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تمهید 


والناس بالناس من حضر وبادية ‏ بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم 


لئن اقتضى الاهتمام بالتاريخ عموما والتاريخ العربي الاسلامي خصوصا 
اطلاعا شاسعا على مصادره ومقارباته » فان اختيار مواضيع البحث احتاج 
الى خطة متكاملة تتداخلت فيها الادوار وساهمت فيها الفرد والمرّسسات البحثية 
اق مثفاوتة. 
وبديهي القول إن أسلافنا كان لهم فضل السبق في دراسة عديد الجوانب 
التاريخية » و خصوصا المجال السياسي العسكري الذي حظي بعناية كبرى غير 
أن تاريخ بلاد المغرب الاقتصادي والاجتماعي ظل حلما راود الكثيرين. 
ومشروعا لم ينجز منه الا القليل. ولم تنقص أهميته» رغم تعدّد المناهج وتجدّد 
اقات التاريخية: 
ولا شك آن المؤرّخين العرب عموما والمغاربة خصوصا في حاجة الى رسم 
خطة واضحة المعالم» لفرز الهامشي من الاساسي» استشرافا للمستقبل. 
وفي هذا الصدد» نعتقد أن الاشكالية التي اخترنا دراستهاء وهي جدلية 
العلاقة بين المدينة والباديةء تمكننا من إماطة اللثام عن جوانب غامضة من تاريخ 
افريقية الاقتصادي والاجتماعي و حضارتها عهد الحفصيينء وتبيّن لنا 
مظاهر الوهن والتطور في الآن نفسه» وصولا الى التطرق الى جذور الركود 


والتخلف الذي عرفته البلاد العربية عموما في خر "العصر الوسيط ". تخلو 

القضية من جدل» وقد حاولنا طيلة البحث التحليل الدقيق والتحري في 
الاستنتاج تارة وتفنيد بعض المزاعم أو اثبات ما رأيناه صحيحا طورا. 

وسعيا الى بلوغ هذا الهدف » فضلنا تشريح المجتمع من الداخل واختراق 
البنى المكونة له » على آلرؤية العامة والتنظيرات . ولم يكن ذلك ممكنا لو اتبعنا 
المسلك الميسّر واقتصرنا على الرجوع الى بعض المصادر دون غيرهاء فجاءت 
مقاربتنا تاريخية وأثرية فقي الآن نفسه . 

وعموما أنستنا لذَّة البحث تعب السنين الطوال (نحو ثلاثة عشر سنة) التي 
قضيناها متنقلين بين رفوف المكتبات التونسية والعربية والفرنسة والاسبانية 
والايطالية. والى جانب المصادر والمراجع المعهودة » آفدنا أحيانا من الأعمال التي 
أنجزت أثناء هذه الفترةء فأحلتا إليها . 

وقد ساعدتنا على انجاز هذا العمل أطراف عديدة » نذكر من بينها المؤسسة 
الجامعية التي احتضنته منذ بدايته الى حد الطباعة والتّشرء والأستاذ المشرف 
الدكتور هشام جعيط الذي تعهد البحث برعايته » فله مني كل الامتنان . 

أما الاساتذة و الباحثون و الاخوة الذين وفروالي مصنفا أو مقالاء أو قدموا 

لي خدمة علمية » فهم كثيرون . و يطول ذكر أسمائهم » وإني لأعترف لهم 


بالجميل . 
ولا يفوتني التنويه بأهلي الذين أحاطوني باهتمامهم ووفروا لي الظروف 
الملائمة للبحث. 


المقفدمة 


احتاج انجاز العملية التاريخية في مرحلتيها : التفكيك والتالفة » الى عناصر 
ثابتة ملازمة لهذه الصناعة ملازمة الاكسير للكيميائي » وهي الزمان والمكان 
والمدلول . 

والزمان لدى الجميع » وإن اختلفوا في الأولية » سياسي واقتصادي 
واجتماعي وثقافي وذهني. و مهما کان امتداده » فان الانتقال من زمان الى خر 
يحصل وفق طريقتين مختلفتين : الأولى بكيفية فجئية والثانية تطورية» وحسب 
المصطلح الخلدوني :انقلاب الاحوال أوالتدريج في المخالفة حتى ينتهي الى المباينة 
بالجملة. 

وفى كل الاحوال فان التحقيب لم يقتصر على تمثل بسيط لخط بياني في 
اتجاه أو خر أو مقابلة بين فترتين» بين التطور و التراجع» أو اختزال التاريخ في 
ثنائيات مبسطة : ازدهار وتاخر. 

والمتأمل للحقبة الممتدة بين العهدين الموىحدي والعثماني يلحظ أن الغالب 
عليها هو حركة المد والجزر» التطور و التراجع» وان كان المنحى العام للخط 
البيانى اتجه نحو الاسفل » وانتهى الى الهبوط في مستنقع صعب» تمثل في 
الركود الحضتارى والاحتلال الاجتبى(1): 

وهكذا عقب الضحوة الى حضلت مع المىحدين والحفصيين الاوائل ارتداد في 
فترات عديدة » وخاصة في أواسط القرن الثامن ه / 1۷× م . وبعد آن تمكنت 
البلاد من استرجاع الانفاس داخليا وإعادة بناء الدولة » ابتداء من عصر بي 
فارس عبد العزيز في القرن التاسع هو من وضع حد لحركات الانفصال»ء دخلت 
من جديد في دوامة من الاضطرابات بسبب تدخل القوى الأجنبية المتزايد في 
شؤونها وضعف السلطة المخزنية . وانتهى حكم بني حفص بفترة تفكك 
«إقطاعي» للمجتمع والدولة ‏ وظهور الحركة الشابية و الاحتلال الاسباني . 


(1) ابن خادون. المقدمة. ص 46-47. العروي ١‏ مفهوم التاريخ › > F. Braudel , Ecrits sur I'Histoire . II‏ 
( تحدث برودال عن الزمن القصير والمتوسط والطويل ) . 


وبديهي القول أنه من العسير على الدارس الالمام بمختلف مراحل هذه الفترة 
التي امتدت نحو ثلاثة قرون ونصف» وأن إشكاليات عديدة في تاریخ ۾ المغرب 
ظلت عالقة رغم الجهد الذي بذله بعض الدارسين المستشرقين والعرب في إماطة 
اللثام عن جوانب عديدة من تاريخ تلك الحقبة . ٠‏ 

انقهت مةه الخقة س اسا بين زيمتي فى الاتد لس موقة الق قاب سنة 
9ه/ 1212م وسقوط غرناطة سنة 897ه/ 1492م وبصفة أدق بين 
حدثين في افريقية يخصّان أسرة أحد مشائخ المصامدة : الاول قدوم أبي محمد 
عبد الواحد بن أبي حفص عمرالانتي الى افريقية وتوليه أمرها سنة 602 ه / 
5ء والثاني فرار خر الحفصيين الى صقلية عند انتصاب الحكم العثماني 
بالبلاد سنة 1574 م . وعلی صعید آخرء فان بدایتها شهدت ظهور مرکب 
الشيطى القادم من «بلاد الروم والفرنجة» الى عرض سواحل افريقية محملا 
بقماش الملف والكاغذ والتوابل والخشب والحديد وغيرها وأحيانا غازيا القرى 
والمدن الساحلية» بحثا عن العبيد والذهب أو الصوف والجلود, وعرفت نهايتها 
دخول السيف والرمح متحف الاسلحة فيما دوى البارود و اشتغلت نيران المدافع. 
وعلى الصعيد الاجتماعي والاقتصادي» استهلت الفترة بظهور نمط جديد من 
الاستغلال الزراعي تجسد في نظام الخماسة. وفي المدنء ظهر أعيان من أصول 
جديدة» من المصامدة والأندلسيين و قواد علوج» أو من المنتمين الى صنائع ومهن 
ذات فاعلية في الاقتصاد والمجتمع مثل كبار الحرفيين والتجار والوسطاء في 
التجارة المتوسطية وأربات الخطط: 

وحصالة القول» عرفت هذه الحقبة صياغة جديدة للمجتمع والعمران 
والاقتصاد والذهنيات» و شهدت تحولات جذرية في المجالين البدوي والحضري. 
وى ادعاق الى سماو لىج ت التقل ىرا على مخف الا عة 1 


1) طرح الباحثين لجدلية المدينة والبادية: 


ظلت الفراسات تحاص ة بألبافنة افر نة دادر وم فرق ى مقار ة الماذفة 
بينها وبين المدينة عامة و ذلك بشهادة أحد المختصين في التاريخ الاسلامي الذي 
أقر أن هذا المىوضوع يكاد يكون بوراء لقلة الوثائق» وحتى عند توفرها فانه لم 
يتعرض لقاربة جدية (1). ولا يخفى علينا في هذا اللضمار الصبغة المدينية 
لالحضارة العربية الاسلامية. ولقن عاش غلب السكان من الانتاج الزراعي» فان 


(1) C. Cahen, Communautés rurales, Paris 1982, p. 10-11. 
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امدينة ظلت امقر الرئيسي للمؤسسات» فضلا عن امتلاك أهلها لجزء هام من الأرض . 
ما أنها ظلت المنتج الاساسي - وان كانت ليست الوحيدة - للثقافة الكتابية التي غالبا 
ما أهملت الحديث عن المزارع أو البدوي » ولم تذكره الا عرضا وبكيفية منحازة في 
الفالب عند تناول مسائل تخص المعاش والجباية والريع العقاري. 
وقد حظي التاريخ السياسي بالنصيب الأوفر من البحوث » بینما لا نكاد نعثر 
غلى دراسة شاملة حول البادية المغربية » وعلاقتها با لمدينة . وإذا ما استشنينا 
إعض المقالات المتعلقة بالموضوع ؛ فان الكثير من الدراسات جاءت صورة مطابقة 
للمصادر وتكريسا للرؤية التراثية للبدوء في استنكارحرابتهم وتخريبهم 
وسلبیتهم(1). 
ولئن ندرت الدراسات ذات الصبغة الشمولية للاقتصاد والمجتمع ببلاد 
المغرب بصفة عامة ‏ وعلاقة البادية بالمدينة خصوصاء فان الجدل الذي انطلق من 
ثاويل التاريخ السياسي لبلاد المغرب» دون رصد دقيق للظاهرات الاقتصادية ءلم 
يكن غائبا منذ بداية الفترة الاستعمارية. 
فقد بدا النقاش حول طبيعة العلاقة بين المدينة والبادية منذ ان قدم «قوتيي» 
أطروحته حول العصور المظلمة بشمال افريقيا» وطبع هذا العمل لأول مرة 
سنة1927م» ثم أعيد طبعه سنة 1937م » تحت عنوان مغاير : «ماضي شمال 
ایتا 
و توصل هذا الجغرافى انطلاقا من تاويله لمقدمة ابن خلدون الى أشبه ما 
يكون بحتمية تاريخية حول العلاقة التناقضية بين البدو والحضر » مركزا على 
دور البدو الزناتيين والهلاليين التخريبي 
وتحدث « روبار برانشفيك » عن فضاعة الغزو الهلالي الذي آدى الى تحطيم 
التوازن السياسى والاقتصادي والاجتماعي لمدة طويلة .وعنون هادي إدريس 
فصلا من أطروحته الكارثة الهلالية . و نحا آخر منحاه » مبينا أن المستقرين 
حهافظوا على تقاليد الرىمنة » وذلك خلافا للبدو(2) ٠‏ 


G. Marçais, Les Arabes en Berbérie du XI eme au XIV emes. , Paris 1913, : راجم مثلا الأطروحات التالية‎ )1( 
R. Brunshvig, La Berbérie Orientale sous les Hafsides, Paris 1940. 
H. R. Idris, La Berbêrie Orientale sous les Zirides, Paris 1962. 


(2) E. F. Gautier, Le passé de I'Afrique du nord, Payot, Paris, pp. 403-419 
R. Brunschvig, op. cit. , p.2. 

X. De Planhol, Les fondements gigphiyns de l'histoire de I'Islam, Paris. 
Idris, op. cit. , TI, p. 206. 


لى ا القت شتت متع رجا مخفا بخد ا سنكقاال فان لغري آذ أتجرع 
عدد هام من الباحثين لاعادة النظر في الكتابات التاريخية السابقة وتخليص 
الماضى من شوائب الفكر الاستعماري . فتقحدث بونسي عن أسطورة الكارثة 
الهلاليةء فيما حاول أخرون تعديل النظرة الى البدو (1). 

و في بداية الفقد الحاليء وع تنش يط هذا الجدل إد نعرضن باحث بالق 
للتفسير الكوارثى للغزى الهلالىء متخلصا الى تواصل التمدن بافريقية بعد القرن 
الحادي غشر(2). ٠‏ 

ومن جهة ثائية فقد تفحورت دراس آلعلاقنة بين المدينة والريف خول 
إشكالية الاقطاع الاسلامي. فكيف طرحت هذه المسالة وما هو مدى ارتباطها 
بالمىضوع؟ 

مثذ سنة 1936م » طرح بولياك مسالة الاقطاع في العالم الاسلامي بكيفية 
اما مآذحظا آن تمدو هيات سوت عن الاقطاع الأونوبي القمهاا . 

لاست قرار الاقطاعيين المسلمين بالمدن» خلافا للتشتت الاقطاعي في الغرب 
ايحي في القصور الذينية: 

-وجود نظام الحماية في المجتمعات الاسلامية . 

-حرية المزارعين في المجال الاسلامي خلافا لارتباط الاقنان بالارض في 
الغرب الاوروبى (3). 

ثم أعاد كلود كاهان طرح المسالة » معارضا تطبيق الانموذج الاوروبي على 
المجال الاسلامي . ولاحظ منذ البداية أن القطيعة الاسلامية في خصائصها 
وجذورها تختلف عن الاقطاع الاوروبي » إذ أن الدولة تقطعها من أملاكها وتمنحها 
للنتفع لأستغلالها +وليس لامتلاکھا او ممارسة السيادة غليهاء وقي ثراسة 
ثانية حول الفيودالية لم يقتصر على نفي استعمال هذا المصطلح في المجال 


(1) J. Poncet, Le mythe de la catastrophe Hilalienne, Annales E.S.C., 1968, p. 1105-1105. 


C. Cahen, Quelques mots sur la Hilaliens, J.E.S.H.O., vol. XI , mars 1969. 
Y. Lacoste, Ibn Khaldoün ,naissance de I'histoire, Paris 1966. 
J. Berque, L'Intérieur du Maghreb, Paris 1978 . 
. 1981 راضي دغفوس . العوامل الاقتصادية لهجرة بني هلال مجلة أوراق» عدد 1۷ء‎ 
(2)Y. Thébert, De la cité antique. In C .T. , avril 1986 . 
(3) A. N. Poliak, La Féodalité Islamique, In R.E .I. 1936, N°. 10, pp. 247-265. 
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الاسلامي ١‏ إنما أبدى احترازا من تطبيقه قي الغرب الاوروبي . وتوصل الى 
فسزورة توفر شروط عديدة للحديث عن الاقطاع » أهمها : 

د هيمنة الضيعات الكبرى : اعتبارا لوجودها في كل انماط الانتاج » أقر أن 
الخط الفاصل بين الفيودالية وغيرها هو إعفاء الاقطاعي من الخضوع للقوانين 
العامة » مثل دفع الجباية وتمتعه بسلطة واسعة على المزارعين التازلين بالضيعة ؛ 
بشملت الادارة والقضاء والجباية والقيادة العسكرية . وقد تمثل أساس الفيودالية 
في مثح الارض مقابل خدمة يؤديها المنتفع الاقطاعي للدولة و أخرى يق دمها القن 
للاقطاعي 

- ملا تاقار سخ الاطراف آخری اترا الى چون قا قي خد سنطی مات 
التصادية . فقد اشترط ألحديث عن القيودالية حيازة المزارعين الأرض:. 

٠‏ التفكك السياسى : لاضفاء صبغة الاقطاع على هذا التفكك. يجب أن يقع في 
إطار هيكل سياسي موحد ومعترف به » وهو المملكة الحاكمة » وأن تكون سلطة 
الوالي مستمدة من قوته الشخصية وليس من تعيين الامير له. 

تاق ار قراط مساقو : 

وبالتالي فقد أقر أنه لا يمكن أن يعتبر فيوداليا الا النظام الجامع لهذه 
الق اة لاز طاتا كر رة فى اله روط تون الأخري. فاته ف هش 
الحديث عن التأقطع أو التطور نحو الاقطاع . وقد فرق بين الفيودالية الأوروبية 
والاقطاع الاسلامي » الذي ارتبط بالاستغلال أو الجباية للمنتفع » ولم يخص 
سنوی قسظ مود من الأرشن» ست ف قر اك الق ر وة انتک اة (1): 

وفضة. فة الدز سات تى الم توق القرقسي . ققد م حب لبقي هة 
الانموذج على المجتمع الفارسي » مشيرا في الآن نفسه الى قدم مؤسسة الاقطاع 
الراجعة الى العهد الساساني والى الاختلاف بين الاقطاع والفيودالية التي لم توجد 
بالمجال القروس, وة سم الاقطاعات الى خخسة اسحاف :ما بمفخ الساطاق من 
هقارات الى آفراد السته» الاقظاع الاداري» الاقطاع العسكزي» اقطاغ المىظفين 
اترا ما نحل ملب االماطان قت ق. 


(1) C. Cahen, L'évolution de 1'Iqta' du XIeme au XIIleme s. , Annales E.S.C 1953 , pp, 25 -52 
Reflexions sur I'usage du mot de féodalité, JESHO, 1960, n° 3, pp. 2-20 
La communauté rurale dans le monde Musulman médiéval, Les Communautés Rurales 
(II partie), Recueils de la societé Jean Bodin, Paris 1982 , pp. 9 -27. 

(2) A.S. Lambton, Reflexions on the Iqta', Arabic and Islamic Studies. 


أما مقاربة الجغرافيين للمسالة فقد تبلورت آساسا في أظروحات «بونسي» 
الذي ثفى وجود الفيودالية بالبلاد التونسية قبل الاحتلال الفرنسي» وخایل إثنات 
وجود اقتصاد مندمج بين المدينة والريف › نافيا العلاقة الاستغلالية بين الطرقف 
الاول والطرف الثاني . ولاحط أن الخماسة ليسوا آقنانا لعدم ارتباطهم بالارض و 
أن الملكية الخاصة والملكية الجماعية للأرض هما المعطى الاساسى فى العلاقات 
الاجتماعية» مقللا من شأن الاحباس والاقطاعات (1). 

كما عارض عدد خر من الباحثين مقولة الاقطاع في العالم الاسلامي عامةء 
وبلاد المغرب خاصة . وقد انطلق أحدهم من مسألة تبعية الريف للمدينة» مبينا أن 

المدينة ذات النسبة السكانية المحدودة لا تتجاوز سيطرتها الفحص المحيط 
بها ومس تخلصا آنالآقظاع الأوزوب ي ل بعك ن أن نسحب »علي 
الحضازة الاشلامنة (2). 

وساند الاطروحة النافية لوجود الفيودالية ببلاد المغرب لاكوست › معتبرا أن 
الوحدة الاساسية للمجتمع المغربي هي القبائل ذات الطابع العسكري والصبغة 
الديموقراطية »التى كونت نوعا من الجمهوريات المشاعية المستقلة . غير آنه تخلص 
في خر المطاف الى القول بأن المجتمع المغربي ليس مجتمعا قبليا صرفا لوجود 
أرستقراطية تجارية وعسكرية هامة» ولا مجتمعا رقيا لعدم مشاركة الرقيق 
مشاركة فاعلة فى الانتاج . و بينت البحوث» على عكس ذلك» فاعلية الرقيق في 
الزراعة بافريقية على العهد الاغلبي(3) 

ولئن اعتبر ماكسيم رودنسن أن العلاقات الرأسمالوية هي السائدة في المجتمع 
الاسلامي في القرون الاولي »فان باحثا خرذهب الى أن الماركنتيلية الطفيلية هي 
الخاصية الاساسية لاقتصاد بلاد المغرب في خر العصر الوسيط (4). 

وتوصات باحثة أخرى الى أن المجتمع المغربي تميز بوجود تقنيات ضعيفة 


(1) J. Poncet, Statut foncier et rapports sociaux dans la Tunisie d'avant 1881. 

Idem, Remarques sur les rapports entre villes et campagnes dans l'ancien Maghreb 

In : Sur le Féodalisme, Paris 1974 (Editions Sociales), pp. 189-210, 211-220. 

(2)A . Prenant, Le rapport ville - campagne dans I'histoire du Maghreb, Ibid, p. 2171-172, 
218-220. 

A. Noushi, Reflexions critique sur le dossier : L'Algérie précoloniale, Idem, pp. 181-188 
(3)Y. Lacostê, Ibn Khaldoun : naissance de I'Histoire, passé du tiers monde, Paris 1966, p. 37. 
M. Talbi, Droit et Economie en Ifriqiya au II : IX s. In Etudes d'Histoire Ifriqiyenne, Tunis 
1982, p.185. 

(4) M. F. Vidiassova, Le Maghreb médieval : mercantilisme parasitaire ou societé pro- 
ducitrice, In Anaquel de Estudios Arabes n°3, 1992. 
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Es تنو‎ E aN 
Eells boy Epil di Nga hag i 
والادارة لمقاربة هذا المىوضوع . و أستنتج أن المجتمع الاندلسي زراعي في‎ 
الأساس» وان جل مضاد كروة الدولة متاتية من الجباية الذاخلية والخارجية.‎ 
فقد كان المزارعون يدقعون جملة من الجبايات نقدا أو عينا للدولة التي أدخرت‎ 
نحو لث النالخيل» وهى ما امبر قائضااقويا كتا سن تنطيم غ ملية الائتاج‎ 
ومراقبتها وتوزيعها . وأطلق عليه نمط الانتاج الاتاوي» مبرزا أن المجتمع‎ 

ا ا 
dhi Ty ey le‏ علاقة الدولة 
امهيكلة بالمجموعات المحلية المالكة لأغلب الاراضي » والمتجسدة في نطام الجباية 
وأن هذه الصياغة النطرية ثمكح من بلورة سسورة جلاف الاندلس اللا- إقطاعية ؛ 


(1) L. Valensi, Archaisme de la société Maghrébine, Ibid, pp. 223-233. Galissot, Les rap 
ports Ville-campagne, Ibid, pp. 233-243, 257-270. 
T. Chentouf, Où en est la discussion sur le Mode de Production de 1'Algérie précoloniale, In 
Revue Alg. des Sc juridiques, éco. , et politiques, N° 2, Juin 1973, pp. 465-485. 
. راجم : سمير امين : الطبقة والامة والتاريخ في المرحلة الامبريالية » بيروت1979‎ )2( 
نفس , التطور اللا متكافئء بيروت 1987 ( تعرض بالنقد للنمط الآشيوي الذي حاول تطبيقه احمد صادق سعد على المجتمع‎ 
مقترحا تعديله الى النمط الخراجي‎ ١ 164 الصري في تاليفه ست دراسات في نمط الانتاج الآسيؤي » بيروت 1979ء ص‎ 
امار كئتيلي في مرحلة اولى؛ ثم تراجع بدوره عن ذلك وتحدث عن النمط الاقطاعي المنحط).‎ 
ريتضسح ان الاختلافات بين الدارسين مردها قي كثير من الاحيان دغماثية مسقطة أو عدم آتفاق على تحديد المفهوم أو معرفة‎ 
سطحية للحقاثق التاريخية. ذات التعقيدات والابعاد المتعددة . ويمكن ان نتطلق في هذا الصدد من المقومات الاربعة التي‎ 
حددها كلود كاهان للحديث عن الاقطاع » وهي : هيمنة الضيعات الكبرى وتبعية إقتصادية وشخصية للمزارعين المقطعين وتفكك‎ 
. سياسي ونشاة ارستقراطية قوية‎ 
P. Chalmetta, Le problème de la féodalité hors de "Europe chrétienne : Le cas de Espagne 
Musulmane In Actas del II Coloquio Hispano -Tunicino, Madrid 1973, pp. 91-115. 
Idem, Al-Andalus : Société féodale ? In Le Cuisinier et le philosophe, Hommage ù Max 
ime Rodinson, Paris 1982 ,pp. 179 -190. 


على خلاف المجتمعات الاوروبية الفيودالية » مبينا أن العلاقة بين الريف والمدينة 
تظل الاشكالية الاساسية لبحثة (1): 

ومهما كانت نوعية المقاربات المعتمدة ونتائج هذا الجدل » فان مسألة البادية 
والمديئة ظلت محوراله. وقد سبق أن ¿ أقرً ابن خلدون بأولية البادية في نشأة 
العمران وبأهمية جدليّة البدى والحضر في قيام الدول وتطورها. 

وتطرق الباحثون العرب الى هذه المسألة »إذ نبّه باحث قدير الى أهمية هذا 
الموضوع في التاريخ العربي الاسلامي عامة » والمشرقي خاصةء في قوله : لقد 
عاش العالم الشرقي أكثر من كل فضاء خر جدلية قوية بين التحضير والترحل. 

وتظل تلك الحركة الذهابية-إيابية بين المجالين, القاسم المشترك لكل 
الحضارات وكل الازمنة . وقد يحتد هذا الجدل حيناء أو يتضاءل أحيانا أخرى. 
لكن لا يمكن أن ننكر في كل الاحوال فاعلية طرف من الاطراف .وبالتالي فان 
دراسة المدينة والبادية معنا أولا اعتراف مبدئي بالدور الحضاري لكل مجالء إذ 
وفر كل واحد مادة للحضارة» «فلقد صنعت المدن الظاهرة التاريخية عند العرب 
مهما كانت هذه المدن منسابة قليلة العدد في خضم عالم البدى. ما الزاد الثقاقي» 
فمصدره المادة البدويةء وهو في أن مقبول ومرفوض» ممجد وممقوت» (2). 

وفيما يخص بلاد المغرب » توصت الدراسات الى توضيح فاعلية الرقيق فى 
التطور الاقتصادي الحاصل بافريقية في الحقبة الكلاسيكية في تاريخ امغري* 
ومدئ دؤرهم في تغيير المشهد الزراعي في الضياع الشاسعة (3). 

كما تعرض مۇرخ خر في مقالين عن نظام ملكية الارض في الغرب الاسلامى 
وعن الجدلية بين المدينة والمجتمع الريفي المغربي في العصر الوسيط الى هذه 
الاشكالية » مبينا أنه لا وجود لصيغة واحدة للعلاقة بين المدينة والريف» أو لنمط 
واحد للانتاج (4). 

ولئن عسر حسم مثل هذ القضايا » و اتضحت في الغالب عدم نجاعة 
اخضاع المجتمع المغربي الى قوالب نظرية جاهزة (5) فان الباحثين الأوروبيين 
والعرب في التاريخ والجغرافيا وعلم الاجتماع والاقتصاد أجمعوا على أن جدلية 


(1) P. Guichard, Les Musulmans de Valence et la Reconquête, Damas, 1990, T I, pp. 19-24 
247.244 الكوفة » ثشاة المدينة العربية الاسلامية » الكويت 1986, ص‎ ٠ هشام جعیط‎ )2( 

(3)M . Talbi , Droit et Economie en Ifriqiya au Il /IXs. In Etudes d'histoire Ifriqiyenne, Tunis 1982 .‏ 
(4) الحبيب الجنحاني دراسات في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمغرب الاسلامي بیروت 1986. ص 209. 
)5( تعرض ابراهيم القادري بوتشيش (أثر الاقطاع قي تاريخ الاندلس السياسي ٠‏ الرباط 1992 ص 65-37 ) الى الاسباب 
المفسرة ة لصعوبة تحديد التشكيلة المغربية . 
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المديئة والبادية هى المفتاح لمعرفة خصائص المجتمعات الوسيطية ومستواها 
الهضاري 


2) القاربة لهجي الختة: 

ان تسليط الأضواء على البادية بمعناها الواسع المتضمن للمزارعين بالريف 
واليدو الرحل » وعلاقتها بالمدينة يبدو أمرا ملحا ومهمة أكيدة للمؤرخ لرصد 
هلاقات الانتاج و أليات التطور الاجتماعي والثقافي ومراحله » وصولا الى تحديد 
اباب الركود الحضاري بالبلاد العربية - الاسلامية عامة وبافريقية على وجه 
Caen:‏ 

ومما دفعنا الى تناول هذا المىوضوع أن مخلفات هذه العلاقة المتشابكة بين 
الطرفين لم تمح من الذهنية العربية المعاصرة » وظلت رواسبها عالقة بالمخيال 
الجماعي ‏ تعتمل فيه بايجابياتها وسلبياتها. , 

ولقد تفطن عبد الرحمان بن خلدون الى خطورة هذه الاشكالية في عصره 
و بذل جهدا تنظيريا متميزا في تحليل مختلف الجوانب » تحليل العارف بخبايا 
المجتمع المغربي ‏ غير المتقوقع في فته الاجتماعية . وهي نظرة متقدمة في عصر 
مغر سسادة هي الن يوج والختصراة الفقهية و زق القمسب لوا 
الرافضين للآخر البدوي والريفي والعامي . وقد ملت أفكار هذا امرخ الجانب 
الضيء من حضارة تلك الحقبة » فجاءت متطورة في صياغتها وأبعادها » مقارنة 
مع ما هومتداول وقتذاك . و كان سباقا في دراسة هذا الموضوع » بآعتباره 
امؤسس لعلم مبتكر وهوعلم العمران البشري . 

ان تناول هذا المىوضوع بالدرس لا يعني الاقتصار على ما كتبه صاحب 
المقدمة حول العمران البدوي والعمران الحضري » نظرا الى اختلاف المناهج 
امعرفية والغائيات » و الى محدودية المادة التاريخية الوارد ذكرها في المقدمة . 

وفي الجملة فان تثاول هذا الاشكال لا يخلى من صعويات جة . قمتها عا هو 
متعلق بغخموض الصورة حول البادية » لقلة الوثائق ومنها ما هو مرتبط بالمنهج 
امتبع الذي احتاج الى حركة مد وجزر بين المجالين . وهو أمر يعني المرور 
بمراحل عديدة فى العمل : تجميع المادة المتعلقة بالبادية والمدينة » ثم صياغتها وفق 
هذه الاشكالية » دونما اقتضاب مخل أو إطالة مشطة » لاننا شعرنا أثناء معالجتنا 
للموصيع أن ةة جراتب تاريخية خاسة بالفت ن5 رمق اقماهاء لن دون اة 
ترجى . ولذا راعينا في اختيارنا للمعلومة وتبويبها طبيعة الموضوع ومدى 
ارتباطها به. 

وبديهي القول ان دراستنا للعلاقة بين الطرفين لا تنطلق من الرؤية المبسطة 
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التى وضعت المدينة مع الريف وجها لوجه » مختزلة للحقيقة ومحرفة لها » إنما 
حاولنا تقديم تفسير أكثر شمولية » فيه مظاهر تداخل المصالح بين الطرقين ء 
دونما تغافل عن جوانب الصراع الناجم عن وجود ريف « متخلف » ومدينة « 
متقدمة».افالصورة لا يمك أن تكتمل الا تضفخ لوج وألقفا ذلك هى مغنى 
الجدلية بين الطرفين. 

ولئن كانت الصعوبات المنهجية عديدة في هذا الصنف من المواضيع » فاننا 
اقتحمنا هذه الاشكالية معتمدين على مقاربات تاريخية عديدة » أهمها المقاربة 
الأثرية ىالاجتماعية. 

فالتنقيب الأثري وقراءة النقائش ودراسة المعالم والخزف أفادتنا في ضبط 
قائمة دقيقة للقرى و المدن بالبلاد الشرقية من افريقية » و مكنتنا من تحديد عديد 
امواقع الأثرية التى ظلت مجهولة و من توضيح الصورة للمفاهيم الأساسية 
المتعلقة بالبادية و القرية و المدينة . و بالتالي قدمت لنا الجغرافية التاريخية 
الأجىبة الآولى لطبيعة العلاقة بين المجالات الثلاثة المدرىسة » وكيفية تفاعل هذه 
المجالات وتداخلها أو تباينها » والمشهد الريفي الخاص بُتلك الحقبة (1). 

ولم نهمل المقاربة الانتروبولوجية المتمثلة في | لمعاينة المباشرة للظاهرات 
البدوية الأساسية » واعتماد ثقافة البدى وأمثالهم لتفسير النظرة الى القبيلة أو 
المدينة. وقد احتجنا أحيانا الى البحث في الروايات الشفوية البدوية عما يشفي 
ألقل. 

وحاو تا إبراز رة تشبيق بعص التطريات الست جد سل الاتقماسة 
على بلاد افريقية التي لا تتوفر فيها اختلافات كبيرة ونماذج قبلية كفيلة بان 
طبن فيها هذه القطرية »اى غي رها اسن الفظريات اللجم طا التي لا طاق سن الراقع 
التاريخي. 

ومكنتنا المناهج المعتمدة في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي من القيام بجداول 
وخطوط بيانية واحضاء بعض الأضناف الاجتماعنية وزضد فاعليته اء وتناول مسالة 
الانتاج الزراعي والحرفي » والتعرف على علاقات الانتاج والسمات الغالبة في اقتصاد 
اة 

كما آننا أخذنا التاريخ الذهني بعين الاعتبار لدراسة بعض الفئات الاجتماع ية مل 
الطماء وال لحاء والتعرف على خم اقس الأسرة و الظلفرات الاج تاعة الكبرى مئل الجوخ والخرف 
والغربة وغيرها. 


(1) فضلبا عدم تناول البلاد الغربية بالدراسة في الجزء الاول الخاص بالجغرافية التاريخية تحاشيا للإطالة . 
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ؤي الجملة حاولنااخضاع مختلف الناهج لبلورة هند الاشكالية »دون تقيد أو محاكاة › 


3 الوثائق المعتمدة : 
كنا اشرنا الى تنوع المصادر المعتمدة وتعددها. فقد كانت تاريخية بالدرجة 
آلأولى؛ فيها المخطوط والمطبوع: في عدد من المكتبات العربية والاوروبية. وفيها 
آلقاربة الاثرية من دراسة للمغالم وقراءة النقائش واغتماد الخزف» والبعض متها 
پفۇ ص في فهم کنه تراث شعبنا وماثوراته وثقافته الشفوية. 
وفيا خض أل قات العاريف سكا اتناو حن الى تة فة 
ولقدية دقيقة لهذه المصنفات ومؤلفيها (1)» ولذا رأينا عدم التفصيل قي ذكرها 
والاقتصان على اها .على انتا خصضطا حيرا كبز الو افق الجديدة ولكيفية 
تاراستها . 
1) كتب الحوليات والاخبار : مكنتنا هذه الكتب من تتبع الجانب السياسي لهذه 
العلاقة بين القبائل البدوية والسلطة » والخصضائص الثقافية للعلماء وبدرجة أقل 
المعطيات الاقتصادية والتمدن . والحقيقة أننا لم نقتصر على مصتفات هذه الحقبة » 
وكثيرا ما رجعنا الى المصادر الأغلبية والفاطمية والزيرية لتحديد موقع أو تتبع 
تطوره ٠‏ وقد دققنا فى المصادر الموحدية معرفة جذور العلاقة بين القباثل والسلطة ¿ 
واعتمدنا خاضة على المعجب للم راكشى والبيان المغرب لابن عذاري الذي الف سنة 
2ه/ 1312م » والرسائل المىحدية » والمن بالامامة لابن صاحب الصلاة 
و رفا 27 
اما الخهد الأحقضى » فقد انطلقتا فى داسته بالذسبة الى الفترة الأولى من المقدمة 
وكتاب العبر لابن خلدون(ت 808 ه / 1406م)» الذي فصل عديد الاحداث . و كان 
اعتمادنا عليه أساسيا » و خاصة في دراسة القبائل » لما تميز به من موضوعية وفكر 
عميق وشمولي يتجاوز المجال المحلي . وإذ نأسف لعدم وجود تحقيق علمي للكتاب › 
فائنا أحتجنا أحيانا الى الاجتهاد الشخصي لتقويم النص. 
على أن التاريخانية المغربية لم تشهد كتابا ثانيا بعد العبر نظر الى التاريخ نظرة 
مجالية شمولية. واقتصرت على المصنفات في التاريخ المحلي» وكان من بين 


(1) R.Brunschvig, La Berbérie Orientale sous les Hafsides, T I, pp. XXV -XLI. 
S. Ghrab, Ibn Arafa et le Malikisme en Ifriqiya au VIIle-XIVe s. , pp. 21-94 
: حول مضادر الفترة الاولى ؛ راجع الاعمال التالية‎ )2( 
M . Talbi , LEmirat Aghlabide. F. Dachraoui , Le Califat Fatimide aù Maghreb. 
H.R . Idris , La Berbérie Orientale sous les Zirides. 
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المؤلفين في هذا المضمار معاصر لابن خلدون» وهو ابن قنفذ (ت 810 ه / 1407 
م) صاحب كتاب الفارسية» الذي تضمن معلومات منفردة خاصة بقسنطينة 
وبیوتاتها. 

كما نحت المصادر المرينية والزيانية هذا المنحى » ونذكر منها كتاب الأنيس 
الملطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس لابن أبي ذرع 
(ت 726 / 1325 م ) وجني زهرة الآس في بتاء مدينة فاس لعلي الجزنائي 
(ألف كتابه بعد سنة 66 7ه / 1364 م ) وبغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد 
الواد ليحيى بن خلدون ( ت 780ه/ 1387م ) ونظم الدرر والعقيان في شرف 
بني زيان لمحمد بن عبد الله التنسي (ت ت 899ھ / 1494م)(1). 

أما مصنفات القرن التاسع » التي لم تخرج عن دائرة التاريخ المحلي » فقد 
تمثلت أساسا في كتابين : الأدلة لابي عبد الله محمد بن أحمد الشماع > وهو 
مؤرخ رسمي ؛ و تاريخ الدولتين محمد بن ابراهيم الزركشي »الذي بدا لنا في 
غاية الأهمية في ضبط أسماء المىاقع والاعلام والاحداث » وهو يحتاج بكل تأكيد 
الى قق غلفي(م. 

أما المصادر المشرقية » فقد تمثلت أساسا في الكامل في التاريخ لعلي بن عبد 
الواحد المعروف بابن الاثير(630 ت ه/ 1232م ) الذي انفرد بذكر وقائم 
وأحداث خاصة بافريقية في القرن السادس ه . كما استفدنا أحيانا من تاليف 
المقريزي وابن تغربردي والسيوطي . 

وقد أعتمدنا فيما يخص الفترة الاخيرة من العهد الحفصي ua.‏ 

القرن العاشر هد / ۷1م » على المؤنس لابن أبي دينار وعديد الىثائق الاسبانية 
والاجنبية المنشورة (3). 


ب ) المصنفات الجغرافية : 

حظيت كتب المسالك والرحلة وبقية المصنفات الجغرافية الاخرى بأهمية كبيرة 
في القسم الاول الخاص بالجغرافية التاريخية » ويطول جرد هذه القائمة» بدءا 
باليعقوبي ووصولا الى كتاب افريقيا لمارمول وكتب الرحالة الفرنسيين في الفترة 


(1) خضضنا فصلا لترجمة ابن ابي زذرع» » راجع : موسوعة الحضارة الاسلامية بالاردن» قصلة تجريبية؛ ص117-115. 
وآخر لابن قنقد ومۇلفاتە : راح جع القسم الثالث من العمل . 
Maya Shatzmiller, L'historiographie mérinide, Brill 1982 .‏ 
(2) علمنا آ, ن الكتاب في طريقه الى التّحقيق بتونس. 
De La Primaudaie, Documents Inédits sur 1'Histoire de I'occupation‏ )3( 
Afrique (1506-1574), In Revne. Africaine (R. A), 1968, 1969, 1975 , 1977.‏ 
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لديك غير اننا خصصنا حيزا مميزا ادر الفترة » لنزهة المشتاق للادريسى 
في بداية الحقبة ووصف افريقيا للحسن الوزان في أخرها. ومكنتنا المقارنات 
امخثلفة بين كتب الرحلة الاندلسية والمغربية ( لابن جبير والعبدري والتجيبي 
النيبتي وابن رشيد وخالد البلوي وابن بطوطة والقلصادي ) من رسم المسالك 
الكبرى لبلاد المغرب.والمدن » فضلا عن رصد الاوضاع الثقافية والفكرية في 
شقصرهم . 

غير أن رحلة التجاني ( قام بها سنوات 708-706ه / 1308-1306 م) 
ثلث مصدرا أكثر دقة عن التمدن بافريقية » وتحديدا عن القصور والقرى . كما قدم 
مسسالك الابصار للعمري الذي نقله من بعد ه القلقشندي فى صبح الاعشى لوحة 
هامة عن الحياة العمرانية والاجتماعية قى النصف الأول من القزن الثاهن هد . 

ومگنتتا بعض الصنقات الأجذبية من أثراء علو ماقا فى الجغرافية التاريخدة 
وتحديد بعض المواقع والاماكن (1). ٠‏ 

كمااعتمدنا على خرائط المدن والبلدان (Les estampes)‏ التي رسمها 
الاسبان والايطاليون وغيرهم في خر العصر الوسيط للتعرف على المواقع والمعالم 
داخل المدن الافريقية او اثبات بعض المواقع الاثرية. 


ج( کتب الطبقات والتراجم والسير والانساب : 

والمشائخ» فانها لا تخلو من مادة ثرية خاصة بالتاريخ الاجتماعي والاقتصادي 
والذهني لمختلف فئات المجتمع . فقد قدم كتاب سبك المقال لفك العقال لابن الطواح 
صورة دقيقة عن الحياة الفكرية والاجتماعية بمدينة تونس في مطلع القرن الثامن 
اؤنتل عغالة الآيان لبن تأجى و ةةة هاما عن آلب نى بالقي روان أا ية 
القائمة» فهي طويلة وأهمها : الحلة السيراء وكتاب الصلة لابن الابار (ت 658ه_ 
/ 1260م) »وعنوان الدراية للغبريني (ت 714ه / 1314 م) والاحاطة في أخبار 
غرناطة لابن الخطيب (ت 776ه / 1374م) والذيل والتكملة محمد بن محمد 
المراكشي والديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون (ت 799 ه 
/ 1396م) ونيل الابتهاج لاحمد بابا التنبكتي (ت 1036ه/ 1626م) وشجرة 
النور الزكية لابن مخلوف ( ت 1941م). 

S. Soucek, Tunisia in the Kitab - i - Bahriye نخص بالذكر منها‎ )|( 

C. Monchicourt, Essais bibliographiques sur les plans de Tripoli, Djerba et Tunis au XVI %,, 


In R.A. , 1925, pp. 387-417. 
Lanfreducci et Bosio, Cête et Discours de Barbarie, In R.A. , 1925, pp. 483 -549. 
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واستعملنا في درجة ثانية كتب البرامج والوفايات لضبط أسماء الاعلام 
وتواريخهم» وقد آفادتنا أحيانا في التعرف على مجالات أخرى» وخصوصا 
فهرست الرصاع (ت 896ه/ 1489م). ورصدنا المادة الواردة في المصنفات 
الاباضية» وخاصة كتاب السيرة لابي زكريا وطبقات الدرجيني وسير الشماخي › 
وقد أفادتنا فى التعرف على الواجهة الصحراوية لبلاد المغرب (1). 

اما كثب الانساب» فقد احتجنا اليها في تتبع شجرة الأنساب الخاصة بالقبائل 
العربية والبربريةء وأهمها : جمهرة النسب لابن الكلبي (القرن الثاني ه) 
وجمهرة أنساب العرب لمحمد بن حزم (ت 456 ه/ 1064م) ومفاخر البربر 
(ألف سنة 712 ه / 1312 م) ونهاية الارب لاحمد القلقشندي (ت 821 ه 
/ 1418 م(. 


د ) کتب الاحکام والوثائق والنوازل والفتاوی : 

لئن قدمت كتب الاصول الفقهية منهجا عاما خاليا من الاشارات التاريخية الا 
في النادرء فان كتب الفروع المتعلقة بكيفية تطبيق التشريع في مجال المعاملات 
والقانون الجنائي والادارة والعبادات قد اقترنت بالواقع وعبرت عنه. ولذا كان 
اعتمادنا عليها أساسيا لتجديد المادة التاريخية. وقد تنوعت أصناف هذه التآليف» 
ومن أهمها : 

- كتب الأحكام :تضمنت ملخصات مجردة للأحكام التى استعملها القضاة 
في عملهم . وقد اشتهر منها بالاندلس منذ القرن الرابع هالاحكام الكبرى لابن 
سهل ومنتخب الاحكام لابن أبي زمنين (2)» كما عرفت بلاد المغرب هذا الصثف 
من المؤلفات » ومن بينها أحكام القاضي عياض . وفي فت رتنا » يمكن ان نذكر 
خاصة : معين الحكام على القضايا والاحكام لابي إسحاق ابراهيم بن عبد الرفيع 
(ت 733 ه / 1332) وبعض الاسئلة صالحة للقضاة والمفتين لأبى عبد الله 
محمد بن أبي القاسم الغرناطي (القرن التاسع ه). 

ولم تغب عن بالنا امضنفات الاباضية » وقد رج غنا للبعض متها : 
وخصوصاللدليل والبرهان لابي يعقوب الورجلاني وقواعد الجيطالي وكتاب 
الرتع اللجتاوتي. 


(1) اعتمدنا اساسا على التحقيق الذي قمنا به لكتاب الشماخي في إطار الحصول على شهادة التعمق في البحث سثة 1979م . 
وقد مكننا ذلك من ضبظ الاسعاء والاماكن . 

(2) آشرفنا على شهادة كفاءة في البحث تتعلق بتحقيق باب البيوع من كتاب المنتخب لابن آبي زمتين؛ أنجزها الازهري 
بوغوني سنة 1990 . وفي السنة المواليةء شرف الاستان جمعة شيخة على تحقيق جزء أخر من الكتاب» انجزه محمد موسى 
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= كتب الوثائق : ارتبط تطور كتابة الوثائق بالتغييرات الحاصلة في التشريع 
فلاف المذاهب وام عطيات الأجتماعية ؤالياسية. وق ازدهرت كثب 
ای ملم الشر یط ټالآندلس. ق کان من آشهرها : تاب الوقاقى والس جلات 
بن احمد الامو المع روف باين العطار (ت 399ف / 1008م) والمقصيك 
الحمود في تلخيص العقود للجزيري (القرن ۷1 ه/ 1× م). وقد لجانا لهذا 
اس الثاليف ديد المرات أثناء:تناولتا للجوانب الانجتماعنة والاق تضصادية. 
وخاصة لكتاب الفائق في معرفة الوثائق لابن راشد الققفصي ومخطوط أخر حول 
الوثائق والعقود لابي إسحاق ابراهيم بن محمد الغرناطي . 

اللختصرات والشروح: مقت مصةرا آخر:جاولنا استئطاقه | جسعونة: 
لمن بالذكن مها شرع هدو ابن عر للرماع. والقتص ن الفقهي لأب عرفة. 
وقفا اتضصح لنا آنه كان من المصادر الاساسية للبرزلي والأبي والونشريسي. كما 
مل شرح الرسالة لاحمد القلشاني واكمال الابي مصدرين هامين بالنسبة الى 
مۆۈضوعنا (1) 
النوازل والفتاوئ :أشار بعض الدارسين الى أهمية هذه المؤلفات (2). ولا 

فهرو فقد مثلت هذه المجلدات الفقهية المصدر الاساسي في عملنا هذاء وخاصة في 
ذراسة البابين الاقتصادي والاجتماعي .وقد التجانا الى اعتماد تقنيات متنوعة 
للوصول الى تاريخية النازلة» منها ما تعلق بترجمة الاعلام» ومنها ما ارتبط 
بالتعرف على الظرفية التاريخية. ويظل العيب الاساسي لهذه الكتب غياب 
السلسل الزسائي امال القوارية سق ىآ الغاز 3ة اك راجا جت اقارويل سفن 
يمون الى مجالات و اة مخافة على أن جوا على جسم القخمايا و توما 
وفق مرجعية فقهية معهودة» لا يمكن أن يكون مجرد عملية نقل لمن سبقهاء دون 
ارثباط بمجريات الواقع المعيش .وحسبنا هنا أن نذكر نموذجا على ذلك تمدٌل في 
طرح قضية هجرة المسلمين كلما جد جديد : فقد طرحت المسالة الاولى على 
المازري عند هجرة المسلمين من صقلية في اتجاه أفريقية» وفي خر العصر 
الوسيط اعيد طرح القضية في ارتباط مع الهجرة الاندلسية. 

اما عن بثية الذازلة أى الفتوى: فقد آنق سمة الى قنسمي؟ سال يطرج القشدرة 
كما وقعت في زمان ومكان محددين وجواب يقدم حكما شرعيا ويحاول التخلص 
من الخاص الى العام. وهى ما مثل المنهج المعاكس لتمشي المؤرخ الذي يتطلق من 
العام للوصول الى حالة واقعية مضبوطة. 
(1) فام كمال الهرلي تحت إشرافنا بتخزيج المادة التارخية الموجودة قي كتاب الابي» في إطار ش ك ب» توئس 1991 


(2) نبهنا الى اهميتها الاستاذ محمد الطالبي منذ عشرين سنة خلت . وقدتعلق موضوع بحثنا لشهادة الكفاءة في البحث 
بتلمفيق نوازل الزْأرغة من اللعيار ودراستهًا 
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وفي الجملة » كان اعتمادنا على هذا الصنف من الكتب كبيراء ونخص 
بالذكر : جامع مسائل الاحكام لابي القاسم البرزلي (ألفه نحوسنة 810 ه / 
7م» وتوفي سنة 841 ه/ 1437 م) والدرر المكنونة في نوازل مزونة 
ليحي المغيلي (ت 883ه/ 1478م) والمعيار المغرب لابي العباس أحمد 
الونشريسي (ت 914ه/ 1508م). 

ر خسن الیسشی فیا قتارى ية تل اة الامق اواج ويام بالكو 
المغيلي (ت 909ه/ 1503 م) وأسئلة المواق وأجوبة الرصاع. 

وعموما فقد قضينا الوقت الطويل في قراءتها » واستخراج المادة التاريخية 
متها وتبو لت اء رغم عقن التكر ان التو ازل بين الجدلى والونف ريسي :اتها 
کتذية الار اط پو ىتا (). 

واحتجنا احياتا الى الرجوع الى مسال محمد بن سحتون (القرن الثالث ه) 
والنوادر والزيادات لابن أبي زيد (القرن الرابع ه) لتتبع المفاهيم المتعلقة بملكية 
الأركىء كما احق شنا على اللصستفات الاباضة مل أصول الارن لابى العباس 
أحمد بن أبي بكر (القرن الخامس ه) وكتاب الايضاح لعامر بن علي الشماخي 
القن الساب هع : 

= التب الققه ية ر المرك التقر ىد مه قق اللقاظرات وال جل بن الققهاء 
حول قضايا تخص العبادات والمعاملات وغيرها مصدرا لبحثنا . ولقد اعتمدنا 
اساسا على ملف للشماح الذي يخضص مسسالة العقوبة بالمال : ما الزدود الدينية 
على التصرانية فهي عديدة » واهعها تحفة الآريب لعبد الله الترجمان ( بداية القرن 
التاسع ه). 

ه) كتب الحسبة والسكة والاموال : 

مت جاتبا خر من التاريخ الأقتصأادي» وقد خضت بعض كتب الحسبة التى 
ألفت في العهدين المىحدي والحفصي بدءا بمؤلفات ابن عبدون والسقطي وابن 
المناصف ووصولا الى كتاب العقباني (تحفة الناظر). 

وكانت كتب السكة بدورها هامة في استقصاء التطورات النقديةء وفضلا عن 
المؤلفات ذات الصبغة التقنية البحتةء مثل الدوحة المشتبكة لعلي بن يوسف الحكيم 
و الأضذاف آتفضة عن آخكام غلم اضتعة الذينان وآلق هة الج زناكى.قانثأقة 
استفدنا من مخطوط خاص بالفترة الاخيرة عنوانه : تلخيص القول في الاكيال 
والأوزان والنصب الشرعية. 
هام عة من ية اج اة التوسية بمععق جرا من تان البوزلي عحة اشرات اتوش تاد تح اطادبي زق جي ميتي 


وفريد بن سليمان) والاستاذ سعد غراب (عبد الرحمان بالحاج علي ومحمد الهادي العامري وعبد الرزاق الحمامي ) وإشرافنا 
(بلقاسم الطبابي وخالد الجويني) . 
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أا كتب الاموال؛ فهي في الغالب ترجع الى الفترة الاسلامية المبكرة» سواء 
لالت مشرقية أم مغربية . وقد اعتمدناها في استقصاء أحكام الارض و أنواعها. 
في قلى صعيد خر يعتبر كتاب بيقولوتي الايطالي حول التجارة هم مصنف يخص 
الفثر ة الحفصية (1). 


و ) كثب المناقب والتصوف : 

تخر هذه المؤلفات الصغيرة بالاشارات النابضة عن المجتمع بمختلف فثاته › 
هن ألفثات الشعبية» وذهنيات العامة ى عن المشاثخ والفقهاء والخطباء والسلطان 
وأهرانه. فهى صورة لذلك المجتمع بمختلف تناقضاته ومكبوتاته وطموحاته. وهي 
لوه عن المدينة ونسيجها المعماري وشوارعها وأزقتهاء والنازحين فيها من البدوء 
وسن الجوع والفقر والآفات الاجتماعية. وباختصار قان هذه المؤلفات هامة 
بالشببة للمؤرخ المتفطن الذي يستطيع آن يخلص خيوط الواقع من الاسطورة. 

ى قد آستعمانا ذاق الجبقاقى (القرن الرابعه) لقوق :طى مديد القرج 
اااصسور بخالسة جبنناتة. وآفادتا كتاب متاقب التهمانى (ت 621 1234م) 
أدبا (2) فى معرفة كيفية توبة الاعراب بناحية القيروان» ومناقب علي النفطي 
في بداية تعويض المالكية للاباضية بالجريد» ومناقب طاهر المزوغي في نشأة 
اويا الريقة :اما بقية الكقي الاخرى فتقة قلقت بمتاقب عة كبين من الإولياء 
هروس فى القرن التاسع ه. و قد جاءعت مختلف هذه المصادر صورة ناطقة 
لهياة فئات العامة وتطلعاتها. 

أل الفقير لابن قنفذ القسنطينى» وغيرها. 


ز) المصنفات الأدبية والعلمية : 
مرفت هذه الحقبة انثانجا آذبي ا غريراء تمل قفني ظهون غذيد الذواوين الشنعرية 
أپرزها مقصورة حازم القرطاجني التي مثلت صورة ناطقة للانجازات المعمارية في 
ههد المستنصر» وديوان ابن الابار» الذي عبر عن المأساة الاندلسية» ورسائل بي 


Pegolotti, La practica della mercatura .‏ (1 
(1) را ءلى تحقيق لهذا الكتاب قام به عبد الكريم الشبلي في اطار شهادة الدراسات المعمقة. 
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يقدم لنا مادة هامة عن الغذاء واللباس» ولعل أهمها مؤلفات الطبيب أحمدالصقلى 
وتحفة القادم للمغازلي (القرن التاسع ه). و تطورت هذه المؤلفات في خط مواز 
للازمة التى اندلعت فى أواسط القرن الثامن ه» وخاصة منها المتعلقة بالوباءء 

كما ازدهرت فى تلك الفترة التآليف الخاصة بجمالية المرأة» وتتضمن إشارات 
هامة عن المجتمع » مثل كتب التيفاشي والتجاني والنفزاوي وغيرهم. 

كما أن المؤلفات المرتبطة بعلم الفلك والرياضيات لا تخلو من فائدة. أما عن 
الملصنفات الخاصة بالفلاحةء فانها تكاد تكون غائبة»ء بآستثناء رزنامة الشرفى 
المتأخرة ( القرن ۷1× م ). ولذا كان اعتمادنا أكثر على المصنفات الاندلسية. 


ك ) وثائق الارشيف العربية والاوروبية : 

استعملنا بعض الوثائق التي لم يسبقنا اليها الباحثون» و قد قمنا بتحقيقها 
وداراستهاء كما ثبت ذلك الباب الخاص:بالزراغة: 

أما الوثائق الأجنبيةء فقد اطلعنا على البعض منها المكتوب بالعربية في 
أرشيف الارقون» واكتفينا فيما يخص الوثائق المحررة بالقطلانية أو الايطالية 
بالاطلاع على الدراسات الأوروبية. 


ل) المصادر الأثرية والشفوية : 

مثلت الآثار مصدرا أساسيا في عملنا سواء الخاص بالجغرافية التاريخية أو 
بالڑ راع وق فارتقا وات ية الى ربوم الجقىپ الى سط والشغال. خالا 
من خلالها البحث عن وثائق جديدة أو قراءة نقيشة أو استنطاق معلم أو تتبع 
مسلك. وتوصانا في الاخير الى توختيح بعض المعطيات المتعلقة بالقرى والاسر 
و نظام الملكية وغيرها. 

أما قى خصوصن الثرات الشف وي » فقد متكا عضن اللقاءات من ال عزف 
على بعض روايات السيرة الهلالية والأمثال المرتبطة بموضوعنا. 

وقي نهاية المطاف » حاولنا التجديد في المنهج وفي المادة التاريخية» بعد مضي 
تحو صف قزن على دراسة برائشفيك » ونترك للقارئ تقييم هذا العمل ونقدد. ٠‏ 
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ااجزء الأول 
التشكل الجديد للمجال العمراني: 
المدينة والقرية والقبيلة 


الفصل الاول : المعطيات الاولية : 
, الجذور التاريخية : 


1) إشكالية الهجرة الهلالية وخلفيتها بافريقية : 
اكك الضادر القاريخنة عن المجرةالهلالية » فاعثبرتها زحف جراد كار 
هلك بالبلاد فأتت على الأخضر و اليابس » وخربت العمران في المنازل 
والأمصار؛ ولم تترك مجالا دون أن تكتسحه » فأجلت الناس عن أوطانهم 
والجات البقية إلى معاقل الجبال أو الحل والترحال» وأوقعت بلاد المغرب في 
فوة سحيقة (1) 

ويستقي هذا الموقف جذوره من أدب المعحاصرين للحدث من أمثال شعراء 
القپروان ومؤرخيها و خاصة الحصري و ابن رشيق و ابن شرف وآبو الصلت 
فالصورة الشعرية التي فيها تحسّر على القيروان و وصف للهول والجلاء اللذين 
أصابا أهلها قوية. و رغم اقتضاب المعلومات» فإن رواية كل من ابن شرف و أبي 
الصلت تعتبران أهم مصدر في تاريخ موقعة حيدران» وقد اقتصر حديثهما 
هين الوضم المتردى بمدينة القيروان وناحيتها (2) . 

اما المصادر الأخرى التى تحدثت عن الهجرة و الانتشار الهلالي» فإنها جاءت 
في الغالب متناشرة:قالإدويسن الذي كتب في بلاط النورمان بصقلية اهتم 
وزيم هذه القبائل وانتشارها ببلاد ا مغرب » وعلاقتها مع الحضر . 

وفي فترة مثلت في ها هذه القبائل جدار الصد ضد الغزى النورماني » لا 


١ [‏ )لطر مثلا 


G.Marçais, Les Arabes en Bebérie du XIeme au XIVeme, Constantine-Paris 1913,‏ 
F. Gautier , Le passé de I'Afrique du Nord , Paris 1952.‏ 
(2) راجم : 1962 H. R. Idris , la Berbérie Orientale sous les Zirides , Paris‏ 
اون »ام ؛ الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة . محمد الحاجرى ءابن شرف » بيروت 1983 ؛ ص49-59 . 
را اء في دیوان ابن رشيق ( المكتبة المغربية ٠‏ ص 203-204) : 
هدت لهافتناكيل مظا $gŞضم‏ .:: وزرادها كالناط ح العيدان 
بمصائب فمن قادع واشاذب .. ممن تجمهع من بني دهمان 
فتكوا بامة محماداتراه سم .:. أمنواعقاب الله في رمضان 
نقضوا العهمودالمبرمات واخفروا .:. ذممالاله ولم يقوابضمان 
رقال الحصري في مرثيته : 
أو رياح رياح لم أكن أمتطي .:. ذا الاخضر الطامي وذاك الاحوصا 
اهار | محمد المرزوقي والجيلاني بالحاج يحيى ‏ أبو الحسن الحصري ‏ مكتبة المنار ٠‏ 1963 ص 39-40 
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نستغرب مواقف الادريسي المنحازة . وعلى العكس من ذلك › فإن ابن الأثير الذي 
طور نظرة تاريخية شاملة للمجال العربي الإسلامي » مشرقا ومغربا » تعرض 
للأعراب عند مشاركتهم فى الصراعات ضد النورمان والموحدين» و قد اتبعه فى 
ذلك من بعد النويري. ٠‏ 
كما نوهت المصادر المىحدية -الحفصية بفروسية هذه القبائل وتحدثت عن 
مدى فاعليتها في حرب الاندلس » رغم أنها لم تكن مختلفة كثيرا عن سابقاتها في 
النظرة إلى الأعراب المعارضين للدولة: فقد تحامل أنصار الدولة الموحدية مثل ابن 
عذاري على هذه القبائل. بيد أن التجاني» الذي عرف بدقة معلوماته » قدم لنا لوحة 
أقل تحاملا عن البدو في مطلع القرن الثامن هد / 1۷× م (1) 
على أن هذه النظرة إلى البدو لم تتضح إلا بعد ثلاثة قرون أو أكثر من تاريخ 
موقعة حيدران» و تجسّدت في ما کتبه ابن خلدون حولهم» و هو لا يعبر عن 
الحقيقة كاملة بقدر ما يترجم عن مواقف متباينة لأهل عصره تجاه الأعراب» 
لا تخلو من الإعجاب تارة » والإدانة أخرى : ففضلا عن كونه أشاد ببأسهم 
و سجيتهم و علو أخلاقهم » فإن ابن خلدون تخطى الحواجز المفروضة على 
الذهنيّة الحضرية نّا أولى اهتماما بالسيرة الهلالية و الشعر البدوي . غير أن ذلك 
لم يمنعه من وصفهم بوحشية لا مثيل لها › إذ قال « سارت قبائل ذياب و عوف 
و زغب و جميع بطون هلال إلى إفريقية كالجراد المنتشر لا يمرون بشيء إلا آتوا 
عليه حتّى وصلوا إلى إفريقية سنة ثلاث وأربعين »(2) . 

و ما يثير التعليق انطلاقا من موقف صاحب المقدمة الذي كتب تحت تأثير 
الأزمة الخانقة التي كانت تتخبط فيها بلاد المغرب في القرن الثامن ه/ 1۷م › 
هو قراءة المؤرّخين المعاصرين لهذا الفصل » إذ تحدّث البعض عن الكارثة الهلالية 

التي لم تقتصر فاعليّتها على الفترة التي عقبت هزيمة حيدران » سنة 
3ه إنّما سحبت على كامل الفترة اللاحقة الممتدة حتّى الإحتلال العثماني . 
وأضحى هذا التاريخ شرخا عميقا في التاريخانية المعاصرة » و حدًا فاصلا 
بين فترتين متباينتين (3). 

وعلى عكس ذلك ذهب مؤرخون أخرون الى أن نظرية الحدث الحاسم أو 


(1) الإدريسي . نزهة المشتاق . ابن الأثير. الكامل فى التاريخ .النويرى . نهاية الارب .ج 1۷××»ص 211. 

(2) ابن عذارى » البيان المغرب ء الجزء الموحدي . التجاني » رحلة. 

(3) »ابن خلدون ؛ تاريخ ؛ ج ۷1؛ ص31 . 

V.Aguilar Sebastien, Aportacion de los Arabes nomades a la organiszacion militar del ejercito 
Almohade In Al-Qantara, XIV,1993,pp.393-441. 
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رة غير قادرة على تفسير التحولات الكبرى التى عرفتها البلاد العربية - 
مية عامة و المغربية خاصة والتي ابتدأت في القرن الخامس ه / 1× م 
الت تفاعلاتها أكثر من قرنين من الزمن . 
)١‏ الإطار العام لحركة التبدي :منذ بدايات القرن الخامس الهجري ءبدأت القبائل 
كمائية السلجوقية الضاعنة في الترحال في التوعل قي المجال الحضري 
ارسي) ‏ ونحو سنة 430 ه/ 1040م » تمكنت من التغلب على الغزنويين وفتح 
پ واسعا لتسربها الى سائرالبلاد الايرانية» بعد أن انتشرت في بلاد ما وراء 
واستطاع طغرل بك انتزاعها من يد البويهيينء » ثم دخول بغداد سنة 
1088م . وهكذا تكوّنت الدولة السلجوقية في المجال العراقي الفارسي ي» انطلاقا 
هن هذه القبائل الظاعنة في الترحال(1). 
وبي نفس تلك الفترة تقريبا » بدأت القبائل البدوية في الصحراء المصرية 
والمفربية في تطويق بقية الحواضر العربية و السيطرة عليها . ففي العقد الثالث من 
القرن الخامس ه /1× م » تمكن الأميرأبو عبد الله بن تيفاوت المعروف بتارشنا 
[المشوفي سنة 430ه) من رئاسة حلف صنهاجة اللثام » و من السيطرة على 
إهدى المحطات التجارية الهامة وهي مدينة أودغست . لكن مملكة غانة سارعت 
پهاشتعادتها و تواصلت الحرب بينهما وبين صنهاجة سجالاء بعد أن تولى 
الإمارة يحيى بن إبراهيم الجدالي . 
ومن جهة أخرى كان لهذا الصراع الدائر حول المراكز التجارية الصحراوية 
اگاس سلبي على سير المبادلات بين بلاد السودان و المغرب » و خاصة على 
الواحاٹ الصنحراوية مثل سجلماسة ى وارجلان ى الجريد (2). 
أما القبائل الهلالية و السليمية » فإنها كانت تنتجع بالواحات الغربية » في خط 
القماس بين بلا المغرب ومصر »مذ أواسط القزن ع الرابع ها العاشن م . 
وكان«بالواحات من بني هلال عدة غزيرة وآمة كثيرةء وهي مصيفهم وقت 
الفلا وميرتهم منهاء. و يرجع تاريخ تواجد زغبة بجهة طرابلس الى سنة 


[|) ١ر١‏ اهن ؛ تاريخ الشعوب الاسلامية. ص 237-240 .عبد العزيز الدوري ءمقدمة في التاريخ الاقتصادي . ص 
C. Cahen , Quelques mots sur les Hilaliens , In JESHO , vol. XI , mars 1969 , p. 131 , 0% If‏ / ( 
[1) ااركري ؛ المسالك ص 164 .ابن آبي زرع ٠‏ روض القرطاس :ص 121 . : \ 
سردل دندش د رر المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقيا 430 - 515 ه ءدار الغرب الإسلامي ١‏ بيروت 1988. 
أي ١‏ اى ؛ الصحراء من خلال بلاد تكمة ,الرباط 1988 . 

_ هارا الفراذل ودورها الحضاري حتى تهاية القرن ×1× م ؛ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » بغداد 1984 
Ould Cheikh , Elements d'Histoire de la Maurétanie , p. 14-16.‏ 
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9م/1030م: و قذاذكرت وقتذاك تعفد الحديث عن نزاغ بيٹها و بين حف 
رؤساء زناتة (1) .ويفهم هذا الأمرإذا نظرنا الى الوضع الاقتصادي و الاجتماعي 
بمصر و بلاد المغرب وقتذاك: ففي هذه السنة بلغ ارتفاع النيل 20, 15 ذراعاء 
وهو انحدار كبير لم تصل المياه إلى آقل من مستواه إلى خر القرن إلا في مناسبتين 
فة 573-(15,18) 15,16475 راغا كما انعفن هذا اوضع نابا 
على وزن الدينار الذهبي الذي بلغ أدناه سنة 429ه. للفترة الممتدة بين 429 ه 
و487 هھ »› فكان9 , 2 غراما(2). 

ومما لا شك فيه أن الجوع دفع بهذه القبائل إلى الهجرة نحو بلاد المغرب قبل 
سنوات الأربعين من القرن الخامس ه /1*م .و يبدو أن نسقها كان سريعا 
و حجمها كبيرا إلى حد أن الجموع الأولى بلغت جهة طرابلس(3) . 

ومهماكافة أقة الىر انل الاتتسانية:. فان الذرلة القاطية خاولة الإستتفادة 
ستاستا سن هت اليج رةو قاط ما :قق كقح ققق ال القباقش الى طا مسب 2 مجه 
بمو جبها البلاد إقطاعات للقبائل » و قد قال ابن خلدون فى هذا الصدد:« واقتقسمت 
الأعراب بلاد افريقية سنة 446ه»وكان لزغبة طرابلس وما يليهاء ولمرداس بن رياح 
باجة و ما يليها » ثم اقتسموا البلاد ثانية : فكان لهلال من تونس الى المغرب و هم رياح 
و زغبة والمعقل وجشم و قرة والأثبج والخلط و سفيان » (4) . 

كما كلف الخليفة المستنصر آمين الدولة و مكينها حسن بن علي بالتحول الى 
افريقية سنة 455 هجري للتاليف بين القبائل الرياحية و الزغبية المتنازعة. 
و بالتالى فان تسرب عرب الهلالية الى بلاد الملغرب سبق معركة حيدران (443 ه/ 
2م )؛ گان شارا بطيقا شمل البلا اللببية مفذ بدايات القرن الخاضن 


(1) ابن حوقل . صضورة الارض ١‏ ص 145 . وفي ص 133 ذكر فيشة بني سليم » قرية قرب طنطا . التجاني ‏ رحلة » ص 
267 . 
M.Brett , Sijil al Mustansir , In Actes du 1er Congrés d'Histoire du Maghreb , Tunis 1975 , pp. 101-102.‏ 


(2) المقريزي؛ الخطط ء ص 102-109. ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة » ج ۷ ٠ص‏ 1-142 . 

راضي دغفوس ؛ العوامل الاقتصادية لهجرة بني هلال » مجلة أوراق » عدد 1۷ ؛ ص 1 . 

H. Lavoix , Catalogue des monnaies Musulmanes , p. 5 ,102 , 152. 

(3) لثن كانت السيرة الهلالية لا تشير الى تاريخ الهجرة » فانها تعرضت بوضوح الى أسبابها الاقتصادية في أكثر من موضم : 

فقي إحدى روايات أهل مزونة ‏ اشير الى الضمإ والجوع (إشتدت عليهم الزمة سبعة سنين ما روش المطر). أنظر : سيرة بني 

هلال ؛الندوة الاولى ٠‏ ص 32 . وتذكر رواية ثانية "السنين الشحايح " وانه لما عاد أبو زيد من رحلته التي تطلع فيها للمرعى 

بافريقية » قالت له طفلة من حيّه: " واللّه يا جذي لنا سبع سنين ما لاحش بيتنا ولا رشنا نقط السّحاب» ذرينا دقيقثا نت راس 

عیطورنا وسوی مكيله بعدما ذرّيناه" . آنظر: قيقة . من اقاصيص بني هلال؛ ص 78ء 114 . 

(4) السجلات المستنضرية » تحقيق عبد المنعم ماجد ء القاهرة » د.ت. » ص 42-45 . ابن خلدون ؛ ن.م. ٠‏ ج ۷1 ؛ ص32 . 
H.R. Idris , Zirides , TI, p. 207,210,211.‏ 
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ى / 1× م» انطلاقا من الواحات الغربية » وتزامن مع حركتي البدو 
اقعتين في أطراف البلاد العربيةء السلاجقة مشرقا و المرابطين مغربا . 

افسسنة 430 ه هى بداية لععصر التبدذي في المجال العربي -الإسلامي » 
أجم التمدن .فهل كان الأمر مقترنا بتغيرات طبيعية هامة » و بقترة تصحر 
فم إن تحركات بني هلال» شأنها في ذلك شأن تحركات قبائل الملثمين قد 
#ابالرغبة قى الشيطرة على المسالك الصحراوية النرابطة بين ضز وبلا 
ان الأوسط والغربى التى كانت تتح افيا القبائل الإباضية فن زناتة 
ق هزاتة و غيرها؟(1). ۰ 

وهصاللة القول » إن سنة 430 هتعتبر منعرجا هاما فى تاريخ الصحراء 
فى .المت ةامح الخ ر الخ من آل اخ الآيت فى إ3 اتجات لوال 
المققيرة قي السرا اة والكروة ان راجيا ,يق قطي لي 
أله بلاد السودان جنوباء فحاربت ضنهاجة اللثام مملكة غانة » وتسربت بعض 
اير العربية من مص الى بلاد كنانم. .كما أتجهت شالا ألى يلاد زخاتة الممتدة 
فل سجلماسة ووارجلان الى جهة طرابلس . ولا يستبعد قي هذا الصدد إمكانية 
ااهل بين الهلاليين والملثمينء والتقاء مضارب القبيلتين وسط الصحراء الكبرى . 
بق يدا هذا المجال منطقة دفع للقبائل وهجرة منها الى مناطق الجذب الواقعة في 
وطوط العرض الجنوبية والشمالية» وبالخصوص بافريقية والمغرب الاقصى . 
فا أجملنا نتساءل عن الاوضاع بافريقية وقتذاك. 

ر ب) الاوضاع بافريقية إبان الهجرة الهلالية : 

فة إشارة هامة وردت في النويري » و تتعلق بما لت إليه البلاد من وهن 
يفك عند وصول الهلالية إليهاء إذ قال :«و دخلت العرب »فوج دوا بلادا خالية 
يبة كثيرة المرعى» كانت عمارتها زناتةء فأبادهم المعز » (2). 

والحقيقة أن عوامل عدة ساهمت في هذا التراجع » نذكر منها : 

الاعات الداخلة بحو اق [قىنفة س ال و السة. 

الصراع الصنهاجي مع المحور الأموي -الزناتي . 

٠‏ روج المقاطعات الطرفية عن سلطة المركزء مثل جهة طرابلس و الحضنة 
الجر يد 


) هامر أحد الذارسين أن هذا التحرك يذخل ضمن الصراع التقليدي الذي نشب بين افشيعة والخوارج حول الطرقات التجارية 


J. Poncet , Le mythe de la catastrophe Hilalienne , In Annales E .S.C. 1968 , p, 1101 , 10 1 
211 آلار يري ؛ ذهاية الارب؛ ج 24 ص‎ ) 
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- الضغط الخارجي المسلّط على البلاد العربية -الاسلامية وخصوصاسيطرة 
النورمان على صقلية . 
- تانج قيب الديتان ى الدر فم اليى رة [3أضاع الدينان الجديد نسبة عي 
من قيعحه والترهم :10/5 وما تجم عنمن زفق اع الاسغ ازو اداد ال5 
الإجتماعية » خاصة بعد هزيمة حيدران » لما تمكن الجنود الفارون و رقيق الأرذ 
والبؤساء من الانقضاض على الأثرياء في المدن و الأرياف و القيام بعمليات سلب 
ونهب وقطع الطرقات» و هو ما حمل آهالي القيروان على الهجرة (1). 
وفي الجملة«قإن أنخرام الؤضخ بإفريقية قبل الهجرة الهلذلية ساف الى ا 
كبير على تدحرج البلاد نحو الهوة . 
فققتلا عن الصراح الذامى جي فل الالكية ى الشيحة «فان اط م جوع 
البدى والزناتيين على بلاد المزاق قد أضر كثيرا بالزراعة و البنية الأساسية من 
منشاآت مائية و غيرهاء و هي عمليات لا تقل ضراوة عن سياسة الأرض المحروقة 
التي قامت بها الكاهنة الزناتية في هذه الجهة و من بعدها آبو يزيد مخلد بن كيداد 
اليفرني الزناتي واد ا لااو اا رای ا 
المركز إلى الناحية التليةء و تحديدا مدينة تونس . 
وکن لقال قاق السساقة المستهاجة الى والحاق الجقرب لر قن السجادا 
على التجارة الصحراوية قد فلت في عضد الزناتيين » و عادة ما تزامنت مع فترات 
الأزمة الإقتصادية : 
-ففى سنة 395 ه/ 1004م »« كانت بافريقية شدة عظيمة » انكشف فيها 
الستور . و هلك فيها الفقير و ذهب مال الغني و غلت الأسعار و عدمت الأقوات 
وجلى آهل البادية الى أوطانهم » وخلت آكثر المنازل : فلم يبق لها وارث و مع هذه 
الشدة وباء و طاعون » هلك فيها أكثر الناس من غني و محتاج ...و جاء خلق من 
أهل الحاضرة و البادية إلى جزيرة صقلية ... وقيل أن آهل البادية أكلوا بمعمضهم 
ياء( : 
و في نفس تلك السنة » قام حماد بن بلوغين » عامل المعز بن باديس على أشير» 
بحملة واسعة على زناتة مغراوة و بني يفرن ببلاد المزاب(3). 


: انظر‎ ١ حول اختلاف تحليل الوضع بافريقية‎ )1( 
G.Marçais, les Arabes en Berbérie. 
H.R.Idris, De la réalité de la Catastrophe Hilalienne,In Annales E.S.C, 1968, pp.390-396. 
J.Berque, Du nouveau sur les Beni Hilal,In Studia Islamica,1972. 

(2) ابن عذاري» البيان صن 254 . 
(2) الشماخي » كتاب السيرء تحقيق محمد حسن (نسخة هرقونة) » ص 294 : 
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= و ية 409 ه /1018 م آي بعد ثلاث سنوات من استئصال شافة الشيعة 
پالقيروان» ظهر الغلاء مصحوبا بالحروب الكثيرة » و أصبح قطاع الطرق 
أارغين يمينا وشمالا بواحات الجريد و أريغ . و في نفس تلك الحقبة › و منذ 
406 ته ذآر الصراغ بن تات و ضتهاجة راخب رایس حك أن 
هددا هاما من السكان أجلي من واحات الجنوب الشرقى و تحول الى وادي أريغ 
و وارجلان (1) 

فى مع 2ه وبلق زخاقة م خارف اوران افك اة 
ايآ بعد خمس سنوات» و بقيت الحرب سجالا بين الطرفين إلى حد سنة 428 
/ 1036 ا تسكن المع سن صب هذا الهجوم »ى التق إلى جلاد الاب 

و إلى جاثب المجاعة الشديدة التي شهدتها سنة 425 ه /1033 م ¿ 
إن أوجه الصراع الاجتماعي قد تعددت أنذاك : بين الشيعة و السنة »› 
وزذاتة و صنهاجة والجند و العامة . 

وفي سنة 430ه/ 1038م » كثر الخصب بافريقية » لكن جهة طرابلس 
زهت آنذاك هول الجىع ق الترد »قى الجر الأقىسطية ى الؤاخات 2 حى أن وة 
IO OE KE EET NE NT E‏ 
مرجعية تاريخية. و فيها استولى هاجس الخوف لاستيلاء اللصوض على 
لإطرقات وؤ كثرة الغارات.. وخراب العفران» كما برت مسحة من التشاؤم لذى 
ملماء العصر الذين أكثروا من ذم «أهل هذا الزمان»(2) . 

و يبدى أن بذاية الجرة الهلالية سخة 429ف :قد رادت فى اأستفحال المجاعة 
اللي عمت جهة طرابلس و بلاد الواحات » حتى أن السكان كانوا يتقلبون من مكان 
قي أخر با كبن سورة للعبن .هى ا اتن يمت سن وة طلراباس إلى اة 
أ رجلان و البعض متهم لاذ بالقزان إلى الجزر المتىسطية. 

فهل معنى ذلك أن باب إفريقية الزيرية (المزاق و بلاد التل) ظل مغلقا أمام هذا 
امد القبلي إلى حد موقعة حيدران ؟ 

إننا نميل إلى هذا الطرح» الذي تدعمه شدة تبرم أهل جنيوب إفريقية من ذاك 
فن الرديء» ويذخمة بهم فى سراب المسحراء عن ماد لقي :ما شی بذلف 
اسطورة جغراف » التي ظهرت في الأوساط الإباضية وقتذاك » و مفادها أن 


)ان 
2„ 


1 اري٬‏ نم۰ aE‏ ۰ ص ,269 آبو زکریا . كتاب السيرة؛ ن. .م ص 254 - 326 . 
لای تخ ةم 325.27835 I 2 oa‏ 
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جغراف هو ملاذهم الأخير الذي يتحولون إليه اضطرارا « لكثرة الزلازل والنوازل 
و الباابل ى دة الآور فيقيدون براح فيها آلا تخت رة ملك جقراش و ذلك 
قبل نهاية الكون بزمن قصير . 

ولثن اعتبر أحد الدارسين أن جذور هذا المعتقد ضاربة في القدم » فانه لا يخفى 
علينا أن أسسه مرتبطة بالواقع المعيش » وهو لا يعدو أن يكون مجموعة من الرموز 
لها دلالكت واشحة: قهول المجاعة وىة الذزاعات بين زناتة الأباضية وضنهاجة 
وما تجم ن ذلك من تريب لقلعَة بتي ادرجين سنه 1048/440 مء تید 
عناصر مفسرة لهذا الهروب المتواصل نحو المجهول » من بني درجين وقنطرار الى 
فة اوي اقا نخان ية جها الى جراق . فة الج يعات الوجانة 
تبدو محاصرة من كل جهة : الزيريين في الشمال » والهلاليين في الشرق و صنهاجة 
اللثام في الغرب » و بين هذا وذاك كان الجوع يهددهم . و بالتالي › فلم يبق لهم من منفذ 
سو الجر إلى ضطلية أن بادا اترات وسو لا الى قانمكت يلاف السو فاق 

فصورة جفرآف هي كج ليف التي افا وان سن و التقوف من استهبل, 
والشوق إلى متنفس» تجسد في واحة واقعة على طريق بلاد السودان » يتوفر 
فنا لاء (1). 

وقمل هتا الأتقصت ال المجقعى خش مظامن الحياة تمن الحلذقات الست اة 

والمذهبية » إلى المعاملات الاقتصادية » قإلى جانب الصراع المذهبي » بين أهل المالكية 
و الشيعة » فإن البلاط الزيري خص بكثرة الدسائس و المؤامرات › و منها ما ذهب 
بصاحب الأشغال : ابن أبي الرجال . و لم يكن الصنهاجيون راضين عن اعتماد المعز 
لن ند العب ت سوقان ,الا لمم اقا رک2 قا فی رفا جود راق ا ىما 
يكن اللعاماذت التجا رة ى لالب جين اة فا ى آمل السةة فق آفتی مما کن 
خرف نالعال شع اناب الجر ا 


(1) ابی زکرياء» ن.م ص 380.377.254 

الشماخى ءن.م :ص 323. 

في سنة 431ه_ . قام المعز بحملة بحرية على جزيرة جربة انطلاقا من مالطة ‏ و آباد فيها الكثير من رجالها و أعلامهاء وهو ما 
يقسر وقوف آهل الجزيرة موقف المتشفي من المعز » عند قدوم الهلاليين الى البلاد .و ستة 440 ه١‏ هاجم جند صئهاجة قلعة 
بني در جين ببلاد الجريد و قاموا بتخريبها ‏ و قتل نحو 1500 شخص و انجلى هلها عنها قى إتجاه واحات المزاب؛ و هي نقس 
السنة التى أعلن فيها المعز القطيعة مع الفقاطميين . 

انظر: ابو زکزیا » ن.م .ص 305. »الشماخی ٫ن.م‏ ؛ ص 289. 359. 255. 

(2) اخذ آبو الخطاب عبد السلام المزاتي على نفسه آن لا يتعامل مع صنهاجي فى بيع و شراء ‏ لانه لا يجوز بيع الخصب »و في 
المقابل آفتى علماء المالكية اللخمي و القابسي و المازري بعدم التعامل مع الوهبية . 

و قد أجهضت محاولات التقارب بين الطرفين ‏ خاصة ما قام به الشيخ الاباضي ابو باديس اليشكني لما أهدى فرسا اأصيلا من 
بين واحدة كان يملكها ٠‏ للمعز بن باديس . لكن الضغائن بين الطرفين آدت الى اتخاذ الأمير قرار التخلص منه؛ فاطلق في وجهه 
أسدا . و قد صورت لنا كتب السير فشهدا راثعا لصراع الفارس مع الوحش . 
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| ومغلوم آن هذا الصراع » لم یکن مجرد نزاع سياسي و عسکري » انما کان له 
اقتصادي تمثل فى رغبة الزيريين في السيطرة على ايرادات التجارة 
اوية ومراقبتها فيما حرص الزناتيون على الحفاظ على امتيازاتهم القديمة 
هذه التجارة التي كان لهم فيها باع كبير منذ القرن الثانى ه/۷111 م . 
وهن جوهر النزاع بين زناتة و الفاطميين من قبل . 
وفنى ظل هذا التفكك المجتمعي و احتدام الأزمة بافريقية » عرفت البلاد 
هاما وتراجعا خطيرا تبلوراسنة 430 ه» كما شهدت بذلك 
ادى وثائق الجنيزة .(1) 
واپثداء من تلك الحقبة » ازداد الضغط البدوي على وسط البلاد » بعد أن 
أهييحت قبائل بني هلال ضاعنة في بلاد برقة و جهة طرابلس » حتى كانت 
عة حيدران سنة ه443/ 1052م» إيذانا بتدفق البدو وسط البلاد 
وشمالها . و بانتشار نمط العيش الرحلي (2). 

فما هو إذن انعكاس هذه الأوضاع على الشبكة المدينية ببلاد المغرب عامة 
وافريفية خاصة ؟ 

) نظرية الحدث الحاسم و حقيقة التحول البطيء للنسيج الحضري : 

يضح مما سبق أن التحول بدأ منذ مطلع القرن الخامس ه/1×م ؛ و تواصل 
إلى نهد نهاية القرن السادس ه/11×م » و تطلب قرنين من الزمن كي يفرز وضعا 
قهرائيا جديدا وشبكة مدينية مغايرة للأولى . ولم تكن الهجرة الهلالية في ذلك 
بسيو حلقة من الحلقات العديدة التي أسست لهذا التطور السلبي . 

وفي نفس هذا السياق » فإن إعادة ترتيب الشبكة المسلكية و الحضرية سبقت 
الههرة الهلالية » وكانت مرتبطة بعوامل مغايرة » منها التفكك السياسى لبلاد 
المفرب وما تبعه من تراجع في المبادلات التجارية . ٤‏ 

ففي مرحلة أولى » أدى تكون المجال الإقتصادي العربي -الإسلامي إلى 
للشسيط العلاقات بين بلاد المغرب من جهة و المشرق و بلاد السودان من جهة ثانية 
ا وبرزت شبكة هامة من المسالك الكبرى الأفقية تربط بين حواضر المشرق : دمشق 
ق سداد والفسطاط و حواضر المغرب : برقة د طرابلس - القليروان -المسيلة_ 
لهرت - تلمسان - فاس - قرطبة . و إذا ما دققنا النظر في القسم الخاص بإفريقية 


| فإئنا نجده ينقسم إلى فروع عديدة : 


(1M. Goitein, studies in Islamic History and institutions, Leiden 1968. 
(2)M. Brett, Arabs, Berbers and holymen in Southern Ifriqiya, In C.T.,1981,n°,117- 
118,p.533. 
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- القيروان -الجهينيين - سبيبة - مجانة - مسكيانة - باغاي - نقاوس -المسيلة يواصلا على المدن التلية التي اعتمدت في حماية نفسها على مواقعها المتميزة 
هثل بجاية وقسنطينة و الجبال المحدقة بها. ولم توقف هذه القبائل إلا الجبال 
الممثنعة مثل جبل سحاو(البابور حاليا) و الباب(البيبان) و جرجرة والأوراس . 
اقتصرت على الا ستقرار بالسهول المحيطة بها موثقة الخناق على القبائل الجبلية. 
الذي استسلمت لها تارة» وقاومتها طورا خر . و بالتالي فإن تحوّل الطريق الأفقي 
الرابط بين مدن المغرب من الوسط إلى التلول الشمالية بعد سيطرة البداوة على 
السباسب ١‏ يعتبر أهم نتيجة للانتشار الهلالي : فالمسلك الجديد الذي ورد ذكره 
فيي كتب الرحلة ابتداء من القرن 111م أصبح يمر بالمحطات التالية : فاس - 
_ الهسان - بجاية - سطيف - قسنطينة - عنابة - باجة - تونس - سوسة - صفاقس 
۾ فاپس - طرابلس - برق -الإسكندرية (1). 

ومما ينهض دليلا على ذلك انكنقاء العمران الحضري في السواحل الشمالية 
_والشرقية. فيما عم النمط الرحلي بقية دواخل البلاد » وذبلت حركية المدن بها . فقد 
ألشيئث شبكة من الرباطات والقصور الساحلية للتصدي للغزو البحري › وتأمين 
| هرك الملاحة مع شمال المتوسط(2) . 

وظل اتجاه التطور الحضري و المسلكي هذا قائما في العهد المىحدي » اذ تراجع 
فس العلاقات التجارية القوافلية مع المشرق » فيما استحوذت السفن الاوربية على 
_ وزيم بضائع الشرق الاقصى على إثر قيام الحروب الصليبية . ولم يعد للمسلك 
© الرابط بين القيروان وفاش شأن يذكر » رغم محاولة الدولة السيطرة على كامل 
: _ المهال المغربي» حتى أن عديد المدن الواقعة على طول هذا الطريق > وخاصة ببلاد 
|لراب والسباسب» تلاشى ذكرها واندثرت نتيجة إيقاف تسويق البضائع الزراعية 
المئشجة بهذه الاقاليم الى المشرق » وهو ما قامت عليه نهضتها في العصور 
| الكلاسيكية . 
والحقيقة أن الموحدين عجزوا عن تكوين شبكة طرقات متينة داخل المجال 
_ المفربي» لطرفية قاعدة الحكم » مراكش » واستفحال حركات المعارضة على 
| شودهم. . وخاصة حركة بني غانية التي كرست القطيعة داخل بلاد المغرب » عبر 
فط عمودي يمتد من بجاية الى بلاد الجريد وطرابلس » راسمة بذلك حدود 
ار بقية الحفصية : 


وشمال هذا المسلك بنحو 100 كم » يقع طريق ثان آقل اش تعم الا و هوالمشمئ 
طريق الجبال؛ الذي يمر بالمدن الثالية : 

= القی زان جلولا_ اچ طس جك أبة ب الأريس -قامديت - مرم اة ا 
يفاش -اركو - تيجس-المسيلة -قلعة بني حماد (1). 

كما تكونت شبكة من المسالك العابرة للصحراء فى اتجاه بلاد غانة والتكرور 
وكانم» وأخرى آفقية رابطة بين الواحات المغربية التي أضحت تشكل مراكز عبوں 
هامة» وهي : سجلماسة - وارجلان -الجريد -غدامس - الفزان 

وقد اقترن تنشيط المبادلات التجارية ببلاد المغرب في الفترة الكلاسيكية 
بازدهار الزراعات الاحادية المعدة للتسويق» وتطوز الحرف وتنوعها حتى 
فاق عددها الثلاثممائة (2) : 

لگن هده الخارطة الآأقتصادية والحضرية شهذث تطورا تدر يج يا فنذ بداية 
القرن الخامس ه/ 1× م » نتيجة الانقسامات التي عرفتها البلاد العربية عامة » 
بالق ةا طن وة الخسوهن» حي تفرعت الان اة الو وة الى م اله 
القيروان وقلعة بني حمادء فيما تمكنت حركة صنهاجة اللثام من القضاء على | 
الامارات الزناتية واقتطاع الجزء الغربي من بلاد المغرب » فضلا عن الاندلس »مما | 
أدى الى تأسيس محور تجاري يربط بين غانة وقرطبة » مرورا بأودغست 
وسجلماسة ومراكش وفاس » وكان ذلك على حساب المسلك الافقي الرابط بين 
فاس والقيروان الذي أصابه التجرَو . : 

و في خضم هذا التطور » كان الانتشار البدوي عاملا خر ساهم في اندثار 
سرعة الهياكل الحضرية التقليدية و تطورها نحو نمط جديد . فقد انتشرت القبائل 
البدوية أساسا في المناطق شبه الصحراوية والسباسبية » و مثلت بذلك ضغطا 


.53.49 البكري » المسالك , ص‎ )1( 
Y. Thébert , De la cité antique ...In C. T. , Avril 1986 , pp. 31-46 . 
A. Mahjoubi , De la fin de I'antiquité au Haut moyen ãgeê In Congrès National des Sociétés 
Savantes, Montpellier1985. 


- عبد العزيز الدوري؛ مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي‎ )2( 
M. Lombard , L'Islam dans sa première grandeur . 
M. Goitein , A Mediterranean Society: The Jewish Communities of the Arab Word. 3 T. 


[ [|) راجم على التوالي : رحلات العبدري و البلوي و ابن بطوطة . 
(2) ا4ء كان لاكتساح الثورمان لسواحل افريقية الممتدة من بوئة الى طرابلس أثر سيء على العمران والزراعة ء راجع : 
| الأأريسي؛ زهة المشتاق. ص 166- 167. 
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ولئن لم يصبح هذا الانقسام بين آقطار المغرب واقعا سياسيا الا بعد نحو قر 
من الزمن» فان الخارطة المسلكية قد هيات لهذا الامر منذ العهد الموحدي › حتى أ 
المسلك الرابط بين بجاية وقسنطينة من ناحية » وسائر البلاد المغربية من نا 
ثانية لا يتضمن آي إشارة لوجود طريق ي ربطهما بالمغرب الاقصى › بل إذ 
ارتبطت كلها بمدن واقعة شرقها » مكرسة بذلك الانفصام بين إفريقية وبقية البلا 
الغربة 5 . 
2)انتشار القبائل العربية وتكون المجال الرعوي: 
ادت الهجرة الهلالية إلى إعادة صياغة العناصر البشرية المكونة للم جت 
المغربي عامةء والافريقي خاصة » على أن هذه العملية التاسيسية الجديدة لم تد 
دون بروز تحالفات» ووقوع تآثيرات متداخلة أهمها تعريب القبائل البربرية وبدا 
استقرار البدو الهلاليين» وهي في الجملة تحولات ليست ناجمة عن طبيعة العلاقة 
العرقية بقدر ما هي تعبير عن القوى الاجتماعية المتواجدة (2) . 
1) المرحلة الأولى : الإنتشار التدريجي و التاقطع : 
من موقعة حيدران إلى موقعة سبيبة : 547-443 ه/ 1152-1051 م : 
تسربت القبائل العربية من مصر إلى جنوب إفريقية » متبعة مسلكين 
سخقلفوقء ملگ كاو ت إلى ااك السين؟ البلالة: 
- فالأول صحراوي ؛ يصل من الواحات الغربية إلى الفزان » و منها إلى 
قداس فجتوب [إفريقية وقشد لاعن کر السیرة قران قان آین حول د 
عن هذه القبائل بالواحات الغربية» و أضاف المقريزي أن قبائل بني سليم منتشرة 
في كامل بلاد إفريقية إلى حد وداي . 


(1) الادربسي . المصدر نقسه . 
(2) ليس من اليسير تحديد العدد الجملي لهذه القبائل التي اثرت سلبا أو إيجابا في تاريخ بلاد المغخرب . فالمصادر تبدو متناقضة 
قي هذا الصدد : قفي ما ذكر ابن شرف ثلاثة آلاف شاركوا في معركة حيدران ٠‏ فإن الوزان ١‏ حدد عدد المقاتلين بخمسين الفا » 
و عدد الوافدين الجملي بمليون شخصا ؛ والمبالغة تبدى في كلا العددين . 
و مما هو ثابت فإن هذه القبائل ازدادت عددا بحكم التكاثر الديمغرافي و الولاء : فبعد نحو قرن من قدومهم » و تحديداسنة 546 
ه»آثناء موقعة سطيف » جمعت قبائل زغبة و رياح و الأثبج و قرة ستين الف مقاتل . وعند موقعة جبل القرنء سنة 556 هى » 
کان عدد١بيوتهم‏ زهاء ثمانين آلفا » من بينهم نحو عشرة ألاف قارس . 1 
و في نهاية العصور الوسطى ٠‏ حدد مازمول عدد المقاتلين العرب باكثر من مليون ءمما حدا بأحد الدارسين القول أن العدد 
الجملي للعرب ببلاد المغرب فاق حوالي اربعة ملايين و نصف . وهي مبالغة كبيرة: ابن الأثير ١‏ الكامل ٠‏ ج ×1 ؛ ص 65. 
ابن عذاري ؛ البيان .1ء ص 290. النويري . نهاية الارب »ج 1۷×؛ ص 316-306. الوزان ٬ن.م»‏ ج ااء ص38. 
G.Marçais,op.cit.,TII,p.112-113‏ 
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أا الثاني ؛ فهو ساحلي » إذ يتجه من الفزان إلى السرت و منها إلى طرابلس 


- وأفريقية. ومن المواقع التى مر بها نجع هلال في الرواية الشفوية : تاورغا‎  _ 


مطلراطة -ماجر - قصر نباوة من ناحية طرابلس -الأعراض - ب ثر نقوة - 


س ¬ قابس -القیروان - زغوان -قحص قرناق = توش (1). 


و بعد موقعة حيدران تدافعت قبائل رياح و الأثبج و عدي و زغبة فى اتجاه 


ر إفريقية, وكانت الرثاسة فيها للأثبج . و منذ سنة 446 ه» اقتسمت البلاد » 
فان لزغبة طرابلس و قابس» ولمرداس بن رياح باجة والقيروان » و عقد لحسن 
_ إن سيرحان الدريدي من كرفة على قسنطينة . 


ثم اقتسموا البلاد ثانية » فكان لهلال من تونس الى الغرب » و هم رياح و زغبة 


پچهية الشرق (2). 


وابتداء من تلك الحقبة » دخلت هذه القبائل في تحالفات متعددة مع أمراء 
يوهلات الطوائف بالمهدية وصفاقس و القلعة ٠‏ مما افرز ظهور كتلتين متنافستين : 
#,الأولى تكونها رياح و زغبة متحالفة مع سلطة الزيريين بالمهدية . 
الثائية تضم الأثبج و عدي مع الحماديين . 
ولد تعددت المواجهات بين الطرقين بين سنتي 5 هھ و460 هھ »›إذ عمدت 
السلطة الزيرية الى تأجيج الخلاق بين القبائل (3) . 
على أن هذه الاختلافات القبلية لم تمنع تآزرهم لصد العدو المشترك 


_ والتصارهم عليه في موقعة سبيبة سنة 457 ه التي فتحت الباب واسعا آمام 
المرحلة الثانية من التغريبة الهلالية . 


(|) ابن هوةل صورة الارض اض 145. المقريزي ٠‏ البيان و الإعراب . 
الماادر ارا . من اقاصیص بنى هلال :ص96 -98 - 102-100 -110. ندوة حول سيرة بني هلال ؛ ص 72- 134 . 
2T‏ ,أ١ا‏ الروايات تجمع على ذكر هذه المواقع على أنه هناك أخرى أقل ذكرا في السيرة الهلالية . 


|[ الاررري ١‏ نهاية الارب , ج 1۷××. ص 213. ابن خلدون . تاريخ .ج ۷1.ص 41-42 35, 33. 


۱ | اي اة 450 هه ؛ ناصرت الاثبج وعدي بلقين بن محمد الصنهاجي ؛ صاحب القلعة ٠‏ في حربه ضد زناتة . ثم انضمت الى 
صذرف حمر البرغواطي ضد تميم وآتباعه ‏ من زغبة ورياح ١‏ وانهزمت في موقعة سلقطة سنة 455ه. وبعد خمس سنوات 
هن هذا ااثاريخ؛ كانت موقعة الاربس بين الطرفين . وكان تميم بن المع قد كتب ابياتا يخرض فيها رياح على الاخذ بالثار من 
یي | لامها حتی کانت دماؤکم تطل .:. اما فیکم یثار مستقل 

فار ١‏ ابن الاثير. الكامل . ج ۷ : ص 355.227 . النويري» تهاية » ج 24 . 

G.Marçais, op.cit.,pp134-135,217.221 
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ى تمكنت هذه القبائل على إش هذا التغلب من اكتساح البلاد الغربية؛ والانتشار 
بهاء حتى أن الأمير الحمادى المنصور بن المنتصر صالحهم على أن يجعل لهم 
نصف غلة البلاد من حبوب و تمور و غير ذلك . وظلوا منتفعين بالاقطاع الى حد 
قدوم عبد المؤمن الذى «آزال ذلك من أيديهم » و صيرهم جنداله » وأقطع 
رۋساقهم عض تلك الباآد » (1). 

وآفرز هذا الوضع انفراد رياح بافريقية » بعد أن تخلص من خطر بني حماد 
وسرت الاثبع في اتجاء الغرب» واطردت زخبة سنة 466 هان عدي سنة 491 
0 

ى بالتالي قإن الفترة الممتدة بين موقعة حيدران 443 ه و بداية تقدم المؤحدين 
في اتجاه الشرق 6 ه شهدت درجة متطورة من التأقطع > والتشتت القبلي 
والتفكك السياسي والاجتفاعي ء انعكس سلبا على العلاقة بين المدينة ق ثاحيتها . 


ب ) المرحلة الثانية :إيقاف المىحدين للمد البدوي و الهجرة القسرية : 

تمكن الموحدون من التحكم في عملية الانتشار البدوي » و تسييرها وفق 
إرادتهم» و ضبط تحركات القبائلء و بالتالي قاموا بدفع جديد للحركة الحضرية 
بالبلاد »> و وضعوا حدا لاستقلالية البدو الذين ألفوا وضعا سائبا طيلة قرن من 
الزمن . 

لكن ذلك لم يكن بالأمر الهين ‏ إذ أن القبائل تناست اختلافاته ا القديمة » كي 
تتصدى للمد المىحدى . و ترأست رياح هذه الحركة . غير أن الملصامدة استطاعوا 
هزم الأعراب» و ذلك باستعمال خطة ترتكز على المباغتة و التطويق » و ألة ثقيلة 
ومتطورة نسپيا . 

وفي هذا الإطار يمكن أن نفهم معركتي سطيف و القرن : 

= معركة سطيف (547 ه/ 1153 م) ف سيطرة آلىحدين على التلى ل : 

بعد أن سيطر عبد المؤمن بن علي على بجاية و قلعة بني حماد تقدم نحو 
اشرق حت لاس خط الالتاتار الجفري: عتففا لحسة القبائل العربية رشطورة 


(1) المراكشي, المعجب» ص 328,» ابن خلدون» تاريخ» ج 1۷ء ص 362 . 

(2) ابن عذاري نمج 1س1 30030 ے × التویری :3م ¥ 37: جن 6ا25 

و ذكر ابن خلدون (ج۷1 ١‏ ص 355) آن زغبة و الاثبج أخرجا عدي إلى طرابلس و فشر «جورج مارسي » : (المرجع المذكور. 
ص 135-147) هذه النزاعات بين القبائل بنظرية الصف. وهو في الحقيقة لا يعدو أن يكون تفسيرا آليا للصراع الإجتماعي 
الذي تفسره عوامل اقتصادية واجتماعية عدة. ونشير إلى ان هذا الدارس اقتصر في الغالب على رحلة التجاني وتاريخ ابن 
أخلدون» ولم يستعمل ابن عذاري ( الجزء المىخدي) وابن أبي زرع. 


40 


أوقف ؛ رقالت :«إن جاورنا عبد المؤمن » اجلانا من بلاد المغرب » و ليس الرأي إلا 
معه و آاخذه بالجد » و إخراجه من البلاد قبل أن يتمكن ٠»‏ وتحالفت على 
ون و التعاضد ١‏ رافضة عرض نورمان صقلية قي مؤازرتهاء و تناست 
قن القديمة » و تجمعت بناحية باجة لتدارس الوضع » و نزل هناك أكثر من 
سلون ألفب فارس مع عائلاتهم » من رياح و زغبة و الأثبج و قرة . وكان على 
,سهم قحرز بن زياد الرياحي » صاحب المعلقة و جبارة بن كامل و حسن بن 
| ال غیسی بن حسن . 

لے ١‏ هاول الموحدون في البداية آخذهم باللين فخاطبوا جميع العرب ببلاد إفريقية 
وها يتصل بها إلى جهات الإسكندرية مخناطبة الاساتصو اخ و الاستنجاد لإنقاذ 
آل#الدلس؛ لكن ترد د العرب في الاستجابة لذلك من جهة و نية المىحدين في المضي 
ما للاستيلا ء على إفريقية » يفسران ن اندلاع المعركة بين القوتين الأساسيتين في 
پاد ا فرب . 

واستدر ج المصامدة البدو إلى ناحية سطيف حيث دارت المعركة طيلة ثلاثة أيام . 
_ ولد استعرض العرب فيها ضروبا من الحماسة » على أنها انتهت بهزيمتهم و فرارهم 
إلى فاحية تبسة » تاركين أموالهم و عائلاتهم » فغنم المصامدة الأموال و نقلوا النساء 
إلى راكش . لمساومة رؤسائهم بهن (1) . 

۰ وكان عبد المؤمن راغبا في تطويع هذه القبائل و تهدينها » لكنه في الآن نفسه 
ريصا على كسبها إلى صفه » لاستعمالها في حروب الأندلس : تلك هي الغاية 
المد وجة التي تفسر سياسة عبد المؤمن » و قد تجسدت بوضوح في وصيته 
اإبفائه سنة 4554 التي قال يها : «و أخل إفريقية من العرب و اجلهم إلى 
واد المغرب وادخرهم لحرب ابن مردنيش إن احتجت ت إلى ذلك »(2) . 

پاشت ممل ع آاڑ ہی سی اسا اشد ی آلو کے رپ چی سیم وط ا ایی 
_ وهاول استدناءهم إليه و أستنهاض هممهم بالقصائد الشعرية التي نظمت لهذا 
الفرض. كما سعى إلى كسب قبيلة رياح و تشريكها في التصدي للقشتاليين 
اداس و طلب من آسراكها تعب ةة ع رة لاف لتق یق فين فی أن والحد: 
الشهضير لحرب الأندلس» وترحيلهم من إفريقية . كما تندرج هذه الخطة في سياق 
سط الو حدين نفوذهم على البلاد » فبعد أن دانت لهم البلاد التلية على إثر معركة 


.26 -36 نشر ليفي بروفنسال  رسالة عدد9 : ص‎ ٠ رساثل موحدية‎ )|[ ٠ 

أن اثر .الكامل . ج ×1ء ص 41. التجاني ‏ رحلة ٠‏ ض 347 . 344. 

أأأ يري ؛ نهاية . ج 1۷××. ص 307 - 305 

Mara, Cit, pp, 149 e 180 81 (|‏ .6 .ابن خلدون .ن .م .ج ۷1 ص 580. 
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سطيف» وسواحل إفريقية إلى حد طرابلس » احتمى الأعراب وراء خط بلاد المزاق 
القديم» الذي بقي ممتنعا . وهكذا يمكن أن نفهم توقيت معركة القرن (سنة556ه) 
ومکانها(1). 

“فة الوق جلى ورس [فر نت 5567ھ 1161 

تقطن الاعراب لخظة المىحذين قي السيطرة على آلبلاد » فق اوها ابالرقض. 
وأنسحبوا إلى جهة القيروان حيث نزل حوالي ثمانين آلف بيت بالقرن . و هي نقطة 
الارتكاز الثانية للقبائل البدوية بعد ناحية باجة . 

و أتبع الملصامدة نفس الخطة المعتمدة في موقعة سطيف . و هي المباغتة 
وا اة عاي وة غرة و قط الطريق السي زاوي لقي يس فة الا دراي غ 
الأقسجاب .وها سبحت هت لقيال اة من الجيقن :القي ان الس اة 


ى قد أدخل التتراجع الفجثى آلجيش الوح دي الارتباك فى صقوف القباشل» 
وقسمها: فاختار جبارة بن كامل ومسعود بن زمام و من معهما الفرار » و ثبت 

وكانت مركا دامية بالقرن » اتقهت بافكسان خو الف بال البدويةالحارية: 
الجديدة (2) . 
قفي كيزا بالعر زان تول اة او لطا مهفا في خرجب الجف احاسركها 
جد اث اقفن اقل ال الإت ع ان فة تسر تھا و: تاف ها( قى السو 
اليا جب ال وحار قاسيةء تجد يها الجيوش الفا ريا نة اتل اى ناء 
والإمدادات التموينية . 


(1) نظم القاضي أبو عمران قصيدة مطلعها : اسليم دعوة ذي اخاء مرشد / هاد إلى الحق المبين المسعد 
ومذکر ماکان اسلاف لكم / فقضلوا به أفعال كل مسدد 
بجهاد اعداء الإلاه و تصرهم / لرسول ريهم النبي محمد 
ابن عڌاري» ن.م. ج 111 ص 62 . 
ابن الأثير الكامل ٠‏ ج ×1 ٠‏ ص 316(وقد أخطا في تحديد موضع القرن جنوب القيروان؛ لا شماله). وتذكرنا سياسة عبد المؤمن 
بها قام به حسان بن التعمان من تشريك البربر في الفتوحات بعد هزيمة الكاهنة . 
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باستئصال شأفة «القبيل الرياحي الملستولي على أقطارها »» وأستياق عدد كبير 


هن السبايا و الغنائم من بين صفوفهم . 
ووصل أعيان الأثبج و زغبة » و بعض بطون رياح مثل بني محمد › يعلنون 
الطاعة والاستتابة في شهر ربيع الآخر 556ه/ 1161م » و وافق بنو محمد 


وجشم على الانتقال إلى المغرب الأقصى (1) . 


وخلاصة القنول »تجح غد اومن في تامين البآذدن دين الق باشل البدوية : 


_ القسري إلى المغرب الأقصى والأندلس . فحمل ألفا من كل بطن » و أسعف البقية 
پالرجو ع إلى مواطنهم بعد أن بلغوا مشارف وهران (2) . 


وبعد أن كانت الرسائل الموحدية تتعرض لل بدو بالشتم و الحدوانية » أطنب الشعراء 


: في مدحهم > والاشادة بفروسيتهم لإثارة حميتهم و إشراكهم في المعركة . 


وفعلا > نجح في هذه التعبئة التي أعتمدت الترغيب و الترهيب › و أندفع 


فرسان زغبة ورياح و جشم وغيرهم إلى الأندلس › و كان بعضهم قد حبذ الإقامة 


بها ؛ حتى أن عدد الفرسان منهم بلغ خمسين ألفا سنة 621 ه(3) . 
وفي الجملة فقد ركز عبد المؤمن بن علي الدعائم الأولى لسياسته تجاه البدو 
الهلالية . والتي ظلت فاعلة في عهد خلفائه » و هي سياسة تهدين للقبائل » و نقلهم 


ھن مال ان اتر وودر ا ناهد ادا ا د الد غاۍ اغراپ يني هلال 7اا 


گات لها حروث ومزارع » بمعنى أنها شبه مستقرة» فعمد المصامدة إلى ترحيلها 
فسرا من أرضها (4) . 


.315 - 317 ص 99 - 65. النؤيري ن .م »ج 1۷× ص‎ ٠ ابن الاثير نم . ج1‎ )١[ 
.68 ج 11ء ص‎ ١ آل »ذار ي ؛ ڻ »م‎ 
: ص 18) ما أثشده قاضي توتس الأبي » لعبد المؤمن بعد انتصاره‎ ٠ ورا أي الزركشي (تاريخ‎ , 
, راي الك باب أمام الشيب منهزما / فذا يصول و ذا يشتد في الهرب‎ 
G.Marçais , op . cit. ,p. 182-183. 

رات الوثائق الموحدية المتصدين للمصامدة بذعار اللصوص واباق العبيد وآهل الحرابة والشر تارة؛ رسائل موحَديّةء 
2054 ض113-99. رسالة 21. 121-113. 
)2( ابن أبي زرع » روض القرطاس » ص 199. 
ر فال ابن عذاري ( البيان المغرب . ج [[1؛ ص 67) في هذا الصدد : « و استاق من العرب ما لا يحصى » و يفهم مما أورده ابن 
فذار يان الخد لجان اتراو برا کاو سام 
()ااراكشي , المعجب » ص 331- 330. 

مما و tanga‏ ء ظهر قيها من شجاعة العرب ما لا يوصف حتى كان الفارس من العرب يسير بين الصفين 
۱ کر ست ی تیاه » فلا يبرزإليه أحد » : النويري ؛ن »م .ج 1۷× ص 324. 
(/) مثاقب الدهماني . ج 1 ص 41 ب ( و يذكر أن أحد علماء القيروان أبو يوسف يعقوب الدهماني تدخل لمنع ذلك .) 
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وتابع الخليفة الثاني أبو يعقوب يوسف سياسة أبيه في ترحيل العرب إلى 
المغرب الأقصى وتشريكهم في حروب الأندلس » فجمع بإفريقية أشياخ العرب 
وأعيانهم وحضر لهذا اللقاء ممثلون من مختلف التقسيمات القبلية » من القبيلة إلى 


بن سلطان بن زمام . 


وقد ساهمت هذه السياسة في إفراغ البلاد من عدد كبير من بنى هلال . لكن 
من الواضح آن المجتمع الحضري كان على درجة كبيرة من الوهن » حتى أنه لم 
يتمكن من إعادة التوازن بدو - حضر بإفريقية » و لا حتى من غلق باب الهجرة أمام ٠‏ 
قبائل بني سليم التي كانت إلى حد ذلك التاريخ نازلة «بجهات طرابلس و ما وراءها : 


مشرقا ومصحرا إلى برقة و الاسكندرية » (1) . 

و هكذا » بدأت تظهر على إثر إفراغ إفريقية من قبائل بنى رياح بوادر التسرب 
السليمي إلى إفريقية منذ سنة 576 ه » كي تحل محل بني هلال . و تواصلت 
هذه الحملية ببطء إلى حد سنة 630 ه » تاريخ القرار الحاسم الذي اتخذه أبو 
زكريا الحفصي في ستجلاب بني سليم و دحر رياح نحو المغرب (2) . 

والحقيقة أن بداية تحرك بني دباب يعود الى تاريخ قدوم الموحدين الى افريقية 
سنة الأخماس» و قد تحول ذلك الى عصيان لما تم التحالف مع أحد المماليك من 
جيش صلاح الدين المغامرين» و هو قراقوش الغزي الأرمني الذي حل بجنوب 
افريقية س 11724568 ج :قارا جبااة القزان ست وصل جبل تقوسة. 

وانضم اليهم مسعود بن زمام شيخ الدواودة من بنى رياح » الذي تمكن من 
النجاة من الجند المىحدي» فى معركة القرن ‏ سنة 556ه / 1161 م. 

وتمكن هذا الحلف بين رياح و دباب من ناحية » و قراقوش من ناحية ثانية » من 
السيطرة على جهة طرابلس »ى جبل نفوسة » ى تحصلت هذه القبائل البدوية على 
عطاءاتها من القائد الأرمني قراقوش (3) . 


(1) ابن صاحب الصلاة . المن بالإمامة . ص 419- 415-417 - 411: 

النويري »ن »م .ج 1۷××.ص 326 

(2) رسائل موحدية ؛ ص 157 - 146( رسالة عدد 26) . 

(3)عبد الله عنان ؛ تاريخ دولة الإسلام فى الأندلس فى عهد المرايطين و المىحدين » ج 11 ,ص 156, 

المقري ؛ نفح الطيب » ج ۷:ص 206-205 (تحدث عن الاضطرابات الأمئية بصحراء السوس و صعوبة استعمال الطريق 
الموصل الى بلاد السودان). 

ابن عذاری » البيان . ج 111 :ص 154. 

المراكشى ؛ المعجب ‏ ص390 - 391.التجاتي ؛ رحلة بص112-111 
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و شرعت قبائل بني سليم منذ تلك الحقبة تخطط للتوغل شمالا في بلاد 

إفريقية» وتجاوز خط قابس الاستراتيجى . لكن المىحدين لم يفرطوا في هذا الموقع 

الجغرافي-السياسي الرابط بين المشرق والمغرب من جهة وبلاد الصحراء 
وإفريقية من جهة أخرى» وما يعني ذلك من عائدات تجارية هامة . 


ج ) حركة بني غانية ( 630-580ه /1234-1184 م ) : 
-المرحلة الاولى : 
تكون هذا الحلف القبلي »من عناصر متعددة لا يجمع بينها سوئ الرغبة فى 
التخلص امن السلطة [لمىخدية ٠‏ قَإذا كان الع امرون الأغْرَاز لوا الى إفريقية . 
بغية تكوين ثروة و ربما تأمين طريق القوافل الصحراوي الرابط بين مصر و بلاد 
الستودان الف ربى مرورا بصحراء المقرب» قإن بني غاتية المي ريي » حاولىا 
إحداث شرخ » فى جسم الدولة المىحدية» والسيطرة على محور عمودي يمتد من 
ميورقة - بجاية - قسنطينة - الزاب (بسكرة) - واحات المزاب» والجريد؛ وهو 
أشبه ما يكون بالمحور» الذى أسسه المرابطون» و هو يمتد» من غانة - أودغست 
سجلماسة - مراكش - فاس - قرطبة » و يربط بين المجال الصحراوي و المجال 
المتوسطي . 
غير أن هذه الحركات لم تكن لها فاعلية تذكر لولا مشاركة القبائل العربية التي 
فة ساس هت الاتقا ات ى اذك يفة :اق خارل ا6ال سخ سلا 
وامتيازاتها الاقتصادية المتمثلة فى التمتع بالإقطاعات الشاسعة و خفارة القوافل 
والإمتناع عن دفع الجباية. ٠‏ 
و بالتالي فقد شكلت عديد المناطق ببلاد إفريقية بؤر توتر ؛ ففي البلاد الغربية. 
كانت قبائل الأثبج و من حالفها من جشم يأخذون نصف غلة البلاد في عهد بني 
حماد إلى أن استولى عبد المؤمن بن علي على الإمارة و آزال ذلك من أيديهم 
وصيّرهم جندا له » و أقطع رؤساءهم بعض تلك البلاد . ولا يختلف وضع رياح 
كثيرا عما سبق : فبعد أن كانت لها الرئاسة و النفوذ الاقتصادي بالمعلقة 
(قرطاجنة)» تمكن المىحدون من دحرها تدريجيا من البلاد التلية والسباسب في 
موقعتين داميتين بسطيف و القرن » و أصبحت من القبائل المشردة التي تكن 
عداوة شديدة للمصامدة. 
اما بنى سليم ٠‏ فقد ظلت قبيلة طرفية بجنوب إفريقية + و مئت مساهمها في 
هذ الحركة من اكتساح خظ قابس 
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و بذلك لم يبق من القبائل العربية خارج هذا الحلف سوى قبيلة زغبة التي 
أصبحت في خدمة الموحدين › بعد أن دحرتها رياح و أخرجتها من مجال الأوراس 
والحضنة في اتجاه الغرب حيث زناتة (1) . 

و بعد أن فقد علي بن غانية السيطرة على بجاية و قسنطينة تحول إلى بلاد الجريد 
التي اتخذها نقطة ارتكاز لمداهمة البلاد التلية » فحاصر جزيرة شريك وخرب مركزها 
منزل باشو» ووصل إلى مشارف مدينة تونس سنة 582 ه/ 1186م . 


وحيال هذا الوضع عجَل الخليفة المنصور بالتحول إلى إفريقية » و لما حل بمدينة . 


تونس» کلف آحد آحفاد عبد المؤمن بن علي و هو أبو يوسف يعقوب بن أبي حفص » 
بشن حملة ضد البدو و بنى غانية » و دارت المعركة بين الطرفين بوطا عمرة » شمال 


للجيش المؤحدئ ما ابداه الضامدة من تخاذل واسقياء إراء العلىج النضازى (2]. 

عندئذ نهض الخليفة المنصور بنفسه للتصدي لهذا الحلف البدوي + ى عندما 
توقف بمدينة القيروان التي ظل الخراب مهيمنا عليها » شرع في ملاحقة هذه 
القبات ل سن واذراق إلى قر اى فة ء فاا مطماطة ية كائت الوق ية 
الطرفين في 10 من شعبان سنة 583 ه/ 1187م . وانتهت المعركة بانهزام بني 
غانية و بني سليم والأغزاز واستيلاء المنصور على قصبة قابس التي أودع بها 
قراقىش آمو‌الە(3) . 

ثم تحول من قان إلى البلاد الجريدية مثبعا طريقا صتحرااي يا الآ عهد العساكن 
به قفو بتو ع انی ة آم غه دار کین الهم بحدیت دیزی »اق جادته الوقن »نة 
خضوعها من نفزاوة و الجريد ثم قفصة(4) . 


(1) المراكشي .المعجب . ص 329 - 328.الإدريسي . نزهة المشتاق . رسائل موحدية ء ص156 (سکنت قباثل بني سليم 
بجهات طرابلس وما ورائثها مشرقا ومصحرا إلى برقة والإسكندرية). 

(2) المراكشي . المعجب ٠‏ ص 395 - 392. رسائل موحدية ‏ عدد 29. 

ابن خلدون ٬‏ ن »م »ج ۷1 ؛ ص 397 - 395. 

النويري » نهاية الأرب . ج 1۷××. ص 331- 330 .. 

G . Marçais , op .cit,p. 190. 

(3) في المراكشي . المعجب ٠‏ ص 393: حمة دحوس . 

ابن غذاري ٬ن‏ »م . ج 1۷ء ص 190. 

و ورد حول مدينة قابس في الرسائل الموحدية ( رسالة عدد 30 ص 191 - 180) : «و هذه المدينة العتيقة روح هذه الجهات 
الإفريقية و معناها ‏ و قفلها الذي يحمي حوزتها و يكف عداها . ينفجر خلالها الماء العذب و يلتقي بها الركاب و الركب و تحدق 
بارجائها الجنات الألفاف و الحدائق الغلب ٠‏ و تجتمع فيها أصناف التمر المتخير و الحب »: 

(4) رسائل موحدية . رسالة عدد 31.ص 197 - 191. 
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ركذا تمكن من تمهيد جنوب إفريقية بعد موت علي بن غانية متآثرا بجراحه ثم 


الام اثذظيم علاقته مع الأعراب في جهة المهدية (1) . 


ولش د گن“ قبائل بني سليم من الفرار الى الصحراء »فان قبائل رياح وقرة 


والاثبج وجشم تعرضت لعملية النقل الى بلاد الهبط وسائر البلاد المغربية (2) . 


المزحلة الثاثبة لحركة بنى غانية 
584ھ /1188- 3212/630 م( : 

منذ الحقبة الثانية لحركة بني غانية التي تولّى فيها يحيى بن غانية القيادةء بدأ 
فلك الإرتباط بين عناصر الحلف غير المتجانس » ففي سنة 586 ه قتل قراقوش 
الهزي شيوخ بني سليم السبعين بقصر العروسين(3). 

و من جهة أخری » اصطدم قراقوش › بعد سیطرته على قابس و طرابلس بين 
سني 586 و 1ه_ببني غانية الذين أوقفوا توسعه في اتجاه بلاد الجريدء 
و لمكنوا من انتزاع مدينة طرابلس من بين يديه» وذلك بمۇازرة قبيلة دباب 
السليمية . و لما انهزم» احتمى بجبال طرابلس (جبال نفوسة ) فيما دخل ابن غانية 
امدينة. ثم سيطر على قابس» في شهر ربيع الثانى سنة591 ه / مارس 1991 
م و تابع توسعه في اتجاه المهدية (4). 


[/|) كان النصور يقطم أثناء الحصار الف نخلة كل يوم ٠‏ حتى آهلك أكثر تخيل ققصة . 
اا الاي ؛ رحلة ‏ ص 138. رسال موحدية ؛ رسالة عدد 32, ص199-210. 
|[ ار ي , ن.م. ج 111 ض 197-190. 
ل ادون نم ج۷1 ص 397: 
)7( ارن ابي زر ع روض القرطاس ص 218 ( ومما ورد قیه آنه جاء على لسان المنصور قبیل موته آنه ندم علی ثلاث:؛ اولها 
| هال العرب من إفريقية الى المغرب لاني أعلم آنهم أصل فساده» ) 
أ أري زر م الذخيرة السنية. ص 46. ابن خلدون » تاریخ . ج ۷1 ض 58. 397. 
0)47 اس می قراقوش شیوخ بنی سليم من دباب و الكغوب الى قضر العروسين » و قام بقتلهم جميعا » و دفنوا به ء الى أن 
اقآ رفاتهم بعد نحو قرن من الزمن » سنة 682 ه. بامر من الدعي إبن آبى عمارة .آنظر : التجاني ٠‏ رحلة ص 104.ی کذا 
فی آبن خادون » تاریخ . ج ۷1 :ص398 ؛ 
ر ر ج ورج مارسى (ن.م. صن 204-202 ) هذا العمل بكوئه إنتقاما من بنى سليم الذين لم يآزروة عند الحرب » فيما اعانه 
قاهرا البلعط الرياحي ؛ الذي فر من ال مغرب الاقصى ١‏ من السيطرة على طرابلس . 
(4) التجاني نم ص105 -110 .245-243 . ابن خلدون ؛ن.م ج ۷1 ؛ ص399-400 . 

G. Marçais , op. cit. , p. 205 . . 
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تمكن يحيى بن غانية من إزاحة أخر عائق للتقدم في اتجاه بلاد المزاق و التل ١بعد‏ 

أن سقطت المهدية في يديه . و على إثر معركة قصور لالة بقفضة ضد محمد بن عبد 
الكريم الرجراجي »الذي تدعمت حركته بانضمام بني رياح إليه الى جانب بني 
سليم» واصل عملياته العسكرية انطلاقا من المهدية في اتجاه باجة وبسكرة و تبسة 
والقيروان و عنابة بين سنتي 597ه_- 599ه/ 1200م -1203 م. 

ولما عزل مدينة تونس عن ناحيتها » أوثق الحصار حولها سنة599 ه برا 
وبحرا قزل اول شمالاً ب الجبل الآخمر ثم أخاط بسورها من تاحية باب سويقة 
وقرطاجنة »فيما عمل أخوه على غلق المنفذ البحري للمدينة » و هو حلق الوادي 
وقسب: اللجاتيق واا قزن باپ الجو5. 

واستمر حصار المدينة أربعة أشهر »إلى أن استسلم الوالي المىحدي أبو زيد 
بن بي حفص عمر فدخل الميورقي المدينة سنة600 ه» بعد أن أمن أهلها على 
أنفسهم و أملاكهم وأغرمهم مائة ألف دينار كضريبة نزول لاقوا الأمرين في 
استخلاصها (1) . 

و بالتالي تمكن بنو غانية من السيطرة على كامل بلاد إفريقية الممتدة من بونة 
الى بسكرة » و من تونس الى طرابلس » واتخذوا قصبة تونس » مقرا للحكمء لكن 
هذا الحلف البدوي بين الملثمين بني هلال وبني سليم لم يعمر طويلا . 

#اقشل الحركة البدوية بجتوب إقزرقية : سو فة قاچرا: 

تفاقم خطر هذه القبائل البدوية » فحاصرت المدن و سيطرت على المجال 
الزراعي» وگانت سريعة الحخركةء تنققل من بلان الۍ آخری» حى نها غ شيت 
مدينة تلمسان» «كالجراد المنتشر» . فارتاع أهل المدينة » ى غلقوا أبواب الأسوار. 

و إزاء هذا الوضع»ء جهز الخليفة محمد الناصر حملة عسكرية انطلاقا من مدينة 
فاس سنة602 ه / 1205 م . و لم يكن لابن غانية الوقت الكافي لتدعيم نفوذه 
بمدينة تونس» ففضل الانسحاب منها مبكراء والتخندق بنقطة الارتكاز الأصلية 
لهذه الحركة بجنوب إفريقيةء واختار لذلك حصنا طبيعيا » و نقطة تمفصل 
أساسية بين واحات قابس والجريد و جهة طرابلس : و هو جبل دمر الذى كانت 
تسگنه مجموغ ات إباضية غير مساندة له : کسا بدات تېز فی جنده علامات 
الانشقاق » لما لم يكتف ابن غانية بأخذ المىاثيق على الأعراب للخدمة معه» إنما أخذ 
رهائن منهم . 


(1) التجانى ٠‏ رحلة ص 356.354 . ( تمثلت ضريبة النزول سنة600 ه قى إستخلاص الريع العقاري من إملاك سكان 
مدينة تونس ٠‏ و كان من بيتهما الاك بني التجاني ؛ التي رقع النزول عنها بموجب ظهير كتبه الميورقي). 
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مل أقتلاع يحيى الميورقي من مكمنه » و دارت المعركة بين الطرفين بتاجرا فى ربيع 


_ كالحصون يقاتلون دونهاء و جعلوا الراية العباسية السوداء شعارا لهم » لكن 


الفلبة كانت للموحدين الذين غنموا « الأموال الفاخرة والأحوال الضخمة الواسعة 
٠‏ و أفلت أبن غانية بصعوبة و فر في اتجاه الصحراء . 

ولئن لم يتجاوز الجيش الموحدي أربعة لاف فإن معركة تاجرا فاقت أهميتها 
ساثر المعارك» إذ مثلت بداية النهاية لحركة البدى (1). 

أما الخليفة محمد الناصر » فإنه انصرف إلى محاصرة المهدية التي كان يحكمها 
أحد اللثمين محمد بن الغازي ؛ و كان في مناصرتة إخلاط من سليم و المرتدين من 
رياح . و اضطر الوالي المرابطي للإستسلام و الإضغان في 7 جمادی الأول » 
نة 602 ه/ جانفي 1206 م (2) . 

وبالتالي فإن هاتين الموقعتين مهدتا لتهدئة الأوضاع ببلاد إفريقية بعد فك 
الإرتباط بين ال ملثمين والأعراب» و بينهم و بين بعض أهل الحواضر الذين فضلوا 
الانضمام إلى صفوفهم للدقاع عن المذهب المالكي . 

ومثلت هذه الحقبة متعرجا هاما فى غلاقة الدولة بالق بائل » فقد حاول 
الموحدون التخلص من قبائل رياح التي كانت تناصب ها العداء منذ موقعة القرن › 
وإزاحتها عن طريق فتح الباب واسعا أمام بني سليم للتقدم من جنوب البلاد إلى 
وسطها و شمالها . 

و تزامنت هذه التحولات السياسية -الإجتماعية الهامة مع بداية انتصاب حكم 
بني حفص بالبلاد » بعد أن عين الخليفة المىحدي : أبا محمد عبد الواحد بن آبي 
حفص عمر الإنتي واليا عليها سنة 603 ه. 


.403 رحلة ص 8 - 356. ابن خلدون »ن »م .ج ۷1 ض‎  يئاجتلا‎ )١( 
245 - 252 - 290 ړن »ذاري .ن »م .ج 1[1. ص‎ 
.451 -452 (2)الراكشي , المعجب ؛ ص‎ 
.232 - 233 ص 360 - 358. ابن أبي زرع ؛ روض القرطاس .ص‎  ةلحر‎ ٠ النجاني‎ 
. ) ص 40( ورد اين غازي : تحت اسم الحاج كافي‎ ٠ ااذخيرة السنية‎ 
.341 - 242 ابن خادون :ن ۰م »ج ۷1 ص 403. النويري نهاية الارب »ج 1۷××. ص‎ 
G . Marçais , op. cit, p 214-215. R. Brunschvig , Hafsides, T1 , p 11 
و ةد ذكر برانشويك مشاركة مسعود البلط في موقعة تاجرا » اعتمادا على ابن خلدون ( ج ۷1 ؛ ص 145) و هو أمر مستبعد‎ ( 
) و الأرجح آن يكون ابنه‎ ١ بهد صف قرن من مشاركته في معركة القرن‎ 
ص 5 - 18 ( ذكر هشاركة محمد بن مسعود البلط قي‎ ٠ انلار ابن خادون . تاريخ .ج ۷1 ص 403 الزركشي » تاريخ‎ 


«ەركة شبرو سنة 604 ه) . 
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د) الإنتشار السليمي بإفريقية ( 631-602 ه / 1233-1205 م): 
مثلت معركة تاجرا (602 ه) منعرجا هاما فى العلاقة بين البدو والحضرة ٠‏ 
وذلك بالإنتقال من « الحقبة الرياحية - الصنهاجية » » التى سيطر فيه 

الصاعثون في الترحال» الى أخزى قميزت بالأستقرار السب »ى بذاية تعايشن ال 

من بني سليم والحضر » و انتعاش العملية الإستصلاحية للاراضى الزراعية (1). 

و تعد العقود الثلاثة الأولى من القرن السابع ه / 11× م فترة انتقالية في 
تاريخ البلاد تميزت بإعادة النظر في الهيكلة البشرية و تسهيل الإنتشار السليمى | 
للتخلص من بني هلال ودحرهم نحو الغرب مثلما اندحرت من قبلهم زناتة . E+‏ 

وثمة عوامل عدة مهدت لهذا التحول الهام في الجغرافيا القبلية للبلاد : فقبيلة ٠‏ 
الأثبج بدأت التغريبة منذ زمن مبكر » فاستوطنت با مغرب الأوسط في رحلة أولى 

قبل أن ينقل المىحدون مجموعات منها إلى المغرب الأقصى . وطيلة هذه الحقبة 
اة بج مركتي القن اه 6 ) و تاجرا ( هھ 2 ) » استأثرت رياح 

وخاصة الذواودة بوسط إفريقية و جنوبها » متحالفة في ذلك مع صنهاجة اللثام . 
و انطلاقا من نقطة ارتكاز هامة و هي البلاد التلية و خاصة مدينة تونس › 

تمكن المىحدون من بسط تفوذهم على ساق البلاد » مستعينين فى ذلك بقبائل د 

و بدأ التقارب يبرز بينهما عند خضوع بني عوف من بني سليم لوالي تونس ؛ 
في نهاية القرن السادس هد»ء لما لاذوا به عند غنم المنتزي محمد بن عبد الكريم 
الرجراجي لاوالهم . ى منذ سنة 586 هد > تخلوا عن حليفهم السابق قراقىش بعذ 

لذين حاولوا ارغامهم على التحالف معهم و فرضوا عليهم رهائن (2). ٠‏ 

المعركة الواقعة بشبرو قرب تبسة سنة 604 هه » و التي انتهت بهزيمة بنى 

غانية وأنصارهم من «ذؤبان العرب من الذواودة وغيرهم »» الذين فروا إلى 

الصحراء تاركين وراءهم أموالهم وماشيتهم(3) . 


ما ل تار ا ع 11 ص 248( أن الخليفة الناضر » بعد قضائه على حركة بني غانية. «أمر بإ شاعة 
ae‏ » و النظر فى إتخاذ المحارث » و الإتساع فى المزارع » و اشغل باله في النظر فيمن يولي إفريقية» 
) ) التهائي ؛رڪلة مض 8 - 356 - 104. ابن خلدون »ن . م › ص 403 - 145- 144. 
ابن عذاري »ن ٠م‏ ص 252-0 - 245. . 231 G. Marçais , op .cit, p‏ 
(3) ابن خلدون ٬‏ ن »م » ج ۰۷1 ص 3. الزركشي .ن .م . ص 19- 18. 

اتبع بنو ê‏ قي اتشبخابهح مساك افقيا قي اتجاه سجلماسةء وهو طرق القوافل الصحراوية بينها وبين الجريد. فهل هي 
محاولة أخرى فاشلة للسيطرة على هذا المحور التجاري بعد أن انسحب من المحور الشمالي. 
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اثبع بنو غانية في انسحابهم مسلكا أفقيا في اتجاه سجلماسة › و هو طريق 
القوافل الصحراوية بينها و واصل أبو محمد عبد الواحد ملاحقة بني رياح و بني 
فمائية بجبل نفوسة» حيث تجمع حلف مكون من بني غانيةء والدواودة » و بني 
ہاب وقرة وزغب » وشرید ونفات و زناتة » و بعض بني عوف . لكن آبا محمد 
عبد الواحد تمكن من التغلب عليه سنة 606ه/ 1209 م » و من غنم مبلغ كبير 
هن ثروة البدو » بلغت نحو 1800 من الدواب وحدها حسب ابن النخيل . 

و كانت الخسائر البشرية كبيرة » حتى أنه هلك في هذه الموقعة و جوه رياح 
ورؤساؤها وأجوادها » و فيها أنشد الشاعر مهنئًا الخليفة الناصر قصيدة جاء 
فيهاء ملمحا لقبيلة رياح : 

عظمت ریاح جنودکم بریاحه .:. فهنت جوانحها و خف مطارها(1) . 

و بعد أن تمكن آبو محمد عبد الواحد من تهدين البلاد ‏ و إعادة توحيدها ٠‏ 
إلطلاقا من مدينة تونس» اتبعم سياسة تحالف مع قبائل بني عوف السليميين 
التصدى للق بائل المعارضة للمخزن المىحدي مثل الدواودة و قرة. و كانت قبائل 
ٻني سليم النازلة بجهة طرابلس تتأهب للوصول إلى التلول الإفريقية » بعد أن 
سعفت شوكة بني رياح و أحلافهم الميورقيين . 

و انفجر هذا النزاع بين القبيلتين : رياح و بني عوف منذ ولاية آبي محمد عبد 
الواحد» وقد أورد ابن خلدون رواية في هذا الصدد مفادها أن أبة كانت إقطاعا 
لشيخ الدواودة محمد بن مسعود بن سلطان البلط » وأقبلت مرداس في بعض 
السنين لتكتال الحبوب » فرأت نعمة الدواودة بالتلول » و شرهت » وعملت على 
التكاكها منهم» وكانت الحرب بينهم » و تمت الغلبة فيها لبني عوف (2). 

تلك هى ضربة البداية للانتشار السلمي» الذي حظي بموافقة السلطة المركزيةء 
مير أن هذا امسار توقف لحينء بعد أن نشطت حركة بني غانية » على إثر موت أبي 
محمد عبد الواحد سنة618 ه» وبداية تفكك الدولة المىحدية بالمغرب الأقصى. 

وفي تلك المدة » نشطت تحركات بني غانية من جديد » انطلاقا من الواحات 
الصحراوية : درج و غدامس و السودان » التي لاحق فيها بنو غانية قراقوش 
وقتلوه. 

واتخذ الموحدون مدينة قابس نقطة إرتكاز للتصدي لهذه الحركة » و تتبع 


(۱) ابن عذاری »ن.م »ج 111 ؛ ص255 

ابن خلدون »ن.م .ج ۷1 ؛ ص405 -404 . 
CG Marcais ,op. cit. , p. 217 - 218‏ 

(2) ابن خلدون ؛ تاریخ »ج ۷1 .ص71 146 ۰ 


ار 


تحولوا الى ناحية بسكرة » و منها وصلوا إلى مشارف مدينة تونس » حه 
نز سوا ستة 621 e 03a‏ 
وبالتالى فقد اضىحى الأمر هينا عند تولي أبى زكرياء الحكم » إذ ظل ابن غانية 
: چ : چافهن 
سجلماسة الى الفزان الى تونس » و ألحقت ضررا كبيرا بالعمران و الزراعة . 
ومثلت نهاية هذه الحركة اضعافا لبتي رياح ء و بداية برو دور بني سليم في 
اريخ إفريقية. و يأتي القرار السياسي لأبي زكرياء الحفصي تأكيدا لهذا امسار 
إذ حول هذا النزاع بين القبيلتين لصالحه» كى يتخلص من قبيلة معا ت 
ويعوضها بأخرى مخزنية . ٤‏ ۰ 
ea‏ لقم الا به أن فطع داب بتي غافية ناقا .و آش نحفت 
3 رياح » عندها عمل آبو زكرياء على دحرهم نحو الغرب » بالاعتماد على قبيلة 
بني عوف » إذ لم تعد الظرفية مناسبة لاتباع سياسة الخلفاء الموحدين » و مر 
قبلهم الفاطميين › و العباسيين في النقل القسري للقبائل . - 
واودة من رياح بمنكب » بعد آن كانت لهم استطالة على جميع بلاد إفريقية .» 
وهكذا انتشر بنو رياح في البلاد الغربية ‏ فملكوا ضواحى قسنطينة و بجابة 
ومجالات الزاب وأريخ و وارجلان و ما وراءها من القفار من بلاد القبلة ء فيما 
نزل اكوب ومرداس من بنى سليم بضواحى البلاد الشرقية »الممتدة من 


a قعةالعىة‎ a a بدآالترا‎ )1( 

ب جع للدولة الموحدية بعد موقعة العقاب سنة 609 »وة نة ر ٣‏ 
a‏ ه» و فى سنة610 ه» برزت القبائل المرينية فى المغرب 
انناب ابي زح الذخيرةالسقي ةا سن 55 : 
ابن خلدون م چ VI‏ ص405 -406 . 
(2) ابن خلدون؛ ن. چ 6.71 فخ : "a‏ ۴ 

مج ۰ ص 14. قضلا عن أطروحة مار » أتجزت بعذ سا د خ 

ey‏ ا 2 سي ١‏ انجزت بعض البحوث حول هذا الموضوع» نذكر منها: 
مصطقی بؤ ضيف أحمد» آثر القباثل العربية في الحياة المغربية ء الدار البيضاءء 1982. محمد سعد القیا a e‏ 
وعلاقاتها بالدولة الحفصية ( ش.ك.ب). تونس 1987. ii‏ 
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وفى الأخير ؛ شهدت هذه الحقبة إعادة ترتيب للبنية البشرية بإفريقيةء 
وتعويض قبائل معارضة باخرى مخزنية » و بسط بني حفص نفوذهم على كامل 
البلاد, بعد القضاء على حركات البدى التي نشطت في الفترة المىحدية. 

فإلى آي حد تمكن الحقصيون من التحكم فى هذه القبائل التي عملوا على 
إستجلابها ( بنو سليم ) أو طردها إلى البلاد الغربية (بنو رياح )؟ 

استطاع الحفصيون في مرحلة آولى التحكم في تحركات القبائل العربية ء 
اعمادا على الجيش المىحدي الذي ظل قائما بمدينة تونس » ولم تتمكن هذه القبائل 
من خرق هذا الحاجز طيلة الحقبة الأولى من عمر الدولة الحفصية الممتدة الى حد 
سة 677 ه. وباءت تحركات بني رياح بالفشل أثناء هذه الفترة . 

غير أن الجيش المىحدي لم يتجدد بطريقة متواصلة » و احتاج الحفصيون 
شانهم فى ذلك شأن الزيانيين و المرينيين الى خدمة الأعراب نظرا الى أن هذه 
الجيوش كانت تعتمد أساسا على الفرسان و لا تولي للمشاة أهمية كبرى. 

و بالتالى أصبح للأعراب منذ قيام حركة ابن أبى عمارة فاعلية الى جانب العنصر 
الأندلسي و شيوخ الموحدين الذين احتكروا الوظائف المخزنية المختلفة و ظلوا 
مجموعتين متنافستين فى المخزن الحفصي » وإذا كانت الجالية الأندلسية المهاجرة 
من وطنها الأصلي قد ساعدت على قيام دولة مخزنية قوية » فإن الأعراب قد عملوا 
على المحافظة على الإقطاعات التي تحصلوا عليها منذ حلولهم بالبلاد(1). 


— 


A.Laroui, Histoire du Maghreb,Essai de synthèse : ائنظر‎ ) ۱) 
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. والبصرة ببلاد الرافدين » والفسطاط بمصر والقيروان بافريقية(1)‎ ٠ 


11. تحددد المغاهيم : المدينة والبادية : 


1) المدينة ؛ 
لن عرفت غلب الحضارات الظاهرة المدينية » ولم تستثن منها الحضارة 


الفزبية قبل الإشلام فان المدينة أصبحت مقوما أساسيا من مقومات الحضارة 


في صيغ مختلفة (المفرد والمثنى والجمع) ومعان متعددة »إحدی وثلاثین مزة» 
_ فما ذكرت القرية تسعين مرة (2). 


وقد كوّنت المدينة مجالا لتبادل السلع » منذ أن عرفت مكة رحلتي الشتاء 


أ والصيف . اللتين كانت تستقبل فيهما القوافل الوافدة عليها من اليمن والشام › 


رسخ هذا الدور على إثر تكون المجال الاقتصادي العربي الاسلامي الممتد من 
الحيط الهندي الى المحيط الاطلنطي. ومن سيا الوسطى الى افريقيا الغربية . 

كما كانت الامصار الاولى معسكرا لاقامة المقاتلة وانطلاق الحملات منها› 
ومجالا اجتماعيا وعقائدیاء اذ يمگن الحمام من التطهر والمسجد -الجامع من أداء 
فلاة الجماعة » واقتصاديا » وفي هذا الصدد تحدّث الماوردى عن أمصار المزارع 
والسواد وأمصار الفرضة والتجارة . 

ومثلت المدينة موضوعا شاسعا في التراث الثقافي العربي » باعتبارها الوحدة 
الإجثماعية والسياسية المفضلة فى كتابات الفارابي الذي فرق بين المدينة الفاضلة 
والمدينة الجاهلية ومدينة الكرامة ومدينة التغلب» معتبرا أن الجماعة المدينية هي 
فهزء من الامة (3). 

وانطلاقا من وظائف ها الأساسية التي برزت قي الامصار الاولى ومن الارث 
مدني الحضارات القديمة حددها الجغرافيون العرب بكونها تجمع للحضر 
حاط برستاق. يجل بجلالته وقائم على وجود مؤسسات » أهمها السوق والسور 


Hichem Djait, Al Koufa , naissance d'une cité اء1۹1٩‎ u٤ : )رل الامصار الارلی, انظر‎ ( 

رھ ابو »بيد التتعصیر على ثلاث وجوه ؛ بلد يسلم عليه أهله مل المدينة والطائف؛ وأرض يختطها المسلمون وينزلونها مثل 
ارفا ,الب رة وكل قرية فتحت عنوة . ولم ير الامام رذها الى أصحابها : كذا في الوتشريسي»المعيار. ج 11 ھن 2:235 

() دد فراذ عبد الباقي. المعجم المفهرس لالفاظ القران الكريم؛ بیروت :دت .ص 544-543 662-663 . 

(آ) راجم طريف الذالدي؛ دراسات في تاريخ الفكر العربي الاسلامي» دار الطليعة 1979 : 

l1‏ اي ج« هرة ابن دريد ان مدينة هي قعل ممات من قولهم مدن با كان إا اقام به 
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وت . 5 3 سه ت 2 1 
ستملا غير آنه لين مڻ اللسي ر التقرقة بن الم الك وة و الق رة ق گی 
المسالك والرحلة. (1) ا 


٠‏ أما الدراسات الحديثة للمدينة» فقد تميزت في مرحلة أولى با منهج الوصفي 
لتحليلي للهياکل الادية للمديتة الفروييةء ان طلاقا من م رجعيةء قم خا 
وواضحة أخرىء وهي المدينة الرومانية. وقد فرق هؤلاء الدارسون بين عدد من 
القاس انكر با اة وها 

-المقياس الانشائي : صنفوا المدن الى نوعين : 

مدن التلقائية : التي تساعد المعطيات الجغرافية الملائمة مثل الثروة الفلاحية 
والوقع على بروزهاً وتطورها؛ لكثها تظل عرضة التطون العشواش. 1 

المدن الستحدثة : يتولى انشاءها أمير أو سلطان بطريقة إرادية فيختار موقعها 
ا سس شابه المدن التلقائية لغياب الجهاز البلديء 
ال ر وحات الخاطئة الى عدم إتساق النسيج المعماري للمدينة العربية 
-المقياس الزماني : فرقت كتب المسالك بين صنفين من المدن : القديمة أو الازلية 
و مدينة للاول التي يچڪ مراحل تجديد وتعمير في العصر الوسيط»› وانتقلت 
أحيانا من مجرد قرية الى حاضرة كبرى» مثل مدينة تونس. أما المدن المستحدثةء 
فهي الاسصار التي نة آها العوب لاقل عرة: سثل م دية القيروان. غير أن هده 


اتقو قة ايس ماف او كبح ان كقيرا قن ألذن الممصسرة هة 
۲ ن كثيرا من المدن بنیت على آطلال 


1 انظ ملا : المقدسى» اخسن a‏ 
9 : 5 اجس التقاسيم قي معرفة الاقاليمء طبعة ليدن - وقد حدد بعض الدارسين المغاربة المديثة انطلاقا م 
E 3‏ چ ES‏ ق NS‏ 
تسمية المدن ١‏ 3 تقرات التى فاو ggg‏ 
۳ ن لكبيرة على المستقرات التي فاق عدد سكانها غعشرة لاف. وقد ساعد عدد جد ر ا نای فة 
مدى آهميتها. وحدد طراس بلباس مساحة المجال الحضري انطلاقا من عدد السكان فى الهكتا الوالت تیال 8 
را a‏ في ر الواحد وفي المنزلء وهي على 
اسا ۹ : : 
G.Marçais, La conception des villes dans I'islam In Revue d igre 55 uk 2 )2(‏ 
iE L'urbanisme musulman In Mélanges d'Histoire et d'Archéologie de 1'Occiden‏ 
Musulman. :‏ 
اا 6 32 E.Pauty, Villes spontanées et viles créées en islam, In A.I.E.O., IX‏ 
سس - e‏ اخرى يمكن ذكرها: -المقياس الوظيفي : اختلفت أهمية المؤسسات الاقتصادية والعسكرية 
ئة IF‏ 0 “. 0 . د - 2 
a‏ ا a ha ST OF‏ بوظائفهاء ويمكن التفرقة بين الاصناف التالية : المراكز الادارية أو 
الثتافي o‏ للسلطان » آي هدنا آميرية» مثل رقادة والمهدية ؛ أو مقرا للعامل الذي يتولى جباية الوطن 2 
: ایا والحمامات» فيما تكثر المساجد والمدارس والزوايا بالمدن ذات الصبغة الدينية الا 
:8 د يپ :تتموضع في مكان استراتيجي» حول قلعة أو قصبة أوسور أمامي وخندق وأبراج EE‏ آما البلا 
لثغرية ‏ فهي تنفراد بغمارة القصور والاربطة والقلا . 8 
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/ المبسطة. المرتبطة بالتلقائي والمستحدث؛ وبالنظام البلدي وغيابه» ووهمية الفكرة 


القائلة بعدم اتساق التخطيط في المدينة العربية. وقد تمكنت دراسة هشام جعيط 
| للكوفة من الخروج بالمسالة من التعميمات الى النموذج الدقيق والمثال الواضح 
الذي دحض حجة عدد من المستشرقين في دعاويهم حول المدينة العربية (1). 

واهتمت الدراسات المدينية في مرحلة أخرى بعلاقة المدينة بمجالها الريفي 
_ لرا الى العلاقة الجدلية القائمة بين الطرفين . ولثن اغتبرت الناحنية الخد 
الحددات الاساسية للمدينة» فان اتساع امتدادها ومتانة علاقتها مع المركز 
پختلفان من واحدة الى أخرى. ؤيبرز التناغم بين الطرفين جليا في عديد الحالات ‏ 
ززگر من ذلك ما قیل فی شان مراکش وناحیت ها :« نفیس جناتها » وبلاد دكالة 
فدانها وزمام جبل درن " أميرها» 2 

وتشکل المدينة وناحيتها وحدة ادارية وجبائية واقتصادية كان يطلق عليها في 
العهد الحفصي العمالة (يغلب عليها الجانب الاداري ) أو البلد ( الجانب الترابي ) 
أو الوطن الذي اقترنت تسميته تارة بامدينة المركز في الجهات التي عرفت 
تلحضرا > مثل أوطان تونس والقيروان وسوسة والمهدية وصفاقس وقابس 
والجريد وطرابلس وقسنطينة وبجاية» وأخرى بالقبيلة المهيمنة في المناطق 
البدويةء مثل وطن هوارة ووشتاتة في شمال بلاد إفريقية. واذا كانت حدود 


مدن ذات وظاثف متعددة: وهي من خاصيبات المدن الكبرى التي عنادة ما تكؤن محاطة يسور ء ومزودة باسواق ودازسكة 
و ركز إداري » ومؤسسات تعليمية متعددة .وعادة ما تلعب دار السكة دورا هاما في تحديد المدينة ونشاطها الاقتصادي 
رمخاليا التجازي 7 وهن آله هه مسي كات هة الدة تز اجيج هي الراكز الأفتم تابي الحمناسة و خاصااإنديتة توت 
رهن الواحات ؛ مثل قفضة والجريد وبسكرة وحامة قابس . 

الاس الديموغرافي : استعمل الدارسون مناهج تقديرية عدة لتحديد عدد السكان الحضر » معتمدين في ذلك على مساحة 
أااجالن المبنيين : العام داخل السور والخاص (المنزل ) ١‏ اى على عدد المعالم الاساسية وأهميتها > مثل الحمامات والمساجد 
الجامهة والسبل والمدارس وغيرها . وبناء على هذه المعطيات وعلى سائ المصادر التاريخية وخاطضة كتب الرحلة » يمكن آن 
ابن اللامح العامة لمدن إفريقية . المتميزة باتساع الهرم المديني في القاعدة حيث تكثر المدن الصغرى » وأنحساره في الاعلى 
خف تفتضتر ادن الكبرى على الحواظر ‏ قيما يكؤن وط الهزم مجوفا لنذرة ادن المتوسطة بهذا المجال طيلة الحهد الحفضي 
انار 
Torres Balbas , Extension Yy demografia Cuidades,TI ,PpP. 93-104‏ 


A . Lezine , Deux villes d'Ifriqiya , Tunis - Paris „, 1971 .‏ 
ال المدينة والمدينة العربية . مجلة الفكر العربي ‏ اكتوبر - نوفمبر 1982, ص 265-250 الوزان ‏ وصف افريقيا ‏ ع 11, 
الرباغا 1982„ 
)١(‏ راجم هشام جعيط » الكوفة ‏ الكويت 1986. ص 208-197 
(2) ائظر ابن عذاري ٠‏ البيان المغرب » تحقيق إحسان عباس ٠‏ بيروت 3 .ج 1۷.ص 19, 
زاف مجهول ١‏ الحلل المىشية . الدار البيضاء . 1979 :ص 16.-15 
A . H. Hourani and S. M . Stern , The Islamic city , Oxford 1970 .‏ 
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البعض منها لم تشهد تغيرا كبيرا منذ الحقبة الاسلامية الاولى » فان كثيرا منها 
ایت ت ی و ی ی سے ای چ 
الساحل » وبروز ز أوطان بکل من القيرواة ا ةوالمهدية وصفاقس ً 
كان الاختلاف بينها » فان هذه الاوطان تشكل في الاساس وحدة إداريةء لا 
أن تتطابق كليا مع حدود الناحية الاقتصادية (1). 
وتكون بعض المفاهيم القاعدة الأساسية لدراسة ناحية المدىنة › وا 
العو وائزل والس والبلت: 
2) ناحية المدينة : القصور والقرى : 
تعتبر القرية النواة السكنية في المجال الريفي » وهى متميزة با 
الديموغرافية ووظائفها الاجتماعية والاقتصادية وتشكلها ا مىرفولوجى ومعا 
وبعلاقتها المزدوجة مع المركز الحضري والمحيط البدوي 1 
غير أن تعدد مفاهيم الحقل الدلالي عبر الزمان والمكان يقتضى تحليلا أة ڌ 
وحموديا. قصد تحديد تصنيف لا يزال ضبابيا » وذلك من خلال إبراز الفوارق بين 
اهيم :قرية / منزل / بلد | قصر / قلعة / برج / زاوية » ومدى تطورهاً 
ا) ماهو مدلول القرية بافريقية ؟ 
> تحديد المفهوم : 
# ارتبط تحديدها أولا بطبيعة شبكة التوطين وهيكلته » إذ كثيرا ما ذكرت 
القرى في علاقة مع مركز حضري » قادر على بسط نفوذه على إقليم كامل » 
وهكذا ذكر اليعقوبي قرى الكور بكل من قمودة والساحل وباجة وزغوان وغيرها. 
وبالتالي» تحدد القرية بالمعنى المقابل للمدينة » على أنها مركز توطين ريفي يفتقر ‏ 
الى مؤسسات إدارية والى سلطة سياسية هامة e‏ 
با وای یاد 
ERE Sr e‏ 
«ومنازلهم في جبال طرابلس في ضياع وقرى ومزارع وعمارات كثيرة» .مابلا | 
الساحل » فانه قال عنها : « بلد يقال له الساحل ليس بساحل بحر كثير السواد هن ` 


(1) استعملت مرادفات آخرى للوطن » مثل : من نظر كذا ؛ عامل على مديئة كذا. البرزلي ؛ تفسه » ج آ» ص264١‏ 
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الزيتىن ؤالشجر والكروم » وهي قرى متصلة بعضها في بعض» كثيرة» (1). 

وثمة صنفان من القرى : الاولى أراضيها تحت سلطة السكان الذين كانوا 
يديرون شؤونهم بواسطة مجلس القرية المكون من المشائخ » غير خاضعين لسلطة 
كبار المالكين العقاريين » من ذلك قرى جبال نفوسة ودمر ووسلات والاوراس. 

آیا االقادة ٠‏ فهي مقر لعدد كبير من العمال الزراعيين الذين كانوا يفلحون 
الارض لفاشدة كبار الملاكين التغييبيين » من ذلك ما روته الملصادر من امتلاك أحد 
اعيان القيروان في القرن الثالث ه / التاسع م » وهومحمد بن مسروق » لعدد من 
القرى بناحية القيروان . وقد كان أهلها يفدون اليه مقدمين له الولاء باعتبارهم 
عبيدا له . على أنه ابتداء من القرن الخامس ه» تحرر أهل هذه القرى » بتلاشي 
نظام الرق » وتعويضه بعلاقات إنتاج قائمة على أساس الخماسة . 

وفي الجملة » فان شبكة القرى بافريقية ؛ المىجودة في السهول والجبال › 
والتي كانت موطنا للمزارعينء هي أبعد من أن تكون متجانسة ديموغرافيا أو 
مورفولو‌جیا . 

- التباين قي بنية القرى الافريقية : 

الاختلاف السكاني : من المعلوم أنه ليس هناك نوع واحد من القرى › وأن 
الاختلاف كبير بين النواتات الصغيرة التي تحتوي على بضع عشرات من 
المنازل والبلد الكبير الذي يتجاوز عدد سكانه أحيانا سكان المدن وقد وع اين 
حوقل ذلك في اعتباره أن بعض المدن لا ترتقي الى حجم قرى في إقليم آخر . 

وتبعا لذلك » حرص الجغرافيون على استعمال مصطلحات مميزة لتحديد 
الاهمية الديموغرافية والمورفولوجية لقرية ما . ذكر التجاني مصطلح قرية صغيرة 
أو حقيرة أو قرية بلا معني (2) . 

على أنه ليس بمقدورنا رصد الديموغرافية القروية » في مستوى المعطيات المرقمة 
ما لم نلقنبجنئ الى الحفرية الآثرية » ذلك أنه » مهما بذلنا الجهد لتجميع النصوص 
واستنطاقها »فانها تظل قاصرة عن توضيح هذه الصورة . وفي هذه المرحلة من 
البحث» نكثفي ببعض الاشارات المتفرقة الخاصة بالقرى الصغيرة والكبيرة . 

ففي القرنين الثالث عشر والرابع عشر » تعدد ذكر القرى المكونة من بعض 
العشرات من المساكن » من ذلك أن منزل قديد بالساحل لم يكن يجمع أكثر من 


(1) اليعقوبي البلدان ؛ ص 346 .350 . 
(2) ابن حوقل ؛ صورة الارض , ص 237. البكري » مسالك . ص 21. التجاني ٬رحلة‏ . 
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ستين رجلاء وقل مثل ذلك فيما يتعلق بالقرى المجاورة لمدينة تونس › التي كانت 


تضم مابين أربعين وستين أسرة (1) . 


باتع الی. قان سق ان ذا الضف مق آلف رق آلح وسا تم کن جب ا 
خمسمائة نقفراء وهو نفس الرقم الذي قدمته الوثائق الوسيطية المتأخرة 1 


بالفسية الى قوی تة والساحلن وهوقة ( 


سل سذ الوق القاس مع طرق الآقدلس تمق عد شكال القرى ال 
التي تحتوي على الف ساكن » وضعف عدد سكان القرى الصغيرة التي تحوي ما | 


بالظبیبا وانطررف التریخيف a.‏ 


کشو > وھ تما نىى 3 : ۹ . SH er wl‏ 
الحالكة (3). isis‏ 


الزقمين:خمسين وخفسماة:والبؤن قاشع بين القرية الصغيرة والقرية الكبيرة: 
وعلى سبيل المقمارنة نذكر القرية الاندلسية في القرن السادس الهجري » التي 
كانت تشكل وحدة سكنية ووحدة إستغلال زراعي » يتراوح عدد سكانه ا نحو 
ا وتدیر شۇونها بنفسهاء عن طريق آهل الجماعة » ويؤكد أحد الدارسين أنها 
نادرا ما كانت عرضة لاستغلال الفئات المالكة الحضرية ء وأن أغلب الاراضي كانت 
مذ الوعة حست بان ايق الكل رق ما نة اهلان اة 
gp‏ ض ›)Repartimiento)‏ التي تتحدث عن ملكية صغيرة و فستوسظة 
للارض بيد أهل القرى » وتأتي كيفية توذي النظام الجبائي دليلا أآخرا على أن 
المزارعين كانوا في حوار مباشر مع الدولة» عن طريق أوليقارشية ريفية مصغرة › 
لها من التجانس والانصهار ما يمكنها من التصدي للضغط الارستقراطي 
الحضري أو المخزني المحتمل» دونما وجود نظام إقطاعي » أو سيطرة لكبار 
الملاكين على الضياع . ۰ 


(1) البرزلي » توازل » ج11 . ص 258. 
i édi ٤ 19.‏ 1 
Primaudaire, Documents Inédits..,In R.A.;1875,n‏ 
(3) نفس الحالة . الوزان . وصف افريقيا ‏ ج 1[ . ص 83 , 87. axis‏ 
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السلطان. وعن الضيعة التي تعتبر شكلا من أشكال ال لكية العقارية داخل قرية ما(1). 


على أن هذا الانموذج الاندلسي للقرية لا يتفق تماما مع الحالة بافريقية 
رخصوصا في الخهذ الحفضي. فلثن كانت القرية الافريقية اساسا هزدرعا ؛ 
وو إقتاجة مثل القرية الاندلسية » فال ظاهر أن المزارعين كانوا تحت طائلة 
اليمنة الرقبة فى العهد الاغلبيء والاقطاعية في العهد الحفصي » إذ مل الرقيق 
رالخماسة على التوالي العنصر الاساسي للانتاج» ولم تكن الملكية الصغيرة ذات 
أهمية » إذا اعتمدنا على أقوال المشرعين فى هذا الخصوص » وحسبنا هنا ذكر 
ماقالة البرزلي فتن أن« الغالب على قرى إفريقية عدم التملك » (2) : 

وتميزت القرية الافريقية في العهد الحفصي بأهمية حركيتها ء إذ غيرت كثيرة منها َ 
مواضعهاء مفضاة الاماكن المنيعة عن السهول > واحتمت أخرى بالاسوار والجدران » | 
وان كانت أقل صلابة من أسوار المدان» خوفا من هجو مات النصارى وحرابة البدوء ا 


كالأسوار التي أحيطت بها طبلبة و منزْلٌ آبي النصرء» فهي آسوار من تراب . 

وليس نادرا أن يلجا أهل القرى الى مغادرة ديارهم وترك أملاكهم »> وينزحوا 1 
الى أماكن أخرى » في مأمن من البطش والتعدي » أو من شبح الجوع والو ا ٠‏ 
وشتى الكوارث البشرية والطبيعية ٠‏ حتى أن الفرية لا تعمر طويلاء وتتخول ٣ا‏ 
خراب ٣‏ أو أن يعمد جماعات احر الى آخذ مكانهم وحوز الملكية (3) . 

ونعتقد في هذا الصدد أن العمل الاثري قادر علي حل آلغاز شتى » وتوضيح 
الصورة الحقيقية لحياة هذه القرى واندثارها > وكيفية نهايتها المأساوية » سواء 
كان ذلك نتيجة العنف البشري الذي يترك بصماته » مثل الحرب والحرق 
والتدمير» أو الآفات الطبيعية مثل الجفاف والزلزال (4) . 


(|) حول القرية الاندلسية » انظر 
P . Guichard , Les musulmans de Valence et la Reconquête , Damas 1990 ,‏ 
27. ابن الخطيب ؛ اللمحة البدرية ص15 .وحول اختلاف القرية عن الضيعة» انظر : المراكشي» الذيل والتكملة ؛ بيروت 
وت چ 1۷؛ ص 71-0 حیث ذکر ان ابن برطلة كان متعيشا من فائدة ضيعة له يتصرف في بعلها وسقيها » وتوفي 
,ر به بني إشكورته . انظر ايضا : ابن الابار ٠‏ الحلة السيراء .ج 1[ ص 197, 
(2) البرزلي . جامع مسائل الاحكام .ج 1 ص 20ب. 
Talbi , Droit et Economie en Ifriqiya au II /IX s In Etudes d'Histoire Ifriqiyenne , pp. 185 -21|‏ 
(1) البرزلي» ن. اا , ص 258 ب.م.» مخ 4851 ج الونشريسي . المعیار . ج آ ص 228-227-222-221 . وقد ذكر مثالا عن 
كباية بناء قرية ممتدة على طول نحو ميل وكانت تتوفر فيها المنشآت الاساسية من فزن ومنازل منحوتة في الجبل وآسوار 
خو فا من غارات البدى المحدقين بها . ولهذا السبب فضنل بعض سكان هذه القرية الجبلية الناشئة الالتجاء الى بلد آخر الى حين 
الانتهاء من أشغال البتاء ((ص 166) . 
(4) راجم الدراسات الاثرية المتعلقة بالمواقع المندثرة » وبالخصوص : 
A .Bazzana , Habitat Médiéval et structures du Peuplement dans I'Espagne Orientale , Madrid 1992‏ 
P. Courbin, Méthodologie des fouilles des villages disparus en France, In AESC, 1065,‏ 
pp.219-256 .‏ 
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والقرية بافريقية مختلفة عن المدينة في طبيعة عمرانها وبنيتها ووظائفهاء وقد 
ظل المسجد الجاع احد عاص ر القنقصل بين الأشتين : 

على ا ةا الم وسلد ۷ کن ق نكز ن افيا رة بن الد واا 1ء 
ذلك أن كثيرا من القرى كانت مزودة بمسجد جامع › سواء أن اشتركت القرى 
القريبة من بعضها في بناءه» أو تأسّس داخل القرية الواحدة عدد من الجوامع › 
نتيجة النمو السكاني آو لاختلافات عشائرية (1) . 

وتأتي الاهمية السكانية عاملا آخر في التفرقة بين الاثنينء وإذا كانت القرية 
الاندلسية قد قوم سكانها في حدود الالف » فان نظيرتها الافريقية في آواخر 
التسر الويسياً ¥ نجاو خد افيا الظق ,أو خان قسمى ققفيى اقسق ۽ 

وفي الجملةء فان امتداد النسيج الحضري وتواصله » وإحاطته بسور» وتوفر 
المنشآت الاساسية من مسجد جامع وسوق قارة و مدرسة (إذ ارتبط مفهوم 
القرية بالجهل)» وعدد السكان وكثافتهم » كل ذلك يعتبر محور التمفصل بين 
المدينة والقرية » وهو ما تنبه اليه الونشريسي منذ أواخر العصر الوسيط (2) 

- المعالم والعمارة في القرية الافريقية : أهمها المسجد الجامع والحمام والفندق 
ومركز التعليم ( كتاب أو زاوية ) وبعض المتاجر والسّور والمنشات المائية. وهي 
بهذا تنقل النموذج الحضري » لكن بطزيقة جزثية لصغوبة توفرها بالكامل في 
قز وج : : 

# العمارة الدينية والثقافية : حدد الفقهاء شروطا لقيام المسجد الجامع » أهمها: 
توفر عدد معين من المنازل والأسر » عشرين حسب البعض» وخمسين حسب 
آخرين . وأقا سآ اساك فى مجال سذ وك» ووجوة بشن العالم الإساماة مكل 
السوق والسور(3) . 

ولثن كانت بعضن القلرئ الصغيرة المتجاورة تت قاسم نفس المسجد الجامع » 


(1) البرزلي »ن.م. ۰ ج ] ؛ 1264. الوتشريسي » ن.م. »ج 1 » ص 275.274,222.149.142. 

(2) الونشريسي م ج1 ض 274-275 . 

وحول نظرة آهل مدينة توئس الى بقية المدن الافريقية التي كانت تحسب في عداد القرى ( مثل سوسة ) ١انظر‏ : الزركشي › 
تاريخ »ص102 . كما ورد خبر فى مناقب بن عروس ( ص 275 ) خبر يفيد إرتباط القرية بالجهل » وبا لإيتقدات 
الأاسطورية . ۰ 

(3) ذكر الونشريسي القرى البعيدة عن المدن التي يصل عدد سكانها ثلاثين أسرة . وأورد ذكر قرية بقفصة لا يتجاوز عدد 
سكانها مائة اسرة . راجع: المعيار » ج × › ص 145ء 148 ائنظر أيضا:, 19 ¬ , Documents Inédits , In R . A.‏ 
1875 
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فالغالب أن لكل قرية مسجدها الخاص » باعتباره مركز الجماعة المحلية» ومعيارًا 
للتمييز بين سكان القرية والملكية الزراعية » من ضياع وهناشير وغيرها(1). ١‏ 
وهكذا فان غلب قرى بلاد الساحل وجد بها جامع ‏ أطلق عليه جامع البلد أو 
امع القصر . وهو مكون في الاصل من بلاطتين أو ثلاث » وأسكوبين أو ثلاثة 
وثمة قرائن عديدة تجعلنا ننسبه الى العصر الوسيط » وخاصة الفترة الاخيرة منه 
هن بينها مستوى التبليط» والتصميم وتقنيات البناء والمواد المستعملة من 
سواري وتيجان» فضلا عن النقائش الكتابية والوثائق النصية . 
وابتداء من القرن الثالث عشرء برزت الزاوية في بوادي إفريقية وقراها 
ˆ ومدنهاء على حل سواء» بسبب وظائف ها المتعددة : إيواء الغرباء والبؤساء 
رإطعامهم» وتأمين الحواضر والارياف» ومراقبة السواحل والتعليم و التعبد . 
و لم تكن بعض القرى التي حملت إسم ولي سوى زوايا ريفية في الاصل. وقد 
شهد بعضها الآخر نموا سكنيا تحت تأثير هذا العامل فيما بعثت » أحيانا آخرى» 
يعض القرى المندثرة » حاملة إسمًا وطابعا جديدين» فملول المندثرة في القرن الرابع 
_ هشر عوضتها قبة أبى النور » وأبة التي غاب ذكرها في خر العصر الوسيط أصبحت 
لسمى الدهماني وجبل المنار صار ينسب الى أبي سعيد الباجي الخ (2). 

# المعالم الاخرى : منذ الحقبة الكلاسيكية » كانت بهذه القرى حماماتها 
_ واسواقهاء بل وفنادقهاء والأمثلة على ذلك كثيرة » نذكر من بينهارقة ( آم 
الاصابع) ومنستير عثمان ومرماجنة ومسكيانة . الا أن التوجه نحو تحصين 
_ القرى لم يتجلٌ بوضوح الا في خر العصر الوسيطء على إثر الشعور بانعدام ٠‏ 
ألإمن : 

مما أجبر بعض القرى على تغيير موضعها » والاستقرار على مرتفعات 

_ هليعة » مثل القصور والقلاع بالجنوب الشرقي لافريقية » فيما اختفت قرى 
رى وهجرها أهلها » بعد أن عجزت عن مقاومة مخلفات الحروب والمجاعات 
ر والاوبثة . وفضلت أخرى وخاصة منها الواقعة في السهول والسواحل ء 
|[ الع رضة ١ك‏ ثر للتعدي »با أسوار وجدران من الظابية ءا الاحتماء 


(1) P. Guichard , Les Musulmans de Valence , T I , p. 235-241 A.Bazzana „ La maison .. , p 121 | 
.87.83 ااوزان .وصف إفريقيا. ج 1[ ص‎ )[[ 
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بتحصينات قديمة أو مستحدثة مثل الرباطات والقصور والابراج وحتی| 


المساجة اللجانخة والة واي( 


وقد انعسكت هذه التحصينات المختلفة على الطوبونوميا القروية »التي اختلفت 
باختلاف العمارة العسكرية » من قصر وقلعة وبرج وحصن وزاوية . وهو ما يفسرٍ 


ضرورة معالجة التصنيف التؤغى القرى انطلاقا من مقياس الاجهزة الدفاعية. 
وفي النهاية » فان القرية تكرر جزئيا وبصفة مصغرة النموذج الحضري ‏ 


وحتى التحصينات ١‏ فانها لا تخلو منها . إلاآن تواجد المعالم الادارية والسياسة | 


بالز لى راقع دافا في لتاقي مى الألس اء الأساسى الذن بفاق ب التي . 
ب) نحو ترتيب نوعي للقرى : التحول من المنزل الى القصر : 
-المنزل : 
“يداف قى الأسل السك والداى ,واب اسات عط الج غراقيون فى عيذ 


الجمع» للدلالة على السكن الريفي » وخصوصا القرى. فقد جاء في الاستبصار | 


مرادفا لمعتى قرية : « حول قفصة يوجد 18 منزلا وقرية » (2) . 


رکا ارط کہا سک۔۲ ر وکین یا وار ا 
فقد ذكرالتجاني منزل بشري» وهو كذلك بلدة » ومنزل المجزم واحة مكونة من 


مساكنه القليلة بغابة (3). 


وجه تفن اللعت فى كاب الاست سار مقا جن عن قا قق :د ى 


مايلي :« ولمدينة قفصة غابة كبيرة قد أحاطت بها من كل ناحية مثل الاكليل › 


في تكسير دائرتها نحو عشرة أميال » فيها من المنازل التي تعرف بالقرى 18 | 


مفرل ,وسل القابة وتال وال عاق بسموق سور القاب »109 

- كما عني هذا اللفظ المرحلة في المسلك أي الطريق » قال البكري في حديثه عن 
مجقة »التي تبدو الشكل المعرب لمَُرُق القديمة : « وفي الطريق بينها وبين 
القيروان منزل يقال له مجقة ». 

- وفي حالات أخرى » اقترن مدلول المنزل بأسماء الأشخاص أو القبائل » وهي 
با اقش ر انمق اها باقر قفي العو القابي :وف نقبط يووا با 
کجار ا لكين آلخقار يت .مما يقس أن اسف ماله كان اقتا بالبلان الساذة 


(1) ابن حوقل » تفسه » ص 84 . البكري » نقسه ‏ ص 21ء 55. 

(2) اليعقوبي ٠‏ نفسه ؛ص 346.الادريسي نفسه .ص 74.الاستبصار» ص153 . 
(3) التجاني . رحلة ؛ ص 179.173.143-142. 

(4) الاستبصار ص 153 
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القريبة من القيروان » وأن انقراض الضيعات الكبرى في العهد الحفصي آدّى الى 
تراجع هذه التسمية؛ وانحسارها(1): 

وهذه قائمة المنازل الوارد ذكرها في العهد الحفصي : 

-منزل سحنون : نسبة الى الفقيه سحنون بن سعيد,» لكن الاسم آندثر › 
وأصسبح يسمى بني خلاف . 

- منزل كامل : ورد ذكره في البكري » لكننا لا نملك عنه معلومات في العهد 
الحفصي . وهو الآن هل بالسكان › ويبدو أن موقعه القديم يناسب المكان المسمى 
طرش . وتدل عدة مؤشرات طوبونومية على ملكية العرب بالناحية المحيطة به ء 
مثل ابن الجارود ودار غالب وقرى بني ربيعة وبني كلثوم . 

- منزل قديد : نشات به زاوية في القرن السابع ه/ الثالث عشر » بناحية 
الكنائس . كانت به نحو ستين أسرة. لكنه زال بعد ذلك » في تاريخ غير محدد. 

-منزل قاسم : موقعه قرب قديد » عرف نفس المصير . 

- منزل أبي النصر:كان عامرا في مطلع القرن الثامن ه / الرابع عشر م » ومحاطا 
بسور . واندثر بعد هذا التاريخ » نتيجة أزمة أواسط القرن الثامن على ما يبدى. 

-منزل بني خيرة : من عمل المهدية » ولعله يوافق عقلة بني خيرة الحالية . ذكر 
في القرن السابع ه» ثم عرف نفس المصير. 

- منزل بني معروف : من نفس الوطن » وعرف المصير نفسه بعد أن كان عامرا 
في القرن السابع ه. 

وقي النهاية » فان بعض هذه المنازل قد ذكرت في فترات الاستقرار » منذ العهد 
الاغلبي والزيري» وصولا الى بداية الحقبة الحفصية . و عرفت أحيانا مصيرا 
سيئاء في حقبتين أساسيتين : الاولى في خضم الصراعات المميزة للقرنين الخامس 
والسادس هه وما نجم عنها من التخلي عن البنى الزراعية التقليدية » وأندثار 
اة اتور اغ الكي ر الکن کا سججا في كاد ةة الخال اله اة بال 
الاقنان المستغلين للارض . أما الثانية فهي تفسر بالازمة الكبرى للقرن الثامن ه. 

د السكن لخن : ألقضر أ/ الخضن / الظرش / البرج ؛ 

لقد كان مصطلح القصر مستعملا بدوره منذ العهد الاغلبي » للدلالة على 
الحصون والاربطة التي كانت قائمة على طول الشريط الساحلي » 
او على النواتات السكنية المحصنة التي تتقسع لبضع غشرات من الاسر » 


() حول المنزل ١‏ راجع : المالكي ‏ رياض النفوس .ج 1 »٠ص‏ 359 : 

حسمن حسني عبد الوهاب ورقات »ج 1 1[. ص 353.327 . 

وقد ذكر في العهد الحفضي بعض المثازل مثل منزل زيد ومنزل آبي النصر ومنزل كامل . 

ربدو أن إسم بني خلاف مرتبط باحد الزهاد : أبي الحسن علي بن عبد الله القطان المعروف ابن خلاق : المالكي ؛ رياض .ج 11 
س 432 . 433 . ج 111 ؛ ص 37 
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ل قرو الجر( از فة (: 
ی القیری عدا ایج جوا اقل ماز اة اا یں با ر اا 
مدخل وحيد . وهو أمر نفترضه من خلال ما نعرفه عن القصور الجبلية » وعن 
الاستبضصار »من اش هزها قض را شتقراطسن ولالة :وقي بلا المزاب ١‏ ورد دكي 
قصور ذات نخل تسمى وارجلان » توات وتمنطيت وقصور تيكورارين التي يبلغ 
عددها ثلاثمائة فى واد واحد (2). 
فقد ذكر حصن بني بهلول بحامة الجريد .وتحدث الادريسي عن« قرى كثيرة 
منازل وقصور يسكنها قوم بواد»على مقربة من المهدية (3). 

وتكونت كل من الزارات وجرجيس » بناحية قابس» من ثلاثة قصور. وفي 
نفس هذا السياق » تحدث التجانى عن قصور الساحل قائلا : « واكثنفنا في أثتاء 
ققد الرحلة من اليماق ى الخال قص ون مخفرز ق ةا و قوج كذ رة ق اكا الوب 
وأجلت ناسها» . أما برشانة » فانها كانت « قرية صغيرة ذات قصور متفرقة» (4). 

ويتضح من خلال هذه النماذج أن القصر هو مجال للسكن محصن» ظهر منذ 
الثاني عشر م» نتيجة انخرام الامن بالبادية الافريقية . وأصبح الشكل الاساسي 
للاسكان في السهول والجبال » على حد سواء . 

وقد اترتا قوی اة الماطل موف جا لجا لدت ۵ڈ کر ھا سند :کین 
وغيرها . وفى الجملة» لئن وجدت بعض هذه القصور منذ بداية العصر الوسيط› 
فان فاعلية هذه التحصنيتات لم تتبلور الا في اواخرهء على إثز ازذيان الاصظرابات 


(1) انظر مثلا : التجاني > الرحلة » فهرس البلدان ‏ وجاء في الزبيدي ( تاج العروس » ج3 ٠‏ ص 494)ان القصر هو المنزل أو كل 

بيت هن حجر ١‏ وورد في القرآن هذا اللفظ ( الآية: ويجعل لك قصورا) ء 

وثمة مصطلحان آخران قديمان أستعملا في العهد الحقصي ؛ وهما : البرج ( باللاتينية بورجس) وطرَّش ( من أصل إغريقي : 

توريس)؛ وهي منازل ريفية محصَنة.انظر : 

M.Talbi, Article Kastiliya In Encyclopédie de I'Islam .Trousset, Les bornes du bled segui In 

Antiquités Africaines, N°, 12, 1978, p. 16. 

(2) Ernout et Meillet, Dictionnaire Etymologique de la langue latine, Paris 1959. 

مؤلف مجهول .الاستبصار ‏ ص 154 .ابن خلدون» تاريخ »ج ۷1ء ص203.133:123. 

(3)الادريسي ء نزهة المشتاق ٠‏ ص109 . 

(4) الادريسي ؛ نفسه » ص 128. التجاني » رحلة ٠‏ ص 14167.56 . 
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المثازل والاسواق التي اندگرت . 

# القصر في الجبل » مأوى للسكان ومخزن للحبوب : تموضعت آغلب هذه 
ضور على مرتفعات الجيال جتوب شرق [قريقية ( جل دس وجبل تقو ], 
وشكلت الغرفة الوحدة الاساسية في القصور المعدة لخزن الحبوب » وقد اخذت 
پل مترين . اما المنازل المعدة للسكن » فانها جاءت على تصميم مغاير » فكانت في 
الفالب منقورة داخل الصخر. في شكل غيران . ويحتوي المنزل الواحد على غرفة 
أولى يبلغ عمقها ثمانية أمتار » وهي معدة للسكنء تليها ثانية يبلغ غم قها جواإي 
لصف الاولى » وهي مخصصة لوضع المؤونة . على آنه لا يوجد نموذج واحبد 
اسيم المثازل الكاهفية. 

ولئن تبقّى عدد كبير من هذه القصور » فان البعض منها فقط ثبت انتماؤها الى 
العستر الىسيطا» مل قصور اوللست وزات وقطوفة .آم البقية فادها تمتا 
الى بحث أثري مدقق . وفي الجملة › فان هذه القصور الجبلية كانت موطنا للبطون 
والعشائر شبه الرحل » التي تحتمي بها عند الحاجة > وتودع فيها مؤونتها› 
أجاعلة منها فى كل الاحوال نقطة التقاء لافراد القبيلة . ولذا لا غرابة أن تقنترزن 
لسميتها بعمشائر بربرية » مثل بني خزر وبني قطوفت وبني دباب وزناتة وأولاد 
ننلطان وأولاد شهيدة » أو بأعلام بربرية مثل تمولست وماطوس . 
لللمدين بهذ الحصون.» لترفر آلعظيات الأقتضادية والامن بها .ومن اة لفن 
الثجاني : « قرية صغيرة ملتفة الشجر حسةة المنظر كانها بستان واحد خضرة 
ولضرة . وعامة شجرها الزيتونء وكان غرسه بها أيام ولاية الامير آبي زكريا 
افلى قابس سنة أربع وعشرين» ولاهلها قصر كبير يأوون اليه » (1). 

وبالتالي » لئن عرفت إفريقية مؤسسة القصر منذ بداية العصر الوسيط » فان 
القربة - القصر لم تتبلور فلات خها الآ في أواخ رة لا اقحات الإختطرابات 


الإجتماعية؛ وازدادت عدوانية القراصنة الاوروبيين بحرا : 


(1) التجاني . رحلة :ص 119 


67 


- الحصن والطرش والبرج : 

#اجفاته م فن الكى قي الحفية الأر لى عم القن إة ان سل لخت ما قى 
فترات القلاقل (1) . كما ذكر في العهد الحفصي »للدلالة على توطين ذي صبغة 
عسكرية » من ذلك حصن زرمدين وحصن اللجم . وقد لا يقتصر دوره على حماية 
القرية المىجودة داخله » إنما يقوم بدور الحامي لمنطقة كاملة » على غرار نظام الحصون 
بالاندلس . وقد ذكر لنا التجاني مثالا » نورده كاملا لأهميته . قال في هذا الصدد : « 
وانتقلنا من البثر المذكورة يوم السبت الى الحصن المعروف بحصن سلمة » وهو من 
أرض مسلاتة . فرآیت ملجا ‏ یذکر سلمی وآجا » وهو علی آعلی جبل » وقد دارت به 
دور كثيرة » وتحق بهذا الجبل مغارس زيتون وكرم ومزارع » وهي كلها قي ثنايا 
وأودية بين جبال وعرة »و تحت هذه القرية في قاعة مستوية قرية صغيرة تعرف 
بتاغرمت» وبها مباني ضخمة بالنسبة الى تلك القرى» (2). 

وكشبرا ما اسب حة الحسوق تقاط از كاز لنةاء الخال وإعاةة التعمن عة اقترات 
حرجة» وبعد أن تحول الحصن الى مخزن للمؤونة . وهذامثال على ذلك : 
«وسئل ( البرجيني ) عن حصن نقطة من عمل صف اقس في الماثة الرابعة لسكنى 
الصالحين فيما يذكر ء ثم لم يبق منهم اليو م أحد » حتى آن الحصن على حاله قد وجد ليس 
فيه الا واحد على ما ذکر » فبنی حوله دور» فصار هو حصن لهم یمنعون فيه ما يخاف 
عليه من خزين ونحوه ويلجئون اليه عند الخوف من الاعراب وعدو الدين ء ولولا هو ما 
عمروا ذلك الموضع من الخوف المذكور » فهل يجوز لهم ذلك حتى يوجد من يعمره على 
الوجه الذي حبس له ؟آی یبقی خالیا » مع آنه إذا خلا یخشی عليه الانهراس والسقوط » وان 
منعناهم منه أدى ذلك الى آنتهاب الاعراب لهم ‘ وخارجه أرض محبسة ..( (3). 

فافبافة الى فآعلبة الح ون فى حماة الس الك البويةة قاتها قى عبت »دون 
مراقبة السواحل وحماية تجار البحر» من ذلك ما ورد ذكره في إحدى النوازل من 
أن بعض المرابطين بالحصن المعروف بالركام أخبروا سفينة إفريقية قادمة من 
صقلية بأن مراكب النصارى قريبة من الموقع» فالتجاً التاجر الذي كان بها الى 
الحضنَ حيث اودع بضاعته وسلمها لقاقد الحصن(4): 

على أن هذه الحصون والأربطة شهدت اهمالا كبيرا في القرنين الخامس 
والسادس هى كما بين ذلك البرجيني الذي أجاب عن النازلة السابقة بقوله : 5 
ذکرتم هو شأن ن المحارس اليوم» فاتًا لله وإنا اليه راجعون » . وأصبحت في بعض 
الحالات لا تقوم بدور الحماية » بقدر ما تشكل خطرا أمنيا على الجهة » حتى أن 


(1) ابن الصغير » تاريخ ٠‏ ص 107. 

(2) التجاني ‏ رحلة ٠‏ ص 318. 

(3) البرزلي ؛ تفسه . ج 11 ص 129ب .الونشريسي ؛ المعيار . ج۷11 ؛ ص233-232 . 

(4) البرزلي » جامع مساثل الاحكام ‏ ج1[ . ص120 ب . الونشريسي » المعيار ٠‏ ج ۷ ص 105:. 
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اشر بافريقية الحصسفصية احل إزالتها » اسوة بما قام به صلاح الدين من هدام 
سور عسقلان وبيت المقدس » حتى لا تكون منعة للعدو . فقد أفتى البرزلي أن 
هريد العدق من الق حصضينات والاسوار يسهل اخراجه :قاقلا بالغسنىضن»جإق 
کل حصن يلي بلاد العدو ويخاف عليه منهم » فانه يهدم » . 

وفعلا ؛ حاول البعض العمل بهذا الام بالنسبة إلى اسوار المهدية ‏ ما تكززث 
الهجومات البحرية عليها في العهدين الزيري والحفصي » لانه يعسن استرجاحها 
إذا تمكن العدو من دخولها والتحصن بها .ومعلوم آنه وقع تطبيق ذلك من قبل في 
خرآفب قرطاجنة التي تحصن بها الصليټيون :و نزلوا بها . 

وقد أراد البرزلي سحب هذه النظرية « الانهزامية » على حصون قوصرة › 
وتهديمها بد اخراج ما تبقى بها من المسلمين ء لافها تاموات لى قتاغاع الاه 
الحرب » من القراصنة الذين يغيرون على إفريقية وبلاد المغرب . وهكذا أضخى 
الشعور بالتفوق الاوروبي في البحر واضحا لدى أهل العصر ؛ حتى باتت هذه 
الجزر ميؤوسا منها «١‏ لا يرجى مصيرها للمسلمين غالبا لاستيلاء النصارى على 
ساقن جزاقر البح وقوتهم» » حسب عبارة قاضي إفريقية (1): 

#اآفا انرق :قان مطى ماقا حولة فى امسر الوسيط ا كان اختجاوز مرا 
الفرضيحة . ذلك أن هذا السكن آلقذيم توأضل ذكره فى قثاقق الحضرين » آلوسيط 
الد . والظاهر آنه كانت عبارة عن تحصينات ريفية ء تشرف على المسالك 
الماطة؛ الى أن قت فة اتسورة :ادا دد خر لى ذكر بعس امف التبقية 
أثارها الى حد الآن: 

- طرة : توجد على تخوم الليماس الروماني وهي منذ القديم» واحة من واحاث 
بلاد ا ثفزاوة (2). 

- شرس : قصر ذكره الوزان بين تونس وباجة » على وادي مجردة . وکان 
يشرف على أراض خصبة » وحوله غابة كبيرة من الزيتون » خرّبه البدو (3). 


(1) البرزلي نفسه . ج [[؛ص ۱163. 
(2) راجع الفصل الخاص بنفزاوة . 
(3) الوزان . وصف إفريقيا . ج1[ ؛ ص 67-68 ؛ 
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- طرش : توجد قرب منزل كامل بالساحل » ولعلًّها الموقع الاصللي لهذا المنزل(1) . 

- طرس : موقع ساحلي » بين المهدية وقصور الساف » ورد ذكره في وثيقة 
حبس ترجع الي القرن الثامن عشر م ( آرض ترس » الى جانب آرض رجیش 
ودين الرمائية )37 

# البرج » نوع أخرمن السكن المحصن : فقفضلا عن الابراج التي تدعم الحصن 
ان السو ر: بوج سق لش م الأبزاج الك وة جالسكخ الشحري احص قلف 
ذكرت المصادر الابراج التي يقطنها المزارعون » حسبما ورد ذلك في إحدى فتاوى 
البراي (15 

الور ای ةه الال بیوی فة س نخغاال الو رای وا اسان و هو سبج 
في ذلك بالطرش أو حتى القصر. ولعل المالكي ذهب الى نفس هذا المعنى عندما 
تحدث عن «قرية البرج التي تعرف بقصر زياد» (4). 

وخ معنى خر قي العهد الح قضي» م قترتا ب السك اللخصن الف حوي 
الريب مق افق وى ما نقكر ةا إتظاخ الفلا الرومائية خفن اتتتهرت یراج 
بقعب مد شی × لی قاد مداق ترا وم م سق الى مشر کم .وقد 
وجد أهمها برأس الطابية وباردو ورياض السناجرة ومنوبة وأريانة والمنشية 
وغیرها (5). 

فقد كان الرحالة ادورن شاهدا على تفشي ظاهرة الأبراج بناحية مديئة تونس » 
إذ ذكر أنه يوجد حولها نحو أربعين آلف بستان ملك لاهل المدينة» وتحتوي كل 
واحدة منها على بناية جميلة ومرتفعة » تأخذ شكل برج مربع(6) . 

ووسات فا الر آل اصرح آل اضر الساتق. ابن عبد البآسط لحد هذه 
الابراج اللخصصة لكبير التجار الاندلسيين » برأس الطابية بمدينة تونس » وهو 
عبارة عن قصر فخم تحليه تقطيعات الجص ولوحات الزليج البديعة » ونافورات 
الرخام التي يخرج من فوهت ها الماء . وهو بهذا بعيد كل البعد عن أبراج الفئات 


(1) راجع الخريطة الطوبوغرافية لجمال . 
(2) ورد الاسم قي وثيقة حبس خاصة بقضور الساف . 
(3) البرزلي ٠‏ جامع مسائل الاحكام؛ ج11 . ص 1265: «سثل ( اللخمي ) عن برج فيه بساتين وزرع ١‏ وهو محصنن في بعض 
الجهات . ومسرح من أخرى » حتى آنه يصيب آهل المرج الغارة؛ فالزمهم الوالي بضرب طابية من الناحية المختضة ... فطلب آهل 
الاطراف أهل الوسط بتصيبهم من ذلك . كما فعل بالطابية الاولى؛ فامتنعوا وقالوا الضرر إنما يثال الذين يلونها » 
(4) المالكي ‏ رياض النقوس » ج [؛ ص423 . 
(5) راجع القصل الخاص يمدينة تونس . 
Brunschvig , Deux Récits de voyage ... , p. 197.‏ )6( 
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الحضرية الوسطىء» ذات الزخرفة البسيطة ».وغادة اما تتخللها كوة ‏ حشبمااذكر 
ذلك ابن الرامى(1) . 

و في كل الاحوال » فان لهذا النمط من السكن الحضر-ريفي وظيفة عسكرية 
واضحة» وهى الاحتماءمن-غارات البدىء كما أوضحت ذلك إح دى الوثاثق 
الاسبانية المؤرخة سنة 1535م إذ اشارت بوضوح الى أن الجدران المركفضة 
والابراج الصلبة شيدت للتصدي لغارات البدو (2). 
الحفصية إداريا الى عمالات » على راس كل واحدة عامل » فانها ترابيا تفرعت الى 
دة لدان (جمح لد ) :فتونش وآخوازها بلد ٠‏ وكذلك الشان بالفبة إلى اة 
وناحيتهاء والقيروان» والجريد» وطرابلس » والساحل » وبلد العناب وقراها » 
رسنطیا «ربجاية الخ(43 
ET a Er ET Bui hrs El hun bb ga‏ 
البلد عنصر ربط بين البدو والحضر > ومحرارا لطبيعة هذه العلاقة » فقد حيطت 
بجدار من طابية لصد هجومات البدو أثناء فترات التوتر» وزودت بمسجد جامع 
وسوق ريفية تؤمها القبائل البدوية » التي غالبا ما تمكنت من بسط نفوذها عليها › 
رابعادها عن داكزة خاقير الديخة'» حقى أن بعضن فة البلذان كانت شبة مسقل : 
و حسب عبارة الفقهاء « « لا تنالها الاحكام الشرعية» (4). 

فالبلد مصطلح استعمل بوسط إفريقية خاصة » للدلالة على هذه المستنقرات 
مستعملاً بالمغرب الأقضى فى تلك الحقبة » ؤهى اللجشن :الذي كان يطلق ف الأحنل 
تشاد فیها e‏ س »من ن وجص » بعيدة عن تنميق انوا نرات (0.. 
تي تحت نقبط من تقض بين لعوالم اللات :الفة والفرة زاتفاةء وان 
الترابط وثيق ثيق بينها الى درجة آنه لا يمكن فصل الواحدة عن الاخرى »> وهو ما يحدد 
كيفية تناولتا لهذا الموضوع: 

Idem, p. 20.‏ )1( 
Montavez, Dos Descripciones, op.cit., p.217-218.‏ )2( 
(1) البرزلي ٠‏ جامع مسائل الاحكام ‏ ج] . ص 1264. 
(4) ائظطر مفهوم البلد بوطن القيروان والساحل في: البرزلي نم :ج1 ,ص 1277. 


(5) الونشريسي ؛ن.م. . ج 1 . ص 139-228 .وورد في الزبيدي ( تاج العروس ٠ج‏ 3 ؛ ص 101 )ان المجشر هو المكان 
الذي يرعي فيه قرب الماء » ويقال قوم جشر آي عزاب في إبلهم . 
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3- تنظيم المشهد الريفي المحيط بالمدن : 


1) الحزام الرّيفي الأول :- السواني والبساتين المحيطة با مستقرات الحضرية : 
يعتبر اتساع المجال المخصّص للسواني مؤشرا لأهمية النّاحية المحيطة بالمدينة 
ولمدى حيوية سكان الحضر » وقدرتهم على حماية المجال الزراعي من ظاهرة 
التبدي . 
ولئن كان من الصعب قيس مدى اتساع هذا المجال » فإننا نعتقد أن قائمة 
الأصناف والمشاتل ازدادت تنوعا وثراء » بتأثير تقنيات زراعية واقدة على البلاد 
من شمال المتوسط » وبخاصة من الأندلس . ممًا دى إلى تطور نظام البستنة 
بإفريقية » بطريقة عملية أكثر منها نظرية » إذ لم تنتج هذه الفترة تآليف في 
الفلاحة ذات شأن(1) . 
وتتموضع هذه السواني والبساتين حول المدن » وقريبا من أسوارها في. 
الأراضي الخصبة . فقد كانت البساتين تحف بضفتي الوادي ببجاية » على طول 
فسا 12 سيلا ورن فسان ها رای اققات نله اجب الان اسنات 
المىجودة على ضفتيه» رغم قلة خبرة اليد العاملة بهاء وقال عنه ابن عبد الباسط: 
إنه «واد عظيم كثير الخصب والأجنة والبساتين» (2). وإلى حد القرن الثاني عشر 
الميلادي » خصص أهل تونس مجالا للسّواني والبساتين قرب الأسوار وحتى 
داخلهاء حيث ذكرت سواني المرج بباب قرطاجنة . لكن يبدو أن التطور العمراني 
للمدينة قد أخرجها في فترة لاحقة إلى الناحية القريبة » إذ أصبحت منتشرة 
بالضاحية الغربية » من باب أبي سعدون إلى رأس الطابية » وباردو ومنوبة وقريانة» 
وبقرطاجنة وأريانة حيث الحدائق المليثة ذات الثمار والفواكه والخضر ؛ التى كانت 
وقرت الإنتاج لسكان المدينة. وكانت هذه الملكيات الصغيرة للحضر مزودة ببثر 
وناعورة يحركها حيوان لسقي المزروعات » وبابراج للسكن () . 
ولم تقتصر السواني على المدن الكبرى » إنما ظهرت حيثما توفر الماء ومهارة 


(1) استعمل ابن رشد السّانية بمعنى البثر ( البرزلي » جامع »ج 1 ؛ ص 22 ب) . 

(2) العمري ٠‏ مسالك ؛ ص 86 . الوزان ٠‏ وصف افريقيا ‏ ج 11 ٠‏ ص 58 ١‏ ابن عبد الباسط » رحلة ؛ ص 40 . 

(3) أدورن ؛ رحلة ‏ ص 198-197 . الوزان »ن .م ٠.‏ ج 1[ ؛ ص 67 75 . مارمول . افريقيا » ج 111 . ص 21 . 23 .الابي. 
الاكمال» ج۷11 ٠‏ ص 2 كان للزبيدي سانية بقريانة خارج تونس ) . الأبيْ» الاكمال. ج ۷11 ص42 ( ذكرت سانية الشيخ 
أبي علي حسن الزبيدي بقريانة خارج تونس ). 
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المزارع المستقر والأمن الإجتماعي ‏ حتى إنها ذكرت في مناطق نائية بجتوب شرق 
إفريقية مثل حصن تليل حيث السواني والمزارع السقويةء وسواني خلف اللَّه 
وسواني المرابطين بوادي زر کين وزروعهم حول وادي مجسر . 

وكانت حاضرة بطريقة مستمرة في واحات إفريقية » ببلاد الزاب 
ووارجلان والجريد ونفزاوة وقابس وغدامس وبلاد الفزان » حيث استعملت 
الفاذحة انهو جةء فى سمجريات: التقنل ايساق ق ايقن دالا 
السخاقية رة : ٠‏ 

- الرياض الاميرية المحيطة بمدينة تونس : 

هرت منذ مطلح القرن الس ابع ف 511 م بساتيق تمو نة للا 
الموحدين والحفصيين حول مدينة تونس » فقد شرع الأمير الموحدي أبى زيد عبد 
احاح بن عبد الواحد بن أبي حفص ( 623-618ه/ 1221 م-1226/ م ) في 
إنشاء بستان نقل إليه أنواع الغروس من كل مكان » غير أنه رحل قبل أن ينتهي من 
هذا العمل (2) . 

ولم يشهد هذا امسار دفعا جديدا إلاً بعد استتباب الأمن » وتولّى أبي زكرياء 
الككخ. سحا 627س 1325م اواب داه خن فك الكقيةء كرت الغراسات» تفل 
الهجرة الأندلسية » وازدياد عدد « الصناع وأصحاب المعارف وأرباب البصر» (3) . 

وتعتبر فترة المستنصر أهم حقبة لتطور الرياض والبساتين الأميرية » وفضلا 
عن رياض أبي فهر ورأس الطابية » اختط السلطان رياضا بناحية بنزرت 
سنة 650 ه/ 1252 م » « فادار سي اجا على بسيط من الأارض قد خرج نطاقه 
عن التحديد » بحيث لا يراعى فيه سرب الوحش » فإذا ركب للصيد تخطى ذلك 
السياج إلى قوره » في لمة من مواليه المتخصصين › وأصحاب بيزرته » بما معهم هن 
الجوارح بزاة وصقورا وكلابا سلوقية وفهودا » فيرسلونها على الوحش في تلك 
القوراء » وقد وثقوا باعتراض البناء لها من آمام » في قضي وطرا من ذلك القنيص 
سائر يومه » فكان ذلك من آفخم ما عمل في مثلها» (4) . 

وفى عهد الواثق ( 676ه-678ه 1297-1277م) » أزيلت بعض الرسوم 


(1) راجع الفصل الخاض ببلاد الجريد . التجاني ؛ رحلة ٠‏ ص 132 . 133-34 . 320.211 » ابن حوقل » صورة الارض ؛ 
ص 067 . الادريسي . نزهة المشتاق » ص 104 »ابن سعيد » جغرافية » ص 127. 

(2) ابن قنفد . الفارسية ١‏ ص 106 . 

(3) المصدر نقسه » ص 112 . 

(4) كذا في ابن خلدون . تاریخ . ج۷1 , ص 629-628 راجع كذلك: الغرناطي. شرح المقصورة ص 105 , 
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والوظائف على الزراعة » ورُدّتٌ أجنة الحومة المعروفة باليهودية إلى أهلها اق آل 
تعرَضت كرومها إلى القطع في عهد المستنصر . غير أن العهد لم يكن عهد بناء 
وتشييد ‏ إلّما كان فاتحة لحقبة طويلة من الإضطرابات الإجتماعية والسياسية » لم 
تهذا مؤقتا إلا فى عهد محمد أبي غعصيدة ( 709-694ه) ١إذ‏ غبرست عصر 
ذاك الغراسات » وبنيت فيها الأبراج » ولعل روض السناجرة الواقع غرب مدينة 
تونس » والمذكور لأوّل مر سنة 718ه/ 1318م يرجع إلى تلك الحقبة (1) . 

وزيادة على جنة أبى فهر ورأس الطابية › كانت لأبي يحيى أبي بكر (718- 
8ھ( رياض بظاهر قسنطينة يطلق علي ها الدان » كما كان لأعيان الدولة 
بساتين حول مدينة تونس وخاصة شيوخ الموحدين مثل ابن اللحياني وابن 
تافراجن (2) . 

وقد امتدت حركة البستنة إلى بقية مدن إفريقية » فقد شيد بنو جامع بقابس 
قصر العروسين ‏ ورياضا غناء » ظلت اثارها قائمة في مطلع القرن الثامن ه / 
۷× م . وکانت لرئیس البلد بتوزر» آبي العباس بن يملول » روضة بديعة وقد 
تحوّل إليها السلطان الحفصي أثناء وقوع وباء بتونس (3) . 

أمّا شيخ بني مزني » يعقوب بن علي » فقد اختط بدوره ضيعة بناحية بسكرة . 
وفى بجاية » كر بستانان خاصان بالسلطان » وسط ناحية حضر-ريفية 
شاسعة» وقد تحدث عن ذلك العمري قائلا : « ولها نهر جار على نحو ميلين منهاء 
تحتف به البساتين والمناظر على ضفتيه » طولي الوادي يمتد على نحو إثني عشر 
ميلاء متصلة بعضها ببعض » لا إنفصال بينها إلا ما يسلك عليه البساتين » ليس | 
إلى أن يصب في البحر الشامي» وبضفته بستانان للسلطان متقابلان 
شرقاوغربا: الشرقي يسمى الرفيع > ويسمى الغربي البديع » هما 
مکان فرجته ومحل نزهته » (4). 

وقي الجملة فإِنَ حركة البستنة حول المدن الكبرى شهدت فتورا خلال القرن 


(1) ابن قنفد الفارسية ٠‏ ص 136 3. ابن أبي ينار » المؤنس :ص 141 . ابن خلدون » تاريخ ۰ ج 7ST a VI‏ 
البرزلي » جاهع »ج ٠11‏ ص 73 ب 

(2) ابن قنفد ‏ الفارسية ص 163 مناقب الشاذلي ‏ ص 11 . ابن الشماع . الادلة :ص 102 . 

وكان يعقوب بن علي ٠‏ هن بني مني ؛ قد اختط بدوره ضيغة بناحية بسكرة :ابن خلدون » ن :م . ج ۷11 ص 1041 : 

(3) التجاني , رحلة ص 95 .163.320 . 

(4) ابن خلدون؛ تاریخ . ج ۷11 . صن 1041 . العمري» المسالك. ص 86 . 
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الثامن ه / 1۷× م » ولم تعرف تنشيطا جديدا إلا عهد السلطان أبي قارس عبد 
الأميرية» التي وصفها الوزان بقوله : «وهناك عدد لا يحصى من البساتين 
المغروسة بالبرتقال والليمون والورد وغيره من الأزهار الجميلة > خصوصا في 
مكان يدعى الباردو » حيث بساتين املك وقصوره الفخمة البهية بمختلف النحوت 
والرسوم الجميلة » (1) . 
كما غرس آبو عمرو عثمان حول زاوية سيجوم جنات كثيرة » عمرت عمارة قوية 
وفى عهده » وتحديدا سنة 875 ه / 1470م » كملت السانية المسماة با منضورة 
قرب برج الصخرة » جوفي جبل الفتح . ويبدو أن الضياع الملكية بضاحية المزسى › 
التى يقضى فيها السلطان فصل الصيف ترجع إلى تلك الحقبة (2) . 
- رياض ابي فهر : 
فى سنة 648 «هه / 1250م » شرع المستنصر في البناء برياض أبي فهر » 
وتواصلت الأشغال إلى حد سنة 665 «ه» / 1266م ء تاريخ الانتهاء من بناء 
ذكر هذه الاجنة » فإنها لم تفدنا كثيرا في تحديد الموقع » وبعد أن اعتقد البعض انها 
توجد قرب النقرة » استقرٌ الرأي على وجودها جنوب أريانة » خاصة على إثر 
الحفريات الأخيرة التى أجريت في هذا الموقع (3) . 
ومهما يكن من أمر » فِنٌ هذه الرياض كانت بمثابة المخبر لشتى المزروعات 
والمغروسات » والمنشآت المائية المتطورة » وقد لفتت هذه الإنجازات الزراعية 
والهندسية انتباه المعاصرين والمتأخرين » وجاءت مقصورة حازم القرطانجني التي 


(1) الوزان ٠‏ وصف افريقا » ج هن 77: 

(2) ابن الشماع ء الادلة ‏ ص 128 . ابن بي دينار . المؤنس ص 158 الوزان »ن .م. » ج 11 . ص 82. 
(3) ورد الرآي الأول لدى حسن حسني عبد الوهاب ٠‏ تحقيق مقتطف من مسالك الأبصار للعمري ٠‏ بالكراسات التونسية ٠‏ سنة 
3 ,. ص 234 . آما الراي الثاني » فقد اعتمد على آدلة عديدة » منها : 

- وجود جوابي واجزاء من الحنايا بناحية برج البكوش ( باريانة) . 

- شهادة ابن ابي دينار في القرن 11× م الذي قال في هذا الشان :ء وجلب ( المستنصر) الماء عليها ( الحنايا ) إلى 
بساتینه بابي فهر » ویعبر عنه الیوم بالبطوم. عجز عن بناثها بالحجر» وجعل آقواسها طابية ‏ وهي اقواس يسيرة؛ وجاب الماء 
إلى البركة التي هناك وهي باقية إلى الآن ٠‏ وبقية الحنايا وأثارها باقية إلى يومنا » ( المؤنس» ص 25-24). واستنتج من ذلك ؛ 
سولينياك» ان بير البطوم الحالي يوافق الموقع الذي ذكره ابن ابي دينار . 

- ذكر المسافة بين آبي فهر وتونس : ثلاثة أميال ء 

وقد جاءت الحفريات الواقغة حاليا لتؤكّد صحة الموقع :غير اه مما بعث على الإحتراز هو أن هذه الرياض تبدو امتدادا لراس 
الطابية. حسبما ورد في نص الزركشي (تاريخ . ص 35) . إذ قال : « بنى الممشى من القصبة إلى راس الطابية واوصله إلى 
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ألّفها بالمناسبة أحسن تعبير عن ذلك (1) . 

وتذكر المصادر أن جزءا ضثيلا من ماء الحنايا كان يذْسَابٌُ إلى سقاية بجامع 
الزيتونة » فيما يصرف الباقي إلى جنة آبي فهر (2) . 

وما يهمنا أكثر في هذا الصدد هو مدى تطور البستنة في هذه الرياض › وقد 
جاء وصف ابن خلدون لها أدق وصفا وأبعده › إذ قال : « واتّخذ أيضا بخارج 
حضرته البستان الطاثر الذكر المعروف بابي فهر » يشمل على جنات معروشات 
انو غری‌کات: افدر کی پا تھ اکل دک پا قاشات التين والزيتون 
والرمان والنخيل والأعناب » وسائر الفواكه وأصناف الشجر . ونضد كل صنف 
منها في دوحة حتى لقد اغتر غترس من السدر والطلح والشجر البري › > وسمی دوج 
هذه بالشعراء ¿ واتّخذ وسطها البسات تین والرياض بالمصانع والحوائز وشجر 
النور والنزه من الليم والنارتج والسرو والريحان » وشجر الياسمين والخيري 
والنيلوفر وأمثاله . وجعل وسط هذه الرياض روضا فسيح الساحة » وصنع فيه 
للماء حائزا من عداد البحور » جلب إليه الماء في القناة القديمة» (3) . 


-الأجنة والأبراج 


يرجع مصطلح البرج إلى الحقبة القديمة » وكان يعني القصور أو القرى الثغرية 
المحصنة . غير أنه منذ بداية العهد الاسلامي »قل ذكر هذا اللصطلح في المصادر 
العربية »وذلك لتغير نمط الحيش » واستقرار الأوضاع الآمنية » وما نجم غنهما 
من انتشار المتازل والقرى غين المخصحة داخل بلا إفريقية طيلة الفتدرة الأغلبية 
والفاطمية -الزيريه (4) . 


رياض ابي فهر » . 
(1) ابن قنقد القارسيةء ص 117 128-127. ابن الشماع ؛ الإدلة» ص 68.64. حازم القرطاجني» قصائد ومقطعات » تونس 
2. الغرناطي» رقع الحجب المستورة» ص 147.77 . 
وممًا وردفيها: وانساب في قصر آبي فهرالذي ٠‏ لكل قصر في الجمال قد زرى 
قصرتراءى بين بحرسلسل .ء وسجسج من الظلالقدض فقا 
پچ فی الان ووا بوجوو نا ادها ووه 
حاذى بنا قبيبے بن طاهر يفري أديم الماء قفري من حذا 
ؤانضاع عن ذارالاسودمثل قا ™. ينصاع سرب الؤحش من اسد الشرا 
ضف قبلي المضلى لم يتقف ... فيلةولاضا يلاتلا 


(2) الزركشي ؛ تاريخ . ص 38 » ابن قنفد » القارسية ١‏ ص 128-127 . ابن أبي دينار ؛ المؤنس ٠ص‏ 135 : ويشير كل 
من الزركشي ( تاريخ ٠‏ ص 33) والرصاع ( الفهرست »ص 125 ) إلى آنَ المستنصر كان يجلس على القبة التي على الجابية الكبيرة . 
(3) ابن خلدون ؛ تاريخ » ج ۷1 ٠‏ ص 630 .انظر أيضا : العمري . مسالك الاإبصار » ص 86-85 : 
(4) استعمل المصطلح في النص القرآني (البروج) بمعناه العسكري . وكان يطلق في الغهد الاغلبي على الحصون والأربطة إذ 
وزد ذكر شرافات برج يقع على البحر » وقرية البرج التي بقصر زياد . انظ ر المالكي . رياض التفوس »ج 1 ص 390.328: 
Art.Burdj In E.I.‏ 
Diehl, I'Afrique Byzantine.‏ 
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وكان استعماله طيلة هذه الحقبة مقترنا بالعمارة العسكرية » مثل برج أبي 
سليمان بقرطاجنة » الذي كان عبارة عن رباط في القرن الخامس ه / آم » 
وأبراج الأسوار بكل من مدينة المهدية » وقفصة والقيروان ( البرج الكبير قرب باب 
تونس المحدث ) (1) . ولئن غلب استعمال مفهوم الرّباط والحصن والقصر في 
اللغة » فإنّنا نعثر أحيانا على استعمال برج بمعنى قصر . 

غير أنه على إثر تدهور الأوضاع الأمنية بالبلاد » وتفشي نمط العيش الرحلي 
بعد أواسط القرن الخامس ه / 1×م » فاجاتنا الصادر بانتشار نمط جديد من 
السكن بأرياف إفريقية » وهو القرى المحصنة أو القصور التي عوضت تدريجيا 
المنازل » والأبراج المنعزلة في الحزام الحضر - ريفي المحيط بالمدن الكبرى . 

وترجع أقدم إشارة إلى الأبراج السكنيّة إلى سنة 651ه/ 1253م ًا بنى 
الملستنصر الممشى الذي يربط بين القصبة ومنتزه رأس الطابية » الذي كان 
يتوسطه برج أميري لسكنى السلطان » وقد ظل منزلا لسلاطين بني حقص »› حتى 
سنة 735ه/ 1334م » تاريخ بناء آبي يحيى أبي بكر للبرج الجديد برأس الطابية 
الذي أنفق فيه خمسين ألف دينارا من بيت المال (2) . 

ولا يفوتنا هنا أن نذكّر بالأهمية العسكرية للموقع الذي تربع في مرتفع مشرف 
على مدينة تونس » حتى أن المستنصر أقام قرب البستان ملعبا » وأحاطه بطابية › 
لتدريب أبنائه على ركوب الخيل والقروسية » وذلك إلى جانب الملعب الكبير الواقع 
خارج باب أبي سعدون » قرب روض الستاجرة (3) . 


(1) البكري . المسالك ١‏ ص 44. 

H.R. Idris, Les Zirides, T I, p.259,397, T II p.425,436,451,453. 
ولا ندري هل أن برج عريف بالمهدية ترجع تسميته إلى العهد القاطمي أم لا » وإن كنا نرجح الإحتمال الأول . لان المعلم فاطمي؛‎ 
: غرب المدينة » انظر‎ ١ وهن عبارة عن حصن مرتقع مقام وسط سهل خصب‎ 

G.Marçais, Architecture Musulmane d'Occident, pp.87-89. 

(2) ورد ذكر مصطلح الطابية عديد المرات في المصادر الجغرافية والتاريخية :فقد كانت أسوار كل من مجانة وأبة وطبنة وقصر 
الفلوس والس رت من الطابية(ابن حوقلءن.م.» ض86.85.84.70):وفي نسنة 294ه» بنى زيادة الله أسوار رقادة بالطوب 
والطوابي(ابن عناري٬ن.م.‏ ص143) . وكان جامع بطلي وس مبنيًا باللّبن والطابية ( الحميري + ن.م.» ص93) كما كان سورها 
من طوب وطابية آما سور بلنسية بالحجر والطوابي ( الحميري » ص 97) . ما بناء مثازل مراكش» قهي " بالطين والطوب 
والطوابي المقامة من التّراب ( الادريسي» ن.م. ٠‏ ص 84) .الزركشي › تاريخ » ص 35 .71 . 
(3) البرزلي » جامع » ج 11 ٠‏ ص 73 ب . الزركشي »ن .م . ٠‏ ص 65 ۔ 
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وفي سنة711ه/ 1311م » لما وصل ابن اللحياني إلى مشارف مديثة تونس» 
حل برأس الطابية » حيث استعرض جيوشه . ويبدو أنه للغرض نفسه إختار أبو 
الحخسن الزينى الإستقرار بهده الرياض نة 748ه/ 1347 م٠‏ وان يجلس 
ببرج يشرف على موضع القتال » حسب رواية ابن بطوطة (1) . 

وحسبنا أن نذكر في هذا الصدد المعارك التي دارت بها سنة 771ه/ 1369 م» 
وقد كانت وقتذاك محاطة بأاسوار » فضلا عن الممشى الرابط مع القصبة › ولعل 
هذ الأسواز ابسن التي لهه ا العسكر ننس هول لا قفو ان کین جدازا 
محيطا بالرياض السلطانية » بعد أن كانت في مرحلة أولى محاطة بطابية من 
التراب (2). 

وفي الجملة فإِنَ البرج الأميري برأس الطابية كان محاطا برياض وبساتين غتاء 
للأسرة الحاكمة وكبار الأعيان » من الأندلسيين وغيرهم »حتی أن أرضا آطلق 
عليها أصحابها تسمية مالقة » عربون وفاء وحنين لمسقط رأسهم بدون شك . 
وكانت وظيفة هذا البرج مزدوجة : الإقامة والنزهة من جهة » ومراقبة تحركات 
العساكر من جهة ثانية (3) . 

وفى هذا الصدد ء يبدو أن الأبراج والرياض الأميرية كانت بمثابة النواتات التى 
استقطبت فشاة ابزاج صغيرة + مقتظمة > ولها الفخات الطيا والوأستطى من آهل الحض؛ 
وكانت شكلا من أشكال التعم ير للناحية الحضر-ريفية أثناء فترات السّلم والأمنء لكنها 
ظلت عمارة لا تخلو من الطابع الدفاعي » تحبا لغارات البدى التي طالت هذه الناحية 
المتاخمة للمدينة. 

وفي هذا السياق » شهدت هذه الحركة التعميرية للأرض والعمرانية المتمثلة في تشييد 
الأبراج دقفا قنويافي ف تارة حكم السلطان ن أبي عصيدة (694ه/ 1395م - 
09ھ/ 1309م( : امتميزة بهدوء نسبي > « فغرست فيها الغراسات وبنيت فيها الأبراج» 
»> على حد قول ابن قنفذ (4). 

غير أن ما وصانا من أمثلة عن هذه الظاهرة الحضر-ريفية التي تطورت طيلة العهد 
الحفصي ظلَ محدودًاء ومن ذلك ما ورد ذكره في المصادر النوازلية أن أحد الأندلسيين 


(1) ابن قنفذ ‏ الفارسية ١‏ ص 160-159 . ابن الشماع » الادلة ٠‏ ص 85. 87 . الزركشي » تاريخ ٠‏ ص 83 . ابن 
بطوطة» رحلة »ص 430 . 

(2) الزركشي »ن .م . ٠‏ ص 105 . 

(3) البرزلي »ن ءم. > ج 11 . ص 73 ب . لعل أرض مالقة كانت ملكا للحاجب ابن المالقي ( الذي ذكر سنة 771 ه)انظر : 
الزركشي ءن .م. 104 . 

(4) ابن قنفذ ‏ الفارسية ؛ ص 83 . 
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وهو المسمى بابن البسطي › » كان يمتلك جنانا بأحواز مدينة تونس > بدو أن ذلك 
گان في عهذ السلطان أبي عصيدة › غير أنه بوصول ابن اللحخياني إلى الحكم › 
انثلقت ملكية الجنان للقائد ابن يعقوب الذي أضاف بتاء برج رفع › » وعنذ رحيله 
ألت ملكيته إلى الفقيه ابن الحباب ١‏ أثناء فترة انتقال الحكم من ابن اللخياني › إلى 
أبي يحيى أبي بكر > ولم ينعم طويلا بهذا الجنان › إذ ما إن وضل أبو يحيى إلى 
ا > وأخسحت أسرة ابن البسطي « في 
عنفوان تمكنها من دولة السلطان أبي يحيى آبي بكر » » وبهذا انتزع الجنان من 
لفق انكرت ٠‏ واستر جه ابن اللي تست 726 ممت ۲ 01325 ا6 فياف 
بيأس » وظل مطالبا بحقه طيلة عشر سنوات كاملة » على أمل أن ينضفه مجلس 
الفقهاء الذي عقد بأمر من السلطان لهذا الغرض › غير أن هؤلاء كانوا أكثر واقعية 
إذ فضَلوا إرضاء السّلطان » والانضواء إلى أهل المكنة والجاه » الذين ينتمي إليهم 
ابن البسطي (1) . 
ما نستنتجه من هذا امثال هو مدى هشاشة اللكية الحضر-ريفية » أو بالأحرئ 
الإقطاع لهذه الأجنة » الذي يخضع لتطور الفئة المتمكنة من السلطة » وانتقال الحكم 
من سلطان إلى خر . وهو ما يفسر تداول الفقيه والقائد وضاحب الجتاه 
الأندلسي عليها . 
وثمة طريقة أخرى لتملك هذه الأبراج تتمتّل في عملية تحبيسها على المشائخ › 
مثلما فعل السلطان أبى عمرو عثمان » الذي حبس « جنة عظيمة معتبرة فيها برج 
عظيم وبنية معتبرة على زاوية أحمد بن عروس» (2) . 
وفي الجملة فإِن هذه الأجنة والأبراج تمثل الحزام الأول المحيط بمديئة وئس 
وبخاصة في ضاحيتها الشمالية » بدءا من خارج باب أبي سعدون » وخاصة من 
رأس الطابية » إلى حد الجبل الأحمر الذي اعتبر في طرف أجنة تونس »أي على 
شعاع لا يتجاوز ثلاثة أميال » على أن حدود هذا المجال الغربية اختلفت من واحد 
إلى آخز : ففيما يذهب ابن عرفة عند حديثه عن المسافة اللازمة لتقصير الصلاة؛ 
إلى أن رأس الطابية وما قاربها هي في حكم الملصر › » بمعنی آنها بساتین يرتفق 
ساكنها بمرافق المصر من آخذ نار وطبخ خبز وشراء ما يحتاج إليه » فإن بعض 
طلبته يذهبون إلى أن الحزام الأول المحيط بالمدينة يتجاوز هذه المسافة » كي يصل 


(1) ورد هذا النزاع باكثر جزئيات في ابن غرفة . المختصر .ج 1۷ ص 125 ب ١‏ البرزلي جامع ۰ ج 1| ص 186پ 
القلشاني ؛ شرح الرسالة . ج 11 . ص 164 ب ( ذكر ابن البسيطي ) . الزركشي ؛ تاريخ ص 65 . يبدو ان القائد ابن يعقوب هو 
أبو زكريا بن يعقوب نفسه » حاجب السّلطان ابن اللحيائي وقائد جيشه . آثناء رحيله إلى طرابلس . 

(2) مناقپ ابن عروس . ص 389 
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إلى منزل قسَة » شمال غربي منوبة بنحو كيلومتر » وأنشأت به قنوات باطنية 
لجلب الماء منذ العهد الحفصي . فهل معنى ذلك أن ظاهرتي العمارة والبستنة لم 
تعودا مقتصرتين على رأس الطابية وناحيتها الشمالية » بل اتسعتا في عهد 
السلطان أبي فارس عبد العزيز حتى بلغتا ضاحية منوبة التي تبعد عن مدينة 
تونس نحو ستة کلم (1) ؟ 

أمَّا من الجهة الغربية - الجنوبية » فإن هذا الحزام الحضر - ريفي يمتد ليشمل 
أساسا أجنة باردى » ورياض السناجرة القريبة منها » خارج باب ابي سعدون › 
على طول الطريق المتجهة إلى بجاية » ويوجد بقربها ملعب كبير بكدية أبي علي › 
مما يجعلنا نحددها في المجال الممتد بين السيجومي وباردى » ويبدو أن وجودها 
يرجع إلى مطلع القرن الثامن ه» أو ربما قبله (2) . 

وتأخذ هذه الأبراج شكل مكعب عريض ومرتفع » يتوسطه صحن » وتتخلل 
جدرانه كوات تستعمل مناظر للخارج » للفرجة والترويح عن النفس . وهي تختلف 
متانة واتساعا حسب الانتماء الاجتماعي لصاحبها » وإذا كانت ثمة أبراج,ضخمة 
مزودة ببرك ونافورة » ومغطاة بالرخام والزليج والجص المخرم والخشب 
المذهب » من نوع منزل كبير التجار الأندلسيين برأس الطابية » أبي القاسم البنيولي 
فإِنّ الغالب على هذه الأبراج البساطة في المظهر › والمحدودية في الإتساع » حتى 
أنها لا تعدو أن تكون منزلا عاديا في الحزام الحضري » يستعمل للترفيه › 
وخاصة لاستغلال الأجنة والبساتين ومزاقبتها من شتى التعديات »وممالة 
دلالته في هذا الصدد أن الصطلح جنان أصبح مقترنا في نص ابن الرامي بوجود بناء فيه › 
وذلك خلافا للكروم التي تطلق على المغروسات غير المزودة بأبراج » بمعنى غير المحمية 
والمتعرضة أكثر من غيرها لتعذيات البدو . 

وبالتالي فإِنَ الأجنة المزودة بأبراج تمل الحزام الحضر - ريفي الأول ء المتميز باستغلال 
هام للأرض » وبغراسة الأشجار المثمرة المتنوعة من برتقال وتفاح وخوخ وتوت وتين الخ .. 
وإذا ما أخذنا برأي الرحالة أدورن » فن هذه الأجنة والأبراج بلغ عددها أربعة ألاف » وهي في 
كل الأحوال لاتتجاوز مسافة خمسة أميال في بعدها عن وسط المدينة 


(1) الابي . الاكمال ؛ ج 1[ ص 349 » ج ۷1 ء ص 165 . ويرى آبو مهدي الغبريني أن هذه الناحية تصل الى روض السناجرة 

على ثلاثة آميال من تونس :ابن ناجي» شرح» ج اء ص 117ب . حول قسه الحالية » انظر : 

J.M. Solignac, Travaux Hydrauliques Hafsides de Tunis,Iin Revue Africaine,30-40 Tri- 
mestre, 1936, pp.517-580. 

(2) حول روض السناجرة » انظر : ابن خلدون »تاريخ » ج ۷1 ص 751 . البرزلي »ن .م. »ج 1[ ٠‏ ص 73 ب »ابن ناجي » 

شرح» ج [] ٠‏ ص 117ب. الرصاغ » فهرست » ص 45 . 
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وبديهي القول أن هذا الاستغلال الزراعي ارتبط في حالات عديدة بالاستهلاك 
الأسري حسبما ذكر ذلك الورّان(1) . 

ويبدو لنا أن هذه الأجنة المتلاصقة صغيرة المساحة » في حدود الهكتار الواحد 
في المتوسط أو ربما أقل حتىأنْ المسألة الأساسية التي طرحت في شأنها هلي 
النظر من كوى الأبراج والتكشف على مواضع الغير من الكروم والجنات . 
واختلفت الحلول المقترحة في هذا الشأن . 

فالرآي الأول » هو رأي محمد بن الغماز وقاضي الجماعة ابن عبد الرفيع ؛ ميز 
بين عدم التكشف على الأجنة التي بها بناء مسور » وإمكانية النظر إلى الكروم التي 
لا بناء فيها . أما الرأي الثاني » وهو رأي قاضي الأنكحة » أبي علي بن غبد السيد. 
فإنه لم یفرق بین الآثنین » داعیا إلى سد کل کوة أحدثت على کرم آو جنان ؛ وعلّل 
ذلك بان الكرم الذي ليس فيه بناء يحتاج صاحبه إلى النزهة فيه مع عياله » والراحة 
> ولا يصح الإطلاع عليه . 

وفي خر العصر الوسيط أصبحت لهذه الأبراج وظيفة عسكرية واضحة؛ 
تمتلت في الاحتماء من الغارات المحليّة» كما أوضحت ذلك احدى الوثائق الاسبانية 
الق رخة سنة 1535ه ( 2(. 


فا2 

أطلق هذا الملصطلح على المجال الزراعي القريب من ال مدن » والمكوّن من 
القرا سات البعلية والسقويةء سوك كاقت فف القر اساب من مبوف الحفيل آي 
الزيتون والكروم وغيرها . والأمثلة على ذلك عديدة : فقد تطلق على أجنة الزيتون 
وغي وها من الأاش جار المشمرة مثل غابة تونس » التي كانت تقخلله ا الأبذاج في 
الحزام القريب من المدينة » كما ذكرت غابة الزيتون بالساحل وبصفاقس : وهذا 
القجاتن وسكت ةى قك اباك اة نار اين قول 1 وله وروق : 
فرايت غابة متسعة الأقطار » ملتفة الأشجار » وبها مياه عذبة » وأكثر شجرها 
الزيتون » وأكثره من الغرس القديم على نحو زيتون الساحل » وليس يعظم شجره 


.75 الوزان. وصف ج ا .ص‎ (1) 
شتنبر 1982 . الدار البيضاء 1982 ؛ ص‎ ٠ انظر :ابن الرامي الإعلان في احكام البنيان » مجلة الفقه المالكي . السنة الثائية‎ )2( 
318-317 
R.Brunschvig, Deux Récits de voyage inédits ...Paris 1936, pp. 20-21, 197-200. 
J, Revault, Espace Comparé des habitations du Caire et de Tunis, p.308 
Montavez, Dos Descripciones de la Cuidad...op.cit. 
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في موضع من المواضع ما يعظم في هذه القرية » وبها مع ذلك نخل كثير ورطبه 
متناهي الطيب » وبها أيضا من شجر التفاح والرمّان والعنب والتين كثير » وهي 
كث رة القصور » وقد استولى الرمل على آكثرها » وهم الآن يتوقعون استيلاءه 
على باقيها » ويقال أنْ طولها الآن نحو من خمسة آميال وعرضها نصف ذلك » تلك 
هي مساحة الغابة - المزدرع المحيطة بمدينة طرابلس شرقا (1) . 

ويطلق الملصطلح نفسه على غابات النخيل السقوية » مثل غابة قابس وتوزر 
وغيرهما من بلاد النخيل » ولعل من أدق ما ذكر في هذا الشأن ‏ وصف صاحب 
الاستبصار لغابة قفصة » إذ قال : « ولمدينة قفصة غابة كبيرة قد أحاطت بها من كل 
ناحية مثل الإكليل » في تكسير دائرة نحو عشرة آميال » فيها من المنازل التي تعرف 
السور أبواب عظام عليها أبراج مسكونة › يسمونها تلك الأب واب : الدروب» وغابة 
قفصة كثيرة النخل والزيتون وجميع الفواكه التي ليس في بلد مثلها» (2) . 

ويبدو أن مصطلحا خر ظل يطلق على الغابة المحيطة بالمدينة » وهو مصطلح 
المنشيّة » وقد كانت تتسمى به غابة طرابلس فى العهد الحفصي » كما ذكرت 
الوثائق الأجنبية المنشية في الضاحية الشمالية من مدينة تونس » ومازال المصطلح 
منتشرا حاليا في أكثر من موضع : ببلاد الساحل ( قرب حمام سوسة)» وعلسى 
طول وادي مجردة » توجد دار المنشية شمال غرب سيدي ثابت » كما تسمت إحدى 
الواحات بتفزاوة بهذا الإسم (3). 

ب- الحزام الريفي الثاني: الأحمية والفحوص والضياع والفدادين والهناشير: 

مثل هذا الحزام حلقة الربط بين المجال الزراعي والمجال البذوي » ويتجسد على 


(1) انظر : التجاني ١‏ رحلة ‏ ص 67-66-, 214.68 . البكري » مسالك ؛ ص 20 ( وصفاقس في وسط الد غابة زيتون) . وقد 
تحدَّث ابن عذاري عن غابة صقاقس قي آحداث ستة 454 ه. 
(2) التجاني ٠‏ المصدر نفسه ٠‏ ص 107 ؛ كتاب الاستبصار ٠‏ ص 153 . 155 . 
وجاء في التجااني (ص 247) : ء يذكر في التاريخ أن غابة طرابلس كانت متصلة إلى الجيل بانواع الفواكه على ختلافها ٠‏ وتعدد 
أصنافها » فافسدتها العرب » وأجلت أهلها عنها » 
ذكر التجاني عديد القصور والمساجد بغابة طرابلس: وما " بلاد الغابة " بتونس. فقد كانت تتخْلّلها مساجد خاصَّة باهلهاء يبنى 
في طرف الجتان ويفتح لبعض النّاس دون الآخر: ابن تاجي؛ شرح» ج |؛ ص117ب: 
(3) انظر : براانشويك » إفريقية في العهد الحفصي »ج 11 ص 395 . 
اعتبر برانشوبيك خطا أن أصل الكلمة من الإيطالية 1475٥3‏ . على أن الاشتقاق يبدى عربيا من نشا واسم المكان منه : منشًا أو 
منشئ - ومؤننثه : منشئة؛ مع التخفيف تتحول إلى هنشية . 
اتظر انغا: 

Atlas Archéologique de Tunisie,feuille 13 (Ariana). Carte de la ville de Tunis(en 1535). 
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ممنئتو نى الإستكان في التدرّج من المنازلن والقصور إلى مذاشر أهل الريف ›المبنية 
بالخض والطوب . وهو مجنال متقحرك ؛ يسع كلما تراجع المجال الزعبوي › 
وازذادت اهمية المستقراث البدوية » وحركة استصلاح الأرض . وهي عملية بطليثة 
في العهد الحفصي إذ انه من النادر آن يقترن مزدرعان ببعضهما » دون آن يوجد 
بينهما فاصل من الشَعّراء والأراضي المهملة والغابات . فكيف تمثل المشهد الريفي 
بالبلاد فى هذه الحقبة التاريخية ؟ 

-الحمى : لغة هي موضع فيه كلا حى من الناس أن يرعى » واصلاحا هي 
مجال مخصص للزراعة بشتّى أنواعهاء المغروسات والمزروعات. وقد ظهرت 
احميّة الحصون والأربطة من الفترة الأغلبية » والّفت في ذلك كتب لم تصانا مثل ‏ 
«كتاب أحمية الخصون »ليحيى بن عمر ( المتوفى سنة 289 ه/901م) ٠.‏ «وكتاب 
الأحمية وما يجب على أهل الحصون أن يعملوا به» محمد بن عمر (المتوفئ سنا 
0ھ/922م) (1) . 

وبالتالى فن الأحمية تبدو أراضي غير واضحة الملكية » تولى استغلالها 
المرابطون وسكان ا مدن » فمدينة المهدية مثلا كانت محاطة من جهة الغرب بحمى 
شاسعة » لكنها تقلصت كثيرا » بعد الإنتشار الهلالي » حتى أن السكان أضبحوا ا 
يستطیعون حرث أراضيهم (2). 

وممًَا يلاحظ أن الأحمية الساحلية أل أمرها إلى الإنقراض والتلاشي بعد القرن 
الخامس ه /1×م > وتحوّل بعضها إلى أحباس وإقطاعات سلطانية » وذلك بعد 
أن فرطت الأربطة والحصون فيها » لصالح البداوة » ولم يقدر على التصدي 
لظاهرة التبدّي إلا البعض منها » مثل قصر المنستير . 

- الضياع : عرفت تطورا » ثم تراجعا موازيا لما حصل بالحمى . وهي الأراضي 
الزراعية الشاسعة » المخصّصة لزراعة الحبوب في الغالب » وكان الرقيق يعملون 
بها فى العصر الأغلبي» وكانت توفّر إنتاجا هاما يقع تسويقه » وتعحتمد على 
منقآت اة سقطو رة : 


(1) انظر آبو العرب ٠‏ طبقات. المالكي؛ ریاض النفوس . مناقب أبي إسحاق الجبنياني . وأورد الداودي ( كتاب الاموال ٠‏ ص 
51 4) ذكر الحمى عند حديشه عن احياء ارض الموات القريبة من العمران بإذن من السلتطان ‏ وما جاء فيه : « وثبت ان الذي 
»په السلام قال لا حمى إلا لله ولرسوله ‏ فكان يحمي الصحراء التي ليست بعلك لاحد مال الله » وعرّف ابن سلام ( كتاب 
الاموال ٠‏ ص 64) الحمى بكونها “ أارض" يحتجزها بعضهم دون بعض مثل الاقطاع والاحياء . 
(2) الادريسي ١‏ نزهة المشتاق , ص 109-107 . الوزان ٠‏ وصف إقريقيا ٠‏ ج 11 . ص 87-85 . وذكر البكري ( مسالك » ص 
0) رض الحمى بالمهدية ؛ وهو مسكن للاجناد . 

وحسپ أحد الدارسين ٠‏ معنى مراكش هو حمى الله » بارتباط بعهود الحماية المبرمة بين قبائل الجبل واهل السهل : اعمال 
ندوة حول مراکش ؛ ص 18 . 
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غير أن تدهور البنية الأساسية للزراعة نجم عنه تلاشي الضياع المحيطة بمدينة 
القيروان یی یک د ا م یا م 
قتناها محمد الرمب ميمي الاندلسي » عند استقراره بمدينة توف (1). 
المرب ماد التكرة السا مية الأرلى فلالا على القاحة اوراس مدرك » وشبیه 
بهذا ما كان يطلق عليه : البرتيكا (3٥۲۲1٠م)‏ » والظاهر أن مفهوم الفحص مقترن 
بزرأعة الخ بوب ساسا » ومذ العهد الأغلبى » ذكزت النصن وص عدة فحؤضن: 
فحص سوفجين قرب طرابلس » وقد اشتهر بإنتاجه الوافر للحبوب » وفحص أبي 
صالح الواقع بناحية المدينة القديمة « طبربة الكبرى ) «(Thuborbo Majus‏ 
وفحص بل الذي لا يعدو أن يكون تعريبًا لبولاً ريجيا أو بلا اللكية «(Bulla Regia)‏ 
وفحص القيروان وفحص تونس وفحص مرناق الذي كان به 360 قرية في القرن 
الأول ه» وقد ظلّت هذه التسمية قائمة فى العهد الحفصى (2 

-وتواصل استعمال هذا الملصطلح » للدلالة على الأراضى الزراعية القريبة من 
المدن» والمتموّضعة فى السهول والبسائط الخصبة » بما فيها أراضي الذولة» وفي 
هذا الصدد ذكرت المصادر فحص تونس وفحص مرناق » الذى اشتهر بجودة 
الزيتون » وكانت توجد به عدة قرى منها ابيانة وقرجانة وشاذلة وأوذنة » وقفحص 
طبربة حيث قرية المهرين » وفحص آبي فهر وأريانة ء الخ .. وقد تحولت هذه 
الفحوص في فترات التوتر بين البدو والحضر إلى مناطق نزوح في اتجاه مدينة 
تونس (3) . 

یا الفذانء فهو يطلق في الأصل على البقر التي يحرث عليها > ثم أصبح يعني 
المزرعة» وهو وحدة قياسية لمساحتها > كانت مستعملة في عدَّة بلدان إسلامية ( 4(. 

وخلافا لذلك »فان الهتشير لا يمثل وحدة معينة انا ھی آزاخی قناسعة تىلى 
السلطان إقطاعها » وتخصَص لزراعة الحبوب » وعادة ما تتموضع قرب المدن 
(1) المالكي رياض النفوس؛ ص 100 . ابن خلدون » تاريخ ج ۷1 ؛ ص616. 
(2) البكري » مسالك ‏ ص 259 القاضي النعمان » افتتاح الدعوة » ص 168 . 167 . المالكي ‏ رياض النقوس .ص 37 » ابن 
ناجي ٬‏ معالم . ج آ ص 68 ؛ ج 1ص 29 »ج 111 ص 71 : 
وفي الأندلس . ظلت مواقع عديدة تحمل اسم الفحض ؛ مثل فحص المدينة وفحص مجريط ؛ راجع حول هذا الأمر : 
Mikel de Eplalza, la dualidad Campello-Fahs en El Espacio Agricola de Al Andulus In Sharq‏ 

AI Andalus, 1987,n°.4, pp. 159-173. 

(3) الدبًاغء متاقب الدهماني ؛ ج 1 ص124,؛ 36ب . مناقب التباسي » ص 11| التجاني؛ رحلة ؛ ص 5. 10 ؛ الزركشي؛ تاريخ » ص 46 . 


(4) لسان العرب . ج 11 . ص 1063 . جاء على لسان أشياخ المصامدة عند تحديدهم لموقع مراكش : « نفيس جنانهاء وبلاد 
دكالة فدّانها وزمام جبل درن بيد آميرها » ( الحلل الموشية ٠‏ ص 16) . 
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الكبرى» والمندثرة . وقد ظهر هذا الملصطلح لأوّل مرَة في القرن السابع ه / 111×م 
بناحية القيروان » وكان يطلق على الأراضي الخصبة الواقعة مكان اطلال مدن » 
دون أن تكون بالضرورة مدنا قديمة » كما تدل علي ها طوبونوميا الهناشير الوارد 
ذكرها أنذاك ( مثل هنشير الخزازية ) (1) . 

س بين الاستغلال الزراعي والإستعمال الرعوي : 

يعتبر المرج في الأصل الأراضي الزراعية شبه المشاعية المحيطة بالمستقرات 

السكتة > كما أورد ذلك بو یوسف »إِذ قال : «انَ آهل قرية لهم مروج يرعون فيها 
ويحتطبون منها قد عرف آنها لهم . فهي لهم على حالها يتبايعو نها ویتوارثونها 
ويحدثون فيها ما يحدث الرجل في ملكه » وليس لهم أن يمنعوا الكل ولا الماء » 
ولأصحاب المواشي أن يرعوا في تلك المروج ويستقوا من تلك المياه» (2) : 

ويضيف قائلا إِنْ لكل قرية من قرى السّهل والجبل موضع ممرح ومرعى 
ومحتطب في أيديهم » وينسب إليهم وترعی فيه مواشيهم ودوابهم يحتطبون منه 
وهي المروج » وقد يأذنون للناس في رعي تلك المروج والاحتطاب منهاء ما لم 
یضروا بهم وبمواشیهم . 

وقد حدد النبي حرم المدينة بإثني عشر ميلا » وحرم الصّيد بأربعة أميال 
حولها(3) . 

لكن من الواضح أن المجال الرّعوي المحيط بالمدينة كان عرضة للإتساع 
والتقلص » في إتجاه معاكس لحركة التعمير :كلما ]هتد ة الأراضى ال ززاغية. 
کاڈ لی سای اروج لل هذا ایق فس میات د ن سف وات نانرج 
حول مدينة تونس (4) . 

ويبرز هذا الاستغلال المزدوج للمرج : استغلال زراعي ورعوي » وما يعني ذلك 
من اختلاف في التعامل مع المجال : سمالت ة بطظاییے ان ارگ سحا :یرف 
في هذا الشأن » « وسئل ( اللخمي) عن مرج فيه بساتين وزرع وهو محظر من 
بعض الجهات ومسرح من أخر » حتى آنه تصيب أهل المرج الغارة » فالزمهم الوالي 
بضرب طابية من الناحية المختصَة » ثم بعد ذلك أرادوا تزريب هذه الجهة » فطلب 


(1) من المعلوم أن مدنا مغربية عديدة تركت مكانها لاسماء هناشير » مثل متستير عثمان ومنزل الفلاحين ومنزل صلتان 
التجاني» رحلة ؛ ص 22 .23 . 

(2) آبو يوسشف كتاب الخراج ؛ ص 226-225 .وقد ورد لفظ المرج في القرآن : سورة الرحمان » الآية 19 POTLTOT‏ 
الآية 53 

(3) ن .م. ؛ ص 227 

(4) البكري ؛ مسالك ١‏ ص 40. 
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إمتداد ناحية القرى والمدن 


بداية القرن ۷١١1‏ ه/ 1۷× م غابة زيتون تمتد 5 أمبال طول و2.5 مرضا التجاس ١‏ رحلة » ص۱2۵ 


النممف الثائي من 11/۷1× م بلفت دائرة غابة قلصا 10 أميال الاستبصار »ص۱52 


القرن ×اه/ ۷×م ضخبعة زیترن كانت لسحنرن بمنزل بئي خلاف وتم | ابن ناجي» شرح» || 9۱۰ب 


احیارها- طرلها 3 امیال 


القرن ۷11ه/ 111×م حمی قصر الرہاما (الزیترن) تمند نحو 5 گم فرب البرزلی» جامع؛ چ |ء 58 


المدينة 


القرن ۷١1‏ ه/ 1۷× م تحف البساتين بالوادي على طول 12 ميلا العمري ؛ سالك ؛ ص 86 


القترن ×ه /۷1×م تز رع ارحها ملی مجال يمت 40 ميل طر# و25 ابن الوران» وصف 61١1١‏ 


مرکا . 


القرن ×ه/ 1۷× م يحبط بها على شعاع 4 ميال غابة من الجوز نضه »|| :65-63 


تمد واحتها على طول 6 آمیال (نخبل) تفه .| ؛ ص134 


Zanzur 
Manzil(Sahel) 
Monastir 
Bejaya 

Bûne 

Tebessa 
Biskra 


UNONE N ml 


o. e ا‎ 


أهل الأطراف أهل الوسط بنصيبهم من ذلك كما فعل بالطابية الأولى » فامتنعوا » 
وقالوا : الضرر إنما ينال الذين يلونها »(1) . 
فالمرج هنا شبيه بمصطاح المزدرع ( )) الذي يحتوي على الأراضي 
الزراعبة والرّعوية. غير أن المصطاح اقتصر في أواخر العصور الوسطى على 
الدّلالة على الأراضي الرّعوية الموجودة في أطراف الغابة كما يبد ؤذلك مما اذگرته 
المضصادر من كون عرب حكيم كانوا يذزلون مرج الرّواغين حوالي مدينة تونس في 
الضف الأول من القرن التاسع ه/ ۷×م (2) . 
وفي الجملة »فان تطور الخريطة العقارية للمدينة وناحيتها قد اقتزن بتطوّر 
الأصطلحات والمفاهيم الذّالة عليها : فلئن شهد استعمال بعض المفاهيم تراجعا» 
مألل الضياع ( الملكيات الشاسعة ) والحمى (اللكيّة شبه المشاعيّة حول الرجاطات) » 
إن أخرى بدأت في الإنتشار > مثل الهنشير . ولم يكن كل ذلك في منأى عن ,نظام 
ملكيّة الأرض وطرق استغلالها (3) . 
4( البادية : 
البادية لغة هي إسم للارض التي لا حضر فيها وإذا خرج الناس من الحضر الى 
المراعي في الصحاري» قيل : قد بدواء والاسم : البدو؛ ومنها اشتقاقات عدة : تبدی 
الرجل أي آقام بالبادية» وتبادي تشبه بأهل البادية » وقوم بد وبداء آي بادون (4) : 
وتعرَّض النص القرأنى إلى البدو والبادي» فضلا عما خص به الاعراب من 
أیات» وعددها عشر. ھا ؤ زوت غ بارة أهل البادية أو البادية عديد المرات في 
الاحاديث النبوية» منها : «عليه مسحة أهل البادية » و«من سكن البادية جفا»؛ 
إشارة الى طبيعة البادية القاسية وتأثيرها فى سلوك النفس البشريةء و«لا تجوز 
شهادة بدوي على صاحب قرية»» لجهله بأحكام الشرع» و«لا بيع حاضر لباد» 
لجهل البدوي بحوالة الاسواق . وتشير أحاديث أخرى الى وجود علاقة طيبة بين 
الحضر والبدو » فكان الرسول يخرج الى البادية التي يحبها » وذكر أن « رجلا من 
أهل البادية كان يهدي للنبي الهدية » إلخ (5). 
وفي الحقبة الاسلامية الاولى » استمرت هذه النظرة الخاصة الى البادية ‏ 
حتى أن المهاجرين الأوائل كانوا يستعيذون من التعرب » بمعنى سكنى البادية . 


(1) ااونشريسي .المعيار . ج ۷111 ؛ ص425 ورد في البرزلي ( ن.م» ج 1[ ص 1265) لفظ البرج عوضا عن المرج» وان ثبتت 
ذه الرواية فان ذلك يعني مدى قدم الابراج السكنية بافريقية. 

(2) مثاقپ ابن عروس ؛ ص 210 

[) هرل مفهوم الهشير؛ راجع الفصل الخاص بتحبيس هنشير بن منصور بالمهدية على رباط المنستير 

(4) ابن نور . لسان العرب » ج 1 هن170 

(#) محمد فاد عبد الباقي . المعجم المفهرس لالفاظ القران الكريم ‏ بيروت » د.ت. ‏ ص 456 116, المعجم المفهرس لالفاظ 
الحديث الثبوي ٠‏ استنبول -تونس1987. ج 1 .ص 156 
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وقال اكحجاج بن يوشف لسلمة بن الإگو م ا سكن البادية ‏ ارتددت على عقيىك / 
تعربت ! مستنكرا بذلك ترك سكناه بالمدينة » لوجود حديث مأثور فى هذاالمعنى . 
وبالتالي فان المصطلح قد ارتبط في بداية الاسلام بمجال القبائل البدى (1). 

غین ان نهیم آفل ألبادة حح اة تجری فل كامات ارخ رصتنا 
الفقهاء منذ العهد الاغلبي » فكان يطلق في كتب الطبقات على المزارعين في الريف 
اساد چ اة تی الکن کد عن اتی سئس . چسختی تاحیکھاء کا ایر 
رواية هامة في شانها » وهي التالية :«[اتى رجل يقال له حسان بن شاكر الفقيه 
سحنون » فسأله] :أين غبت يا حسان ? فقال : في البادية » أصلحك الله » فقال له : 
إن لله تعالى نبيا في البادية . ثم قال : ما حال مسجدكم ? فقال له : كما تعرف 
البادية . فقال له سحنون : وإني لاظنه تفتل فيه الحبال . فقال له : نعم » فما اصنع 
بهم ؟ (2). 

زان کان ق هتوم آمل اة پس مل فی آلف خیم الس تیف پائریف آل 
المشتغلين بالزراعة في القرى والمجاشر » والضاعنين والمنتجعين » فانه يبدى 
مقتزنا في بعض التعريفات بالصنف الثاني كر من غيره »ومن ذلك ما كته محم 
بن سحنون في النصف الاول من القرن الشالث ه/الاسع م : 

« كل من على ظهر يرتحل وينتجع » فهو بدوي » وكل قاطن مقيم مستقر فهو 
حضري» سواء كان في قرية أو مدينة أو مجشر » (3). 

وأصبح هذا الملصطلح آكثر اقترانا بالترحال في العصر الوسيط الثاني » بعد 
سيظلة الإعرآب: ۲ق قدت مادقا مق فل لوتر اة لسگان قتي وأفل 
العمود نسبة الى الخيام التي تعمد » أي تنصب » وأهل الابل والشاويةء القائمين 
على الشاء والبقر » وأهل الغارة » باعتبار أن طبيعة عيشهم تقتضي منهم 
اتتا الى اليماج وات و اغى اتر اة ءالذين يحلون بالصفة أو القؤلة, 
فينصبون أوتاد الخيام » ويوقدون النار في الاثافي» ويتنقلون من نزلة 
الضي الى وة اتشخا: (. 

واعتبارا لتطور العلاقة بين أهل البادية وأهل الحاضرة » أى البدو والحضر في 


(1) ابن خلدون ١‏ المقدمة ٠‏ ص 216-217 ( كان المهاجرون يستعيذون من سكنى البادية حيث لا تجب الهجرة ١‏ بناء على 
حديث نبوي :ء اللهم أمَض لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم » . 

(2) المالكي؛ رياض النقوس»ج 1 ؛ ص 368. 369. ج [1 ص 224 . يحيى بن عمر »احكام السوق . 

(3) محمد بن سحنون ؛ الاجوبة ؛ الفصل الاول (الشهادة) . 

(4) حول هذه المصطلحات » انظر : ابن خلدون .المقدمة » فهرس لغة ابن خلدون . ابن ناجي ١‏ معالم الايمان ج 1۷ ص177 
(الشاوية) .البرزلي ٠‏ جامع مسائل الاحكام . ج  ]‏ ص 206 (أهل العمود) . القلشاني ؛ شرح الرسالة »ج 1[ ؛ ص 125 ب 
(أهل الابل ) . الوتشريسي ٬المعيار‏ :ج ۷11 ؛ ص 2 (آهل الغارة) . 
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تلك الحقبة ؛ برزت هذه الثنائية في مصنفات المؤلفين » وكانت أحد محاور الفكر 
الخلدوني التي اثارت تحاليل متباينة » وظلت حدود مفهوم البادية غير دقيقه» حنى 
أنها كانت تطلق فى بعض الاحيان على كل المجال المىجود خارج الحواضر» وفي 
العموم شملت مجالين أساسين : 
- الريف » وهو مرتبط بالزراعة والخصب في المعاش » حسب التحديد 
الخلدونى. وقد عد أهله في بعض الاحيان من بين أهل الحضر . 
- الفيافى والصحاري ‏ التي تشكل المجال الحيوي للقبائل البادية والضاعنة 
فی حلها وتن‌حالها (1). 
واقترن هذا المفهوم عصرذاك بآخر › يعني في جذوره انتماء اثنيا » وفي معناه 
الواسع نمط عيش مرادف للبداوة » وه مفهوم الاعراب الذي ورد ذكره منذ العهد 
الاسلامي الاول » دون أن يحظى بأهمية كبرى وقتذاك لسيطرة الحعمران الحضري 
فى بلاد المغرب ١‏ لكنه طفع على السطح من جديد ابتداء من القرن الخامس ه/ 
[× م » بعد أن عم التبدي : 
والاعراب فى جوهره مصطلح قديم » أطلق على البدو من العرب » وخصه القرآن 
بعدة أبات تبين طبيعة العلاقة القائمة بين الأعراب وبين مدينة يثرب عصرذاك › 
وتشير الى مدى تعنت القبائل الطرفية » ومخالفتها وضعف إيمانها (2). 
وعرف الاعرابى فى لسان العرب بكونه بدويا صاحب نجعة وانتواء وارتياد 
الكل وتتبْم لمساقط الغيث » وهو الذي يحضر الماء شهور القيظ لحاجة النعم الى 
الورد وان كثرت الامطار والتف العشب » استغني عن المورد» وقد يكون من 
Eales‏ 
أما الاشتقاقات الاخرى للمصطلح » فهي بدورها متعددة » ومن بينها : 
العربان » الذي ورد ذكره في موطاً مالك بن أنس منذ القرن الثاني هء غير آنه 
ظهر فى صورة جديدة في العهد الحفصي » لا تخلو من مسحة تحقيرية . 
کا كان مصطلحا العرب والعزبي مقتضرين في كثير من الاحيان على الاعراب 
البدو. ليس فى تاريخ ابن خلدون فحسب كما ذهب الى ذلك بعض الدارسين » انما 
منذ القديم » أذ ذكر الاخباريون في حديشهم عن عمر بن الخطاب العرب » بمعنى 


(1) حول مفهوم الريف ١‏ انظر : ابن خلدون . المقدمة ؛ ص 153,120 خليل مردم بك ٠‏ كتاب الاعرابيات ٠‏ ص 4. 

(2) وردت أيات عدة في هذا امعثى ‏ أهمها : ان الاعراب آشد كفرا ونفاقا (سورة التوبة الآية  )97‏ ا 
قالت الاعراب أمنا :قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمتا (سورة الحجرات ,الإية  )14‏ راجع ايضا: شورة التوبة الآية ِ 
0 . وسورةالقتح الآية 11 . 

(3) ابن منظور , لسان العرب » مادتي إعرابي وعرب . 
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الأعراب . وكما وقع إحياء مصطلاح البدو مع بني هلال » فان مصطلح العرب برز من 
جديد في سار المصنفات التاريخية والفقهية للعهدين الموحدي و الحفصي » مما 
ينهض حجة على أن المقصود بالعرب في كل هذه المصنفات هم الأعراب لاغير(1). 

و لادان مطح الراب لح يه اقترا طى اليد من العو كا 
اتسع معناه» وأصبح يطلق على المجموعات البدوية المنتمية الي أصول مختلفة » من 
بربر وعجم » وحسب التعبير الخلدوني « العرب ومن في معناهم » »وذلك نتيجة 
ریا افا وساوکا وجفم اة و اتسهارها في التجمو م لك آنبااايا و اقتا هة 
اللقغلبةء حكن فة التبا البيريرية التيرى حال زفاثة وغو ار 3 تنك سب الى 
أصول عربية قديمة» من قحطانية ومضرية » فتحسب في عداد الاعراب لضعتهم 
وترحالهم . 

ما سب كير من الداشر والقرنى القديمة ألى أصول هلالية وسآمية ء اقسوق 
بدرئة الذي ورد ذكره في مناقب آبي إسحاق الجبنياني على سبيل المثال من بين 
القرى القريبة من جبنيانة » امّحت رسومه في العهد الحفصي » وأصبحت 


شأن سائر البطون السليمية» من بني علي » النازلة في جوارها » وهو ما يفسر 

وبالتالي لا يذهب بنا الظن الى اقتصار مفهوم الاعراب على المجموعات 
الهلالية النازلة ببلاد المغرب » إنمااتسع معناه وشمل عدة قبائل ومجموعات 
بربزية حعربة وبذلك عرف مقهومه اتزياحا من النستوع الغرقي الى خر متبط 
بنمط العيش. مما يقفسر مدى أهمية هذا المصطلح فى هذه الحقبة. 

- جدلية البدو والحضر عند ابن خلدون أو نشأة المدينة من الريف: 

فرق عنبة ال خان بن خلدون بين اتو غين هن العم ران : العم رن لبدوي نأقي 
الضواحي وفي الجبال وفي الحلل المنتجعة في القفار وأطراف الرمال» والعمران 
الحضري « بالامصار والقرى والمدن والمدر للاعتصام بها والتحصن بجدرانها ». 
ويبدو كلاهما مقترنا بمجال محدد وطرق للعيش مختلفة عن الآخر : فالقائمون 
للقيام بهذه الانشطة (3) . 


(1) مالك بن انس ؛ المىطا » بيروت 1983 ص 510. حول مصطلحات : أعراب » عرب » عربي » عربان » انظر مثلا ابن غذاري » 
البيان . ج 111. البرزلي ٠‏ جامع مساثل الاحكام .. ج11[ . ص 139. 58ب . 167. 

(2) مناقب ابي إسحاق الجبتياني » نشر الهادي إدريس ؛ ص36 . ابن خلدون › تاريخ ؛ ج ۷1 ص 165. 

(3) ابن خلدون ء المقدمة ‏ دار الكتاب اللبناني ص 67 .210 . 
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وعلاوة على كون البداوة نمط عيش في الاساس » فانها تستند كذلك الى البنية 
القبلية. القائمة بدورها على العصبية وعلى شرف النسب » وتعد هذه الأخيرة 
مرجعية أدبية لم يستغن عنها أهل المدن أنفسهم » حتى أن «كثيرا من أهل الامصار 
بالبادية المغربية في خط مواز للتطور السياسي والاجتماعي : فقبيلة زناتة ادعت 
الانتماء الى أصول عربية » وقالت قبيلة بني توجين » وهي بطن منها › إنها من 
زغبة » فيما انتسب الدواودة شيوخ رياح الى البرامكة » وبنو سعد شيوخ بني يزيد 
من زغبة الى ولد أبي بكر الصديق (1) . 

ولكن مهما اختلفت الانتماءات البشرية والاجناس » فالذي يشتغل في الفلاحة 
أو ينتحل القيام على الحيوان بأنواعه ‏ «تدعوه الضرورة ولا بد الى البدى» ٠‏ ومن 
الواضح في هذا الصدد أن مفهوم البدو يشمل في الآن نفسه البدو الرحل 
والمزارعين المستقرين (2) . 

ويتم الانتقال الى مرحلة العمران الحضري إذا توقر فائض في الانتاج الزراعي 
بالبادية » قادر على توفير المعاش للمشتغلين فى الصناعة والتجارة والسياسة . 
فالمجتمع الحضري يلد من رحم البادية » وهي نظرية أثبتتها الدراسات التاريخية 
والأثرية المعاصرة » غير أن ابن خلدون توصل اليها من قبل بطريقة حدسية › إذ 
قال : «ثم اذا اتسعت أحوال هؤلاء المنتحلين للمعاش وحصل لهم ما فوق الحاجة 
من الغنى والرقه»ء دعاهم ذلك الى السكون والدعة وتعاونوا في الزائد على 
الضرورة » واستكثروا من الاقوات والملابس والتانق فيها وتوسعة البيوت 
واختطاط المدن والامصار للتحضر »(3) . 

وهكذا فانه يتم الانتقال من العمران البدوي الى الحضري بتدرج » دونماوقوغ 
نزاع » ومن هذا المنطلق تتضح لنا النظرة الخاطئة لبعض الباحثين الذين ركزوا في 
دراستهم للنظرية الخلدونية على التناقض بين البدو والحضر » والحقيقة أنها لا 
تعدو أن تكون ظاهرة محدودة زمانا ومكاناء مقترنة بالازمات وفترات التوتر (4). 


(1) المضدر نفسه :ص 236 . 222-223 . 

(2) املصدرنفسه ؛ ص 211 

(1) فس المصدر والصحيفة » راجع ايضا : هشام جعيط » نظرة ابن خلدون للمدينة ومشكلة التمدين ء الحياة الثقافية ؛ 
10/ص 234-239 . 

(4) ركز بعض الدارسين المستشرقين والعرب على التناقض بين البدو والحضر ؛ او بين العمران البدوي والعمران الحضري 
انار ملا R. Brunschvig, Hafsides, TI,p.165.‏ 

.E.F Gautier, Le passé de 1'Afrique du Nord, Paris 1952 
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ومما يأتي شاهدا على هذا التباين التدريجي بين العمران البدوي والعمران 
الحضري وعدم صحة مقولة التناقض بين الطرفين + استحالة اختزال البداوة فى 
صنف واحد » وتفرعها الى أنماط متباينة : سكان القرى والجبال » والبدو الشاوية 
والجمالة الشبامتين فارسا : 

«فمن كان معاشه منهم في الزراعة والقيام بالفلح » كان امقام به أولى من 
الضعن»ء وهؤلاء سكان المدر والقرى والجبل » وهم عامة البربر والأعاجم » ومن 
كان معاشه في السائمة مل الغنم والبقر » فهم ضعن في الاغلب لارتياد المسارح 
والمياه لحيواناتهم » » فالتقلب في الارض أصلح بهم » ويسمون شاوية ومعناه 
القائمون على الشاء والبقر » ولا يبعدون في القفر لفقدان المسارح الطيبة » وهؤلاء 
مثل البربر والترك وإخوانهم من التركمان والصقالبة. 

وأما من كان معاشهم في الابل » فهم أكثر ضعنا وابعد في القفر مجالا » لان 
مسارح التلول ونباتها وشجرها لا يستغني بها الابل في قوام حياتها عن مراعي 
الشجر بالقفر وورود مياهه الملحة والتقلب فصل الشتاء في نواحيه فرارا من أذى 
البرد الى دفاءة هواثه وطلبا لماخض النتاج في رماله » إذ الابل أصعب الحيوان 
فصالا ومخاضا » وأحوجها في ذلك الى الدفاءة . فاضطروا الى ابعاد النجعة » 
وربما ذادتهم الحامية عن التلول أيضا » فأوغلوا في القفار نفرة عن الضعة منهم › 
فكانو! لذلك اشد الناس توحشا»(1). 

وبالتالي :فاته شم قدرج من جال الجبال والقزئ» وهي عتصض ر الوبط بين 
البدو والحضر» الى مجال الشاوية في المناطق السباسبية وشبه الصحراوية » الى 
الصحراء حيث الضاعنون في الرحلة . وتفسر هذه التراتبية انتقال العلاقة بين 
البدى والخضتر من ثنافية الى علآقة متعددة الأوجة والاطراف » لاامكان فيها 
للاختزالات البسيطة. 

وتنعكس هذه الرتبية على المستوى الجغرا -سياسي في تنوع العلاقة بين السلطة 
والقبائل : فاذا كانت القبائل المخزنية تتولى أمر الجباية وعسكرة الاجناد » وتعبخة 
الجيوش المحاربة في صفوف الدولة » فان القبائل الغارمة كانت خاضعة للنظام 
الضرائبي الذي تشرعه الدولة » وتسهر على تطبيقه قبائل المخزن ومحلة السلطان › 
وهذه القبائل في الغالب من أهل البادية المستقرين والمشتغلين بالفلح» الذين نعتهم 
ابن خلدون بالمستضعفين » باعتبار أن المغرم موجب للمذل (2) 


(1) ابن خلدون ؛ المصدر نفسه ٠‏ ص 212-213 . أنظر ايضا : ناصيف نصار » الفكر الواقعي عند ابن خلدون » بيروت ٠‏ دار 
الطليعة ص 238-240 . 
(2) ابن خلدون »ج1 ص 249ج ۷1 :ض176, 
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و مما جاء فى المقد مة حول هذا الموضوع : مإن القبيل الغارمين ما أعطوا اليد 
من ذلك حتى رضوا بالمذلة فيه › > لان فى المغارم والضرائب ضيماو مذلة لا 
تحتملها النفوس الابيّة الا اذا استهونته عن القتل و التلف» وان عصبيتها 
حينشذ ضعيفة عن المدافعة والحماية »(1). 

وصفوة القول » يعتبر استخلاص الضرائب المؤشر الأساسي لامتداد نفوذ 
الدولة الى بعض البوادي والأرياف» فيما تظل مجالات أخرى خارجة عن نطاقها . 

إنها القبائل المىجودة فى النطاق » على حد تعبير صاحب المقدمة » والقبائل 
النافرة كما سماها ابن الخطيب » و هي في مفاهيمنا المعاصرة القبائل النابذة التى 
ليست بالضرورة قبائل طرفية . و هي في الغالب لا تدفع الجباية و لا تخضع 
للسلطة المخزنية لقوة شوكتها و لحمة عصبيتها » التي تبرز و تتقوى عندما تكون 
القبيلة مستقلة عن المركن » ولا تدفع المغارم » من ذلك قبيلة زناتة التى بلغت 
عصبيتها الى درجة الملك» و صنهاجة اللثام و الأكراد و التركمان . فكلما كانت 
القبيلة وحشيةء قويت عضبيتهاء واتشتع مجالها » ويفسر ذلك بكون« هؤلاء 
التوحشين ليس لهم وطن يرتافون منه » و لا بلد يجن حون اليه » فنس بة المواطن 
والاقطار اليهم على السواء . فلهذا لا يقتصرون على ملكة قطرهم وما جاورهم من 
البلدان » ولا يقفون عند حدود أفقهم » بل يظفرون الى الاقاليم البعيدة و يتغلبون 
على الامم النائية»(2) . 

وهكذا تفضى عصبية القبائل الضاعنة في الترحال الى الملك » و ينتهي بهم 
الامر الى الاستقرار بالمدينة التي قامت بدور مركز انتقال الى السلطة . 

والعصبية هى اللحمة المتكونة بين القبائل المتجاورة » «للحماية و المدافعة 
والمطالبة » .و على حد قول ابن خلدون » «القبيل الواحد اذا كانت فيه بيوتات 
متفرقة و عصبيات متعددة » فلا بد من عصبية تكون أقوى من جميعها » وتتتبعها 
و تلتحم جميع العصبات فيها » وتصير كأنها عصبية واحدة كبرى » و الا وقع 
الافتراق المففضى الى الاختلاف و التنازع ». فالقبيلة الأقوى تكون القطب الجاذب 
لبقية القبائل والعشائر» التي تنضم اليها في مرحلة أولى» قبل أن تنطلق لغزو بقية 
العصبيات المجاورة » ثم الاستظهار على الدولة والتغلب عليهاء اذا ما بلغت مرحلة 
اليم (6 

(1) ابن خلدون, القدحة :ن 2149 .التاريخ ٠‏ ج۷1 ٠‏ ص 176. 
(2) المصدر نقسه , ص 251 - 255 . تحدث ابن الخطيب (الاحاطة » ج 1 : ص317 ) عند ذكره لمبايعة الدعي ابن آبى عمارة 


عن العرب الناقرة. 
(3) المصدر تفسه . ص245 -246 . انظر آيضا: محمد عابد الجابرى العصبية و الدولة . الرباط 1982 . 
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ولئن انقرضت الدولة العصبوية » أو العضوية على حد تعبير أحد الدارسين» 
من بلاد المغرب بعد القرن السابع ه/ الثالث عشر الميلادى » فان ألياتها بقيت 
أنموذجا مفسرا لجدلية البدو والحضر فى الفترة الأخيرة من العصر الوسيط . 

فالعلاقة بين هذين الطرفين كانت تتطور فى خط مواز لتطور العصبية القبلية 
منتقلة من مرحلة خضوع الأول للثانى في حالة وجود سلطة قوية »الى العكس. 
فعند وصول العصبية الى الملك » » تتمكن القبيلة من بسط نفوذها على السلطةء 
وبالتالي على المدينة » و ينزع رجالهاالى ترك البادية و الاستقرار بالمدينة 
والتحضرء ٠‏ ويمَحّى تدريجيا ما بقي عالقا بهم من الحنين الى البادية و سلوكياتها 
وطرق عیشها > حتى يفقدهم انغماسهم فى ترف الحياة بداوتهم وشجاعتهم . 

وكيفما كان الأمر فإن التواصل هو السمة الأساسية في العلاقة الحضررة- 
البدوية» اذ يستحيل على أي طرف كان الانطواء على نقسه » و الاكتفاء بانتاجهء 
بمن فيهم الضاعنين في الرحلة » البعيدين عن الأمصار .لكن هذه العلاقة لاتخلى 
من غالب ومغلوب » فالبوادي من القبائل و العصائب مغلوبون لأهل الأمصار » لأن 
حاجتهم الى الأمصار في الضروري من الصنائع والنقود » فيما تقتصر حاجة 
الأمصار اليهم في الحاجي و الكمالي » حسبما أقر ذلك صاحب المقدمة . كما تفسر 
هذه الهيمنة بكون الحواضر مقرا للسلطة والنفون . فكلما كانت الدولة قوية› 
أحكمت سيطرتها على البوادي والأرياف(1). 

و يخضع التحضر و التمدن بدوره الى هذه الرؤية التطورية شأنه فى ذلك 
شان البداوة . فالمدينة تنتقل من مرحلة النشاة الى التطور ثم الاندثار» و في 
المرحلة الأولى» ٠‏ تلد من رحم البادية ٠‏ عند تحقيق فائض في الانتاج الزراعي :«ثم 
اذا اتسعت آحوال المنتحلين للمعاش حصل لهم ما فوق الحاجةء من الغنى والرفه» 
دعاهم ذلك الى السكون و الدعة » و تعاونوا في الزائد على الضرورة » و استكثروا 
من الأقوات والملابس و التانق فيها وتوسعة البيوت و اختطاط المدن و الأمصار 
للتحضر» (2) 

ويقع تعمير المدينة بواسطة حركة بشرية ذات اتجاه واحد » من البادية الى 
الحاضرة» لأن«التمدن غاية البدوي يجرى اليهاء» بينما لا يتشوف الحضري 
«لأحوال البادية الا لضرورة تدعوه اليها آو تقصير عن أحوال أهل مدينته»(3) . 


(1) المقدمة ٠ص‏ 245. 
(2) المقدمة ٠ص‏ 211. هشام جعيط » نظرة ابن خلدون... مجلة الحياة الثقافية ( عدد خاص حول المديقة ). 
(3) تقس الصدر دصس211: 
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ويشمل النزوح البدوي الذي يغذي الديمغرافية الحضرية عبر موجات متتالية 
كلا من الناحية القريبة من الحدينة و البادية البعيدة عنها » بنسق متفاوت» حسب 
الظرفية التاريخية . و لعل من أهم خصائص هذا النزوح في الفترة المدروسة أنه 
كان قسريا في بعض الحالات » ناجما عن الضغط البدوي. 

وسواء واقت المچیة اة اتان افتسادی ای خو قا من سکن آلقری وا لداکنی: 
فان المدينة تبدو قطبا جاذبا للبدى ا مجاورين لناحيتهاء لا الثازلين في نطاقها. 

وهكذا يقع تجديد متواصل للتركيبة البشرية بالحواضر» عن طريق هذا المعين 
الذى لا ينضب و الوافد عليها من البادية » وهو مانلحظه بوضوح في مدينه تونس 
على عهد بني حفص . 

وخضيلة القول »فان القائون الذي يقدود المنحى الاتجاهي لَحركة الهجزة + هى 
أولوية خشونة البادية على رقة الحضارة » «فاليدى أصل للمدن و الحضر وسابق 
عليه ما... و مما يشهد نا أن البدو أصل للحضر ومتقدم عليه نّا اذا فتشنا أهل 
مصر من الأمصار وجدنا أولوية أكثرهم من أهل البدو الذين بناحية ذلك المصر 


وفي قراه »(1) 
أا سحا العلؤر لري فانها تتجلى في ما تبلغه الحياة اليومية من رقيء 
فى الملبس و المسكن والغذاء» و في تقدم تقسيم العمل» فلا يقتصر الانتاج على 


الققاع الؤر ان اننا ي قق جس عد من ال الر في لواف ى الستاكع 
والتجارة . و بهذا تحقق المدينة النقلة من اقتصاد الكفاف الى خر يعتمد على تبادل 
الغ والبضائع المصنوعة.قال ابن خلدون فى هذا الصدد: 

«ثم تزيد أحوال الرفه و الدعة » فتجيء عواثد الترف البالغة مبالغها في التانة 
في علاج القوت واستجادة المطابخ و انتقاء الملابس الفاخرة فى انواعها من الحرير 
و الديباج وغير ذلك » ومعالاة البيوت و الصروح واحكام وضعها في تنج يدها 
والانتهاء في الصنائع في الخروج من القوة الى الفعل الى غاياتها . فيتخذون 
القصور والمنازل » ويجرون فيها المياه و يعالون في صرحها » و يبالغون في 
تنجيدها » و يختلفون في استجادة ما يتخذونه من ملبوس أو فراش أو آنية أو 
مان .ق هۇلاء هم الحش نة و معتاه الح هترو ن إهل الأمستار والبلدان : ومق 
هؤلاء من ينتحل فى معاشه الصنائع » ومنهم من ينتحل التجارة » (2) . 


(1) المقدمة ؛ ص 214. 
(2) تفش المضذن ٠ض‏ 211. 
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و إذا كان مصير المدينة عند ابن خلدون مأساوياء أسوة بما نال القيروان 
وبغداد من ضمور » و اقتداء بما جاء في المصادر من حديث عن خراب المدن 
والقرى » فان صلتها مع البادية تبقى قائمة في هذه المرحلة النهائية من وجودها» 
ناهيك أن انقراضها يتم عادة على يد البدو المحيطين بها » بعد أن تصبح عاجزة عن 
الدفاع عن نفسها (1) . 

وهكذا يتضح أن هذه النظرية الخلدونية ذات الصبغة التطورية تعتبر أن المدينة 
تنشاً من رحم البادية» وذلك خلافا للرؤية الماركنتيلية التي ربطت المدينة المغربية 
بالتجارة الخارجية وخاصة تجارة بلاد السودان» ى التى تبثاها عدد من 
الباحثين مثل لومبار . 

وبالتالي قان جدلية البدو و الحضر قائمة في أكثر من ميدان ءفالبدوي يحتاج 
إلى الباس « للمدافعة و الحماية » » فيما يحتمي الحضري بالأسوار و توكل مهمة 
الدفاع للجند » كما كان البدى خزانا للأنساب والأخبار » فيما تختلط الأنساب عند 
أهل الحواضر » الذين يعتمدون الحيز الجغرافي المرجعية الأساسية في انتسابهم 
حتى آن عمربن الخطاب قال : «تغلموا النسب ولا تكونوا كنبط السواد اذا سثل 
أحدهم عن أصله قال من قرية كذا» 

وفي الجملة فان هذه الجدلية اصطبغت بسمة التدرج و التواصل» حتى أن 
التناقض لا يكون الا بين الضاعنين في الترحال و المنغمسين فى ترف التمدن . ولثن 
كان الحضر قد ساهموا في التطور الحضاري والمعرفي» فان البدو كانوا خزانا 
للمثل و القيم الانسانية . فهذان العنصران متلازمان في تاريخ ا مغرب» ولا يمكن 
لاي دراسة جدية وموؤضوغية الأستغناء عن واحد منهما أو غض الطرف عنه. 


(1) راجع الآيات القرآنية التى تتحدث عن خراب القرى .و قال المقدسي (احسن التقاسيم ؛ص83) ٠‏ مستشعرا المصير الماسوي 
الذى ألت إليه بعض المدن الاسلامية : « اعلم ان بغداد كانت جليلة فى القديم » و قد داعت الآن .» 
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الانتماء إلى جال جقرافى : 


الاحتمعاء بالإسوان 


الفصل الثاني : تطورا!جال البدوي :جدلية القبائل والمخزن : 


تميزت الخارطة القبلية بالتعقيد وعدم الثبات » لاقترانها بالتطورات الجغرا- 
طعي والمياسية قق روعت كتير بن القبائل في اند آطق انحلية في الإستقرار, عة 
أن قوالذت وكثزك بطوه ا و تفرعت + وائتقلت الرفاسة قيه امن وة الى القرى بلك 
كثيرا منها ظل ظاعنا في الترحال » متنقلا من مجال الى خر . وقد تبع هذا التطور في 
نمط العيش وعلاقات الانتاج » تحول في طبيعة العلاقة مع السلطة : فالصتف الاول 
اضحى من بين القبائل المخزنية » التي تعتمد عليها الدولة في الجباية والحرب » فيما 
حن الطوف القاى بالك و الحا ٠‏ 

وقد أعتغة آلخزن اأخقضى على صتفا من,ألقبائل لاخ ضاعها: آلإول أنقنباتل 
القريبة من الد الكبرى: الثاني القبائل الطارفيك الفافتةء التي اس كى مات الوبق 
المعارضين ولايقاف التوسع الزياني » فكانت بمثابة الثغور المتحركة للدولة . 


1. في البلاد الغربية ( بنو هلال): 

1 القبائل المخزنية في الاطراف : الاثبج وزغبة : 

آ) الاثيج : قبدلة غارمة : 

تعثبر إحدىئ القبائل الهاالية الأوفن غددا : والأكثر بوا ء الخازلة بالمقت: 

ق ھا ااه ادق هة لی چ می ات فا یری :هری 
ودريد وكرفة . ولئن لم تظهر بوادر الانقسام إبان حلولها بافريقية » ودخولها في نزاع 
مع صنهاجة » فان الحرب أضحت سجالا بين دريد من ناحية والحلف المكون من قرة 
والمشرق (كرفة وعياض) »في أواسط القرن السادس الهجري /الثاني عشر م . وقد 
تعرضت أنذاك بعض فروعها من المشرق » وهي عاصم ومقدم شأنها في ذلك شأن قرة 
رشن آلی الل انسر غد اؤ دين . 

وبالتالي » فان تراجع أهمية هذه القبيلة جعلها تفرط في سهول قسنطينة الخصبة 
لقبيلة رياح » وتركن الى الاستقرار بقزى الزاب وجبل آوراس وغيرها. وهو ما يعني 
انتقالها من طور الى خر » من قبيلة محاربة الى قبيلة مخزنية . ويتضح ذلك جليا من 
خلال معالجة مجهرية لفروع الاثبج : 

# كرفة : لقد اعتمدت السلطة الحفصية على قبيلتين في النطاق : بني سليم شرقاء 
وبقايا الاثبج من كرفة »غربا » لدحر القبائل الرياحية » وتطويقها من الجهتين . 
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وكان الاقطاع السبيل الكفيل للحفاظ على موالاة هذه القبائلء وكان نصيب كرفة 
الجانب الشرقي من جبل أوراس وكثيرا من بلاد الزاب الشرقية (1) 

لكن فترة ضعف الدولة الحفصية التي بدأت منذ نهاية القرن السابع ه / الثالث 
عشر م» مكنت رياح من التغلب ثانية على كرفة » وملك المجالات التي كانت تستعمل 
لضعنهم» ودحر كرفة الى جبل أوراس » الذي اتخذته وطنا لها » حسب التوزيع التالي: 
فأولاد سرحان( السرحانية) استوطنوا بالقسم الجنوبي الغربي لجبل أوراس » بناحية 
تهودا. وكان لاولاد نابت المتمكنين من الرئاسة إقطاعات السلطان شرقي جبل أوراس 
وبلاد الزاب الشرقية . أما بنو محمد وبنو مروان ( المراونة)» فقد بقوا على ضاعنتهم › 
يكتالون أقواتهم من أهل الجبل » ويتولون خفارة القوافل(2) . 

وفى الجملة فان هذه القبيلة التي تطورت نحو الاستقرار ظلت في خدمة الامراء 
المحليين من بني مزني : 

# دروك : كانت أشد القبائل بأسا عند دخول العرب لافريقية » يترأسها الحسن بن 
سرحان بن وبرة .واستطاعت السيطرة على المجال الاكثر خصوبة ء الممتد من عنابة الى 
جنوب قسنطينة » ثم حاولت التقدم جنوبا الى أراضي الزاب للانتجاع شتاء» فصدها 
عن ذلك التحالف القائم بين كرفة وعياض وقرة . 

وكلما عمدت بعض البطون الى الاستقرار » تحولت الموازنات القبلية » وانتقلت 
الرئاسة من فرع الى خر أكثر بداوة : فاذا كانت الرئاسة لوبرة في القرن الخامس ه/ 
ا× م» عهد حسن بن سرحان » فان أولاد عطية ( وخصوصا بني مبارك) قد عوضوها 
فيما بعد » ثم تلتها رئاسة عطاف ( وخصوصا توبة » بفرعيها وشاح ومبارك) في 
القرن الثامن ه/ 1۷× م. 

وفى الجملة فان قبائل عدة تحولت من الضعن الى الاستقرار» وما يعني ذلك من 
دفع الجباية والتجنيد» والتفريط في الرئاسة . وقبيلة أولاد عطية تأتي مثالا على ذلك ؛ 
فقد عجزت عن رحلة القفر» بعد أن انتصبت قبائل كرفة وما والاها حاجزا آمامها في 
الجنوب» مما هيأها للتفريط فى الرئاسة للفرع المتغلب من دريد : أولاد توبةء وفقدانها 
مجالها الواقع» قرب قسنطينةء لصالح نفس القبيل الدريدي : توبة (6 . 

ومما يلاحظ أن التوازنات أو الصراعات تتطور داخل القبيلة » من الأعم الى الأدق : 
فقد كانت في القرن الخامس هبين الاثبج وبقية القبائل الهلالية » ثم انتقلت داخل 


(۱) ابن خلدون . تاریخ . ج ۷1 :ص 48-49 
(2) المضدرانقمته اض 50: 
(3) المصدر تفسه ؛ ض 52-51 
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عبد الواحد 


الاثبج بين دريد من جهة » وكرفة ومشرق من جهة ثانية ٠‏ وفي طور ثالث 
أصبحت داخل دريد » بين أولاد عطية وتوبة التي انقسمت بدورهاالى رئاستين : 
وشاح ومبارك» وكلاهما تفرع الى مجموعات عدة : الاولى تضم شجم واولاں 
أحمد» والثانية : نجاح وعبد الله وراجح . وهو أمر مرتبط بالتطور السكاني 
والاقتصادي . 

# مشرق : بعد أن قام يعقوب المنصور بنقل بطنين من مشرق » وهما عاصم 
والمقدم» الى سهل تامسنا » ظلت بافريقية ثلاثة بطون من مشرق ء وهي عياض 
والضحاك ولطبق . 

- عياض :نزلت كل من المهاية والزير والمرتفع والخراج وصخر ورحمة بجبل 
قلعة بني حماد ؛ في اتجاه خط فقي شرق- غرب » باسطة نفوذها على القبائل 
البريرية . ومد قيام الدولة المىحدية » أصبحت تتولى جباية الأموال .وقد كائت 
رکاسگها في اناز الثامن هن ا م بيد كل مئ الخراج القع التي برز من 
ينها اولان حناش ( أ الحتانشة) »بعد أن تغلبوا على إخوتهم ١‏ ولان تبان. 

-الضخاك :وضع الموحدون حدا لتجعتهم في اتجاه صحراء سشجلماسة » 
فانققلوا من الضعن الى الاستقرار ٠‏ ثازلين ببلان الزاب وبغدتها »ىفق ما سهل 
على الدواودة التغلب عليهم وعلى إخوتهم عياض . وكانت الرئاسة تتنقل داخلها 
بين فرعين : أبو عطية وكلب بن منيع (1) . 

-لطيف : بعد أن « قل جمعهم وافترق ق ملوكهم»» وفتكت بهم النزاعات 
الداخلية » تغلبت عليهم رياح , وركنوا الى الاستقرار بمدن الزاب» مثل الدوسن 
وغريبوا وتهودا وتنومة وبادس» وأصبحوا من جملة القبائل الغارمة 
هنن ىة 

- القبائل الملحقة بالاثبج : العمور : إعتبارا لقلة عددهم وفقدان الرثاسة فيهم» 
ابتعدوا عن الضعن» واستقروا «بالضواحي والجبال»» بين جبل آوراس وجبل بني 
راشد من جهة» والحضنة والصحراء من جهة ثانية. وانحسروا في هذا المجال 
الذي هو « أقرب الى موطن القفر والجدب»ء دون تخطيه الى التلول التي أضحت 
في حوزة الدولة . 


(|)المصدرنفسه .ج ۷1 ؛ ص 54 
(2) امصدر تفسه .ج ۷1:ص 55 
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وتطوّر مصير هذا الشتات نحو الانصهار داخل القبائل الكبرى» والاستقرار 
با لمدن» حتى آنه لم يعد ذكر لبني قرة في القرن الثامن » واقتصر الامر على بني 
عبد اللهء الذين تفرعوا بدورهم الى آولاد محيي وأیلاد زکزیر » ویبدی آن اسم 
شيخهم» يغمور بن موسى بن بوزير بن زكرير » ينم عن الاصول الحقيقية 
البربرية لهذا القبيل » الذين تعربوا بالمجاورة . 

ومهما يكن من أمر » فان هذا القبيل الفسنيفسائي التركيب انتمى الى الاثبج 
بالولاء» وأصبح في العهد الحفصي خاضعا لسلطة الدواودة » وإمارة بسكرة › 
فكان يجند في عسكر بني مزني » ويقوم بخفارة القوافل .واذا كانت الحرب قد 
قامت بین فرعیها : آولاد شکر و أولاد زکریر »› فان بطنا خر › أولاد يحیى » فضّل 
الاستقرار »بعد أن تسرب اليها التصوف عن طريق شيخها (1) . 

وحصيلة القول » فان قبيلة الاثبج التي كانت قوية في القرن الخامس ه 
/ الحادي عشر ميلادي » ضعفت عصبيتها في القرن الموالي بفعل السياسة 
المىحذية » التي عمدت الى التقل القسري لبعض بطؤنها ‏ والاعتماد على بقية 
القبائل المنافسة » مثل رياح » للحد من تنقلاتها بين الصحراء والتلول . وقد انتهى 
بها المطاف الى النزول بالمثلث : قسنطينة - الزاب- الحضنة » والتحول الى قبيلة 
غارس . 

ب ) زغبة » قبيلة مخزنية في أطراف الدولة الحفصية : 

وردت في كتب الانساب تحت إسم : زغبة بن أبي ربيعة بن نهيك بن هلال بن 
عامر . وتعتبر ممن بين القباثل الاولى التي حلت بجهة طرابلس» مثذ سنة 429 
ھ/ 1030 م(2). 

وقد ظلت منتجعة في المجال الممتد بين طرابلس وقابس » الى حد سنة 580 
ه/1184 م» بعد ان تغلبت على الزناتيين من مغراوة . كانت من بين القباثل 
التي لم تساند حركة بني غانية عند قيامها » مفضلة بذلك الانحياش الى صفوف 
المىوحدين» الذين رعوا لها هذا الأمر » إذ كلفوها بالانتقال الى المجال الممتد بين 
المسيلة وتلمسان لحمايته من الملثمين » وهناك آقامت عضبية الحلف مع أجوارها 
الزناتيين في الشمال : بني بادين. 

وغندما تملك بنى يان تلمسان ٠‏ خلت زغبة التلول » باعتبارها حليفة لؤناتة: 


(1) ابن خلدون ؛ المصدر نفسه » ج ۷1 ؛ ص 55-56. 
(2) ابن الكلبي» جمهرةء ص 371 ابن حزم جمهرة. ابن خلدون ن.م.٠‏ ج۷1 ؛ ض85. التجاني؛ رحلة 267 . 
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وامستولت على عديد المجالات التي وضعت عليها أتاؤة ‏ فيما تقدم المقل 
المجاورون لها من الغرب » ليأخذوا مكانها . ولكن ما أن تقوى حكم زناتة بتلمسان» 
حت فق زغبة عن التلو ل فعاف متتجعة بالضخواء ولم تتمكن من التقدم الى 
الثل والتحصل على إقطاعات الا في فترات الضعف (1). 

ولئن احتوت زغبة على عدد هام من البطون » منها : يزيد وعامر وحصين 
ومالك وعروة » فان القبيلين الأوّلين فقط يخصان أطراف افريقية . 

#ابئى يزيد اعتبارا لافميتتهم ,وقىتهم »أقطغت هم الذولة المؤحدية الناظق 
التلية الخصبة » من أرض حمزة بناحية بجاية . وفي المقابل » تولت هذه القبيلة 
المخزنية جمع الضرائب من القبائل البربرية » مثل صنهاجة وزواوة . 

على أن انتصاب السلطة الزيانية بتلمسان قد آدى الى اقتطأع هذه المجالات من 
وطن بجاية وبسط نفوذها عليها » لكن ما أن ضعفت الدولة » حتى تغلب بنو يزيد 
على هذه الاوطان » وفرغوا لجبايتها الى حد نهاية القرن الثامن ه/ 1۷× م . 

كما تصدت زغبة » بفرعيها المتحالفين : بني يزيد وبني عامر » لتحركات قبيلة 
رياح التي حاولت بسط يدها على وطن حمزة والدهوس في عهد الملستنصر 
الحفصي » لکن بدون جدوی . 

ومن الملاحظ أن أحد بطون بني يزيد » وهو المرابعة » كان ينتجع في القرن 
الثامن ه/ 1۷× م بضواحي مدينة تونس (2) . 

# بنو عامر بن زغبة : كانت في البداية في حدود إفريقية » ثم انتقلت جنوب 
تلمسان. تحالفت مع بني يزيد لمحاربة رياح في عهد المستنصرء» على أن يدفعوا 
لها سنويا وضيعة من الزرع تسمى الغرارة » وتحوي آلف غرارة » وهو ما ياتي 
دلیلا على بداية استقرارها. ثم اقظعها ابی زكريا بن السلطان ابي اسخاق إبراهيم › 
بعد تغلبه على البلاد الغربية » وطن الكدارة من بلاد حمزة . وعند قدوم أبي 
لسن المريتى :قرت هذه القب ية 'اللخرفية الى الصسحراءء «قالعين العدق الرمل 
الذي هى سياج على مجالات العرب» . وخلافا لرياح التي تحالفت مع الزيانيين ضد 


(1) ابن خلدون ؛ن.م. ج۷1 .ص 86-87 
(2) ابن خلدون ؛ ن.م. , ج ۰۷1 ص 87-90 
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زيان 
1 


١ موسی‎ 


سلسم 


ديفل أبوالفضل 
أب اليل 


منصور 
TE 3‏ 7 


رزق 
أبوبکر 


جواب 


بنوگرز بنوموسی مربخ 


فش 


(المرابعة) (الخشنة) 


بنولاحق بنومعافر 


أبى العباس أحمد الحفصي » بعد استيلائه على بجاية » فان زغبة لم تكن متحمسة 
لمساندة آبي حمو موسی( 1( . 

2) مجال قبيلة رياح السياسي : 

تنسب الى رياح بن أبي ربيعة بن نهيك بن هلال بن عامر. وكانت من آهم 
قبائل هلال وأكثرها جمعاسنة 443ه/ 1051م » وذکر من بين رؤسائها : 
ذياب بن غانم ومؤنس بن يحيى الصنبري . وأستطاعت في هذه الحقبة أن تستولي 
غلئ المناطق الخصبة لناحية باجة (2) . 

وبعد أن تمكنت من دحر القبائل المنافسة نحو الغرب ( الاثبج وزغبة سنة 
6ه/ 1073م » وعدي سنة 499 ه/ 1105 م )» انفردت برئاسة بني هلال 
خلال القرن السادس ه/ الثاني عشر ميلادي » نازلة بالسهول التلية الخصبة . 

وهو ما يفسرتنامى أعدادها : تحدثت إحدى الرسائل الموحدية عن «اختلاف 
قباظها وتعدد عشائرها وأتساع آفخاذها وعمائرها »(3) . 

لكنها لم تستطع أن تصمد طويلا أمام الآلة العسكرية الموحدية » وعجز الحلف 
البدوي المكون من رياح وعدي والاثبج » بقيادة أمير المعلقة محرز بن زياد » عن 
التصدي لعبد المؤمن بن علي في موقعة سطيف التي فتحت باب إفريقية امام 
الوحدين سنة 547ه/ 1153م . وابتداء من تلك الفترة » دخلت القبيلة في 
صراع مع السلطة المىحدية -الحفصية › في فصول عدة : 

- معركة القرن سنة 556 ه/ 1161 م : كانت القبائل العربية نازلة بالقرنء 
فى زهاء ثمانين ألف بيت » وعشرة ألاف فارس » عندما باغتها عبد المؤمن بعد 
انسحابه الى ناحية قسنطينة » وطوقها من الجنوب والشمال » فثبت محرز بن 
زياد في المعركة » فيما فر أبو سرحان مسعود بن سلطان بن زمام المشهور بالبلطء 
ثم عاد سنة 576ه/ 1180م » كي يعلن الطاعة للخليفة أبي يعقوب يوسف› 
قابلا التحول معه الى المغرب الاقصى» كما فعل من قله بنو محمد » لكن ذلك لم 


)١(‏ المصدر تفسه » ج۷1 ص 107-109.ولا يستبعد أن تكون هذه القبيلة قد وصلت الى بلاد كانم واستقرت بعض فروعها 
في هذه المجالات. انظر : ۲.148 A. Babaker , Les Rélations entre le Tchad et I'Ifriqya,‏ 

(2( ابن الكلبي» جمهرة النسب. ص371 . ابن حزم» جمهرة أنساب العرب» ص 5 .ابن خلدون» العبر» ج۷1 ؛ص 32. .69 
(3) ابن عذاري» البیانء ج [؛ ص 300-1. ابن الاثير» الكامل. ج ۷111 ص278.195. رسال موحدية. عدد 26 ص146 
7. اتبع الزيريون سياسة فرق تسد تجاه هذه القبائل» فحرض الامير تميم بن المعز على نزاع رياح وعدي ٠‏ الذي انتهى بطرد 
الثانية من إفريقية . وفي عهد الامير الزيري علي بن يحيى (501-509ه/ 1109-6 م) دار تزاع بین صاحب قابس › 
رافع بن مكن الدهماني › والزيريين حول المثلث :المهدية - القيروان - قابس» وكانت له نتائج وخيمة على التمدن بهذه الجهة . 
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يدم طويلا ءإذ فضل العودة الى إفريقية» والدخول في تحالف مع بني غانية (1). 

- حركة بني غانية : منذ سنة 580-583 ه / 1184-1187م» تكون حلف 
بين بني غانية وقراقوش و بني رياح » وهي قوى مختلفة المنازع »لا يجمع بينها 
سوئ معاداتها للمىحدين. وبعد أن تمكن الخليفة المنصور من التغلب على هذا 
الحلف» اعترف مسعود بن زمام من جديد بالموحدين» لكن هذا الشيخ ظل على 
خلافه» متقلبا بين قبائل بني سليم وبني غانية الى حد وقاته سنة 590 ه / 
4 م(2. 

-وخلفه ابه محمد بن مسعود على رآس رياح » التي كانت لها مشاركة فى 
حركة يحيى بن غانية » بموقعتي تاجرا وتبسة (602-604ه / 1207- 
5هم) » لكن الوالي المىحدي أبا محمد عبد الواحد بن أبي حفص تمكن من ضبط 
افريقية الى حد وفاته سنة 618ه/ 1221 مء وبالتالي لم تستعد رياح نشاطها الا بعد 
هذا التاريخ» إذاجتمع لمحمد بن مسعود حلف من بعض بطون الاثبج (مثل الضحاك 
ولطيف)» مكنه من الاستيلاء على بعض البلاد التلية » ومن إقطاع بلاد أبة (3. 

لكن موت يحيى بن غائية سنة 631 ه / 1233م كان بمثابة الاعلان عن نهاية 
تحركات هذه القبائل البدوية عامةء وانتشار رياح بالتلول ورئاسة محمد بن مسعود 
خاصة» وذلك بعد أن استقدم أبو زكريا الحقفصي بني سليم من مواطنهم بطرابلس» 
لدحر الرياحيين غرب المربع الممتد بين بونة - تونس وقابس -نفطة (4) . 

وبالتالي فقد ظلت قبيلة رياح في طور المعارضة طيلة العهد الموحدي » راغبة فى 
النزول بالتلول ثانية وعدم الانقسام والقنشتت » غير أن ذلك الامر لا يحجب غنا 
الضعف الذي اعتراها من جراء سياسة النقل القسري لبعض فروعها » وخاصة بنى 
محمد + الذين استقروا بسهل تامسنا وبلاد الانذلس » وهى ما أقعدها عن التضدى 
للآلة العسكرية المىحدية المتطورة » والاستقرار بالسهول الشمالية » فبدأت في انزياح 


(1) رسائل موحدية » رقم 21 ص 117-119.ابن صاحب الصلاة .امن . ص 123. ابن الاثير . الكامل ج ×1 بص 65.41 
التجاني » رحلة » ص 341-343. ابن خلدون » تاريخ »ج ۷1 :ص 336.332 44-337. 


(2) تشير الرسائل الموحدية (ص 259) الى تحوله الى المغرب في عهد ابي يعقوب يوسف » فيما يرجع ابن خلدون ( ج ۷1 ص 
0) لك الى شنة 583ه. 


(3) ابن خلدون » ن.م. ٠‏ ج ۷1 ص 70-71 .قتل عبد الله بن محمد بن مسعود بن زمام في موقعة سنة 68 ه التي دارت 


البلط. 


71,-72 ص‎ VI E i+ ابن خلدون‎ )4( 
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بطيء في اتجاه قسنطينة والزاب » حيث الاثبج » حتى كان استقدام بني سليم بمثابة 
النهاية لدور رياح السياسي بشرق افريقية (1) . 

وبهذا انتقلت حلبة الصراع بافريقية من شرقها الى غربها » دون تغيير في 
أطراف النزاع : فقد ظلت رياح من القبائل الناقرة » على حد تعبير ابن الخطيب » 
منتجعة فى أطراف البلاد الغربية » ومتسببة في شق الدولة الحفصية قي فترات 
ضعفها الى قسمين : البلاد الغربية و البلاد الشرقية . 

والمتأمل فى البنية الداخلية القبيلة يلحظ تطور هيكلتها » وفي خط مواز لها 
انتقال الراسة من قرع الى آخر ؛ 

-صنبر بن مرداس : تولت الرئاسة منذ حقبة مؤنس بن يحيى الصنبري الى 
حد نهاية القرن الخامس ه/ الحادي عشر م » لكن الظاهر أن الحروب المتواصلة 
مع الاثبج وعدي من جهة » وبني زيري من جهة ثانية قد أوهنتها . 

- بثو على : انتقلت الرئاسة داخلها من دهمان التي حكمت قابس » الى 
فادغ التي أنشأت إمارة بالمعلقة » على رأسها محرز بن زياد . وتواصلت 
فاعلية بنى على من بداية القرن السادس الى حد معركة القرن سنة 556 ه/ 
ا ` 

- بنو داود بن مرداس أو الدواودة : بدأ بروزهم على إثر هذه المعركة » بعد أن 
فضلوا الانسحاب حتى لا يتعرضوا للابادة » واقترن تاريخهم في هذه الحقبة 
باسم مسعود بن سلطان بن زمام» الذي ظل رئيسا لهم نحو آربعين سنة ( قبل 
سنة الاخماس الى حد وفاته سنة 590 ه/ 1193م ) » ثم خلفه إبنه محمد الى 
حد سنة 631 ه/ 1233م » وبعدها تولاها حفیده موسی بن محمد .وظلت 
فاعلية هذا الفرع من رياح الى حد بروز بطن خر من رياح في نهاية القرن التاسع 
هھ / ۷× م »وهو بنو سعيد . 

# الدواودة وبنو حفص : على إثر تغلب أبي محمد عبد الواحد عليهم سنه 
2 ه/ 1205م » مكشوا بأطراف إفريقية » ولم يتقدموا من جديد في اتجاه 
التلول الا بعد موت هذا الوالى » سنة 618 ه/ 1221 م » عندها تمكن محمد بن 
مسعود من إقطاع أبة » وظل منتفعا به الى حد إندلاع النزاع مع بني سليم ( بني 


(1) رسال موحدية ‏ ص 259. المراكشي . المعجب . ص 328.ابن خلدون ».م :ج۷ :ص 118.117.71: 3 

1 ر i‏ 5 ۳ ف ة ذلك اين خلدون الى سنة هھ 
تير الرسائل الى تحول مسعود بن زمام الى الغرب في عهد آبي يعقوب يوسف فی رک ا 
وقد ذكر ابن ابي زرع (ن:م.: ص 286 )ان البطون التي نقلت قسرا دخلت في نزاع مع بني مرين سنه ه. 
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موتا سا 655 دة ای ,راا اتی بف الح ئاو تر 
إنطلاقا من إتجاهات عدة : باجة وأبة» ووسط إفريقية وجنوبها .وكان ذلك في 
عهد رئيسهم محمد بن مسعود(1). 

ولئن تمكن آبو زكريا الحفصي من ضبط حركتهم » واعتقال شيخهم بناحية 
سط وم جف نالا سط 628 م[ 21230 اتلم وس متهم ناء 
ته تز ناه الى فسان قي شه ر محرم اه أ وىة 1342 م.ف قد 
شارك فيها بنو عساكر من رياح الى جنب بني سليم الذين منحوا رواتب وإقطاعات 
غلى المدن (2). 

أضحت رياح في عهد أبي زكريا منتجعة بين الصحراء والزاب شتاء › 
وقسنطينة وبجاية صيفا » وبدات في الخضوع لسلطة الدولة › إذ جاء أميرها 
قو سی پڻ مح بن ستعود الى آي كيا سك 648 1259م عطتا قبوله 
الأمر الواقع (3) . 

على أن هذا الخضوع لم يكن سوى أمرمؤقت » مرتبط بقوة الدولة » لان 
الأسباب القسرة له » والقترنة اساسا بفقدانها السيطرة على الأزاضي التلية ءلم 
تمح . وبالتالي فقد انفجر النزاع مجددا بينها وبين المستنصر » في بداية حكمه › 
سنة 648 ه/ 1250 م » لما خرج عليه أخوه أبو إسحاق إبراهيم » مستعينا في 
ذلك بالعلج ظافر . وقد وجد هذا الامير الحفصي النصرة لدى الدواودة الذين 
بايعوه سنة 651 ه / 1253م » بناحية نقاوس .على أن هذا الحلف الهش بين 
الامير المنتزي والقبيلة لم يعمر طويلا » إذ فر أبو إسحاق ابراهيم الى الاندلس › 
وتتصو لت بخن الال آلی کلم انما بتو غ سار مسن الفوأونة! قات 
اوا اتسس قەخ 

ولم يمض وقت طويل على هذه الحركة » حتى شاركت رياح في هبة أخرى 
للبدى » متحالفة مع مرداس ودباب » إنطلاقا من بلاد الزاب . ولئن كنا نجهل حقيقة 


(1) ابن خلدون» تاريخ ج۷1 . ص70-72. الزركشي» تاريخ الدولتينء ص25. 

G. Marçais , Les Arabes en Berbérie ,p. 411-413. R. Brunschvig , Les Hafsides , TI, p. 29.‏ 
(2) زاد عدد الرماة في الحملة على تلمسان على عشرة لاف . كذا في ابن عذاري ‏ البيان » ج111 . ص 361. 

(3) ذكر ابن سعيد ( رحلة ٠‏ ص 145 126, ) ان رياح كانت تنتجع بنواحي المسيلة وبين قسنطينة وبجاية . انظر كذلك : 
G.Marçais , op.cit. , p.413-416‏ 

(4) الزركشي ٠‏ ن.م.» ص 33. ابن الشماع . الادلة ٠‏ ص 64 . ابن خلدون » تاريخ »ج ۷1 »ص 633-631.72.وقد ذكر 
مارسي خطا أن هذه الاحداث وقعت سنة 660ء1ي بعد سنة من فرار ظافر :72 ص ,ؤci.ص0P, Marçais‏ 
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أمر قائد هذه الحركة الذي أطلقت المصادر عليه تسمية تشوبها السخرية » و هي 
أبو حمارة فان مصيره كان القتل » وسجن اعيان بني سليم » وولاء رياح 
وخضوع بسكرة (1). 

وعلى إثر إندلاع الازمة النقدية وضرب نقود نحاسية ( الحندوس) سنة 660 
ه / 1261م » استغل ابن عم السلطان » أبو القاسم بن أبي زيد » هذه الظرقية ء 
کی یحتمی بقبیلة رياح وبرئیسها شبل بن موسی بن محمد بن مسعود الذي 
سانده وقام بامره .لكن الحلف تشتت » ما أن علموا بحركة السلطان اليهم » وقر 
الامير الحفصى الى الاندلس . ولا وصل المستنصر سنة 664 ه/ 1265 م » 
تمكن من تمهيد المجال الرياحي » الممتد من قسنطينة الى المسيلة» فيما لاذ شيخ 
الدواودة شبل بن موسى بالصحراء . ولم يكتف المستنصر بتقريب بني توجين اليه 
وإقطاعهم مقرة حتى يكونوا له عونا » بل إنه أمر والي بجاية بإعمال الحيلة للقبض 
على شیوخ ریاح (2) . 

أخذ المستنصر طريق الزاب من جديد سنة 666 ه/ 1267م » مع أحلافه 
من الكعوب ودباب وبعض بني هلال » لمواجهة الدواودة » الذين انقسموا على 
أنفسهم : ففيما أصبحت بنو عساكر قبيلة موالية » بعد أن عقد المستنصر لشيخها 
المهدى بن عساكر على إمارة قومه » فضل بنو مسعود التوغل في الصحراء › 
انطلاقا من نقاوس» تحاشيا لمواجهة الجيش الحفصي . لكن والي بجاية أعمل 
الحيلة لاستفلاف شيوخ رياح »حتى قدموا على السلطان » فخدعهم » وقتل عددا 
من رؤسائهم » من بینهم الامین شبل بن موسی بن محمد بن مسعود وسته 
أخرون وأحد روساء كرفة من الاثبج .وكان لهذا الحدث وقع متباين لدى دائرة 
السلطان وبلاطه » وفى خيام البدو ونجوعهم. ففيما تغنى شعراء البلاط بهذا 
اليوم » فر الدواودة الى مفاوز الصحراء › وصولا الى الحمادة » والتحقوا ببني 
زيان ومرين للتحالف معهم (3). 

هذه السياسة المتشددة للمستنصر دفعت بالدواودة إلى التحالف مع زناتة › 


چ ڪڪ 
(2) ابن خلدون . ج۷1 ص 72-661, 658.ابن قتفذ ص 127 الزركشي ٠‏ ص 38 . ابن الشماع ص 68 . 
(3) ابن خادون ؛ تاریخ . ج [۷ :ص 663-661.73. ابن قنفذ الفارسية : ص 129. حازم القرطاجني ٠‏ ديوان. 
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لاسترجاع مجالهم ببلاد الزاب : فنزل بنو یحیی بن دريد (أولاد سباع )على 
سلطان تلمسان » وبنو محمد بن مسعود على سلطان فاس »› وکان لهم ما آرادوا 
من دعم مكنهم من العودة الى مواطنهم . والتغلب على وارجلان وأريغ › 
والوصول الى بلادالزاب » فجبل أوراس وبلاد الحضنة. وظلوا متغلبين على هذا 
المجال الى حد أواسط القرن الثامن ه / 1۷×م(1). 

وبالتالي فقد شهدت سنة 666 ه/ 1267 م حركة انتشار ثانية للقبيل 
الرياحي» انطلاقا من الاطراف الجنوبية -الغربية لافريقية » متغلبين على 
وارجلان وواد ريغ » ومنها تزاحقوا الى المدينة الثغرية التي عين بها الحفصيون 
عاملا : مقرة » فاستولوا عليها » ثم غلبوا على بلاد الزاب » فجبل أوراس . ولم 
يستطع التحالف المكون من أولاد عساكر من الدواودة » وعياض من الاثبج 
وسدويكش من صد تقدم سائر الدواودة ( برئاسة أولاد مسعود البلط) 
للسيطرة على التلول الشمالية .ولم يكن في وسع الدولة الحفصية التغلب عليهم 
» فتلافتهم بالاصطناع والاستمالة » مقطعة إياهم الاراضى التى استولوا عليها 
وخراج المدن التي كانت بحوزتهم مثل مقرة ونقاوس والمسيلة » لانها تعلم جيدا 
أنبمسالك التجارة السحرازية الققيطة : والتهصاة بوارجاان ق سخحظنة 
أصبحت تحت رقابتهم . 
ويتضح مما سبق أن قبيلة الدواودة انقسمت منذ بداية العهد الحفصي الى 
قسمين: فبنو عساكر فضلوا الاستقرار بالتل » والخضوع للسلطة » فيما استمر 
بن مسعود البلط في انتجاعهم واستقلاليتهم ومحاربتهم للحفصيين الذين 
غذوا العداء بين الطرفين » حتى أل الامر بينهم الى النزاع » عثدما حاول نى مسعود 
التوسع في اتجاه التل .وانقسم هذا الفرع الأخير بدوره الى قبيلين متنافسين » عند 
عودته الى بلاد الزاب : آولاد محمد بن مسعود البلط › وأولاد سباع بن يحيى. وهو 
ما يفسر إضعافهم » وانتقال الرئاسة في القرن الثامهن الى أولاد دريد. 
بفرعی ها آولاد سباع بن یحیی وأولاد محمد بن مسعود(2) . ۰ 

وقد آفرز هذا التطور المعقد لقبيلة عربية الى تكوينها لامارة طرفية بقاعدة 
بلاد الزاب : بسكرة » على رآسها يعقوب بن علي » من أولاد محمد . وکانوا يتولون 


(1) المصدر نفسه ؛ ج ۷1 ص 774.663-662. 

(2) استقرت رأسة الدواودة في عهد ابن خلدون في أولاد محمد بن مسعود ٠‏ وشيخهم آنذاك يعقوب بن علي . غير اننا لا ثعرف 
آ" PN OR‏ . ا 

فل أن او لاد قد الذئ ن تكرم عماجب القدغة هم 1. مد بن مسجود ب فريد ام محمد بن مسعود البلط ٠‏ رانجع أبن خلدون : 

ن.م., ج ۷1 »ص74-76 . 
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حمابة هذا الوطن » مقابل استخلاص الجباية من المزارعين والتجار .وانقسم الزاب 
على الذواودة : فنزل أولاد محمد وأولاد سباع الجانب الغربي مته ( طولقة) » كما 
سيطر أولاد محمد » ورئيسهم أنذاك يعقوب بن علي » على الجانب الاوسط 
(بسكرة) ؛ فيما ظل أولاد نابت » رؤساء كرفة » بالجهة الشرقية ( بادس وتنومة)ء 
خاضعين لجباية عمال الزاب ولقبيلة رياح (1). 

ومن الملاحظ أن بنى رياح اضطلمعوا بمهمة الحماية والصيانة في وطن 
القيروان خد اال القرن القاتن ما 1× م »إذا انوا يتزلون هتاك زمن الربيغ 
لحراسة السوانى من تعديات البدو الرعاة » على أن يأخذوا على كل سانية مبلغا 
مالا تىا (0. 

وكان للقبائل العربية ميعاد سنوي بالبلاد الغربية تتقابل فيه بفرجيوة » 
لترتيب البيت البدوي » وتنظيم علاقاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية » 
وتعيين الرؤساء والمشائخ » وقد يؤول الامر الى نزاع بين مختلف العشائر » مثظما 
وقع على إثر اجتماغ سنة766ه/ 1364م . 

على أن نفوذ القبيلة الشاسع انحسر في فترة إعادة بناء الدولة الحفصية › 
إذ تعرضت الدواودة في عهد السلطان بي العباس أحمد ( 1370-1394) 
لحملات عسكرية متتالية » الى حد سنة 792 ه/ 1389م » وقد انحاز ابن 
دون الى جانب رياح» ورل غلى يف غلوب بن علي »اوفقي سنن 780 هد | 
0م » احتمى بالقفر » وشد الرحلة مع عرب الاخضر من رياح الى الدوسن » 
بأطراف الز اب (3) . 

ومماله مغزاه أن فترة التململ هذه عقبها شبه استقرار للمجال القبلي 
للدواودة بهذه الناحية الى حد نهاية العصر الوسيط » كما يبين ذلك التقرير المحرر 
إِبّان انتصاب الاحتلال الاسباني : فقد ذكر من بين قبائل الدواودة النازلين بين 
قسنطينة وبجاية : أولاد صولة و سباع وعيسى » وهم قادرون على تعبئة عشرة 


(1) ابن خلدون »ن :م.ج :]۰۷1 ص 74-76 : 
(2) البرزلي » جامع مساثل » مخ.4581 .ج 11 ص 145 . 
(3) ابن خلدون . ن.م. ٠‏ ج ۷11 , 1026.897 . ابن قنفذ ‏ الفارسية ٠‏ ص 187 
وقد أشار خالد البلوي ( الرحلة » ج 11 ص 136)الى بداية ركون رياح الى الاستقرار » ووفودها على السلطان الحفصي سنة 
1 ه١‏ وقد قال في ذلك الشاعر : 
ياقادماوافي فعم خصبنا / لا تنكر العرب التي جاءت اليك 
لولم تواف رحمة ماارسلت /فينا رياح نشرت بين يديك 
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سثة 915 ه/ 1509 م » انقسمت الدواودة الى أولاد يعقوب بن علي بناحية قسنطينة و أ.محمد 
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ألاف فارس » وعدد كبير من المشاة . آما أولاد يعقوب بن على بن أحمد بن عمر » 
من الذواودة » فانهم انفردوا بقبيل خَاض بهم» مقسم الى ثلاث مشيخات :نازلة 
بین بسكرة وتوقرت : عبد الله بن مهدي ( آلف فارس ) > أحمد بن علات ( مائتي ) 
وأخقف ين الحاغ ساتم [ اة )0 

ذلك هو مسار إحدى القبائل البدوية الطرفية » التي انتهى بها الامر » بعد حقبة 
مق القلط :الى فة الإ سكو رار اسيا سح رالراب - قى خط هراو قك : 
تضاءلت شو كتها العم كرية : واستقلالنتها عن السلطة المخزتية : 


1. في البلاد الشرقية ( بنو سليم): 

1) القبائل المخزنية والغارمة : 

1) بتو عوف : هي من قبائل بني سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن 
قيس عيلان » ومن الملاحظ أن بني سليم ذكروا لأول مرة بافريقية أثناء معركة 
سبيبة سثة 457ه/ 1064 م »ومذ سنة الاخماس »تم جلبهم من قابس الى 
المهدية (2). 

وأصبحت بنو عوف قبيلة مخزنية ضاعنة بشرقي إفريقية » من قابس 
والجريد جنوبا » الى حد بونة شمالا . وانقسمت الى بطنين : مرداس وعلاق » وتفرع 
علاق الى بني يحيى ( ومنها الكعوب ) وبني حصن ( ومنها بنو علي وحكيم ) (3). 

وقد ظلوا مقيمين بناحية برقة الى خد أؤاسط القرزن الشادس ه-/ الثاني 
عشر م. ويبدو أنه ابتداء من دخول المىحدين البلاد » وخاصة بعد قيام حركة بني 
غانية سن 580 ه / 1184 م » انتشروا من جديد بجهة طرابلس وقابس › 
مستغلين في ذلك الاضطرابات الداخلية . لكن قراقوش حال مؤقتا دون تقدمهم › 
مستاصلا شافة عدد هام من الكعوب ( ثمانين حسب الروايات )مما جعلهم 
يكرون راجعين الى برقة » مستصرخبن سائر قبائل يحیى بن علاق . وهكذا انحاز 
بنو عوف الى جانب أبي محمد عبد الواحد بن آبي حفص > فيما تحالفت الدواودة 
مع بني غانية .وخاضت معارك عديدة ضد رياح » انتهت بالغلبة لهاء > وانتزاع 
إقطاع أبة من رئيسها : محمد بن مسعود الرياحي » والتقدم من جهة طرابلس 


(1)De Mendoza ,Documents Inédits sur I'Histoire de "Occupation Espagnole en Afrique 
In Revue Africaine 1877, p. 219-220 . 


(2) ابن الكلبي . جمهرة . ص 395. ابن حزم ؛ جمهرة الانساب » الفهرس .ابن خلدون » تاريخ . ج ۷1 »ض 141. المراكشي ؛ 


المعچب ٠‏ ص 492.412. 
(3) ابن الكلبي ‏ جمهرة ؛ ص 395. وقد قال عنها أنها بطن كبير من بني سلیم» وآن عوفا آمه هند بنت مازن بن متصور ؛ و کان 
کاهنا 
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وقابس الى ساحل القيروان وبلاد الجريد » فيما دحرت رياح الى ثلول قسنطينة 
وبجاية وبلاد الزاب . 

وبالتالي فقد کان بنو عوف من بين القبائل المخزنية »التي أثبتها السلطان 
الحفصي آبو زكريا في ديوان العطاء » دون أن يقطع لها القرى والبلدان (1). 

#بنو مرداس : نحو استقرارها بالواحات : 

ظلت مرداس منتقجعة في نواحي طرابلس » دون آن تتخطی قابس » بين 
سنتي 580-630 / 1184-1232 مولا تمکنت قبائل عوف من طرد ریا 
من إفريقية » تقدمت الى تاحية القيروان . غير أن آبا زكريا الحفصي اتبع سياسة 
التفرقة بينها وبين مرداس »حتی نفر شیخ مرداس » عنان بن جابر » من أولاد 
جامع » من سلطة الحفصيين » مفضلا شد طريق الرحلة » وصولا الى بلاد أزغار » 
حيث نزل رياح هناك من قبلهم .ومنها التحق بالخليفة المىحدي السعيد بمراكش › 
محرضا إياه على غزو إفريقية » رافضا دعوة آبي زكريا للعودة الى وطنه . 

وبالتالي > بقيت مرداس طيلة حكم أبي زكريا » مترددة بين الخضوع للدولة 
والنفرة منها . و لما تولى المستنصر الحكم ازداذت أهمية الكعوب كقبيلة مخزننة , 
وقويت مكانة شيخها عبد الله بن شيحة لدى السلطان » خاصة بعد أن خطط 
الحفصيون للتخلص من مرداس » بنفس الكيفية التي اتبعوها مع رياح 
ممن قبسل» وهي ضدرب قبيلة خر (م؛ 

وفعلا انتهت الحرب الدائرة رحاها بين القبيلين باخراج مرداس من إفريقية 
في إتجاه الصحراء » وبقوا منتجعين جنوب واحات الجريد الى حد نهاية القرن 
الثامن / الرابع عشر »> حسبما أشار الى ذلك ابن خلدون في قوله : « وهم اليوم من 
جهة بادية الاعراب آهل الفلاة ينزعون الى الرمل ويمتارون من أطراف التلول تحت 
آحکام سلیم آو ریاح > ويختصون بالتغلب على ضواحي قسنطينة آيام مرابع 
الكعوب ومصائفهم بالتلول ‏ فاذا أنحدرو! الى مشاتيهم بالقفر » أجفلت أحياء 
مرداس الى القفر البعيد ‏ ويخالطونهم على حلف » ولهم على توزر ونفطة وبلاد 
قسطيلية آتاوة يؤدونها اليهم بما هي مواطنهم ومجالاتهم وتصرفهم › ولأنها في 
الكثير من أعر اضهم» (3) . 


(1) ابن خلدون تاریخ . ج ۷1 :ص 146-144 
(2) ابن خلدون » تاریخ ج۷1 ص 147-145. 
(3) المصندر تفسه » ج۷1 ص148 , 
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والحقيقة أن قبيلة بني مرداس بدأت تتسرب الى بلاد الجريد » وتستقر 
بأطرافها منذ مطلع القرن الثامن ه / الرابع عشر م » حسب شهادة التجاني » إذ 
قال : «وأرض توزر في وقتنا هذا من العرب لبني مرداس » وقد تقدم أن رئاسة 
بتي مرداس في بني جامع منهم » . 

والظاهر آن هذا التسرب تواصل في فترات ضعف السلطة المركزية » حتى 
أضحت المدينة في مطل القرن الخاشر ه/ السادس:غشر م »مقسمة الى شطرين 
: الاول لمرداس » والثاني لفطناسة (1) . 

وفي الجملة :قان المجال الحيؤي لهذه القبيلة ظل الواحات وبلاد اللصحراء 
طيلة العهد الحفصي » وهو ما يعني في مرحلة أولى المشاركة في تنشيط التبادل 
بين الواحات المغربية . غير أن دورها لم يقتصر على ذلك » بل إنها اتخذت من بلاد 
الجريد قاعدة لها » مثلما فعل بنو مزني من رياح ببسكرة » وتملكت الماء والأرض 
بالواحة. 

# بتو علاق: نحو استقران قبيلة مخزنية بوسط إفريقية : 

- بنویحیی بن علاق : 

- دلاج : 

قتع رض.المضادر الى دلاخ الا نأدر! »د لظ اهر نها ركت ألى الهذوء 

والاستقرار بنواحي جزيرة شريك في بداية الحكم الحفصي » ولم يبرز دورها الا 
في فترة ضعف الدولة » إذ تمكنت من التغلب على بعض نواحي الجزيرة القبلية 
ماس 706 قا 6 م وخاصة في فترة حكم آبي یحیی زكرا بن 
اللحياني (711-717هد/ 1311-1317 م)ء واقتظعت مجالا يمثد من سوسة 
الى الوطن القبلي . ومما لا شك فيه أن اتساع المجال القبلي وقع على حساب المجال 
الزراعي » ولم تكن السلطة المركزية تنظر الى هذا التوسع في مجال قريب من 
ناحية تونس بعين الرضى » كما أشارالى ذلك التجاني : « وجور هذه الطائثفة 
المعروفة بدلاج في فعلها وعيثها في البلاد وأهلها أشهر من أن نشير اليهء أو ندل 
بعبارة مختصرة عليه » . 


(1) التجاني ‏ رحلة ‏ ص 163. الحسن الوزان ٠‏ وصف إفريقيا » ج [[» ص 143 . وقد ذكر الوزان (ص 1) قبيلة مرداس 
مستقرة في ناحية عنابة » تزرع الارض وتملك عددا كبيرا من الماشية التي تبيع منتوجها الى المدن الايطالية » بعد آن تجمع 
e. rie aR OEE EES USREEIISEEE‏ ست بست 
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وهو ما يفسر تعيين المخزن لمحمد بن خلدون الاندلسي واليا على الجزيرة › 
وأو کلت له خاصة مهمّة صد حركات دلاج > وإعادة التوازن المفقود بين الرعاة 
والمزارعبن .والحقيقة آن هذه الحركات لم تكن سوى الانتفاضة الاخيرة التي مهدت 
لاستقرار دلاج بهذه الربوع » حتى أنها تحولت سنة 1535 م الى مجرد مشيخة 
خاضعة لرئاسة أولاد سعيد من رياح > على رأسها الشيخ أحمد > وكانت نازلة 
بين قليبية وبعض القرى المسماة ابن سعد ( ولعله يقصد بها قصر سعد ) » وكانت 

بعد أن دحر بتو كعب الرياحيين الى الغرب » ونزلوا بساحة القيروان 
والجريد سنة 630ه/ 1232م » تمكنوا فى دور ثان من طرد مرداس الى ناحية 
الضحراء فى غهد المسشتنصر » والانفراد بالرئاسة على قباثل غوف . وقد كانت 
أنذاك بيد فرع شيحة » فيما كان يرادفهم في ذلك أولاد علي › » الذين ارتبط شيخهم 
كعب المسمى بالحاج بعلاقات صداقة مع ث شيخ المىحدين » آبي سعيد العود الرطب»ء 
E TET E E‏ بناحية صفاقس والجريد وإفريقية 
(بمعنى البلاد التلية ) . 

وفي عهد السلطان أبي إسحاق إبراهيم » استقرت الرئاسة في أبناء كعب » 
من أولاد علي » بعد أن افتكوها من أبناء عمومتهم أولاد شيحة . وكان شيخهم 
ثلاثة عشر ولدا حتى أنه أطلق على هذه الاسرة الكبيرة الأعشاش » الذين ظلوا في 
خدمة الدولة الحفصية » حتى فى الفترات الحالكة من تاريخها. 

الدور البليلي في مساندة ا لمخزن (679 -749):اذا كان فرع شيحة قد ساند 
حركة ابن أبي عمارة » فان أبا الليل بن أحمد بن كعب ساعد أحد أبناء السلطان 
الثائرين » والالتجاء الى قلعة سنان .و لما تولى أبو حفص الحكم » رعى له هذا الامر 
فعينه شيخا على الكعوب » ولم تفلح محاولات غريمه عبد الرحمان بن شيحة في 
البحث عن مساندة حاكم بجاية لتولى المشيخة (2) . 

على أن هذه العلاقة بين القبائل المخزنية والسلطة لم تكن قارة » إذ قام 
(1) التجاني ؛ رحلة ٠‏ ص 16 , 55 .ابن خلدون » تاريخ ٠‏ ج ۷11 ٠ص‏ 15. وقد ظلت بعض بطون دلاج بناحية 
سليمان بالوطن القبلي . انظ ر ايضا: 312 ص R. Brunschvig , 0P. Cit. , TI,‏ 


(2) Documents Inédits ..op. cit. , Revue Africaine , 1877 , p.21 . 
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السلطان أبوحفص عمر في مرحلة ثانية بعزل الشيخ أبي الليل » وذهب السلطان 
أبو عصيدة الى أكثر من ذلك > حينما سجن الشيخ أحمد بن أبي الليل حتى موته . 

من الجلي أن المشيخة أضحت مؤسسة مخزنية وقتذاك» تشرف عليها الدولة ؛ 
وهو أمر لم يكن واضحا من قبل؛ ولم يكن يتاتّى للحفصيين لولا اتباعهم سياسة 
التفرقة بين القبائل : ففي مرحلة أولى > عملوا على تأليب سليم على هلال » ثم 
انتقل النزاع داخل سلیم » بین عوف و مرداس » »> وبعدها داخل عوق » ہین کعب 
وشيحة » ومنذ مطلع القرن الثامن ه/ الرابع عشر م » تحول الى نزاع بين فرعي 
کعب : آولاد أبی الليل وأولاد مهلهل . فبعد أن استفرد أبو الليل بالمشيخة » أصبحت 
وراثية في أسرته لمدة أربعة أجيال ( من آبنه أحمد » الى حفيده عمر بن أحمد » ثم 
محمد بن عمر) > وهو ما يناسب الفترة الممتدة بين بداية حكم أبي حفص عمر 
(683 ھ/ 4 م) ومطلع القرن الثامن ه/ الرابع عشر ميلادى › » لما بدا أبناء 
عمهم من أولاد مهلهل» وعلی رأسهم هداج بن عبید فی منافستهم . 

لكن هذه المشيخة لم تعمر طويلا عند أولاد بليل بعد مقتل رئيسهم و التنكيل 
به بمدينة تونس سنة 1305/65 م »> و قدعرف أخوه کساب و ابن عمه 
شبل بن منديل نفس الملصير . و بالتالى استقرت المشيخة من جديد لدى أبناء 
عمو متهم آولاد لیل (1). 

على أن ذلك لا يعني خضوع هذه القبيلة للسلطة المخزنية » بل على العكس من 
ذلك هبت منذ سنة 707ه-/ 1307 م » بمشاركة قبائل بنى سليم و صنيعتهم 
عفان بن ابی ذبوس لتطويق مدينة تون س ارا لقتل هداج . لكن هذه الحركة انتهت 
بالقبض على أحمد بن أبى الليل واعتقاله بتونس الى حد هلاكه كما ظل إبن أخيه 
مولاهم بن عمر مسجونا منذ سنة 8 هھ »الى آن تمكن أخوه حمزة بن عمر من 
تخليص سراحه سنة710 ه / 0 م »لما قام به من مناصرة أبي البقا خالدء » فیما 
انحاز أولاد مهلهل وطائفة من الاعشاش الى جانب أبي بكر آبي يحيى يحيى الشهيد. 

وازداد مر حمزة بن عمر بن أبي الليل قوة في عهد السلطان ابن اللحياني » الذي 
رفعه على سائر البدو»› لانه كان من الاوائل الذين بايعوه عند وفوده من الشرق 
.وحثوه على دخول مدينة تونس . وظل مواليا للمخزن الحفصي » مجندا لنصرته › 
حتى أنه طلب كسوة الف فارس » عند تولي أبي ضربة الحكم سنة 717 ه/ 1317 م . 

على أن أولاد أبى الليل عرفوا المحنة مجددا لما تولی السلطان آبو يحيى أبو 


FL i r‏ راجم الفصل الخاص بحركات العامة . انظر خاصة : ابن خلدون ؛ 
م .ج ۷1:ص 150. الززكشي . تاريخ :ص 56.الابي :الاكمال . ج11 ص251 , وفي الجزء الثالث » ص 28 ؛ ذكر 
حادثة متصلة بالاولى تنم على مدى التوتر الاجتماعي » ومفادها ان رجلا تخطى الناس بالجلوس ؛ قكادوا الايقاع به . 
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معه » فكان القبض على ابن أخيه مولاهم وابنه » وإثنين من قرابته » وقتلهم سنة 
22 ھ/ 1322م. 

والمتأمل في الساعين بحمزة بن عمر لدى السلطان الجديد » يلحظ أنهم كانو| 
سبعة: واحدا من هوارة »> والبقية من أبناء عمه آولاد مهلهل › وهو آمر ينم على 
مدى تفكك الروابط القبلية القديمة » لفائدة هياكل جديدة مقترنة بالمجتمعات 
الزراعية شبه المستقرة (1) . 

أما إذا قرآنا هذا الحدث من زاوية ثانية » قان هذه القبائل المخزنية لم تكن 
مقيدة بقيد يلزمها مناصرة السلطة في كل الاحوال » بل على العكس من ذلك نراها 
تتصرف باستقلالية نسبية وفق مصالحها .فقد رد حمزة بن عمر على هذا العنف 
ضربةء سلطاناءوبحث عن الدعم العسكري في مساندة عساكر السلطان الزياني 
ابن تاشفين » لكن هذا التحالف مني بالهزيمة بافريقية » قبل أن يستول ٠‏ 
الحسن المريني على تلمسان سنة 737 ه/ 1336م » وعلى ضوء هذه المتغيرات . 
عدل حمزة من موقفه ثانية وأصبح حليفا للسلطان الحفصي حتى مقتله سنة 
0 هھ على ید أحد أبناء عمومته(2). 
حمزة بن عمر» بمساعدة آخيه قتيبة . ومرة أخرى » انقلب شيخ القبيلة المخزنية 
على الدولة فنازل تونس» وكانت بينه وبين محلة المخزن مناوشات » انتهت 
أولاد مهلهل هذه الظرفية ليوغروا صدر الحفصيين عليهم . 

ولم تفقد هذه القبيلة أهميتها العسكرية > إذ ما آن توفي السلطان أبو يحيى أو 
أبي الليل ثانية لتقديم أخيه بي العباس أحمد > والى الجريد »› واختياره سلطافا › 
وتمكن أخوه من سدة الحكم » بمساندة القبيل البليلي » وهو ما يفسر استمرار 
فاعليتهم السياسية والعسكرية الى حد قدوم آبي الحسن المرينى (6. 
(1) حول التنافس بین اولاد مهلهل واولاد باللیل ۰ انظر : ابن خلدون ۲ ن.م. :چ ۷1 ؛ ص 1 .,.؛. وفیما يخص 
تاريخ الكعوب عامة ١‏ انظر : الغبريني . عثوان الدراية ٠‏ ص 103.96.91.65.63.60. 
ابن الشماع . الادلة ‏ ص 85. الزركشيء تاريخ ٠‏ ص 59 (احداث سنة )709 ابن ابي ديتار ‏ المؤئس » ص 146, 142-153. 
انظر أيضا : مقالنا : فروع جديدة من شجرة اساب الحقضيين ٠‏ ص 124-125 . 
(2) ابن خلدون المصدر تفسه » ج۷1 ص 153-154, 


118 


فالواضح إلى حد هذا التاريخ أن أولاد أبي الليل كانوا يترأسون قبائل الكعوب 
وسائر قبائل بني عوف النازلين بوسط إفروقة: وك انض ن ييح الاج 
والرؤساء ١‏ الذين يقع في غالب الاحيان تزكيتهم من قبل بني حفص » مكتفين بذلك 
وفي الحالات النادرة التي حاولت فيها السلطة المخزنية أن تتدخل بقوة » كان رد 
الفعل القبلى بنفس الحجم » بل على العكس من ذلك » نلحظ ازدياد مشاركة القبيلة 
في الحياة السياسية » وخاصة في اختيار السلطان وفرضه .على أن هذه القبائل 
لم ترثق الى مستوى العصبية الموصلة الى الملك » وفق الأنموذج الخلدوني » 
لتواصل النزاعات بين فروعها » و نفوذ المخزن وغياب المعطيات الموضوعية لتكون 
العصبية. وزيادة غلى ذلك »لم يكن لها برنامج سياسي مغاير » إذ نراها تعمد الى 
تگرار الايد يو لوجبة المميمتة في فقرات ثورتهاء فتبحث عن أمير حفصي أو دعي 
مبايعته . 

وكما أن ولا هذه القباتل للسلظة كان مف روطا غير خابت »فان فتافسهامع 
فرع أولاد مهلهل لم يكن فصلا متواصلا بدون انقطاع » حتى نجعل منه قانونا 
ثابتا كما ينزع الى ذلك أنصار النظرية الانقسامية » ذلك أن هذا التنافس كثيراما 
عراكتة ايى انعلط ا للشب ةة لاست اتد مق الاخدادف ن الحمترهين و فل 
تفسيرنا مبتورا إذا لم نشر الى طبيعة اقتصاد هذه القبائل » القاثم على الرعي في 
مسقوی القاغدة وى آستخلاص ري الأ رالتاي ن الأقطاغات» في نتوج 
الأعيان وگلهعا مكل جو من الصحراح داخل القبيلة : 

وما ياٹى بزهاتا على ذلك سرعة تلاحم هذه العشائر المتنازعة : إذاداهمها 
خطر خارجى وهدد إمتيازاتها المتحصلة عليها » من إقطاعات ومراع . وهو ماتم 
فعلا عند حلول أبي الحسن المريني بافريقية . 

ما حاول سلطان فاس السيطرة على بلاد إفريقية » وتدجين قباظلها وانتزاع 
الاقطاعات من ايذيها »مما تم بالنسبة إلى زغبة والعقل بالغ رب الأقضني » 
رأبت الصدىع بين أبي الليل ومهلهل » واتحدوا مع قبيلة حكيم » خاصة بعد أن 
بادر المريني بسجن الوفد القادم عليه من أولاد أبي الليل وحكيم . ومرة أخرى 
س هذه القبائل المتناصرة في آحد أحفاد بني عبد المؤمن » أحمد بن عثمان بن 
إدريس » ظالتها للقيام في وجه المرينيين . ولما تقدم آبو الحسن الى سهل 
اليو وات قى بذاية سا 745 1345 ءار کی پخ ایق کات وا 
على جیشه» فهزموه. 
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ومهما قيل حول هذا الحدث الخطير › الذي قوّض أحلام آبي الحسن المرينيء 
في السيطرة على كامل بلاد المغرب » وتفسيره باندلاع الطاعون الجارف » فان 
هذا الفشل جاء برهانا على مدى الطبيعة العسكرية لهذه القبائل » ومدى فاعلية 
مجالها الاستراتيجي › رغم مرور أكثر من قرن على استقرارها ببلاد السباسب . 
وهو تكريس نهائي لسيطرة الاقطاع العسكري ببلاد إفريقية » إذ تعززت إمتيازات 
البدىء على إثر هذا التاريخ المنعرج » وقد أوضح إبن خلدون ذلك في قوله : 
«وانبسطت أيدي العرب على الضاحية » وأقطعتهم الدولة حتى الامصار 
وآلقاب الجباية ومختص اللك » وانتفضت الارض من أطرافها ووسطها » وما زالوا 
يغالبون الدولة حتى غلبوا على الضاحية» وقاسموهم في جبايات الامصار 
بالاقطاع ريفا وصحراء وتلولا وجریدا»(1) . 
الدور المهلهلي في مساندة المخزن (786-749ه)» رغم محاولة أبي 
إسحاق إبراهيم تنشيط سياسة التفرقة بين الفرعين » والاعتماد أكثر على أولاں 
مهلهل » فانه لم يكن قادرا على الاستغناء عن قوة أولاد أبي الليل » لما خرج بمحلته 
من تونس للتصدي لقدىم سلطان المغرب أبي عنان » الذي انحا له أولاد مهلهل 
لغزو قسنطينة سنة 765 ه / 1364م . واحتاج كذلك خليفته بو العباس أحمد 
لدعم أمير البدو منصور بن حمزة البليلي » للوصول الى الحكم انطلاقا من الثغر 
الغربي سنة 772 ه/ 1370م (2). 
على أنه أصبح من ثوابت السياسة الحقفصية الاعتماد أكثر على القبيلة 
المنافسة لاولاد أبي الليل » لاضعافه ا واقامة توازن لصالح المخزن . وهو ما حاوله 
مرة أخرى السلطان أبو العباس أحمد » لما استند على أولاد مهلهل ضد إخوتهم › 
فأرجع لهم رئاسة البدى وجعل لهم العطاءات ورفعهم على بقية الاعراب . مما 
أحدث انشقاقا داخل البليليين : ففيما ساندت أسرة أولاد مولاهم السلطة » ظل 
أولاد حمزة بن عمر بن آبي الليل رافضين لهذه السياسة الجديدة » وحاول 
رئيسهم رد الفعل » وتغيير السلطان » فنصب أميرا حفصيا أخر» وزحف معه على 
تونس سنة 773 ه /1371م » لکن بدون جدوی . 
ولا قتله ابن أخيه محمد بن أبي الليل سنة 775ه/ 1373 م » تفگکت 
الاسرة البليلية . ولم تفلح سياسة الامير الجديد صولة بن خالد بن حمزة قي 
السعي لخدمة السلطان لرأب الصدع بين الطرقين . 
M .Kably , op. cit, p 141-144 . PY ETT]‏ 
(2) ابن قنفد ‏ الفارسية ٠‏ ص 174 ( مشاركة بني مهلهل مع ابي عنان لغزو قسنطينة ) . ابن الشماع ‏ الادلة ؛ ص103 (إنحياز 


1.بليل الى محلة السلطان آبي إسحاق إبراهيم للتصدي لابي عنان ). 
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فكانت محاولة أخرى قام بها القبيل المتخلى عنه ضد السلطة المركزية ٠‏ ًا ساند 
أولاد حمزة بن عمر بن أبى الليل وأولاد حكيم الاعيان المحليين بالجريد» للتصدي 
لحملة أبي العباس أحمد سنة 780 ه / 1378م . لكن فشل هذا الحلف آدى بهم 
الى التشرد والخروج من أوطانهم في اتجاه الغرب . ويبدو أنه ابتداء من تلك 
الحقبة » ركنوا الى الهدوء فى عهد أبي فارس عبد العزيز » وأجبروا على الخضوع 
للجبابة » فكانوا حسب عبارة ابن خلدون » « لا يساومون باعطاء الصدقات في هذا 
العهد الاول» » واكتفوا بالسيطرة على نواحيهم » إذ ورد ذكر الشيخ آبي حرب 
صولة بن حمزة سنة 809 هد / 1406م » عند تدخله لحل نزاع بين زو جين في 
أحد الجبال القريبة من القيروان (1). 

واستمر الدور العسكري لهذه القبيلة في أحداث سنة 838 ه/ 1434 م » وما 
بعدها. فمرة أخرى أثار خروج السلطان المنتتصر الحفصي الى قفصة لتهدينها 
حفيظة قبيلة أولاد أبي الليل » المىوجودين على طول الطريق الرابطة بين تونس 
معان ھی أمر كفيل بتفسير هذه الحركات البدوية المرتبطة بنشاط المحلة 
والجباية . وكان لا بد مثل هذه الحركات من صنيعة من البيت الحفصي لتعليل 
قیاع ا المخزن » وقد وجدوه في شخص الامير أبي يحيى زكريا الذي فر من 
المحلة » و التحق بهم . وقد التقى « العرب وسلطانهم » > على حد عبارة الزركشي 
بأخى السلطان ووالى قسنطينة أبي عمرو عثمان قرب جبل الريحان شمال 
القيروان . ولا عجز قائد المحلة عن صدهم» التجاً الى الاستعانة بأولاد مهلهل ء 
فيما سارع الشائرون بالزحف على تونسء ومحاصرتها طويلاء ولم يستطع 
تخلیصها منهم بو عمرو عثمان الا بعد معرکتین (2) . 

وظل هاجس البدى قويا في بداية حكم أبي عمرو عثمان » الذي أمر بتحویل 
دار صولة - وهى نسبة فيما يبدو لامي العرب البليلي - الى زاوية ومدرسة . فقد 
اثار فرار عم أبي السلطان الامير أبي عبد الله محمد الحسين بن أحمد الى أولاد آبي 
اليل خوفا شديدا بمدينة تونس » وأزمة إقتصادية ظرفية تجسدت في غلاء 
الاسعار. قال الزركشى : «ولحق ( آبو عبد الله محمد الحسين ) باولاد أبي الليل» 
وكانوا بقرب من الحضرة » فوقع بسبب ذلك تشويش بالحضرة وأوطانها » وغلا 
السعر وتخوف الناس من إجلاب العرب به على الحضرة » . لكن البدو فضلوا هذه 
المرة تسليم الامير الهارب الى السلطان (3) . 


(1) ابن خلدون تاريخ . ج۷1 ؛ ص 158. الزركکشي تاريخ ٠‏ ص111-109. البرزلي؛ جامع مسائل الاحكام , ج1 » ص 
7(-ب) . 

(2) الزركشي ‏ نفسه ٠‏ ص 133-132 . 

(3) المصدر. نفسه » ص 136 . 
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والحقيقة آنهم قاموا بتأجيل هذا الصراع دة وجيزة » إذ اندلعت المعركة بين 
الظرفين في الشهر الثامن ( شعبان ) من نفس السنة ؛ ما تمادوا في الضغط على 
مدينه تونس ؛ « وأفسدوا في جميع الاوطان وأخافوا السبل » » ونزلى | قرب بابل 
خالد في الشهر الموالي » ولم يفكوا هذا الحصار الا بعد أن علموا أن أولاد مهلهل 
کزمو| عل تسرغ السلطان . وعلى إثر انهزامهم » التحقوا بأمير بجاية وحاصروا 
قسنطينة بدون جدوى › ثم اتجهوا صوب تونس بمعية الذواودة » وقرب تيفاش 
کا ی سیا اع الیک ایل مكون من فرق من بجاية والذواودة 
وابي الليل ‏ والثاني من محلة السلطان عثمان والحنانشة وقرفة وبني مهلهل 
وحكيم وبني علي وانتهت معركة رمضان سنة 840 ه / 1436 م » به زيمة 
جيش البلاد الغربية ء والقبض على مشائخ آبي اليل الثلاثة: منصور بن خالد بن 
صولة بن خاد بن حمزة وطلحة بن محمد بن منصوربن حمزة ومنصور بن ذويب 
بن أحمد بن حمزة (1) . 5 
وهكذا بدأ دور أولاد ابي الليل السياسي في الافول منذ تلك الحقبة » ثم عرف 
الاد مهلهل المصیر نفسه بعد نحو ربس قرن . قفي 10 رجب سنة 7| 
2م ؛ انتفضت القبيلة على السلطان » على إثر آزمة مالية نجم عنها إصلاح 
نقدي » أضر بها . ولا طالبت السلطان أن يدفع العوائد بالسكة القديمة » لم 
يستجب لذلك » فشدّت الغارات » لكنها عجزت فيما يبدى عن التصدي لعسكر 
السلطان » الذي أصبح مجهزا في تلك الفترة بآلة عسكرية جديدة » وهي البندقية , 
وفضات الفرار في اتجاه الصحراء . وتمكن السلطان في فترة لاحقة من القبض 
على مشائخها بعد نحو ثلاثة أشهر ( 18 ذي القعدة) . " ۰ 
| وأصبح الامير أكثر تدخلا في مستوى تعيين المشائخ وعزلهم » فيما يخص 
فروع قبيلة أولاد المهلهل التي تعددت أنذاك : أولاد مسكين ويعقوب والشنانفة 
وأولاد یحیی وسلطان وعون (2). 
کا و ر ی ا ر 
اا ا : e GRE‏ 
a E‏ وهو ما يؤرخ لمنعرج جديد في طبيعة علاقة هذه القبائل 
٠‏ > العلور الشالث : ممشائخ أولاد مهلهل واولاد ابي الليل في مطلع العصر 
يث (إبان الاحتلال الاسباني): نشأت فروع جديدة من رحم هذه القبائل فى 


(1) المصدرء نقسه . ص 147-145. 
(2) الزركشي » تاريخ ص 154-153 . 
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نهاية العصر الوسيط » وهو أمر ناجم عن انصهار عذة قبائل » وإعادة صياغة 
البنية القبلية بوسط إفريقية وتلولها » كما تبينه لنا القوائم التالية . ومن الواضح 
أن هذه التركيبة الجديدة ظلت فاعلة طيلة العصر الحديث والمعاصر . لكن دورها 
العسكري تضاءل » بعد أن بدأت نار المدفعية تعوض السيف والرمح . ومن حسن 
حظنا أن التقارير العسكرية الاسبانية سنة 1534م تركت لنا لوحة دقيقة عن 
وضع هذه القبائل» وتقسيماتها ومشائخها وعدد محاربيها ومجالها الذي استقرت 
به . وهذه أهم قروعها: 
٭# أولاد شيحة بن يعقوب بن كعب :وهم أبناء عم كعب بن علي بن يعقوب بن 
كعب جد أولاد أبى الليل ومهلهل .تكونت القبيلة من أربعة مشائخ » قادرة على 
تعبئة 1500 فارسا 
-أ. عبد الغفار بن القلفي وأخوه › من آولاد علي » نزلوا بشرس آم أحمد » بين باجة 
والاربس ؛ وهو ما يوافق إشارة الوزان الى بني علي بشرس » وجندوا 500 فارسا. 
-أ. سلطان ومنصور بن فهد : بناحية عنابة » وهم حاليا بالسهول الكبرى 
لوادي مجردة » يجندون 1000 (1). 
# أولاد أبي الليل : انقسمت القبيلة الى مشائخ ستة » على رأسهم شيخ عبد 
الملك» على أنه من الواضح أن هذا الاخير وعبد العزيز وأولاد منديل هم إخوة لأبي 
الليل» حسب ابن خلدون » ويبدو أنهم انصهروا في مرحلة لاحقة في قبيل واحد . 
بلغ عدد فرسانهم 1500 . وكانت تنزل كلها في سهل زراعي خصب › بناحية 
باجة وماطر . 
-عبد الملك : نزلوا الجبال حول باجة » ولهم 400 قارس . 
- عبد العزيز : نفس المجال » ولهم 200 فارس . 
-صولة : ذكر أ. صولة بن خالد بن حمزة منذ القرن الثامن ه» نزلوا نفس 
الالء و کان ھ200 قاس: 
-علي بوشينة : بناحية باجة » كان لهم 300 فارس . 
- أولاد منديل : نزلوا بناحية ماطر » وکانوا يجندون 150 فارس . 


. 68 ص‎ ٠ وصف إفريقيا  ج1[‎ ٠ الوزان‎ )1( 
Document Inédit sur L'Histoire de L'occupation Espagnole en Afrique (1506-1574) Mémoire 
sur Les Cheikhs et les Arabes de Tunis (1536), In Revue Africaine, 1877, Pp. 218. 
Notes sur Les Tribus de La Régence , In Revue Tunisienne , 1902 , p . 4-22. 
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- منصوزر بن طورق : ولعل الاسم الصحيح منصور بن خالد بن صولة » 


شيخ آ.بليل في نهاية القرن الثامن ه» نزلوا بناحية ماطر» ولهم 300 قارس(1). ٠.‏ ھر ر ےر 
# آیلاد لیل :تنکرن من ستة شاق و1400 فارسن وکا نولیم جتن ا 
ابراهیم عبد الله مند الي مان | کل 


غربي أ. بليل » بين باجة والاربس » أو باجة والقيروان .وفي كلتا الحالتين » فان 
انزياحا طفيفا في تجاه الشمال خض المجال القبلى للكعوب » الذى كان فى البذاية زلقرنالسابم‌ م آٍ MBI‏ 
5 5 .- = محمل ا : 1 
کر 4 


بناحية القيروان » وذلك بسبب الفراغ الديموغرافي الذي عرفته البلاد التلية » بفعل (نهاية اسای ه) EERE‏ 
تتالي المجاعات والأوبئة .ومن الواضح أن هذه المشائخ المنتسبة لاولاد مهلهل FR‏ 1 
5 (ابوعلي) 


-مشيخة ابن أحمد بن مسكين :وهي من آقوى المشائخ بهذه القبيلة » ولا EE. mmm Î‏ 


مسكين بن عامر بن يعقوب » من بني حكيم . كانت نازلة بين باجة والاربس › SEEEEEEIREE‏ ژ4 3 
وقجف 500 من المخانبين. ةم 71 33| / 3 
-المراغيم وأولاد سديرة : إذا كان مرغم حسب ابن خلدون من بني مهلهل › ا a‏ 1 
فان سديرة يبدو مقترنا باسم بربري ( سدرا / سدراتة ) .كانوا نازلين بناحية ا EE‏ 
الصحراء» بزعفران ( طريق قفصة) » ولها 500 فارس . ۳ : 
3 


-آ. عون : نسبة الى عون بن مهلهل » الذي ورد ذكره في ابن خلدون» كما 
أشار الزركشي الى هذه النسبة . نزلوا بناحية جبل » به 200 قرية » بين القيروان 
-أحمد بن رقي : نزلت مشيخته بنفس الناحية » وكانت تجند 100 فارس . 

-أحمد بن أحمد بن إدر : من الجلي أن أصل هذه العشيرة بربري » كما يدل 


مولاهم منصور أبو الليل خالد آبوالهول متصور ععر أحمد قتيبة 


عليه هذا الاسم المتداول أصبحت تنتسب الى أولاد مهلهل › نتيجة تعربها . ونزلت ااا (ت۹٤۷ء)‏ ۱ E )۷٤۹(‏ 8 
تقالجبل اال انى :ها 0ا16 اون , 1 1 
بنفس الجبل السابق » لها رس E a. O TT E E ER‏ ما 
محمد(۷۷۵ه) 
متنصور 
و ملم 
محمد تصر قاسم 
خالد (تهاية 11١۷ه)‏ 
(1)الزركشي ؛ تاريخ ٠‏ ص 153. أورد مقديش ( نزهة الانظار ٠‏ ج11 ٠‏ ص 306) ذكر أولاد صولة الذين كفلوا يعقوب الذوادي , 1 سا قاضو 
صيد عقارب .آما بطن بني علي من آولاد آبي الليل » فقد كتب الوزان ( وصف إفريقيا ‏ ج1[ ص 67-68 ) متحدثا عن حرابتها ( 4 


وتخريبها لقصرشرس الواقع على وادي مجردة » هنشير الجمل حاليا ءبين قريش الواد و برج العامري ‏ وقال : « كانوا يثورون 
دوا غلى ملك توئس ولايع يشون الا من النهب والفتك والسلب للفلاحين المساكين ».وبعد عشر سثوات من هذا التاريغ » ذكر 
مارمول ( إفريقیا » ج 111 :ص 96) ان بطونا من آولاد آبي الليل تقطن شرس ؛ واخرى ما بين باجة والاربس: 
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# أولاد يحيى : يبدو آنهم انتسبوا فى الاصل الى يحيى بن مهلهل » الذ ى 
ورد ذكره في ابن خلدون » وذلك خلافا لما ذهبت اليه الوثيقة الاسبانية من كونهم 
تسموا برياح . انقسموا الى مشيختين على رأسهما علي وسالم وجمعوا 1500 
فارس. نازلین بين القيروان وتبرسق (1). 


-بنو حصن بن علاق 2 
بنو حکیم : 
نزلوا سنة 630 هھ / 2م بأطراف بلاد الساحل بين سوسة والجم › 
مشكلين بذلك خطا دفاعيا شبيها بالحصون البيزنطية .وكان المنتجعون منهم 
أحلافا لبني كعب» يتداولون بين أولاد مهلهل وأبي الليل (2). 
ذکر من بين فرقهم في بداية القرن السابع ه/ الثالث عشر م : أولاد جابرء 
صلحاء اليدو بالقيروان ان یوسف الدهمانى (3). 
وقي ذهاية هذا القزن» كان بتو واف آله بطو نهم الاخرى انخازلة بثاحية 
القيروان» وقد اشتهر منهم أولاد عبد الرحيم » وخصوصا ميمون بن كرفاح 
الوائلي » الذي أقطعه المستنصر هناشير شاسعة بناحية القيروان > لمشاركته 
الفاعله في حرب الصليبيين. كما اشتهر آنذاك من حكيم بطن أخر » وهم نو أحمد 
النازلون شمال الجريد » على طريق القيروان (4). 
أما في مطلع القرن الثامن ه/ الرابع عشر م » فقد استقرت رئاستهم في 
آولاد يعقوب بن عبد السلام بن يعقوب » الذي وقد على السلطان آبي يحيي أبي 
بكر بالبلاد الغربية لمساندته في تولي الحكم سنة 718ه/ 1318م . فراعى له 
وتولى الرئاسة بعده ابن عمه » محمد بن مسکين بن عامر بن يعقوب بن القوس»ء 
الذي ظل على مساندته للحفصيين . وبعد موته » عوضه ابن أخيه خليفة بن عبد الله 


Documents Inédits .. op. cit. , p. 218-219 (1) 

(2)التجاني . رحلة » ص65.55 . 

(3) مناقب الدهماني ٠‏ ج1 ٠‏ ص 153 

)4( ابن ناجي. هعالم ‏ ج ۷1 ٠ص‏ 164.66. الغبريني ؛ عنوان الدراية ٠‏ ص 100 . حول إقطاع الواثلي »راجع الباب الخاص 
بالاقطاع » في القصل الثاني : 
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القيروان سنة 749ه / 1348 م ؛ ثم أطلق سراحه. وقد مكن تغلب الاعراب على 
الرينيين من سيطرة بني مسكين على مدينة سوسة » التي تحولت الى إقطاع لهم ء 
فكان نجعها ينزل حول المدينة خلال النصف الثاني من القرن الثامن (1) . 

وشهدت هذه الحقبة انقسام القبيلة الى مشيختين مختلفتين : أولاد يعقوب بن عبد 
السلام الذين تزعمهم عبد الله بن محمد بن يعقوب » وانضموا مع آولاد مهلهل الى 
جانب السلطة . وأولاد مسكين الذين عينوا أحمد بن محمد بن عبد الله بن مسكين › 
اللقب بأبى صعئونة » واختاروا صف المعارضة مع أولاد أبي الليل. مما سهل على 
السلطان ايى العباس أحمد مهمة انتزاغ سوسة من يديهم » وتش ريد المعارضين الى 
الصحراء » فيما منح أولاد يعقوب الرئاسة التي تولاها عبد الله بن محمد الراوي . 

على آن أولاد مسكين » شانهم في ذلك شان أولاد أبي الليل » ظلوا قوة لا 
بستهان بها فى القرن الموالي » وقد ذكروا في إحدى سنين الشدة ( 837-839 
ه/ 1433-1435م) في ضاحية مدينة تونس بمرج الزواغين » وكان على 
راسهم سعيد بن احمد بن ابي صعنون الحكيقي : الذي كانت السلطة راغبة في 
التخلص منه باعتباره صاحب الكلمة المطاعة في كافة عرب إفريقية (2). 

باق غاسجي . ۰ - 

انتشر هذا القبيل السليمى الذي ناصر السلطة الحفصية بساحل إفريقية منذ سنة 
0 ه_/ 1232م . وفي مطلع القرن الثامن ه/ الرابع عشر امتد مجاله من الجم الى 
قصر مبارکة شمال قابس » وکانت بینه وبين حكيم والطرود والكعوب حلاف (3. 

غير أن هذا القرن شهد انتفاضات متتالية لهذه القبيلة على غرار تحركات 
الكعوب وذلك لأسباب عديدة » مرتبطة بالأوضاع الجغرافية و السياسية للبلاد 
وبإقتطاع أجزاء هامة من مجال بني علي في الأطراف الجنوبية › قرب مدينة 
صفاقس و انتصاب زوايا و معمرين غرياء بهذه الأوطان . فكيف تمت هذه العملية؟ 

على إثر مشاركة هذه القبائل فى حركة ابن أبى عمارة سنة 679-681ه / 
1280-2. وسيطرة الصقليين على جزيرة جربة سنة 684 /1285 م » 
سعى المخزن الى توطين مجموعات أكثر ولاء لمراقبة تحركات البدو في منطقة 
استراتيجية شمال قابس ظلت ملتقی سنویا ومجمعا لمیعادهم فی وادران » و ربما 


E ROO E 
ابن ناجي. ن.م.. ج ۰۷1 ص 35. ابن خلدون؛ تاریخ. ج۷1 ؛ ص162-165. ۷ يست بعد ان تکون تسنمدية مساکن لقريبة‎ )1( 
ن وسة مقتزئة باولا منننكين الذين صَيْطرةا على هذا المجال:‎ 

مں سو ? € 8 ِ ا 5 
(2) الزركشي . تاريخ . ص 138.هناقب احمد بن عروس ؛ ص 210 . ويبدى أن اولاد يعقوب الذين ذكرتهم الوثيقة الاسباتية 
ضمن قبائل الكعوب أنهم من أصل حكيمي» وانصهروا نتيجة تحالقهم مع قرع مهلهل. 

(3) التجاني؛ رحلة؛ ص65-85. ابن خلدون» تاریخ» ج۷1 ؛ ص165-167. 


127 


كذلك لحماية السواحل من الهجومات النصرانية . و هكذا تم اقتطااع جزء من مجال 
بني علي وتحبيسه على زاوية مهذب في مطلع القرن الثامن هجرى / الرابع عشر 
ميلادي (سنة 717ه/ 1317م). 

وحسبما ورد فى وثيقة » قان مهذب بن بلقاسم المكنى بأبي علام الشريف هو 
أحد الوافدين على البلاد من ا مغرب الأقصى و الذي منحه آبو زكرياء بن اللحياني 
«كل الأراضى والزياتين بمنطقة المثاليث بجانب قابس»(). 

و فغلا أشار الزركشي الى أن أبن اللحياني أقنام بقابس مدةستة717 ه 
فى تلك الفترة الحرجة التي بدا في ها غزو آبى يحيى أبى بكر للبلاد إنطلاقا من 
بجاية (2) . ولعله عمد إلى هذا التحبيس كسبا للأنصار» غير ننا لا نملك ما يثبت 
ذلك» و لا نعرف مدى اتساع هذا الحبس .و ما هسو ثابت هى آن المجمىعات البشرية 
المذكورة كانت موجودة وقتذ اك » وهي على التوالي : 

-المهاذبة : ذكرت هذه القبيلة في النصف الثانى من القرن الشامن جنوب 

- بنوعلي :هو الاسم القديم للقبيلة النازلة بهذه الجهة › ولم تظهر تسمية 
المثاليث الا في العصر الحديث . 

- نفاث: من بين المجموعات القبلية الضاعنة جنوب إفريقية » منذ مطلع القرن 
السابع ه /الثالث عشر م ؛ ومن المرجح أن تكون تسميتها مقترئة بالفرقة 
الاباضية النفاتية » نسبة الى نفاث بن نصر القنطراري » من أعلام 
القرن الثالث ه بالجريد (3). 

وعلى آية حال » فلئن صح مر التحبيس وقتذاك » فان امتداده كان ضثلا › 
وقد تم لصالح المجموعات المستقرة والمنتجعة من هراغة ( هوارة) » وعلى حساب 
المجال القبلي لبتي علي : 


(1) ابن خلدون ‏ تفسه ج۷1 ١ص‏ 149( منذ عهد المستنصر ١‏ أقطع بنو حفص شيخ الكفوب آربعة قرى بثاحية صفاقس , 
بالجريد وبافريقية ١ي‏ البلاد التلية ) .الكراي القسنطيني ءالارياف المحلية والراسمال الاستعماري » ظهير سفاقص » تونس 
2 »ص 154-, 150 123, 
J. Despois , La Tunisie Orientale ,; Le Sahel et la Basse Steppe , P, 166, 275.‏ 
H. Gantès , Le Habous de Sidi Meheddeb et ses occupants (ms) ,In‏ 
Archives des Inspections du Contrêle civil 1938.‏ 
(2) الزرکشي . تاریخ »ص 65. 
(3)بن خلدون » تقسه . ج۷1 »٠ص‏ 586( ذكر تحالف تفات مع رياح وبني غانية في موقعة نقوسة ضد الموحدين . سنة 606ه_ 
/ 1209م ) .ابن ناجي . معالم . ج 1۷ ٠ص‏ 164ءوحول أصول النفاثية ؛ انظر كتابنا : القبائل والارياف المغربية ‏ ص 123- 
129. 
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وبديهي القول إن مؤسَسة الزاوية ساهمت أنذاك في استقرار البدى وتوطينهم» 
واتفالهم من الانتجاع والحرابة الى زراعة الارض . وقد عرفت إفريقية هذا امسار 
في فترة بدأ فيها التفكك القبلي وضعفت العصبية . 
ولم تكن زاوية مهذب هي الوحيدة التي تربعت بهذه المنطقة ءإنما نشات 
زاوية ثانية غر ب مدينة صفاقس » لابراهيم بن يعقوب الذوادي المسمى بصيد 
عقارب » وهى لا تعدو أن تكون نطقا عاميا لكلمة أسد . كانت أسرته من الذواودة 
امنتجعين بالبلاد الغربية » حلت بافريقية على إثر مجاعة اصابتهم في النصف 
الول من القرن الثامن هد/ الرابع عشر م ٠‏ لكن أبويه ماتا مبكرا پا 
عامر بن جامع » من أولاد صولة من الكعوب » وشب على الفروسيه حتى 
مشاركة تذكر في التصدي لقبائل بدوية منافسة للكعوب بوادران » الذي كان 
ميعادا سنويا للقبائل عند نزولها الى مشاتيها بالصحراء . ثم أصبح قائدا لمجموعة 
من الفرسان بها إثنان وستون رجلا » تتولى الاغارة على القوافل » وفي إحدى 
الغزوات التى اعترض فيها قافلة محملة بالجلد والنحاس » متجهة من القيروان الى 
امحرس » التقى بغفير القافلة ٠‏ الصالح آبي الحسن العبيدلي . ومثل هذا الحدث › 
حسب الرواية المناقبية» منعطفا في سيرة المحاربين » الذين تخلوا عن السيف » 
وفضلوا الاستقرار» باستثناء إثنين من بني ذيد» من قبائل الهلالية النازلة جنوب 
فر بی آالی وی ان التو اي 
نزلت هذه المجموعة البدوية غير بعيد عن صفاقس » بواد أصبح يطلق عليه 
واد عقارب » وهنشير أصبح يكني بهنشير الستين » قرب بئر العرائش »الذي 
ذكرته السيرة الهلالية » مثلما ذكرت من قبل وادران . وهذه الاحداثيات وحدها 
كفيلة بتحديد الخط الفاصل بين المدينة وناحيتها من جهة » والمجال البدوي من 
ب نا 
انتقل دور المحاربين الى حماة للمزارعين » الذن يقدمون لهم مقابل ذلك إتاوة ؛ 
تؤخذ تحت إسم زكاة المواشي والحبوب ؛ مما شجع على امتداد مجال صفاقس 
الزراعى. وفى المقابل » نظرت القبائل المنتشرة هناك الى هذه الزاوية المنتصبة 
رسط أراضيها والمشرفة على الحركة التعميرية نظرة ريبة › فكانت قبيلة بني 
عثمان» من بني علي» تشن الغارات المتتالية عليها في بداية أمرها » لكن ذلك لم يحد 
من تدعيم دورهاء وامتداد الاراضي المستصلحة » الذين حظيا بموافقة السلطة 
وأهل الحضر والمزارعين . 
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وحصيلة القول» إن انتصاب الزوايا وتعميرالاراضي البور وقع على حساب 
المجال البدوي لبني علي في أواسط القرن الثامن ه/ الرابع عشر م (1) . 

وقد نجم عن هذا المسار انخرام توازن القبيلة التقليدي » التي أصبحت مشدودة 
بين الخضوع للمتطلبات الاقتصادية الجديدة » من استقرار وارتباط أكثر بمتطلبات 
السوق التجارية المتوسطية » بمعنى توفي ر الصوف والجلود للاتصدير » أو رفض 
الحل الثاني ومواصلة حركة الانتجاع في مجال متقلص ومايعني ذلك من اغارة على 
المزارعين والحضر . وتزخر كتب التاريخ بمثل هذه الاعمال التي تدل على مدى 
اهتزاز البنية القبلية» خاصة على إثر أزمة أواسط القرن الثامن الهجري . 

وتوضيحا لهذه الصورة » اخترنا بعض النماذج الدالة على طبيعة رد الفعل 
البدوي: قفي هذه الحقبة » كانت قبيلة الحجري من بني علي متميّزة على غيرها 
بكثرة غاراتهاء فقد شنت الغارات فى الأطراف فى اتجاه ناحية القيروان وقرى 
الساحل » وخصوصا على قبيلة المهاذبة التي توسعت على حساب مجالها (2). 

خصت حرابتهم ماشية أهل القرى ببلاد الساحل وهراغة النازلة بالمهاذبة › 
وكان يشترط دفع غرامة مالية لارجاعها » وكذلك الانتاج الزراعي بهراغة وسهل 
القيروان والهوارية بالجزيرة القبلية . 


واستهدفت نوعين من الثروة على مقربة من القيروان : أولا الريع العقاري 
عيسى من بني وشاح بالجنوب الشرقي الى المناري بالقيروان » و ثانيا أحمال 
أواسط القرن الثامن ه(3). 


وحصللة القول » عنت هذه العمليات ثلاث قوى أساسية :المزارعين 
والستقرين تؤب بتي غلى ىشمالهم وخاصة اللختفعين بالاحباس والاقطاعات 


(1) مقديش ١‏ نزهة الانظار ء ج 11ص 306-316( ابراهيم بن يعقوب الذوادي - صيد عقارب - ثم عقبه على راس الزاوية ابثه 
حامد - ثم نصير بن حامد . وأصبحت تسمية العقاربة تعني قبيلة واقعة غرب سفاقص ). 

R. Brunschvig , Les Hafsides , TI, p. 311.‏ 
(2) ابن خلدون » تاريخ . ج۷1 ؛ ص 164, 212, 213. وقد ذكر بئي الحجري تارة من بين قبائل حكيم » وأاخرى بني علي . 
غير آن بقية المصادر ؛ وخاصة ابن ناجي اعتبرها علوية النسبة . ولهذا عددناها من بين هذه القباثل ‏ خلاقا لما ذهب اليه 
برانشويك ( ن.م. » ج آ٠‏ ص 312-313)» من كونها من حكيم . ومن جهة ثانية خلفت لنا الماثىرات الشعبية مقولات عديدة 
مقترنة بحرابة هذه القبائل » انظر أيضا : 215-218 . ص , La Primaudaie , Documents Inédits ..0p. Cit.‏ 
(3) ابن نتاجي »ج 111ص 209 ج ¥1 ص 171.164.163 .173› 183.182. 210. 211 212. 232, 106-141, 
3 . . راجع أيضا فصل الحرابة . 
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١ . i‏ ذلك 
ات اة مشي اهاب تة الحو وان لهذ ية الق بطلا ا يمع ت 


خغط على امتداد المجال القبلي 


والزوايا الستخلصة للريع العقارى ؤالاتاوات 


إلدافعة لحركة الاستقرارء والمنافسة للقبيلة في سلطتها › والتجان الوسطاء الذين 
کانوا يتولون نقل ثروة الماشية مسن جلود وضوف ء والمواد الاولية مث د 
الى امواني الساحلية ( سوسة والمحرس في اتجاه قا رر رر ين 
ادن التجاريةء في إطار علاقات غير متكافئة آدت ا e‏ 
والحيوانية . ف بدو لنا بهذا حركة منظمةء لكنها محدودة الفاعلية على الامد البعد 


لان هذه الانتفاضة لا تعدو أن 


نتجاعها ورحلتهاء وترغم على الاستقرار . 
انتجاعها ورحلتهاء em‏ 
ولثن مثل بنى حجري النواة النشيطة داخل هذه الق بيلة » منتجعين في فال 


التاريخي وانتقال المجموعات 


(1) التجاني . رحلة , ص 85-65. ابن خلدون 


la‏ كنون الى شبه الاستقرار بين الجم وصفاقس منذ مطلع القرن الثامن ه 
ِۍ لنا ادن خلدون خلال النصف الثاني من القرن الشامن ه / الرابع 
: لوج مضطرية عن هذه القبيلة .كانت رماستها وف تذاك في اولان صورة 
عسر : 5 ل تي 
(ولغل الصواب صولة) بن هرعي بن حسڻ بن عوف ء و شيخ هم بي ي ۾ 3 
سا بن قبل بخ رة :وكاڻ براتفها الراعبية في الر 

ویار اھ ی بے ورای کد ا کیم 
الى بثى على . ولعل مرد هذا الخلط وجودها في المجال الفاصل بين 
الرلن .كما كانت الشكوك تحوم حول صحة انتماء الحجري والطرود الى بني 


نخ أت التسدى + ما ذهب اليه ابن خلدون عند ذكره البدارنة والحاقهم خطابتویه 
یش لی ٠و‏ قو آل بجی کا تدقيقاء لان سوق بدرنة کان سوقا ف ر 
غابة الزيتدون باحية جبتيانة في القرن الراب ه / العاشر م ء لكن تلك لبنی 
اازراعية والحضرية التقليدية في القرنين الخامس والسادس ٠‏ وتلاش يا ر 
الزيتون والنسيج القروي الناشئ حولها e‏ ایل a‏ 
حیاتهم» بل وفي انشسابهم . فق د اصبحوا مذ ان حل بتو علي ڊربوعهم .۾ 


.تاريخ ,ج ۷1 :ض 167-162 
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ه /1232 م يعدون من بين بطون القبيل العربي » ويتسمون على غرارهم 
بالبدارنة » وظلوا كذلك الى حد عصرنا الحالي . 

وبديهي القول إنه ليس المثال الوحيد في تبدي الحضر » لانه إذا نظرنا في 
المجموعات المنتسبة قي العصر الحديث لهذه القبيلة » عثرنا على أسماء بربرية عدة 
مثل المساترية ( نسبة الى مستيرن- مصتورين من زناتة) والكراوة ( إكراو- 
إكراين)» ويتضح الامر أكثر إذا ما نظرنا في أسماء الاعلام داخل كل مجموعة (1). 

وهو ما يفضي بنا الى خريطة بشرية وإسكانية شديدة التعقيد : حضر من 
أهل القرى والاسواق تبدوا » وبدو من أهل الوبر من بني علي شرعوا في 
الاستقرار . وحسبنا دليلا على ذلك أن أسماء المجموعات الوارد ذكرها في بداية 
العهد الحفصي لم تنقرض في عصرنا الحالي من المجال الممتد بين الجم والمحرس › 
من ذلك أسماء أولاد سليم والمراعية والحجارة والجميعات والحسينات وأولاد 
ألآحمر والفقارنة وأفهاذية. 

وفي الجملة > ليس من المستبعد أن يكون القبيل العلوي تشكيلة جديدة 
تبلورت إبّان الازمة الحادة التي اجتاحت البلاد في أواسط القرن الثامن» وأدت الى 
إفراغها من أهلها » وإعادة صياغة للعناصر البشرية المكونة لها » إذ أننا لا نعثر على 
هذا الاسم قبل ذلك التاريخ . ففي رحلة التجاني » هناك ذكر لبني حصن في مجال 
محدد بين الجم وقصور مباركة › لكن الحقبة المىالية شهدت تغيرا للاسم وكذلك 
للمجال »الذي ما انفك يمتد » حتى بلغ في مطلع القرن التاسع ناحية.تونس 
والقيروان » حيث قامت القبيلة بشن الغارات وقطع الطرقات ومحاصرة المدن() 

ونشطت فاعلية هذه القبيلة المتاخمة للسواحل من جديد أثناء الاحتلال 
الاسبانيء إذ امتد نفوذها على كامل السواحل » من بثزرت الى جنوب صفاقس . 
بعد أن توسّعت على حساب الطرود وبني حكيم ودلاج » الذين تحولوا الى مجرد 
فروع تابعة لها أو لأولاد سعيد من بني هلال .وكانوا أنذاك قادرين على تعبئة 
0 فارس آثناء مقاومة المحتل الاجنبي (3 . 


(1) مناقب ابي إسحاق الجبنياني ٠‏ ص 37. ابن خلدون ؛ نفس الاحالة . الخريطة الطوبوغرافية » ورقة الجم ( ورد ذكر هنشير 
الحجارة جنوب غربي الجم ٠‏ رتبة المراعية ٠‏ هنشير الجميعات ) ٠‏ وفي ورقة جبنيانة ( هنشير بني عوف جنوب غرب المديتة ) 
الخ :حول کراوة ومستورین » آنظر : 

A. Bouzid , Catalogue des Tribus Berbères Butr , p. 304-306 (Karawa), 267( Masitrin) . 
ص 138( وقد كانت موالية للسلطة المخزنية في أحداث سنة 840 ه_‎ ٠ مناقب ابن عروس » ص 484 . الزركشي » تاريخ‎ )2( 
R. Brunshvig , Les Hafsides , TI , ائظر : 312-313 .ص‎ )3( 
La Primaudaie , Documents Inédits ... op. cit. , p. 215-218 
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عداللمرال 


راوي) 


صر رة 
1 
م 


سالم (اواخر ۱1 ۱/ ھ) 


ا اسهد اتحفرة الخير الحجري وال سين هد 


(المسابهة) (الرجلان) 


1.جابر 
بداية1] ۷ه 


الجمعيات بنووائل 
بنو عبد الرحيم 


وال 


ابو 


1.زمام 
يمان عامر عب 
مه ا * 
ار 


ٍ 


ظلريف 
الهول 1.القاسم 


ام 
1 


زياد ملاعب 
الشراعبة نعير جوين بوهيكل بنو محمد البطين 


13 


بنو تمیر 
(النوايل) 
ا : جمد 


بنو حکيم 


3 ف 


غير أن الوثيقة الاسبانية لم تذكر سوى ألفي فارس من جملة الخمسة لاف 
وثمانية مشائخ من جملة الاثني عشر» لان الثلاثة الباقية خاضعة لسلطة عبد اللكء 
من أولاد أبي الليل وابن ضياف أحمد بن مرابط من أولاد سعيد > وهذه قائمة 
المشائخ : - أولاد الحاج (ولعله تحريف للحجري ):بين رأس الجبل وبنزرت › عدد 
فرسانهم : 300. 

- اؤ لاه اال (ولعل الصواب هذل ) : جاوزو ن البطن السابق» ولهم تقس الغدذ. 

- إسم غير واضح لبطن ينزل شمال جزيرة جربة بعشرين ميلا » وله 300 فارس . 

- أولاد نصر : لهم مائة مقاتل ومجالهم ممتد بين المهدية وصفاقس › وهو 
في الفترة المعاصرة » لكن انحسر مجالها بين الشابة -الجم -قصور الساف . 

-أولاد شيمة ( ولعل الصواب سليم ) :لهم 600 فارس . 

-المزاية (والضواب المزاعية) ؛ ويسمى شيخهم الحسين» نازلون بثااحية 
صفاقس التي كانت خاضعة لسلطتهم ‏ لهم 150 فارس . 

-البحير (ونفضل قراءة الحجري ) : نازلون بالمرتفعات بين المهدية 
وسوسة (1) . 

- قبائل رياحية أخرى بإفريقية التونسية : بن زيد » أولاد سعيد : 

تى زف تعد من القبائل الهلالية التي ذكرت بأطراف بلاد الساحل منذ العهد 
الزيري »إذ كانت لها مشاركة الى جانب قبائل عربية أخرى مثل بني دهمان ورياح 

ومنذ ذلك العهد » لم يتغير مجال هذه القبيلة الى حد عصرنا الحالى بناحية 
الجم» رغم عملية الطرد من إفريقية التي خصت الرياحيين سنة 630 ه / 1232 
الاول من القرن الثامن» فقد انضم بعض محاربيها الى إبراهيم بن يعقوب الذوادي 
ورفضوا «التوبة لا انضرف هذا الاخير آلى تاسيس زاوية بناحية صفاقس. ` 
(1) نفس الاحالة الاخيرة . وقي وثيقة إيطالية أخرى مؤرخة بسنة 1587 م. )510 Lanfreducci et Bosio, p‏ ( 
ذكر آن المجال القبلي الممتد بين طرابلس والقيروان كان تحت رثاسة شيخ واحد » وهی الحاج آمين ؛ وكان له فرسان أقوياء 


يصل عددهم ثلاثين الفا ؛ وكان عدوا للاتراك الذين قتلوا اباد . اما المجال الممتد بين برقة وطرابلس » فقد كان تحت إمرة الشيخ 
عبد الله ٠‏ وهو بدوره قوي » و معاد للاتراك , 
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اؤالأن نعي ها: زل بوا سعيذ قبلا نة الأخماس أ باللا الثلية /بناحية طبربة. 
وكان أميرهم أنذاك محمد بن سباع . ومنذ أن سيطر المىحدون على البلاد» دحروا في 
اتجاه الجنوب ٠‏ وأصبحوا منتجغين فى الصحراء » عاقدة الحلف مع الذواودة » 
وتس وسا زلا مخة ر فت تالف أو لاف م والححصر مخ الاد سجاع. 
وكانت رئاستهم في القرن الثامن ه في أولاد يوسف بن زيد » وتحديدا في 
فرع أولاد عریف بن یعقوب بن يوسف » الذي کان له اتصال بابن خلدون.آما 
البطن الثاني فى هذه القبيلة » فانه أولاد عيسى بن رحاب بن يوسف » وهم حسب 
صاحب المقدمة « من رياح بالحلف والمىطن» .وقد تضخم عددهم نتيجة آنظمام 
لفائف عدة اليهم » من قبائل عربية مثل المخادمة والغيوث » وبربرية مثل الفجور 
(من لواتة وزناتة ونفاث ) (1) . 
وبالتالي » فإن قبيلة أولاد سعيد » كغيرها من القبائل العربية » تبدو غير 
متجانسة» متعددة الأصول » من بربر وعرب » وهو ما يأتي دليلا على أن حركة 
التعرب لدى هذه القبائل البربرية لم تقتصر على اللسان» إنما شملت كذلك النسب. 
وقد بقي بنو سعيد ضاعتين في اطراف إفريقية » بالمجال الصحراوي » حتى 
أواسط القرن الثامن ه. لكنهم بدؤوا في التحرك في أتجاه التلول » على إثر الازمة 
الكبرى لهذا القرن » مستغلين في ذلك ضعف دول المغرب » حتى أنهم بلغوا المجال 
الزراعي لبني زيان » الذين عدوهم من بين القباثل المحاربة » الى جانب الديلم 
وسويد وبني عامر » وبعث علماؤهم الى ابن عرفة سنة ه 796/ م » يستشيرونه 
في قتالهم (2) . 
يدون سمأ ربكم باقغري الاؤس طا الجانهم الى الاتؤياح آتي فة القرق: 
والرجىع ثاتية الى إقريفية : وبالقالي نلوا من جيذ بناحية وادران.اقي آواسط 
القرن التاسع (3) . 
وادران هي إسم بربري » يوجد في آكثر من مكان › ففي جربة ذكر موقع 
وادران وجبل وادران » وقي جنوب شرقي البلاد التونسية » توجد قبائل واديرن» 
التي أصبحت تعرف فيما بعد بالودارنة » أما الثالثة فهي تقع بناحية المهاذبة» حيث 
قبيلة فقاتء فى الخط الفاصل بيخ تاحية صقاقس ي قابس.ء ب سط إقريقة 
وجنوبها . وقد مثلت طيلة التاريخ الهلالى محطة هامة » لموقعها الاستراتيجي المتميزء 
حتى أن الروايات المتداولة تذكر أن دخول بني هلال كان انطلاقا من هذه النقطة . 


(1) ابن خلدون ؛ تاريخ ج ۷1 , ص 77-67, 348-347. 
(2) الونشريسي .المعيار , ج ۷1 ص 157-153. 
(1) ابن ابي دينار .المؤنس . ص 170-169 . 
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ى بالتالي » كانت لوادران.اهمية كنبزى في تطور المجبال القبلي ٠.‏ طيالة الحقنبة 
الموحدية - الحفصية » ومما يأتي شاهدا على ذلك أن الأمثلة المتداولة في شأنه(1). 

وإلى جانب زخم التراث الشعبي الذي أيزخر بالاشارات الى هذا المكان» فان 
التاريخ الرسمي لم يهمل بدوره هذا المكان » منذ عهد الخليفة المنصور المىحدي. 
الذي تهض سنة 583 ه/ 1187م ٠‏ للتضدي للحلف البدوي المكؤن من بني رياح 
وبني غانية» فلاحق هذه القبائل من وادران الى ناحية قفصة » فحامة مطماطة (2. 

وقد ظل هذا المجال منتجعا للقباثل السليمية »هن الكعوب وبني علي وحكيم 
وقيرها طيلة العهد الحفضي؛ وان ملتقى سنويا لها و ليعادها ء يقع فيه التشاور 
حول السائل السياسية الداخلية (مثل اختيار الشيوع والا[ساء) وى الخارجية 
(التي تخص علاقة القبائل بالسلطة) ( . 


وبرز دور هذا الخط من جديد في أواخر العهد الحفصي » ففي عهد السلطان 
أبي عمرو عثمان » كانت سکنی قبائل بني سعید بوادران » في خط لا يتجاوزونه 
شمالا . ومن الواضح تناسب هذا الخط الفاصل مع الحدود القبلية التي ذكرها 
التجاني (4). 


وحتة لك الحقبة » يبدو آنه م أخةوا بش رغون الى السيظطرة على الشمال »تى 
فتوى مماثلة لفتوى شيخه ابن عرفة لقتال أولاد سعيد (5). 


(1) نسب الى أبي زيد الهلالي قوله :« وخطمت على واد كالمهواد » ودران يردع واد العريش بماه» من فوق ماه » وقصضبه من 
لوطه » واسع الحددء وين يبدد ماه ». ويذكر آنه وقعت به معركة بين الهلالية و سكان البلاد ٠‏ حتى قيل أن قبر خليفة الزتاتي 
يوجد بهذه الناحية ٠‏ و قد أورد ابن خلدون قصيدة بدوية قي هذا الشان » تحدد موقع الضريح» جاء فيها : 

«يا سائل عن قبر الزناتي خليغة / خذالنعت .لا تكون هبيل 

أراه يعالي وادران وقوفه / من الربط عيساوي بناه طويل 

أراه يميل الغور من شارع النقا / به الواد شرقه واليراع دليل 
ومن الأمثلة « واد ران ؛ رتبة الكيالي » ٠‏ بمعنى آنه مطمورة للمكتالين للحبوب وءالشاة على وادران » والناقة على بحيرة 
القيروان»ء. ابن خلدون ءالمقدمة » طبعة دار الكتاب اللبثاني » ص 1128. 
أخذت الروايات الشفوية عن شيوخ أهل البحيرة العالية . بجهة المهدية . انظر أيضا : 
Anita Baker , Wadran a Key to an enigma , In Arabica , 1983, fasc. 2, T. XXX, p. 190-198.‏ 
(2)راجع القصل السابق المتعلق يمعارك بني غانية .انظر خاصة :المراكشي ١‏ المعجب ٠‏ ص 393. ابن عذاري ‏ البيان » ج 111 
٠ص‏ 190. رساثل موحدية ‏ عدد30 ؛ ص 180-197. 
)3( راجع الفصل الخاص ببني علي . 
(4) التجاني ‏ رحلة . ص 85. 
(5) ابن بي دينار › المؤتس » ص170-169 . 
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ولئن استطاع السلطان آبو عمرو عثمان أن يحد من تحركهم › ويشترط عليهم 
عدم تجاوز خط وادران » فان انحلال الدولة عهد السلطان حسن مكنهم من التقدم 
شمالاء والسيطرة على مجالات شاسعة » وذلك بعد التغلب على أولاد مداقع 
والشرخ . ولم يجد السلطان بدا من مهادنتهم ؛ ومنحهم مبلغا ماليا ( ستون آلف 
دینارا)(1) 

والحقيقة أن هذا الصلح لم يكن الا مناورة من السلطان » لاتمام الاستعداد 
المادي والمعنوي لمواجهتهم . وبعد أن تمكن من تجنيد ثلاثة لاف فارس من 
الزمازمية » الذين أطلق عليهم سابقا المىحدية » حاول تعبئة آهل الحضر ضدهم › 
فافتى البرزلي بقتالهم وقتال غيرهم من المحاربين من عرب إفريقية » وذلك 
«لنفاقهم » و معارضتهم للمخزن .أما ابن ناجي » فانه فضل ضرب حصار 
اقتصادي على هذه القبيلة » فأفتى بتحريم مبايعتهم لات الحرب » وحتى الملابس 
والأحذية مثل الاقمقة والرواحي (2). 

لكن هذه التضييقات لم تحد من فاعليتهاء اذ تمكنت من الاتساع انطلاقا من 
وادران » على حساب القبائل السليمية التي ركنت الى الاستقرار » حتى بلغ 
انتشارها مشارف مدينة تونس . وعند بداية الاحتلال الاسباني » أصبحت تجمع 
عدة مجموعات أطلق عليها تسمية مشائخ » وهي تابعة للمشائخ الآتي ذكرهم : 

- إبن ضياف » من أقوى مشائخهم » قادر على تعبئة 500من الفرسان» 
ومجاله بين المنستير و جمال . 

- أحمد بن مزوار : نازل بالجزيرة القبلية » و يمكن له تعبئة 300 من المحاربين 

-أحمد من بني دلاج : مجاله بين قليبية وقری بني سعد » له 300 من الفرسان. 

- عبد الله بن أحمد : يوجد بنقس المجال » وعدد فرسانه 200 . 

- أحمد بن مرابط : ينتجع بين نواحي بسكرة شتاء وجبل الرصاص صيفاء 
له من الفرسان 400 . 

- علي المرابط : أخو السابق » وكان من المناصرين لخير الدين بربروس»ء 
ينتجع في نفس المجال » وله نفس عدد المحاربين . 

- أحمد بن ابراهم : ابن عمهماء ينتجع في نفس المجال » له مائة من الفرسان» 
وان مخأهتزا لخر الدين (6؛ 


.123 الرصاع . الفهرست . ص 153. البرزلي  جامع مساثل الحكام » ج11 ص‎ )2( 
De La Primaudaie , Documents Inédits . op. cit. , p. 215-216, (3) 
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1. المجال القبلي بجنوب شرقي إفريقية : 


تعد هذه البلاد البوابة الاساسية لبلاد | فريقية من جهة الشرق منذ العصا 
القديم. وفي العهد الاسلامي » كانت منطقة عبور للجند أثناء فترة الفتوحات/ 
وبعد نحو ثلاثة قرون من هذا التاريخ » مرت قوافل بني هلال وبنی سليم من هة 


البلاد» ومازالت السيرة الهلالية تذكر أماكن عديدة منها . 
ولیس مصادقة أن 


تدققت قبائل بني هلال نحو القيروان » وانتشرت بسرعة في كامل بلاد إفريقية . 


وبالتالي فإن خارطة الجنوب الشرقي البشرية تميزت بالتنوع حتى إننا | 
نكاد فعڈر على آغلب القبَال الټربرية من لواتة وزثاتة و أهوارة و تفوسة رانا ا 
ودمر ومزاتة وغيرها › التي انتقلت من مجالها الأصلي بجهتي برقة و طرابلس. 


منذ العهد البيزنطي وعلى إثر تقدم الإنتشار العربي الإسلامى الأول . 


لكن ذلك لم يمنع من حدوث أحلاف قبلية كانت قيها الرئاسة على حد 
التعبير الخلدوني للقبيل الأكثر قوة و الأشد شوكة . فطيلة القرون الخمسة 
الأول ظلت زواغة ولواتة ودمر القبائل المهيمنة على سهل جفارة »ثم بدأت 
سيطرة قبائل بني هلال على هذا المجال بين سنتي 630-443ه_» قبل أن يقع 
دحرها نحو الغرب تاركة مكانها لأولاد دباب» وتحديدا للمحاميد والحمارنة 


والنوایل وبنی يزيد . 


غير آنه ابتداء من القرن الثامن ه/ 1۷× م» بدآت القبائل البربرية المتبقية 
والمستقرة بجبل دمر و بمطماطة تجمع شتاتها وتدعم وحدتها بعد أن تعربت 
ؤکونت تدريجيا خلف: ورغمة حتى استطاعت أن تسيطن على الجبل و السا 


معا. 


اخریء باعتبار ان هذا he‏ ڪان في لن سے فعا ديمار في پ جاڌیا اليد 


بانتظام وسط إفريقية وشمالها بالسكان . 
ولا تقتصر أهميتها على كونها توجد على طول الطريق الرابط بين المشرق 
والمغرب»إ نما كذلك باعتبارها إحدى نقاط الوصول لطريق بلاد السودان 
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لقع بها امرك العامة التي فحت الباب و الت ا 
الهلاليين الى سهول الوسط والشمال » فعلى إثر هزيمة حيدران سنة 443 ه» ٠‏ 


| هذا كانت مركز توزيع لهذه التجارة المربحة في إفريقية ى بلاد المغرب وكذلك 
ايا مدن er:‏ الأو رىۋينية ء لكن دورها لم يكن يقتلصز على العبور ١‏ إنما 
ٿ من ان تتخوؤل إلى قطب إقتصادي ضربت بها الدنانير الحامية : 
ر گما استمدت أهميتها من البحر » حيث ارتبطت بعلاقات تتناوب فيها التجارة 
رالقرصنة مع المدن التجارية الأوروبية ( البندقية و برشلونة آساسا ) » و أدخلت 
ل داؤرة تجارية متوسطية تربط بين مواني المتوسط » وتوسق انتاجهاء 
صا الملح والتبر والجلود والصوف والزيت والتمور والرقيق 


1) القبائل البربرية : 

1) زواغة : 
گان مجال هذه القبيلة في القرن الخامس ه/ 1×م بين طرابلس وصبراطة 
كل مدينة قابس وقد غمرت صبراطة حتى ان اسمها أصبح يطلق عليهاً » فبقد 
آنل كانت صبرة بلدا معمورا يسكنه زواغة في القرن الخامس ه» عوضت قرية 
_لؤاهة خرائب صبراطة القديمة في مطلع القرن الثامن ه/ 1۷×م . وقد أطلقت 
هلها الوثائق الاوروبية طرابلس القديمة (1). 
وعرف أهل هذه الواحة بحسن تقبل القوافل » لكن وضعيتهم تردت في أواخر 
القرن السابم ه» حتى صاروا يمارسون القطع برا وبحرا . 
واستقرت فروع أخرى منها بجربة والاعراض متذ القرن الخامس ه/1×× م(2). 


هلى أن شأن هذا القبيل ضعف فى القرن الثامن ه» بعد أن أصبح » على حد 
التعبير الخلدونى » أوزاعا قی القبائل «(3( . 

پ ) زوارة : كان البكري أول من أشار إلى وجودها حول مدينة قابس إذ قال : 
اؤ هزالي قابس قبائل من البربر من لواتة و لماية و نفوسة و مزاتة وزواغة وزوارة 
ا 

[) راهم الهراشا رالصور الارروبية ( 54١P65‏ 165 ) . و تعدحسب المصدر المذكور (503 Lanfreducci et Bosio , op cit „Pp.‏ ( 
سا ساکن 

[8) ماري مسالك ‏ ص 17-18. التجاني » رحلة ؛ ص 211. العيدري » رحلة » ص 76. ابو زكريا . كتاب السيرة ٠‏ ص 
1١6 14Ê‏ الشماخي ؛ السير ؛ ص 48 181.115 . 230. 236 . الزواوي ؛ معجم البلدان الليبية ٠‏ ص 175 . ورد ذكر 
# الإهلام الحاملين لنسبة الزواغي ‏ نذ كر من بينهم بى الخير توزين الزواغي وأبو الخطاب وسيل بن سنتين الزواغي 
هر رس بن عبد الله بن سلامة بن قطفة . 

[) اہن هادون ؛ تاریخ ج۷1 . ص 308 264 ,. 

) آپن هادون؛ ن.م .ج۷1 .ص 262 ء 308 309 : 
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٠‏ كما اعستبرهم ابن خلدون اخوة لزواغة إذ ينتمي كلهم الى بني سمكان .وقد ظل 
هذا المجال القبلي قائما في آواخر العصر الوسيط وإن كان أهل هذه القبيلة قد فضلوا 
الإنزياح إلى السواحل» مما يفسر نشأة قريتي : زوارة الصغرى و الكبرى(). 

- فأما الأولى وهي زوارة الصغرى أو وطن بلد المرابطين » فإنها تقع شرقي 
راس المخبز » حيث الملاحة الشهيرة » و هي قرية ذات نخيل و ماء عذب » لكن 
الخراب استولى عليها فى آواخر القرن 11× و مطلع القرن 1۷×م » و ذلك بسبب 
الهجومات المتتالية للقراصنة الأوروبيين » الذين يأتون للتزود بالملح من رأس 
لمخبزء ولذلك كان اهلها في ضنك من العيش . وكانت عند زيارة التجانى لها على 
ونك الإندثان ء ولم تذكر بعد تلك الفترة. 

كما أن رباطها الساحلي : قصر وزدر تحول إلى آثر بعد عين و لم يبق به إلا 
بعض آناس امتهنوا النخاسة مصدرا للرزق واصطياد الناس فى القوافل التجارية 
والحج لبيعهم للمراكب النصرانية حتى أصبحت القوافل تتحاشى المرور 
من هناك (2). 

- زوارة الكبرى أو كوطين : و هي قرية أضخم من الأولى تبعد عنها نحو 
عشرين ميلا و غابتها آكبر . ذكر بها الإدريسي منذ القرن السادس ه / 11×م 
قصر كوطين . و الظاهر أنها توافق مدينة زوارة الحالية . كان أهلها في مطلع 
القرن الثامن ه / 1۷×م متحصنين بأسوار رافضين لسلطة الجوارى »وقد 
ذكر الوزان ما ألت إليه من تراجع » فاسوارها متداعية و أهلها فى خوف من هجوم 
القراصنة النصارى عليهم . كانوا يعيشون من استخراج مواد البناء (الجير 
والجبس) و بيعها بمدينة طرابلس » وقد غلب عليهم البؤس. بلغ عددهم في 
أواخر العصر الوسيط الفي ساكن (6. 

ج) مطماطة : نزلت ناحية قابس وتاهرت وفاس منذ القرن الثاني ه / الثامن 
م. وشأنها في ذلك شان زوارة وزواغة » استقرت بعض بطونها بالحامة التي 
د ها ا > فيماالتجأت فروع أخرى الى الجبل المسمى بجبل 
مطماطة » بعد أن سيطرت قبائل بني هلال على سهل جفارة . وقي الجملة » أل أمر 


(1) البكرئ . مسالك ص 17- 18 . 

(2) التجانى رحلة ‏ 207 - 210 .العبدري » رحلة ٠‏ ص 76 : يبدى آن زواغة الصغرى تقع بين زلطن و بوكماش حاليا. 

)3( الادريسي ‏ نزهة المشتاق ‏ ص 174. التجائي » رحلة ٠‏ ص 210. الشماخي > سير (الجزء المنشور). ص 249 (ذکر 
ولون» وهو على ما يبدو قصر ولول عند الادريسي والتجاني » وقد أل الى الخراب في مطلع القرن الثامن ه نتيجة هجومات 
القراصة ( . 327 .ص , Lanfreducci et Bosio , op. cit. , p. 503 . Lewicki, Répartition..‏ : 
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هذه القبيلة في القرن الشامن هد / الرابع عشر م الى التتشتت ختى أصبحت 
«بقاياهم أوزاعا من القبائل »» نتيجة تغلب بني يزيد على السهل (1). 

د) لماية : تعتبر بدورها في الترتيب الخلدوني أحد بطون ضريسة » الى جانب 
مطماطة ومطغرة ومغيلة . وبعد أن ظل موطنها الاصلي بناحية طرابلس حيث ذكرت 
إحدى القرى الحاملة لاسمها » تحولت فروع منها الى سهل جفارة » واستقرت آخرى 
بجزيرة جربة » حتى أن ابن خلدون اعتبر جربة بطنا من بطون لماية . غير أن المتمعن 
يلحظ أن تسمية جربة أطلقت منذ العهد الروماني على مدينة » ظلت أطلالها قائمة حتى 
عصر التجاني . وبالتالي » فقد عرفت تسمية جربة تطورا مماثلا لتطور سوق بدرنةء 
وشهدت انتقالا من تسمية مدينة الى قبيلة . وهو ما يأتي شاهدا على مدى انتشار نمط 
العيش البدوي » ومدى سيطرة قبيلة لماية على الجزيرة (2). 

ه) لواتة : بعد أن كانت تنتجع بجهة برقة طيلة القرن الاول ه/السابع م 
تحولت بطون منها إلى الشرق » فذكرت جنوب قابس منذ القرن الثالث ه/ التاسع 
م» كما انتسبت إليها في القرن الثامن ه أسرة بني مكي . ويبدو أن استقرار بعض 
بطونها بالجبل» مثل قطوفت » قد اقترن بالهجرة الهلالية (3) . 

أما مزاتة التى عدت من أهم بطون لواتة » فقد نزلت منذ القرون الاولى بناحية 
قابس والجريد › والقيروان وجبل وسلات وتيهرت .ويبدو أن هذه القبيلة الضاعنة 
انصهرت فى بوتقة القبائل العربية على إثر الهجرة الهلالية » حتى آنه قل ذكرها في 
العهد الحفصي » باستثناء إحدى القرى في جزيرة شريك » وهي قرية المزاتين (4). 

ومنذ القرن الرابع » ظلت لواتة بجبل أوراس من ضمن القبائل المتولية لجباية 
الاوطان » وقد كانت خيالتها تناهز الالف » وذلك الى جانب هوارة وكتامة . لكنها 
أصبحت تابعة لاولاد محمد من الدواودة » لما تقلص ظل الدولة الحفصية (5). 


(1) المقدسي » احسن التقاسيم ٠‏ ص 218 ( ذكر مدينة مطماطة بناحية تاهرت ). الادريسي ؛ نزهة المشتاق ؛ ص57 :70 . 85 . 
این خلدون » تاریخ ج ۷1 . ص 251. الشماخي »سير ٠‏ ص 161, 
(2) ابن خلدون . تاریخ ج۷1 ص 250-246. ابو زكريا » كثاب السيرة .الفهرس . الشماخي › السير ٠‏ ص294 6 , (ذکر 
لاية بجبل دمر ). وقد ذكرت قرية لماية بناحية طرابلس » قرب زنرور : 

Lewicki , Répartition .. In R. O. , XXI , 1957 Bosio , op. cit. ,p. 503 p 326.‏ 
(3) اليعقوبي ٠‏ البلدان . ص 343. ابن حوقل » صورة الارض » ص 103( وطوف) . ابو زکريا » ن.م. ٠‏ ص 204. ابن خلدون ٠‏ 
ن.م. ٠‏ ج۷1 » ص238 ( قطوف ) . وكذا الشماخي » ن.م. ‏ ص283( بنو قطوف) . 
Brunschvig , Hafsides , TI ,p.175, 313 . Lewicki , A propos d'une liste .. , p. 132 .(4)‏ ابن حوقل › 
ن.م. ٠‏ ص 94-93 : البكري » ن:م. . ص 14 . 18.مناقب احمد بن عروس . ص192. ظلت بغض عشائر مزاتة مذكورة حاليا ؛ 
مثل فطناسة ودجمة وزمرين وأكودة . 
(5) ابن خلدون » قاریخ › ج۷1 › ص336-335 . 
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و ) هوارة وتفوسة :انتشرت بطون من هوارة ونفؤسة جنوب إفريقية › 
فاستقرت نفوسة بالجبل المسمي باسمها » والتجا أحد بطون هوارة زنزفة الى 
جبل زنزفة جتوب تطاوين » وذلك على إثر قدوم بني هلال (1). 

ز ) زناتة : تعتبر من آهم القبائل النازلة جنوب إفريقية » في السهل والجبل 
وقد تمكنت في القرن الخامس هن التضدتي بني هلال » قبل أن تندمج'تدريجيا 
قطان اليقاىة التعربية ‏ وقة تكرت اساد عة بطون ذاق متت جه بهذ 
البلادء أهمها : 

- زهانة : ذكرت منذ القرن الثاني هبجهة طرابلس » وفي عهد الادريسيء 
عرفت بركوبها الابل السريعة » وبشنها الغارات الخاطفة على قبائل بنى هلالء 
واحتماتها بجبل دمر.لكنها لم تلعب دورا يذكر في أواخر العصر الوسيط (2). 

- بنو كندل / بنو غيلتن / قلدن : تنتسب الى زناتة حسب ابن حوقل » وهوارة 
حسب ابن خلدون . وهي من المجموعات النازلة بقصر تطاوين منذ القرن 11 ه(3). 

- عكارة : ذكرت هذه القبيلة في قائمة ابن حوقل جنوب افريقية .وقد ظلت 
نازلة بجهة جرجيس في العصر الحديث (4). 

- بنو دمر / ورغمة : تعتبر دمر من بين البطون الزناتية الهامة » التي ذكرها 
لاول مرة ابن حزم . وقد انتشرت في كامل بلاد المغرب » وخاصة جنوب شرقي 
إفريقية » حيث تسمى الجبل الواقع جنوب قابس باسمها (5). 

ما قبيلة و رة فان فاا أبن عرفل أشنارة آليها حت تة وج2 
وقي سنة 430ه»ء تحولت بعض عشائرها من جهة طرابلس الى الجريد على إثر 
مجاعة . 


(1) راجع مقالنا : قبيلة نفوسة » همجلة كلية الاداب بالرباطء 1982 . ص 167-149 . انظر أيضا : 
Art. Hawwara In E.1. Lewicki , Les Ibadites en Tunisie , p. 6-7‏ 
Idem , Mélange Berbère Ibadite, In R. E.1. , 1936 , p; 271-272‏ 
(2) اين حوقل ٠‏ صورة الارض ؛ ص 103 الادريسي » نرهة . ص 122. الشماخي » سير ٠‏ ص 16. 
Lewicki , Du nouveau sur la liste des tribus berbères d'Ibn Hawqal, p. 134 .‏ 
(3) ابن حوقل ن.م. ٠‏ ص 103.الدرجيني » ن:م. ۰ج[ ص 97( عشيرة من آهل تطاوین وهم رهط بني کندل ) . ابن خلدون . 
تاریخ . ج۷11 , ص 26. 
Lewik , Du nouveau .., p.190 .[dem , Répartition, p 340 . (4)‏ ابن حوقل ‏ تفسه ؛ ص 106. 
(5) ابن حزم . جمهرة ٠‏ ص 489. مفاخر البربر ؛ ص 79.ابن خلدون ٬ن.م. ‏ ج ۷11 ص108 . 


142 


نسبها ابن خلدون الى قبيلة دمر » إذ قال : « ومن بطون إيدمر هؤلاء بنو 
ورغمة » وهم لهذا الحهد مع قومهم بجبال طرابلس » (1). 

وفى مطلع القرن الثامن ه/ الرابع عشر م » أصبحت إحدى قصور جبل 
دمر تنتسب اليها » وهي غمراسن (2). 

على ان حلف ورغمة !لم يب رالا في أؤاخن الفصر الوس يط . قفغذ القن 
العاشر أصبحت ورغمة تضم ما تبقى من الشتات القبلي (3). 

و مما هو ثابت أن العناصر المكونة لحلف ورغمة ( بني وارديرن و بني خزر 
وبني ٹوزين و عكارة ) هم من زناتة في الغالب . 

غير آن هذه القبامل ظلت ظويلا متكفثة فى جيل ذمر؛ لا كانت الرثاسة لقبائل 
اقرف فانحسر وجود هذه البطون الزناتية فى الجبال » حيث سكنوا قصورا 
منيعة (مثال : قصر زناتة : بني سنة 475 ه) بعد تغلب بني هلال .و ظل البدو 
سواء أکانوا عربا أو بربرا مسيطرين على سكان الجبال . و بما أن أغلب البربر 
انحازوا إلى الجبال والسواحل » فإن السيطرة كانت في تلك الفترة للمحاميد . 

و دو اه إبقااء من القع 36¥ - اقم حنكتت وغم زی خاضة الود انت 
من التغلب على السهل والنزول من الجبل » لكن بعد أن فرطت في لسانها 
الاصلي و تخلت عن مذهبها الإباضي. 


2) تطور الخارطة البشرية على إثر الانتشار الهلالي بجنوب شرقي 
إفريقية : 

بدأت «التتغريبة » الهلالية منذ سنة 443 ه / 1049 م » وانتشرت هذه 
القبائل الهلالية في السواحل الجنوبية » و بدأت مرحلة التلاقح الثقافي والخصوبة 
التي آفرزها تزاوج ثقافتين مختلفتين : الإرث الثقافي الأصلي و ثقافة البدو الرحل . 

و الحقيقة أن هذه العملية » و إن تمت ببطء » لم تتمظهر بشكل عدواني» بين 
السكان الأصليين و بني سليم » خلافا لأطروحات المنهج التاريخي التقليدي »الذي 


( | ) »ن القبائل المكونة لورغمة في العصر الحديث نذكر: - الخزور : نسبة إلى بنى خزر » وهم بطن من دمر و يتوزعون في الحوايا وغمراسن و 
م الله ر ٠‏ التوازين ؛ نسبة إلى توزين ‏ و من الأعلام الذين اخذواهنا الإسم :ابوالخير توزين الزواغي ( القرن 1× م ) ومنهم آولاد بوزيد و 
سرا و أحمد و مدنين. - الودارنة : نسبة إلى وارديرن من بني دمر ء ومنهم الزرقان والكراشوة و الدغاغرة والجليدات.- عكارة : حول 
رچپ »من زناتة . راجم ابن حوقل » ن م. »ص 102. ابن خلدون ءن.م. . ج۷11 » ص 108. الشماخي» السير ‏ ص 289. 
[2) التجائي : رحلة ص 188-187 . 
(1) خيلا ١ا10‏ . ۸ عندماإعتبران ورغمة ظهرت من القرن العاشر ه / ۷1× م ؛ بارتباط بالصلحاء القادمين من المغرب الاقصى . ذكر 
آأافء اي ( الجزء المنشور ص 379 ) قصر بنى وارديرن بناحية وارجلان منذ القرن الرابع ه/ ×م. 

A. Louis, Le monde Berbère du Sud Tunisien In R.O.M., n°, 11, 1972, p. 115. 
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رگ عل ثناثيات مبسظة للتاريخ < براير / عرب + إباخنية/ اة أحضر / بدو › 
و ذهب بعيدا في تأويل المعطيات الظرفية التي حولها بعض الدارسين » من آمثال : 
A. Louis , Brunschvig ,„, Marçais , Gautier‏ إلى قانون یتحکم فی تاریخ 
بلاد المغرب» مفاده أن سكنى البربر القصور الجبلية و انتقال قبائل آخرى منهم 
إلى وسط إفريقية وشمالها تما بفعل الإنتشار الهلالي . 

وفي عصرنا الحالي » أعادت المدرسة الإنقسامية هذا الطرح » مستغلة في 
ذلك ما يظهر من نزاع وقتي و ظرفي بين القبائل حول المناطق الرعوية » بغض 
الطرف عن كونها زناتية و هلالية › و قد ذهبت بعيدا في تأويل التوازنات القبلية 
(مثال : قبيلة دباب التي كانت منقسمة إلى بطنين : الجواربة و المحاميد) و تبعية 
القبائل البربرية إلى بني سليم (1) 

وإذا ما تجاوزنا هاتين النظرتين الأحاديتين في تفسير حركة التاريخ »فإننا 
نتبين أن عوامل موضوعية عدة ساهمت في تطور الخارطة البشرية بجنوب شرقي 
البلادء وأن العامل الهلالي لم يكن دائما معطى سلبيا . 

تمتد مجالات الزعبيين عامة » و تحديدا دباب على طول السهل الساحلي 
الفاصل بين برقة و قابس » و ينتجعون شتاء إلى بلاد الصحراء » في إتجاه زويلة 
و الودان وغيرها . و تنقسم دباب إلى بطون عدة : 

أ- أولاد أحمد : تمتد مواطنهم من غربي قابس و طرابلس إلى برقة . 

و أصبحت بطون منها في عصر التجاني منتجعة بين قابس و توزر(2) . 

ب - بنو یزید : نازلون جنوب قابس » و اعتبارا لنسبهم الغامض » يبدو أن 
تسميتهم بيزيد هي دلالة على الحلف الذي تجمعت فيه بطون أربعة : 

-الصهب : نسبة الى صهب بن جابر . 

دالاو ای حرا ین ایی 

-الخرجة : بطن من أل سليمان » أخرجوا من مواطنهم بمسلاته » وانضافوا 
لهذا الشتات القيلي . 

-الأصابعة : نسبة إلى رجل ذي إصبع زائدة (3) . 
(1)انظر :. .533-559صص , 1981 , Brett, Arabs , Berbers and Holymen . In C. T‏ 


(2) التجاني ٠‏ رحلة ؛ ص 141,134 . 
(3) تقسه» ص 134 .ابن خلدون» م.ج ۷1 ؛ ص 174-167. 
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ج = النوايل :أو لاد نايل بن غلمان ى هم مؤجودون حاليا على طول الحدود 
التونسية الليبية (1). 

د - أولاد وشاح : آولاد وشاح بن عامر » وقد كانت لهم الرئاسة على دباب» 
وهم فرعان : المحاميد و الجواري » و قد استقروا في السهول الخصبة لجفارة. 

-المحاميد : مواطنهم توجد بين قابس و نفوسة » وهي كذلك إلى اليوم . 

-الجواري :استقروا بجهة طرابلس» بسهول تاچورا ی زنزور و هراغة 
وغریان . : 

وظلت رئاستهم طيلة القرن الثامن ه في آبناء مرغم بن صابر . 

* أما بقية البطون من بني وشاح مثل الجواربة و العمور وبني حريز > فهي 
تابعة للبطنين السابقين (2) . 

ه_-بطون أخرى من دباب ناجعة في القفر : 

آل سلیمان بن هبیب بن رافع بن دباب» وقد كانت مواطنهم قبلة غریان . 

أل سالم بن هيب : وهم فرق متعددة منها الاحامد والعمائم والعلاونة وأولاد 
مرزوق الذين كانت لهم الرئاسة . وكانوا نازلين بين مسراتة ولبدة ومسلاتة . 

-الناصرة : هم من العرب الذين لا تعرف أصولهم اتا خاو نين لال 
سلیمان وسالم من جهة القبلة » في بلاد ودان والفزان . 

-العزة :و كانوا ينتجعون من برقة شمالا الى بلاد النخيل وصولا الى أوجلة 
وبلاد كانم جنوبا .وقد تحولت بعض بطونهم الى مستقرين قي أواخر 
القرن الثامن ه(3). 

وفى الجملة » فان جنوب شرقي إفريقية تحول تحت نفوذ الدبابيين في العهد 
الحفصي» وقد كان مقسما بين بطنين متوازين من قبيلة دباب : المحاميد الممتد 
ٿواجدهم من وادي زركين » جنوب قابس حتى جبل نفوسة + والجواري النازلين 
بين جبل نفوسة وزوارة وصبراطة . 

وارتبطت القبائل البربرية باحدى هاتين القبيلتين » توفر لها الحماية مقابل 
جبابة تأخذها منها » وعلى حد قول التجاني« تجبيها وتحميها» . ومن ذلك ما 
کانت عليه هوارة وخاصة أهل زنزور مع الجواري (4). 
(2) التجائي ؛ نفسه . ص 214-212. ابن خلدون ؛ نفسه ؛ ج ۷1 ؛ ص168. 


(1) ابن سعید . جغرافيا . ص 156. ابن خلدون ؛ ڻ:م. . ج۷1 »ص 174-167. 
(4) التجائي » رحلة ‏ ص217 ؛ 
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ولا يمكن أن نفهم بالضرورة أن نزاعا ما كان قائما بين الطرفين » كما ذهب 
الى ذلك أحد الدارسين المعاصرين » متبعا بذلك النظرية التي ركزت على التعارض 
بين البربر والعرب » ذلك أن بني دباب تخصضوا في جباية الاوطان لصالح 
الخزن الحفصى » مقابل دور الخفارة . ومما يأتي دليلا على ذلك «المحالفة» 
آلقاكة وفتذاك بين اللحاميد وورغمة ( غمراسن) :وقد قال,التنجاني قي هذا 
الصدد : 

«والمحالفة بينهم ( آي ورغمة ) وبين المحاميد » لان أبا جبارة كاتب المحاميد 
ورغمي منهم » ولا يبالون في الاغارة على الجواري باصطلاح المحاميد معهم ..» (1). 
وبالتالي » فقد سيطرت علاقات الحلف بين المحاميد وورغمة فيما كان التنازع 
قافا بين القبيلتين العربيتين . فالمسالة ليست إذن مرتبطة بالانتماء البشري 
(بربر- عرب ) بقدر ما تتحكم فيها التوازنات القبلية والنزاعات ذات الاساس 
الاقتصادي ( مثل النزاع حول المجال الرعوي والمجال التجاري ) . 

وفى هذا الاطار يمكن أن نفهم التوازنات بين المحاميد والجواري المتمثلة في 
تعادل النمو السكاني والشوكة العسكرية للطرفين . وقد عبرالتجاني عن ذلك في 
قوله: « ورثاسة الوشاحيين الآن محصورة في قبيلتي الجواري والمحاميد» وما عدا 
هاتين القبيلتين من بني وشاح » كالعمور والجواوبة يضاف اليهما. وهما قبيلتان 
متكافئتان في العدد والقوة » فمهما نقص من إحدهما فارس بموت أو غيره » نقص 
من الاخری نظيره(2).» 

على أن هذا التوازن لا يمكن أن يكون أمرا قارا » كما يتصور ذلك أتباع المنهج 
الاجتماعى الانقسامى » لتطور تحالفات هذه القبائل مع بقية القوى الاجتماعية 
والسلطة المخزنية » وأهمية الحركية الاجتماعية والهجرة داخل هذا المجال البدؤي . 

شان دزاسة هذه القبال ۷ سنن دون وخ عه ا في إطار القم» وهی ]طار 
بلاد إفريقية والمغرب » وما يعني ذلك من علاقة مع السلطة السياسية . 

فقد كانت هذه القبيلة في خدمة المخزن الحفصي . غير أنها بحكم طرفيتها ؛ 
كانت تخرج من حين الى أخر عن السلطة المركزية . ففي سنة 52ه » تحرك 
المستنصر في اتجاه الجنوب » وقبض على رحاب بن محمود الدبابي وآبيه وعلى 
ثلاثة عشر رجلا من وجوه مرداس من بني سليم » و سجنهم بالمهدية (3). 


M . Brett , Arabs , Berbers and Holymen .. In C.T. , 1981 , op. cit. 
. 118 التجاني؛ رحلة؛ ض‎ )2( 
.119 ص‎ ٠ ابن قتفد » الفارسية‎ )3( 
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ويبدن أن هذا القبيل اظ يتسحين القأضئة للقيمام ,على الحفصيين ٠‏ منذ ذلك 
الوقت »الى حدٌ سنة 9ه » ذلك أنها كانت العنصر الفاعل في اندلاع حركة 
أبن أبي عمارة (1). 

وقد مكنتها هذه الحركة من التقدم الى وسط إفريقية وتلولها » وظلت تهدد 
هذه المناطق الزراعية » كلما هبت ريح الازمة على جنوب شرقي البلاد . ففي 
النصف الاول من القرن الثامن › أثناء حقبة جوع » ولعلها في سنة 748ھ› 
وصلت دباب الى وطن القيروان ( وتحديدا الى بلادالعلويين ) طالبة الامتيار» ففتح 
لهم الشيخ أبى يعقوب الزعبي المطامير خوفا منهم (2). 

على أن العلاقة بين الق بيلة والسلطة ظلت هادئة في الفترات العادية » بل إنها 
كانت ودية كما يشير الى ذلك التجاني . فقد وقد كل من شيوخ الجواري والمحاميد 
لتحيّة ابن اللحياني بغمراسن » وانتهى الامز الى التنافس بين رئيسي القبيلتين : 
يعقوب بن عطية رئيس المحاميد وسالم بن مرغم » رئيس الجواري ء لاست ضافة 
الامير الحفصى . وقد ورد في هذا الشان : « فوقع الاختيار بعد ملاحاة كثيرة 
وتنازع شديد بين يعقوب بن عطية آمير المحاميد وسالم بن مرغم آمير الجواري › 
على الاقامة مع يعقوب في منزل غمراسن ‏ فان أهله حلفاء له مع ما هنالك من 
الامن الذى لا تخاف معه إغارةمغير ولا ضياع كبير من الاشياء ولا صغير » (3) : 

وتفسر الخلفية الاقتصادية قوة العلاقة القائمة بين السلطة وقبيلة المحاميد . 
فقد مكنتهم قوة شوكتهم من التحصل على إقطاعات بموجب ظهير سلطاني ؛ 
مقابل خدمة السلطة والولاء لها (4). 

وفى الجملة » فان البنية القبلية بجنوب إفريقية > رغم طرفيتها » ليست في 
منأى عن طبيعة السلطة السياسية بمدينة تونس » وعن الهياكل الاقتصادية في 
امنطقة » بما فيها العلاقات في البحر المتوسط (5). 


(1) راجم الفصل | لخاص بحركة ابن ابي عمارة. 

(1) التجاني ‏ نفسه ٠‏ ص179 . 

(4) التجاني ققسة :صن 215.197 . 

(5) انغار مثلا العلاقات القائمة بين مرغم بن صابن ؛ رئيس الجواري ٠‏ والقطلانيين في اواخر القرن السابع ه: 
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الفصل الثالث : مدينة تونس ومجالها التي : 
.I‏ تونس : مدينة السلطان و سلطان المدينة 


مثلت مدينة تونس نموذجا للمجال الحضري الذي امتزجت فيه عناصر بشرية 
متنوعة. وافدة من داخل بلاد ا مغرب وخارجها » نتيجة لموقعها المتميز بين بحيرتينء 
وهو ما جعل منها محطة ضرورية للوافدين من الشمال والجنوب . كما ساعد قربها من 
البحر على ربطها بسائر البلاد المتوسطية » عن طريق مرساها الذي وضع دعائمه 
الاولى حسان بن التعمان »> معوضة بذلك قرطاجنة . 

واعتبارا لاهمية ا مدينة في العهد الاغلبي » فقد استقرت بها جالية عربية هامة 
وساهمت في تمصيرهاء فشيد امسج د الجامع ( الزيتونة ) سنة 116ه» وظهرت 
الحمامات والقصور والرياض خارج باب السقائين» وتعددت الابواب حتى بلغ عددها 
الخمسة : بابى الجزيرة وأرطة جنوبا وبابي البحر و قرطاجنة شرقا » والسقائين 
شمالا(). ` 

على أنها لم تشهد تطورا نوعيا للسكان والعمارة الا بعد خراب القيروان المتزامن 
مع الهجرة الهلالية وتراجع دور المهدية بفعل الاجتياح النورماني » منذ بدايات القرن 
السادس ه» حتى أضحت تمثل قطبا كبي را في إفريقية خاصة » والمجال المتوسطي 
عامة » هاجرت اليها الجموع من كل صوب . 

1 العمق البشري : المجموعات الحضرية والهجرات المتواصلة اليها من البادية: 

شهدت المدينة إعادة ترتيب لسكانه ا في الحقبة الموحدية - الحفصية » بعد أن 
استقرت بها مجموعات هامة من الجند الموحدي » وتحولت الى قطب جانب للمهاجرين 
من ا مغرب الاقصى في مرحلة أولى( 555ه_- 627ه) » والاندلس ثانية . ولا غروء 
فقد تبوأت كثير من هذه العناصر مراكز السلطة والجاه » مساهمة بذلك في تغيير 
مكونات الهرم السكني . 

وفضلا عن الرقيق السودان » والعلوج المرتزقة الواقدين من أوروبا » فان البادية 
الافريقية مثلت معينا لا ينضب» ومموّلا بصفة متواصلة للمدينة .فما هي خاصيات هذه 
التركيبة البشرية» ومدى انعكاسها على العمران والتنظيم المجالي للمدينة وناحيتها؟ 


. 40 البكري ؛ مسالك ص‎ )1( 
Pellegrin, Le vieux Tunis, Les noms de rues de la ville Arabe, Tunis 1951-52 , p. 4 
Pellissier , Description de la Régence de Tunis, Tunis 1980. 
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أ. الارث السكني بالمدينة : البيوتات القديمة : ليس من اليسير التفرقة بين الاسر 
العربية المستقرة بالمدينة منذ بداية الاسلام » ونظيرتها الوافدة من الاندلس على إثر 
سقوط مدنهاء ولكن في كلتا الحالتين » يمكن التعرف عليها من خلال النسب العربية إلى 
ق ن م جرا كما آنه فن آلب حمر ةة مح حمالمب آل رمت 

وتميزت هذه البيوتات في العهد الحفصي بامتلاك العلم والثروة » وراثة » فضلا 
عن امتهان بعضها عديد الحرف والصنائع . وقد قمنا في هذا المستوى من البحث 
بفحص أولي للكتابات الشاهدية » مكنتنا من مقاربة أدق لاهمية هذة الاسرء التي 
انتسبت الى آغلب القبائل العربيّة» وخصوصا " تميم وقريش وربيعة والآزد ولخم» 
وذلك فضلا عن نسبة الأتنصاري (2) . 


ب ) الوافدون من المغرب الاقصى › ونشاة فئة أعيان جديدة : 
کین ھال ہا ل را من سید اوی من الچ اتید ع آل باه 

الات قق رار سا الق باس وخ اا ان وا ى م عبد يواعد 
الحفصي(603ه_/ 1206م - 618ه-/ 1221م)» وعناصر أخرى وفدت على البلاد 
بطرق مختلفة » جماعية أو فردية» طيلة العهد الحفصي» وخاصة في القرن السابع ه. 

وق ققرت القن اة العسكزة الأو لى بالحامتا ت الأ ان اة و خصو ها 
بمدينة تونس » مستحوذة على السلطة والثروة » ومساهمة في تخيير الهرم السياسي 
البلاد » ونقل مق اليه الحكم هن الفقات « الب جوازية » التقليدية الى شيوخ الم حدين . 
وغو ما يفسر قش بها بأعسأجها القبلية تعد آن ضحت هذه القبائل مرجعية أساسنة 
الشرف رالجد. وبالتالي قان فسبة التقنالى والكن سي والهتتاتي والورغي والسدودي 
ظلت منتشرة فى الانساب الحفصية طيلة هذه الحقبة » وكانت مقترنة بألقاب شرفية 
مثل الشبخ والشيخ الحافظ والشيخ الاجل والمجاهة (:. 

ولئن ذكرت نسبتا المصمودي والهرغي بطريقة عادية » لا توحي بتميز إجتماعي أو 
شرف الانتساب » فان النسبة الى أبي حفص عمر الاثتي قد حظيت بكل اهتمام ء 
وبقائمة طويلة من الالقاب الشرفية » الموروثة في الغالب عن الموحدينء وأهمها : 


(1) يشكك قيشار في مدى صحة آنتساب الاعلام الاندلسيين الوارد ذكرهم في المصادر الى اصول عربية » رغم 
حملهم لانساب عربية . انظر : 

P . Guichard , Les Musulmans de Valence et la Reconquête , T I p 171-177.‏ 
(2) فضلا عن اعتمادنا على نقائش القرجاني (لسليمان زبيس) وعلى قائمة خطية لعدد آخر من النّقائش» حاولنا 
في كثير من الأحيان الرجوع الى هذه النقائش وقراءتها مباشرة أو عن طريق الصّور الماخوذة لها. 
(3) انظر: سليمان زبيس» نقائش القرجائي؛ الفهرس . 
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الشيخ :هى مرتبة عالية في النظاحالموخدي يقع اخنتياره من بين العلماء 
الصامدة ‏ كى يتولى] الخطط الادارية والسياسية . 

-الامير : أصبع هذا اللقب غالبا على لقب الشيخ الذي تسمى به أبوحفص» بعد أن 
أعلن أبو زكريا يحيى استقلاليته عن السلطة الموحدية سنة 634 ه/ 1237 م. 

- امير المؤمنين : تسمى به الملستنصر » بعد ن اعلن الخلافة » على أن السلطان أبا 
اسحاق إبّراهیم (678ه-/ 1279م - 683ه/ 1284م ) اکتفی من جدید بلقب 
الامير» لانه استمد شرعية حكمه من أبيه آبي زكريا مباشرة » ولقب بالامير الاجل 
اللجاهد فى سيل الله: 

-الامراء الراشدون : أصبحت تطلق على سلالة الاسرة الحفصية » على غرار 
تسمية الخلفاء الراشدين بالمشزق . 

- المولى :أصبح هذا اللقب مرتبطا بالاسرة الحاكمة ‏ وقد ورد بأشكال مختلفة : 
امولى وسيدنا والمولى الخليفة » ومولانا أو مولاي . 

-الاجل : تسمى بهالاول مرة حاكم بجاية (الامير الاجل) » وهو أحد أبناء 
الخليفة عبد المؤمن بن على» وظل مقتصرا على المراتب العليا في المخزن الحفصي. 

-المقدس :ورثها الحفصيون عن جدهم أبي حفص عمر » الذي قاد موقعة سنة 
8 هد وسمى سيف الله» واستحق بذلك صفتي المجاهد وامقدس . 

-المجاهد فى سبيل الله : اقترنت في البداية بالمشاركة في حروب الاندلس بدءا 
بای خن ووصولا الى أبي زكريا يحيي وآبي إسحاق إبراهيم » ثم أصصبحت 
مجرد لقب شرفي . 

- الفقيه » العابد » المعلم » سيدنا » الهمام » الافضل » الاكرم » السعيد » ناصر 
الدين الشهيد الخ : وهي ألقاب وصفات تسمى بها أمراء بني حفص . أما نساء هذه 
الاسرة » فقد تسمين بألقاب أخرى مثل : الحرة » الصالحة » الطاهرة » الزكية ء الحاجة؛ 
المقدسة » المكرمة » العفيفة (1). 

ولم تقتصر اله جرة الى إفريقية » وخصوصا مدينة تونس » على المصامدة 
والكوميين » إنما شملت مجموعات أخرى وفدت بطريقة فردية أو جماعية من قبائل 
غمارة وأزغار ويزناسن وأزدغة وغيرها . 

وقد جاءت لتدعم الاصول المغربية الجديدة للارستقراطية الحاكمة » رغم أنها 
اندمجت بسرعة فى إطار المعطيات الحضارية لبلاد إفريقية » وتكيفت معها » الامر الذي 
لم يكن كذلك لدى الاندلسيين المهاجرين . 


)1 ) راجع حول هذه الالقاب الشرفية المتعلقة بقبريات الامراء الحفصيين ٬مقالنا‏ : فروع جديدة في شجرة أنساب 
الحفصيين من خلال الكتابات الجنائزية ١‏ الكراسات التونسية » سنة 1982 , عدد 121-122؛ص 95-134 . 
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ج) الوافدون الاندلسيون على مدينة تونس في العهد الحفصي 
وترضيج التمدن: 
لئن يسر الامراء الحفصيون الاوائل » خاصة أبو زكريا وإبنه المستنصر » إستقرار 

هل البيوتات من اللاجئين الاندلسيين بمدينة تونس » وخصوصا الوافدين من إشبيلية› 
لعلاقة أبي زكريا القديمة بأهلهاء فان الفثات الأخرى لاقت صعوبات كبرى عثدالهجرة, 
وآثناء الاستقرار» والتج ؤو الى الزاوية في بداية أمرهم . وقد اتسعثةالقاعدة 
الاتجقما ما لله تيء ولم تق كفن على ال ةوالت وف وأ خي الحقة 
ا وضمت الجنود و عديد الحرفيين » من فران وسنفاج وزلاج ورصاع وکماد 
وغیرهم (1). 

فى آلقرن أفتاسيع قبل سوط غرفآطة . أزذآن فسن الهجرة كان اللاجثىن 
يبادرون ا الى زاوية أحمد بن عروس عند حلولهم بمدينة تونس › حيث وجدت 
SG EF E‏ .ثم انتصبت زاوية أبى القاسم 
الزليجي في طرف الربض الغربي » قرب باب خالدء لاستقبال أعداد غفيرة من عامة 
المهاجرين » وقد تدعمت وظيفتها في عهد آبي الغيث القشاش › على إثر قرار الطرد لسنة 
1609م)2. 

ومما ياتي دليلا على الاهمية العددية للمهاجرين في القرن السابع ه» أن رماة 
الاندلس كونوا فرقة خاصة بهم في جيش الاندلس قوامها 2000 فارس سنة ,1270 . 
كما تواجد العنصر الاندلسي في قيادة الاسطول ودار الصناعة (3. 

۰ ومنذ القرن السابع ه٠‏ ظهرت أحياء خاصة بهم ء داخل أسوار المدينة بزقاق 
س > وفي الارباض بحي الاندلس المجاور للحلفاوين » حيث حمام الرميمى حاليا. 
كما توج د إشارات آخرى إلى تواجدهم بشرف المركاض وقرب باب خالد حيث زاوية 
الجليزي. تدا ا تفن الاذرياء دم بص ؤاحى ية مؤضس» مل رس الطابية. 
وحاولواآن يعيش وا أجواء الاندلس» في مستوى العمارة والماكل وليالي 
الانس(). 


(1) مناقب »مخ رقم 18555 ص 168.1167 ب .1170. كان احد صلحاء مدينة توئس» وهو علي الستفاج » قد 
استقز خارجع الباب الجديد ٠‏ بزنقة الغنم > لاستقبال المهاجرين الاندلسيين في السبعينات من القرن السابع ه.وقد 
2 قدوعهم تطلويقة فر دية أي جطاعية ى لغ عدة اللهاجرين في إخد للرات أربغة عاهة , ۰ 
متاقب ابن ¬ 
ابن عروس ۰ ص 506 5 389 , 392 و. ابن أب دینا أ سوح 170. ن د 

القشاش ‏ مخ 16408: ص5 E EE E E‏ 
(3) ابن خلدون » تاريخ . ج۷1 » ص668 . العمري ١‏ مسالك الابصار » ص 94. ابن قنفذ. ١‏ لفارسية ٠‏ ص 132 
الزركشي » تاريخ ٠‏ ص 65.المنوني » ورقات ٠‏ ص 291. : 
(4) راجع : مناقب علي السنفاج . ابن عبد الباسط ‏ رحلة ٠‏ ص 20-22. 
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ویبدی أن استقرارهم ومهنهم قد وقعت فيها مراعاة الانتماء الجهوي للمهاجرين» حتى 
أن الوافدين من بغض المدن عرفوا بتخصصهم في مجال محدد » فالشلوبیون على 
سبيل المثال اشتهروا بكتابة العقود والوثائق بمدينة تونس ‏ فيما تخصص آخرون في 
التدريس والعلم » أو في الصنائع والحرف والزراعة (1). 

و تطالعنا الاخبار العديدة حول أفراد الجالية بصعوبة الاندماج » والتزاعات التي 
ف جر من حن الى أن به آل البلا والانتلم ين وقد كانت تعفد اد ك عة 


اا 

د) المجموعات الأخرى ذات الاصول الحضرية المستقرة بمدينة تونس في العهد 
الحفصي: إستقرت بالمدينة عدة أسر وفدت على مدينة تونس في فترات مختلغة من 
مدن إفريقية والمغرب خاصة والعالم الاسلامي والمتوسطي عامة . 

- الهجرة من مدن إفريقية : لقد عبرت التركيبة البشرية بمدينة تونس عن المناطق 
التي عرفت هجرة ونزوحا أكثر من غيرها » لاسباب بشرية أو بيئية . فالقرى الساحلية 
التضررة بفعل الانتشار البدوي والاحتلال النورماني قد اندثر العديد منها » وتفرق 
أملها بالمدن الكبرى مثل تونس وبونة وغيرهما . وبالتالي فاننا نعثر من بين الاعلام 
بتونس » من ینتسب الى لبيدة وبرشانة ورقة وملول وجمونس الصابون وغيرها : 
وهي قری عرفت كلها الاندثار والتلاشي بين القرنين السادس والثامن ه/ الثاني 
عشر والرابع عشر م . 

وفضلا عن الهجرة المرتبطة بالكوارث » مثل سق وط المدن الاندلسية وسيطرة 
النورمان على صقلية وقوصرة» فان نوعا خر من الهجرة من المدن الافريقية ارتبط 
بدور القطب الجاذب الاقتصادي والاجتماعى والسياسي والثقافي الذي لعبته مدينة 
ونس طيلة العهد الحفصي . ولذا فاننا نعثر على عدد من العلماء والصلحاء i‏ 
التجار والحرفيين ومتولى الخطط المخزنية من أصول حضرية » قدموا من بنزرت 
ونابل وقرنبالية »أو من قفصة ونفطة وقابس وغمراسن» ومن البلاد الساحلية 
مثل بجاية وبونة ( عنابة ) وصفاقس وجربة وطرابلس ومسراتة . 

كما كانت باقي المدن المغربية والاسلامية ممثلة في التركيبة الاثنية مدينة تونسء 
حيث نجد الوافدين من المغرب » من مراكش وفاس والجزائر وطنجة ومليلة أو من 
الملشرق »من البصرة وغيرها. 


(1) ابن عرفة . المختصر . ج1۷ ص 1174. البززلي » جامع» ج 1[ » باب القضاء . 
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وترجع أقدم إشارة متعلقة بالعلوج في القهد الحفضي الى سنة 1256م » إذ ذكر 
أنذاك قائدهم أبى عبد الله الذي عوضه « دي مونکادا » ( 5e M01٥3‏ ) .کما أشار ابن 
خلدون الى وجود الموالي العلوج في عهد آبي زكريا ء الذين تولوا الخطط الهامة. 
والظاهر أنهم كانوا مختلفين عن العلوج المرتزقة الذين وقع استخدامهم في الحرس 
والجند › وکانوا احرارا. 

ولقد اشترط اللك القطلاني تسمية قواد الميليشيا وتغییرهم حسب رغبته وبلغ 
عددهم سنة 1281 نحو 2000 علج بمدينة تونس » وكان ابن أبي عمارة قد أوقف من 
بينهم 180فارسا . ولئن ظلوا مرتبطين بمملكة الاراقون الى حد سنة 1313 م ٠‏ فانهم 
بدۇوا في الانصهار تدريجيا في المجتمع الافريقي (1). 

وفضلا عن حراسة السلطان » فقد كانت لهم مشاركة في الحروب والصراعات 
الداخلية» وخاصة أثناء حركة ابن آبي عمارة سنة 679 ه/ 1280م » وحصار 
جربة سنة 706ه-/ 1306 م» وأثثاء النزاع الدائر سنة 748ه_/ 1347 م .وكانوا في 
عهد السلطان ابن اللحيانى يركب ون الخيل بالسرج » خلف الامير » حتى عاب عليه 
بف اللا 3 ` 
وفى سنة 750ه/ 1351م »لاهم بن مرين بالرحيل » حاولوا أخذ العلوج 
واسرهم» بدعوى أنه لم يقع تأمينهم . لكن بعض العلماء وقف حيال هذا القرار» ممتنعين 
عن تسليمهم باعتبارهم أهل ذمة ضربت عليهم الجزية ببلاد إفريقة(3 . 

وظلت هذه المجموعة محافظة على خصوصيتها بمدينة تونس على رأسها قاد 
يطلق عليه مقدمّ النصارى» ومنذ سنة 1353ء أصبح قائدين » ثم تطور العدد ستة 
1 الى ثلاثة» على رأس كل مجموعة واحد» وكان من بينهم أحد الجنويين . 

وكانوا يقطنون الربض بباب المنارة » ويمارسون شعائرهم الدينية في كنائس 
عدة» على ان بعضهم اختار اعتناق الدين الاسلامي » والانصهار في المجتمع التونسي. 
فلبست النساء زي المسلمات بمدينة تونس (4). 


- النصارى واليهود : #النصازى :استقرت مجموعات مسيحية هامة بالمان 
الافريقية الساحلية » وخاصة بتونس وبجاية » في فنادق خاصة بكل جالية. وقد أ 
حرص المخزن على حمايتها » لما توفره التجارة الخارجية من عائدات متمثة فى أخذ 
الحشر والقبالة على الفنادق المتقبلة ومبالغ على كراء صيد المرجان . 

وإلى جانب التجار» وجد صنف ثان من النصارى المستقرين بالمدينة » وهم 
العلوج. الذين مثلوا الفرقة العسكرية المرتزقة التابعة للسلطان » ورجع استعمالهم لاول 
مرة الى العهد المرابطيء في عهد علي بن يوسف » ثم امىحدي . ولئن ظل البعض على 
ديانته وإسمه القديم» فان الكثير منهم اعتنق الاسلام و أخذ أسماء عربية جديدة توحى ` 
بالتفاؤل والتبرك . وقد تركت لناالقبريات عدا هاما من الاسماء» مثل أبي السرور فارج ٠‏ 
بن عبد الله وقد استمر استعمال هذا الاسم من القرن السابع الى حد نهاية الحفصيين : أ 

- عبد الواحد ولد القائد أبي السرور فارح بن عبد الله » توفي سنة665 ه/ 
127 *م. 

- أبو السرور فارح بن عبد الله » توفي بعد سنة700 ه/ 1300 م . 

- أبو العباس أحمد بن آبي السرور فارح بن عبد الله شهر .ت 831ه_/ 1427م 
-القائد فارح : عاش في القرن التاسع هد/ ۷×م. | 

-القائد فارح : في عهد مولاي حسن » سنة 1535 م. كان معاديا للاسبان ‏ حتى | 
أن هؤلاء طلبوا من السلطان التخلص منه(1) . 

كما اقترنت الاسماء الجديدة للعلوج بالخصال الخاصة بوظيفتهم الاساسية› 
وهي العسكريةء فتسموا بالظافر : فقد ذكرت عتو بنت ظافر بن عبد الله ( ت 640 / 
3م)» والقائد ظافر في عهد المستنصر سنة 648ه / 1250م » وظافرا الكبير 
وعائشة بنت القائد أبي النصر ظافر (ت 839 هد / 1435م) الخ (2. 

واقترنت أسماء بصفة الفتح » إذ ذكر القائد مفتاح بن عبد الله المتوفى سنة 663 
ه/ 1265م » أو بصفة الشجاعة »إذ ذكرإسم شجاع بن عبد الله المتوفى سنة 
0 / 1261م . 

ومن الاسماء الاخرى للعلوج بمدينة تونس : صابر ( القائد صابر بن القائد فرج ) 
ونبیل (القائد نبیل): (. 


ٍ ابرم بين آبي حفص عمر وملك الارقون تم سنة 1285 م‎ ) "rait de Panis$r) 
R. Brunschvig , Hafsides , T I, p. 440. Mas-Latrie ,Traités de paix et de commerce, 
, P . 286-0 


(2) الاي . الاکمال » ج 1۷ ص 355, 190-192 Adorne , op. cit, p.‏ 
Brunschvig , op. cit , TI, Pp. 447‏ وقد اعتبر برانشويك أن موقف الناس تجاه العلوج نابح من التعصبب 
الديئي ٠‏ وهو امر مستبعد . لان اغلب فثات المجتمع كانت لا تتحمل هذا الجسم الغريب المنفذ للسياسة السلطانية . 
وقد برز ذلك اثناء حركة ابن ابي عمارة »هما نكل بعدد من العلوج . 
(3) البرزلي م I‏ ص160-164 ب 0 0ب . وقد ذکر آن اول تاریخ وفودهم يرجم الى آبي زکریا وابنه 
امستنصضر . 
(4) انغظطر ؛ مار مول . إفريقيا ٠‏ ج 111 ص 20. 1 
Brunschvig , Deux voyages d'Ifriqiya , Adorne et Ibn Abdelbasit , p199 , Ibid‏ . 
Les Hafsides , TI , p. 447 .‏ , 


(1) انظر : زبيس» نفس المرجع؛ ص34 128 . 

Brunschvig, Les Hafsides , TI, p . 246 , 273 . Documents ..In R. A. , 1877, N1123. 
.83.61.33 انظر : زبیس» ن.م» ص1 2.الزرکشي» تاریخ ؛ ص‎ )2( 

(3) انظر : زبیس» ن.م:» ص 56:34. الزركشي» ن.م. ص132.95. 
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وبلغ عددهم سنة 1535 م 2600ساكن . وفى سنة 1550م » ورد ذكر ثلاثمائة 
من بينه م .ولم يقع إخراجهم من البلاد الا بعد وصول العثمانيين الى الحكم سنة 
54م(. 

ولم يكن التواجد النصراني بمدينة تونس دون تأثير مباشر على المجتمع 
الحضري بافريقية »إذ برزت عدة سلوكات وتقاليد متأثرة بحياة هذه الجالية من 
المستعربين » نذكر من بينها الاحتفال بالاعياد والمىواسم الدينية» مثل أعياد ميلاد المسيح 
والانبداس » التي توافق العنصرة بالاندلس والعطاس بمصر » وعيد النيريةالذي ظل 
السلطان الحفصي يحتفل به الى حد إزالته في عهد أبي فارس عبد العزيز » وعيد الربيع 
في شهر مايه » وقد تعود الناس بمدينة تونس تهنئة بعضهم بعضا بهذا الاحتفال» دون 
معرفة حقيقته » حتى آن أحد أمناء السوق بتونس قام بتهنئة قاضي الجماعة بهذا العيدء 
فكلفه ذلك سخط القاضي عليه وعزله» لجهله بکونه من آعیاد النصاری (2) . 

والحقيقة أن تشدد الفقهاء ومحاولة الوقوف حيال هذه التأثيرات »لم تمنع من 
ترسخ علاقات بين بعض سكان المدينة والمستعربين » الذين كانوا يقدمون الهدايا اليهم 
عند الاحتفاء جأعيادهم » وخصوصا بالعيد المسمى الفطيرة لدى اليهود(3) . 

# اليهود : فضلا عن اليهود الذين كانوا مستقرين بمدينة تونس من قبل » فان هذه 
الجالية شهدت تطعيما بعناصر آخرى وفدت من بلاد الاندلس » بعد القرن السابع ه / 
الثالث عشر م . وأستقرت في حي خاص بهاء داخل الاسوار . و ألتزمت بلباس ثياب 
مميزة في عهد آبي يوسف يعقوب » وظلت كذلك في العهد الحفصي . ومما يذكر في هذا 
الصدد أن السلطان الحفصي لزم هؤلاء اليه ود بلباس زيهم » في نهاية القرن الثامن أو 
بداية التاسع » على إثر ما أظهروه من شرب الخمر في شهر رمضان . 

وكانوا يدفعون الجزية بطريقة جماعية منذ العهدالزيري » ثم توزع فيما بينهم 
على حسب عددهم . وتفرض عليهم غرامة مالية تسمى الخسارة » عند قيامهم بتجاوز 
التقاليد والتشريع» وتدفع دراهم في القرن الثامن ه/ الرابع عشر م (4). 

وأنصرفوا الى العمل في التجارة المتتوسطية مع المدن الايطالية والاسبانية» 
وعمليات الفكاكة والترجمةء محتكرين مهنة الصباغة وتجارة المواد المقترنة بهاء مثل 


(1) ابن أبي دينار » المؤتس ‏ ص199 . M. Montavez,Dos Descripciones..p.219,225‏ 
(2) البرزلي › نفسه ‏ مخ 4851 . ج[ ٠‏ ص 149. القلشاني » ٠‏ ج [1» ص 77ب .ذكرت من بين الأعيادالاخرى 
خلال هذه الفترة النيروز والمهرجان . والانبداس هو عيد القيامة لدى التصارى.. 

(3) ابن عرفة » المختصر »ج 1۷ء ص 13ب . 

(4) البرزلي » ن.م.» ج1 ص1171- ب ». ابن ناجي» شرح » ج [[؛ ص1213 . 

"unis au XVII N o.‏ , 28ء5 . ۶ وقد ذكر أن عدد اليهود في مطلع القرن الثامن عشر بلغ تسعة 
آلاف . 
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اللك والارجوان والشب . كما اشتغلوا في الصياغة بسوق الصاغة بمدينة تونس» رغم 
التضييقات التي قام بها العلماء لمنع أهل الذمة من العمل كصيارفة وجزارين » ورغم ما 
تعرضوا له أكثر من مرة من اتهام في غش النقود » وخاصة أثناء أزمة سنة 660 
ھ/1261 م( 

وفضلا عن اشتغالهم بالطب و التطبب فان بعضهم امتهن تجارة الكتب العربية 
وبيعها الى البلاد الاوروبية » ومن ذلك ما وقع في القرن الثامن ه ء مما اشترى يهودي 
بعض كتب المنطق وأراد السفر بها « لارض الحرب » » فأفتى ابن عرفة بمنعه من ذلك › 
حتى يزال ما بها من التسمية والتصلية (2). 

وفى الجملة » فان دور هذه الجالية » وخاصة الأثرياء من آفرادهاءأصبح مقترنا 
بالتجارة المتوسطية والقرصنة » وما يعنى ذلك من خدمة لمصالح الرأسمالية التجارية 
الناشئة بالمدن التجارية . 

- الهجرة من البادية : مثلت الباديةالمحيطة بمدينة تونس بدرجة أولى › والبعيدة 
عنها ثانياء معينا بشريا لا ينضب » موّلها بالسكان كلما أحتاجت الى ذلك» وخاصة في 
فترات الصحوة الاقتصادية والاجتماعية للمدينة وما من سبيل لمعرفة أهمية هذه 
الهجرة الا بتتبع للانتماء القبلي لكل مجموعة من الكتابات الشاهدية » قفضلا عن 
الاعتماد على ما ورد فى النصوص . ويبدو جليا أن عددا هاما من سكان المدينة وفد 
عليه ا من القبائل النازلة بالبلاد الغربية » حسبما تدل على ذلك النسبة القبلية التي 
خماتھا انماهم . 

- الوافدون على توتس من قل بال البلاد الغربية : عشر على سبع قب ريات تحمل 
نسبة الصنهاجي » وكان من بينهم من تقلد الخطط العليا » مثل القائد أبي عبد الله محمد 
بن الحاج عثمان الصنهاجي المتوفى سنة 739ه/ 1338م » والشيخ الفقيه الامام أبي 
الغني بن أحمد الصنهاجي المتوفى سنة 720 ه/ 1320م . 


(1) القباب شرح ص46 ب . ابن ناجي »شرح» ج 11 ص1122 . الابي » الاكمال ج1[ ص 132. 
(2) الابي . الاكمال ٠ Ve.‏ ص 216-217. البرزلي نفسه IV.‏ ٠ض‏ 397 ب 
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وقد انتمى بعضهم الى قبيلة من قبائل الملشمين » مسوفة » مثل علي بن بشر 
المسوفي وزليخ بنت الحسن بن إسحاق بن محمد بن علي المسوفي . كما وفدت أسر 
أخرى من زواوة وناحية بجاية » بصفة عامة (1). 

وتبدو المجموعة الزناتية هامة بمدينة تونس › حتى أنها عبأت فرقة عسكرية فى 
نهاية القرن السابع ه/ الثالث عشر م . وقد ذكرت النقائش أربعة أعلام » نذكر 
من بينهم قبرية الولي الصالح آبي هلال عياد المارغني المتوفى سنة 
1478/3 م )2(. 

أما هجرة الهواريين الى المدينة » فقد اقترنت بقرب مواطن استقرار هذا القبيل 
البربري من تونس »إذ آنها بلغت البلاد التلية والسباسب منذ مطلع القرن الثاني ه» إذ 
ورد ذكرالهواري أثناء حركة الصفرية سنة 122ه . 

وفي العهد الحفصي » أضحت سيطرة هوارة على التلول الممتدة بين القيروان 
والاربس وتيفاش واضحة › حتى كونوا إقليما خاصا بهم » يطلق عليه وطن هوارة . 
وقد مثل هذا الاخير العمق الاقتصادي والممول البشري لمدينة تونس . وقد توصل 
بعضهم الى تولي خطط علمية هامة مثل القاضي ابن عبد السلام والأبي . كما 
ذكرت النقائش عددا هاما من الهواريين بتونس . 

أما الوافبدون من جنوب إفريقية» فقد تعددت القبائل المنتمون اليهاء من لواتة 
ومزاتة ولماية ونفوسة وغريان ونفزة ومسراتة ( من هوارة ) وغيرها . وقد تخصصت 
بعض المجموعات في احتراف بعض المهنء فتميز الواقدون من جبل نفوسة بعمل 
الافران بمدينة تونس » كما اقترنت نسبة اللواتي بمهنة القلال (صناعة الفخار) › 
وأشتغل آخرون بالزراعة » وكان من بينهم محمد اللواتي» من أعيان ضاحية منوبة في 
القرن السابع ه» قبل آن يتحول الى سكنى ربض السعود. وكان من بين اللواتين من 
ذهب إلى التصوف » وقد كان ابراهيم اللواتي أحد صلحاء تونس في القرن السابع 
XII /—a‏ م(3). 


(1) انظر : ب 170ق 127 ( الفقيه احمد بن منصور الزواوي ت 873ه) .ق 32 ( منوبية بنت سعيدالبجاوي . ت 
5م) ق 32 (اخوها ) .ولا ندري هل أن نسبة البجاوي مرتبطة ببجاية أم بقبيلةبجاوة المىجودة الى حد الآن 
بناحية ماطر . 

(2) انظر حول الوحدة العسكرية الزناتية ٠‏ حركة ابن ابي عمارة .ق 144 ق 78 ص105 ص 248. 

(3) ق150 ( محمد بن علي اللواتي القلال: ت سنة 799ه) .ب29 ( ام السعد بنت علي اللواتي . 703ه) .ق 
6 ام العزيز بنت سعيد اللواتي ت سنة 782ه). ق 49( عبد الله بن علي اللمائي عرف بالرماش »ت سنة 
8ه-) ص 89( عثمان بن عبد السلام اللمائي الطرابلسي) . مناقب المنوبية » ص 3ب . 
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وظلت الجبال بالجنوب الشرقي ( ادمز ونفوسة وغريان ) جزانا بشريا كبيرا 
لاهمية كثافته السكنية » وبعده عن انتشار الاوبثة المدمرة . ولذا » فانه كلما عصفت ريح 
ما اتتظلت مجم وها تاه امةن الچيال الى باا د الل ب كا هن الرزق كا دكن 
الوزانء وكثيرا ما تحول هذ النزوح الموسمي الى استقرار نهائي بمدينة تونس (1). 
وقد تبع هذا الاستقرار انتقال من الاشتغال في المهن اليدوية الى الاعمال الفكريةء 
وفضلا عن أسرة ابن عرفة الورغمي» أصبحت مدينة تونس قبلة لطالبي العلم » بمن 
فيهم المنتمين إلى المذهب الاباضي مثل أبي العباس أحمد الشماخي (2). 
# اللجموعات الهلالية والسلم ية بمدينة توئس: إش آرت غديدة تال على آن عراب 
الهلالية لم يكونوا غائبين في التركيبة البشرية لسكان المدينة » وأن العلاقات بينهم وبين 
الحضر كانت متينة ومستمرة طيلة العهد الحفصي »› حتى أن بعمضهم استقر بالمدينة . 
فقد بلغ بعض الرياحيين مراتب عليا » واختار آخرون طريق التوبة ومسلك التصوف 
مثل أبي زيان الداودي وأبي القاسم الدهماني (6 . 

وذكرت بعض العناصر الزغبية بمدينة تونس » منها يعقوب الزغبي » قاضي 
الجماعة بتونس» الذي استقر مدة بتونس » وافدا اليها من بادية القيروان 4. 

كما استقر بمدينة تونس أعلام من مرداس ودريد ودلاج والحجري وغيرهم . 

وفى الجملة فان فجرة الأعراب الى المذينة لم تقتص ر على هجرة كبار المشائخ 
والاشراف» الذين آعلتوا تؤبتهم الى المجتمع الحضري ءأىعلى صنف اللفقراء 
والصلحاء مثل محمد الحبيبي وبي زيان الداودي » من أصحاب أبي الحسن الشادلي . 
فقد بذات تبزز خلال هذه الخقبة هجرة الققات الشعبية المنتمية إلى الأعراب الى مدينة 
ونس حيث ظل العنصر البدوي هاما في التركيبة البشرية العامة للمدينة » وخاصة 
في الارباض التي يقطنها عدد كبير من النازحين من أهل البادية . 


2) ا لمجال الحضري وارتباطه بالبادية : 

شهدت مدينة تونس منذ عهد بني خراسان وخاصة في العصر الموحدي - 
الحفصى إعادة بثاء ‏ وامتدانا لاحياكهاء مستقطبة النشاطات المختلفة ‏ باعتبارها مركزا 
السلطة و ميناء متوسطيا نشيطا . ونظرا الى موقعها بين السبخة والبحيرة » كانت 
معبرا ضروريا للمسالك الرابطة بين شمال البلاد وجنوبها . 


(1) الوزان ٠‏ وصف إفريقيا » ج ٠11‏ ص 105. 

(2) الشمَّاخي؛ السّير ( الجزء المنشور)» ص 7.. 

(1) مناقب . مخطوط رقم 18555 ص 11| 1175. 
() ان ناجي. معالم الايمان» ج ۷ الفهرس . 
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وقد اقترن هذا التطور بانزياح شبكة المسالك الاساسية من الوسط الى الثلول على 
إثر فقدان القيروان لفاعليتها وبروز دور مدينة تونس . و استطاعت هذه المدينة آن 
تهيمن على كامل البلاد التلية التي اعتبرت باديتها أو ريفهاء حادة في الآن نفسه من 
تطور التمدين بهذه الجهة › محولة عدة مدن الى مجرد مراك تدور في فلكهاء مث 
الجزيرة القبلية و جهة سطفورة وباجة وفحص بل ووطني هوارة ووشتاتة . 

ولثن لم تبرز مدن جديدة بافريقية في الحقبة الاخيرة من العصر الوسيط » فان 
مجموعة من القرى نشأت حول الحواضر الكبرى » وخصوصا حول مدينة تونس › 
ممثظة حزاما فاصلا بين المدينة وباديتها . وكانت الجدلية بينة بين الامتداد العمراني 
والتعمير الزراعي للمجال القريب من المدينة » لتوفير الحاجيات الاساسية للاستهلاك. 
و تجسسّد اتساع المجال في تعدد القرى الزراعية حول مدينة تونس » مثل أريانة ومنوبة 
وقريانة ومنزل قسة وقرطاجنة وجبل المنار وقمرت والمرسى ورياض السناجرة 
ئالخمسكىخانلة:. 

وهو ما يفسر بدوره حركة هجرة نشيطة من البادية التي مثلت خزانا بشريا الى 
هذه الثاحبة الحضبر- ريقية للمذينة: 

وبالتالي » فانه يتعين على الدارس للظاهرة المدينية بصفة عامة ء ومدينة تونس 
خصوصا الا يفصلها عن ناحيتها » نظرا الى الجدلية القائمة بين الطرفين .فما هي إذن 
خاصيات المجال الحضري ؟ 

¡) مكونات المجال الحضري وخصائصه: لقد جاء على لسان أحد العلماء» وهو ابو 
العطار أن آبا زكريا ي حيى بن عبد الواحد هو الذي «حضَر مدينة تونس بناء وعلما وزينها 
بوفادة آهل الامصار » فصار مجموع الاقاليم يوجد فيها » وحسن البلاد كلها مجتمع لها» (1). 

وفد بلغ محيط المدينة وأرباضها الثلاثة عدة آميال (24 ميلا حسب ابن سعيد 
و12 ميلا حسب وثيقة إيطالية في أواخر السادس عش ر ) » و تجاوز عدد سكانها 
الخمسين ألفا » ولم يبلغ أدناه الا سنة 1535م » لما تدحرج العحدد كي يصل 35 الف 
ساكن » على اثر الاجتياح الاسبانى للمدينة (2). 

وبرز اختلاف فى تقدير العدد الجملى لسكان المدينة وأرباضها: فذكر سنة 
2ه / 1370م أن عدد الدور التي وظفت عليها الجباية بلغ7000 دار . وبعد نحو 
قرن » أورد أدورن أرقاما مضخمة »إذ بلغ عدد السكان حسب زعمه 800 الف ساكنء 
وكان وباء سنة 1468قد فتك بنحو 260 ألف من بينهم . 


(1) ابن الطواح ‏ سبك المقال . ص 96. وورد في فهرست الرصاع ( ص 45 ) ان أباه قال له : ياولدي تلمسان 
بالنسبة الى تونس قرية لما رأى من تزيينها واحكام بناثها في مسجدها : 
(2) انظر : ابن سعيد » جغرافية .ص 143. 95-143 .. 05, Lanfreducci et Bosio, op. cit.‏ 
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وفي نهاية العصر الوسيط »ورد الوزان:آن عندد الكوانين بالارباض بلغ 1600 
كانون(300بباب سويقةء و300 بياب البحر و1000 بباب منارة ).على أن مارمول 
ذكر رقما مغايرا : 3300 » نتيجة تقدير مضخم لسكان ربض باب سويقة »إذ بلغ 
دادور ها آزك ن الفين: 

وبرز هذا الاختلاف نفسه في تقدير العدد الجملي لدور المدينة وأرباضها : 

0 کانون حسب الوزان و 20000 دار حسب مارمول . ولا یستبعد أن 
يكون مرد هذا الامر الاختلاف في تقدير عدد السكان بالكانون والدار » و إن كان يمثل 
الكانون الذي يخص الاسرة الكبيرة ضعف السكان بالدار (1). 

ومما يدعم ما ذهبنا اليه أن كتاب بيري رايس المؤلف سنة 1526م » أورد ذكر رقم 
0 منزل في نسخة أولى » و90000 في نسخة ثانية » مضيفا أن الارباض 
الشمالية الآمنة كثيرة السكن » وأن الضاحية الجنوبية خالية من السكان 
لتعرضها لغارات البدو (2). 

أما الوثيقة الإسبانية ا مؤرخة سنة 1535م » فإنها أفادتنا بمعلومات حول المدينةء 
فعدد السكان تراجع بفعل الاحتلال الى حدود الخمسين ألفا » وكانت بها أرباض ثلاثة 
»من بینها ربض ضم 1700 ساکن . ویوجد ربض النصاری داخل باب المنارة » وقد 
بلغ عدد الربضيين المسي حيين الذين يشت غلون حرسا للسلطان :2600 ساكن (وفي 
الوشقة الثانية 2000 ) أى ما يعادل 300منزل . أما عدد اليهود » فقد بلغ أنذاك 2500 » 
کان من بینهم 600 تاجر (. 

ونتيجة للاضطرابات السياسية التي شهدتها هذه الحقبة( 1534م )» فان عدد 
السکان قد انحسر في 25000 ساکن » وهی عدد متقارب مع ما ذکره ابن آبي دینار › ٳذ 
قال متحدثا عن وقعة سنة941 ه/ 1534م : « أسر الثلث ومات الثلث وهرب الثلث ؛ 
وسمعت من شيوخ البلد من يقول عدد كل ثلث تون ألفا » .كما أوردت وثائق اسبانية 
أن عدد السكان بالمدينة سنة 1533 م لا يتجاوز6000 » وبالارباض: 14000 . وذكر 
عدد متقارب في الوثيقة ا مؤرخة سنة 25000:1587 ساكنا (4). 


.20 ج[ ص 70, 77. مارمول  إفريقيا ج1]1؛ ص‎ ٠ ابن الشماع الادلة . ص105 . الوزان » رحلة‎ )1( 
R. Brunschvig , Deux récits de voyage , p. 183,185, 191-192. 
S . Soucek , Tunisia in the Kitab- Bahriye .., انظر : 73 .ص‎ (2( 
M. Montavez , Dos Descripciones ... In Revista de la Uni.d de Madrid ,: رظil‎ (3) 
1970 , p. 214-215 , 24 
.164 ابن ابي دینار ۰ ص‎ )4( 
Documents, In R. A. , 1875 , p. 269 , 346 . Lanfreducci et Bosio , p. 532 . 
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ب) تطور السور والابواب بالمدينة في علاقة مع الناحية الزراعية: 

أقتزن تير الابواب والاسوآن بعتت الامتتآن القمرائى الندينة والافة السكادة 
لها 1 

- ففي حقبة أولى » والى حد أواسط القرن الخامس ه/ آم أحيطت المدينة 
بسون من لبن وطين؛ باستثتاء الجهة البحرية الثي شيد بالحجارة: وقد ام زيادة الله 
بن الاغلب بهدمه آثناء حركة منصور الطنبذي » ثم آعید بناؤه من جدید › واحیط بخندق 
» وكانت أبوابه الخمسة في ارتباط بالناحية الزراعية . ففي الجهة الشرقية » كان باب 
البحر يفتح على الميناء ودار الضناعة التي آمر ببناثها حسان بن النعمان برادس . ما باب 
قر خا قان اکان اد قرع ع اة وون ن ادو جات زر عة قحا خر 
إنتاج سواني المرج المروية بماء الآبار » والمىجودة داخل السور» قرب هذا الباب . وفي 
الجهة الغربية » كان باب أرطة يفضي بدوره الى حزام زراعي ضيق » تحده سبخة 
السيجومي .اما باب الجزيرة ء فانه كان في علاقة وثيقة مع جزيرة شريك العبسي ء 
التي ينتسب اليها وبلاد الساحل . وقد نشأت خارجه قرى زراعية كثيرة تعتني بانتاج 
الحبوب وغراسة الأشجار المثمرة والزيتون» ؤسط ق حص مرناق » حتى أن المصادر: 
زعمت آنه يحقوي على 360 قرية . آما الناحية الشمالية المتصلة بباب السقائين » فانها 
ينت بالمساكن اة لق تاف لقاو وال راجن :وللموة حى جل خقاة 
(الجبل الاحمر ) (1). 

وفي الجملة » فان المدينة أحيطت منذ العهدالاغلبي بحزام من السواني » داخل 
الاسوار وخارجة » ومن البساتين المكونة من أشجار مثمرة وزياتين » ومن مزارع الحبوب 
التقاسعة :و قف اقتى ن قطور المذيثة بهذا العند الي من القزى الڑراعية اللحظة بها 

- على آن هذا التتاغم بين المدينة وناحيتها شهد انقظاغا وتغيرا طيلة الفترة الممتدة 
بين اواسط القرن الخامس ف / اكم وسئة الاخماس / 1160م: فلن ظل السور 
البني بتزاب وثيق ( اى ظابية )محاطا بخندق من جهة باب الجيرة الى حد قهاية القران 
السادس ه/ ]آم » فان تتالي الازمات والمجاعات » وتفشَي أخطار الاحتلال 
النورماني اسباب آدت إلى الاستغناء عن بابين من ابواب المدينة : الباب الذي يفتح على 
البحر وباب أرطة الذي يخشى أن تتسرب منه القبائل المحاربة . 

كا ازات اة التجت هور اغة اكول الى جوت اكل اران ء بان السبت 
القب اقل البدوية هكان الحرام الزراعي بج هة قرطاجةة و اتخ ذ بثن زياد الرياحيين من 
ال حر اله فات ووا نا ساط سیر من قرع تقو قا سن اشارا المحرة 
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وبعد أن فرطت هذه القبائل في الترحال» اعتنت بزراعة الارض» حتى أضحت المزود 
الاساسي للمدينة بالمنتوجات الزراعية مثل الحبوب والعسل واللحم والسمن . ومما 
يفسر اختيارها لهذا الموضع الاستراتيجي لمدينة تونس » هو دور هذه القبائل في مراقبة 
السواحل »وصد هجومات النورمان . لكن ذلك لا يعني بآية حال حصول توافق بينها 
وبين المجتمع الحضري » لما سببته من انحسار للمجال الزراعي (1). 

-الامتداد العمراني في العهدالحفصي وظهور الارباض كحلقة وصل بين المدينة 
وناحيتها : عرفت مدينة تونس في العهد الحفصي حركة تمصير وتمدين › نتيجة 
عوامل عدة » أهمها : - هجرة أهل القرى والمدن المتضررة بفعل الاحتلال النورماني 
والاضطرابات البدوية » الناجمة خاصة عن حركة بني غانية » التي أدت الى إخلاء كثير 
من القرى والمدن من آهلها » وهجرتهم الى المدن الكبرى » حاملين معهم نسب البلدان 
الوافدين منها » مثل برشانة ولبيدة وملول وآبةء لكن كثيرا منهم لم يسعفهم تخطي 
ابواب السور » وأغلقت المدينة أبوابها حيالهم » مثلما وقع لاهل منزل باشو. 

-الاستقرار السياسي الذي تمتعت به إفريقية في عهد آبي زكريا والمستنصر» 

وترسيخ دور مدينة تونس كحاضرة للبلاد . 

-تدفق المهاجرين الاندلسين على مدينة تونس منذ النصق الاول 
من القرن السابع ه(2). 

والنتيجة لكل ذلك هو ظهور الارباض الجنوبية والشمالية بالمدينة » حتى أن 
العبدري وصفهاسنة 688ه-/ 1289م » بكونها « من المدن العجيبة الغريبة » وهي 
في غاية الاتساع ونهاية الاتقان » . وقد تعددت الابواب في تناغم مع اتساع الارباض › 
حتى قدر ابن سعيد أن المحيط العام للمدينة بلغ 24 ميلا (3). 

- الحقبة الاولى للامتداد العمراني للمدينة :منذ القرن السابع ه/ 111×م » 
وخاصة فى غهذالمستنضرء آؤ ردت المضاذر ذكرالار باخ التالية: 

- ربض باب البحر : كان مخصصا على ما يبدوللتجار الاجانب . 

- ربض السعود قبلة الباب المنصور : كثر فيه ذكر المتصوفة . 

- ربض التبانين » ويسمى كذلك ربض السلطان » غربي القصبة : ويبدو أنه كان 


(|)الادريسي ١‏ نزهة المشتاق. ص 111. 

التجاني ؛ رحلة ؛ ص 355. ابن خلدون» تاريخ » ج ۷1 . ص 401-402. وقد تحدث ابن عذاري ( البيان ٠‏ ج1 ؛ ص 
4) عن إحدى هبات العامة بمدينة تونس سنة 543 ه ء على إثر الاجتياح النورماني للبلاد » متخذين من عبارة 
١لا‏ طاعة لعربي على غزي » شعارا لهم . . انظر الفضل : حركات العامة بافريقية في العهدالحفصي . 

G . Marçais , Les Arabes en Berbérie , التجائي . رحل ٺ ص . 232 .ص‎ )2( 

(1) العبدري ٠‏ رحلة ٠‏ ص 39-41. ابن سعيد » جغرافية . ص 95-143. 
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نفخ ضا العڑکی۔ آل آن ج رل موخ م آلى لفن اقلق مات بد انحر 
السلطان . ۰ 

-ربض الاشراف : يقع داخل ربض التبانين » غربي القصبة . 

تالشراقف وآلرگاشن: 

-ربض نفات : اقترنت تسميته بهجرة قبيلة نفات من جنوب شرقي البلادالى 
مدينة تونس . وكان يقع خارج السور » بين باب التوبة (أو باب عبد الله ) وباب 
الاقواس . وكان يقطنه الاعراب فى القرن السابع ه. 

-ربض الاقواس : خارج باب سويقة (1). 

ومن الملاحظ أن نشأة هذه الارباض قد اقترنت في الغالب بالهجرة من البادية مثل 
ربض السعود وربض نفات » أو بالمهن والحرف المقترنة بها » مثل المركاض والتبانين 
اقا كان قتدد الاريآه هاما بالجهة الجتى هة اكل نه بآلقااحة الم الية للية! 
حتى أنه نجم عن الامتداد العمراني بها انت قال بعض الاسواق المقترنة بالبادية مثل 
التبانين من الغرب الى الشمال » بعد أن حل محله ربض السلطان . وفي الجملة » ظهرت 
ثلاثة أرباض في القرن السابع ه» تسمت باسماء الابواب التي تربط بينها وبين 
المدينة» وهي أرباض باب سويقة وباب الجزيرة وباب المنارة .لكن لم تقع احاطتها بسور 
وخندق الاسنة 716ه / 1316م . وقد احتاجت هذه التحضينات ثانية الى الترميم 
والصيانة عند قدوم آيي الحسن المريني الى ونس سنة 748ه/ 1347 م. ثم بعد 
بضع سنوات من هذا التاريخ شرع السلطان أبو اسحاق فى اعادة بناء السور البراني 
المحيط بجميع أرباض مدينة تونس » محبسا عليه نصف خراج الارض ونصف 
رل لامر اتی قى ا 

-الحقبة الثانية من الاتساع العمراني : القرن التاسع ه:ولئن شهدت هذه 
الارباض صيانة وتهيئة عمرانية في النصف الاول من القرن الثامن ه» وخاصة في 
عهد القاضي ابن عبدالرفيع والخبير في العمران ابن الرامي » فانها لم تعرف توسعا ذا 
شأن طيلة هذا القرن » وخاصة بعد أزمة سنة 748ه.. بل على العكس من ذلك» فقد عم 
بعضها الخراب» وتراجع العمران تراجعا كبيرا طيلة هذه الحقبة(3. 

ولم تغرف المحدينة انتعاشا عمرانيا جديدا الا في القرن التاسع » خاصة في فترتي 
حم ابی فارس عبدالعزی وابي ری عنمان» وبع ة أن ظهرت مو جا ثانية من 


(1)مناقب بي سعيد الباجي ؛ ص 12 مناقب » مخ 18555 , ص 12ء 113. 122 ب » مناقب القرجاني » ص 12 
5. الوزان ٠‏ وصق افريقيا . ج1[ ٠‏ ص 70 (ارجع هذه الارباض الى عهد المستنصر) . 

Monchicourt , Plans imprimés .., In R. A. , 1925 , p. 406 .‏ 
(2) ابن الشماع . الادلة . ص 102. العمري . مسالك » ص 86-84 . الزركشي » تاريخ ؛ ص 85. 
(3) ابن الرامي » كتاب البنيان › 
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المهاجرين الاندلسيين الى مدينة تونس . وقد تعددت قي هذه الحقبة الانجازات المعمارية 
من سبالات ومدارس ومساجد وزوايا وتوسيع للسور الشمالي وغيره . وتضاءلت 
المجالات غير المبنية فى الارباض » حتى اعتقد أحد الرحالة الاجانب خط أن السور كان 
مربعا » وقد بلغ محيط سور المدينة حسب هذا المصدر أربعة أميال » والمحيط الجملي بما 
فيه الارباض 12ميلا » أي ما يربو عن 20 كم . 

أما عن كيفية توزيع هذه الارباض » فهي كالتالي : 

-ربض باب سويقة : أصبح يمتد من باب الخضراء وباب آبي سعدون » محتويا 
على 300 کانون» أو ما يزيد عن آلفي دار حسب مارمول . 

-ربض باب البحر : ذكر لاول مرة في القرن السابع ه/ 111م » وكان يسكنه 
في القرن التاسع هالتجار النصارى الملستقرون بفنادق ومنازل خاصة بهم » وكان 
يىم تمو 300 گاتون. 

- ربض باب المنارة : امتد الى حد باب خالد غربا ومصلى العيدين جنوبا » حيث 
كان بعقد سوق لبيع الملابس القديمة » ونعتقد أن هذه الحارة كان يقطنها عدد كبير من 
النازحين من البادية القريبة من مدينة تونس . كما سكن الربض عدد كبير من الحرفيين 
والصیادین › في متازل يصل عددها الى حد الالف (1). 

- ربض النصاری أو حي النصاری: يوجد داخل ربض باب منارة › وقد استقرت 
به الجالية النصرانية . وخلافا لما ذهب اليه أحد المستشرقين » فان الرحالة أدورن ليس 
أول من ذكر هذا الربض» كما أن ظهوره لا يرجع الى عهد آبي عمرو عثمان. 

وحسبنا دليلا ذكر ما ورد في البرزلي والأبي بخصوص هذا الربض منذ مطلع 
الفرن التاسع ه. وقد أشارا الى النزاع الذي نشب في أواخر القرن الثامن ه» لا قام 
النصارى ببناء منزل علا على بعض أجزاء مدرسة التوفيق »,وأفتى ابن عرفة بعدم هدمه» 
غات التمان ع دى السلطان . زاق اف البر زل ان التسازى™ :ادوا قى لن الكتنسة : 
وجعلوها بمثابة الحصن الذي يلتجؤون اليه خوفا من ردود فعل العامة . وهذه المعطيات 
مقجمعة تبن لذا ي جود هذا الزبضن مذ القرن الثامن ف عى أقل تقديرا(0: 
(1) الوزان :نم ج11 » ص 70. مارمول » ن.م. » ج111 ؛ ص 20 . 

Brunschvig , Deux Récits de voyage, p. 183 , 191-192 . 

(2) اورد البرزلي رواية اخرى تدل على نفوذ هذه الجالية ؛ ذلك ان التجار النصارى جددوا بناء كنيسة في إحدى 
ففادقهم ٠‏ وبنوا عليها منارة بدعوى آنها تمم للاضاءة ‏ ولا طولبوا بالاستظهان بكتاب الحهد» اتضح ان هذا 
البثاء فير وارد في العقد . ويمكن ارجاع ناء هذا الربض الى القرن السابع إذا ما اعتبرنا ان مسجد الربض الذي 
ره ابن العلواح هو نفس المسجد الذي حدده الابي قرب ربض النصارى انظر : الابي ‏ الاكمال » ج1[ ٠‏ ص 189 
۾ 1۷ص 355. البرزلي ؛ جامع » ج1 ص164 ب ج » ص164 پ. 


T2 ان الواح سبك المقال ص‎ 
Brunschvig , Hafsides , TI, p. 447 . Ibid , Deux voyages .., p. 190-192 ,215 , 
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وقد حافظ كثير من النصارى على عاداتهم ولباسنهم ومعتقدهم » فيما فضل 
أخرون اعتناق الدين الاسلامي ولباس زي أهل البلاد » وقد كانت النساء يتلحفن على 
غرار النساء التونسيات . والى جانب اشتغالهم بحراسة السلطان » فقد انصرفت 
مجموعات أخرى من نصارى الربض الى حرف وأعمال اختصوا بها » مثل الخمارين 
والبزازین وغيرهم (1). 

أما أبواب المدينة ا مذكورة فى الحقبة الاخيرة من العهدالحفصى » فانها قد بلغت › 
حسب وثيقة إسبانية مؤرخة سنة 1535م » نح الاربعين » البعض منها ريسي 
والآخر ثانوي » وأهمها : باب البحر وباب قرطاجنة وباب سويقة وباب الميورقي و باب 
القصبة وباب إنتجمي( يفتح على المدينة ) وباب الغدر( يفتح على الغابة) وباب الجزيرة 
وباب المنارة وباب الماء( ولعله يوافق باب الاقواس ) وباب الفلاق وباب خالد وباب 
رحمة (ولعلها التوبة » آو علاوة ) » وباب درب العسال وباب درب الخضراء . 

وتتميز هذه القائمة بذكر بابين لاول مرة › لم يکونا معروفين من قبل » وهما : باب 
الخقراء واب السسال 3 

وبالتالي فقد ضمت الاسوار منذ القرن التاسع كل هذه الارباض الشمالية 
والجنوبية . لكن هذه الاسوار كانت غير حصينة » خاصة من جهتي الغرب والجنوب › 
إذ كان إرتفاع الجدران لا يتجاوز ثلاث قامات » أي مايناهز 8, 4م .مما يدل على آنها 
كانت تستخدم أساسا للتصدي لهجومات الاعراب( . 

أما خارج الاسوار » فقد تعددت الابراج والزوايا التي استخدمت لراقبة حركة 
الدخول الى المدينة وخاصة في الناحية المطلة على ميناء حلق الوادي وقرطاجنة » خوفا 
مق القراستة والحاريية: وكىن زام سانطلي جن الايا والسازسن اة على طرلن 
خليج تونس » بين جبل المنار ( سيدي أبي سعيد ) وجبل قربص » حيث نشطت حركة 
القرصنة . وقد رابط قيها المتطوعون والجنود النظاميون الذين بلغ عددهم في فترات 
التوتر الأمني عدة لاف . كما شيدت سلسلة من الابراج تصل ساحل البحر بالمدينة › 
لنقل المعلومات الخاصة بالمراسى الى مقر السلطان بالقصبة . 

على آن مصادرنا لا تسعفنا بمعلومات دقيقة عن هذه التحصينات »إذ لم يرد ذكر 
الا بعض الابراج »مثل برج راس الطابية » شمال المدينة » وبرج بوعبا شرق المركاض 


(1) الوزان › ن.م. » ج1[ » ص 70. مارمول » افريقيا ‏ ج111 . ص20 . 
R. Brunschvig , Deux voyages ..p 183 , 191-192 .‏ 
(2) ابن ابي دينار . المؤنس ٠‏ ص 164. مارمول » ن.م. ج 111 ص 23. ذكر ابن الشباط ( صلة الصمت ج 1۷ 
ص117 ) سنة 651 ه 10٠‏ أبواب بمدينة تونس » و قال التيفاشى ( نزهة الالباب ٠‏ ص 111) انها ثمانية 
)l(3نظر M.Montavez, Dos descripciones..., p. 214-215, 224. Monchicourt,:‏ 
Plans imprimés,p.405-406‏ 
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اللذين شيدا منذ القرن السابع ه» وبرج قمرت ( أو برج قرطيل المحار) الذي أمر ببناثه 
أبو العباس أحمد» وبرج الاونقي الراجع الى عهد ابي عمرى عثمان . أما القلاع » فقد 
أنشات قلعة بحلق الوادي في بداية القرن السادس عشر » وقد تحولت وقتذاك القصبة 
التي أنشات في سنة الاخماس الى مخزن للتمويل ولإذخيرة والاسلحة (1). 
-ج ) المجال السكذي بمدينة تونس : التطور نحو التدريب : 
لقد انعكست الاوضاع الأمنية على طبيعة السكن بالمدينة » إذ لم يقع الاقتصارعلى 
الاحتماء بالاسوار الخارجية» إنما التجأت بعض الفئات الاجتماعية الى العيش في مجال 
ضيق خاص بها » يسمى الدرب وهو الزقاق الذي وقع غلقه بباب جماعي » وتحول الى 
مجال اقاس :وق شنہع غلى هةا لسار الاش یاد آلذی ن پگ ون اکر فن نول فى 
الزقاق الواحد ويخشون التعذي والسطو عليهم . وبالتالي فقد آضحى الدرب منذ بداية 
القرن الثامن ه الىحذة الاساسية السكن. ولتقسيم المجال الحضري بمدينة تونس . 
جاء في ابن الرامي : « والدرب جرى العرف به عندنا في الشوارع » وما رأيت أحدا 
انكر ذلك » الا إذا اجتمع آهل الدور الذين يبنون العرض للدرب مع حيطانهم » فانه إذا آنكر 
ذلك آهل الحيطانء فلهم منع من أراد أن يبني في آفنيتهم لما يلحقهم من ضرر الفتح 
والغلق». 
ومن الثابت أن التدريب اقترن فى هذه الحقبة بالتجاء شرائح عدة من المجتمع 
الحضرى الى حماية انفسها وآموالها من التعذي » ولذا فقد کان ابن الغمان يرى أن 
صيانة الدروب تلزم هذه الفئات دون غيرها . قال ابن الرامي في هذا الصدد : «سالت 
عن ذلك الفقيه آبا عبد الله بن الغماز . فقال : الغرم في ذلك على ذوي الدور لان التحصن 
إنما هى من السرقة ‏ والفقير لا يخشى من السرقة » (2. 
وتسعفنا المصادر بذكر عدد من هذه الدروب بمدينة تونس التي تموضعت داخل 
المجال الحضري الاول» وتبيّن الطوبونوميا اقتران الدروب بأعلام تملكوا هذا المجال › 
أو سكنوا به وأشتهروا بأمر ما » مثل العلم والورع و شتى الخصال الاخرى . وهذه 
فاش مق الفرو ب الىارق 3كرها: 
- درب آبي زید : يوجد داخل المجال الحضري القديم . 
- درب الشيخ أبي حديد : بناحية نهج الباشا . 


.23 الحلل المىشية . ص 153 . مارمول » إفريقيا  ج1[[ » ص‎ )1( 
Brunschvig , Deux récits de voyage , p. 184 , 185 , 190 
Ibid , art. Tunis , In E .I 
.336-337 ابن الرامي ؛ كتاب البنيان . ص‎ )2( 
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درب النشار : يتموضع بمجال باب سويقة » وقد اقترن إسمه بحرفة النجارة . 

راان عبد لساك :مال جالمح التق وك اة الاطان. 

- درب زقاق الزيتون : شرقي جامع الهواء » ذكر به باب الدرب . ويبدو من خلال 
الاسم ان أحد الازقة تحول في مرحلة ثانية الى درب (1). 

ومما ارتبط بانغلاق الدروب بفعل التبدي الذي شمل المدينة » أن كثيرا من الأزقة 
حملت أسماء في علاقة مع الحياة الريفية والزراعية » مثل : 

-زنقة الغنم : خارج باب الجديد » وقرب جامع الهواء . 

قاق اليتون : شرقي جامع الهواء ء ذكر في القرن السابغ هد. 

- قاق الرمائة : ذكر فى القرن السابم ه(2. 

كما أن الرحاب والبطائح غلب عليها أحيانا الطابع البدوي » ففضلا عن كونها مجالا 
لالتقاء البدو والحضر » حيث تقام أسواق الماشية ( رحبة الغنم ) والحبوب وغيرها من 
المنتوجات الزراعية ( رحبة القمح ) » فان البعض الآخر خصص للترويح عن النقفس › 
فانعقدت فيه حلقات القصاصين والمغتين الش عب يين على النمط البدوي » ومشاهد 
الرقص والضرب بالسيف » وحمل القلال وغيرهاء أو التطبب والشعوذة . ومماله 
مغزاه أن تأاثير ثقافة البادية في المجال الحضري واضخة . وهي ما يفسن ان ابن 
خلدون نفسه لم يستطع تجاهل السيرة الهلالية وشعر البدو وثقافتهم (3). 

ومعلوم أن بني حفص خضضنوا مذ القرن السابع هد مثزلا لاقامة رؤساء البدى 
الوافدين على المدينةء أطلق عليه «دار لنزول العربان » » غير أننا لا نعلم موقعه في 
النسيج العمراني العام للمدينة (4). 


(1) مناقب آبي سعيد الباجي . ص 328 مناقب » مخ 18555. ص 1198. مناقب القرجاني. ص 56 
1.البرزلي » جامع » ج 1[ ص 213. الزركشي » تاريخ ٠‏ ص 136. 
(2) ورد ذكر عدد آخر من الازقة مثل : الممر الاعظم حذو جامع الزيتوتة ٠‏ وزقاق المر بربض السلطان » خارج باب 
المنارة » وزقاق الاقواس » وزنقة الساباط بسوق الربع » وزنقة حمام العبدي قرب باب الفلاق وزنقة سيدي محرز 
وزقاق الحلفارين وعنق الجمل والقنطرة .انظر : مناقب 18555 مخ ص 199. 1147 . 1166 190.1185 ب. 
مناقب المنوبية . ص 11ب . ابن الشماع » الادلة . ص 122 . مناقب القرجاني ‏ ص 51ا. 

M. Montavez, Dos Descripcions, p.216,225. 
توسطت مدينة تونس رحبة كبرى محاطة بالدكاكين » وصفت بكوتها كثيرة الحركة في كل الاوقات . ويبدو‎ )3( 
أنها تقع شرقي جامع الزيتونة » بالممر الاعظم » كما تدل على ذلك الصور الاجنبية لمدينة تونس سنة 1535م . انظر‎ 
ج11[ صن 21 متاقب »مخ 18555 ص,177ب ( ذكزت بطحاء الشعرية‎ ٠ ابن خلدون» المقدهة . مارمؤل» إفزيقيا‎ : 
.491 بتونس ) . مناقب بن عروس » ص‎ 
Lanfreducci et Bosio, op.cit., Revue Africaine,1925. Montavez, Dos 

Descripciones...p.216. 

(4) مناقب أبي الشاذلي؛ ص 165 . 
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د) الاسواق : مجال مشترك بين البدو والحضر : 

عرفت أسواق مدينة تونس اتساعا هاما منذ عهد أبي زكريا الاول » الذي شيد 
عدة قیصریات»› « وكان عنده من الصناع وأصحاب المعارف وأرباب البضر مالم 
یکن عند غیره» . 

وفي عهد أبي يحيى أبي بكر » بلغت المدينة مرحلة هامة من الاتساع » حتى أن 
العمري وصفقها بكونها جليلة » و ذكر ابن الشماع بها آكثر من 00 7حانوت للعطارة › 
وما يزيد على 120 طاحونة تقوم بطحن 4000 قفي من القمح کل يوم (1). 

قد خصص لكل سوق مجال ى انتظمت وق رتبية انطلاقا من المر كز في اتجاه 
الاطراف » حيث يزداد التعامل بين أهل البادية والحضر وتعدد الحرق المرتبطة بالريف. 
واحتل فى هذا الصدد قطاع النسيج المرتبة الاولى في الحرف والتجارة بأسواق مدينة 


ونس . 
-أسواق النسيج : تميزت مدينة تونس بصنع أنواع عديدة من الثياب الحريرية 
والصوقية والقطتة والكحداهة. 


سق اوی کان افا الہریں سق وغی سکف وف آرتوج لاان 
اكز ةا لىن الال الى الخبرة والسواد. انا قهاش السقسارى المضثو ع من الحريد 
اقا أو الصسوفت. قف قصض الاس آلقر ك ور 

# سوق اقطان ن ق مال جام الزيثىنة. ولعلة يطابق اوضع الحالى الذي 
يطلق عليه نهج القطن (6. 

# سوق الصوف : ورد ذكره منذ القرن السابع ه. ويستبعد أن يكون وجد 
بوق الجرابة الذي بتاه وساف داي شمال رب جلمح الزرتؤنة واطة اخقسب ادج 
النواة العتيقة » لعلاقته المتينة بالبادية . ومعلوم أن مكسا يسمى فائد الصوف فرض 
على البدو الوافدين على المدينة بصوفهم (4). 

# سق الغؤل كان اع به غ زل الصوق الى اعدة فسا الب اة وة ٠‏ 
اللات انشتی رن جاتقاق ذا العمل: یکطرا آل ارزتی اط هدا اسوق بالبادیے .عد کان 


)١(‏ ابن قنفد ٠‏ الفارسية ‏ ص 113-112 . الشماع »الادلة . ص91 .ذكر الدولاتلي (تونس قي العهد الحفصي»› 
ص 298-297) البعض من هذه الأسواق (27 سوقا): 

(2) العمري . المسالك » ص 98.85. الوزان ٠‏ وصف افريقياء ج11 ص 75. 

(3) مناقب ‏ مخ 12544 ؛ ص 58 ب ( مر آبو عبد الله الارياني راكبا على بغلة اعطاها إياه السيد ابو العلاء من هذا 
السوق ) . ابن الطواح ٠‏ سبك المقال . ص98 ( ذكر حانؤت الامين القطان قي نهاية القرن السابع ه» قرب سوق 
الكتبيين ) . 

(4) الوزان؛ تفسه. مقديش ‏ نزهة الانظار » ج11 ٠‏ ص 92. 
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الوحيد » الى جانب الابارين الذي يتعامل فيه بالفضة» لا بالذهب . والظاهر آنه نتصب 
قرب سوق الأبارين وسوق النساءء قبل أن يتحول في عهد يوسف داي الى ناحية باب 
بنات . ما مجمع الغزل المسمى مسحبة » فقد ذكر موضعها بمقرين(1) 

الانسراق واللصحوف ارب اط اهرت اقلوق وج ىة فك الا ساق بها 
توفره البادية من حبوب وخضر وغلال » أو ما يجلب من خارج بلاد إفريقية . وكان في 
تغدة الاسواق و تتو غها دلا عى منتى ارتياط الحاض رة بباديثهاء ومن أقمها ثذكزة 

# الطواحين أو الارحية : وجد بمدينة تونس عدد هام من الارحية أو الطواحين › 
بلع في فظلع آلقرن الان هتح 120 كانت قىم طحن 4000قفير من القمح يومياً 
:وقد تو رحسب أتىرن الى المائقين في القت رن الق اسع قم قزل الى اتف :عند 
الأحتلال الأسبائي . وذكر الؤزان أن الطاح وة لا تطح اكش من حمل من القمخ الأنها 
كانت تحركها الدواب . وانتصب كثير منها خارج المجال الحضري » لإضرارها بالبنيان 
والتلوث والضجيج الذي تحدثه من جراء قلي الحبوب ورحيها . ولكن يتضح من خلال 
ابن الرامي أن عددا هاما منها استحدث داخل مجال السوق والمجال السكنيء» وييدو ان 
ذلك 5 مقترنابآزمة القرن الثامن ه» وتعدد المجالات الفارغة داخل المدينة (2: 

قبع امش زع الديني طرقا م تطورة تعمد على قيس الذبذبات لازالة الأزح ية 

و بالبنيان (3). 


(1) البرزلي » ن.م . ٠‏ ج1[ . ص 133ب . ابن عرفة » المختصر ‏ ج 1۷ ص88 ب . الزركشي » تاريخ ٠‏ ص116- 
7 
(2) لم تستعمل الارحية الطاقة المائية لتحريكها » إنما اقتضرت على الطاقة الحيوانية » ولذا قل إنتاجها وكثر عددها. 
انظر حول عددها : ابن الشماع » الادلة ٠‏ ص 91. الوزان » ن.م. :ج11 » ص 76. 
Adorne , op; cit. , pp.185-189 , 206. Dos Descripciones , op. cit ., p. 216 , 218,‏ 
:225 
وحول التلوث الذي تحدثه .قال ابن الرامي ( كتاب البنيان ٠‏ ص 301-302) : « قال المعلم محمد : وكذلك السفاج 
ضرر » وكذلك الطواحين التي استنبطت لقلي الشعير في الاسواق والدور » فانها ضرر : وقد نزلت هذه عندنا 
بتونس » فاشتكى بعض الناس الى الفقيه القاضي ابن عبد الرفيع » فسالنا النظر فيها » فكتبنا في وثيقة أن دخانها 
كثير مضر بالجيران » قامر بقطعها » . 
(3) نورد للقارئ هذه التجربة الهامة التي اعتمدها ابن الرامي ( ن. م ص 305) لقيس الضرر المحدث من جراء 
ضجيج الارحية : « فقال لي(ابن عبد الرفيع لابن الرامي ) : تأخذ طبقا من كاغيد وتربط أركانه بأربعة أخياط في كل 
ركن خيط » وتجمع أطراف الاخياط وتعلقهم من السقف الذي على الحائط الفاصل بين الدار وبين الرحى من جهة 
الدار ٠‏ وتعمل على الكاغيد حبة من كزبر يابسة » وتقول لصاحب الرحى : هز رحاك » فان اهتز الكزبر على الكاغيد 
قيل لصاحب الرحي » اقلع رحاك » قاتها تضر بالجار » وان كان لا يهتز الكزبر على الكاغيد ٬قنيل‏ لصاحب الدارء 
آترك صاحب الرحى يخد م لانها لا تضر بك. 
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۴+ الافران : عرفت منذ تلك الفترة باسم الكوشة » التي ت تحتوی على «بیت نار واحدة» أو 
اكثر حسبما ورد في ابن الرامي. ولذا قان فخانها تلو ثًها آثار قلق السكان . وقف ذكر 
أن عددا هاما منها كان بيد أهل البادية الوافدين من الجبال بجنوب شرقي البلاد 
(غريان ونفوسة ودمر ) » كمااشتغل في الافران بعض المهاجرين من الاندلس مثل 


القرموني )1( 


زقذ کان اآتغبز( الب والصغين يستضل ی معايح تسد البضات رم 

# شاقن الفطاقر والسقا چون دوعي جم سرک ولا گق ی اسا تی خمد قرب 
الابواب وبعيدا عن المجال الحيوي للمدينة. ورذ ذكرها في القرن الثامن هفي ناحية 
باب علاوة » قريبا من مسجد المشرف بباب الفلاق  .)3(‏ ۰ 

# مزن العام أى الم حاطو ن: كان مخرتًا للحبوب تلك الدولة: وق هد استعفل 
في فترات الشدة» لتوفير الغذاء الى الناس » مثلما وقع سنة 862 ه / 1457 م» لما أمر 
أبوعمرو عثمان بإخراج كل يوم من المخزن ما يصنع منه ألف خبزة . 

# وخا افيح خد صد اب الخيون الؤ اة على آلوة من الباق آأظية 

ظا رحبا مشصدصة لبي طلحية اللشجير: وى الى يصح سنه الوبق 

# فندق البقل : يقع خارج باب سويقة » وقد حوله آبو محمد المرجاني الى جامع 


لللخطية (ه: 
# سوق الفكة او الفاكه انيون: يبدو انها تقع في تقس الموضع الحالي ٠‏ شرقي 
جامع الزيتونة (5) . 


# العطارون : تقع علي طول « الممر الكبير » الذي يفضي الى باب البحر » وكانت 
ای ر کا ر اکس ی ی > وقد بلغ عدد 
الحوانيت اللخصصة للعطارة 700 في النصف الاول من القرن الثامن ه/ الرابع 


(1) جاء قي ابن الرامي ( ن.م. ص 302 ) : « قال المعلم محمد : فاذا قلنا أن الدخان المحدث يمنع » وان القديم لا 
یمنع على ما قدمناه ؛ فان اراد صاحب الدخان القديم أن يحدث دخانا أو يضيفه الى الدخان القديم . وهذه نزلت 
عندنا بتونس کانت لرجل کوشة فیها بیت نار واحد » فاراد صاحب الكوشة أن یحدث بیت نار آخر في کوشته .. 
(2) الوزان . وصق إفريقيا ۰ ج 1[ ص 75. 

(3) نفس الاحالة . وقد ذكر ابن الرامي ( ن.م. ص 301) ضرر السفاج الناجم عن قلي الزيت . وقد سمي أحد 
صاحاء مدينة تونس في القرن السابع هالسفاج . الرصاع » فهرست » ص 122 . وقدأخط المحقق لما اراد تقويم 
السفاجين وتحويلها الى سكاجين. 

(4) الزرکشي » ن.م.» ص150. الوزان» ن.م.» ج اا/ص75. مثاقب » مخ12544. ص113. 731ب متاقب 
الشاذلي. ص» ص163. مناقب ابن عروس» ص163. وقد ذكر عبد الله السنوسي»( مسامرات الظريف) أنه وقع 
هدم فندق الغلة القديم الخارج باب البحر سنة 1295ه... 

(5) الوزان ؛ تفس الاحالة . 
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عشر م . وكانت من أنشط الاسواق بالمدينة » لكثرة ما يردها من النساء الحضريات › 
حتى أنها تظل مفتوحة الى ساعة متأخرة من الليل (1). 

# الشرابيون : سوق يباع فيها الاشربة والعقاقير المحلاة بالسكر » ولعلها كانت 
محاذية للعطارين (2). 

٭ اللبانون : كانوا يفدون على المدينة من ناحيتها القريبة (8. 

# فندق الخمر : يقع خارج باب البحر » وكان يتقبله أحد النصارى . وقد تعرض 
العزيز(4: ٠ ٠‏ 
الدكاكين وقعت عليهم في أواسط القرن السابع هء فماتوا ولم يرد ذكر السوق ثانية 

- الأسواق الأخرى : حوانيت الشماعين : تقع قرب جامع الزيتونة » وقد بنيت في 
هذا المجال المدرسة الشماعية في عهد أبي زكريا الاول . ٤‏ 

# حوانيت البلاغيين : ذكرت شمال المصلي. ولا ندري هل وجد سوق ٹان مکان 
سوق البلاغجية الحالي. 

# سوق الخرازين :قتع فيه الاسذية يى جد اقرب ذاؤية بن عروس ى ريمااقي 
موضع سوق الجلد حاليا(6). 
باب الربع في مستوى سوق القماش . وقد تهدمت منه 27حانوت في القرن السابع ه 
XIN /‏ )7(. 

+ القيسارية : سوق مغطاة بباب الفلاق » كان أحد الاندلسيين تاجرا بها (8) . 

+ سوق الصاغة : يوجد قرب جامع الزيتونة شمالا » وكان به عدد من اليهود . 

+ سوق الكت ب :جنوب جامع الزيتونة . و تباع به الكتب عن طريق الدلالين (9). 
(1) نفس الاحالة . ابن رشيد » رحلة . ص 128. ابن ابي دينار » المؤنس ‏ ص144 . مناقب القرجاني ٠‏ ص 5أ 
i Eri Mi Montavez,Dos Descripciones, p.225.‏ 
(2) ذكر ابن الطواح ( سبك المقال ‏ ص 109) مسجد الشرابيين بتونس . وفي الوزان ( نفس الاحالة ) : بائعي الاشربة 
(3) الوزان » نفس الاحالة . ّ wri Hii E iE‏ 
(4) مناقب مخ 12544 . أنظر باقي الاحالات في الفصل الخاص بالجباية ( قبالة الخمر) . 
(5) مناقب » مخ 18555, ص 186ب . اعتقد الدولاتلي(ن.م.» ص 297)أته يقع قرب الحفصية. 
(6) مناقب » مخ 12544 ص 57ب . مناقب القرجاني ٠‏ ص16 . 
(7) مناقب المنوبية > ص 11ب . البرزلي . ن.م. ٠‏ ج [1» ص 133 . ج 111 ص 69 . 
(8) مناقب المنوبية ٠‏ ص 3ب . العبدري » رحلة ؛ ص 265. 
(9) الابي ٠‏ الاکمال » ج 11 ص 198. 
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# سوق الصفارين : كان قريبا من سوق الفلقة . ويبدو أنه يوجد في الموقع الحالي 
لسوق النحاس » جنوب غربي الزيتونة (1). ٍ 

سوق الفلقة : كان مخصَصا لبيع العبيد السودان. ويقع داخل النوى الحضرية 
العتيقة » وقد أحدث به السلطان أبو عمرو عثمان مدرسة (2). 

# سوق البلاط : ورد ذكره في عهد الحفصيين. 

# السقالين : تصنع به الاسلحة وتصقل . ويبدو أنه يقع قرب باب المنارة (3). 

# السراجين والسكاجين : خاصتان بصناعة السروج . وتقعان داخل باب المنارة (4). 

-الاسواق والحرف المرتبطة بالبادية :توجد أسواق أخرى أكثر ارتباطا بانتاج 
البادية المحيطة بمدينة تونس» وقد كان يقوم بها البدو المحيطون بالمدينة . وأهمها : 

# سوق الخيل أو المركاض : كان يقع في الربض الغربي للمدينة » منذ القرن 


وکان به غریف (6. 


# المسلخ : كانت تذبح الابقار والاغنام و تسلخ به » ويقع خارج باب الجزيرة ؛ 
فرب مقبرة الجلاز » وهو لا يبعد كثيرا عن الرحبة (6). 

# القصابون : غلب به بيع لحم الخرفان على غيره » ويفسر ذلك باهمية الماشيةء 
و بالكميات الكبيرة من الصوف والجلد الملصدرة الى المدن التجارية . 

الدباغون : يقع في الربض الجنوبي حيث تجمعت أسواق الدواب والمسلخ (7). 

# سوق الغبار : تباع به الاسمدة المستعملة في الاجنة والبساتين (8). 

التبانون : تموضع في القرن السابع ه بالربض الجنوبي » ثم انتقل بعدها الى 
ااربض الشمالي . 


(|) ابن خلدون » تاریخ . ج ۷1 ص 696-695. ابن قنفد » الفارسية » ص 145. الزركشي تاریخ ۰ ص 50؛ 

7 ذهب الدولاتلي (ن.م. ص298) الى ان الصقارين هم المشتغلون في تسفير الكتب. 

(2) الزركشي . نفسه , ص 132, 136 . الرصاع » فهرست ؛ ض 71 . 

(1) مثاقب بن عروس. ص 223 . مناقب الحطاب » ص 186. 

(4) اازركشي ‏ نفسه . ص 147 120, ( سوق السكاجين ) . الرصاع » فهرست ٠‏ ص 123 ( الشكاز هو صائع 

الأديم الابيض للسروج ) . الوزان »ن م.. ج11 ٠‏ ص 76-75. 

(؟) »ناب . مخ 18555. ص12.مناقب القرجاني» ص 3 154. مناقب ابن عروس» ص491. 

(0) ءاقب الشادلي . ص 170 مناقب» مخ 18555 ؛ ص 148ب البرزلي ١‏ ن.م.» ج1 ى15 

P. Sebag, une relation inédite sur le prise de Tunis, In Cahiers do 
Tunisie, 1969,p.183. 

(7)البرذلي : ن:م ٫ج‏ 111 ص 169 . الوزان . ن.م. ۰ ج 11ء ص 76,75 : 

(#) مثاقب المنوبية ٠‏ ص 24ب . 
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# الحلفاوين : كانت تصنع به من الحلفاء الحصر والحبال والقفاف » وقد كان 
موجودا بالربض الشمالي منذ القرن التاسع ه(1). 

# سوق الحطب : كانت مخازن الخشب تقع قرب باب الفلاق » بالربض الجنوبي 
.وقد كانت هذه البضاعة ثمينةء ونادرة لاستعمالها في عدة مآرب(2). 

وق ظلا عن كل هذه الاسواق» كانت تعقد ثلاث أسواق نض ز-ريفية في 
الاسبوع» في نحو18 موقعا يقم عليه ا التذاول . ويفد عليها القاطنون بالضواحي التي 
بعد نحو ستة أميال لبيع منتوجاته م الفلاحية » واقتناء ما يحتاجون اليه منإنتاج 
حرفي وغیره (3). 

وفي الجملة » فان الاسواق الريفية العديدة المحيطة بمدينة تونس توفر لها الانتاج 
الزراعي والمواد الاولية اللازمة للحرف والصنائع . ويبدو من خلال هذه القائمة التي 
أكملنا فيها ما سبق من دراسات (4)أن البادية في علاقة جدلية قوية مع المدينة » وأنه لا 


~ 


هھ 2 


والمواد الاساسية الوافدة غليها من الناحية . 
ومما يآتي دليلا إضافيا على أهمية هذه الحرف الزراعية أن عددها يفوق بكشير 
ساقز الخرفة الخضزة الألخزخ الذكيرة با نة . 


ه) المنشآت المائية : مواقع التقاء الحضر بسكان الذنواحي : 

رافق الامتداد العمرانى للمدينة » ازدياد الحاجة الى المنشآت المائية العامة » من أبار 
وسبالات .وكان ترميم الحنايا القديمة أهم حدث عرفته الحقبة الحفصية سنة 666ه- 
/ 1267م . لكن النسبة الوافرة من الماء استأثرت بها القصور السلطانية » في رأس 
الطابية وأبي فهر والقصبة »ولم يصل الا قسط ضثيل من ماء زغوان الى جامع 
الزيتونة » عبر نابيب من الرصاص» تنتهي بسبيل ومصاصة » شرق الجامع . 

و الجدير بالملاحظة أن هذا السبيل العام ذكر منذ أواسط القرن السادس ه / 
11م» بهذا الموقع » ولم يكن انشاء حفصيا » كما يبين ذلك النص التالي : «وفي شرقي 
الجامع » الصحن المفروش بالرخام الابيض مرتفع نحو الخمسة عشر ذراعا » 


(1) الزركشي » تاريخ ٠‏ ص 114 . 
(2) لضن نفس :ص 132 اوران ج11 صن 177 مار مول »ج آل ص 21 
Adorne , op; cit, p. 85 , 189.‏ 
M. Montavez, Dos descripciones, p.215. (3)‏ 
(4) أكملنا ما ورد في كتاب الدولاتلي» تونس في العصر الحفصي( بالفرنسية)» ص, 297 
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يشرف على شار ع البلد وعلى السوق . وتحت هذا الصحن » سقاية عظيمة البناء » 
وهي سبعة أقواس وقوسان فيها أحجار من الرخام محفورة » وعليها أسود من 
فیلقي فمه على النهد » فیخرج له ماء عظیم » فیشرب حتی یروی » فاذا نزل فمه » 
جف الماء ولم تنظر منه شيئا » وهو كذلك أبدا» (1). 
وترميم» وهو ما قام به كل من المستنصر وآبي عمری عثمان . وهو لا يعدو أن يكون 

ومهما يكن من أمر » فإن اتساع المدينة احتاج الى مزيد من الانشاء قي هذا الصددء 
وطبيعي أن يقترن التطور العمراني بظهور سبل جديدة في الارباض . ففي عهد أبي 
یحیی أبی بكر» قام صاحب الاشغال ابن طاهر بانشاء سبالة خارج باب الاقواس » في 
ويمكننا هذا المعلم من تتبع التطور العمراني بالربض الشمالي : 

# فقد أننشئت السبالة بعد إحاطة الربض الشمالي بسور سنة 717ه/ 1317م » 
ببضع سنوات » إستجابة لحاجة أهل الربض والوافدين عليه من الناحية الزراعية 
الشمالية والغربية » التي شهدت اتساعا في القرن السابع هد. 

-واقترن وجود هذا السبيل بالبئر الملسمى بير الاحواض ( أوفسقية الاقواس ) 
الذي استخرج منه الماء بالدلو» وكانت تعلوه أقواس . وهو ما يفسر التسمية التي اتخذها 


(1) الزهري؛ كتاب الجغرافيا. ص108. العبدري» رحلة» ص 39-41. العمري» مسالك» ص84-86. الرصاع؛ 
الفهرست. ص 82 (السبالة التي بالجامع). 

Brunschvig , Deux récits de voyage .. , op. Cit. , p . 185-189 
Daoulatli , Tunis sous les Hafsides , p. 157 .136 الزرکشي » تاریخ »ص‎ )2( 


الشهباء ١‏ آي الرمادوالرملة بالجير والتراب .البرزلي » ن.م.» ج 1 ص 37 ب» ج 1۷ ص415( اصطاك) . ابن 
الرامي . الاعلان في أحكام البنيان . 
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# وبالتالي » فالبشر هى آقدم معلم » ولا يستبعد أن يناسب البثر الذي ذكره البكري 
ارج باب السقاثين (بثر ابي الغفان) : وأنشى الياب ( باب الأقواسن) تة 716ه: 
وبعده بقليل آضيف السبيل في عهد أبي يحيي أبي بكر(1) . 

# على إثر الطاعون الجارف الذي اجتاح البلاد فى أواسط القرن الثامن ه» وما 
نجم عنه من خراب وتراجع سكاني » احتاج وسط المدينة الى إعادة تعمير » فأنشاً شيخ 
الوحنين ابن خاقراجين مذر م ى سهالة ذاخل التزاة الفح . بتك اب البخات. كما 
فشا غذة ا سبالات بالتأحيثين الجثوبية وال ربية للمذينة » اللثين ظهرت بهما مثذ القرن 
وعقدت فيهما آسواق ريفية عديدة مثل سوق الخيل ورحبة الغنم » وربما كذلك رحبة 

وقي اجعلة: فان الربغن الجنوبي اكتسصى صبغة شعبية ٤‏ لأقترانه بالبادية ختى 
اکت دایم کسی کے چک کی کاو سک 2ء 

وهگڈا يمكن أن نقهم إنشاء سقايات عدة بهذا الربض في عهد ابي قارسن + مذها: 

-سقایة حار چ باب الجتو يردها آلقاسى رايهم لو يهان ا سراق الاحية 

[ سوق الققم وسو الخيل) > وق جل طاق او قاقا لمر انها. 
ستل الشریہ :سق چان اقاس بچاقی قا الا التق ر اا یں اکر ب اب 
بقربة أو غيرها (3). 


(1) البكري ‏ مسالك » ص 40. الادريسي » نزهة المشتاق ٠‏ ص 289 ( قال ان شرب هلها من بثرين نهاية في سعة 
القدر وكثرة الماء ) . مناقب ‏ مخ 12544 ص113 ب , 165 . الزركشي ؛ تاريخ ٠‏ ص 72 66 , ( قال أن محمد بن 
طاهر کان حاجبا في عهد آبي يحيي آبي بكر ) .اما البرزلي » فإنه اعتبره صاحب اشغال . راجع : مناقب » مخ 
5 ,ص 1185. البنرزلي »نم » ج [» ص 40ب ٠‏ 134ب .الونشريسي : المعيار »ج 1 ص 382 ( « كان 
سيدي أبو الحسن المنتصر يمر على سبالة ابن طاهر » وكان صاحب أشغال تونس » فيقول : هذا الرجل وقع على 
دراهم حلال حتى صرفها هنا ليكثر لصاحبها ثوابها » لما رأى من كثرة الواردين عليها لكوتها جاءت بين الطرق ») . 
(2) الزرکشی › تفسه » ص 107. البرزلی » تفسه . ج11 » ص 124ب . 
(3) الركشي»اققسة »ص116 ` 
P . Sebag , Tunis au XVHs. , Paris 1989.‏ 
Revault , Les habitations Tunisoises .‏ 
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وتواصلت الجدلية بين الامتداد العمراني والسبل» إذ أن السور الذي أحاط بباب أبي 
عدون مد انا القي ن القاس فب قمعة بق مسجل لقان والدواب ال هدرب 
سنة 838 ه / 1434 م» في عهدالسلطان المنتصر (1). 

وشهدت المنشآت المائية دفعا كبيرا في فترة حكم أبي عمرو عثمان »إذ قام بصيانة 
الشبكة القديمة وترميم ما اندثر منها من جهة ٠‏ وإنشاء أسبلة جديدة من جهة ثانية . 

فأمر ببناء السقاية القريبة من دار محرز بن خلف داخل باب سويقة » والميضاة 
ذات الزخرفة البديعة المىجودة بدرب ابن عبد السلام شمال الجامع الزيتونة » وهي 
اترو بف اة السلفان وار بحم للك قيا ومن اتتا كنا رمع الاس 
شرق جامع الزيتونة »التي يرجع ذكرها الى القرن السادس ه » وشيد سبالة شرقي 
جامع القصبة لشرب الناس والدواب» وأخرى قرب المارستان امىج ود خارج السور 
من الجهة الشرقية . وجلب الماء عبر قناة باطنية من آم الوطا ( بناحية النقرة ) الى باب 
الجبطة . 

وتعتبر هذه القناة هم إنجاز بالنسبة إلى الأرباض الشمالية الغربية » وقد تبعها 
عمل خر لا يقل آهمية عنه » يخص الربض الجنوبي » وهى جلب الماء عبر ساقية من 
نشين حمرة [(بقاخية بر القضعة ]الى باب علأوة » حيث الشف فة للأستمال 
سنة 879 / 1474م (2. 

وقد كان إيصال الماء عبر قنوات باطنية وسواق دليلا على تواصل الامتداد العمراني 
المدينة في النصف الثاني من القرن التاسع ه / ۷م » في اتجاه المحور : باب علاوة - 
باب أبي سعدون > وما نجم عنه من حاجة ملحة الى مصادر مائية جديدة (3). 

و أضيف الى هذه المننشآت في القرن الموالي مواجل باردى وراس الطابية التي 
اسق قر متها ایوا سا اریخا ج مان ويضل آلى اديت لترو وده ابا الالح 
للشراب (4). 

وحصيلة القول » فإن بناء المنشآت المائية من سبالات وفسقيات ومواجل وسواق 
قد ارتبط بمدى تطور التعمير أو تراجعه بالمدينة وأرباضها . فوافق ظهور الارباض › 


. الزركشي » تفسه » ص132‎ )١( 
ص 158 136-135 ,.وقد اختصت المواضع المعدة للطهارة بمدينة تونس بالوضوء»‎ ٠ الزركشي» تاريخ‎ )2( 
دون الاستقاء ؛ وذلك على خلاف ما كان معمولا به في القرى » حيث كانت الميضاة مفتوحة للعموم للطهارة‎ 
. والشرب والاستقاء . أنظر البرزلي نفسه » ج [» ص 40ب‎ 
» مسالك » ص 84-86) أن أغلب المنازل مزودة بصهاريج تتجمع فيها مياه الامطار لخسل الثياب‎  يرمعلاركذ‎ )1( 
. أرما تخصص مياه الآبار للشراب » وكان من بينها بئر الضبيان‎ 

Solignac , Les Installations Hydrauliques dans la région de Tunis ...op.cit. 

(4) Montavez, Dos Descripciones.op.cit,p.218. 
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إنشاءات جديدةء فيما تناسبت فترة التراجع العمراني مع إهمال لمسالة الماء. ولم يقتصر 
دوزها على تزويد المدينة بالاء الالح للشراب » إثما كثيرا ما مت قاط ألتقاء للحضر 
والبدو النازلين بالناحية المحيطة بالمدينة» أو القادمين للمدينة لقضاء مآربهم . 

-## قنوات صرف المياه والحمامات : لئن لم تكن مدينة تونس مزودة بقنوات من 
لاء الضالع شراب فاتنها قد اشحف ملت شبكة من القنوات أضرف المياه الس تعاة. 
التي تصب في البحيرة »وذلك خلافا لمدينة القيروان التي حفرت بها المطامير في 
الذازل: علي أن عدخ اها القراخسل آذ ى الى فطل ودف هكد الياة. 1 

دی اتی الین ااسا یع نھ یی ہق کی سین فقسو منوا اء بوا 
في الاخرى التراب حتى سدمت » وارتفع ماؤها وأصبح يمر فيها بصعوبة » مثلما وقع 
ذلك بدرب النشار بباب سويقة » فالتجاً آهل الدرب الى شراء بقعة من الارض ليصب 
فيها الماء ء لكن الضرر ادان استفحالا ‏ فبادر احد المتطوعين بردم الساقية (1). 

آما حمامات المدينة » فقد انتصبت فى مواضع أهلة بالسكان » وعند أبواب المدن » 
حيث يفد عليه ا أهل الناحيةء كما اقترن وجودها بتوفر الماء » وقربها من الجوامع 
والمدارس : ولئن كان عددها لا يتجاوز 15 في القرن الخامس هد / آم » فاه بلغ الماخة 
في أواخر العهد الحفصي» أي أكثر من ضعف العدد بالقيروان قي عهد ازدهارها » حيث 
ذكر بها ثمانية و أربعون حماما(2). 

وتمكننا هذه الحمامات من تدقيق الصورة حول كيفية اتساع المجال الحضري غير 
أتالم تكن من احرف آ على أنتون الفلين مها : 

-حمام جامع الهواء : اقترن بالمدرسة والجامع» وتموضع بالقرب من باب خالد (3). 

-حمام العبدى : يقع بزنقة العبدي عند باب الفلاق(4). 

-حمام ابن حكيم : نسبة الى محمد بن علي اللخمي المعروف بابن حكيم » مؤسس 
المدرسة الحكيمية » وقد قتله السلطان سنة 744ه/ 1343م و أستولى على عقاراته. 
و قد قام ابن تافراجین بتحبیسه على مدرسته و سبالته (5). 

-حمام زرقون : ذكر منذ القرن السابع ه» ويبد آنه ينسب الى علم أندلسي . 


(1) البززلى ٠ن‏ م. مخ 4851 چ 11ض 164 1271 1293 . 
(2) البكري . المسالك . ص 26 . 40. 
Adorne , op.cit . ,p. 185-189 , 206 . Montavez, op. cit. ,p 216,218,225‏ 
(3) ابن الشماع ١‏ الادلة ٠‏ ص 86. البرزلي » ن »م » ج1[ ؛ ص 124ب , 
(4) مناقب القرجاني » ص 35| . مناقب مخ 18555 ص 1144. 
(5) البرزلي ؛ ن.م. ج 11ء ص 124ب .راجع المدرسة الحكيمية . 
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-حمام الرميمي : نسبة الى الوزير الاندلسي المشهور » محمدالرميمي الوافدمن 
المرية في عهد أبي زكريا . ومازال زقاق قرب الحلفاوين يحمل هذا الاسم (1). 

ت حمام سوق ابلاط تگر فى القزن التناسع شب وكا يمت عل القاعوزة 
لاستخراج الماء من البثر(. 

فى الجملة فان هذه الْحَمَامات التي اقترن ت أسماؤها فى الغ الب بمۋسسيها 
تموضعت قرب أبواب المدينة لأرتباطها بالحزام القروي المحيط بها » أ داخل المدينة 
اواك قرب اساج الجاسة 

و) المساجد بمدينة تونس: ذكر أدورن أن عدد المساجد كان متقاربا مع عدد 
الحمامات والطواحين بالمدينة » وقد بلغ كل صنف منها نحو المائتين . 

وإذا كان هذا الرقم مبالغا فيه » فان رقم المائة الذي ذكر قى أواخر العصر الحفصى 
يبدو أكثر واقعية (3). ٤‏ 1 

واقترن انشاؤها بتطور التعمير بالمدينة » وأمتداد الارباض » وتعددت بتعدد 
الاحياء والدروب» وتخصص كل واحد بصنف من المجتمع أحياناء وأهمها : 

- مسجد الصفصافة : زود بمنارة مرتفعة في القرن السابع ه» وتردد عليه 
المتصوفة(4) . 

- مسجد سوق البلاط : استقر قربه عدد من المتصوفة في القرن السابع ه» مثل 
ابي الكتتن الشاذلى وعلى الفاح وغيرهما ق 

- مسجدالقبة ( أو مسيدالقبة ) : يقع قرب زاوية أبي عبد الله ا لمغربي » بنهج تربة 

الباي . درس فيه الفقيه ابن البراء المهدوي في القرن السابع ه» ويبدو أن عبدالرحمان 
بن خلدون تلقی تعلیمه فيه . وهو ما زال قائما الآن(6) . 

- مسجد الشرابيين : يوجد قرب المدرسة التي تحمل نفس هذا الاسم » بالسوق 
الملخصص للاشرية (7) 

¬ سسا سوک اعفن وی برق الفا ری اا 


(1) مناقب ابن غروس » ص ,223. 
(2)متاقب ابن عزوس ص223 . لعل الحمًَام الموجود بسوق القرانة كان مستعملا في العهد الحفصي» اذ انه شيد 
سئة 378ه/ 988م » كما تبيّن ذلك النقيشة. راجع : لطفي عبد الجوّادء النقائش المعمارية.. (ش.د.م.) ص 195- 
199, 

(3) Brunschvig, Deux récits...,p. 158-189,206. Dos Descripciones..,p.216,218,225, 
مناقب المنوبية. ص10ب» 24ب. مخطوط 18555 ص174 ب (ذكر أحيانا تحت إسم جامع).‎ )4( 

(5) مناقب. مخ12544؛ ص150. 

(0) الابي» الاكمال» ج 1۷. صض90. 

(7) ابن الطواح؛ سبك المقالء ص109. 

)8( الرصاع؛ فهرست؛ ص71. ابن مامي» مدارس مدينة تونس. 
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- مسجد الرأس :خارج باب البحر » دفن به أبو عبد الله الكومي (1). 

- مسجد بربض باب البحر أو مسجدالتوتة : ذكر منذالقرن الثامن ه(2). 

- مسجد الدوالي :كان قائما بازاء باب ا منصور في القرن السابع ه/ 111×م(. 

“منود دان سرون ین خلت اماف به البرزلي في خر حياة. 

- مسجد الشعابين » والجامع قبالة المدرسة المنتصرية : ذكرهما الرصاع(4). 

- مسجدالربض» آو مسجد قرب ربض النصاری : یطلق على مسجد آخر قرب 
باو ااا سیق یکی الت زی آلدتی دک سڈ لرن انی د رو 

- مسجد أبي حديد : يقع شمال مدرسة بير الحجار ( بنهج الباشا »عدد 40)» 
على بضعة أمتار منها (6). 

- مسجد ( أو مسيد ) المشرف : ذكر منذ القرن السابع بباب الفلاق » درس فيه 
البرزلي سنة 836ه-/ 1432م » ونزل به أحدالمصامدة » من علماء المنطق سنة 
2ه/ 1438 م. ولثن كان المسج د المذكور في القرن السابع بياب الفبلاق » فلا 
يستبعد أن يكون المذكور في القرن التاسع في موقع خر ( باب متارة ) (7). 

-المسجد الذي بإزاء دار البرز زلي EE‏ في بداية‌القرن التاسع ه(8). 

- موسي طا : ومجم ان القر السايح اجر 

مسجد عبداللة بن عبد الرفيع: بجع ألى القر السايع ه + وشيب الى [إحذى 
بیوتات تونس (10). 

- مسجد أبي عبد الله محمد الانصاري : ذكر في القرن السابع هبربض باب 
الاقواس» خارج باب السوق ( الذي أصبح يسمى السويقة ) (11). 


(1) متاقب. مخ 12544 صن1112. 

(2) مناقب؛ مخ 18555, ص194ب. مناقب ابي سعيد الباجي. ص5. 

(3) مثاقب. مخ 18555 ص 191ب. 

(4) الرصاع» الفهرست ؛ ص194.190.170. 

(5) ابن الطواح» ن.م.. ص112 ( مسجد الربض). الابي» الاكمال؛ ج ١ا٠‏ ص189( مسجد قرب ربض النصارى). 
(6) مثاقب القرجاني ص 61. ابن الخوجة. معالم التوحيد. ص240. 

(7) مثاقب» مخ 18555 ص1144 الرصاع» فهرست ١‏ ص 126:122 : 

(8) الرصاع ‏ تفسة ‏ ص119. 

(9) مناقب. مخ 18555 ص 147ب: 

(10) مناقب القرجاني. ص13|. 

(11) مناقب عبد الوهاب المزوغي. ص122ب. حول اسرة الأنصاري» راجع: زبيس. نقائش القرجاني؛ 
ض145:43.36.25. 
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- مسجد ابن حبيش : بربض باب سويقة . 

- مسج داللبيدي » أورد ذكره العبدري في القرن السابع ه »عند حديثه 
عن ابي الحسق غلي بق ابراهيم القجاقي 15. 

وفي الجملة فان المساجد الوارد ذكرها في المصادر قد اقتصرت في 
الغالب على فثة أو صنف إجتماعي أو مجال حضري محدود ( حارة أو درب ) › 
متفاعلة بذلك مع ظاهرة تدريب المدينة وتوزيعها الى مجالات مختلفة ومتباينة . 

ز ) المدارس والزوايا بمدينة تونس : وافق إنشاء المدارس تعمير المدينة 
وأرباضها نتيجة ازدياد سكانها وهجرة عديد المجموعات اليها . وإذا كانت 
الزوايا قد تموضعت فى الغالب عند أبواب المدينة وخارجها » لاستقبال الغرباء 
من آهل البادية الوافدين على المديخة فان المدارس شيدت داخل الأسوار ( المدينة 
العتيقة والارباض)» وخصصت لفئة ضيقة من الشيوخ والطلبة الوافدين على 
المدينة من سائر بلاد إفريقية والمغرب . وبالتالي » فقد تولّت المدرسة تاطير 
الطلبة الوافدين من البادية - رغم قلة عددهم - ثقافياء فيما اعتنت الزاوية 
بالجانب الاجتماعي والتصوفي . 

المذارس الخافصن ية يرجم كاري ع ده جير من هذه المذار س ال الفت: 
الممتدة بين أوائل القرن السابع وأواسط الثامن ه»› وقد بلغت نسبتها أكثر من 
نصف العدد الجملي » وهي على التوالي : المدارس الشماعية ( تاسست بين 
سنتي 634-647 / 1236-1249 م ) والتوفيقية( قبل سنة 651 ه / 
ا8 اا واس صقورية اة ابق عه فور سا 1270-605 ) 
والمغربية ( بعد وفاة محمدالمغربي سنة 689ه / 1290م ) والمرجانية( نسبة 
الى عبد الله المرجاني المتوفى سنة 699 ه / 1299م ) والجاسوسية ( نسبة 
الى عمر الجاسوس المتوفي سنة 638ه/ 1240م) ومدرسة ابن برطلة ( 
وهو آندلسي من القرن السابع ه) ومدرسة قرب مسجد الشرابيين والمدرسة 
المعروفة بالقاضي التوزري ( ذكرتا في بداية الثامن ) والمدرسة العنقية (أمرت 
ببنائها أخت السلطان أبي يحيى ابي بكر سنة 742ه/ 1341م ) والمعرضية 


(1) العبدري ٠‏ رحلة ٠‏ ص 265 . 
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آو مدرسة الكتبيين ( أمر ببنائها الامير أبو زكريا يحيى بن ابي إسحاق إبراهيم المتوفى 
سنة 700ه/ 1300م) والحكيمية( نسبة الى محمد اللخمي المعروف بابن حكيم › 
الذي توفي سنة 744ه-/ 1343م ) ومدرسة الرياض أو الحلفاوين ( ذكر مكتب 
الرياض بزقاق الحلفاوين منذالقرن السابع هد) ومدرسة يحيي السليماني ( نسبة الى 
القسوقف التوفى سنة 749ه/ 1348م ). ويأتي هذا العدد الهائل شاهدا على 
الامتداد العمراني الهام للمدينة في القرن السابع ه. 

على آن النصف الثاني من القرن الثامن لم يعرف الا تأاسيس مدرسة أى إثنين ؛ 
وهما : مدرسة القنطرة أى ابن تافراجين (المتوفى سنة 766ه/ 1364م) ومدرسة 
ابن اللوز ( ذكرت في القرن الثامن ه» ولعل تأسيسها يرجم الى الحقبة 
السابقة ) (1). 

أما القرن التاسع » فقد شهد من جديد تطورا في بناء المدارس» لكنه لم يرتق الى ما 
كان عليه في القرن السابع ه.وقد أضي فت وقتذاك : المدرسة والزاوية بباب البحر (فى 
عهد آبي فارس عبد العزيز )» والمنتصرية (نسبة الى السلطان الذي أمر بتأسيسها سنة 
8ه-/ 1434م)؛ والمدرسة الجديدة بباب سويقة (في عهد أبي عمرو عشمان) ‏ 
ومدرسة القائد نبيل( التي أمر ببنائها سنة 850ه/ 1446م)» وربما المدرسة 
القطانية (التي ذكرها الرصاع في القرن التاسع ه) (2. 

وتبعا لذلك » فان العدد الاوفر يرجع الى القرن السابع » وظل بعضها مستعملا 
حتى القرن التاسع ء مثل الشماعية والتوفي قية . وقد اقترن تاسيسها فى الغالب برجال 
السلطة والعلم > من آمراء وسلاطین وأمیرات وشيوخ موحدين وقواد وعلماء 
واا 

ويتموضع أكثر من نصفها داخل المدينة النواة » بالامكنة التالية : زقاق الشماعين 
(الشماعية ) ودرب ابن عبدالسلام ( العصفورية ) وتربة الباي (المغربية) ونهج باش 
حانبه (الجاسوسية ) ونهج عنق الجمل (العنقية ) ونهج ابراهيم الرياحي (القنطرة) 


(1) راجع حول هذه المدارس : الباجي بن مامي » مدارس مدينة توتس .. الرصاع الفهرست 1 

(2) إعتمدنا في كر هذه القائمة على عمل : محمد الباجي بن مامي ٠‏ مدارس مدينة تونس من الع هدالحقصي الى 
العهد الحسيني ؛ تونس مارس 1981 ( نسخة مرقونة ) . وقد اظفنا الى القائمة التي ذكرها : مدرسة ابن برطلة ( 
ابن رشيد » الرحلة ‏ نسخة مخطوطة ترجمة آبي الشمل جماعة الحبلي ) » ومدرسة قرب مسجد الشرابين 
والمدرسة المعروفة بالقاضي التوزري ( ابن الطواح ٠‏ سبك المقال » ص 125 109 ,) ومدرسة ابن اللو ( تفسير ابن 
عرفة » رواية الابي » مخ . ص 1ب ) والمارسة القطانية ( الرصاع › فهرست ؛ ص 136-137) ومدرسة الرياض 
او الحلفاوين ( الزركشي » تاريخ ٠‏ ص 114. مناقب القرجاني » ص 156) ٠‏ وذكر البرزلي ( ن.م. :ج111 ص 1246 
»ج1۷ ٠‏ ص35 ب ) الاحباس التي أوقفت على مدرسة ابن تافرجين ٠‏ كما اورد تسمية ثانية للمعرضية ؛ وهي 
مدرسة الكتبيين( ن.م. ٠‏ ج1 ص 160ب) . 
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وقربها ( مدرسة القائد نبيل ) ونهج الكتبية ( المعرضية ) وقرب سيدي محرز (المدرسة 
المسماة به) والقطانية ( بسوق القطانين) . 

واقتصر نصيب الربض الجنوبي على مدرسة أو إثنتين » قرب جامع الهواء 
(التوفيقية) وفي ناحية باب منارة ( مدرسة ابن برطلة ) . أما الربض الشمالي » قانه 
احتوى على ثلاث : بدرب باب الخضراء (المرجانية)» ودرب العسال ( مدرسة يحيي 
السليماني ) والحلقاوين (مذرسة الرياض). 

كما ذكرت في القرن التاسع همدرسة خارج السورء في الناحية الغربية » هي 


المججو هة (1): 
وفى الجملة »ياتى هذا التوزيع دليلا على مدى تمصير المدينة النواة » والطابع 
الريفى الذي ظل مسيطرا على الارباض . 


-الزوايا بمدينة تونس : لعبت الزوايا دورالمساعفه الإجتماعيه » فاحتمى بها 
الباحثون عن المأوى أو عن الطعام » والوافدون عليها من البادية » أو من البلاد النائية 
مثل ا مغرب الاقصى والاندلس . وابتداء من القرن السابع ه» انتصبت في المدن 
والبوادي على حد سواء . وتوزعت بمدينة تونس » في موقعين مختلفين » داخل المجال 
الحضري وخارجه » في علاقة جدلية مع تطور الهجرة الى مدينة تونس. 
# الزوايا المىجودة داخل المجال الحضري : 
- زاوية أب عمران موسى بن يحيى الأنصاري : انتقل ضاحبها الى مصر › حيث 
شغل خطة التدريس لدى بعض الاسر الايوبية . ثم عاد الى مدينة تونس في أواخر 
القرن السادس ه» حيث أسس زاوية بها » قرب قصر الصباغين بباب الجزيرة .وكان 
يفد عليها البؤساء والجياع ‏ بحثا عن القوت(2) . 
- زاوية علي السفاج : هو علي بن أبي زيد عبدالرحمان بن عبدالواحد الانصاري 
رحل الى المشرق طلبا للعلم » وأستقر عند عودته خارج الباب الجديد» بزنقة الغنم › 
وهناك كان له اكثر من لقاء مع أفراد الجالية الاندلسية » وخاصة العامة منهم 
فى السبعيثات هَن القزن السابع ه(ة: 


(1)الرصاع . الفهرست . ص 140-141 . 
(2) ماقب .مخ 12544 ص.52 
(3)مناقب هخ 18555 ,اض 1168-ي 1170 . 
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- زاوية مبارك العجمي : رحل بدوره الى المشرق » ثم استقر عند عودته الى تونس 
بض السعود قبلة الباب المتصتور » الى حد وقاته سنة 695ه/ 1295م ءوكانت 
الزاوية مَلجا للجند الفارين من الخدمة العسكرية والجائعين (1). 
-الزاوية الجاسوسية : نسبة الى آبي حفص عمر الجاسوس »المتوفى سنة 638 
ه/1240م» تقع شمال مسجد البلاط (نهج باش حانبه ). وکان یتردد علي ها آبو 
محمد عبد الله بن سلامة الحبيبي (2. 
- الزاوية المغربية : نسة الى الشيخ أبي عبد الله محمد المغربي » من شيوخ المغاربة 
المتوفى سنة 689ه/ 1290م .لم تذكر زاويته الا في القرن التاسع ه» ما نزل بها 
أبو عثمان سعيد السفريولي . ويبدو نها تقع حذو مدرسته الكائنة بنهج تربة الباي › 
عدد 44 (3). 
-الزاوية البغدادية : ذكرت في القرن السابع ه» بمدينة تونس (4). 
- زاوية محمد بن سليمان ابو الحديد : وفد على تونس من مدينة الجرار قرب 
المحمدية » واشتغل مؤدبا » وعند وفاته سنة 751ه» تحول منزله الى زاوية (5). 
- زاوية أبي محمد المرجاني : توجد بربض التبانين » خارج باب سويقة . التجأت 
اليها إحدى جواري السلطان سنة 681ه/ 1282 م » وهناك وضعت أبا عبدالله محمد 
الملقب بأبي عصيدة الذي تولى الحكم بعد بي حفص عمر. 
-زاوية الزبيديت: نسبة الى الزبيدى» إلتجا اليها الحاجب الأندلسي الأصلء ابن 
الدباغ » على إثر أحداث سنة 710ه/ 1310م . 


سوق السقاط: 
واا کاو مب الین 


عمرو عثمان نزل بها أندلسيون من أهل بسطة. 
- لو ية [ عم القلاعى : قى جذ قبالقها : و ترج الى تفن القت ة: 
(1) مناقب »مخ 12544 ص 12-3 . 
() الوزن اتسراج : الل الستفسية ع »هى (اترجمة اى الكل جماغة الحبلي) الباجي بن مامي مقاوس» 
ج 1[ ص288-294 .. 
نور الارماش ٠‏ مخ . الباجي بن مامي » مدارس . ج 1[ ض 279-287. 
(4) مناقب » مخ ۰ ص13 . 
)5( مثاقب مخ 5 ,ص 1182. 
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(اعتمدنا على رسم عيد العزيزالمولاتلي تونس قي العهد لحقصي) 


مخبر رسم الخرائط - كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية - تونس 


دار المناعة 
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- زاوية قاسم الجليزي 

# آما الزوايا الواقعة بناحية المدينةء فهي بدورها عديدة » وأهمها : 

-زاوية عبد الوهاب المزوغي بالحماري (رادس) »كانت قبلة للبدو في القرن 1ه 
زاوية علي الحطاب : نشأت في القرن السابع ه-غرب تونس » علي طريق باجة. 

ت زاویا سيجوم» خارج باب سعدون بحومة باردو المنيهلة » بحومة »الداموس 

بسيدي فتح الله » عين زميت» الفندق»ء قرناطة الخ....(1). 

وفي الجملة » لعبت الزوايا دور المراكز التي التجأ اليها المهاجرون في مرحلة أولىء 

قبل آن یتم إت قرارهم بارباض المدينة » أو داخلها » موفرة لهم الغذاء والامن. وكانت 

e‏ عيه وسياسية » تربط بين عالم البادية والغرباء من جهة والمدينة من 

3 المجال الزراعي : فحص مدينة تونس : 

تجسدت حركة التمصير و التعمير لدينة تونس في امتداد الناحية المحيطة بها 
وبروز عدة نواتات زراعية حول المدينة . و قد كان المشهد الريفي في علاقة جدلية مع 
امدينة منقسما إلى عدة أحزمة : الحزام الأول خصص للزراعات السقوية و الأشجار 

المثمرة ‏ و الثاني لغابة الزياتين » و الثالث لمزارع الحبوب . 

۰ 1-الحزام الآول: مجال البستنة : أحيطت المدينة ببساتين و حدائق غناء» مزودة بأبراج 
ن سل مربع وارتفاع کب یر نواعیر للري و سواقي لتوزیع امياه. فمامن حضري إلا وله 
سانية حول ایت مزودة بير و ناعورة » تحركهاإحدى الدواب لري المزروعات من 
الحبوب و البقول و المغروسات . 

و فى وثيقة اسبانية ترجع الى سنة 5م »فسَر وجود الابراج القوية 
والأسوار العالية بغابة مدينة تونس بالإحتماء بها خوفا من غارات البدو (2. 
ا ق تصدرت هذه الأجنة البساتين الأميرية مثل رأس الطابية و جنة أبى فهر منذ 
القرن السابع ه/ 71× م » وسانية باردو في القرن التاسع هد / ۷× م المزدانة 
: چان البرتقال و اللیمون و شتی آنواع الو رود و الرياحین » و قد أنشئت بالجنان 
العظيم بباردو القصور و المنتزهات .و كان الماء يستخرج من آبار باردو و رأس الطابية 
بواسطة أربع سوان تديرها جمال لتزويد المدينة بالماء . كما جاء روض السناجرة 
الواقعة غرب المدينة أنموذجا خر للبساتين الأميرية التى احتوت على قصر معد لإقامة 
السلطان و جيوشه » خاصة عند استعداده للخروج فى المحلة (3). 


(1) مناقب» مخ 18555 ص 114 1188ء الزرکشي . تاریخ » ص 117-115 ,136, 

(2) الؤزان ١‏ نء م »ج 1 ص 67 75. مارمول »ن .م »ج [[[؛ ص 21. 

ا .197-198 R. Brunschvig , Deux récits de voyage , p.‏ 
) ) وح اين عبد الاس »ص 35. ابن تاجي » شرح ؛ ج 1 ص117 ب. الزركشي ؛ ن .م ؛ ص65 . البرزلي , 
ù‏ .م .چ Il‏ ص 73 . M. Montavez, Dos descripciones,op.cit,p.218.‏ 


186 


و في أواخر العهد الحفصي » ورد ذكر قصرين : القديم و الجديد و أربعة بساتين 
حول المدينة و هى رأس الطابية و باردو و المنشية و برنوسة » فضلا عن غار المح الذي 
كان معدا لاستراحة الأمير . و قد ازدانت هذه البساتين بقصور لا يوجد مثيل 
لها بالبلاد الأوروبية آنذاك (1). 

وبالتالى فقد انتظم مجال متواصل من البساتين و المزروعات المختلفة حول هذه 
الأجنة الأميرية . واعتمادا على ما ورد في كتاب الأبي فقد امتد هذا الحزام إلى حد 
الجبل الأحمر الواقع بطرف أجنة تونس شمالا »أي على مسافة نحو 5 كم (2). 

أما غرباء فإن هذه البساتين لم تقتقصر على روض السناجرة و رأس الطابية 
وباردو» إنما شملت قرى زراعية عديدة منها قريانة و منوبة و باجة منوبة و الصائغ 
وبلغت في مطلع القرن التاسع ه موقع تقاطع الحنايا المسمى منزل قسة بعد أن كانت 
لا تتجاوز رأس الطابية قبل ذلك التاريخ بقرنين (3. 

وفى الجنوب الغربى » أعتبرت قرية الحريرية داخل هذا المجال الخصص للبستنةء 
وفضلا عن ذكر القرية فقد تحدثت المصادر عن بستان الحريري منذالقرن السابع (4). 

أما من جهة الشمال » فقد تميزت قرية أريانة بالزراعات السقوية » فيما غطت 
مرتفعاتها الاشجار المشمرة .و قريبا منها أنشئت جنة بي الفهر المسقية بالماء 
المجلوب اليها من الحنايا (5). 

على أن هذه البساتين لم تاخذ شكل حزام دائري »إنما وجدت حيشما توفر الاء 
الصالح للري و التربة الخصبة » وامتقدت حتى قرى قرطاجنة و جبل المنار. وبعد أن كانت 
أرض قرطاجنة معطلة العمارة عند سيطرة الرياحيين عليها بقيادة محرز بن زياد تمكن 
اموحدون من انتزاعها منهم » وتحويلها الى أراض حبسية تكترى لاة مسترسلة تصل 
نصف القرن . وهكذا عمرت من جديد حتى اتسع مجالها الزراعي في العهد الحفصي . 


Ibid, p.218. (1) 

(2) الأبي » الإكمال » ج ۷1 ص 165 . 

(3) مناقب »مخ 18555 » ص 19 ب 1174 (منوبة و قريانة : قريتان ذكرتا فى القرن السابع ه) ؛ البرزلي ٠‏ ن 
م »ج [1 . ص 147. وجاء فى إبن الخطيب ( الإحاطة »ج 1 › ص 272 ) إن قريانة قبيلة بالريف المغربى » ذكر منها 
أحمد بن محمد بن شعيب الكريانى من أهل فاس المتوفى بتونش سنة 794 ه٠‏ 

الأبى ٬الإكمال‏ . ج 11 ص 349 ج ۷11 ص 42( ذكر سانية الفقيه حسن الزبيدي بقريانة خارج تونس ؛ كما 
اورد الرواية التالية «١‏ كان الشيخ -ابن عرفة- يعتبر البساتين التي في حكم المصر بالبساتين التي يرتفق ساكنها 
بمرافق المصر من أخذ النار وطبخ وخبز وما يحتاج الى شراثه في الحال. ويمثل ذلك برأس الطابية وما قاربها » وان 
خرج من تونس من تلك الجهة ٠‏ يقصر - في الصلاة- من راس الطابية وما قاربها وبعده عن المصر نحو الميل . 
وقيل له ان بعض الطلبة قال إنما يقصر من منزل قسة فخطاه »). 

M. Solignac , Travaux Hydrauliques Hafsides 2 118 انظر حول تحدیده ؛‎ 

(4) البرزلي ‏ ن.م »ج 11 » ص 1261 . مناقب» مخ 18555 ص 188ب . 

(5) ابن ناجي . معالم ج 1۷ ص 26 مناقب» مخ 18555 ؛ ص 128 ب ۰ 
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e Rk e‏ الساتين من اريانة و ابي فهر الى قرطاجنة ومرسى ابن 
أهميته نتيجة فاعلية ميناء حلق الوادى (1). E‏ 
aaa ier per LÎ‏ 
E E FE O E E Ta‏ 
eg‏ جى مرابطا بهذا الجبل 
وفي الجملة ظلت المدينة محاطة بعدد كبير من البسساتين ء التي احتوت منازل 
مرتفعة وقبابا للاستراحة و بحيرات وبركا و سبلا . وكانت مغروسة بعدد من اشجار 
القوارص و البرتقال والليمون و العذب . ۰ ۰ 
| وقدامتد مجال البستنة على مسافات متفاوتة, تتراوح بین 5 کم و 10 کم. 
اهال باو راا السقو نة و وس القربا باع ج الاسال اہی سل متزل ریډ 
الكبرى إحدى المخطات الواقعة فى طريق هذه الأجنة (8: 
ب) الحزام الثانى لمدينة تونس : غابة الزيتون : 
_ جاء فى وثيقة إسبانية أن غابة مدينة توس لا تقل أهمية عن مثيلت ها بشرف 
إشبيلية. وقد مثلت الحزام الثاني ا لمحيط بالمدينة » و الذي أحتوى قرى عديدة؛ منها : 
-رادس : كان بها رباط في الفترة الكلاسيكية و قد شهدت هذه القرية فى العهد 
الحفصي امتدادا عمراني اإذ تطور عدد جوامع الخطبة بها من واحد إلى إثنين في مطلع 
اقرخ الان احق م راك اىم چ منتغا ` 
- حامة الجزيرة : ( حمام الاثف حاليا) :كان الناس يقصدون عيونها الحارة 
ار ساض ول ووی ل اوی 
قافا أن دة الجهة عجر مر كرا اس ااج القنوقة ند اللو ` 
وقد تكون تسمية جبل الجلود مشتقة من هذه الوظيفة » و هو أمر يؤكده انتشار 
القبائل البدوية جنوب مدينة تونس(4). 1 


(1) مناقب مخ 18555 ص 190ب . مثاقب بن عروس ۰ ص 387. 

2 ج انظر : مناقب الباجى ص 19 1 . ابن الطواحج سيك المقال , ص 122 
o‏ ن ٬م‏ :ج 1۷ ص 386 ب :ج ]1 «سن:1261( قرطاچتة) حول میسی يڻ بدو » آنظر : | : 
ا 6 بيلك لقال ه122 ابن عجه الباش رة صن 20 . و حول المعلقة ١‏ انظر : مثاقب , 
ك ٠‏ 5 ؛ البرز ن 1 

ص لبرزا Nii ati‏ 1160 )3 . َة فد 
و لي ن ٬م‏ » ج 1ا ؛ ص ( تحبيس الموحدين لارض المعلقة بعد افتكاكها من بني 
oucek , op. cit „, p. 73.‏ 

(4) التجاني رحلة ٠‏ ص 5. 10. ابن الصباغ . مناقب الشاذلي ٠‏ ص 113 . 169 ا . IV‏ : 
8. مناقب الدهماتي ؛ ج [؛ ص۱39 . iit‏ 
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- فحص مرناف : فحص خأصب اشتهنز بجودة الزيتون و غيره من المغروسات 
وبالهناشير الشاسعة الثي أقطعت لقواد العلوج ٠‏ و يبدو أن العمران شهد بها تراجعاء إذ 
لم تذکر بھا الا قرية أبر والمحمدية ومدينة الجرار » فيما اندثرت إبيانة | وظلت أوذنة غير 
مسكونة » وإن كانت وجدت النية فى إعادة تعمي رها في مطلع القرن لسابغ چئ / 
الثالث عشر ميلادي › ولعل ذلك تم آثناء ترميم الحنايا . وقد وقع العثور في الحفريات 
التى خصت الحمامات الشتوية والصيفية على استعمال متاخر لها بیدی جلیا من خلال 
الحدران القائمة على المستوى القديم ‏ والاواني الخزفية التي وجدت في الموقع () . 

وتوجد في أطراف هذا الفحص غربا قرى عدة تقوم بتوفير الإنتاج الزراعي لمدينة 
تونس وخاصة الحطب المستخرج من الزيتون. و من هذه القرى نذكر قرية شاذلة التي 
نشا بها علي الحطاب و انتسب إليها أبو الحسن الشاذلي » وعرفت بغابة الزيتون 
وفرجانة وهي حاليا هتشون قرجائة لی ریق ہیر م شار - توئ ش حال غرف 
أوذنة ‏ و كذلك المحمدية التي كانت قرية فلاحية (2). 

كما ذكرت غابة الزيت ون بقرية صائغ و باجة تونس الواقعتين غرب منوبة؛ 
قرب الحنايا (3). 

وفى الجملة ء فإن هذا الحزام الجنوبي و الغربي » الواقع على نحو أربعة إلى ستة 
ایال عن مدينة تونس» كان يمدها بكميات من الزيت المخصص للاستهلاك المحلي أو 
للتصدير إلى الإسكندرية »كما يوفر خشب الزيتون المستعمل الت خين و الطبخ 
والحرف التى تحتاج إلى وقود مثل الصباغين والافران و الحمامات . لكن يبدو أن هذه 
الساحات المغروسة قد تراجعت في أواخر العصر الوسيط »حتی أضحت کمیات 
الخشب غيركافية في المدينة » كما لاحظ ذلك الوزان) 

وكات حدود هذا الحزام المتناسب مع اطراف غابة مدينة تونس معرضا أكثر من غيره 
الضغط البدوي» حتى أنه مثل منطقة ضغط ديموغرافي خفیف» و موطا للنزوح من 
القرى إلى المدينة » كما تدل على ذلك الأمثة العبيدة ‏ و نقتصر على ذکر ما اشتهر منها: 


M. Montavez, Dos desripciones , p.218 (1)‏ 
ورد في مناقب الدهماتي ( ج1 . ص 36 ب ١‏ 124) ان ابن الح داف فكن فى بثاء زاوية باوذنة إا أن اد يوس 
رب لتقا تحر دال ر کا کس العام حدل جالار اق ون رتوتم( تداقی ب ۱08 س 

4) .اثر حول مرثاف : الزرکشی ۲ نم »ص 4 . مناقب ٠‏ مخ ۰18555 ص 9 ب. 

(2) مثاقب ابي الحسن الشاذلي.. ص 168۰75 ٠‏ مناقب علي الفرجاني » ص 3. الزرکشی »ن. م ص 46 
(شاذلة ) . 19 Atlas A. T , Feuille d'Oudna n° 18, site‏ 

)3( البرزلي » نوازل » ج 11 . ص ۱47( کان لابن عرفة جنان زيتون بصائغ ) : مناقب .مخ 18555 ص 1117 
(باجة منوب ) . 

(4) الوزان »ن .م.ج ]1 صن 77 (و مما و ردافیه 5 دو تحیط بادینة على قطر مقندازه فزسخ ان مساح 
مغروسة باشجار الزيتون )»٠‏ مارمول » إفريقیا . ج ٠111‏ ص 23. 
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-انتقال آبي الحسن الشاذلي من شاذلة » وهي قرية للحطابين إلى تونس . 
- نزوح علي القرجاني مع امه الى مدينة تونس على إثر طاعون حل بقرجائة . 
- تردد علي الحطاب بكثرة على مدينة تونس . 
“توچ بع آلآ ر من الخد دي واس رار هم بالریض آقجتیبی وپ باب 


عليوة. 
- سعي أبي عمرو عثمان الى استيطان المزارعين ببلد سيجوم وتعميره > وذلك 
بانشائه لزاوية به . ۰ 


- كما عرف فحص طبربة » و قراه مثل الحماري و قرية الجبس والمهرين » عملية 
نزوح في اتجاه مدينة تونس» و ذلك خلافا لما كان عليه فى الفترة الوسيطة الأولى » 
حيث شهد ترسيخا للتعمير العربي » كما تشهد على ذلك الطوبونوميا الحالية مثل جبل 
الأنصارين والمهرين و الكلبين (1) . 
أحياء شبه ريفية . و كثيرا ما كان التصوف مسكنا لهذه الفثات الرثة الباحثة عن رزق 
ومیسرا لاستقرارها. 

وفي الجملةء مكتَّت غابة الزيتون الشبيهة بشرف إشبيلية من تع مير الناحية 
ا الجنوبية للبلاد وتطور العمق البشري فيها و من استيطان يد عاملة زراعية 
دال اسو ان اللنبنة. 


ج)المجال الثالث : عمق المدينة القبلي : 

مثلت امناطق الرعوية الحزام الثالث المحيط بالمدينة و المجاور لفدادين الحبوب التي 

تبعذ في المتؤسط بين 15 و 20 كم عن الحاضرة :على أن استغلال هذه الأراضى لا 

يمكن أن يتم دون حصول توافق مع البدو. وفي حالة انعدامه اخترق الضغط البدوي 

هذا ا لمجال وصولا إلى غابة مدينة تونس و البساتين المسيجة القريبة من الأسوار. ٠‏ 
و فضلا عن السهول الغربية والشمالية الشاسعة » فقد خصصت للحبوب 


مساحات ضيقة مجاورة لقرطاجنةء غير أنها لا توفر أكثر من استهلاك بضعة أشهر 
للسكان(2) 


(1) متاقب , مخ 12544 ص 71ب . مناقپ › مخ 18555› ص113 1124 , 195 ب . 
(2) الوزان م ج 0i‏ ص 75.70 .مارمول .م۰ ص 1.وقد ذکر جبل الرصاص الذي يبدو للعيان إنطلاقا 
من رأس زعفران بالجزيرة . انظر :. 15. .ص , Lanfreducci et Bosio , op. Ci.‏ 
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وانشرت القبائل البدوية في أطراف الحزام الثالث »أي على بعد يتراوح بين 
عشزین وثلاٹین ميلا » أو أربعين وستين كلم . على أن هذه المسافة لم تكن سوى 
تقريبية » فهي تنحسر وتتسع حسب تطور ميزان القوى بين السلطة والقبائل . فقد ذكر 
أدورن أن هذه القبائل كانت نازلة قرب جبل زغوان في القرن التاسع ه / ۷م . وفي 
القرن الموالي » أعتبر فحص أبي صالح الحد الاقصى لامتداد أراضي تونس من جهة 
الجنوب » والخط الفاصل بين المجال القبلي والمجال الزراعي . ويفسّر الوزان إهمال 
الزراعة بهذا الفحص بأمرين : 

- عجز السلطة الحفصية عن التصدي لتعديات البدى » وحماية المجال المزروع. 

- عدم وجود عمال زراعيين قادرين على زراعة هذه المساحات الشاسعة. 

أما من الجهة الغربية » فقد امتدت ملكيات أهل تونس الى حد زاوية عين زميت التي 
أنشأها أبو عمرى عثمان » على طريق باجة » وقصر شرس »الواقع على نهر مجردة › 
حيث غابة الزيتون والمزارع الخصبة . وقد مثل هذان الموقعان محور تمفصل بين المجال 
الزراعي والمجال البدوي ونقاط نزاع بين الطرفين » وكانت الغلبة في فترات ضعف 


السلطة المخزنية لقبائل أولاد بالليل » الذين حولوا هذه المجالات الى آراض رعوية (1). 

وهو ما یطرح حركية هذا المجال الزراعي » وتعرضه للانحسار بفعل ضغط 
القبائل المحيطة به » والقادرة على تجنيد بضعة آلاف من المحاربين. وقد يصل الأمر الى 
تعدّر زراعة الاراضى المجاورة لمدينة تونس » والاقتصار على المزارع القريبة من 
الاسوار . ومما ينهض حجة على ذلك آن القرى النائية ثلاثين الى أربعين ميلا عن مدينة 
تونس اعتبرت فى عداد القرى البعيدة التي لا تنالها الاحكام الشرعية (2). 

وبالتالي ظل المجال الزراعي المحيط بمدينة تونس غير قادر على توفير الانتاج 
الاضروري للاستهلاك من الحبوب » واحتاجت الحاضرة الى الانتاج الوارد عليها من 
باجة والاربس وعنابة (3) ۰ 

وفى الجملة » فان المجال الزراعي الحيوي للمدينة قد ازداد تقلصا ابتداء من القرن 
الثامن ه» فى خط مواز لاستفحال الازمة الاقتصادية والاجتماعية . ففي التصف 
الثاني من هذا القرن » وعلى إثرانتشار الطاعون الجارف و الجوع » عمد البدى الى 
التضييق على السكان الحضر والسلطان » « المسلمين وخليفتهم » على حد عبارة 
البرزلي . لكن المدينة والسلطان عجزا عن التصدي لهذا الضغط لوهن المجتمع وتعدد 
التناقضات التي تنخره من الداخل وضعف الجيش الحفصي . وانبرى بعض العلماء 


(1) الوزان »نم٠‏ ج 11 ص 75. مارمول » ن.م. › ج 111 . ص 21. ویقع شرس ( تورس )شرق مجاز الباب » 

على الطريق تونس -باجة . ومن بقایا آثاره حصن وحفیر ومواجل وبرج مربع .انظر : 

Atlas Archéologique de Tunisie , f 27 ( Mjez El Bab ) , site de Turris 
Brunschvig , Deux récits de voyage , Pp. 196,213; 

(2) البرزلي ن.م.. ج1 . ص 1264 , 1278 . 


(3) الىرًان :م۰ ج 11 ص 75 اقۇل ن م:::ج][1› ھئ21 
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مدافعين عن المدينة ومجتمعها > وكان على رأسهم ابن عرفة الذي قاد أشبه ما يكون بحركة 
صد اللينذى: » وقد شهد البرزلي على ذلك في هذه الفقرة الهامة : «فتندب شي خنا الامام 
الناس لقتالهم » و ذكر لهم قول مالك و ما روي عن قتال المحاربين المخالفين على آهل 
الاسلام من الفضل » و آراد أن يستعين بمشيخة الوقت فلم يسعفوه بهذاء محتجين 
بان الناس ليس لهم بمدافعت هم طاقةء إذ لم يكن لهم معرفة بالحروب» مع تركب 
شيخنا الامام بأنهم لو كانسوا على قلب واحد لغلب وهم «واحتج بقتالهم فى المح 
وشدتهم فيه» لكن ضعف الايمان حمل الناس على العجز عن قتالهم » (1). 

على ان الموقف من القبائل البدوية المتعدية على غابة مدينة تونس اختلف بآختلاف 
موقع القبيلة من السلطة : فاذا كانت من أهل الخلاق »ء » فانها تحسب في عداد القبائل 
المحارية . أما إذا كانت من القبائل المخزنية › « وللسلطان بهم حاجة » «وقصدوا الغابة ء 
فأخذوا غلتها وكسروا شجرها وربما أخذوا على ذلك خفارة أو مدوا أيديهم لسلب 
السلطان» » فان ابن عرفة أوصى بالتعامل معهم بلين لدقفعهم عن هذه الاعمال » فيما 
اتخذ تلميذه البرزلي موقفا آكثر تشددا إزاءهم » محرضا على قتالهم › باعتبارهم سلابة 
مغتصبين للاموال» ومستعملين في ذلك حد السلاح (2) . 

لكن ذلك لا يعدو أن بكون مو قفا نظريا › > يعبر الا عن تصورات شرائح ضيقة 
داخل المجتمع الحضريء» الذي كان عاجزا في حقيقة الأمر عن صد الضغط البدوي في 
غابة مدينة تونس . ومما يآتي شاهدا على ذلك التجاء المالكين آلى ساظة النصلحامء 
وانعدام التضامن بينهم» إذ كان يعمد كل واحد منهم الى إخراج المواشي من 
بستانه» ودفعها الى ملكية جاره (3). 

والأمثلة كثيرة ة على ذلك . فقي سنة 839- -837ھ/ 1435-1437م »أيام 
حكم المنتصر» استفحل الجوع بالبدوء فنزلت بعض القبائل مثل حكيم » بمرج 
الزواغين» وحاصروا مدينة تونس» ولم يقع صدهم . وتكرر هذا الحدث عديد 
المرات (4). 

و في تهاية الجحضر الىسيط ٠‏ ازدادت هجي ماك لبدو من التاحية الجنوبية حن 
بلغ اللامر الى خروج السلطان مرتين كل سنة» مرة أولى لتأمين الحراثة وزراعة 
الحبوب وثانية للحصاد في قصل الصيف (5). 


(1) البرزلي : نوازل »ج 1۷ ص 240 . 

(2) المصدر نفسه » ج 1۷/ص 239ب . 

(3) المصدر نفسه . ج[[ ‏ ص۱117 . مناقب بن عروس ‏ ص 210. 

(4) مناقب بن عروس »ص 210. 4 ( ذكر حصار بني علي لمدينتي تونس والقيروان ‏ واتتهابهم للاملاك 
وقطعهم للسابلة ) . 

Soucek , op. cit. , p. 73. (5) 
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ناحية مدينة تونس في العمد الحفحي 


المحال الاول 
الجال الثاني 
الحال الثالكث 
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: اک 


معبر رسم الخرالط . كلية الملوم الإنسانبة و الإحتماعبة . توتس 


]1 بلاد إفريقية : المجال الحيوي لمدينة تونس : 

1) بذزرت و ناحيتها: ‏ . 

ترجع حيوية بنزرت إلى الخصوبة الفلاحية لناحيتها وكانت منذ الفترة الأغلبية 
مركزا لمقاطعة سطفورة » و قد تأسس بها رباط .ويبدو أنه يوافق قلعة بني خليفة الوارد 
ذكرها فى الوثائق الديوانية. وصفها إبن الوراق ( ت 336 ه) فقال « عليها سور صخر 
وبها جامع وآسواق وحمامات و بساتینء وهي آرخص البلاد حوتا» (1) . 

ومنذ سنة 1050 إلى حد سنة 1203 » تكونت بها مقاطعة شبه مستقلة تحت 
أساسية » أشلونة وتينجة و بنزرت › و هي مركز هذا الإقليم . و لم يشر الإدريسي 
خلافا للمدن الأخرى لوجود الأعراب فى أحواز المدينة (2). 

ومما هو ثابت أن فاعليتها البحرية ازدادت فى العهد الحفصى » نظرا الى وجودها 
في نقطة تمفصل في ساحل إفريقية على بحيرة تنتهي برأس الزبيب الوارد الذكر في 
الوثائق» وهي تربط بين غرب المتوسط وشرقه . 

فقل أصبحت محطا للسفن الواردة من الاندلس » وللمهاجرين الذين نزل بعضهم 
بالمدينة قبل أن ينتقل الى تونس » مثل ابن سعيد وابن سيد الناس . وقد أنشئ بها لهذا 
السفن النصرانية .ففى سنة 1307م» قامت السفن القطلانية بمهاجمتها (3). 

وبعد فشل الهجوم الفرنسي - الجنوي على المدينة سنة 1516 م » تمكن الاسبان 
لا شك فيه أن هذه الحملات العسكرية المتتالية المنطلقة من بنزرت أو الموجهة اليها قد 
منار » واعتبرها القلقشندي مجرد مرسى لمدينة تونس . أما الوزان » فقد ذكر المداشر 


Alarcon ; Documentos Arabes ص 83,58 . .260.¬ض,..‎ ٫ (1)البکري مسالك‎ 
. الادريسي . نزهة المشتاق  ص115-114‎ )2( 
ابن خلدون » تاريخ » ج۷1 ص 654, الزركشي » تاريخ » ص116:‎ )3( 
De Primaudaie , op. cit, In R .A., 1877, n 123. Alarcon, Documentos Arabes .. , 
p.259-260 
(4) Soucek , op. cit. , p. 63, 77 .Martinez Montavez, Dos Descripciones de la 
cuidad deTunez. , op. cit. 
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العديدة لصي ادي السمك المحاطة بها » و سورها المبني من الصخر » ملمحا بذلك الى 
القصبة » فيما ورد ذكر القصيبة قي مناقب ابن عروس (). 
أما البعد الاقتصادي الثاني للجهة » فهو الزراعة .و قد اشتهرت فى تلك الفترة 
بوفرة إنتاج الحبوب و خاصة في سهل ماطر» رغم تعرضه لتعديات البدى ‏ 
والسلطان(2). 

و فى النهاية فإن قرب بنزرت من تونس جعلها تابعة لمجالهاء فهي بوابة بحرية 
ليناتها ‏ و منتزه الوكها ومطمورة حبوب لسكانها » غير أن المدينة كانت لها استقلالية 
نسبية متمثلة في تعيين قاض بها(3). 

- ناحية بنزرت : تمتد هذه الناحية من سهل ماطرغربا الى قرى رأس الجبل 
ورفراف و غار الملح شرقا . 

* راس الجبل : كانت قرية رأس الجبل مرسى مأمونا للسفنء ذكر منذ القرن 

الخامس ه/ الحادي عشر ميلادي .على أن أهميته تزايدت إبتداء من القرن الثاني 

عشر حتى أ ضحى فى العهد الحفصي مأوى للمراكب المبحرة من مرسى تونس 
لغرض إصلاحها » أو الاحتماء بها في فترات القرصنة . وكانت القرية محاطة بسور 
من تراب في نهاية العصر الوسيط(4. 

* رفراف : لقد حظيت هذه القرية باهتمام أبي فارس عبد العزيز الذي قام ببناء 
محرس بهاء و ظلّت الجهة الشمالية منها مبنية بحجارة الحرش المتناوبة مع الدبش 
رالحجارة المصقولة.ويبدو أن هذا السور الحفصي رمم في القرن السادس عشر» و قد 
استعمل فى ذلك الطَّابية من الجهات الاخرى (5). 

*عوسجة : موقع ارتبطت تسميته بقبيلة عوسجة البربرية » عرف بتربية الماشية 
فى القرن السابع ه/ الثالث عشر ميلادى (6) . 

. غار الملج : ذكر لاول مرة منذ أواسط القرن التاسع ه / الخامس عشر م‎ * ٠ 


(1) ابن سعید › جغرافيا ٠‏ ص143. القلقشندي ٠‏ صبح الاعشى »ج 1۷ ص 384: الوزان » وصف افريقيا » ج11 
. ص68. مناقب ابن عروس » ص 506-505,. 195 . 

(2) الوزان . وصف إفريقيا ‏ ج1[ . ص68 . 

(3) الزركشي ؛ تاريخ » ص 116. 

(4) البکری » نفسه » ص 83. ابن سعید ‏ جغرافیا ؛ ص143 . 

Lanfreducci et Alarcon , Documentos ..„P. 259. Bosio , op. cit. .P. S17 

)5( تحيط بالسور الحالي الاجنة التي تتوسطها عينانء يطلق على إحداها عين البلد . حول رفراف » راجع ‏ 
الزركشي . نقسه» ص116 . 

(6) ورد ذكر منصور العوسجي الذي كان له مائتي شاة في مناقب صاحاء تونس ؛ مخ .18555 ى 123پ 
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و تميز بمرساه الجيد والواسع القريب من مدينة تونس وبموقعه الهام في 
خليج تونس » وقد شيد فيه برج لمراقبة السواحل (1) . 
وفي الجملة » اقترنت التجهيزات الساحلية ( مراس وأبراج وأسوار ) بأهمية 
العلاقة مع بلدان المتوسط الشمالي » أوقات الحرب والسلم . وقد انعكس ضغط 
القرصنة سلبا على العمران بهذه المنطقة » وجعلها في ارتباط مباشر بمدينة 
تونس. 
والى جانب البعد الساحلي » اكتسى التوطين بهذه الجهة عمقا داخليا » 
استتد الى زراعة الحبوب في مساحات شاشعة » وخاضة بسنهل ماطر الذي 
کان یوش الاتشاح الشروري ذو درس وف أقحرن الوط بها الل 
بحركة القبائل العربية وانتجاع المجموعات البربرية الوافدة من الجنوب » والتي 
استقرت تدريجيا في هذه السهول مثل عوسجة وزهانة ولواتة وزواوة وغيرها 
(2): 
ٍ وفي الجملة » فان وطن بنزرت لا يعدو أن يكون تابعا للحاضرة » فهو 
الذدرع الذي يحتمي به خليج تونس» والمخزن الذي يوفر الحبوب. وحسبنا أن 
نذكر في هذا الصدد أن السلطان اتخذ من بلاده منتزها : فقد كان المستنصر 
يتحول الى جبل إشكل لقنص الحيوان البري » فيما شيد أمراء آخرون قصرا 
بغار الل5ق: 
2 ) بلاد زغوان : 


لم تشكل هذه الجهة وحدة اقتصادية أو إدارية في العهد الحفصي › فبعد أن 


تقلص عمرانها » تحولت إلى مجرد ناحية لمدينة تونس » تزودها بالماء الصالح 
للشراب » عن طريق الحنايا » وبالحبوب وبعض المنتوجات الأخرى. 

و اعتبارا لوجودها على طول طريق الإنت جاع » تقلص بها العمران كثيرا » 
وغابت عديد المنازل و القرى و المدن » باستثناء القليل منها الواقع على طريق 


(1)ذكرت لاول مرة في مناقب ابن عروس ص 506-505. انظر أیضا : 
Lanfreducci et Bosio , Ibid , p. 516 .‏ 
Soucek, Ibid,p.63,73.‏ 
(2) الوزان . وصف افريقيا › ج11 ؛ ص68 . 
(3) ابن خلدون » تاريخ » ج ۷1 ص620. راجع الفصل الخاص بتنظيم المشهد الريفى ( الرياض الأميرية ) . 
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القيروان - تونس» و التي استطاعت الإحتماء باسوارها مثل القصبة أو نتيجة 
موقعها المحصن مثل جبل زغوان(1) . : 

%* سهل سمنجة: ظلّ هذا السّهل المذكور منذ العهد الفاطمي ملكا للدولة عهد بني 
حفص. وقد ذكرت قریبا منه قرية آبر. 

* فحص أبى صالح : حلت هذه المدينة مكان طبربوماجوس ( طبربة الكبرى ) في 
العهد الأغلبي .ثم تغير اسمها ثانية فأصبحت تسمى القصبة في العهد الحفصي› 
ويبدو أن ذلك إرتبط بتحول في الموقع .على أن عمرانها تضاءل في أواخر العصر 
الوسيطء فأصبحت مخربة و أراضيها مهملة (2). 

* جبل زغوان : نظرا إلى أهمّيته الإستراتيجية لاست خدامه منارا للمراكب ونقطة 
مراقبة لطريق تونس -القيروان » فضلا عن انطلاق الحنايا منه » فقد استمر تعميره 
ببعض الفلاحين الذين انصرفوا الى زراعة الحبوب و تربية النحل وبالزهاد و المرابطين 
الذين کانوا يتولون القيام بمهمة المراقبة . ويبدو في هذا الصدد أن أبراجا أقيمت على 
طول الخط قرطاجنة -زغوان » مرورا بقرطاجنة -أوذنة - جبل الوسط . 

و في الجملة تحولت هذه الجهة إلى مجال للقبائل العربية ( بني كعب و بني رياح) 
النازلة في أطراف ناحية مدينة تونس التي حددها الوزان عند فحص أبي صالح(3) . 


س 
(1) المواقع المندثرة : ٭ الدواميس : كانت توجد سابقا على الطريق الرابط بين القيروان و تونس »و يبدو آنها 
توافق موقع أوبنا ( 00173 )اي هنشير الشقارنية . ٭ فندق الريحان : يبدو أن موقعه قرب عين الحلوف 
بهنشیر الفرادیس (" نکل٥۲‏ م۸ ). ٭ فندق شکل : يقع جنوب تونس بمرحلة قرب فحص آبى صالح .*# 
قلمجنة ( ص 1114 ) : يرجع اول ذكر لهذه الدينة القديمة إلى القرن الثانى ه / ۷111 م ء إذا ما إعتبرنا أن 
مزرعة ملمجنة ١‏ لا تعدو أن تكون تصحيفا مزرعة قلمجنة » واصبحت هذه ا مزرعة غير عامرة . في العهد الفاطمي 
حتى ان الخليفة القاثم اسكن بها نازحين من قباثل هوارة و نفوسة » و منذ تلك الحقبة لم نعد نسمع عنها شين : # 
مشستير عثمان : تكونت هذه المدينة حول حصن بيزنطي و استقرت بها مجموعات بشرية ثلاث : بربر و عرب 
و افارقة . لكنها اندثرت إبتداء من القرن الثاني عشر ‏ و لم يبق بها سوى إسم : هنشير المستير ( قرب بير الشاوش 
علي ) و منشآتها المائية العديدة التي ترجع إلى الفترة الكلاسيكية ‏ راجع : البكري » تفسه » ص 56. 46.الرقيق › 
تاريخ ص 144/139-137 ومن الخطا قبول تحديد «هوبكنز» لها عند قصر آبو اجنة. 18 شمال مكثر 
Feuille de Jebibina , In A. A.T . (n.48).‏ 
Cambuzat , Les cités du Haut Tell , T Il ,P177 .Hopkins, op. cit., In C.T., 1966, p.45,‏ 
(2) الوزان » تفسه .ج [1. ص 67. مناقب رقم 18555 ص155 ب. 
(3) البكري » نتفسنه »ص 46-45. الادريسي؛ ن.م. . ص 157. مناقب رقم 18555 » ص 129. الوزان » ن.م.٠‏ 
ج11 ص 67. 
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3 الجزيرة القبلية : 

تغيرت تسمية شبه الجزيرة الواقعة بين خليجي تونس و الحمامات عديد المرات 
في العصر الوسيط . فقد كانت في كتب الجغرافيين الأولى ( اليعقوبي و البكري ) 
تسمى جزيرة شريك (نسبة إلى شريك العبسي )» و أصبحت جزيرة باشوعند 
الإدريسي . فيماأطلق عليها ابن ناجي تسمية الرأس الطيب ( وهي تسمية ترجع إلى 
العهد القديم ) والدخلة أو دخلة المعاوين» وتحدث ابن الشماع عن الوطن القبلي. 

و فى الجملة فإن التسمبة الغالبة في الفترة الحفصية هي الجزيرة القبلية .و بعد 
اندثار قاعدة هذا الإقليم » وهي منزل باشو في أواخر القرن الثاني عشر م » ینو( 
الحمامات أصبحت قاعدة هذا الوطن (1). 

وشمل انه يار العمران في هذا الإقليم القصور الساحلية و المدن الكبرى في 
الآن نفسه (2. و لم يقع إعادة هيكلة كلية للعمران »إذ لم تذكر طيلة هذه الحقبة سوى 


(1) تحكم القاضي ابن عبد الرفيع في قائدهاءوفي النصف الثاني من الثامن » ولى السلطان أبو العباس أحمد 
عليها القائد بشير من العلوج. أنظر :اليعقوبي ؛ تفسه ‏ ص 101-100. البكري » تفسه » ص 45. الادريشي » 
نفسه . ص 118. التجاني ١‏ رحلة ‏ ص 11. الابي » الاكمال » ج 5.4 ص402 269 . ابن ناجي , معالم ٠‏ ج1۷ . 
ص 126.14 .157 . 190 . ابن الشماع . الادلة ٠‏ ص109 . ابن قنفد » الفارسية » ص 186. 

(2) المدن التی تغیرت اسماؤها أو اندثرت : 

# النوبة ؛ إتخذها الأغالبة في بداية الأمر كقاعدة للتوسع في اتجاه صقلية ٠‏ قبل ان يفضلوا علي ها مدينة سوسة : 
كما انتقلت قاعدة الجزيرة في الفترة الأغلبية من نوبة إلى منزل باشو . و في العهد الحفصي عرفت النوبة تحولا في 
الطوبونوميا بعد أن عوضت الزاوية الرباط » فأصبحت تسمى بسيدي داود نسبة إلى احد صلحاء القرن الثامن ه 
/ 1۷م الذي أطلق عليه ابن ناجي تسمية صاحب الجزيرة . كما أطلقت تسمية صاحب النوبة على سيدي مروان . 

# منزل باشو : نظرا لموقعها على المسلك تونل -القيروان » فقد عوضت النوبة منذ العهد الأغلبي ١‏ بعد أن 
استقرت الملاحة البحرية لصالح إفريقية. و تبين مؤشرات عديدة أن الخرائب الحالية بهنشير الجديدة ( او السوق 
الخالى ) توافق الموقع القديم للمدينة . 

و تعود بداية انقراض المدينة إلى القرن السادس هه / 11× م إذ ذكر الإدريسي أنه « لم يبق منها إلا مكانها و فيه 
قصر معمور » . ولا آستولى علي بن غانية عليها سنة 582 ه / 1186 م اخرج منها أهلها الذين تحولوا إلى مدينة 
تونس » و لم يسعف البعض منهم الدخول إليها » فمات بردا و جوعا خارج الأسوار . و بعد نحو نصف قرن من هذا 
الحدث استعملت خراثبها ( من اعمدة و تيجان ) لبناء جامع القصبة بتونس. قياسات الآجر المتبقى في الركام : 
الاحمر :14 × 29 ×3 سم . والفاتحع :22 × 11 × 2,5 سم . و لئن كنا لا نعرف مدى العلاقة بين باشو و بجاوة 
(و هم القاطنون بناحية ماطر في العصر الحديث ) » فالثابت أن آنقراض مدينة باشو ادى إلى ترييف أكبر للجزيرة 
القبلية و زيادة تعمير لمدينة تونس. 

# قصر لبنة : بني هذا القصر بحجارة مصقولة » و اخذ شكل مربع قياسه 60 م » يتوسطه صحن و تحيط به 
ابراج مستديرة في الزوايا و نصف دائرية وسط كل ضلمع . على أن القصر لم يتواصل تعميره بعد آن عوضته زاوية 
أقل أهمية » و يبدو أن هذا التطور حدث في غضون العصر الحفصي . 

- قصر سعد : يبدو أنه عرف نفس التطور الذي عرفه قصر لبنة . و قد آندثر تاركا المجال لزاوية اقل شانا . 
ابن تاجي. معالم »ج1۷ . ص231 . مناقب . مخ.18555 »ص 1174 ابن حوقل ؛ نم » ص 49.ح ج عبد 
الوهاب › ورقات › ج111 . ص344-329. 

Feuille de Sidi Daoud, IN A.A.T. ,n. 9. R. Brunschvig, Nouba, In R. T., 1935. 
Feuille de Grombalia, In A.A.T. ,n. 139. 
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بعض القصور الساحلية ذات الأهمية الإستراتيجية بالنسبة إلى مدينة تونس. كماورد 
ذكر قرى و قصور عديدة بالجزيرة» تعرضت بدورها إلى حركة هجرة هامة في اتجاه 
مدينة تونس أو إلى عمليات تخريب و غصب نتيجة حركة القرصنة البحرية » وآهمها: 

* بلد المزاتين : ذكرت في بداية القرن السابع / 11× » و قد عرفت أنذاك حركة 
هجرة إلى مدينة تونس» وخصوصا ًا حل بها أبو عمران موسى الغفاري » وتبعه 
كثيرون من أهل المنزل» كما ذكر من بين أهلها النازحين بتونس أبو الحسن القتادي 
وأحمد بن عروس(1). 

* الصمعة : كان من بين الأعلام المنتس بين إليها والمستقرين بمدينة تونس في 
القرن السابع ه / 11× م : أبو عبد الله محمد الصمعي (2). 

* قرية صلتان : تقع بين منزل باشو و قرية الفلاحين » ما يناسب حاليا هنشير 
سلطان» قرب فندق الجديد . ذكرت منذ القرن الرابع ه/ العاشر م » نسبة إلى بني 
سلطان من البربر . ويبدى آنها اندثرت أثناء أزمة القرن 1۷× م » وكان التجاني خر من 


ذکرها (3). 

* منزل زيد : ذكر بناحية الحمامات . تعرض للتخريب سنة 2 هھ أثناء هجوم 
القراصنة القطلان عليه (4). 

* قربص : ذكر أحد أعلامها بمدينة تونس في القرن السابع ه» وهو زين الدين 
القربسى (5). 


* قرية الفلاحين : يبدو آنها ترجع إلى العهد الأغلبي . و قد ذكر منزل الفلاحين قي 
نهاية القرن السادس ه / 11× م و بداية السابع ه / ×1٣‏ م » و كان ينتمي إليها : بو 
على سالم و أبو العباس الغماري . و ظلت عامرة في عهد التجاني .و يبدو آنها اندثرت 
أثناء القرن الثامن ه / 1۷× م » تاركة مكانها إلى هنشير الفلاحين الواقع شمال وادي 
الرمل ( وبرج حفيظ ). و مكل هذا الوادي الحد الفاصل بين بلاد الساحل و الجزيرة 
القبلية ٠‏ و هو الفحص الواقع بين بوفيشة والحمامات مكونا وحدة زراعية هامة ٤‏ 
ولعلها كانت من أملاك الدولة الحفصية (6). 

أما المنازل والقصور الساحلية الوارد ذكرها في العهد الحفصي > فأهمها : 

* الهوارية : نسبة إلى قبيلة هوارة التي نزلت في الجبال الممتدة من تيفاش والتل 
(1) مناقب الدهماني . ج1 . ص 122. مناقب ابن عروس؛ ص192 ( تقع المزاتين بوادي الرمل» على مسافة 50 ميلا 
عن تونس). 

(2) ذكر في القرن السابع . انظر : مناقب » مخ 18555 ص 17. 
(3) التجاني . رحلة » ص23-22 . انظر ايضا: .186 Cambuzat , op. cit. , T II, p.‏ 
Alarcon , Documentos ..op. cit. , p. 259 . Feuille Bou Ficha , In A.A.T.‏ )4( 
(5)متاقب . مخ 18555 ص174 ب . 
(6) مناقب الدهماني »ج 1 ص 42ب ٠‏ ج[[. ص 1114( اورد ذكر منزل الفلاحين ). التتجاني » رحلة ؛ ص 23 
Feuille de Nabeul , n°. 53, In A.A.T.‏ 
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التونسي ( جبل برقو- الاربس )الى حد الجزيرة القبلية . وقد كان بها رباط في العهد 
الأغلبي » و حوله أحمية . و فى العهد الحفصى أصبحت أراضيها ملكا لبعض علماء 
القيروان »و قد تولًى بنو علي غفارة هذه الأرض . 
ولا ندري هل أن قرية الهواريين التي شهدت هجرة بعض أهلها الى مدينة تونس 
فى القرن التاسع ههى الهوارية أو بلد ثان (1). 
- * جبل ماكوض : من الجبال الساحلية بالجزيرة التي استقر بها الزهاد » ولعلها 
قربص التى كانت تقع قبالتها جزر الجامور ( زمبرا و زمبرتا حاليا ) المعروفة آنذاك 
قاقز الۆحڭى © 

* إقليبية : حصن قديم عرف بمناعته » و قد كان به مرسى للسفن الواردة من 
الأتتلسن وغير ها من الباف (6: 

* قصر نابل : تحولت المدينة القديمة إلى قصر في القرن 11× م . و لم يذكر الا 
نادرا طيلة العهد الحفصي (4). 

* قصر الزيت : كان نقطة عبور للقوافل و المحلة بين تونس و بلاد الساحل (آو 
القيروان) (5). 

* الحمامات : أطلق عليها إسم بلدة أو بليدة . عرفت منذ القرن السادس هد / ×1١‏ م 
بمبانيها البيضاء ومرساها . و نظرا الى تعرضها لهجومات القراصنة القطلانيينء بادر 
أبو قارس عبد العزيز بإحاطة المدينة بسور ظل قائما إلى مطلع العصر الحديث . 

وقد اشتغل هلها الذين بلغ عددهم سنة 1526 نحو 500 ساكن ( من بينهم 100 


مقاتل ) فى الصيد والزراعة و قصارة الأقمشة و تجارة الخشب لتوفر غابة هامة في . 


ناحیتها (6) 
وفى الأخير » فان الجزيرة القبلية مثلت الناحية الاقتصادية لمدينة تونس » والعمق 


(1) راجع :ابن ناجي» معالم » ج1۷ ص 211 ؛ 
(2) ابن ناجي » نفسه ٠‏ ج 1۷ ص 126. وقد اطلق البرزلي على جبل ماكوض تسمية ثانية : جبل الجوامر » نسبة 
الى جزر الجامور . انظر : البرزلي ١‏ نفسه » ج 1 ص 167ب .وفي مناقب الهواري » مخ 18555 ص187ب : جبل 
ماقوط .راجع أيضا : . 306 .ص,op.cit.,11, Brunschvig‏ 
(3) ظلت البادية المحيطة بالحصن محافظة على أسمائها البربرية إلى حد عصرنا الحالي » و من ذلك نذكر : جبل 
تاوسنت و تاهرت و وزدرة وهنشیر تامزرات و ازقور ١و‏ فى ناحية منزل تمیم دار ملول و تازغران . انظر 
:اليعقوبي ٠‏ ن.م. ٠‏ ص 348. ابن سعيد ١‏ ن.م. ؛ ص 143. ابن الخطيب » الاحاطة . 
Alarcon ,op. cit. Soucek , op. cit. , ,p. 91‏ 
(4) الادريسي ؛ ن.م» ص 119-118. 211 Brunschvig , Deux Récits de voyage ., p.‏ 
(5) ابن ناجي. نفسه . ج 1۷ . ص 46. 
(6) الادريسي ٠‏ ن.م» ص118 .ابن سعيد ؛ تفسه . ص 143.العبدري › ن.م. » ص239. البلوي ؛ ن.م.11؛ ص 
3.ابن تاجي ن.م. ‏ ج 1۷ ؛ ص 190-189. الزركشي ن.م. ص . الوزان » ن.م. 1[ ص83 . 
Soucek ,op.cit. ,p. 95. Alarcon , op.cit. ,p. 259 .‏ 
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والحمامات وقصر زيذ المغروف بانتاجة للخشب» معناه محاولة حرمان الحاضرة من 
مادة الخشب الاساسية لصناعة السفن. ومن جهة أخرى » تتضح هذه الاهمية في 
عناية أبى فارس عبد العزيز بسور الحمامات . كما نتبين هذه العلاقة في ملكية أعيان 
الحضر لبساتين بالجزيرة » وملكيات الدولة الشاسعة بأطرافها خاصة . فقد كان آبو 
العباس الغسانى » صاحب العلامة قي عهد المستنضر » مولعا بجنة له في الجزيرة 
القبلية » كما كان ابن عرفة كثير التحول الى الجزيرة (1). 

على أن هذه العلاقات المتينة بين المدينة والجزيرة لم تمنع من تراجع الاستغلال 
الزراعى واندثار عديد القرى والقصور بفعل القرصنة والعدوان البحري » وتداول 
المجاعات والاوبشة . وهو ما من من تغيير خارطة التوطين بالجهة » وانتتصاب قوتين 
جدیدتین بها : 

- تسرب القبائل البدوية فى الجزيرة » إذ انتشرت قبائل دلاج ورياح في آطراف 
الجزيرة » وسواحلها » فنزلت بناحية منزل باشو » حيث ما زالت الخريطة الاثرية تحمل 
إسم بني وائل . كما نزلت قبائل بناحية الهوارية وسيدي داود » حيث استطاعوا فرض 
أتاوة الخفارة على المزارعين» الذين عجزوا عن التصدي لهذه الظاهرة (2). 

على أن هيمنة القبائل على أرض الجزيرة ظلت محدودة » لقربها من مدينة تونسء 
وغلبة الزراعة الجاهدة فيها . 

- نشأة الزوايا فى السواحل » مكان الأربطة والحصون المندثرة . ولا يست بعد أن 
تكون هذه الزوايا قد هيمنت على حمى الرباطات » ممثلة بذلك الوحدة الحضرية الجديدة 
لاستغلال الارض . ففضلا عن سيطرة بعض صلحاء القيروان على جزء من أراضي 
الهوارية » تملكت كل من زاوية داود النوبي » «صاحب الجزيرة » (سيدي داود حاليا) 
ومعاوية الشارف ( بناحية قربة ) أراضي هامة في الجزيرة . 


4 ) السهول العليا والوسطى لوادي مجردة وعلاقتها بمدينة تونس: 
عرفت هذه البلاد تطوّرا عمرانيا مزدوجاء منذ بداية العصر الوسيط Aka. its‏ 
في: - 

- تلاشى الشبكة العمرانية القديمة » و اند ثار معظم المراكز الحضرية » التي 
نشأت فى ظل علاقات اقتصادية » تربط بلاد إفريقية برو ما › و تتمیز بإنتاج وفير 
للحبوب و الزيوت . 


(1) ابن قنفد ‏ القارسية . ص 125 . الابي » الاكمال ‏ ج 1۷ ؛ ص 401-402 
بئي علي للزرع بالهوارية ) . 
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- بروز مدينة باجة كقطب جاذب لكامل الجهة و انفرادها بهذه الوظيفة . و قد 
كانت معضودة في ذلك إلى حد القرن الخامس ببعض المراكز الصغرى مثل 
الأنصارين و بلطة و عندة و زامة و درنة و المغيرية و ممرسة ( مجاز الباب ) التي 
رسمت شبكة شعاعية حول باجة » يت جاوز شعاعها 40 كم . على آن هذا النسيج 
الحضري الذي ورث النسيج القديم تلاشى ابتداء من القرنين الخامس و السادس ه» 
وظهرت شبكة حضرية أآخرى على امتداد الطريق الرابط بين قسنطينة و تونس(1) . 

- مدينة باجة : اعتبرت في عداد المدن الكبيرة عهد الاغالبة » وكان يسكنها العرب 
والعجم ( من الروم والافارق ) والبربر من وزداجة . واشتهرت بسورها العتيق 
الحصين الذي ظل قائما في العهد الحفصي » وقلعتها البيزنطية الاصل (2. 

على أن العمارة تضررت من الاضطرابات الواقعة في القرنين الخامس والسادس 
ه» وخاصة سنة 591ه/ 1194م » لما نازل يحيى بن غانية باجة ونصب علي ها 
المجانيق وخربها » فتشرد أهلها وفروا الى الاربس والكاف » ثم رجعوا اليها بعد أن 
هدأت الاوضاع (3). 

ولئن كنا لا نملك أرقاماعن عدد السكان طيلة العهد الحفصي » فان الوثائق 
الاسبانية تحدثت عن 2500 منزل بالمدينة سنة 1535م (4). 

وقد عرفت الناحية المحيطة بها انتشار القبائل العربية : فكانت على التوالي مرداس 
في القرنين الخامس والسادس ه» :وگ آتت سالک لخر جها ق حولت هدد الج هة 
مجالا لهذيل في القرن السابع ه» وهم فرسان محسوبون بافريقية . وفي القرن 
التاسع ه» ذكر القلقشندي قبيلة بني سعد بهذة الجهة (5). 

وفي الجملة » فان سيطرة الحضر على هذه البلاد ظلت ضعيفة » وخاصة في 
الحقب المتأزمة . فقد وصل الضغط البدوي الى حد محاصرة آبواب المدينة » حتى أن 


(1)حول هذه المواقع العامرة في الحقبة الوسيطة الأولى. . راجع: البكري» مسالك» ص 57.54.46 القاضي 
التعمان» افتتاح الدعوة. ص 195. البرزلي» ن.م.٠جاا»‏ ض120ب. الونشريسيءن:م. ج ۷111 ص207. عبد 
الوهاب. ورقات. ج 111› ص 424 Feuilles de Souk El Khmis, Mateur, Cap Ne80.‏ 

Idris, op. cit., T II, p438. 
اليعقوبي» ن.م..ص 109. ابن حوقل» ن.م.» ص50 الادريسي» ن:م.» ص115.‎ )2( 
G . Marçais „, Les Arabes Berbérie . ., P. 604 .)3( 
De La Primaudaie , Documents Inédits ..In R.A. , 1877 217 (4) 


(5) العبدرى ١‏ نفسه » ص 37. القلقشدي نهاية الارب ص 290 ( بنو سعد فرقة بنؤاحي باجة » يعسکرون مع 
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أهلها على حد قول العبدري » لا يفارقون السور ويعجزون عن دفن موتاهم خارج 
الابواب » خو فاا من الاغراب (1). 
على أن هذه الصورة المبالغ فيها لا يمكن أن تصبح حقيقة لكل العصور . فمن ذلك 
أن المشكل الاساسي للمدينة وناحيتها في القرن التاسع ه ليس ضغط البدى ء بقدر 
ماهو الفراغ السكاني المفزع وانعدام العمال الزراعيين بالجهة . فالبادية شاسعة 
الاطراف » وافرة الانتاج .لكن عدد المزارعين لا يكفي لزرع الاراضي التي ظلت بوراء 
وذلك رغم الالتجاء الى القبائل البدوية (2. 

وبالتالي » فانه يصح الحديث عن مجال شاسع مكون من مدينة واحدة » ومن 
بادية غير عامرة » يقل فيها عدد القرى والمنازل » حتى آننا لم نتمكن من العثور الاعلى 
القرى التالية : 

*عين زميت : أسس السلطان الحفصى أبو عمرو عثمان هذه الزاوية على طريق 
ونس -باجة» لحماية السه ول الخصبة المحيطة بالحاضرة من الإجتياج البدوي. غير 
أن القبائل الضاعنة أفشلت هذا المشروع وحولته إلى خراب (3. 

۴ شرس : قصر قديم شيد على ضفاف نهر مجردة » بين باجة وتونس . وقد کان 
محاطا بأراض زراعية وغابة زيتون . على آنه لم يصمد طويلا أمام الضغط البدوي » 
ولم يتم تعمير هذه الجهة من جديد الاسنة 1609 م » عند استقرار المهاجرين 
الاندلسيين بقرى زراعية قرب وادي مجردة (4). 

* خولان : قرية تقع على وادي مجردة » غرب باجة بمرحلة »على طريق عنابة. 
وقد كانت عامرة في القرن الثامن ه / 1۷× م (5). 


- السهول العليا لوادي مجردة ( وطن وشتاتة؟) : 

عرف التوطين بهذه السهول تطورا مماثلا لوطن باجة » تم فيه الانتقال من شبكة 
عمرانية كثيفة الى أخرى قل فيها عدد المدن والقرى » وذلك منذ بداية العصر الوسيط . 
وه آمر مقترن بتغيير المركز من قرطاجنة الى القيروان » وبتطور المسالك والوظائف 
الاقتصادية للجهة > الواقع في إطار تحول اقتصادي عام لبلاد ا مغرب . : 

ولا يمكن باية حال أن يعزى هذا التطور الى حركة الفتوح أو الهجرة الهلالية » إذ 
تم بطريقة بطيئة » كما يبين ذلك مثال فحص بل . 


(1) العبدري ٠‏ نفس الاحالة 

(2) الوزان » تفسه ۰ ج1[ » ص 66 . 

(3) الوزان » نفسه ‏ ج 11 ص 67. 

(4) نفس الاحالة . 

(5) العبدري » نفسه , ص 37. العمري › مسالك الاإبصار » ص84 . 
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*افنحص بل ؛ تقع على المسلك القديم قرطاجنة - بونة » والمشلك الذي ذكره 
البكري : القيروان - بونة . وقد تواصل تع مير هذه الحدينة القديمة طيلة العصر 
الاسشلامي الاول» ولكنها منذ نهاية القرن الرابع ه› بدت في الأول التدريجي › 
الى حد انقراضها في القرن السادس ه/ 11×م . وهو ما ينفي المزاعم المفسرة 
لهذا التطور تفسیرا كوارثيا(1). 

وفي العهد الحفصي » اقتصر الأمر على ذكر آعلام منسوبين الى المدينة المندثرة ‏ 
تحت إسم الفحصبلي(2). 

وبالتالي » فان التمدين في هذه الجهة قد انحصر في بعض المراسي الساحلية . 

*طبرقة : مثلت هذه المدينة الواقعة في الساحل الشمالي والمحاطة بسلسلة جبلية 
تفصلها عن سهول مجردة » أهمية فائقة بالنسبة إلى مدينة تونس » ذلك آن بحرها كان 
يستخرج منه المرجان » ومن الغابات المحيطة بها الخشب والقصب الفارسي . ولذا فانها 
كانت مطمعا للسفن الجنوية وعرضة لهجومات القراصنة » الذين حاولوا عديد المرات 
الاستيلاء على كميات من الخشب . وقد تجسدت هذه الأهمية الموقعية في الحصن 
البيزنطي والقبائل المحيطة التي شكلت درعا واقيا للمدينة (6. ۰ 

* مرسى الخرز : مدينة صغيرة محصنة › اشتهرت بصيد المرجان» حتی آنه كان 
يجمع نحو خمسين قارباء على كل واحد قرابة عشرين رجلا .وقد اشتغل الجنويون في 
استخراع الجا مقاب ال كراء فع اسز الحفصي» وكات حح يط ها 
قبائل بدوية تتولى تمويلها بالحبوب (4). 1 

وقد كان الغالب على هذه البلاد القبائل البربرية . فقد ذكر البكري ضريسة 
ومرنيسة التي بيدوأن وجودها تواصل في العصر الحديث تحت تسمية 
المراسين (5). 

على أنه ابتداء من العصر الموحدي - الحفصي » برزت أسماء أخرى » أهمها : نسبة 
الجندوبي التي كشر استعماله ا في ا لمصادر : فقد ورد ذكر ج ابر الجندوبي في القرن 


(1) البكري » نفسه ؛ ص53 ؛ 54 . 
Thébert , De la cité antique ã la cité médiévale , C. T. , 1986, p.31‏ 
Ibid , Bulla Regia In Encyclopédie Berbère , Aix 1989 . 46‏ 
(2) الدباغ ٠‏ مناقب الدهماني » ج1 ٠‏ ص110.ابن الطواح . سبك المقال » ص149 . 
)3( ابن حوقل » تفسه » ص50 . الادريسي » نفسه ٠‏ ص 115. ابن سعيد » جفرافية » ص 143 . 
Feuille de Tabarca , n. 11 , In A.A.T.‏ 
(4) اليعقوبي » نفسه ص 50. الادريسي » ن.م. ؛ ص 116. ابن سعید؛ ن.م. ‏ ص 143. 
(5) البكري ؛ نفسه ٠‏ ص 94.89. 
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السادس ه. وفي القرن الموالي » يعقوب بن سعيد الجندوبي » وآبو يوسف الجندوبي› 
ولعلهما علم واحد(1). , 

مما يجعلنا نفترض أن جندوبة هي قبيلة نزلت به ذه الجهة منذ تلك الحقبة » وقد 
استقر بعض أفرادها بمدينة تونس . وهي قبيلة بربرية » تحمل نفس إسم قرية بجبل 
نفوسة ذكرت مذ القرن الثاني ه(2). : 

وهذا التطابق ليس نادراء إذ أن قبيلة شارن المعروفة في الشمال الغربي تحمل 
نفس التسمية لقرية بجبل نفوسة . ومعلوم أن السلطان آبا فارس تزوج إحدى بناتها » 
وقبل ذلك نسب ابن راشد إحدى رواياته الى عبد الله بن برمى الشارني (). 

قبيلة بربرية أخرى بجنوب افريقية عرفت امتدادا لها بالسهول العليا لوادي 
مجردة » وهي هوارة » وذلك منذ الحقبة الوسيطة الاولى » وخاصة بطن وشتاتة » الذي 
شكل وطنا خاصا به » تميز بانتاج وافر للحبوب الملخصصة لدعم الاندلسيين في 
محنتهم مع القشتاليين في القرن التاسع ه0). 

وقد ازدادت هذه الخارطة القبلية ثراء » نتيجة انتشار القبائل العربية بهذه السهولء 
وخاصة منها هذيل ودريد وحكيم وغيرها . وقد حصل منذ تلك الحقبة الامتزاج بين 
القباثل البربرية المتعربة والعربية » حتى أضحى من العسير التفرقة بين الاثنين في 
العهد الحديث (5). ٤‏ 

- بلاد هوارة :بلد القرى الجبلية : 

لم تتمكن عديد المراكز الحضرية من التواصل » بعد المنعرج التاريخي في القرفين 
الخامس والسادس ه» باستثناء بعض المدن مثل الأاربس والكاف و كسرى و تبسة . 

ومما له مغزاه أن هذه المقاطعة الادارية ( الوطن ) لم تتسم باسم مدينة » إنما ارتبط 
مصيرها بقبيلة هوارةء شأنها في ذلك شان وطن وشتاتة . 

ويصح القول في هذا الصدد آن الاقليات الحضرية المتبقية كانت عبارة عن قلاع 
محاطة بالبدى. لكنها ظلت نقاط ارتكاز هامة الدولة الحفصية عامة » ومدينة تونس 


(1) مناقب الدهماني » ج1 ؛ ص 10. مناقب صلحاء تونس . مخ12544 » ض73 ب . الصباغ » مناقب ابي الحسن 

الشادلي » ص24 . 

(2) لا نحتقد أن جندوبة هي قبيلة هلالية كما ذهب الى ذلك ح ج عبد الوهاب . واتبعه في ذلك الكعاك و عمر 

السعيدي . انظر : الشماخي. سير (الجزء المطبوع). ص40 ٠‏ 

O. Saidi, Le peuplement de la Haute vallée de la Medjerda In R.T.S.S.,1975, Pp. 201- 
206. 

(3) الشماخي ‏ نفسه (الجزء المطبوع). ص 178. ابن راشد » الفاق » ج 1۷ » ص17 ب . 

وقد ذكرت الوثاثق المعاصرة قبائل عدة تحمل اسماء بربرية مثل الخزارة وأولاد سدراوورغة وغيرهاء 

(4) الزركشي » تاريخ ٠‏ ص 116. 

(5) ذکرت في العصر الحديث رقبة ولاد حكيم شرقي غاردیما » والاعشاش واولاد درید ( ونسب الیهم : بنو زریق 

Notes sur les Tribus de la Régence In R.T., 1902, ۲:6-7. واو لاد اغرفة ىجوین) :اتظر:‎ 
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خاصة ؛ لتوفيرها كميات هامة من الحبوب للحاضرة ولعمقها الاستراتيجي إن توجد 
على المسلك الرئيسي المتجه نحو البلاد الغربية » وقد استقرت حاميات عسكرية وولاة 
بكل من تبرسق والأربس وكسر ى . فما هي إذن أهم هذه النقاط الحضرية؟ 

* تبرسق:شيد هذا الحصن البيزنطي القديم شرق التلول العلياء على ارتفاع 500 
م وبعد أن كان يمسح 76, 1 هك » عرف اتساعا من جهة الشمال في العصر الوسيط » 
وتحديدا في الحقبة المىحدية - الحفصية ء إذ لم يذكر هذا الموقع قبل ذلك التاريخ. فقد 
استقر به الموحدون » وتدعم تواجدهم به في العهد الحفصيء» بعد أن عينوا على رأسه 
عافاËوقاقىيا0:‏ 

وفي الاخير » فاننا نظل مترددين أمام اعتباره مركزا لبلاد هوارة الشاسعة 
الارجاء» وذلك لوجود مدينة أخرى ذات عمق استراتيجي هام » وإن كانت آقل حظا في 
الاستمرار من الاولى » وهي الاربس . 

* الاربس : هى بدورها مدينة قديمة » شيد سورها في عهد جستينيان » وأكمل 
سنة 544م . وتبلغ قياساته 215 × 200 × 180م ومساحته : 09, 4 هك . وأشير في 
القرن الرابع ه/ ×م الى هذا السورالمبني من حجارة › غير آن الادريسي تحدث عن 
«سور تراب جيد» بالاربس» وهو ما يعني بناء سور ثان للربض المحيط بالحصن القديم 
. و یوجد داخله عینان: عین رباح وعین زياد . وبها جامع ما زالت أثاره قائمة الى الآن 
وخاضة تاره اأبعة بالخ التجيوة: 

واكتست هذه المدينة أهمية فائقة لوجودها في ملتقى الطرقات الرابطة بين 
القيروان والحضنة ( طريق الجبال ) » وبين تونس وبلاد الزاب . وبالتالي » فقد عدت 
منذ العهد الاغلبى نقطة ارتكاز عسكرية واستراتيجية هامة » دخل منها جند كتامة 
للسيطرة على رقادة . وكانت» على حد تعبير ابن الاثير » باب إفريقية (3. 


(1)ابن ناجي . معالم . ج1۷ ص ۰147 149. ابن خلدون » تاریخ ؛ ج ۷1 / ص 712.598. 
Brunschvig , Hafsides , T I ,p. 302 . Pîingle , op. cit. ! p. 243-244 .‏ 

(2)اليعقوبي › ن.م» ص 349. ابن حوقل › ن.م: > ص 86. البكري » ن.م » ص 46. الادريسي ؛ ن.م ٠‏ ص 117. 
قال عنها ابن الشباط ( صلة السمط؛ مخ 18565 ج1[ ص 4 : « وبمدينة الاربس جامع حسن وصومعة قديمة 
البناء بالصخر المحكم لا قسي لدرجها » بل درجها صخر کله » من أصلب الصخر ومرتب بعضه فوق بعض » فاعنى 
ذلك عن قسي لدرجها وهذا يدل على إحكام وقنوة صنعة » .وقال حول سورها : « وفيها سور بعض أساسه ضخر 
محكم البناء من عمل الاوائل» وبها عمد عظيمة من عمل الاوائل » . 

Cambuzat , op. cit. ,T Il ,p. 240-245 . Pringle , op. cit. ,P. 205 -207 . 
. الطالبي . الامارة الاغلبية الفهرس . ابن الاثير . الكامل» ج۷1 ؛ ص302‎ )3( 
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وهي كذلك بوابة التلول » إذ أن وصول بني هلال الى أبة والاربس شنة 445 / 
3مم قد فتح الباب واسعا لانتشارهم في سهول مجردة(1). 

ومذ العهد٬الموحدي‏ » أصبحت ترنو ببصرها نحو مدينة تونس والقبائل البدوية 
فى بلاد السباسب والصحراء » حتى تحولت في العهد الحفصي الى المزود الاساسي 
بالخبوب الحاضرة وللاعراب الوافدين من الصحراء لوجودها في سهل أفيح › اشتهر 
بادخاره الحبوب . وبمناسبة زيارة ابن الشباط لها سنة 651ه. / 1253م ء كتب 
بقول : د مدينة الاربس ك ثيرة الخير وبها أسواق حافلة وحمام» دخلتها عام واحد 
وخمسین» فعجبت من رخاثها » فسالت بعض شیوخها عن سع ر الطعام بهاء فذکر آن 
قفيز القمح بسبعة عشر درهم وقفيز الشعير بسبعة دراهم » . 

وإذا ما أخذنا بقول الوزان » فان هذه العلاقة المزدوجة مع البدو والحضر » وما 
يعنى ذلك من تعرضها لعسف ضرائبي من السلطان والبدو قد ساهمت في تراجع 
عمرانهاء واحتضارها البطىء الذي تم في أواخر العصر الوسيط . ومما سارع في ذلك › 
تحول المركزالاداري في العهد العثماني الى مدينة الكاف » بعد أن كانت الأربس مقرا 
للقضاء ولحامية عسكرية (2). 

# أبة : تقع توأمة الاربس في الجنوب الغربي منها »على بعد 16كم » وعلى 
مرتفع يبلغ نحو 620م » ون أصبحت الاولى في العهد الحفصي بوابة تونس » فان 
الثانية كانت ممرا للقبائل السليمية نحو الشمال ومطمورة حبوبها . 

وقد اشتهر سهل أبة المختلط مع سهل الاربس بخصوبته » وبانتاجه للزعفران 
والحبوب . وهو ما يفسر أنها تحولت في بداية العهد الحفصي الى محل نزاع بين رياح 
وبني سليم ؛ الذين دفعت هم السلطة للإستيلاء على المنطقة ودحر الرياحيين من إقطاعهم 
القديم (. 

كانت هذه المدينة محاطة بسور من تراب ( الطابية) في القرن 1۷ه/ م . لكنها 
تضرّرت من الاضطرابات الحاصلة خلال القرنين امواليين » حتى سيطر عليها الخراب 
ولم تست رجع أنفاسها الا في العهد الحفصي الأول » وقد اتخذ التعمير شكل قرى 
صغيرة محصنة» أشبه ما تكون بضيعات زراعية »أطلق عليها قصر . وبلغ عدد 


Idris , Les Zirides , TII ,p471. (1)‏ 
(2) ابن الشباط. تفسه » ج 11 ص 14. العمري : مسالك > ص 84. الوزان > وصف افريقيا . ج11 . ص 65. 


الاربس » بعد آن كان قد عين بجرية وقابس وسوسة وباجة ٠‏ وقد تحول بعدها الى تبسة ) . 
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القصور التابعة لأبة في بداية القرن الثامن ه مائة وخمسين . وهو رقم قريب لما قدمته 
الوثائق سنة 1535 مء حول عدد القرى الواقعة بين باجة والقيروان : مائتين(1). 

* شق بانرية : هي مدينة الكاف حاليا . تقع في نقطة التقاء المسلكين المنطلقين من 
تونس في اتجاه قسنطينة وتبسة » على شرف يعلو سهول السرس والاربس ووادي 
ملاق . اعتبرت في العهد الاغلبي إحدى حصون الاربس التي استقرت بها حامية عربية 
و آثناء اضطرابات القرن الخامس ه. تمكن غنباد ن تضن الله القلأغى من الأننفراد 
بالسلطة بها والاحتماء من الانتشار الهلالي . على أن قبيلة هوارة استطاعت أن تضع 
يدها على هذه المدينة في العصر الحفصي . 

وظل هذا القصر التابع للأربس ممتنعا عن البدى . وقد جاء وصف ابن الشباط 
له أدق وصفا عثرنا عليه » إذ قال : « أما مدينة شقبانرية فانها مدينة أولية قديمة من 
بنيان الاول وهي في سند وبها عين ماء ينفجر من صخر وينبعث الى صهريج من 
حجر محكم البناء من عمل الاولء فاتقن عمل واحصن أحكام » ويخرج من ذلك الماء 
ساقية تمشي في صخر وينصب بعضه على صفاح يسمع له دوي » وحولها 
البساتين يسلك بينها الى المدينة المذكورة وبها أثار من بنيان الاول عجيبة وباب 
المدينة عليه سطر مكتوب بالقلم الأول لا يدرى ما هو ..وصخر سورها مع عظمها 
في غاية الاحكام والالحام » وبها مجلس على يسار الداخل اليها بحنايا وأقباء عجيبة 
> وبقرب باب البلد مسجد هو بين الباب وبين العين المذكور . أما جامعها فهو في 

* قلعة سنان : يبدو أنها توافق قرية السكة المذكورة في كتب المسالك الاولى. 
وهي تقع على مسيرة يوم من آبة » وتعتبر من بين حصونها الشامخة » التي شهدت 
معارك عدة في العهد الحفصيْ . وصفها العمري بما يلي: ٠‏ 

«قصر لا يعرف على وجه الارض أحصن منه » على راس جبل منقطع من 
سائر الجبال » ليس في رأسها ماء الا المطر » بها خمس مواجل نقر في حجر .. 
وو اوا نن ن را نچ ا0 کی ۔ وا ا ی ا 
اء » (3. 


(1) الادريسي » نفسه » ص 117. الحمري ؛ مسالك » ص84( ذكر أن ابة قصور مجتمعة يبلغ عددها 150 ). 
Cambuzat , Les cités du Haut Tell ,T II , p. 239-240‏ 

De Primaudaie , Documents Inédits .. ,In R.A. ,1877 , p. 219 . 

(2) ابن الشباط؛ نفسه ؛ مخ 18565 ۰ ج 1۷ ؛ ص3 ب ابن خلدون » تاريخ » ج۷1 » ص 349. العمرى » مسالك » 

مو 8ا8 ناكل السري اقل حذالراك خاش ,لظي الغائبي انرام لاني ,سن 774 

ambuat , op.cit. ,T 11,p. 193-196 . )3(‏ البكري ٠‏ مسالك ٠‏ ص ( وضف قلعة السكة و أرتفاعها) . 

العمري . مسالك . ص 84. القلقشندي » صبح الاعشى ١‏ ج ۷ ص 108. ابن ناجي . معالم ‏ ج 1۷ء ص34 ( ذكر 

أن أبي رحمة غيث ١‏ من بني حكيم اغار على بعض اهل القلعة ) . 
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* جامة : تقع في الطرف الجنوبي الشرقي من بلاد هوارة ‏ وعلى الطريق الرابط 
بين مدينة تونس والبلاد الغربية . وقد ظلت عامرة في العهد الحفصي (1). 

*کسزری : هي من قصور هوارة الواقعة بدورها في شرف حصنن » أطلق عليه 
جبل كسرى . وأكتست بدورها أهمية استراتيجية فائقة » إذ دارت بها بعض المعارك › 
وكان الموحدون قد عينوا بها واليا حافظا في بداية القرن السابع ه(2. 

* تيفاش : مدينة قديمة » ذات حصن بيزنطي قیاسه : 250 × 130م » ومساحته 
5, هك . قال عنها الادريسي : « مدينة أزلية قدية عليها سور قديم با حجر 
والجيار» وبها عين ماء جارية ولها بساتين ورياضات . وأكثر غلاتها الشعير »(3. 

وقد اكتست أهمية بحكم موقعها على طريق الجبال الرابط بين المسيلة والقيروان 
لكن تراجع أهمية هذا المسلك من جهة » والنزاعات الدائرة بين قبائل بني هلال وبني 
سليم حول تملك هذه البلاد في القرن السابع ه / 111 ×م قد أديا الى تتضرر هذه 
المدينةء والى انتقالها فى مرحلة لاحقة الى سلطة قبيلة هوارة » التي جعلت منها مخزنا 
للحبوب وقي سنة 5ه_/ 1509م » قام السلطان الحفصي بتخريبها» بعد أن 
أظهر أميرها الهواري المسمى النسر فتوة في منازعة العرب وقتل أمير قسنطينة (4). 

وبالتاليء استطاعت قبيلة هوارة بمختلف فروعها ( وشتاتة » بني شارن » ونيفنء 
الغ) أن تنتشر في هذا المجالء الممتد على طول الظهرية التلية » من تيفاش الى الهوارية. 
منافسة في ذلك قبائل بني سليم وبني هلال» وحتى السلطة ا مخزنية التي احتاجت الى 
بعث حملات لتأديبها سنة 636 ه/ 1238م »و915 ه/ 1509م . 

ولئن ذکر البکري قبائل مرنيسة وضريسة حول أجر » فقد أشار ابن خلدون الى 
سيطرة هوارة» بمختلف فروعها على التل : إذ نزل القياصرة حول آبة والاربس › 
وكانت الرئاسة فيهم لبنى زعزاع و حركات فيما انتشر البسوة » وعلى رأسهم أولاد 
سليمان بن جامع » بين تبرسق وباج ة . أما ورغة » فإنهم اختاروا الاستقرار 
بالجبل.وقد ذكر البرزلي أن جبال برقو وكسرى والسرج تنتمي الى هوارة (5). 


(1) العمري » مسالك ٠‏ ص 84. عثر في آثار جامة على عدد هام من الخزف الإسلامي. 

(2) مناقب الدهماني» ج [» ص44 ب ( ذكر الوالي الحافظ بكسرى ) .ابن عذاري » البيان ؛ ج111 :ص 154. 

العمرى..مشالك : مض 84. 

(3) ابن حوقل ؛ ن.م. ص 84. الادريسي » ص 91,57 96 :120 . 

Pringle , The Defense of Byzantine Africa from Justinian to the Arab conquest , 
Partl , Oxford 1981 ,p. 272 . 

(4) الوزان » تفسه ٠‏ ج11 ٠‏ ص 63-62. 

(5) ابن خلدون » تاريخ » ج۷1 » ص 349. البرزلي » نوازل ج 1 ص 1277ء ج11 » ص 1152 ( ظهور الدراهم 

الزيوف ببلاد هوارة ) . كذا في الونشريسي. ج 111 ص 280 ؛ ج۷1 »ص 75. 
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و منذ القرن السادس ظهرت بعض النزعات الاستقلالية مثل انقراد عياد بن نصر 
الله القلاعي بالحكم في الاربس والكاف قبل قدوم المىحدين في سنة الاخماس » على أن 
السا الحقضية خرضك مف 3 البتَاية على سيار طى فةا جال القيلى الزراعىء 
لافيت القت ان و الاسنقن اق جة » ققمولت رمق الى مقن لعي الأسن الىحدرة 
من تنمال وغيرها » حتى آن أحدهم عبد الحق تولّى خطة شيخ المىحدين في عهد 
السلطان آبي حفص عمر .كما ركزوا حامية عسكرية بالاربس » لمراقبة تحركات البدو 
الوافدين على بلاد إفريقية للحصاد والرعي (1). 

على أن ذلك لم يمنع من حدوث حركات عصيان لهذه القبيلة : ففي سنة 636 ه. 
على إثر رفضهم لدفع الضرائب » جهز أبو زكريا حملة ضدهم » ولاحقهم بمقربة من 


جبل وراس (2). 
وفي نهاية القرن الثامن ه١‏ غزت أسواق مدينة تونس الدراهم الهوارية الزيوف› 
حتى طلب العلماء بقطعها . 


و سبق أن ذكرنا حملة السلطان ضد أمير هوارة بتيفاش . 

وکان على رأسهم شیخان : 
ت مرداس بن نصر بن أحمد : محلته بناحية تبسة » ويجنّد 1000 فارس . 
“عد اللو ن وة مجاي ن امان ى66 5او 5 


وفي الجملة » قان بلاد هوارة “شهدت انتقالا نوعيا من التمدين الى التبدي طيلة . 


هذه الحقبة » حتى أصبحت تمثل ناحية مدينة تونس البعيدة التى توفر لها الحبوب 
الهواري » في کل من تبرسق وکسری والارپس . 


(1) الوزان » نفسه . ج[1 . ص 84. مارمول . إفريقيا ٠‏ ج111 ٠‏ ص 23. 

(2) الحميري » الروض المعطار » ص144 . 

(3) راجع حول الدراهم الزيوف » البرزلي » مسال » ج 11 ص 113. ويبدو أن أقدم ذكر للحنانشة يرجم القرن 
السابع ه» عندما وقع الحديث عن حناش من هوارة الذي حارب بني سليم بابة . راجع :»ابن خلدون » تفسه › 
VI‏ . ص 829 . . 219 .صp, De Mendoza, op. cit.‏ 
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الفصل الرابع : المدن المتوسطة ونواحيها بالبلاد الشرقية : 


[. وسط إفريقية : بين التبدي وإعادة التعمير : 
1) القيروان في محيطها البدوي : الاستفاقة الصعبة : 

: المدينة‎ )١ 

تعتبر القيروان أقدم مصر أسّسه العرب ببلاد المغرب والاندلس سنة 50 ه» 
فى موقع متميز تصل اليه القوافل الوافدة من المشرق وبلاد السودان . وبعد آن 
تحولت الى مركز لانتاج البضائع وتوزيعها » تجاوز إشعاعهاإفريقية » كي يشمل 
كامل بلاد المغرب. 

وقد شهدت المدينة خلال القرون الاربعة الاولى امتدادا كبيرا لاحيائها وظهور 
مدن أميرية حولها » مثل العباسية ورقادة وصبرة المنصورية . فاتسعت أسواقها 
وتعددت المنشآت المائية بها » فأجرى المعرٌ الفاطمي الماء الى المدينة من نهر عين 
أيوب وفكر فى تحويل ماء زغوان اليهاء وتركز حولها مجال أول للبستنة وثان 
لز راع امد الى بلاف الساخل ج: 

غير أن الفاعلية الاقتصادية للمدينة تراجعت منذ بداية القرن الخامس ه 
بفعل عوامل عديدة » أهمها : 

- التطور الحاصل في الاقتصاد العالمي والمحلي ابتداء من تلك الحقبة › 
وخاضة على إن ووز المدن التجارية الاوروبية في القرن السادس ه. 

- صعوبات التجارة الصحراوية » على إثر النزاع الصنهاجي - الزناتي في 
القرن الخامس هو التضييقات التي قامت بها مملكة مالي على التجار المغاربة في 
القن السااتی قد ` 

- تقويض أركان الاقتصاد التقليدي بالقيروان » وإتلاف البنية الاساسية له › 
من طرقات» ومنشآت مائية وضياع وغيرها في القرن الخامس (3. 

ونتيجة لكل ذلك » انتقل مركز الاستقطاب الاقتصادي الى التل الساحلي › 
وتحديدا الى مدينة تونس » وريثة قرطاجنة . 

وغلى |ثز هجرة عدد كبيں سن سگاتها الى حن إفريقية والمغرب» أحيظ جرء 


(1) حول التطور الزراعي في تلك الحقبة » راجع : طبقات أبي العرب » المالكي » رياض النفوس . القاضي النعمان ؛ 
المجالس والسايرات . ص 60. 332-331 .427 . 

(2) القري . تفع الطيب ‏ ج11[ . ص 107-105. 

(3) تحدث برائنشويك ( الدولة الحفصية » ج1 .ص357 ) عن كارثة وشرخ كبير في تاريخ المدينة مرده الهجرة 
الهلالية » وقد سبق أن ناقشنا هذه الراي . 


211 


ضئيل فقط من المدينة بسور من الطابية (« من تراب » حسب عبارة الادريسي ) . 
وأصبح الحديث عن القيروان المختصرة التي تذكرت حتى لعلماثها » تاركة 
منازلهم خارج السور . وكان في ربيع الاول سنة 523 هھ مهدا بالاندثاںء بعد 
أن تداعت سقوف الأبراج» فوقع ترميمها بالجص والآجر . كما تعرض في العهد 
الحفصى عديد المرات للترميم والاصلاح» الذي قام به بعض المتطوعين من مَالَهم 
الخاص › أو مال الاوقاف المحبسة عليه (1) . 
ومكّل هذا المجال النواة الجديدة للمدينة التي بدأت تنهض من سباتها بصعوبة 
ناء مق مطلع القرن السا بع ه-. لكن هذه النهضة الثانية اقترنت شديد الاقتران 
بعنصر البدى » سواء أكانوا من الاعراب أو من هوارة النازلة في الجبال الغربية : 
وانطلاقا من هذه المعطيات الجديدة » بدأت المدينة في رفع أنقاضها وإعادة 
تنظيم مجالها الزراعي والبدوي » لكن هذه العملية كانت فى بدايتها عند زيارة 
الخليفة المنصور لها سن 583 ه إذ أبدى تع فالا حل هاس 
مسن و تزاج (2)! 
وقد ظل زاثروها متفجعين مما حل بها : فقال ابن سعيد إنها تصلح لرعي 
ابل الاعراب»ء وأضاف العبدري أنها « وضعت في سبخة قرعاء لا ماءَ بها ولا 
مرعی» .وأن « أهلها جفاة الطباع » مالهم من رقة الحضارة باع » وعربانها استوى 
لديهم الصالح والطالح » . ولم يغير عبد الواحد المراكشي نظرته اليها ء فهي « 
خراب الى اليوم فيها عمارة قليلة » يسكنها الفلاحون وأرباب البادية » . أما ابن 
عبد الباسط ٠‏ فانه اقتصر على ذكر المقبرة القديمة بها . وفي سنة 922 ه» قال 
الوزان إنها امتلأت بالسكان لكن بكيفية بائسة »وليس فيها سوى صناع فقراء 
يشتغلون فى دباغة الجلود وصناعة الملابس الجلدية التي يبيعونها بمدن الواحات . 
على أن وصف بیري رایس سنة 1525م جاء أقل تشاؤما » إذ اعتبرها مدينة جميلة 
مبنية بالآجر الأحمر » وهي تقع وسط سهل شاسع يزرع به قصب السكر(3. 
ومجمل القول » ظلت البداوة ملازمة للمدينة في نسيجها العمراني وهيئتها طيلة 
العهد الحفصي وهى ما حدا بنا للبحث عن الاصول البشرية لسكان القيروان. 
(1) ارد ابن ناجي ( معالم . 111 ص 211) رواية مفادها أن منزل الفقيه السيوري ظل خارج السور االستحدث 
. أنظر كذلك : الونشريسي » المعيار » ج ۷11 ؛ ص 230. 
(2) الادريسي» نزهة المشتاق , ص 111-110. ابن عذاري » البيان . ج111 , ص190 . 
)3( لب سغيو قرافي ه1146 العردرتي ” رتيل تتن 65 راشاي »لعجب خی :302 این کی ي ۾ 
رحلة . ص211 . الوزان ‏ وصف إفريقيا » ج 1[ ص 91-87. وذكر بيري رايس خارجها زاوية ابي زمعة 
البلوي ٠‏ وهو ما ياتي دليلا على انها كانت قائمة قبل بناء حمودة باشالها . خلافا ما جاء في راي براشويك راجع 
Soucek , Tunisia, P. 360:‏ 
Brunschvig , Hafsides , TI ,p. 360 .‏ 
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- أهمية العنصر البدوي داخل المدينة : إن الممعن في البنية البشرية للمدينة في 
العهد الحفصي يخلص إلى أن نسبة كبيرة من أهلها ترجع أصولها الى البادية 
الزراعية أو القبيلة المحيطة بها ولقد اخترنا لذلك مقياس هاما » وهو نسبة العلماء 
الذين ازرد اين ناجي ذك رهم بين ال قرن ين الت ابع والتاسع ه٠‏ فكانت تت ودع 
کالاکتی: 


- الوافدون على المدينة من القبائل العربية 


دهمان - أولاد آبي يوسف يعقوب الدهماني 
زعب - عبد الرحمان بن كامل الزعبي 

- ابو يوسف بن يعقوب الزعبي 
حکیم - أبو رحمة غيث بن قاسم الحكيمي 


- أبو سعيد خلف الله بن إسماعيل الحكيمي 


بنو وائل ( من حکیم ) - ميمون بن زيد الكرفاح الوائلي 
بنو حبیب - آبو زيد محمد بن ثغر الحبيبي 


- أب محمد عبد الله بن محمد الحجاجي 


-الوافدون على المدينة من القبائل البربريكة 

هوارة -أبو الحسن علي بن عبد العزيز الهواري 

- أبو يوسف إسماعيل بن محمد الهواري 
-آبو طاهر إسماعيل بن محمد بن جابرالهواري 
ب أبو محمد عبد السلام بن عبد الغالب المسراتي 
- أبو اسحاق ابراهيم بن عبد السلا المسراتي 
- أبو سعيد فرج بن عبد الله المسراتي 


مسراتة ( من هوارة) 


لواتة -آبو سعيد خليفة بن حمزة اللواتي 

نفوسة - بو الربيع سليمان بن سالم النفوسي 

غریان - آبو سمير عبيد بن يعيش الغرياني 
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یزلیتن اب عبداالله محمد اليزليتني 
تكودة ؟ علي الشريف عرف التكودي 
جبل وسلات أبو العباس أحمد بن سلامة المرساوي النحالي 


- الوافدون من قرى إفريقية 


بنو معروف ( بالمهدية ) أبو علي عمار المعروقي 
منزل قدید ( بالساحل ) بو علي سالم بن آبي عثمان القديدي 
شنت اب عقيف صالخ بن عبد العالي الصندفي 
بلاد قمودة أبو عبد الله محمد بن عبد الله القمودى 
-الواقدون من المغرب و الاندلس 
دكالة ئی م اله قق س لاا 

أب مروان بن عبد الملك بن عبد القادر الدكالى 
هسكورة أبو محمد عبد الله بن عبد العزيز الهسكوري 
نجنا آبى الحسن علي بن أحمد البلاغ الجياني (1) 


وفي الجملةء فقد كانت نسبة الوافدين الجدد على المدينة من ناحيتها وسائر 
البلاد الافريقية والمغربية هامة. وكان من أهمهم المجموعات البدوية « المندمجة» 
(أو التائبة حسب عبارة الملصادر)» مثل بني دهمان من رياح النازلين قرب 
المسروقين (سيدي الهاني) وزعب السليميين المستقرين ببني جرير وصدف 
(بالاحية الجنوبية الغربية للمدينة) وحكيم» وخاصة بني وائل المنتشرين شرق 
القيروان بين سوسة والجم » وبني كعب النازلين بسهل القيروان. 

ولم تقتصر الهجرة الى القيروان على الصلحاء والعلماء » إنما شملت فثات 
اخرى من الأجراء و التجار والحرفيين. وخصت كذلك القبائل البربرية القاطنة 
حوالي المدينة اى بجئوب إفريقية . وقد ذكر من بينها قبيلةهوارة : التي الستقرت 
بعض فروعها بجبال برقو والسرج وتلول إفريقية » وقبائل لواتة ونفوسة وغريان 
ومزاتة بجبل وسلات الذي ظل قلعة ممتنعة'. 

كفا الت جاابعقن سكان القرى الساعتية الى الجر ةانى القبیان تي 


(1) راجع هذه الاسماء قي : ابن ناجي . معالم ۰ ج 1۷. 
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الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والسياسبية التي كانوا يعانون منهاء 
وبخاصة الضغط البدوي و عمليات القرصنة . وقد ذكر من بين أهل هذه القرى 
منزل بني معروف ومنزل قدید وصدف . 

وفى الجملة » فان كثيرا من القرى قد اندثرت وفق عملية كيميائية بطيئة 
دون أن تترك شاهدا على ذلك » باستثناء ما يمكن أن يثبته العمل الاثري . 
ونتساءل في هذا الصدد »إلى أي مدى تمكنت المدن من الانتفاع من هذه العملية ؟ 


- تطور العمران بالقيروان في العهد الحفصي : 


ظل امتداد المدينة وتوسعها بطيغا طيلة هذه الحقبة » ولم يتجسد الا في ظهور 
ربض ذي طابع بدوي قطنه بعض المرابطین من آولاد حكيم › منذ القرن السابع ه 


وقد ظل عامرا الى حد القرن التاسع ه» رغم محاولات السلطة المحلية 
ترحيل هذه العشائر البدوية (1). 

أما المدينة « المختصرة » التي شيدت في النصف الثاني من القرن الخامس 
بان أنقاض المصر الممتد سابقا » فانها ظلت على حالها في أواخر العصر 
الوسيط : فقد حافظ كل من باب تونس وباب نافع على إسميهما » على أنهما 
تحولا من مكانهما الأصلي . وعوض باب الخوخة باب أبي الربيع القديم ء 


وهى دباغة الجلود . آما الباب الخامس المسمى بالجديد » فيبدو آنه يرجع الى 


وقد ظلت آنقاض السور القديم ماثلة للعيان في العهد الحفصي » فكان أبو 
محمد اله سكوري يقف كل يوم متأملا أمام أنقاض السور القديم الذي يصل الى 
حد ضريح آبي زمعة البلوي. ما السور الجديد» فانه شهد بدوره ترميمات عديدة « 
بأموال الحبس أو نتيجة الاعمال الخيرية التي قام بها أبى محمد الرباوي الذي زاد 


جڪ 
(1) لما خرجت محلة أبي العباس احمد الى قفصة » وجدت مسائدة من طرف آبناء أبي يوسف الدهماني وغيث 
الحكيمي والقديديين .راجع »ابن ناجي» معالم . ج1۷ صض150.108› 191-0. 202, 221 .138 › 
37-6. 

(2) ورد ذکر کل من باب الجلادين وباب نافع وباب تونس في الصفحات التالية من : ابن ناجي معالم ‏ ج1۷ 
ص 28 44 48 97 . 13. 17 .انظر كذلك :. 360 Brunschvig , op. cit. ,TII ,p.‏ 
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في ارتفاع الجدران » والهسكوؤري الذي بنى فصيلا بباب نافع (1). 

ولم يكن تعدد الزوايا دلالة على الطابع الديني للمدينة فحسب » إنما ارتبط 
كذلك بطبيعة الهاجرين اليها والنازلين بها من الغرباء والمحدومين الذين احتاجوا 
الى مأوى . وقد اقترن انتشار الخرائب داخل المدينة وحولها بظهور عقلية تزهد 
وتعبّد » ساهمت في ترميم عدد من المساجد مثل مسجد الانصارين ومسجد 
السبت بربض الدمنة ( قرب أبي زمعة البلوي ) ومسجد الحبلي وغيره. وقد 
انتصبت حارة للمرابطين داخل الاسوار نفسها » وغير بعيد عن النباذين الذين 
انوا يعازسون نشاطهم بمكان أظلق عليه التباذية (2. 

وعانت المدينة من مشكل الماء » بعد أن اندثرت الشبكة المائية القديمة التي 
اسسها الاغالبة والفاطميون باستثناء فسقيتي باب تونس وباب أبي الربيع »حتى 
التجاً الناس الى شراء الماء من مواجل المساجد (3). 

وارتبطت أسواق المدينة طيلة هذه الفترة بالطابع البدوي للمجال المحيط بها › 
حتى أنها كانت تشهد حركية هامة في فصل الصيف» عند قدوم قوافل البدو من 
الجنوب» محملة بالتمور وعارضة إنتاج الماشية » من لحم وصوف وجلد » على 
تجار أهل الدينة» لمقايضتها بالحبوب واللباس (4)» 

وباستثناء سوق العطارين » فان بقية الاسواق كان لها ارتباط مباشر بالبادية 
. فقد وجدت داخل الاسوار عديد الرحبات للانتاج الزراعي » منها : رحبة الزرع 
ورحبة الحطب الواقعة قرب باب تونس » وسوق الزياتين الواقع قبالة الرحبة . 
وخلافا لما ذكره أحد الدارسين » فان المدينة كان بها فندق للبقل في القرن الثامن 
ه. كما انتصب بها سوق للحبوب ملكا للمخرن ولبعض الاعيان » وقد شهد 
موقعه الانتقال من مكان الى خر(5). 

ومن المظاهر الدالة على تريف المدينة أن سوق الحلفاوين انتصب داخل 


(1) البرزلي» تفسه» مخ 4851 ج 11 . ص 129ب . ابن ناجي» ن.م. »ج 1۷» ص 48. 97. 
(2) ابن ناجي؛ نفسه .ج 1۷ .ص 121.92 . قام ابو الحجاج يوسف بن حسون بتعمير مسجد الانصار بعد 
خرابه ‏ وأبو الحسن علي بن عبد العزيز الهواري بتعمير مسجد السبت ثم عاد ترميمه البرزلي ( البرزلي» ن.م.) ٠‏ 
(3) البرزلي ؛ نوازل » ج 11 ص 81. 
(4) الوزان » وصف افريقيا. ج 1[ ص 91-90. 
(5) ابن ناجي» معالم ‏ ج1۷ ؛ ص 215.186 » 231 البرزلي» ن.م.. ج 11[1؛ ص 13 ب. 

Brunschvig, op. cit. ,T I ,p. 365 . 
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الاسوار» وليس خارجها بالارباض مثلما كان الشان بمدينة تونس (1). 

ومن النشاطات الحرفية ما اقترن بصناعة الصوف › ونسي جه ( من زرابي 
وأغطية وغيرها) . وقد كان يوظف على منت جيه من البدو ضريبة عند الدخول الى 
المدينة » أطلق عليها فائد الصوف » قيمتها ربع درهم على كل جزة . ولعبت المدينة 
دور المخزن المجمع للصوف » لتسويقه فيما بعد الى بلاد الساحل » ومنها يوسق 
الى المدن التجارية الاوروبية الى جانب المواد الملصنعة بالقيروان مثل التحاس. 
وقد ذكر فى هذا الصدد تعرّض قوافل محملة بالصوف والجلود والنحاس الى 
القطع فی تجا سوسة أو المحرس (2). 

ومن الاسواق المرتبطة بهذه المادة الأوّلية ‏ ذكر سوق الحاكة وسوق 
الشواشين» الذى أخذ فى القرن الثامن ه مكان سوق الرهادرة ( إو الرهدارية ) 
اللتخصص فى بيع الكتان الوافد على المدينة من بلاد الساحل » قال ابن ناجي في 
فلا السسد م ` 

« وسوق الرهادرة عندنا اليوم أصله للمخزن » وكان خرابا » وكان سوق 
الرهادرة الرعية الذي هى الآن للشواشين ومن معهم » مر من مضى من السلاطين 
ممن أدركناه أن يبنى ذلك الخراب حوانيت » وينقل له أصحاب الرهادرة جبرا » 
ونفذ ذلك ومن آراد آن یسکن خارجه »ولو بقربه» لا يترك » (3). 

أما النشاط الحرفى الاساسي الثاني » فهو دباغة الجلود » حتى أن بعض 
الرحالة اعتبرها ميزة أساسية للمدينة . ففضلا عن وجود أسرة هامة حملت إسم 
الدباغ» وقد تسمّى أحد المساجد باسمهاء فإن الاسماء المرتبطة بالجلود كثيرة (4). 

وقد وضعت دور الدبغ في فترة أولى داخل الاسوار » ثم وقع نقلها خارجه لما 
تحدثه من تلوث . فكيف تم ذلك ؟ 

انتصبت دور الدبغ داخل الاسوار في القرن الثامن ه» رغم ما تؤدي اليه من 
تلوث وضرر,» إذ كانت أوساخ الدباغة ونفاياتها توضع في السواقي المائية التي 
تصب خارج السور . على أن الامر زاد استفحالا في القرن الشامن ه › على إثر 
سدم السواقي القديمة للمدينة ‏ وعدم صلوحيتها » بعد أن ضرب عليها بناء 
وأغلقت .فأصبحت النفايات تصب في مطامیر داخل کل منزل أو حانوت . 


(1) ابن ناجي» تفسه ؛ ج 1۷ ؛ ص 150:146 «260. 

(2) ابن ناجي معالم »ج1۷ . ص 183. مقديش» نزهة الانظارء ج 11 . ص 312. 

(3) ابن ناجي. نقسه , ج 11 ص 37 ج 1۷, ص 91 .185 . كما ورد ذكر الشواشين في وثيقة جامع القيروان 
بتاريخ 903ھ / 1497م . 

(4) ابن ناحي . نفسه » ج 1۷ ص 200-199.48 ( من الاسماء المذكورة الجلاد وغدير الجلادين الواقع بين باب 
الجلادين وباب سلم وباب الجلادين وحوانيت الجلادين) ء 
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قبعاالدلك» التجا بعقن العمال الى إخراج اندو ن المغدة الدب قن داخل النوو 
آل خارجة في ن هد اللچ ادات لى يا الفبافىن يخيق اليشى: ايل 
كثير منهم الرجوع الى المدينة » بعد مرور ثلاثين سنة من خروجهم منها. ورغم 
معارضة السكان المجاورين » فان المشرع انطلق من مقاييس مختلفة لاقرار 
دجو قفافاكل السرا اتر لاقو اال س اح کی ااتا 
باحد الدباغين المىجودين داخل السورء والذي كان يخرج القنوات من سور البلد 
لم تجد نفعا » لشهادة العرفاء بقدمها (1). 

ق يبدو اق سسالةافتظيم جرفة الذباغة ازداذة استفهالا فى خهاية القن الثامن 
ه. على إثر إحداثات جديدة . وقد وقعت مسألة طرحت على البرزلي : « وهي أن 
رجلا اراد أن يحدث غسالة يغسل فيها جلود الافرية بازاء دور الدبغ هذه » على أن 
يغاط قتاتها بقتاة القور اللذكورة :ى تمن شه هوة أن ماقا يفقم الأتقال من دوز 
قبع الى ارج البلد.ء ولتم جميح ما يجب طليه مخ عملت » (6. 

ولئن قطعت هذه الغسالة على إثر تشكي الاجوار من الضرر » فان صاح بها 
تولى القيام بترميم السور » بعد أن أصبح في حالة متداعية » أملا منه في الحفاظ 
کل وق هرر 

وافق ابن عرفة على هذه المقايضة : بناء دار دبغ داخل المدينة على أن 
يخصص نصف دخلها لترميم السور؛ دون اعتبار للممصلحة الصحية في منع 
التلوث . 

على أنه من الواضح أن المدينة شهدت تطور التعمير منذ تهاية القرن الثامن 
ه» وهو ما يفسر طرح مسألة حوانيت الدباغة من جديد . 

وفي الجملة » فان حركة التعمير كانت بطيئة طيلة العهد الحفصي » يتخللًها 


(1) البرزلي » توازل»ج 11 ص ۱271 292ب » 300 بج 1۷؛ ص 119 , 

(2) نفسه » مخ 4851 ج [[. ص 1298: طرحت المسالة على ابن عرفة بهذه الصيغة : « سئل شي خنا الامام 
رحمه الله عن إعادتها » ونص السؤال : جوابكم في خراب احدثت فيه جوابي وجعل فيه غسالة لغسل الجلود 
واللبود ٠‏ واحدثت في الخراب المذكور ساقية تخلط على ساقية دور الدبغ » ويخرج معها من سور البلد الى 
مستقرها » وآذن في ذلك سائر آرباب دور الدبغ الا رجلا إشترى نصيبا من خرائب خربة قاعة من دور الدبغ 
»وأبى أن يأذن في إجراء قناة الخراب المذكور . فاراد من أحدث الغسالة المذكورة أن يجعل تصفها لسور البلد 
المذكور ‏ لشدة خرابه وأحتياجه الى الاصلاح وخوف الناس من غرره؛ .فهل يقبل ذلك منه( وترجع ) الغخسالة 
المذكورة لان لها خراجا كثيرا ؛ والناس في غرر من السور ة. 
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من حين الى خر ارتداد . وقد تولى سكان المدينة > وعلى رأسهم شيوخها 
وعلماثهاء القيام بهذه العملية . وظل الخراب سمة بارزة في ذهنية ذلك العصرء 
وسلوكياته. و انعكست على مستوى الملكية في وجود عدد من الاراضي المهملة ٤‏ 
فقد ذكر الدباغ أن حفر الجر الواقعة خارج القيروان هي من الخرائب التي لا يعلم 
لها ملك . وتحدث البرزلى » قياسا على انقاض قرطاجنة والساقية الزغوانية » عن 
أنقاض صبرة المنصورية من أموال الشيعة والقيروان التي أعتبرت بمثابة اللقطة 
التى ضاعت من أصحابها . وقال في موقع آخر من كتابه إن أراضي القيروان 
التى جلا عنها أهلها بعد الهجرة الهلالية تعتبر ملكا للدولة «١‏ بمنزلة المال المجهول 
أربابه» حكمه للامام» (1). وهو ما يطرح تطور العلاقة بين المدينة وناحيتها . 

ب ) بادية المدينة : «وطن القيروان» : 

شمل التراجع العمراني كافة المجال الزراعي الممتد من القيروان الى سوسةء 
والذي أصبح قفرا يذزله البدو بخیامهم و بماشيتهم . وتحولت قرى عديدة الى 
ركام من الاطلال والمنازل المهجورة » من ذلك : قلشانة وممس وزرود والقرن 
وطنباس والاصنام ورقادة وصبرة المنصورية وغيرها(2). 

وبالتالى » فقد أعيد تنظيم الخريطة العقارية والعمرانية المحيطة با مدينة › 
وتأسست حولها مجموعة جديدة من القرى التي عمل آهلها في الزراعات الكبرى 
والسقوية » وفى غراسة الأاشجار » منتصبة حاجزا بين المجالين الحضري 
والبدوى » ومحاولة تخفيف الضغط البدوي على المدينة (3). 

وقد أطلقت النصوص على هذه المستقرات للمزارعين من البربر والاعراب 
تسمية باد وهى قرى للفلاحين المستقرين محاطة بأسوار من طابية ( او تراب)» 
ومزودة في الغالب بمسجد للصلاة وبسوق بدوية . وكان البلد الخاضع في كثير 
من الاحيان لسلطة شيوخ البدو مقرا لتجمع القبائل المحيطة به » فيما ظل تأثير 
لمدينة به ضعيفا ؛ حتى أن البعض منها كانت « لا تنالها الاحكام الشرعية». 
حسب عبارة الفقهاء (4). 

و حاولت المدينة استعادة ما أمكن لها من العقارات عن طريق مؤسسة 
الاحباس وإقطاعات السلطان الحفصي للقوى المت حالفة معه من علماء وصلحاء 


(1) الدباغ متاقب الدهماني. ج 1 ص 113. البرزلي » توازل › ج 111 ص 175 1206 . 

(2) قارن ما ورد في مسالك البكري حول هذه المدن بما ذكرته بقية المصادر الجغرافية المتاخرة . 
ممس هي هنشي ر الدويمس حاليا ‏ وقد كانت تنطلق منها سواقي لتزود القيروان بالماء .وكانت تقع قربها قرية 
المستعين . راجع : Solignac , Les Installations Hydrauliques...op.cit.‏ 

(3) انظر : البكري › مسالك ,ص 32. .97 ., Soucek , op. ci.‏ 

(4) البرزلي نوازل. ج1 »ص 1277. 
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وشيوخ البدو ورجال سلطة . وهو ما يفسر ظهور الملكية الكبيرة الممتدة حول 
المدينة من جديد . 

- ففي الناحية الجنوبية والغربية » وخصوصا في السهل الفيضي لوادي 
مرق الليل وزرود» ذكرت مراكز زراعية عديدة » أهمها : 

* الهوارب : تقع جنوب وادي مرق الليل » غربي القيروان .سكن بها آبو 
محمد عبد الله الجذامى فى القرن الثامن ه(1). 

* بنو جرير : بلد عامر في القرنين السابع هو الثامن ه»› يقع جنوب غرب 
القيروان» على تسعة أميال منهاء قرب وادي مرق الليل وبلد البطمة . 

* بلد البطمة :يقع على تسعة أميال من القيروان . ذكر به مسجد النمصان 
2ھ( (2. 

* بلدة أولاد عبد العالي : يبدو أن تسميتها اقترنت بصالح بن عبد العالي 
عمرت من جديد في القرن التاسع ه(3). 

* هنشير الحلفاوين :يقع في السهل الفيضي لواد مرق الليل. 

* بحيرة لواتة : تقع في السهل الفيضي لوادي مرق الليل » وتحمل حاليا 

* بلد المنية : يقع جنوب وادي زرود وقصر الماء . أطلق عليه منية الخيل » لأن 
يزيد بن حاتم جعل به إصطبلات للخيل وحفر به أبارا. وظل قرية عامرة في العهد 
الحفصي (5). : 

* بلد القصيبة : يقع في السهل الفيضي لواد زرود » ويسمى حاليا ربطة 
القصيبة . به أبار عديدة . استقرت به بعض عشائر حكيم فى القرن الثامن ه(6). 


(1) ابن ناجي . نفسه . ج 1۷ ص 128 . 
(2) نفسه .ج 1۷ ص 24 . 45 69 . 184-167 . ابن رشيق ءالانموذج . ص 189( ذكر قرية صدف على 
خمسة فراسخ من القيروان .وقد حافظت على نفس هذا الاسم : انظر خريطة الشريطة » جنوب حاجب العيون. 
(3) ابن ناجي . نقسه . ج 1۷؛ ص 167. 
(4) ابن ناجي» تفسە › ص 141, 169. .ص ,18 J. Despois , Le Sahel et la Basse Steppe .., Fig.‏ 
(5) . 245 الرقيق » تاريخ الفهرس . ابن ناجي» نفسه » ج 1۷ ص 186-183130 . 

J. Despois , op. cit. , Fig. 18 , p. 245 
174 ابن ناجي» نفسه » ج 1۷ ص‎ )6( 
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* بلد الجفنة : حاليا هنشير الجفنة » كانت به مزارع أهل القيروان »وكان 
عرضة لغارات الحجري من بني علي في القرن الثامن ه(1). 

* بلد الحضرمين ( أو الضرمين ) : اندثر في أواسط القرن الثامن ه . 
وكانت تنزل حوله عشائر رياح المتملكة لاقطاع اتها التي أخذت عليها الاحكار 
والاعشار(2. ٠‏ 

* بلد أبى خلالة : أراض زراعية بناحية القيروان » ذكر به بئر عجرود . 

* بلد المهران : بلد عامر في القرن الثامن ه» به عدد كبير من الآبار. 

* بلد الشقاف : مجاور لمهران » به عيون كثيرة . ولعله يناسب هنشير 
الشّقوف الواقع على وادي زرود» أو الشقافية الواقعة بناحية جلولا (3). 

* الطارف : ذكرت قرية بني الطارف منذ القرن الرابع ه. وكانت في العهد 
الحفصي من بادية القيروان (4). 

* بلد العلوين : يبعد عن القيروان نحو 18 ميلا » ويقع على طريق القيروان 
-المحرس . ويبدو أنه يناسب سيدي عمر بو حجلة . كانت هذه القرية محاطة بسور 
ويقع الوصول اليها عن طريق باب البلد . استقرت بها بعض العشائر السليمية 
من زعب » فيما كانت باديتها محاطة ببني رياح » وقد وقعت بين الطرفين مناوشات 
. تأسست بها زاوية أبى يوسف يعقوب الزعبي» الذي تولى قضاء الجماعة (5). 

- الناحية الشمالية والغربية لوطن القيروان :تمتد هذه الناحية حتى المناطق 
الغابية بهبيرة التي كانت تعيش بها بعض الحيوانات البرية مثل الغزال . وكانت 
تنزل غربها بعض بطون الكعوب (6) . 

وقد عرف عدد هام من المواقع ا مذكورة في الحقبة الوسيطة المبكرة الاندثار 
ابتداء من القرن الخامس ه» وطيلة القرن السادس ه. وأهمها : 

- القرن : تقع حاليا بعقبة الشرفاء » غير بعيد عن طريق القيروان -جلولا . 
وقد ظل قيروان معاوية بن حديج قائما في القرن الثاني ه » وربما بعده . ولعبت 
القرن دورا فاعلا في معركتين حاسمتين : الاولى بين الدولة الاموية والخوارج 


(1) . ابن ناجي» ج1۷ ص 213 .219 . 

و Brunschvig , Hafsides , TI ,p. 304 . Carte Topo. de Tunisie , Feuille de Kairouan‏ 
(2) ابن ناجي» تفسه › ج 1۷ ص 117. 168 244. 
(3) ابن ناجي» نفسه . 1۷ . ص244-243 . (4) ابن رشيق ١‏ الانموذج ‏ ص 167. ابن تاجي» نفس الاحالة ‏ 
(5) ابن ناجي» نفسه . ج1۷ ص 171-166. مقديش » نزهة الانظار » ج 11 ص 313. كانت الزوايا تؤمن خفارة 
القوافل التجارية » وكانت زاوية الزعبي لها فاعلية كبيرة في هذه الجهة ؛ لان الشيخ كان «مسموع الكلام عند عرب 
افريقية وغيرهم » . 
(6) ابن تاجي . معالم » ج 1۷ ؛ ص60 . 
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الفسقرك سه 134ف ارح والشاقية پالارا المبلالييسن و الفوزة 
المىحدية سنة 556ه(1) 

- جلولا : تقع هذه المدينة القديمة على طريق الجبال » وقد ظل حصنها 
البيرنطي قائما في العهد الأغلبي . وكانت محاطة بقبائل ضريسة في القرن 
الخامس هء ثم نزلت حولها قبائل الكعوب . ورغم تراجع عمرانها ابتداء من القرن 
الساسن هد :وعم نر النصوص لها قال قاش أن إناج قصب السك الذي 
عرفت به في العصر الاغلبي تواصل في العصر الحفصي (2). 

- أجر : تقع في نفس الطريق» 7 كلم غرب الوسلاتية . وقد كانت قرية كبيرة 
في الحقبة الأولى » وظلت كذلك الى حد أواسط القرن السادس ه» تاريخ 
اندثارها نتيجة النزاعات بين المىحدين وبني غانية › وتراجع فاعلية القيروان 
وطريق الجبال(3) . 

- مدن السباسب العليا (قمودة الغربية): لم يبق من المدن السباسبية سوى 
سبيية: آنا سبيطلة ققد أصبحة خراباً خسبفا شنهد به ابن لاط إذ قال :«هي 
اليوم في عصرنا خالية» و أخبرني من آثق به أن باب المدينة قائم بها إلى الكاف 
بحنية عظيمة عالية » فإن آمام الباب نهرا جاريا و إن حولها زيتونا كثيرا باقيا إلى 
اليوم و إنهالو حولت عمارتها » لعمرت في أقرب وقت › و أخبرني غيره أن 
قصر الملك باق إلى الآن» و إنه مسقف بالصخور العظام الطويلة عوضاعن 
الخشب و أن المسلمين بنوا قصرا بالطوب بإزاءه و آنه باق إلى الآن أيضا(4) ». 

جبال وسلات ومعروف والسرج وبرقی : 1 

تميز جبل وسلات بكثافة سكانية هامة » وبتعدد المراكز الحضرية 
والحصون » مثل الجوزات وتيقفاف والقيطنة ودار إسماعيل ودار الدواب 


(1) خصصنا بحثا مستقلا حول بعض المواقع القيروانية (القرن وطنباس). 
(2) ذكرت ضريسة قرب جلولا وببلد البطمة وأجر .ولعل تسمية جلاص والجريصة لا تعدو أن تكون تحريفا 
لضريسة . اما الكعوب. فقد ظلت بعض الت جمعات النازلة حاليا قرب جلولا تحمل أاسماء اعلام الكعوب ؛ مثل 
الصعانين ‏ نسبة الى بوصعنونة » وهو احد مشائخ هذة القبيلة. راجع : البكري » مسالك » ص 32. الادريسي ؛ 
نزهة المشتاق ٠‏ ص120. 
Cambuzat , L'évolution des cités , TII ,p. 85-89‏ 
Idris , Zirides ,T II ,p. 430-431‏ 
(3) البكري » تفسه ‏ ص54 . 156. الادريسي ؛ تفسه » ص120 . 
Idris , op. cit. , T II, p. 430, 431 . Cambuzat , T II, p. 13-14.‏ 
(4) ابن الشباط . صلة . ج 1۷ ص 6 ب . 
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ونحال ودار السرج وغيرها » حتى أن الادريسي اعتبر أن طول هذا الجبل يبلغ 
مرحلة (1). 
و كانت بلاد النحالة التي ارتبطت تسميتها بتربية النحل قاعدة الجبل في 
العهد الحفصى . أقيمت على سفح الجبل » حول آفنية صغيرة وأزقة طويلة 
منحدرة » شبيهة التصميم بالقصور الجبلية بالجنوب الشرقي . وتعددت المواجل 
والسواقى والأرحية والمعاصر المنزلية ذات الشكل الاسطواني . وغرست في 
منحدراته أشجار الزيتون والكروم والخرنوب واستعملت السدود الحجرية 
لحماية التربة من الإنجراف(2. 
ويبدو أن هذا الجبلء شأنه في ذلك شان جبال الأوراس ونفوسة» كان ملجثا 
للمزارعبن فى الفترات التاريخية الحرجة . وهى ما قد يفسر ازدياد الكثافة 
السكانية به فى خر العصر الوسيط » على إثر اندثار عدد هام من المدن المجاورة 
له مثل أجر وجلولا ومكثر ومجقة (3). 
على أن أهم مجموعة سكنت الجبل هي قبيلة مزاتة التي حافظت على مذهبها 
الإباضى إلى حد القرن السادس ه() . لكنها ظلت غير راضخة كليا لسلطة 
الدينة فى العهد الحفصي» « لا تناله الاحكام الشرعية » على حد قول البرزليء 
وذلك رغم حرص الهنتاتيين على تعيين قاض مالكي بالجبل منذ القرن السابع 
ھ—/XII1م.‏ )5. 


(1) الادريسي. نزهة المشتاق » ص 119. نفسه ٠‏ انس المهج ‏ ص 81. الصغير بن يوسف . ا مشرع المالكي . ذكر ان 

Brunshvig , Hafsides , T I ,p. 304 : به مائة دشرة ) . انظر ايضا‎ 

Idris , Zirides , T Il ,p. 430-431 . Lewicki , Le culte du bélier, In R.E.I , 1935, p.198-199. 

(2) ما زال المسجد الجامع بالنحال واضح المعالم ‏ قياسه : 7, 5 13,5×م وهو يتكون من ستة بلاطات وثلاثة 

أساكيب » وأعمدة وتيجان محلية ذات شكل هرمي . وقذ عرفت نساء الجبل بعمل الصوف » حتى أن الصغير بن 

بوسف قال أن المرأة من الجبل إن لم تقم الجبة أو الوزرة وتاتي بها الى السوق لبيعها ٠‏ فهي غير حرة . 

(3) تفرق سكان هذه المدن المندثرة في سائر بلاد إفريقية » ونعثر الى حد الآن على نسب الجلولي ( نسبة الى 

جلولا ) واللمسي (قصر لسة ) والمزوغي ( مزوغة أو مجقة ) والبرقاوي ( جبل برقو) . 

)4( ذكرمن بين علماء الجبل في القرن الرابع ه فتوح بن ابي حاجب الواسلاتي المزاتي . ويبدو إن الاغالبة رغم 
قوتهم وجدوا صعوبات في السيطرة على الجبل . والى تلك الحقبة تعود آثار هامة : ففضلا عن الفسقيات بدار 

السرج ( دار الباي اليا ) وغيرها التي ورد ذكرها في سولنياك › فان بقایا معلم بهذه القزيا دوقع سيدي مسجو 
حاليا . تبدو منه مجموعة من الاعمدة الرخامية » المختمة على المنوال الزيري ٠‏ وقد حليت إحداها بزخارف هندسية 

ونقيشة بالخط الكوفي المورق من النوع الزيري » كتب فيه : بسم الله الرحمان الرحيم » لا اله الا الله وحده. 

(5) ابن ناجي» معالم » ج1۷ . ص 177.128. البرزلي ۰ جامع . ج1 . ص1277. الونشريسي ٠‏ المعيار » ج 1[1. 

ص 280-279. 
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أما أهل جبلي برقو والسرج » فقد انتسبوا الى قبيلة هوارة التى هيمنت على 
كامل المجال التلي وصولا الى تيفاش » فيمانزلت قبائل بني عوف ( من الكعوب 
وحكيم خاصة ) في السهول القريبة (1). 

ولئن تم انصهار نسبي لسكان هذه الجبال » حتى أن أحد الوسلاتيين » أحمد 
بن سلامة المرساوي النحالي المتتلمذ على ابن عرفة قد تولّى القضاء بالجيل 
(بنحال)» فان أهل وسلات لم يرضخوا في فترات عديدة للجباية » حسب 
شهادة ابن سعيد(2). 

وهكذا » فان هذه الجبال الواقعة على مسيرة يوم من القيروان والتابعة إداريا 
لها قد ظلت ممتنعة على سلطة المدينة . وقد تمكنت من إعادة تنظيم علاقاتها مع 
القبائل البدوية المجاورة . 

وفي الجملة » فان المجال المحيط بالقيروان » وصولا الى بلاد قمودة قد طغى 
عليه الطابع البدوى » حتى أنه لم تبق به مدينة ذات شأن طيلة العهدالحفصى »› 
متحولة الى مزاع لقبائل الكغوب وغيرها . وقد كانت القيروان وسظط هذا المجال 
البدوي أشبه حال بجزيرة في بحر من البدو. لكن هذه الجزيرة تمكنت من شق 
طريقها نسبيا إذ قامت بتوطين كثير من العشائر البدوية وأعادت تنظيم المشهد 
الريفى. 


(1) البرزلي » نفسه ١‏ ج1 » ص 1277 ابن سعيد » جغرافية ٠‏ ص 145. 

(2) ابن سعيد » نفس الاحالة . ابن ناجي . تفسه » ج 1۷ ص 245. 

* اعتمدنا في تحقيق هذه الوثيقة على نسختين : الأولى وردت في الرّزنامة التونسية. 1324ه؛ ص59-58. 
والثانية في تأليف: محمد الهادي العامري» تاريخ المغرب العربي في سبعة قرون؛ تونس 1974 ص177. وقد 
أطلقنا على الأولى تسمية ر والثانية:ج. 
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ج ) نموذج من العلاقة بين المدينة والبادية : 


إقطاع شيوخ البدو وتوطينهم : 
إقطاع أبي غيث الحكيمي الهناشير الواقعة بين القيروان وسبخة سيدي الهاني 
وإزالة قبالة ملح السبخة 
نص الظهير السلطاني : 


الحمد لله والشكر لله هذه نسخة صدقة كريمة سلطانية متوكلية (موحدية)(1|) حفصية نصَها : 
الحمد لله وحده» تصدَق مولانا أمير المؤمنين المولى الهمام حامي الاسلام قاطع أهل الشّرك 
والجور وعبدة الأصنام» ذى العطايا الوافرة والصدقات الرّاخرة والعلم المنشور والجيش المنصور 
الكبير الأشهر مولانا أبى عبد الله (المنتصر ) (2) باللّه العليّ العظيم القائم بوظائف الاسلام (الراجي) 
(3) رحمة ربنا الكريم الرحمان وشفاعة رسوله صلّى الله عليه وسلّم في يوم الحا »على الشيخ 
الحاج الصالح البركة المعتقد الأفلح أبي رحمة غيث القيرواني الحكيمي » أعاد الله علينا من بركاته 
وأفاض علينا من سحائب خيراته ٬بالموضع‏ المعروف بهنشير الزريبة (4) والخزازية والعبيد (5) 
وهنشیر حمباز (6) وكيسان وفنزر وقريح (7)ء جميعها متلاصقة الحدود. يحد جميعها قبلة عيون 
الربيع (8) وجوقًا مجرى وادي القذام (9) وغربًا طريقا الخضارة (10) وطريق الحاجب وبحيرة 
اليب وشرقًا سبخة آم الأصنام (11) وبحيرة المسروقين (12) بجميع أعشار ذلك وأحكاره 
ووظائفه ولوازمه » صدقة تامة (13) ما اختلف الملوان وتعاقب الجديدان» وعلى أولاده وأاعقابهم 
وأعقاب أعقابهم كذلك ما تناسلوا وامتدت (14) فروعهم في الاسلام » إحسانًا اليه وانعحامًا عليه 
لتوثقه بحبل الله المتين وجريه على السّبيل الواضح المستبين . ومرادنا منه قراءة القاتح (كذا) والدّعاء 
الصالح ولنجلنا [الأنعم] (15) رعاه (16) الله . 
ورفعنا يد سعد (17) الظاهري عن تعاطي ( آمور سبخة أم) (18) الأصنام وملحها (19) 
الرفع التام» وأبحنا الانتفاع بملحها (20) وغيره لجميع المسلمين على مرور الليالي والايام الى 
انقراض ( الزمان لا يعارضهم فيه معارض بو جه ولا بحال من الأحوال. وأعطينا في ذلك مالاً) 
(21) من كسبنا» حين نزول عدو الدّين بالحضرة العليّةء دمّرهم الله وخذلهم ‏ وقصده بذلك جزيل 
الگواب والسّلام . 
وذلك (....) المشهورة منه الكتائب لجميع العمًال و [القواد] (22) والفقهاء وأهل (....) جميع 
عمله على الذوام . 
وبطرة ذلك بخط اليد الكريمة المولوية (23) الحفصية السلطانية » تحت ما وقع به 
عتٌی (24) » وبخطه آیضاء یلیه ختمه المعلوم : توگلت على الله . 
مؤرخ ذلك بغرّة شهر ذي الحجة عام سبعة وسبعين وستمائة هجري . 


(1) لم ترد في ج . (2) قي ج : المصر. (3) ساقطة من ج (4) في ر : الزربية . (5) في ج : العبية . (6) في ج . الخبار ؛ 
ر : حمباز. وقد اثبتنا الاسم آثناء معاينتنا للموقع الذي ما زال يحمل نفس التسمية . (7) في ج : بنزر ومريح . (8) في 
ر :المربع . (9) في ج :الغذام . (10) في ج : الحضارة . (11) في ج : سلنجة آم الأصنام . (12) بحيرة السروتين . 
(13) في ج : ثابتة . (14) في ج : امتدن. (15) في ج : الانعمة وفي ر:الاقعد. (16) في ج : رحمة ٠‏ (17) . في ج : 
بوسعه . (18) بياض في ج.(19) في ج : محلها (20) في ج : بمحلها. (21) ساقطة من ج . (22) في ج : بجميع 
العهود والبلاد ‏ في ر : لجميع العمال والبلاد . (23) ج : المولدية . (24) في ر : تممتما رقم فيه عني . 
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- حدود الاقطاع : شمل هذا الاقطاع سهلا فيضيا ذا ترزابة راسشوبية ثقيلة › لا 
يتجاوز ارتفاعه مائة متر» تصب فيه عدة أودية همها وادي زرود › ويقع بين 
سبختين : سبخة الشريطة شمالا وسيدي الهاني جنوبا ويتضمن مجموعة من 
الهناشير وهي على التؤالي هنشيز الززيبة والخزازية والمبيد وحمبان وكيسان 
وفنزر وقريح . وقد حافظ بعضها على التسميات القديمة وتمكنا من تحديدهاء 
وهي على التوالي : 

-هنشير الزريبة : يقع جنوب شرقي واد زرود . 

- متیر آلخز ارا مالي آجرية راحعا ئىب الوبق الوا د سوسة: 

- هنشير حمباز: ورد خطا في الوثيق تين » وقد أصاحنا الكلمة من خلال 
المعاينة .وهو يقع جنوب شرقي سيدي الهاني حاليا . 

- آما هناشیر العبید وکیسان و فنزر وقریح» فاننا لم نتمكن من تحديدها »› 
رغم اعثماد تا على طريقة المعاينة للمىاقع. 

عن أن هد اللحطياك ى كدها كا حى قا ية ىتى اة ةة ااي 
خاصة إذا أضفنا لها الحدود الوارد ذكرها في النص : 

- عيون الربيع : يحد هذا المجال قبلة » و هي على ما يبدو توافق العيون 
العديدة الواقعة قرب خاجب العيون » غرب السبخة . 

- رقا اة رالحاليب» الح الفري الاقطام ومن طاتا اللرية 
الموازي لذراع الحاجب » والمىصل لحإجب العيون وللخضايرية » الذي يعبر كل 
من وادي زرود والمقطع . 

- بحيرة الذيب : حد خر غربي » ويبدو أنها توافق هنشير الذيب في 
٠ ٤ EN‏ 

- وادي القذام : وهو الحد الشمالي » لم يرد في الخريطة » غير أننا تمكنا 

من التعرف عليه إنطلاقا من المعاينة المباشرة . يقع في الشمال الغربي من 
٠‏ الخزازية. ويوجد شمال طريق القيروان -سوسة » إقطاع ثان منح لميمون بن 
كرفاح الوائلي من قبيلة حكيم» وهو لا يقل أهمية عن الأول. 

سكا ق الاصكم وهي الخه الف رقي نت قى غل للعطياة مى اما 
سبخة سيدي الهاني . ٠‏ ا 

- بحيرة الملسروقين : هي السهل الرسوبي أو المسماة حاليا القرعة بسيدي 
الهاني(1). 
EN‏ 


J. Despois , Le Sahel et la Basse Steppe, p. 56 , fig. 10,14. 
Carte topographique de Tunisie , Feuilles de De Sidi EL Hani , Oued Cherita. 
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وفكا فان طول المنشب ير من القوب إلى ال رق يتجاىن15 ىء وغو ه: 


- المواقع الأثرية الوارد ذكرهافي الوثيقة : 

اقتصرنا على التعرض للمواقع الوارد ذكرها فى الوثيقة» وأهمَّها: 

- الخزازية : ارتبطت هذه التسمية بصناعة الحريرء وهوما يغنى أنه كانت لها 
علاقة من قريب أو بعيد بصناعة الخز في عصر ازدهار القيروان . على أن هذا 
الموقع الذي لا يبعد عن القيروان أكثر من 12 كم » رغم ثراء تربته » كان مجرد 
هنشير في العصر الحفصي . بل إنه تحول أحيانا الى وكر لقطاع الطرق الذين 
يشون نارات على القوافل الحا بالسواف والاقية المحملة الى منوسة متها 
الى المدن التجارية الأوروبية . 

وتمثل الخزازية بداية العقارات المحيطة بالمدينة والمقطعة للاعنيان المحليين: 
فيما مثلت هبيرة نهاية هذه الأراضي الزراعية المستغلة في العهد الحفصي » وبداية 
الغابات والشعاري التي تقطنها الحيوانات البرية(1). 

-بحيرة المسروقين : المسروقين هي قرية على الطريق بين سوسة والقيروانء 
ورد ذكرها منذ العهد الاغلبي » و كان يقطنها العبيد العاملون في أراضى محمد 
بن مسروق . ولا يستبغد في هذا الصدذ أن تناسب حدود هذا الاقطاع مع حدود 
القرى الكثيرة التي كان يملكها ابن مسروق قديما .وهو ما يفسر تواصل الملكية 
الكبرى » رغم الاضطرابات العديدة التي شهدت ها الجهة » ومحاولة إحياثها عن 
طريق الاقطاع الممنوح لاحد الصلحاء ٠‏ وهو آبو رحمة غيث الحكيمى . 

ومنذ الانتشار الهلالي بوسط إفريقية » تغيرت الخارطة البشرية للجهةء أذ 
نزل في حقبة أولى بنو دهمان من رياح بالمسروقين » ومنذ سنة 630ه» وفد 
طن هذه الجهة پت کم وبتی کس وقد عرقت هت اة مجرة بشن انها إلى 
مدينة تونس واستقرارهم بها (2). 

هذه القرية التي أعيد تنظيمها وهيكلثهما بشرياء تغير إسمها مرة اخرى في 
أخر العضر الوسيط ١‏ وأصبحت تسمى بسيدي الهاني » نسبة الى أحد الصلحاء 
الذي حبست عليه أراضي القرية في أوائل محرم سنة 932 ه(3). 


(3) البهلي النيال ١‏ الحقيقة التاريخية للتصوّف الاسلامي» ص 223. 
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وقد استعمل مصطلح البحيرة للمرة الثانية في هذه الوثيقة (إذ ذكر بحيرة 
الذيب ) للدلالة على الارض الزراعية الشاسعة التي تحيط بها . والبحرة 
وتصغيرها البحيرة لغة هي الارض والبلدة » وهي الروضة الواسعة .وعموما فقد 
انتشر اشتعمال هذا المفهوم منذ العصر المىحدي» ببلاد المغرب وإفريقية للدلالة 
على نوعية المشهدالريفي المحيط بالقرى والقصور . فذكربناحية القيروان ثلاث 
مرات على الاقل : بحيرة المسروقين وبحيرة الذيب وبحيرة شعبة » كما ورد ذكره 
في وثيقة حبس بناحية المهدية : بحيرة هيبون (وهو رباط ساحلي ) » وبحيرة 
العالية ( وهي الحمى القديم لقصر العالية الواقع جنوب سلقطة)(1). 

- تاريخ الإقطاع وطرق استغلاله : لقد كان للفرسان والصلحاء مشاركة 
فعالة في التصدي للصليبيين النازلين بضواحي مدينة تونس سنة 668ه 
/ 1270 م . وكان لاعراب القيروان خصوصا دور هام في المعركة» وقد برز من 
بينهم الفارس الحكيمي ميمون بن كرفاح الوائلي الذي أبدى شجاعة فائقة لفتت 
انتباه السلطان (2). 

وعلى إثر انتهاء هذه الحرب» كافاً أعيان قبيلة حكيم » من شيوخها وفرسانهاء 
مقطعا إياهم الاراضي الشاسعة . على أن أسئلة عديدة تظل عالقة بالوثيقة : فقد 
ورد في بدايتها أن الخليفة با عبد الله ( المنتصر » كذا ) أصدر هذا الظهير » على إثر 
الحرب الصليبية . على أن التاريخ المذكور في أخرها : ذي الحجة سنة 677ه / 
8م » يرجع الى فترة الواثق. وبالتالي» قان الأمر لا يخلو من احتمالين : 

-الأول هو صدور هذا الظهير في عهد المستنصر » بعد الحرب » لكنه احتاج 
الى تدعيم من جديد في عهد الواثق . 

-آما الثاني » فهو إمكانية حصول تصحيف في تاريخ الوثيقة » ولا يستبعد أن 
يکین القاريخ الحتحدح موممة 672 ه.: 

و مهسا يكن فن ضر »فان ألَصدَةة حتت بعند هة 668و جارخ الد عة 
الصليبية على تونس . ويبدى أن هذه الاراضي ظلت مهملة منذ بداية الانتشار 
الهلالي » بعد أن جلا عن القيروان أهلها ونزلوا بمختلف البلاد الاسلامية . ولم 
يرجع منهم الاالقليل الذي استحاد تملك العقارات» في ما أهملت باقي الاراضي 
وأصبحت على حد قول البرزلي «بمنزلة المال المجهول أربابه » حكمه للامام » (3). ٠‏ 


(1) ينظر هذه المواقع في إقطاعات القيروان وأحباس رباط المنستير . 
(3) البرزلي . نوازل . ج1]1 . ص 175. 
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وهي تاتي دليلا على مدى اعتماد السلطان على القبائل البدوية امحيطة 
بالمدن» وترغيبها فى الاستقرار بمنحه إياها هذه المجالات الشاسعة .و لا يرقى 
الينا الشك أنها كانت عامرة ببعض ال مزارعين» رغم تراجع العمران في تلك الحقبة. 
وقد تولوا الاضطلاع بعملية الانتاج في هذا الفحص الشاسع » الى جانب القبائل 
البدوية المستقرة حسبما شهد بذلك ابن ثاجي ءإذ قال؛ 

« خلف ( آبو رحمة غيث الحكي مي ) لذريته من الربع بظهير السلاطين من 
الارض والهناشير للحرث ما لا يقدرون على تعميره بالحرث . فجرت العادة أن 
يحرث الناس معهم ويأخذوا الحكر منهم » ويختص الفقير منهم بالعشر في زماننا 
اليوم . وذريته اليوم (أي في القرن التاسع ه) من الرجال البالغين نحو 
العشرين» (1) 

وبالتالي فان الاستغلال تفرع الى مباشر وغير مباشر »عن طريق صغار 
المزارعين والعمال الفلاحييين (أو الخماسة ) الذين أخذ منهم الريع العقاري في 
شكل أعشار وأحكار . ولا نعتقد أن الأزض كانت تمثل مشكلا نظرا لاتساع هذا 
المجال» بقدر ما احتاج الانتاج الى الوسائل الضرورية» من ألة وماشية وزريعة › 
والى القوى العاملة الكافية. 

-قبالة املح بسبخة أم الاصنام : تصب عديد الأودية في سبخة سيدي الهاني 
مباشرة أو عن طريق سبخة الشريطة . على أن كمية الماء تتضاءل في فصل 
الحرارة . وترسب بها طبقات هامة من الح الذي تم استغلاله منذ العصر الوسيطء 
والى حد القرن التاسع عشر م » لما كانت ملكا للبايات (2). 

وفي عهد المستنصرء» كانت قبالة الملح الملستخرج من سبخة أم الاصنام في يد 
أحد المكترين لها » وهو سعد الظاهري . ولا يستبعد أن يكون هذا من بين قواد 
العلوج » حسبما يوحي به الاسم . 

على أن نهاية الحرب الصليبية وضعت حدا لهذا الأمر » بعد أن قرر السلطان 
إزالة القبالة من يد المنتفع وتخصيص جزء من ماله لاستخراج الملح منهاء على أن 
يعود نفعها للأهالي . ويتساءل المرء عن الأسباب الكامنة وراء هذا الاجراء : هل هي 
الرغبة في التخلص من المحتكرين لهذه المادة الهامة في السوق المتوسطية ؛ 
وحرص السلطة على الاشراف على توزيعها أم هي طريقة لكسب رضى القبائل 
النازلة في هذه الجهة من حكيم ودهمان. 


.38-37 نفسه .ج 1۷ ص‎ )1( 
(2) E. Pellissier , Description .. ,p. 131-132 . 
J . Despois , Le Sahel et la Basse Steppe , p. 86 . 
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حدوداق 
عش Ek‏ ذکرها في ‌المصادر ٠‏ 
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-الاقطاع السلطاني الثاني شرق القيرؤان : 

تزامن مع الاول » إذ وقع على إثر الحملة الصليبية على تونس » واعتبر مكافاة 
لاحد فرسان حكيم» وهو ميمون بن كرفاح الواثلي الذي أبلى البلاء الحسن في 
المعركة» وانقرد ببسالته وقروسيته . وهو كما اشارت الى ذلك المضادر يقع في 
الطرف الآخر من الطريق الرابط بين سوسة والقيروان . 

ولئن كنا لا نملك نص الاقطاع » فاننا نعرف حدوده من خلال ما ذکره ابن 
ناجي » إذ قال : 

« وكان يملك بلادا وهتاشر حول القيروان بالظهير » مته للعوسج وواد الملح 
وبحيرة شعبة وخشم الكلب وذراع التمار وذراع الاسريف والقرجانية من عمالة 
سوسة.ولهم اليوم فيه شركاء .وسببه آنه أراد الدخول للبلد » فأصاب فيها طينا 
كثيرا » فرفعه بعض المرابطين من السرج من جماعة حكيم » فوهب له ربعها» 

شترى الربع الآخر من حفدة الشيخ ميمون . 

وبعث حفيده الشيخ الحاج آبو العباس أحمد ظهراوات أكثر الأماكن المذكورة 
لسلطان وقتها آمير المؤمنين آبي فارس عبد العزيز » وقال له : هي الآن بيد غيرنا من 
العرب » فأثت أولى بها من تخليصها لنا . فقال السلطان لمن حضره : الناس يأاخذون 
مني وآنا ناخذ من عند سي دي آحمد ميمون . . وقال لمن هي بيده : من کان عنده منکم 
ظهیر اقدم من هذه الظهراوات سلمت له ما بيده » وإلاً بيت المال آولئ بهاء (1). 

ويتضح من خلال هذا المثال اتساع حدود هذا الاقطاع الذي يصل الى حد 
عمالة سوسة» بمعنی آنه يتجاوز خمسين كلم طولا. وهو يأتي برهانا على ضعف 
استغلال الارض » وقلة الساكنين بها . على أن الوضعية تغيرت جزئيا في القرن 
التاسع ه» حيث شهدت افريقية انتعاشة على عهد ابي فارس عبدالعزيز » تبعتها 
محاولة لاسترجاع هذه الاقطاعات وضمها لأملاك الدولة . 


2) وطن صفاقس : جدلية البر والبحر: 

ا) امدينة : ظلت طيلة العهد الحفصي بطيئة التطور » متعرضة لقرصنة المدن 
انارت لاور وة غلاا ية ىس »لم تغرف أمكندلا عر اتيا هاما ١إذ‏ 
حافظت على أسوارها الأغلبية » ولم تبر بها ظاهرة الارباض : 

ويأخذ السور شکلا مستطیلا » قیاسه : 600 × 400 م وى مىق من 
جدارين متوازين « يمشي الراكب بينهما » » على حد عبارة التجاني . وشيدت 


(1) ابن ناجي » تفسه ,ج 1۷, ص 105. 
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هذه الأسوار العالية والمتيئة بالحجارة › بعد ان كانت في أؤل الأمر مبنية بالطوب 
والطين وأحيطت بابراج ؛ وبنيت بها قصببة في مكان الرباط القديم ٠‏ وكانت مقرا 
للسلطة السياسية والعسكرية طيلة العهد المىحدي - الحفصي (1). 

زشھت یاب الب توم مات سف فى العهد الحف هب > ل خا هة اها 
الحقب التي تميزت بتفاقم الخطر الصقلي والاسباني .فقد رمم باب الديوان ( أو 
البحر ) بأمر من أحد شيوخ الموحدين » أبو عبد الله محمد بن (الشيخ الاجل 
المقذس) ابراهيم أبي القاسم بن سلام سنة 706ه/ 1306م . وكان ذلك أثناء 
الفترة التي خرج فيها ابن اللحياني من تونس لمحاولة تخليص جزيرة جربة من 
الاحتلال الصقلي » الذي ظل يهدد السواحل الافريقية . 

أما الباب الجبلي » فقد تم ترميمه في عهد أبي فارس عبد العزيز أوائل محرم 
سنة 823ه/ 1420م . واقتصرت بقية الأعمال الاخرى في العهد الحفصي على 
بتاء بعض المعالم الدينية و ضيانتها (2. 

وظلة الأسواق م خافطة على آلتراعب نة التقتي هة :قاسراق دات الب :ة 
الحضرية تواجدت وسط المجال الحضري » قرب المسجد الجامع » ومن بينها ذذكر 
سوق الريع اللعطى الذي تباع فيه المنسوجات الضوفية » فيما كانت الأسنواق 
الريفية في أطراف المذيئة مثل سوق الثم الواقع على طريق غقارب ١‏ وكان اغلب 
السكان يشت غلون في الاعمال الحرفية والصيد البحري والتجارة البحرية مع 
الاسكندرية وتر كيا(ه: 

وفي الجملة فان هذا التطور العمراني البطيء لم يكن منعزلا عن طبيعة الاسكان 
وأهميته .فلئن كانت المدينة تعيش في فترات الأزمة تحت التهديدات القادمة من البر 
والبحر » من «العاديين » الروم والعربا »» فان الاتصال لم ينقطع بينها وبين المان 
القوسطية ( الاسكترية ىجنو5 بيا والبتىقلية وبرشلو ق :ولا بيتھا وبي 
ناحيتها البدوية .بل غكس ذلك » اتخذت المدينة ملجئا للمزارعين من اهل القرى 
المجاورين لهاء وتاتي المعطيات التاريخية والطوبونومية برهانا على ذلك : 

- فقد انتسب ابو الحسن الفرياني الى قرية فريانة الواقعة بناحية المدينة ‏ 
والتي خمل ذكرها في القرن ۷111ه / 1۷×م . 


(1) ابن حوقل » صورة الارض ٠‏ ص 73 . البكري ‏ مسالك ‏ ص 19. الادريسي. نزهة المشتاق» ص 
7.التجاني» رحلة . ص68. ابن بطوطة » رحلة » ص 20( زارها سنة 749ه وذكر بها مصلى ) . . مقديش › 
نزهة . ج 1[ ص 172. الوزان » وصف افريقيا › ج 1[ ص 87 . 

(2) F. Mahfoudh , La ville de Sfax , These ( Paris IV ) , 1988 , p701-717 
» ص 20 ( قال : عمل أهلها في القصارة والكمادة كعمل أهل الاسكندرية ) .مقديش » نفسه‎ ٠ البكري» نفسه‎ )3( 
.324. ج11 › ص203‎ 
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- ويرجع أبو بكر القرقوري الذي استقر بالمدينة في القرن الثامن ه / ۷× م 
الى قرية قرقور الواقعة جنوب غرب صفاقس » بعد أن خربت ولم تعمر من جديد 
الافي القرن التاسع هد / ۷×م . 
- وأثناء الصراع الاسباني - العثماني » وفي خضم أزمة القرن السادس عشر » 
خربت عدة قرى وقصور ساحلية » من بينها يونقة ومنزل قلمام وأومة ومسعودة 
رفری فلوس :عللی آن آفالی فب القری استفزی) نال اسوار انيتا گنا تب ذا 
الأنساب التالية : اليونقي والقلمامي واللومي والمسعودي والقلسي (1). 
- وثمَة أسر أخرى نزحت من مدن وقرى نائية » مثل جلولا وملول التي 
عصفت بها ريح الأزمة في القرن الثامن ه»وانتقل أهلها الى المدينة(2). 
ولئن ظلت القرى تمّول باستمرار المدينة بالهجرات المتتالية » معوضة بذلك 
الخسائر الناجمة عن المجاعات والأوبئة » فان عدد السكان داخل المجال الحضري 
لم يشهد تطورا كبيرا: ففي بداية القرن السادس عشرء ذكر الوزان 300- 
0 انون بالمدينة» ثم ارتفع هذا العدد نتيجة الاضطرابات الحاصلة في آواخر 
القرن وما فجم عنها من الحتماء أل القرى بجذران المئينةقذكر بهاستة 
7م 1500مقاتل (3. 
واستقرت بعض الأسر من بني سليم بالمدينة » ومن بينها الاعشاش 
والنواولة (أولاد نوال ) الذين أصبحت لهم مكانة هامة بها » حتى أن مقديش عدذهم 
من أقدم الاسر المنتسبة الى صفاقس . ولل وجودهم بها يرجع الى الفترة 
القی ڈکرهم فیها ابن خلدون (4: 
٠‏ اة الحا نة من اقراه ومعال» سنخ اسول مس وة وخنقاتية وبعلیج , 
فقد أستقرّوا بالقصبة وبمختلف آحياء المدينة (5). 


(1) ابن ناجی » هعالم ‏ ج1[ . ص 155-151 ج 1۷ ,ص 241-240 . مقدیش » نقسه » ج 1[ ص 303 317 
344-4 . ياقوت › معجم .ج 1۷ . ص 259: 

Lanfreducci et Bosio , Cote et Discours de Barbarie , p . 508 . 
(2) F. Mahfoudh, Aspects de la démographie de la ville de Sfax au moyen-ãgêe 

(art.ms). 

انظر ایضا : مقدیش › نفسه . ج 11 ص 302-300 . 
(3) الوزان . نفس الاحالة السابقة . . Lanfeducci, ibid‏ 
(4) مقديش ١‏ نزهة . ج11 ٠‏ ص 171 » 199. 
(5) في سنة 852ه / 1448 م ؛ رمم سيدي الياس القائد « القائد الاجل المعظم الاكمل بو عبد الله محمد بن القائد 
بشر بن المرحوم البشير جاءالخير» .ويتضح من خلال رسمه أنه من العلوج .وفي سنة706 رمم باب البحر ( أو 
الديوان ) أحد شيوخ المىحدين» وهى « الشيخ المكرم الانجد أبو عبد الله محمد بن الشيخ الاجل المقدس المرحوم 
ابراهيم ابي القاسم بن سلام» . 
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وبالتالي » فان كل من التركيبة البشرية والنسيج العمراني» يدلأن على 
انتماء صفاقس الى صنف المدن » التي استطاعت ان تتطور في علاقة متينة مع 
البحر والبر » مع التجارة الخارجية وغابة الزيتون . 

- الحزام الزراعي المحيط بامدينة : كانت منذ العهد الأغلبى محاطة بغابة 
زيتون هامةء وقد عرفت بتصدير الزيت الى سائر البلاد المصرية والمغربية 
وصقلية وبلاد الروم . وغطت هذه الغابة جل المساحات المزروعة » حتى التجاً أهلها 
الى نقل المىاشي الى جزر قرقنة للمرعى (1). 

لكن تعاقب الأزمات والقلاقل أدت حتما الى تراجع هذه الغابة » و ذلك منذ 
أواسط القرن الخامس ه. وكان لأحداث سنة 474ه تأثير خاص على هذه 
الغابة » كما شهد بذلك ابن عذاري» إذ قال : « عاث عسكره في اجنتها المعروفة 
بالغابة » وأافسدها » . وزاد الاحتلال النورماني الأمر استفحالا » ما أصاب المنطةة 
م الخزاب والدماز(. ٠‏ 

وقد نجم عن هذا الوضع اندثار الغابة جزثيا على الاقل فى مطلع القرن الثامن 
ه/ الرابع عشر م » حسب شهادة التجاني على ذلك » إذ قال : « وكانت بها قبل 
غابة زيتون ملاصقة لسورها » فافسدتها العرب» فليس بخارجها الآن شجرة 
قائمة » وفواكهها مجلوبة اليها من قابس » (6. 

على أنه من العسير معرفة حقيقة ما ذهب اليه التجاني» هل يخص الغابة 
القريبة من الاسوار فقط » أم أنه يمكن سحب ذلك على كافة ناحية المدينة ؟ 

ثمة مؤشرات أولى تبين مدى تضرر الغابة اجمالا في تلك الحقبة : 

-فقد کان آهل صفاقس يتزودون بالزيت من جزيرة جربة في نهاية القرن 
اساي . 

-ويدل انصراف أهل المدينة الى العمل في البحر والحرف »وأهل القرى الى 
زراعة الحبوب على مدى انحسارالغابة. ' 

- آما ماذكره كل من ياقوت والحميري من كونها وسط غابة زيتون 
ومتميزة برخص إسعار الزيت » فهو لا يعدو أن يكون نقلا للمصادر الجغرافية 
السابقة » وخاصة البكري (4). 


(1) ابن حوقل > تنفسه ‏ ص 73. البكري » تفسه »ص 20. 
(2) ابن عذاري » البيان ٠ Ig.‏ ص 300. الادريسي› نزهة > ص 107. 
)3( التجانى رحلة ص68. 


(4) العبدريء رحلة ٠‏ ص ,237 ياقوت » البلدان » ج 111 ص223. الحميري. الروض المعطار» ص 366-365. 
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على أن غابة الزيتون لم تندثر تماما » بعد ان استقرت القبائل البدوية بناحية 
المدينة» على مرحلتين : الاثبج وعدي ثم عوضتها بنو علي من بني سليم » بما فيهم 
الآعخاق والترارلة: إ3 اتس رفت هذه الق جاقل الى قربي الاشية والڑراغة 
تدريجياء وبدأت فى الإستقرار منذ القرن السابع ه(1). 

اما الناحية القريبة من المدية : تع تقذ آنها كانت عام رة بنى ع من السكن 
الخضر-ريفي الذى غرفه الجهة من القرن الخامس ه/ الحادي عشرم وهي 
ظاهرة الابراج أو المنازل المحصنة التي ساعدت على استغلال الناحية.وتاتي 
إشازة خقديشن الى الريق ون الجالي بغ ابة ساقس في عهدعلي باي تايلا على 
وجود غابة تحظى برعاية كافية في العهد الحفصي (2). 

ونعتقد أن الموقع المتميز للمدينة » ووجودها على الجادة العظمى وعلى البحر 
يفسر حيويتها النسبية في العهد الحفصي » وإن فقدت كثيرا من ناحيتها القديمة . 
گج أن كانت «وسط ألذ غابة زيتون »و« لها بواد عظيمة وقصور جمة وحصون 
وؤباطات على البحر » حسب عبانة البگري» فان باديتها شمدة قمولات جذرية 
فى اتسر آلاتيرو: 

پ) جاتیا قاس ؛ 

امتد وطن صفاقس على طول الساحل الجنوبي والشمالي للمدينة » وفي 
داخل البلاد التي كانت مجالا للقبائل السليمية من بني علي . وقد فرقت المصادر 
الحديثة بين الوطن الشرقي والغربي للمدينة . وتكون هذا المجال من جملة من 
الحصون والقرى والرباطات القديمة التي اندثر عدد منها . 

وبديهي القول أن هذا التوزيع العمراني يناسب الاستغلال الزراعي ومد ى 
امتداد غابة الزيتون »وان اندثار هذه القرى يقابله تراجع للغابة » وتحول بساتين 
الزيتون الى أراضى جرداءء» والعكس بالعكس : فالاحياء تناسب مع تعمير جديد 
لهذه القرى والقصور. وفي الناحية الشرقية من هذا الوطن » ذكرت القرى التالية : 

- برشانة : قرية صغيرة ذات قصور متفرقة » واقعة على الطريق الرابط بين 
الجم- رقة وقصر زياد » ويبدو أنه يوافق المسلك الروماني القديم .وذكر مقديش 
انها قویبة عن قوي عيسى بن مسكات: الواقة شمال مبقاقس پحشوين سل مسا 
يجعلنا نميل الى تحديدها بين قرية لواتة الحالية وأولاد بوسمير » ولعلها كانت 
بهنشير القصيبة الحالي. 


(1) التجاني » رحلة » ص 70. مقديش» نزهة ؛ ج 11 ص171 . 
(2)مقدیش . نقسه » ج 1[ ص181. البرزلي › توازل ۰ ج 1[ ص 1265. 
(3) البكري؛ مسالك » ص 20. 
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أما عن تاريخ اندثارها » فهو يعود بدون شك الى أواسط القرن الرابع عشر 
م إذ إن أخر من ذكرها هو التجاني »وقد نجم عن ذلك تحوّل بعض 
الأسر الى صفاقس (1). 

-جبنيانة : قرية عامرة في القرن الرابع ه / العاشر م » وقد كانت ملكا 
لأعيان الدولة الأغلبية » فقد كان لعلي بن سالم » جد آبي إسحاق » منازل كثيرة من 
بينها جبنيانة وغیرها و كان له بها «رباع عجيبة» اون ها بقس ران هذه الت 
التي تنتهي بالاحقة يانة قد تكون من أملاك الامبراطور الروماني » وتواصلت ملكا 
لرجال الدولة في العهد الاغلبي . 

ولئن ظلت قائمة في العهد الحفصيء فاننا لا نعلم عنها الشيء الكثير 
باستثناء أن ضريح آبي اسحاق أصبح مزارا (2). 

- بليانة : حاليا قرية جنوب جبنيانة » وهي ضيعة أخرى تحمل اللاحقة 
القديمة يانة التي تدل على ملكية الامبراطور الروماني ٠‏ ويبدو أن وضعيتها 
العقارية تواصلت بنفس الكيفية في الحقبة الأغلبية » إذ بنى مهااجد الىوواة 
الاغالبة قصرا محاطا ببستان . ولعل الدولة لم تفرّط في ملكيتها نهائيا في العهد 
الحفصي ١‏ بدليل آن ابن بطوطة فضّل النزول بها » باعتبارها مكان آمن؛ قبل أن 
يتابع طريقه تحت خفارة القبائل العربية . وظلت هذه القرية الزراعية عامرة في 
القرن التاسع هء ثم اندثرت أشناء تفاقم الأزمات والمحن بالبلاد في القرن 
السادس عغعشر (3). 

-شريانة : قرية تقع قرب سوق بدرنة » ذكرت في القرن الرابع ه» حيث 
ضريح الصًالح مروان . وظلت عامرة في القرن الثامن ه» وقد انتسب اليها أحد 
أعلام تلك الحقبة : مخلوف الشريانى . 

-سوق بدرنة : كان سوقا زراعيا للعاملين بهذه الضيعات الاميرية خلال 
القرن الرابع ه» على أن اندثار هذه الضيعات من جهة » وسيطرة بني علي على 


)1 ) التجاني» رحلة . ص 67. مقديش . نزهة › ج 11« ص 306,246 . A.A.T : Feuille de Djebeniana‏ 
(2) التجاني» رحلة ٠‏ ص80. ابن تاجي» معالم » ج 1۷ ص 159. مقديش. تزهة » ج 1[ ص269-248: 

Brunschvig, Hafsides, TI ,p. 310.‏ 
لا يستبعد ان تكون ذكرت في مصادر اخزى تحت إسم زبنة » باعتبار أن اليانة لاحقة » وكان قد اشتهر من أمرها 
الهجاء بين شاعر زبنة وشاغر باجة الزيت . 
(3) اللبيدي مناقب الجبنياني» ص 4. ابن بطوطة » رحلة ٠‏ ص 429. مقديش . نزهة » ج 11 ص 333 
(قرب قصر العالية » يوجد موقع يسمى دار بليان) . 
A.A.T. : Feuille de Djebeniana . Brunschvig , Hafsides , TI ,p. 310 . Idris , Zirides ,‏ 

TII,p..454 . 
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المجال من جهة ثانية يفسران النقلة الحاصلة في نمط عيش أهل بدرنة » الذين 
تسموا بالبدارنة » وأصبحوا ينتسببون الى قبيلة بني علي» ويسايرونهم في 
انتجاعهم ورحلتهم بعد أن تخلوا عن زراعة الزيتون أو كادوا (1). 

-المنية : هي الاخرى ضيعة أميرية ‏ لكنها تبدو مستحدثة في الحقبة الأغلبية: 
وقد أطلقت هذه التسمية على الضياع الشلطانية بكل من الانذلس وإفريقية » حيث 
نعثر على منية ثانية قرب القيروان . وقد ظلت عامرة في مطلع القرن السابع ه› 
إذ انتسبت اليها إحدى الصالحات » أم يحيى المعاصرة لأبي يوسف الدهماني (2). 

-لبيدة - لبيدى : قرية أخرى تقع جنوب جبنيانة » كانت عامرة في القرن 
الرابع ه» وكان من أعلامها صاحب كتاب مناقب الجبنياني » وهو الفقيه آبو 
القاسم عبد الرحمان اللبيدي المتوفى سنة 430ه. وظلت عامرة قي مطلع 
القرن الثامن ه(3). 

قوی :اة مسق وت صقاهس العرهی کات عا قي وار آلعود 
الحفصى (4). 

ويتضح من هذه القائمة الأولى العدد الهام للضيعات الأميرية المقترنة 
بغراسة الزيتون» والتراجع النسبي للعمران الذي لا تفسره البداوة بقدر ما هو 
مرتبط باهمال استغلال هذه الضيعات وتفريط الدولة فيها . وعلى آي حال » فان 
كل المواقع استطاعت أن تصمد في وجه آزمة القرنين الخامس والسادس ه» ولم 
تند كز الأبعه ذلك ء ابقذاء من اواسط القون الثام ن ه: 

إماً القضون والأربطة الساحلية » فانها خاثرت كذلك بحركات القرزضةة والقظطع 
فى البحر: كما يتف مى خلال فة الأمقة : 
- محرس بطرية : انتصب هذا المحرس الاغلبي في مكان المدينة البونية المسماة 
القلة (410113). وقد ظلت فاعليته في العهد الحفصي » إذ استعملت منارته التي 
يرقى اليها في 166 درجة لنقل الاشارات الى بقية المنارات المجاورة (5). 


(1) مناقب الجبنياني . ص 36. مقديش » نزهة ‏ ج[ ٠‏ ص 343.257 . 
(2) مناقب الدهماني» ج ٠11‏ ص 117ب : مقديش ؛ نزهة » ج 11ء ص 293. النيال » الحقيقة التاريخية .223 
(3) مناقب الجبنياني» ص27 .45 . التجاني؛ رحلة؛ ص 83.مقديش ١‏ نزهة » ج 11 ص 256 . 
Idris , Zirides , TII ,p. 454 .‏ 
المحمل الى المهدية ). ياقوت معجم البلدان» ج 1[[. ص 223. 
Lanfreducci et Bosio , cote .. op. cit. ,p. 509 .‏ 
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-اللوزة : مرسى وحصن أغلبي مزود بمنارة مرتفعة» بقيت منتصبة في بداية 
العهد العثماني. وقد نشأت حول هذا الرباط قرية عامرة في العهد الحقصى (1). 

-قصر زياد : تقع خزائبه الحالية قرب رصفة القديمة وسيدي مسرة » وقد 
فرق مقديش بين أربعة مواقع مختلفة » حيث أضرحة كل من أبى إسحاق 
الجبنياني وعبد الرحيم الزاهد ( حيث قصر زياد ) ومسرة ومروان. ولم یکن 
مجرد رباط ساحلي آنشاه أحد أعيان القيروان » وهو عبد الرحيم الزاهد سنة 
2ه_/ 827م » إنما تحول الى مرسى هام أسس به عبيد الله المهدي دار 
صناعةء ونشأت حوله قرية البرج . وقد ظل عامرا في القرن الثامن ه» ومذكورا 
من بين كبريات مدن افريقية » رغم تعرضه للعمليات التخريبية للقراصنة القطلان 
سنة 701ه. وبعد نحو خمس سنوات من هذه الحادثة التى استبسل فيها 
الاهاليء قال التجاني في شأنه : حصن حصين وفي أهله نجدة موصوفة 
وشجاعة معروفة » (2). 

-مرسى إنشلة -إنكيلة : تسمى قديما أوسيلة (1114ءلا) ثم حملت أيداء من القرن 
الثامن ه تسمية الضريح مخلوف الشرياني . وقد ذكر في مطلع القرن السادس ه_ 
حصن نكيلة جنوب حصن الركام» وظلت عامرة في القرن الثامن ه / 1۷×م (3). 

- قرقنة : تقع هذه الجزر قبالة صفاقس » استعملت أراضيها لغراسة النخيل 
ومراعي للماشية الوافدة عليها من ناحية صفاقس . وكان لها دور بحري هام طيلة 
العصر الوسيط » واشتهر من بين مرافشها الرملة . استبسل أهلها في الدفاع عنها 
أثناء الغارات المتتاليةء التي قام بها التورمان سنة 548ه / 1153م » ثم روجي 
دي لوريا سنة 707 / 1305م » والاسبان في القرن السادس عشر م . على أن 
هذا الضغط البحري قد أثر على عمران الجزيرة ونشاطات أهلها الاقتصادية › فقد 
سكن آهلها الارياف وتحصنوا بالكهوف والغيران» عند تعرضهم للعدوان » وأجبر 
بعضهم على اللحاق بالبر » حتى أن عددهم تراجع الى نحو 4000-3000 على 
إثر غارات الاسبان في القرن السادس عشر م (4). 


(1)اللبيدي ٠‏ مناقب الجبنياني ٠‏ ص 51. البكري؛ مسالك » ص 20. الادريسي ‏ تزهة ‏ ص 170. 
Lanfeducci et Bosio , op. cit. ,p. 508 .‏ 
(2) التجاني؛ رحلة ؛ ص 67. العمري. مسالك » ص 84 مقديش» تزهة › ج 11 ص353 . 
Alarcon , Documentos , p. 259. N . Jelloul , Kasr Zyad , op. cit .‏ 
(3) اللبيدي» مناقب » ص 35. البرزلي ٠‏ نوازل » مخ 4851ء ج 11 ص 120ب الوتشريسي. المعيار ‏ ]۷11 › 
ص 207.مقديش › نزهة › ج [1› ص 310. . 310.ص,T1, Brunschvig, op.cif.‏ 
(4) الادريسي» نزهة » ص126.ابن سعيد؛ جغرافية ‏ ص 144. الزركشي. تاريخ . 
Idris , Zirides , TII,p. 456. Lanfreducci et BosiO , Cote..,p. 508-510 . Soucek,‏ 
Tunisia , p. 115.‏ 
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-قرقور : قرية تقع في الجنوب الغربي من مدينة صفاقس . هاجر بعض أهلها 
الى المدينة في القرن الثامن ه / 1۷م » وكان من بينهم أبو بكر القرقوري . 
لكنها عمرت من جديد في القرن الموالي وأحيطت بأسوار مزودة بباب صغير .على 
أن ذلك لم يدم طويلاء إذ اندثرت القرية في أواخر هذه الحقبة (1). 

-قصر طينة : قصر قديم » كان عامرا في العهد الاغلبي » وظل مستعملا في 
العهد الحفصي » لوجوده على الطريق الرابطة ببلادالمشرق . وغير بعيد عنه » ذكر 
منزل قلمام في القرن الثامن ه» وهو حاليا أثار لهنشير (2). 

-قصر نقطة : رباط آغلبي » تواصل تعميره الى حد القرن الخامس هد / 1× 
فمل ايج الحتس على ,الى اجن تالفنا و أبقداء مق الفرن السائسن ف 
آعید تعمیره وبنيت حوله الدور» وصار حصنا للمرابطيین مزودا ببئر خاص بهم 
وکان مخزناء يلجؤون اليه عند الخطر ويودعون فيه مؤونتهم . 

وعلى إثر تعرض القصر الى عمليات قطع قام بها النصارى في آواخر القرن 
السابعف/ ال لحيفه القزة التاق تون وا قرطتت بها بح الاسر ري 

- محرس علي - المحرس الجديد : يبعد عن المدينة جنوبا بحوالي 25كم . 
أنشئ في العهد الاغلبي ونسب الى علي بن أسلم البكري » من أصحاب سحنون › 
تولى قضاء صفاقس» وأصبح فى العصر الزيرى يسمى المحرس الجديد » وكان 
دوره مراقبة مدخل خليج قابس» وحركة الملاحة بين جربة وصفاقس . ظل مهملا 
حقبة من الزمن » قبل أن يقع تعميره من جديد ويسكنه قوم من هوارة أجلتهم 
الأعراب من قصور بني خيار بمسلاتة ‏ واستمروا يستعملون لغتهم البربرية» 
مشتغلين في نسيج الاقمشة الصوفية والصيد والتجارة مع القيروان وجربة 
وغيرها . و قد أحيطت القرية التي بنيت حول المحرس الاغلبي بسور منذ القرن 
الثامن ه/ 1۷×م » وكان يعقد بها سوق أسبوعي. 

-أومة : قرية قريبة من المحرس» عامرة في القرن الثامن ه / 1۷م (4. 


(1) ابن ناجي؛ معالم »ج 1۷ ص199 . مقديش ؛ نزهة ‏ ج1[ . ص 334. 

Brunschvig, Hafsides, T I,p. 311 . Carte Topo. de la Tunisie , Feuille de Agareb .‏ 
(2) التجاني» رحلة ‹ ص 84. C.T.T ., Feuille de Agareb‏ 
(3) العبدري» رحلة ٠‏ ص 237. البرزلي » جامع ج 11 ص 543 . مقدیش » نزهة » ج 11 ص 445 ( ذکر 
بنقطة اسرة محمد الرقيق بوعكازين الذي دفن بقرية مجاورة وهي مسعودة الواقعة شمال غرب نقطة ٠‏ حاليا 
يوجد واد مسعودة وسيدي بو عكازين ١ى‏ كانت عامرة في القرن الثامن ه . 
(4) القاضي عياض» مدارك » تراجم مستخرجة لمحمد الطالبي؛ ص 320. التجانيء رحلة ٠‏ ص 69. 85. الوزان › 
وصف » ج11 . ص 93-92. مارمول » إفريقياء ج 111 ص 101. مقديش » نزهة . ج11 . ص 313. . 

Lanfreducci et Bosio , Cote..,p. 508 . Soucek , Tunisia , ..p. 115 . 
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- قصر يونقة : يقع هذا القصر القديم (2١۴14ه؟‏ i٥١ا1)‏ تسعة كلم جنوب 
غربي المحرس» بين السخيرة القديمة والجديدة . شيدت أسواره عهد جستنيان 
ألثاني 6=575 57 م. كان عامرا فى القنرن السادس ف قم ققلهن دورد قاصببح 
مجرد برج في العهد الحفصي » قبل أن يندثر في آواخر هذه الحقبةء وإن ظلت 
اة قاف الى تاها . وق ارت مغن الاسر اة أله :بسفاقصس ل 

ویالکالي. قان فلي هة انقرى :النكرة قى احق ا خم ية سن العميو 
الوسيط وبداية العصر الحديث » نتيجة حركات القرصنة البحرية وتفكك الهياكل 
الاقتصادية التسقليدية والمجاعات والأوبئة التي اجتاحت البلاد ‏ وهو ما ياتى 
بر فاا [إغافيا على ىوقم الكارك الپازلي ` 


.242 تزهة المشتاق . ص170. مقديش . تزهة الانظار 1[. ص‎ ١ الادريسى‎ )1( 
Brunschvig , Hafsides , TI ,p. 311. Soucek , Tunisia , p. 115 . 
Pringle, The Byzantin fortifications , T I ,p. 202-203 . 
Trousset , Slim , Paskoff et Oueslati , Les Iles Kneis et le monastère de fulgence de 
Ruspe , In Antiquités Africaines , 1992,p.223 . 
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3 بلاد الساحل : التشكل الجديد : 


مكل الساحل وحدة جغرافية واقتصادية وإدارية متميزة عن سائر البلاد » فهي 
قرى متصلة بعضها ببعض تمتد من شمال سوسة الى ناحية صفاقس » لا تفصل بين 
الواحدة والأخرى سوى غابة الزيتون . وتسمى منذ العهد الاغلبي بساحل القيروان. 
لام اد ملكي ة السكان بعدينة ع قبة الى باه المتاحل» وظهور خط من الحضون 
والأربطة متصل من أهرقلية الى نقطة » ممثلا الدرع الحامي للقيروانء وذلك فضلا عن 
الدور البحري لكل من سوسة والمهدية (1). 

وبديهى القول أن غابة الزيتون شدت الانسان للاستقرار منذ العهد البوني › 
وصولا الى الفترة الوسيطة التي شهدت تبرعما لهذه الغابة » حتى أنها شملت بلاد 
قمودة وجنوب صفاقس. ومن الملاحظ أن مفهوم بلاد الساحل اقترن في العصر 
الوسيط بمدى امتداد الغابة » و أن التناسب جلي بين التعمير والزيتون » فقد احتوت 
گورة رضفة على 360 معصرة للزیت » وعلی عدد کبیر من القنری » وکانت إحداها 
عنوانا للارتباط بين الزراعة والعمارة : وهي باجة الزيت (2. 

على أن هذه الغابة تعرضت الى الاهمال والتلاشي طيلة القرنين الخامس ه 
والسادس ه٠‏ وذلك على إثر تفكك الهياكل الزراعية القديمة » من انهيار المنشآت المائية 
وتراجع فاعلية الضيعات الكبرى والزراعات الاحادية المرتبطة بالتسويق » وانقطاع 
الطرق . مما أدى الى أنكفاء كل جهة على نفسها وانحسار العمران وظهور مجالات 
شاسعة غير مستغلة وانتشار البداوة » حتى أضحى الزيتون «الجالي» ممتدا على 
مسيرة ثلاثة أيام وعرض يوم » بين سوسة وصفاقس . ولم تعرف إعادة تعمير الا في 
العهد الحفصي » لما وقع إحياء الأجنة المحيطة با مدن والقرى مث المنستير وطبلبة 
والضيعات الكبرى التي امتلكها أعيان القيروان في العهد الأغلبي» من ذلك ضيعة 
سحتو الکن رای نها أبن اجى ا فجيا مج خسن لفجارةة 5١‏ 

گا عرف القنك الح قر كال الق رفع الخاسى والسادسن ق تقييرات خامة: 
أدت الى انقفصال بلاد الساحل عن مدينة القيروان التي تراجع دورها الاقتصادي»› 
وتكوينه لوحدة جغرافية واقتصادية ذات علاقة مع البر والبحر» تنتقل من التعاون 


(1) حول ماكة امل القيروان ال ضياع بالساحل » رألجع ملكيات عبد الرحيم الزأهد وأسساعيل خاجر الله وسحتون 
للزيتون ٠‏ في + المالكي» رياخن النقو س . 

(2) اليعتقوبي» البلذان ابن حوقل .صورة !الازهن امقذسي ٠‏ اخسسق التقامسيم ٠ص‏ 12271226 بكري 
امالك هن 30-19 

(8 ابن تاجی۔ سدح چا ھ5 
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والتكامل الى القطع والغارة . فقد عرف الخوف من السفن القادمة من البحر مثذ أن حل 
النورمان بهذه الربوع » رغم الهزيمة القوية التي منوا بها في رأس الديماس . ثم 
تواصلت المىجات الغازية » فكانت تارة من الصقليين و أخرى من المدن التجارية من 
جنويين وبيشانيين وقطلانيين وغيرهم. على أن الساحل اكتسب حصانة نسبية بفعل 
دور القبائل البدوية والقصور الناشئة . وقي الجملة» تضرر من جراء الغزو الخارجي 
والتوترات الداخلية الناجمة عن حركة بني غانية وردود الفعل المىحدية وغارات القبائل 
البدوية . وقد أخذ في الاعتبار هذه المعطيات عند إعادة التعمير لتأمين أهل القرى الذين 
كانوا يتخذون الخفراء على زروعهم خوفا من البدى المحاربين» ويخشون الهجومات 
الفجئية لقراصنة البحر .فكان الانطلاق من نموذج مستجد وهو القصر والرًاوية (1). 

قبقة أن اساب الاقمال العندة الكبير من النباطاات» عوضت الزاوية الزباظ 
واتت شرت هذه الظاهرة بس رعة سن القرن السابخ هح قى تسوبت الى ما بقى من 
الحصون» ومن بينها قصر المنستير الذي أصبح يسمى في القرن التاسع ه زاوية 
قصز المفستير ‏ وبالتالي » نشا خط من الزوايا والقضور على طول الساحل » خط تان 
غرب بلاد الساحل(2). 

وبرز في الخط الاول قصور المنستير وطبلبة وهيبون والشابة » وقي الخط الثاني 
: منزل قديد والكنائس وجمال وبوذر وملول والجم وقصور الساف . ولم تکن کل هذه 
القرى قديمة »إنما البعض منها نشا لأول مرة » أو على الاقل اتخد فى العهد الحفصى 
مظهرا جديدا »إذ شيدت حول القصور و الزوايا ‏ وأحيطت في الغالب بأسوار من 
الطابية » وكانت منطلقا لاعادة تعمير الارض » بعد أن أضفيت الصبغة الحبسية على 
كثير منها خوفا من الغصب والتعدي . 

على أن أطراف بلاد الساحل تعرض لضغط البدو الذين أصبحوا عنصرا هاما فى 
الخارطة الجغرا-بشرية للجهة » وتعددت النزاعات في تلك الحقبة » فكانت تارة بين 
البدو وأهل القرى في الاطراف » مثل القلعة والوردانين والزرمدين وهبيرة » وأخرى 
بين أهل القرى آنفسهم » مثل النزاع بين مزاتة ومزغنة قرب سوسة وعروة وملول قرب 
المكنين(3). 


(2) راجع نص الوثيقة التي نشرناها في المقال التالي ؛ وثيقة في التاريخ الريفي .تفس الاحالة. 
(3) راجع حول هذه الاحداث : التجاني» رحلة » ص 56 . ابن ناجي» معالم » ج 1۷ ص63 . 
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أ) مدن الساحل ؛ 
- مدينة ا مهدية :الانحدار البطيء : 


بعد أن كانت مدينة أميرية › مركزا لكامل إفريقية في العهدين الفاطمي والزيري› 
تخوت الى سوه م ديكا ية كحك في الوط الخبط بها الم د حب 
إشارات متفرقة واردة في المصادر الى حد بوذر ومنزل بني خيرة وطبلبة والجم . 

وقد تميزت منذ بداية نشأتها بتحصيناتها القوية » ففضلا عن قصر جمة » الذي 
أصبح يعرف في العهد الأغلبي بقصر الرباط » فان سور المحدينة كان غاية في الحصانة 
وخاصة باب الفتوح الذي أطنب المؤرخون في وصفه .وكان مزودا بثمانية آبراج حسب 
البكري» وأربعة حسب ابن الاثير» وستارة بلغ ارتفاعها حسب مارمول 12قدما 
2, 3م» وأحيط بخندق يجري فيه الماء عند الحصار (1). 

واشتهرت المدينة في العهد الحفصي بسجن المطبق الذي تكون من دواميس تحت 
الارض يحمل اليها الملسجونين من مدينة تونس وغيرها . واستمر الميناء الفاطمي 
امنحوت في الصخر الذي كان يتسع لنحو ثلاثين مركبا مستعملا في العهد الحفصيء 
كما ظلت إحدى داري الصناعة الفاطميتين فاعلة في تلك الحقبة » وكان موقعها قرب 
اللسجد الجامع » وهي بناية مس تطيلة محاطة بسور خاص بها حسب خرائط القرن 
السادس عشر. مما يفسر الدور الحربى الذي لعب ته المدينة في المقاومة البحرية 
ومواجاالقراصة  (‏ ` 1 

عانت من غدر قرأضخة البخن ولصو صه . ققد قام التو ومان بتخريب ما تبقى 
من شدينة زويلة المحاذية لها آثناء قترة الآخت لآل المت دة بين سني 543- 
5ھ/ 1160-1148 م )3. 1 

أما أسوارالمهدية » فانها رممت عديد المرات في العهد الحفصي الوقوف في وجه 
الغزاة » فكانت على التوالى سنوات : 1205م 1306م 1317م. وفي سنة 
0ء» تمكنت من التصدي لهجوم جنوي - فرنسي رغم ضخامة العتاد الملستعمل 
والعدد الكبير للسفن المهاجمة : 620 سفينة .ودام الحصار شهرا كاملا دون أن تتمكن 
القوات المعادية من دخول المدينة » مما أجبرها على الانسحاب . 


(1)يتضح من خلال نص المالكي ( رياض النفوس . ج11؛ ص 234) أن قصر جمة الذي يعرف الان بقصر الرباط 
بالمهدية يقع في شبه الجزيرة ولیس بهیبون .انظر : ابن ناجي »ن م. » ج 1۷ . ص69 . ابن حوقل . صورة 
الارض . ص 30-29. البكري» مسالك ؛ ص 29 . 
N. Jalloul , Histoire top. de Mahdia , In Cahiers de Tunisie , n 162-163,‏ 
(2) البكري. نفسه .ابن الطواح . سبك المقال» ص 162. الحميري؛ الروض المعطار ص .269 القاضي النعمان. 
المجالس؛ ص 535 (تحدث عن داري صناعة بالمهدية). 
Idris , Les Zirides , T II,p. 452 .‏ )3( 
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وقد آثار هذا القرى نقاشنااحاذا حول مذ جدوت الأسوآن ١إذ‏ ساد بغض الغلماء 
ضرورة هدم الأسوار لتنظيم المقاومة واسترجاع المدينة عند احتلالها من طرف الغزاة 
فيما عارضه الأغلبية (1). 

وفى سنة 927ه/1520 م > هاجمها الامیرال بیدرو نافارو(۸1۷a:۲0.‏ ۴) لکن 
دون جدوى إذ أجبر على التراجع والانسحاب .وبعد أقل من عشرين سنة ( 946ه / 
9 م) ثارت في وجه الاسبان و أصبحت تابعة لدرغوث الى حد سنة 1550م » 
لكنها سقطت من جديد في يد الاسبان الذين خربوا حصونها وأخلوا عمارتها » وفر 
سكانها ثم استرجعها العثمانيون (2). 

- وة وة فاعلية القجا رة ليهر :تخ هته آلَفيئة القديمة غل شرف 
صخري » قرب البحر . وكان لها منذ العهد البوني دور بحري هام » و تواصلت هذه 
القفاطية ية الغسر الوس يط ٠‏ فاق رقم القز لجع اسك ات الق عرفته ق آلنهد 
الحفصي : فقد بلغ عدد السكان ثلاثمائة كانون في مطل القرق السانس خقر. 
و1500 ساكن فى نهاية القرن(2. 

#الميناء : أسس الاغالبة المرسى الذي يفترض أنه مرسى داخلي منحوت في 
الصخر » وقد ورد في وثيقة إيطالية أن هذا اميناء الداخلي كان مزودا بمدخلين ءوأخذ 
شكل مستطيل قياساته 550 × 300 م . على أن الرمال:بدات تتزسب فيه من القن 
التاسع ه» حتى أصبحت السفن حسب أدورن تفضل أن تحط في جون غير محمي 
من الرياح . و يبدو أن الأمر انتهى الى إهمال هذا المرسى في بداية العهد العثمانيء إذ قال 
جیری رایمن أن اليا آلقتیم صار خير مسنتغت ل( 

دار الصناعة : تأاسست في العهد الاغلبي وظلت فاعلة في العهد الزيري » على أنه 
لم تترفر لدينا معلومات حولها في العهد الحفصي » ويرجح أن يكون دورها قد تضاءل 
إن لم يكن انقرض (4). 

السور : كان بها ثمانية أبواب في القرن الخامس ه/ 1×م » لكن العدد تراجع الى 
ثلاثة في العصر الحقصي : باب البحر وباب الغربي وباب القصبة » واقتصرت الوثيقة 


(1) انظر + البرزلي . جامع . ج 1 ص 163ب . 309.ص,1 Brunchvig, Hafsides, T‏ 

(2) اسول :فقس :م70 58: 

Brunschvig, Ibid , T I,p. 309 . Soucek, Tunisia , op. cit. ,p. 107-109. Lanfreducci et 

Bosio , op.cit . ,p513. : 

( وقد ذكر بيري رايس أن سكانها كانوا شديدي الكراهية لغير المسلمين ؛ من جراء احداث الغزو بدون شك » وآنهم لا يقبلون 

إيوائهم داخل الاسوار . كما ذكر أن قرية تعد نحو مائة ساكن أعيد بناؤها غرب المدينة بنحو ثلاث كم سنة 1587م ) . 

Lanfreducci et Bosio , op.cit. ,p. 513 67-64 الوزان. وصف افريقياء ج111 . ص‎ )3( 
(4) Brunschvig, Deux récits de voyage ..,p. 221 . Despois , Le Sahel et la Basse 

stepp p.491. Idris, Les Zirides, T Il, p.44 
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الايطالية على ذكر بابين : باب البحر والباب الجبلي » وهو مايعني أن بقية الابواب وقع 
غلقها في آخر العهد الزيري على إثر الاضطرابات الحاصلة. واحتوت كل جهة من 
السور على عشرة أبراج . أما الجدران فهي من حجارة منذ العهد الاغلبي» على أن 
بعض الاجزاء التي احتاجت الى الترميم في القرن الثامن ه آغيد بناؤها باللبن » وبلغ 
عرضسها 12 قدما » وطولها 2500م؛ ممتدا على مساحة 32 هك (1). 

وتحول برج خلف الفتى الذي وقع إنشاؤه سنة 245ه/ 859م الى قصبة في 
العهد المىحدي » بعد أن رمم سنة 602ه/ 1205م (2). 

على أن حضانة المدينة لم تمنع من تعرضها لغزوات القراصنة وخمغوطات القبال 
البدوية وخاصة حكيم ( في أواخر القرن السابع ه / 111م وبداية الثامن ه 1۷×/ 
م)» وذلك رغم قيام عدد من المقاتلين ( بلغ عددهم أربعمائة في بداية العصر العثماني ) 
والمرابطين بمراقبة الاسوار . وقد ذكرت الوثيقة الايطالية أن عدد الرقيق من الاوروبيين 
الموضوعين فى مطامير بلغ الخمسين (3). 

# االأشتراىء: اف هره سراق ا بقاع الثياب »مق قزل سباك وقلحدازة 
وكمانة. قگانة تسب التها الماعم السؤبسية رالشاب الزفيعة اأبيخباةء او تة 
أسواق الربع السلطانية في تجارة الثياب والمواد الأولية » فبيع مثقال الغزل بمثقالين 
حسب الحميري. كما ذكرت بها حمامات وفنادق للتجار الاوروبيين » وخاصة الجنويين 
الذين منحهم السلطان امتياز صيد التن في القرن التاسع ه / ۷ م . وکانت عدید 
البخساق قسن افظلاقا من وة مئل السصوف والجلوالتحامن واازية 00 

وحضناة اققو قان الفاعلية القت ادية دة و دفاعاقها الحمكربة نكاما 
من التحكم في مجال شاسع » وإن كان متغيرا حسب طبيعة العلاقة القائمة بين 
القبائل والمدينة . مما يخول لنا الحديث عن ناحية تتجاوز وطن سوسة كي تشمل 
بات الساکل. 


(1) البكري» مسالك ص35-34. الادريسي » نزهة المشتاق » ص 125. العمري» مسالك ٠‏ ص 84. القلقشندي ؛ 
صبع الاعشى » ج1۷ ص 389. 

Lanfreducci et Bosio , op.cit. ,p. 513 . Soucek , op. cit. ,p. 97 . 

Brunschvig, Hafsides , TI,p.308 . Idem , Deux récits de voyage ..p. 22 
(2)Brunschvig, Hafsides , T I ,p. 307 . 
.381 ابن ناجي؛ معالم  ج 1۷. ص 35. القلقشندي  صبح الاعشى . ج1۷ ص‎ )3( 
Lanfreducci et Bosio , op.cit. ,p. 513 . 

(4) الادريسي» نزهة. ص 125. ابن بطوطة» رحلة؛ ص20. القلقشندي؛ صبح الاعشى» ج 1۷ ص381. ياقوت 
معجم» دار صادر» ج 111 ص282-281. الحميري» الروض المعطار» ص 331-330 . الونشريسي» ن.م. ج × 
ھن 242 
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-المنستير : الرباط و البلد :ظهرت فى القرون الاولى ثلاثة رباطات لمراقبة 
الساحل و تأمين الحماية البحرية لمدينتي سوسة والقيروان .وهذه القصور هي 
المنستير وشقانص واين الجعد . 

- الرباطات : يوجد رباط شقانص في الطرف الشمالي للمنستير » و كان قبلة 
للمرابطين منذ العهد الأغلبي . وظل مستعملا في نهاية القرن السادس وبداية السابع 
ھه/ 11م › »غير آنه صبح ينزل به مجموعة من الشبان المتعاطين لللهى والسرقة › 
حتى آنهم حملوا للمهدية التي كان يحكمها وال شديد البأس . وهو ما يعني انتماء 
المنستير الى وطن المهدية فى بداية العهد الحفصى(1). : 

آما الرباط الثاني فهو قصر آبي دويد الاغلبي المىجود قبالة رباط المنستير» وهو 
قل قيمة منه إذ آن قیاساته تبلغ : 40 × 34 م . ویسمی حالیا زاوية سیدی ذویب. 

ومن الاربطة الاخرى يمكن أن نذكر قصر ابن الجعد الذي بناه ابن الجعد في العهد 
الاغلبي في الجزيرة المقابلة للمنستير . وقد ظل مستعملا في بداية القرن السابع » أثناء 
حياة عبد العزيز المهدوي » ثم أن السلطان أبي فارس عبد العزيز رمَمه (2. 

على أن أهم رباط هو قصر المنستير الذي بناه هرثمة بن الأعين سنة 180ه.وقد 
شهد اتساعا في حقب عديدة همها الحقبة الاغلبية والزيرية . وقي سنة 828ه / 
4م » قام السلطان أبو فارس عبد العزيز بتوسعة الرباط القديم » وبناء مدخل 
متعرج وصحن كبير لاحتماء أهل المدينة أثناء هجومات القراصنة . ومنذ تلك الحقبة › 
ذكر على رأس القصر مسؤول أطلق عليه تارة صاحب قصر المنستير وأخرى شيخ 
القصرء فيما سماه أدورن قائد» أما الرباط » فانه أصبح يسمى زاوية كما ذكر ذلك 
بيري رايس ووثيقة حبس (3). 

-السور: نجم عن هذه التحصينات الهامة تكون تدريجي لبلد ملاصق لقصر 
المنستيرء آهل بالسكان منذ العهد الزيري » كما يفهم من نص البكري. 

ولم تصبح النصوص صريحة في هذا المضمار الا في النصف الأول من القرن 
السادس ه» عندما أحيطت المنستير بسور » تم ترميمه عهد المستنصر سنة 658ه_ 
/ 1260 م » لما أمر ببناء الدرب وباب الخوخة . وقد وافقت هذه الحقبة إعادة غراسة 
غابة الزيتون المحيطة بها » وبسط المرابطين إيديهم على حمى القصور وأجنة الزياتين » 
رغم معارضة بعض الفقهاء لذلك . 


(1) الدباغ » مناقب الدباغ ؛ ج1 ص 39ب- 140. 

(2) ابن الطواح ؛ سيك المقال . المالكي ٠‏ رياض النفوس» ج 11؛ ص117-116. الزركشي » تاريخ ٠‏ ص 116. 

(3) ابن ناجي. معالم الايمان ج 1۷ء ص 173. 234. راجع كذلك مقالنا : وثيقة في التاريخ الريفي » نفس 
الاحالة. سمي المسؤول على الرباط في العهد الزيري : امين قصر الرباط ( راجع نقائش المنستير) . 
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وفى القرن التاسع ه/ ۷× كانت المنستير مدينة صغيرة» ذات مساحة متقاربة 
مع مدينة سوسة. وقد شملت أنذاك الاراضي المحبسة على رباطاتها بلاد الجريد 
وهنشیر میانش الذي أصبح يسمی هنشير بن منصور. 

وظلت الاسوار متواجدة في القرن السادس عشر م » إذ ذكر لانفردوسي أن 
جدران السور غير مرتفعة » تخترقها أبواب ثلاثة : باب شمالي وخر جنوبي وثالث 
يفتح على الرباط ويسمى باب الغدر » وأنها كانت عرضة لحركات القرصنة » وأخرها 
فزو الطليان لها غانمين أربعين أسيرا سنة 1586م .مما يفسّر قَلَّة عدد سكانها أنذاك 
إذ بلغ أربعمائة في الشتاء وأقل بكثير في الصيف (1). 

وفي نهاية العصر الوسيط » تحدث الوزان عن ناحيتها » فقال آنه يوجد خارجها 
مدد كبير من الممتلكات الزراغية المغزوسة باشجار الفواكه » فضلا عن العدد الكبيز من 
أشجار الزيتون » غير أن أهلها اشتغلوا أكثر بالصيد والنسيج . وأضاف الحميري أنه 
وجد قربها ملاحة عظيمة تشحن منها السفن الملح الى البلاد . وقد أتفق مع سائر 
الصادر على أن الاعراب لا تضرهم فى شىء (2). 

وقي اللققام» فاعسا الأحياء الالحسا الرباطات واتراعة الیگون کای 
واضحة بالمنستير » وهو ما يفسر الاتساع العمراني لهذه الحصون وأهميتها 
العسكرية طيلة تلك الحقبة . 

ب ) القرى والقصور الساحلية وغابة الزيتون : 

- الحزام الداخلي : تشكل هذ الحزام الغربي من عديد المنازل والقصور القديمة التي 
كانت عرضة لغارات البدو وهجومات القراصنة » حتى أن كثيرا منها اندثر بفعل 
الاضطرابات الاجتماعية » ولم تصمد سوى القصور والقلاع والزوايا . وكما انتظمت 
حول القيروان وتونس شبكة من القرى والبلدان » فان مدن الساحل كانت محاطة 
بمجموعة من القرى الزراعية القائمة على غراسة الزيتون » والتي كانت تقصل بين 
المجالين البدوي والمديني . ومن أهم القرى العامرة في العهد الحفصي » نذكر : 

# القلعة الصغيرة : اعتبرت إحدى القلاع الحامية لمدينة سوسة من الجهة الغربية 
على أنها كانت إقطاعا للأعراب» في القرن السابع ه / 171م (3). 


. 85-84 البكري مسالك ؛ ص 36 الادريسي» نزهة المشتاق » ص 108 .126. الوزان  وصف افريقيا , ج[ . ص‎ )١( 
Idris, Zirides , T Il,p. 447. Brunschvig , Deux récits de voyage .211,224.ص,..‎ 
G . Marçais , Monastir In E.1. 
. الوزان . نفس الاحالة . الحميري» الروض المعطار  ص 551.البرزلي ؛ توازل‎ )2( 
.106 (3)ابن ناجي» معالم : ج 1۷ ص‎ 
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+ مذزل قديد : يقع قرب الكنائس » بين المرتفع والسهل» إذ كان يطلق عليها تارة 
حفرة قديد وآخرى الشرف . ويبدو أن أثارها تقع بهنشير القدادة قرب مساکن .«کانت 
بلادا عامرة كبيرة »في القرن السابع ه / ]1م » وقد بلغ سکانها نحو 300 شخصا 
على أنها كانت عرضة لغارات البدو . مما دقع ببعض أهلها الى الهجرة الى القيروان. 
وكان من بَيتهم آبؤ غلى سالم القديدي أحد صلحاء المدينة وقد عرفت آفه بگوت ها 
قفیرة الساسل لا ` 

#منزل قاسم : يقع بمقربة من منذزل قديد » وقد شابه مصيرها سابقتها بعد نهارة 
القرن السابع ه / 111م (2). 

#قصر الكنائس :قرية واقعة على الطريق بين القيروان والمنستير » ورغم الأزمات 
المتتالية» فالظاهر أن حصونها القديمة حمتها من البدى المحدقين بها (). 

#البرجين : يشير الاسم الى وجود تحصينات قديمة بهاء من صنف الأبراج .وقد 
كانت عامرة في العهدالحفصي » وانتسب اليها الفقية البرجيني 45). 

# منزل كامل :يقع هذا المنزل الاغلبي على الطريق الرابطة بين المهدية والقيروان 
ويبدى أن مسجد أبي علي الحالي يرجع الى تلك الحقبة إذ احتوى على تيجان أعمدة 
قديمة تعلوها عقود طولية » تقسم المعلم الى أسكوبين وبلاطتين » وذلك قبل أن يشهد 
اتساعا في حقبة متأخرة . ومن امجح تواصل التعمير بهذا المنزل في العهد الحفصي » 
رغم صمت المصادر (5). 

٭# مسجد غانم : يقع على مقربة من الوردانين التي كانت في تنافس معه في القرن 
السادس ه / 11م . ويشير وجود الأسد بها الى أهمية النباتات المحيطة بها ونهاية 
غابة الزيتون (6). 


(1) تفسه ؛ ج 1۷ ص 23-22, 42 54› 81› 86-84. :ومما ذكر أن عدد الرجال بالقرية أثناء الصلاة بلغ 
ستين . مما يجعل عدد سكانها فى حدود الثلاثمائة . 

الست سه ج 1۷ کن 54 

(3) اللصدرتفسه »ج !]1 ر ت .225 IV.‏ ص 44 :مناقب الأهماني .الجزء الاول, 
1133.1327 4پ.142. 

(4) الدياغ مناقب الدهماني > ج1 ص 31پ .كما ورد ذكر الفقيه أبي محمد عبد الله البرجي وكنيسة البرج . 

(5) البكري » نفسه ؛ ص 29 . وتشير المواقع المحيطة بالمنزل الى قدمه ١‏ إذ يوجد قريبا منها قرى بني كلثىم وبني 
ربيعة وضياع ابن الجارود :ويبدى أن القبائل البدوية تسربت الى هذا المجال في العهد الحفصي ؛ وتملكت جزءا منه 
» كما تدل عليه الطوبونوميا ٠‏ أذ ذكر هنشير الهدادجة جنوبه نسبة الى بني هداج من الكعوب . 

)6( الدباغ ‏ مناقب الدهمائي» ج[ » ص 35| 140 . 
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# مص دور : تقع على طريق سوسة - جمال ‏ وهو المسمى طريق الؤسط أو 
السلطنية . وتبدو أنها من القرى الناشئة في العه د الموحدي - الحقصي لاقتران اسمها 
بقبيلة مزدور المصمودية (1) . 
#منزل خير : لم يرد ذكر هذا المنزل في المصادر » ويستبعد أن يناسب منزل 
بني خيرة » وهي قرية من عمل المهدية ‏ عامرة في القرن السابع ه› لقربها من 
مدينة سوسة . وتقع بدورها على الطريق السلطاني .والظاهر نها من المنازل 
الاغلبية التي استمر تعميرها في العهد الحفصي . وتأتي المعالم المتبقية منها حجة 
على ذلك : فالفسقية القديمة ذات الشكل المستطيل وذات المواجل والسواقي المتعددة 
شابهت الفسقيات الاغلبية في الدعامات نصف الاسطوانية المستندة اليها. أما 
الق جدالخ ايم فف كين من كلاق راطا و سی امل مھا راك 
وعمودين قديمين » حمل إحداها نقيشة لاتينية . و قد استندت الاقبية المتقاطعة الى 
عقود تنتهي بتاجين قديمين (2). 
# بوذر :قرية من نظر المهدية» على طريق القيروان -المنستير» شرق جمال. 
ينتسب اليه ا الفقيه أب الحسن علي بن محمد البوذري الهواري (ت 711ه / 
1 م)» وأبو زكريا البوذري » وهوأحد رواة يعقوب الدهماني . وتكون مسجدها من 
بلاطات وأساكيب ثلاثة (). 
# جمال :ظهر هذا القصر الواقع على الطريق السلطاني في العهد الحفصي. وقد 
اكتسب أهمية عمرانيةكما تدل عليه كثرة المعالم الراجعة لتلك الحقبة »ونذكر من بينها : 
جامع القصر ( أو المراكشية ) الذي يعد أقدم معلم بالبلد وجامع ابن عرفة نسبة الى 
الامام ابن عرفة كما تؤكد ذلك نقيشة كتبت على إحدى أعمدته و جاء فيها: «بسم الله 
الرحمان الرحيم / كمل جامع ابن / عرفة في عام ثمانماية 819 ه؟» .أما المعلم الثالثء 
فهو جامع السراج الذي يبدو آنه يرجع الى تلك الحقبة » حسبما يدل عليه العدد الكبير 
من التيجان القديمة ومواد البناء . واعتمادا على هذه الاحداثيات » يمكن أن ترسم 
صورة تقريبية لحدود القصر الممتدة من باب سوسة شمالا الى جامع القصر جنوبا 


)1 )يوجد غرب مصدور دار غالب » وهي تسمية مقترنة بالاغالبة .وفي شمالها تقع زاوية ابي عبد الله محمد بن 
الطاهر المايل التي ترجعها الروايات الشفوية الى القرن السابع ه. ومما يرجح هذا الأمر طراز مسجد الزاوية 
المكون من بلاطتين وثلاث أساكيب قائمة على أعمدة وتيجان كورنتية جميلة تعلوها أقواس حدوية . 
(2) ابن ناجي» معالم » ج ۷ ٠‏ ص 49 . يبدو أن منزل بني خيرة الذي كان من عمل المهدية يناسب عقلة بني خيرة 
بذاحية عميرة . 

Beschaouch,op.cit. ,In Africa ,1976 .A.A.T., F euille de Kerker 
(3)ابن الطواح سبك المقال ؛ ص 122.البرزلي » نفسه » ج [ء ص160 ب ( كان البوذري مدرسا بمدرسة الكتبيين‎ 
ص1142-ب .الصيادي » المنستير . ص269.‎ ٠1 بتوئس ومقيما بها ) .مناقب الدهماتي» ج‎ 
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الى الباب الغربي غربا . وهي مساحة تبدو كافية لاستيعاب عدد المنازل الذي ذكرته 
اسان الايا القت ما 5+م: 500 منزلا . ویبدی آن عدد سکانها لم 
يتطور كشي را مثذ تلك الحقبة الى خد القرن السابقءإذاذك ر أحذ الرحالة 
الفرنسيين أن عدد سكانها بلغ 6000 نسمة (1). 

# حصن زرمدين : يقع في أطراف بلاد الساحل » وكان عرضة للغارات البدوية . 
غير ان آهله كانوا يلتجؤون الى الحصن المبني بالحجارة والطين . وقد ظل بقايا 
النسيج الحضري قاثما ‏ ويسمى حاليا البلد وسكانها البلدية » ويطلق على مسجدها 
جامع البلد الذي احتوى على تيجان اعمدة قديمة . ويوجد خارج هذه المجال مقبرة 
أبي محمد عبد السيد الزرمديني . و لم تشهد تغييرات هامة الا في أواخر العصر 
الوسيط عند انتصاب زاوية بها (2). 

# بني حسان : تقع في ملتقى الطرقات الرابطة بين القيروان والمهديةء وسوسة 
والجم . تموضعت في شرف محاط برافد من وادي الملح من الجهتين الشمالية 


(1) تكون جامع القصر من خمس بلاطات واربعة اساكيب ‏ تفصل بينها أعمدة وتيجان موحدية ؛ مكونة من كتلة 
أسطوانية سفلى ذات زخرفة هندسية تعلوها اخرى متوازية الخطوط » ومغطاة بزخرفة نباتية .كما استعمل التاج 
الحفصي والتاج الاسطواني الشكل ‏ المقعر في وسطه . واستعملت الاقبية المتقاطعة في التغطية . وعلى غرار 
المساجد الموحدية ؛ استعمل الصحن الجانبي والابواب الجانبية »و تموضعت المنارة ا مكعبة التي لم يبق منها سوى 
الجزء الاسفل في الزاوية الشمالية الغربية؛ اما جامع بن عرفة » فهو مكون من سبع بلاطات وخمس أساكيب 


ر کي 


على أعمدة وتيجان قديمة متقنة الصنع ؛ ويتقدم قاعة الصلاة صحن وتوجد في احدى زواياه منارة مكعبة .وعلى 
بعد نحو کم من جمال؛ توجد زاوية قنطش التي دفن بها فرج الانصاري » ولا يستبعد ان تكون من الزوايا 
الحفصية كما اشار الى ذلك ديبوا . ومما يذكر في هذا الصدد أن أحد عدول المنستير سنة 1186ه/ 1772م 
يسمى أبو محمد عبد الله القنطيش . راجع مقالنا : وثيقة في التاريخ الريفي ٠:‏ ص 224. راجع كذلك : 
Despois, Le Sahel et la Basse Steppe, p164. Documents Inédits, In R.A., 1877,‏ 
p.215. Pélissier , Description de la Régence de Tunis.‏ 
(2)تقسم القرية حاليا الى حومة البلدية وأولاد سيدي اتسماعيل الذين وفدوا على القرية في القرن السادس عشر 
٠‏ حسب الرواية المتداولة . وتشير أسماء اخرى (حومة جندوبة وبلد النفوسيين الواقعة غرب راس المرج) الى 
وجود مجموعات وافدة من جبل تفوسة وفي غرب القرية » توجد مقبرة سيدي محمد » التي احتوت على قاعة 
للدفن وعثرنا فيها على قبرية أخذت شكل قرص » وهو ما جعلنا نتسب هذه المقبرة الى تلك التي ذكرها التجاني 
ودفن بها أبو محمد عبد السيد الزرمديني . راجع : التجاني؛ رحلة . ص 56-55. 
Lewicki, L'émigration des Nafusa dans la Sahel Tunisien, In Folia Orientala, 1960,‏ 
p. 175-191.‏ 
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والجنوبية › وأقيم في أعلاه معلم حفصي »وهو زاوية أبي الطيب » الذي دفن هناك في 
القرن السابع ه / 111م (1). 

# منزل الفارسي : تقع غرب المكنين . وقد عثرنا هناك على قبرية حفصية› 
الموقع » وهو ضريح عبد الحق بن عبد الرحمان بن عبد الحق بن الحداد التنمالي المتوفى 
نحو سنة سبعمائة ه (2). 

# عروة وملول : قريتان متجاورتان » ذكرتا في القرن السابع ه / 111م » عند 
نشب نزاع بيتهما. الأؤلى ذات جذور عربية والآأخرى بربرية . على اننا لا ذه تقد مثل 
هذه النزاعات العادية التي تقع بين الاجوار قد أدت الى اندثار القريتين كما ذهب الى 
ذلك برانشويك» إنما المرجح أن ذلك وقع على إثر آزمة القرن الثامن ه/ 1۷×م . 

ونجم عن ذلك انتقال سكان عروة الى مدينتي سوسة والمنستير »و تحول القرية 
خالیا الى مفقیں ر جال عرو والسدرة و هی وآقع تھی خلا گم خرب ملول: 

وغرفت ملول الظاهرة نفسها » أثناء أواسط القرن الثامن بدليل أن علي بن محمد 
بن عبد الناظر الحميري تحول الى مدينة صفاقس فى أواسط القرن الثامن ه / 1۷× م 
مع أسر ملولية أخری» فيما استوطن آخرون بالقيروان . 


(1) اخطا ديبوا لما اعتبر نة ليس من الثابت رجوع القرية الى العهد الحفصي » إذ ان زاوية ابي الطيب ترجع الى 
تلك الحقبة . ويتكون المعلم من قاعة امامية وغرفة دفن » احتوت الاولى على بلاطتين قاثمتين على اعمدة قديمة 
وتيجان متعددة الاصول ( قديمة وحفصية وعثمانية ) . ما غرفة الدفن » فقد علتها قبة ذات حنايا مغطاة من الداخل 
بلوحات خزفية من القرمود » وانتصبت في الزاوية الشمالية الغربية قبرية كتب عليها:«... / .../ ..هذا قبر / 
العام ابي الطيب توقي ../ .:وسستماتة / :ته وغطت وأجهنة المعلم قلات دعامات هرغية » شتبيهة بدعناهات جاع 
الهوا بتونس » كما نرجح بناء المسجد الجامع في العهد الحفصي ؛ فهو مكون من بلاطات ثلاثة وأسكوبين » تفصل 
بينها أعمدة وتيجان متنوعة ( حفصية ومحلية ) » وتعلوها ثلاثة أقبية طولية . وفي الزاوية الشمالية الشرقية من 
المعلم » بنيت منارة مكعبة من النوع الموحدي. راجع : 

Despois , Le Sahel et la Basse Steppe , p. 152 .A . Mahjoubi , Belalis Maior .,p. 44.‏ 
(2)وهذا نص النقيشة التي كتبت على لوحة من الرخام الابيض( 62 × 32 سم ) بخط نسخي بارزء إرتفاع 
اسطره 5سم :« بسم الله الرحمن ( الرحيم ) / وألصلاة ( على ) سيدنا محمد / وعلى اله وصحبه اجمعين / 
الحمد لله رب العالمين / هاذا قبر ( احب من قد يصدق) العبد الفقير الى ربه / الراضي عنه عبد الحق بن عبد الد / 
حمن بن عبد الحق بن الحداد / التنمالي المهدي.../ التي اشاد..الله / ونعمه عما ذكره / فمن بدله بعد ماسمعه | 
الذين ( يبرون الله ..)سبعما(ية) / الذين طلبوه ..غفر له » تنسب هذه الزاوية حاليا الى سيدي نعيجة » وقد بنيت 
سنة 1210ه » كما تدل عليه تقيشة الساكف التي جاء في ها بعد التوحيد و التصلية : « وكان الفراغ يوم 
..سنة1210 ه» «وكتب على ثابوت الضريح : « الحمد لله » جدد هذا الثابوت لضريح الشيخ الولي الصالح / 
والزناد القادح سيدي آبي القاسم بّن المرحوم سيدي سالم / النعيجة الفارسي ٠‏ على يد حفيد الشيخ المرابط 
المحترم / اليوزباشي سعيد بن الشيخ أحمد ..» . 


ا 


على آن هذه القرية بعثت من جديد في مكان يبعد عن موقعها الاصلي ( هنشير 
السوق ) و س ایو ب ین سکوی هذا 
وظی e UGS EE e E e‏ 
تتبع أعلامها طيلة قرنين من الزمن 

وفيما يلي أسماء الاعلام الثلاثة كما ورد ذكرهم في النقائش (1): 

- «الشيخ الصالح أب محمد عبد الناظر» » توفي سنة 673ه-/ 1274م » وعاش 
من العمر مائة وعشرة من السنين . عاصر « غفيرة الساحل » آم سلامة المتوفاة سنة 
0 ه-/ 1271م » وابنها أإبي علي سالم القديدي المتوفى سنة 697ه/ 1297م 
»والذي تدخل لحل النزاع الناشب بين القريتين المتجاورتين : عروة وملول . 

- «الشيخ الصالح العابد أبى عبد الله محمد بن الشيخ الصالح المرحوم أبى محمد 
عبد الناظر الحميري» توفي عام 720ھ / 0م . 

-«سیدي سالم بن سيدي آبو النوربن سيدي محمد بن عبد الناظر الحميري» ٤‏ 
توفي أول عام في القرن التاسع هم( 800ه/ 1397م) . 

والى جانب ذلك فقد ذكر ابن ناجي آبا محمد بن عبد الناظر الملولي معاصرا لابي 
علي سالم القديدي » وتعرض كذلك لوفاة الشيخ أبي الضياء بنورقبيل سنة E:‏ 
0*^ » تاريخ وقاة أبي عفيف صالح الصدفي (2) . 


)1( نص النقيشة الاولى ٬لوحة‏ من الرخام الابيض ( 35 × 70 سم ) » كتبت بخط نسخي محفور ؛ إرتفاع أحرفه 
: 3,5 سم :بسم الله الرح / من الرحيم و / صلى الله على / شيدنا محمد / كل نفس ذايقة الموت واتما / 
توفون اجوركم يوم / القيامة فمن زحزح عن / النار وادخل الجئة فقد نجا / وما الحيوة الدنيا الا متاع /الغرور 
هذا قبر الشيخ / الصالح آبي محمد عبد الناظر رحمه / الله ونفع به توفي عام ثلاثة وسبعين وستماية وعاش من 
العمر ماية سنة وعشر / سنين ». 

النقيشة الثانية » في شكل عمود ؛ قياساته : 3681×سم » مكتوب بخط نسخي بارز : لسم الله / الرحمن 
الرحيم / صلي الله على سيدنا / محمد وعلى اله و / صحبه وسلم تسليما / إنما توفون اجوركم يوم / القيامة 
ومن زحزح عن النار وأ / دخل الجنة فقد فاز وما الحياة / الدنيا الا متاع الغرور/ هذا قبر الشيخ الصالح / العابد 
الوفي ؟ابو عبد الله ( محمد ) /بن الشيخ الصالح ( المرحوم ) / أبي محمد عبد الناظر الحميري توفي رحمه / الله 
(ليلة ) ثلثا ٠‏ الارض القدس ؟ / .. عام عشرين وسبعمائة » . 
النقيشة الثالثة . قرص قاعدته 37سم وارتفاعه 35سم؛ وعرضه 37سم ٠‏ خط نسخي بارز: « يسم الله الرحمن 
/ الرحيم وصلى الله على سيدنا / محمد قل هى نبو عظيم انتم عنه معرضون / هذا قبر سيد (ي س)الم بن 
سیدي؟ آبو النور / بن سيدي محمد بن عبدالناظر الحميري توفي / رحمه الله تعالى (اول ) عام في القرن 
التا/ سع رحمه الله ونفعنا به» . 
(2)ابن تاجي» معالم » ج 1۷ ص 87. 178. مقديش » نزهة ‏ ج[ . ص 302-300. متاقب » مخ.18555 . 
( ورد ذكر الفقيه ابي عبد الله محمد بن الشيخ ابي زيان اللولي بالقيروان ) ٠‏ وياتي هذا الفصل تصحيحا لما ورد 
في برانشويك . 

Brunschvig , Hafsides , T I, p. 307. 
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1 - ابو محمد عبد الذاظر (673-563 ه) 2-ابو عبد الله (محمد) بن ابي محمد 
عبد الناظر الحميري (ت 720 ه) 


3 “ماو ن ابي افون بخ درق عبن انق انت ني (د 800ھ( 
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واعتمادا على هذه المعلومات » تمكننا من رسم شجرة الانساب آلتالية: 


جدول الاسر الملولية 


الشيخ بى ريان الملؤلي دريس - بكوش -اللولي 
الفقيه آبو عبد الله محمد (الدرايسة) -( البكاكشة) ابی محمد ہن عبد الان 
(انتؤطن بالقير وان ) ( اشتوطنتا بصفاقس) (673-563 ھ) 
م 
ابو علي محمد ابی عبد الله محمد (ت 720ھ) 
£8 1 
سالم (ت800ه) بملول 


ولایخفی E LT EEE‏ 
وخلاصة القول . O oa‏ الساحلية 
التي اندثرت جزئيا ثم وقع إحياؤها من جديد » انطلاقا من مؤسسة الزاوية الريفية 
# قصور الساف : يمكن إعادة رسم بعض ملامح هذا القصر»انطلاقا من الوثائق 
المكتوبة والأثريةء و من الروايات الشفوية . ولثن كنا لا نعرف عنه الشيء الكشير قبل 
القرن السابع ه / ١11×م»‏ » فإننا نفترض أن هذه القصور كانت عامرة قبل هذا التاريخ» 
لكنها شهدت دفعا جديدا على إثر ازدياد الهجومات النورمانية على الساحل» »ومانجم 
عنه من ابتعاد السكان » وخاصة أهل سلقطة » عن الشواطئ ٠‏ وقد كان موقع قصور 
الساف مناسبا لاحتماء السكان »إذ أحاطت بها مجموعة من المرتفعات من جهتي 
الجنوب والغرب (1). 
(1) سبق الاحتلال النورماني للمهدية بقيادة جورجي الانطاكي سنة 543 ه/ 1148م ٠‏ هجومات عديدة شنها 
النصارى على المدينة ٠‏ أهمها حملة المدن الايطالية على المهدية سنة 480ه / 1087 م » وثانية قام بها اسطول من 
روماستة 494 ه/1101 م ؛ ثم عقبتهامحاولة روجار الثاني الفاشلة سنة 517 ه/1122 م . 
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ولم رز الاسم الحالي للقرية الا فن الفثرة الحديشة إن تعتها مؤلف كتاب المناقب 
في القرن السابع ه / 111×م عند ترجمته الطاهر المزوغي بكونها «البادية بقطر 


العكس (1). 
وبالتالي » فقد اق ارو پا و ایی کی و »> وهو 


1249-6م ws ie Lales J‏ د الع زیڈ لله دوي داب پوساف 
يعنقوب الدهمآني ى آبي عَلي التفظي ؤابن هناض وأبي علي التبامني, الى أبي دين 

وقد كان مقره بالمسجد الوارد ذكره في المصادر » وهو ما يعني وجود نواة قروية 
سابقة . غير أن إشعاعه الثقافي ساهم بطريقة أو بأاخرى في تعمير القصر وازدياد 


هوت ية رة لطا الى ج اقب آلقىآة اللي ة ماقم البلدية. وسا 
يلاحظ تواصل فاغليتها طيلة العصر الوسيط والحديث . 

وظل القصر مغمورا حوالي قرن ونصف » أي النصف الثاني من القرن السابع ه 
وكامل القرن الثامن ه. ولم يذكر من جديد الا في عهد حفيد الطاهر المزوغي : 
ابو الح سن على ب بى النقاسم ء اللو لود سنة 776ه/ 1374م والتنوقی حخسب 
نقيشة القبرية : 859ھ / 1454م (2). 

و بما أن الطاهر المزوغي دفن بالمسجد الجامع للقصر » فان آول قبرية ترجع الى 
حفيده أبي القاسم علي » وه ما يجعلنا نفترض أن الزاوية لم تنشا الا في عهد عقبه. 


(1) مناقب :مخ 1ص 44/ 88 . 

(2) القبرية هى لوحة مستطيلة من الرخامءقياسها 6 × 36 × 62 سم » كتبت بخط نسخي مغربي بارز . يصل 
ازتفاع 5 احرفه شنم هذا تضها : 

بسم اللة'الرحمن الرحيْم ؤصلى الله على / شيدنا ومؤلانا وغلى اله ؤسلم تسليفا | 
كل نفس ذاثقة الموت وأنما / توقون أجوركم يو م القيامة / 

فمن زحزح عن النار وأدخل / الجنة فقد فاز وما الحيوة / 

الدنيا الا متاع الغرور هذا / قبر الشيخ الصالح الزاهد الورع / 

المرحوم أبو الحسن علي بن / الشيخ الصالح المرحوم أبو الفضل / 

أبو القاسم المزوغي شهر المحجوب / رحمه الله وتفع به ليلة الخميس من / 

سبع لجمادى الثاني عام تسعة وخمسين / وثمائماية غفر الله العظيم لكل | 

بنيه ولقاريه ولجميع المسلمين. 

وكنا قد نشرتا نص الوثيقة مع تعليقات في كتابنا : القباثل والارياف » نفسه ٠‏ ص 203 . 
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وتواصل تعمیرها في عهد حفیده أبى الفضل أب القاسم بن أبي عبد الله محمد» 
كما تبين ذلك النقيشة الحاملة لتاريخ 873ه / 1467م (1). 
وقد كان معاصرا لحقبة ثانية من التطور الصوفي ببلاد إفريقية » تميزت 
باتساع هذه الظاهرة » وببداية الطرقية مع الجديدي بالقيروان .ما زاوية 
المزوغي › فقد قصدها المريدون من « مشارق البلاد ومغاربها» واحتمى بها أحمد 
بن مخلوف الشابي (ت . 887 ه / 1482م )» على إِٹر نزاع حصل بینه وبين 
آخد اجنود بغدينة تونس (. 
أما الحقبة الثالثة » فانها ارتبطت بعلم بقي اسمه معروفا لدى العامة » وهو أبو 
الحسن علي بن أبي الحسن علي بن آبي عبد الله محمد بن آبي الحسن على بن أبى 
القاسم آبي الفضل المحجوب . ولم يكن هذا الاخير مجرد شيخ لزاوية ريفية » يقوم 
بالتدریس ویتولی شؤرن المؤسسة »إنما كان فارسا بارعا في فن الحرب كما تصوره 
لنا الأخبار المتحدثة عن استبساله في مقاومة الاسبان سنة 957 ه / 1550م» وموته 
في هذه المعركة (3).. 
التجأ السلطان الحفصي حسن (950-932ه / 1543-1526 م) الى الاستنجاد 
بالاسبان» لمحاربة ابنه أحمد . وتحول لمدينة تونس لهذا الغرض » حيث ذكر بجهة 
البحيرة - حلق الوادي وهو يقود الناس لمعركة انتهت لصالع الابن. 


(1) هذه القبرية هي لوحة مستطيلة من الرخام الابيض مأخوذة من خرائب قديمة ٠‏ قياسها : 15 × 44 × 60 سم» 
کے فط فخي بادا » وقد بلغ عرض الاسطر6 سم . وانتهت بعض الاحرف بزخارف نباتية ( من براعم 
وجرائد ). وهذا نصها : 
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو نبو عظيم / 
أنتم عنه معرضون هاذا قبر الشيخ الصا / 
لح الفقيه العالم أبو الفضل / 
ابو القاسم بن الشيخ الصالح الغوث ...| 
المقدس المرحوم أبو عبد الله محمد بن الشيخ الصا/ 
لح والاغر العالم القطب المقدس المرحوم ابو الحسن علي / 
شهر المحجوب توفي ليلة الثلثةالتاسع عشر من شهر شوال من / 
عام ثلاثة وسبعين وثمانماية وه يشهد أن لا اله الا | 
الله وأن محمدا رسول الله . الله ؛ محمد . 
(2)مقديش » تزهة الانظار » ج 11, ص 290-289 
.Brunschvig , Hafsides , TI ,p. 349 .‏ 
(3)مقديش ء المصدر نفسه . ابن أبي دينار ‏ المؤنس . ص 166. 
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أما المعركة الثانية » فقد جاءت بدورها ابان احتلال الاسبان المهدية في شهر جوان 
0 م » مؤازرة لدرغوث باشا الذي لم يتمكن من استرجاع المدينة في 25 جويلية . 
ر اغاق التي من القهى »وتك وة الو ية قال 65ا9 دتا يتسه ىجوانة» 
تشهد فى هذه المعركة(1). 

والمهم أن هذه الزاوية لعبت دورا قاعلا على المستوى المحلي »في الدقاع عن 
البلاد من الغزو الخارجى .وتواصلت أهميتها طيلة العهد العثمانى(2). 

وفي خط مواز لتطور الزاوية » عرفت البلدة المحاطة بسور اتساعا عمرانيا في 
مخ تلف هذه الحقب »افتع ذد الايواب بها »وهي على التوالي كتمااثرويهاالذاكرة 
الجماعية : 
-باب القصر : يبدو أنه مثل الباب الاول للقصر . 

- الباب الجديد : يفتعح على الجامع الجديد الذي دفن به الطاهر المزوغي › ويبدو أنه 
يرجع الى القرن السابع ه» فترة التطور العمراني بافريقية . 

- باب الؤارية : اقتزن اة ذا اعام ,سند القن الثامن ف / كه 

- سيدي علوان : انتصبت هذه الزاوية الريفية على الطريق الرابطة بين المهدية والجم 
والفاصلة بين مجال قبيلتي حكيم وبني علي .وتنسب الى علوان بن سعيد » شيخ علي 
الح جوب الشوفىسةة 1550/957 م. واتظا5قا من هذا العم :تكرت ية من 
بعض الاسر التي كانت تقطن باجة الزيت وغيرها من القرى المجاورة (3). 

-الجم : سماها البكري سوق الحسيني » وهي قرية كبيرة أهلة بها جامع وحمام 


(1) مقديش » نفسه » ص 290. ابن أبي دينار » نفس الاحالة . ابن مخلوف »شجرة النور الزكية ؛ فهرس الاعلام . 
C. Monchicourt , Episodes de la carrièêre Tunisienne de Dragut E o E O‏ 

(2) وردت نقيشة ثالثة في نفس قاعة الدفن بالزاوية» وهي عبارة عن لوحة مستطيلة من الرخام؛ قياسها43 »× 45 

سم ١‏ ووضعت الكتابة داخل قوس متجاوز » وتغطي كوشتي العقد زخارف نباتية . وهذا نص النقيشة : 

بسم الله الرحمن / الرحيم صلى الله على سيدتا محمد / 

قل هو نبو عطيم انتم عنه معرضون / هذا قبر الشيخ الولي الصالح المرحوم آبي عبد / 

الله محمد بن الشيخ الصالح ابي القاسم بن الشيخ / الولي الصالح أبي الحسن علي بن الشيخ الصالح / 

ابي ( الحسن ) عرف السمين بن الشيخ الصالح / ابي محمد ( ال..) بن ( الشيخ الصالح الولي) / 

محمد ... المقدس آبي الحسن / علي بن آبي القاسم الطاهر بن المحجوب بن الطاهر المزوغي / 

توفي ليلة الاثنين أوايل شهر رجب ( المحرم الاعظم ) / عام سبع وعشرين من الالف . ( لا اله الا الله). 

(3) يقع المسجد في الجهة الشمالية الغربية من قاعة الدفن لعلوان بن سعيد.وقياساته : 7,30 × 7,70 م ؛ وتكون 

الملسجد الاصلي من أسكوبين وبلاطتين .وقد تعرض المعلم الى ترميم في العهدالحديث حسبما ورد في نقيشة 

الساكف :« بسم الله الرحمن الرحيم وصلى / الله غلى سيدنا محمد / شغل أصطى سالم بن / حسن نمق .. سنة». 

وقد تحولت بعض الاسر الى القرية من باجة الزيت : ابن رشيق» الاتموذج » ص 352-351. 

حول ترجمة هذا العلم » راجع : مقديش » تفسه » ج [1. ص290 . النيال ؛ الحقيقة التاريخية ؛ ص 319. 
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وأسواق . استعمل حصنها لصد الغارات» حتى أن يحيى بن إسحاق الميورقى عجز عن 
السشيظرة عليه:. 

أحيطت القرية بسور في القرن السادس ه / 11 ×م » اذ ذكر من أبوابها باب 
المهدية . ازدادت أهمية هذا السوق البدوي بعد أن نزح اليه قوم من البربر كانوا ساكنين 
بقصر مليتة من أرض زوارة » على اثر نزاع مع الاعراب . ومما يدل على أهميتهاهو 
تعيين وال موحدي بها » بعد أن أضحت نقطة تمفصل في مجالات القبائل البدوية . ذكر 
عدد من العلماء المنتتسبين اليها في القرن السابع ه» من بينهم الزواوي وأبو العباس 
القردموسي (1). 

الحصون بالشريط الساحلي : 

# منزل آبي النصر : بلدة ذات سور من تراب ( طابية) في القرن السابع ه» كثيرة 
السكان » لكنها عدت في حكم البادية . تعقد بها سوق بدوية نشيطة . اندثرت بعد هذه 
الفترةء وقد ظل موقعها القريب من النفيضة مجهولا (2. 

*# هرقلة: بني الحصن على شرف مرتفع » محاط بالسبخة غربا والبحر شرقا.لم 
يبق آثرللرباط الأغلبي الذي ذكر قبل سنة 210ه / 825م » وان كان يرجح أن المسجد 
الجامع الحالي حل محله . أحيطت بأسوار في العهد الحفصى » و ذكرت من بين أبوابها 
الغربية باب البلد . كان بها بين أربعمائة وخمسمائة ساكن » منهم مائة مقاثل فى أواخر 
العصنر متت رة: ٤‏ 

* الساحلين : ذكرت عهد الأغالبةء وكانت لها ملاحة عهد الحفصيين. مازالت قائمة 
حاليا. بلغ عدد السكان بها في نهاية القرن ۷1×م: 400نسمة(4. 

* خنيس : ذكرت في العهد الزيري » وكانت ملجا للصقليين الذين استقروا بها . 
تحدثت عنها المصادر قي آخرالعهد الحفصي (65. 


(1) البكري ‏ المسالك » ص21-20. ديوان ابن حمديس » تحقيق إحسان عباس » داز صادر » ض 465. مناقب 
ومن النقائش التي تبين إستعمال الحصن ملجا ‏ التالية : « دخل هذه الحنايا | فرج بن محمد بالعابد / في 
شعبان... عام811 ه» 
(2) العبدري » رحلة ٠‏ ص 239. المالكي . رياض النفوس , ج11 ٠ض‏ 117-116( كر على طريق الجيزة سوق 
إيلان ‏ ولعله قريب من منزل ابي النصر › ومعلوم ان هيلانه هي قبيلة مصمودية ( 
(3) حول هرقلة في القرون الذ لخمسة الاولى » راجع :المالكي » نفسه . 

Soucek, op. cit. , p. 95 . Lanfreducci et Bosio, op. cit. ,p. 514. 
Lanfreducci et Bosio , op. cit. , الثالث هھ / التاسع م( . 514 .ص‎ 

(5)Lanfreducci , op. cit. ,p. 513 . 
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# لمطة : مدينة قديمة › أسس رباطها أبى إبراهيم أحمد » وقد تواصلت فاعليته في 
خر العصر الوسيط . تحول مرساها القديم الى ملاحة فى العهد الزيري» وكانت سفن 
البندقية تستورد المح من هناك » و أحيانا تأتي غازية عهد الحفصيين . والحقيقة أنه 
منذ القرن السادس »أضحت القرية غعرضة لهجو مات النورمان» وقراصنة البحرء 
وهو ما أثر حتما في تطور التعمير بها » رغم مقاومة هلها (1). 

# المكنين : ذكر المقدسي رستاق مكنة بني منصور منذ نهاية القرن الرابع 
ه/العاشر م . ولئن كنا غير متأكدين من تطابق الاسم مع المكنين » فان وجودها في 
العهد الحفصي كان ثابتا » إعتمادا على النقيشة التي تعلو ساكف مسجد أبي 
عبانة.أحيطت بسور » حسبما تدل عليه الطوبونوميا المتبقية الآن: باب الزقاق وباب 
الفصيل . وتأتي بعض الاسماء الآخرى للاراضي المجاورة بارتباط مع الهجرة من 
جزيرة صةلية ( علقمة ) وبأصول بربرية » كثير منها ينتهي بالاحقة - ين » مثل 
سكرين والقوبین وزمرين ( وهي بطن من مزاتة)(2). 

# طبلبة : قرية من عمل المهدية » تبعد عن ساحل البحر نحو كلمترين . أخذت النواة 
الاصلية شكل مستطيل يمتد من الجامع البراني والمقبرة القديمة غربا وزاوية شبيل 
والجامع الشرقي شرقا . وهو ما يوافق السور من تراب الذي أحاط بها في خر العصر 
الوسيط » مما تراجع عدد سكانهاء فبلغ قرابة الخمسمائة شخصا. 

ولئن ذكرت القرية لأول مرة في القرن الثامن ه / 1۷×م » فان وجودها يرجع 
الى العصر القديم » وقد سبق نشأة زاوية ابن عياش » حسبما يتبين من التركيبة 
البشرية للقرية : البلدية ( حومة السوق ) وحومة العيايشة وحومة الشبيلات . 

غير أن هذه الزاوية الريفية اكتست أهمية بالغة في تطور القرية › الذي تجسد في 
امتداد غابة الزيتون بها . ويرجع تأسيسها الى نهاية القرن الثامن ه» لما عين شيخ 
القيروان محمد الجديدي ( ت 786ه/ 1384م ) آبا فارس عبدالعزيز بن عياش على 
كامل المنطقة الممتدة من المنستير الى المهدية . وقد كان لهذا الرجل علاقات متميزة مع 


(1) ذكر من بين أهلها عدد من الشيوخ مثل ابن هناص وآبو علي حسن اللمطي وأبو محمد عبد الكريم اللمطي وابو 
علي رياح بن فرج الخالدي . راجع :الدباغ » متاقب الدهماني» ج 1؛ ص 35.17 » 37. 

Brunschvig , Hafsides , T I ,p. 308 . Idris , Zirides , T Il,p. 448 .‏ 
(2) المقدسي ١‏ احسن التقاسيم ‏ ص 227. الشماخي» سير » تحقيق محمد حسن » ص 592. مناقب »مخ 
5,؛, ص 116 ( ورد ذكر قاسم المكني » إمام الخلوة المحرزية في القرن السابع ه) . وكان عامل صفاقس في 
نهاية هذه الفترة يسمى المكني ( مقديش » نزهة » ج1 »ص 606) . الصيادي» المنستير » ص286 . أمدنا الأستاذ احمد 
السعداوي مشكورا. بنص النفيشة : « بسملة » تصلية » الذين إن مكناهم في الارض آقامو! الضلاة واتوا الزكاة وامروا 
بالمعروف ونهواعن المنكر ولله عاقبة الامور . مما أمر به الامير الاجل أبى عبد الله بن الامير الاجل آبي زكريا بن أبي محمد بن 
الشيخ أبي حفص » رغبة في الثواب » جعل الله ذلك من أفضل شماه والله .:بتاريخ جمادى الاخرى عام خمسين وستمائة » . 
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مختلف القوى الاجتماعية والسياسية بما فيها المخزن . وهذا نص ابن ناجى شهادة على 
مدى فاعلية هذه المؤسسة : « وهو بزاويته بطبلبة من عمل المهدية في خير كبير .. . 
وكثيرا ما يعين زاوية شيخه الجديدي بالطعام الكثير ‏ وخصوصا عندالحاجة . وكل من 
يرد عليه من جميع الناس يضيفه ويحلف له ء» ولو كانت محلة السلطا ن وعربها » يقوم 
بها وكل ما يكتب للسلطان » غالب الحال تقضى فيه الحاجة .وكل من يهرب اليه من قواد 
السلطان وشيوخ العرب » وصل الامان ويكتب فيهم» فيجيئه الجواب بما يريد». 
وقد شهد هذا المعلم توسيعات عديدة كما يتضح من خلال هندسته فهو « مسكن 
کبیر على غرار ملجا يوي اليه الغرباء » . وكان من بينهم أحمد بن عروس في فترة 
شبابه » اشتغل وقافا بفرن المؤسسة . 
وفي الجملة » فان طبلبة هي مثال أخر القرى القديمة التي اصطبغت بصبغة 
الزاوية الريفيةء وقد ارتبط هذا الامر بتعمير الارض المحيطة بها وحماية 
سوال البحرية 9( 
- رأس الديماس- البقالطة : أصبح يطلق على المدينة القديمة تبصة رأس الديماس 
في نهاية العهد الزيري . وقد اشتهرت برباطها منذ العهد الاغلبي » لكنه عرض 
لهجومات النورمان ودارت به معركة عنيفة سنة 517ه / 1136م . ولئن تمكن 
سكان تلك النواحي» وخاصة بنو رياح و دهمان و زيد » من الحاق هزيمة نكراء بالعدىء 


(1) ابن ناجي» هعالم »ج 1۷ ص 173-172 241-240232 .مناقب بن عروس ؛ ص195 . الوزان » تفسه, 
چ1 ص 85. المختان المناضف..اضواة حول تاريخ طبلبة . تونس 1979 ص 41 ( ذكر شجرة السب لعلي 
شبیل ا لۇ رخة س5972 : 
Lanfreducci et Bosio, Cote , p. 511 .‏ 

ومن أهم معالم القرية ٠‏ نذكر : - الجامغ البراني : يقع في طرف القرية من ناحية الشمال الغربي ؛ ويبدو أنه يرجم 
الى تلك الحقبة بناء على طبيعة البناء ومستوى الارض فهو يوجد في مستوى منخفض عن الحالي بنحو70 سم . 
ومعلوم آن هذه التسمية ورد ذكرها كذلك في قصور الساف ‏ والقيروان في العصر الحفصي ( ابن ناجي ؛ تفسه ؛ 
ج1۷ ص 231) . 

- مزارة عياش البكوش :؛ وهو والد عبد العزيز . صاحب الزاوية . تقع وسط القرية ٠‏ وهي حوطة صغيرة لا يتجاوز 
رتفاعها16, 1سم ؛ وطولها 10, 2سم وعرضها2 سم . 
- زاوية عبد العزيز بن عياش : قياسها الحالي 27م شرقا ٠‏ 25, 28م جنوبا .وتغطي واجهته المكونة من أررقة 
عديدة الزليج ‏ ويتوسطها صحن تحيط به غرف عديدة معدة للتدريس . ويفضي هذا الصحن الى باحة صغيرة 
توجد حولها ميضاة وغرف للزوار وزريبة للذبائح ٠‏ وفي شرق هذا القسم ؛ تقع باحة ثالثة تفتع على مسجد مكون 
من بلاطات واساكيب ثلاثة وتيجان اعمدة عثمانية ومنارة . وفي جنوبه . توجد تربة الولي عبد العزيز بن عياش .. 
- زاوية إشبيل :تنسب الى رجل من أصل اندلسي » عاش في القرن التاسع ه » وهو ابو الحسن علي بن الحسن 
بن علي الشريف الحسني المعروف بالاشبيلي . لكن الظاهر انها لم ترتق الى منزلة الاولى ولم تستطع منافستها , 
عفن ان الوزان اقتصر على ذكر الاولى فقط . تكونت من تربة ٠‏ قائمة على اعمدة وتيجان من النوع الكورنتي 
والعثماني ‏ ومن ممر طؤيل يقضي الى صحن محاط بالقرف المعدة للسكن ( عددها 13) وماجل ومسجد مكون 
من ثلاث بلاطات واساكيب . قاثمة على اعمدة هن كذال وتيجان قديفة واخرى غثانية . 
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فانناالا نشك أن هذه المعركة أثرت كثيرا غلى غ مران القص .لك الحفصيين لم يقرطوا 
فيه ناته ولآهة عرق :زاكترا به حافية للجند. 

على أن القرية التي عوضت تبصة لا تبعد عنها الا بضعة كلمترات »وهي 
البقالطة. وظلت مقف ورة الى حد تزاع قب بيتها وبين طبلبة في القرن 
الثامن ه (1). 

# هيبون : موقع قديم (۴١P0م81)‏ » شمال المهدية ببضعة كلمترات . شهد 
حصنها نشاطا مكثفا فی القرن السادس ه/ 11 ×م »› على إثر ازدياد هجومات النورمان 
على المهدية . وقد رابط به أبى يوسف يعقوب الدهماني وأصحابه . 

ی ذكر آنذاك عدد من اغلام هیبی ن » من بینهم : آبى رضوان الهيبوني » وأبی محمد 
عبد الباري الهيبوني وسلامة بن أحمد الهيبوني (2. 

*# منزل الروضة : قرية قريبة من المهدية ذكرت في القرن السادس ه/ 11×م . 
وقد ظل الاسم متداولا حاليا (. 

#منزل بني معروف : ذكر في القرن السابع ه» جنوب المهدية . ينتسب اليه آبو 
عمار المعروفي الذي توفي أثناء الحرب الصليبية ودفن بأريانة (4). 

# ميانش : ارتبط اندثار ميانش بتلاشي القناة المائية الفاطمية » وبانكماش المهدية 
العمرانى حتى أن أراضي هذه القرية أصبحت في القرن التاسع مجرد هنشیر محبس 
على رناط الس 5. 

# زويلة : نشأت عهد الفاطميين» قرب المهدية . أحاطها المعز بن باديس بسور عند 
دخول العرب إفريقية سنة 444ه-» على أن الزحف النورماني أخلى المدينة من أهلها ء 
مما الجا عبد المؤمن بن على الى تفميرها مؤقتا بجنده في سخ الاخماس »عند 
محاصرته للمدينة .وظلت بعض آجزاثها عامرة في نهاية القرن السادس ه» حتى آن 
أبا يوسف الدهماني استقر بها بين سنتي 595-585ه_/ 1198-1189 م . 


(۱) دیوان ابن حمديس . ص 256. ابن ناجي؛ معالم ؛ ج 1۷, ص 232. القاضي النعمان» المجالس والمسايرات . 
کک 4 (بقلوط ) . الشماخى» السير › ص197 ( بقلوط ( . . 308.ضص.1 , Brunschvig , Hafsides‏ 

ذكرت منذ القرن الرابع بقلوط » بثاحية الكنائس ءحيث كانت جالية إباضية . وهى ما يدعوتا الى البخث غن العلاقة 
المحتملة بين الاثنين » خاصة أن النسبة من البقالطة هي بقلوطي. راجع الخريطة الطوبوغرافية . 

(2) الدباغ . مناقب الدهمائي» ج 1 ص 17]. 195 ج [1؛ ص 92|. محمد حسن » وثيقة في التاريخ الريفي ...نفس 
الاحالة ( بحيرة هيبون) . 

(3) الدباغ ؛ مناقب الدهماني» ج 1 ص57 ب. 

(4)ابن تاجی ‏ معالم . ج1۷ . ص 49 52. البرزلي » تقسه » ج[ » ص 1277( ذكر جبل معروف شمال القيروان 
بقرحلة ) . 

(5) البكرى . مسالك . ص 30-29. محمد حسن » وثيقة في التاريخ الريفي» نفس الاحالة . 
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الخفى التابعة لها (1). 
ضريح ابن غياضة کال 
#رجیش دعن ا بترا فصو خا ې . دارت بها معركة عبدالكريم 
#٠‏ سلقطة : أنشاً بها الأغالبة رباطا ء ثم أضحت منتزها للامراء الفاطميين .لكن 
العمران بهذه الناحية تراجع كثيرا في العهد الحفصي » حتى أن الوثائق الاجنبية اعتبرت 
أن المنطقة الممتدة من الشابة الى سلقطة من الصعب النزول بها ء لان فرسانا أشداء 
یسکنونها (4). 
-القرى والمنازل ا مندثرة في أطراف الساحل الجنوبي » بكورة رصفة : 
امتدت كورة رصفة في الحقبة الاولى من العصر الوسيط على كامل الرقعة 
الموجودة بين الجم وصدف غربا » ومنازل جبنيانة جنوبا وباجة الزيت وزبنة شمالا› 
وكان من منازلها الأخرى سلقطة والعالية و رقة والشابة وبنونش ( ملولش ) . ويأتى 
کے کے ی ہے ہے چ و 
غلئ ان a‏ 
الزيتونء > وللقرى والمنازل » وحلول البداوة محلها تدريجيا أدت الى تفكك وحدة كورة 
رصفة » والى صياغة جديدة للعمران » نتيجة عديد العوامل الخارجية والداخلية » التي 
لا يمكن اختزالها في الهجرة الهلالية . وسنقتصر على أخذ عينات داخل هذا المجال › 
معرفة حقيقة التطور اک 
اکن ا ا ولق کک 
نپ اوخل ص324 .336 › 347. 
i kl r i e TFT‏ 
(3) عرفت هذه القرية بمقاطع الحجارة وبزراعة سقوية جاهدة . وهي على ما يبدو كلمة لاتينية (ریجیوس ) 
O rae 2 a RL‏ 
اک ا Ne.‏ ص81 
)4( البكري. مسالك « ص31 . 453 Lanfreducci et Bosio , op.cit.,p. 511. Idris , Zirides , T11,‏ 
(5) ابن رشيق » اتموذج الزمان . ص 189 . 
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لول مرة في القرن السادس ه-/ الثاني عشر م » فان تاريخه يرج الى العهد الأغلبي 
أي ربما قبل ذلك » كما تدل عليه هندسته واللقى الأثرية به . 

وق خلت انا آير اجه نف الذاكزية واتار الجدوبة آله رة قافمة ألى عهه 
أريب » وذلك قبل أن يتعرض للتدمير . 

وبالتآلى :قان ةا ال وباط الأغلبى ق اسل فخ عي الى د القن الت ادق هب 
/11×م» على آقل تقدير .ثم شهد انقراضا » فكيف تم ذلك ؟ 

أن الآجابة عن هذا السؤال قحتاج بدو ن شك الی قيب آٹری دیق .اتی الزوایات 
ألشدية لالع قهن الصو اة عن كر هذا ارياق .على ان تناق يها عطل هة 
و لمث الر يان عن الإلقفا الأول الحاسل بيخ البنذوى والحضري »وما جم عة هن 
انقطاع السبل وتفضيل الهج رة وترك الديار عاى التعامل مع الواقع الجديد (1). 

# باجة الزيت : انذثزت المذينة الواقعة على الطريق القديم الجم - سلقطة » وظل آلوأذ 
الذي يمز قبلتها يحمل إسمها ( ؤاد باحة) . وأثارها ماثة العيان قرب وادي الشوق. 

ذكرتها المصادر القديمة عند حملة قيصر الرومان على افريقية » ونشوب معركة 
أجّر (۸822۲) . وظلت فى الحقبة الاسلامية مميزة بغابة الزيتون » حتى أنه أطلق عليها 
پاچة الزیت . ٠‏ 

وقد عثرنا على آثار عديدة في الموقع مثل الحصن » ذي الشكل المس تطيل الذي بني 
بالحجارة الصغيرة والجير والفحم » على قياسات : 40 × 30م . ويقع في أسفل الشرف › 
قرب الطريق القديم الجم - سلقطة . وتوجد بالموقع مواجل وأبار عديدة وبقايا معاصر 
مذزلية وتيجان زيرية » فضلا عن الحضور الهام للخزف القديم والاسلامي . 


.(1)Novak , Sur la nécropole phénicienne d'Al Alia , B.A.C. ,1898 ,p. 343-352‏ 
Ibid , Légende sur l'ancien domaine d'El Alia In Comptes Rendus de L'Associatlion‏ 
Française pour l'avancement des sciences , 25 session, Carthage 1896,pp. 789-792‏ 
Ferron , La Byzacène ã l1’ époque punique , C.T. , 1963 , p. 31-46 .‏ 
Tissot , Géographie comparée de la province Romaine d'Afrique , T Il,p. 179 .‏ 
Schulten , La centuriation d'El Alia , In Bulletin Archéologique Com. , 1907,‏ 
p.163, (pl. CX).‏ 
Saumagne , La centuriation rurale d'Afrique In C.T. ,1962 , pp. 207-212 .‏ 
( هسب يسو » أكولا هي مستعمرة مالطية وقد غثر على نقيشة مكتوبة بلغتين؛ وذكر الاسم بطرق مختلفة : 
Acholla : Aholla / Achilla / Acolitanun‏ 
الادريسى ؛ تزهة المشتاق » ص 126 (« ومن المهدية الى قصر سلقطة ستة أميال » ومنه الى قصر العالية ستة 
اميال ١‏ الى قبوذية 13ميلا » وقبوذية قصر حسن » ويصاد بها من الحوت كل طريفة » وهو بها رخيص » ). 
تتحدث هذه الرواية الشفوية عن خراب شمطة و هي منزل قريب من باجة الزيت ؛ والجم » قي وقت متزامن مع 
هراب العالية » نتيجة قدوم البدى الجمالة.والملاحظ ان هذه الرواية تشابهت مخ ثانية تخض خراب ماطوس بجنؤب 
إفريقية (المرزوقي ١‏ مع البدو في حلهم وترحالهم )؛ وهو ما يعني التعامل معها بحذر . 
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بقي أننا لا نعلم الشيء الكشير عن اندثارهاء وان كنا نرجح آن نه ايتها وقعت في 

#رقة : أطلق علي ها قديما براراس » وأصبحت تسمى رقة في العصر الوسيط . 
وهي موقع قريب من الجم » على طريق الجم - برشانة ( جنوب ملولش) . وقد ذكرت 
نسبة الرقي في عديد الوثائق : ففي القرن الخامس ه / 1م » ورد إسم عبد الله بن 
يوسف الرقي في وثيقة حبس عثر عليه ا بالقيروان » وكان أحد تجار وناق الجنيز: 
امستقرين بالقاهرة يحمل هذه النسبة ء وهو آبو الفرج نسيم بن سليمان الرقيء كما 
ذكر البرزلي في عهده آبا بكر المعروف بالرقي . 
فانها لم تندثر » بل ظلت قرية عامرة في مطلع القرن الثامن ه / 1۷م » متخذة إسم آم 

وت جد با موقع آثارقديمة عديدة مثل القصر والمسرح والمواجل الضخمةء وأخرى 
إسلامية من بينها بقايا جدران مبنية بالطابية وحضور هام للخزف الاسلامي وضريح 
الغابة اقترن بالتراجع العمراني لرقة » وصولا الى انقراضها أثناء الازمة الحادة لسنة 
750-8ه-/ 1349-1347 م . فقد كانت في الفترة الوسيطة الأولى محاطة بغابة 
كما شهد بذلك التجاني إذ قال : « كان مسيرنا منذ فارقنا الجم في الزيتون القديم المتصل 
المعروف بزيتون الساحل » وقد أذهب افساد العرب اكثره» وغير بعد الاستواء أسطره » 
فكانه كان مغروسا على حالة معلومةء واسطر متناسبة منظومة ء فابطل بالافساد اكذر 
ذلك» وعلى هذاالزيتون کان مدار غلات افريقية في القديم»(2). 


(1)ابن رشيق ؛ آتموذج الزمان » ص 139-138 > 354-351. المالكي ٠‏ رياض النفوس» ج 11ء ص 170-168 
عبدالوهاب » ورقات . ج]]1 ٠‏ ص 430-429( اعتبر خط ان اندثار باجة الزيت يرجع الى الغزو الهلالي ) . من 
المواقع الاخرى على طريق الجم -سلقطة : هنشير أوزر - باجة الزيت -المصينع - الخ . 
A . Mahjoubi , Recherches .. p. 43-44‏ 
(2) ضریح سیدي حماد : قیاسه 7,6 × 7م . استند الى اربعة اعمدة قديمة وتيجان من النوع الحقصي . وقسم 
الى ثلاثة بلاطات وثلاث أساكيب . مما يجعلنا نفترض أنهيعود الى تلك الحقبة » اى ربما بعدها إعتماد ا على نوعية 
الخط المستعمل .وقد وجدت قبرية في الركن الشمالي الغربي جاءت في شكل لوحة ( 20 × 40 سم ) كتب عليها 
بخط نسخي محفور : « بسم الله الرحمن/ الرحيم وصلى الله / على سيدنا محمد / هذا قبر( ابي عبد) الله | 
محمد بن آبو زيد / بن إسماعيل رحمه / الله ( و) هو ارحم المسلمين جميعا / وتوفي في ربيع / الاول ».وقد 
انتتصبت أمام الضريح مزارتان » إحداها للعجامة . 
البكري » مسالك ‏ ص 20. التجانيء رحلة » ص 67-66. البرزلي . جامع » ج 11 

Saumagne , La centuriation rurale de "Afrique , In C.T. ,1962 ,p.207-212 . 
Idris , Zirides , TII,p. 446 . Goitein , Letters of medieval jewish Traders ,p.240 . 
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# هروغة : قرية بساحل المهدية » كانت بها أراضي دولة في العهد الزيري › 
مغروسة زياتين . وقد أقطعت لاحد العلماء الاباضية » الطاهر بن يوسف . على أن ثقل 
الضرائب التي كان ملزما بدفعها للزيريين ءوبداية الهجرة الهلالية جعلاه يعدل عن 
استغلالها » ويهاجر الى جبل نفوسة . وقد عبر عن ذلك في قوله :« فرايت الانتقال » فاذا 
إفريقية مل حوض دم» . وتذكرنا هذه الرواية بم ثيلته ا التي تخص قصر العالية 
وشمطة ( باجة الزيت ) إذ كلاهما يتحدث عن هجرة أهل القرى والتفريط في 
ممتلكاتهم من الزيتون » نتيجة طبيعة العلاقة مع السلطة أو مع البدو. 

ولئن وقعت الهجرة الأولى على إثر قدوم البدى » فان الثانية سبقت الحدث »ءمتوقعة 
حصوله .ولا يستبعد آن تكون هذه الهجرة هي بداية التخلي عن ضيعة الزيتون التابعة 
للدولة » ورحيل آهل هروغة عن منزلهم (1). 

#الشابة والصب ايا : أصبحت التسمية القديمة قبودية قليلة الاستع فال في العهد 
الحفصي » إذ عوضتها أخرى مرتبطة بإمرأة لعبت دورا هاما في القرن الرابع هد / 
العاشرم » وهي الشاعرة خدوج الرصفية التي أطلق اسمها على المنارة القديمة » فيما 
أطلق اسم الشابة على كامل الحصن .وقد اكتست في العهدالحفصي موقعا 
بخرتاھاها ت 

أما الصبايا » فهو موقع أثري يبعد عن الأول نحو ستة كم غربا » ويغطي مساحة 
شاسعة حتى أن بعض الاثريين حددوا رصفة القديمة بهذا الموقع. ويبدى أن تس مية 
الصبية ( أو الصبايا ) معاصرة للأولى أي آنها ترجع الى العهد الزيري . ومما يؤكد 
ذلك النقيشتين المزدوجتين المىجودتين على القبرية المكتوبة بخط كوفي مزهر . 


(1) الشماخي» السير ٠‏ ( تحقيق محمد حسن  )‏ ج 1 ص 234.ابن ناجي » معالم » ج1۷ » ص 163( تحدث عن 
هراغة » بين صفاقس وقابس » بالمهاذبة ) . لكن الذاكرة الشعبية ظلت تخلد الاسم » وان كانت لا تذكر الهروغي 
بخير . فهو ذو طباع سيئة عموما . انظر أيضا :. 604 .ص,11 Idris , Zirides , T‏ 

(2)يبدو أن ضريح نعمون الذي يتوسظ البلد يرجع الى العصر الحفصي .فهو مكون من قاعة مربعة ضلعها 4م » 
تعلوها قبة مغطاة من الداخل بقطع من الخزف البني اللون .انظر حول قبودية : البكري» مسالك ٠ص‏ 85. 
الادريسي» نزهة » ص 126. ابن رشيق » الانموذج »ص 123. عبد الوهاب » شهيرات تونسيات . ص 89-88. 
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وقد ظلت هذه القرية عامرة طيلة العهد الحفصى »إذ ذكر ابن أبى دينار أن الشابية 
ترجع في الأصل الى قريتين : الشابة والصبية (1). ٠‏ 

- حول قريتين مغمورتين بكورة رصفة : ترشقة وترفش : 

#ترفش : على الطريق الرابط بين قصر العالية وجبنيانة » وغير بعيد عن ترشقة, 
يوجد عدد من المواقع الاثرية » متباعدة عن بعضها بعض نحو كلمترين أى ثلاثةء أهمها: 
خربة الريح » تمونية » ترفش (2). 

وعلی بعد 3 کلم » نجد ترفش › وهو يمسح عدة هکتارات » ویوجد به عدد کبیر من 
المواجل القديمة والفسقيات » وبقايا لحمام روماني » أخذ أشكالا نصف دائرية عديدة › 
مثل حمام تمونية . ومما يلاحظ أن هذا الموقع يعتبر من أهم المواقع الشرية بالخزف 
الاسلامي » بأنواعه العديدة . وقد بين التنقيب الاولي الذي أجريناه وجود مآثر من 
العصر الاسلامي المبكر . وهى ما يدعونا الى التساؤل عن تاريخ اندثار هذه القرية . 

# رهق ,انازخ القامخى واللصير للجهول: 

-الموقع والموضع : يقع هنشير ترشقة في تقاطع طريقين : الاولى ذات اتجاه 

غرب -شرق» تربط الجم بسلقطة والثانية شمال - جنوب » موازية للساحل وعلى بعد 
عشرة کم منه (3). 


(1) اين ابي دينار › المۇتس › ص162 .. 180.°,[1, Tissot , Géographie comparée ..op. Cit.‏ 
زعم بعض الاثريين ان الصبية هي تحريف لرصبية )۸15P30(‏ وهو أمر مستبعد لأن تسمية الصبية اقترنت 
بضريح فتاتين . وبالقرب متها » يوجد ضريح عمهما : وهو ابن عزاز » وقد كتب على قبره الاسم . وبالقرب منه , 
ضريح علي الخشين . وتذكر الاسطورة أنهم قدموا من ا مغرب الاقصى ووافاهم الاجل في هذا المكان ١‏ فدفنرا به 
.تضمنت النقيشة المىجودة على لوحتين متلاصقتين بقبري الصبيتين على كتابة بخط كوفي مزهر و أرضية 

مورقة٠‏ ( 80 × 50سم )لم نتمكن من قراءتها كاملة لانها مغطاة بالجير وقد قرانا منها الاسطر التالية : 
النقيشة الاولى على اليمين : بسم الله الرحمن الرحيم / كل نفس ذايفة /الموت ../ 
النقيشة الثانية على اليسار :يسم الله الرحمن الرحيم / كل ( نفس دائقة الموت وإنما توفون أجور )/ كم يوم القيامة 

فمن زحزح عن النار / (وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور ) / لا اله الأ(الله) / في العام..» . 
وبجانبها ضريج العبد الذي كان مصاحبا لهم .و يبلغ قياس قاعة الدفن :5,7 × 5 م . وهى مكونة من قاعة وقاعة 
امامية ٠‏ يفصل بينهما قوس كبير يرتكز على تيجان قديمة؛ وتعلو القاعة قبة ذات حنيات داخلية اربعة ٠‏ ویبدو 

الثابوت عنصرا أثريا لاحتوائه على كتابة متعلقة بالصبايا . 
(2) خربة الريح : تتواجد فيها عناصر عديدة لمعاصر الزيت » وهي أجزاء أسطوانية من الرخام . ويبدو حضور 
الخزف الاسلامي هاما . 

تمونية : موقع يرجع الى الحضر القديم ء كما يبين ذلك الحمام القديم المتبقى اجزاء هامة منه ‏ وقد ورد في قاثمة 
الكنائس بسنة 411م .TemunianensiS pm‏ 
(3) يمثل الموقع نقطة التقاء للمسلكين ‏ وإحدى نقاط الربط العديدة في طريق الجم - الساحل ؛ وهي على التوالي 
آوزر - شمطة - شمار - زردة - ترشقة - هنشير خصيب - دار بليان - زرزبة - العالية . وثمة طريق ثان 
يربطها بباجة الزيت عن طريق المصينع وفي خصوص هذا الاخير توجد بمتحف قرطاج لوحة خزفية قديمة عثر 
عليها هناك؛ وهو ما يجعلنا تفترض أن هذا المصنع الصغير كان للخزف المصنوع من الطين الاحمر . 
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- الطوبونوميا: هي تُرشُقة » حسبما ورد في ترجمة عالم من القرن السادس ه / 
11 ؛ وهو أبو الحسن علي بن عبد الرحمان الترشقي ( وقد شكلت الكلمة بهذه 
الكيفية) (1). ۰ 
-الآثار : عثر فيه على عدد من المواجل والآبار التي شيدت في سفح هذه 

المرتفع أت ولخذت آبىابها فكلا داقن يا ا ؤمربعا »لا يتجاوز عة لمر » لكته يقسع 
في الداخل . أما الفسقيات فهي كبيرة » والبعض منها مغطى بأقبية وقديم. على أن 
شكل الجوابى المرتبطة ببئر عميق ذي شكل دائري » يبلغ اتساعه مترين تبين انتماءها 
الى الفترة الوسيطة . أما الخزف الاسلامي » فحضوره هام في كل الموقع » وقد تنوعت 
ألوانه : المائل الى الابيض والاصفر » وأخضر المانغناز الخ .. 

-المقابر : توجد مقبرتان بالموقع » الاولى قديمة في الشمال الشرقي حيث 
كشفت الحفريات العشوائية عددا هاما من القبور . وثانية » في الجنوب الغربي » أكثر 
أهمية » لأنها تشمل حقبة تمتد من العهد البوني حتى الفترة الاسلامية » وتحديدا سنة 
3ه_/ 1148م »وهو تاريخ القبرية التي عثرنا عليها في الموقع » وهي التالية : بسم 
الله الرحمن (الرحيم ) / كل نفس ذايقة (ال)موت / هذا قبر عبد الرح / بن يوسف 
البلتش(ي) تو(في) / سنة ثلاثة وأربعين / وخمسمائة رحمه / الله صلاته (و 
رضوانه ) (2). 

- الاندثار الغامض للقرية :تمكننا هذه النقيشة من تحديد تقريبي لاندثار القرية . 
فهذا التاريخ يتوافق مع اندلاع أزمة إقتصادية واجتماعية خطيرة بافريقية .فقد عمت 
الجاعة بلاد المقزب منذسنة 537ه / 1142م » وبلغت ذروته اسنة 543ھ | 
8م .مما الجا سكان إفريقية الى الهجرة نحو الجزر المتوسطية » وكانت من بينها 
صقلية» وإهمال الزراعات والتخلي عن العمارة(3) . 


(1) توج فى اغى تقعلة بقانا لحطامقذيم ‏ حسبما كب ذلك طبيطة اليبثا ٠‏ وطاق التغطية ا(1 اس تخيلت ملاط 
اول سمکه' 5 , 2سم » ذی شكل ردي وفوقه ثان ابيض سمكه 5, 0سم ) . وثمة في الجزء الجنوبي الغزبي للموقع 
مديد العتاض عاضر الزيت :أجزاء ذات شكل اشطوانيْ اى ذاثزي ( يبلغ قطرها 50سم ) . وياتي العدد الها 
لاشقاف الشبقى من الجران الكبيرة المعدة لرن ليث دليلاهاما علي اهمية غابة اليتون . وتتواج د بكثرة اجزاء 
الخزف القديم ( الروماتي  )‏ وخاصة ذات النوع الجديد» وقد حمل البعض منها طابع المعمل الذي أصدره. 

(2) مرةالخرى فان الحفريات العشواثية كشفث مؤخ را النقاب عن قب متحت في الصخد » يبلغ عَم قه أكثر من 
مت ا مکون مت قبرین متف ابلین یلغ فتحة کل واحد منها 10:7 × م وتوجد مقابر اخری سحاذية ترج الی 
الفترة الرومانية .وغير بعيد عنها » انتصبت قبة صغيرة . لا يتجاون ضلعها مترين » تتخلها باب صغير من جهة 
الشرق قياسه : 6, 0,40×م . وبنيت جدرانها التي ترتفع متر واحد بحجارة الدبش » المغطاة بطبقة من الملاط . 
وتنتهي بغطاء ذي شكل هرمي . ويصل الارتقاع الجملي للمعلم مترين وتصف . 

(3) ابن الاثير . الكامل » ج ×1 . ص 18. 
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وبالتالي »فان موت عبد الرحمان بن يوسف قد جد في هذه الظرفية » وهو ما 
يعني الى حد كبير ارقباطه بها » فهل وقع موته أثناء حصار النورمان للمهدية أو توغلهم 
بناحيتها »م آنه كان نتيجة المجاعة ؟ وه ما يدعونا الى الربط بين اندثار القرية وتاك 
الظرفية » سيما أن قرى مجاورة مثل باجة الزيت والعالية ذكرت لآخر مرة كذاك في 
القرن السادس ه / 11 ×م . 
ولئن كنا نقر بان ذلك لا يمكن آن يتاكد نهاثيا الا بالسبر الاثريء فاننا نقدم قرينة 
ثانية للاستدلال على أهمية هذا المنعطف التاريخى فى تحول العمران ‏ 
وفي هذه الظرفية » ندرج ترجمة أحد علماء إفريقية وهو أبو الحسن بن عبد 
الرحمان الترشقي . أورد في شانه المراكشي :« إفريقي » ابو الحسن الترشقيء بتاء 
معلو وراء مضمومين وجيم ساكن وقاف معقودين » منسوبا . ولذلك يكتبه 
بعضهم الترشکكي » روي فيما احسب عن ابي عبد الله المازري » روی عنه آبو 
الحسين بن زرقون » وقال فيه : الارجقي » وهى وهم . وتناول منه أبو القاسم 
أحمد بن عبد الودود بن سمجون › روی عنه بعض شعره» . 
درس على الفقية المازري بالمهدية .ثم فضل مغادرة بلده للاست قرار فى مرحلة 
أولى ببونة » ثم التتحول الى مدينة المنكب » جنوب الاندلس . وهناك ‏ التقى بقاضي 
طنجة أبو القاسم بن سمجون » الذي آخذ عنه عن طريق المناولة وأجازه . و قد روی ابن 
سمجون أشعارالترشقي . | 
وقد وقعت هذه الاحداث آثناء الغزو النورماني » الذي أدى الى حالة من الهلع وفرار 
سكان المدن والقرى الساحلية الى الغرب » في حقبة تميزت ببداية قيام الحركة 
الموحدية (1). 
وفي النهايةء فان هذه القرية شهدت حدثين متزامنين : الأول موت أحد أعلامها 
سنة 543ھ | 7م ؛ وهو عبد الرحمان بن يوسف» والثاني تحول أحد شعراثها ؛ 
وهوعلي بن عبد الرحمان الى بونة ثم الاندلس » ولا يستبعد أن توجد قرابة محتملة بين 
الاثنين . وهى ما يدعونا الى ربط هذه الأحداث على المستوى الفردي بتراجع العمران في 


(1) امراكشي ‏ الذيل والتكملة ٠‏ ج ۷/111 ص 160 . ابن الزبير ٠‏ صلة الصلة ء ج ۷/111 ص 553. قد اعتبره ابن 
ازير من آهل بونة » وهي لا تعدو ان تكون تصحيفا لباجة ء أو آن الشاعر استقر ردحا من الزمن ببونة حتى عد من 

أهلها .ومما ياتي دليلا على انتسابه الى ناحية المهدية » هو ان المراكشي وصفة بافريقي » وهي صفة مقترنة 
بافريقية التونسية عادة ٠‏ ثم ذكر انه درس على المازري . ومما قد يلجئ الى هذا الخلط هو وجود تبرشق بناحية 
بوئة . 

آما عن حياة القاضي آبو القاسم بن سمجون ءفان كتب الطبقات قد ذكرت ترجمة عم آبيه عبدالله بن علي بن عبد 
الملك . راجع : الذيل والتكملة . ص 530. ترجمة رقم 1482 وابيه الذي استقر بغرناطه حتى وفاته سنة 4539_ 
/1144 م. 
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بلاد الساحل على العهد الحفصي 


ث رم الحرتط . كله اللوم الإلساسة و الإحتماعة . بوس 
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RE‏ سا 
نه ری 
ااا سات سر روید 


تلك القرية آنذاك» شانها في ذلك شان باجة الزيت والعالية . ومرة أخرىء فان أسطورة 
الكارثة الهلالية لا تحتاج الى أدلة أكثرعلى وهميتها. 

وقد أثبتت العينات العديدة للق رى الساحلية أن أغلبه ا أندثر خلال أزمة القرن 
السادس ه / 11×م وخاصة القرن الشامن هد / 1۷×م الذي يع تبر أهم منعطف, 
وكذلك العاشر هد / ۷1×م . ٠‏ 


1 . المدن والقصور بجنوب إفريقة : محاولات تمدين داخل الاطار القبلى : 
1) مدينة قابس وناحيتها : 

أ) المدينة : 

حظيت هذه المدينة ذات البعدين البحري و الصحراوي بأهمية فائقة طيلة العصر 
الوسيط » باعتبارها بوابة لطريق المشرق ومسالك الصحراء . وقد شهدت فترات تعمير 
الى حد القرن السادس ه/ الثاني عشر م . ٤‏ 

ففي هذه الحقبة » أحيطت المدينة القديمة بسور من« الصخر الجليل من بنيان 
الاول»» وبخندق يجرّون فيه الماء عند الحاجة . وتكونت خارجه أرباض واسعة ذات 
أسواق عديدة (1). 

وقي سنة 500 ه/ 1106م »أكمل أمير بني جامع » راقع بن مکی بن كامل. 
بناء قصر العروسين الذي شرع في بنائه الصنهاجيون » وقد استضاف فيه بعد خمس 
عشرة سنة ملك صقلية » رجار الثانى(2. 

لكن هذه العمارة شهدت تراجعا نوعيا في العهد الحفصي . فقد أصبح هذا القصر 
في عداد المعالم الخربة عند زيارة التجاني له في مطلع القرن الشامن ه. كما اندثر 
وقتذاك منارها المنيف الواقع في مصب وادي قابس » واستولى على قصبة المدينة 
الخراب > لكنها رممت فيما بعد » ولم تنقرض الا في القرن ۷11× م . 

والخلاصة أن قابس شهدت تراجعا عمرانيا هاما فى حقب عديدة من العهد 
الحفصي » وخاصة في القرن التاسع » حتى أن ابن عبد الباسط وصفها بالعبارات 
التالية : «رايت مدينة عجيبة » غير آنها خربة جدا » وليس بها الا القليل من الناس 
والعمارة» Né‏ 


(1) اليعقوبي» البلدان ٠‏ ص99 ( بها قوم من البربر من زناتة ولواتة والافارقة الاول ) .ابن حوقل ؛ ن.م. ٠‏ ص 72. 
البكري › مسالك ؛ ص 17. القلقشندي ٠‏ صبح الاعشي ج 1۷ ص 382( هي في إفريقية كدمشق في الشام ) . 
الطالبي » مادة قابس بداثرة المعارف الاسلامية ( بالفرنسية) . 

(2) التجاني » رحلة » ص 95. المرزوقي ‏ قابس جنة الدنيا » ص 172.77-75 . 176. 

)3( التجاني ٠‏ نفسه ‏ ص95-94. العياشي ٠‏ رحلة ‏ ص273-272 . ابن عبد الباسط » رحلة » ص36 . الوزان , 
نفسه › ج11 , ص91 . 
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وزيادة على كل ذلك فقد عرفت المدينة بوخومة هوائها (1). والمتأمل في تاريخ 
قابس يلحظ مدى فاعلية الأحداث التى شهدتها فى تراجع تمدنها » زيادة على حركات 
الاقز س ورا ٠ ٠‏ 
كانت غابة النخيل والزيتون والكروم التي يسقيها واد ينبع من عين خرارة من 
الغرب تحيط بالمدينة » وتوفر لها الرطب والمىز والحنا وغيرها من المنتوجات (2) . على 
أن الاحداث الدامية التى شهدتها المنطقة عرضتها للتلف فى عديد المرات : 
-ففي سنة 583ه/ 1187م » تغلب الخليفة يعقوب المنصور على علي بن غانية 
بظاهر الحامة » قبل أن يتحول الى قابس لمحاصرتها برا وبحرا حتى 
اقسات ها( 
-وبعد ثمان سنوات من هذا التاريخ » حاصريحيى بن غانية المدينة بعد أن فر عنها 
قراقوش الغزى واحتمى بجبالها . ولا رفض أهلها الخضوع »غور مياهها و« قطع 
جميع غابتها » في قال آنه لم يبق الا نخلة واحدة تركهاعبرة لهم » . و بعد أن رمى 
أسوارها بالمنجنيق » وتمكن من دخول المدينة » آغرم آهلها بمبلغ كبير .وظلت تحت 
ساطلته عقني وات ١الى‏ حه ومول الخليقة القاصر ةة 4601 151264 
- كما تعرضت المدينة سنة 685ه/ 1286م الى تعديات جيش أبي إسحاق 
إبراهيم » عند ثورته على السلطان أبي حفص عمر بمعية دباب » ومحاصرته لقابس . 
فقد هدم ربضها وأحرقت منازلها وأتلف نخيلها (5). 
وغقة زيار القجائی لھا سک 766 هتا 66 15م۔ صر ھا امیر اہی زکریا 
يحيى بن اللحياني » راميا أسوارها بالمنجنيق » وملحقا الضرر بغابتها وخاصة بغابة 
منزل تبلبو التي قطعها (6). 
-وفي سن 789ف 1387م قان السلظان حملة لافتكاك قابس من يذ آمراثها 
ہنی گن القن کدرا اکر جع 0&170: 
لاسا االکیل .تج تعکر هو اق الس ا واه رة ی 
العمران والزراعة بهذه الواحة » حتى أدى ذلك الى تقلص الغابة واندثار زيتونها وتوتها 
(1) العبدرى ٠‏ رحلة ٠‏ ص 74. ابن خلدون . المقدمة . ص 618. 
(2) التجاني؛ رحلة. ص89-87 ( وذكر خصوصا آن بها عينان : عين الامير وعين سلام ).ابن سعيد, جغرافيا ؛ 
سض 144 . 
(3) التجاني ‏ نفسه ١‏ ص 137. 
(4) نفسه . ص 109-105 ( تحدث عن غوغاء استنفروها من الجبال ) .ابن الاثير . الكامل . ج1[1× ؛ ص 76. 
الدرجيني . طبقات ‏ ج11 ؛ ص 403( تحدث عن زريق منذ القرن Vھ(‏ . 205.ص,. Marçais , Les Arabes‏ 
(5) ابن خلدون . تاریخ › ج۷1 ۰ ص701 
(0) التجاني ١‏ نفسه » ص 178-177ء 179. 
(7) ابن خلدون ؛ تاريخ ١‏ ج ٠‏ ص 883. المرزوقي ‏ قابس » ص 44. 
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المقترن وجوده بتربية دودة الخز. وقد انقرضت هذه الصناعة التي اشتهرت بها فى 
العصر الاسلامي الاول » ولم يعد لها ذكر في العهدالحفصي . كما آن ميناءها لم يقم 
بدورفاعل مماثل لمواني جربة (1). 1 

ب )المنازل والقرى المحيطة بقابس : 

يوجد عدد هام من الواحات الصغيرة المحيطة بالمدينة ومن القصور الجبلية الواقعة 
جنوبها . وتبدو الدينة في علاقة وطيدة مع هذه الجبال » رغم الاختلاف المذهبي بين 
الطرفين » إذ أن سكان الجبال كانوا يه بون لحماية المدينة كلما احتاجت الى ذلك (. 
وآهم الواحات المذكورة ھی : 

- وذرف : واحة صغيرة » بها قصر متسع . وقدكانت عامرة في مطلع القرن ۷111 
هھ / 1۷م (3. 

- المطوية : واحة عامرة في القرن ۷111 هد / 1۷× م(4). 

- غنوش : واحة ذكرت في القرن × ه / ۷1م (5). 
- شنني والنحال وبو عبدالله نقرى ذات مساكن متفرقة › يخترقها وادي 
قابس (6). 

-الحامة (أوحمة مطماطة) : كانت تسكنها قبائل مطماطة وزناتة » قبل أن 
تستولي عليه ا قبائل بني يزيد السليمية .قال التجاني إنها « مدينة حاضرة تحف بها 
غابة نخل .. وكان عليهاسور مرتفع » لكن مواضع منه تهدمت سنة 706 ه. وبها 
قصبة لسكنى الوالي » غير أن الخراب استولى عليهاء. 

وقد ظل هذا السور قائما الى حد نهاية العصر الوسيط » ولم يتعرض التخريب 
ثانية الا سنة 1635 م» آثناء هجومات البدو علي ها . ومما يؤكد ذلك أنها كانت محطا 
للقوافل التجارية الصحراوية » ومركزا لضرب العملة الذهبية (). 


(1) الادريسي ٬ن.م»‏ ص 106. ابن سعید ٠‏ نم.» ص 144: العبدري | .م : ض74. الم رزو قي » نم » ص 52: 
)2( من الامثلة على مدى تلاحم البادية بالمدينة الهبة التي قام بها سكان الجبال المحيطة بقابس لحمايتها » عند 
مهاجمة الخليفة الناصر لها سنة 602ه. وقال ابن حوقل عن سكان 
شمر ودين قذر » وذلك لانهم لا يخلون من إلشراية » . 

(3) التجانيء نم ۰ ص 86. 

(4) الحميري » الروض المعطار ‏ ص543 . 

Lanfreducci et Bosio , op. cit. , p. 507 < (5) 

)6( التجاني ٠‏ رحلة ٠‏ ص 88-87.المرزوقي ‏ قابس » ص 34-33. 
(7) اليعقوبي نم ص 102. التجاني › ن.م. ص 136-134. ابن عذاري ‏ البيان ٠‏ ج 1۷ ص 192-190. ابن 
ناجي؛ معالم » ج 1۷¥ ص 147.102 166 .242 . ابن خلدون » تاريخ . ج ۷1, الفهرس ( ذكر تسمية حامة 
معلماطة ) . الشماخي ٠‏ سير ص 48. البرزلي ٠‏ ثوازل ج1 ص 1229ء ج11 ص 1152( تحدث عن الدشائير 
الحمية والذهب الحمي ). .210 Brunschvig , Deux Récits de voyage ..P.‏ : 


بادیتها : ( نم٠‏ . ص 72) « في بادیتهم شر 
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۷ م منزلا فيه مبان قليلة ؛ و عليه غابة زيت ون متسعة » عوضت غابة النخيل التى 
قطعها آبی يجين زكزياة بن آللمياني غد خخأضرتة ديك قايس قبل قامه بالركة إلى 
-كتانة : قرية ساحلية مصاقبة لقصر يحتمي به الاهالي عند نشوب غارة بحرية 
أو برية . وتسقى هذه الواحة عين ماء »> تصل الى سور القصر من الجهة الغربية »قبل 
ان تفرع الى مسارب وسواق في الغابة . وقد شهدت هذه الواحة غراسة الزيتون في 
عهد ولاية ابي زكريا بن عبد الواحد على قابس » سنة 4624( _ 
-الزارات: وة مر من ثلا قصبور »لا تبعذ سوی آزيخة ميال ن البجر: وقد 
كانت الحد الفاصل بين المجموعات الاباضية القاطنة جنوبا والمالكية شمالا (6. 
-سانة وق هته الوالمة السقير بو أب أقريقيا من بجهة اشر ياتى . جمکن 
اعتبارها الحد الفاصل فى الناحية التابعة مباشرة لقابس(4 : 
وايتناة من خط مارك الزارات.» أتتهتبت م جوج ةمسن الايا لين القباق 
البربرية والعربية وتوطينها. ومن آهم المنازل والقصور » نذكد ز EEE‏ 
- زريق :تقع في مكان مدينة تجغت ( جغتي ) الديمة ,قيال جزيرة جربة. کان 
افلا اة فى التر ن القاس هك appt FF‏ 
ه» تحولت الى نقطة ارتكاز للميورقيين لمهاجمة مدينة قابس » لوجودها عند ع 
مسلكين: الاول يؤدي الى جبال مطماطة ودمر والثاني الى الساحل الشرقي . 
وقد تمكن من التحكم في حرابة القباغل العربية وتولي خقارة القوافل داخل مجال دباب 
واساتخراج الإموال متها( 


(1) التجاني » رحلة ‏ ص180-179 . 


ص 119. 
(3) الادريسي » ن.م. » ص 128. التجاني ؛ ن.م. ٠‏ ص119 . 

تجانى» ن.م. ۰ ص181 . 
٠ a‏ ص403. الشماخي » السير ( الجزء المنشور ) ا چ ی 
ال ذكرها الت جا: لاهميتها ( رحلة ‏ ص 181-180 ) : « عوسجي إسمه سلام ٠.‏ ويعرف بابي غرارة و 
ام نت الى الدين وقد کم ی آلغرب بانواع PO RS E‏ 
قبا 8 استخراج اموالهم منهم اليد القوية ‏ وان امتنع أحد منهم هول عليه واوعده بمصائب يوقعها به ؛ 
N‏ ا في الروايات الشعبية المتداولة ويطلق على اتباعه الغرايرية . وبیدو ان زريق 
البرائية المذكىرة في الخرائط تختلف عن زريق ( الساحلية ) حيث انتصبت زاوية ابي غرارة ؛ قرب تجغت . 
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وبالتاليء فقد تبيين أنّ هذه الزاوية الريفية ملت شكلا من أشكال توطين القبائل البدوية 
واستقرارها » وذلك باستصلاح الاراضي الواقعة حولها ء حيث انتشرت أجنة النخيل . 

والجدير باملاحظة أن مدينة تجغت القديمة ظلت عامرة الى نهاية العهد الزيري» ثم 
بدت في الانقراض في غضون القرن السادس ه» حتى أن التجانى عند زيارته لها 
وجدها أطلالا دارسة ء ولم يتبق من محارسها العديدة ( وخاصة قصرى دكومين 
والهرى) الا ظل باهت » تمثل في زاوية بوغرارة . وهو ما یفسر آن کامل شبه جزيرة 
الجرف أصبحت تسمى بلاد بوغرارة > خلال القرن ۷1× م (1). 

وفي دخلة عكارة يوجد موضع بین تجغت وجرجیس یطلق عليه سوانی خلف 
الله وقد كان في الاصل أرضا مواتا عمرها واستصلحها بعض مرابطى الاعراب , 
خلف الله الاحمدي ‏ من تلامذة الشيخ أبي عيسى العموري. لكن هذه السوانى تعرضت 
لتعديات مواشي البدى » الباحثة عن الباقل في السهل الممتد بين السوانى والبحر. 

ومرة أخرى » تأتي هذه المحاولة التوطينية برهانا عن تخلى بعض الاعراب عن 
البداوة والغزو » وبداية استقرارهم . لكن القسم الاوفر من قبيلة دباب لم يتقبل برضى 
هذه العملية التي حرمته من مجال للرعي . وبالتالى » فان هذه الحركة الاستصلاحة 
التي نجحت بوادي زركين ( قرب كتانة ) فشلت في سواني خلف الله لتغلب البداوة على 
سهل جفارة (2). 

جزيرة زيزا ( أو زيزوا أو ريصوا ): أمتدت إسقالة جزيرة زيزا قبالة جزيرة 
جربة على طول أربعين كلم وعرض نصف ميل . وكان بعضها معمورا بالقصور 
والنخيل والكروم» والبعض الآخر تحت الماء (. 


(1) الادريسي ‏ تفسه ٠‏ ص 128. التجاني » تفسه ‏ ص 133 ( ذكر التجائي هذه المحارس ٠‏ فقال أنها لا تتسع الي 
لجلؤس رجل واحد). عبد الوهاب. خلاصة تاريخ تونس ؛ ص 77. ذويب ٠‏ جرجيس ٠‏ بداثرة المعارف التونسية . 
ذف ھى:23: Lanfreducci et Bosio ,op.cit. p.507.‏ 
(2) التجاني ئقفسه ٠‏ ص132 . ومما ورد في هذا الشان ؛ « فنزلنا يؤمنا ذلك بموضع يعرف بسواني خلف الله , 
وهي منسوبة الى رجل من مرابطي العرب احمدي ؛ وهو من تلامذة الشيخ ابي عيسى المعموري » كان ابتنى هناك 
مسجدا رسمه الى الآن باق ٠‏ وأحيى بفقربته أرضا مواتا » فمنعه عما اراد من عمارة تلك الارض كثرة فساد 
مواشي العربان لما يزرع بها. قان العرب كثيرا ما يقصدونها بمواشيهم لانهم يقولون : امرا باقل ترعی الابل به في 
تلك الارض وآمرعه ٠‏ وحد هذا الباقل عندهم من هذه السواتي الى البحر» . 
)3( يبدو لنا ان زیزا - زیزوا - ریصوا تطلق على کامل شبه الجزيرة المىجودة قبالة جربة . وهي تطابق على ما 
يبدو الاسم اللاتيني غير المحدد ( بحيرة تريتونيس ) ٠‏ وقد غارت هذه الجزيرة تحت الماء . وانجع 5 الانريسي : 
A29328‏ ذويب ١‏ نفسه » ص 74( ذكر أن عكارة نسبة الى صياح العكاري من القرن ۷1× م وان 
زیتا (1زیزا - کذا) تقع علی مرتفعات هنشیر زیان » غرب جرجیس 8 گم . 
Trousset „ Du Lac Triton des anciens au projet de mer saharienne ,In C.T. ,1984 ,P‏ 
.31-49 
Oueslati , Les Hes de la Tunisie , Tunis 1985 .‏ 
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- قصور جرجيس : أضحت جرجيس في القرن السادس ه / 11×م قصرا 
صغیرا محاطا بسور » وبه حصن . لکنها شهدت تطورا نسبيا » على ما يبدو » في العهد 
الحفصى » نظرا الى أهمية ملاحتها الملصدرة للملح الجيد نحو المدن الايطالية (1). 
- جزيرة جربة : اكتست هذه الجزيرة أهمية فائقة طيلة الحقبة الحفصية بحكم عوامل 
عدة » همها : - الموقع المتميز في المتوسط الذي جعل منها مرفاً متقدما لافريقية يربطها 
بشرق المتوسط وشماله » وترسى به السفن التجارية المتنقلة من ميناء الى آخن مساحلة . 
- وفي البر » كانت القوافل الصحراوية المحملة ببضائع بلاد السودان ( التبر 
والرقيق ) تحط رحالها بقابس قبل أن ينتقل بعض تجارها الى جزيرة جربة لمواصلة 
انوخا يرا . 
- ونتيجة لهذا الموقع المتميز » تحولت الجزيرة الى مجمع للانتاج الزراعي (زيتون 
وتمور وتفاح ) والحرفي ( منسوجات صوفية ) لمجال اقتصادي واسع » يمتد الى 
سهل جفارة وجبل دمر . 
وقد بدأت هذه الفاعلية البحرية تبرز بوضوح على إثر التدخل الزيري البحري 
باللجزيرة سنة 431ه / 1040 م » ثم التدخل الثاني سنة 509ه / 1115م . 
ولم يمر سوت غشرين سنة على هذا التاريخ حتى احتل النؤرمان جربة › 
واظلوا بها الى سكة الاتخماس: 
وابتذاء من تلك الحقبة + غرفت الجزيرة 'التثاوب بين القزصنة والتجارة (3: 
و تعتبر حملة روجي دي لوريا سنة 683ه/ 1284م آهم عدوان خارجي 
تعرضت له فى العهد الحقصى » على أن المقاومة الشديدة لأهل الجهة » وتدخل 
الحفصيين في الصراع ودور المدن التجارية ( بيزا وجنوة ) في إنهاء الحرب » ساعدت 
على طرد المحتل سنة 737ه/ 1336م (4). 


(1) ذويب . نفس الاحال . 521 , 419 ض.. Brunschvig, Hafsides , TI ,p. 400 .Dufouroq , L'Espagne Catalane‏ 
(2) الشماخي ‏ كتاب السير( الجزء المنشور ) ٠‏ ص 343 . ابن عذاری » البیان » ج [1» ص 275. دیوان ابن حمدیس» 
تحقيق إ. عباس ٠‏ ص 225 ( قصيدة يهنئ به علي بن يحيى الزيري ١‏ عند حصاره جربة بحرا ) .الادريسي » نزهة 
المشتاق . (نشر الحاج صادق) :ص172 . 
)3( نجد صدى لانعكاس الغزو على التجارة في وثائق الجنيزة . ففي رسالة من ابي سعيد بن ابي الحسن 
الابزاري» ذكر فيها أن السفينة المسيحية التي سافر على متنها اعترضها اسطول رو جار الثاني الذي غزا جربة سنة 
5ءم؛ فاخذ وأصحابه اسرى ونكل بهم ومما ورد في رسالة مؤرخة سنة1149 م : « بلغني خير ما جرى 
بساحل افريقية » بطرابلس وجربة وقرقنة وسفاقس والمهدية وسوسة . لكن لا أعرف من توفي ومن بقي حيا . 
اكثب لي تفاصيل الوضع » وابعث رسائلك مع ثقات الناس لطمانتي » . راجع : 
Goitein , Lettres of medieval jewish traders , p. 206 , 324 .‏ 
(4) حول تفاصيل الاحداث التي هزت الجزيرة في العهد الحفصي » سنوات 683ه/ 1284م - 735ه/ 1335 
م أنظر : ابن بطوطة » رحلة › ص429 .مارمول . افريقيا ۰ ج 111 ص 109-103. 
Dufourcq, L'Espagne Catalane ..,T I,p.265 ,T Ip. 432 .‏ 
Alarcon , Documentos .. ,p. 259 ,284 . Brunschvig , Hafsides ,T II ,p. 200-205 .‏ 
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وفي الجملة فان الواجهة البحرية تدعمت طيلة هذه الفترة حتى أن مركز الجزيرة 
شيد ا5ا من ادال الي ااهل مو ب جربة و سوق الخميس الى حومة 
السوق. فالأولى ظلت عامرة حتى القرن السابع هد وقد تموضعت وسط الجزيرة في 
خط فاصل بين النكار والوهبية . و كانت مربعة الشكل ومحاطة بسور » ذات قصبة 
موحدية مخصصة لسكنى حافظ البلاد » غيرآن هذه المدينة استولى عليها الخراب عند 
زيارة التجاني لها سنة 706ه/ 1306م. 
أما المدينة الثانية ٠‏ سوق.الخميس » فانها تاسست قرب الحشان منذ أواخر القرن 
الثالث ه/ التاسع م ؛ في عهد الشيخ أبي موسى يسجا بن يوجين اليه راسني . 
وقد ارتبطت هذه الحركية بفاعلية التجارة الصحراوية فى تلك المرحلة(ا). " 
على أنه ابتداء من القر ن السادس ه / آم » برز الانزياح العمرانى من الداخل 
الى الساحل » نتيجة تطور العلاقات التجارية في حوض المتوسط . وقد تجسد ذلك فى 
تعدد المواني والحصون البحرية » وفي ظهور حومة السوق . 
ا السوق : وصفها ابن عبدالباسط بالعبارات التالية : « والى قرب ميناها 
حصن منيع ..وليست بمدينة مسورة › بل متفرقة الابنية أنيسة جداء مربعة الشكل 
بوضع غریب » . 
وقد كان هذا الحصن المنيع » أو القصبة حسب الوزان » وهو برج الغازى مصطفى 
حاليا » مقرا لسكنى الوالي الحفصي (2. ٠‏ 
وفضلا عن الاسواق الحضرية التي برزت بحومة السوق ؛ فانه خصص حي 
لسکنی الغرباء من مسلمین ونصاری »على غرار ما کان مع مولا به في مدينة تونس . 
ذلك أنها كانت محطا لسفن الاسكندرية التي تتزود بالزيت وقماش الصوف والزبيب» 


)1 ( ذکرت کلم جرıة Gerbitaba , Gerbitanaê)‏ ۴۴4 )في نقيشة ترجع الى العصر الروماذ 

ذکر بشاوش أن جزيرة منكس أصبحت تسمى جربة » منذ القرن الرابع ق.م. انظر : 

A.Beschaouch,op.cit.In Académie de Inscriptions des Belles Lettres, Juillet- 
octobre 1986. 

هذه المدينه يوجد قرب الجامع الكبير وضريحي ابي زكريا فصيل اليهراسنى وا وین دون کا 

ag ggg‏ يحي ابي زكريا فصيل اليهراسني وابي محمد كموس › وإِن کان لا 

(2) رحلة ابن عبد الباسط » نشر برانشويك ٠‏ ص 36. الوزان ٠‏ وصف افريقيا » ج 11 ص 96-93. 
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والشواني البرشلونية والجنوية التي ترسي بها في طريقه االى المشرق » فتتزود 

-القصور ا موجودة بالبييان : فضلا عن المحارس الصغيرة التي لا تتسع لاكثر 
بحيرة البيبان » أهمها : 

-قصر بنقردان : ورد ذكره في خريطة بيري رایس . 

- قصر بنى الخطاب : يقع 25 ميلا » جنوب جرجيس » في خر السباخ » قبالة 
سقالة جزيرة زيزا . وهو ما يجعلنا نحدده في مدخل بحيرة البيبان (2). 

-قصر شماخ : يوجد جنوبه » بين سبخة قروة والبحر » قريبا 
حاليا من الحدود (3). 

- قصر صالح : يقع جنوب السابق بعشرة اميال » على قرطيل طوله خمسة أميالء 
وهو رأس المخبز الذي عرف مرساه شهرة كبيرة في العهد الحفصي » نظرا الى جودة 

وفى الجملة ٠‏ فان التوطين بالق صور الساحلية اقترن بمراقبة السواحل وخاصة 
پالنشاط الاقتصادي المتمثل في تصدير الملح والصوف والزيت الى المدن الاوروبية . 

ولئن تبعت اداريا قابس » فان التكامل الاقتصادي بين المدينة ومجالها غير واضح. 
أما عن العمق الداخلى لهذه الجهة » فانه تمثل أساسا في القصور الجبلية . 


(1) ابن شعید جغرافيا » ص 145. العبدري ٠‏ رحلة ‏ ص 237.التجاني » رحلة ؛ ص122 . القلصادي ؛ رحلة ؛ 
ص123 . الؤزان نفس الاحالة . ابن بطوطة » رحلة ‏ نفس الاحالة ( مر بجربة ءاثناء سفره من الاسكندرية الى 
وئس بحراء متبعا طريقة المساحلة ). الشماخي . سير ٠‏ ص 458( ذكر اسواق جربة ) . 
Mas -Latrie , Relation et commerce , Pp. 375 ,379. Dufourcq , L'Espagne Cat-‏ 
alane..,p. 594 . Carrère , Barcelone , centre économique , Paris 1967,p.426.‏ 
Doumerc , Venise et Tunis , p. 187.‏ 
(2) الادريسي نقشه » ص 129-128 . 
Tissot, Géographie comparée,op.cit., carte du Sud Est.‏ 
(3) يبدو أنه يوجد قرب بوكماش . وقد ذكر التجاني في هذه الجهة المسلك الرابط بين راس المخبز وبثر الزكرة . 
ربوجد هذا الموقع الأخير حاليا جنوب بنقردان بنحو 12 كم » وقد تغير إسمه الى جميلة . 
رمن الملاحظ أن بتقردان ورد إسمها في خرائط بيري رايس منذ سنة1525 م ٠‏ وهي بهذا موضع قديم خلافا ما 
تتناقله الروايات من كونها ترجع الى الفترة الاستعمارية . 
(4) التجاني. ن.م. ص 207-206 . وقد ذكر سوساك زاوية براس المخبز . 
Brunschvig , Hafsides , TII ,p.230. Soucek , op. cit., p. 143‏ 
Hocquet , Le sel et le pouvoir .‏ 
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بني خداش الى حد جبل نفوسة . وقد ارتبطت أسماؤها باسماء لاعسلام بربرية ( مثل 
غمراسن وتمولست وماطوس ) أو لقبائل عربية أوبربرية ( مثل دياب وأولاد سلطان 
وآولاد شهيدة وزناتة وقطوفت وبني خزر ). 

- تطاوين : بفتح التاء أو كسرها » تعني باللغة البربرية عيني لاء . وهو نفس 
الاسم الذي أطلق على مدينة مغربية أخرى ببلاد الريف . ولئن كانت تلالت هي المركز 
الحضري المحصن بهذه الجهة في العهد الرومانيء فان تطاوينت قد عوضتها منذ 
القرن الشاني ه. لما مر من هناك عبد الوهاب بن رستم سنة 196ه» في طريقه الى 
نابا على آن الدور الذي قام به هذا القصرع هد الحفصيين ظل مغمورا في 
المصادر(1) 

-تلالت : تقع تلالاتي القديمة على خط التخوم الرومانية. شمال شرق تطاوين 
بنحو ثلاث كم . استمر تعميرها في القرن الثاني ه» إذ ورد ذكرها آنذاك في المصادر . 


لقن ادود ةرم 


- غمراسن : ذكر القصر لاول مرة سنة 706ه_/ 1306م عند زيارة التجاني 
له. ویبدو آن تسمیته اقترنت باسم علم بربري . وينقسم هذا القصر الى قلعتين 
جبليتين متقابلتين: قلعة حمدون و قبالتها نفيق التي شيد في أعلاها ضريح نسب الى 
محمد بن عرفة (3). 

- شنني : من القلاع الجبلية الأخرى بجبل دمر » تقع على السفح الجنوبي للجبل . 
على أن الجهة الشمالية كانت بدورها عامرة » إذ يوجد بها مغاور عديدة وجامع قديم . 
ونرجح آن هذه القلعة كانت عامرة في العهد الحفصى(4) . 

- الدويرات :انتصبت المنازل الكاهفية وا مسجد الجامع في السفح الاول للجبلء 
فيما خصص الجزء الاعلى لمخازن المؤونة . واعتبارا لوجود نقيشة باحدى الغرف 
مؤرخة بسنة 590 ه» فانه من المحتمل أن يكون تع مير القصر قد سبق الاضطرابات 
التي تمكن فيها بنو غانية من الاست قرا بالجبل والسيطرة عليه الى حد سنة 602 / 
5م » تاريخ قدوم المىحدين الى الجنوب وإحكام السيطرة عليه (ئ. 


(1) الشماخي» سير ( الجزء المنشور )» ض 66 . 
(2) الشماخي ‏ السير ( الجزء المنشور) ٠ص‏ 67 ١‏ 241. كانت بلد القلعة في الحقبة الحديثة في علاقة نزاع مع 


عرب النوايل . 
(3) ذكر البكري ( نفسه ٠ص‏ 76) موقع يغمراسن بين المسيلة وسطيف . التجاني رحلة » الفهرس. الحلل المىشية 
ض ,155 .180 Lewicki , Du nouveau ...,p.‏ 


A. Louis , La Tunisie du sud. : gجار‎ (4) 


-بني خداش : يوجد هذا القصر على سفح جبل . وقد تبقت أثار العهد الحفصي 
بموقع دمر «شمال القرية بنحو 6 كم ؛ وهي متمثلة في مسجد كاهفي » يطلق عليه 
مسجد علولو » مكون من ثماني بلاطات وأسكوبين » تعلوها منارة . وترجع ارد 
التي تمك نا من قراءة جزئية لها » ومىجودة في مسستوى الاسكوب الثاني إلى سنة 
865 ھ/ 1460م )1(. a.‏ 

- قصر قطوفت : يعتبر من أهم القصور السكنية بجبل دمر » الذي استوطنه فرع 
من لواتة بتو قطوفت » الوارد ذكره في المصادر منذ القرن الرابع هد / ×م. ويرجع 
تعمير هذا القصر الى القرن الخامس ٠‏ على أقل تنقدير . اغتمادا على النق افش التي غث 
عليها فى الغيران المتراكبة ٠‏ ذات الهندسة العجيبة ٠‏ وقد تكون كل واحد منها من غرفتين 
ماقالن» تمتك رسوا فة فاى تدز ان القوق :و قان 5 

CE E e‏ يقع هذا القصر المعحد لخزن الحبوب على ارتفاع 
30م» متخذا شكل مربع » ضلعه 34م . له مدخل بارز من جهة الجنوب » وسقيفة 
تفسمنت تقيشة الحترت على إسم البثاء امقر بن يغيشن . 

وتدل النقائش التي عثرنا عليها في الغرف أن القصر كان عامرا بين القرنين !۷1× 
و ×1×م. على أن الاعلام الوارد ذكرها بهذا القصر ( مثل بني بركة وبني مستيرن › 

ن¿ من زناتة ) ت بانه قد يرجم الى القرن السادس ه (3). 

O arg a 
سور حصين » تدعمه في الزوايا إبراج مكعبة . ويتوسط الجهة الجنوبية كتة بارزة ء‎ 
قائمة على عقد متجاوز » كتبت في باطنه نقيشة تؤرخ لبناء القصر : 475بعد موت‎ 

النبي / 485 /1091م. 


(2) ذكرا. لويس ( نفسه ) جامع العزابة الذي يرجع الى نحو 900 سنة ‏ ونقيشة باحدى الغيران عليها دیع 

سنة 730 ه/ 1329 م » ونقيشة ثانية كتب عليها سنة 1006ه/ 1587 م . كما عثرنا على نقيشة آخرى ب ۴ 
a‏ قبة i‏ : ن سعید بن عبد ..وماتوا ..1181 ه». 

معلل على الجهة الشرقية كتب فيها :« المعلم علي بن سعيد بن عب On‏ 

(3) توجد نقيشة في السقيفة كتب عليها :« هذا بناء المعز/ بن يعيش / ابتغا ربه » .اما النقائش التي عثرنا عليها ‏ 

ان ت ا سنة 1080 .1098 . 1274.1170 ه. 

فهي ترجع الى : ِ | 

محمد بن بزكين كما ان قرية المسثورية يمكن ارجاعتها الى بني مستيرن » بطن من زناتة وقد ذكرها ابن حوقل 

خطا تحت اسم مسيزين + ومتة خليقة المستيري الؤارداذكرة في الشماخي ( التي ص 594): 
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والدائرة والنجمة السداسية والمثلث والاشكال الحلزونية . وتتميز بأبوابها الصغيرة 
التي نجد صدى لها في المصادر (1). iıı‏ 
-قصر تمولست :كان جبل تمولست مجاورا لجبل زنزفة حيث قلعة بني على . 
وتوجد في سفحه عيون وقصر تمولست . ويعود ذكر هذا القصر الى الفترة التى تبعت 
المجرة الهلالية في القرن الخامس ه» عند ترجمة أبي الربيع سليمان بن بخلف 
المزاتي» لذي درس بتمولست » قبل مغادرتها سنة 9| 8ء »على إثر مرور 
e‏ للتحول الى موقع أكثر أمنا » وهي قلعة بني علي .وفي سنة 462 ه_ 
/ 1070م » عاد اليها من جديد» لكنه لم يبق بها طويلاء وتحول الى تونين الواقعة شرق 
تمولست . وقد بقيت حاليا جنوب تطاوين أثار هذا القصر » الذي كان شاهدا على كيفية 
تقبل البربر الهجرة الهلالية في بداية أمرها (2. 
- قلعة أولاد شهيدة : تقع في أعلى جبل وعر » على ثلاثة مستويات . وتتكون من 
منازل كاهفية قديمة » تكثر فيها قطع الخزف المطلي . وبالتالى لا يستبعد أن تكون 
عامرة في العهد الحفصي (6. . 
فی أو . الخا .. 5 = . - : 4 
ی مس ه-.ولكننا لا ندرى مدى مصداقة هذ أ اة الت و 
بلاد افريقية (4). hh ٠‏ 
- قصر وني : قصر في شكل دائري » بني على شرف بقرب الذهي بات »ءوترجع 


(ا نص النقيشة الموجودة في باطن العقد : ( على يمين الداخل ) ٠:‏ عملت هذه السقيفة في / يوم الجمعة في شهر 
/ و خر ستة / خمسة وسيعين وأربع / ماية بعد موت النبي / عليه السلام .. (وعلى يساره ) : هذا الكتا 
(کذا ).عند ؟ یحیی بن داود ابن / الياس / محمد - الله .» 
وقد ذکر ا. لویس 3ة FT; & 0 2 2 ١ FT‏ 

ا ۰ اپ تر چی وای س 0868 بان هرد هي کړ دنت اکری فران یع تتن 
حع ى نفس الجذع. بل نفس الكلمة التي سبق فيها الصناد اللام : الشماخي. السيرء ص 297. 

(3) سكن هذه القلعة الدغاغرة ( أولاد دغري) الذين كانت تربطهم غلاقة ولاه باولاد دياب .وقد خزبها الفر: : 

ورد في هذه لنقيشة » حسب قراءة محمد البشير المدذ »من تطاوین : « زا و نة 

pT‏ ني »من تطاوين : « عمل هذا في 5 شهر المحرم سنة549 
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- وثمة قصور عديدة أخرى » مثل قصر سقدل الذي احتوى على رسوم جدارية 
هامة ( منها ما يمثل السفن ) » وقصر بني خزر نسبة الى علم بربري متداول » وقصر 
أولاد سلطان الذی يزعم آهله آن تاریخه يعود الى القرن الثامن ه/ 1۷×م . وهو 
احتمال» لو صح ء لتبين أن قبيلة أولاد دباب العربية قد اقتبست مبكرا نمط حياة البربرء 
في خزن المؤونة والعيش » وتأثرت بها كما آثرت فيها وعربتها . 


2) مدينة طرابلس وناحيتها : 
1) المدينة : 


مدينة طرابلس : تقع هذه المدينة القديمة على ساحل البحر » على الطريق الرابط بين 
المشرق والمغرب . وقد ظلت طيلة العهد الاسلامي مدينة حصينة ذات شأن . 

فمتذ ولاية عبد الرحمان بن حبيب » وقع تجديد سورها من جهة البر سنة 132ه 
9ھ/795م. 

ارتبطت المدينة بناحيتها منذ العهد الاغلبي» بواسطة الأبواب التالية : باب هوارة 
وباب عبد الله من الجنوب الشرقي» وباب البحر والباب اللاخضر من جهة البحر. وظلت 
هذه التسميات متداولة عهد الحفصيين » باستثناء أنه ذكر الباب الجديد في القرن ۷1× 
عهد أبى محمد عبد الواحد الحفصى سنة 614 ه/ 1217م (1). 
جانبى البلد » وقد تواصل وجوده الى نهاية العصر الوسيط. 

ومن المنشآت العسكرية الاخرى بالمدينة » المنارة والقصبة الموجودة من ناحية 
البحر » والتي تعرضت الى الاهمال في القرن الثامن ه» ثم تغيرت جزئيا عهد 
الاحتلال الاسباني (2). 

أما المدينة نفسها » فقد عرفت تطورا شبيها بدمشق » إذ أنها حافظت الى حد القرن 
الثامن على ت خطيطها الشطرنجى القديم » حتى أن التجاني قال أن « الماشي بالمدينة 
يمشي بها مشي الرخ » . على أن طبيعة العمارة ووظيفتها تغيرت »إذ برزت بها 
منشآت عديدة » مثل المسجد الجامع ذي المنار المستدير الذي بناه الفاطميون » والملصلى 


.340-339 ص‎ ٠ الادريسي . نزهة المشتاق » ص 121. العبدري » رحلة . 82 . التجاني » رحلة‎ )١( 


.245-244 التجائي » نفسه »ص‎ )2( 
Lanfreducci et Bosio , Costa e discorsi di Barbaria , R.A. ,1925,p.526 
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المحدث في العهد الحفصي في الجنوب الشرقي » والمدارس (مثل المدرسة المنتقصرية 
ومدرسة ابن ثابت) والحمامات وغيرها (1). 

ونظرا الى بعدها عن مركز حكم الحفصيين ‏ وتعرضها لخاطر الغزو البحري . 
فقد ترسخت فيها سلطة محلية لعبت فيها العامة دور فاعل » حتى أن العبدري ذكر بان 
أهلها سواسي » وأضاف التجاني قائلا : « جميع الخواص من هذه البلدة مقهورون 
تحت حكم العوام منهم » لبعد بلدهم عن الحضرة وانقطاعهم عن الاوامر»(2). 
حتى آنهم منعوا تصدير الحبوب الى خارج بلادهم » وعاقبوا المخالف على ذلك . 

ودون أن ندخل في تفاصيل التاريخ السياسي للمدينة » للحافل بالاحداث » فان 
أسرة محمد بن ثابت قد انفردت بحكم البلاد بين سنتي 724ه / 1226م و ۸793_ 
/ 1390م تاريخ استيلاء آبي فارس عبد العزيز على المدينة . وقي عهد أبي عمرو 
عثمان » توصل الحفصيون الى السيطرة على كامل الناحية الممتدة الى 


تاورغا (3). 
ورغم تتالي الازمات » فان المدينة تمكنت من الصمود في القرن ۷1× م» لکن عدد 
سكانها تراجع الى ستة لاف (4). 


ب) ناحية طرابلس : أحيطت المدينة بغابة من النخيل وبحدائق مزودة بجوابي 
ومواجل » ومنتجة للزعفران و أشجار التين والرمان . وعلى بغد نصف ميل » توجد 
جالعب اة وسا سنا ةة 

وكانت هذه الغابة « متصلة الى الجبل بأنواع الفواكه على اختلافهاء وتعدد 
أصنافها » » وذلك قبل تخريب البدى والغزاة لها (6. 

وق ار جع الادريسي خراب بواديها الى الانتشار الهلالي ثم السليمي حيث 
أصبحت مجالا لقبيلتي دباب وعوف » قبل انتقال هذه الاخيرة الى وسط افريقية . 


(1) العبدري » تفسه ٠‏ ص 82.76. ابن بطوطة ؛ رحلة ‏ ص21. القلصادي . رحلة ؛ ص124 . 
(2) العبدري ١‏ نفس الاحالة . التجاني ١‏ ن.م. ‏ ص258 . 
(3) التجاني ‏ نفس الاحالة .ابن خلدون ٠‏ تاريخ ٠‏ ج۷1 ص 957. الزركشي ١‏ تاريخ . ص95-94 . ابن بطوطة , 
رحلة » ص 435 ( ذكر ابن بطوطة أن المدينة تعرضت لهجوم النصارى ؛ ووقع فديها بخمسين آلف دينار من 
الذهب العين ). كما شهدت في عهد ثابت بن محمد بن ثابت ٬و‏ تحديدا سنة 756 ه . هجوم الاسبان عليها . بقيادة 
فیلیب دي دوريا » و لم تزل في يد الفرنج حتى فداها صاحب جربة . 

(4) Lanfreducci et Bosio, Cote,op.cit.,p.526-527. 
. 247 نفس الاحالة السابقة ٠ص 502 ( ذكر المنشية ). التجاني ؛ رحلة اضق‎ )5( 
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ويبدو أن أحد بطون هوارة » وهي مجريس » تمكنت وقتذاك » والى حد سنه 
67ھ / 7م » من بسط نفوذها على ناحية طرابلس . وقد اتخذ أفرادها 
إذزور سوقا لهم ومقرا » وكانت لهم « قوة واشتداد بقريتهم » وامتناع من العرب 
لم يكن احد من العرب ولا غيرهم يدخل قابتها ولا يتجاوز شجرة اعدا تما ا 
پاذن منهم .وكان بها اذاك أجتاد مرسومون في دیوان العطاء كلهم من اهلها » قد 
هدوا هنالك جندا لمن يلي طرابلس » ورسم لهم عطاء يق بضونه من خراج طرابلس 
نوا دضىقون ان شرا» (1). 
ا اش پا و 6ه/ 1277م » لما تمكن رئيس الجواري › 
مرغم بن صابر نالىچ ومن افتكاك قرية زنزور من 
کی ای 
ETT‏ 
بالففر والجدب ‏ واستيلاء عربان البر ونصارى البحر عليه . وقد ظلت ناحيت ها غير 
أمنة في القرن الموالى » بشهادة ابن بطوطة نفسه الذي احتاج الى خقارة مائة فارس 
وے ر القصور والقرى على طول الجادة الكبرى الرابطة بين المغرب 
واللشرق» غرب مدينة طرابلس وشرقهاء وأهمها من الجانب الغربي: __ 
- زوارة الصغرى » وتسمى أيضا وطن المرابطين : قرية ساحلية محاطة بسور› 
زات نخيل . اشتغل أهلها فى استخراج مواد البناء اللازمة للعمارة بمدينة طرابلس › 
وفى التجارة مع السفن الايطالية والاسبانية الراسية برأس المخبز لحمل المح . ولذلك 
فاا کات کدرا لھ یات الوا من جخ ای قر »وما يعني ذلك من دمار 
وتخريب لعمارتها. وقد تصدت زوارة التي يوجد على رأسها مقدم لهذه الغارات(3. 
- زوارة الكبرى : تسمى كذاك كوطين لوجود قصر بهذا الاسم قربها . وببدو آنها 
توافق زوارة الحالية . وهي قرية أكبر حجما من سابقتها » وغابتها متسعة تمكن هلها 
من الوقوف فى وجه الجواري الدبابيين »و كانت أرض زوارة تصل آنذاك الى حد 
فصر ولول الذي تقطنه مجموعات اباضية (4). 


1) التجاز رحلة ‏ ص 217-216. 

i 8 . التجاني‎ )1( 

(2) الادريسي »تسه ص 122-121 العبدري ‏ تسه ٠‏ ص8276 التجائي زحلة ٠‏ ص 216 217 

ا بحلوطة » نفسه ٠‏ ص21 . ٍ 

زا نفسه ص76 . التجانی . نفسه » ص 209-207. ياقوت » البلدان . ج11 » ص 153. ابن خلدون » 
کف : 2 5 e‏ ۰ ۰ 

اریخ ۰ چ1 ھ264 الوزان » تفسه . ج1[ ض96 . 327 Lewicki „, Répartition ..,p.‏ 4 

(4) الادريسي ‏ نقسه . ص 129. التجاني . نفسه ٠‏ ص210 . الشماخي » سير(الجزء المنشور) » ص 9 0 
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- قصر وزدر : قصر ساحلي محاذ لزوارة الصغرى » تحول فى القرن الثامن ه_ 


الى آثر بعد عين » بعد آن أصبح عرضة له جومات القراصنة التى ترسى به لاقتنا 


الرقيق» حتى أن القوافل أصبحت تتحاشى المرور به (1). 

بعدة منازل للنكار » وفي أسفله سوان ومزارع سقوية (2). 

- زواغة : هو إسم لقبيلة بربرية إباضية نازلة بصبراطة منذ القرن الخامس ه؛ 
واصبح يطلق على القرية التي أقيمت قرب خرائب صبراطة » والمسماة فى الخرائط 
الاوروبية ١١(‏ 1٠٠0م‏ 16) إسم طرابلس القديمة لا تبعدعن البحرسوى ميل 
EY ar‏ ا ڍ : : شوى می 
س بميناء مبني بالصخر » وبحصن يحتمى به السكان أثناء 
رات القراصنة الاوروبيين الذين يقبلون في أوقات السلم على اقتناء الخنازير . بلغ 
عدد سکانها في نهاية الحقبة خمسمائة نسمة (3) . ا 

مت مان : قرنة 3 a‏ 

ب ن : قرية على الطريق الموصلة الى طرابلس » كانت عامرة في القرن الثامن 
ازدادت أهميتها في القرن ۷1× م (4). 

- زاوية أولاد سهيل : ملت هذه الزاوية الشكل الجديد لاستقرار البدى الدياسن» 
عن بار ان آولاد هيل ينت سب ون الى غصور بن وشا » آخي الجواري (جارية بن 
وشاح) والمحاميد ( محمود بن وشاح ) والجواوبة ( جواب بن وشاح ) : غير أن هذا 


اأقييل الح 3 
لقبيل اضعيف العدد لم تعد له صولة كما كان في الماضي » وأضحى تابعا في مطل 


القرن الثامن هللجوارى . ماوة : ض اة 3 

ا ي . وهو يفسر الى حد ما انصراف بعض افراده الى تأسيس 
ڪي التي اني مايلي : « سهيل صاحب هذه الزاوية رجل يعرف بابي عيسى 
یذکر عنه صلاح واعتناء باضافة من کان يرد عليه .وتوفي عام 673ه» وخلفه 
في إقامة رسم هذه الزاوية ابناؤه » وهم ناس صلحاء سكنوا تلك الزاوية رحمة 
ر چ HE‏ بما يحتاجون اليه من زاد وغیره › ويرجعون 
Pi‏ ب . و''دبابیون یرعون لهم حق رباطهم وحق مشارکتهم لهم 


(1) التجاني . تفسه ‏ ص210-209. 

(2) التجاني«نفسه ٠‏ ص 211 وقد ذكرت قبيلة بنى تليلن قرب عنابة عهد الحفصيين 

٠ : 3‏ .کی 3 u‏ . ا 

(3) البكري مسالك ٠ض‏ 18-17. ابو زکریا ‘ کتاب السيرة » ص 148-146. العبدرى ١‏ تقسه,؛ 76 

التجاني» نفسه ‏ ص 212-211 ابن خلدون » تاريخ » ج۷1 . ص264 . . ان 

Soucek , op. cit ; ,P. 146 . Lanfreducci et Bosio , op: cit. , p. 503 ee 
171 لتجاني » تفسه ؛ ص 212. الوزان » نفسه . ج1[ . ص110. البرزلي » توازل » ج 1ء ص‎ 

(5) التجاني ‏ تفسه . ص 213-212. 
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و فضلا عن وظائف هذه المؤسسة المذكورة » فقد تحولت الى مركز لتعليم البدو 
الكتابة والقراءة » حثى حبس عليها عدد من الكتب: 

على أن هذا الدور الاجتماعى والثقافي والامني لم يكن ممكنا ما لم تتوفر القاعدة 
امادية له » المتمثلة فى مدى الفاعلية الزراعية لهذه الزاوية . فهي » كما رأينا بالنسبة الى 
بو غرارة » وحدة زراعية قادرة على تمويل ذاتها في الفترات الحرجة . و تبدى أنموذجا 
لهذا الصنف من التعمير عهد الحفصيين » فهي « رابطة حصينة يحف بها شجر كثير 
من التين والرمان والخوخ وغير ذلك . ولها أرض متسعة تعرف بالسابرية » (1). 

فقد تولت هذه الرابطة إستغلال الاراضى الشاسعة للسابرية -مع الملاحظ أن قرية 
الصابرية الحالية تقع 4 كم شرق بوعيسى- وقامت باحيائها وتعمي رها ابتداء من 
القرن السابع ه. ويبدو أن هذه التسمية ترجع على أقل تقدير الى القرن الرابع ه» إذ 
ذكر القاضي النعمان «بلاد المهدية وشبان الصابرية » وأشارالبكري الى بني السابري 
موضع غرب طرابلس » على مسيرة ثلاثة یام (2. 

أما عن جذور هذه الماكية الكبيرة » فهى على ما يبدو قديمة »وان اخثلف في أصل 
الكلمة (6. . 

والسابرية فى كلتا الحالتين هي ضيعة شاسعة » وملكية خاصة لانتاج الزيتون 
المرتبط بالسوق الايطالية في العصر القديم . و ظلت محافظة على وحدتها الجغرافية في 
العصر الاسلامي » وان كنا لا نملك معلومات حول كيفية استغلالها . وفي القرن السابع 
4 أضحت ملكية للرابطة التي هيمنت على المجال الممتد بين زوارة وزواغة؛ وخارجه» 
إذ تولى أحد تلامذة أولاد سهيل تعمير الارض واستصلاحها بسواني خلف الله قرب 
مدينة قديمة أخرى مندثرة »وهي تجغت. 1 

فهل معنى ذلك أن الرابطة والزاوية المنتصبتين في مكان مدينة قديمة » قد أخذت 
على عاتقهما مشروع إحياء الارض واعادة تعميرها » وتوطين البدو ؟ لقد سبق أن رأينا 
فى أمظة أخرى أن القبائل المستضعفة ركنت الى الاستقرار » وأن الزاوية كانت الشكل 
الجديد لتوطينهم » ولاكسابهم سلطة حقيقية »من ذلك بنو دهمان بوسط إفريقية . 


. التجاني . تفس الاحالة‎ )١( 


: وطرابلس . حيث تتكاثر غراسة الزيتون . انظر‎ 
Kotula , Un témoignage d'Al -Bakri ..., In Antiquités Africaines , TXXII, 1986 . 
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- زاوية آولاد سنان : هي مثال خر اقترن ببداية استقرار البدو. تقع غرب مدينة 
طرابلس ء وهي أكثر أهيمة من سابقاتها ٠‏ من حيث الع مارة و عدد الرجال والاراضي 


لمتملكة لها. و قد مشلت سوقا للقبائل البدوية ومركزا لهم ورجعت بالنظر لشيخ_ 


الجواري ورئي سهم : عبد الله بن دباب بن آبي العز بن صابر بن عسکر بن حم يد بن 
جارية الذي اشتهر بشدته تجاه القبائل المجاورة (1). ٠‏ 


وبالتالي لم تكن الزاوية ناجمة عن وهن القبيلة وضعفها مثل سابقتهاء انيا 


مثلت نقطة ارتكاز لقبيلة قوية . 

۰ -زنزور : مثلت المجال الزراعي الفاصل بين طرابلس وقبيلة الجواري: وهى غابة 
زيتون كبيرة « من الغرس القديم مث غابة الساحل» » ممتدة على مسافة خمسة أميال 
طولا » ونصف هذا الامتداد عرضا . وقد كانت القصور النمط الاساسى لسكنى 
المزارعين بها » وأهمها القصر القديم الذي كان يعقد بجواره سوق الجمعة الل 
لهوارة » فيما خصص سوق الزاوية للجواري . 

ت س الغروس ملكا لاهل طرابلس وفي دائرة تصرفهم . وعلى إثر قيام 
حركة بني غانية في نهاية القرن السادس ه» تقلصت ناحية المدينة ‏ وزهد الملاكون 
الحضر في أرض زنزور › فباعوها للمجريسيين » من هوارة . 
وهكذا مثلت قصور هوارة الحاجز الفاصل بين القبائل البدوية والمدينة . على أن 
ذلك لم یکن آمرا ثابتا إذ تمكنت قبيلة الجواري من اكتساح هذا المجال الزراعى » و من 
بسط نفوذها عليه ء بموجب إقطاع منحه السلطان الحفصي لرشيس الجواري » مرغم 
بن صابن ةسننة 676ه / 1277ح وابقنداء من ذلك التاريخ» اص بحت مجريس | 
قرغا : القياد وبني سلام وبني حسين والخطابين والابراهي ميين وبنو رزق وبنوا 
سین جت اط الچی ري > « منقسمين بين المراغمة من الجواري على رتبهم » لكل 
واحد منهم جماعة يجبيها ويحميها » وربما تبايعوهم ..وليس أهلها في الحقيقة ملاعا 
لشيء ء وإنما هم راء للعرب ناصحون واسم الملكية لهم هو النصح في الخدمة »(2. 

- جبال نفوسة وغریان : 

مثلت هذه الجبال العمق الاقتصادي والاستراتيجي لدينة طرابلس من الجهة 
الغربية. وقد اكتست أهمية فائقة طيلة العصر الوسيط ء وخاصة في الحقبة الاولى ,ا 
حتى أنها أصبحت في واجهة الاحداث الى هزت بلاد المغرب في القرنين الثانى والثالت. 
وقد ساعدت التجارة الصحراوية على الاضطلاع بهذا الدور » وتطور التعمير بالجبل , 


1 التحات . د ١ K‏ 
0 0 4 الوزان ٬‏ وصف افريقيا ٠‏ ج1 ٠‏ ص 110( يبدو أن زاوية بني يربوع التي 
ى 2918214 ا 
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كما شهد بذلك اليعقوبي في قوله إن « منازلهم في جبال طرابلس في ضياع وقرى 
ومزارع وعمارات كثيرة » . 
ويطول تعداد هذه القرى والقصور الجبلية التي تستعمل للسكن وخزن المؤونة › 
على غرار مثيلاتها بالجنوب التونسي »إذ أن عدد القرى بجبل غريان وحده كانت تصل 
الى 130 حسب الوزان . أما المدن الهامة بالجبل » فهي نادرةنسبياء وأشهرها 
شروس التي عرفت بعيون الماء » ولالوت وجادى ويفرن . 
وفي العهد الحفصي » مثل جبل نفوسة مجال المدينة « منه تمتار طرابلس بانواع 
من الخيرات » حتى الخضر والفواكه وقفيه الزيتون والزبيب والتمر» . أما جيل 
غريان » فقد كان يوفر لها المناجم والاعشاب الطبية والزعفران والشعير والتمر والزيت 
:آلاقى ضر إتطااقا من ظر اس الي اس كهرية. 
لى آن هتد الجبال ذات الإزتقاع وال رك المسذودية لم قنك من المحافظة على 
استقلالي تها التي تميزت بها في العصر الوسيط الاول » ولا من الخروج من داثرة 
النفوذ البدوي لقبائل دباب المسيطرة على سهل جفارة . وهو ما يفسر الى حد ما 
تضاؤل موارد العيش لسكان الجبل الذين اختاروا أحيانا طريق الهجرة الى وسط 
افريقية وشمالهاء وخاصة مدينة تونس . 
ففضلا عن الأسر النفوسية المستقرة بالساحل وجبل زغوان وسهل الباطن 
بالقيروان» فان الحقبة الحفصية شهدت نزوح الجبليين آفرادا وجماعات » طلبا للرزق . 
ولئن صادف الحظ بعضهم » فأصبحوا من مشاهير المدن الكبرى » مثل عبيد الغرياني 
بالقيروان»ء ومحمد بن عرفة الورغمي بتونس » فان الكثير منهم اشتغل في الحرق 
البسيطة» وخاصة في الاقران لحذقهم صناعة الخبز ومهارتهم فيها (1). 
-القرى الواقعة على الطريق طرابلس - برقة : 
POO O O O‏ 
وقد بلغ عدد سكانها نحو العشرة ألاف في نهاية هذه الحقبة . اشتغلوا بالزراعة » 
وزودوا مدينة طرابلس بعدة منتوجات » من الغلال والتمور والزيت والخشب. 
-إمسلاتة : تتكون هذه المنطقة من عدة قرى وقصور عامرة تمتد الى حد قصر 
بني حسن شمالاء منتجة للزيت ون والنخيل » وکان يتولًى أمرها رئيس › يشرف على 
عدد كبير من الفرسان ( 5000 الاف في القرن ۷1×م) . 
(1) الادريسي » نفسه » ص 105. ابن سعيد ؛ جغرافيا ٠‏ ص145 . الشماخي » سير » الفهرست . الوزان » نفسه » 
ج1[ ,ص106-105 . ابن ناجي » معالم ج 1۷ ص159 . 253 .( اتهم أحد علماء القيروان » من أاصضل نفوسي . 


وهو أبو الربيع سليمان بن سالم النفوسي » عرف البربري » بكونه زكراوي المذهب ٠‏ خارج عن اعتقاد آهل السنة ). 
Brunschvig , Deux Récits de voyage ..,p. 209‏ .„ 


راجع كذلك مقالنا حول قبيلة نفوسة » مجلة كلية الاداب بالرباط . 1983 . 
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وقد كانت قبائل هوارة المنتشرة بهذه المنطقةء ابتداء من لبدةء في خفارة دباب. 

- زليطن : يبدو أن يزللن الوارد ذكرها في ابن حوقل هي تصحيف ليصليتن : 
وهي بطن من نفزاوة .وزليطن لا تعدو أن تكون جذورها مقترنة بهذه القبيلة . كانت بها 
قصور عديدة » وقرية ساحلية كبيرة » منتجة للزيت والزعفران والتمور » وكانت 
تجارتها نافقة مع الاسكندرية وصقلية وسائر ادن الايطالية ‏ خاصة تجارة الرقيق 
المجلوبين من بلاد السودان الأوسط. 

- مصراطة : بها قصور وقرى ج بلية عامرة في القرن السابع ه / 111×م , 
تعاطی آهلها التجارة مع الاسكندرية » وخاصة بيع الخيل » وقاموا بدور تجارة العبور 
بین بلادالسودان و مدينة البندقية . وكانوا ينتتسبون الى هوارة » لكنهم ظلوا تحت 
خفارة دپاب. 

ويعتبر أحد قصورها » وهو قصر أحمد » خر حد لافريقية حسب ابن سعيد . وقد 
يصل هذا الحد الى تاورغا ء وهي قصور ثلاثة ذات نخيل وأقعة فى طرف المجال 
الطرابلسى (1). ٠‏ 

3( بلاد الجريد: 

مثل بلاد الجريد وحدة جغرافية متميزة عن غيرها » فهى مجموعة من الواحات 
الصحراوية المحاطة بالسباخ » ترجع في أغلبها الى العهد القديم . فقد ذكرت مدينة توزر 
منذ العهد الروماني في لوحة بوتنقر( 86۲":اا۴6 مل #اطة٣)‏ . وفى بداية الفترة 
الاسلامية » تمكن عقبة بن نافع من اختراق الخط الدفاعي للقصور بالجريد أوقصطراية 
»وهي التسمية التي أطلقت على هذه البلاد (2. 


: الخصائص السكانية والاقتصادية‎ )١ 
الاسكان : نزلت بهذه الواحات عديد القبائل والشعوب» من بينها قبائل زنانة‎ - 
وخاصة بني واسين الذين استقرُوا بتوزر وكنومة » وبني يفرن بسدادة وبني ويلل‎ 


(1) ابن حوقل صورة الارض ؛ ص 45-44.الادريسى »انس المهج وروض الفرج » ص 82. ابن سعيد . جغرافيا 
٠‏ ص 146. العبدري . رحلة . ص 85 , 236. اين بطوطة ‏ رحلة ص21. القلقشندي . صبح الاعشى :ج۷ ص 
3. الوزان » وصف افريقيا » ج11 ؛ ص 111.107 :146 . 
Lewicki , A propos d'une liste de tribus Berbêres , In F.O.,1959 ,p. 131.‏ 
Lanfreducci et Bosio , op. cit. ,p. 501 ; Soucek , op. cit. ,p. 161.‏ 
(2) قال اليعقسوبي في هذا الصدد : «مدائن قضطيلية وهي اربع مداثن في أرض واسعة » لها النخل والزيتون . 
فالمدينة العظمى يقال لها توزر وبها ينزل العمال والثانية يقال لها الحامة والثالثة تقيوس والرابعة نفطة » وحول هذه 
امان اربع سباخ : وأهل هذه المدن قوم عجم من الروم القدم والافارقة والبرير ». اليعقوبي » البلدان ‏ ص 102. 
محمد الطالبي » دراسات في تاريخ افريقية وحضارتهاء ص 164-91 
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ويروتن بقنطرار وبني درجين بالقلعة المسماة باسمهم » وكزينة بين توزر والحامة 
وښو تيجرت بين الحامة وتقيوس. كما نزلت بعض فروع نفوسة ومزاتة بقنطرار منذ 
القرن الثاني ه / الثامن م . أما نفزاوة » وخاصة منها ورفجومة وسماطة ووركول » 
فقد استقرت بالجهة الشرقية من بلاد الجريد . 

ومما يذكر حول جذور الاسكان بهذه الناحية أن حسان بن النعمان دخلها صلحا 
سنة 79ه/ 698 م » وأن كنافس النصارى ظلت مواضعها خرابا الى حد العضر 
الحقصى (1). 

ومنذ القرن الاول ه / السابع م » استقرت مجموعات عربية بالجريد. وعلى إثر 
الهجرة الهلالية » وخاصة بعد سنة 630ه / 1232م » بدأت بعض البطون الهلالية 
والسيلمية» وخصوصا من الشريد وزعب ومرداس » في النزول بالواحات . وقد تحدث 
ابن خلدون عن هذا التنوع البشري بالجريد قائلا :« وأما بقايا بطون نفزاوة » فلا يعرف 
لهم لهذا العهد حي ولا موطن الا القرى الظاهرة المقدرة السير ء المنسوبة اليهم ببلاد 
قسطيلية . وبها معاهدون من الفرنجة أوطنوهم على الجزية واعتقاد الذمة عند عهد 
الفتح » وأعقابهم بها لهذا العهد.وقد نزل معهم كثير من بني سليم من الشريد وزغبة 
وأوطنوها وتملكوا بها العقار والضياع » (2. 

-البنية الاقتصادية : بديهي القول آن ركائز العمران هي البنية الاقتصادية المستندة 
لی اآر وا آلب باا رالا والتجاره السج رار و انيت کن آلزر اة بها ختترق 
شديد الاقتران بالنخل » وقد أورد ابن الشباط التوزري فصلا في « ما جاء من الفضل 
في النخل « )3(. 4 

وصورة البلاد الجريدية الخصبة لم تتغير منذ القرون الاولى للاسلام . فقد 
لدت قب آل مالك عن التخْل الكق ن وو ق ر ةاتفو ى تقولاه و رخن أسعانة: 
فضلا عن الفواكه الأخرى مثل الأترج وغيرها. 

ومما له دلالته أن آزمة القرنين الخامس والسادس » وخصوصا سيطرة بني غانية 
»لى هذ الواحات» لم يكن لها تأثير كبير على الانتاج . فالادريسي تحدث عن كثرة 


(١)الشماخي.‏ كتاب السير ٠‏ الفهرس .ابن الشباط ٠‏ صلة السمط » مخ ٠ص1192(‏ ذكر الكنائس الخربة في عصر 
الدلاثي ٠‏ في القرن الرابع ه) .التجاني» وحلة » ص 160-159: « وهل توزز من بقايا الروم الذين كانوا بافريقية 
قبل الفتح الاسلامي ١‏ وكذلك أكثر بلاد الجريد لانهم في حين دخول المسلمين اسلموا على أموالهم » وفيهم قوم من 
العرب الذين سكنوها بعد الافتتاح » وفيها ايضا من البربر الذين دخلوها في قديم الزمان . 

Brunschvig , Hafsides , T Il,p. 317. .234 (2)اٻن خلدؤن . تاريخ . ڄV1 ص‎ 

(3) ومما تضمنه الحوار البديع بين القاضي أبي الفضل البشري و ابي الحسن التقيوسي ١‏ عندما صعدا منار توزر 
قال الاول :«اشرفنا على الجنات ؛ فقال الفقيه ابو الحسن :اما ترى النخل قد زهرت ذوايبها . فقلت : كاإراقصات 
اوت اكمامها طربا . فقال الفقيه ابو الحسن ؛ فكانها البست من سندس حللا . فقلت : وقار الله في أجيادها ذهبا ابن 
وةل صورة الارض . ص 67. المقدسي . احسن التقاسيم» ص 230. البكري › المسالك » ص48 . 
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البقول والفواكه بهاء فضلا عن التمر وذكر ضاحب الاستبضار غابة والزيتونء وبغخض 
أنواع التمور . وأورد الزهري بها أكثر من عشرة أجناس من التمر فيما أنفرد ابن سعد 
بذكر المحمضات والكتان المفضل والنيلة والحلفاء (). : 
أما ابن الشباط التوزري » الذي كانت له معرفة أكثر بالواحة » رغم اعتماده عل 
الدلائي الاندلسي ( المتوفي سنة 478ه-) والبكري » فقد قال فى شانها : دو 
بساتينها (أي توزر )جميع الثمارء حاشى قصب السكر . وتمير توزر إفريةة 
بالتمر » فيخرج منها في أكثر الايام الف حمل واكش (م. 3 
أما عن فاعلية التجارة الصحراوية » فان ذلك اضحى آمرا معروفا لدى المؤرخين. 
باعتبار أن بلاد الجريد منطقة عبور تربط بين التل والصحراء » وبين المغرب والمشرق 
ان مسلك آفقي يصل سجلماسة بوارجلان والجريد ونفزاوة وصولا الى جنوباً 
إفريقية . 


فقد أصبح هذا الطريق فاعلاإبتداء من الحقبة التي أصبحت فيها وارجلان ذات 
أهمية في التجارة مع بلاد السودان »أي نهاية القرن الثاني وبداية الثالث ه / نهارة 
الثامن والتاسع م . ومن المحطات الواقعة على هذا المسلك والتي استعملها آبو نوح 
سعيد بن زنخيل في القرن الرابع همهي : واد سوف- أريغ ( تيغورت ) . وثمة طريق 
ثان رابط بين المدينتين » ذكره البكري : من تاهودا الى بادس ثم قيطون بياضة ( ولعلها 
زريبة الواد ) ومنها نصل الواد وورغلة فبلاد السودان . 
واستعمل هذا المسلك تجار من الحامة و قنطرار وتقيوس ونفطة . فاتبعه علي بن 
يخلف » جد أبي العباس الدرجيني » عندما دخل مالي سنة 1180م . 1 
آما القسم الرابط بين الجريد وجنوب شرقي إفريقية » وهو الذي اتبعه أب يحيى 
زكريا بن صالح اليهراسني» عند عودته من سجلماسة الى جربة › فهو يمر من شظ 
الجريد ونفزاوة » ويتفرع الى مسالك ثلاثة : الاول يسمى السويدة يصل نفطة بدو 
مرورا بالقلعة .والثاني هو طريق التوزرية وهي غير مستعملة حاليا » وكانت تربط 
توزر بفطناسة وقبلي حيث تتفرع الى إثشنين : الاولى تمر جنوب جبل طباقة والثانية 
شماله ٠‏ ويصلان الى قابس .ويبدى آن الادريسي الذي ذكر الطريق نفطة - قابس يعنيه 


(1) قال ابن حوقل انه «بها نخل كثير والتمر القمّب بها كثير وهي مغواة افريقية بتمورها ٠‏ . واضاف المقدسي :؛ 
: قههاداية مي نظيرة البصرة في الدنيا ‏ حمل جمل تمر بدرهمين ٠‏ . وقد بلخ هذا الانتاج اوجه في القرن الراب هت 
والخامس حسب شهادة البكري :« توزر كثيرة النخل والبساتين والثمار » الا أن قصب السشكر والموز لا يصلحان 
بها . وحولها سواد عظيم من النخل > ويخرج منها في أكثر الايام الف بعير موقؤرة تمرا وازيد »الادريسي » نزهة : 
ص 104. الاستبصار » ص 158-155. الزهري» كتاب الجغرافيا , ص 200. ابن سعيد» وحلة ‏ ص 127. 

(2) ابن الشباط صلة السمط [1۷١‏ ص 1194. القلقشندي . صبح الاعشى ۰ج ٠‏ ص 385 ( تحدث عن كيفية 
توفير الاسمدة الازمة لاثراء التربة وأستخراجها من المراحيض ). ( 
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كلت ا مانن الذي تخ دة من الطزيق تون يشتزي = طرة + العامة قابس . 
والثالثة طريق الوديانية أو طريق المحلة وهي تنطلق من تقيوس نحو فطناسة » ومنها 
تتجه الى الحامة فقابس (1). 

وقد وردت إشارات عديدة حول استعمال هذا الطريق قبل القرن السادس ه» على 
الفا نعتقد ان فاعليته تدعمت منذ تلك الحقبة »بعد آن استولى المؤحدون على المغرب 
وتراجع دور الطريق اللمتوني الذي كان يصل بلاد السودان بالمغرب الاقصى نتيجة 
الاضطرابات الحاصلة في الصحراء .وفي حكم أبي يعقوب يوسف » وصلت قافلة ابي 
بخیی زكريا آلبهر امي خن باك السودان الى جرية ء مقبحة هدا لتساك ويها 250 
الف مثقال من الذهب (2) . 

وثمة طريق ثان يربط بين الجريد وبلاد السودان » ذكره البكري وأشار اليه 
الوزان ا تحدث عن نفطة في قوله : د وكان سكانها عادة من كبار الاغنياء لوجودهم 
على تخوم ليبيا على الطريق المؤدية الى بلاد السودان » . ويبدى أن وجود هذا المسلك 
يفسر الى حد كبير نشاة قنطرار في آواخر القرن الثاني ه / الثامن م (6. 

وطبيعي القول أن هذه البنية الاساسية انعكست إيجابا على التجارة طيلة العصر 
الوط 5ء 

وفي أواسط القرن الخامس ه»كان أحد تجار الجريد » تملي الوسيانى » يقوم 
بتجارة متواصلة على مدى سنين عديدة مع بلاد السودان » فكان ييعث منها كل سنة 
0 دينازا .اما أبن ت ذرين الجريذي ١‏ فقذ تحول وقتذاك الى أغيازوا على ضفاف 
ذهر السنغال للتجارة (5). 


T. Lewicki , Etudes Maghrébines et Soudanaises , Varsovie 1976 , p. 18 ,28 .(1)‏ 
(2) استعمل هذا الطريق الافقي عديد المرات في الحقبة الاولى : فوالد ابي يزيد مخلد » كيداد ‏ سافر من تقيوس الى 
تادمكت وقاو ٠‏ متبعا هذا المسلك . وكذلك فعل آبو يزيد من بعده » و لما خرج أبو نوج سعيد بن زنغيل من السجن » 
لادر توزر في اتجاه ورغلة . كما ذكر عدد من تجار قتطرار والحامة الذين سافروا في القرنين الخامس والسادس 

»بر هذا الطريق . ينظر : الشماخي» السير ؛ الفهرس . 

(3) البكري. المسالك ٠‏ ص 48-47 ( وقد ذكر البكري في الصفحة الموالية أن جباية بلاد الجريد بلغت مائتي الف 
دپنار) . الوزان » وصف افريقيا . ج1[ ٠‏ ص 139,. ` 

(4) « لما وصل(عبيد الله المهدي) توزر › حسب نها هي التي تقوم منها دولته . فنظر الى رجالها وليس معهم زينة 
الك ١‏ ولا هيئة السلطان ؛ وإئما هم أصحاب حوانيت » . وكان من بين تجار بلاد السودان كيداد اليفرني الذي تزوج 
جارية صقراء » انجبت له آبا يزيد مخلد . وقد تحدث ابن حوقل عن هذا النشاط قاثلا : « وهي على السعة من البيوع 
والاشرية في الاسواق وكثرة الوارد والصادر ملتمسين للمير والتجارة بما لا تدائيها فيها مدينة مما قاربها» 
وجهاز الصوف في جميع جهاته من الشقة والاكسية والحنبل الى سائر ما يعملونها » يحمل منها الى جميع 
الاقطار» ابو زكريا » كتاب السيرة » ص 158. ابن حوقل» صورة الارض » ص 92. 

(5)الشماخي؛ السير ‏ نسخة مرقونة ج [[. ص 365.302 . 
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ادرجيني »وهو آبو الحسن علي بن يخلف النفطي » أخبار زيازته للك غانة سنة 575ه_ 
1 ۰ وهو انه سافر الی دواخل غانة تاجراء فسقام بها وله مکان عند ملکها ‏ وکان 
عظيما تحته 12 معدنا ء يستخرج منها التبر » ووقع القحط ببلادهم » فاشتكت الرعية الى 
السلطان » وذلك بمدينة مالي » فقربوا لاصتامهم الذباء استغاثوا بها . فلم بغاثوا : 
ptr"‏ ي نح واستغانوا بها . فلم یغاثوا . وکان 
لشيخ علي على ارتحال ..فقال له الك : ادع ربك لعله یغیثنا. فقال :لا يجوز وانتم تعبدون 
غيره . قال : كيف صفة الاسلام؟ فما زال به حتى وحَد وتكلم بكلمة الحق» (ا). ' " 
وتواصلت فاعلية التجارة بالجريد في العصر الحفصي بنسق أقل من السابق »غير أن 
ذلك لم يحل دون النزعات الاستقلالية لعامل الجريد في فترات ضعف المخزن الحفصى(2. 

ب ) قصور الجريد : 1 
ا پور خضي > كان مبنيا بالحجر والطوب في القرن الرابع ه/ العاشر م 
خارجها أرباض واسعة . وتعددت أسواقها ومن بينها سوق الخزازين الذي بنى قربه 
جامع محكم الصنعة » مازالت منارته المكعبة التى شيدت سنوات 422-418و_ 
3 م شاهدا على أهمية هذه العمارة . 

وكانت المدينة مقسمة الى شطرين ء يفصل بينهما خندق» منذ أن حل العرب بالبلان 
المدينة الى مجالين : الاول لسكنى أهل البلاد والثانى للعرب (م. 
واعتبارا لفتح البلاد صلحاء فان مواضع الكنائس لم يتصرف في ها وظلت خرابا 
في العهد الحفصيء» في حين أن المسلمين بنوا مسجدا بإزاء كل كنيسة (4. 
ويبدو أن موضع هذه المدينة هو بلد الحضر حاليا ء لوجود| لمسجد الجامع القديم 


(1) الشماخي» نفسه » ج 11 ص 350. 
(2)ابن خلدون ء تاریخ» ج ۷1 ص 233( « وکان آمر هذه القری راجعا الى عامل توزر أيام استبداد الخلافة . فلما 
= ظل الد ل ۰ @ -. 5 = . 2 : 

و عنهم وحدثت العصبة في الامصاز » استبدت كل قرية با ها وان مقىم خو 2 
ت مرها وصار مقدم توزر یحاول دخولهم 
(3)ابن حوقل؛ صورة الارض » ص 92. البكري, نفسه ٠‏ ص 48. الادريسي ؛ تفسه ٠‏ ص 104. الاستبصار» 
ص156-155 ( وقد ذکر ان اهل توزر عرفوا بالتهافت على اقتناء الزبل لتسمید اراضیهم حتی ان الدلال كان 
يتجول في الازقة بحثا عنها ) . ابن الشباط › تفسه › 1¥صض1194. Idris , Zirides , TII,°.468.‏ 
(4) ومما ذكره ابن الشباط في شانها قوله :« توزر آم اقاليم بلد قسطيلية كبيرة شريفة » وبها جامع شريف 
واسواق عامرة » حولها ارباض كثيرة وهي حصينة منيعة ولك لقرب النخل من سورها » ابن الشباطء تفسه " 
۷ ص 1194. اک 
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بها وعفد الاضلراحة اللعلماء المنتضبين اليه : وبعد اقل من قزن ؛ قفد اليف للمدينة 
جامع ثان » إذ ذكر التجاني بها جامعين ومصلى وحمامًا واحدًا » وهو ما يناسب الامتداد 
العمراني بها »على إثر استقرار قبائل زعب هم مرداس «إبتداء من سخة 630 ه(1). 

وشودت ‏ ,عحضرااك اماد ااستكن القت ذاخل الواحة ,قن سور أغتبرها 
التجانى اضخم وأحسن من منازل المدينة . ونعتقد أن هذ ه الظاهرة لا تختلف كثيرا عما 
لمصل بتؤضن» فده القصور والايراج خصصت لكبار اللاكين ٠‏ الذين فضلوا مغادزة 
المدينة والنزول في سكن محصن . 

وبالتالي » فقد برزت في العهد الحفصي ثنائية أخرى بفعل هذا التغلغل البدوي في 
الواحة ٠‏ وتغيير البنية العمرانية والبشرية داخل ا لمجال الحضري والخارطة العقارية 
داخل الواحة. 

يجو ان قبيلة مرذاس السو لمية قمكقت من السيطرة على طن من التجال 
الحضري» في ما استطاعت قبيلة فطناسة الب ترية من تعويض بني واسين الزناتيين الذين 
ذكر لهم درب بني مبدول داخل الدينة النواة والاستقرار في الشطر الثاني حثى أن التقابل 
أضحى في نهاية العصر الوسيط بين الطرفقين .و هذا الحسن الوزان يتحدث عن ذلك ء 
فيقول : «وهم ( أي آهل توزر ) مقسمون الى قسمين» يفصل بينهما النهر الصغير. يسمى 
القسم الاول فطناسة وينتمي اليه كل شريف ونب يل بالمدينة » ويسمى ثانيه ما مرداس » 
ويتكون من أعراب منذ فتحها المسلمون .وهذان القسمان يعيشان في عداء » (2). 

على أن هذا التقسيم لم يعد عمرانيا - طائفيا بين قسمين من المدينة ولا مذهبيا بين آهل 
السنة والاباضية (وداخل الاباضية بين الوهبية والنكار ) كما كان في الحقبة الاولى» إنما 
تحول الى ثنأئية يغلب علي ها الطارؤون الجدد من البزبر والأغراب ‏ وما يغثي ذلك من 
تهميش للسكان القدامى.وهو ما يخفى نزاع حول تقسيم الماءواستعماله بالواحة . 

وقد استرعت هذه الثنائيات التي نجدها في بقية الواحات : في قابس بين جارة 
والمنزل » وقي تقيوس بين كنومة وسدادة > وداخل درجين السفلى » اهتمام عديد 
الدارسين الذين ذهبوا مذاهب شتى في تأويلها » مركزين على نظرية الصف . على أن 
الأمر فى حقيقتة مرتبط بالذزاع الحاصل حؤل تملك الماء والأزض (ة. 

- نفطة : تقع هذه المدينة الي شب ه ها البكري بالكوفة الصغرى قي طرف 


(1)التجانى » رحلة . ص 163. على أن بعض سكان الواحة فضلوا الهجرة الى تونس ؛ عقب تتالي الازمات وعدم 
انتاج النخيل » فمن ذلك المرابط ابو زيد عبد الرحمان الشريف في القرن السابع ه ءالذي كان عنده 160 نخلة 
بالواحة . لكنها لم تنتج شيا من الرطب طيلة سبع سنوات: مناقب » مخ 18555 ص 171|. 
(2) الوزان ؛ تفسه »ج 1[1؛ ص 143. الشماخي» السير » ج 11 ص 403. 
Bédoucha , système hydraulique et société dans une oasis Tunisienne ,‏ )3( 
In Etudes rurales , 1976 ,62 , janv. ,pp. 39-72 .‏ 
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الصحراء الشمالي » على الطريق المؤدية الى بلاد السودان . وهى ما يفشر أهميتها 
پو وتنوع الاجناس والطوائف بها حتى أن بعض الاندلسيين الذين خرجوا من 
وطنهم بعد سقوط غرناطة فضلوا التوجه اليها (1). 
: وأخذ نسق التعمير بها شكل قصور محصنة ومتباعدة عن بعضها » و كان عددها 
في آواخر القرن التاسع ه / ۷م « ثلاثة قصور عظيمة » لا سيما القصر الذي توجد 
به القصبة » . وهو الحصن الذي وصفه صاحب كتاب الاستبصار بكونه « مدينة قديمة 
عليها سور من بناء الأول » (2. ا 
وقد عرفت كورة نفطة في الحقبة الكلاسيكية تبرعم ا عمرانيا هاما » تجسد فى 
ظهور قصور عديدة على الطريق التجاري » لكنها اندثرت فى الحقبة الحفم 2“ 
# فرشانة : قرية من عمل نفطة » منها أبى الحسن بن إسماع يل الفرشاني » عالم 
مالكي أخذ من سحنون . اندثرت في مطلع القرن السًابع ه ؛ حسب شهادة ابن الشباط 
٠‏ # قنطرار» قنطرارة - قنطنار :انشاتها جالية نفوسية قرب نفطة » على الطريق 
: جاريالمتجه الى بلاد السودان » آثناء حكم عبد الوهاب بن رستم (208-168ه / 
8238م ) . انتسب الي ها نفاث بن نصر » صاحب فرقة النفاثية فى القرن الثالت 
ه وظلت عامرة الى حد القرن السادس ه» غير آنها تلاشت فما يقد تة 
الحروب الطاحنة بين بني غانية والموحدين . es‏ 
اوقد قال ابن الشباط في شان هذين الموقعين : «وفرشانة التي تقدم ذكرها كانت 
في اقديم من عمل نفطة ء وهي اليوم في عصرنا خراب . وكذاسك قنطرار التي كانت أيضا 
من عمل نفطة وهي اليوم خراب » ولم بيق الآن من عمل نفطة الادرجين خاصة » (). 
# درجين : ظلت قلعة بني ذرجين عامرة الى أن حلت بها كارثة تمثلت في تخريب 
لجيش الصنهاجي لها سنة 440ه / 1048م » وموت عدد كبير من اهلها ( الف 
SNE‏ جس الصادر) وفرار البعض في اتجاه وادي ریغ ووارجلان » ولم يبق 
منهم سو ى اقلية استتی طنت درجين السفلى الجديدة . على أن التزاعات الداخلية لم تنته 
أوهة "درجي ني يحدثنا عن إحداهاء مبينا موضس القرية من مدينة نفطة : «قال ابو 
ا عباس : وق عت فتنة بدرجين السفلى الجديدة » فمافضت الى خروج الاوطان »وذهاب 
نفس والاخوان . فعظم على أهل اللذهب آن اشفى كلا الفريقين على التسلاشي 
واستصعبوا إصلاح ذات بينهم . فحرك الله آبا عبد الله ( محمد بن علي السوفي ) اليهم 


1 ج ة EE. a6‏ 
)¢ قال الادريسي في شانها :« مدينة متحضرة عامرة باهلها لها اسواق وتجارات ونخل وغلات ومياه جارية » ابن 
رهل اتفه ٠‏ من 67. البكري تفتة » ص 75 الادريسي, تفسته ء عق 105 . ملف مجهول. فبدة العصو 48 
) ( الاستبصار . ص 156. ابن الشباط ؛ نفسه 1۷۰ .ص 201ب . الوزان ؛ تقسه » آ1 بص 139. ج 


(3) ايق االنقباف ة2 1¥ e‏ 5 
الوسيط . ج ٠٠۷‏ ص 1200. راجع حول قنطرار: تاليفنا ؛ القبائل والارياف المغربية في العصر 
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فلما بلغ درجين » تمادى الى ربض نفطة ولم يدخل . فخرج اليه من بربض نفطة من 
الققهاء . فرج حول منج قذطر ان افطايا (1). 
ومن الواضح أن قنطرار و درجين السفلى الجديدة لا تبعدان كثيرا عن نفطة » الى 
درجة أنها تعد من بين أرباض المدينة . وقد ظلت درجين » مثل قنطرار »› عامرة الى حد 
ألقرن السادس هء حتى أن الادريسى وصفها بكونها مدينة حسنة عامرة تنتج عديد 
الغلات والبقول والتمور . وأضاف صاحب كتاب الاستبصار نها أكثر بلاد الجريد 
زيتوناء ويصنع فيها الكسى الدرجيني الشبيه بالسجلماسي (2. 
وتبعالذلك » نعتقد آن القرية اندثرت أثناء النزاع الحاصل بين بني غانية 
والمىحدين. 
-الحامة - حامة البهاليل - حامة بني بهلول : نسبة الى الاعيان المحليين بهاء بني 
پهلول الذين ينحدرون من بقايا الروم » وقد نزلوا بالحصن المسمى القصرء فيما 
استقر بقية السكان بالارباض. اشتهرت بانتاج التمز الاسود الكبير الحجم المسمى 
خنفس والزیتون والعنب وفواكه عديدة . قال ابن الشباط في شأنها :« ما الحمةء 
فهواؤها معتدل وفيها عين عذبة كان يجلب منها الماء قبل هذا للولاة بتوزرء وفيها 
دور جليلة عظيمة البتاء » (3). 
-تقیوس : هی تیجاس( 65ع۲1) قدیما » ودقاش حالیا :اعت برها صاحب کتاب 
الاستبصار أربعة قصور متقاربة عليها أسوار » وهي آكثر البلاد زيتونا وجباية » ذات 
يون غديدة و غابات نخيل كبي رة. وقد ذكرت المصادر الاباضية كنومة و سدادة أثتاء 
فترات النزاع بينهما . وأضاف ابن الشباط ثالثة وهي كبة التي كان الماء يدخل بعض 
دورها وجامعها. 
وفى الجملة » فان قلعة سدادة كانت أكثر ذكرا من غيرها » وهي التي انتسب اليها 
ابو هلال السدادي المعاصر لابى على النقطى ( نهاية ال قرن الشادس هأ ]1×م) 
وتا اراو الاة باس و" ` 
- من الواحات الجبلية » تامغزط : كانت ت امغزت المثال الؤحی د الذی ذک من بين 
الواحات الجبلية بالجريد في العهد الحفصي : وقد ذكر ابن الطواح آنه يفصلها عن توزر 


(1) ابو زكريا . تفسه . ص 305. الشماخي» نفسه › ج[[ ¡ ص 340.289 .353 . 

(2) الادريسي ‏ نفس الاحالة . الاستبصار » ص 159. 

(3) الاستيضان , ص 157. ابن الشباط؛ ن.م: .ج1۷ ٠‏ ض 201ب 

(4) الادريسي » نفسه ‏ ص 104. الاستبصار ؛ تفسه ‏ ص 157-156 .ابن الشباط ؛ نفسه » ص 201ب ابن 
اجي؛ معالم ٠‏ ج1۷ ص 50. 201,173 . 323( ذكر قلعة سدادة وبلاد الحشان بالجريد ) . ابن خلدون تاريخ . 


702 VI 
Idris , Zirides , T Il,p. 467 . 
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و قربلا نيوس وحمة البهاليل ونفطة وتامغزا والفرى» (1). 
ج ) قصور نفزاوة : 
كنت امسافة الفاصلة بين قايس والجريد عام رة يحض القبائل الحربية : بتو ا 
تچ ٠‏ وزعب ابتداء من مذزل مجزم » وهي واحة بها قصور ومنازل » لكنها 
خليت عند مرور محلة الامير الحفصي ابن اللحيانى بها سنة 06 ھA.‏ 
وكانت بنفزاوة عديد القصور العامرة في العهد الحفصي من بيتها طرة وبشرى 
قصور كما ذكر ذلك الوزان » الذي أضاف أنها مسورة بأسوار كثة (2). 
طرة : قديما تريس ( ء١۳٣٠1‏ ). وتقع حاليا بين المنصورة والجديدة د 
حول العين بركة متسعة تمكن ن تنظيم الصضييب ورذ د ھک ا 
ا من تنظيم بيب ورفع مستوى الماء لتيسير جريانه و 
لسواقي . غير أن هذه العين جفت حالىا . e‏ 
تعرضت طرة الى دمار الحرب ءإذ قام يحيى بن غائية بتخريبها لخذلان اهلهال 
ودخلها الخليفة الناصرعنوة سنة 602ه / 1204م فخربها وتر كها خا 7 
pe TT‏ م فخربها وتركها خاوية بعد أن 
. ت جدید » حدی اصبحت فے ۱١‏ ۱ لحقفصى قاعدتىن 
لقصور نفزاوة الى جانب بشرى . sia ii‏ 
pe‏ ی و ي Ca al‏ 2 
ئى “حوب قصبتها الواقعة قرب العين ( ولعلها بنيت على انقاض الطارس القديم) 
1 اتنب ولم يبق منها غير سورها المحيط بها وغابة النخيل . اشتهرت بجودة 
ا وبصذاعة الزجاج الصافي وبعمل الصوف الذي صدر الى الاسكندرية. 
ومن علامها في القرن السابع هاب يعقوب الطري » صاحب المراسلات الشهيرة 


مع آي قلي التقط ي ٠‏ وخ ا وها ایی ہگ ی ی قد ایی ا 
ا ی کی ا ج ابو يق فج الاري الذي نط ر نزغا وين 


(1 ابن الطواح » سبك المقال . ص 148 ؤلف : تامة خطا بد 

9 تجاني .سه ,ہی ا ا ا ت و خان ) بن جي معام علا س واو 
)٠(‏ لاستبعمار عى 157( مدينة مسورة حصينة )التجائي. رحلا .ص 153-142 القلقشن : 
pie‏ اع ایا برک الا لی ممم (اشرشاںة) ع ون دم یمیرک وتفرع کل ع و 
م وا القاية من انحدار معين ٠‏ وتفتح السواقي بالتناوب » وذلك بفتع المصرف الذي 
تد معينه من الزمن . وتقسم الاجنة الى وحدة قياسها :20 ×10 م ج دوقتو 
: هة اى حداضس محاطلة بج سور ( إرتفاعها عشر سم  )‏ وتحتاج الدرجة للامتلاء من ثلاثة الى عش واا 
gm‏ هكوا من مصارف اليباء ء كي تمنع الاه من الركود والنزء ويتولى القداس الأشراف على دور 
رت دم نسو “هكي طارة ( الجديدة ) وتلمين والمنصورة والرابطة ‏ وعادة ما ياتي الدور بعد 
سبوعي ٠ oucha , oP‏ 
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| يتملين : هي تلمين حاليا . قال صاحب الاستبصار أنها مدينة صغيرة حصينة كانت 
بھاارباشں وکاب تخیل وذ یتین قن نم اة الرن السانس فد وق كاقل فن شاتها 
احد الادباء خاملة الذكر فى العهد الحفصى (1). 

-بشري : تقع شمال غربي طرة › قريبة حاليا من واحة فطناسة . اعتبرت القاعدة 
الثانية لنفزاوة في العصر الحفصي .وكانت بدورها مدينة مسورة قديمة »لها غابة 
ثيرة التخل والزيتؤن والفواكه ٠‏ وقد تو سطتنها غين ماه تسمى تاور غاء أكثر أهمية من 
عين طرة » وما زال الاسم معروفا » وان كانت قد جفت (2). 

وفي الجملةء ارتكز الاسكان بهذه الواحات على عمارة القصور» والتحصينات 
القديمة » باعتبارها توجد في خط التخوم الروماني . ورغم تسرب البدو الى بعض 
الواحات ١‏ فان التوازن بين البدى والحضر ظل غالبا ء آذ زود البدى الأعراب هذه الواحات 
بالمواد الاولية من صوف وجلود وغيرها » فيما تخصصت هذه المراكز الحضرية في 
منذاعة القسيج» ودي الفاكفن من الصو ق الى حص عبن جرية : كما غرفت ففزاوة 
بصناعة الزجاج » وبملاحاتها الكبيرة الواقعة على سبخة تاكمرت(3. 


4) واحة قفصة : بين محلة السلطان والبدو : 

تميزت هذه المدينة القديمة بموقعها المحوري » في شبكة الطرقات الرابطة بين بلاد 
السودان والقيروان من جهة › و المغخربين الاوسط والاقصى والمشرق › مرورا بقابس 
من جهة ثانية » وقد لخص الادريسي ذلك في قوله : « مدينة قفصة مركزء والبلاد بها 
دائرة» . . 

-المذينة وسكانها :لم يكن موضغها آقل قيمة من الموقع » إذ أحاطت بهذه الواحة 
الجبال من عدة جهات والصحراء من الجنوب . وزادتها غابة النخيل الدائرة حولها 
والمزودة بقصور وحصون المراقبة والتي يصعب اختراقها » مناعة . أما الحزام الثالث 
اتحضيناتها » فقد تكون من السور المرتفع المبني بالصخر » الذي حيط بستار» يدور 
حولها ختذق » ومن القصبة الثيغة الوأقعة دأخله. 

لكن المدينة وواحتها تضررتا من الغزوات المتواصلة لها في العهدين المىحدي 
الك صي .فق ة خا رها عة القن بن على تة لتخم انی 2ک حقو اقرب 
النصور سنة 583ه/ 1187م » فقطع نخيلها وأعاد السور ثرا بعد عين » وعاملهم 
بخكم المشاقاةء معت برا آملاكهم فيا » بعد آن نكل بالوافدين على المدينة من الاغزاز 


P .Penet, L'hydraulique agricole de la Tunisie méridionale , Tunis 1913 , p. 41-69(1) 


(2) الاستبصار » ص 157. التجاني» رحلة ص153 . 
(3) ابن سعيد ؛ رحلة ‏ ص 127 . القلقشندي ‏ صبح الاعشى :ج ۷ ص 387. التجاني »رحلة » ص 155 . 
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فا ايودقيين والأعراب » ولم يترك بها الاًالبلديين . وتكررت هذه الاحداث في العهد 
لحفصي عديد المرات . وهو ما يفسر الخمول النسبي الذي آأضحت عليه » حتى أن أحد 

آبنائها وهو ابن راشد » أبى الا هجائها معتبرا إياها بلد الجهل . 

۰ وفضلا عن الاشارات الواردة حول السور والقصبة التي ينزل بها الوالي » والتي 
كانت مبنية بالحجر المنجور» فان طرقاتها قد فرشت بالبلاط .وكانت أسواقها طرلة 
العهد الحفصي نشيطة ٠‏ إذ صنعت بها الاقمشة وخاصة الاردية والطيالس والعمائم 
وا الجيد ويالخصوڪین أواني الماء المعروفة بالريحية الشديدة البياض » والزجاج 
والاواني المذهبة والنعال القفصية المتخذة من جلد الاروى والمعروفة بليونتها (. 

ما سكان المدينة من البلديين ء» فقد ظلوا الى حد القرن السادس ه يتكلمون اللسان 
اللاتيني- الافريقي » الى أن سيطر الهلاليون على هذاالمجال » فتعرًبوا. 
- الغابة :فضلا عن التجارة الداخلية والصحراوية » استند نشاط المدينة على 

الزراعة . وكانت الواحة أهم عنصر في هذا النشاط .ققد وجدت بها عيون ماء عدىدة» 

ذكر من بينها عين وسط المدينة تسمى الطرميذ . 
وهذا صاحب كتاب الاستبصار يحدثنا عن سلطان الماء بالمدينة » فيقول : 

یاو سقي جناتهم هندسة عظيمة وبرشام شديد » وتدقيق حساب . 

۶ وکان على آحد أبوابها كتابة منقوشة في حجر من عمل الاول ترجم » فاذا هو : هذا 
بلد تحقيق وتدقیق» . 

والمتأمل في توزيع الماء من خلال هذا النص » يلحظ آنه قسم الى نوعين : 

۰ - الماء الداخل : وهى مكون من عيون الماء الواقعة داخل المدينة » وهي إثنان : الاولى 
عند باب الجامع تشمى بالوادي الكبير وهي عين كب يرة مبنية بالصخر الجليل من بنيان 
الاول ت تجو ع رین مترا »وفوقها عين صغيرة تسمى رأس العين » تقصل 
بينهما قنطرة قمديمة » وهي عين القصر حاليا . أما الشانية الواقعة تحت قصر قفصة 
فهي عين الطرميد ( الترميل حاليا )» وعليها كذلك بنيان قديم » وبازائها مسجد» وقد 
ااا صهريج عليه آقباء ودكاكين مبنية بالحجارة » ويوجد فوقه مسجد 
لانم ۶ العينين يتج مع في نهر كبير تطحن فيه الارحية الكثيرة ويسقى منه 

- أما الماء الخارج » فانه يتمثل في عين كبيرة خارج المدينة تسمى عين المنس تير. 


)1( داجع حول الاحداث العسكرية التي عرفتها المدينة ٠‏ الفصل الثاني ٠‏ وحول نظرة ابن راشد لها القصل المتعلق 
بالنظرة الى الزراعة .الجدميوي » رفع الازار ٠‏ ص 109ب ٠‏ ذكر سوق القجان بها). الاستيهتان. من 152 
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الواقعة في جانب النهر الكبير الذي يشق الغابة »وهو وادي بايش » وهي عين عذبة 
يخرج منها نهر وتسقي النصف الثاني من الواحة . كما توجد عيون أخرى صغيرة قرب 
المدينة تسقى الجنات . 
وقد الت جت هذة الفلا اللعتمدة على البسقئة ضاف التعور وخاصة الكنا 
وضروب من الغلات مثل الزيتون والفستق والليم ون والبنفسج والحناء والقطن 
والكمون وسائر المشمومات والرياحين كالآس والياسمين والنارنج والنرجس 
والسوسان والبنفسج والورد الابيض (1). 
وحسبما جاء فى كتاب الاستبصار» فان دائرتها بلغت نحو عشرة آمیال » أي آکثر 
من 16 كم . وهو ما اعتبر تقلصا عما كانت عليه في العهد الاغلبي والفاطمي - 
الصنهاجي . ومما يؤكد ذلك أن عدد القصور العامرة المذكورة بها بلغ المائتين ؛ لكن في 
ذهاية القرن السادس ه» لم يذكر من منازلها وقراها سوى18 منزلا . وأحيطت هذه 
الغابة والقصور بحائط سمي سور الغابة » وقد زود بأبواب (أو دروب ) وآبراج . 
وقد اققمس لضاني لى قر البحقن من قت القحد وء وأفمهاء قجسر قبي 
اندثر عصر ابن الشباط » يدعى شقراطس »ءوانتسب اليه الفقيه أبو محمد عبد الله بن 
يحيى الشقراطسي ءالمتوفى سنة 466ه / 1073م 
ومن القصور الأخرى التي (خمل ذكرها) في القرن السابع ه : قندادس وقطس 
( وقال خر فطس ) وأرطس (حاليا من بين قرى الفطار)» تبدو تعريبا للكلمة اللاتيتَية 
رتشن فة5 الحدرا :وقد عرقت ريطا اليل الأ رة وقلستشان و نادس 
وقي الجملةء قان هة انقزر ل حضو أن تكن تجمعات سكية متفيرة محصمتة داخل 
الواح ات رة باص تغلال الأإرفن وريها. وساقناقمن غذدها الإ ليل خر على 
تراجم المساحات المزروعة داخلها. 
أما ناحية المدينة » فقد استقرت بها عديد القبائل البدوية من بني سليم » وخصوصا 
مرداس وبني أحمد . وقند كانت القبائل النازلة قرب المدينة تحفر أحساء في واد بايش 
لاستخراج الماء العذب وتورد فيه إبلها (2. 
ويتضح مدى التكامل الحاصل بين القبائل والمدينة » في مستوى توفير المواد 
الاولية وخاصة الضضوف » أى مقايضة انتاج الواحات بانتاج البلاد التلية . وبالتالي فقد 
كان الغالب على هذه العلاقة هى الطابع السَلمي . 
)١(‏ اليعقوبي ٠‏ البلدان » ص 102 . الادريسي ؛ ن.م. » ص 104. ابن سعيد » رحلة » ص 126. العبدري ٠‏ رحلةء 
4 العمري .مسالك ؛ ص 84. القلقشندي . صبح الاعشى . 1۷3 ؛ ص 386. ابن ناجي معالم ٠‏ ج 1۷ ٠‏ ص203. 
التهاني »رحلة » ص 353. الوزان ؛ وصف . ج1[ . ص145-143 . البرزلي » جاهع ؛ ج [؛ ص230( اورد ذكر 
قصور قفصة في نازلة للشيوري ٠‏ من القرن الخامسن هد) : 
(2) الاستبصار . ص 152. ابن الشباط » تفسهء ج 1۷ ص162 ب . العبدري ؛ رحلة ؛ ص 44 . ابن ناجي ؛ 
مغالم .ج1۷ صن 164: 
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“ 


خاتمة : 


بديهي القول إن التمدن في هذه الحقبة ورث الاوضاع السابقة له » بما فيها 
العهد القديم . فقد مرت شبكة المدن الافريقية بمراحل ثلاث : الاولى تخص 
النشاة في العهد القديم » والثانية التطور في العصر الوسيط الاعلى (الى حد 
القرن الخامس ه) والثالثة ما ألت اليه الأوضاع في العهد الموحدي-الحفصي . 

- مسألة تواصل الشبكة الحضرية القدية في العصر الوسيط : 

ففي الحقبة الوسيطة الاولى شهدت الشبكة المدينية تغييرا جزئيا ناجما عن 
تطور المسالك والطرقات » على أن عددا كبيرا من المدن استمر وجوده » بل إنه تعزن 
باضافات جديدة : مثل إعادة بناء الأسوار » وتوسيع المجال الحضري بظهور 
أرباض خارج الاسوار البيزنطية مخصصة لسكنى العرب والبربر والافارق 
والروم . ومن الامثلة على ذلك ما وقع بطبنة وباغاي وقاساس وبلزمة والاربس 
رها . 

وقد ارتكز هذا الانموذج التعميري في العهد الاغلبي على النواة الاصلية 
القديمة من قلاع وحصون بيزنطية » و ما نشا حولها من أرباض محيطة بها .مما 
نجم عنه ظهور مراكز حضرية متعددة النواتات » لا تمثل فيها المدينة القديمة 
سوى واحدة من بين المجموع . وقد أطلق على هذه النواتات تسمية القصر أى البلد. 
على أن ما حصل في العصر الموحدي -الحفصي هو تجاوز لهذا التقسيم 
والوصول الى مرحلة الانصهار لاهل البلد الواحد » بعد أن تنوسيت الاختلافات 
العرقية. وقد حصلت تطورات مختلفة في هذا الصدد : ففي الحالة الاولى ظلت 
الثنائية المعمارية قائمة » دونما تعبير حقيقي عن اختلاف عرقي » مثلما هو الشأان 
بالاربس ٠‏ حيث ذكر الادريسي السور المبني من التراب الى جانب 
السور البيزنطي (1). 

أما الحالة الثانية » فانها تمثلت في اندثار كلي لهذه المدن الفسيفسائية » نتيجة 
الازمات المتعددة التي اجتاحت البلاد في القرنين الخامس الت ادص قاو 
الصراعات الاثنية مثلما حصل بطبنة » فقد كان أهلها عربا وبربرا » ووقع بينهما 
نزاع في القرن الرابع هأدى الى بداية تراجع عمران المدينة (2). 


(1) الادريسي » نزهة المشتاق » ص 117. 
(2) ابن حوقل ٠‏ صورة الارض . ص 85 . 
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على أن التواصل لا يعني بأية حال من الاحوال الاستمرارية الكاملة للهياكل 
قدىمة أوالشبات ٠‏ للاسباب التالية : 
ا ول تغييرات هامة في شبكة الطرقات وبالتالي في الشبكة الحضرية 
فى العصر الاسلامي الاول ‏ نجم عنها اندثار عدد كبيس من المدن القديمة ونشاة 
دی اکى م الف والامسار الربية: 
CEng‏ ى بطريقة مستحدثة » مقارنة مع الحضارات 
الساهة سوقتات تأثيرها على المناخ الملصغر للمجال الزراعي » وبالتالي على 
التنظم المجالى للمدينة والبادية . 1 
ج و فان هذا الارث القديم والوسيط الاعلى قد ساهم في صياغة 
جديدة الشبكة الحضرية في العصر الموحدي - الحفصي . ا 
اج اك الممو اة في المس ر اليتق 2 اللقي: سبق هذه الحقبة 
نان من المخاض العسير الذى عرفته المدن » ومن التحولات البطيئة التي نجم 
ا جه جديد للشبكة الحضرية بافريقية » وبالتالي للمدينة وناحيتها 
کی کات فی اظ ات هامر الین رالتزی اننا 148 0501ء 
ازمة القرنين الخامس والسادس » و آزمة القرن الشامن ه. وقد تحولت هذه 
المواقع الى مجرد هناشير لزراعة الحبوب » وكثيرا ما بسط المخزن يده على هذه 
الاراضى المهملة > وأقطعها للقوى الاجتماعية المساندة له . 

أما الثانية » فانها خصت كيفية تطور القرى والمدن المذكورة في العهد 
الحفص : فقد حصل فى هذه الحقبة الانصهار لمختلف النواتات الحضرية التي 
الا کو اناا تیمس الغ اا 
TT. e‏ القصر ؛ حيث المسجد الجامع. وفي الحالات التي عرفت 
اساعا ‏ فكشرا ما استندت الى مؤسسة الزواية أو تحصينات مستحدثة . 

هکذا لرک معد اتون اند انآ ثنائية جديدة دال ادن 

رألقري الأفرية ية فة قى اليلد أو القصرالقديم والحي المحيط بالزاوية . ولنا 
فی بعش قری ألساحل تماذج على ذلك 
E‏ حالات أخرى ‏ شهدت بعض المدن صحوة جديدة » بعد أن أشرفت على 
الاخاثار من ذلك مشلا القيروان» التي وقعت إعادة تعميرها إنطلاقا من الهجرة 
الريفبة وتوطين البدو » وبالتالي فقد ظلت البادية خزانا بشريا هاما الس د 

وفى الجملة » ثمة عنصران اساسيان تجمّع السكان حولهما في فترات النمو 
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الديموغرافي : وهما القصر والزاوية » ممثلين النواة الاصلية لنشأة القرى 
وتطورها. ولنا في القرى الساحلية المتكونة حول القصور مثال على ذلك مثل 
قط وضو زياد لحريس وغیرها .على أن هذه القرى الناشئة في العهدين 
المىحدي والحفصي لم تت تتحول الى مدن » وذلك خلافا لما حصل في الغرب 
الملسيحي عصرذاك. 

وأصبحت التحصينات في هذه الحقبة ظاهرة ملازمة للعمران الحضري» » في 
القرى والمدن على حد سواء » نظرا الى تعدد المخاطر والتوترات الاجتماعية. 
وبالتالي فقد فضلت عديد المدن الابتعاد عن البحر › > ولم تصمد في وجه الغزوات 
البحرية سوى المدن ذات المىاضع الحصينة والاسوار القوية . 

وقد تجسدت هذه التطورات على المستوى الطوبونومي في أولوية مصطلح 
القصر أو القلعة أو الحصن في الاستعمال » وبدرجة أقل تعويض الاسماء القديمة 
بجديدة مرتبطة بالزاوية » التي كثيرا ما قامت على انقاض المدن المندثرة » فابة 
ترکت مکانها للدهماني وملول لسیدي بنور الخ . 

كما عرفت البادية «تطورا طوبونو ميا » محدودا » بفعل استقرار عدد کبیر من 
القبائل البدوية »التي التصقت أسماؤها بالمىقع النازلة به ا 
البدوي ظل ضعيفا » والاستغلال للارض جزئياء وهو ما يفسر أن عددا كبيرا من 
المواقع حافظ على الاسماء ET E ET‏ 
البيزتطية › » أو العربية في القرون الاولى ). 
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اأجزء الخانى 
تقسيم العمل بين المذية والبادية: 
لوازي الهش 


الفصل الأول: الزراعة بين سلطان المدينة وتعديات البدو: 
1) نظام الملكية العقارية : المجال الزراعي والمجال القبلي بين الم والجزز : 


1- الجذور التاريخيّة لوضعيَة الأرض بافريقيّة والمغرب : 


منذ الحقبه التاسيسية للتاريخ الإسلامي » قسمت ملكية الأرض إلى أثواع 
مختلفة » في ارتباط بطبيعة الفتح : عنوة أو صلحا . وأهمّها: 

-أرض العشر : كل أرض » للعرب والعجم أسلم عليها أهلها > قهي ملك لهم, 
ولا شيء عليهم سوى العشر . 

-آرض فتحت صلحا : يؤخذ عليها خراج معلوم » حسبما صولحوا عليه . قال 
أبى يوسف : « كل أرض من آراضي الأعاجم صالح عليه اأهلها » وصاروا ذمة , 
فهي أرض خراج ». وكانت تعتبر فيا لكل المسلمين » يؤخذ عليها الخراج » وتتراك 
لأصحابها (1) . 

عرف یحیی بن آدم أرض الخراج بما مسح ووضع عليه الخراج . وهي 
ضريبة غير محددةء للمشرع أن يزيد فيها ‏ وينقص حسبما يحتمل أهلها » فكان 
عمر بن الخطاب يأخذ الثلث على خراج النخل المسقي بغرب » والثلثين على ما كان 
يسقى سيحا . ويذهب ابن سلام إلى كراهية شراء أرض الخراج » لأنها فيء 
للمسلمين (2) . 

-أرض فتحت عنوة : وقع فيه ا الاختلاف : فقال بعضهم انه سحب علیها 
قانون الغنيمة > وهي كل ما يصيب المقاتلة في الحرب من مال ومتاع وسلاح 
وماشية » فتخمس وتقسم. 

وقال آخرون : بل حكمها والنظر فيها إلى الإمام » إن رأى أن يجعلها غنيمة. 
فيخمسها ويقسمها » كما فعل الرسول بخيبر » فذلك له » وإن رأى أن يجعلها فيثاء 
فلا يخمسها ولا يقسّمها » لكي تكون موقوفة على المسلمين عامة » كما صنع عمر 
بن الخطاب ببلاد السواد »ويؤخذ عليها الخراج .وكان مالك يذهب إلى ذلك ويرى 
أنهالا تقسم ولا تباع ولا تكون فيها قطائع . 


(2) ابو يوسف » ن.م. » ص 125-123. 202 . ابن سلام ؛ ن. م . ص 89.64. يحي بن آدم ؛ کتاب الخراج , 
ص 403 » ومما ورد في کتابه (ص 3) : « الغنيمة ما غلب عليه المسلمون بالقتال حتى ياخذوه عنوة » والفيء 
ما صولحوا عليه من الجزية والخراج ». 
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- اض الموات : هي الأراضي المهملة التي لا يمتلكها أحد . وقد كان إجياؤها 
اف ماالشروىط عديدة (1) . : 
وعلى ضوء هذه المرجغيات » عولجت وضعية الأرض القانونية بإفريقية 


ب والاندلس ٠‏ لكنها لم تكن بهذا الوضوح» لاسباب عديدة مها : اختلافٰ 
, ولطور هذه الأوضاع بعد قرنين من الزمن ١‏ لما أعيد طرح القضية عهد سحنىن. 


وما ياي دليلا على الاختلاف الحاصل بين الواقع والنظرية ما ذكره الداودي 
(الثوفى سنة 2ه) في شأن أرض الأندلس « أنها لم تخمس ولم تقسم »غير 
أن كل قوم وثبوا على طائفة منها بغير إقطاع الإمام »(2) . 

وبالتالي فقد اختلف المشرعون في حكم آرض المغرب والأندلس . هل هي 
ارشي مشرية أم خراجية ٠‏ صلحية آم مختلطة . وقيل عن ارض إفريقية إِنها فتحث 
صلا تارة ٠‏ وعنوة طورا » كما قيل إنه أسلم عليها أهلها (3) . 

سثل سحنون عن ذلك » فأجاب : « وأما أرض إفريقية » فكشفت عن أصلها » 
فام أقع منها على حقيقة أو صلح » وكاشفت عنها علي بن زياد » فلم يصح عنده 
أمزها ؛ ولكن يقال أن العرب لما فتحوا البلاد قيل للوالي › أظنه موسى بن نصير : 
اثر ان تاخذ الخمس من حيث شئت ؛ فاخذ هذه الصواقي . 

ولئن ذهب ابن آبي زيد إلى آنه توجد بإفريقية أراض ليست بصلحية ولا 
قذوية؛ فإن سحنون أقر بأن التعامل في الأرض يكون حسبما جرت عليه العادة › 
فرتيصرف آهلها تصرفا كاملا في أموالهم » بيعا وشراء وصدقة وهبة ورهنا 
وتهبیسا باستثناء بعض الأماكن التي تسمى الأخماس » وأخرى اغتصبت من 
اهلها ووقع استصفاؤها › أو جلا عنها أصحابها » ونزل بها قوم اخرون » فكل هذه 


(1) القران ‏ سورة الأنفال ‏ الآية 1 .ابن سلام ؛ نفسه . ص 64 › ابو یوسف . نفسه . ص 180. وقال یحیی 
ألم ( نم ٠,‏ ص 394 ) : والغنيمة جميع ما أصابوا من شيء قل ذلك او كثر » حتى الإبر إلاً الارضين . فإن 
رای ان يخمسها ويقسم اربعة اخماسها للذين ظهروا عليها ء فعل ذلك » وإن راى أن يدعها » فيا المسلمين على 
«الها ادا ؛ فعل ذلك كما فعل عمر بالسواد . 

(2) الداردي ٠‏ كتاب الاموال ٠ص70؛‏ الونشريسي . المعيار » ج ٠ ۷1١‏ ص 74 . راجع ايضا : ابراهيم القادري 
رر يش ؛ اثر الإقطاع في تاريخ الاندلس السياسي ‏ ص 73 . 

(1) الداوديء كتاب الأموال ٠‏ ص 70 , كذا في المغيلي ء الدرر المكثونة . ج11 ٠ص‏ 156. 159. الونشريسي . 
ايار ٠‏ ج ۷1 ,ص 134 , 
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كانت في حكم الأراضي العنوية . وكانت كلها معروفة لدى أهل إفريقية في عهد 
سحنون » وان كان الناس بدؤوا يتناسون وضغيتها الأصلية »كما 
تناسوا من قبل أصحابها الأوائل » لكنها لم تنتقل بعد إلى ملكية كاملة (1) . 

وثمة صنف أخر من الأراضي شبه المشاعية التي استحوذت علي ها الدولة › 
وهي الأراضي المهملة التي لم يعرف لها وارث ء فاعتبرت في حكم الفيء ء لا 
الصدقة» يتولى السلطان التصرف فيها وإقطاعها » أو يقع استغلالها حسب 
الأولوية » وتؤخذ منها الحمى . وكان ابن أبي ذيد يرى أن الأرض التي صالح عليها 
أهلها ء ولم يغلبوا عليها کی ویچ ای کوت وی سنوی یی یا 
لربه . وما ما كانت مراعي » فلا تملك حق الملك » وبهذه الأرض كانت الأحمية 
والقطائع (2) . 

وفي نفس هذا السياق المتعلق بتعمير الأراضي المهملة » سئل سحنون عن أرض 
لقوم حلوا فيها » وصارت شعراء » وطال زمانها أيجوز لأحد أن يعمرها » فأجاب 
: «لا » ولكن السلطان ينظر في ذلك» . وكان إذا سئل عن أحمية حصون إفريقية 
يقول : أخبرني عن البلاد » أصلح أم عنوة » حتى أخبرك بحكمها . قيل له إن ابن غانم 
e‏ . وقد كان ابن غانم يقول للمرابطين : لم تضيقوا على 
أنفسكم الحدود » ولو أحتجتم من هاهنا إلى موضع کذا » نتم أحق به . 

وفي الجملة قان س حتین کان گلیر اا يق رقف في الككم, > ولا يتكلم فيها 
بنشيء . ومن باب سد الذريعة » أجرى هذه الأراضي في حياته الخاصة على حكم 
i o E FT‏ 

قة» على غرار ما يقع بارض المساقي (3) . 

أن هذه المسالة النظرية لم تكن مجردة من كل التطبيقات العملية » في 

العهد الحفصي » وذلك خلافا لما ذهب إليه أحد الدارسين المستشرقين . ففى القرن 


)1( ابن ابي زيد ‏ النوادر والزيادات » ج 11 . ص 178|. الداودي . الأموال ص 70 ,151 . 

(2) الداودي . المصدر تقسه ٠‏ ص 152 - 153 , ابن آبي زيد ؛ النوادر والزيادات » ج 11 . ص177 ب. 
128-5. 

(3) ابن ابي زيد ٠‏ المصدر نفسه ٠‏ ص 1178 . البرزلي » توازل » ج 111 . ص 39 ب » 40 ب . وتاتي بعض الأخبار 
شاهدا على مدى تحكم أهل القيروان في أرض الساحل» التي تبدو أرضًا عنويةء أقطعها عرب القيروان وتملكوها 
الرحيم الزاهد وغيره وجدت بالساحل؛ ثم ما اعاه ابن شرف أن آهل سوسة والسًاحل كانوا عبيدًا لأهل القيروان ؛ 
سكنوا القصور الساحلية لصد غارات الرّوم ( التجاني. رحلة. ص 33) 
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السادس هجري ظل الفقيه المازري متحرَيا في حكم أرض إفريقية : هل هي عنوية 
أم صلحية . وكان يأخذ فيها بأشد الأحكام وأحوطها » فإذا كانت صلحا لقوم قد 
اتقرخنوا > فلا يعلم لهم ورثة » فإنها إما أن تصرف مصارف المجهول أربابه » أو 
تترك مهملة > كما كان الشان ببلاد الجريد ٠‏ التي استوطنها الروم والبربر › 
وفتحها المسلمون صلحًاء وكانوا يؤدون الجزية » ويمارسون طقوسهم بكل حرية 
في الكنائس . وقد بقيت هذه الكنائس خرابا إلى مطلع القرن (الشامن ه/ 1۷×م 
1( . 

PEO CER IEE‏ باتک ایا نی 
الملستجدات السياسية » المتمثلة في كيفية فتحهم لبلاد إفريقية وا مغرب » وتعاملوا 
مع هذه البلاد من هذه المنطلقات » فقاموا بإقطاع الأراضي العنوية تارة » وأخذ 
جباية ثقيلة عليها طورًا » مثلما تم ذلك في مكناسة الزيتون وبلاد إفريقية . فقد 
أجروا نظام المناصفة على أراضي تونس والجريد وقفصة » وأقطعوا الاراضي 
المهملة وتصرفوا فيها » من ذلك ما وقع لأراضي صبرة المنصورية في العهد 
الحفصي » فقد كانت في الأصل ملكا للسلطان الزيري » ثم أضحت مهملة بعد 
خزوچ اهل القي روان متها في اواسط القزن اللخ امسن هف اقصارتافي حكم 
الفيء ‏ « بمتزلة المال المجهول أربابه » » يتصرف فيها الإمام إقطاعا واستغلالا » 
وهذا ما تم بالفعل » ففي إطار أحياء هذه الرباع واستصلاحها » أقطعها السلطان 
الحفصي للمشائخ والعلماء » وكان لأبي القاسم البرزلي نصيب منها (2) . 


(1) البرزلي » ٠‏ جامع ‏ ج1[ ص 1312. التجاني » رحلة ٠‏ ص 159 - 160. 162» اخطا برانجفيك (ج 1 ص 430) 
ما زعم أن المجموعات النصرانية بقيت موجودة بنفزاوة إلى حد القرن السابع ه / 1۷× م اعتمادا على نص 
التجاني » ذلك أن النصٌ يتحدث عن الروم والجزية ببلاد الجريد في ص-يغة الماضي البعيد » في عهد الفتح ؛ ٠‏ وهمًا 
جاء فيه ؛ «وأهل توزر من بقايا الروم الذين كانوا بإفريقية قبل الفتح الإسلامي » وكذلك آكثر بلاد الجريد لانهم 
في حين دخول المسلمين أسلموا على اموالهم» » وافتتحت البلاد ففرَ جميع من فيها إل من اسلم او اى الجزية كاهل 
الجرید هؤلاء ...اما ما یدل على انها افتتحت صلحا فبقاء كنائس النصاریى بها خرابًا إلى زماننا هذا لم يتصرف 
فيها وان المسلمين بنوا بإزاء كل كنيسة منها مسجدا» 
(2) جاء في ابن غازي ( الروض الهتون هن10 ماي : د وتملك امح دون البلاد وصار الاس عمَارًا في 
املاکهم يخذ متهم تصف الفواكه الي غية والخريقية ونلثا غل الزيتون » - وقد نجم عن هذه السياسة المجحفة 
امال الارن " وتر ک ھا حَتی تورات ".البرزلي › الصدر تفس ه . ج 11 ص 261 ب» ج 111 ص 175. 
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-2 . ملكية الدولة : 
ابع الوحدون سياسة أسلافهم المرابطين في اغتصاب الأراضى التى 
فتحوها عنوة » وفي الإستيلاء عليها » بدا بأراضي الدولة الصنهاجية . وعمدوا 
إلى ضمها مباشرة إلى بيت المال » باعتبارها ملكا للدولة » أو إلى استخلاص 
ضريبة ثقيلة عليها ء باعستبارها ارضا خراجية غنوية . ومعلوم أن الوضعرة 
القان وة اوش باھر یق لی هبني یی عرقت کلری! پلیتا سارت پیا 
كانت عليه في الفترة المىحدية . ۰ 


أ) أرض المخزن : 

۰ لقد اتسعت ملكية أراضي الدولة المىحدية » نتيجة انتزاع المىحدين للإقطاعات 
من مستحقيها » وعدم استقرار قبائلهم بالسهول الزراعية مثل المرابطين » وكان 
ديوان الستخلض أى المختص» وه المسمى ايا بديوان الضياع يشوف على 
استغلال اک مزارعة ومساقاة » واستخلاص الريع العقاري منها (1) . 

وفي الحصر الحفصي » كانت التفرقة واضحة بين أملاك الدولة التى يطلق 
عليها أرض الظهير أو العنوة ٠‏ وأملاك السلطان التي ذكرها ابن خلدون تحت إسم 
فخالصة السلطان ٠:‏ ووردت في مضتف خر كحت عبارة + د الأملاك السالاة2 
التي له فيها النظر التام » والتصرف العام » كما وردت تحت عبارة « مختص اللكء 
أو e‏ الحضرة» » أو «دار المختص » (2). علی آن مدی اتساع کل صنف منها 
وكيفية توزيعه » بقيت مسالة غامضة » لقلة الإشارات الواردة بشانها فى 
المصادرء ونعتقد آن تعاقب الحقب التاريخية واختلاف الدول لم يغيّرا جذريا 
الى يع الجشر افي لأملاك الدولة » التي تطورت ببطء على العكس من ذلك اکى 
اتجاء الاتساع ا التقلص » نتيجة عمليتين متوازيتين : مصادرة أراضى الخواص 
و القبائل وضمها » وإحياء الأرض الموات » أو استصفاء الأراضى وإقطاعها . 
٠‏ _وفي الجملة فإن أرض الظهير اقتربت أكثر من مركز المدن الكبرى » نتيجة 
تقلص ناحيتها في العصر الوسيط المتاخر » أخذة مكان القرى والمدن المندثرة , 
فاراضي صبرة المنصورية المهملة كانت في حكم الفيء » وقد سيطرت عليها الدولة 


(1) ابن صاحب الصلاة . المن بالإمامة ‏ ص 117 , E.‏ 

ب ھی 1 203 البيندق » اخبار المهدى بن قىمرت . : 
DE U‏ ر ' “هدي بن تومرت ۰ ص 4 , ابن 
ye i 2‏ - 3ة . 
(دار مختص الملك) الزركشي ٠‏ تاريخ ٠‏ ص 37 ( مخنتصٌ| لحضرة) ٠‏ 134( ديوان المختص ) . ص 154 
(دان المختص ) . الترجمانء تحفة الأريب. ص 16( دار المختص]) . 
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الحفصية » وأقطعت البعض منها لأبي القاسم البرزلي (1) . كما تحول كامل 
المجال اللحيط بالدينة من بقية الجهات إلى ارض ظهير ء أقطعها سلاطين بني 
حفص إلى المشائخ والأمراء (2) . وفي المهدية أصبحت قرية ميانش وغيرها 
هنشيرا شاسعا حبسه السلطان على رباط المنستير » كما تربعت مكان المعلقة 
بقرطاجنة أرض ظهير (3) . 

ومن أصناف اراضي الظهير الهناشير والضيعات الشاسعة المىجودة في 
راف الالات والأوطاح .فالا رضن اهف ج ضفاقنى و قايس كاه لخن . 
وقد أقطعها ابن اللحياني لأحد المشائخ. ويبدو أن منطقة وادي الرمل الواقعة في 
حدود الجزيرة القبلية جنوبا قرب قصر المنار » كانت وحدة زراعية من أملاك 
الدولة الحفصية (4) . 

ويطلق على أراضى الدولة تسميات عديدة » يختلف معناها حسب السياق : 

- ربع بيت المال . ٠‏ 

- أرض العنوة : إشارة إلى كيفية فتحها » وبالتالي استصفائها . 

- أرض الظهير : باعتبار أنها تستغل وتقطع بموجب ظهير سلطاني . 

- أرق الف راعة: ال راه ة هى كرام الأن شى الزراغية ال تي وفع 
للمخزن » وهي أشبه ما يكون بالعشابة بالنّسبة إلى الأراضي الرعويّة . 

وتشترك هذه الأنواع الثلاثة من الأرض في كونها ملكا لبيت المال » يؤدي 
المستغل لها الكراء ؛ المسمى الحكر والعشر » وهي لا تباع ولا تورث ولا تحاز إلا أن 
زتها الساققان لحه خن ال جتاد أن الأغرآب أو العلاد والك لكا :قى بيت ما 
لم يزلها منه أو يمت الخليفة الذي منحها » فتحتاج عندها إلى تجديد الظهير . 
ويجوز أن يسلبها لقوم » ويعطيها لآخرین بحسب اجتهاده (5) . 


(2) راجع الفصل الخاص بالإقطاع بجهة القيروان . 
(3) البرذلي »ن .م . ج 11 ص 118 . انظر أيضا : مقالنا : وثيقة في التاريخ الرّيفي. 


: التجاني» رحلة » ص 23 - 24 , حول حبس سيدي مهذب » انظر‎ )4( 
J. Despois, Le Sahel et la Basse Steppe, p. 350-351. 


(5) البرزلي ۰ ن. م. ج 11 ص 1118( ذكر ابن عبد السلام أن اباه اخذ بعض الأراضي من الاعراب . ثم التزمها من 
بيت المال) . الأبي ١‏ الاكمال ج 1۷ ص 349 . 
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- أرض الحكر : يتولى صاحبها دقع العشر »إلى جانب الحكر , 
وهي وظيفة ضعيفة » اقل مما تدفعه آزض الجزاء » وان کان کل منهم ا يعتمد 
الوحدة القياسية : المرجع » وهو مساحة تتراوح بين 600و1600م 2 جس 
الجهات . كما آنها ليست ملكية خاصة ء لا يمكن لكاريها أن يغرس بها أشجارا. 
وهي تباع ولا تشتری » لکن يستطی ع صضاحبها ان یرفع يده عنها بغوض . إا 
إذا أراد نقلها إلى ارض الجزاء » وبالتالي التصرف في ها باكثر حرية » فإنه 
يستوجب عليه دفع مبلغ إضافي معلوم » وإلحاق خراجها بخراج إدارة الجزاء , 
ولعل هاذاالانزياح من أرض ظهير إلى آرض خراجية يأتي شاهدا 
على مدى تطور أراضي الدولة بعد نحو قرنين من الزمن أو أكثر » من سنة 
الأخماس إلى نهاية القرن الثامن ه٠‏ وبداية تملك المكترين لها بطريقة تدريجية . 
وهو ما وقع بالنسبة إلى صنف خر من الأراضي » وهي الأرض السقَّاء . 
- أرض سقاء : تقع قرب المدن » وهي ليست ملكية حقيقية » إنما يوجد فيها 
حوز قوي » باعت بار أن الوظيف المفروض عليه ا آكشر من وظيف أرض الحكر . 
ولهذا يمكن لصاحبها أن يبيعها على ما هي عليه » ويبين ما عليها من الوظيف وانها 
اشن سقاء آما إذا أراد اعمارها بالشجر » فإِنّه يدفع لبيت المال بعض الانزال 
حسبما ذكر بعض آهل المخزن للبرزلي » ويزاد في الوظيف الذي تدفعه بقدر رض 
الجذاء» ؤفي الجملة فان هنذا الصنف من الأرض تطون يفسق اسر ع من أرزض 
الحكر من ملكية الدولة إلى الأرض الخراجية (1) . 
ويتضح من خلال نازلة ذكرها البرزلي أن مسار الاحياء للأراضي المخصصة 
للسقاء حول مدينة تونس كان هاما في العهد الحفصي » مما ادى إلى نشوب 
نزاعات حول قسمة الماء السائح المنحدر من المرتفعات بو کان قوط لی سن 
يتولى احياء هذه العقارات المخزنية دفع الانزال (2) . 
- أرض كانت عامرة في القديم ( الجاهلية ) ء ثم خلت وانجلى عنها اهلها بغير 
قتال؛ فحكمها حكم الكنوز والمعادن الموجودة بها » بمعنى آن > اڙها يؤدي 
الخمس في الكنوز ( أو الركاز ) والزكاة في المدن . فعلى سبيل المثال كانت قبا 
الح باملاحات النائية مثل راس المخبز » في جنوب إفريقية ء خاضعة لتقصرف 


(1) البرزلي ؛ نفس المصدر والصحيفة . كذا في مختصر ابن عرفة ج11 ص 1274. حول مساحة المرجع ‏ انظر ملا : 
M. Legendre, Survivances des mesures traditionnelles en Tunisie, Paris 1958,‏ 


p75-81. 
.1264 البرزلي ؛ المصدر تفسه  ج 11 » ص‎ )2( 
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و ا ی و ی چ و وا 
أطلالها الدارسة المكان للهنشير ؛ وهو ا لمصطلح الجديد الذي أصبح ر : في 
العهد الحفصي > وكانت له دلالة فائقة في إعادة تنظيم المشهد الريفي الذي صبح 
مميزا بسيظرة حقول الحبوب الشاسعة وقلة الغراسات في عديد المناطق . ۴ 
٠‏ -الأرض الموات ب تافل یاز مادو اال اریہ د 2 پا 
إلى موافقة السلطان » مما يجعلها على هامش أراضي الظهير ‏ خاصة بعد إحيائهاء 
بالتالى نفضَل تناولها فى فقرة مستقلة . 
ق 5 EFO‏ ۳ 
وفى الجملة. قان الضبغة أتخو ية ETT FF i e‏ 
بحكم تطور وضعيتها القانونية » وتحولها تدريجيا إلى ملكيات خاصة . آما عن 
ماخ ل تجا شى محطومة ال قارات [لمك فة اقيق ار بهي قحد بحكم 
یی یچ کی ی ی وی 
2 0 - .۰ ھ . e.‏ .۰ 4 4 . ضة 
وكائك وسيلة للحكم بيد السلطان »ومو ردا لبيك للال.. ا 
كيفية استغلال ارض الظهير : لقد آكد البرزلي أن الاراضي الموجودة بناحية 
تونس هي « ارض ظهیر لا ملك في رقبتها ونما فی ها لانتفاع خاصة فلا يجوز 
بيعها ولا قسمتها الا بإذن الإمام ء فيكون اقطاع تمليك لا شفعة فيها»  )3(‏ 
5 وبالتالي فإن السلطة المخزنية التي منحت الأرض إقطاع منفعة لا تمليك › 
والتحكم في كيفية توزيع ها » وإقطاعها بموجب ظهير سلطاني . على آن الواقع لم 
يكن دائما مطابقا للنظرية » فإقطاع الاستغلال قد يتحول إلى تملّك نهائي بطريقة 
تدريجية . 
(1) المغيلي ؛ الدرر المكنونة .. ٠‏ ج 11 ٠‏ ص 56 ب . 
کل ن :چا ص ,201پ 
ا E E E‏ قت قاری اس 
اسز خت رای روز ااا وفھ ان ازا الکیای کی ذگم وراک میا ی لل ماما اتقاي 
افا لا ایکا ونی تق شر فقا لین ی ساتم کک 3ب ا اوی ازج من د e‏ 
وهی انه مات آپوه قبل جده »ثم مات جده وله اشع بالظهير فج اء عمومتة فجند لهم الظهيبر . ر 
ih‏ ہہیا ان پاد اتا و پا ااا وکل ما پااادای انتا من این لعب وکیا م ات ا0ی 
اقام اذك قال : وكنلك جر لنا اشترينا من العرب ؛ وقال لي الشيخ ابن عبد السلا :التزمها من المخزن »و 
ا و و وک و ی یی 
وهذا شانها الوم غندنا » وعندنا بتونسن ارهن [عشو] وارخن سقي ورهن [حكر] وارخى شراهة» . 
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وفي كل الأحوال ‏ فإن المنتفع بالظهير تترك له حرية التصرف فى استغلال 
لارض ف حميره ‏ بعد أن يدفع « حكرها وعشرها » للسلطان . واعت بارا لنوعرة 
المنتفعين ( مشائخ وعلماء وأمراء ) ٠‏ ولمساحات الأرض الشاسعة » فإن تعميرها 
٠‏ يقع عن طريق العمال الزراهيين ‏ الذين يستقرون بالهتشير أى السانية اح 
هدیل ود تقنضر » و مما هق ثابت أن البعض منهم يقضى كامل 
حياته في هذه « المستعمرات العقارية » حتى أضحى من الصعب اقتلاعه منها 
اا عن العمل ٠‏ وتعويضه بعامل أخر » لطول مدة حیازته » ون کان 
يه المشرع آعظی الحرية كاملة لصاحب الظهير لتعويضه » ولم يراع طول مدة 
الحوز؛ ولا حقوق العامل . 
ا احقيقة أن هذه الحالة من التنافس بين الحمال الزراعيين لا تقح إل تادر »فی 
فترات لرخاء والنمو الديموغرافي أما في فترات الأزمة فإن المشرع كان 
متساهلا في إعادة تعمير الأراضي التي ذهب عنها أهلهاء بعد أن خلت البلاد ءإذ لي 
يمكن للحائزين الأوائل أن يتعرضوا للمعمرين الجدد للعقار(1). 
واد دا خت هذه المساالة في عنهد أبن عبد الساذم ( الىق تة 49ھ( 
ا إفريقية : وکان موقف قاضي الجماعة منحازا للمعمرين الجدد » رافضا 
اوي الحائزين ۳ الذين تركوا البلاد وتحولوا عنها ء لأنه لم يكن بيدهم ما 
يستظهرون به من عقود أشرية ٠‏ وبالتالي فإن الهاجس الأساسي للمشرع ليس 
هو مراعاة قذم الحوز بقدر ما هى تعمين الأزض,. خاصة آن ألفترة شهدت حر رة 
A TTT‏ 


ت 


مما دی إلى تحول في ملكية الأرض (2) . 


ب) الأرض الخراجية العنوية : 
کی یسو اارھی اتی اڈ سود لی سر اس انی رو ر 
١ه‏ وفرضت عليها نسبة ثقيلة من غلتها بلغت الصف بافريقية. ف ت 
بلاد #توحة متها على حكم الساقاة آي المذاصفة ٠‏ في سثة الأخماس (3). 


لے 
(1) البرزلي ‏ المصدر تفسه ءج 1[ ص 1118 
(3) المراكشي . المعجب ص 334 - 336 . 333, 395 
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وكما وقعت محاصرة مدينة تونس وقطع أشجارها وتغوير مياهها » فإن 
الخليفة الموخدي دخل مدينىة قفصننة عنوة سنة 582 ه/ 1186م (1) . 

وبالتالي فقد أجرى الموحدون هذه الأراضي المفتقؤحة عنوة على حكم أرض 
الخراج » وجعلوها مناصفة بافريقية » كما بين ذلك النويري ؛ « فثازل ( عبد المؤمن 
تونس ) وارسل إلى آهلها يدع وهم إلى الطاعة » فامتنعوا وقاتلوا اشد قتنال» فلما 
جاء اليل خرج إليهم سبعة عشر رجلا من أعيان اهلها » وسأالنوا عبد المؤمن 
الأمان لأهل بلدهم » فاج ابهم إلى الأمان لهم في انفسهم وأهلهم وأموالهم 
لمبادرتهم إلى الطاعة . وآمَّا من عداهم من آهل البلد » قامنهم في انفنسنهم واهليهم › 
ويقاسمهم آموالهم وأملاكهم نصفين » وان يخرج صاحب البلد هى واهلة فاستقر 
ذلك وتسلم البلد » وأرسل أمناء ليقاسمو! الناس على آموالهم » (2) . 

ووقعت هذه العملية بكيفية مشابهة بمدينة قفصة » إذ بعد أن حاضراالمنصور 
لمدينة » ودخلها سنة 584 ه/ 1188م استأصل شافة الحشوذ الوافذة على 
المدينة › وأمن أهل البلد على أنقسهم « « وجعل أملاكهم في يدهم على خكم 
المساقاة» (3) . 

وقد مكنت هذه السياسة الجبائية من استعادة المخزن لاكية الأزاضتى 
الشاسعة حول المدن الكبرى » وخاصة مدينة تونس › واستغلالها عن 
طريق الإقطاع والكراء ( أرض الجزاء) طيلة العصر المىوحدي الحفصي . 
وذلك بعد فترة تقلّص شهدتها أراضي الدولة » على اثر انتشار القبائل الهلالية 
وتملكها للسهول والبسائط » فضلا عن اتباع الزيريين وبني حماد سياسة تخل 
عن هذه الأراضي بواسطة الهبات والاقطاعات » وكذلك فعل المرابطون بالبلاد 
الغربية (4). ٠‏ 


(1) ابن خلدون ؛ تاريخ ج ۷11 ؛ ص 494 . راجع الفصل الخاص بالإنتشار الهلالي . 

(2)النوري» نهاية الارب. ج 1۷×× . ص 312-1 . ص 345 - 346 . التجاني» رحلة . ص 346-345 

يعتبر الخراج المقاسمة من أقدم الطرق المستعملة في عهد النبي » يؤخذ عَينًا حسب منتوج الأارض وقد کان 

مستعملا في العهد العبَاسي إلى جانب الخراج مساحة ومقاطعة . 

C.Cahen, Fiscalité, propriété et antagonismes d'après Denys de Tell Mahré, In 
Arabica 1954. 

(3) الزركشي ؛ تاريخ الدولتين . ص 16. 

(4) انظر : عزالدين موسى » النشاط الإقتصادي في المغرب الإسلامي » بيروت 1983 ؛ عصمت دندش » الأندلس 

في نهاية المرابطين .. » بيروت 1988 ص 156 . 
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الأمراء المرابطين وجندهم وأعيانهم ومصادرة أملاك التافز يتن 
ومناصفة الأراضي العنوية (1). 

أما عن أصناف الأراضي الخراجية » فقد اعتبر البرزلي ان الأمر كان مقتصرا 
بمدينة تونس على أراضي أهل الذمة وارض الجزاء . أنّا الأرض المطبلة بالأندلس» 
فخراجها يۇخذ ظلمًا (2) . 

- فأرض الطبل والوظيف هي أن يشتري الأرض بشرط أداء عليها مستمر 
محدث الوضع » بعد إحيائها وهو أمر موجود بالأندلس » كما تدل عليه کتب 
الوثائق لكنه غير معروف بمدينة تونس ومختلف عن أرض الجزاء التي تدفع 
الوظيف عند الاحياءء لا بعده (3) . 

-أرض الجزاء : عرفها البرزلي بما يلي : « آن أرض الجزاء بتونس كالارض 
المطبلة المىظفة ء لانها في موضع الامام الذي أذن باحيائها على هذا الشرطء لإقامة 
جيوش المسلمين ونزلها الأولون على هذا » فهو بعض ٹمنها » وآجیزء وان کان فيه 
شیخناء» (4) 


(1( کر ب اجي ( کتاي الست 52م قال رقا هن انتا ع هي اوت مر لاسي پیات نین چو رن 
الف قالقهذ من الصف الت انظ كذاق ول فاراهي ریا بق غاي الریهی وتن ہن 20 : 

(2( ادر نفسه ٠ع‏ 11 صن 1105 وردت في البرزلي تحت تسمية أزض الطفل ٠‏ وييسدو ان الراب الطيل , 
نى الخراج ٠‏ انظر : لسان العرب . وفي الاحباس المطبلة ‏ راجع : الونشريسي ‏ اللعيار »ج ۷111 صر 157. 
(أ) ندر تفسه ٠‏ ج 1[ ص 117 ب . في التص مكبلةء وقد اصلحتاها اعتمادا على النصوص الأخرى. ومول 
ف موو لقن الجداء و اطبا قان اين عزفا إرخن الجراء مي الفي نةا تر حرم سين راتيا وا" 
الطبلة هي التي وضع عليها قدر معلوم بعد احيائها. قال : والأاولى كائنة عندنا بتونس والثانية غير كاثنة وهي المعبر 
لها في كتب الوثائق ارضخ الطبل والوظيق. انظر : الرصاع ٠‏ شرح حدود ابن غرفةء مخ 9 ص 1104.. 

() اه د البرزلي في شاتها : وحکوه عن اشیاخهم انها ارخ مملوکة ويجوز إعطاڙها في مهور النساء. وسک 
شيخنا الإمام أنه توقف فيها بعض الشيوخ ؛ هل تعطى في الانكحة ام لا لكونها ليست بتامة املك دقيقة ء وكذا دور 
أرباض تونس التي انعقد عليها الجزاء يقول انها غير مملوكة على الحقيقة ولم يملك منها غير الانقاض › ولهذا 
ك اب في عقردهم الاشرية :« اشترى جميع انقاض دار كذا وكذا احباسا لا تملك فيهاالقیع لاان یکرن انض 
ا اذا نزت مسا وهي آن رجلا اهتری قي دور وها جن ؛ وكان في وسطهاقامة هرک 
متسب محتسب فيه وطال النذاع ‏ وال الامر فيه إلى السكوت عنه وعدم التعرض فيه ء فهو دليل على هذا 
والصحیح من مذهب شي خنا ان ارض الجزاء مملوكة اشتراها الذين نزلوها باذن الامام بما يدفعوته لبيت المال 
حت د ما يوطف عليها بعد ذلك . وكذلك يختلف الجزاء فيها بحسب ما وقع الاتفاق حينشذ ؛ وسمعته يقو" 
وعرضته عليه غير ما مرة أن رض تونس على أربعة اقسام : مملوكة باتفاق » وهي ارض العمشر.. وارض 
جاه وأدضى السقاء.. والرايعة رخن الحكز وزاد يره ارخ الشاراعة وازش الللھیں ولش السار 
ادر نفس ٠‏ ج٠‏ ص 1263 يوافق الجزا بتونس ويف الخرن في الجثات بقاس » وقد كان التاس بلقرن من 
مضرة عظيمة » حتى قام كثير من الناس بقطع جنته ليسقط عنه الوظيف » وقد ازالها ابى الحسن المريني با مغرب 
الأقصى ( ابن مرزوق ‏ المسند ٠‏ ص 282- 283) . 
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في بداية العضر المؤحدي؛ كات ضريبة الجزاء تؤخذ على الأملاك الغقارية 
الغا فديتة تو ن اوثاحيتهاء مشتفلة في الآَنّ نفسةه على منازل الأرباض بالمدينة 
اا اشتني الليطة بهناء والكائتة تحت تفوة الساطة المخزتية مب اشر وهي بدون 
واا اک ای ف ایا مب ایی یی غ عه دای تة 
ونس نو6 نة لمان 
ay‏ أن هذه الأراضي كانت قبل مجىء المىحدين إلى إفريقية مهملة» رغم 
نصوبتهاء لسيطرة النمط الرحلي . وبعد أن تمكن المىحدون من السيّطرة على 
IT‏ اناخاقة لصالح الجيوش المقيمة هناك. بالتالي شهدت الأرياف المحيطة 
E‏ وشن م اراس الف رن السافنن هف اق عد اة استصلاح وتوسیع 
للمجال الزروع. ولا يستبعد أن تكون بوادر هذا امسار الاحيائي قد ظهرت منذ مطلح 
القرن السادس» بعد آن تلاشى دور القيروان» وانتصب حكم بني خراسان بتونس»› 
وی ماس ةن خر خر :«وشراء الأرض بشرط آداء قدر معلوم عليها 
: کل مدة معلومة آن کان بوضعه علیها حین الاحیاء جازء ولا ينبغي ان یختلف فيه 
ی اندي ال اف ت رومي ا ر لوقا دا ف اقر سن ال حت 
زاء (1). 1 
A‏ هذه الأراضى الخراجية على دفع وظيف Sn‏ 
استغلالها » طيلة هذه القرون الثلاثة من الزمن » فإن وضعيتها القانونية شهدت 
تطورا بطيقا تة طم القن القاشن ء كما إلى كلك تن آين عرق (12: 
هوا ال رای آآتی اسب انر اآیای من حا ارخ الج راد يو ان ع 
الحو مهنخجاانان قرم الجخ اا كر ةة غلل ارخ بق ۲ن تون كو اة 
لعد TNE TET PTS‏ إنماهي بمشابة الخراج على 
E TET eI TAET‏ 
السلطان. ويعلل هذا الرأي وضع الخراج بحاجة الناس لتعمير الأرض وغراستها › 
شور مور الاك اف تة على جه اساة ساره نارکون من تیا 
اللخانيت > و « وصونهم من ذوي الفساد من آهل الحرب وغيرهم » (3) . وبالتالي 
فلن الخراج أو وظيف الجزاء الذي تتحصل عليه السلطة ياتي مقابل حماية 
المزارعين من التعديات البدوية . 


. کذا ف توازل البرزلي › ج 11 ص 117 ب‎ oar 
٤ انر فة › المختصر  ج 11 ص 283 ب . قي ی‎ )1 

ب الین اا کک کی کھی یکا ن وی ہت اؤ ودی نو فیک نج در کن بی اء 

ویضعفه ‏ إذا کان لا غرس بها ؛ ونه کان لا يشهد في نکاح مهره ماهو من هذه الأارض » 

(3) البرزلي . نقس المصدر والصحيفة . 


315 


على آنه وقع انزياح تدريجي في الوضعية القانونية لأرض الجزاء منذٍ مطلع 
قبن ايا ه وتحولت من أرض حوز إلى ملكية ضعيفة » وقد ذهب علماء 
E‏ الهجري مثل آبي العباس بن عجلان وأبي علي حسن الزبيدي وابن 
عرفة إلى |إمكانية تملكها ء خاصة إذا كانت مغروسة »بل أقتى البرزلي بعدهم 
بان صفة الأرض الخراجية لا تنطبق عليها » وانه يمكن تملكها وبيعها (1) . 
والحقيقة ان هذه الأرض كانت خاضعة لؤسسة مخزنية تتولى كراءهاء وهي 
3 ة دار الجزاء» ١‏ وليس من اهن بي عها أو نقلهاء كما تدل على ذلك احدى 
مال برذلي فقد يعمد البائع إلى التفريط فيهاء دون التنصيص على كونها أرض 
a E‏ ينص على دقع الجزاء › 
تاهاد لا يخلو الأمر من احتمالين :إماآن البائع لم يذكر ذلك » سهوا أو عمداء 
وإ ن الجزاء وقع توظيفه آنذاك من قبل آهل دار الجزاء (2). 
E :‏ » بقيسها الأرض من حين الى خر › 
وتوت لزائد أو الناقص منها » وذلك كلما تعرضت حدودها إلى تحويرات 
و سيمات متتالية عبر العصسور . وإذا ما وجدت مساحتها ناقصة عن القدر المعين 
د 
ويحق اذا في هذا المستوى أن نتساءل عن دى تقدّم عملية مسح 
راضي بإفريقية في العصرين المىحدي والحفصي » علما بان الموحدين كان لهم 
اهام في هذا الشان . فقد أمر عبد المؤمن بعد رجنوعه من اللهدية في سنة 
E‏ « بتكسير بلاد افريقية وا مغرب » وكسرها من بلاد افريقية من برقة إلى 
بلاد نول من السوس الاقصى » بالفراسخ والاميال طولا وعرضا ء اسقط من 
چ في الجبال والشعراء والانهار والسباخ والطرقات والحزون › وما 
بقي قسط عليه الخراج والزم كل قبيلة قسطها من الزرع والورق » فهو اول من 
حدث ذلك بالمغرب » (4) . ويحتاج منا هذا النص إلى بعض الملاحظات : 


(1) البرزلي » نفسه ؛ ج 11 . ص 117 ب . 

(2) نفس المصدر › ج 11 ص 69 ب . 

(3) تفس المصدر . ج 11 . ص 1252. 

)١(‏ نبي ذرع ١‏ دو القرطاس ص 198- 199. يعتمد الخراج مساحة على الوحدة الساحية .مما يحتا 
اڪ مم فيخي ولخ قا : ولد گان ستولا مص وسری یا وایران قن الس نا ا 
FIS‏ ا لجريب سنت م والفدان في مصر والمرجع بافريقية. انظر: وقد کانت ا 
ا ا را شيا يمعنى نحو 12-9 هكتارا إذ وظف الامير عبد الله بن ابرهيم بن الاغلب 
ت ا دنانیر » ي معدل دينار على كل هكتار : المالكي رياض النفوس» ج[ » ص 260 . حول 
جباية الأرض في العهد لموحدي - الجفصي » انظر القلقشن_دي» صبح الاعشى؛ ج ۷ ص 204 . 
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تابد تنستبة الأراضتي غب المنتاجة انذاك بالثلبه ° وهي مكؤنة من الجبال 
والشعاري'والأودية . 
- عملم الخراج على كامل بلاد افريقية » دون مراعاة للثنائية : الفتح عنوة أو 
صلحا » وهو ما يعني آن ابن آبي زرع استعمل هذا المصطلح بطريقة عامة » فاطلقه 
على كل الضرائب » باستثناء الزكاة » وكان يشمل كافة الأراضي الزراعية . 
- اعتماد القبيلة الؤحدة الأساسية لاستخلاص الضرائب ببلاد ا مغرب » وهو 
أمر متناسب مع تنظيمات الموحدين التي قامت على أساس النظام القبلي » ومع 
التركيبة البشرية للمجتمع المغربي . 
-أخذ الخراج في شكل عيني ونقدي في الآن نفسه . 
وإذا كان مصطلح الخراج يشمل كل أصناف الأراضي في العهد المىحدي › 
فان الأمر اصبح اكش تدقيقا في العصر الحفصي » إذ تفرعت أصناف الأراضي » 
واقتصر مفهوم الأراضي الخراجية على أرض الجزاء . 
والجزاء هى بمثابة استئجار يدفعه المستغلّون للأراضي والعقارات التي لٿ 
إلى الدولة » بسبب سياسة المناقصة التي اتبعها المىحدون أو الجلاء عنها أو غيرها 
من الأسباب . 1 
كما شهد هذا النصنف من الأراضى بدورة تطوزا نح الثَمَلك الخاضن ٠‏ 
وتفريط السلطة المخزنية فيه » والتخلي عنه لأسباب متنوعة » منها رغبة المستغلين 
له في تملكه وبي عه ونقله » لارتفاع كراء الجزاء » أو كثرة الجوائح التي نزلت 
بشمرته » والخوف من الغارات البدوية » وما يعني ذلك من اهمال هذه 
الأراضي وتركها بورا (1) . 
ويأتي المثال الخاص بتحبيس عقار جزاء بأرباض مدينة تونس - ولعل أضل هذا 
الجزاء يرجم إلى المناصفة التي فرضها عبد المؤمن بن علي على ارباض تون س - 
شاهدا على كيفية تطور الأملاك الجزائية » سواء أكانت منازل آم أراضي› 
نحو الاندماج التدريجي في الحياة العامة وعدم دقع الضرائب (2). 


(1) البرزلي ٬‏ ن . م . ج 11 ص 1315. ج 111 » ص 71 ب . ذكر الجزنائي ( زهرة الأس » ص 26 ) ان الجزاء هي 
ضريبة تدفع على الأرض المحيطة بفاس التي وقع فيها البناء وكانت بمشابة الاستئجار . انظر ايضدًا : هو بكثز؛ 
النظم الاسلامية في المغرب ؛ ص 78 . 
)2( الصدر نفسه ٠‏ ج آ1 » ص 1255. ومن الأمثلة على كيفية تطور عقارات الجزاء ؛ ما أورده البرزلي حول 
تحبيس منزل علوي بتقونس »على مسجد » وقد كان هذا العسقار بالربض » خاضعاللجسزاء ٠‏ 
ولا اضحى في حالة رديئة ٠‏ مهملا » اختار البرزلي بين ثلاثة حلول : 

- بيعه » لكن يصعب ذلك لان عليه الجزاء . 

- رده إلى صاحبه لقلة منفعته وهو رأي اين عرفة » لكن القاضي رفض ذلك . 

-الابقاء على هذا الحبس إلى أن خرب المنزل وكاد يتقف › ثم أمر البرزلي باعادة بنائه حوانيت ؛ 
وبذلك أصبحت « مسرّحة من المخزن » » أي آنها تخلصت من دفع الجزاء 
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وان كانرالفن بإ رضي الج زاء جطالمابد قبع اإكراء كل ية وال حصل 
ا على براءة استخلاص من دار الجزاء » فإن عملية التوثيق لم تكن دوما 
2 ا ا عقود الجزاء بعد مرور جيل أو أكثر » مما 
د ع اجا اتيت عن طريق زمام الاحياس آي البيتة (1) . 

اا ۴ ات خرى » يلجا المنتفع إلى التسويف والتملص من دفع ضريبة 
ا ن يقوم بتحبيسها مثلا (2) . ولئن كان البعض يعتبرها في عداد الأموال 

: شير الشروعة ٠‏ فإن أغلب الفقهاء ساندوا ممارسات السلطة المخزئية . 
معشیرین 2 کراء رض التي يتحصل عليهاالسلطان وبقية الوظائف و د غير ذلك 
من ل » الذي يفرضه على المزارعين » يعد أمرا مشروعا (3) . 
تحبیس آرض الظهير وأرض الجزاء : 

ااا اج طرق کي تحبيس آرض الظهير بتونس » ونظرا إلى آنّها اعطاء 

ات ر فيها » فقد اعتبر تحبيسها غير تام » وهو ما قرره ابن عرفة » جوابا 
عن مسالة جدّت ببلاد الساحل (4) . 1 
۴ تا ای سامل ارو کرد حسب رأي الفقهاء » فی عداد 
ارض وير التي لا ملك فيها ء انما هي حوزية . وكذاك الام بالنسبة إلى 
داي ب بمدیدا پونس» حتۍ آن اين عبد السلام کان يصرح بعدم ملك 
ge‏ ا عرفه من المخزن بقرية صائغ » من أحواز تونس الغربية لأنها 
کي انتقال الملكية في أرض الظهير وتملكها وتحبيسها مما يتعرض إلى 
كشير من العراقيل » فإن أرض الجزاء التي كانت تملك وتعطى في المهور قد : 
تحبيسها والاعتراف بذلك بیسر (6) . Sri‏ 


(1) المصدر تفسته .ج آل1 اهن 97 ب. الؤنشريسي . اللعيار تج ال هى ف4 
(2) الونشريسي ن٠‏ م.ج ۷11 .ص 53 . 
٤ 5 0 . ۱ )3(‏ 

لبرزلي ‏ المصدر نفسه »ج 11ء ص 1157. غير انه توحد استاءات لتا إل ١ ٠‏ 
u‏ ۰ ا د نه توجد استثناءات لهذا الموقف » فقد اعتبر بن فة ا 
لو ثف والكوس التي تدفع للسلاطين هي ظالة » تمكن رفض دفعها من استطاع إلى ذلك سيب او ا © 
.]1 :116 ب, ابن عرفة » المختصر ١1ء‏ 1۱279) , ّ ر 
(4) البرزلي › ن٠‏ م.ج ]11ء ص ١.147‏ نٹ ن رجلا 
r ۴ 1‏ لونشريسي ؛ ن .م » ج ۷11 , ص 334 »> وهو أن ,« . 
ملحا سكن بعض بلاد الساحل ٠‏ وبنى هتاك زاوية ؛ واشتهر بخير في البد الذكور ١‏ وأخرع ظهيرا فيه اسه 
ام بن اخيه .. وتوارث ابناء ابن اخيه الظهير مدة سستين سنةء إلى أن اختلفوا في كي فية استف لاله ا ستظهر 
البعض برسم أن الشيخ الأول حبس هذا البلد وأوقفه ايقافا مؤبدا على ابنى اخي “٣‏ “ 9 
(5) البرزلي ؛ تفس الاحالة . N‏ 
(6) البرزلي ٬ن:م.»‏ ج 11 »ص 47 ب . 
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والأمثظة كثيرة في هذا الصيدد:/(1) 

اا اتاد لالأرآضن لحر ثية ' فيت بطل فين : إما الأ تغلال المباش “أو 
كرائها وأخذ الجزاء عليها » ولقد تجدّد هذا الكراء لاحباس الأراضي المخزنية كل 
سنة بالنسبة إلى الدَوْرٌ والحوائيث ؛ وكل اربع سنوات فيما يخص الاراضي ببلاد 
الاندلس . وقد كان الغرض من هذا التجديد هو إعادة البت في كراء الأحباس » وهو 
ما كان مسعمولا به بمدينة تونس فى القرن الثامن الهجريي / 1۷× م . غير انه في 
حالات أخرى » يتواصل كراء الاحباس المخزنية بدون انقطاع مدة طويلة » قال 
البرزلي في هذا الصدد متحدثا عن أرض المعلقة » وهي أرض مخزنية : « جرى 
العرف اليوم بتونس بكراء أرض الحبس بالمعلقة الأربعين والخمسين سنة » 
وكذلك شاهدت اكتراء بقعة اكتريت من الحبس وجعلت دارا » أظن أن مدتها أربعين 
أو خمسين سنة » وكذا وقع في القيروان في دار تهدمت » وهي حبس للفقراء » 
فاكراها قاضي الجماعة ابن باديس الى سنين كثيرة بما تبنی به » وراه خيرا من 
تقويتها بالبيع » للضرورة الداعية إلى ذلك (2) . 


ج) | قطاع آرض الظهير : 

ترجع جذور الاقطاع إلى الفترة الاسلامية التأسيسية › فقد ذكر الداودي أن 
النبي والخلفاء كانوا يقطعون الأرض التي جلا عنها أهلها بغير قتال أو آراضي 
الفيء التي أخذ منها الخمس والأراضي التي لم يعمَر ها أحد . وكانت الأراضي 
الخصَصة لرعى الحيوانات وللاحتطاب والمصالح المشتركة مثل الماء والملح لا 
تقطع. وفي نفس هذا السياق أشار الى آن الاقطاع يكون في الفيافي لا في 
العمور » باستشناء الأرض العنويةء على اثر فتوح العراق والشام ومصر(3). 
وقد طرحت آنذاك مسألة التصرف في الأرض » ووقف عمر بن الخطاب في وجه 
التيار الذي يطالب باستصفاء أرض السّواد وإقطاعها » وأصر على ايقافها على 
الأمة قاطبة» فيما تتولّى بيت المال دفع العطاء للمقاتلة .غير أن عمر لم يذهب إلى حد 


(1) البرزلي ن . م .»ج11 ص 87 ب 1255. الونشريسي » ن »م ٠.‏ ج ۷11 » ص 227 . من هذه الأمثلةء 
ذکن: 
- تحبيس أرض الجزاء بتونس في القرن الثامن للهجرة على المساجد. 
- رجل حبس على زاوية ارض جزاء » كان يدفع كراءها إلى المخزن » فنشا اختلاف مقدم الزاوية الذي قبلها على 
اساس انها حرة. 
- رجل اراد تحبيس ثلث ماله على فقراء جامع الزيتونة » لكنه وقع التحري في قبوله لان فيه أرضًا عليها الجزاء 
«ولا منفعة فيها».. 
(2) الونشريسي »ن م.. ج ۷11 » ص 56 ١‏ البرزلي ؛ ن٠‏ م. 22 ؛ ص 1160 . 
(3) ابن عرفة: المختصر » ج ۷ , ص 162. الدّاودي » كاب الأموال؛ ص 53-52 . 
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تحريم اااكية الخاصة »إن منح اشراف الصلأحابة اقطاغات من الصذَوًاقي/ فتكونت 
اهم ضياع ء قاموا بتساجيترها اى باستشمارها بواسطة اعداد كبيرة من الرقيق 
والموالى والأجراء . 
واتسعت داثرة الاقطاعات أيام عثمان » الذي عمَمها في كافة الأقاليم » وإذا 
كان عمر استثمر أرض السواد مباشرة » ولم يقطعها » فإن عثمان « اقطعها لان 
رآ اقطاعها آوفر لغلتها من تعطيلها وشرط على من اقطعها اياه أن يأخذ منه 
الفيء» فكان ذلك منه اقطاع اجارة ء لا اقطاع تمليك» (1) . 
وما لا يرق إليه الشك ان الاقطاع العربي-الاسلامي يتتختلف في مظهرء 
وطرقه عن نظيره الغربي » فالقطيعة > وجمعها قطائع تمنح في الفترة الاسلامية 
الاولى إلى كبار الأعيان بالمدن ء الذين يركنون إلى الدعة » ويستثمرونها بطريةة 
غير مباشرة » عن طريق الكراء والاجارة » مقتصرين في ذلك على استخلاص 
ريع العقاري منها » ولذا تحدث أحد الدارسين عن اقطاعية المدن (2) . ومعلوم آن 
هذه اقطائع التي يمنحها الأمير اقطاع منفعة لا تمليك » معفاة من الحقوق 
والواجبات التي عرفتها الاقطاعيات الأوروبية (3) . 
وايس غرضنا في هذا المجال استعراض هذه الاشكالية الكبرى في التاريخ 
'اقارن ء بقدر ما هو تتبع لطور الاقطاع العربي - الاسلامي عامة » والمغري 
خاصة ابتداء من فترة الاجتياح البدوي » مشرقا ومغريا. ٠‏ " : 
مما لا شك فيه آن الانتشار البدوي بإفريقية وا مغرب آدى إلى إعادة هرة 
النظام العقاري وإعادة توزيع آراضي الظهير المقطعة . ولنا بعض الاشارات فى 
هذا الصدد ء فالحماديون قد ضالحوا العرب على صف غلة بلادهمء قال 
"راكش في هذا الصدد : « صالحهم (المنصور بن المنتصرء صاحب بجاية) على 
أن يجعل لهم نصف غلة البلاد من ثمرها وبرها وغير ذلك » فاقاموا على ذلك باق 
ایامه وایام ابنه لقب بالعزیز وايام يحیى إلى أن ملك البلاد بى محمد عبد الو 


)1( يكون الاقطاع فيما ليس له مالك مثل ارض الموات و “عادي الارض " التي كان باساكن منذ قديم 
الزمان ( عهد عاد) ٠‏ ثم أنقرضوا ‏ فصار حكمها الى الدولة آشهر : ابن سلام . كتاب الأموال ٠‏ ص 281 . الماوردي 
الأحكام السلطانية ٠ص‏ 194 . : محمد علي نصر الله ٠‏ تطور نظام ملكية الاراضي في الاسلام » بيروت 1985 . 
(2) اتظر: 26 -2 C.Cahen,l'évolution de 1Iqta® du XIs, Annales E.S.C. 1959, n°.8, pp,‏ 
Poliak, la fédalité, In R.E.I. 1936.‏ 
Galissot, Sur le féodalisme. OP. cit.‏ 
حول إقطاع أرض القانون بالمغرب انظر : 


M. Kably, Pouvoir, Societé et réligion, p.197. 
.1313 ص‎ Il البرزلي “نم۰ ج‎ (3) 
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فازال ذلك من أيديهم وصيرهم جندا لهم » وأقطع رؤساهم بعض تلك البلاد » 
ی اکن اقم انر اجاون قباقظھغ ما فتحو د ن اناغ ح ق آفتھی ہہ الان إلى 
فقدان نسبسة كبيرة من اراضي الدولة . فإن الموحدین گانوا اثر حزما في توخي 
السياسة الاقطاعية » وان كانت الصيغ الاقطاعية قد تعدّدت لديهم . ا 
-إقطاع الجند : يتحصل الجند على رواتبهم في شكل ريع عقاري e‏ 
تعطی : المناسبات ‏ ويطلق غليها البزكة والمواساة والإأحسان: وىإذا كانت البركة 
تخر للات مرات في الست ليخد ين : قان الخلي نة انوي متها مظامرة 
لاغزاز. بحجة أن هؤلاء غرباء ‏ وان الموحدين لهم اقطاعصات عقارية قال 
الراكشي : « وذلك آن اموحدين ياخذون الجامكية ثلاث مرات في كل ستة ء في 
کی اراش یراد وجا الاش وای کی اتور اکال وای ارچ 
بين ھؤلاء وبين المىحدين أن هؤلاء غرباء لاسي لهم قن البلاد يرجعون إليه › 
95 هذه الجامكية » والمىحدون لهم الاقطاع والأموال المتاصلة ...(2) . 
وقد تواصل توزيع هذه البركة ( أو الجامكية حسب المصطلح المشرقي ) على 
الجند في العهد الحقضي + حسب الصيغة الثالية : تفرق اربع مرات في كل سنة ؛ 
قى غيد الفطر ونشهري رجب وربيع الأول وعيد الاضحىء» وتعادل كل 3 
اربعين ذيتارا مسماة أو ثلاثمائة ذرهم عتيقة أا بركة آگاين ا لمىحدين» فإتها 
قح لای بف کن فط اعا و ااکں سا کیت رک قرم لیے او دک 
ووا ر م ر ا 
وكان الجند يعمدون إلى كرائها للمزارعين بمعلوم نقدي يدقع ز ا 
أو يتولّون زراعتها مع شريك ثان. کاو واا س وو اا ا 
الحبس الذي يعطى لهم كمرتب ممكنا في مصر المماليك» فإِنْ ذلك لم يكن معهودٌ 
بافريقية حيث اعتبر الاقطاع استغلال منفعة لا تمليك فيه (4) . 
وتختلف إقطاعات الجند حسب الرتبية الاجتماعية وموقع كل واحد في الهرم 
الاجتماعي الموحدي :من كبار الاشياخ إلى ضقارهم »فالؤقافين ثم عامة الجند: 
قمص باو قاقیاخ: رهطي اتی الجت.ء اتقام تساه قفار خت 
فک ییاچ تا وود سر امیر ی3ا2 بای دارع کی سا نوو م 


(1) المراكشي ‏ المعجب ؛ ص 329 . 
(2) المصدر نفسه ٠ض‏ 414 . 
5 . القلقشندي » صبح الأعشى :ج 1۷ء ص ,438 
3 العمر المسالك ص . ۰ 2 شت 
)يال ٠اا‏ ص 112ب .اللي وراو .علا سن 121 في ص 57ا كر اناز ا 
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البقر لأن الزوج بشعبتين » والشعبة راسان من البقر . قلت : وهذه الشعبة 
المسماة في بلد دمشق بالفدان » فيكون جملة مالكل واحد من آهل هذه الطبةة 
العالية في كل سنة 120 دينارا مسماة » عنها 1200 درهم مغربية » عنها من نقد 
مصر والشام 675 درهما » وما يتحصل من مغل عشرین فدانا لعله لا یکون باکثر 
من مثلها . فتكون بقدر جملة ما لهذا الرجل الكبير في الدولة في كل سنة 1310 
دراهم » وهذا بمنزلة أحد آمراء الالوف بمصر والشام » والنوين أمير التومان 
زواج من البقر (1) . 

إن الوحدة الزراعية المعتمدة بإفريقية الحفصية خاصة وبلاد المغرب عامَة 
المساحة المحدودة المحيطة بالمدن الكبرى» إنما اعتمدت هذه الضياع الشاسعة 
الخصصة لزراعة الحبوب» بمعنى لزراعة غير جاهدةء وحدة الزوج . وهى 
وهو ما يعادل تقريبا عشرة إلى اثنى عشر هكتاراء غير انها عنت عند العمري 
محرث أربعة من البقرء أي الضعف» باعتبار أن الشعبة رأسان من البقر . 
والزوج شعبتان . ونتيجة لذلك فان كبار المشائخ يتحصلون على عشرين شعبة أو 
فدان » أي نحو 240 هكتارا » فيما ياخذ صغار المشائخ نصف ذلك المبلغ » أي 120 

أما الوقافون » وهم الوكلاء على الأراضي السلطانية > وبقية الجند » فإنهم 
أبو اسحاق ابراهيم في زمام المىحدين (3) : 


(1) العمري ؛ المصدر نفسه ص 238 . 

(2) ورد في نهاية الارب للنويري ( ج 4 ص 106) : « امر (صاحب الخراج) ان يجعل على کل زوج یحرث 
ثمانية دنانیر » اصاب أو لم يصب». انظر آي ضا : هو بكنز؛ ن.م. ؛ ص 97 . حول مفهومي الفدان والزوج انظر : 
دوزي . معجم . وقد أصبح زوج الحراثة يطلق على المساحات العقاري. مما ورد في المغيلي في هذا الشان: "انعم 
السّلطان على جماعة من المرابطين بأزواج للحراثة» وعليها عيون ماء؛ فآقتسموا الأزواج والعيون. وفي نازلة 
ثانية ذكر" ذرية رجل صالح حرّرهم السلطان عشرة أزواج من أرض المخزن بيبب صلاح ابيهمء ثم ان الجماعة 
أقتسموا هذه الأرض الازواج " راجح : المغيلي الدرر المكنونةء ج 1[ . ص 38ب 39ب . وقد أخطا برانشفيك (ن 
٠‏ م٠٠‏ جآ ص 158) في تقديراته لمساحة الأرض المقطعة » وهي على التوالي 120 و 60 هكتارا. 

(3) العمري؛ الصدر نفسه؛ ص 239-238 . القلقشندي» صبح الاغشى. ج۷ ٠‏ ص,141 »ابن الشماع . الادلة .89 . 
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وثمة صنف من الجند › من غير الموحدين » استأثر باقطاعات شاسعة / 
وهو ضنف العلوج » وبخاصة منهم قواد الجيش » ونورد فيما يلي نموذجا من 
هذه الظهراوات : 

« بسم الله الرحمن الرحيم - صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وأله 
وسلم تسليما - الحمد لله والشكر لله . 

هذا ظهير كريم آمر به آمير المؤمنين آبو البقاء بن الأمير أبي زكريا بن 
الأمراء الراشدين أيدهم / الله بنصره وآمدهم بمعونته للقايد : بيرو فراندس 
سرغوابه » اعلى الله مقامهم وشكر انعامهم / المىضع المعروف بابيائة هن 

همل رادس » بفايدها وعايدها وحكرها وعشرها » إحسانا إليه »/ وانعاماعليه . 
فمن وقف على هذا الظهير الكريم فليمض قصده ولا يتعرضه بحول الله وحده / 
كت في ثلاثين لجمدى الاخرى من عام تسعة وسبعماية . عرف بركته >(1) ؟ 

ان المتتبع لجذور إبيانة يلاحظ أنها,كانت زمن الفتح ملكا للذولة › فق أقطع 
العرب أنذاك بلاد مرناق لأحد القوّاد وقد كانت تعد نحو 360 قرية (2) . 

وفي القهد الأغليي مشت هذه القرية مزرعة كبيرة ي خضبة واا ي 
أراهيم الثاني فى أقتنائها رغم رفض أهلها لذلك . فآستولى عليها عنوة .وسقّها 
الى عبيده الذين قامو بتخرييها وبالاعصاء على بتاتهاء ولم جد أستنكار قآخني 
الجماعة لهذا التصرف الاقطاعى نفعا » وكان جزاؤه العزل والتعذيب سنة 275 
ھ/ 888م )3( وقد اشتهر من آعلام ها أبى العبَاس أحمد الابياني المتوفى سنة 
2 ه الذي يوجد ضريحه قرب برج الخلآدي (4) . 

وبعد فترة غموض » طفحت ابيانة من جديد على سطح الاحداث في لهد 
الحفصى. ًا أقطعت الى أحد القواد العلوج . 

وهو ما يجعلنا نتساءل عن الوضعية القانونيّة لهذه القرية التي وطاها الجند 
السّودان باقدامهم في العهد الأغلبي» ثم تملكها العلوج» انها ظلّت بدون شك طيلة 
الحقبة أرضًا مخزنية ولم يحصل في وضعيتها القانونية تطورٌ يذكر طيلة هذه 
الحقبة. 


(1) وثيقة عثرنا عليها بارشيف الاراقون ببرشلونة . 
ازى مسال هن37 

(4) البكري 

(1) ابو العرب» طبقات ٠‏ ص 228 . المالكي ٠‏ رياض النفوس» ج 1 ٠‏ ص 384 .ابن ناجي . معالم. ج 1[ . ص173 
(4) راجم ابي العباس الابياني» مساثل السماسرة؛ تحقيق العروسي المطوي. 
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إقطاع التسكين والقاليف للبدى : لقد اول أمراء المغرب كسب وذ القنبائل 
العربية وتسكينه م » فاقطعوهم الهناشير والجقارات » وذلك منذ القزن الشاديبن 
ال مجرتي ٠‏ وقد سبق أن رأينا أن صاحب بجاية جعل للاعراب نصف الغلة من ثمار 
آلبلاد وحبوبها » لكن قيام الدولة المىحدية وضع حدا لهذه الامتيازات الشاسغة 
ورال من أيديهم هذه الاقطاعات » مقتصرا على إقطاع رؤسائهم بعض تلك 
الپلاد(1). 

أما اقطاع التأليف ‏ فهو يتمثل في حسن معاملة الأمراء والشوان المتغلسب 
هلهم والذين جاؤوا خاضعين » مثلما تم لأحد افراد بني غانية وهو أبى الحسن 
علي بن غانية » على اثر حصار الموحدين للمهدية سنة 601 ه./ 1204م ؛ فقد 
دم إليهم مستسلما » « فتلقوه أحسن لقاء » ووصلوه من الصلات النفسية بما لا 
قيمة له ولا يصل بمثه الا الخلفاء . وبعد هذا نزع إليهم أخو يحيى بن غانية » سير 
بن اسحاق » فأكرموا نزله واقطعوه الأقطاع الواسعة بعد أن ملثوا آموالا» (2) . 
والامثلة على ذلك كثيرة (3) . 

ومما له مغزاه أن الامارات الحاكمة ببلاد المغرب » من بني حفص وبني عبد 
الوادي وبني مرين » قد انبعت خُطى المىحدين في اقطاع أولي العصبيات القوية › 
في محاولة لكسبهم » واتقاء شرهم . ولذا فان اشياخ القبائل في المرتبة الأولئ » 
والمرابطن ثائية قد انتفعوا به ته القطاقم التي متخها آمراء بني حفص لهم ٠‏ ونذكر 
فيما يلي أهم الاقطاعات التي منحتها الدولة الحفصية لهؤلاء: . 

فاثناء حرب المستنصر للدواودة من بني رياح سنة 664 ه / 1265م ؛ 
حاول التقرّب من بني توجین آجوارهم » حتی يك ونوا له عونا على محاربة القبيلة 
النابذة » فأقطعهم ناحية مقرة (4) . 

ولما سيطر الدواودة على المزاب والحضنة والزاب وجبل آأوراس والتلول 
الشمالية ءلم يكن في وسح الدولة أن تتصدى لهم ء فتلافتهم بالاضطناع 
والاستمالة. واعترفت بالأمر الواقع » فاقطعتهم الأراضي التي استولوا عليها › 
وخراج المدن التي كانت بحوزتهم مثل مقرة ونقاوس والمسيلة (5) . 


(1) المراكشي ؛ المعجب » ص 329 . عزالدين موسى . النشاط الاقتصادي في ا مغرب الاسلامي ‏ ص 145 


(2) المراكشي ١‏ المصدر نفسه ؛ ص 452 . 

(3) محمود اسماعيل ‏ الاقطاع في العالم الاسلامي ‏ حوليات كلية الاداب بالكويت ٠‏ 1990 ص 46 . 
(4) ابن قنفد ١‏ الفارسية » ص 127 . ابن خلدون . تاريخ .ج ۷1 ؛ ص 661-759 . 

(5) ابن خلدون ۰ تاریخ › ج ۷1 › ص 73 - 74 . 
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وفي عهد الشيخ أبي محمد بن أبي حفص» كانت آبّة اقطاعا لرياح » لكن ابتداء 
من ستة 630 ه» تمكن بنو عوف بمساندة السلطان الحفصي آبي زكريا » من 
الاستيلاء على الشمال الغربي» ودحر رياح إلى تلول قسنطينة وبجاية وبلاد 
الزاب .ومما يذكر في هذا الصدد أن ابا زكريا الحفصي اثبتهم في ديوان 
العطاء » لكنه لم يقطع لهم آي بلد (1) . 

ولقد شرع المستنصر في اقطاع اشياخ القبائل والزوايا » الموالين للسلطة 
الخزنية ٠‏ فمنح الهناشير اقطاعا لبعض المشائخ بجهة القيروان مثل أبي رحمة 
غيث الحكي مي وميمون بن كرفاح الوائلي » كما اقطع أحد مشائخ الكعوب آربع 
قرى بناحية صفاقس والجريد والشمال (2) . 


غير أن سياسة الاقطاع للقبائل العربية لم تبدا إلاً في الحقبة الثانية من تاريخ 
الدولة الحفصية » بعد استيلاء أبي اسحاق ابراهيم على الحكم ( 676 - 683 ه_ 
92/ - 1284 م ) وبداية فترة الاضطرابات » ففي عهده ٠‏ استولى الأعراب 
على القرى والمنازل » وهى » بشهادة المئؤرخين » «أول من كتب البلاد الغربية 
للعرب بالظهائر » (3) . 

وازدادت السلطة الحفصية ضعفاعلى اثر حركة الدعي ابن آبي عمارة » حتى 
أن الأمير آبا حفص عمر لم يستطع الوصول إلى الحكم الا بإعانة القبائل العربية › 
ولذا لم يجد بدا من الخضوع لرغباتهم » واقطاع بقية البلاد الشرقية لهم. وبهذا 
فتح الباب على مضزاعيه لسياسة إقطاعية » عجز عن كبح جماحها بقية 
السلاطينء بما فيهم أبى الحسن المريني . قال ابن خلدون في هذا الصدد: «وأقطع 
البلاد والمغارم للعرب رعيا لذمة قيامهم بامره » ولم يكن قبلها إقطاع » وكان 
الخلفاء قبله يتحامون عن ذلك » ولا يفتحون فيه على آنفسهم بابا» (4) . 

إن هذه الوضعية تفسّر أن السلطة المخزنية لم تعد تتحكم في توزيع الأراضي 
وملکیتها وخاصة في المناطق الطرفية » حتى اكتسى الظهير الذي تصدره فى 
كثير من الأحيان صبغة شكلية » الغاية منه الاعتراف بالأمر الواقع ومحاولة كسب 


(1) المصدر نفسه » ج ۷1 ص 144 - 146 . انظر حول الاقطاع في المغرب : 
G.Marçais, les Arabes en Berbérie..pp.245-253,727-728.‏ 

(2) ابن خلدون » تاریخ ٠‏ ج ۷1 ص 149 . ابن ناجي » معالم .ج 1۷ ص 37, 105 , 

(3) ابن قنفد » الفارسية ‏ ص 139 . الزركشي » تاريخ » ص 43. التجانى » رحلة .ص 217 . 

(4) ابن خلدون »تاریخ .ج ¥1 :ڪن 696 ` ٠‏ 
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القبائل التي استولت على الارض وجعلها إلى صفها: ولنا عدة امظة جلى ذإاي؛ 
فقد تلافت الدولة مر الدواودة بالاصطناع والاستمالة » واقطعتدهم ماغلبوا 
هليه من.البلاد بجبل أوراس والزاب » ومدن الجضنة » وهي نقاؤسؤمقرة 
المسيلة.» وکاد ان يصب بع هذا الاقطاع ورایا» حتی آن سباع ين شيل يجا 
ان باقطاع المسيلة الذي غل قاثما بعد ور لابناته واختص أولاد أجيد يق 
قولس ق 
A Ph‏ زغبة ا بالاقطاع عن السلطان » طعا وكبرهار» رعيا 
لخدمته» . فقد اقطع السلطان آبى اسحاق ابراهيم شيخ بني عامر »من زغبةروطنا 
فن بلاد حمزة يسمى الكدارة » غرب بجاية » مكافاة له على خدماته.؛ وحتی,یکین 
جدار الصد الأول قبالة زناتة بني عبد الواد ء ولهذا الغرض نفسه » اقطعتالدولة 
ليرا هن الأوطان لفرع خر من زغبة» وهو بتى يزيد » فاستض يفت ملم ايها 
جمزة من وطن بجاية ا محاذية لقبائل غير مخزنية مثل رياح والاثابج» فضلا عن 
استظهار الدولة بهم على جباية تلك البلاد » ولذا لا يستغرب أن تكون هذه القبيلة 
أول من اقطعت الاراضي من بين بقية القبائل العربية (2) . 
وإذا كان ابن اللحياني قد اتبع سياسة « عربية » » ففرق الأموال على علاق 
دباب سنة 718 ه / 1318م » وأقطعهم الأراضي » وقرب إليه قبيلة أولاد بالليل 
من العقوب واقطع بعض المواضع من طرابلس للعرب » فان خلیفته آبا یجیی ابا 
بكر الذى استولى على السلطة انطلاقا من البلاد الغربية » بالاعتماد على زناتة » قد 
حاول الخد من تفوذ الأعراب ٠‏ بل إنه أخضعهم للجباية» ولم يقم الا يغب 
الفثات الحضرية مثل الشرفاء وذوي الحاجات من أهل قفصة الذين احسن/لهم 
بالاسهام والاقطاع وتجديد ما بأيديهم من الظهروات (3) . 
ولم يتمكن السلطان المريني فيما بعد من ازالة هذه الاقطاعات » بعد أن مضى 
عليها نحو قرن من الزمن » إذ لما حاول ذلك » تالت عليه القبائل العربية من حكيم 
زکتب زومت تن مرق القيروان سنة 749 هء وكانت سببا في انهيار 
عراقة (4): 


(1) الملصدر نقسه » ج ۷1 » ص 74 - 75 ؛ ض 663 . 
2 ادى تة .¥1 .هى .71011.87 107 , 
e f 1‏ ابن خلدون . تاريخ . ج ۷1 ؛ ص 754 . 786 . 790 . ابن الشماع» الادلةء ص 89 
جادي ۰ 
ننار.. المۇتس › ض 144 . 
ابن أبي دينار . المؤتس ؛ ص ۴ 
(4) الصدر تفسه ج ۷1 , ص 156-155 . 816. ابن الشماع, الادلة » صن 6١ء‏ الزركشي ١‏ تاريخ ص 3 
ابن أبي دينار ؛ المؤنس ,ص 147 . راجع ايضا فصل ؛الانتشار القبلي ( بنو علاق ) ء 
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وابتداء مهن تلك الحقبة » « انبسطت ايدي العرب على الضاحية ›» 
واقطعتهم الدولة حتى الامصار والقاب الجباية ومختص اللك » وانتفضت الأرض 
من آأطرافها ووسطها » وما زالوا يغالبون الدولة حتى غلبوا على الضاحية » 
وقاسموهم في جبابات الامصار بالاقطاع ريفا وصحراء وتلولا وجريدا» (1) ۔ 
فعلى سبيل المثشال أضحت مدينة سوسة اقطاعا رسميا لبني مسكين » من حكيم › 
ابتداء من ذلك التاريخ (2) . 

وقد اتبع الأمير الحفصي الفضل سياسة مرنة مع الاعراب » فاقطع الأراضى 
ومنح الجوائز عند دخوله مدينة قسنطينة سنة 751 ه/ 1350 م (3) . ٠‏ 
على آن أخاه با اسحاق ابراهيم الذي حكم بعده ( 751- 770 ه) حاول 
العودة إلى سياسة الحزم » فاستخلص قواعد البلاد من أيدي العرب وهي بلاد 
قرطاجنة والقيروان وسوسة وباجة وتبرسق والاربس » وانتزع منهم المجابى 
واستبد بها » وشرع في بناء السور الذي يحيط بأرباض تونس » وحبس عليه 
نصف خراج الأرض ونصف كراء المعاصر . 
غير أن هذه السياسة لم تؤت آكلها » خاصة في البلاد الغربية التي حافظت 
فيها القبائل العربية على الاقطاعات : فبعد أن استرهن السلطان المرينى آبى عنان 

أبناء الدواودة » « أوسعهم حباء واقطاعا ء وانفذ لهم الصكوك والسجلات » (4) . 

أما بنو حمزة من الكعوب» فقد استطالت أيديهم على البلاد بهد هزيمة 

آبي الحسن المريني » « وتقاسموها أوزاعا » وأقطعهم أمراء الحضرة السهمين 
في جبايتها ء زيادة لما غلبوا عليه من ضواحيها وأمصارها » استئلافا لهم على 
المظاهرة وإقامة الدعوة والحماية من آهل الثغور الغربية (5) . وقد كانت قبيلة 

مرنجيسة في عداد اقطاعات هذه القبيلة العربية » أولاد حمزة (6) . 

وتابع السلطان آبو العباس أحمد ( 772- 796 ه) سياسة كبح أعنَة 
الاعراب عن الغلب على الاوطان » وانتزع ما في ايديهم من « الامصار والعمالات 


(1) ابن خلدون » تاریخ »ج ۷1 » ص 156 . 

(2) المصدر نفسه » ج ۷1 ص 162 - 165 . 871 . الغبريني» عثوان الدراية . ص 101 . 

وجاء موقف الفقهاء متناسقًا مع موقف السَلطة ٠‏ كما ورد في فتوى لابن عرفة الذي اجاز ما يأخذه اعراب إفريقية 
من بلاد الظهائر إذا كانوا خدمة ( قبائل مخزنية وغارمة ) ومنعه إذا كانوا من المخالفين . انظر : الونشريسي؛ المعيار 
> ج 1 » ض 378 . 

(3) ابن خلدون » تاریخ . ج ۷1 . ص 822 . 

(4) ابن خلدون» تاریخ ج ۷1 . ص 834 . 

(5) نفسه؛ ج ۷1 . ص 869 . 

(6) تفسه. ج ۷1 ص 878 . 
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التي كانت من قبل خالصة للسلطان » , وهى ما فل في عضد قبائل كعب وحكيم : 
وأهمها » مما جعلها تستعين بالدواودة لمحاربة السلطان + (1) ٍ 

وفي الجملة. مكل الاقطاع وسيلة ناجعة لتحكم السلطان في القبائل 
زاحتوائها. فعبارة " توبة الأعراب" تعتبر بداية اندماج القبيلة » واستقرارهاء 
وهی ما يعني بدوره حاجتها الى الأرض لزراعتها. وياتي اقطاع السلطان مناسبا 
لهذا السياق . 

وبالتالى» يضح ان الاقطاع مرتبط بحاجة المزارعين الجدد الى الأرض» 
تقابلها غاية مزدوجة لللطان : تسكين هذه القبائل والتشجيع على زراعة الأرض 
وتعميرها. 

وتخفى هذه العملية إشكالين أساسيين : 1 

- أولهما ثنائية اقطاع التمليك والامتاع ( أو الانتفاع)ء ذلك ان الأساس في 
أعطاء السلطان الأرض للجند والقبائل هى "اعطاء امتاع " وكان هؤلاء المنتفعون 
يقومون بجبايتها » ولذا سمي كذلك " اقطاع جباية " (2) . 

قد ذكر المغخيلى فى هذا الصّدد النازلة التالية : 

ر المخزن يقطعها السّلطان لبعض أجناده 
إمتاعًا. في اتي قوم ويغرسون فيها ويقطعون علي الجنان وضيفا يسمى بتصف 
الاثمن والعادة جارية أن السّلطان يحب من يعمَّر بالغراسة ولا ينكر ذلك من 
يفعله" (3). 1 

ولكن كثْيرًا ما يتطوّر هذا الاقطاع ويتحول الى إقطاع تمليكء نتيجة طول 
المدة» أو برغبة السلطان نفسه» حسبما ورد في نازلة : " يقطع السلطان الأراضي 
الخراجيّة التي كان ينتفع بها المزارعون الى شيوخ العرب ويقومون بتمليكها لهم 

4( . 
١‏ وفی حالات آخری > كان المنتفع بأرض الجزاء (أو أرض القانون في المغربين 
الأوسط والأاقصى) لايمكن أن يتصرف في ها ببيع ولا شراء إلا دفع 
غرامة معلومة (5). 


(1) ئفسه» ج ۷1 ص 869 . 

(2) المغيلي؛ الدرر المكنونة. ج 11 ص 41 ب ؛ 55 ب . 

(3) ئۈسە » ص 155. 

.Kably, Pouvoir, Societé, op. cit. . ۱46 تفسه ؛ ص‎ )4( 

(#) المغيلي» نفسه ص 155. ابن عرفة » المختصر . ج 1۷ ص 162. الداودي ء كتاب الاموال . البرزلي ن٠م‏ ' ) 
:261پ 
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- وثانيهما » وهی مرتبط بالأوّل » نوعية الأرض المقطعة واختلاف المشرٌعين 

في ذلك : فمنهم من أجاز للسّلطان ن آن يقطع في البور والمعمور من الأرض » سواء 

كان المعمور عنوة أم لاء ومنهم من منع الاقطاع في معمور الأرض» مثلما أشار الى 
ذلك ابن رشد . 

ويبدو أن الحاجة الى تعمير الأرض القريبة من المدن هي التي تفس التبريرات 
التي التجا الي ها المشرعون في أواخر العصر الوسيط لجواز إقطاع الأراضي 
المحيطة بالمدن ٠‏ اولي علي ستول للقال التل ‏ النطان ارخا وس س 
المنصورية الخالية القريبة من القيروانء وقد فضّل تحبيسها على بعض الرباطات 
لصعوبة استغلالها . 

وبرر ابن عرفة تصرف الدّولة الحفصيّة في اقطاع ناطق القريبة من 
العمران ن بكون التحديد الذي ذكره ابن رشد خاصًا باقطاع التّمليك أمَّا إقطاع 
الانتفاع فهو جائز في بقية الأراضي القريبة من العمران ( 1( . 

ويأتي هذا الموقف التبريري للسّياسة الاقتصادية المتّبعة من قبل الدّولة 
برهانا خر على مدى مواكبه الفقه للظرفية التاريخة . 

- الإقطاعات الممنوحة للعلماء والضاهاة والشرقاء : 

قلا إن حاجة الطّرقين - السّلطة والمزارعين - الى تعمير الأرض تفسّر تفريط 
الأول في العقارات والأجدَّة القريبة من الحزا م الحضرى » فقالحفصيون منحوا 
الأراضي القريبة من مدينة تونس› » بل والأجنة المزودة بأبراج» اقطاعات لموظفي 
الذولة .وقد أصبحت في بعض الحالات مسرحًا لنزاع بين المنتفع القديم والجديد. 
مثلما وقع بين ابن الحباب الفقيه وابن يعقوب القائد في النصف الأو 
القرن الثامن ه / 1۷× م(2) : 

وكان العلماء قد تعودوا على الانتفاع بريع الأرض في العهد المىحدي فقد كان 
احد علماء بجاية هلال بن يونس الغبريني يعيش من مستغلات أرض محرَّرة 
بظهائر من قبل الخليفة عبد المؤمن بن علي (3) . 

كما استفاد الصلحاء من الاقطاعات السلطانية في العهد الحقصي . و 
الأمثلة على ذلك › نذكر : 

كان أبو رحمة غيث الحكيمي المتوقى سنة 685 ه. ٠‏ من فرسان حكيم › ٠‏ ثم 
تخلّى عن السّيف لصالح التعبد. > قفأصبح أحد فقراء أبي الرّين محمد بن غيث 


ل من 


(1) ابن عرفة» تفس الاحالة .البرزلي »ن. مج 1[ ص 261 . 
(2) البرزلي » ن.م.. 4851 ج1[ . ص 1187. 
(3) الغبريني ٠‏ عنوان الدراية ‏ ص 169 . 
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الحكيمي ¡ ومن بفعل ظهير سلطاني من الحصول على هناشير كبيرة» وتوارث 
ابناؤه هذا الاقطاع واست فلّوه عن طريق الكراء أو أخذ الريع العقاري في شكل 
ضريبة الحكر أو الحشر بالنسبة الى الضعفاء " من العمّال الرّراعيين. وبقيت هذه 
الأرا ددد أحفادة بعد قرتين من الرْمن آي خلال القرن ¿ التاسع» » واذا ما اعتبرنا 
ا اھ سی الام باو پر اسک ن الارشی واا وتاش ر الخد ا۷ 
یقدرون على تعمیره بالحرث فجرت اج یحرث رث التآس معهم وياخذوا (کذا) 
جر 8 ا هذه الهناشير قد بلغت الاف 
ات 
0 ابی شيل زاف لخ اشن گن )دد کن عا 
من شيوخ رياح التازلين على بلد الحضرميين في الجنوب الغربي من القيروان ؛ 
کانٹ لهم " بلاد وهناشير يأاخذون آحكارها وأعشارها بامر السلطان " ورغم 
ذلك فان هذا الصًالع كان يباشر العمل الفلاحي بنقسه وحرث بثوره الذي يودعه 
رمن الجفاف عند الشاوية بافريقية ( آي منطقة الشّمال التونسي ی( کات م یکن 
مخ سكف السا السا الى راق تمم ' قلنار ' “اكا تير ننف" 
ى عنه فى الأوقات الحرجة (2 
O PE e‏ > وهو 
ايضا من فرسان عرب بني وائل من حکیم إذ کان يغزو البلاد بمائة فارس فيغير : 
على بلاد الحشًان بالجريد ويفرض عليهم الاتاوات مثل حق الضسيافة وغيرها؛ ٠‏ كما 
ثصدّى ببسالة للصليبيين بقرطاجّة سنة 668 ه. حتَى أبهر الستنصر بالله 
الحفصي بشجاعته» وهو ما يسر اقطاعة الهناشير الشاسعة > وقد قال ابن 
ا فى هذا الصدد : « ًا تاب كبر حاله » وكان يملك بلادا وهناشر حول 
لقي روان بالهيس منه الغوسج وواد الح وبح يرة ف مبة وشم الكلب وأذراع 
التمّار وذراع الاسريف والقرجانية من عماله سوسة » . وقد حاولنا تتبْعم حدود 
هذا الهنشير في الخريطة الطوبوغرافية » من خلال المواقع المحافظة على نفس 
الاسم مثل ذراع التمّار وواد الملح والقرجانية ٠‏ وتبيْن لنا نها مجالات شاسعة 
محيطة بمدينة القيروان . 


(1) ابن ٺاجي. معالم» ج ۷1 :ص 38-37. راجع نص الاقطاع في الفصل الخاص بوطن القيروان. 
(2) سه ج 1۷ض 117. 
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العمالة الغريهة لدينة تونس «خص 
العمالة الثمالية فحص اريانة) 
EE‏ العمالةلجنرية (فحصرمرناق؛ 
لون 


تلمدينة تونن دفص طببة) 


tg 


حصریه 
مخبر رسم الخرائط - 


كلية العلوم الإنسا 


نية 


والإجتماعية - ت 


تونس 
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رت اولاد حبیب 


اولاد مراس 


على العهد الحقفصي 


عمل مدينة 


ا 


وواضل أحفاد الوائلي استغلال هذه الأراضي خلال القرن التاسع » مع شيء 
من التطرّر إذ وهب ربعها لأحد المرابطين من بني حكيم الذي اشتبرى في مرحلة 
ثائي اربعًا أخر من بعض حفدة الشّيخ ميمون .(1) . 

وخلاصة القول فإِنَ اقطاع هذه الأراضي قد ساعد على استتقزار المجموعات 
البدؤية وتحولها تدريجيًّا من الغزو وقطع الطّرق الى الاشتغال بالزراعة. وقد 
منجت هذه الاقطاعات بطريقة أشبه ما تكون وراثية للحكيمي وابن شبل والوائلي 
وغيزهم ولأحفادهم فيما بعد لا بصفتهم صلحاء فحسب» وانما خاصة لانهم 
يماثلكون الرئاسة في بني حكيم وبني رياح وبني وائٿل > ولهم نفوذ فعلي على 
اللجموعات البدوية التي بدأت في الاستقرار في ربض آولاد غيث الحكيمي حول 
القيروان أو في بلد الحضرمين قي الجنوب الغربي» من مدينة عقبة. 
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3 الملكية الخاصة: 

أطلقت على الملكية الخاصة عدَة تسميات قانونية > فهي " الملك التام " وكمال 
اضرف ° و الأرض الحرة التي يمكن التصرف فيها وبيتع ها بحرر__ة : 
والأرض المملوكة باتفاق بخلاف أرض الحوز > وأرض الصلح إشارة إلى كيفية 


ااغتح وانعكاسه على كيفية جبايتها ٠‏ وأرض العشور لأنها لا تدفع إلا الزكاة , 


على الأقل نظريا (1). 

دا موضع الاكية الخاصة حول المدن الكبرى ء ذلك أن الأراضي المحيطة 
بمدينة تونس ليست كلها عنوية › وإذا كانت المعلّقة بقرطاجنة قد اعتقبرت 
أرضا عنوية » فإن بقية أراضي قرطاجنة وأرض الحريرية » وهي الضاحية 
الغربية لمدينة تونس » قد اعتبرتا صلحية (2) . 

أما الأراضي المهملة الواقعة قرب المدن المشدثرة » مثل صبرة المثصورية ا 
في عاد رض الفيء لأنها كانت ملكا للأمير الزيري » واشحت في العهد احق ٠‏ 
اكا السلطان » الذي اقطعها لبعض العلماء» وكان من بيتهم البرزلي » وقد توا“ 
بدوره تحبیسها على رباطات القیروان . غير آن بقية آراضي القيروان تبدو على 
غير ذلك ١‏ إذ عدها ايلي من صنف الأرض المختلطة ء التي تملك وت باع 
وتشتری (3). 

وفي بلاد الساحل » كان الوضع متشابها ء حيث كثرت الزياتين الممملة , 
واضطربت مسالة الحوز واللكية » فمنذ الصف الثاني من الق 
الخامس ه/ 1× م . صرح اللخمي (ت 478 ه) بان زيتون الساحل الكاشن 
بودن صغاقس والمهدية لا ملك لأحد عليه » بل هى جال » وقد غلب عليه الأعراب في 
الأعمء وقد كان هذا المجال الممتد على طول مسيرة ثلاثة ايام وعرض يوم مكو نا م 
ریات ناء م شیا حون وضع ہنی حلاف یتین ع پد ال رح 
الربعي الخ ٠.‏ غير آنها أضحت مهملة مدة طويلة وخاصة طيلة النصف الثا: ‏ 
من القن الخامس والنصف الأول من السادس » وبعد فترة إحياء طيلة القر ٠‏ 
السابع ٠‏ عرف القرن الثامن تراجعا في هذا الصده ٠‏ حتى آنه وقع الحديت وقتذاك 
عن الزياتين الهملة بالساحل » والغابة امنبكة » بمعنى المتفرقة ء هل تدفع الزكاة ام 


(1) ابن عرفة » المختصر .ج 11 ٠‏ ص 274 البرزلي» نوازل ‏ ج11 . ص 116 . 

هه لا هن ع رفة في هذا الصدد : « وخراج ارخ الصلح لا يحل دفعه . إنما مئل المظالم اموظفة على الارض ثل 
أبتباع الثياب في بلد يلزم المبتاع المكس في كل ما يبتاع منه ء فلا يمنع ذلك صحة التبايع فيهاء ‏ 

(2) البرزلي» نفسه» ج 11 . ص 1118 . 

(3) المصدر نفسة . ج 11 ص 1 ب ؛ المغيلي» الدرر المكثونة [[. ص 56 ب . 
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ل . واختلفت اجوبة ابن عنرفة عن هذا السؤال ٠‏ فقال تارة إنه كزيتون الشعراء لا 
ف البتبایة زان کی :دراد أن تكون ملكية واخدة وأن يبلغ الإنتاج النصاب › 
ji mE pr pa‏ الزيت ببب ااا ف 
ؤکان أحد مشائخ القيزوان يتحرى في یت بنطابت 
المتغاق بفتح إفريقية » أكان عنوة أم صلحا . ومهما يكن من أمر فإن مستألة إحيائها 
الحتصادحها كانت رة فر القرن الثامن ن / ۷مک و ا 
مفلوكا » لما تمثله من نسنبة كنبيرة من الأراضني المهاتملة . فنقد شنسجتخ ابن عباد 
الام (ت 749 ه) حركة تحمير أراضي الساحل ؛ من قبل مضمر ين جدد ‏ 
a‏ 
ث ¿ الجارف سنة 749 ه م : 
e 3‏ اک حي یی ارتي e‏ » الذي اول بلطا عة اتقون 
جديد على الضيعات الكبيرة الهعلةء ى التي كائ بحو الأغراج فاق عاج 
ستحتون وميد الرحيم الزاهد ء وإعاد اس شلالها واحيناءهاة تن نالي 
الستخرجستها الوقا ك تل في مطل اللرق القاعى :فخا كان ابن رة شاق 
پشتكي من عنام دقع آغلب الناس لزكاة الزيتون » ويتنصح النولاة باي إمذاء 
امعان لاستخراجها . ويبدو أن هذه الضيعات الكبيرة قد انتلقت من وضع الإهال 
إلى ملكية الدولة التي بسطت يديها عليها » مستغلة إياها عن طريق الإقطاح'والكزاء 
فيرهما . فانتعشت غابة الزيتون » وذلك بشهادة ابن ناجي الذي مر بها ؛ منتقلا 
من ادوا إل قاو وا مرا کالہ کرای س ان نین 
کان صاحبه - يعني سحنون - حاضر له » (3) . 
وفي الجملة فإن الملكية الخاصة في المثلث الأكثر تعميرا في العهد الحفصي ! 
القيروان - الساحل - تونس ‏ لم تكن داثما واضحة العام ء كما انها ليست اكثز 
أهمية من ملكية الدولة ء وثمة مجال يقع فيه التداخل بين الطرفين » بين املك التام 
وازشن اللسوة» وه ساقم رعرع إفكال ارقن الحو ارخي الك بالا قن 
تلك الفترة. 


I 8‏ 140 ابن نا شرح ؛ ج 1[ ص 91 ب . 
1 البرز ۰ ن.م. ج 1 ۰ ص ب . ابن ناجي 
ا ص 1118 ؛ ابن ناجي» شرح . ج 11 . ص 91 ب . ابو العرب. طبقات ص31 
132 
(3) ابن ناجي ‏ نفس المصدر والصحيفة . 
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ا)ثناثية الحوز والملك : 

إن نقطة الإنطلاق في هذا الموضوع هي الموقف النظري للعلماء » والتش ريع 
السائد الذي يرجح الكفة لصالح ملكية الدولة . ولعل أحسن تعبير عن هذا الموقف 
اموالي للسطلة الحفصية في فترة الإصلاح في مطلع القرن التاسع اله جري ما 
کتبه فقیه القيروان المناصر لهذا المسار » إذ قال عن أراضي مدينة تونس وناحيتها 
: « في آن أراضي تونس في كتاب الزكاة أرض ظهير لا ملك في رقبتهاء وفي قولة 
ثانية عمم هذا الحكم على بقية البلاد : «إن اراضي قرى إفريقية 
الغالب علي ها عدم الملك » )1( ٠‏ فما هي إذن الغاية من هذا القول؛ 

لقد حرصت السلطة المخزنية على بسط نفوذها الإقتصادي والسياسى على 
كامل البلاد » وبالخصوص القسم الحضري منها » أثناء فترات قوتها . وكانت 
ملكية الأرض الرهان الأساسي الذي أعتمدته » لتحقيق أهداف منها : 

- تنظيم عملية استغلال الأرض » والإشراف عليها ‏ بتوزيعها وإقطاء ها 
إقطاع متف عة ال لقو ى الإجتماعية المساندة للدولة » أى ذات الوزن الإجتماعي 
والسياسي » مع إمكانية إبطال مفعول الظهير . 

- السعي إلى توسيع المجال المزروع» على حساب المجال الرععوي للبدوء 


منهم أراضيهم . 


- ازدياد المغارم والوظائف التي تؤخذ على الأرض» مقابل استغلالهاء وهو 
مؤشر لنفوذ المخزن وقوته . 

وبالتالي فان سياسة الدولة الإقتصادية كانت ترمي إلى بسط نفوذها على 
والجزر بين تعمير الأرض والبداوة هما حجر الزاوية للصراع الإجتماعي الذي 
شهدته إفريقية خاصة وبلاد المغرب عامة » طيلة الفترة الأخيرة من العصر 
الوسيط . 

صحيح إن مسالة الأرض لم تكن تطرح بقوة خلال تلك الفترة ٠‏ خاصة أثناء 
أنتشار المجاعات والأوبئة » وما ينتج عتها من أنهيار سكاني » وتراجع المساحات 
المزروعةء حتى أن جهات عدة كانت تشك قلة المزارعين . ذكر الحسن الوزان في 
ما الخقخخى «آن بادية باجة شاسعة الأطراف » وافرة الإنتاج » إلاً أن عدد 


)1( البرزلي؛ اللصدر نفسهء ج1 ص 20ء ص 1118. يبدو هذا الموقف مختلفا عمًا جاء في حديث تبوي «من حاز 
شیئا عشر سنین فهو له ( ابن راشد. الفائق» ج 11 ص 163 ب ) . 


36 


الناس فيها لا يكفي لزرع الحقول » فيعمدون إلى الأعراب لزرع جزء كبير منها » 
ذلك تبقی اراض کشيرة بوا » (1) : لكن هذا لم يمنع من وقوع احتكاك على 
انا لتاس الفاصل بين المجال الحضري والمجال القبلي الذي كان في جاجة 
إلى الأارض زراعة ورعيًا » بخلاف الأول الذي كان يبحث في الغالب عننالريع 
العقاري . وكلّما تمكنت الدولة من توسيع ملكيتها » ومراقبة العملية العقارية 
التحكّم فيها » في المدن الكبرى على الأقل » ازداد اختناق القبائل البدوية وتفقيرها 
مزلت ی من النمط الرحلي إلى الإستقرار والعمل الزراعي» حسما أكد 
ذلك ابن خلدون في أكثر من مرَة » من أن أهل الع هم الضاعنون في الترجال › 
الذلٌ هم المشتغلون بالفلح (2) . 
gra‏ للملكية العقارية ‏ مهما كانت مستنداتها 
التشريعية › مكنها من التحكم في مختلف القوى الاج تماعية بالدينة والبادية » 
ومن توزيم الأرض ومنحها حسب مقتضيات مصلحتها لكن انا 
الإجتماعية لم تكن تنظر إلى المسألة بنفس الكيفية » ولم تكن تكتفي بالحؤز› دون 
Rar‏ ت أراء الفقهاء فى الغالب عن التوجَه العام لسياسة المخزن 
الإقتصادية» وحاولت تبريرها: وفي هذا الملضمار » كان القاضي ابن عبد السلام 
الهواري يدافع عن أحقية السلطان في انتزاع أرض الحوز المقطعة » من واحد 
وإعطائها لآخر » وعن عدم إمكانية أنتقال أرض الحوز إلى املك » ولو مر على 
أستغلالها مدة طويلة » تصل إلى ستين سنة . ومعلىم أن ابن عبد السلام » ككثير 
من القضاة » عرف بليونة مواقفه» وهو الذي جاء على لسانه عند تعيينه قاضيا 
للجماعة : « آنا أعرف العوائد وأمشّيها» (3) . 


ال اروا ا ات 
رحرية النواة قي اللضرت يها قد وت التو الي حيزي بن قىل كلها هتل بن فان :في اباس e‏ 
2 اقطعم الأتراك أحباس عزيزة عثمانة بالسّاحل « ثم في عهد أحمد باي « سیبوچ ۰ ا 
امشبر الإستعمار الفرنسي بدوره اراضي القبائل " شكلا من اشكال الاراضي الخراجية Ry‏ ولة. 
فابقى لها حق التصرّف الوقتي ٠‏ وربطه بشروط مجحفة منها موافقة أفراد القبيلة والقيام بإحياء الأرض ووجود 
عقاری » وهو ما مگنه من احتواء عدَّة عقارات . 

ي 0 : ` -. 5 : 5 
(2) ابن ا المقدمة » ص 703-207 (فصل في ان الفلاحة من معاش المستضعفين وهل العافية من البدو) 
تاریخ ج ۷1 ص 176-175 . 
(3) الزركشي › تاريخ ٠‏ ص 71 . 
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غیز آنه بمر ور الزاهن “بدا هذا المىقف الذي عبر عن ابن عبد السلام يفتقر إلى 
النجاعة والواقعية > ذلك أن المنتفعين بالظهير السلطاني » من مشافخ وأعيان وقواد 
وغيرهم توارثوا استخلاص الريع العقاري للأرض › التي لا يستغلونها في الغالب 
مباشرة › وإِنّما كانوا يعمدون إلى كرائها إلى المزارعين » الذين تداولوا بدورهم 
على استغلالها جیلاً بعد خر » فعمروا الأرض بالبقول والسواني ‏ وبنوا المثازل , 
حتى بات من الصعب اقتلاعهم من أماكنهم » وتعويضهم بآخرين » كما أصبح من 
العسير على السلطان سحب الظهير من المنتفع به » ومنحه لآخر (1) . 
من هنا تفهم إمكانية الانزياح التدريجي من الحوز إلى اللكية التامة » وتطور 
الهياكل العقارية نحو تقسيم الملكيات الكبرى وتمليكها » عن طريق الهبة والبيع 
والوراثة والغصب . وقد بلغ الأمر حد إقرار السلطة المخزنية لهذه العملية 1 
وتفضتيلها أحيانا التنقريط في الأرخن المخزنية بالب یع على کرائه ا و نكب لها 
بالضرائب والوظائف ٠‏ وقد أوكلت مهمة التتصرف في ملكية المخزن بيعا وشراء 
إلى الناظر فى اشغال امخزن » الذي يتولًى القيام بالبيع » دونما مراعاة للذزاعات 
التي قد تنشب بين المستغل القديم للأرض والمشتري الجديد لها (2) . 
ومرة أخری عكکس موقف الفقهاء هذا التطور العقاري » فالبرزلي مثلا اجان 
انتقال الحوز إلى اللك إذا كان العقار لا يعلم أصله »إذا ما تولّت عائلة واحدة 
استغلاله. بصقة مستزسلة مدة طويلة من لمن آى إا ما م بيغه وتحرير عقر 
الأشرية فيه » وإن كان قد آقر في موقع خر من تأليفه أن الوثائق توجب الحوز ‏ ل 
املك » جوابا على نزاع حول أرض تقع بجزيرة قرقنة (3) . 
وفعلا فقد فرق الفقهاء بين الوثيقة والرسم » فالأولى هي العقد الأصلى 
للملكية » بخلاف الرسم الذي يتجدد باستمرار كلما تجدد المالك للعقار :ياغصازة 
مجرد عقد لانتقال الملكية . وبالتالي » فإن الملكية لا تثبت بمجرد الإستظهار برسوم 
الأشرية › التي تقتصر على إقرار الحوز ورفع النزاع بين المتبايعين » دونما البت 
في ادعاء خصم أخر . 
ترا إلى هذا الإشكال الحاصل في تملك الأرض وانتقالها » فقد اش ترط 
قضاة الحفصيين على المشتري أن يطالب البائع بالنسخة الأاصارة إو ةةة 
العقار زيادة على رسم الشراء . وهو أهر ليس متيسرا في الغالب » لغياب تخزين 
الوثائق بطريقة متواصلة > وسرعة تلاشيها » بمجرد موت العدول › أو 


(1) البرزلي ؛ نوازل ‏ ج 1[ ص ۱118 . 
(2) المصدر نفسه . ج 1[ . ص 215 ب , 
(3) المصدر تفسه . ج 11 . ص 1118. 1290. 1 ب . 
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اثقراض العائلة المتملكة للوثيقة . مما ياتي حجة على كثرة النزاعات الناجمة عن 
انتقال الملكية » خاطة إذاغرَفنااأن وثائق المخزن نفسها كنانت عضکن اواپ ندال 
وقلة التنظيم ٠‏ حتى ان الناظر في اشغال المخزن يتولى بيع العقار » ثم يخلفه أخؤ:» 
هيد بيعة ثانية بعذ عشرين سنة من التاريخ الأيل (1): ر 2 
.1 ذا کاٹ صتاعة الستوثيق متطورة في الحضارة العربية الإسلاميسة عامة » 
وإفريقية على وجه الخصوص ؛» فإن سرعة إتلاف الوثائق والرسوم ردا بيا 
سكن المتميز بهشتاشة ؤاد البتاة ‏ وسرعنة زوال النزل؛. وكذاكن الخو كية 
الأجتماعبة والأزمات والآفات الطبيعية التي غالبا ما تؤدي إلى اقراضن عائلات 
هسديدة » كما تضيع وثائق الأشرية عند الإيداع والارتهان » وقد طراحك هة 
امسائل مرّات كثيرة في تلك الحقبة ‏ فقذ سل ابن عرفة عمن أؤدع:و فاك ق الشريةء 
فضاغت وگن البرڑلی اق حدم ار قهن آنل یسم عه اکن فضاع (2)# 

جهة اخرى » لم تكن الوثيقة نفسها كافية لأإقران بطلخعها فا هراض 
له ENN RTE Ba kg sha‏ ھه/ 1۷× م کانوا 
ت قبول الوثيقة ١‏ إذا كانت مقطوعة الحاشية أو الأسفل ء ويرفضونها 
إذا كان ينق صها الشهود والعدول » باعتبار الشهادة ركنا أساسيًا في العقد. 
وشت راون الشهادة على الخط » بعد وفاة صاحبه»ء وهو أمر ليس بالهين » وقد 
تو ذه المسالة فى كتب الفقهاء(3): 
ا 3 ق و ثائق » في ذلك العصس: 
قد جل على خد قضاة القرن الثامن » وم لهو ية في ها شه ةة القاشين 
الأكين الى سير من رى لا حلم أن الخ كان مله لكته نيکا فت هيد 
على هذه الوثيقة . وقلب الأمر على أوجهه › ثم نظر إلى الوثيقة على ضوء الشمسء 
فوة بره على شبهة قي كاغة الوشيقة ءفتأمله ء قوجد محل شهاةة في :#لكاهذ 
ell cal‏ خفيا على الضخة الانسلية:ء و بهذا تقطن إلى المي اة 
ااا الوثيقة تعتبر حدًا فاصلاً بين البدى الرحل والمزارعين 


(1) البرزلي » نوازل » ج 1[ ؛ ص ۱256 215 ب . 
٤‏ نقسه › 11ض 76پ ¡ 98 ب. 
2) المصدر ج : 
ie x!‏ نفسه . ج 1۷ ؛ ص 115 ب ج 11 . ص 190. ابن عرفة ؛ الختصر »ج 1۷ ص ۱174 سنعود 
لتذاول مسالة الشهادة على الخط »في الفصل الخاص بالعدول . 
(4) ابن عرفة » المضدر نفسة ج 1۷ض 171 ب. 
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۱ ۰ . ۹ .۰ 2 " 
لحضر وعنصرا اساسيا في حوز اللكية وتمليكها » وكذلك في أنتقالها بواسطة 
إقطاع الدولة والوصية والوراثة والصدقة والبيع والشفعة (1) . 


ب)طرق إنتقال الملكية : 

) لم يقتصر انتقال الملكية على استغلال أرض الظهير المقطعة » أو أرض الموات 

لمهملة ء كما رأينا سابقا ء إنما توجد طرق أخرى متعدّدة » سنحاول تناولها تباعا. 
-اولها البيع والشراء اللذان يكثران في فترات الازدهار الاقتصادي » وفي 
اي القريبة من ادن الكبرى »ما في فترات الأزمة والاضطرابات 

ج pF‏ ایت e‏ ترخص » ويستفيد من ذلك المضاربون › فيستولون 
على 2 ت صغار المزارعين »> وعلی حد تعبیر ابن خلدون › « تتناهی آملاك 

الكثيرين إلى واحد « (2). 

و إممال الأرض وتحولها إلى بور من الأسباب الهامة لبيعها لة 
سی فيها ء إذ يحتاج استصلاحها إلى تكسير بورها » وقطع أشجارها الغابية 
8 م : یکن متسر االصغار المزارعين » خاصة أثناء احتدام الصراع الاجتماعى. 
و م البدو بالتعدي على أحواز المدن . ولذا ِن القوى الاج تماعية المتنفذة هي 

درة کثر على استصلاح هذه الأراضي » بواسطة العمال الزراعيين (3) . 

. وقد تمكن أرباب الدولة وكبار التتجار من تكوين ثروات عقارية طاظة‎ ٠ 
من الضيسعات الكبيرة والقرى » على غرار ما كان‎ ٠ والسيطرة على ملكيات شاسعة‎ 
موجود في العصر الأغلبي » حيث امتلك كبار الفقهاء من أمشال سحنون وعبد‎ 
الرخيم الزاهة على الشوالي :12 الف و 17 الف شجرة زيتون . وزيادة على‎ 

لخاصة بالإقطاع السلطانيء أى تلك المعاوضة التي تمت مالاب الاقسنى 
e‏ سے والسلطان المريني بالمغرب الأقصى » لقرية بأكملها »ذكر ابن 
خلدون ن وزير آبا عبد الله محمد الرميمي الذي خرج من المرية سنة 643 | 
e‏ ا بتونس » واستوطن بها › تملك بها الضياع والقرى وشريد 


(1) ذكر ابن راشد( الفاثق ج 11 ص 1136) انه جرت العادة بإفررة ا : 
(2) ابن خلدون ‏ المقدمة ‏ ص 367 . ) انه جرت العادة بإفريقية على التوثيق في العقار بالشهادة . 


(3) الغرناطي » مسائل» ص 215 ب . 


f U ( )‏ ج ۳ ۲ 
4 لکي رياض النفوس › ص 328 | بث > المعيار » ج ۷ 4- 44 ن > ۷ 
0 لونشريسي یار ' ج ص 3 ٠‏ این خلدو ن“ تاریخ› ج1 
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إن هذاالأمر ياتي حجة على مدى أتساع ثروة الأرستقراطية العقارية ؛ ذات 
السمة الإقطاعية بمدينة تونس › ومدى أهمية الريع العقاري المستبخلص من 
الضياع والقرى» مع الملاحظة أنه لا يدخل في حساب هذه الأرستقراطية مشنائخ 
الأعراب الذين استولوا على القرى والأراضي » بموجب ظهير سلطاني (1) . 

كما كان كبار قواد الجيش » من العلوج خاصة › من بين الفئات التي تمكنت من 
ميم الثروة العقارية » إقطاعا وشراء › فالقائد هلال ( ت 664 هد) من كبار 
هلوج المستنصر كان يوضع بين يديه يوميا ألف دينار » مستخلصة من ريع 
الأراضى والمنازل المعدة للكراء . وبعد نحو قرنين من الزمن » صنودذرت 
أموال القائد نبيل ( المتوفى سنة 857 ه) » فبلغت ما يزيد على عشرين قنطارا 
ذهبا من العين » وما يقارب ذلك قيمة من الجوهر والعقار والأثاث (2) . 

والحقيقة أن امتلاك الضيعات الشاسعة وشراءها ظاهرة محدودة بإفريقية 
في العهد الحفصي » ذلك آن استثمار الأموال في اشتراء العقارات لم يكن أمرا 
مربحا » إذا مالم يتوفر الأمن والاستقرار الإجتماعي والسياسي » وما لم يوجد 
عمال زراعيون متخصصون في العمل في الضياع والبساتين » وأسواق تجارية 
كبيرة لاستيعاب المنتوج الفلاحي . وهو مالم يتوقر في تلك الحقبة التي تميزت 
بكثرة التوترات الواقعة بين المدينة وباديتها . 

وعلى عكس ذلك فقد انتشرت الملكيات الصغرى والمتوسطة حول المإن 
الكبرى» وكان لأغلب سكان مدينة تونس بساتين وأجنة صغيرة › يعتمدون عليها 
كمصدر ثانوي للرزق » ويتحولون إليها للراحة والنزهة » وكانوا يحدثون فيها 
الابراج » وهي منازل مرتفعة الجدران » وذات مدخل واحد ومحصنة » خوفا من 
غارات البدو » ويتخذون بها الكوى للفرجة (3) . 

ولئن تبدو أصول هذه العمارة قديمة » مرتبطة بفترات عدم استتباب الآمن 
بإفريقية في القرن الرّابع الميلادي » فإِنّها ذكرت لأول مرة في العهد الحفصي ء أثناء 
حكم السلطان آبي عصيدة » الذي « غرست فيه الغراسات وبنيت فيها الأبراج» (4). 
فهي إذن عمارة مرتبطة بتوجه أهل المدينة إلى العمل الزراعي في الحزام المحيط بها . 

ونعتقد أن الفثات الحضرية العليا والوسطى هي التي أقبلت أكثر من غيرها 
على شراء الأراضي » ويبرز من بينهم العلماء وموظفو الدولة › والأمثلة كثيرة على 
ذلك : 


(1) الزركشي ؛ تاريخ ٠‏ ص 43 . 

(2) المصدر نفسه . ص 148 ١‏ ابن قنفذ » الفارسية ؛ ص 126 . 

(3) ابن الرامي » الإعلان في أحكام البنيان ‏ مجلة الفقه المالكي » الرباط ؛ ص 317 . 
(4) ابن قنفذ ‏ الفارسية » ص 83 ١‏ ابن أبي دينار › المؤنس ؛ ص 241 . 
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- ققد كان الفقيه أبو العباس الغسانى » صاحب العلامة فى عهد المستنصر » 
مولعا بجنة له بالجزيرة القبلية » مما يشير إلى مدى أمتداد الملكية الحضرية ٠‏ على 
شعاع يصل 60 کم . 

- وفي مطلع القرن الثامنء امتلك خطيب جامع قسنطية » وهى جد ابن قتفذ . 
عددا من الدور والجنات والأرضين حول المدينة (1) . 

- وفي أواسط هذا القرن » كان أحد مشائخ مدرسة المعرض بمدينة تونس› 
وهو الفقيه ابن عبد الستار » مقبلا على العمل بجنانه » ويعيش من محصوله . كما 
كان لحسن الزبيدي ؛ شيخ بقريانة ( قرب منوبة) سانية يعمل بها (2). __ 

- ولم يمثل العالمان المتنافسان » ابن خلدون وابن عرفة » استثناء » فكان الأول 
قد آقام مدة » سنة 783 هد /1381م» بضيغة الرياحين من نواحى ثبسةء وهى 
ملك له. ٤‏ 

أمّا ابن عرفة » في بدو أنه كان أكثر ولوعا بإقتناء الضياع » وبيعها » إذ ما أن 
وصف له حائط بالحسن حتى أمر بشرائه » وقد أشترى من المخزن ضيعة بقرية 
صائغ » غرب ضاحية منوبة حاليا (3) . 

- كما أمتلك التجار الأجنة حول المدينة» وحسبنا التذكير فى هذا الصدد 
بالبرج الفخم برأس الطابية لكبير التجار الاندلسيين في القرن التاسع ه/ ۷×م 
(4). 

وقي الجملة » فقد كان شغف هذه الففات الوسطى كبيرا باقتناء العقارات 
وشرائهاء وقد بلغ بهم الأمر أحيانا إلى نزاعات مطولة وشائكة فيما بينهم » ولعل 
بلغ مثال على هذا التكالب على أقتناء الأرض النزاع الذي دام نحو عشر سنوات › 
بين سنتي 1325/726م و736ه/ 1335م حول آمتلاك جتان بأحوان 
مدينة تونس › وقد دار بين الفقيهين أبي محمد عبد الله محمد بن يحيى بن عمر 
المعافري المعروف بابن الحباب والأندلسي الطارئ على مدينة تونس ابن البسطى . 
في بداية الأمر » امتلك ابن البسطي الجنان » ثم خرج من يديهء وأخذه القاثد ابن 
يعقوب » فبنى به بناء رفيعا . وفي حقبة ثانية » حازه الفقيه ابن الحباب » على أن 
ابن البسطي أصبح متمكنا من الحكة في عهد السلطان أبي يحيى أبي بكر » قطالب 


(1) ابن قنفد ؛ الملصدر تقسه »ص 125 , 46 . 

(2) الزركشي ٠‏ تاريخ ص 67 الابي ٠‏ الاكمال .ج آص 367 .ج ۷ »ص 173 .۷11 . ص 42 ( السانية 
بكريانة ) . 

(3) ابن خلدون » التعريف » ص 262 » الابي » الاكمال » ج ۷11 ص 58 » البرزلي . نوازل »ج 1آ ص 241ب . 
Brunschvig, Deux récits de voyage ,p 20. (4)‏ 
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| مسن جسيدابالجنان » وكان له ذلك ١‏ بد ان حكم لفائدته قاضي الجماعة آبؤ 
3 من عبد الرقيم ء على أن يعرم قيمة البناء : 
1 ا و الد > طلب ابن الحباب مراجعة الحكم » بعد عشر 
| نوات من وقوعه ای سنة 736 هد فامر السلطان آبی یحیی ابی بكر بعقد 
مجلس للفقهاء . للنظر فى هذا النزاع » فآجتمع بدويرة جامع الزيتونة كل « من 
يطلق عليه إسم فقيه معتبر حقيقة ومجازا» ورأس المجلس قاضي الجماعة ابن عبد 
السلاء ‏ الذى تحاشى البت فى الحكم » لما كان بين الطالب » وهو ابن عبد السلام ؛ 
شر کوک اين الحباب » من خلاف » و لما وقع بينهما من مناظرات . وأوكلت 
ذه الهمة الصعبة إلى قاضى الانكحة » أبي محمد الأجمي » الذي لم يشا إغضاب 
صاحب السلطان » وهو البسطى » أو مخالفة حكم ابن عبد الرفيع › مقرا بذلك 
الحكم السابق ‏ مما ولد شعورا بامرارة لدى ابن الحباب » وللعلماء المناصرين له 
ألذين وقفوا فى وجه تكتل من الفقهاء القريبين من السلطان» وقد كان مگؤاناأشن 
بيوتات الحضر التونسيين مثل ابن عبد الرفيع » والأندلسيين مثل ابن البسطي 
الحضر الجدد مثل الأجمي وابن عبد السلام الهواري(1) . n‏ 
وخلاصة القول » فإِن هذا المثال يأتي دلي لا على أن الارستقراطية التعقارية 
تثحدد كلما طرا تغبير على النظام السياسي القائم » وأن حوز الأراضي وامتلاكها 
تر نان إلى حد كبير بالجاه والنفوذ » الّذين كانا بيد العلماء وقواد الجيش وأرباب 
ألسلطة من موحدين وأندلسيين . 


- 3 الأخرى لانتقال المكية : 

کی س ق المتبعة في انتقال الملكية الحقارية › وعادة 
ما يثولّى الأب قبل وفاته منع إبنه أو إبنته المفضلة جزءا من أملاكه > وقد يتم ذلك 
قاتا زاغ دسا » على أن هذا الصنف من الهبة يثير في الغالب مشاكل بين 
الورثة بعد وفاة المتصدق » إذ يحاولون الطعن في صحة وثيقة الهبة : ومن ذلك ما 
وقم بقفصة زمن قضاء ابن راشد » على إثر منح الأب إبنته جنة في عقد صداقها . 

وقد تقتصر الهبة على جزء من العقار فقط » مشلما وقع بتونس سنة 
746 ه/ 1345م » لا تصدق رجل على عقب ولده الصغير بسبعة اسهم من جن 


بن 0 
اسي نسبة إلى بسطة ‏ مدينة بشرق الائدلس » في ما اورد القلشاني إسم البسيطي ٠‏ وبسيط هي بدورها 
رة بشرق الأندلس تقع شمال الأولى . 
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وباع البقيةء بعد سنتين من هذا التاريخ الكل تم التراجع عن البيع والشفعة للعقب | 
المتصدق عليه في السهام الخمسة (1) . 
٠‏ كما يتعرض العقار المتصدَق به إلى البيع ثانية » على أساس أنه ملك لصاحبه 
ا » مما ينجم عنه نزاع بين الحائز بالصدقة والمشتري له (2) . 
# وثمة وسيلة أخرى لانتقال الملكيةء وهي انقراض شبه كني لقرى زراعية 
بفعل تداول المجاعات والأوبئة بنسق خطير في هذه الحقبة الأخيرة من العصر 
الوت حا ل كثيرًا من العقارات تظل مهملة لمدَة طويلة . من ذلك ماوقع 
اقرب سط سك 749 هت ًا سحق الوباء ديد القرى الزراعيّةء وانتقلت 
ا کیچ پو افم ت بوتت م دور ا 
واي مال شما اا اراش الحو با ر الھک می ا ت 
سنة 749 ه . دليلاً خر على مدى أهمية هذه الأزمات في حركية الملكية تی أن 
الفقيه ابن عرفة لما سثل عن الجنات المحدثة بها » لم يجرؤ على الحسم فيها لصالع 
طرف دون آخر؛ وكان " يقف على الجواب في أرض المنستير ومغارسها 
ومحرثها" (4) . 
ولم تكن أراضي الظهي ر والأحباس في منأى عن الاهمال أو اللَطاول 
لاستغلالها. فتتعرض في فترات النمو إلى التعمير والغراسةء وتنتقل وضعيتها 
القانونية تدريجيًا من الكراء أ اقطاع المنفعة إلى التمليك» دون رد فعل حقيقي من 
قبل السَلطة لتشجيعها للتعمير (5) . 
# على أن الوراثة هي العملية الأكثر شيوعا لانتقال الملكية » وقسمتها »مما 
يدي إلى تفكك الملكية وتجزئتها إلى أقساط صغيرة » وقد دابت عديد المناطق ببلاد 
الخرب على عدم توريث البنات ء اللاتي قبلن في بعض الأحيان هذا الوضع عن 
مضض » حتى لا يقطعن صلة الرحم مع عائلاتهن . على أنٌ هذا الأمر كان اك ثر 
انتشارا عند أهل البادية » مما هو عليه عند الحضر . ولنا أمثلة عديدة عن محاولة 
آهل البادية عدم استيفاء حقوق المرأة وعدم توريثها > وأنفراد الإخوة بالملك › 


(1) ابن راشد » الفائق » ج 111 . ص 118. البرزلي » توازل » ج 111 , ص 1209 . 

(2) المغيلي » الدرر المكنونة . ج 11ء ص 21 ب . 

(3) المغيلي» نفسه » ج 11» ص 19 ب . 

(4) الونشريسي» نقسه » ج ۷11 ؛ ص 179 . 

)5( المغيليء نفسه ٠‏ ج [1؛ ص 154 . وفي ص 157( سئل أحمد القباب عمًا بأيدي الجند من الأراضي وعادة ما 
يقطعون الأرض التي لا يعلم لها مالك) وفي ص 57 ب ( كانت ارض المخزن دارسة ومهملة فوقع تعميرها 
والغرس فیھا وکراؤها کل عام بعد احیاٹها ) . 
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مغتمدين في ذلك على حجج واهية . ومن جانب أخر » كانت نساء البادية « لا يطلين 
ميراثهن من أقاربهن ولا يطلبن الغلة خوفامن قطع رحمهن » فان هن طلين 
قطعن رحمهنٌ ء وجفاهنَ ويصرن بذلك كالمقهورات » (1) . 

وخلافا لذلك » قإِنَ المرآة الحضرية قد تعودت على أخذ منابها والمطالبة 
فى الغالب » ونقتصر لتبيان ذلك على هذا المثال الذي جرى بواحة بِسكَرَّة (2) 

فرك مةه اة إلى م زلحل مقعدة قن آلوؤراقة والق هة والبيع 
والتحبيس ثم التراجع في مرحلة أخيرة › وهي تأتي نموذجا للمشاكل الممكنة 
الوقوع عند توزيع الملكية الحضرية وقسمتها . وزيادة في التوضيح » فإن المراحل 
التي مرت بها الملكية هي التالية : 

- على إ تر وفاة ابيا :وراك فاطقمة بقد عبد الله ؛ مع الختا هق الام ريم 
وغمها نضيبا على الإشاغة من جنة بعين مشنيش . 

- باعت فاطمة نصيبها » غير المقسوم » قطعن زوج أمَها وأبو أختها مريم في 
البيع. فاتفق راي الجماعة على إبطال هذا البيع . 

- بعد موتها » ورثها زوجها وأآبناؤها عبد الله وعيسى وعائشة » وبنتها 
عائشة من زوج ثان . وقد قام أحدهم بتحبيس العقار على مساجد بسكرة 
وفقرائهاء لكن حكم الجماعة تولى فسخ هذا التحبيس . 

وفي الجملة فن قسمة الملكية تتعرّض إلى صعوبات إذا كانت على الشياع » 
اىامفسمة بطريقة غير نهاقية اطق علي ها الغيلي قسمة عة بيما اظلق على 
الفس الا سف يت هي العا ري رالق ا عبر الف اأ 
الشفعة (3) . 1 

ورا خا ساغة انخفةة على ا كاف على لكي ة العقارية كالة .ۆن 
تقسيم » ولا تفكك وقد عرفت بكونها استحقاق شريك آخذ مبیع شریکه بثمنه › 


(1) المغيلي »ن٠‏ م٠‏ ج11 ٠‏ ص 24 ب ٠‏ 187. الغرناطي ٠‏ ن ء م . ٠‏ ص 1210 1212. البرزلي ؛ نم ج ]1 ؛ 
ھی 251 

(2) البرزلي . ن. م .. ج 11 . ص 249 . « سثل بو القاسم الغبريني عن محضر نسخته : بعد أن توفيت فاطمة 
بنت عبد الله بن محمد بن الحسن » وورثها بعلها يحيى بن فلان وبنوها عبد الله وعيسى وعائشة » ومن غيره مريم 
بنت فلان . وكانت المتوفاة باعت نصيبها من جنة تركها والدها المذكور بعين مشيشة » خارج بسكرة مشهورة هناك 
ونصي بها على الإشاعة مع البائعين معها ورثه عمَها وأختها مريم . فقام آبو مريم في حق محجورته عند آهل 
الفضل والصلاح » والدين الناظرين في الحكم الشرعي ببسكرة » حين التاريخ » لعدم وجود القاضي بها » فادّعى 
ان بيعها غير جائز . فاتّفق راي الجماعة على فسخ البيع ونقضه . وفسخ ما كان عقده الأخير من الاخوين للأخيرين 
في المبيع من التحبيس عند موته للجامع الأعظم ومسجد ابي سعادة والفقراء . وطولع في ذلك ابو يعقوب الناظر 
في الأمور السلطانية جملة لا تفصيلا » بالتفويض له في ذلك كما يجب ببسكرة وعملهاء 

(3) المغيلي. الدرر المكنونة ‏ ج 11 ٠‏ ص.35 بپ 
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وأولويته في اقتناء بقية املك » وهي لا تتم في الملكية الخاصة بالأجوار » أو التي 
قسمت وأخذ كل واحد نصيبه » إنّما تقټصر على الملكية المشاعة المشتركة . 

وإذا كانت الشفعة قد وقعت أحيانا دون علم المشتري » ولنا مثال على ذلك 
بمدينة تونس 750 ه/ 1351 م » فإنها تصبح ممكنة » إذا كان الخصم قويا » وله 
نفوذ وجاه » مما يحول دون تطبيق القانون » كما وقع بالمغرب الأوسط فى القرن 
باع حظه منها إلى فلان »إلا أن المنشتري ذو وجاهة » ممن لا يتنزل معه الأحكام 
الشرعية لينزع ذلك مته إلا بالشفعة » (1) . وقد التجاً صاحب الحق أحيانا إلى 
توثيق الملكية بواسطة الشهود والبينة » متحينا الفرصة للمطالبة بالشفعة › وأورد 
ابن راشد نموذجا لمثل هذه العقود : « ذكر لشهوده فلان أن جميع الجنة الت بغابة 
كذا بحومة كذا حدودها كذا مشتركة بينه وبين أخيه فلان على السواء » وأن فلان 
تجهر بحرمته ومقدرته » واشتراها من أخيه » وهو يعلم الشركة المذكورة » وأشهد 
على نفسه آنه غير مسلم للمبيع المذكور ولا راض به»ء واه يخاف على تفسه من 
فلان المذكور آن قام طالبا حقّه من ذلك» وآئّه مى امن منه فإنه يقوم بالجنة 
المحدودة بالاستحقاق والشفعة. شهد عليه بذلك» (2). 

# إن هذا الوضع يأآتي دليلا على قيام الغصب » كوسيلة لتملك الفخات 
المقنفذة للأرض . مما يختاج منا إلى إبراز تجلياتة وتحليل مظاهره . 

لقد كثر غصب الأرض واستغلالها ظلما » خاصة أثناء فترات الأزمة السياسية 
والإجتماعية » وفي الأماكن التي لا تنالها أحكام السلطان » وقد كان صغار المزارعين 
يجبرون كل مرَة على التفريط في أراضيهم للأرستقراطية العقارية بأسعار زهيدة › 
حتى لا يتركوا أراضيهم عرضة للتعدي والغصب . وممًا له دلالته في هذا الصدد أن 
الغصب لا يقتصر على « جبابرة الأعراب » كما قد توهمنا بذلك مصادرنا » إِذّما 
يشمل كذلك أهل النفوذ والجاه من أعيان الحضر » الذين يحظون بموافةة 
السلطان الضمنية » وبالتالي لا يمكن أن تطولهم أقلام الكتاب والمؤلفين . 

وياخذ غصب الأرض والتعدّي على المزارعين أشكالا عديدة وتجليات مختلفة: 

- فكثيرا ما كان الأعيان المتجبرون يرهقون كاهل المزارعين والأرض 
بغرامات ووظائف متنوعة تؤخذ على الأجنة والأراضي الزراعية » وغرامات على 


(1) الملصدر تفسه » ج 11 ٠‏ ص ۱36. 

(2) ابن راشد» الفاثق »ج 11 ٠‏ ص 185 ب . وقد أورد المؤلف الوثيقة العادية التي تحرر عند الشفعة » مبدؤها : 
« استشفع فلان من فلان الذ لنصف الذي اشتراه فلان المذكور من الدار التي بموقع كذا .« ( ن . م.ج 111 ص 
118. 
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الأزواج الحارثة. وذلك فضلا عن خراج"الأرض الذي يأاخذة أضحاب الثفوذ 
پقوجب ظهير سلطاني (1) . 

- وؤيتجاسر بعضهم على مقاسمة آهل الجنات المشتركنة ٠‏ “ؤاخثة نصا 
من الإنتاج دون مشاركة في الملكية والعمل » وقد استف سز البارزلي لق خاي 
ضحة مقاسمة الغاصب » باعتبار أنها كثيرا ما تقع في الجنات المشتركة/ قاقر 
ذلك(2). ممًَا يأتي دليلا على مدى انتشار الغصب » إلى حد أنه أصَبخ أمزا مغترفا 
په من قبل العلماء . 

- كما يصل الغصب إلى مرحلة انتزاع الحيوان المستعمل للخركثؤالخاصة 
الأرض» والقيام باستغلالها . فقد تعدّدت عصر ذاك الأسئلة المىجَهة إلنئ|المفتين 
حول حرث الأرض على وجه الغصب والتعدذي » أو الجراة والظلم › وإذاا كان هذا 
الأمر محتملا عند غياب صاحب الأرض » أو عدم ثبات ملكية العقار ؤو جود الحوز 
فيها أو فترات الإزمة وانقطاع المدينة عن مجالها » فإن صفة الغضب تصبّح أگثر 
بروزا عند وقوعها بحضور صاحب الأرض المملوكة » وقد طرحت هذة المسالة على 
الفقيه العقباني با مغرب الأوسط » « عمَّن خرج من أرضه المملوكة لكونه ظلمة فيها 
او اخرج منها قهرا » فجاء شخص فبنی في آرضه ی غرس بغیر إذن ربها » وانذره 
ربها مرارا» (3) . ٍ 

وقد يقع اغتصاب كل من الأرض والزريعة » من ذلك أن أحد أعيان القبائل 
أقطم إقطاع جباية من قبل السلطان ولأهمية هذه المسألة » نوردها كاملة ؛ 

« سثل محمد بن مرزوق عن رجل من آعيان القبائل يعطيه السلطان أرضا 
ينتفع بجبايتها » فيعتمد لمن تحت شياخته في زمن الحرث » فياخذ منهم زرغا 
إغتصابا » ويآمرهم أن يحرثوه في أرض اغتصبها لآخر معهم ببقر » ويكلف العمل 
فيه على الخماس أو على أرباب البقرء ثم إذا حان حصاده كلفهم أيضا » وربما 
حوش إلیهم غیرهم لحصاده ودرسه وذروه وتصفیته وکیله ونقله على دوابهم 
بمخزنه في أرعيتهم » ويجعل عليهم في ذلك بعض خدامه يحرکهم فيه » فیفعلوا 
(كذا) عن نهر منه لهم . لكته لم يقصد بذلك غصب رقبة الأارض » ولا رقاب البقر 
والدواب » وإتما غصب اربابها منافعها » وكذلك استخدامه اياهم » هل هذا الزرع 
يحكم به للخاصب » ويكون عليه لهم بالملكية والأجرة › ويباح لهم التصرف فيه 


(1) المغيلي . المصدر نفسه . ج 11 . ص 141. 144. راجع ايضا الفصل الخاص بالجباية . 

(2) المصدر نفسه » ج ]1 . 139. 

(3) الملصدر نفسه »ج 11 ١‏ ص 21 ب ١‏ 147 149 البرزلي » تفسه 1[ . 258 ب ( في فترات انقطاغ المدينة عن 
ظهيرها ٠‏ وتغْيب المالك العقاري الحضري » يسهل حوز الأاراضي واستغلالها ) . 
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بالبيع والأكل والإعطاء والصدقة » وهل على أخذه شراء منه أو صدقة (مغرما) » 
فقد كثر وقوع ذلك عندنا وطعن بعض العوام على الأخذ من هذا الزرع من غاصبهء 
من الطلبة والفقراء» (1) . 

إن هذه الوثيقة لا تقتصر على تناول الغفصب العقاري »إلّما ققدم صورة 


ضافية ودقيقة عن المجتمع الريفي با مغرب الأوسط › ولا نعتقد أن الوضع يختلف 


كثيرا في إفريقية » إذ تتعرض لكيفية استخلاص الريع العقاري » وعلاقات الإنتاج 


| ومدى التدرج الهرمي داخل هذا المجتمع الريفي  المكون من اعيان القبائ‎ ٠ 


امغتصبين للأرض والماشية والزريعة » والمنتفعين بإقطاع الجباية » ومن مشائخ 
منفذين لأوامر الأعيان » ومزارعین وخدام وخماسة خاضعين للعمل ١‏ د 


والسخرة » مع وجود ردود فعل محتشمة ضد الظلم » تتمكل فى دعوة الطلبة 


والفقراء إلى عدم الأخذ من هذه الحبوب ومقاطع تها . وبالتالي فإدّنا نعتقد أ 
علاقات الإقطاع والتسلط كانت تخيم على البادية > وتعرقل حركتهانحو 
الإنعتاق » مثلما أشار إلى ذلك صاحب المقدمة في قوله : « ومن أشد الظلامات 
واأعظمها في إفساد العمران تكليف الأعمال وتسخي ر الرعايا بغیر حق » (2). 


فالمزارع الصغير لم يكن قادرا على استغلال أرضه » دون الاحتماء بقوى 


اجتماعية أخرى ذات نفوذ وسلطة » مثل قواد العسكر والولاة و مشائخ الأعراب 
والزوايا وغيرهم » بل ذهب بعضهم إلى تفضيل نظام الحماية الذي عرفته 
الجتمعات التي ساد فيها الظلم منذ العصر العباسي » وقد أطلق عليها فى عصر 
اموحدين مصطلح الإنزال » وتتمكل في إنزال أحد مكانه في ملكه ليعمز الآزڪن 
مقابل دفع كراء . ويما أن المنرّل يكون عادة من اصحاب الجاه » فإنه يمتنع عن 
الدفع في الغالب » ويكون بهذا مغتصبا للأرض اغتصابا مقتّعا (3) . 

ففي آواسط القرن الثامن المجري » لم يقدم مزارعان على حرث هنش ير 
الحلفاوين بالقيروان »إلا بعد أن خصصا للفقيه أبي يعقوب الزعبي ثلث الإنتاج › 
مقابل حمايتهم من تعديات الأعراب (4) . 

ومن الأمثلة الأخرى عن نظام الحماية ببلاد المغرب في العصر الوسيط 
المتأخرء ان الفقيه الوغليسي سئل « عن ارض للحراثة » ويعجز ( صاحبها) عن 


(1) المغيلي ١‏ المصدر نفسه ‏ ص 48 ب , 

(2) ابن خلدون . المقذمة . ص 511 . 

)3( عزالدين موسى . النشاط الإقتصادي , ص 149 ٠‏ عبد"العزيز الدوري ؛ مقدمة في التاريخ الإقتصادي العربي , 
بيروت 1982 . ص 63 ( نظام الالجاء ) ص 88 . 96 . 

(4) ابن ناجي » معالم الإيمان ‏ ج 1۷ . ص ,169 
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دفع المظالم التي ينشئها العمال على الحراثين » فياتي لذي سطوة وجاه ء فيقول له 
| اشترك معك في حرث أرضي على أن تلتزم في جميع المغارم والملازم » فیلتزم له 
ذلك ؛ ويشتركان على ذلك » ويخرج كل منهما ما ينوبه من الزريعة وآالة الحزاثة 
أكون الخدمة على ملحب الأرض ١‏ هل جاوز الشركة على هذا الخ به فلم 
وهل لمن له سطوة وجاه أن يعمل هذا آم لا » فإن قلتم لا تجوز » فلمن يكون الزرع 
any a Log r Ey‏ 
لحد مهما سن الممل احتي حمل البقن وعلق الخدمة » وذلك آن يکین مثلا عمل 
اليد النصف » وعمل البقر بالتقويم النصف » فلصاحب الثور الواحد الربع ؛ ثم 
يتراجعان في الزريعة على تلك النسبةء وكذلك قيمة كراء الأارض »لآنها لم تزل 
قفعتها على ملك ربّها » لأتّهما جعلا التخلص من المغارم والمظالم بالجاة » عؤضا 
لهاء وهو من باب الرشوة وآكل المال بالباطل لأنه من قدر على إنقاذ نفس من الظلم 
وجب عليه ذلك » (1) . 


ج) إحياء الأرض الموات : 2 

لا تقع حيازة الأرض عن طريق الإقطاع السلطاني فحسب » إّما تحصل 
دلت اتفال اکى ات3 ار الیم قفا ۽ و ا 
مشرة أعوام حسب ابن عرفة واضاف القلشاني أن الحيازة تكون بالسكنى 
والازدراع والقدم(2) .وقي ظل مجتمع معرض لعديد الآفات الطبيعية والبشرية 
فان مسالة الحوز وتعمير الأارض كاتت متيسرة تسبيا ولا تمتا اهما إلى 
استشارة السلطان وموافقته . فما هي إذن الأسس القانونية لإحياء الأرض 
الموات ود ها؟ 
a les SR el i ah hy‏ 
وفي حديث ثان فن افطع هرا من الازجى بحي خة طرق يوم القي اة زم . 
Og TE e‏ دقَة هذه العملية التي تتجاذبها طرفان:حاجة المزارعين 
إلى الارن عن ها . ي رة الأتين قى عراب ذه الاي واتتم يهان جبة 
ثانية. وقد طرحت هذه الإشكالية منذ العصور الأولى » ففي راي محمد بن 
شون ما قيب مج اسان لأ بجي إلا باقن السفان وا شى بال القرن 


132 ن ھن‎ i 
المغيلي ٠ن٠ م٠ “ج‎ )1( 
. 183 ص‎ ٠ 11 ابن عرفة . المختصر . ج 1۷ ؛ ص 1208- 209 ب . القلشاني ن .م.. ج‎ )2( 


(3) ابن ابي زيد ؛ النوادر والزيادات ‏ مخ 5730 ج 11 ؛ ص 177 ب . 
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من مسرح ومرعى ومحتطب ونحوه › فإِنّه يمنع إحياؤه . فالشعراء المحيطة 
بالمجال الزراعي للقرى هي ملكية جماعية » لا تقسم وان اجتمخ هلها على ذلك. 
بخلاف الأراضي البيضاء المىجودة داخل كل قرية (1) . 

وممًا له مغزاه أن هذا التنظيم للمشهد الريفي بقى معمولا به فى العهد 
الحفصيء» كما جاء ذلك على لسان ابن عرفة » الذي فرق بين صنفين من العقار : 
الشعراء المجاورة للقرى والمىوسطة بينها » والأراضى العفا أى الموات والمهملة . 

- فالشعراء هي حق من حقوق أهل القرى » شانها في ذلك شان مساحة الفناء 
للدور » لا يحق للسلطان أن يتصرف فيها أو يقطعها . 

- ما أرض العفاء فهي ملكية عامة » يمكنإحياؤها بموافة ة 
السلطان (2) . لكن » كيف يمكن التفرقة بين هذين الصنفين من الأراضي المشتركة 
؟ عبر الممافة ادد الآاساسي لهذين المصطلحين » فالشعراء هى الدائرة 
الأخيرة المحيطة بالقرية » والمجال المشترك المخصص للإحتطاب والرعي » الذي 
يحيط عادة بمجالات أخرى متلاحقة لانتاج الخضروات والبقول فالاش جار 
المثمرة؛ ثم زراعة الحبوب . وبهذا فإن الشعراء تحدد اتساع الحقل الزراعي لكل 
قرية » وتفصل بين واحدة وآخری . وقد تحتوي داخلها على أرض بی ضاء بور » 
يتم إحياؤها في فترات النمو الإقتصادي . 

على أنه توجد خارج هذه الدوائر مجالات أخرى غير مستغلة فى الغالب » 
وهي ما أطلق عليها أرض العفا » التي وقع تعريفها حسب المرجعية المجالية : البعد 
عن العمران » وهو حسب سحنون « ما كان من العمارة على يوم » ولا تدركه 
الماشية في غدوها ورواحهاء»» وذلك بخلاف القريب الذي فيه مرافق لآهل العمارة ؛ 
وقال ابن رشد : البعيد من العمران ما لم ينه إليه سرح ماشية العمران واحتطاب 
المحتطبين إذ رجعوا لمبيتهم من العمران (3) . 

ويوجد تعريف أٌخر لأرض الموات يعتمد أساساعلى نظام ملكيتها 
واستغلالهاء فهي حسب محمد بن سحنون » كل أرض لم تملك في القديم 
(الجاهلية ) بإحياء أو زرع » أو لم تعرف بحي من أحياء العرب » وهي لن أحياها. 
وهي بهذا تختلف شيئا ما عن أرض العفا التي كانت مستغلة من قبل » وعرفت 
باسماء قوم » في أوديتها ومراعيها » ثم أهملت ولم يقع غرسها أو زرعها » ويحتاج 


(1) ابن عرفة ۰ن۰ م۰۰ ج 1۷؛ ص 63 ب . ابن ابي زيد » النوادر ٠‏ ص 1182. 
(2) ابن عرفة المصدر نقسه ج 1% ض 156. 
(3) ابن عرفة. المختصر ؛ ج 1۷ ص 156. 
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إجياؤها إلى موافقة السلطان وإقطاعها له » بخلاف أزض الموات » وؤكذلك الأراضي 
الموجودة في فيافي الاعراب » التي تحاز بمجرد تعميرها (1) . 

وقد شملت حركة الإحياء والتعمير في العصر الأغلبي المناطق الساحلية 
التي تغطيها الشعاري والغياض › فغيرها الناس » دون مراعاة كبيرة لوضعها 
القانوئي سابقاء أكانة عامرة ام خالية » هي بعيدة عن العسران آم قنريبة. 
انقح ت عقوا لها مما يق من قب ول الق رع بالأع رالراق :و 
التحريات الشديدة التي دأبوا عليها في أجوبتهم ومن ذلك ما سئل عنه سحنون 
حول آر هّن لقم حلوا فيها » ثم صازت شعراء وطال الآسد بذلك » ايجؤز لاحد ان 
يعمّرها . فأجاب بالنفى » مشترطا ضرورة موافقة السلطان . وكان إذا استفسر 
من اسيا عضوت اريك :يجيب اخجراتى عن البلا الع آم نواعتن 
اخبر ك بخڭمها(ة]) . 

ومن المسائل التي كانت تطرح في تنظيم المشهد الريفي كيفية اقتسام اراضي 
الشعراء والبور › المىجودة بين القرى أو القريبة منها » وقد اختلف الفقهاء في 
ذلك : قال أصبغ : لا يقسم البور بين القرى » لأنَ فيه منفعة المارة في الرعي » وهو 
كالكلا في الفيافي » لا يجوز بيعه »إلا إذا كان البور داخل مجال كل قرية » فهذا 
يقسم بين أهل القرية »إن شاؤوا. وإلى خلاف ذلك » ذهب شهب » ووافقه في ذلك 
سحنون إلى أن أهل القرى يمكن لهم قسمة الشعراء بينهم » على عدد القرى 
بالسواء » لا فضل لقرية كبيرة على صغيرة » ويكون لكل واحدة ما يقع لها من تلك 
الشعراء ممًا يليها » وهي تقع على نحو ثلاثة أميال من القرية » حسبما ذكره محمد 
بن به فون ما جات اها على خي اقساح اللجال ارد ىغ سول القبرية 
الإفريقية في العهد الوسيط المبكر » وهو مجال يمتدٌ شعاع دائرته نحى ثلاثة 
ميال آو سمت کلمت رات (203 

وإذا كان تقاسم الشعراء يفضي في بعض الأحيان إلى نزاعات بين المجموعات 
القروية في العهد الأغلبي »فان الأمر يبدو على غير ذلك في العهد الحفضيء إذ 
تكثر الإشارة إلى المنازل والقرى المندثرة؛ وتراجع حركية الاحياء والتعمير 
والإسكان (4) . 


(1) ابن آبي زيد ‏ النوادر والزيادات > ج 111 ص 177 ب . 

(2) المضدر تفسه :ص .١۹78‏ 

(3) المصدر تفسه » ص 181 ب . 

(4) المصدر نفسه . ص 1183. راجع مثلاً البرزلي؛ نوازل . المغيلي. نوازل مزونة. الونشريسي؛ المعيار . 
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وأصبحت تشمل جزءا من المجال الرّراعى نقسه. فضلا عن الشعراء وأرض العفا! 


وإذا ماآخذنا بعين الاعتبار الشروط التي أوردها البرزلي» اعتمادًا على رأى ‏ 
القاضى عياض» فان إحياء هذه الأراضي لم يكن أمرا هينًاء إذ كان يتطلب عمل | 


كبيرًا لمدة من الرّمن قبل الانتاج . 

أهم هذه الشروط هى : 

التحجير على الأرض التي يقع احياؤهاء بمعنى ضرب حدود حولها. 

- قطع شعرائها وغیاضها وکسر حجارتها وتعديل أرضيها . 

- رعي كلئها وحفر بثر للماشية بها . 

- تفجير الماء فيها بحفر أو سقي نهر أو عين. 

- استصلاح المستنقعات وتجفيف الماء منها. 

- تحريك الأرض بالحفر ونحوه. 

- الحرث 

- الغرس 

-البناء (1) 

وبالتالي يتضح أن الاحياء كان في الغالب عملية جماعبة, تة فی عست 
الأسرة أو القرية أو المالك العقاري. ` ان 

واعتبارا لما تثيره عملية الاحياء من نزاعات واختلاقات» ققد حرص المشرغون 
في انمه االحقصي على تختيه ازم اتها ىش روطهاء وجه عقن أبن رالشن 
تحديدا دقيقا لأنواع الأراضي » فهي ثلاثة فى نظره : 
۰ الختصة التي لا يمكن تملكها بالاحياء - وهي على خمسة اثواع : العمارة 
موس وغيرهاء حتى ولو اندرست وحريم العمارة والأراضي المحجرة ( آي 
حاحلة بحدود ) والمقطعة والتي يمنحها السلطان إلى منتفع فله التصرف ف يها 
لى أو ام يعرهاء وأخيرا الحمى وفي الأراشتي التي لاعمارة فيه ا جغرس اي 
نباتات» والواقعة في الأطراف بعيدا عن العمران . 

= الأراضي المشتر كة : هي الأراضي التي يقع الاشتراك في منافعها مثل 
'"راعي والمحتطب وهي لا تصلح كذلك للاحياء . ولئن اختلفت مساحت ها من جهة 
ى أخرى؛ فإنها تتقلص في المتاظق الآهلة بالعمران» ثل مدينة تونس ١‏ حتى ان 
السكا ٠“‏ ء .۰ “ 

ن يلجؤون إلى احتطاب الحطب والبحث عن كا لماش : في الأراد ذات 
الملكية الخاصة . E‏ 


(1) البرزلي ؛ نوازل؛ ج 11 مخ 4851 ص 1311 


352 


- الأراضي المنفكة عن الاختصاص و الاشتراك : وهي الصضّنف الذي يملك بالاحياء 

ويشترط فيه تفجير الماء والغرس وتحريك الأرض وقطع الشعراء . 

وعادة ما يحتاج ذلك إلى إذن السّلطان فيما قرب من العمران خشية الاضراز 
بمصالح الاس في المحتطب والمرعى » فيما لاتيحتاج إلى إذنه فيما بعد العمران (1) . 

على أن التعمير دون استشارة المخزن قد يؤدي إلى تعقيدات عديدة في حال 
شوب نزاع حول الأرض,؛ فقد يذعي طرف ثان ملكيّة الأرض» مما ينجم عنه 
التحاكم إلى القضاء والحاجة لاقرار من السلطان . 

وليس من الي سير الاقالة من الجبايةء إذ يغض السلطان الطرف في بداية 
العملية قبل أن يوظف على المنتفعين من احياء الأرض (غير الموات خاصّة) المجابي؛ 
التي بلغت نسبتها بالمغرب الأوسط 8/ 3 من جملة الانتاج (2). 

ونلحظ في حالات أخرى أن السلطان يعمد» لبسط نفوذه على الأرض» إلى 
إقطاع الأرض لأحد الأعيان والحثٌ على إحيائها. وكان المقطع يشرف على عمليّة 
التعمير التي يقوم بها المزارعون (3) . 

ولئن تعددت الأساليبءفانْ النتيجة واحدة: وهى محاولة المخزن الاستفادة 
من عتا التي لاسا ٠‏ 

وفي الجملة » فان عملية الاحياء قى العهد الحفصى شملت خاصَّة المجال الأول 
للأراضي الزراعية البورء ونادرًا ما خصت أراضي الشعراء وارض العفا . 


د) كراء الأرض : 
وردت مصطلحات عدة دالة على طبيعة الملكية مثل : 
الضيعة (وجمعها الضياع) والشَعبة والجنان( وجمعها أجتة) والفدّان 
(للزيتون)» والربع والسانية والبستان والهنشير والوطا وغيرها (4). 
وقد كان البعض منها يستعمل للدلالة على الملكيات الكبرى» مثل الضَّيعة 
على أن الغالب على اللكيّة هو الحجم الصَغير؛ حى أن عددًا كبيرًا من 


(1) ابن راشد. الفائق؛ ج 11؛ ص 142-140 . حول تعرض اللكية الخاصَّة للتعدّي» راجع البرزلي؛ ن.م.ج]] هنن 
11 

(2) المغيلي» نفسه »ج اء ص 154( وممًا ورد في نوازله : " سثل آبو الفضل العقباني عن اقوام جرت عادتهم في 
وطنهم انهم يعمدون إلى شعب وغيرها؛ فيكسرونها ويمهدونها من غير إِذن املك .. والمىضع ليس بموات" . 

(1) المغيلي ‏ نفسه ؛ ج ١ا‏ ص 121. 

(4) حول المصطلحات الخمسة الأولى بجبال نغوسة؛ راجع : الشّماخي؛ سير» ص 233.204.162. البرزلي ‏ 
نم ج ١١‏ ص 22 ب ( استعمل ابن رشد مصطلح السّانية بمعنى البئر ) . 

(5) حول كراء الارض » راجع ايضًا الفصل السًابق الخاص بكيفية استغلال العقارات المحبسة . ابن خلدون 
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المزارعين كان يفتقر إلى الأرض» ويلتجئ إلى كرائها من كبار المالكين المنتفعين 
بالريع العقاري» سواء آكان ذلك ناجمًا عن ملكية خاصة أو إقطاع أو حبس 

ادارا لاسا الاي قف تة موخ عن حه العا پاتا 
وعلى سبيل المثال» حددها القلشانى بجملة من الشروط : 

ت سادةا قري الارجي آلوراغا انموي أا كر ا اجوق "لوداي 
المغروسة أشجارًا فهو بمثابة المساقاة يدفع الكراء نقدًاء لاعيدًا. 

- يختلف أمر الكراء حسب طبيعة الأرض ( أرض سقوية أم لا) . وعادة ما 
يتراوح العقد من سنة إلى عشر سنوات» أو أكثر . 

- ويمكن تحديد مبلغ الكراء لأعوام كثيرة بالنَّسبة إلى الأرض السّقوية التي 

لا يتغير فيها الانتاج بكشرة» وذلك خلاقًا للأرض البعلية التي لا يمكن دفع كرائها 
إلا بعد حرثها (1) . 

وتبدى هذه المعطيات النظرية مرتبطة بواقع افريقيّة» فيما يخص أنواع الأرض 
المكتراةء ومبلغ الكراء الذي يدفع نقدًا. 

وتختلف الدواعي المفسّرة ةللْجُوء الملاكين إلى الكراء : فاذا كان الغالب هى عدم 
استغلالهم للأرض مباشرة» فأن البّعض الآخر يلتجى إلى هذه العملية كلما وجد 
صعوبات لاستغلالها(2) . 

وعادة ما يشترط عند الاكتراء حمل السماد إلى الأرض وتغبيرها. وكان 
أصحاب الجاه يعمدون إلى كراء الأرض بأسعار مشطَّة» لأنهم لا يوظفون على 
الحراثين وظائف كثيرة» كما يفعلون مع ساثئر المزارعينء يوھمونهم باتهم 
ينفعونهم في قضاء شؤونهم› > وخاصَة في إزالة المغارم. وبالتالي قان هول 
الأعيان لا يجدون في الغالب صعوبة في كراء أراضيهم» أو استخلاص الكراءء 
خلاقًا لصغار الملاكين الذين يعسر عليهم أحيانًا التحصَل على هذا المعلوم (3). 


تاريخ ٠‏ ج ۷1 ٠‏ ص 615 ( كان محمد الرميمي يمتلك الضياع والقرى بتونس). وفي نفس السياق» " سثل ابن عرفة 
عن مرابطين كانوا جبايرة قبل رباطهم» وبايديهم اراضي كثيرة اقطعهم السلطان ايّاها"..: المغيلي» تقسه . ج |١‏ 
ص ۱60. 

(1) القلشاني ؛ شرح » ج ١ا‏ ؛ ص 188. البرزلي »ن.م» 4851 » ج اا ص 165 . 

(2) المغيلي نوازل مزونة» ج اا ص 54 ب ( كراء ارض تبلغ زوج ترابيّة» بها أربعة مطامير. لكن المكتري تعرّض 
لصعوبات عندما منعه غاصب من الحرث) . 

(3) البرزلي» ن.م٠‏ 4851؛ ج اء ص 1162( ذكر اشترط تقديم أحمال محددة من الغبار ) ٠‏ 164 ب . المغيليء 
تفسه » ج اا ص 55 ب . الغرناطي» نفسه» ص 215 ب ( تحدث عن قيام بعض الحراثين بحراثة ارض غيرهء دون 
أن يدفع كراءها) . 


354 


4) أرض الحبس : ملكبة حضر - ريفية محرار للعلاقة بين المدينة والرّيف : 

يعتبر التحبيس وقف مردود الأرض لصالح شخص أو مؤسسة عمومية » من 
جوامع ومدارس وزوايا وأسوار وغيرها . وقد أضحت هذه العملية ذات انتشار 
واسع في العصر الوسيط المتأحر » وفقا لتدهور الظروف الأمنية العامة التي 
أقتضت وقف الأرض حماية لها من التعدي والغصب . والأحباس خاصة وعامة : 
الأولى ترجع فائدتها إلى أبناء المحبس » في بعض الأحيان الأبناء دون البنات » 
ؤثمكن من حماية الأرض من التعديات والتقسيمات . ويشرف على إدارتها ناظر 
الحبس . أما الثانية فهي تحت إشراف مدير الحبس العمومية بتونس » الذي يسمى 
ذلك صاحب الحبس الكبير » وتصرف آموالها لصيانة المئؤسسات العامة » 
وصرف مرتبات موظفیها . 

ويتم التحبيس بموجب تحرير وثيقة مكتوبة » يقع فيها ذكر الأطراف التالية : 

- المحبّس : وهو صاحب العقار الذي قام بالوقف . 

- المحبس عليه : وهو المنتفع من هذه العملية » وقد يكون محددا أو مبهما . 
ففي الحالة الأولى ٠‏ يذكر قبضه للحبس ونزوله فيه وقبوله له مع الإشهاد » إذا 
کان مالكا لأمره » أما إذا كان صغيرا » فان توليته الحيازة تؤجل إلى أن يبلغ 
ميلغ القبض. 

ويكون المحبس عليه مبهما إذا لم يقع التنصيص عليه بوضوح » قيكون 
صرفها على المؤسسات العامة » قال البرزلي في هذا الصدد : « ومثله اليوم عندنا 
پتونس احباس القرى إذا جهلت مصارفها ء » فإن العادة فيها آنها على المساجد التي 
في تلك القرية وعلى آثمتها» (1) . 

وقد يجعل الحبس أحيانا على وجه معين » فيكون مثلا على سبيل أو مسجد . 

- الحيبس :وهو تحديد للعقار » وموقعه ؤمساحته ومدة التحبيس التي قذ 
تکون تأبیدا . وقد جرت العادة المعاينة و التطوّف في الأرض حيازة . وهي عمليّة 
پقوم بها ناظر الحبس وشهوده وکتابه وقباضه . 

أمَّا الوثيقة المحررة بإفريقية في العهد الحفصي » فقد أورد ابن راشد نماذج 
مھا وهه اتسن اللو ` 

« حبس فلان جميع الأرض البيضاء المزدرعة التي بموضع كذا » حدودها كذاء 
بحقوقها ومنافعها الداخلة فيها » والخارجة عنها » على مسجد كذا » لحصره وزيت 


(1) البرزلي » جامع » ج 1[ ص 125. 
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وقيده وصلاح ماهي فيه وما لابد منه » ولأعقابه عنه بعد معرفته بقدر هذا 
التحبيس ومبلغه » (1) . 


وإذا كان المحبس عليه صغير السن » يقدم القاضى ناظرا على الحبس» ` 


ويشترط فيه الأمانة والكفاءة » ويتولًى العمارة والاجارة وتحصيل الدفع وصرفه 


إلى المستحق»ء واصلاح ما يجب اصلاحه . وعند بلوغ المنتفع بالحبس سن الرشد» 


يحرر القاضى عقد حيازة » ونصه : 
« أشهد فلان على نقسه > شهد أن هذا العقد في صحته وجواز أمره آنه قد کان 


حبس على ولده فلان کذاء وانه لا بلغ ولده المذکور وملك امر نفسه» رای آن ` 
يقبضه جميع ما كان حبسه عليه مما وصفه في هذا الكتاب تصحي حا 


لحبسه واكمالا له» فدفع إليه ذلك » فقبضه ابنه فلان» (2) . 


أ)الاحباس الخاصة : 

لقد كان تحبيس الأب لربع أو عقار ما على ابنه الصغير أمرا مألوفا بتونس 
الحفصية . وعادة ما تلجأ الفئات الحضرية المحظوظة إلى وقف أملاكها 
«على تفسها » وأبنائها » لأسباب متعددة » نذكر أهمَّها : 

- تأمين الملكية من غائلة التعدي والاغتصاب : خوفا من سطوة أصحاب 
النفوذء أو ضرر الأجوار » أو تحسبًا مصادرة السّلطة لأملاكه (3) . 

- تأمين المغتصبين للعقارات ( مستغرقو الذمة) لأملاكهم » خوفا من أن تدور 
عليهم الدوائر . وفي هذا الصدد سئل فقيه المغرب الأقصى عيسى بن علال سنة 
8ه / 1386م «عما عقده هؤلاء العمال وجباة الأموال والمشتغلون بخدمة 
المخزن والمستغرقون الذمة من التحبيسات في آملاكهم التي اكتسبوها في حال 
عمالتهم وخدمتهم » هل ذلك سائغ لهم » . ويدخل ضمن هذا الباب تحبيس الأمراء 
والملوك على آبنائهم وأعقابهم العقارات » لكن بمجرد انقراضهم › قد يقع التشكيك 
في صحة هذا الحبس » مثلما وقع بتلمسان سنة 827ه/ 1423 م (4) . 

- توريث الأبناء والأحفاد » دون البنات » ولنا مثال على ذلك بالمغرب الأقصى 
في النازلة » التي تخص من تصدق على محاجيره الصغار ومن يولد له من الدّكور. 


(1) ابن راشد ٠‏ الفاثق » ج 1۷ ص 59 ب : الونشريسي . المعيار ج ۷11 » ص 301 . 

(2) ابن راشد »ن .م.ج 1۷ ص 63 ب . 

(3) الونشريسي › المعيار ٠‏ ج ۷11 . ص 49 . 119 . 339 . البرزلي » تفسه. المسالة 26 من باب الحيس: فرس 
مرشوم في فخذه» ' حبس لله سبحانه وتعالی " ٠‏ وقال صاحبه معللا ذلك : خفت ان اغرم عليه أو ينزع مني . 
فرشمت هذا رجاء أن يطلق إلي . 

(4) المصدر نفسه . ج ۷11 . ص 119 432 . 
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أو أشتهر ذلك منهم خلفا عن سلف » مضيفا ان نساء البادية لا يطلبن ميراشهن . كما 


كرت أمثلة عن محاولة الورثة بأهل البادية عدم استيفاء حقوق الأنثى بإفريقية . 
هلی آله توجد مسائل آخری تذکر توریٹ الابن والبنت على حد سواء (1) . 
“ حماية الملكية من التفكك والعائلة من التشتت : إذ يحافظ الحبس على 


اها . وعلى الإستنغلال المشترك لها مدة من الزمن » قبل آن تنشا الخلافات 
_ بون العقب » عند تعدد فروع الأسرة ؛ وتشتتها » مما يؤدي إلى قسمة الحبس 
_ بإذن من القاضى ١‏ آو إقراره » وعدم الأخذ بآقوال المدعين . وحرّر وثيقة قي ذلك 


صو رتها: 


| فلاثة تعترضهم في ذلك وتزعم آنها تثبت ما يتفسخ من الحبس المذكور.... وأمر 
اللقاضي بإحضار فلانة وقرئ عليها كتاب الحبس. فكلف القاضي فلانا اثبات عقد 
الهس ليسجل عليهء ويثبته في ديوانه من أجل المرجع المذكور فيه» وكلف الزوجة 
المذكورة اثبات ما زعمته مما انعقد به قولها» (2). 


عجز الفئات الحضرية الميسورة عن الاستغلال المباشر للأرض» وعن 
همایتها من تعديات البدوء وتفضيل ها التحصل على ريع عقاري قار وثابت» متأت 
م كراء اراضى الحبس وقبالتهاء خاصة في فترات الاضطراب الإجتماعي. مما 
يقلي أن الأحباس هي في الغالب ملكية حضرية » يقوم باستغلالها المزارعون 
المجاورون للمدينة. ويعتبر الّاظر أو المقدم على الحبس في هذا الصدد الواسطة 
أن المالك والعامل :بين المذيثة والريف : وهو المشرف غلى استخلاص الريع مها ء 
واهمايتها من التعديات » حتى أن أحد المزارعين بباجة أخذ بعض تراب من فدان 
ولحبس وجعله طابية » فحكم عليه برد قيمة التراب . وكان يمنع المرور من 
#اراضي المحبسة بقزطاجئة » وجعلها طريقا (3) : 
ومن الملاحظ ان بعض المتنفذين من العلماء وغيرهم كانوا يحبسون العقارات 
لى انفسهم» ويتولون إدارتها بطريقة باش رة + او تکاد » دون ان یکین لناظر 


(1) المصدر نفسه » ج ۷11 . ص 278 . المغيلي ‏ الدرر المكنونة » ج 11 ؛ ص 55 ب» 23 ب . الغرناطي» مسائل» ص 
1206, 1212. 

اللار ‏ ابو القاسم الطبابي؛ تحقيق باب الحبس للبرزلي » (شهادة كفاءة للبحث) النازلة عدد » 3 ٠‏ 5 ( ص 79.76) 
(2) ابن راشد . الفائق . ج 1۷ ص 171. 

(1) البرزلي » جامع . ج 1[ ٠‏ ص 151, ۱54. 
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| ا 2 
حبس نفوذ حقيقي . وهو ما كان يقوم به ابن عرفة ٠‏ إذ كان المقدم يشاوره في 
"مور ابل اصرف ٠‏ وكان « يقدم ويعزل (المقدم ) حتى في مرضه » ؛ وهو ما 
ره يه خصومه. خير انه في أخر حياته ؛ خصتص جزم من الآحباس لتو زيمي 
لفقراء » فقد حبس من الربع ما يفرٌق من آکریته فی خر کل شهر ز نةا 
2 دینارا ذهبا كبیرة (1) . = 
وتاتي وثائق الأحباس شاهدا على تطور اللكية العقمارية الحضرية » وكيفية 
كته اها عبر الأجيال ٠‏ وعلى تطور بتية الأسرة الغسربية » نح ازدياد فروع 
لشجرة؛ أو تفككها وانفصالها ‏ وفي حالات آخرى » انقراضها بالكامل » وعندها 
يتحول الحبس إلى وقف عام . ۰ 
1 ومن الأمثلة على ذلك » نذكر مجموعة الوثائق التي أوردها الونشريسي 
بخصوص أسرة عائلة مغربية » وهي عاة الفقيه أبي الحسن على بن عشرين , 
وقد تعرضت هذه القضية إلى عدة مراحل » بلغت 18 رسما: Ë‏ 
الرسم الأول يخص وفاة الفقيه ابي الحسن علي بن الشيخ أبي يحيى آبى 
بكر بن عشرين بمدينة تونس سنة 726ه-/ 1325م » وورثته إبنته مسعودة منذ 
أملاك. e E‏ 
الثاني : تقديم قاضي فاس لابي عبد الله محمد بن عشرين لاسترعاء آملاك 
بده عمه مسعودة بمدينتي تونس وفاس » « لينظر لها في جميع أمورها وكافة 
سا ت : د 
: . اسم اثالث إلى التشابع + خمسة روم وقع فيها التثبت من شهادة 
i‏ سترعاء الخمسة › « كيف شهدها وعلى أي وجه آداها» » وهم على 
لي محمد القيسي » وعبد الله الأوسي » وأحمد بن أملال » وعبد الله البقال 
وأبو القاسم بن الحرار » بتاريخ 790ه_/ 1388م . 
- الشامن : تولى المؤذن محمد بن محمد بن عميرة الأوسي السؤال عن 
مسعودة بمديته تونس» فكلف بدوره أحد الأشخاص للبحث عنها بتونس » وقا 
بذلك طيلة ست سنوات » من 784ه/ 1382م إلى 790ه/ 1388 E‏ 
بدون جدوی (2) . 


(1) الونشريسي » المعيار » ج ۷11 » ص 339 › كذا فى البرزلى » 


, 494-488 ص‎ VII ‘ Ù» الونشريسي‎ (2) 
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التاسع : تقييد عقب الرسم بتاريخ 716ه/ 1316م بثبوت صحته » حرره 
قاضي الجماعة بفاس 720ه/سنة 1320م . 

العاشر : رفع الأخوين أبي زكريا يحيى وآبي عبد الله محمد بن عشرين 
يديهما عن استغلال الحبس المسمى ابن بشير » خارج باب الحديد بفاس » بعد وفاة 
مهما أبي الحسن علي » وذلك سنة 728ه/ 1327م . ثم أثبت ذلك قاضي 
الجماعة بفاس سنة 790ه/ 1388م . 

- شهادة أبي الحسن علي على أبيه أبي عبد الله محمد بن عشرين وعمه أبي 
زكرا يحيى بكونهما من أهل العدالة » سنة 790ه/ 1388م 

- الحادي عشر : شهادة محمد بن عميرة الأوسي وأبي الحسين محمد بن 
عشرين النائب على ابنة عمه مسعودة الغائبة بأن جنان ابن بشير هو بين محد 
ومسعودة غلى حكم الحبس انصافا بيتهما » وان النصف الذي لمسعودة صار 
ثحت يدي أبي الححسن علي بن أبي عبد الله محمد بن عشرين عام 
1 ه/1379م»مع شهادة عليه ما سنة 783ه/ 1381 م . 

- الرسوم الشالث عشر والرابع العشر والخامس عشر : اطلاع ابن عميرة 
المؤذن على رسم الموت والموارثة والتقديم الذي بيد أبي الحسن بن عشرين ء 
وشهادته ببحث ابن عشرين عن ابن عمته » كما شهد محمد بن الصباغ 
بذلك » سنة 791-0ھ/ 1389-1388 م 

- الرسم السادس عشر : تأجيل اليزناسني » قاضي الجماعة بفاس» لإثبات 
الرسم الذي ادعاه أبو الحسن بن عشرين في منافع ابنة عمه مسعودة لمدة شهر » 
کي يستظهر به مسقطا رسم الاسترعاء الذي کان يدعيه » وان لا شيء له ني 
العبسن اللاكنر از نخ قى ات79 4. 

- الرسم السابع عشر : اعتراف أبي الحسن بن عشرين بأنه لا رسم بيده 
يستظهر به مسقطا رسم الاسترعاء الذي كان يدعيه» بتاريخ ذي القعدة 791 ه. 

- الرسم الثامن عشر : هو جواب المفتي اليزناستي عن هذا الذزاع بين نائب 
مسعودة ابن عميرة ( وأبي الحسين محمد بن عشرين ) وابن عمها أبي الحسن 
علي» وقد افتى ببطلان ما بيد ابن عشرين من رسم الموت والموارثة ورسم 
التقديم والاقرار» وليس لابن عميرة حق في هذا الحبس » ولا شيء للبنت » وذلك 
بثاريس 17ف القع 791 س , 


(1) الونشريسي نفسه. ج ۷11 ٠‏ ص 514-494 . انظر مثالا آخر عن كيفية استغلال هذه الفتاوى في: 
D.D.Powers, Fatwas as sources for legal and social history.. In Al-Qantara ,vol XI,‏ 
Fasc. 2, Madrid 1990, pp. 295-341.‏ 
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امپاس الا : 

تكتسي الأحباس المخصصة للمشاريع العمومية أهمية بالغة » في حياة سكان 
لمعن » إذ تمكن من تدعيم مظاهر التضامن الإجتماعي ومن تخفيف وطاة اللصاعب 
التي تعترض الإنسان الوسيطي . وهي تفوق أهمية الأحباس الخاصة » وعلى 
سبيل المثال فقد أورد البرزلي 31 مسالة للأحباس العامة مقابل 25 للخاصة (1) 


تتعدد الدوافع المفسرة لقيام هذه العملية » منها انتقال الحبس الخاص إلى 
العام عند انقراض العقب » وهو آمر وارد في ذلك المجتمع الذي كانت تعصف به 
الأزمات الاقتصادية والمجاعات والأوبئة ‏ فتأتي على عائلات بأكملها (2) . 

وفي حالات أخرى › » يتبرع المحبس بالعقار مؤسسة عامة أو عمل اجتماعي » 
من تلقاء نفسه > خاصة إذا لم يوجد من يرثه » في خر أَيّام حياته » ويساهم بهذا 
العمل في تقوية التكافل الاجتماعى. 

أما السلطة المخزنية » فإنها تقدم عادة على تحبيس العقارات على طلبة 
المدارس وأصحاب الزوايا وغيرهم » كسبا لهذه الشرائح الاجتماعية . 

وتنتفع من هذه الأحباس عدة مؤسسات وأشخاص › نذكر من بينها : 

-الأحباس على الأسوار : تساهم هذه الأحباس في صيانة أسوار المدن 
وترميمها » لكن هذه العائدات قد لا تكفي للقيام بهذه الأعمال الحضرية الكبرى › 
في ظل استقالة السلطة المخزنية واقتصارها على الاعتناء بالحضرة تونس . وقد 
ذكر في هذا الصدد تحبيس آبي اسحاق ابراهيم نصف خراج الأرض لبثاء سور 
الازناقى. . وحظيت هذه العملية بموافقة بعض العلماء ( مشل ابن عرفة ) 
وأمتناع آخرين ( مثل آبي القاسم الغبريني ) (3) . 

والحقيقة أن العقارات المحبسة كانت شبه مهملة في حالات عديدة » وقد سثل 
ابن عرفة مرة عن حوانيت ببلد محبسة على سورها » والحوانيت خالية من 
السكنى والسور المذكور محتاج إلى الإصلاح » فهل يسوغ جبر الناس على 
السكنى بحوانيت السور (4). 


(1) الطبابي » نفس الاحالة. ص 45 . 
e‏ جاع e‏ :ص 133- 34 ب . 


.9 


(4) المصدر نفسه ج V1]‏ ص 58 . 
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وبين القضية التي طرحها قاضي القيروان على أبي القاسم الغبريني أليات 
العذلية الحبسية وكيفية وقوعها : فقد عين قاضي المدينة مقدما غلى حبس السور 
عللن الا يتولى شيا من أمور السور دخلا ولا خرجا إلا بشهادة » وجعل له مرتبا 
پاخذه من غلة الأراضي المحبسة على السور . غير آنه لم يبق طویلا في خطته › ولا 
خاسبه القاضي بحضرة الشهود . تبين أن ا مداخيل كانت بغير شهادة الشهود › 
فما كانت المصاريف موثقة وهي تتمثل في الأعمال التالية : 
تکالیف ترمیم يم السور وأجرة البنائين » وفيها رسم بالعدالة امضاه الشهود. 

بنا سجن الدينة واصلاحهء بامر من عمال اللد في الإشفال الخزنية ‏ لكن 
ثبين حسب رسم محرر سنة 744ه/ 1343م أن هذا العمل يتولى الإنفاق عليه 
المخزن » وليس عائدات الحبس (1) . 

-الأحباس على الحصون والرباطات والمرابطين بها : لئن تعددت أشكال 
العائدات الحبسية على الحصون ( عائدات الآأرض والمباني وحتى 
الثباتات مثل الحلفاء ). فإِنَ الفقهاء وقفوا في الغالب موقف المحترز من الأحباس 
التي تنح للمرابطين والفقراء ؛ إذ ع د التحبيس غليهم عونا لهم على م 
پرتكبونه مما هو خارج عن الطريق الشرعي » (2) . على أن ذلك لم يمنع من 
ثور أحباس الحصون والرباطات واتساعهاء طيلة العهد الحفصي » فعلى سبيل 
المثال حبست الأراضى العديدة على المنستير» فمنها الريع المتأتي من نخيل 
الجريد » أو من أشجار الزيتون المحيطة بالمنستير» والتي كانت تخصص لوقيد 
الملساجد بالرباطء ومنها الهناشير المزروعة حبوبا مثل هنشير ابن منصور 
بالمهدية الخ...(3) . 

واعتبارا لقدم هذه القصور والرباطات › وتعرضها للتلاشي والاندثار في 
فثرات الإضطراب السياسى » فإِنّ أحباسها انقرضت مدة من الزمن » قبل إغادة 
ثعميرها في القرن السادس للهجرة » وخاصة بعد قيام دولة بني حفص واقاتي 
المسالة التي أوردها البرزلي مثالا على هذا التطور الذي عرفته الحصون : 

سثل البرجيني ( ت 662 ه / 1264م ) عن حصن نقطة من عمل صفاقس 


(1) البرزلي + ù‏ .م .چ II‏ . ص 129 ب . منذ سنة 523 ه ؛ طرحت على المازري مسالة ترميم سور القيروان ؛ 
رذاك ببيع انقاضه للإتفاق على بناء ابراجه وجدرانه بالأاجر والجص لانه « يخاف الدخيلة على اهل البلد ووصول 
ذاك الاذى إليهم وتمكن اليد الغالبة » ( البرزلي ن .م. ج ]1 ؛ ص 156) . 

(2) الونشريسي المعيار ٠‏ ج ۷11 ٠‏ ص 116.37 . 

(3) ابن ناجي . معالم ‏ ج 1۷ ص .البرزلي » ن٠م‏ , ج 1آ . ص 1120 . انظر أيضا : مقالنا حول وثيقة في التاريح 
الربفي ‏ المجلة المغربية ١‏ عدد 50 
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في الائة الرابعة لسكتى الصالحين ء ثم لم يبق منهم اليوم أحد حتى أن الحبس على 
حالة منقطع فیما یذکر . فبنی حوله دورا » وصار هی حصنا لهم يضعون فيه ما 
يخاف عليه من خزين وغيره » ويلجؤون إليه عند الخوف من الأعراب أى عدو الدين 
> ولولاه ما عمروا ذلك المىضع من الخوف المذكور . فهل يجوز لهم ذلك حتى يوجد 
من یعمره على الوجه الذي حبس له » آو یبقی خالیا » مع آنه إذا خلی یخشی عليه 
الانهدام والسقوط ء وان علم منعهم منه ء أدى ذلك إلى انتهاب العرب لهم » 
وخارج لاجس أراض محبسة وآبار وبعض نخیل » ولا يدري هل حبسه لا 
يعرض للفقراء من إصلاح » او للساكنين به » لقدم الزمان » فهل يصلح 
بقية ذلك آم لا؟ فاجاب: ما ذكرتم هى شان أكثر المحارس » (1) . 
ويأتي مثال رباط المنستير دليلاً على هذا التطور الحاصل في نظام الملكيّة : 
فبعد الانهيار الكامل للْبنّي الزراعية خلال النصف الثاني من القرن الخاهمس ه_ » 
بدأت الترتيبات الجديدة تتضح لتملك الأرض المهملة التي كانت حكرًا على الرّباطء 
وأصبحت في عداد " أرض السبيل". 
وقد تمت إعادة توزيعهاء وفق معايير محددة» اذ أشترط المازرى شروطًا عدّةَ 
للحصول على " مزرعة " » أهمَّها : ۰ 
- أن يكون صاحبها في حاجة لمصدر للرزق. 
- آن يتولّى غراسة الزيتون ورعايته حتى الاطعامء دون تملك ذياء 8 
ملكية للحصنء مع إبقاء الانتفاع له . اا ف 
- أن يقتصر على أخذ ما يحتاج اليه من ثمرتهاء وإنقاق البقية على المرابطين 
بالحصن» مع اعطاء الأولوية للمحتاجين ومن هم أكثر نفعًا فى القصر . 
آما أشرياء المرابطينء فانه لا يحق لهم سوى استغلال مبقلة ( تزرع فيها 
الخضر والبقول) واستعمال الماء والاحتطاب . 
وخلاصة القول» عرفت أحمية رباط المنستير عمليّة إحياء للأرض» انطلاقًا من 
هذا النموذج الذي يتقارب مع شركة المغارسة (2) . 
_والحقيقة ان هذه الشروط لم يقع ست يفاؤهاء اذ سرعان ما حصل انزلاق في 
كيفية الاستغلالء وطبيعة ملكية المرابطين التي لم تعد مقتصرة على المعاشي 


والضروري انما أصبحت بأيديهم من الأرض أكثر مما بيد غيرهم» فحصلوا على 
ثروات هامة . 


ثم ان تواصل مدة الانتفاع بهذه الزياتين جعل من الصَّعب على ناظر الحبس 


(1) البرزلي » المصدر تفسه » ج 11 » ص 154. 
(2) البرزلي »ن م.ج ۱ ؛ ص 117 ب - 119 ب . 
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آ 
1 


استرجاعها. وممًا لا يرقى إليه الشك أن هذه الجنات المحيطة بالمنستير التي آفتى في 
شأنها المازري كانت محدثة في مطلع القرن السادس ه / 11× مءوهي الفترة التي 
شهدت انزياحًا سكنيًا خطيرًا من دواخل البلاد في اتجاه السواحل . فقد التجا سكان 
البوادى والقرى إلى الرباط السّاحلي هروبًا من الاضطرابات الداخليةء مما يفسر 
ازدياد عدد المرابطين بامنستير والحاجة إلى إعادة تعمير غابة الزيتون (1). 

وممًا شجَّع على هذه العملية » أن العلاقة بين آهل القصر وعرب البلد كانت 
علاقة عاديةء ولم تتدهور بينهما الا سنة 760 هء وخاصة في مدة حكم أبي 
فارس عبد العزيز, لما رفض الطرف الثاني ( سكان البلد ) تحبيس الذور ببلد 
المنس تير والأراضي على الرَّباطء وقد نجم عن هذا الصراع بين المعمرين القدم 
(عرب بلد المنستير) والوافدين الجدد (المرابطين)تلاشي الغروس ورحيل آهل 
الرَباط عنهاء بعد تغلب أهل البلد عليهم. وا طرحت هذه المسالة على ابن عرفةء 
وسئل عن الجنّات المحدثة بالمنستير» لم يجرؤ على الحسم في ها لصالح طرف» اذ 
كان " يقف على الجواب في أرض المنستير ومغارسها ومحرثها " (2) . 

ولم يتخطً البرزلي هذا الحاجز من بعده مكتفيا بالقول بان هذا السؤال من 
اصعب ما يتكلم فيه المفتي لاه طالت الأزمان بهم» وهم فيه على غير المنهج الذي 
بقتضيه الفقه (3) . ٍ ٍ 

على أن السلطان الحفصي كان عمليًا أكثر » ان أن رحيل آهل الرباط وتلاشي 
الفروس سل عليه الاستحواذ على الأرض» فأمر باعادة ترميم القصر وتعمير 
الأرض . 

ويبدو لنا أنَ هذه الحقبة الجديدة من تاريخ الحبس برباط المنستير قد شهدت 
هيمنة مؤْسّسة الزاوية على الرباطء الذي أصبح يتسمى : زاوية رباط المنسسثير ‏ 
وقد قام شيخ الرباط أبو عبد الله محمد بن آبي زيد بدور هام في إعادة صياغة 
شؤون الرباط وتنظيمها. فبعد أن كان هذا الرّباط عاجرا عن إقامة صلاة الجمعة 
لقلة الاس وعدم وجود إمام كفء» وأهملت أغلب المساجد به نشطت الحياة 
الدينية من جديد بعد أن تجاوز عدد المرابطين المائة » وذلك على اثر الاجراءات التي 
اتخذها أبو زيد» كمنع الصّلاة خارج المساجد وأمام الحصن (4) . 

أما ملكبّة القصر,» فقد كانت أنذاك تمتد إلى أكثر من خمسة كم غرب المدينة 


(1) البرزلي ۰ ن.م» ج ٠|‏ ص 56 ب - 157. 

(2) الوئشريسي » ن.م٬ج‏ ۷11 ؛ ص 179 . 

(1) البرزلي ؛ نمچ ١ء‏ ص 56 : 

(4) البرزلي ٬ن.م»‏ ج ۱ ص 117 ب - 119 ب :ابن ناجي » معالم ج ۷1 :ص 240 . 
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وجنوبهاء الى الموضع المسمى بالقرطينء وهو في الغالب أراض مغروسة زياتين 
محبسة على الرّباط (1). : E‏ 
کما وقع استغلال الأحباس المتعددة من اشجار الزياتين التي تخصص غلتها أ 
لصيانة مساجد الرّباط وتوفير الوقيد وغيره (2) . 
هذا فضلاء عن الاحباس الأخرى في بلاد الجريد وغيره (3) . 
وفي هذه الظرفية» تم تحبيس هنشير ابن منصور بناحية المهدية على الرَباط ` 
1 وقعلا قان إعادة تعمير الأراضي المحبسة على الرباطات لم يخص هذا 
RR‏ » إنما شمل عديد الحصون والأربطة الساحلية » ولنا مثال دقيق 
يخص رباطات المنستير . وهي تأتي شاهدا على قيام حركة اسكان وتعمير 
بالسواحل الإفريقية ء اعتفدت قاع دته اعلى شموذج جديد :وى الصاح اء - 
المزارعون » كما يدل عليه مثال المنستير ونقطة (5) . 
-الاسي ادن على المنشآت الثقافية والدينية : تمثل العقارات المحبسة على 
اچ نسبة كبيرة من الأحباس بالمدن » وتغطي مصاريف هذه المعالم من 
لوظغين وأجرتهم ووقودهم. وقد كانت مصادر هذه الأحباس متعددة : فالى 
چا تبرع الخي اص بالعقارات لفائدة هذه المنشآت » فإِنْ السلاطين كثيرا ما 
يلجؤون إلى هذه العملية » لغائيات سياسية واجتماعية › كما ترجع الأحباس 
الخاصة التي انقطع فيها العقب إلى المساجد » وكذلك الشان بالنسبة إلى الأحباس 
المبهمة أو أحباس القرى إذا جهلت مصارفها » فان صاحب الحبس الكبير بتونس 
یتولی جمعها وصرفها على صيانة المساجد وترميمها (6) . 
ونتيجة لذلك » فقد كانت مداخيل بعض المساجد الجامعة الكبيرة أكثر من 
٠ u r “mF TPE‏ حتی أن 
r‏ ن يخصضص ل جرة الموظفين وتوفير الوقود بجامع الموحدين 
وفي الجملة فإن توقير فائض للحبس » يطلق عليه تسمية الوفر » يطرح 
(1) البرزلي» تفسه ج | » ص 58 . 
(2) تفسه »ج ۰۱ ص ۱120 . 
(3) ابن ناجي » معالم ۰ ج 1۷ ص 173 . 
E E a‏ 
م e i DE TN NES‏ 
(6) الونشريسي ‏ المعيار » ج ۷11 ؛ ص 335 . 
(7) البرزلي » جاع ج 1 ص 104 ب . 


364 


إلالكالية صرفه ‏ وقد اختلفت الأجوبة في ذلك : ففي ظرفية مضطربة » كان المغيلي 
يۆصي بالمسارعة بصرف هذه الأوفار في أي مشروع خيري » لأن « في بقاثها 
موقوفة تعريضا لها للتلف من قبل آهل العداء والظلم الذين لهم استطالة تمتد 
في اوفار الأحباس » وتصرفها في وجوه قاسدة» . ٍ 
اما الغبريني » فإنه فضل ألا يصرف هذا الفائض في غير ما خصص له › وأن 
يدر ويؤمن بيد ثقة » وذلك جوابا عن مسالة تتعلق بأحباس «مساجد قرية 
تفضل من غلاتها بعد أجرة مؤذنها » وأئمتها وكسوتها ووقيد قناديلها في العام 
فضلات » هل تصرف تلك الفضلات لضعفاء ذلك المكان › أو يرتبون في المسجد 
لقراءة الحزب » أو يعطون ذلك دون قراءة > لوصفهم بالطلب وضع فهم» أو يقف 
ذلك في ذمم المستقبلين للأوقاف حتى يحتاج إليه » (1) . 
على أن الغالب على هذه الأوقاف » هو ضعف مردودها » حتى أن بعض 
القضاة فى القرن الثامن للهجرة كان يفضل نقض هذه الأحباس وإرجاعها إلى 
أصحابهاء إذا كانت الغلة لا تفى بالمصاريف. فالاهمال كان السمة البارزة لها » من 
ذلك أ الفدّان المحبس على مدرسة القنطرة بتونس تحول إلى مقبرة » في النصف 
الثاني من القر ن الثامن الهجري .مما دى إلى عدم صيانة المدرسة » واندثار بعض 
أجزائها » وقد لجا المتصرفون في الحبس إلى تخفيض مرتب الطلبة والمدرسين » 
وإلى بيع أنقاض الدور الخاربة منها » واشتراء « رسم في الغابة بتونس » بثمنها. 
گھا گاتت عاقذات السحبس عر هة ألتهب والخضب » من قبل الشزفين علبها 
والمنتفعين بها » وقد يصل الأمر بهم إلى الإدعاء بتعطيل الحبس » وعدم وجود 
مائدات خاصة به (2) . 
وينعكس تراجع غلات الأحباس سلبا على مرتبات الموظفين والعاملين 
ومن الطلبة » فيلجا المتولي للحبس إلى إجراءات تقشفية عدة » مثل الاستغناء عن 
بض العملة والموظفين » أو التنقيص في أجورهم › واتباع نظام المحاصة بينهم › 


(1) المغيلي ‏ الدرر المكنونة » ج 11 ؛ ص 66ب 1بپ. 

(2) القلشاني , شرح . ج 11 ص 1114 الونشريسي . المعيار : ج ۷11 , ص 342.336.334 . 

وكائت الأاراضي المحبسة لا تصلح أحيانا للزراعة والغرس فتتحول إلى مسلك لمواشي الناس ( المغيلي » ن.م. ج 1 » 
س 56) البرزلي . جامع › ج 11 ص 50 ب 153( وقال خصوصا : وفعلت ذلك في فضلة من الحبس » قاشتريت 
بها المدرسة ربعا وذلك باذن التاظر في الحبس . وكذا اشتريت حوانيت في مقابلة العو لأنَ الحوائيت اكثر فائدة) . 
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أو الضغط على المصاريف » كتحديد عدد القناديل والشموع بالمسجد مثلا. ولذا 


فان عمليات ترميم المعلم » أو الزيادة في عدد المشتغلين بالمدرسة أو المسجد 
الجامع » من !مام ومؤذن وناظر وبواب ووقاد للشموع والقناديل (التي يصل 


عددها 0 بجامع القرويين ) كما أن القيام بمصاريف إضافية ینعکس سلا 


على أجور المشتغلين با مؤسسة ومرتباتهم (1) . 
وتبعا لذلك ‏ فإن اقامة الطلبة بالمدرسة قد حددت إلى وقت معلوم یتراوج 
بين عشر سنوات با مغرب الأقصى » وخمس بتونس » وبعد انقضاء هذه المدة » فإ 
الطالب إذا لم يظهر نجابته » أخرج من المدرسة جبرا (2) . 
-الأحباس على المشاريع الإجتماعية : في ظل غياب مؤسسات بلدية قارة + 
تتولى الأحباس مهمة التعمير والتهيئة فقسهر على صيانة القواديس (السواقي) 
الجالبة للماء ٠‏ كما تنجز المشاريع الإجتماعية » إذ حبست بعض أراضي إفريقية ذ 
القرن الثامن الهجري على المرضى بالجذام » حتى سمي الموضع بالأحباس (8) . 
ومعلوم أن الفئات الإجتماعية الرثة من فقراء ومعوزين كانت تنتفع بدورها 
من الريع المتاتّي من الحبس العام . 


ج) كيفية الإستغلال للعقارات المحبسة : 

لا تتعرض هذه الملكية الحضرية للقسمة أو البيع » من الناحية النظرية على 
اقل . على أن استغلالها نادرا ما يكون بطريقة مباشرة ء لان المنتفعين بها هم في 
الغالب من أهل المدينة » الذين يتولُون کراء‌ها إلى طرف ثان » أو حراثتها بالشركة, 
وهو أمر لا يتوفر بسهولة في فترات الاضطراب الاجتماعي والسياسى » حيث 
تزداد أهمية المساحات البور (4) . : ٤‏ 

ولذا فإن عملية الكراء أو القبالة هي الشكل الأكثر انتشارا للاستثمار » وتتم 
وفق الآليات التالية : يتولى ناظر الحبس اكتراء هذه العقارات » مقابل دفع مبلغ 
سنوي معين مدة محدودة من الزمن » لا تزید على اربع سنوات حسب ابن رشد. 
غير أنها زادت على ذلك القدر بكثير بتونس الحفصية » نتيجة جمود الهياكل 
الاقتصادية والاجتماعية ووهنها ؛ قال البرزلي في هذا الصدد : « والواقع عندتا 
اليوم مما جرت به العادة في احباس قرطاجنة بقاؤه مدة أربعين سنة »> ورآیت کذا 


(1) الونشريسي : المعيار ءج ]۷1 »ص 5. 17 41ء 85 . 170. 263-262 . ابن خلدون › المقدمة . 
(2) الونشريسي» نفسه ‏ ج ۷11 ص 7. 

(3) المصدر نفسه ‏ ج ۷11 ص 11 . 38 . 

(4) الونشريسي » المعيار» ج ۷11 .ص 43 . 
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في قاعدة دار خمسين سنة من الحبس » ولعلهم لم يجدوا من يتقبلها إلاً على هذه 
الهيثة » فاغتفروا ذلك للضرورة كالتزام الجزاء على أرض الجزاء » بدأ للضرورة 
بیت مال ۱ «û‏ 1( . 
i hi‏ چ ب القبالة لأراضي الحبس » التي تصل اأحيانا 
سنثينء عدم إهمال الأحباس بطول مكثها بيد متقبليها » والزام المكتري بالزيادة في 
ء »التے قد قت غىرە (2) . 
و ب 2 العملية » أنه من الصعب اخراج المكتري 
وتعويضه ١‏ إذا لم يرغب في ذلك » كما ان أكرية الأحباس عادة ما تكون قل ارتفاعا 
من الأكريا الغادية .ي زيادة على لى اللؤازهج هن دقح الكز اه قي سخن ا سنه 
ل کے کر د اا رھ ی کا افجاھہا کی انرا سی سیا ہنی رای آلتواخ :بار 
الحبشس والحراثين » فيتم الالتجاء إلى العدول ذوي الخبرة في الفلاحة » الذين 
بلق غلیهم ايا :آمل الخال آو آلبص اا طرف ۔ کنا عمد على قادال 
الفلاحة من أهل البلد (3) . 
رالائ ة قى الأحبافى انح عمل اليك لوشن بع د اكم القامن : 
بالنداء عليها » وتقع فيه ا المزايدة إلى أن يمضي الناظر كراءها ويكتب العقد المىثق 
من قبل شاهدين معينين للشهادة في الأحباس . ويدفع الكراء نقدا أو عينا (4) . 
وإلى جانب الكراء » إن أرض الحبس تعطى لشريكين أو أكشر مزارعة » على 
ان الغاوا لم تكن جاةء من القاحي التظرية على الاقال؛ لان ذلك يدي إلى 
بيع بعضها » وإذا ما وقع ذلك » قإن بعض القضاة كان يمضي المغارسة إذا أدرك 
الق . والبعض الآخر يفضل التمسك بحرف القانون » فيقوم الغرس » ويدفع 
تصن ف اليل إلى لغار :على أقماط (5). 
وتعتبرالمغارسة شكلا راقيا من اشكال استغلال الأراضي الحبسية » إذ لا 
یتاتی ذلك إلا فى ظل الاستقرار الاجتماعي » وبمشاركة جاهدة للمزارعين . ولذا 
فلك فة بحص الرئن لاق رهی إلى البحات فعا ١‏ وشي معا وه الما الحخ رة 
لهذا الشكل من اشكال التعمير (6) . 


(1) البرذلي »ن .م. ٠‏ ج 11 . ص 124. الوئشريسي . ن.م. ج ۷11 . ص 53.44 ( يطلق على كراء الأارض المحبسة 
,ا فرب الأاقصى الجزاء) . 

(2) الونشريسي . المعيار . ج ۷11 ص 438 . ابن عرفة ؛ المختصر ؛ ج 1۷ ؛ ص 136 88 ب , 

(3) الونشريسي » المصدر نفسه » ج ۷11 ؛ ص 121 . 330 . 

(4) المصدر نفسه . ج ۷11 ٠‏ ص 46 . 

(5) المصدر نقسة ء ج ۷1 ض 119 :158 437. البززلي ٠‏ جامع »چ 11 ؛ ض 91 ب ا 
)06( ابن عرفة ٠‏ المختصر » ج 4 ص 89 ب قال ابن عرفة : كان بعض آهل وقتنا من ائمة الملساجد ياخذون 
ویدعون بناءه حتى يتوالى عليه الخراب . 
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وعادة ما تؤدي غراسة الأرض والاستقرار بها طيلة أجيال متعاقبة إلى التملك 
e hu °‏ ۰ هة 
تعقيدا في القرن الثامن بعد أن أحدثت جنات جديدة بناحية المذيثة › 
وأاضحت ملكا للمرابطين (1) . س 
وفي الجملة ٠‏ فإن طرق استغلال الأوقاف » كراء ومزارعة ومغارسة » 
ضعف مردودية هذه الملكية الحضرية التغييبية ء وتعرضها للتعدى والإهمال 
وقي هذا الصدد تتعدد أطراف التعدي » فالمكتري لها يتملص من دفع الكراء ‏ 
بدعوى ضعف الإنتاج ء والمنتفع بأموالها يزعم أنها غير كافية » أما المشرفون 
عليهاء فهم بدورهم لا يظهرون إلا الثزر القليل من محصولها . هذا فضلا عن 
محاولات التملك التي تتعرض لها (2) . 
ستثماره في شراء الأرض » كما قعل البرزلي » الذي اشترى للمدرسة المحيس 
التجارة في القرن التاسع الهجري/ ۷× م »إذ كان ضاحب الأحباس بتونس 
يشتري بمردود الحبس سلعا تجارية . ومما يؤكد ذلك ما كان يقع بالمغرب 
الأقصى » حيث ت ت دات شد ثها 5 ۱ 
د بستثمر آربار الأموال عائدات الأحباس وں التحارة 
غلى سام السلف [3) . اا 


-ناظر الحبس: الصنيانة والقجاىزات : 
هي ولا شك وظيفة دقيقة وحساسة » تعرض صاحبها في كثير من الأحيان 
إلى المحاسبة » وعادة مايتولى القاضي تعيينه لإدارة الأحباس » ويتحصل فى 


(1) البرزلي ؛ المصدر تقسه »ج 1؛ ص 117 ب - 119 ب . 

() من اما الي دنمس تمل الأحباس والبناء فيها ٠‏ ما ذكره ابن عبرفة من أن احد كبار التجار الاملياء اين علال 

ب يناء بها في اواسط القرن السابع ؛ وسط المدينة النواة ء في رائغة غير نافذة حذو سوق الابارين 
ي يقح بدوره جبلي جامع الزيتونة ‏ لكنه بنى قسما منها ٠‏ إضافة إلى منزله ٠‏ ولا اطلع ثاظر الاحباس ء 

ا ضي الج عا بنفسه ؛ ومعه من له معه شوری ' على الآمر ؛ قضى بكرائها باضعاف ثمنها ‏ ومكث على 

ی اب ر تھی یات یو کار ای رنه رج ار مدر 

2 نسيين ٠‏ وتحولت إلى ملكية خاصة ؛ لا حبس فيها : انظر : ابن عرفة ؛ المصدر ثفسه ءج 1۷ ص 88 ب . 
(3) البرزلي . المصدر نفسه » ج آ1 ؛ ص 153. الونشريسي . المعيار » ج ۷11 ص 236 . ٠‏ 
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المال في هذه الازمنة » > وقد تبلغ نسبة كبيرة من المداخيل » فضلا عن التحيلات 
_ العديدة التي يلتجئ إليها لابتزاز هذه العائدات (1) . 


ولذا فإننا نرى أنْ كبار القضاة والفقهاء كانوا يتهربون من تحمل هذه 
امسؤولية » فالقاضى ابن عبد السلام على سبيل المثال رفض ادارة العقار الذي 


_ جبسته أخت السلطان أبى يحيى أبي بكر على إحدى مدارس مدينة تونس » فنقلته 


إلى ناظر خر » وهو الشيخ ابن سلمة (2) . 
وفي الجملة » فن النظرة إلى مقدم الحبس كانت تشوبها الريبة » حتى أن أحد 
الفقهاء ‏ وهو البرزلي أوصى قضاة الكور بعدم وضع ثقتهم كاملة في ناظر 
الحبس » معتبرا أن تصديقه في ما يدعيه حول المصاريف والمداخيل » دون الاعتماد 
لى شهود» هو جهل بصناعة القضاء » واخلال بمتطلبات المهنة (3) . 
وفضلا عمًا يتعرض إليه مال الحبس من تعديات مختلفة » كسلف السلطان 
هذه أو استيلاء أهل العداء والظلم الذين لهم استطالة عليه « فإِنَ المقدم على الحبس 
لا يدير في الغالب العقار ادارة محكمة » بحكم عدم ممارسته للنشاط الزراعي 
مباشرة » وتوليه التسيير بطريقة تغييبية » بواسطة وكلاء وأعوان » وبالتالي 
فكثيرا ما يعجز عن تغطية المصاريف » التي تتجاوز المردود الزراعي » فيقع 
لضسمیينه إذا ثبت لدى القاضي تبذيره للمال وتفريطه فيه » (4) . 
وازاء هذا الوضع » فإِنَ الناظر يتعرض للعزل من قبل القاضي » مع الملاحظة أن 
الحبس لا يمكن له المطالبة بعزله » إذا قام بالوقف على مؤسسة عامة . أمَا صاحب 
الحبس الخاص » فإنه يحق له ذلك » وقد رأينا ابن عرفة يفعل ذلك في أحباسه . 
وتتم في حالات أخرى محاسبته » وصورة المحاسبة كما أوردها أحد فقهاء 
المغفرب » وهو العبدوسي » هي التالية : « يجلس الناظر والقباض والشهود › 
وتنسخ الحوالة كلها من أوّل رجوع الناظر إلى أخر المحاسبة » وتقابل وتحقق » 
ويرفع كل مشاهرة أو مسانهة أو كراء أو صيف » أو خريف » و(يجمع) ثم يقسم 
هلى المواضع » لكل حقه » ويعتبر المرتبات وما قبض وما تخلص » (5) . 


)١(‏ الوئشريسي » المعيار » ج ۷11 . ص 123 . 387 . 480 ( في عهد ابن عرفة » وقع مثال من هذا التحيلء وهو 
ان فار الحبس اخفى الزائد في الريع ٠‏ مدعيا نها لم تزل باقية عند سكان ربع الحبس ). وبقدر ما تكون سحلوة 
ساحب الأحباس قويّة. يكون معرَّضا اكثر للمصادرة : فالفقيه اللغوي ابو العبّاس بن يوسف السلمي الكناني 
(أهاية القرن السّابم ه) اشتدٌ باسه عند توليه الاحباس لكنه ابتلي في آخر حیاته ببیع ترکته ومصضادرتها. 

(2) الصدر تفسه . ج ۷11 ص 456 . 

(3) البرزلي . جامع ‏ ج آ1 ؛ ص 13 ب . 

(4) الونشريسي ٬المعيار‏ : ج۷11 »ص 186 .211 . 217 .221 . 298 . 

() الصدر نفسه . ج ۷11 ؛ ص 100 , 302 , 
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وهي عملية كثيرة الوقوع في إفريقية الحفصية » فإلى جانب المثال الذى ' 


رأيناه حول محاسبة الناظر على أحباس السور بالقيروان سنة 744 ه » ف قد 
وقعت محاسبة مشابهة لمتولي سور مدينة تونس فى نفس السنة : 
اوا ب الشأن : « سثل شي خنا ابو القاسم الغبريني عمن قدمه 


ولا خرجا إلا بالعدالة ‏ وجعل له على ذلك مرتبا من غلة ربع السور اللذكورء ‏ 
وتمادى على ذلك مدة » ثم طلب من القاضي محاسبة على دخله وخرجه» 


قحو سب کته العدول » فوجد دخله آكثره بغير شهادة » وخرجه بالشهادة » 
و ی ا اا ی اوی 
وام يضمتو لشهود معرفة الخدمة والوقوف عليها » فهل تحسب له هذه الرسوم 
| انہک دی یم و و کی ووی سے 
واصلاحه » وهذا الإنفاق في السجن في مدة لم يكن في البلد قاض » إنما أنفقه 
ی بي عمال ايء الور على الأشغال المخزنيةء اج بر الناظر على 
السور على بثاء السجن من مال السون . ووجد في مودع جامع الدينة رسا فيه 
pe :‏ الشهود »بان العادة الجارية بها إذا احتاج السجن إلى الإصلاح انما 
کک ل المخزن في عام 744 ه. وتوفي عدوله على العدالة وثبت الرسم 
ا ضي ‏ فهل يحسب له هذه الرسوم امنفقة في السجن » لكونه مجبورا عليها 
ی ا ر 
يجب له جميع مرتب م لا » لتفريطه ف ن اکٹ ر دخله ب 

شهادته ء ولم يقدمه القاضي إلاً على ذلك )1( . لا 
 _‏ وبالتالي ٠‏ فقد وقعت هذه المحاسبة لناظر الأحباس بسور القيروان بسبب 
. وز صلاحياته » لعدم توثيقه المداخيل » وصرفه للأموال في غير موضعها 
الخ دفي حالات أخرى يتعرض هذا المسؤول للمحاسبة عند تسجيل عجز في 
ڌائي“ وهی ما وق يتوم في عهه اين عبد الساام و کذاك في صو این عرفا 
r: pe‏ تی « فشط دخله علی خرجه بدنانیر » فادعی أنْ بعض 
وبعضهم لم یوجد له معترف » (2) . 

٠‏ ويظهر جليا ان الق دم على الحبس ليس وحده مسولا على ضعف مردودية 
راضي المحبسة » بل كان يشاركه في ذلك الطرف المستغل من المزارعين » وكذلك 


(1) البرزلي . جا 0 4 0 
(6) البو ز لى ن ع1 مى 62 د163 oii‏ 


30 


الطرف المنتفع منها مثل العلماء وغيرهم وذلك بشهادة البرزلي الذي أقر بان « 
هذا الزمان كثر فيه آكل خراج حبس المساجد من الأئمة > ويدعون الحبس 
منهدما » وربما يتعطل مما يتوالى عليه الخراب» (1) . 

وفي الجملة فإ اللكية الحضر- ريفية التي حبست حماية لها » لم تسلم من 
التعديات امختلفة . وممًا أنجرَ عن ذلك سوء استغلال الأرض وضعف مردودها » 
وقد كانت من ناحية ثانية محرارا للعلاقة بين المدينة والريف » بين ا مالك 


العقارى وا مزارع المنتج . 


5 أنموذج من الأحباس : وقف هنشير ابن منصور بالمهدية 
على رباط المنستير سنة 825ه. /1422م. 


حدشتنا المصادر النوازلية باطناب عن موضوع الحبس » لكن الرسوم المتعلقة 
بامثلة عيزية بقيت نادرة بالمقارنة مع الوثائق التي ترجع إلى الفترة اللاحقة ابتداء 
من القرن ۷11× ققم . وهو ما يفسر حرصنا على دراسة هذه الوثيقة (2) .وهي 
عبارة عن رقعة طولها 116 سم . وعرضها 3 سم » تآكلت بعض أطرافها السفلى 
٠‏ کتبٹ بخط نسخي - مغربي » واحتوت على 136 سطرا . وتتعلق برسم حبس 
لهنشير ابن منصور بالمهدية » قام به أبو عبد الله محمد بن آبي عبد الله محمد بن 
ابى زيد التميمي » صاحب الزاوية برباط المنستير » لفائدة ابنه أحمد (3) وفقراء 
الق صر الكبير والواردين عليه من طلبة » وذلك سنة 825 ه /1422م. 
واستمر استغلال الأرض بكيفية متواصلة إلى حدود سنة 1186 ه/ 1772م ؛ 
وهو تاریخ ظهور نزاع شدید حول شرعية الحبس » مما جعل الطرف المستغل 
يبحث عن اثبات جديد لصحة الوقف . 


من هنا تتضح الأبعاد التاريخية المختلفة للوثيقة » إذ نها تحتوي على مادة 


(1) الصدر نفسه » ج[ ٠‏ ص 153. 

(2) مازالت الوثيقة بحوزة اصحابها بمدينة المنستير . وقد تشرنا نصلَّها في المجلّة التاريخية امغربية ‏ عدد ٠50‏ 
ص 248-221 . 

(3) ذكر الزركشي ( تاريخ ٠‏ ص 155) ان الشيخ ابي العباس احمد بن الشيخ محمد بن ابي زيد توفي با منستير 
زالت زاوية « أحمد بوزيد» قائمة في مقبرة المنستير » قرب الرباط . وهي 


ودفن بها ؛ في 12 ضفر 869 ه: وما 
أقواس نصف دائرة » تستند إلى اعمدة من الكذال » تيجانها من 


مكونة من قاعة دفن يتقدمها رواق مكون من اربع 
الذوع الحفصي المحور . وتشير النقيشة قوق ساكف الباب إلى تقل قبره من مكان أخر » ويبدو أن ذلك وقح 
نتيجة تقدم البحر » وجاء يمين النقيشة : بناه الامين محمد بن محد العويتي ٠‏ وفي يسارها : الحمد لله نقل إلى هذا 
امقام سيدي احمد بن ابي زيد على يد وكيله حفيده السيد علي المبروك في 3 ربيع الأول سنة 1206 ه٠‏ 
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فقهية وإدارية هامة تتناول بالدرس كيفية كتابة وثيقة الحبس والاشهاد على 
تحت ها ى العم قات التعالية عليه اوري قفخ الخ والخلاقة بيخ القشباء 
والافتاء وفحوى الفتاوى . كما أن مادتها الاقتصادية هامة إذ أنها تتعرض إلى 
مختلف المراحل التي تمر بها عملية التحبيس › وإلى طريقة استغلال الهنشير 
ومسائل الحوز والملك » والأطراف الإجتماعية المرتبطة بالحبس فى البادية 
وديا ١الخ...‏ 1 

) المادة الادارية والتوثيقية : 

ثم فسخ الرسم سنتة:1186/ 1772م بعدية اتيس : وذلك من زف 
العون في القضاء : عثمان عويج » بطلب ممن له النظر في ذلك : وهو القاضي أو 
الناظر في الحبس . وقد نقل هذا الرسم من أصله » وينقسم إلى جزئين ٠:‏ 


الهم العيقى (س اجس 5ق : 

- يحتوي على ديباجة في ثلاثة أسطر بخط مغاير » وهو اثبات لتطابق 
النسخة مع أضلها . وقد وض لذاك الغرض ختم غير واضح. 

- أما نص الوثيقة الأصلية فهو يحتوي على اسم المحبس » وحدود الحبس 

سم المحبس عليه ونوعية الحبس وكيفية الاستغلال والمعاينة التي قام بها 

٣‏ ت پو و کتکهی بتاريخ الرسم ( 825 ]و اة لی 
صحة الرسم قام بها عدلان : أبو اسحاق ابراهيم الصنهاجي واب العباس أحمد 
البناء . وقد ختما في الطرة اليمتى من الرسم ء ثم ختم ناثب الاحكام الشرعية 
بسوسة بدوره في الموضع نفسه » وتم اثبات كل ذلك عند قاضى الجماعة 
بتونس. ونلاحظ هنا التدرج في السلطة القضائية : من المدينة الصغيرة إلى 
لمدينة إلى الحاضرة . وهكذا تبدو عناصر الرسم الحفصي مكتملة » والوثيقة 
3ات سق رھ 5اا 

ومما يلفت الانتباه في كيفية التوثيق هو حرص المحبس على اثبات الرسم عند 
صاحب الاحكام الشرعية بتونس» وعدم اكتفائه بخثم الحدول المحليين أى حتى 
بختم نائب الاحكام الشرعية (وهو قاضي سوسة)» وذلك رغم ما للوظيفتين من 
طابع رسمي . 

افقد كان قاضي الجماعة بتونس » وهو أنذاك أبى يوسف يعقوب الزعبي الذي 
تولى هذه الخطة بين سني 813 ه- 833 هيقوم بتعيين الق ضاة 
الجهويين والعدول (1) . 


(1) الزركشي » تاريخ الدولتين » ص 124 128 . 
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وكانت وظيفة العدل خطة رسمية تزايدت أهميتها في القرن ×1 ه/ ۷×م» 
وذلك م تزانه الالتجاء إلى قعوين الخق وه وككابتها. اتل خطة قى الشهادة 
والعدالة أي في تحرير العقود والوثائق ق وختمها مقابل اجر يدفعه المعني بالامر» 
وفي تمثيل القاضي في بعض المهام القضائية . ونظرا إلى أهمَّية موقعه الاجتماعيء 
فقد اكتسب العدل حصانة جعلته فى مأمن من التجريح الذي يقوم به القاضى في 
شهادته (1) . وبالتالي » فان إثبات قاضي الجماعة للعقد لا يخلو من التفسيرات 
التالية : 

- القيام بهذه العملية لضرورة إدارية الزامية » تقتضي اثبات الرسوم عند 
السلطة القضائية المركزية » وهو أمر مستبعد لأنه يعنى ادارة مركزية شديدة 
التعقيد قادرة على النظر في كل الوثائق القادمة من داخل البلاد . 

- تزوي ر العناصر الواردة في رسم الحبس خلال القرن 11× ه. / 
11م » سنة 1186 هوهو أمر يبدو كذلك مستبعدا . 

- حرص المحبس على اثبات الرسم في تونس تحستّبا لكل الدعاوي وتخوفا 
من الثزاعات الق قد قظرا حول هذه الأرض 

وفعلا فان القضية التي طرحت بعد أكثر من ثلاثة قرون ونصف : هي مدى 
صحة هذا الرسم وإشرغيتة » وقد اقام نزاع حول هذا آلأمت بين ظرقين : الأول 
استمر في استغلال أرض الحبس وحوزها إلى تلك المدة » والثاني غير مذكور » 
ونفترض أن يكون من القوى الاجتماعية والسياسية الفاعلة في الجهة أو من 
العمال الذين كانوا يشتغلون في الهنشير بالحرث والزراعة والغراسة » كيف تم 
حينئذ حسم هذا الخلاف » وما هي الادلة القضائية الشرعية المعتمدة في ذلك ؟ 

-التعقيبات على الوثيقة الأصلية ( س 33 - نهاية ) : 

احتاج إثبات حوز الحبس إلى معاينة خط الوثيقة الأصلية واثبات تواصل 
استغلالها من نفس الطرف المحبس عليه طيلة هذه المدة » وقد قام بذلك مجموعة 
من العدول والقضاة . كما احتاج اثباتها إلى تحليلات فقهية مطولة » وبالتالي إلى 
تشريك المفتين في حل القضية (2). 


: انظر‎ )1 
R. Brunschvig, La Berbérie Orientale sous les Hafsides, Paris 1947, T.I, pp.126,135. ۴ 
R. Brunschvig," Justice réligieuse et justice laique dans la Tun. des Deys et des 
Beys..." In Studia Islamica, 1965, pp.27-70. 
J. Berque."Les Hilaliens repentis..." In Annales E.S.C. Septembre 1970. 
-221 راجع التفاصيل في المقال المذكور : وثيقة في التاريخ الريفي... المجلة التاريخيّة المغربية. عدد 50 ص‎ )2( 
.248 
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ب) و ثيقة في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي : 

- الظرفية التاريخية : الزوايا والآرض : تميز أواخر القرن الثامن ه/ 
الرابع عشر م » بظهور حركة زوايا واسعة النطاق بالسواحل الإفريقية › 
متزامنة مع حركة المذهب المالكي التي مثلها ابن عرفة وتلامذته . ولئن كانت 
المالكية ممة لفثة الفقهاء والعلماء » فان حركة الصلحاء استندت على الفثات 
الاجتماعية الأقل ثراء . 

وقد يلغت مع الج ديدي (الح وهي سة 1584/766 ) (1) فت رة 
النضج» وتمكنت من تنظيم هيكلي وحضور محكم » خاصة في المناطق الساحلية 
التي توجد بها شبكة من الرباطات والمحارس . وكان الجديدي المستقر بالقيروان 
يمشي للمرابطة بالمنستير » رفقة عدد من أصحابه (2) . وقد أكتسب صلوحیات 
واسعة مكنته من تعيين تلامذته في المناصب القيادية للحركة الصوفية » فولى 
أبا بكر القرقوري على صفاقس وعملها » وابن أبي زيد على المنستير وعملها وعبد 
العزيز بن عياش على المهدية وعملها . 

فكانت « جميع تلك الأوطان والعمالات عامرة بفقرائهم وطلبتهم » . وليس من 
الملستبعد أن تتنزل هذه العملية في اطار مسار تاريخي عام يتميز باعادة 
تعميرالأرض بوسط افريقية انطلاقا من أنموذج جديد (3): وهو الزوايا الريفية . 
وقد اكتسبت هذه الظاهرة تدريجيا المكونات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
والايديولوجية الخاصة بها : 

اقتصاديا : تمكح من بسظ فقىذ قا على اشير قناسعة وشيجات عقيدة: 
توفر لها دخلا قارا في شكل ريع عقاري تتحصل عليه نقدا أو عینا » فقد ذکر ابن 
ناجي أن خديم قصر المنستير ابراهيم الهواري تولى جمع غلة الأحباس من 
بلاد الجريد نقداء وأوصلها إلى شيخ الفقراء بالقصر : أبي محمد عبد الله 
الرياحي (4) كما يؤخذ هذا الريع عينا » ويستعمل لغذاء الشيوخ والفقراء 


(1) ابن ناجي » معالم الايمان » ج 1۷ ص 241-240 . 

E 

(8 خفتة حع استاس اریخ ی أبن مرها ريون آل رجح نن ميجن آقريقية اعبت : خی: 
الونشريسي» المعيار » ج [» ص 385 : 


من الربع ما يقوم بهم آو يقارب » (1) . 

- أما اجتماعيا وسياسيا » فان هذه المؤسسة» كثيرا ما كانت تقيم علاقاث 
شسياسية متميزة مع المخزن وتلعب دور المعين في جمع الضرائب » فكانت تقوم بحق 
الضسيافة لحلة السلطان » وفي المقابل » فان مطالبهم تحظى بالقبول » فكان « كلما 
يكتب عبد العزيز بن عياش ( شيخ طبلبة ) للسلطان غالب الحال تقضى فيه الحاجة » 
(2) . كما استعملت هذه الزاوية ملاذا للهاربين والخائفينء « فكل من يهرب إليه ( ابن 
میاش) من قواد السلطان وشيوخ العرب وصل الأمان» ويكتب فيهم » فيجيثه 
الجواب بما يريد » (3). 

وبالتالي » يتنزل تحبيس هنشير ابن منصور في هذا الإطار التاريخي المتميز 
بظرفية ملائمة للزوايا. على أن أسظلة عديدة تطرح في هذا الصدد : كيف كانت ملكية 
الهنشير قبل تحبيسه سنة 825 ه ؟ ما هي نوعية الحبس » وكيف تم استغلاله إالسى 

- المعطيات الميدانية للمشهد الريفي : عمارة الهنشير واستغلاله عبر 
العصور : 

يقع هذا الهنشير (4) شمال قرية ميانش »التي تبعد عن المهدية بنحو 6 كم 
من الجتوب الغربى . وقد كانت عامرة خلال الفترة الفاطمية - الزيرية » وكان عبيد 
الله المهدي قد جلب منها الماء إلى المهدية عبر قناة تصل إلى جامع المهدية . كما « 
پستقى أيضا بقرب منانش من الآبار بالدواليب ويصب في محبس يجري منها في 
تلك القناة » (5) . ولعل بقايا الفسقية الكبيرة المستديرة هي من الآثار المتبقية من 
المنشآت المائية العربية بالجهة. 


(1) المصدر نفسه :ص 240 . 
(2) ن م . ص 240 . ونشير إلى آن زاوية عياش ما زالت قائمة إلى حد الآن بطبلبة وتعد من المعالم المميّزة بالبلدة 
وتحتوي اساسا على تربة ومسجد وغرف التدريس والزوار وزريبة . 
(1) الصدر نفسه . 
(4) الهنشير هو الإسم الذي يطلق على الخراثب الرومانية بافريقية ٠‏ واعتبارا أنها توجد في المناطق الخصبة › فقد 
املاق هذا الاسم على الأراضي الفلاحية " البيضاء" غير المغروسة : وقد زعم « برانشفيك» أن هذا المصطلح لم يذكر 
أي العصر الحفصي الا في جهة القيروان .انظر : 

Dozy, Supplément aux Dictionnaires Arabes, Paris 1927, TIL, p. 766-767. 

Brunschvig, op.cit, T-H, p198. 

(5) البكري » مسالك . ص 29 . وقد أوردها تحت اسم منانش » ويطلق عليها السكان الآن : ميانش راجع حول هذه 
H. R. Idris, les Zirides, T,II, p.450 , ll‏ 
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ويحد الهنشير من جهة القبلة : وادي رجال شيبة في الجنوب الغربي |٠‏ 
والطريق الفاصلة بين الهنشير وميانش وأبي حرشة . أماشرقا . فان ظهرة 
الشعرة وهي مرتفع في الجنوب الشرقي ٠‏ ينحدر ماؤه إلى بحيرة (1) 
هيبون » تعتبر الحد الفاصل بين الهنشير والأراضى الأخرى . « وينعطف هذا الحأ 
القبلة بانحراف للشرق» إلى أن ينتهي للطريق المذكورة سابقا. 

كما يعتبر الجسر والشعبة (2) نقاطًا فاصلة بين الهنشير وابي حرشة في 
الزاوية الجنوبية- الشرقية. كماتخدة ربوة شرقي سيدي جاب را 
تنعطف للقبلة بانحراف للشرقي » . آما شمالاً » فان الطريق القاصلة بين ذش 
ابن منصور وجريج توافق فيما يبدو الطريق الحالية الموازية للطريق اهديا 
_ سوسة . وقد كانت السبخة ( سبخة المكنين حاليا ) الحد الشمالى للهنشير. ' 
كما کان وادى رجال شيبة الحد الغربي له . : ٠‏ 

ومعنى ذلك أن الحواجز الطبيعية ( الوادى والسبخة والمرتفعات ) تمثل معظم | 
الحدود ٠‏ باستثناء جهة الجنوب حيث الطريق الفاصلة بين الهنشير وميانش. وتبع أ 
اذاك فان الخطين ( خط الوادى والخط : هنشير جريج - ظهرة الشعرة) جاءا 
متوازيين مع الشريط الساحلي ‏ ويمثلان زاوية تقترب من 90 درجة مع الحدين | 
الرسومين في مستوى العرض . فهل معنى هذا أن الهنشير يناسب تقسيما قديما أ 
للأراضی ؟ 

- عملية الإنتاج في الهنشير المحبس : اكتسى الرسم صبغة الحبس المشترك 
باعتباره في الآن نفسه : حبسًا خاصًا على ولده أحمد الذي يبدو آنه سیرٹ أباه : 
خطة شيخ الرباط » وحبسسًا عامًا على الفقراء والواردين على الرباط من طلبة 
وغيرهم (3) ر 

وتبعا لذلك إن تحبيس الهنشير على ولده أحمد وبقية شيوخ الرباط وطلبته 


(1) الظهرة هي الربوة الصغيرة اء الحمادة أو الخنه ر ٠‏ وذكر في النص خن هرة سيدي جاب (10م) وضهرة 

شعراء (0م) اما الشعراء فهي الغابة. الارضى الغروسة اشجارا. وتعنى البحيرة البستان الكبير ‏ النبسط الذي 

تصب فيه الأدوية. راج هذا المفهوم في النصوص الموحدية - وقد اقترن هذا ا لمصطلح ابتداء من العصر | i‏ 

بالاراضي المحيطة بالرّياطات. فذكرت بحيرة العالية وبحيرة ھيبون »الخ ...: ,11 Dozy, op, cit, T‏ 

p.53,763. 

Despois, Le Sahel et la Basse Steppe, Paris 1955, p.53. 

)2( الشعبة تعنى المسلك المنعرج الموجود في المرتفعات . 

(3) حول الحبنن :انظ مخلا: 

O. Pesle, la théorie et la pratique du Habous dans le rite Malékite, Casablanca 1941. 

L. Milliot, Introduction ã IY'étude du droit Musulman, Paris 1953. 

C. Cahen,"Réflexion sur le Waqf ancien," In.Studia Islamica, n°14, pp.37-56. 
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ت ئه ايت نظام الوراثي انطلاقا من الت 
_ يعني ضمان خطة شيخ«لرباط لابنه » وتكريس التظام الوراثي انطلاقا من التحكم 


ی سای اا ری وکا لای از 
هشرات العمال المزارعین » وهو آمر له مغزاه يدل على مدی ب ۇپ ا 
تفوذها على جموع المزارعين . على آننا لا ندري موقع الفقراء المائة في 5 
الانتا : هل كانوا يشاركون مباشرة في عملية الانتاج بصفة منتظمة وبهذا يمكن 
ای کی ناقراد امو او امم کارا سیون بسا رصي اغا 
الو انس القاتحيةء أم أنه لا دخل لهم في الإنتاج الذي يوكل أمره إلى العمال 
ااي المقي ت بالجهة عن طريخ الراء أو عن طريق الشركات الفلاحية ( من 
E i eg‏ واضحة بالنسبة إلى الفقراء برباط المنستير ؛ فان 
بیو کاود ر امیا اا وا ی5 8ر ا زاوا م لے 
a E‏ 
القرن السادس ه./ 11× م » بل آن صفة المزادع ای سی 
يستعملون بيوتهم بالقصر لخزن الحبوب » ويغلقون مخازنهم ويقي مون د 
الرباط وریت أو أكثر » وكانوا يغرسون الزياتين في أرض المنستير حتى اتسعت 
اا ر ی و ا ine n‏ والحرث والتعميرء 
ولم يهتم فقراء الرباط بالحراسة بقدر ما اعتنوا ب : ا و ج 
(3) أما عن تطور استغلال الأرض ؛ فيبدو آن الهنشير بقي وحدة ترابية ثابتة بين 
نتي 825 هه و1186ه-لكننا نجهل الكشير عن التطور في كيفية استغلال 
الارش » وبالتالى عن جذور الإشكال الذي طرح بعد 360 سنة من تحبيس الأرض 
يفو تی شري هذه العملية . 


الهنشير بين الحوز والملك : 

8 أن الحجة الأساسية التي استند اليها المنازع هي عدم اثبات المحيس ا 
الهنشير » وغياب رسم الملكية . فهل يمكن للحوز تعويض رسم الملكية » وهل يكفي 
الحوز وحده لاثبات الملكية وصحة الحبس ؟ 


سک“ ت 1 القفصل 

(1) راجع حول الشركات الفلاحية : كتابنا . القبائل والارياف المغربية في العصر الوسيط » تونس 986 
ر 

الثاني : 

2) نفس المصدر » الفصل الأخير . ۴ ة5 ۴ . انظر أيضا : 
اجع جواب المازري في المسالة الواردة في البرزلي» تفسه : ( حطي ا رتم 4951( د ست با 5 
aliens reprentis..." In. Annales E.S.C , 1970, Septembre Octobre 13 3‏ 2 

. Cahen, Réflexions sur le Waqf ancien , op. cit, p.43-48 , p.130 
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اه الاجابة عن هذه التساؤلات تعني البحث في صحة ملكية الأرض المنسوبة 


O a a a E a 


خياب هده وشا 

الأراضي المهملة التي ازدادت ايت اق عرفیة ريشي تد یت بک 
فلك اق أبي زيد الآرشن عن ظريق الوراثة أو الشراء » دون أن تکون له فی 

ذلك وه ىة . 


ل انج Eh yl FT arr‏ 
في تحييدها في الصراعات السياسية . ولذا أغدق عليها مختلف الهبات ومنطها 
أحباسا واسعة تقتطع من أراضي الظهير والأراضي المصادرة » وقد كان حجم 
هذه الأراضي المحبسة على الزوايا هامة » فشملت أحيانا قرى بأكملها في 
جهة الساحل (1) . 

ونرجح ان الرًباط لم يضع يده على هذه الأراضي إل بعد أن ان خربت قرية ميانش» 
وتحولت الأجنة المحيطة بها إلى هنشير › » أو أرض بيضاء » وقد تم ذلك في غضون القرن 
السادس ه /11× م » كما يتبيّن من خلال نازلة طرحت على المازري » إذ أشارت إلى اتساع 
ملكيات الرباط في هذه الحقبة » وتحبيس جنات محدثة على المرابطين > حتّی أصبح « 
بأيديهم من الأرض آكثر مما بيد غيرهم » . وبقيت هذه الأحباس محفوظة لأهل 
الرباط إلى حدود سنة 760 ه. > ثم وقع نزاع فيما بعد بينهم وبين الأعراب 
الذين تعرضوا لحبس هذه الجنات » باعتباره تملكا فعليًا لم يتوصلوا إليه بحق › 
ونتج عن ذلك رحيل المرابطين عنها وتلاشي غرسها › وأصبحت الأرض 
للسلطان الحفصي (2) . 

ويبدو أن هذه المعطيات تسلط أضواء هامة على الوثيقة وتبين لنا طبيعة 
الصراع القائم حول الحبس » باعتبار أن الهنشير وقع تملكه من قبل المرابطين دون 
وجود وثائق شرعية . ولعل الاستناد إلى قول ابن فرحون الذي يذهب إلى العمل 
بالحبسن ىق التكراط ولاق دا5 ٠‏ أمر له مغزاه في هذا الصدد Be E‏ 


(1) راجع باب الحبس من نوازل البرزلي . 
(2) البرزلي» تقس المصقن: 
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إذن أن يكون تحبيس هذا الهنشير جاء في إطار تحوله من وضعية الحوز إلى 
وضعية التملك . وهو مسار شهدته عدة أراض في إفريقية في أواخر العصر 
الوسيط . ذلك أن المخزن حرص على بسط نفوذه الاقتصادي والسياسي على 
البلاد الإفريقية عامة ٠‏ وبالخصوص على القسم الحضري متها » فحاول تملك 
الأراضي القريبة من المدن والقرى وعدم التفريط فيها لمستحقيها إلا بظهير 
سلطاني . وهو ما يمكن أن نفهمه من قولة البرزلي : «وآأراضي قرى إفريقية الغالب 
عليها عدم الملك » . 

لكن هذا لم يمنع من وقوف السكان موقفا مغايرا ٠‏ حرصا منهم على تملك 
الأراضى التى كانوا يستغلونها . وقد كان التحبيس شكلا من أشكال التحول من 
الحوز إلى التملك . ولئن أخد ابن عبد السلام موقفا مناصرا للمخزن » مصرحا بان 
أرض ساحل إفريقية هي أرض حوزن » مؤكدا على أحقية السلطان في انتزاع الأرض 
من واحد وإعطائها إلى خر » فإن البرزلي اتخذ موقفا أكثر مرونة » وهو أن أرض 
الحوز يمكن أن تتحول إلى ملك » إذا ما تم استغلالها بصفة مسترسلة مدة طويلة من 
الزمنء أو بيعها وتحرير عقود الاشرية فيها . 

تتنزل الوثيقة إذن في هذا الإطار الموضوعي الخاص بالقرن ×1ه./ ۷× م › 

والذي تميز بوجود نقلة فعلية من الحوز إلى التملك قلارایط ون یسلوا ولم طن 
ناحبة ميانش بعد أن اندثرت القرية وتلاشت الغراسات بها وتحولت أراضيه اإلى هنشير ء ثم 
حارلوا تألكها عن طريق التحبيس سنة 825 ه. » لكن يبدو أن المزارعين المتبقين في 
المنطقة رفضوا ذلك كما رفضه الأعراب من قبلهم سنة 760 ه. على أن القضية لم 
تثر بحدة إلا بعد 360 سنة ! فهل ساعدت الظرفية التاريخية الجديدة حينئذ على 
التشكيك في صحة الحبس ؟ أسئلة عديدة تبقى مطروحة » ولا يمكن حلها إلا بتعدد 
مكتشفات الوثائق المرتبطة بالريف . 


379 


نص الوتيقه 


٠‏ الحمدالله » قوبل المقطوع ... بأصلها ء فاتفقا » وكانا نصا سوا[ء]ء واعلم 
بشبوت ذلك الفقير لربه » الغني عبده محمد ... السويسي (؟) المالكي » غفر الله 
ذنوبه وكرّمه »من (1) . 

الحمد اله » هذه نسخة رسم حبس نقل هنا من أصله لمن له » فيبدى (؟) اذن 
من يجب » أعزه الله تع[ ا]لى » بتونس » بواسطة عونه الأمين عثمان عويج . 

[ الرسم العتيق ] 

نصه : سم الله الرحمان الرحيم » صلى الله على سي دنا محمد » وعلى أله 
وصحبه وسلم تسليما » أشهد الشيخ » الفقيه » المرابط » العدل ء المعظم ء المرفع » 
الاكمل ‏ أبي عبد الله محمد بن الشيخ الإمام الفقيه العدل المرحوم ابي عبد الله 
زاوية رباط قصر المتستير » عمرها الله بذكره والصالحين من عباده » انه حبس 
جميع الهنشير المعروف بابن منصور من عمل المهدية » الذي يحده قبلة في طائفة 
الوادي » وفي الأاخرى طريق فاصلة بينه وبين ميانش وأبي حرشة » وشرقا ظهرة 
الشعرة الذي ينسرب ماؤها لبحيرة هيبون » فما هو منها للشرق فلهيبون » وما هو 
منها الغرب فالهنشي ر المذكور » تنعطف للقبلة بانحراف للشرق » إلى أن تنتهي 
الطريق الفاصلة بينه وبين ميانش » وفي الآخرى جسر وشعبة فاصلين بينه وبين 
ميانش » وفي الأخرى جسر وشعبة فاصلين بينه وبين آبي حرشة » ومن الطريق 
المذكورة إلى الوادي المذكور أولا » وفي الطائفة الأخرى ربوة شرقي ظهرة سيدي 
جابر » تنعطف القبلة بانحراف للشرقي » فما هو من الظهيرة للشرقي فلجريح › 
وما هو منها الغربي فلابن (2) منصور » تنتهي إلى الربوة الكبرى » وهي شرقي 
ابن (3) منصور بانحراف للجوفي . وجوفا » طريقا فاصلة بينه وبين هنشير 
جريح » وهي المؤدية إلى هنشير بني (4) منصور المذكور في طائفة › وفي الأخرى 
السبخة » وغربا واديا » بجميع حدوده » وخقوقه ومنافعه » على ولده الشيخ الفقيه 
العدل المعتقد البركة » سيدي أحمد » وعلى عقبه وعقب عقبه ما تناسلوا وامتدت 
فروعهم في الاسلام » إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين » 


. ي‎ 
SSNS 


(2) في النص : فالابن . 
(3) فين واخ :يگن ان قرا ابی . 
(4) كذا في الوثيقة . 
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خير الوارثين » وعلى فقرا[ء] القصر الكبير في بلد الرباط المنستير المقيمين به 
لتعليم القرآن العظيم وسنة نبينا محمد سيد المرسلين » صلى الله عليه وسلم وعلى 
آله وآصحابه آجمعین » وعلی کل من یرد عليه من بلاد الله تعالی للإقامة به » یرید 
تعليم ما ذكر مدة إقامته به » فإن انقرض عقبه وعقب عقبه المذكور » فيرجع 
الحبس المذكور على الشيخ الذي له النظر في القصر المذكور » والفقرا[ء] المقيمين 
به والواردين عليه لتعليم ما ذكر مدة إقامتهم به . 

حبس ذلك على من ذکر تحبیسا دایما مستمرا » وجعله وقفا حراما ما تعاقب 
الجديدان واختلفت الملوان (1) » ل يباع » ولا يوهب › ولا يورث » إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين » قصد بذلك ثواب الله والدار الأخيرة » انه لا 
يضيع آأجر من أحسن عملا (2)» فمن بدله بعد ماسمعه » فانماإثمه على 
الذين يبدلونه »ان الله سميع عليم (3) . 

وجعل النظر في ذلك » وفي صرف غلات الهنشير المذكور » لشيخ القصر 
المذكور المقدم فيه » في عقبه وعقب عقبه إن وجد » والا فلمن يتولى النظر فيه وفي 
مصالحه كائنا ما كان » وذلك إذا انقطع عقب الشيخ المذكور وعقب عقبه إلى 
هلم جرا ء ما دام أحد من عقبه مقدما بالقصر المذكور » فلا ينظر احد في ذالك 
(4) معه قاض ولا غیره » قصد بذلك ثواب الله تعالی والزلفا لدیه انه ولي ذلك 
والقادر عليه . 

وحضر لذلك الشيخ سيدي أحمد المذكور » وقبل من والده المذكور ما حبسه 
عليه من جميع الهنشير المذکور عليه » وعلی من ذکر معه» له ولهم » باذنه له » 
حفظه الله » في القبول للفقراء الموصوفين كما ذكر فيه والعقب المذكور قبولا تاماء 
واحاله على ثواب الله تعالی » وآذن له في حوز ذلك له ومن ذکر معه بعد من العقب 
> والفقراء المذكورين متى شا[ء] وأحب . 

وحضر الشيخ سيدي أحمد المذكورء وحاز عنه الهنشي ر المذكور حوزا تاماء 
له ولمن ذكر فيه » معاينة من يشهد (5) والوقوف معه على ذلك من كل الجهات 
والحدود » وشهد على اشهادهما بما فيه عنهما » وهما بالحالة الجائزة . 


(1) كذا في وثيقة حبس حفصية اخرى » خاصة بتحبيش هنشير القيروان على أبي رحمة غيث الحكيمى . 
(2) سورة الكهف ‏ الآية 30 : « آنا لا نضيع أجر من احسن عملا » . 

(3) سورة البقرة .الآية 181 . 

(4) كذا رسمت في كامل الوثيقة . 

(5) يشترط المذهب المالكي وجوب المعاينة عند الحوز أو التملك . 
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وحررها )1( بتا[ريخ] أوايل صفر الخير عام خمسة وعشرين وثمانمائة » 


يجب بتونس الثبوت التام » بما مثاله : « ثبت لدي بشهادة من ذكر » » بطرة يمناه » 
بواسطة العدول المذكورين » » بطرة أعلاه » / تحت كل عقد من العقدين . ( 2) 


(1) يمكن أن نقرا: عرفها. 
(2) راجم التعقيبات على الوثيقة الأصليّة في مقالنا : وثيقة في التاريخ الريفي... نفس الإحالة. 
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1- ملكية الاء وكيفية استغلاله بأرياف إفريقية : 
1) لاء » بين التشريع والتوزيع : 


مثل الماء اهمنية فاققة ببلاد المغرب منذ العصر القديم » إذ تب بلين ل أ 
حول واحة توزر قاثلا :« حقا تنبع منها عين قوية ٠‏ وتتوزع مياهها على الكان | 
في عدد محدد من الساعات ». وشهد العصر الوسيط تطور التقنيات المائية وطرق | 


الري وأساليبهء وما تبعه من تشريعات دقيقة ظهرت بالاندلس والمغرب . 


لكن ذلك لم يمنع من نشوب نزاعات طويلة حول الماء » بين آهل البادية ‏ 
أكثر من واحد أن النزاعات كانت كثيرة حول الماء بالواحات . ولعل من أدق العينات | 


النوازلية على ذلك تقسيم مياه وادي جيجو بين مزدغة و أرجان بالمغرب 


الاقصى»لأن كل طرف أعتمد الماء لسقي المزروعات من حبوب وخضر و بقول 
تواصل قرن كامل من الزمن » نتيجة ما عمد إليه أهل أرجان من قطع للماء عن آهل 


مزدغة(1). 


ونتيجة لذلك » فقد حرصت جل المجتمعات على تنظيم استعمال الماء وقسمته › ٠‏ 


كانت تعمد تارة الى المكتىب > وآخرى الى العرف المتداؤل . 

1) الماء فى النصوص التشريعية : 

قسم الماوردى المياه المستخرجة إلى ثلاثة أقسام : مياه بار و عيون وأنهار . 

و تفرعت الآبارالتي عين حرمها في حدود الخمسين ذراعا إلى ثلاثة : الأولى 
أن يقع حفرها للسابلة » فيكون ماؤها مشتركا » و الثانية أن يحتفرها للإرتفاق 
بمائهاء كأهل البادية يستعملونها مدة ثم يرحلون › و عندها تصبح سابلة » أما 
الثالثة فإنه يحتفرها لنفسه ملكا : 

كما صتف العيون الى ثلاثة : 

-إن كانت العين طبيعية » و لم يقع احتفارها » يمكن لمن أحيا أرضا بمائها أن 
يأخذ قدر کفایته . 

- و من أستنبطها فهي ملك له » كما يملك حرمها الذي قدر بخمسمائة ذراع . 
ويجوز له بیعها . 

-إذا ستنبطها الرجل في ملكه » فهو أحق بمائها لشرب أرضه (1). 
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أما قيا خض الأودية > فقد فرق بين ماء العشر (حيث الأراضى الحشرية) 
وماء الخراج (2) . ٤‏ 

وأعتبر أن المياه الموجودة فى العيون و الآبار و الأودية غير الممتلكة مشاعة 
أل المسلمين ‏ مع إعطاء الأولوية للأقرب من عين الماء والموجود في العلو » حسبما 
ورد في الحديث « يرسل الأعلى على الأسفل » . وعادة ما و الاح ی ا 
وسقى المزروعات وتشغيل الأرحية (3). 

وبالتالى تمتّع الممتلك للماء بحق الانتفاع والتصرف . بيعا و تحبيسا . على 
أن ملكيته لم تكن مطلقة. إذ يحق للأجوار التصرف بما زاد عن حاجة صاحب الماء » 
بحكم ضرورة التآزر داخل المجتمع (4) . 

ب ) كيفية توزيع المياه المشتركة : 

تولت المجموعات الريفية الجبلية و الواحية تنظيم شؤونها الداخلية بنقفسها ء 
فكانت تسهر على توزيع المياه بكامل الحرية » دون تدخل واضح للمخزن . 
وأنجزت المنشآت المائية بصفة جماعية » وفق ترتيب دقيق . وكان من هذه الأعمال 
إقامة السدود وحغفر السواقى و توزيع الماء و غيرها. 

و استعملت السدىد فى المرتفعات لتجميع المياه السائلة من المرتفع إلى المنحدر 

و صبها فى الأودية حتى تحصل الاستفادة من الرشوحات المتسربة وتوزيعها 
على أصحاب الأراضي . 1 

و قد أمدنا التجانى بوصف دقيق لهذه الزراعة السقوية المتدرجة المعتمدة على 
السدود إذ قال : « و قوة اعتمادهم في ري الأرض إنما هو على ما ينحدر من 
سيول تلك الجبال في وقت الامطار فإنها تجتمع في أبطح ذي حصباء متناسبة 
وتربة بيضاء كافورية تحدق بمزارعهم أحداق السيول أو السوار و تخترقها 
مذانب متسربة إليها مته »(5). 

و عادة ما تشارك المجموعة الريفية في إقامة هذه السدود بالحجارة والطين 
والكلس أو جذوع النخل › وذلك انطلاقا من قوانين زراعية دقيقة تنظم العلاقات 
بین أفرادها . 

كما تولًى المنتفعون بالماء أعمال كنس مجاري الأودية › و تنقيتها في فصل 
(1) ورد حديث نبوى فى هذا الصدد . الماوردي . الاحكام السلطانية ؛ ص 180 - 184 . 

(2) نم :ص 178 . 

(3) مالك . المىطا. ج 2 . ص 744 . 

(4) الماوردي ‏ نفسه ؛ ص 184 . 

(5) ابو العباس احمد . اصول الارضين ‏ ص 64 -65 ( يبنى الحبس بالحجارة). التجاني » رحلة » ص 186 . 


385 


الصيف حتى يقوى صبيبها » وحرص سكان الجبال على اصلاح السواقي في 
فصل الخريف 15 

على أن عملية الصيانة لم تقع دون نشوب نزاعات بين من يأبى القيام بها 
من المنتفعين ومن يدعو إلى ذلك » سيما آنهالم تكن الزامية .و فى الجماة 
فإن بناء السدود و إقامة السواقي و تطهير الأودية » كانت من الأعمال المشتركة 
التي تقوم بها المجموعات الزراعية » وفق خطة معهودة تبدأ بأعلى الوادي 
وضولا إلى مجه .ى يتولى الحبيد القيامبهدذه لهام الهافة فى اليا 
والبلاد الجبلية (2) وعادة ما تحصل اختلافات بين المساقين لاصلاح قناطرالماء 
والسواقي عند هدمها » او صيانة القواديس التي تجلب الماء » سواء أكانت من 
الفخار أو من القصب . كما تحصل نزاعات حول كيفية أستغلال ماء المساقي 
الواقعة في حدود الملكيتين (3). 

ونورد ماذكره الوزان عن كيفية توزيع الماء بالبرج » وهي واحة بالزاب» وما 
ينشب عنه من نزاعات : « نظرا لقلة الماء بها » فان كل فلاح على انفراد يجلب الماء 
الى حقله ساعة أو ساعتين من نهار حسب سعة أرضه » وذلك من القناة التي تمد 
الحقول .ولهؤلاء الفلاحين ساعات مائية يملؤونها » وعندما تفرغ يكون وقت 
السقي المخصص بهم قد أنتهى» ولا يحق للمستفيد من الماء أن يحتفظ به حينثذ . 
وكثيرا ما تهيج الخصومات بينهم بسبب ذلك ويسقط القتلى « )4(. 

أما عن مؤاجرة العامل المساقي » قهي تختلف من الأراضى السقوية ذات 
الإنتاجية الكبيرة الى البعلية ( المسماة الماء الصغير ) إذ يتحصل على عشر الانتاج 
في الحالة الاولى » وخمسه في الحالة الثانية (5) . 

على أن الغراسات البعلية تفسها › احتاجت إلى تهيئة المساقي كي يتجمع 
فيها ماء المطر وينحدر من أعلى الى أسفل. وفي حالة الاستغلال المكثف للأرض 


(1) الشماخى » السيز ٠ض‏ 127. 

(2) ن .مض 312 . 

(3) البرزلي » جامع »ج[1. ص1211 ص 264 االونشريسي » ن .م ج۷111 » ص 44 . 414( سثل 
البرجيني عن قصرين متقابلين و أرضهما حبس و بينهما طريق واسع فعمد قوم فبنوا ساقية في الطريق تخرج إلى 
فدان لهم فاضرت بالمارة ١‏ فلا يقطعونها إلا تكلفا ) . ج ۷11 . ص 11 ( من بليدة تجلب لها الماء فى قادوس 
كبير على نحو من اربعة أميال من البلد...) ج ۷11 ص 53.52 . 55 8 36 .( حفر مقد ار خمسة 
قواديس بصخر الجامع لجلب الماء...) 

(4) الوزان » وصف افريقيا › ج 1[ ص 139 . وقد تحدث آبو العباس أحمد ( كتاب أبي مسالة ٠‏ ص 172) عن 
موضوع غصب الماء. 

(5) البرزلي » جاهع » مخ 4851 . ج۲2 ص159 ب . 
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حول المدن.» وعدم ترك مكان للمسنقى › التجا البعض الى آستعمال الطرقات 
العامة. مما أثار تدخل القاضي > عن طريق العرقاء » لقطع هذا الضرر (1). 

وقد لخص ابن راشد مختلف الأعمال اللازمة لصيانة السواقي ومجاري الماءء 
فقال : : « لا يخلو أن يكون ( الاصلاح والكنس ) في المجرى أو في أصل البير أو 
العين .فان كان في نفس المجرىء» فلا يخلو أن يكون من أول العين الى أول مغلق » 
أو فيما بين البساتين » أو یکون بعد خروجه من جمیعها > وهو مصلة المياه. فاماآن 
یکؤن من اول عین الی آول مغلق ء فعلی جميعهم . 1 

وان كان السد من آول مغلق الى الثاني ء > فعلى الأول » لان ذلك من سببه »ء 
ومما يحدث عند الفتح والغلق » فيذهب التراب » يغرم مع الماء ن تحته . واختلف 
إذا تمادى السد الى آخرها » فقيل : يغرم الاول مع جميعهم ء وكذلك الكاني والثالث 
: کل واحد یغرم مع من تحته الى آخرهم ... 

وان کان السد في الصا » وهو خارج عن چميع الب ساتين مما زل من العينء 
فهو على من هی عنده الى من بعده » ولا شيء على من کان ة قبله »ولم یکن عنده سد. 

وآما سواقي السقي والمطاحن » فان أستوت في آولها » فكنسها على جميعهم. 

وان كان ذلك (الكنس) في أصل البير ا » فأراد أحدهم الاصلاح وآبی 
الباقون » فلا يخلو ذلك الماء أن یکون لا جنات عليه او عليه جنات وإن كان عليه 
جنات » فان كان مالك الماء غير مالك الجنات » كان الكنس على رباب المياه دون 
أرباب الجنات . والحال عندنا بقفصة بخلاف ذلك إذ الناس بها على ثلاثة فرق : 

-فمنهم من له ماء وجنة . 

- ومنهم من له ماء دون شيء من الجنات . 

- ومنهم من له الجنات وليس له الماء » وانما ب يشتري شربها من أرباب الماء. 

فربما أحتاجت بعض عيونهم الى تنقية » فيجعلون ذلك على الجنات ويلزمون 
الخدمة من ليس له شيء في العين » ولا يسقي منها شيئا الا بالشراء من آرباب 
المياه » وذلك شيء لا يحل ولا يسوغ لأحد إذ يجبر غيره على خدمة ملكه لكونه 
یشتریه منه عند آحتیاجه اليه . 

وقد شاهدت في ذلك قاضي الجماعة بحضرة تونس الفقيه أبا القاسم اليمني» فقال : 
تن ایت چا پس a + gery:‏ ویتولی 

وكتبٹ في ذلك ا9 لقاضي الجماعة بحضرة تونس E‏ بان الذي 
يتولى الكنس يكون آأحق بجميع الماء . ولم يجعل ذلك على أرباب الجنات » وما 


(1) عرف زيتون الساحل إلى عهد قريب ثنائية المسقى-المنقع : انظر : البرزلي » جامع »ج 11 ص 1291 . 
Despois, Le Sahel et la Basse Steppe , p.295‏ 
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ذكره من آنه يكون احق بجميع الما فيه نظر »لان الفرض أن الثهر لم يتعطل جريه 
كتعطيل ماء البير بانهدامها » بل هى جار على الدوام ٠‏ غير ان الكنس يزيد في 
کمیته» فينبغي آن یکون أحق بالزائد » (1). 


2 قوانين المياه بالاندلس وافريقة : 

1 ) قوانين المياه المعروفة : لئن ذكرت متذ بداية القرن الخامس ه خطة وكالة 
الساقية ببلنسية » فان أقدم اشارة واضحة لحل النزاعات المائية ترجع الى الوثبةة 
المكتوبة على الرق والمحفوظة بارشيف مملكة بلنسية » وهي حكم حرّره قاضي 
شiaطة (Sagonte)‏ سنة 1223 لحل نزاع بين قريتين حول تغيير حصل في 
ساقية الري» ثم الى محكمة المياه ببانى ية (Tratado de aguas y riegos-1939)‏ 

وقد كانت تعقد كل يوم خميس ٠‏ ويبت في القضايا بطريقة شفوية (2). 

و توصلت الدراسات الأندلسية الى نتائج هامة فى مجال المياه فى الحقبة 
العربية » وذلك اعتمادا على الآثار الريفية والمائية » وعلى النصوص العربية 
والمسيحية المتاخرة ء المتمؤلة في الوثائق المحفوظة بالأرشيف وفى كتب قسمة 
الإار|اضı‏ ) libros de repartimie 0S‏ » وخصوصا كتاب الر م تیمنت-عR)‏ 
9 بميورقة الذي صنف مباشرة بعد سيطرة القطلان على الجزيرة سنة 
1228-0. غير أن تاريخية هذه الشبكة المائية » كما بين ذلك أحد الباحثين ( بزانا 
۸.842 ) ظلت غامضة»ء مما يفسر التوجه السائد للبحث عن وثائق نصية آخری . 

على أن هذا التراكم للبحوث التاريخية والأثرية يسر حل اشكالية طبيعة 
العلاقة القائمة بين نظام الري والسلطة السياسية او الاجتماعية . فقد حاول بعض 
الباحثين في مرحلة أولى تفسير هذه الشبكة المائية المعقدة بطبيعة المنظومة السياسية 
المركزية وبدور الخلافة الأموية بالاندلس ( من ذلك ریبیرا۸16۲4) . وهو ما 
دحضه باحث أخر › مبينا أن الاندلس لا تدخل في دائرة النظم الشرقية المركزية » أو 
المجتمعات المائية » وأنه يتعين البحث عن سر هذه الشبكة المائية العجيبة فى دور 
المجتمعات الزراعية المحلية » وبالتالي الانطلاق من البنى الاجتماعية » عوضاعن 
السياسية. وقد حظي هذا الرأي بموافقة عدد من الدارسين (3) 


.| 45 ابن راشد» الفائق؛ ج ۷1 » ص 44 ب-‎ )1( 
(2) Bolens , Agronomes Andalous du moyen -ãge , Paris 1981 ,p140. 

Bazzana.... „ Irrigation et société, In L'Eau et les Hommes en Médit., Paris 1987 . 
158. Guichard , les Musulmans de Valence... , °. 41 ابن عذاري  البيان » الجزء الثالٿ › ص‎ 
(3)T.F. Glick , Irrigation and society in medieval Valencia, Harvard 1970 . 
Bazzana , Bertrand , Cressier , Guichard , I'hydraulique agraire dans I'Espagne 
médiévale, In Eau et les Hommes en Méditerranée , Paris 1987 . 
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أما في خصضوص القوانين المائية بافريقية ٠‏ فقد أشار المهندس الفرنسي بيني 
)P4[‏ سْنة 1913 الى :ىجىد :قانون مياه بواحة توزر يرجح الى أبن الشباط : 
غير أن النصوص المصدرية الواضحة تعوزنا في هذا المضمار » وما هو ثابت فان 
قيا النظام المعثمد فى التىزيع ذكره البكري متذ القرن الخامس ه »بل أن المؤرخ 
اإروماني بلين تحدث عن نظام زمني لتوزيع الماء. وهو ما آكده مرسوم بلدي في 
ثاحية زي .(1)(Table de Lamasba)‏ 

وبالتالي » فان كتاب القسمة لابي العباس أحمد » وخصوصا الجزء الخامس 
هنه يمكننا من سد فراغ كبير في المكتبة العربية عموما و المغربية خصوصا » 
حول قانون المياه السطحية . 

ب ) أهمية كتاب القسمة في الدراسات الهيدرولوجية : يتميز جنوب افريقية 
فخا به جاف :لا جاور فو العم اقات تة ملي و هطوا الى ية 
التضاريس الجبلية ( جبل دمر ونفوسة ) وجبال السند وقفصة » فان هذه 
التساقطات تتجمع في سفح الجبال في شكل أودية ذات دفق قوي ٠‏ لكنها صغيرة 
ووقتية » طولها في حدود عشرين الى خمسين كم » تنطلق من الجبل وتصب في 
الفحوص الشاسعة أو السباخ » وأحيانا في البحر . 

وتبعا لذلك » فقد حاول الانسان منذ زمن قديم التحكم في هذا المخزون 
من الماء واستغلاله في العمل الزراعي » بكيفية دقيقة تثيّر الاعجاب والاهتمام 
فقام ببناء منشآت مائية جماعية ( من جسور وسواقي ومصارف ومقاسم ) 
متناغمة مع طبيعة المناخ والتضاريس . وظلت هذه التقاليد متوارثة في الجنوب 
التوتسي . 

غير أن معرفتنا بهذة المنشآت ظلت مقصورة على ما تبقى منها حاليا » اذ 
من العسير أن تصمد هذه المنشآت الهشة أمام الزمن › وتبقى مآثرها القديمة 
قافمة . ثم أن النصوص التاريخية المعهودة لم تسعفتا بالحديث عثها » الى حد آن 
تفطنا الى وجود مادة تاريخية ثرية في كتاب القسمة لأبي العباس أحمد بن 
محمد بن أبي بكر الفرسطائي» والى احتواء الجزء الخامس منه على قانون للماء 
فريد من نوعه في تاريخ افريقية الوسيطي . 


(1) P. Trousset, L'organisation de !'oasis dans l'antiquité (Gabes, Jerid) 
In L'Eau et les Hommes ,op. cit. 
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وبالتالي» فاننا ننبه الى دقة القوانين المنظمة التوأزيع الماء وقشمته ءوالى تشعبها 
تشعب الجداول من الأنهار » والى مدى ارتباطها بمنظومة اجتماعية محاية 
متجانسة وبسلطة مائية وزراعية قائمة في المجموعات المحلية . ومثالا على ذلك , 
فان اقامة جسر جديد في الاسفل » يحتاج الى موافقة صاحب الجسر العلوي كي 
يصرف له جزءا من الماء » كما أن آي عمل يقوم به العلوي ( من كنس أو رفع جسر 
أو خفضه ») لا بد أن يحظى بموافقة السفلي . وهكذا ء فان هذه الاعمال الماثية 
تتم بموافقة جماعية وبصفة مشتركة ومنظمة . وفي صورة حدوث نزاعات » فان 
الجماعة التي تتولى تنظيم توزيع الماء » تقوم بحل مختلف النزاعات وتكون بمثابة 
ڭا 

وحصيلة القول » فانه لا يمكن تصور فاعلية هذه المنظومة المائية الا في 
إطار تنظيم اجتماعي وسياسي للمجتمعات الزراعية المحلية » يحظى فيه الأعيان 
اتون بسلطةغاكة ومس 

- ترجمة أبي العباس أحمد : هو أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر من 
علماء القرن الخامس بجنوب افريقية » .ترجمت له كتب السير . عاش قيما بين 
0و 504 هه . ولئن عرف ابوه محمد بن بكر ( توفي سنة440) بكشرة 
تنقلاته» فاننا نعٹر‌علی آخبار ابنه باماکن شتی من افريقية : تمولست و جبل 
نفوسة والقيروان والحامة وجربة والجريد » وكذلك أريغ وتين يسلى 
ووارجلان وبادية بني مصعب . قضى فترة شبابه بتمولست » حیث کان ابو 
الربيع سليمان بن يخلف المزاتي ( توفي سنة 471ه) يدرس . ويبدو أن هذه 
الفترة التي قضاها هناك وخصوصا بعد وفاة والده » كانت هامة في حياته 
الست :اد استفاد من المدة التي آقامها في جبل نفوسة في مكتبة الديوان » حيث 
ذكر بها ثلاثة وخلاشون الف مصثف. 

ولئن ذهب البعض مذاهب مختلفة في أصله » فالثايت أنه قضى فترة هامة 
من حياته في تمولست › قرب تطاوين التي درس فيها ثم رجع اليها حيث ألف 
عشرين مصنفا . قال الدرجيني في هذا الصدد : فرجع الى تمولست » فبلغ فيها 
مبلغا عظیما وصنف بها عشرین کتابا وکتابین معروضین عليه ..(1). 

ثم أنتقل الى ريغ » ولعل ذلك تم عند وفاة شي خه أبي الربيع سليمان بن 
يخلف المزاتي » و ظل متنقلا بين واحات وارجلان الى أن توفي هناك . 

ولم يكن بو العباس مجرد عالم بعيد عن مشاغل المجتمع » إذ أنه كلف بحل 
خلاف حول توزي الماء بواحات المزاب » فطلب من بني ويلين اجراء ماء عيونهم 


(1) الدرجيني » طبقات. ص444 . الشعاخي سیر» ص 424 . 
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الى أجلو . وهو ما يفسر أن مرجعيات كتاب القسمة تراوحت بين النظريات 
الفقهية و العرف والممارسات العملية (1). 

- كتاب القلسمة : لمن لم يتعرض احد من الدارسين الى تاريخ تاليف كتاب 
القسمة ›» فاننا نرجح أنه تم في الجقبة الأخيرة من حياته > حيث نلحظ التوافق 
التام بين النص وواقع الجبال والواحات التي ترعرع فيها » والتي شهدت إعادة 
ثلظيم (من بناء القصور وعمارة الأرض )» وذلك على اثر التطورات الحاصلة 
بعد قدوم بني هلال المنطقة » والتجاء مجموعات زراعية هامة الى الجبال. 

وبالتالي » فان الكتاب وثيقة حية لما ينبغي أن يحصل في هذه الواحات 
وخصوصا في الجبال التي ألتجا اليها آهل السهول من البربر من استغلال محكم 
للموارد المائية » وبناء للقصور الجبلية » وتوزيع للأرض بين الجموعات الريفية 
,وقد احتوت فصوله على بنود دقيقة فيها مراعاة العادة والعرف » وعلى أسئلة 
يطرحها الطلبة وأجوبة عنها. 

-أقدم قانون للمياه مكتوب بافريقية : احتوى الجزء الخامس على أقدم 
قانون للمياه مكدو افق ي الغو > وهو وثيقة دالة على مدى دقة 
التشريعات الخاصة بالماء و تشعبها » كنا نفتقر اليها من قبل » للابانة عن الدور 
الافريقي خاصة والمغربي عامة في التحكم في المياه السطحية وتنظيم توزيعها ‏ 
وفي الهيدرولوجيا ( هندسة المياه ) عموما عصرذاك . 

وبالتالي فقد مكنتنا من طرح اشكالية الماء بافريقية بطريقة أكثر دقة ‏ 
وذلك على ضوء المناهج الجديدة التي تعتني بدراسة المجتمعات الزراعية الصغرة 
)micro-société rua)‏ وببناها المختلفة : الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . 

ج ) قانون المياه السطحية : بنوده وأهم مقوماته :ان المتأمل في هذه القوانين 
يلحظ من الوهلة الاولى أنها تلائم مناخا شبه جاف بجبال الجنوب الشرقي 
للبلاد الافريقية » وأنها تنظم الأعمال الهيدرو هندسية » والمتمثلة أساسا في 
ترويض السيول الغارامة ووقف انجرآف التربة على المتحدرات والشعاب : 

ولك باقانة القرجاك والستىد الصتهيرة على الشعاب اللخ رة عن 
السفوح والمحدقة بالوادي للاستفادة من ماء المطر وفي توجيه كثير من الروافد 
والجداول الطبيعية عبر سواقي ومصارف وقنوات وفي القيام بعدد خر من 
الاعمال مثل كنس الاودية والاراضي المسقية وغيرها. وعموما » فان سيول 


(1) الدرجيني » نفسه ١‏ ج 11 ص 445-442 . الوسياني » سير ' مخ » ص 57-55 .الشماخي ؛ سیر ؛ تحقیق 
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الاودية وهي مصادر مائية موسمية » مكنت من اقامة نظام الري الحوضي 
d'irrigation)‏ 1 في هذه الجبال الى عرة التي ارتفعت فيها نسبة الانحداز» 
و أنخفضت فيها نسبة تسرب الماء الى باطن الارض » مما يؤدي الى دفق قونى 
لصبيب الماء. كلما نزلت الامطار وخصوصا العاصفية منها - والى سرعة تجمع 
الماء في شكل سيول وأودية موسمية › لا يتجاوز مدة نشاطها بعد انكفاء المطر 
بضع ساعات > لكنها عارمة وعنيفة » تحمل معها الاخضر واليابس » فتكون 
نسبة الانجراف قوية مالم يقع التحكم فيها واقامة الجسور المتراكبات. وقد 
سبل هذا المشهد مرة في السنة أو ربما أكثر أو آقل » وهو زمن حاسم للمزارع 
والزراعة » احتاج الى تقنين وفق العادة ( "الاما كانت عليه العادة" ) لتفادى 
النزاعات بين آفراد المجموعة الزراعية » حتى يأخذ كل طرف حقه . تلك هى العلة 
في البنود التي ذكرها أبو العباس أحمد في كتابه . ونورد أهمها : 

- باب يخص ماء المطر : تناول فيه قوانين تتعلق بالملكية المشتركة لاء المطر 
وأماكن تجمع الماء في الفدادين والغدران والاحواض وكيفية أستغلاله » وكيفية 
التصرف في ماء الماجن ( عند الشرب أو السقي أو البيع) . 

ب عمارة الارض بماء المطر : تعرض فيه للقوانين الخاصة بالتحكم في السيول 
وبناء المنشات المائية وكيفية صيانتها وتوزيع الماء وقسمته » حسب الحجم ء لا 
الزمن كما هى معهود في الواحات . وقد فصل هذا الحديث الى المحاور التالية : 

- أنواع الاودية والسي ول : فالوادي الفحل يعرف حسب مكان ااصب ( البحر أو 
السباخ أو الارض ) أو حجمه ( الكبير) أ طوله (إذا تجاوز نحو عشرة كم تقریبا) (1) . 

المساقي : جمع لمسقى : وهي المساحات غير المزروعة التي يتجمع فيها 
الماءء كي ينحدر الى البساتين والمزارع . وهذه الثنائية مسقى - منقع معروفة في 
مجالات أخرى مثل الساحل . والمساقي ملكية خاصة أو جماعية » لا يمكن 
استعمالها دون موافقة أصحابها » سواء آكان الوادي كبيرا (فحلا) أم صغيرا ٠‏ 
وقد فرق المشرع بين قسمة الصبى ب (107خ2 )zone de concent‏ وقسمة الماء › 
وبين ملكية كل واحدة منهما(2) 


(1) ر اجع المصدر المذكور . ص 241 .257. 
(2) تفسه . ص 239-240 .253 
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-المصارف( ۵1ء عءأام) : هي السواقي التي تنطلق من الوادي نحى 
امزارع» وتقسم الماء بين المجموعة الزراعية » اعتبارا أن الماء يمكن أن يكون ملكية 
خاصة أو عامة كما الارض(1). 
وقد حدب القانؤن نسبة الاستغلال : فكل مصرف لايمكن أن بتجاوز الخمس 
أو الثمن أو العشر من صبيب المسقى عند نقطة التقاء المصرف بالوادي » و يترك 
البقية لمن هو أسفله كي يأخذ نفس النسبة ( الخمس أو أقل ) » وهكذا دواليك . ومن 
أراد صرف الماء من جانبي الواد » فله العشر من كل جهة . واذا فضل شيء من 
الخمس » فانه يرد الى الوادي ولا يمكن صرفه الى أرض آخرى مالم تكن 
عمارتها من ذلك الوادي . وإذا لم يعلموا ما لكل واحد منهم من الماء » فانهم يسقون 
بها على التسابقء والتدرج من الأعلى الى الأسفل (2) . 
ومما يلاحظ آن هذه الملصارف توزع على قدر السهام في الماء » وإنها 
تنقسم الى عامة وخاصة » وأن توسيعها أو إعادة بناءها على إثر الانجراف أو 
مرورها من أرض ملك للغير مقترن بموافقة:المعنيين بالامر» وان بعضها أحتاج 
الى معالجة على حد عبارة المؤلف (۲١ع"عع2١6)‏ لرفع الماء اليها (3) . 
- المقاسم (5إ0اءاا٤۲هم):‏ اذا كانت المصارف تزود مجموعة من المزارعين 
بالماء » فان المقاسم هي الوحدة الاقل التي تقسم الماء بين هذه المجموعة . وعادة 
ما تبنى بصفة مشتركة بالحجارة والآجر والجص والجير » كما تحتاج الى 
مشاركة المعنيين بالامر في صيانتها المتواصلة نتيجة قوة دفق المياه » فيتم 
أضاڈحها آي اة بتاكها أو توستغها او حضتتقها ء ى كفاك كتسها وذلك بمو أفخة 
كل آفراد المجموعة »+ حثى لا يتضرر آحد من قلة الماء أو كثرته . 
فعملية الكنس (عع۲اء) مثلا قد تؤدي الى زيادة الصبيب » كما أن عدم 
الكنس قد يعطل حركة المياه . ويتم كنس المقاسم ان۸دفوiة (acequia souterraine)‏ 


(1) المصرف عند بارك هو الوحدة القياسية للري لاقل من خمسة مزارعين يوميا » وتوزع بينهم حسب مكاييل 

معلومة.وتطلق حاليا بواحات نفزاوة على السد الصغير من التراب الذي يغلق اول الساقية . 

Berque, les Mez'uda, R. H., 1955, pp.223-243. Bédoucha -Albergoni, Système: gجlر‎ 

hydraulique et société dans une oasis Tun. ne, Etudes Rurales, Av.-Juin 1976, pp. 
39-72 

(2) نفسه .ص 240 

(3) ذكر الشماخي ( السير ٠‏ ص 144 )انكسار ساقية ليتيم على جنان أحد العلماء» مما جعله يمتنع من الاستفادة 

من المنتوج الزراعي. وقي خبر آخر ( ص 127 ) تحدث عن اصلاح أحد العلماء لساقية اليتيم ومجاري الماء » وعن 

اصلاح امرأة لساقية عند نزول المطر. 
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بكيفية مغيتة . من هنا نفهم هذه المعادلة الصعبة بين مخستلف أفراد المجموعة 
الزراعية قي انجازهم للاعمال اللازمة دون اضرار بطرف ما() . 

ما اذاانخرقت المقاسم ء وقسدت » وذلك يحصل كشيرا نقيجة ش دة تفا 
السيول » فانه يتعين مراعاة شروط لتحويل المقسم من أعلى الى أسفل . كما آنه يجب 
المحافظة على مستواها العادي » وهو مستوى مسيل الوادي » وكنسهاإذا ما أرتفع 
عن هذا المستوى نتيجة تراكم الطمي » و اذا ما حصل انجراف » أو وقعت ثلمة › فان 
الاماكن الحفورة تحتاج الى عملية الدفن وذلك عن طريق الجرف(ععةمهء6ل). 

ونظرا الى ضرورة تعهد المقاسم بالصيانة المتواصلة » في بداية كل موسم 
خاصة » فان هذا العمل عادة ما يوكل للابناء والوكلاء والعبيد . أما ملكية المقاسم » 
فانه يمكن تملك سهم أو أكثر من المقسم » وتنتقل ملكية المقسم عن طريق 
الشراء و الهبة والوراثة (2. 

— lلجmږa‏ ) )culture en terrasses, avec des petits barrages‏ : تطلق 
على المنظومة الزراعية الكاملة المكونة من السدود الصغيرة المبنية من الحجارة 
والتراب › التی تعترض ماء السيول » وتحجز قسما منها فى المدرجات (culture‏ 
«en terrasSêS )‏ قبل أن تصرف البقية عن طريق قناة وهن الأزاغنى المنتفعة من 
ترسيب الطمي بها و من مياه السيول . ولذا فقد أطلق لفظ الجسور على هذه 
السدود الصغيرة التي تتحكم في انجراف التربة والماءء كما أطلق على الفدان (6 . 

وغانڈ اا تیل هذه الجسور التراب ( جرف التراب ) في المنحدرات 
الضصعيفة ء فيما تحتاج الى بناء بالحجارة والجير والجبس والخشب في 
المنحدرات القوية . و يوضع الزرب فوقها حتى لا يمر عليها المزارعون » وهوما 
أكده مصدر خرء عندما ذكر أن أحد العلماء أستنكر لما أبصر رجلا من شروس 
يسير بفرسه خارج الطريق ويهدم جسور الناس(4) . 

و تستعمل هذه الجسور في المدرجات لحفظ كمية مياه الأمطار المتجمعة 
في المساقي أو الاودية والسيول» وبالتالي كانت في حاجة متواصلة الى صيانة 


(1) راجع الونشريسي . المعيار » الجزء الثامن . تتم عملية الكنس لازالة ما تعلق بمجرى الواد من تراب وأوساخ , 
وتيسير جريان الماء . خصوصا في فصل الصيف عندما ينقص صبيب الماء . وعادة ما تكون هذه العملية جماعية ؛ 
يتولى القيام بها كل الاطراف ١‏ من الاعلى في آتجاه الاسفل . وكثيرا ما تثير تزاعات معقدة داخل المجموعات الزراعية 
والمدن » راجع مثلا كنس وادي مصمودة بمدينة فاس .وتحدث الشماخي ( ص 31) عن كنس العبيد لعين ماء. 

(2) كتاب القسمة . ص 62 . 248-243. 256 . 

(3) تفسه ص 257 . 

)4( نفسه ٠‏ ص259 . الشماخي . السير .ص 215 . محمد وليد كامل ٠‏ تخزين الماء قدر الانسان في الشرق 
الارسط اسهامات العرب في المياه والري» ص 55-44 . 
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واصلاح عند انكسارها » وعادة ما يشترك أهل القرية في العمل |( أضاس كثيرون 


على أن تعويض جسر انكسر بآخر في الاسفل ء أو توسيعه أو خفضته أو 
ر فعا هي أمور مشتركة بين المجموعة » وتحتاج الى موافقة من هى أسفل/ ٠‏ وعند 
اسار جسز ٠‏ يجب الاسفل الأعلى على رع ما حمل )لاء الى اوخت جن )هايا 
والثبات والخشب والزرب والحجارة » وبرد ما أنكسر من جسره :وهنا/اختلفت 
الأحكام فى رد الجسر الاول إذا كان للخاصة أو للعامة . 

اما لاء ءافانة يتتقل من جس آلى خر عن طريق القناء = فى ا لهب مر ا 
الممفس (01ءإء16۷) التي يخرج منها الماء » بعد أن يرتوي الاعتلى الى الاسفل , 
وقد عبر المؤلف عن هذه المدرجات التي تتحول فيها الشعاب الى مساحات مستوية 
بالعبارة التالية : وان عمر أحد على ذلك الماء » ثم عمر أخر أسفل من ذلكءثم عمر 
أخر أاسفل من هذا » فان كل واحد منهم يمنع من فوقه من صرف هذا الماءء. (1) . 
وبالتالي ‏ فاذا كان الاعلى يحظى بالاسبقية في استغلال ماء الري » فان الاستفل, له 
كل الصلوحيات في الانتفاع بنصيبه منه » ومنع آي ضرر يلحقه من الاعلى : 

وخلاصة القول ارتبطت هذه القوانين المنظمة لتوزيح المياه؛» قخضوجطا الاه 
السطحية منها » ببنية اجتماعية فاعلة » وهي المتمثلة في الجماعة ذات السلطة 
الساهرة على حسن سير هذه العمليات والتي تبت في النزاعات وافي عامة 
المزارعين والرقيق العاملين في الارض . 

وقد خصت هذه القوانين مناطق جبلية طرفية » في منأى عن التأشيراات 
الرومانية قديما » إذ لم يقع العثور هناك على منشات مائية قديمة .أمنا في الحقبة 
الوسيطة » ققد ىجدث باليمن فندسة مآئبة صغيرة متشابهة مع ماقا إافريقية: 

وبالتالي فاننا نرجح كونها تقاليد ضاربة في القدم » تأخذ بعين الاعتباز 
الاحكام اللمخلية الشفوية (إذ كثيزا ما تكزرت عبارة : ذالم يكونو قد عرفو! جلى 
ذلك - وكانت عليه العادة ) » ولم تأخذ شكلا مكتوبا الا في القرن الخامس ه. 
غير ان ذلك لآ يعني القول بعبم جود كرات خدج »سيمها أن الحقبارة الحوبية: 
وخصوصا اليمن السعيد » تميزت بمنشاتها المائية المتشابهة . فما هي اذن 
خصو صهات كل سجال: ان الأجابة من ةا السنال ليست سياه وان كنا كيل !الى 
ان الانسان المغربي هو الذي أنشا هذا النظام المائي البديع في دقته وفاعليته 
زر اما فسن الجر رقفل سمه اال جار ا ری 


(1) كتاب القسمة ؛ ص 261-258 . 
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آخرى مثل الجريد » بشهادة أحد أبنائها » وهو أب العباس أحمد بن 
محمد بن بكر ( القرن الخامس ه)ء الذي ذكر أن هذه الطريقة من الرى تعد 
مرهقة » وعتاها أكثر من نفعها» (1) . 1 
وهكذا يتضح لنا أن أستعمالها في العهدالحفصي لم يكن أمرا طارئا » ناجما 
عن الهجرة الاندلسية » بقدر ما هو تقاليد مشرقية راسخة منذ بداية 
العصرالوسيط. فقد ذكرها ابن ناجي أكثر من مرة في جهة القيروان » وشمل 
أستعمالها بلاد الواحات كما أشار إلى ذلك ابن راشد متحدثا عن «السانية و بثرها 
و صهريجها وألتها ». 
كما ستعمل السني بآبار الحمامات » وقد تولى الاعتناء بالدابة لاستخراج الماء عامل مساقى 
أطلق عليه السواق .كما رآيناأن الناعورة أو السانية كانت واسعة الانتشار في لمزارع المحيطة 
بمدينة تونس (2. 
وأتخذت المعنى نفسه با مغرب والاندلس : فأورد الادريسي ذكرها ببني وازلتن, اذ 
قال : « هي قرية كبيرة لها كروم وجنات » ذوات سواني يزرعون عليها البصل والشهادنج 
والحناء والكمون ولها كروم كثيرة » ومعظمها على نهر شلف » . مما يعني بوضوح أن 
هذه الآلة المستعملة قرب الانهار هي الناعورة » أو دولاب السانية التى تحدث عنه الحميرى 
بالأراضي التي تسقى من وادي مرسية. كما ترك لناابن العوامء قلا عن ابن الخير ‏ وصفادقيقا للسانية 
بالاندلس . أما بالمغرب الاقصى » فقد ذكر الوتشريسى السانية عديد المرات (6. : 
ب) الات أخرى : توجد لات أخرى لاستخراج الماء ‏ أهمها: 
-الدلو : وهو وعاء کبیر من جلد » يستخرج من البئر عن طریق جر حیوان» ويصب في 
الجابية . وقد كان معروفا بافريقية منذ العهدالزيري : فقد تحدث ابن الصائغ عن زرع فى 
سانية تشرب بالدلى » وذكره كذلك آبو العباس أحمد بالجرید» كما تحدث عنه 
الونشريسي بالمغرب الاقصى (4. 


(1) البرزلي » جامع »ج 1[ ص150 ب (سئل عن بير مشتركة تسقى بالقواديس والآلة ٠‏ والبير والجابية ومحلٌ 
دوران البهائم مشترك)» 9 ب . كذا في الونشريسي . المعيار ٠‏ ج1 ص .365 أبو العباس أحمد 0 أصول 
الازضين . ص 74. 

)2( ابن تاجي» معالم :چ IV‏ ص 122 165 213 , 244 » ابن راشد. الفاثق. ج [. ص 203ب . مناقب بن 

ننن كى 224-2253 : 

(3) الادريسي ٠‏ نفسه » ص 81. الحميري» الروض المعطار ٠‏ ص 220. 

الونشريسي المعيار Iç.‏ :ص 4125 ج ×1 ص 125. 

Lagardère, Droit des eaux et des installations hydrauliques au Maghreb et en 

Andalousie au XI et XII s. dans le Mi’yar d’ AIl-Wansharisi,C. T . 1988-1989, 

n.145-148 ,p. 104.‏ 
(4)الونشريسي » المعيار ٠‏ ج 1 ص 369؛ ج۷11 ص 55. بى العباس أحمد » أصول الارضين » ص 73. 
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- الغرغناز والانجفة : تعود سكان القضور بجنوب شرقي إفريقية على 
أستخراج الماء بالغراغيز » وهذا التجاني يصف لنا هذه الآلة في قوله : «بها 
(غمراسن) آبيار ليست بالكثيرة يستقون منها بالغراغيز » وأكثر مزارغهم الذرة 
التي يسمونها القصب » . كما ذكرت آلة أخرى شبيهة بالناعىرة بالواخات » أطلق 
غليها أنجفة بالفزان » وخطارة بالمغرب الاقضى » وهي تمكن من رفع الماء بواسطة 
تأرجح خشبة كبيرة ( تسمى جباد ) » يوضع في طرفها وعاء مائي (1). 


4) التقنيات المائية : المنشآت الكبرى : 

)١‏ السواقي والحنايا : استطاع الاغالبة و الفاطميون إنشاء شبكة مائينة 
متطورة في المدن الكبرى › وخاصة القيروان والمهدية (2). 

غير أن هذه المنشآت تلاشت أو كادت في العصر الحفصي» خاصة بعد آن 
انتقل اهتمام الدولة من المزاق الى شمال البلاد» وتحديدا مدينة تونس . وبالتالي » فقد 


(1) الادريسي » نفسه ٠‏ ص 35. التجاني» رحلة .ص 186. 
Capot Rey, Glossaires des principaux termes géo.ques et hydro-géologiques‏ 
Sahariens, Alger 1963 , p.153.‏ 
(2) منذ سنة 246ه/ 860 م » حفر آبى ابراهيم أحمد الماجل الذي بباب تونس . وقد قال ابن ناجي في هذا الصدد : 
«وماجل باب تونس هو الذي يسمى عندتا بالفسقية » والماء الذي يجلب اليه من الوديان بالسد الذي يعمل حتى يصل 
لماء اليه فينتفع به أهل القيروان » .غير ان الساقية التي تجاب الماء الى القيروان لم تذكر الا في الحهد الفاطمي إذ قال 
النعمان في هذا الصدد : «واعتزم ال معز لدين الله على إجراء نهر عين ايوب الى المنصورية » وقد كان القائم ابتدا العمل 
فيه على ان يجريه الى مديئة القيروان . ثم جاءت الفتنة » فقطعت ذلك ؛ وهم المنصور بذلك » فهول عليه امره ثم أعتزم 
المعز على إجراثه » وبدا العمل فيه أول يوم من محرم سنة348 ه ؛ وذلك يوم الأحد . وقيس ما بين المكان الذي بلغ به 
الفائم الى المنصورية » فوجد طوله 73000 ذراع » فأمر بان يجري قناة تبنى بالجير تأخذ في إسناد جبال وتمر على 
أودية وأوطثة يحتاج قيه الى إزاج يجري الماء من فوقها . وأستهل ذلك بعض من حضر ؛ فقال المعز: قد هول مثل هذا التهويل على 
القائم وقيل له : والله لو جعلت في ساقية من زجاج ما جرت ». 
ويتضح أن الفاطميين قاموا بصيانة هذا الانجاز الكبير واكماله » موصلين الماء الى صبرة . وقد وقع الالتجاء عند انطلاق الماء الى 
نظام القنوات التي تحفر في جوف الارض ؛ وتتخالها آبار وهي شبيهة بنظام الفقارة بالمغرب الاوسط والاقصى والقناة بفارس . 
أما عن المنشآت المائية بالمهدية ء فقد ذكر البكري ما يلي : « فيها من المواجل العظام ثلاثمائة وستون » غير ما يجري اليها من القناة التي 
فيه ا الماء . والماء الجاري بالمهدية جلبه عبيد الله المهدي من قرية منانش وهي على مقربة من المهدية في أقداس؛ ويصب في صهريج 
داخل المهدية عند جامعها ويرفع من الصهريج الى القصر بالدواليب » وكذلك يست قى أيضا بقرب منانش من الابار بالدواليب ويصب 
في محبس يجري منه في تلك القناة » .انظر : 
ابن عذاري» البیان »ج 1, ص 113. ابن ناجي؛ هعالم . ج 11 . ص 148-147. 149. النعمان ‏ المجالس والمسايرات؛ 
ص331 . ابن الخطيب ؛ رقم الحلل في تظم الدول, تونس 1316 ص 31. المقدسي ١‏ أحسن التقاسيم ؛ ص 
5. البکري؛ مسالك 26, 30-29 . Solignac, Les installations hydrauliques.. op. cit., p.65.‏ 
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سعى الحفصيون لحل مشكلة الماء بالحاضرة » وذلك عن طريق ترميم الحنايا 
القديمة أولا » وانشاء جملة من المعالم المائية ثانيا . 

- ترميم الحنايا في عهد المستنصر : آمر السلطان باصلاح الحنايا التي ترجع 
الى فترة الامبراطور هدريانوس » ( 138-120 م ) ورممها » مستعملا في ذلك 
التقنيات الافريقية التي وقع توارثها بالبلاد ٠‏ وهي البناء بالطابية . وفي سنة 
6ه-/ 1267م » تمت آشخال الترميم: وض يف لها قلسم بار دى ء من راس 
الطابية الى القصبة » وقد كانت الساقية غير مغطاة خلافا للقديمة. و منها 
وصلت الى جامع الزيتونة بواسطة قنوات من الرصاص . ونظرا للالتواءات 
العديدة » فان صبيب الحنايا بلغ نسبة العشر من صبيب القناة القديمة (1). 

وتا پلڈحظ أن سعاية جام آلویتی ت لم نکن [نجازا حفصسیا بل آنہا ذ کر 
منذ القرن السادس ه(2). 

مما يجعلنا نشك في نسبة هذه القنوات المىجودة بجامع الزيتونة الى العهد 
الحفصي ؛ وفي ربطها بترميم الحنايا » وهو ما يعارض ما ذهب اليه سبولنياك 
ومن اتبعه في دراسته . 

وفي الجملة » يعد هذا الانجاز السلطاني ضخما في تلك الحقبة » فاشاد به 
الشعراء وهنا الادباء والكتاب السلطان . بل أن الحنايا دخلت المخيال الشعبى 
وصيغت في قالب أسطورة تروى في المجالس » حتى أنه وقع تاويل عبارة مجمع 
البحرين الواردة في قصة موسى تأويلا يناسب الوضع المحلي : فمجمع البحرين 
هو مصب وادي مجردة » والصخرة هي صخرة أبي الربيع » والجدار يقع 
بالمحمدية » أآما السفينة فهي من السفن التي حملت الحجارة للحنايا عند بنائها » 
ولم يتخلص كبار العلماء مثل ابن عرفة من تأثير هذه الاسطورة عليهم (3. 

أما المنشآت الأخرى المتعلقة بسائر مدن افريقية » فاننا لا نملك عنها سوى 
إشارات متفرقة . ففضلا عن السواقي المتفرعة الى جداول التي أستعملت في مدينة 


(1) الزركشي » تاريخ ٠‏ ص 38. ابن الشماع ‏ الادلة ٠‏ ص 68. ابن ابي ديثار » امقس » ص 135 اين خلدون › 
تاريخ » ج۷1 . ص660 . بو القاسم محمد الغرناطي » الحجب المستورة في محاسن المقصورة القاهرة 1344 


Brunschvig , Hafsides , TI, p. 384-385. . 77.72 هھ ض‎ 
Solignac, Travaux hydrauliques Hafsides de Tunis, R . A. , 3e et 4e trimestre 1936, 
pp. 517-580 . 


(2) الزهري» كتاب الجغرافياء ص 108. راجع الفصل الخاص بمدينة تونس. 

(3) حازم القرطاجني . المقصورة . الغرناطي؛ الحجب المستورة في محاسن المقصورة » ص ,77 وقد انشا 
أبوالمطرف بن عميرة في هذا الغفرض رسالة جاء فيها : « نشأت بحرية لاعظم البحار » هي برية لانها منسوبة من 
جانب البر مجلوبة » تعد كونية عند من يعقل ويحصل» كوثرية لان ماءها الى الكوثر يوصل » . 

الأبي الاكمال. ج۷1 ؛ ص 172-1. 
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توزر ومزدرعها . فان الماء المجلوب الى قسنطينة من الوادي وضل المديئئة عبر 
قناطر متناضدة (1) . 
ويتّضح من مسألة خصّت مدينة تازا وباديتها أن المدينة المغربية قد عرفت 
وزيم الماء داخل الاحياء وحتى الازقة والمنازل . غير أن ذلك لم يتم دون حخصول 
اختلافات مع أهل البادية التي جلب منها الماء(2) . 
ويصبح الماء موضوعا أكثر حساسية في الواحات التي تحتاج الى عمل شاق 
لأستخراجه . 

ب ) القناة الجوفية : وهي عبارة عن قناة باطنية لجر الماء من مكان الى خر › 
يجري فيها الماء من العين» من المرتفع الى المنحدر» حتى يبلغ سطح الارض»› 
فيسقي الاجنة والبساتين . وتحفر أبار (أو منافس) بعد كل عشرة أمتار أو 

اگثر لصيانتها . 
وأختلف الدارسون في جذورها : فالبعض یری آنها ظهرت ببلاد فازرس قبل 
أن تنتقل تدريجيا الى افريقية والمغرب .ويرى آخر الى أنها تقنية أندلسية تسربت 
في العصر المرابطي الى مراكش (3. 
ويبدو أن البكري تحدث عن القناة الباطنية لما ذكر عين أبي السباع » فقال أتها 
«مجلوبة تحت الارض من جبل بني يارون » يشق منها سوقها ساقية». وفضلا 
عن الوصف الدقيق والثابت لها الوارد ذكره في الادريسي » والخاص بمدينة 
مراكش» فان ابن خلدون تحدث عن الفقارة بتمنتيت بالمغرب الاوسط » كما ذكر 
ابن الشباط الكظيمة » وهي الآبار التي تحتفر على طول القناة الباطنية . وقال 


(1) البكري» مسالك . ص 49-48. 63. 
(2) الونشريسي .المعيار » ج ۷11 ص 55 ءج ۷111 ؛ ص 39-38 . 
ومما ورد في هذا الشان :« أصل ماء هذه البلدة مجلوب من موضع بعيد على ما يظهر بعقود قديمة مشترى من 
أربابه مجلوب الى البلدة المذكورة ليس لاحد فيه حق من آهل البادية حاشا أهل موضع واحد لهم فيه الثلثان من الماء 
في كل يوم خميس من صلاة الصبح الى صلاة العصر من اليوم المذكور» وقادوس آخر لمسجد هناك مقدار خمسة 
اصابع منظمة. وسائر الماء مجلوب للبلد المذكور لمساجدها وحماماتها وسقاياتها وسائر الناس لاجبابهم .وسيق 
الماء المذكور الى ساقية قرب سور البلد المذكورء وقسم من هناك الى ثلاثة سواقي؛ ساقية تسمى بجهة الرياض 
الكبير وما والاه ‏ وساقية بجهة القصبة وما والاهاء وساقية عظمى هي التي تشق البلد يخرج منها الماء الى معد 
وانقرة؛ كل يسير الى ما والاه من الجهات. وفي المعد قواديس مثلما ذكرء وقد تقرر هذا على قديم الزمان» وان آهل 
كل زقاق لهم ساقية معلومة » . 
(3) الحميري؛ الروض المعطار ‏ ص 208 220. 
Capot-Rey, Glossaire, op. cit., p.39. Solignac, Les Installations Hydrauliques.. op.cit.‏ 
H . Goblot, Les qanats, une technique d'acquisition de I'eau, Paris 1979 , p. 27.‏ 
Grandguillaume, Régime eco. et structure du pouvoir : Le systètme de Foggara,‏ 
R.O.M.M. , ler Trimestre 1973 , n°. 13-14.‏ 
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الزركشي أن السلطان أبي عمرى عثمان جلب الماء الى تونس من ام الوطاء خازج 


المدينة. كما تحدتث الوزان عنها في عيون الحامة (1). 


5-تو زبع المياه داخل الواحات : 
يحتاج نظام الري بالواحات إلى أعمال كبرى لبناء السواقي والقواديس. 
وستانتیا؛ وتهيئة المقاسم والمصارف » ومراقبة التوزيع» ولذا تخصص لها يد 
عاملة هامة » من الرقيق والخماسة حتى تكون العملية غير مكلفة . ۲ 
وائن كان هذا النظام لا يمكن أن يسير دون وجود سلطة اقتصادية وسياسية 
قوية تفرض على المجموعة الريفية تقسيم عمل محدد وتوزيع ملكية الماء وفق 
منظومة متوارثة ومتجددةء فإن هذه السلطة ليست بالضرورة في توافق مع 
السلطان ء والنفوذ ا ممركز داخل المجتمعات المائيةء إذ كثيرا ما يرجع تأسيس النظم 
المائية وصيانتها وتوزيعها إلى عمل المجموعات الزراعية ذاتهاء التي تتميز 
بالتوازن والاستقرار والحرية في تنظيم المجال الزراعي وادارة شؤونها. غير أن 
القسط الأوفر من السلطة يرجع إلى أقلية من الشيوخ المتنفذين » والمالكين للقسط 
الأوفر من الماء > الذي يعتبر النفوذ الحقيقي داخل الواحة. ولذا كانت ملكيته الهشة 
مهددة بالاغتصاب باستمرار » من قبل المجموعات المتنافسة . وهو الرهان 
الاساسي للتنظيم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. فإذا كانت القبائل البدوية 
تتتازع حول الکلا والمرعى » والمجموعات الريفية حول ملكية الأرض » فإن الماء هو 
العنصر الفاعل في الصراع داخل الواحات . 
والمتمعن في المىرفولجية الحضرية للواحة يجد ما يؤكد ذلك : 
- ففي أواسط القرن الخامس ه/1×م » وقع نزاع بين فرقتين من أهل سدادة 
ا ب ا تقيوس » وانتهى باخراج طرف للآخر» أي النكار للوهبية 
aap EE f Ter‏ 
اسا ب دیارهم ويبدو لنا أن هذا النزاع المذهبي يخفي أخرء ذا صبغة 
- كما كادت الفتنة التي وقعت بين مجموعتين من درجين السفلى الجديدة أن 
تؤدي إلى الخروج من الاوطان وذهاب الأنفس » لولا تدخل أحد أعلام الوهبية من 
وادی سوف . 


(1) بكري مسالكء ص 64. الادريسي. نفسه» ص 68-67 ابن خلدون قاريخ» ج ۷1 ص : الوزان وصف. 

ج 1[ ٠‏ ص92. راجع مثال فقارة توات في دراسة قرانقيوم اللذكورة سابقا. 

ادیک اولي 1 مكرر ٠‏ 340. انظر التجانيء رحلة. ص 157 التجانيء ن.م. 919: كتانة : 
ey‏ ا ae TTT‏ سور القصر من جهة غربية . وتخرج مذانب 

ومساربتخرق الفابة فتعمهاً بالسيقي ". " الذارات ” قرية ذات تخل كثير وماء غزير ينيع من عين حمة وقد 

جتمعت لدى منبعها أيضا بركة ماء مشعة القطر بعيدة القعر ٠"‏ : 
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- وفيما يخض مدينة توزر » ذكر ابن الشباط أن نسيجها العمراني مقسم إلى 
فأجالين ؛ يقصل بينهما خندق عتذ دخول العرب الفاتحين البلادسنة 79ه/ 698م 
وظل هذا التقسيم طيلة الفترة الكلاسيكية » وان كانت المجموعات القاطنة قد تغيرت 
#فالعرب الفاتحون استقروا بناحية » فيما انتحى أهل البلاد من البربر والأفارقة 
ؤبقايا الروم طرفا ثانيا. ويبدو أن الوضع بقي على هذه الحال إلى حد سيطرة 
اغراب بني مرداس على جزء من الواحة » فتحولت الثنائية للمرة الثالثة» على 
النحو الذي ذكره الوزان »إذ قال : " وهم مقسمون إلى قسمين يفصل بينهما النهر 
الصغير » يسمى القسم الأول فطناسة وينتمي إليه كل شريف ونبيل بالمدينةء 
ويسمى ثانيهما مرداس » ويتكون من اعراب منذ فتحها المسلمون»ء وهذان القسمان 
شان في عداء » وقليلاً ما يطيعان ملك تونس " (1). 
وبالتالي فإن هذه التقسيمات المذهبية ( بين أهل السنة والاباضية أى بين النكار 
والوهيبة ) والعرقية ( بين الواقدين الجدد والمستقرين بالبلاد ) تتداخل وتتراكب في 
تناغم مع التنظي م الاقتصادي وتوزيع العمل والماء داخل الواحة (2) . 
وقد تأكر توزيع المياه داخل واحات افريقيةء بنظام الري الذي انتشر مشرقا 
ومغربا في الفترة الكلاسيكية ومن البديهي القول انه سابق للقرن السادس. ومما 
پات ديلا على ذلك ما تغب مته كاب الإر عة الابي العباسن احمتد چن بک سن 
قوانين وتراتيب ذقيقة لتقسيم الاء ؤتوزيغه داخل الواحات 7 حتى انه ليخيل لثاآن 
قانؤن الماء هذا كان متميزا طيلة العصر الىسيط: ولم نغثر غلى ما يضاهيه في بقية 
الصنفات (3) . 
ويثم التوزيع بواسطة المقسم الذي يقسم الساقية الأساسية إلى عبد من 
الجداول ذات ص بيب متعادل» ويوذع ماء الجدول إلى خطوط متنساوية؛تغطي 
مسا علو ياج مل الها يىا لازق 
غير ان قلة المياه قى قصل الجفاف » وحاجة آلمزارعين إلى هذه الأبضأغة الثمينة» 
يفسزان استغلاله بالتداول» حسب طريقة معهودة تنسمى الذوبة اى الدولة (4) : 
والحقيقة أن الترتيبات المأخوذة في هذا الشأن لم تمنع من حدوث اختلافات 


(1) ابن الشباط» صلة السمط؛ مخطوط المكتبة الوطنية» ج 11 ص 1194. الوزان؛ وصف افريقيا ‏ ج ]1 . انظر 

H. R. Idris, les Zirides, TII, p. 468 .: lضyl‎ 

(2) تحدث الشماخي (ن.م. ص 247) عن نزاع بين فريقين من النكار والوهبية بفحص توزر؛ وانهزام النكار 

وخروجهم إلى تقيوس في أواخر القرن الرابع الهجري . 

(3) راجع الفصل الخاص بالمقاسم والمصارف من المخطوط , 

A. Bazzana, P. Guichard, Irrigation et societé dans "Espagne au moyen-ûge, (4) 
I1'Homme et I'Eau en Médit . et au Proche - Orient, p.129. 
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ونزاعات حول كيفية وصول الماء إلى البساتين » وقد أورد ابن راشد أحدَها بواحة ` 


موفصه : 


. سثل بعض المفتين في عصرنا عن ثلاث جنات متجاورات : أولى ووسطى 


وقصوى » وللوسطى حق في جواز الماء على الأولى في ساقيتين مخ تلفتين . ثم 
اشترى من ناب عن رب الجنة القصوى مجرى ماء في الجنة الوسطى يسقي بها 


جنته من الحقين اللذين هما للجنة الوسطى على الجنة الأولى . فاراد رب الجنة 


الأولى منع رب الجنة القصوى من اجراء الماء على جثته . فآحتج رب الجنة ' 


القصوى بانه إنما يجري الماء في جنته على الجنة الأولى في الساقيتين » والوقتين 


اللذين هما حق الجنة الوسطى » بحق ما صار له بالشراء » ورب الجنة الوسطى ' 


غير منازع له » في ذلك . فهل لرب الجنة الأولى منع الجنة القصوى من اجراء الماء 
على جنته آم لا؟ 


يجري ما اشترى من الماء في مجرى ماء صاحب الجنة الوسطىء ويجريه في 
جنات صاحب الوسطى إلى جنته » فلا يمنعه صاحب الأولى » فإنه لا يضره» بل 
ينتفع النخل والشجر القريبة منه»(1) . 

ان هذا المثال ياتي شاهدا على أختلاف علاقة الملكية للأرض والماء » وكيفبة 
انتقالها وتنظيمها » وأهمية عنصر المجاري والملصارف فى ذلك» ومدى التناسب 
بين عدد السواقي وآوقات السقي المسماة النوبة أو الدولة . وهى تمل الجانب 
الثاني من كيفية توزيع المياه . 1 

ب) نوبة الماء أو الدولة : 

عرف ابن العطار دولة الماء بكونها قدره في الليل والنهار حسب اتساع ثقب 
القلد وضيقه . وكي تتم قسمة الماء بالتساوي » يقع تعديل ثقب القلد المملوء ماء . 
فالدولة هي التي تحدد المدة الملخصصة لري أراضي كل واحد بالتناوب » عندما 
تنقص كمية الماء في الصيف » وتتراوح المدة الفاصلة بين نوبة وأخرى من أسبوع 
إلى ثلاثة » وإن كان الغالب بواحات افريقية هو أسبوع . وعادة ما يرغب المزارعون 
في سقي الليل لكثرة الماء فيه » وسرعة جريه والراحة من معاناة الشمس والحر 
وقلة التبخر (2) . 


(1) ابن راشد » الفاثق » ج 11[ ص 79 ب . ج 1۷ ص 44 ب . 

(2) الملصدر نفسه ج 3 . ص 47 ب . والقلد في تاج العروس للزبيدي ( ج 11 ٠‏ ص484) هو الحظ من الماء أي 
سقي الماء كل أسبوع ٠‏ وفي حديث نبوي : « اذا أقمت قلدك من الماء فاسق الاقرب فالاقرب " » ويقال : ما بين القلدين 
ضماً. 
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وقد أؤرد الشماخي خبر الذي حجر على الماء الحلول بأرضه » من أهل 
ٿاغیارت؛ من وارجلان . " وقصته أن نوبته من الماء آأكملها » ولم يجد من يرد الماء » 


وگانت نوبة يتيم » فحجر على الماء أن يدخل ارضه » فرجع إلى الساقية وتراكم 


حثلى سكّر عليه » وأصلح مجاري ساقية اليتيم ومجاري الماء . وقال من قال : جمد 
ألاه حتى اصلح الساقية" (1) . 

وهكذا'فضلا من اقتران المقذس بالاء > قإن العدالة فى,تؤزيغة تحتاج إلى 
لفن ااب :الام و تىد عقوا قحل :قىي : 

وتقاس نوبة الماء بوحدة زمنية معينة » تعتمد القادوس» وهو في الأصل حجر 
طرح في حوض الابل يقدر عليه الماء » يقتسمونه بينهم. ثم أصبح يطلق عند 
الععرب على إناء من خزف أصغر من الجرة يخرج به الماء من السواقي (بمعنى 
الواعير) » وعلى إناء مشابه وصفه البكري بالعبارات التالية » عند حديثه عن واحة 
توزر : " يعمد التي تكون له دولة السقي إلى قدس في أسفله ثقبة مقدار ما يسدها 
وتر قوس النداف » فيملأه بالماء ويعلقه ويسقي حائطه أو بستانه في تلك الجداول 
حتی پنفذ ماء القدس » ثم يملؤه ثانيا » وهم قد علموا أن سقي الي وم الكامل هو 
ln 192‏ 

واذا اعتبرناآن يوم العمل يمتد طيلة 16 ساعة في الصيف » قإن الوقت 
الخصص للقادوسن بالجريد يساوي :16 ساعة'/ 192= 4 دقناقق و 46 ثانية › 
ای خی 5 داقائق .اوق ظل هذا اق دان على حاله× ولم يققي ر كيرا طيلة الع هد 
الحقصى:كها ألشار إل ذلك ابن رشنن الةي غرف القادىس يقو كه“ اققافؤ سن 
عبارة عن ثقب منقوب من آسفل » يجعل فيه الماء » ثم يسقى بالنهر حتى يفرغ ذلك 
القدر » إما مدة أو مدات على قدر ماله من ذلك - والقادوس عندنا يجري مقدار 
عشر ساعة " (3) : بمعنى آن مدته بواحة قفصة تبلغ 6 دقائق . 

ومعلوم أن ملكية الماء تتفاوت من واحد إلى خر بتفاوت عدد القواديس 
الملوكة. ونكزق خا اة ملك تابه ل ان بحت رف هة غا ازاف بيا 


(1) الشماخي ؛ تاب السير ‏ ج 11 . ص 405 . 

(2) الزبيدي . تاج العروس . ج 1۷ ٠‏ ص 213 . البكري ؛ المسالك . ص 62 ( القادوس) 3 = امداد بمدٌ النبي) 

(3) اہن راشد . الفاثق ٠‏ ج 11 43 ب : واذا كان الخماس يتولى عملية السقي ١‏ فان الذي يراقب مدة نوبة كل واحد › 
ويسهر على توزيع حظ كل واحد من الماء هو القداس؛ ومن المفروض أن يكون ملما بمعرفة حقوق الماء لكل واحد في 
الواحة ٠‏ وشبكة السواقي المتداخلةء اعتمادا على الذاكرة » دون أن يحتاج إلى كتابة ذلك ويتولى قداسان العمل 
بالتناوب ٠‏ ليلا نهاراء طيلة أشهر الصيف الخمسة» ويستخلص اجرته حسب عدد الاجنةء لا حسب عدد ماليكهاء 
كما يأخذ بعض التمر من كل مالك ولذا فهي من المهن المعدة حقيرة؛ لا يقوم بها الا الرقيق والغرباء وصغار 
القوم . انظر: Bedoucha-Albergoni, 0.٤1)‏ 
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وشراء وكراء وسلفاء دون آن يجبر بالضرورة على بيع الأرض . وعادة مايعمد 


ای رقا یو قير ال سن چ رأة اۆلك: 


فقد كان البيع لجزء مشاع من العين يسمى ببلاد قفصة والجريد القادوس . | 


وتحدث ابن راشد عن ذلك فقال : " تارة يباع اصل ذلك القدر الماء من ذلك العينء.. 


» وتارة يباع منه عشرة قواديس مثلا يسقيها المبتاع من جنبة ءإمَّا مدة واحدة أو 
حتى يفرغ الدور عندهم . وعلى كلا التقديرين فهو يكفل باعتبار آنه يكال 


بالقادوس . لكنك إذا نظرت إلى الذي يكال تجده غير ما اشترى» لان المبيع إنما هو 


جريان الماء آمدا معلوما . والكيل بالقادوس لمعرفة الزمن لا لمعرفة قدر الماء 


المشتري» لان ذلك لا يعم قدره الا الله " (1) . 

وكما يياع الماء » فإنه يهدى ويكترى . ففي أواخر القرن السابع ه/111×م» 

ما عن کرائه » فقد تعود أهل هذه الواحة في العهدين الزيري والحفصي على 
دفع المكتري الكراء بعد السقي وعند الانتاج (2) . 

وبناء على الاختلافات التي قد تنجم من جراء كراء الأرض والماء ٠‏ سواء أكان 
ماء عيون وانهار بالواحات» أو أبار » فإنها تحرر عقود في هذا الغرض» وقد أورد 

' ان ذهب المكتري إلى أن يعقد في انفاقه عقدا يستظهر به على المكتري إن 
خالف » كتبت : قال من يكتب شهادته بعد : وصلت مع فلان إلى الجنة التي 
سانيتها وألفيت ما بارض الجنة المحدودة من زرع يخاف عليه الهلاك إن تاخر عنه 
الماء كثيرا » وكذا في يوم کذا من شهر ذا من عام كذا » ثم وصلت معه إلى الجنة 
المحدودة في تاريخ كذا » فالفيت بير الجنة المحدودة مبنية وسانيتها قد تجدد ما 
تكس متها ٠‏ واذكر لهم قلان اللذكىر انه اثفق فى قر البير واخراج رذمها ويا 
بالحجارة كذا » وانه اشترى للسانية من العدة كذا وانفق في اصلاحها كذاء فرأوا 
ذلك کله سداد فيما انفقه لا يشکون في شيء منه » وانها انطلقت بمح ضرهم في 
يوم کذا من شهر کذا من عام كذا » لتمام شهرين من شهود البير وانقطاع الماء » 
اتهم فقارن) إلى ما گان بالچتة من ڈیع :ف رای مقطا :الا انهم يچو ن بانادی 
الماء إليه أن يحيى » ويرجع . فإن كان بارضها مقثاة قد تلفت » قلت : وانهم نظروا 


(1) ابن راشد ؛ ن.م. » ج 11 ص43 ب . 
(2) المصدر تفسه » ج ٠1‏ ص 91 . 
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إلى ما كان بالجنة المحدودة من المقثاة والبقل وغير ذلك من الخضر قد هلك جميع. 
وإن الماء لا ينفع فيهء وتحقق ان هذين الشهرين اللذين انقطع الماء فيه ما وبطل 
انتفام المكتري بهما بعد» لان في نفاقها ورغبة الناس في ها ثلث العام . شهد بذلك 
کله من عرفه وتحققه» بتاریخ کذا " (1). 
ج) - تو زىم الماء فى واحة توزر: 
re:‏ ا الجريد. دون تفصيل» إذ قال "لهم نهر عظيم قد 
غاب في التّخيل ولا تسال عن كثرة البساتين " (2) . 
على أن أقدم وصف دقيق لتقسيم المياه بواحة توزر يرجع إلى آواسط القرن 
: 1× إن قال البكرى فى هذا الصدد : 1 
Fm‏ 2 لا انیا تکرح من رمال اروك راق واا ؛ یتر فف 
الوضع بلسانهم سرش » وإنّما تنقسم هذه الثلاثة أنهار بعد اجتماع مياه تلك الرمالٍ 
بموضم يسمّى وادي الجمال » يكون قعر النهر هناك نحو 200 ذراع . ثم ينسقم كل 
نهر من هذه الأنهار الشلاثة على سدَّة جداول وتتشعّب في تلك الجداول سواق لا 
تحصى كثرة تجري في قنوات مبنيّة بالحجر على قسمة عدل لا يزيد بعضها على 
بعض شيًا ء كل ساقية سعة شبرين في ارتفاع فتر (كذا) يلزم كل من يسقي منها 
أربعة أقداس مثقال في العام وبحساب ذلك في الأكثر والاقل » (3). __ ِ 
وبقى العمل مستقرا على هذا اللْظام بعد القرن الخامس. إذ أورد ابن الشباط مقطوعة 
لأحد شعراء توزرء وهو بى علي ابراهيم» تتناول هذا الموضوع » وهي التالية : 


نهر بيقسم بالسّواء ثلاثئة في كلّثلثستة لااكششر 
تك انجتاول تشغة امع مها كلعلسى الحد السواء ملقدر 
صاف على صفة المها يجري على رمل القضاء عذب قراح كوئسسر 
ومسسارح ومزارعومباقل وفواكه من كل نوع يذكر 


ey 
.112 المصدر نفسه »ج 1۷ء ص‎ )1( 

)2( المقدسي ٠‏ احسن التقاسيم ٠‏ ص 230 ٠‏ 
(3) البكري. مسالك ؛ ص 48 . 
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وشراء وكراء وسلفاء دون أن يجبر بالضرورة على بيع الأرض : وعادة ما يعد 


أو رغبة في توفير المال من جراء ذلك . 


فقد كان البيع لجزء مشاع من العين يسمى ببلاد قفصة والجريد القادوسن . 


وتحدث ابن راشد عن ذلك فقال : “ تارة يباع أصل ذلك القدر الماء من ذلك العين.... 


» وتارة يباع منه عشرة قواديس مثلا يسقيها المبتاع من جنبة »ما مدة واحدة أو 


حتی يفرغ الدور عندهم . وعلی كلا التقدی رین فهو یکفل باعت بار آنه يکال 
بالقادوس . لكنك إذا نظرت إلى الذي يكال تجده غير ما اشتر ء لان المبيع إنما هى 


جريان الماء امدا معلوما . والكيل بالقادوس لمعرفة الزمن لا لمعرفة قدر الماء 


المشتري» لان ذلك لا يعلم قدره الا الله " (1) . 


وكما يباع الماء » فإنه يهدى ويكترى . ففي آواخر القرن السابع ه/111م» 


أهدت امرآة بواحة قفصة حفيدتها عند الزواج خمسة قواديس ماء . 

آما عن كرائه » فقد تعود أهل هذه الواحة في العهدين الزيري والحفصى على 
دفع المكتري الكراء بعد السقي وعند الانتاج (2) ." ٠‏ 

وبناء على الاختلافات التي قد تنجم من جراء كراء الأرض والماء » سواء أكان 
ماء عيون وانهار بالواحات» آو آبار » فإنها تحرر عقود في هذا الغرض» وقد أورن 
ابن راشد أحد الأمثلة على ذلك » وهو التالى : 

" أن ذهب المكتري إلى آن يعقد في انفاقه عقدا يستظهر به على المكتري إن 
خالف ٠‏ كتبت : قال من يكتب شهادته بعد : وصلت مع فلان إلى الجنة التي 
أكتراها مع فلان » بمحلة كذا » فالفيت بيرَها منهدمة » قد ذهب ماؤها وتكسرت 
سانيتها وألفيت ما بارض الجنة المحدودة من زرع يخاف عليه الهلاك إن تاخر عنه 
الماء كثيرا » وكذا في يوم كذا من شهر كذا من عام كذا » ثم وصلت معه إلى الجنة 
المحدودة في تاريخ كذا » فالفيت بير الجنة المحدودة مبنية وسانيتها قد تجدد ما 
تكسر منها » وذكر لهم فلان المذكور انه انفق في حفر البير واخراج ردمها وطيها 
بالحجارة كذا » وانه اشترى للسانية من العدّة كذا وانفق في اصلاحها كذاء فرأو| 
ذلك کله سداد فما انفقه لا شون في شيء منه » وانها انطلقت بمح ضرهم 
يوم کذا من شهر کذا من عام كذا » لتمام شهرين من شهود البير وانقطاع الماء » 
وانهم نظروا إلى ما کان بالجنة من زرع » فراوه مقحطا › الا أنهم يرجون بانطلاق 
لماء إليه أن يحيى » ويرجع ‏ فإن كان بأرضها مقثاة قد تلفت » قلت : وانهم نظرو| 


(1) ابن راشد › نم ج 11 ص 43 ب . 
(2) المصدر نقسه » ج 1 . ص 91 . 
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اا عا ا بے ی و 
وإن لاء لا ينفع قيه» وتحاقق ان هذين الشهرين اللذين انطع الاه فيه ر و 
انتفاع المكتري بهما بعد لان في نفاقها ورغبة الناس فيها ثلث العام . شهد بذ 
کله من عرفه وتحققه» بتاریخ کذا " (1) . 

ج) - توزيع الماء في واحة توزر: OE‏ 

أشار المقدسي إلى (واحة) الجريد» دون تفصيل» إذ قال "لهم نهر عظيم قد 
غاب في التخيل ولا تسال عن كثرة البساتين " (2) . 
على أن أقدم وصف دقيق لتقسيم المياه بواحة توزر يرجع إلى أواسط القرن 
الخامس/1×. إذ قال البكرى فى هذا الصدد : 

مس / ا4ء ۽ بحري في ٍ ا 

رها من ثلا نهار ترج من رمال کالٌرمك رق وبي اشنا ست مر ذاه 
بموضع سی وادي الجمال »یکین قعرالنهر هنا نحو 200 ذرآع. ثم نرقم کل 
ا و ی ی 
کسی قاری کی کیا مرد ر 
بعض شيئًا › كل ساقية سعة شبرين في ارتفاع فتر (كذا) يلزم كل من يسقي 
اربعة اقداس مثقال في العام وبحساب ذلك في الأكثر والاقل» (3). _ _ 

: وبقى العمل مستقرًا على هذا النظام بعد القرن الخامس. إذ أورد ابن الشباط مقطوعة 

: وهى التالية‎ ٠ اول هذا الموضوع‎ a 
لأحد شعراء توزر» وهو أبو علي ابراهيم»ء تتناول هذا الموضوع وهي د‎ 


نهر بقسم بالسّواء ثلاثئة في كلئلثستةلااكشتر 
از الج اول س عة نع عقها كلعلس الحدالسّواء ملقدر 
اق مکی سا اتا ری کی ری م 4 اقب قراح ون 
ومسارح ومزارعومباقل وفواكه مهنكل نوع ج 


( انسر تس ج 1۷:س 112 
(2) المقدسي ٠١‏ ن التقاسيم ٠‏ ض 230 . 
e‏ 
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AEE,‏ بن علي بن الشبٌاط التوزري ( 618ھ/ 1221ء 
1ھ / 282 1م) فاه ذگن ست جذاول» واشباف م ع عن السواقى التي 


تزود المدينة بالماء الالح الشراب قائلاً « وأحد أنه ارها يدخل المدينة ويجري من 


عواضع متهاء فيدخل اولاً في ريسع من آرباع المدينة إلى القصبة » ڂ 
رح منها إلى ساقية للرجال ثم إلى ساقية للدساء ء ثم يخرج فيدخل القصً 


أيه من موضع ثان » ثم يدخل في دار من دور المدينة مكصلة بالقصبة ثم يخر 


فيجري تحت سور ٍالمدينة إلى ان ينتهي إلى باب من آبوابها » في ربع ثان ‏ فیدخل 
أيضاً إلى ساقية للرجال ثم ساقية للنساء » ثم يخرج فيجري تحت سور المدينة إلى 
آن ينتهي إلى باب من ابوابها في ربع ثان . فيدخل ايضا إلى ساقية للرجال ثم إلى 
ساقية للنساء » ثم يخرج فيجري تحت سور المدينة إلى أن ينتهي إلى موضع 
فيدخل إلى ساقيتين أيضا ٠‏ ثم يخرج فينبعث إلى موضع ثان يجتمع فيه مع | 
الأخر ' ثم إلى موضع ينقسم منه ذلك الّهر يسقي جنات ذلك الجتاب» (1). 
ذلك هو نظام توزيع الماء بالمدينة : يدخل الماء إليها من ثلاثة أبواب » ويتفرع كل مرة إلى 
إثنين : ساقية للرجال و أخرى للنساء . 
ومما أضافه التجاني في هذا الصددء قوله :« واصل مياهه ا من عيون تتبع من الرمل 
وأ جتمع خارج الباد في واد متسع وتتشعب منه جداول كثيرة. وتفرع عن کل جدول منها 
مذنب يقسمونها بينهم على أملاك لهم مقررة م_قاسم من امياه معروفةء ولهم على سمي 
ناء من ذوي الصاح فيهم يقسمونها على الساعات من النه ار والليل بحساب لهم في ذاك 
معروف» وأمر مقرر مالوف» وعلى ذلك أرحاء كثي رة منصوية» ومن العجب أن هذا الوادي 
بحتهل ما يحتمل منٍ غثاء أىغيرهء فانا انتهى إلى امقسم افترق هناك أجزاء يالسوية على ع 
وهكذا يتضح أن التجهيزات الأساسية للماء : ت بالواحة منذ العصر الوسيط المبكر» في 
أرتباط بآزدهار الت جارة الصحراوية »وما يعني ذلك من توفر عدد هام من الرقيق العاملين ذ 
حفرالقنوات وصيانتها وكنس السواقي وزراعة النخيل وغيره. وتواصلت فاعلية هذه 
المنشآت في العهد الحفصيء» بل انها شهدت تطورا بفعل الاصلاحات التي قام بها 
ابن الشباط في توزيع المياه (3) . 
قو 
(1) ابن الشباط ٠‏ صلة السّمط ؛ مخطوط » ص 1200 
(2) التجاني » رحلة . ض 158-157 . 
O a E‏ 
سم قطدا) .ركان صبيبها يقد في بداية القرن بنحى 725لتر/ الثانية بتوزر / و560 بتقطة. انثا" 
P. Penet, Lhydraulique agricole dans la Tunisie méridionale, Tunis 1913, p.31.‏ 
F. Gendre, De Gabès ã Nefta (plan de Tozeur), R.T., XV, p.381-421.‏ 
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1 العمل الفلاحي : الخماس وأهمية الريع الذي يتحصل عليه الالك 
العقاري بالمدينة 


1 الفلاحة وأهل البادية من خلال المصادر العربية : : 
للت الجادية طيلة اللعسسن التو سيظ مواةق ا لعل والكى من جهة :وال 
الحرم أن سن جا قاو بوتا لسيطرة المدينة على الريع العقاري المنتج بها› 
ن البؤ : فهم يكذ حون لاجل الأخرين (1): 
lle‏ بکیه کیاکی ن اتال ت ای اناا 
آم كن وضية اققو عن هة اله ان ترا مرها على القت ة الاطمة اد ب 
البادية مكبلة بالجباية الثقيلة الثي تثتزع ها مثها محلة السلطان الحفصي. وهو م 
فس كوتها بؤرة تىت وقلاقل طيلة هذه القترة (] . انی 
ظائة خرن کانت أ أهل | تات من 
E E angi Por TET‏ 
ا ۴ کر ا کے ٣‏ : آنا 3 فلئن قروا فى الغالب بين اليدى 
أما العلماء فقد اختلفت مواققهم من ددای ي 
الرحل والحرابة. فان موقفهم من أهل الفلح كان أكثر تحريا ودقة . فقد كان الامام 
سحنون یی تو عل الآأرض ويشارك بنفسه في حرثها وجني الزيتون تي 
برق غا طى الس ان رهه , ما اقش ةل الراملوة فى الكو فن ارا 
الأحمية .أما ابن عبدون فقد شجع على العمل في الزراعة اذ قال بالخصوص : 
"الفلاحة هي العمران » ومنها العيش كله » والصلاح جله » وفي الحنطة تذهب 
النفوس والاموال ء وبها تملك المذاثن والرجال » وببطالتها تفسد الأحوال.ء وينحل 
على انالثلاحة اخذت مقهوما ليا لدي علماء العصر الحفصي :فق كان 
ابن راشد متذمرا من العيش بين ظهراني آهلها » ومعتبرا أن العلم والفلاحة بينهما 


(1) في نهاية القرن الثاني ه / 8م » بصر أحد علماء القيروان رجلا " من أهل الباديةء وأثر البؤس عليه وهو 
قضم شیر کماتقضم لداب ".تخر اپو العرب. طبلا ص 142. 13 ن عروس . انظر : مفاقب ابن 
ذكر في العهد الحفصي ان جماعة من أهل البادية كانوا يحرثون لزاوية أحمد بن 
باد ٠‏ ص 496. كان يطلق على أهل الباديةء آهل حرث و ) e‏ ن و a‏ 
(2) جاء في وصية المعز ( نّا سلّم الأمر يوسف بلكين سنة 361 ه) وا اوصبیدا n‏ 
اشياء : اياك ان ترفع الجباية عن آهل البادية ولا ترفع السّيف عن البربر ولا تول أحدًا من إخوتك وبني نهم 
ي أحق بهذا مك وافعل مع أهل الحاضرة خينا* :المقريزي ١‏ اتعاظ الحنفاء ج [ ص101 . 
ana r a E‏ 
ص 102 . فيما يقع تولية اهل البيوتات : ن .م٠ ٠‏ ص 88 . 
(4) ابن عبدون» كتاب الحسبة ٠‏ ص 195 . 
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حللت » وجدت تلك البضاعة لا تعرف وتلك الطريقة لا تؤلف » وانما داب أهله تخل 
يأبرونها وغلة يشطرونها » وأرض للزراعة يتبرونها » طالب العلم بينهم كالمصباح 


فے ۱١‏ ك بن قان 
في الصباح وكالقبيحة بين الملاح.. لله در القائلء وان لم يات في وصف الفلاحة 


بلد الفلاحة لو أتاه جدول اعني الحطيئة لاعترى حراثا 
تصدى بها الافهام بعد صقالها وترد ذكران العقول إناثئا(1) 


وكانت نظرة ابن خلدون للفلاحة مجسدة لرؤية أهل عصره » وهى لا تخلو 


من الاحتقار وعدم الاعتبار . فأهل الفقلح هم المستضعفون» والفلاحة ليست من بين ٠‏ 


مصادر ا لكسب » مثل التجارة والحرق (2) . 

٤‏ على أن نظرة آهل العلم المتعالية للعمل اليدوي لم تكن سائدة في كل البلادء 
ففي نفس تلك الفترة » أي النصف الأول من القرن الشامن للهجرة » كان أحذ علماء 
مدينة تونس» وهو المدرس وخطيب جامع الزيتونة » ابن عبد الستار » يليس جية 
بمنام حلمهء وهو في الحج» مفاده آن المرتبة العليا لدى الله حازها الفلاحون» 
فحفزه ذلك على العمل الفلاحي » كما جاء على لسانه : " فاليت على إن رجعت إلى 
بلدي أن نحترف الفلاحة " (3) . 

لا شك أن الحدث - الاسطورة لا يهمنا في حد ذاته »انما يجعلنا نستقرئ 
نظن ة حضرية فيها اعادة الاعتبار لهذا القطاع الاقتصادي الهام ؛ ر غم الصعوبات 
والقلاقل التي تعتريه في تلك الظرفية غير الأمنة . ٠‏ 1 

على آن الغالب على هذه النظرة الحضرية الاحتقار والتحرّي» ولكن هذه 
الصورة لم تتبلور بوضوح إلا في أواخر العصر الوسيط ؛ باشتداد أزمة المجتمع 
لمغربي. وظلت الذهنية المغربية تحمل تبعات هذا الماضى فى القرن السارة ا 

أن امان التو 1 e‏ 


(1) ابن راشد ؛ 
) ابن راشد الفاثق ‏ ج 1 ص 1 ب 120 ( ١‏ 3 و ة و 
و و ستعمل فيها مصطلح الفلاح) . و كتاب الا لابر 
(ص28) : کل من گان وع ؛ فهو عند العزب فلاح :ان ولي تلك بيده ای ولیه له غي" RE‏ 
(2) راجع : ابن خلدون › المقدمة . 
(3) الزركشي › تاريخ ؛ ص 67 : 
(4) ابن عذاري ٬ن.م.»‏ ج 1 ٠‏ ص 81.ابن أبي الضياف اتحاف آهل الزمان ج ٤۷‏ ص ,106 


410 


2( الشركات الفلاحية : علاقات إنتاج غير متكافئة : 

تعتبر الشركة الفلاحية الظاهرة الاساسية الدّالة على طبيعة العلاقات 
الانتاجية وكيفية تقسيم العمل في أخر العصر الوسيط (1) . ولم تخص 
الفلاحين بالارياف فحسب » وانما شملت أيضا المالكين العقاريين التغيبيين الذين 
كانوا يسكنون المدينة . 

ومما ساعد على انتشارها قساوة العوامل الطبيعية والأزمات الذورية وحالة 
صغار الفلاحين السيَّثة التي ولدت عندهم غريزة الخوف ونمت فيهم ظاهرة 
التضامن» فكان عقد الشركات الفلاحية للتأمين على حياتهم وماشيتهم 
ۇزاسغاڭهچ: وذلك باضعاف وطأة الخسارة التي تسببها الجوائح الطبيعية أو 
تعديّات البدو والسلطة المخزنية . 

على أن هذا التضامن لم يمنع من نشوب النزاعات بين الفلاحين الذين كانوا 
عرضة لغضب هذا الكًالوث » وتكثر الخلافات حول قيام الشركة آو اقتسامهاء 
حتى أنها تشمل مسائل بسيطة مثل طلب أحد الشريكين كراءه في دق الطوب (2) 
. على أن أساس هذه النزاعات هو الاختلاف في تقويم أحد عناصر الشركة نظرا 
إلى تنوع هذه العلاقات الانتاجية ودقتهاء كما تبين ذلك المسائل الخاصة بشركات 
المزارعة (3). 

فما هى اذن جذور هذه الشركة وخصائصها ؟ 

-(ا) شركة المزارعة أكثر الشركات انتشارا في الريف المغربي : 

ترجم شركات المزارعة باصنافها ( مزارعة على النصف والثلث والرّبع ) آلى 
أصول مشرقيّة» ذلك آنه منذ القرن الثاني ه /۷111 م » تعرض القاضي أبو 
يوسف للمزارعة بالثلث والرّبع » والى الاختلاف في حكمها( إجارة حسب آبي 
حنيفة أم شركة)(4). 


(1) داثرة المعارف الاسلامية ( بالفرنسية ) مادة شركة 

(2)الونشريسي . ن.م.. ص 139 148 . 

(3) نمض 148-147 :" وسئل الفقيه اب محمد سيدي النور الشريف العمراني عن رجلين اشت ركا في 

الحرث ١‏ على أن يتساويا في البقر والالة والأرض والزريعة» ثم شرعا في العمل وعقدا الشركة على ذلك ؛ ثم بعد 

عقد الشركة غاب أحد الشريكين وتولى الآخر العمل » بحكم النيابة عن نفشه وعن شريكه . فلما حضر الشريكان 

عند قسم ما افاء الله به عليه ما حاز احد الشريكين وه المتولي العمل لنفسه شيثا من ذلك الزرع ٠‏ وقال هذا حرثي 

لنفسي » بزريعتي لم تعطني فیها شیا ؛ فهو خاص بي دونك . فقال شریکه : انما جمیع ذلك بيني وبینك !ا دقع 

من العقد الأول بيننا » وكانت الارض والبقر والآلة مشتركة بيننا ٠‏ الا أن هذا الذي اردت أن تختص به دوني لكون 

الزريعة كانت من عندك » انما كانت منك سلفا ء لكونك لم تطلبها مني حين الزرع » اذ لو طلبتها ء لاعطيتك إياها : 

اجبنا کیف یکون ؟ "ان الاختلاف هنا يخص عنصري الزريعة والعمل في شركة مزارعة. 

E. Amar, La pierre de touche des Fetwas : حول شر كة المزارعة. انظر خاصة‎ )4( 
chap II, de la société Rurale. 

J.Berque,les Nawazils...op,cit,p.180. 
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والأرض لغيره فيحصل له السدس أى السبع » واعتبر أب حنيفة أن ذلك لا يمكن 


أن يكون شركة » إنّما اجارة ؛ فيما أجاز ذلك آبو يوسف (1) . 


وبالتالي » فان هذا الصّنف من الشركات الزراعية قد برز مبكرا بافريقئة, | 
القريبة من الأرض . كما تبين ذلك هذه الرَواية » ومفادها أن أحد الحرفيين بمدينة ۱ 


ال 5 . 1 € 
لقيروان » وهو سعدون الصواف » كان يمتلك أرضًا في ناحية هرقلة 


تولّى زراعتها مناصفة (2) . 


على أن شركات المزارعة عرفت تطورا نوعيًا في الحقبة الأخيرة من العصر ٠‏ 
ا سيط . ولا غرابة أن تسيطر زراعة الحبوب الشاسعة على بقية المزروعات من | 
شجار وخضروات وغيرها ء وذلك بناء على ما عرفته بلاد ا مغرب من محن عديدة 
مدة القرون الثلاثة الاخيرة : من تفكك الوحدة السياسية وانتشار الاضطرابات 


والجاعان وظهور الوهن الديمغرافي واهمال الفلاحة وسيطرة البداوة والترحال. 
وبالتالي قإن التحول الحاصل كان جذريًا (3) » وهو أمر يفسر هيمنة 

شركات المزارعة على غيرها من العقود الفلاحية . 
-شروط شركة المزارعة : 

كانت بعض هذه الشركات مودُقة › يتولى العدول كتابة العقد بمحضر 

الشهود > ومن الأمثلة على التوثيق في هذا المجال » عقد المزارعة الذى أورده 

یراش وت ه: 

e :‏ فلات وقلان في زراعة الأرض البيضاء التي لهما » وفي ملكها على 

الوا بیا وما باد ابا »> بموضع كذا »> حدودها كذا » فان ابتاعا من أموالها 

ثورين على السواء › لون آحدهما وسنه وصفته کذا ء وابتاعا الضامن أموالهما 


(1) آبو يوسف ؛ کتاب الأموال » ص 211-206 . 

(2)ابو العرب ؛ طبقات ء ص 152 . المالكي ٠‏ رياض النفوس › ج 11 ص 322 . 

O eA O EE‏ وهو اخر المائة الثامنةء فقد انقلبت أحوال المغرب الذي 
١ ۳‏ هدوه وتبدات بالجملة واعتاض من أجيال البربر هله على القدم بما طرا فيه من لدن الماثة الخامسة من 
e‏ ل a a‏ وانتزعوا منهم عامّة الأوطان؛ وشاركوها فيما بقي من البلدان للكهم هذا الى 
ماشه هادان شرا ودرا في متتسف الانة الامنة من الطاجون الجارف الذي تحيف الاسم وذمب باعل اقجتل 
و من محاسن العمران ومحاهاء وجاء الول على حين هرمها وبلوغ الغاية من مداها ‏ فقلص من خلالها 
وأوهن من تها وتداعت الى التلاشي والاضمحلال أموالهاء وانتفض عمران الأرض بانتقاض البشر...». 
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على السواء جميع آلة الحرث ايعملا في الأرض المذكورة بايديهما وما جرالهما ء 
وبالبقر المذكور في القليب والزراعة عملا توأصفاه » ويخرجان البذر من عند 
انفسهما على السواء » حسب اشتراكهما المذكور » ويخلطانه في وقته ويزرعانه 
في الآأرض المذكورة » تشاركا صحيحا لم ينظر به شرط ولا خيار لمدة أربعة 
أعوام » أوله تاريخ كذا يلزمه التساوي اأيضا في ما يحتاجان إليه بعد المزارعة » من 
العمل والحرث والحصاد ونقل الزرع إلى الاندر ودراسه فيه وتصفيته إلى تمام 
ذلك وحصوله حبا » ثم يقتسمانه حسبما ذلك » وعليهما فيما اتفقا عليه وتشار كا 
فيه تقوى الله العظيم في سر آمرها .. ولهما سنة المسلمين في مزارعتهم ومرجع 
ادراکهم . شهد»(1) . 
أمّا من الناحية العملية فكثيرًا ما تقام هذه الشركة على مجرد أتفاق شفوي› 
دون التقيّد بعقد مكتوب» مما يمنح نسبةواسعة من الحرية الشركاء» فيعمدون الى 
التراخي في الشروع في العمل أوالى فسخ العقد عند عدم نزول المطر أو العجز عن 
المساهمة بقسط فى الشركة(2). 
على أن هذا الامر يزيد في تفاقم المشاكل» ويلحق الضرر بأحد الطرفين 
وخاصّة بالملاك العقاريين» ولذا فقد حرص الفقهاء تدعيما لنفوذهم الاجتماعي 
على ضرورة تقييد الشريكين بعقد يكون التزاما يقضي على التردد والخوف» 
وبالغوا في أهميته حتى أعطوه الاولوية في قيام الشركة وبجلوه على الشروع في 
العمل وقالوا : الشركة تلزم بالعقد ولا تلزم بالعمل» "إن العقد اليوم لازم ...(3). 
كما حرص الفقه على إيجاد مقياس مضبوط ومعيار موحد لتقويم العناصر 
المكوّنة للشركة من أرض وزريعة وألة وبقر وعمل» واعتبره أمرًا ضروريا لقيام 
الشركة على أسس صلبة من شأنها القضاء على الخلافات والنزاعات (4). 
والجدير بالملاحظة أن الفقه أعتمد العرف الجاري أساسا لحل هذه المشكلات 
الدقيقة والصعبة. 
أمَّا المبداً الثالث الذي نادى به الفقه المالكي » فهو ضرورة خلط وسائل الانتاج 
من زريعة وألة وماشية وغيرهاء وان كان هذا الأمر نظريًا في جوهره» فهو 
الضّمان المادي للمسؤولية المشتركة ومجابهة الجوائح الطبيعية بطريقة موحدة› 


(1) كذا في ابن راشد ‏ الفائق ١ج111‏ 170 ب . انظر ايضا حول كتابة العقد . المغيلي ٠‏ الدرر المكنونة ؛ ج 1] ٠ض‏ 
29ب 

(2) الونشريسي . المعيار» ص 157 . 

(3) ن.م. والصحيفة . 

(4) .م ص 158.157.156. 
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بناء على أن مسؤولية الشركاء ليست محدودة وأنْ الإسلام لم يعرف الشركات 


ذات المسؤولية المحدودة على النمط الغربي(1). 
وتكون شركة المزارعة صالحة لسنة واحدة على أنه يمكن تجديدها والتمديد 
فيها طيلة سنين متعددة» ولا يصح فسخها قبل انتهاء السنة الزراعية اذا رغي 


شريك في ذلك نتيجة ظهور مؤشرات طبيعية سيئة أو عقد شركة اخرى اكذر | 


ربحا(2). 


على أن هذه العلاقات القائمة بين المنتجين يمكن أن يوضع لها حد اذا ما ظهر 


أي خلل في العناصر المكونة للشركة : فرار الخماس بعد القليب» عدم تقديمه 
لقسط من الزريعة » عدم اعانة رب الارض للخماس اثثاء العمل» اخخلافن 
الشريكيين في تقويم وسائل الانتاج » تراخي أحدهما في تقديم ما عليه من الزريعة 
وأدوات الانتاج والعمل» الاختلاف في كيفية العملء حرث الشريكين فى بلدين 
مختلفين الخ ...(3). ٠‏ 
وعلى العموم فان انخرام التوازن بين عناصر الشركة كان غالبا لصالع 
الرأسمال العقاري وعلى حساب قوة العملء وذلك لتوفر يد عاملة جديدة في 

سو ق الشغل نتيجة بداية انهيار النظام الاقتصادي القديم المعتمد على البداوة 
وتف استرات القبلية الكبرى مثل زناتة وصنهاجة وبني هلال وسليم 
وغيرها... وبداية أستقرار البدو المتغلبين سابقاء في الارياف ونواحي المدن. 
وباختصار نتيجة تحولات اقتصادية واجتماعية كبرى تجلّت بكل وضوح على 
مستوى تقسيم العمل. 

- تنوع الشركات وتقسيم العمل داخلها : تعددت الشركات بتعدلد 
التركيبات الممكنة بين المكونات الخمسة لشركة المزارعةء وهى الأرض والعمل 
والزريعة والماشية وأدوات العمل. ولثن بقي الفقه حريصا على ربط علاقات 
دقيقة بين عناصر الانتاج» فإنه لم يمنع من قيام نزاعات عديدة نظرا لى هشاشة 
التوازن القائم بين عناصر الانتاج وتنوع الشركات واختلاف الواحدة عن 
الأخرى : 

- شركة حرث متساوية يقدم فيها الشريك الأول البقر والآلة والأرض 


)1( نظر : .1966 M.Rodinson, Islam et capitalisme, Paris,‏ 
(2) الونشريسي » ن.م.» ص 159-158 . 
(3) ن.م.» ص 155.154.138.137. ضافصل ة 
ن.م.» ص 165.164.161.156.155.154:138.137. راجع ایضًا فصل د المزارعة من 
البرزليء ن.م. ص 150 ب . ا 
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والثانى الزريعة والعمل» وتكون غادة بين فنلاحين يمتلكون وسائل الاننتاج. لا 
تفصلهم فوارق اجتماعية شاسعة(1): 

- شركة على الثلث أو الربع يقدم فيها أحد الشريكين الأرض والاً خر ,العمل 
وثلث الزريعة أو ربعها والماشية. وقد تكون الأرض في هذه الحالة مكتراة 
من المخزن أو غيره (2) . 

- شركة على الخمس » يقدم فيها الخماس العمل وخمس الزريعة » أو العمل 
فقط » وذلك حسب العرف المعمول به . وبديهى القول آنه لا يوجد تكافِؤ بين 
الشريكينء وأن الخمَاس هو مجرد عامل فلاحي » لا يملك الوسائل الانثاجية (3) 

- شركة تجمع عدة أطراف » أربعة مثلا: إثنان منهم يشاركان مباشرة في عملية 
الانتاج » فيقدم أحدهما البقر والآلة والبًّذر والآخر العمل والبُذر » أما الاثنان البتاقيان 
فانهما يملكان على النصف الأرض » أخذ واحد منهما على عاتقه كراء الازضن الفلاحين 
المذكورين» والآخر لم يتدخل بدا في هذه العملية» ربما لانه يسكن المدينة. والجندير 
بالملاحظة هو وجود تدرّج اجتماعي بين الشركاء الأربعة : فالظاهر أن الأول قلاج 
صغیر والثانى خماس أما الثالث والرأبع فهما مالكان عقاريان (4) . 

- شركة مزارعة تغيبية » يتولّى أمرها وكيل فوضه المالك العقاري لاتمام 
الاجراءات اللازمة مع الشركة» وقد قدم صاحب الأرض الحيوان للحرث» 
واشترط على الشريك أن يدفع له في المقابل مبلغا من الحبوب (5) . 

وتكون أحيانا شركات المزارعة كبيرة الحجم » ومثالا لذلك فان احد الشركاء؛ 
قذَّم 18 قفيزا من القمح زريعة (6) . ر 

وغالبا ما تكتسي الشركة الكبيرة الحجم طابعا تغيبيا بحيث يكون الشريك 
بعيدا عن عملية الانتاج (7) . 

ويمكن مقارنتها على سبيل المثال مع شركة أعطى فيها أحد الشريكين أرضه 


(1) ن.م.» ص 148-147. 

(2) ن.م. ص 158۰154 ٠‏ ذكر المغيلي ( الدرر ءج 11 ص 30ب) ان المزارعة تقع في رض مخزنية » يتولى المزارع 

اكتراءها ٠‏ ويقدَّم الزريعة لشريك له ٠‏ حرَّاث أو ثقاش» على ان يتولّى امرها من الحرث والنقاء الى الحصاد والدّراس 
وتكن مقاصفة:: 

(3) ن.م.› ص 165.160.154-149.145-144,141 ... 

(4) ن.م.» ص 165 . 

(5) ن.م. ص 166. وردت نفس التّازلة في البرزلي ٠‏ ص 1152. وقد صدّف القلشاني ٠‏ شرح ج 11٠ص‏ 86|) 

شركات الرّرع على الحو التّالي : اذا كانت الزريعة من الشريكين والرّبح بينهما ٠‏ اذا كانت الأرض لأحدهما والعمل 
على الآ خر أو العمل بينهما » اذا اكتريا الأرض أو كانت بينهما : 

من عادة الشركاء الحراثين قسمة القدر اليسير من الفريك (الشعير الأخضر)؛ والمسامحة في الاستهلاك اليومي له 
( المغيلي» ن.م.» ج [1[. ص 132 38ب ) . 

(6) الونشريسي» تفسه ‏ ج 111 . ص 143 . 

(7) نفسه ؛ ص 155 . 
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مزازعة صطيحة على الصف ١‏ فاخرجت الارن خمسة أؤسق من التنع اا 


يعادل قفيز تقريبا » وهو الحد الأدنى لدفع الزكاة (1) . 


وبتالي فان الانتاج في هذه الشركة لا يمكن أن يسد حاجيات العائلة من ا 


الاستهلاك طوال :سخ اة : 


ب- شركات المغارسة : محرار لتطور الحقل الرْراعى : 


اضبحت شركات المغازسة والمسافاة اقل انتشارا من المزارعة نظا إن ا 
البداوة وسيطرة الفلاحة الشاسعة وقلَّة التقنيات المتطورة في ميدان الرّي ' 


والمشاتل وغيرها: 


ويقوم عاق الخارنة بي طرفي :الازل يقتم الاري > والثاني» » وهو 
المغارس» يقدم العمل وغراسة الاشجار» وذلك مقابل نسبة متفق عليها من الأرض ۲ 
والأشجارء ولا تتم القسمة إلا في فترة الاطعام» أي عندما تثمر الاشجار؛ ولا : 


يمكن للمغارس التصرف فى نصيبة قبل المدة المعلىمة. 

ويش ترط في صلوحية عقد المغخارسة عدة شروط مها : ضلابة عو 
المزروعات وطول مدة بقائها مثل الزيتون والتين واللوز وبقية الأشجار المثمرة 
وانتماء الأشجار إلى صنف واحد وشمول العقد للأرض والمزروعات معا وذكر 
نسبة قسط المغارس في العقد (2). 

وتنعقد المغارسة عادة غل التنصف » باستثناء بعض الحالات التي بطالب فیها 
المغارس بالثلثين أو بقسط معين (3)» باعتبار آنه بذل مجهودات كبيرة لاحياء 
ازض مهملة أو تلية يضعب فيها الحقن الغرشس 

وتكون المغارسة فاسدة قانونيًا فى الحالات التالية : 

-إذا اعطت الأرض مغارسة وفيها أصول ثابتة وأشجار مغروسة من قبل 

- إذا عقدت على رض لطرف اخر غائب 

-اتا آقطف أرقن الحسن مقار سة 

- اذا زرع المغارس بين الأشجار البقول والمقثاة 

وكثيرًا ما تعقد دون الالتجاء إلى التوثيق والعقود» بمجرد الاتفاق اللفظي بين 


(1) نقسه » ص 143-142. البرزلي ‏ ن.م. ج 11 ص ۱152. Emile Amar,op.cit.,TI,p.128.‏ 
(2) ن »مص 147-145. اختلف الفقهاء في مدَّة بقاء اصول القطنء سنة أو عشرين سنة وبناء على هذا فقد أعتبره 
البعض شركة مزارعة والبعض الآخر مغارسة. كما آختلف في المقاثي وقصب السكرء هل تجوز فيها المغارسة أم لا . 
أنظر أيضا : 158-165.صض.op.eit L.Valensi,‏ 

(3) الوتشريسي» ن. مص 175 . 
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الطّرفين. فيتو ّى القتارضن غرس الأرض البيظباء اشجارًا مثمرة»؛ دون الاتفاق 
أحیاتًا على حصته» . مما يتركّب عنه نزاعات بين الطّرفين عند القسمة > إذ يطالببة 
الغارس بالصف فيما يصرَ صاحب الأرض على إعطائهءالرّبع . وعادة ما يحتكم 
في حل هذه النزاعات إلى العرف المعمول به في البلد (1) . 

وقد ينقطع الغارس عن عمله لسبب ماء ثم يعود للمطالبة بحقهء > فینکره بعد أن 
أهملت الأرشن» واعاد إحياءها من جدذيد (2):: 

ومن أصتاف المغارسة الجارية على العرف ما يقع بجبل وسلات : وهو أن 
يعطي الرجل شجرة الزيتون أو الخروبء على أن یرگبها صنقًا طيْبًاء ويقف عليها 
حتى تثمر» وتكون الكمرة بينهما حتى تبلى الشجرة» ولا يكون له في الأرض 
شيء» فهي من باب المغارسة حتى تبلى الأصول. . وقد أقَرَ ها العرف» وعارضها 
الفقه(3) . 

وتبعًا لذلكء حاول الفقه تقنين هذا الصّنف من الشركات» وذلك بتحرير العقود 
الكتابية في شانها. وقد قدم ابن راشد نموذجًا لهاء > جاء فيه : « دفع فلان لفلان أرضه 
البيضاء النقية التي بموضع كذاء حدودها كذا.. .. على آن یغرسها کذا ويتعاهد ذلك که 
بالحفر والسَقي » فاذا بلغ الاطعام أو اذا علمت الأصول وارتفعت كل شجرة أو كل 
نخلة إلى نحو القامة أو ستة أشبار بالشّب ر الوسطيء » فالأرض والشجر بينه ما 
یقتسمانه أو يقرّانه متى شاء أو يكون العمل عند ذلك في ها على قدر حظوظه ا معًا 
مغارسة صحيحة دون شرط ولا شيئا ولا خيار تواصفاها وعرفا قدرها على سئّة 
المسلمين فيها وقول العامل فلان في الأرض المذكورة ليتولى غرسها والعمل فيهاء 
وعليه ما خف من زرب وثنية مجاريها . شهد ... " (4) . 

وي الجدل فان علقود الغارسة أف هسي من الزارغة وقد ش ملت ام 
لمناطق التي آشتهر ورای ی راہ اا وظلت المغخارسة محرارًا 
یدل على مدی تطور الحقل الرّراعي بإفريقية 

. ج) المساقاة : 

تتم المساقاة بابرام عقد بين الطرة فين : صاحب الأرض والمساقي لمدَة سنة أو 


(1) الغرناطي ١‏ تفسه؛ ص 1214. 

(2) نفس الاحالة . 

(3) البرزلي؛ نوازل ‏ ج 19 بپ 
(4) ابن راشد . الفائق » ج 111 ؛ ص 160 ب . 
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أكثر » على آن يتولى الثاني ري المزروعات أو المغروسات» مقابل قدر يت حصّل 
عليه من الانتاج واشترط المشرعون ثمانية شروط لانعقادها : 

- لا تصح إلا في أصل يثمر أو في الأزهار والورود 

- أن تكون قبل طيب التّمرة وجوان بيعها 

-ان گن مد مطلومة 

-أن تكؤن بَلفظ المسأقاة 

- أن يکون بحيز مشاع مقدر 

- أن يكون العمل كله على العامل 

-الا يشترط أحدهما التّمرة ولا من غيرها شيًا معينًا لنقسه 

- الا يشترط على العامل عملا خارجا من منفعة التمرة (1) 

أما أعمال المساقاة » فادها تنقسم إلى ثلاثة أنواع : 

- العمل اللازم بمقتضى العقد : وهو القيام بما تفتقر إليه الكُمرة من السقي 
والإبار والتّنقية وإقامة الأدوات من الدلاء والمساحي والأجراء ونفقتهم. 

- العمل اللازم بمقتضى الشرط؛ وهي الأعمال الاضافية مثل اصلاح 
الظفيرة (مكان تجمَّع الماء) . 

- العمل الذي لا يجوز أشتراطه»ء وتبقى منفعته بعد أمد المساقاة كالغراس 
وحفر الآبار وبناء حائط أو بيت» لأنه ليس له علاقة مباشرة بعقد المساقاة . وعادة 
ما يقع الاتفاق على القيام بالأعمال الفلاحية الكبرى» مثل الحصاد وجمع الرّيتون 
وعصره » رغم خرو جه عن العقد . وقد تعود المزارعون بناحية مدينة تونس على 
القيام بهذه الأعمال الاضافية . 

كما أعتبر زائدا عن عقد الشركة اشتراط اصلاح» بمعنى الجابيةء أو تنقية 
مناقع الاشجار وتمهيدهاء ومعلوم أن نظام الري : المنقع /المسقى جرى العمل 
به بافريقية في العهد الحفصي» وخاصة بغابة الزيتون بالسّاحل » وبثاحة 
تونس» حيث دأب آهل المساقاة العاملون في زراعة البقول على قسمة الماء بينهم 
مجاراة» ٣‏ غرار ما يفعل آهل القيروان لاء الأودية : يتعرضون له بسدود 
ضغ رة لش رب سوائی هم غل ان ت اجا هته نمر تھ 3 
e"‏ نيهم على آن یترکوا جزءا منه يمر إلى جيرانهم في 

وفي الجملة » فان المشرع شدد على تحديد مهام المساقى» منعا للتجاوزات 
الواقعة في ذلك العصر . فالمساقي يقوم بكامل العمل. لكنّه يقتصر على المساقاة 


(2) القلشاني» شرح » ج 11 ٠‏ ض 84 ب . البرزلي » توازل . ج 111 . ص ۱14 . 
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دون غيره» بآستثناء الأعمال الصغيرة مثل الاصلاحات الصغيرة للسواقي» دؤن 
أن ايكون مطالبًا ببنائها. وفي مساقاة الّخيل..يتولًى العامل المساقي بتشغيل أجزاء 
ودفع مقابل لهم» كما يتسنى له زراعة الأرض اليسيرة» على شرط الا تتجاؤزاثلك 
قاح العامة وهو قرط أعتبره بعض المشرعين» مل ابن عة واا 
فشي شركة المساقاة (1) . 

ويتضح من خلال هذه التشريعات أن صراعا خفيًا كان يدور بين العامل 
المساقي والمالك العقاري الذي يحاول فرض أعمال إضافية وشروط تعسفية كلما 
ثمكّن من ذلك . فعمله يتجاوز فى أغلب الحالات المساقاة كى يشمل عدة أعمال 
فلاحيّة أخرى مثل الزرع والحصاد وغيرها . 

لكننا نلحظ مرَّة أخرى مدى أهمية العرف والعادة فى تكييف هذه الصراعات 
وثرويضهاء اذ وجب على الطرفين الامتثال لهذا القانون الشفوي الذي كان معمولاً 
په بكلٌ جهة. ولم تجد نفعًا تنبيهات الفقهاء لفساد هذه الشركات » إذ تعودت بعض 
الجهات على اعتبار اكتراء الأرض المغروسة أشجارا بمثابة المساقاةء وكان أخرون 
يمارسونها وفق الكيفية التالية : يعطى المالك العقاري للعامل نصف الأرض على 
الاشاعة» على أن يغرس له اللصف الآخر ويعمّره له مدة عشرة أعوام»ء بالحرث 


والغراشة: 
وفي نهاية المدةء يقع الاقتسام على النصف. بالقرعة» وهو ما أعتبره البرزلي 
غير مطابق للتشريع (2) . 


وإذا كان العامل في المساقاة في العهد الزيري يتحصَل على 1/8 - 1/10 
الانتاج» فان نصيبه في زراعة الخضر والبحائر بلغ التصف في القرن التاسع 
ه/ ۷× م وكذلك من الأشجار المغروسةء فضلاً عن الامتيازات الأخرى التي 
أكتسبها (3) . 

وقد نص القلشانى على أن شركة المساقاة تدوم سنة أو سنتين فأكثر» وتكون 
اجرة المساقي في العام الأول على الصف والكّاني على الكلث» وفيما سواها يحدّد 
له اجر مماثل (4) . 

وحصيلة القول» فان القضيّة الأساسية التي كانت مطروحة آنذاك لا تتمدّل في 
الاختلاف بين المالك العقاري والمساقي» أو بين العرف والتشريع» بقدر ما يشكل 


(1) القباب. مسائل البيوع ٠‏ ص 15. القلشاني بن م. ج 11 ؛ ص 85 ب . 

(2) البرزلي؛ ن» م مخ 1 , ج [1› ص 98 ب. 1165. 

(1) وردت هذه في احدى فتاوى السيوري التي ذكرها البرزلي. انظر كذلك : المغيلي» ن.م؛ ج اء ص 53 1-ب. 
(4) القلشاني » شرح »ج 11 . ص 186. 
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نقص اليد العاملة القضية المركزية التي أنعكست على طبيعة العلاقة بين صاحب 
الأرض والمساقي لفائدة الثاني» وعلى كيفية أنعقاد هذه الشركات وفق العرف؛ 
فيما وقف الفقيه الحضري عاجرا عن التدخَّل وتغيير مجرى الأحداث . 
ويمكن أن نستنتج» بناء على عقود الشركات الفلاحيةء أن وضعية الفلاحة لم 
تكن متجانسة في كل القطاعات» ذلك أن أهمية عقود المزارعة بالَسبة إلى المغارسة 
والمساقاة هو دليل في حدٌ ذاته على آولوية زراعة الحبوب بالتسبة إلى الأشجار 
المثمرة التي أضرت بها سيطرة البداوة في العصر الوسيط المتاحّر أكثر من غيرها 
من المزروعات باعتبارها تحتاج إلى آكثر» ولا تتجدد كل موسم زراعي. 
وخلال القرن ۷× م ١‏ تبدو مؤشرات جديدة في الأفق مثل تعمير الأرض 
واستصلاحهاء ومحاولة تقنين العلاقات الاجتماعية ووضع أشبه ما يكون 
بالقانون الأساسي للخمَاسة. وبالتًالي فإِنَ الفكرة القائلة بتردي الفلاحة ة 
مستنقع لم تخرج منه طوال عدة قرون (من 1×-۷× م ) وبان الخط البياني 
للأرياف بقي في نزول متواصل طوال هذه الفترة مازالت تحتاج إلى تدقيق 
وتعميق وربما تصحيح» وذلك من خلال قراءات أكثر شمولاً وتنوعًا . 


3 الخماسة ببادية افريقية : 

أ ) جذورها : من المرجح أن نظام الخماسة ظهر منذ العصر الوسيط المبكر. 
إلى جانب عمل الرقيق في الأرض » بل أن هذا النمط من العلاقات الانتاجية قد 
يرجع إلى العصر القديم (1). 

و تأتي عدة إشارات شاهدة على قدم هذه المؤسسة ببلاد المغرب و الأندلس 
ولعل'أهمهما المسألة التي طرحت على ابن رشد : 

« سئل ابن رشد عن رجل إشترك في الزرع » على أن جعل أحدهما الأإرض 
n‏ و البقر » والثاني العمل » و يكون الربع للعامل بيده و ثلاثة الأرباع 

حبه. 


(1) وردت إشارات عديدة في المصادر حول استعمال الرقيق في عمل الارض منذ عهد الولاة : فقد كان عدد من 
العبيد يعمل بضيعة قاضي المدينة الشهير » عبد الرحمان بن زياد بن انعم المتوفى سنة161 هه وكان من بينهم « 
شاب اشقر اللون » » مما ياتي حجة على تنوع اصول الرقيق » من سودان وموالي صقالبة وافارقة من اهل البلاد . 
اما ابو محرز الكتاني المعتزلي » فقد كانت له « عبيد كثيرة ومواشي من صنوف المواشي « » وهم يشتغلون بدون 
شك في الزراعة . اما الفقيه محمد بن مسروق » فقد كان « يمر بالقرية من قرى آبيه » فيخرج اليه أهلها ومن فيها » 
فيقولون : نحن عبيدك وكل ما لنا في هذه القرية فهو لك » .والامثلة عديدة على ذلك . انظر :ابو العرب » طبقات ؛ ص 
167.8 . المالكي ‏ رياض النفوس» ج1 ص ,194 
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قأاجاب : لا يخلى الأمن من ثلاثة اجه :ان يغقداها بلفظ الشركة جازت ؛ 
وإذا كانت بلفظ الإجارة لم تجز . إن لم يسميا في عقدها شركة و لا إجارة» 
و إثما قال له : أدفع إليك أرضي و بذري و بقري» و تتولى انت العمل و يكون 
اك ربع الزرع او خمسه أو جزء من أجزائه » اعتبره ابن القاسم إجارة لا 
ٿچوز » فيما حمله ابن سحنون على الشركة » فأجازه» (1) . 

و كما أننا لا نشك أن نظام الخماسة كان معهودا في الأندلس» فإن إنتشاره 
بإإفريقية يرجع إلى العهد الأغلبي وربما قبل ذلك . 

و ثمة إشارة أخرى أوردها البرزلي ء تأتي دعما لما ذهبنا إليه : فمنذ عسهد 
شسحنون ( القرن الثالث ه) وقع الاختلاف في تحديد مهام العامل الفلاحي ؛ من 
ثقل المحصول إلى الأندر و دراسه » و الحصاد و مؤونة الحصادين و غيرها (2). 
وهو نفس الاختلاف الذي تناولته المصادر النوازلية في العهد الحفنصي حول 
ههامه ٠‏ مما يعنى أن جذور هذه المؤسسة بإفريقية و المغرب ترجع بدون شك إلى 
الفثرة الوسيطة المبكرة » و إن كان قد سيطر وقتذاك نمط الإنتاج الرقي مشرقا 
ومغربا. 

وثمة مؤشرات آخرى تشيرالى أن هذه الظاهرة برزت منذ العصر 
الكلاسيكى .ففى أواخر القرن الرابع ه» على إثر أزمة سنة395 ه» أورد ابن 
ثاجي رواية تشير ضمنيا إلى شركة خماسة : « قال له ( الفقيه ابو علي حسن بن 
خلدون البلوي للفتی ) : شارکني . قال له :نعم . فآشتری له ابو علي ثورین لم یر 
احسن منهما بإحدى و أربعين مثقالا ذهبا » وأعطاه زريعهة قمح وشعير ما 
طلب » وأوصى عليه من ينظر في أمور مكانه . فلما كان حين الفراغ من الدرس؛ 
اتى الفتى الى آبي علي » فقال : قد أصبنا مائتي قفيز | قمحا وشعيرا » وكان ذلك 
بإثر عام 395 ه» سنة الشدة العظيمة التي قدمنا ذكرها . فقال له أبى علي » بعد 
أن عرفه بنفسه : الزرع كله لك » وما جعلت إسمي مع أسمك في الشركة الا سترا 
هليك )3(٩‏ 

كما ورد في ترجمة أبي جعفرأحمد بن خيران الحامي » من الجريد › ما يفيد 
وجود الشركات الزراعية مبكرا » إذ قال أبو زكريا أنه : « دفع لمشيطر له شعيرا أو 
زريعة ليزرعها في حديقة له » فكان أبو جعفر يسال المشيطر : ما فعل الزرع . 
فيقول المشيطر : بخير ياعمي أبا جعفر . فلما حضر أوان الحصاد » زار أبو جعفر 


. كذا في القلشاني , شرح الرسالة  ج 11 ص 187( وقد اعتمد المؤلف على شرح ابن عبد السلام)‎ )١( 
. ۱109 البرذلي » نفسه ( مخ رقم 4851 ). ج11 ؛ ص‎ )2( 
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حديقته لينظر الى زرعه » فلم يجد شيشا .فثلقاه المشيطر بكلام مغضب . قال :ي | 
عمي آبا جعفر » أزرع لك الزرع ویموت أولادي جوعا . فخرج آبو جعفر وهو يقول ' 


: سلاما سلاما» (1). 


و يعتبر أنتقال المزارعين من نظام الرق إلى الخماسة منذ العهد الإسلاممي 
الال ورا هاما في علاقات الإنتاج و حافزا إقتصاديا للعمال الزراعيين . لكن هذا ' 


المنحى لم يبرز إلا إبتداء من القرن 11× م» بعد أن أعيدت صياغة المجتمع و تضاءل 


عدد الرقيق و دورهم في الزراعة حتى التجا كبار المزارعين إلى عقد شركات 


الخماسة 


و بالتالى فإن الخماسة لم تصبح ظاهرة منتشرة في تاريخ البادية المغربية إل 


إبتداء من العهد الحفصى . 

ب ) حالة الخماس » شريك آم أجير : أختلف الفقهاء فى تحديد القائون ' 
الأساسي للخماس » فقد رأى سحنون آنه شريك بناء على ما قاله مالك بن أنس 
من: آن الأجير لا يستاجر إلا بشيء مسمى » لا تجوز الإجارة إلا بذلك ء وإنما 
الإجارة بيع من البيوع » إنما يشترى منه عمله ولا يصلح ذلك إذا دخله الغرن »(. 
و من هذا المنظور فإنه شريك يقدم العمل ويتحصل على خمس الإنتاج . لان 
يشارك بعنصن واحد من كونات الشركة »ى هو العمل ١‏ بيتما يقدم ص احب 
الأرض الأربعة أخماس الباقية : الأرض و الحيوان و الحراثة و البذور . 

على أن هذا الأمر يبدو نظريا أكثر منه واقعاإذ أن أجر الخماس يتغير حس 
المعطيات الطبيعية و طرق الإستشمار المختلفة من الجبل إلى السهل و أهمة 
التسبقة التي يتحصل عليها خلال السنة الزراعية (6. 1 

زد على هذا إن كان الخماس شريكا وجب عليه دفع قسطه من الزكاة » نما 
يتحمل رب الأرض الزكاة وحده » إذا كانت الخماسة لا تجوز إلا بالإجارة . لأنه ل 
يصح للأجیر آن يدفع على زرع لا يمتلكه (4). 

و إن کان الخماس شریکا » آخذ نصی به من التبن خلافا للأجیر » على أنه کان 

مطالبا بالقيام بعلف الماشية » وهو ما يمثل مشكلا في سنين المسبغة (5). 


(2) مالك بن نس ؛ الموطا .القاهرة 1951 ج11 » ص 706 . مجموع 17935 ص 105 ب111 ( داه صاحبه 

بهذا النظم : واجرة الخماس أمر مشكل / وللضرورة به تساهل .ثم تولی شرحها ).. ۰ 
"Histoi Maghrébine, p. 79 .‏ 

3) J . Berque , Etudes d'Histoire rurale 

)4( البرزلي ٠‏ جامع »مخ 12793 بن 149. كذا في الوّنشريسي » المعيان :ج 11 . ص 154-150 8 
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ا 


ا بد حمل العامل الشنيك عبااثقل من الإنجنيز» و لذا فقد أخذ عدة فقهاء 


الراي الثاني » و هو كون الخماس أجير » منهم أبن القاسم ( القرن الثاني ه) 
وان حبيب ( القرن الثالث ه) . 
ى أعتمد هذا الراي على حرص الفقه على توفر عناصر الشركة بالتساوي» 
و هو أمر غير ممكن بالنسبة إلى الخماس لأنه لا يصح إعفاوه من الرأسمال 
المتعول من زوج للقليب أو الحرث و زريعة » بينما يتولى حصاد أكثر من الخمس. 
١ |‏ و مهما يكن من أمرء فإن هذه الاعتبارات الفقهية بقيت في مستوى التنظير 
للواقم نابعة منه و ليست محددة له . و فعلا فلم تكن الأولوية للنظرية المسقطة › 
وإنما للعرف الجاري : " و مسالة عرفنا لاياتي العامل فيها إلا بعمل يده » و كونه 
كذلك یصیر آجیرا و یمنع کونه شریکا " (1). 
قاقد حاو الفق هاءمجارآة الفرف تحاشياً لق خب آلالكين العقازين الذيح 
تهرصوا على أستعمال يد عاملة رخيصضة » متمثلة فى الخماسة » كما أن عدم تكافؤ 
العلاقات القائمة بين الريف و المدينة و الانتماء الاجتماعي المميز للفقهاء قادران 
فلن تسر موقف خو اا من الشماسة رج 
و يدل على ذلك ما آفتاه أحد الفقهاء بتحمل الأجير مسؤولية المصائب التي 
يمكن أن تحل بالزرع وتعرضه أكثر من غيره لتقلبات الطبيعة : " و إن جره على 
أن يزرع له ناحية من أرضه فذهب الزرع » فالملصيبة للأجير و يلزمه العمل 
للمستاجر " (3). 
ومما لاشك فيه أن مؤسسة الخماسة لم تبرز بوضوح و تتعرض لها 
النصوص إلا أبتداء من القرن الثامن ه / 1۷م » وذلك على أثر وقوع خلاف 
كير قي چو از شك الخماس بان فقهاء القيروان ى تتس (): 
وكان الفقيه أبو عبد الله محمد الرماح المتوفى سنة 749 ه يفتى بجواز 
رة اق ماس ناتوان للحا اذل :إ3 قل هدد الاجر ء وها تغة 
خماسا في حرثه » و كذلك فعل من بعده أحد تلاميذه : أبو محمد الشبيبي الذي 


E. Amar, La piëêrre de touche des fetwas , Paris 1909 , chap. de la société ag- 


ricole . 
Rabat 1940 ,p. 127. 


(2) J . Berque , Les Nawazils al-muzara'a du Mi'yar Al -Wansharisisi, 


. الونشريسي › نفسه » ج ۷111 ص165‎ )3( 
(4)Monchicourt, La Région du Haut Tell en Tunisie, Paris 1913. Kolindo, Le 
colonat en Afrique . 
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كان يمنح الخماس تسبقة عينية كأن يعطيه قفيزا شعيرا و سباطا و قد تبعه في 
ذلك أبو الفضل البرزلى . 

و هكذا أقرت المدرسة الفقهية المالكية بالقيروان جواز شركة الخماس خلاف 
لفقهاء تونس الذين آفتوا بخلاف ذلك » و آعتبروه اجیرا لا شریکا . كيف يمكن إذن 
تفسير هذا الاختلاف ؟ احتمالات عديدة فى هذا الشأن : 

- الالتجاء إلى الشركات الفلاحية في سبيل التأمين الاجتماعى ضد الكوارك 
الطبيعية و تقلبات المناخ و تعدي الأعراب . و هي مسائل أكثر خطورة في الوسط 
مما هی عليه فی الشمال . 

- وجود علاقات إنتاجية أقل تطورا بالوسط حيث انتشار البداوة » مما يفسر 
دفع الأجرة عيتا و قلة وجود الأجراء في هذا المجتمع الرعوي . و في المقابل فإن 
أهمية النزوح الريفي إلى مدينة تونس و ناحيتها إبتداء من القرن السادس هد / 
الثانى عشر م قد وقر فائضا هاما من الأجراء المنبتّين عن جذورهم الأصلية والذين 
شغلوا فى الفلاحة . 

وسا العلماء و الصلحاء للخماس لخدمة الأرض »إذ أن اللصدر 
الأساسي لثروتهم بالقيروان هي الريع العقاري و إنتاج السواني و الهناشيرء 
وذلك خلافا للعلماء بتونس الذين غالبا ما كانوا يتقاضون أجرة نقدية . 

- حرص المدرسة الفقهية التونسية الممثلة في أبن عرفة على رفض هذا النوع 
من الاسترقاق الذى عرفته هذه المجتمعات الريفية » وبذلك كانت ترمي من وراء عملية 

تحويله إلى أجير أو إلى شريك بالكامل إلى تحريره من ربقة الاستغلال (. 

و يبدو أن السلطان آبا فارس آخذ برأي ابن عرفة » و أصدر ظهيرا لإزالة 
نظام الخماسة » لكنه وجد معارضة شعبية هامة » أدت إلى عرقلة تطبيقه (0. 

- حاجة اهل القيروان إلى عمال زراعيين نتيجة الوهن الديموغرافي الذي 


S. Ghrab, IbnArafa, op. cit., p. 713 .‏ )1( 
نورد هذه الفقرة المقتبسة من نوازل البرزلي(ج 11ء ص 150) نظرا لأهميتها : وقعت هذه المسالة بالقيروان قديما 
وحدیٹا وکان شيخنا ابو محمد الشبيبي عن الرمَاح انه إذا استبد الخماس بشيء زايد غير داخل في الشركة مثل 
الثوب والطعام ونحوه ان في المسالة قولين بالجواز والمنع... ثم اباح ذلك شيخنا المذکور ورحَصه وعمل به واشتهر 
العمل به عندهم جدا. فلما قلّدت الفتوى بالقيروان. منعته على طريق ابن شعيب واشیاخنا بتونس» فضجر عند ذلك 
الضعفاء وربما سمعت انهم دعوا على من منع ذلك. وكان الشيخ قد أجازه لضرورة الزمان لذلك. لكن تقدَم انه لي 
ينهض عذرالما قال ابن شعيب. وما فساد الخماسة بقطر تونس, فسمعت انهم يشترطون على الخماس آلا ياخذ 
نصیبه من التین وان یخدم شریکه في حیوانه وحطبه واستقاء ماءه وغیر ذلك». 
(2) راجح مقالنا: الريف المغربي من خلال نوازل الونشريسي ٠‏ الكراسات التونسية ‏ 1985عدد 132-131 ص 34-5 . 
J. Berque, Les Nawazils Al Muzara’a du mi’yar Al-Wansharisi, Rabat 1940‏ 
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| فر نه البلا ف خلافا ذلك غإن شرك التزوح نخ التلول تفس ان الي ابي 
_ لم يكن في موقع المشترط بجهة تونس » باستثناء الفترات التي شلهدت تراج 
لیمور غرافیا. 


1 O = 7 a 
ؤانعتقد أن السبب الرئيسي المفسر لاعتبار الخنماس شريكا منن قبل آهل‎ 


E.6 5‏ 4 ۳ 0 
القيرؤان هو الضرورة الداعية لهذا الأمر » كما بين ذلك ابن ناجى > بمعنی حاج 


الأرذ العمال الزراعيين » خلافا لما كان عليه الأمر بجهة تونس (1) . 
ا E E ER E‏ الخصضة لهافني الشركة 
ا . بما ف يها التق .و قذ كان الص حاب هذا الطرخ يفون ا00 ا0 
اقماسة: لانه لا يمکن ان ياجر نفسه بشيء مجهول . و لذا فقذ آشثرط کي 
تصير الإجارة صحيحة » " أن تكون أجرته في الحرث ( غير مجهولة) بُقداز جزء 
هن الزرع ‏ و يكون على صاحبه مؤونة الزرع في الحصاد و غيره بقدر الجزء 
i 3‏ کين القيروان » بدءا بمحمد بن سحنون ؛ و وصول إلى الرماج 
اشبيبي » قند قروا بشركة الخماس» فإن المشرع ين بمدينة تونس قالوا يغبن إل 
للد الشرن السابم .الق سال شيخ قشيوخ بن عرفة »و هو آي غبد آله بن دن 
إن عمر الهنتاتي الهسكوري عن مسالة الخماس في الزرع » هل يجوذام لار 
فاجاب بانها إجارة فاسدة » و ليست شركة لان الشركة تستدعي الإشتراك 
في الأصول التي هي مستند الأرباح . ثم أضاف قائلا : " و غلبة الفساد في ذلك 
وامثاله هي من إهمال حملة الشريعة و لو تعرضوا لفسخ عقود ذوؤي الفساد لا 
استمروا على فسادهم ء فإن حاجة #ضجرف س و 
و من الحجج التي ذكرها هذا الفقيه ما يبين ألتجاء الناس : 
الخماسة »إذ قال : " و كون الناس لايجدون من يحرث معهم إلا كذلك ليس بغذز" (3) 
أقتفى أبن عرفة خطى شيخه »› و أخذ نفس الموقف معتبرا الخماس آجيرا لا 
ریک راقسا ان کر ماق خرف اناگ سی شر اکنا مشا بال 
لراي محمد بن سشحنون في هذا المجال » معللا ذلك بكون العامل لا يأتي في هذه 


ا ی یک ی ر ر ت ا 
شريك فواضح. واما على ما به الفتوی بالقيروان لضرورتهم من آنه شريك» فلا بد ن ترا ا ر 0 
وپاسر عدم أستقرار « أجراء الحرث والرعاة» على حال شرعية الرأي الذي يريد أن يجعل من الاجير شري 

لى العمل طيلة سنة كاملة. راجع :ابن عرفة ‏ المختصر ‏ ج1۷ . ص 29ب . 

(2) البرزلي . نفسه ۰ ج1[ ؛ ص 106ب . 

(1) القلشاني ؛ شرح » ج1[ ص 87ب . الابي ٠‏ الاكمال؛ ج 1۷ ص 221. 
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الشركة إلا بعمل يذه فقط » دون أن يقدم الزريعة » كنماأن شرط الشركة هن 
الإشتراك في العمل » لا أن يكون العمل معينا بنفس العامل (1). 

ج ) وظيفة الخماس : يتم العقد الشفوي في الغالب طيلة سنة زراعية » من 
فصل الخريف الى حد الصيف . على أن مهامهه لم تكن محددة تحديدا واضحا » إذ 
اتسعت مشمولاتها أو تقلصت حسب المعطيات التاريخية العامة » و ميزان القوى 
بينه و بين المالك العقاري » و هو آمر مرتبط بقانون العرض و الطلب . وبالتالى 
» فقد تعرضت هذه المسألة لخلافات عديدة كأن :« يقول صاحب الأرض عليك 
الحصاد و الحبال و الدرس و التهذيب و النقلان » والعامل يقول إنما علي الحرث 
فقط و ليس علي غير ذلك ». و يبدو الاختلاف جليا بين التحديدين » ولكن ما هو 
ثابت أن الخماس كان قادرا في بعض الحالات على التصدي للتجاوزات الصادرة 
من صاحب الارض » وعلى تحديد مهامه ورفض تولي العمل الزراعی كاملا من 
البذر الى نقل المحصول الزراعي .أما الفتاوى فقد أنحازت بعضها الى الطرف 
الأول »> حسبما ورد على لسان الفقيه الذي أجاب عن هذه النازلة من تكريس 
للأمر الواقع و تدعيم لتقسيم العمل المعتاد » إذ قال : « إن عليه عمله كله و حصاده 
و درسه » . فیما آقرت أخرى هذا الأمر إذا كان شرطا مسب قا » و إن لم يشترطه 
المالك » فليس عليه إلا الزرع (2). 

وبالتالي » فان الوظيفة الأساسية للخماس هي الحرث :قم وقتع ترسيب 
مهام أخرى إضافية » كلما سنحت الفرصة لأرباب الأرض فى الريف . مما يفسر 
اختلاف أجوبة الفقهاء في هذا الشأن وصعوبة مسايرتهم للتطورات الحاصلة . 

و نظرا إلى الظرفية التاريخية المتردية أواخر العصر الوسيط » فغالبا ما 
ترتبط حدود هذه الوظيفة بالنزوات الشخصية للشريك القوي . فيتعرض الخماس 
الى شروط مشطة » دون أن يتمكن من التصدي لذلك . و هذه إحدى النوازل الدالة 
على ذلك : « و سثل عن رجل اتخذ جيرا للحرث في الزريعة و كان لصاحب الزرع 
قلیب» و شرط على الأجير أن يرد على القليب في إبانه » و شرط عليه أيضا نصف 
العمل في الحصاد و الدرس »و ليس للأجير من الزرع إلا السدس » (3). 


)1( نفس الاحالة السابقة . ويستند هذا الراي الى مااذكره عياض من أن الشركة فاسدة إذا أختص أحدهما بالبذر 
والآخر بالارض ؛ وآشتركا في غير ها تساويا أو تفاوتا . وبناء على ذلك فقد آقر ابن عرفة بان الشركة الحقيقية لا 
ينفرد فيها طرف باخراج المال والآخر العمل وهو ما ينطبق على الخماسة . واعتبر ذلك اجارة خلافا ما شاع بين 
الناس على وجه بغيد عن الصواب : القلشاني» شرح؛ ج[ . ص86 |. وفي القباب ( شرح » ص۱2) رای مخالف 
مفاده أن شركة الزرع جائزة إذا كانت الزريعة بينهماء والارض لواحد والعمل لآخر اى العمل بينهما. 

(2) نم :ص 176 - 177 . راجع حول عقد الخماسة : 

G. Rectenwald, Le contrat de Khammassat dans 1'Afrique du Nord, Paris, 1912, p. 73 . 
: 7161 م صن‎ 3( 
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وبالتالي ‏ فإن هذا الأجيرالذي قوم بنضبف قبيمة العمل لا بتتحصل إلا على 
سدس المحخضول »إن كان هناك محصول! و قد تردث أحيانا حالة الخماش حتى 


أصبح تحت رحمة سيده ‏ يقوم بأاعمال لاعلاقة لها بالحمل الفلاحي) :ثل 
الإحتطاب والرعي . 


وايمكن أن نلخص مهامه فى القرن الخامس عشركما يلى : « الخماس يحرث 


_ و ينقی ويرفع الاغمار و يحصد و يدرس و ينقل السنابل إلى الأندن .ى إن شرط 
_ هليه غير ذلك فلا يجوز . و جرت العادة الي وم بالبادية بان يشترط عليسهم القيام 


پالبقر و الاحتشاش لها و عمل الحطب و استقاء الماء إن احتاج إليه » (1). 

ف هكذا تولى الخماس بالبادية القيام بعديد الاعمال الزراعية وغيرهاء تجت 
سطوة الخوف والجوع . ولم يقتصر هذا الامر على المغخرب الاقصى ١‏ إنمااشتقل 
كذلك الجهة الشرقية من بلاد المغرب » حسب ما ورد في هذه الشهادة ١«أق‏ اشا 


ا قاد الخماسة بقطر تونس » فسمعت أنهم يشترطون على الخماسن أن لايااغ 


لضنیبه من التبن » و أنه یخدم شریکه في حیوانه و حطبه و استقاء مائه و غير ذلك؛ 
كما أشترط عليه في بعض الحالات القيام بالمساقي حتى « ضجر عند ذلك 
الضعفاء» (2) . 

وبالتالي فقد تحول الخماس في بعض الحقب الى مجرد أجير بالثوب والطعام 
ايكتفي بأخذ أجرة عينية توفرله الحد الأدنى من ضروريات المعاش . وظل في 
اللقابل على ذمة سيده طوال السنة » مسخرا لكل الخدمات و الأعمال الشاقة سواء 
أكائت فلاحية أو لم تكن » شأنه شأن القن الذي يأويه سيده تحت سقفه في النظام 
الفيودالي . وبالتالي » فإن الأجرة العينية و أعمال السخرة و عدم تحديذ وظيفة 
الخماس كلها دلالات على نوعية العلاقات الانتاجية السائدة (3) . 


(1)الٻرزلي؛ نم رقم 4851 . ج1[ . ص111 ب. الونشريسى . ن.م ٠‏ ص151 . لئن حاول بعض الفقهاء المغاربة 
رر ير هذه الاعمال الإضافية قياسا على الأعمال الزائدة التي يقوم بها المساقي مثل إصلاح القنوات و غيرها ٠‏ فإن 
آپن مرفة انكر هذا الأمر و تحدث البرزلي عن « فساد الخماسة بقطر تونس». 

(2) البرزلي ١‏ ج 11. ص 1150. الونشريسي ‏ ص 149 - 150 . 

(1) راجع مسالة الفيودالية والاقطاع في الفصل الخاص بها . وقد ألتجا العمال الزراعيون » من خماسة وحصادين 
الي أستهلاك الحصاد » في فترات نفاذ المؤونة . قال البرزلي ( نفسه ٠‏ ج 1[ ص 154 ) في هذا الصدد :«ومثه ما 
يقم اليوم ياخذون الزرع من الفدان ويعملون منه معيشة الحصادينء فهو جائزء . 
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د) علاقة الخماس برب الأرض : 
تمتع الخماس ببعض المنافع الاجتماعية > الزائدة على خمس الإنتاج ‏ الذى 


يكاي اس الرمقاطيبلة سنة كاملة. قفي جه القیروان + کان عل حد تمب یا 
: زلي › يستبد بشيء زائد غير داخل في الشركة " ٠هن‏ تسبقة و لباس وماكرا ۰ 
دغيره . و كان الفقيه الشبيبي ( القرن الثامن ه) قد آباح هذه المنافع الزائدة » التي 


أشتهر العمل بها كثيرا في مدينة القيروان . 

و“ تولى البرزلي الفتوى بالقيروان . حاول عبثا تغيير هذا الوضع » و : 
ااتسبقة ٠‏ متبعا في ذلك راي اشيا مدينة ونس » مثل آبي عبد الله بن شعيب 
#كوري و من بعده بن عرفة ‏ الذين أعتببروا الخماسة إجارة . لكن هذا اموقف 
دبل برفض صارم من الخماسة الذين تضرروا على ما ييدى من هذا " الإصلاح ' 
ا سپچ و ربما سمعت آنهم دعوا على من منع ذلك »و كان الشيخ 
(اشديبي ) قد أجازه لضرورة الزمان " . ى لثن كتا لا ندري هل أن هذا التململ 
: ي زامن مع نظي ره بمدينة تونس » آم آنه جاء بعده » فالتتيجة كانت واحدة 
4 بث ؛ اذ عدلت السلطة القضائية و السياسية عن تطبيق هذا القانون . و لم 
له مر ر يعس الققهاء مئل البرزلي على عدم جوا شرط انسلف في ال 
حقيقيا لتحصل الخماس على السلف أو التسبقة » بآعتبار إمكاذة 
خذه بعد إمضاء العقد مباشرة . 
1 و بااتالي فقد كان الخماس بجهة القيروان ياخذ حصته من التبن كاملة . و هو 
ام يكن يقح بجهات أخرى من بلاد المغرب » مثل جهة تونس حيث عقر الخماس 
لجيذاء أ بجاية و اللغرب الاقهنى خيك لا يعطى هن القن إلا خف مته السا 
في مطمورته عند خزن الحبوب . ۰ 
اي جاتب يعض اللباس الذي يتحضل عليه العامل القلاحي. شائه قي ذاك 

ن داعي . فن من عادة المزارعين متع الخماس الغذاء » من طعام وشراب(). 

و الحقيقة آن إيواء الخماس و إطعامه عند الضرورة » خاصة منحه سلفا ليس 
٠ a TO‏ ذلك آنه یشترط عليه 
2 یرن ایا اک سا اروا مھ و العمل قبل الحضاد أدا 
واک ا لادک ۰ وهو شرط صتعب من شانه آن یمد حالته و یچعله تاعا 


(1 ۰ 8 
) البرز نفسه » ج[آ . ص 1106 . الغرنا ن د 
ل لغرناطي نفسه ٠‏ ص210 ب . المغيلي ‏ الدرر المكنونة ج 11 ص133 


428 


على أن مخاولات الهينمنة هذه لم تكن داثما ناجعة لأن غقند النشركة لا يقضي 


پان يبق العامل مرتبطا بالأرض » و لا خاضغا للسخرة بلا رحمة كما هو الشان 
1 فى النظام الإقطاعى الأوروبى . فهذا العقد هى إذن مجرد اتفاق بين إثنين قسابل 
الفستخافى أي وقت و يفرض على العامل التشبث بالأرض أو الوقاء لصضاحبها : فهو 


هتاك انسبة من الحرية الشخصية » وإن كانت تنقصه الحرية الاقتصادية : 
ولذلك نراه أحيانا يرفض الحصاد وحده و يملي شروطه على صاحب 


_ الإزاش . خاصة إذا كان قانون العرض و الطلب لصالحه . ويتوانى أحيانا أخرى 


في التزاماته . وقد يأبق الخماس دون آن يفي بواجباته تجاه شریکه ٠‏ قسال 
الوثشريسى في هذا الصدد : 

« و سل بعض الفقهاء عمن زرع آرضه و نبت زرعھا ثم آخذ شریکا بيده يعمل 
امه سهم معين » فخدم معه زمانا ثم فر فأتمها صاحب الأرض بيده أو بإجارة ». 
ولي نازلة أخرى : « يسافر الخماس إلى موضع بعيد آثناء الحرث » (1). و في هذه 
الظلروف » فإن صاحب الأرض لا يتقاعس في البحث عن أجير خر كلما أمكن ذلك . 

و في الحقيقة فإنه لايوجد دائما تباين كبير بين رب الأرض وخماسه خاصة 
إذا كان الأول من صخغار العقاريين يشارك مباشرة في عملية الإنتاج إلى جانب 
أجيره ‏ بل إنه أحيانا يقوم بإعانته في عمله راغبا في التحصل على مقابل (2). وفى 
هذه الحالة فإن العبلاقة بين المالك و الخماس هي علاقة مباشرةء إذ يكفي آن تهب 
زيح الأزمة حتى يستويا في الفقر . 


ه) هل وجدت فئة إجتماعية للخماسة ؟ 

لئن كان هاجس الفقهاء النظر في ما يجوز » و ما لا يجوز » فإن الدارس 
للتاريخ يطمح إلى رسم صورة دقيقة للوضع الإجتماعى لهذه الجماعة البشرية 
المستقرة بالبادية . 

و مما له مغزاه أن عالم الخماسة لم يكن منعدم التنظيم › اذ تتحكم فيه من 
الداخل روابط و علاقات وطيدة من التآزر و التكاتف » تآزر الضعفاء في السراء 
(1) البرزلي؛ ن.م » ص150ب . الونشريسى »نم » ج ۷111 ؛ ض 137 . 144- 145 
(2) الونشريسشي» ص 141. قياساعلى فتوى لإبن رشد قر فيها أن الأجير إذا راغ ياخذ اجرته في الايام التي 
ممل فبا حكم ابن عرفة بنفس الأمر على أجراء الحرث والرعاة الذين يعملون لأشهر معينة ثم يروغون ؛ 
وياتون بعد إنقضاء المدة يطلبون مناب ما عملوه من المدة ؛ فيعطيه أجره بالتقويم. على أن فقهاء آخرين يذهبون إلى 
عدم منحه اجرة ‏ باعتباره تجاوزا للعقد . لكن كثرة وقوع هذا الأمر ٠‏ و عدم استقرار اجراء الحرث » و الرعاة على 
حال كما شهد بذلك ابن عرفة » يفسر الأخذ بالرأي الأول . و يبدو أن عدم الإستقرار في العمال ٠‏ يفسر شرعية 
الراي الذي يريد ان يجعل من أجراء الحرث و الرعي شركاء ‏ لالتزامهم للعمل طيلة سنة كاملة (ابن عرفة ؛ 
الختصر .ج 1۷ ص 29 ب) . 
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والضبراء. فسغلنی إثر:الاقزانبكونهم أجراء لااشنركاء. بدأوا 


بذاحية تونس ء حتى أجبروا كل من السَلطة القضائية و السياسية على التراجم. 


و ما فتئ السلطان أبو فارس عبد العزيز الذي أخذ على ما يبدو براي الفقيه ابن 
لإزالة نظام 
شاهدا على 


٠‏ و قدرتها عن الدفاع عن 


عرفة و من سبقه مثل بن شعيب الهسكوري » و أصدر ظهيرا 
الخماسة » أن تراجع أمام المعارضة الهامة لهذا القرار . و هو ما يأتى 
مدی تطور الوعي الإجتماعى لهذه الجماعة الريفية 
مصالحها ولئن کان لیس من اليسير اختراق هذا العالم 
معرفة دقيقة فإننا نعتقد أن التركيبة البشرية له فسيفسائية التكوين» إذ جاءت 
أصول الخماسة مقترنة إلى حد كبير بحركة 
جهة إلى أخرى » من الجنوب إلى الشمال. و من المناطق المنكوبة بالاضطرابات 
الاجتماعية و الأوبئة إلى أخرى أكثر أمنا 
على البلادء الوافدين عليها من الجهات المعرضة لوطأخ 
العشائر و القبائل البدوية التي بدأت في الإستقرار (1) . 


كوهد ال#ختاافة فى الأول الب ويالم يتن ن وجوه تاين ا 
على إنجاز عمل (2). 


ففي سنوات وفرة الإنتاج » عقدت الشركات 
واحد منهما إلى صاحبه زمن الزرع و الحصاد » 
وأشاركك خماستك » (6 . 

كما بادر الخماس بتشغيل العمال الفلاحيين الوقتيين و بدفع أجرتهم» خاصة 
نين الإنتاج الوفير » فمنهم من أتخذ معينا له » ى مقاطع في الزرع » يتولى تنقية 
الزرع و الحصاد و الدراس مع الخماس » مقابل أخذ جزء من الإنتاج (4) . 

وفي حالات أخرى » وقع الاشتراك بين الخماس و العبد ( المسمى فى بعض 
الصادر الخديم) للقيام بعمل ما » و من الأمثلة على ذلك ماسثل عنه عبد الله 
ا تاجري : « عمن اشترك مع رجل بالخمس كما جرت العادة لكنه لا يعطي الزريعة 
أو يشارك في المصاريف التي أنفقت على السكة و المحرات > و يتولى القيام بالعمل 
( الحراثة بالزوج ) مع خديم لصاحب الأرض ». 


بين خماس و خر » لحاجة كل 
فيقول الأول للثاني : « شاركنى 


(1) الغرناطي ‏ المصدر نفسه ‏ ص 215 ١‏ 

(2) القلشاني» شرح › ج 2 ص 81 ب . 

(3) الونشريسي » المعيار ج ۷111 ص 142. 
(4) المغيلي. المصدر تفسه ‏ ج 11 ص 153. 
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في التململ في جهة 
القيروان ( ى على حد تعبير البرزلى "ضجر الضعفاء") ؛ و ردوا الفعل بأكثر قوة 


النزوح البدوي و انتقال المعدمين من ٠‏ 


الازعات اى تن د ا 


و قد أشتركا في العمل, ؛ى شابهت وضعية الخماس الرق »إذ كان ممن 
في جيميع الأشياء . على أنه رفض آن يتولى حصاد کل الزرع »و دخل في 
أغ مع صاحب الأرض وخديمه حول تقسيم العمل(1) . 

_ و يبدو أن وفرة العمال الزراعيين في بعض البلاد التلية يفسر أن أصحاب 
الإرض يعمدون إلى اتخاذ « شريكين بالخمس بينه ما » على أن يتقاسما خمس 

[الإلقاج بينهما ‏ و كذلك العمل » فيتولى واحد الحرث ؛ فيما يقوم الآخر بإزالة 

الإهشاب الطفيلية و بتدبر علف الزوج (2) . 

ا ى على انكس من ذلك عند ا يدر العقور على الخماشن» ل يد الف رگاء 

المزارعين بدا من العمل بأنفسهم . و إذا ما عثروا على خماس فإنه لا يقبل العمل إلا 

شر وط مشطة (3) . " 

و قد يشترط في هذه الحالة الحصول على عطاءات ثانوية » غير معهودة في 

ليركة الخماس » كما ورد فى مسئلة أخرى : إذ قال الخماس لصاحب الزوج : 

د زدنی جرة سمن و دراهم مسماة أو جزءا آخر من الزوج و سبب هذا قلة 

الخماس و الالتجاء إليهم » فزاده ما طلب » (4). 

و فى السنين الخضبة »> قد يتحول هذا الكادح إلى صضاحب نفوذ على 

الحصادينء الذين يتقاضون ي وميا أجرتهم من الحبوب » بنسبة معينة من 

الحصاد» العشر أو غيره . وكانوا في الغالب من الوافدين على البلاد التلية » أي 

إفريقية كما تطلق عليها المصادر أبتداء من تلك الحقبة. فطريق الرحلة من الجنوب 

إلى الشمال هى طريق تقليدي » عرفته إفريقية منذ العهد الأغلبي(5). 

(1) الغرناطي . المصدر تفسه »ص 210 ب . و قد وردت مسئلة مشابهة عند المغيلي ؛ الدرر المكتوفة »ج 11 ٠‏ ص 

1ب وقي هك الحالة. تبث الاس بالفةل قي الس قزم كان ملي خد اللصبف ء ا 

الشماخى » تفسه ٠‏ ص 352 ( كان الخدام غالبين في العمل بواحات إفريقية في العصر الموحدى » كما ذكر ذلك آبو 


العباس احم (اضول الارضنين) . 
(2) المغيلي » المصدر تفسه » ج 11 ص 32 ب . و في حالات أخرى يتقاضى الخماس عشر الإنتاج على أن يقتصر 
عملة غلى الخزت قي قضل الشقاء : كذا قي الغزناطي » اندر تفشه ء ن :١245‏ 

(3) المغيلي» الملصدر نفسهء ج 1[ , ص 31 . « سثل العقباني عن قوم اشتركوا في حراثة زوج » فطلبوا خماسا 
پرخ بی قزمم فلم پچبو؛ ۰ قت اروا اواز طن اراك باتق سهم ایام حن وچ دوا خماسا ء قال لھم :لا 
احبس زوجکم إلا ان ادخل معکم فیما حرشتموه و تقولوا (كذا) تصدقنا عليك بما سبقناك به » 

(4) المصدر نفسه » ج 1آ ص133 . 

(5) في طبقات أبي العرب ‏ ص 69 ؛ " ابص عالم القيروان » أسماعيل بن رباح الجزري ( المتوفى سنة 212 ه) 
رجلا من اهل الساحل و معه ولده و آهلهء و هم بحالة رث . فناوله غذاء یسد الرمق» ثم ساله عن وجهته ؛ فاجابه 
الساحلي : * بلغني آن بصطفورة زرعا بعنزل فلان » فاحببت ان ابلخ ٳلي ها لعلي اعيش انا و هلي و صبياني فيها. 
وتذکرنا ظاهر 5 العمال الزراعيين والحصادين المتنقلين بحركة الدوارين في العهد lلقدpı (circoncillions)‏ التي 
أدت الى تكوين عصابات قوية من العمال الزراعيين بدون أرض وقيام تمردات ضد الملاك العقاريين » كما تتشابه 
مع ظاهرة الهطاية خلال الفترة ما بين الحربين . حول مفهوم افريقية » راجع الفصل الخاص بتونس وافريقية . 
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و الجديد في العهد الحفصتي أن هؤلاء العمال المىسميين انحدروا فى الغالب من 
البدو الرحل » و كان عددا كبيرا منهم من القبائل العربية التي تنتجع صيفا إلى 
التلول للحصول على نصيبها من الحبوب . 

و قد تولى الخماس و شريكه توفير مؤونة الحصاد للوافدين عليهم » و هو 
غذاء بسيط في محتواه > يعتمد أساسا عنصر الدقيق و الزيت و اللسن و نادرا 
اللحم. وأخذ الدقيق في الغالب من زرع الفدان . و قد جرت العادة بجهة القيروان 
في القرن الثامن هأن يتولى توفير الطعام للحصادين كل من المالك العقارى 
والخماس بالتداول بينهما (1). 1 

و ثمة صنف آخر من العمال الموسميين الذين أكملوا عمل الخماس » و هم 
اللقاطون الذين وقع استثناؤهم من دفع الزكاة » لأن السنابل المجمعة تعتبر شيا 
متروكا . و كانت من العادات المتبعة في بعض قرى إفريقية هو ترك أخر فدان 
الزرع إلى اللقاطين ويسمون ذلك : عروس الفدان(2) . 

ومجمل القول » فقد كان نظام الرق فاعلا في علاقات الانتاج الزراعي بين 
القرنين الثاني والخامس هد / الثامن والحادي عشر م . لكن أزمة القرنين الخامس 
والسادس آدت الى تحرر عدد كبير منهم » حتى أن البعض منهم الذين أطلقت 
عليهم المصادر «أباق العبيد » شارك في أنتفاضة البدو » من بني هلال وبنى غانية 
ضد المىحدين . كما آن تراجع التجارة الصحراوية نتيجة ظهور صحوة محلية 
ببلاد السودان الغربي ( بممالك غانة ومالي وسونغاي ) وأزدياد حاجة أوروبا الى 
العبيد الذين يسوقون لها إنطلاقا من ناحية برقة وطرابلس وجربة وغيرها » قد 
أدى الى تضاءل مشاركة الرقيق السودان في العمل الزراعى . 

وفي خط مواز » تبلور انطلاقا من القرن السابع ه/ الثالث عشر م نمط 
جديد من علاقات الانتاج مرتكز على الخماس » وان كنا نقر بانه وجد منذ العهد 
الاغلبي بافريقية . وبديهي القول أن خماس العهند الحفصى اختلفت وضعيته 
حسب المكان والزمان . فهو بناحية القيروان شريك » فيما كان الى الاجير أقرب 
بناحية تونس» حيث تطورت علاقات الانتاج » وتبلور نمط من الاقتصاد | 
التابع للمدن التجارية . ولئن كان الثابت في مهنته تقديم ساعده للعمل » فانه تار 


(1) البرزلي ٠‏ جامع » ج 11ء ص 1110. وكانت عادة غذاء الحصادين متداولة منذ العهد الاغلبي وعهد الولاة ؛ إذ 
ذكر المالكي ( ریاض »ج [؛ ص 215) آن رباح بن يزيد ( ت. سنة 2ه) عمل غذا ء للاجراء الحصادين 

(2) البرزلي؛ تفسه ج[ ص 132ب » ج [[1» ص 205 . اين ناجي. شرح › ج [1[؛ ص 1. الونشريسي ؛ 
المعيار » ج 1 ص 384.الشماخيء سير تحقيق المؤلف » ج 1 ص 64. 
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قاي المهانة وأخرى كان سيد الموقف في الهنشير » خاصة عندما تهب الازمات 
والاوبئة » ويتضاءل عدد العمال (1). 


وعموماء فإِنَ نظام الخماسة؛ بما فيه من أجرة عينَية وعلاقات هيمنة » هو 
تعبير عن سيطرة العلاقات شبه الاقطظاعية في المجتمع ا مغربي عامةء والافريقي 
خاصة» في نهاية العصر الوسيط ونظرا الى عدم نشأة صناعة متطورة وتجارة 
زات صادرات وواردات متوازنة» فقد ظلَ الزيع العقاري الملصدر الثابت للثروة 


آل السّلطان واهل الحضر: 


۷- تنوع الانتاج الزراعي ومردودیته : 
يتميز الإنتاج الزراعى بافريقية بتنوّع أصنافه التي فاقت على ما يبدو ما 
كانت عليه فى العصر الوسيط المبكر» وذلك رغم الظروف الانتاجية غير الملائمة . 
فقد شهدت الارياف خلال الفترة الحفصية اضطرابات عدة» أدت إلى انحسار 
المساحات المزروعة وتراجعها» حتى أضحت مقتصرة على النواحي القريبة من 
المدن والمناطق الآمنة . 
على أننا ننبّه فى هذا المضمار لخطورة القراءة الأحاديةء التي تنطلق من 
وصف المصادر الادبية لجهة ما في فترة محددةء وهو وصف لا يخلو من المبالغةء 
لتعميمه على كامل البلاد طيلة ثلاثة قرون أو أزيد. كما يلجا كثير من المؤرخين إلى 
الحل السهل فى تحميل مسؤولية ما حدث إلى الاعراب» والبداوة بصفة عامة. 
وهى فى اعتقادنا نظرة تبسيطية للوضعء» الذي تداخلت فيه العوامل الاجتماعية 
والديموغرافية والسياسية» فضلا عن الجغرا-سياسية والاقتصادية المفسرة لهذا 
الوضم الزراعى الصعب. 
وبالتالى يتعينٌ على الدارس الفطن أن يعطي المعلومات الواردة في رحلات 
العبدري والتجاني وابن بطوطة وغيرهم حجمها الحقيقي» دون مبالغة أو 
استنقاص . وقد ركز هؤلاء على ظاهرة عدم استتباب الأمن (2). 


)١(‏ مناقب . مخ 18555 ص185 ب . وفي القرن السابع لخص هذا الخبر المعاناة التي يتكبدها المزارع من نقص 
في اليد العاملة : فقد جاء « رجل كبير من الفلاحة »الى أحد المرابطين ؛ وهو جالس على ذروة الجبل الاخضر ؛ 
بناجية مدينة ٹونس » وقال له باكيا : « عندي ولد يقوم علي ويعاوني وقد عییت وکبرت » فاراد ان يمشي مع الرکب 
وپسافر » ِ 
(2) العبدري» رحلة ‏ ص 38-37 قال العبدري" ان المسافر عندما يخرج من مدينة فاس لا يزال إلى الاسكندرية 
في خوض ظلماء... لا یامن على ماله ولا على نفسه؛ ولا يمل راحة في غده". واضاف متحدثا عن بعض المدن التي 
مر بها: " ثم وصانا إلى مدينة باجة. وهي مدينة جرعها الدهر أاجاجه. قد هتكتها الايدي العادية وفتكت فيها 
الخطوب المتمادية حى صارت وهي حاضرة بادية؛ فخشوعها لائح وضراعتها باديةء وقد حدثت بها ان اهلها لا 
بفارقون السور خوفا من العربان» وانهم يستعدون لدفن الجثائ كما يستغدون ليم الضراب والطعان ..." 
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ويعزي التجاني انحسار المساحات المغروسة إلى نفس العامل؛ فيقول عن غابة 
الساحلء» إن زيتونها " آذهب إفساد العرب أكثرهء وغير بعد الاستواء اسطرة" .. 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى غابة صفاقس» " كانت قبل غابة زيتون ملاصةةا 
لسورهاء فافسدها العرب» فليس بخارجها الآن شجرة قائمة N‏ 

غير آن فترات عدم الاستقرار لا يمكن ان تخفي حقبات أخرى عرفت فللا 
الزراعة انتعاشا وتطوراء وان كان الخط البياني العام أخذ منحى الانحدار منذ 
مطلع القرن الخامس للهجرة؛ لأسباب عديدة؛ ولم يكن الانتشار البدوي الا أحد 
العوامل التي سارعت في تطور حتمي للأوضاع (2) . 


1 هلى أن هذه الغابة شهدت انحسارا ابتذاء من القرن الخامش الهجزي» وبدات 
هيا اليتون امىج ودة بالسباسب وببلاد قمودة في التلاشي »تارأكة المجال 
: اراعة الحبوب: لكنها لم تندثن كليا وظلت قائمة الى حد القزان لايع 
XII |‏ حسب شهادة ابن الشباط (1) .وفضات الثزيتونة الأختماء اتتاك 
مقتضرة على السواحل وبعض الؤاحات والقرى الجبلية؛ حتى وجد 
4م کې بر بين الاثنينء بين الاستقرار وشجرة الزيتونء وهو ما تبينه خزيطة 
لكريم الجغرافى لها . 
ی ای ببلاد افريقية في العهد الحفصي؛ثمت 
هذه الشنجرةافي تربات فة وحيثما ازدهر العمران الحضري. فكانت بجھة 
_الشهيروان في العهد الأغلبيء يحتطب منها باستمرارء وبعد ان تحولت حاضرة 
| افريقية من القيروان إلى تونس ابتداء من القرن الثاني عشر» بدآت تظهر حول هذه 
| ألأينة غابة زيتون» على مسافة آربعة إلى ستة اميال منهاء وهو المجال الزرآعي 
1 اپا ا انك فا کی ارق للخضراوات ولبقية الأشجار المثمرة. 
کاک کک غا کم کن زر أل المقس بمتن چيا حن آذ 
الاين والحظب الست مل الت خي :والطهي ٠‏ إقما e‏ چتانب من الزپت 
دیور الى فة افا .ی ا ن مضو وج2 يراق : 
Ee‏ س Es‏ بلاد الساحل التي اشتهرت منذ العصر القرطاجني 
هراسة الزيحون,. ظلت وَفية لهذه الق جرة ظيلة العهد الوس يط : حتى نذا 
E TE O‏ هذه الغابة أو تقلّصهاء كما أشار إلى ذلك/اليعقؤبي 
في قوله: "وما يلي القبلة من القیروان بلد يقال له الساحل» لیس ب ساحل بحر, 
كثير السواد من الزيتون والشجرة والكروم " .. وهي قرى متصلة بعضها ببعض 
8" وقد أتسعت هذه الغابة حتى بلغت جنوب صفاقس» وغربا إلى حدود 
بلاد قمودة. ويب دو أن انتقال العاصمة إلى المهدية مع الفاطميينء آدّى إلى تدعيم 
لمال اللفااسي اللسيط جماا الي كر وستتاق رسا القريب تا يرسا 
E,‏ فان حدود الساحل أتسعت جنوبا وغرباء كلما اتسعت غابة 
اليتون سى هت الم الات جاطقب ارما قن مدد إلى فوا کرس ويا اتاج 
والسكة هر أن فة الاه آلف اها ما اا الفمران تن خرن 


1) شجرة الزيتون والعلاقات الحضر-بدوية : 
کان الزيت من أهم منتوجات البلاد منذ العصر القديم» وقد ظل رمزا للثرأوة | 
والرخاء عند العرب بالبلاد في القرن الأول اله جريء حسبما جاء فى الروا ا 
الشهيرة التي أوردتها كتب التاريخ (3) . : 
وقد اعادت شجرة الزيتون إلى مجدها السابقء بعد انقضاء فترة الاضطرابات 
لاسا و آ میس في العهد الأغلبي تغطي مساحات شاسعة ببلاد الساحل. | 
ممتدة جنوبا إلى نحو مرحلة من قابس» وغربا إلى بلاد قمودةء وقد كانت 
صفاقس آنذاك " وسط الد غابة زيتون ". ويكفي أن نستدل على وفرة الانتاج | 
بالعدد الهائل للمعاصر في هذه البلادء إذ بلغ في رستاق رصفه وحدها 360 ۰ 
معصرة للزيت في نهاية القرن الرابع الهجري (4). وأرتبط امتداد غابة الزيتون 
بالعمران الحضري» حتی آن تحدید بلاد الساحل اقترن بتطور ها ومدی اشعاغها 
وتقلصها. , 
ولا يفوتنا في هذا المضمار التذكير بالملكيات الكبرى بالساحلء» التی کانت بيد 
الخاصة من آهل القيروانء إذ بلغ عدد الزياتين ببعض الضيعات عشرين آلفا (5). 


٤ 
۱ 


ہے 
)1( التجاني. رحلة؛ ص ,75. انظر ايضا: ابن بطوطةء رحلة. ص 6-5. 

(2) قال بونسي :" يجب ان ننهي الحديث عن اسطوره الغزو الهلاليء لالكي نجعل من العامل البدوي امرا ايجابياء 
انما لان هذا التفسير ناقص " انظر : J. Poncet, prospérité et décadence Iriqiyenne. n C.T.,‏ 


N°: 33-35.‏ ,1961 (1) ابن الشباط. صلة السمط؛ ج 1۷ . ص 6ب. 


(2) البكري» المصدر تفسه» ص 26 الوزان. وصف افريقيا » ج 11ص , 77. ت 


)3( ابن عبد الحكم » فتوح . ص.57-58. R. Brunschvig, Les Hafsides, TT,‏ 
(4) البكري» المسالك. ص 20.19. المقدسي» احسن التقاسيم » ص 227-226. 
)5( المالكي. رياض النفوس . ابن ناجي٬‏ معالم ‏ ج 11[ ص 183. 
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ففي النصف الثاني من القرن الخامس الهجري/1× م كان طول غابة 
الساحل المشتملة على وطن المهدية وصفاقس مسيرة ثلاثة أيام» وعرضه يومًاء 
غير آن هله فروا عنه في كثير من الأحيان» وأحتموا بأاسوار المدن» بعد أن غلب 
عليه الأعراب» وأصبح جاليا(1) . 

لكن العامل البدوي ليس المسؤول الوحيد عن بداية انقراض هذه الغابةء إذ من 
الؤاضح أن آحداث سنة 4 ه/ 1081م عند محاضرة تميم بن المعز لديا 
صفاقس» قد أئرت سلبا على زيتون صفاقس» نتيجة عوث عسكره في أجنتها 
المعروفة بالغابة وافسادها (2). 

وإذا كان الادريسي قد ذكرها في أواسط القرن السادس» فقال ان "جل 
غلاتها الزيتون والزيت» وبها منها ما ليس يوجد بغيرها مثله " › فإنها شهدت 
تراجعا كبيرا قي نهاية القرن السابع» ومطلع القرن الثامن الهجري» غير أننا لا 
نعتقد أنها اندثرت تماما خلال تلك الفترة» بل تواصل وجودها وامتدادها على 
مسافة ثلاثة أيام» من نقطة جنوب صفاقس إلى سوسة شمالاء والجم غرباء كما 
يفهم من سياق نص العبدري: "ثم منها (أي نقطة)ء على الطريق الوسطى بين 
طريق القيروان وطريق الساحل على غابة افريقيةء وهي غابة عظيمة من زيتون 
البعلء يحمل كثيرا ويعصر زيتا طيبا كالحال في زيتون الشام سواء» ولكنه ليس 
في الشام منه غابة متصلة كاتصال هذه مع عظمهاء وقد قطعناها في ثلاثة ايام» 
ولكنها الان معطلة لفساد البلاد واستيلاء العربان عليهاء فانقطعت منفعتها راسا 
حتى صار الزيت بافريقية مجلوبا من جزيرة جربةء وهي جزيرة منقطعة في 
البحر فيها زيتون وثمار " (3) . 

ولا يخفى على الدارس المتفطن أن تعطل انتاج هذه الغابة لم يكن الا ظرفياء 
مرتبطا بالقلاقل السياسية والاجتماعية التي عرفتها البلاد في نهاية القرن السابع 
ومطلع الثامن. ومن الصعب أن٬نتصور‏ أن هذه الغابة التى كانت معطلة سنة 689 
ه» عند مرور العبدري بهاء قد اندثرت بالكامل بعد سبع عشرة سنة فقطء كما أقر 
بذلك التجاني في قوله : " كانت بها قبل غابة زيتون ملاصقة لسورهاء فافسدتها 
العرب» فليس بخارجها الآن شجرة قائمة " (4). والحقيقة أن التجاني اقتصر على 


(1) ابن ناجي. شرح . ج [[ص 91 ب . 

(2) ابن عذاري » البيان » ج1 ص 330. 

(3) الادريسي, نزهة المشتاق» ص 107. العبدري» رحلة ٠‏ ص 237. 238 . 

يکد العارقون بالزيتون انه لا يندثر» حى لو أكلته الماشية و أهمل. 

(4) التجاني» رحلة» ص 68 . يبدو ان صاحب الرحلة يقصد الغابة الملاصقة للأسوار القريبة منهاء دون أن يعتي 
ذلك اندثار كني للغابة المىجودة في ناحيتها. وممًا يؤكد ذلك ان الغابة كانت موجودة في العصر الحديث» إذ تحدث 
مقدیش عن بساتینها وجناتها. وعن غَلّة الزيتون الجالي بغابة صفاقس. 

( مقديش» نزهة الانظار: ج [ ص 9. ج [1. ص 181). 
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كر جز تفيل من غابة الفا مل( اشن بين الجم وام الأاضابع (اؤرقة)» وهي 
فة لا تتجاوز نحى عاشتر كلموتزات» ولم تسلم هذه الغابة بدورها من الإهمال 
والثلف(1). 
غير آننا لا نكاد نصدق هذه المزاعم القاظة بانقراض شبه كلي لغابة الزيتون 
بالساحل :امام تقدم الانتشار البدوي بهذه الجهة. صحيح أن الغابة تضررت من 
ذلك وان المناطق الطَرفيّة لبلاد الساحل مثل جهة رصفة قد تضررت أكثر من 
أفيرها؛ لكن ذلك لم يؤد بكل تأكيد إلى اندثار كلي لها ببلاد الساحل» وعوضا عن 
وی الاحكام القاطعة التي تبتّاها بعض الدارسين» فلنقل أنها شهدت حركة مد 
ل جزر طيلة الفترة المتاخرة من العصر الوسيط : 
فقد عرفت رباطات الساحل حركة تعمير وغراسة للغابة المحيطة بهاء في 
غضون القرن السابع الهجري 111× م» وتمكن المرابطون من بسط آيديهم على 
لهمى القصور واجنة الزياتين المحيطة بها (2) . 
وبع موت آلستنضرء. شهدت حركة الاحياء فتنوراء ان لم نقل تراجعا: 
تواصل بصفة متقطعة فى بداية القرن الثامن الهجري» وقد بلغ ذروته عند حدوث 
الطاعون الجارف سنة 749 هس حى أصبحت الزياتين المهملة بعد هذا التاريخ 
تمثل نسبة هامة من الغابةء إذ طرحت في عهد ابن عرفة مسالة غابة الزيتون ببلاد 
الساحل» المنبثةء أى المتفرقة: والمهملة: هل تخضع لقانون الجباية أم لاء كما وقع 
التعرض لكيفية احيائها واستصلاحها. ولئن كانت الحلول متضاربة وغير دقيقة 
فى الجانب الأول» فان التشجيع على الاحياء كان واضحا وجلياء إلى درجة 
التساهل في إحياء العقارات التي كان أصلها مملوكا (3). 
وفعلا فقد أتت سياسة الاحياء أكلّها في مطلع القرن التاسع. عهد السلطان 
ابي فارس عبد العزيز» وأصبحت الزيتونة موردًا هاما لجباية الدولةء كما أقر بذلك 
البرزلي» إذ قال : " وفي وقتنا هذا غلب أمير افريقيةء نصره الله تعالىء الاعراب 
عنه وعن غیره» فجمع منه لبیت المال الوفا شتّی» ومن جملته زيتون سحنون بن 
سعید بموضع يسمی بني خلاف» مررت به ّا ولیت قابس» فرآیت عجبا من حسن 
اشجاره» کان صاحبه حاضر له» وکان يملك منه اثني عشر الف زیتونة» وکان 
لصاحبه عبد الرحيم بن عبد ربه الربعي الزاهد 17000 زيتونة " (4) . 


(1) المصدر تفسه» ص 65 . 

(2) البرزلي؛ جامع مسائل الاحکام » ج 1؛ ص 56پ -157. 
(3) المصدر نفسهء 1 ص 140 ب» وفي الونشريسي ( المعيار؛ ج 1 ص 385) سثل ابن عرفة عن زيتون الساحل 
ونحوه من زيتون افريقية المستنبت . 
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وهكذا شهدت غابة الزيتون بالساحل انتعاشاء بعد أن تم التحكم في تحركات 
البدوء وبعد أن كان مهملا لا توظف عليه الجباية الا نادراء أضحى يدقع جباية 
هامة للمخزنء وان كان بعض المزارعين يتهربون من دفعهاء حتى ان ابن عرفة قال 
في هذا الصدد : "لو لاآن الولاة لا يضعون الزكاة موضعهاء لاشرت عليهم 
بتقديم الامناء في المعاش» لاني تحققت أن أكثر الناس لا يخرجون زكاخ الزيتون» 
ولو انصفوا باخراجها لا یکاد ما یبقی فقیر یسال "(1). 
وقد ظلت هذ الغابة قاثمة في طلخ القرن السادس عشن؛ قك الؤزان بعضا 
نواحيها بجهة المنستير( طبلبة) وخاصة في ناحية سوسة؛ حیٹ يستخرج منه 
كمية وافرة من الزيت (2). 
أما المجال الثالث لانتاج الزيت بافريقيةء فهو يخص المرتفعات الجباية 
والواحات وسواحل جنوب افريقية. وتصدرت هذه القائمة جزيرة جربة التى ظات 
طيلة العصر الحفصي مركزا لانتاج الزيت بكميات وافرة لبعدها عن الذزاعات 
البدو-حضرية التي ابتليت بها السواحلء مثل صفاقس التي انقطعت عن ظهيرها 
في أواخر القرن السابع ه/ 111× م»حتى انها ألتجات إلى التزود بالزيت من 
جو جر کی ان فدہ الیرم وسر فررتا ی یرن مو برای ن 
السوق الداخليةء إنما تحولت بحق الى مركز تجميع لها من ناحيتها المنتجة 
للزيتون› ومرفاً تصدير له نحو المدن الاوروبية والاسكندرية» فقد ذکر ابن عبد 
الباسط على سبيل المثال أن التجار أوسقوا منها سذة 7 ه/ 1463م» الزیت 
الكثير وآنواع الاكسية (3). 
ولئن أغفلت مصادرنا الحديث عن غابة الزيتون بشبه جزيرة عكارة القريبة 
من جربة» فإن واحة قابس كان بها " ذیتون کثیرء» يستعمل منھا زیت کثير 
يتجهز به الى ساثر النواحي " (4). كما أنتجت الواحات القريبة منها الزيت» فمنزل 
تابو الذي يوجد على نحو ميلين منهاء كانت به غابة زيتون متسعة» وکانت قبل 
هذا غابة نخل» فقطعت آيام محاصرة ابن اللحياني لقابس في بداية القرن الثامن 
ھ| 4.. وقريبا منها توجد كتانةء وهي قرية صغيرة "ملتفة الشجر حسنة 


(1) ابن ناجي. شرح .ج 11 ص 1 ب. 
(2) الوزان؛ وصف افريقياء ج[1ء› ص 85.83 . 
(3) التجاني, رحلة؛ ص 122 ابن سعید» جفرافياء ص 145 العبدري. رحلة؛ ص 237 اين ابن عبد الباسط. 
رحلة؛ ص 36 انظر ایضا : 
Dufourcq, L'Espagne Catalane et le Maghrib.., TI, p.264.‏ 


Brunschvig, op.cit., TI, pp.93,318, TH, pP.232,265. 
1 06 الادريسي؛ نم۰ ص‎ (4) 
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المنظر » كانها بستان واحد خضرة ونضرةء وعامة شجرها الزيتون» وكان ایسب 
بها آيام ولاية الامير ابي ذكريا على قابس ستة 624 ه وقد أجتمعت منها بركة 
اء نهن وق سور القدر عو چ غین وتخرج مذاتب ومسارب تخرق 
الغابةء فتعم السقي" (1) ويبدو أن جزءا من انتاج هذه الغابات» فضلا عن غابات 
چا دمر ومطماطة ؛ كان ينقل إلى جزيرة جربة» ويصدر خارج as‏ 
وقامت مدينة طرابلس بنفس الدور الذي قامت به جزيرة جربةء في تجميع 
انتاج الزيت من الناحية المجاورة لها وتصديره في مرحلة ثانية نحو المدن 
الايطالية والاسكندرية. وتآتي غابة زنزور في المرتبة الأولى» لأهميتها ووفرة 
انقاجها: قبي "قابة فة الإفاز ماقف الاكنجان» ويها ميك ذب واكتكن 
شج رها الزيتون: واكشزه من الفبرش القديم على فى زيتون التتاحل » ويس 
باق ودای رقع مق الیاشے ما خا کی قت الق ياء وھا م 5ات قل 
فيه متاه الطيت* 25]. 
ا عن ا اسلو خرس مل ترخات ية لجف 
الغربي» أي نقوسة وغريان؛ كان يصل إلى مدينة طرابلس ويصدر بعضه إلى 
لفن الجا وو وا هر6 87 
اما في ما يخص بقية المناطق المنتجة للزيتون» قد برت من بيثها 
بالخصوص الجبال الواقعة شمال قسنطينة وغربيهاء حيث يكثر في سهولها 
الداخلية التين والزيتونء الذي يزود المدن ال مجاورة مثل قسنطينة والقالة وجيجل. 
وكذلك القبائل البدوية المجاورة (4). كما عرفت واحات نفزاوة وخاضة قفصة 
بهذا تاچ کیت کانت الجنات مختلطةء ذات نخل وزيتون متداخل. وكان يصنع 
قلسعة قيت :جيذ الذاق واللون :تى انها اشتهوت باربعة اشيا القن والؤيتين 
والقماش والفخار» وكان قسطا منه يزود مدينة القيروان (5) .. 
على أن غابات آاخرى عرفت طريقها الى الاندثار» وخاصة الغابة المىجودة 
اباي لباقي الود الل واي ول د غاا یو واھ د 
ول بى حا القين الاح ا التا. اا وات هحر على اشا 
يما أقر بلك ابن الشباطء الاقال متمدتا عن سبيطلة: « وي اليوم في عصرنا 


(1) التجاني؛ رحلة؛ ص 179,119 

(2) التجاني» رحلة اض 214. 

(3) الوزان. وصف افريقياء ج 11ء ص 106ء,111 

4) المصدر نفسه»ء ج[1[:ص 103. 

8 : غ ¿» ج11[ ص209 
(5) المصدر نفسه» ج[[؛ ص 145. ابن راشد ؛ الفائق » ج1[ ص 137. ابن ناجي » معالم الايمان ج111؛ ص 

( تزويد القيروان بزيت قفصة)» ج 1۷؛ ص 203. 
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خاليةء وأخبرني من اثق به ان باب المدينة قاثم بها الى الكاف بحنية عظيمة عاليةء 
فان آمام الباب نهرًا جاريًا وان حولها زیتونا كثيرًا باقيًا الى اليوم» وانّها لو حولت 
عمارتها لعمرت في أقرب وقت. وآخبرني غيره أن قصر الملك باق بها الى الآن واه 
مسقف بالصخور والعظام الطويلة عوضسًا عن الخشب وان المسلمين بنوا قصرًا 
بالطوب بازاثه وآنه باق الى الآن (1) . 

تلك هي أهم المناطق التي أنتشرت فيها زراعة الزيتون بافريقية في العهد 


الحفصي» وهي في الغالب المجالات الساحلية والجبلية والواحات التى أستطاعت 


أن تقف» ولو كان ذلك بصعوبة» في وجه الانتشار البدوي. ومما ساعد على 
صمود هذه الغابة ضرورة ايجاد توازن بدو - حضري لتوفير الانتاج اللأزم 


للطرفين وحاجة السوق الخارجية ( الأوروبية والمشرقية) للزيت. ويحق لناقي . 


هذا المستوى التساؤل عن كيفية تنظيم هذه العملية خارج البلاد» ومدى حجم هذا 
القنني. 

- انتاج الزيت وتوزيعه : تعود المزارعون على تكليف بعض البدوبصيانة 
محصول الزيتون وحراسته» وذلك منذ العهد الزيري» وقد تصل أجرة الحراس 
زمن الخوف إلى نسب كبيرة. أما جنيهء فقد كان خاضعا في العهد الحفصى لوقت 
محدد» وتعقد لهذا الغرض الشركة في الزيتون مع الأجراءء الذين يتولون العمل 
بأجنة الزيتون جنيا وحملا وتجميعاء إلى حد نقله إلى المعصرة (2). 

ولئن أقر ابن عبد السلام بصعوبة هذا العملء فانه اعتبر قطفه وعصره لإ 
يمكن آن يتولى القيام به العامل المساقي» لأنه يخرج عن بنود عقد المساقاة! 
ويبدى آن الصعوبات العدة التي يواجهها القطاع في مستوى الانتاجء من قلة 
توفر العمال الزراعيين وندرة المعاصرء قد لجأت الناس إلى مثل هذه الشركات 
في الزيتون المشار اليها » لضمان أجراء قارّينء كما الجاتهم إلى جمع حبوبا 
الزيتون لأناس شتى» بعد معرفة قدر كل واحد منهم» وعصرها جماعيا. غير أن 
هذه الممارسة وقع ابطالها في أواخر القرن الثامن الهجري» بعد أن ازداد عدذ 
المعاصر بالبلادء وقد رأينا سابقا أن هذه الفترة شهدت صحوة في قطاع غراسة 


الزيتون وانتاجه(3). 
أما صناعة الزيت وجودته فانها لم تكن موحدة ببلاد افريقية» إذ اخثلفت 
حسب معاییر عدة» همها : 


(1) ابن الشباط؛ تفسهء ج 1۷ ص 6ب . 
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- الجودة التي تتجلى في الصفاء والخضرة» وقد وقعت التفرقة بين الزيت 
الطیب وزیت عطش . 

- القدم أو الجدةء ويختلف قدم الزيت من سنة إلى سنتين فما أكثر. 

- صف الزيتون : يختلف من الجبل إلى السهل » ومن الجنوب إلى الشمال. 

- صناعة الزيت وعصره : وهي مختلفة بدورها من زيت "ضرب ماء" » آو 
ريت اليد إلى المعصري. فقد كان سائدا ببلاد الساحل انتاج زيت ضرب الماء» بينما 
اضحى المعصري نادراء بعد ان كان موجودا في العهد الزيري . أما في ناحية 
مدينة تونس فى القرن الثامن ه / 14م» فقد كان المعصري هو الغالب» وهو 
متشابه في نوعیته» ولا يشترط داخله التفرقة بين أصنافه» وهو آقل قَيْمَة من 
"ضرب ماء" (1). 

ومما لا شك فيه آن هذا الاختلاف في التقنيات يأتي دليلا على تقدم الصناعة 
المعتمدة بتونس على تظيرثها ببلان الساحل» ولغل عأمل التض دير قد ساعد غلى 
اة ااا ىوا 

أما عن مردودية الزيتون» فهي هامة مقارنة مع العهد الزيري : 5 أقفزة من 
زيتون تعطى قفيز زيت واحد. وقد كانت نسبة من الزيتون تتلف نتيجة السيول» 
او تدفع إجارة وأتاوة وضراثب (2). 

على أن الوثائق التجارية الأجنبية تمكننا من مقارنة أدق لمسالة الانتاج 
والانتاجية» وما يعني ذلك من مدى انتشار غراسة الزيتون بالبلاد . ومن 
المؤشرات على أهمية الانتاج أن الزيت يباع بافريقية كيلاء لا وزناء فيما يقوم 
الصريون بوزنه (3) . 1 

غير أن أهمية القطاع تبرز بأكثر وضوحا وجلاء في الكميات الضخمة من 
الزيت المصدر إلى المدن الايطالية وغيرها حسبما يبينه الجدول التالي: 


(1) ابن تاجي؛ شرح » ج11 ص 193, ابن راشد. الفائق . ج11 ص 246ب البرزليء جامع )1[ ص128|. وقد ورد 

في مختصر ابن عرفة (ج[[؛ص 1252) ذكر زيت الجلجلان والفجل بافريقية. 

(2) البرزلي» نفس المصدر والصحيفةء ج111 ص 6ب الشماخي . السير» ص 1 . راجم الفقرة الخاصة بالجباية 
Idris.op.cit.,T Il,p.628-629.,‏ 


(3) ابن راشد. الفاثق. ج [» ص 226 ب . 
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:3 ۳ 

ا با الشجار المشمرة أنذاك يكاد يجزم انها المت باغلب الغلال 

ف ا ا ته کک اا واا عب راما 
فاشهبر التين يعتبر من أكثر الشمار المعروفة بشتى تمناطق البلاد» بجيال الجثوب 
سهول الشمال على حد سواء. على آن بعض الجهات اشتهرت بانتاجهاء مثل 
دنا حيث ينتج أجود تين بافريقية» يحمل البعض منها إلى قسنطينة. كما كان 
| إن برابطة آولاد سهيل القريبة من صبراطة شجر كير من التين والرمًان 
هى . ومعلىم أن القن آنواع كثيرة ذز مذها في الحهد الحف صي توعان : 


مصتر ایا 


عدم استخلاص الضرائب 

المىظفة على الزيت. 
قيام الفقيه أبو طاهر الرقادي 
بمصادرة الزيت الموجود 1 


5 اتو 
1289 

1316 باذ 
1315 : 


1506 


160 جرة زيت عمليةقطمقام بها 
= 300 بیزااو 40 البرشلونيون في البحر (2) [ 
دیتار 


1 | باع فوسكاري إلى شيخ 
جرة= 1000 دوق أ٤‏ ري إلى شيخ 


1395 


: انظر على التوالي العقود : 40-38-2 - 97-94-56 من کتاب‎ )1( 
G. Pistarino, Notai Genovesi in olte mare, Atti Rogati a Tunisie. de Pietro Battifolio 
(1288-1289). Genova 1986. 
: انظرء المتر: 40-20 لترآوالجرة 50 اتن : ولعل آألتر: هي القرب» وهى أقل من الجر‎ )2( 
M. Legendre, Survivances des mesures traditionnelles en Tunisie, Cahiers de 
"Tunisie, 1977, N°. 90-100, pp. 69-137. 
البطة = 750 لتر (ن.م.. ص 7) : هي المسماة : بتية من الخشب وتسع 75 ديقة حاليا.‎ )3( 
Ch. E. Dufourcq, Espagne Catalane... T Il, pp. 591, 592, 594 : انظر‎ 
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ا اکر اتسر کے ا 
ي 
لی ال المد واوو عمد ل اى الج الال اة بترا 
اسقنها: و سای ن کارا كغذاء مكمل» خاصة المجففة منها التي تدخر 
r -‏ واسع الائتشار » رغم الت خوف الذي كان سائدا في الأؤسأظ 
الديية من تح ویله إلى خم مسگر. فژیادة علی کونها تستحمل عراش للریاش 
السات الأميرمة. قآ ن فل الح ضر قد آقلراعلى رامخ بمك ف انراعه 
الا وتاك :الى لاسو ایی رااش کروی :فر ااباکیر والتااعي. 
كان يستخرج مته الزبيب امجقف بشو عديه: الشمسي والدخائي .وام یکن اثتاچه 
مشحمسى الان القاماق البائ الضم با إت اتر ذلك بلجي ي جرية زفي 
لاحية مدينة طرابلس؛ وجبل نفوسة وغيرها )2 NPE‏ 

ويكثر التفاح والاجاص بميلة حتى قيل إن اسم المدينة مشتق من ينية 
ثھذ التفاح» غير أن تفاح جربة تمي عن غيره»صفاء وجفافا وطيب مذاق وعطارة 
اتاو داقر کا التجاني. حتى أن النصارى كانوا يتحفون يه غلوکهخ 
وأمراءهم عند احتلالهم للجزيرة» مما دعا بأهلها إلى إزالته وتعويضه بغراسة 


تجاذ 2 ابن راشد » الفائق ٠‏ ج 1 ص 195 . مناقب ابي سعید 
)1( الوزان ۰ ن.م.ج11؛ ص 53. التجاني رحلة ص بن راشد ج 


الپاجی؛ 17 . 
E‏ و ا ھی یا کے شی 
(2) التجاني رحلة. ص 122 215. ابن راشد. الفائق » ج 1 ص 246ب IIe‏ ص ب . ابن ناجي شرح 


11ى 58 ت | 
( الوا نم ج «I‏ 60. ابن سعيد» رحلة ص 145. التجاني» ص 122 . هناقب ابن عروس» 458 (ذکر 
زان؛ نم۰“ ج د 


التفاح المسكي بتونس). ابن راشد ؛ ن.م.٠‏ ج1[ ص 37 ب . 
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كما ذكر الخوخ بانواعه» منه الفرسك» وهو نوع املس » وكان ينتج بقرطا : 
بأعداد كثيرة» وقرب مدينة صبراطة القديمة (1). 


أ "i. » . ”. ©». . Ot:‏ 
والرمان بافريقية الحفصية أصناف : الحلو والمر والحامض . وكذلك التوات ‏ 


الأبيض والأسود المسمى بالفرصاد» كما ذكر السفرجل والكمشرى وا دنا 
والعين والقراصيا (2). ٤‏ 1 
ومن القوارص» ذكر الليمون والليم والبرتقال والنارنج والاترج» وقد كان 


ا الشمار الجافةء فهي بدورها متنوعة : فالى جانب اللوز والجلوز. فان 
اجوز كان نادارا في آواسط القرن الثامن الهجريء لكن الوزان ذكر فيما بعد اكث | 
هن بااد منتجة له مثل جبال بجايةء جيجل ونقاوس وخاصة تبسة» حيثا | 
دم اليهاء يمر مسافة أربعة أو خمسة أميال يخالها واقعة في غابة من الجون ' 
وكان جوز جيجل وتينها يحمل إلى مدينة تونس في سفن صغيرة (4) . 
وذکر العمري المصخ» وهو أقل من الجوز المقشور وأكبر من البندقةء له نوى. ٠‏ 
يجنى زمن الشتاء» لونه بين الحمرة والصفرة وطعمه بين الحموضة والقبض مل 


السفرجل. أما الفستق والبندق والموز التي قال عنها أنها غير موجودة بافريقية. | 


أن أحد القفصيين الذين افوا في نفس تلك الفترة ( التصف الأول من القرن الثامن 
#جري) تحدث ببلده عن الفستق والقصطل وغيرها من الفواكه الجافة. كما ذكر 


الشرفي في رزنامته في أواسط القرن العاشر الهجري / 16م الفستق والموز. ميا 
يجعلنا رجح أن هذه الثمار لم تندثر من افريقية بالكامل, لكن تراجم انتاجها ع 


كان عليه في الفترة السابقة (5) . 


گان متواجدًا بكثرة ببونة حتى آنها تسمت : بلد العناب. وكان يجفف ويؤكل في 


الشتاء . كما وجد الزعرور أو النبق وقلوب الصنوبر (زقوقو) حيثما كثرت 


الغابات. التي كانت تحتل مساحات هامة في العصر الوسيط. كما نبت الخروب 


وبالتالى فان توزيع الواحات لا يكاد يختلف عن التوزيع الحالي» فبلاد بكسرة 


وناحيتها تمثل القسم الغربي من هذه الواحات» وتحيط بالمدينة واحة تمتد على 
دلول س3 ایال وات ابراخ مج السیر مل اسيا را لیا ايار وو 
تمر أبيض أملس » وكانت تزود مدينتي تونس وبجاية بتمورهاء وتتوسط المحور 
التجاري : الصحراء-التل. كما عرفت كل من وادي سوف ووادي ريغ وخاصة 
وارجلان بانتاج ضروب من التمور» وبمقايضتها مع منتوجات التلول وبلاد 
السودان (2). 

سالات الجريت: يخرچ مها قى آك قر ليام الف بقير موقىرةاتمر|ء غل حة 
قول البكري. وقد بقيت كذلك طيلة العهد الحفصيء الا آنها تضررت من حملات 
السلطان المتتالية علي ها » وتراجع التجارة الصحراوية وانتشار البدو بها. وكذلك 
کان القتان بالقسب إلى واحة اس خی ر آخ شى رخااظلت اجون ما ىجد باقرچقياء 
وقد ذكر ابن راشد القفصي البعض من أنواعه مثل الكسبا والصيحاني والبرقي 
والحمرون» مضيفاآن من خصائص تمرها لا ينضح في رؤوس النخل» ويبقى 
بسرا لشدة البرودة» ولذا فقد تعودوا على تعليقه في عراجینه بعد جنیه وکان 
أهلها إذا قطعوا التمر» قسموا ما تناثر منه كيلاء وما بقي في عراجینه» قسموه 
بالتحري واقترعوا عليه (3). 

فاشحورت طرة بتقزاىة باتقاج الق الفقعل على جفيح البلا حتمبما کن 
ذلك التجائي . فيما تميزت الوالحات الساحلية مثل قابس بانتاج الرظب» الذي قال 
عنه الادريسي : "لا يعدله شيثا في نهاية الطيب» وذلك أن آهل قابس يجنونها 


)1( العمر ي“ نم۰ »ص 83-82 . اين 
مناقب ابن عروس» ص 470 . 

)2( العمري. مسالك . ص 83-82 . مناقب ابن عروس» ص 210(ذکر السفرجل) 
(3) القلشاني» شرح» ج 11 ص 2 وكان السواك يستخرج من قشور الثارتج). 
)4( الوزان ٠‏ وصف › .I[e‏ ص 02-64-63-53-52 1 


راشد» ج11 ص 37ب . التجانی . ETT li‏ 

التازغة كانت من الأغذية المتداولة » ان ذكرت كمية هامة منها بمدينة المهدية (10 أقفزة) معدة للتسويق في العهد 
الزيري . انظر: البرزلي » جامع؛ ج 11 ص 1133- ذكر في مناقب بن عروس (ص 458 : العناب بسانية قرب تونس) . 
)2( راجع الفصل الخاص بهذه المدن. 

(3) البكري» المسالك. ص 48» ابن الشباط ‏ صلة السمط. الوازن؛ وصف. ج 11:ص 5.ابن راشد الفائق» ج ١‏ 
ص 195.1133 ج111 ص 32ب » 137. ذكر أبو اسحاق الاشيري أن تمر قفصة لا يطيب في رؤوس النخل في 
الغالب ويجدونه بسرا لبرد البلد : الونشريسي؛ المعيار» ج 1 ص 383. 


وكان السواك يستخرج من قشوره. 
)5( العمري ۰ نم۰۰ ص 83. ابن راشد » ۰ 

: بن راشد » الفائق ج 1ء ص 246 . علي بن محمد الشر ذكر الشهور العجمية 
وفصواها وما يزرع ویحصد فیها وما یحدث ان وقع رعد في آولهاآی آخرها, را ۶ 
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طرية» ثم يودعونها في دنانات» فاذا كان بعد مدة من ذلك خرجت لها عسلية تعلو . 
وجهها بكثير» ولا يقدر على التناول منها الا بعد زوال العسل عتها من اعلاهاء ٠‏ 
وليس في جميع البلاد المشهورة بالتمر شيء من التمر يشبهه ولا يحاكيه ولا 
يطابقه في علوكته وطيب مذاقه " (1) . 

وفي الجملةء فقد تعرضت هذه الواحات إلى الإتلاف والقطع في مناسبات 


3 البقول والزراعات الصناعية: 
إن المتأمل في قائمة هذه المزروعات يعجب من كثرة الاصناف وتنوعها › 
وههارة العاملين في هذا القطاعء في الواحات وحول المدن» مما يأتي دليلا على أن 
الهداوة لم تفل في ساعد المزارعين بالقدر الكبير» إذ ظلوا أوفياء لتقنيات الزراعة 
والبسيتنة التي توارثوها عبر الأجيال. ويتوزع هذا الانتاج حسب القائمة التالية 
i‏ ۳ 

عديدة: فزيادة عن قطع واحة قفصة آثناء محاصرة يعقوب المنصور لهاء وحملات ا 0 ا بک م ا کیاکی ا 
الحفصيين المتكررة عليها وعلى بلاد الجريدء فان واحات قابس وطبلبو وكتائة | الخضر ا ق البصل والكراث 
تعرضت اثناء الحصار لقطع نخيلها (2). | والممصلة والرجلة والخص والهندباء وال لوخيا » رغم ندرتهاء والبصل و 

أماعن تجارة التمور » فانّها كانت رائجة في الدّاخل عبر المحاور الأساسية وآلثوم الخ (1). ا 
الرابطة بين الواحات والبلاد التلية» مرورًا بمراكز الوسط مثل القيروان وقسنطينة أما البقول » فقد ذكر : الفول بنوعي زیی الاسود۔ وا اتک ا 
التي بلغ فيها سعر 10 أرطال من التمر ما يناهز الرّبع دينار . (الأبيض واليابس والأسود)؛ واللوبيا والجلبان والعدس iT]‏ ر 

ومما يلاحظ أن التمور أصبحت بضاعة تصدر خارج بلاد المغرب» في اتجاه والگرسنة؛ liter E A‏ پک پاي a‏ 
المدن الاوروبية طيلة العصر الحفصي»› > وكانت توسق بالقنطار الافريقى عبر e pT E hE.‏ کان یطلق على کل هذه 
المواني ني الكبرى مثل طرابلس وجربة وقابس وتونس في أتجاه جنوة وبيزا ميستطيلة شبيهة بالسلت والقمح تستعمل خبزاء وكان ي 
وبرشلونة وغيرها (3). التو جات القطنية أو القطنيات (2). . 

رنضيف الى هق الق اة ميج ات الصيف سل الق يان والققه وال ماه 
وهاصة البطيخ الذي يقسم إلى نوعين : الاخضر المسمى دلاع» وهو نادر. 
الاصفر الاكثر انتشاراء ومنه القابسي والمعلقي (نسبة إلى المعلقة بتونس) (3). 

وكانت التوابل بدورها مستعملة في الغذاء اليومي وشتى الاس تعمالات 
الإخرى» وقد ذكر البسباس والكمون والكزبرة والقرنباد وهو الكرويا والانيسون 
هى حبة الكاآي كتا ع زقت كلك الجة معات ان قف مال الفلقتل والؤقزان 
والكركب في الطبيخ (4). 

-الزراعات الصناعية : 

لم يكن هذا الصتف من الزراعات غائبا بافريقية» فالبعض منها كان يتخذ في 
الصنائم والحرف للدباغة والصباغة مثل الزعفران والنارتج. أو للغذاء مثل قصب 
السكر. الذي كان يوجد بقلة ولا يعتصر . وذكر الكتّان برادس وجيجل وجبال 


القرن السادس ه/11×م نفسه؛ ص 113 


القرن الثامن ه/ 1۷×م ابن راشد. 111 32, 
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(1) الممري. مسالك. ص 83. ابن راشد . الفائق » ج [» ص 193ب.195. لم يرد ذكر الطماطم. : هناقب بن 
o EY‏ 

[2) الممري؛ نفسه- ابن راشد. ن. م.ج[ ص 246ب . القباب» شرح » ص12. القلشاني شرح ج1[ ؛ ص 193. ابن 
أأجي ؛ شرح ؛ ج11 ص 195. وقد اعتبر الارز من القطنية » وذكره القباب بتونس بينما قال العمري انه مجلوب اليه. 
([) العمري؛ ن.م. ٠‏ ص 83. ابن راشد » ن.م. »ج[؛ ص 195. القباب » ن.م.» 142. 

(4) العمري» فسته ابن عرفة . المختصر. ج 11 ص 247ب. القلشاني ؛ ن.م.»ج[[. ص 44. 


)1( التجانيء نم٠‏ ص 2.لادريسي ن.م. ص 106. 
(2) اتظر: التجاشي, رحلة. راجع ايضا الفصل الخاص بهذه المدن. 
(3) انظر : 1°:7 G. Pistarino, Notai... op, cit, ace‏ 
Dufourcq, I'Espagne Catalane.., T Il, pp.136 (2), 264, 447, 544 ,546, 54.‏ 


(سنة 1303م. . وقع القطع على سفينة في مياه بنزرت محملة بالخشب والقطن والتمور بما قيمته 20 الف بيزا او 
0 دیتار). 
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بجاية والقطن بقفصة كما عرفت البلاد العلف الاصطناعي المغذي للحيوان 
القرط والقصيل والكرسنة التي تتخذ أحيانا لعلف (1). U"‏ 

4) سس الانتاج الفلاحي : 

أ- خصائص الهياكل العقارية : 

ايت بلاد ا مغرب منذ بداية الععصر الوسيط ازدواجية في الملكية العقار 
:المشاعات الجماعية والملكية الخاصة التي أنتشرت على حد سواء فى | 
a 4|‏ أ . 5 = e‏ هة - . < 
اة و الجبال ذات الكثافة السكنية المرتفعة مثل جبال وسلات ونفتق 
وأوراس (2). 

وقد تميزت الملكية بمجموعة من الخصائص نذكر البعض مها : 


- تفكك اللكية وتجزئتها إلى اقساط صغيرة نتيجة البيوع والمعاوضات(3) 


لمجال يمكن آن يصل قسط الوارث الواحد إلى نسبة ضخيلة(4) . 
ونظرا الى صغر حجم اللكية فليس عجبا أن تنتج الأرض نسبة ضثيلة اث 


من الحد الأدنى لدفع الزكاة (5). 


- سوء توزيع هذه الملكية ومركزتها في أيدي اقلية من ولاة وفقهاء 


وشيوخ [وايا وتجار وأعيان القرى والقبائل 


eg‏ ى وا لفبائل وقد تكون تغييبية لا يقو 
صاحبها بأستثمارها مباشرة» وإِتّما يسلّمها ۳ 


بنفسة آو عن طریق وکیل ا 


العمّال الفلاحيين لخدمتهاء كما يمكن أن يكتريها بمعلوم مسبق إلى صغار | 


الفلاحين (6) . 


استثمارها هذه الأراضي » ويتنازل عنها بمقابل ضئيل» مثل ذلك " الذي اعطى | 


e 1 e ir n‏ ص 153-ب. القلشاني» شرح ٬ج‏ 11 ص 
ذكر فى القرتيان ي : خلافا لمااذکره برانشويك E)‏ ص 223) ٠‏ فان القطن لم يندثر إذ 
2 اب >٠‏ و ١‏ با فريقية راج : الوزان ؛ ن.م. » ج1[ ص 82 . 

ا Si‏ ااجنحانيء نظام ملكية الارض في المغرب الاسلامي» مجلة امرخ العريي. 1982 عدد 23 ص 41-26 
ال و e‏ و ات العرب (ج 11ء ص 300): يقال شريك واشراك" ومن 
سراك نص 7 ي ۱ 3 < A‏ . 2 

(4) انظر :.95.م,1977 مآ کک ب ر Fell‏ 1 2 الشراك والشرك باللَّغة العامية . 

(5) الونشريسي ؛ ص 143, 148 . 


(6) 0 م ,141 
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على العشر على أن يجعل الزارع الزريعة كلها" (1). وبدون شك فان قناعة 


مالك بنسبة زهيدة من الانتاج ورفضه المخاطرة برأس المال من الزريعة يمكن 


يره بعامل الاضطرابات الاجتماعية أو الجوائح الطبيعية (2) . 
- طرق الاستثمار : كانت الأرض تحرث السنة تلو الأخرى دون استعمال 


لام المناوبة الزراعية بطريقة منتظمة. مما يفسر افتقارها إلى المواد الكي مياوية 
وضعف انتاجیتها (3). 


وعلى وجه العموم فقد سيطرت الفلاحة الشاسعة التي تجهل نظام المناوبة 
وقد أدت الظرفية السياسية والاجتماعية الملضطربة في أواخر العصر الوسيط 


_ إلى تفاقم الصعوبات التي لحقت بالفلاحةء فأتلفت المزروعات وأهلكت الغروس 
| وأهملت السدود وأزدادات نسبة الأراضي البور وبات من الصعب استثمارها من 
جديد» وفي حالات أخرى » عمد الفلآحون إلى أغتصاب الأراضي بالقوة (4). 


وفى الجملة فان طرق استثمار الأرض قد تغيرت من القرن الثالث ه/ 
التاسع م إلى العهد الحفصي» وقد آزداد خلال الفترة الثانية افتقار التربة إلى المواد 
الكيمياوية وانجرافها نتيجة عوامل جغرافية مرتبطة بالاوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية السائدة(5). 

إن هذا التحول الجذري في الفترة الثانية من العصر الوسيط قد سجله ابن 
خلدون في الفصل الخاص بالفلاحة " وكان للمتقدمين بها عناية كثيرة» وكان 
النظر فيها عندهم عاما في النبات من جهة غرسه وتنميته ...(6). ويكفي أن نرجع 
إلى كتب الجغرافيين العرب حتى نتبين هذا التطور الحاصل ابتداء من القرن 
الحادي عشر 

- ومن جهة أخرى فإِن هذه الأراضي المحبسة بقيت مهملة نظرا إلى الصبغة 
التغيبية للإدارة الخاصة بهاء ذلك أن مهمة الناظر تتمثل في تفقدها من حين لآخر 


(1) نم ص 160. 

R.Brunschvig, Les Hafsides,T II, pp.178-189. (2) 

(3) الونشريسي » نفسه ؛ ص 174 . انظر أيضا :0.206,غ0P.C1 Valensi,‏ 

(4) البرزلي» نوازل» مخطوط رقم 12793 ص 1152: " ومن اغتصب ارضا وزرعها. فالزرع لزراعه وعليه 

الكراء قلت : اذالم ينظر في ذلك حى فات الابان» وقيل : مالم يسبّل فهو لصاحب الأصل » قال: ولو اغتصب 

أصولاء فاغتلّهاء فالكمرة لصاحب الأصل " . 

(5) انظر : 

J. Poncet, les rapports entre le modes d’exploitation agricole et Pérosion des sols 
en Tunisie, Tunis (édit. Saliba), pp.115-132. 

(6) ابن خلدون؛ المقدمة ؛ ص 494 . 
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وجمع انتاجها أو آخذ الكراء من الفلاحينء دون الاهتمام بها مباشرة. مما يفسر 


تعدي الفلاحين عليهاء إلى درجة آنهم لا يترددون في رفض دفع أجرة الكراء, 


محاولين تدعيم مواقفهم بشهود ومعللّين ذلك بشتى الأعذار (1). 
وصفوة القول فان قسماً كبيرا من الأراضي الزراعية بقي على هامش الدورة 
الاقتصادية النشيطةء متأارجحا بين حالتي الاستغلال والاهمالء رغم حاجة 


الفلاحين إليه. وبناء على هذه الوضعيةء لم يتوان صغار الفلاحين فى البحث عن 


أراض جدیدة ل9 ستثمارها. 


ب- ثلاثة عناصر آساسية للإنتاج : الطاقة الحيوانية والآلة والبذر : 
غالبا ما تقترن ملكية الأرض بملكية بقية وسائل الانتاج» من زريعة وماشية. 


خاصة إذا كانت الملكية كبيرة ووقع استغلالها بطريقة مباشرة .ولئن حرص صغار 


الفلاحين على توفيرها كاملة أو المشاركة بجزء منهاء فانهم لم يفلحو! داثما فى ذلك. 

- فبالنسبة إلى عنصر الزريعةء ليس من السهل على صغار الفلاحين توفير 
هذه المادة نظرا إلى ضعف الانتاجية التي بقيت حتى القرن التاسع عشر لا تتجاوز 
5 قنطارات في الهكتار الواحد بالنسبة الى القمح في المناطق الشمالية المعروفة 
بكثرة أمطارها وخصوبة تربتها (2) . وكان الارتباط عض ويا بين هذا الجن 
والكوارث الطبيعية من جفاف وجليد وجراد وانجراف للأراضى أو البشرية من 
حروب وعدم استقرار. ولذا حرص المشرَع على ضبط المعاملات الناجمة عن ثلف 
المزروعات من جراء هذه الكوارث (3). 

۰ واعتبرت بذ الوضعية عائقا أساسيا لتطوّر الانتاج الفلاحي» فآلتجا صغار 
الزارعين إلى عقد الشركات فيما بينهم > للافلات من قبضة كبار المالكين» ...(4). 
أعتادت هذه المجتمعات» لتغطية حاجاتها من الحبوب المستهلكةء على الحصااد 
قبل الأوان» خاصة عند نفاذ الحبىب في فصل الربيع (5). كما حاولت حل هذا 
النقص عن طريق خزن الحبوب في مطامير أو غرف لمدة طويلة . 

وعلاوة على القمح والشعير» ذكرت الملصادر مجموعة أخرى من الحبوب مثل 


(1) الونشريسي › ن.م. . ص 171-170 . 

. Valensi, op. ci٤, 198 : انظر‎ )2( 

(3) الونشريسي. 165-164 . 

(4) نم٠٠‏ ص 161.155 قال الونشريسي : " وسثل ابو صالح عن الشريكين يشتركان » فيقول احدهما لضاح. 
اني آخاف أن تعجزك الزريعة؛ فيقول لصاحبه :ان عجزت على شيء فان ما تفضا به علي لي فيه اربع * “ 
(5) كذا في البرزلي » ص ۱18. a.‏ 
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الذرة والقطاني والدخن» ومن الخط! اغتبار القطاني مزرىعات دخلت المغرب في 
_ افر السّابعم عشر عن طريق الاندلسيين المهجرين (1) . 

- ملكية الماشية : إن المفهوم الأول للماشية هو الآلة أو المحراث والحيوان المعد 
للائتاج من زوج بقر أى جملين اذا كانت الأرض صلبة» وحيوان واحد بالنسبة 
الثزبة اللينة في المناطق الساحلية . آما المفهوم الثاني فهو يخص مساحة الفدّان 
الثي تستطيع الطاقة الحيوانية حرثها مدة فصل كامل » وقد وقع تقييمها ما بين 
و9 هکتارا (2). 

وكثيرا ما استعملت كلمة زوج للدلالة على نفس المعنى الأول للماشية» وهو 
العصطلح الأساسي الوارد ذكره منذ العهد الأغلبي » وهو أمر مرتبط بطبيعة 
الأإراضى الجبلية ونوعية المحراث الذي يبدو أنه من النوع الثقيل الذي انتشر 
شاصة فى المغرب الاقصى والشمال الشرقي الجزائري وتونس الداخلية (3). 
واحتاجت ملكية الماشية إلى عناية فائقة وتوفير العلف لها من شعير وقطانية وكلا 
وثبن» وقد سعى المزارعون إلى أدخار هذه المادة في غرفة خاصة باعتباره المادة 
الحيوية في العمل الفلاحي . وهكذا فقد قامت شتى النزاعات حول التّبن» كأن 
يتعدّى المناصف في شركة حرث على تبن صاحبه (4)ء أو يطالب الخماس بنصيبه 
من الڌبن من رب الأرض » بل ان المزارع يفرط أحيانا في حيوانه ويشارك مع طرف 
ثان (5) لقلة العلف . 

وخلاصة القول فان كثيرا من الفلاحين الصغار في حاجة ماسة إلى تملك 
الأرض والزريعة والماشية » وليس لديهم ما يقدمونه في هذه الشركات الفلاحية 
سوی سواعدهم للعمل. 

5 زراعة الحبوب : مجال الالتقاء بان البدو والحضر : 

لم تكن زراعة الحبوب التي لا تحتاج إلى عناية فائقة مثل البستنةء كافية 
لاستقرار البدوء الذين أصبحوا يتعاطون هذا النوع من الزراعة تدريجياء 


.176.173.154.146 حول المزروعات الأخرى. راجع الونشريسي : ن.م.. ج۷111 . ص‎ )1( 
.168-167 الونشريسي؛ ن.م:» ص‎ )2( 
(3) J. Berque, Etudes d'histoire Rurale Maghrébine, Tanger 1938, p.16-18, 
Valensi, op, cit, 179-180. 
(4) Valensi, op, cit, pp.184-189. Bulliet, Botr et Baranès, Annales E.S.C.,1980, 
pp.106-107. 
: الوثشريسي» نم ص 175 انظر ايضا‎ )5( 
A. Guillaume, I'évolution économique de la société rurale au maroc, Paris 1955, 
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لاستهلاكهم الخاص. غير أن هذا النشاط مثل نقلة نوعية في حياة البدو الرحل» 
وبداية مسار طويل في اتجاه استقرار البدى بالارض . 
فقد سيطرت قبيلة مرداس على الظهير الخصب لعنابة الممتد على مسافة نحو 
0 ميلا طولاء و25 ميلا عرضاء وهو أراض صالحة لزراعة القمعح» وأصبحوا 
مزارعين يقبلون على انتاج الحبوب والماشية ومشتقات الحليب» مرتبطين فى ذلك 
بمتطلّبات السوق الذي يعقد كل يوم جمعة خارج الأسوار (1) . : 
وتخذت قبائل أخرى أماكن تودع فيها حبوبهاء فكانت هوارة تخزن بتيفاش» 


هندسة مميزةء تختلف من مكان إلى خر فقد جاءت أحيانا فى شكل القصور 
الجنوبيةء أي مكونة من غرف متناضدة ومتراكبة حولها سور دائرء ذو منفذ 
واحد» ويبني الطمار في وسطه أو عند مدخله غرفة للمراقبة. ويعمد بعض أهل 
البادية إلى خزن الحبوب تحت الأرض بطريقة جماعية» حتى يعسر أحيانا التفرقة 
بين مطمور وأخرء ويجعلون عليه الزرب مثل السور (2). 

ولنا مثال خر على مدى الاندماج الاقتصادي للأعراب ومساهمتهم فى زراعة 
الحبوب بتلول افريقيةء فقد كان الأعراب بناحية باجة يعمدون إلى زرع جزء كبير 
من الأرضء» لأن فدادين الحبوب كانت تفتقر إلى المزارعين (3). 

الا أن أراضي خصبة أخرى أهملت بفعل البدوء فأراضي فحص أبي صالح 
أضحت غير مزروعة لسيطرة القبائل البدوية على مجالهاء وكذلك الشأن بالنسية 
إلى عين زميت. وكان سهل بنزرت مثقلا بالضراثب التي تدفع للسلطان والاعراب: 
وكان الأمر كذلك في عديد الأماكن. مما يأتي دليلا على أن الاندماج البدوي بقي 
مقتصرا على بعض المجموعات التي فضلت الاستقرار على حياة الترحال» 
والعمل في الزراعة على الرعي (4). 

ما عن آماکن انتاج الحبوب؛ فهي تتوزع على كامل البلادء» بدرجات متفاوتة؛ 
وخاصة في الأراضي التلية التي عرفت بخصوبتها منذ العهد القديم» ففحص باجة 
الذي كان مطمورة روما قديماء ظل مزودا أساسيا بالحبوب للقيروان فى العصر 
الوسيط الأول ثم مدينة تونس في العصر الثاني. لكنتًا بعيدون كل البعد فى العهد 
الحفصي عن الانتاج الذي كانت عليه في العهد الأغلبي» إذ كان يخرج منها يوميا 


(1) الوزان . وصف . ج[1»ص 62 . 

(2) الملصدر نفسهء ج 11ء ص 75.36. الغرناطي» مساثل ص 218 المغيليء» الدرر > ج 11 » ص 50 . 
(3) المصدر نفسه “ج 1ص 66 . 

(4) المصدر نفسه» ص 68. 
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_ الحقول» بمعنى أن الوهن الديموغرافي» وليتس الانتشار البدوي. هن الغامل(المحخدد 


لهذا التراجم (1) . 

سهل ماطر بدوره كان منتجا للحبوب إلى حد كبير» وكذلك الأمر بالنسبة إلى سهل 
الإرأس الذي اعتبره الوزان " زهرة أقاليم افريقيا كلهاء " لخصوبة أرضه وجماله: كما 
ساهم سهل عنابة ووطن وشتاتة في انتاج كميات كبيرة من الحبوب» حتى بلغ العحشار 
الذي يدفعه أو فاق 2000 قفيز قمحاء بمعنى أن الانتاج الجملي للوطن تجاوز 
0 قفيزا في مطلع القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي. وكان انتاج 
كل هذه البلاد المذكورة سابقا يساهم في تزويد مدينة تونس بالحبوب (2). 

واشتهر سهل قسنطينة في البلاد الغربية بخصوبته»ء حتى بلغت مردوديته 
ثلاثين ضعف ما يزرع فيه» وهي نسبة مرتفعة في تلك الحقبةء لا تفوقها الا النسبة 
التي ذكرها البكري ومن بعده التجاني بفحص سوفجين بجهة طرابلس» الذي 
سيب اف تعفن السقن للح با ماق احا راق اق ساخ قسنطينة القاري ملاشبا 
لهزن الحبوب مدة طويلةء دون أن يفسد» ولذا كانت المنازل تحتوي على 
هطمور تين أو أكثر للحبوب» منقورة في الحجر (3). 

امااعن أنؤاع القمع انتج بإ فىيقبة :قالظاهى آنها9 يقتضن على القمح الصملبة 
ها أشار الى ذلك برانشقيك. إنما كذلك الل بدلیل أن خب توس كان آبي ضا 
مخبوزا كما يجب» لا يصنع من الدقيق فقط» بل يخلط بالسميد» حسب وصف 
الوزان له. ومما يثبت ذلك هو الانواع العديدة من القمح التي ذكرها ابن راشد في 
اههة قفضصة؛ وهي ذات امان متفاوتة حسب جودتهاء منها القع الس بوعي 
السفلة قي 7 سذوف) والة قرا والصيت والان دمي الذي ياج الى ممففن: 
السمراء والبيضاء (4): 

اما عن انتاج الشعيرء فقد كان مؤجودا بكثرة في وسط البلاد وجنوبهاء حيث 
يستعمل غذاء للناس» وقد ذكره الوزان في أكثر من موقع. خاصة بفحص سوسة 


(1) الوزان. الملصدر نفسه» ج آ1 ٠‏ ص 66 . 

(2) المصدر تفسه. ج 1[ ص 65. 68. الزركشي» تاريخ » ص 116. 

(1) البكري. مسالك. ص9 . التجاني رحلة» ص 259. الادريسي» تزهة ٠‏ ص 96 . 

(4) الوزان» نفسه» ج 11 ض 76-75. ابن راشد؛ الفائق؛ ج ؛ ص 245ب جآ[ ص‌145. 46 ب .57. وقد ذکر 

الفمح , الطيب البلدي» (ج1 ٠‏ ص 195). القلشاني» شرح» ج [1؛ ص 1ب ( ذكر ان السميد عرف بالجودة بالنسبة 

القمم) 

R. Brunschvig, op, cit, p.217 انار أيضا‎ 
Zouari, les productions agricoles de PIfriqya, thèse 3écycle, p.119. 
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والمنستير وجزيرة جربة وجبال غریان وغیرها. وکان یصنع منه الخبز والبازین 
والسويق الذي خصص له سوق بمدينة تونس (1). 

ويتفرع بدوره إلى أصناف عدةء إذ ذكر ابن راشد بقفصة وحدها الشعير 
ابادي واللأليء نسبة إلى لالة. والجبلي وهى آقل جودة من النوعين السابقين. وقي 
الجملة فان سعر الشعير كان معادلا لنضف سعر القمح» بافريقية فى الي 
الحفصي (2) . 

اما انتاجية الحبوب فقد كانت متف ية هن سخ إلى الضری» حسب اا 
الطبيعة. إذا ما صدُقنا رواية مناقبية؛ فان وكيل أحمد بن عروس والساكن بجنّته . 
ابا محمد عبد السلام بن عمر اللواتي قد حصل في سنة على ما زرعه» اى ١5‏ 
قفيز من القمع» ونصف قفتيز من الفول. لكن السنة الموالية كانت سنة خصى. 
فحصل على 160 قفيزا من القمح والشعير» أي بارتفاع يصل إلى نسبة أكثر من 


0مرة(3) . 
6 تربية الماشية : 


شما يحتاج إلى استتدلال وبراهين أن المجتمع المغربي عامةء والافريقى على وجه 
ااخصوص كانت تغلب عليه سمة البداوة في أواخر العصر الوسيط + وب التالى هيم 
شاد الرعوي على غيره من الأنشطة الفلاحيةء ممثلا بذاك مركز القوة والضعف في 
لآن تفسه : القو ةلآن نتاج الماشية شكل بضاعة التتسويق الاساسيةء والضعف 
لتخصيص مساحات شاسعة وآراضي خصبة لهذا القطاعء وذلك على حساب الزراعة 
في الغالب » فضلا عن المضار التي تلحقها الماشية بالزروع والاشجار. 
دفي كل الأحوال فان تربية الماشية بالبادية لا تقع بطريقة مستقلة عن مصالح 
آهل المدينةء بل تأسست على العكس من ذلك علاقة عضوية بين الطرفينء وزيادة 
غل الاستهدلاك اليوقي لأهل الحضنء من لحو وليب وم ققق ات وجار 
وصوف» فان المدينة المغربية آنذاك لعبت دور الوسيط بين المدن التجارية الاوربية 
به تسديق الصوف والجلود. وبالتالي تحكمت في انتاج اماشية وتوزيعه, 
ان هذا الوضع يفسر لنا أن البداوة ليست ظاهرة مسؤول عن ائتش ارما 
ا فحسب» بقدر منا هي ظاهرة " حضرية ' ساعد على قيامها السلطان 
والمجتمع الحضري الذي يجني فوائد جمة من دور الوسيطء في ظل عجز آهل 
سے 
(1) الوزان» وصف »ج 11ء ص 106.93.84.76. 
(2) الوزان» نم۰ ج 11 ص 245ب . 
(3) مثاقب بن عروس . ص 390. 
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الصنائع عن تحويل الجزء الأوفر من انتاج الماشية. وبمعنى أوضح فان حاجة 
الحرقفيين بالمدن الايطالية الى الصوقف والجلود قد ساعدت الى حد كبير على 
انتشار الرعي والبداوة والمحافظة على الهياكل التقليدية للمجتمع المقسم الى بدو- 
حضر » بكيفية تكاد تكون جامدةء دون امكانية اندماج عضوي بين الطرفين (1). 
وبالتالي فقد قحكم في التىازن الهش الذي ظهن بين البدى والحخضن مثذ القزن 
السادس ه/11× م » عامل التجارة الخارجية. الذي كان له تأثير على الهياكل 
الاجتماعية الداخلية وتشكلها طيلة العهد الحفصي. وبهذا تبدو سطحية التحاليل 
التي تحمل الأعراب كامل مسؤولية ما جرى بالعالم الاسلامي عامة» وبلاد المغرب 
على وجه الخصضوض» دون نظر في الغوامل العميقة المفسرة لهذا الوضع التابع 
الذي تأسس ابتداء من تلك الفترة بين البلاد العربية الاسلامية والغرب المسيحي . 
لم تكن هذه الماشية عرضة لتجاوزات السلطان والنهب المقنن لها المت مثل في 
أآخذ المكوس عند البيع وشاة العادة وفائد الصوف فحسب» انما قاست كثيرا من 
نزوات الطبيعة» وتأآثرت بالجفاف والأمراض التي تصيبها دورياء مما جعل الرعاة 
في بحث دائم عن المرعى» وفي حركة انتجاع ذهابية-ايابية بين الصحراء 
والسباسب من جهة والمناطق التلية الخصبة من جهة ثانية . ولم تكن المجالات 
الشاسعة المخصصة للمرعى قادرة على حل مشكل الماشية سنين الجفاف. ولذا 
عرفت افريقية بصفة تكاد دورية حركة بشرية كبرى ذات منحى جنوب-شمال» 
أو جبل سهل أو العكس. وهي في اعتقادنا الفترات الحرجة في تاريخ بلاد المغرب» 
التي تضع البدو والحضر وجها لوجه» في احتكاك كثيرا ما يؤدي الى نزاع بين 
الستوطنين والمنتجعين الوافدين عليهم . وإذا ما أمعنا النظر في فترات الصراع 
الاجتماعي بافريقية» فاننا نجدها توافق في الغالب حقبات الازمة الاقتصادية 
والجفاف والجوع (2) . 
ومن الثابت أن رحلة البوادي زمن الشدائد وخروجها من ديارها كان أمرا 
قاسياء ينتهي بها في بعض الاحيان الى الهلاك والفقدانء فقد كان البرزلي شاهد 
عيان لمعاناة نجوع برقة وبواديهاسنة 800 هجري» وهي سنة شدة وغلاء» 
فكانوا ينتجعون مع قافلة الحجاج» في اتجاه الغرب» يتغفذون من الاعشاب» 
على أمل العشور على " بلد الحياة" (3) . 


(1) كما كانت الماشية مصدرًا للجباية في الاسواق الدَاخلية؛ فقد كان الأمين يأاخذ المكس على كل من يبشتري 
الخرفان في عيد الاضحى أو غيره من الفصول : راجع : هناقب بن عروس» ص 491 . 

(2) انظر الفصل المخصّص لتجارة الحاضر والبادي. الامثلة عديدة على النزاعات الداثرة بين المستوطنين القدم 
والمنتجعين الوافدين عليهم» انظر مثلا النزاع بين جماعة البرابر سكان الخيام الذين حلوا بقبيلة المهرين» غرب 
آونس؛ قرب وادي مجردة؛ وما کانوا يعانون منه من فقر. راجع مناقب أبي سالم التباسي. 

(3) البررلي» جامع »جا ص 165 ب» 292ب اين عرفة/. المختصو» ج: صن 1176. 


455 


ويأخذ الراعني مكانة اهامة في ظل هذه المجتمعات الرعويةء اذ مثل عنصزا | 
أساسيا في الانتاج» شانه في ذلك شان الخماس بالنسبة للزراعة. ويبدو انه لم ٠‏ 


يكن متوفرا دائماء حتى أن بعض أهل البادية كانوا يفضلون حل مسألة ر 


مواشيهم. عن طريق ما يسمى بالنوبةء وهو أن تجمع بقر عدة عائلات » على أن 


يقع رعیها بالتداول بینهم (1) . 


وفي حالات أخرى فضل مربو الماشية التفريط في نصفها بيعاء على أن يتولى ۱ 
المنتفع رعي الماشية مدة معلومةء والحفاظ عليها. واثناء هذه الاجارة بالنصف. تولّى ‏ 
المالك مده بالطعام واللباس»ء وعقد بينهما العقد التالي : وقد أوردناه كاملا لاله من ' 


أهمية في تحديد العلاقة بين الطرفينء والقاء الأضواء على القطاع الرعوي أنذاك : 
"باع فلان من فلان نصف جميع الغنم التي له» بقرية كذا وميلغ عددها بين 
کبارها وصغارهاء ذكرانها واناثها وكذا رأسا من الضان كذاء وسائرها من المعز» 


بكذا وكذا دينارا سكة كذا منجمة على المبتاع كذا وكذا عاماء أولها كذاء يدفع اليه ` 


المبتاع بينهما عقب كل عام كذا . وقبض فلان الغنم» وصارت بيده بعد أن وقف على 
اسنانها وقلّبها على أن التزم رعاية حظ البائع المذكور منها وحفظها والقيام بمؤونتها 
ليلا ونهارا المدة المذكورةء وعليه في ذلك تقوى الله» واداء الامانة في سره وجهره 
بابلغ طاقته» وأقصی مجهوده» وطلب المسارح الخصيبة في جميع فصول الأعوام 
المذكور ويدفع اليه البائع المذكور على رعاية حظه المذكور في كل عام من الأعوام 
المذكورة كذا دنانير وكذا من الطعام على صفة : نصفه من قمح أشقر نقي ونصفه من 
شعير فاخر أبيض» وذلك من أجود الطعام وأطيبه بكيل كذاء وسلهامة وجبة من 
الصوف الوسط البيوتي» على آن يأتي البائع خلف ما نقصه من نصيبه المدة ا لمذكىرة 
باثعا جائزا وإجارة مقبولة لم يتصل بذلك شيء من المفسدات. عرفا معا قدر ذلك كله 
ومبلغه ومنتهى خطره وما آفاء الله علي هما من الغنم المذكورء من نسل وصوف» فهو 
بينهما على التجزئة المذكورة. وانه يدفع المبتاع لشريكه كل عام من الأعوام المذكىرة 
كبشا لاضحيته في عيد الاضحى» كل ذلك من سمان الغنم» ولا يحاسبه بشيء من 
حظه طوعاء عرف قدره» فالتزمه " (2). 

ولم تكن العشابة كفيلة وحدها بحل مشكل المرعى» ولذا فقد لجأ بعض أهل افريقيةء 
خلافا لما يتوقعه كثير من الدارسين» إلى زراعة العلف الاصطناعي المغذي للحيوان» مثل 
القرط والقصيل والكرسنةء وخاصة في المناطق شبه الصحراوية مثل واحة قفصة. وهو 
أمر يدل على مدى تقدم تربية الماشيةء ومحاولة حل مشكلة المرعى (3). 


(1) الغرتاطي» مسال ص 221-220 ب 
(2) ابن راش الفاق :ج 1۷ح 1یج 5ا 
(3) ابن راشد » الفائق» ج ٠|‏ ص 195 240 پ. 
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كما اكتسب الرعاة خبرة عملية في مداواة الماشيةء وصيانتها من مختلف 
الأمراض والأوبئة حتى قيل إِنَ "الاعراب يعرفون ذلك (أي أغنامهم) كما يعرفون 
كثاية الناس ". ولئن كنا نهجل هل أن العصر الحفصي عرف بياطرة كما هو الشأن 
في العهد الأغلبيء فان عدة مسائل في البيطرة قد ذكرت» منها بعض آمراض الغذم 
والخيل وكيفيّة تسمين البقر للحرث والعمل(1). 

وقد أقبل بعض المزارعين على تربية النحل» مثلما هو الشان بجبل زغوان 
ووسلات وغيرها. كما أن تربية دودة الحرير لم تكن مجهولة بافريقية وقتذاك» 
حسبما جاء فى قائمة الشرفي» ففي شهر مارس تتوالد دودة الحرير (2). 

وكانت الابل تأخذ مكانة هامة في قائمة المواشي الافريقية إذ تستعمل لنقل 
البضائع فضلا عن ستعمال القبائل البدوية لها للانتاج والترحال» والغذاء من 
لحمها ولبنهاء ولا يستبعد أن القبائل المستقرة حديثا كانت تتخذها للحرث» عوضا 
عن زوج البقر. وفي الجملة فان وجود هذه الدابة قد عم في تلك الفترة كافة بلاد 
مغرب ولم يعد مقتصرا على الصحراءء فقد أناخت في البوادي وآمام أبواب المان 
وحتی فى أزقتهاء كما تبين ذلك الرسوم القديمة والمصادر التاريخية . 

وإذا كان الحمير استعمل لنقل البضائع وركوب الفئات الشعبية والوسطى› 
فان ركوب الخيل وتربیتها اختص به في الدرجة الأولى القبائل البدوية» وفرسانها 
ملين لقسم هام من الجيش إلى جانب العلوج» الذين كانوا يرافقون السلطانء 
ممتطين الخيول (3). 


(1) الغرناطي. ص 1213ء 1216-ب . البرزلي؛ جاع »ج ١‏ ص 1151. من الأمراض التي تصيب الخيل؛ امراض 
البعلن والقصبة؛ العذر الذي يعتقد أن سببه هو شم الرائحة الكريهة وعلف الشعير مغبرا وشرب الماء الخويض واكل 
الكل الذابل زمن الربيع. ويبقى سبع سنوات» إلى ان يصل إلى موت الفرس؛ وقد الف القاضي ابن القاسم تاليفا 
حول المرض سماه : " تنبيه القضاة في عيوب الخيل والأمراض ". ِ 
رذكرت عدة عيوب في الدواب منها: منع الركوب عليها وعدم السمن والجرب وقعوده على ذنبه وكثرة النهامة عند 
رقت العلف وقطع الجلال من فوقه ومص الماء في الشرب وهي بته من الاشجار في الطريق والاحجار والانهار 
والحفى ال 

(2) الوزان؛ ن.م.و ج 11 ص 104. الشرفي» نفس المصدر (شهر مارس من الرزنامة). 

)3( حول أهمية الابل والخيول. راجع الفصل الاول الخاص بالق بائل البدوية. وحول ركوب النصارى الخيول؛ 
انطلر: الابي؛ الاكمالء ج 1۷. ص 355 . أما عن انتاج الماشيةء فقد كان جزء منه مخصصا للتصدير» مثل الزبد 
رالصوف والجلود . فقبيلة مرداس مثلا القاطنة حول عنابة كانت تملك البقر والغنم؛ وتقوم ببيع كميات كبيرة من 
الزبد الى السفن القادمة من جنوة وجربة وتونس. كما اشتهرت افريقية بوفرة لحم الضان بها ورخصه؛ مقارنة مع 
مصر» وخاصة في زمن الربيع . 
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الفصل الثاني: الانتاج الحر في والتبادل التجاري بين المجالين : 
المدينة سوق للبادية : 


1- تنظيم العمل الحرفي داخل المجال الحضري : 


1) التنظيم الطوبوغرافي للاسواق : 
ائن تعرضت المصنفات التاريخية الى بعض الهنء ومدى علاقتها بالمجال 
(الز ق والسوق والرحبة أو الدكان والباب الخ ) » قإن طبيعة هذه المادة لا تمكننا 
مم دقيق للجغرافيا الاقتصادية لدينة تونس» لصعوبة تحديد المواقع 
ية ونس بيا تموضع مهن في اسواق خاصة بهاء لان الاسواق ليست كاملة 
po. :‏ ذلك ابن عبدون. على أن المحتسب كان يسعى باستمرار إلى 
ترتیب ذع» وجعل كل صنف مع صنفه» حسب مقتضيات المهنةء لتسهيل 
مهمة الادارة في المراقبة والجباية . 
وقد وردت في هذا الصدد اشارات متفرقة عن تن ق وتشکلها 
e‏ داخل المدينة» فسوق السرا بوا o ITT‏ عامل» 
aa‏ بمدينة تونس فقد بلغ عددها سبعمائة في النصف الأول من 
و و و ی و طاحونة . وقد ذكر سوق 
لاغين في القرن لسابع ه. جوفي جامع الزيتونة؛ أي في المكان الحالي له 
ديوجد شماله سوق العزافينء ومازال امكان يحمل تسمية زقاق العزافين وكذلك 
پال بة إلى سوق المركاض بالربض الغربي للمدينة » وأسواق أخرى عديدة 
قال سوق الكتبيين والقماش والصباغين والسراجين والحلفا 
والدباغين والغزل والجبة والقشاشين والقلألين الخ (1). 
٠‏ واثن بهي تتظيم اللجال الحضري حيا في بعض جواشبه إلى حد عصرنا 
ق - همیه کل سوق وعدد الدکاکین به آمر لا یکاد يظهر في وثائقنا 
ا 9 ج امثالين السابقين ( الحواتين والعطارة)ء وهو أمر مختلف 
يه الوضع بمدينه تونس في أواخر القرن السابع عشر (2). وعلى كل 


حال فإن أهمية الجبانة الت تو خذ ق آو ة 
ن همي جباية التي تؤخذ على كل سوق أو فندق في أواخر القرن الثامن 


وين والتبانين 


(1) ابن عبدىن . الحسيةء ص233 الدو لاط مةخ د 
٣ . 298-6‏ ولاتلي» مدينة تونس في العهد الحفصي ( بالفرنسية) ص 88-84. 


(2) حول اسواق مدينة تونس في نهاية القرن 17م راجع مقال عبد الحميد 


نهاية القرن 17م. المجلة التاريخية امغربية, عرر وون ل ر ب بء وثيقة حول مدينة تونس في 
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ه/ 1۷× م تقؤم اشاهذاغلى مكانة كل صنناعة : فعلى رأسها يأتي سوق 
العطارين (5000دينار) وسوق الرهادنة ( 3000دينار) » وفي أسفل السلم نجد 
سوق الصفارين (100د.) والقشاشين(100د.)» وذلك اذا استثنينا من هذه 
الرتبية الرحبات التى تعرض فيها المنتوجات الفلاحية ( رحبة الطعام) والماشية 
(رحبة الماشية) والفنادق التي تخصص لبعض البضائع مثل فندق الخضرة 
وفندق الزيت وفندق الادام وفندق الفحم الخ...وتبرز في هذه القائمة التي 
ذكرها لنا عبد الله الترجمان ونقلتها مصادر أخرى ( الزركشي خاصة) أهمية 
صناعة النسيج والصناعات المرتبطة به مثل الغزل والقشاشين والصباغة 
وصناعة الحرير وغيرها (1): 


2) أصول الحرفيين وأصنافهم : 

إن تعدد الحرف والمهن بالمدينة العربية عامة والافريقية خاصة يأتي دليلا 
على الدرجة المتطورة لتقسيم العمل » ولقد قام عديد الباحثين باحصاء هذه المهنء 
وهي تفوق في الجُملة الثلاثمائة » منها ثلثان مخصصان للاعمال اليدوية ؛ على أن 
العدد الحقيقى يتجاوز هذا المعدل » إذ أن مهنا كثيرة أهملت ذكرها المصادر 
المكتوبة» لغياب العقود والوثائق الكتابية الخاصة بها. 

ويزداد هذا التقسيم المهني تعقدا بوجود تقسيم " إثني" للحرف مواز له في 
بعض الحالات » فالمدينة العربية متعددة الأجناس» لم تحد من نشاط الاقليات من 
اهل الذمة» بل انهم أحترفوا أغلب المهن» اذ أحصى أحد الباحثين 250 مهنة احترفها 
اليهود. مع تخصصهم في بعضها مثل صناعة الحرير التي سيطروا على مختلف 
مراحلها بمنطقة المتوسط» بدءا بدودة الخز واقتناء المواد الأوليةء ووصولا الى 
الصباغة وبيع الحرير وتوزيعه» كما كانت لهم مشاركة في صناعة الممعادن 
وضرب النقود وتحضير الأعشاب الطبية والصيدليةء لأن السلطة التجات إلى 
الأقليات في ضرب النقود تحاشيا للغش» لغياب السند الاجتماعي لها (2) . 

وعموما فان المدينة العربية لم تكن انتقائية » فهي متفتحة على بقية الشعوب»› 
متعددة الاجناس» ولم تكن تضم قيودا على انتقال« تكنلوجيا» العصر ولاحصارا 


.117-116 عبد الله الترجمان . تحفة الاريب. تونس 1983. ص 21-18. الزركشي» تاريخ » ص‎ )3( 
Goitein, Artisans en méditerranée au Hant moyen-ãge In Annales : انظر‎ )4( 
E.S.C., Aout-Juillet 1964 . 


نر الماثىرات الشعبية حول الحرف والصنائع في : الطاهر الخميري › الامثال العامية التونسية » تونس 81 , 
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على التسقنيات وتنقل البضائع والمستافرين» باست ثناء بعض المواد مثل الللاح 
والخشب (1) . 
وفي المقابل فان تأثير الجاليات الأوروبية المستقرة بحواضر المغرب فى 

العصر الوسيط المتاخر كان متعدد الجوانب» في ميدان المهارة الفنية ولاشك» لكن 
أيضا في المسكن والغذاء والهندام . 

۰ واننا لنجد في كتب الحسبة تفاصيل عن هذه الحرف ومختلف أنواعهاء مرتّبة 
في أسواق منتظمة وفق مرجعيات اقتصادية- اجتماعية وثقافية- ذهنيةء ي 
النفيس الى انیز » ولهذا فان خريطة الأسواق الطوبوغرافية لا تختلف كثيرا 
من مدينة عربية إلى أخرى» من تونس إلى غرناطة إلى دمشق ملا ٠‏ 

ولئن ۳ يتمكن الحرفيون من تشكيل طبقة اجتماعية متجانسة» لاختلاف 

مواد الأولية ووسائل الانتاج من صناعة إلى أخرى » فان الصناعة الواحدة بلغت 
ا فانقسمت إلى حرف صغرى متعددة: فقد أقتضت 
¬ اتوق که الخلاص واللباد ( صنع كباب الغزل) والتّساج ( أو الحائكي) 
: سباع وتنقسم الصباغة نفسها إلى تفرعات جزئية» حسب نوع القماش ومواد 
اغاق ويوجد إلى جانب الخياطين» الحشاؤون ( حشو القطن) والفراؤون 
بی ١‏ أما صناعة الجلدء فانها بدورها تتفرع إلى أقسام عدةء فمنها صناعة 
ب ی (ویطلق على المشتغلين فيها الحذاؤون والاسکافيون..)» ومنها 
۴ ا ا > فانهم 
بدور يرون: ن والذ : نعو القة خزائن والذ 
م و ا رون وصانعو القفل والخزائن والخراطون 


3( العمل الحرفي وعلاقات الانتاج : 
لم يشكل الحرفيون «طبقة» عمالية متجانسة لاختلاف المصالح من حرفة إلى 
رح ولم يوجد وعي عمالي مشترك» بين كل الحرف » وحتى داخل كل واحدة» 
ان لمصالح لم تكن متطابقة بين صاحب الرأسمالء وهى عادة المعلم» والصانع 
اچیر. وبالتالي فان الخ الفاصل لا يوجد بين الحرفيين من جهةء وأرباب 
لرساميل التجارية والمالية من جهة أخرىة انما يخترق الحرفيين اتفسهمء فيفصل 
بين من يمتلك وسائل الانتاج من شيوخ ومعلمين وبين من يقدم ساعديه 


(1) قويتين . الاحالة نة ی ن کتار نة a‏ ق 
نفسها :ذكر أن كتان مدينة سوسة بر د « تقليد ت د 
PTET‏ بیع بمصر » ووقع يده على ما يبدو بروسياء التي صنع 
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للعمل:ومغلى م آنا مغلم لا يستنكف فمننن العمل اليذوي», بل على العكس من ذلك فان 
حذقه لضناعتهايجعل منه قدىة لصناعه» الذين يبقون في علاقة حميمة معه اثناء 
تعلمهم للحرفة . من هنا نفهم الرتبية الموجودة داخل الحرفيين : ففضلا عن وجود 
عمال غير مختصين » مجرد معينين أثناء تأدية بعض الوظائف مثل البناء 
والنجارة» ويطلق عليهم أحيانا تسمية رقاص أو مناول» فان الصبي أو الغلام هو 
المبتدئ في تعلم المهنة» ولا يصبح صانعا أو أجيرا الا إذا حذق الصناعة نسبياء آما 
رتبة المعلم فهي المرحلة الثالثةء وتقتضي الا مام بأسرار المهنة» وهو أمر يخول 
المعلّم أن يمتلك مصنعا إذا ما كانت بحوزته وسائل الانتاج (1) . 

أ) الصانع :يعتبر الصانع أساس الانتاج الحرفي» ولذا فقد خصصت له كتب 
الفقه فصولا مطولة تعريفا به وتحديدا لمهامه. فالصانع عند ابن عرفة هو المنتصب 
لبيع صنعته لمحله» بمعنى من أقام نفسه لعمل الصنعة التي ستعمل فيها » سواء 
أكان ذلك بالسوق أم بالدار» بخلاق غير المنتصب الذي لم يقم نفسه لها ولا منها 
معاشةه: 

وبالتالي فان العنصر الاساسي المميز للصانع هو تخصصه في مهنة ماء 
والعمل فيهاء دون أعتبار لكان العمل» وهو يتوسط هرم المنتجين» بين المعلم المالك 
لوسائل الانتاج والأجير الوقتي» الذي يبدو أقل مكانة منه (2). 

وقد طرحت مسالة تضمين الصناخء وأختلف في أمرهاً الفقهاءة فلن وقع 
اتمان الاجراء الذين خصل التعاقد معهم لصناعة شيء وإصلاحه»ء وعدم 
تضمينهم من الناحية النظرية» فان العلماء أخرجوا الصناع من حكم الاجراء؛ 
وميّزوهم عنهم» وضمَّنوهم حتى لا يسارع الصناع في الاجتراء على أكل آموال 
الناس» ولا يباشر المهنة متطفل لا يحسنها . 

وشمل التضمين عديد المهن» فالقصار يضمن الثوب اذا أفسده › والصباغ اذا 
أخطا » فصبغ غير ما أمر به وكذلك الخياط اذا أضاع الثوب أو أفسده» كما ضمن 
الطحان اذا نقصت الحبوب» والفران اذا أضاع ضرف القمح » أو طبق الخبزء 
واللؤلؤي اذا كسر اللؤلؤة عند ثقبهاء والحمَامي اذا أضاع الثياب» وحتى الناسخ 
فإنّه لم يسلم من ذلك » اذا اضاع الكتاب . وفي الجملةء فقد ذكر القلشاني نحو 


(1) انظر : .1968 Goitein, the working people of the medit. area In Islamic history, Leiden‏ 
وقد ورد ذكر الرقاص في الغبريني» عنوان الدراية. ص271. وابن تاجي» معالم ج1۷ . ص 153 
(2) القلشاني ‏ شرح ؛ ج 11 . ص ۲79. ابن عرفة ‏ المختصر »ج 1۷ . ص 4ب . 29 ب . البرزلي . جامع »ج1 ؛ 
ص 143 ۱. وجاء فی ابن راشد ( الفائق» ج 1۷ , ص 25 ب ) : " اذا أصاب المصنوع حرق أو كسر أوقطع وكان ربه 
قاعدا مع الصانع وعمله في حانوته ‏ فان الصانع يضمن كما تقدم الا فيما تقرر من الاعمال مثل ثقب اللؤلؤ ونقش 
الفصوص وتقديم السيوف واحتراق الخبز عند الفران أو الثوب في قدر الصباغ » فلا ضمان عليهم . 
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ست ع رة حاة» كان فيهارالنضيب االأوفر لقطاع السيج : شمان صسائل» تتو زع 
حسب الكيفية التالىة :1 خياطة» وڈ ث للصباغة ثنان للكما 
u‏ د ربع للخياطة وثلاث باعه»› واثنان دة ووأحدة 
وهكذا تبدو ثقل مسؤولية الصانعإذٌ كان الراي الساثد في كتب الاحكام هو 
على أن هذا الحكم الذي يضمن جودة البضاعةء ولو كان ذلك على حسان 
اور الجدةء شهداحطورا محتشعاقي أواخ ر الفسر الى سيط :ذلك ان با 
اصناع جاهروا برفضهم لهذه الوضعيةء وأاصبحوا يشترطون فى بداية ء 
م خمينهم؛ كما بدا بعض العلماء يسايرونهم في هذا اللنحىء فالقلشاتي مذلا 
ذكر آن الاصل في الصناع هى عدم الضمانء لانهم أجراء مؤتمنون (1) . 
ويحق ذا أن نتساءل في هذا الستوى عن مدى ارتباط هذا الموقف بتطور 
e‏ لاجتماعي» لدى العمال الحرفيين» ومطالبتهم بالتحرر من هذا القىد hl‏ 
ن صاحب اللصنع في حل من التضمين الذي يخضع له الصتاع . 1 
-الأجير : يعتبر أقل منزلة من الصًاذ لان قله i n Esra Rh‏ 
بر من نع لان محدد لمدة معينة من الرّمن. 
ا رکم ب تلك الحقبة التي شهدت تطور الاقتصاد السلعى عديد 
ت . د الق“ . . . a‏ 1 . . لت ا 
والبناء وحراسة الأ 1 + e‏ ات n‏ 
3 سواق ليلا وتعلاد عبد صنعة وطحن الحبوب صتاعة |١‏ 
ہا 0 لجلود 


ن غل ۱ ١ 2 1 : - e‏ 
ولئن على الاجارة الفلاحية ( جني اليتون واقطة وصق القحم وح رة ٤ ٠‏ 


جنه ورعي الغتم) العينء فان الاجارة ذات الصبغة الحر فيّة أو التجارية قد أخذ- 
ٺا طانعا ز3 . جه - ٠‏ . : 8 
ينا طابعا نقدياء وآزدادت ارتفاعا فى فترات انعدام الام“ ۾ 5ا ٠.١١7‏ 

پا ي ت م من وقلة العثور على الاجراءء 

وبديهي القول أن البادية ملت امول الاساسي للاجراء والعمل داخل المجال 

لحضري» وقد عانوا من شظف العيش وقسوة المعاملة أحصان 
ا E. e‏ .“ 

a‏ فقد كانت ظاهرة الانقطاع عن العمل آمرا شائعا لدى الأجراءء 

, عتباره متنفس وحيد لديهم. وه أحد العوامل المؤدية الى فسخ عقد الاجارة 


تح _ 
ی ا لصحيفة . ابن عرفة » الختقصر ٠ع‏ 1 ؛ ص 33ب ءج 1۷ ص 29 ب . البرزليء 
e‏ ص : ابن راشد. الفائق ءج 1۷ ص 25ب(قال قي هذا الصدد: إذا اصاب اللصنو i‏ را 
اجو أن ربه قاعدا مع الصانع وعمله في حانوته» فان الصائم يضمن كما ت الأفيماتق E‏ ر 
اللؤلؤ ونقش الفصوص وتقويم السَيوف واحتراق الخبز عند الفرّان أو الكوب ز ت الصبًا a r7‏ 
ps aT‏ ب في قدر باغ فلا ضمان عليهم. 

( داب آهل الاسواق بمدينتي تونس والقیروان على تاجیر العساسين الذين أتخذوا الكلاب للعسس). 
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فضلا عن العؤامل الأخرى مث المزظضل والسرقة وعدم تقديم عمل كاف والموانع 
الطبيعيّة مثل كثرة المطر والبشرية كالخوق . 

وحصيلة القول» تميّزت هذه الشريحة الاجتماعية بعدم الاستقرار والتذبذب» 
رغم ازدياد أهميتها في ظل تطور الاقتصاد السلعي بافريقية (1). 

ب) الشركات الحرفية : تنتظم العلاقة بين صاحب الرأسمال والاجير الصانع 
في اطار الشركات الحرفية التي تنعقد بين شخصين أو أكثر » كما هو الشأن 
بالنسبة إلى الشركات التجارية. وقد فرقت كتب الاحكام بين ثلاثة أنواع : 

- الشركة بالأموال : يشترط فيها أىلا خلطة الراشمال» وعادة ما يتساوى 
الشّريكان في ذلك » ويكون العمل بينهما بقدر ما شرطا من الربح لكل واحد . فقد 
بز کان متلا قن تاغل دون الما ج إئى الالء لى أن يد وو ةا 
بقلت العمل ويكؤن له ثلث الكسب» وعليه ثلث الضتام: وعلى ضاحبة الظثان(ة): 

- شركة الأبدان : هي الاشتراك في إنجاز عمل ماء على أن يكون عملا واحدا 
أو متقاربا في موضع واحد»ء وتنقسم بدورها إلى ثلاثة أنواع : 

* شركة تخص العمل فقط» بغير ألة أو رأسمال . 

* شركة بالة ليست ذات أهمية» مثل الخياطة والبناء وحمل البضائع» ومن 

شروطها التقارب في القدر والمعرفة بالعمل» الذي يجب أن يكون عملا واحدا. 

وكان يطلق عليها شركة أعمال» كأنْ يشترك حاثكان بأموالهماء فيتولٌى أحدهما 
العمل» والآخر الخدمة والشراء والبيع (3) . 

* شركة تحتاج إلى لة مثل ألة النسج والكمد والحمل على الدواب» ويجب أن يكون 
الاشتراك فيها بالملك أو بالاجارة .وقد تكون على الثلث أو الثلثين أو الربع أو غيره . 

وتعقد شركة الأبدان بالصورة التالية : " اشترك فلان وفلان الخياطان أو 

الخرّازان أو النجاران أو الحدادان أو القصاران ليحملا صناعتهما على السواء في 
حانوت واحد » ببلد کذا . وشت رکا تعاونا فيه وتعاقداه بینهما صحیي حا دون 
شرط.. وما أصابت صناعتهما هذه من رأسمال في الآلات والمواعن وغير ذلك » 
فهو بينهما » انصافا على السواء » وكذلك ما أفاء الله عليهما فيما اقتسماه " . 


(1) ابن عرفة» المختصر. ج 1۷ . ص 135 1211. القلشاني. شرح» ج1[ . ص 176-ب. 215ب- الأبي» الاكمالء 
ج11 ؛ ص 60 . 

(2) كان يطلق على هؤلاء الأجراء في العهد الاغلبي تسمية غلمان؛ وكانوا في الغالب من العجم الموالي ومن الرقيقء 
حسبما تدل على ذلك اسماؤ‌هم ( مثال : سعید حسن حال » وکان یطلق علیهم اسم فلان غلام فلان . انظر : طبقات 
أبي العرب »ص 122-121 . 

(3) ابن عرفة » المختصر. ج 1۷ء ص135 1 121. القلشاني. شرح» ج11 ص 146. 
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ا ا رو و رک ن کر ارد ن ا قرف مرن 
جو ا یسیا اع أو تاجر أجير بطريقة مشتركة » أو يتعاونان على 
س او ا " تحمل عني وأتحمَل عنك ". وبالتالى فإن هذا 
وا ك لد یخی لالد كات الصغرى في الزراعة أو الحرف (1). 
وال جاب لشركات التي تعقد بين طرفين متساويين في الراسمال والعمل 
e‏ ج» وبالتالي في الربح والخسارةء توجد أخرى بين أطراف غير 
: بين حرفي يعوزه المالء وخر يمتلك الآلة والراسمال. وفي كلتا الحالتين 
ا لعقود المبرمة بينهما لا يعترض تحريرها أي مانع قانوني» ويمكن صياغتها 
: خرية» وهي لا تقتصر في الغالب على عبناعة البضتاعةء انما تتص ايضنا على 
تم او صغار الحرفيين. آما كبارهم فانهم لا يمارسون العمل 
يدوي مباشرة؛ وعادة ما يوكلون مهمة التوذيع إلى الوكلاء(2) . 
وتشمل هذه الشركات آغلب المهنء وتخلتف مدة عملها من ستة أشهر إلى 
فترة غير محددةء لكن الغالب عليها انها لا تتجاوز السنة؛ ( بين فصل الربيع 
3 ء( ڊ ب الى الشركات التجارية أما الحرفية فانها عادة ما تتواصل على 
مدى سنوات عدة لتحقيق فائض قادر على تغطية مصاريف الانتاج» ويمكن نعتها 
بالشركات الهامة اذا ما ضمت أكثر من خمسة عمال . ik‏ 
وقي الجملة فان عقود الشركات هذه تدل على سيطرة الانتاج البضا 
لصغير بافريقية في الفترة الاخيرة من العصر الوسيط . 2 


4 التنظيم الحرفي بافريقية : 
a‏ وتنوعها داخل المدينة العربية المحاولات التصنيفية لها 
التي م ا انطلاقا من معايير مختلفة: فإخوان الصفاء شرا الى 
تات ري نية وأخرى جسمانية » اما الغزالي فقد صنفها حسب اهميتها الى 
ا وكماليةء یسدب قتا الى نفيسة وخسيسة؛ واعتبرت هذه الثنائية : 
ددي والكمالي مرجعية أساسية في الترتيب الخلدوني للحرف (3) ھا 
0 تفقت المصادر على أهمية الاسواق في المدينة العربية وتموضع ها في 
ا الحيوي لها وفق نظام ورتبية معينة » فان اشكالية الرابطات الحرفية بقيت 
وحة.فالتنظيم الحرفي هو مؤسسة حضرية تنم عن مدى الفصل بين ا مدرنة 


(ا) القلشاني ١‏ شرح ءج 11 ص 215ب .الابي ء الاكمال» ج 11 ص 60. 
() القلشاني » شرح ٠‏ ج1[ ص 81 ب . ابن راشد» الفاثق , DI‏ 
عرفة » ص 325-322 . uh‏ 


j 3‏ : 2۵ 5 
(3) انظر صباح الشيخلي. الاصناف في العصر العباسي ١‏ بغداد 976. القصل الأول . 
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والريف في تقسبيم العمل؛ وإقترن ظهوره بالدفاع عن مصالح الجرفيين وحمايتهم 
من شتی التجاوزات. ولم تكن الحسبة في هذا امضمار تهتم بشؤونهم وتسهر 
على تنظي مهم الداخليء انما هي مؤسسة حكومية تشرف على الانتاج وتراقب 
وسائله وقواه وعلاقاته. 

كما ان وظيفة الامين وأمين الامناء التي تتحدث عنها المصادر الحفصية تتمثل 
اساسا فى مراقبة جودة البضاعة دون آن تكون مدافعة بالضرورة عن مصالح 
الحرفيين أو السلطة (1) .ونتساءل في هذا الصتّدد هل عرف الحرفيون بالمدينة 
العربية عامة والافريقية خاصة تنظيما مستقلا عن السلطة السياسية» وهل كانت 
لهم سياسة معينة ومساهمة في الحركات الاجتماعية . 

تناول كشير من الدارسين هذا الموضوع» دون حسم نهائي له » فا ملستشرق 
«ماسنيون» أكد وجود الاصناف بالمشرق منذ القرن الثالث ه / التاسع م» معتبرا 
أن القرامطة قاموا بانشائها لاستخدامها أداة دعاية ضد الخلافة العباسية 
(2) . وقد عثر « قويتين» في وثائق الجنيزة على عدة مصطلحات مرتبطة بتنظيم 
الاسواق مثل رحبة العطارين وزقاق الصوف الخ.. كما آن الرتبية داخل الحرفيين 
راضحة اذ يقع التدرج من الرقاص الى الصبي أى الغلام فالاجير أى الصانع 
وأخيرا المعلم» على آنه نفى وجود التنظيم الحرفي ببلدان البحر المتوسط خلال 
القرنين 1×م -11×م بدليل أن الشركات الصناعية كانت تقوم دون وجود معارضة 
الأصناف » ويعتبر أن ظهورها أصبح جليًا خلال القرن 1۷×م» بعد آن تأثرت 
بطقوس المتصوفة وممارساتهم. وفي كل الاحوال فانه يرى أن الحرفتيين لا 
بشكلون طبقة عاملة متجانسة متعارضة مع الرأسمال التجاري والمالي » اذ الخط 
الفاصل يوىجد بين المشائخ وكبار المعلمين الذين يملكون وسائل الانتاج والزاسمال 
ويتولون تسويق البضائع» وبقية الصناع (3). 


(1) حول الامين» انظر : مادتي آمين وعريف بدائرة المعارف الاسلامية (بالفرنسية ). وقد طرح في المقال الثائي 
السؤال التالي : ماهي مدى تمثيلية العريف ( أو الامين) للرابطات المهنية المستقلة» باعتباره واسطة بينها وبين 
الادارة . وهل هو بالاحرى مجرد عون يتولى مراقبة الحرفة وفق أوامر صادرة من فوق » أي أنه معين للمحتسب 
يحظى بثقة أصحاب المهنة؛ ان الاجابة عن هذه الاشكالية مرتبطة بتغير المعطيات الظرفية واختلاف ميزان القوى . 
وحول ذكر الامين في المصادر الحفصيةء انظر: ابن ناجي؛ معالم الايمان ٠‏ ج 1۷ص 138 186.184151 . 
10., 228 . كما ورذ ذكر أمين الامناء في تحفة الأريب . ص 17. انظر برانشويك » ن.م» ج [1. ص 150 .202 . 
Massignon, les corps de métier et la cité islamique Opera Minora, T1,‏ )2( 
p.369-383.‏ 
Goitein, the working people of the medit. area during the middle ages Studies in‏ )3( 
islamic history, Leiden 1968,‏ 
A.Hourani and S.M.Stern, The islamic city,Oxford 1970,pp.25-63.‏ 


ومن الملاحظ ان مهنة الرقاص ذكرت ايضا بافريقية في القرن السّابع ه( الغبريني» ن.م. ص 271) : 
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وذهاب كل من « كلو كاهن "و '" هنري سشتازرن" الى نفي وجود الأصنافاء 


انطلاقا من التموذج الأوروبي لها في العصر الوسيط. وقال محمد الطالبي انه لا | 


وجود لها بافريقية قبل العصر الحفصي (1). 

ويتميز رأي الدوري في هذا الصدد بالقول إن الرابطات الحرفية وجدت منذ القرن 
الثاني ه/۷171 م» قبل أن تظهر الحركة الاسماعيلية نفسهاء والى هذا الرأي الاخير 
يذهب محمود اسماعیل» وان کان يرجع ظهورها الى القرن الثالث ه / 1م (2). 


وفي خصوص افريقية » فان ما ذكره " برانشويك " من كون المهن المديئية ' 
كانت خاضعة لتنظيم طوبوغرافي واداري وتفردت بمصطلحات خاصة بها مث ' 


سوق وصناعة › لا يكفي للدلالة على وجود رابطات مهنية بأسواق افريقية (3) . 
وثمة مؤشرات عديدة توصنا إلى جمعهاء تبين مدى تنظيم الحرفيين 
والصناع بأسواق افريقية. 


فهؤلاء لا ينتمون إلى أصحاب الجاه وانما إلى الفثات الشعبية التي سعت إلى ٠‏ 


قيام أشكال تنظيمية معينة تدافع عن مصالحها المشتركة وتقف فى وجه العسف 


أحد الاسواق الهامة ببجاية في القرن السابع ه» وهو الخاص بالصوافينء الذين ' 


کانوا يتولون جمع الضرائب من أرباب المهنة حسب خطة معينة» يشترط فيها 
«الانتظام في سلكهم» ‏ على حد تعبير الغبريني» وقد كان هذا الشعور بالإنتماء 


المهني قويا الى حد آن أحد العلماء العاملين في الصوف آبى الا أن يؤدي ما عليه من ٠‏ 


جباية رافضا الامتياز الذي کان يعامل به من قبل أصحابه» سعيا للانخراط ز 


سلكهم» بعد أن تراءى له آن الاداءات التي يدفعها هل السوق تجعلهم أفضل منزلة 
من أصحاب النفوذ (4). 


)1( انظر :)2( C. Cahen, art .Futuwwa, Arif in E.1‏ 
.M. Talbi, Etudes d'Histoire Ifriqiyenne, Tunis,1982, pp.253-254.‏ 
(2) انظر : الشيخلي » ن.م.» الفصل الاول . الدوري ‏ مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي » بيروت 1982 ص 
129-128.68-7 . وقال بالخصوْص : "ويدخل اصحاب الحرف في غمار العامة؛ وهم في مرتبة دنيا في 
المخطط الاجتماعي . ويصدق عليهم القول المأثور : الحرفة امان من الفقر وامان من الغنىء ويعطي الحريري 
فكرة واضحة عن وضعهم المعاشي حين يقول : واما حرف آهل الصناعات فغير فاضلة عن الاقوات ومعظمها 
محصوم بشبيبة الحياة. ولعل أبرز مظاهر المدن ازدياد أهمية العامة وبروز دورها في الحياة العامة منذ أواثل 
القرن الثالث الهجري فما بعد وهذا يصدق بصورة خاصة على العيارين والشطار»... 
وقد يقوم الصنف بدوره في آوقات الازمات لحماية أعضائه ولدينا اشارات الى وقؤف الاصناف ضد السلطة 
لحماية اصحابها من التعسَّف » ومن أمثلة ذلك ثورة صناع المنسوجات القطنية والحريرية في بغداد عام 374 
ه...( الشيخلي »ص 68-67 ) . 
(3) انظر : برانشفيك »ن .م» ج 11 ص 150 .202. 
(4)طلغيرينى › عنوان الدراية » بيروت 1979 . ص 196-195 . 
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وإذا كان العف الضرافبي قد ساغداإلی خد کبیر على بروز وعي حرفي فن 
فعاليات الجمعيات والرابطنات المهنية امر مازال يحتاج إلى تدقيق» نظر لى 
الامثلة المتعلقة بالموضوع. والظاهر أن التضامن بين آهل الحرفة الواحدة كان قويا 
الل حذاأئة نع كل متطفل أو محتال من الانخراط فيهاء وهو ما يفسر الحادثة 
i EERE aE‏ الثامن ه.وتمثلت قي اشتكاء الصباغين 
ا عندما حاول أحد المعلمين الحاذقين للصنعة في المغرب الاقصى التجديد 
: الموال المستعملة فى الصباغة وثعويض اللاك المستورد من الشرق بمادة أخرى 
3 ¿ صناعتها غيره من الحرفيينء وقد قضت السلطة بقطع هذا الام (1) _ 
على لمشال الأكثر وضوحا على ظهور الأصناف ببلاد ارب خاس 
افريقية خاصة لا يخص العاملين في أسواق الصوف والصباغة. وانما في 
قطاعات آقل حظا من غيرها » لا تحتاج إلى توفر الرأسمال وامواد الأّليةء وتقتصر 
على الطاقة البشرية والحيوانية لنقل البضائع وحملها. اشارة صغيرة في 
النصوص إلى عريف الحمالين للزيت بمدينة تونس في القرن التاسع تمكننا من 
لاقرار بأهغية هذا السكف» الذي يوجذ على رألسه عزيف قوي البنية «آية وقته ي 


حمل الاثقال» )2( ة ا ۰ 
ويتضح من خلال نازلة طرحت على ابن عرفة أن أجرة الحمالين كانت 
مشتركة (3). . 


واذ نعتقد أن الامر لا يختلف عما هو عليه في المغرب الأقصى »> فاننا نورد 
الوثيقة التالىة عن نقابة الحمالين بفاس : « مجمع الحمالينء يبلغ عددهم lae‏ 
لهم امین آي رئیس» یختار کل اسبوع من یجب علیهم آن یشتغلوا ویکونوا رهن 
اشارة الجمهور طوال الاسبوع» يجمع هؤلاء الرجال ما ربحوه من مال في 
صندوق له عدة مفاتيح محفوظة عند كل رئيس مجموعة. ويقسم امال بين الذين 
اشتغلوا عندما ينتهي الاسبوع. ويحب هؤلاء الحمالون بعضهم بي 
فاذا مات أحدهم وترك طفلا صغيرا » تكفلوا جميعا بالمراة إلى آن تتزوج مر د 
اذا رغبت في ذلك» وآهتموا بعطف وحنان بالاولاد إلى أن يبلغوا السن الذي يمكنهم 
من القيام بیعض الاعمال. واذا تزوج أحد الحمالين أو ولد له دعا جمیع أصحابه إلى 
وليمة» وأعطاه کل واحد منهم هدية مقابل ذلك . 


۷ ص 420ب .(2) مثاقب ابن عروس . ص 199 . 
1) البرز ا ت ج 2 lea 3 = |. ۰ 7: 8 ki E‏ 
(3) ریسم العیار ع۷111 ص184 وسنا رد فیا سل ابن مرفة من حمالن اشترکوا في اچرة ما 
يحملوته» فوقع بين أحدهم وبين رجل كلام ومشاجرة بسبب مطله ونقصه في الاجارة؛ فحلف بالطلاق ی 
له ابداء ٹم ان بعض شرکائه حمل له وحمل هو لغيره" . ثم " اقتسموا الاجارة 
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: ولا يمكن لاحد أن يمازس مهنة حمال قبل أن يدعو جميع أصحابه الى وليمة. 1 
وإذا لم يفعل فلن يتقاضى» عندما يشتغل؛ أكثدر من نصف حصة الآخرين. وقد 
حصل هؤلاء الحمالون من الوك على أمتياز اعفاثهم من اية ضريبة اى تكليف ولا 
يژدون شيا لاصحاب الافران مقابل خبز عجينهم» وإذا ارتكب احدهم جريمة 
ي قب عليها بالاعدام» فانه لا ينفذ عليه الحكم آمام الجمهورء ويش تغل هؤلاء 
لناس وهم لابسون ثيابا قصيرة ذات لون واحد» ويلبسون خارج أوقات عملهم ما 


يشاؤون . وبالجملة فانهم اناس يتحلون بالاستقامة والاخلاق الحسنة"(1) . 


أن هذا النص يأتي حجة قوية على وجود تنظيم حرفي متطور لدى هذا 
اساطلة ‏ وهي بهذا لا تختلف في شيء عن الاصناف التي ظهرت بالمشرق منذ| 
لعصر العباسي» كما أنّها لا تبدو آقل تطورا من النقابات الحرفية الاوروبة ا 


وقتذاك (2). 


وكما أن هذه الاصناف بالمشرق لم تتمكن من الخروج من دائرة التأشيرات 


اا اتخ فان الاسواق الافريقية قد أكتسحتها موجة الصوفئة . ففي 

a E E‏ "حاترت بجی 
جر بسوق قيسارية بجاية مع تمكن علمه وبراعة فهمه " » أما حانوت آبي 

حسن المسيلي فانه تحول مجلساللعلماء حتى تسمى " مدينة العلم " (). 


بالتا 2 ق موة ترات تو 


۰ -. o. " . ۱ ee 
يغد في حوا نيت البلاغينء وعلي الحطاب يحرض على التصدي للنصارى في‎ 


سوق السقالين حيث تصنع ألة الحرب. وفي هذا المضمار نتساءل عن مدى العلاقة | 


بين التصوف والرابطات الحرفيةء وخاصة في المستوى التنظيمي (4) . 
ويمكن أن نلاحظ تناضد عدة مجالات وتداخلها › المهنية منها والشقافشة 


والبشريةء اذ تقتصر الجمعيات تارة على صنف الأندلسيين الطارئين على بجاية | 


وتونس» والخاضعين لامرة شيخ الجماعة وكبيرهم (5) > وأخرى تذوب 
es‏ ادي ب اسع لتترك المجال واسعا لعمل الرابطات الحرفية: ا 
حاولت الوقوف في وجه شتى ممارسات العسف المخزني. ففضلا عن المكوس 


(1) الوزان »ن .م . ج ]1 , لشيخلى › نة : 
ن ٠ن‏ :م.ج ]1٠ض‏ 185. (2) الشيخلى » نفس الاحالة. 

(3) الغبريني » ن.م؛ ص 36.25 . 

(4) متاقب القرجاني ‏ ص 176 ١‏ مناقب الحطاب » ص 186 . 

(5) الغبريني ».م ٠‏ ص 287. رحلة عبد الباسط »مخ الفاتيكان . 
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۶ پسوں 


والضرائب الموظفة على (الحزفيين» اقناتصرت بعضن المهن على السلطان مبثل عمل 
الصابون» وكان جزء من الحوانيت محبسا أو من خاصة السلطان » وهو المسمى 


ق الربع» الذي كان موجودا في النصف الاول من القرن السابع بزنقة 


وفي الاخير نتساءل عن مكانة هذا القطاع في حضارة البلادء ووضعيته في 
ماثظومة الحرف والصنائع المتوسطية . ولا يخفى علينا في هذا الصدد فاعلية 
المؤثرات الخارجية فى تطور هذا القطاع» ومدى انعكاس الاقتصاد السلعي بالمدن 
الشجارية الاوروبية عليه»ء وتأاثير الجاليات التجارية الملستقرة بفنادق المدن 
الساحلية الكبرى . على أن العامل الحقيقي الذي ساعد الحرف على النهوض تمثل 
اساسا فى الهجرة الاندلسية التي حركت السواكن ونشطت التجارة والحرف 
فتعدّدت الصنائع » سواء منها المرتبطة بالبادية أو الصّنائع الحضرية البحتة . 


1- الصنائع والحرف : بين مواد البادية وأسواق المدينة 


انتمى الحرفيون في الغالب إلى القفثات الحضريّة الوسطى » وكانوا يكدون 
گثیرآً لکسب معیشتهم» ولم یکن في وسعهم دوما توفير الأموال اللآزمةء باعتبار 
أن جزءا من أجرتهم يتقاضونها عيناء لا نقدا. وكانوا يعيشون داخل المدينة في 
مالم شبه مغلق» لا يمكن اختراقه بسهولة» فابن الحرفي غالبا ما يمتهن نفس 
الصناعة» فيما يعسر على الغرباء التازحين امتلاك دكاكين ووسائل انتاج وحوز 
مكانة فى أسواق المدن الكبرى . وعادة ما يقع تصاهر الحرفيين فيما بينهم . وكثيرا 
ما کان یكنّی كل حرفي بمهنته» في قال فلان الخياط أو النجار .على أن هذا الوسط 
لا يخلو من التنافس » سيما أن وحدة المجال ساعدت على الاحتكاك بين أرباب المهنة 
الواحدة. حتَّى أن البرزلي قال : " إِنَ الصتاع وآهل الحرف شانهم في ذلك شان 
أهل القرى والعلماء من اشد الناس تنافسا وتحاسدا " (2) . 

وممًا زاد هذه الخريطة المهنيّة تعقّدا هو تناضد التصنيف المهني مع 
الاختلافات العرقبة للحرفيين .فالى جانب العنصر المحلّي » شكل الوافدون من 
الاندلس جالية كبيرة في أسواق مدينة تونس» محتكرين عدة صناعات مثل 


|) مناقب المنوبية . ص5 ب . انظر ايضا : برانشفويك. افريقية في العهد الحفصي » ج 11 ؛ ص 150. 202 . 
) البرزلي؛ جامع ‏ ج11 . ص 235 ب. ابن راشد ‏ الفائق » ج[ . ص 90 ب ( ذكر زواج بين أهل سوق الرهادرة في 
الأرن الخامس ه). ذكر الابي ( الاكمال» ج ۷11 ؛ ص 37) ان بعض العلماء لم يستسغ تسمية الحرفيين بمهنهم , 
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الشاشة والزلتم. وكا تجاز الذ 
والزلیج. و ن على رأسهم كبير التجان الذي كان يقطن جوار الأمير ' 


۰ وإضافة الى الشخان النصارى المقيمين بالفنادق » فان أهل الذمّة کان لهم 
حخور يذكر في الحرف والتجارة. رغم بعض التضييقات القانونية التي كائوا 
يتعرضون اليها. فلئن أمكن لهم بمصر على العهد المملوكي من ممارسة مهن الط 


ب 


ولي دة وبيع الأشربةء فام منعوا بافريقية من العمل في الصنائع المت دة 
بال ء٠‏ مثل عمل الخبز وبيع الرَّبيب والخل وغيرها من المائعات بالأسواق. على إل 
حضورهم كان هاما في بعض المهن مثل الصباغة والصياغة وضرب العملة وكتابة ا 


الحروف والتمائم (2). 


ومهما أختلفت أصول الحرفيينء فان أغلب الصنائع كان لها أرتباط وا 


بالبادية» وخاصة قطاع الغزل والنسيج . 


1( استخر اج المعادن : 


- التحاس : لثن احتاجت افريقية الى استيراد التّحاس عن طريق المدن 
اتجارية الاوروبية ابتداء من سنة 1200ء فان هذا لا يعني »كما ذهب الى ذلك أحد ' 


الدازستينء ان هذه المادة نفذت بالبلاد. 

٠ر‏ لام مؤشرات عديدة تذهب الى عكس ذلك منها انٌ بلاد هوارة عرفت بانتاج 

“ذه س حنى أن نقودها الفضية احتوت على كمية كبيرة منهاء ويبدی ان جزءا منه 
ن ينقل الى القيروان التي أشتهرت بصناعة الصّفر منذ العهدين الأغلبي 


ۆالریږی» وغللت كذلك : 1 : نڌ ل 


بلاد افريقيّة وبلاد السودان . 
دفي القرن 11م ء وسق قسط من نحاس افريقية الى المدن الايطالية. ويبدو 
والج متجهه من القيروان الى مرسى المحرس (3). 8 

و يستبعد ان تتجه القوافل من افريقية الى بلاد السودان» محملة بالتحاس: 


n‏ د 
(1) ابن عبد الباسط . رحلة ص 20 . 

)2( البرزلي» نفسه › ج1 ص ۱173 ج ۷ ص 397 ب : 

G.Jehel „Les Génois en Méditerraneé Occidentale,p.35 1. (3) 
Amari, Diplomi Arabi del Archivo Fiorentino. 


۹ “ خأة اىه = ٠‏ 
(ذکر آن مناء بن عبد الله اشتری ب53 دینار تحاسا لفائدة باج البيشاني). مقديش؛ تزهة الانظار. ج اا ص 313 
بيسا دي د Cehd‏ 1 


470 


غرار القوافل المكَجهة من أغفات في القن 11×ء؛ في اتجاه السّودان » وقيها 
لى الأحمر واللَوّن. وقد أثبتت الآثار أهميّة هذه المادة الملصدرة من بلاد 
فرب اذ تم العثور على حمولة قافلة لم تهتد الى الطريق في القرن 1× م 


پھوریتانیاء وکان من محتوياتها قضبان من النحاس (1). 


- الحديد : أورد الادريسى ذكر مناجم الحديد ببجاية وعنابة والأربس. غير 


أن الورّان اقتقصر على ذكر المنجمين الأولين. كما ذكرت وثيقة اسبانية وجود 
هنام حديد بالبلاد. ومهما يكن من آمرء فان افريقيّة احتاجت الى استيراد 


الخديد. وخاصَة منه المصتع» من المدن التجارية الاوروبيّة . وقد استقر بتونس 
ماد من الجنويين الذين شتغلوا في الحدادة. 

- الرّصاص : تم استخراجه من جبل الرصاص الواقع جنوب مدينة تونس› 
واد كان يستعمل فى غضار الخزف الأبيض الذي تميزت بصنعه مدينة تونس منذ 
الفرون الاسلامية الأولى . وتوت استغلاله شركة خاصة في العهد الزيري» وكان 
فع استي جار العمال بأجر عيني معلوم. وقد منحوا عدد من القفاف كلما 
تخر جوا العدد المظلؤ ب من المنجم . 

ويبدو أنْ فندق الرصاص شهد انتقال موقعه في القرن التاسع ه/ ۷× م : 
بعد أن كان غرب جامع الزيتونة قرب حوانيت العدول وسوق الخرّازين» تحول 
هذا الفندق الى سكنى الفغات الركة والمهممشين قبل أن يصبح زاوية أحمد بن 
مزن من کا مق " الأملاك السلطانيّة التي له فيها النظر التام والتصرّف العام " 
وقد أصبحت هذه المادة مستعملة فى صناعة البارود منذ نهاية القرن ۷111 ه/ 
۷م» أو ربما قبل ذلك » وكان يصدّر الى البلاد الاوروبية (2) . 

- الزئبق : يوجد منجم للزئبق قرب باب البحر» وكان مستعملا الى حد سنة 
3(46). 


(1) الادريسي» نزهة ص 83 
J.Devisse, Approximatives,quantitatives,qualitatives:Valeurs variables de I'étuclo‏ 
des traversées Sahariennes In Relaciones de la Peninsula Iberica Con El Maghreb‏ 
(XIHI-XVI),Madrid 1992,p.195.‏ 
(2) مناقب بن عروس؛ ص 209.203. الترجمان. تحفة الاريب؛ ص18 (كان ابو فارس يبعث بالبارود النفيس 
الى الائدلس) 
الادريسي. نزهة المشتاق. ص17.90 1. الوازان وصف افريقيا. ج 11 ص 81.البرزلي» ن.م. مخ 1, ج اء 
ض۱352. 
R.Brunschvig, Hafsides, TII,p.230-231. Deux Récits de voyage..p.195.‏ 
Martinez Montavez, Dos Descripciones...p.219.‏ 


Martinez Montavez, op.cit...p.219. (3) 
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- الفضة : ذكرت مناجم الفضة بجبل غريان في القرن ۷× م (1). 
- الكبريت : شاع استعماله بافريقيّة في القرن 1۷× م في وقود القناديل 
وغيرها. غير أننا لا نعرف هل هو معدن مستخرج من افريقية أم مستورد من 
البلاد الأوروبية(2). 
-اللح : اعتبر الملح من أهم المناجم الوارد ذكرها فى المصادر الحفصية» فقد 
وجدت ملاحات في مناطق عديدة من البلادء فالى جانب اقتطاعه كالصّخر من جيل 
قريب من بسكرة منذ الحهد الفاطمي وخاصَة من تاغازا وآماكن اخرى بالصحراء 
الکبری» فان ملاحات عديدة ذكرت بافريقية » وأهمَها: 
- ملاحة سبخة تاكمرت بين نفزاوة وتوزر : وهي على حد عبارة التجاني 
"من غرائب الدنيا التي أغفله ا المؤرخون وأهمل وصفها الاخباريونء فانها أميال 


في آميال سطحا واحدا كاللجين المسبوك أى المرمر المحكوك» يكاد ينفذه البصر ' 


لصفائه... " (3). 


- ملاحة سبخة آم الأصنام : تتضاءل كمية مياه الاودية التي تصب في سبخة ٠‏ 


سيدي الهاني في فصل الصيف» وبعد تبخرها ترسب طبقات هامة من المح الذي 
وقع استغلاله منذ العهد الوسيط والى حد القرن×1× م. 


وقد كانت قبالة الملح المستخرج من سبخة أم الاصنام يتولآًها أحدالمكترين ‏ 


لهاء وهو سعد الظاهري» قبل أن يقزر السلطان الحفصي ازالتها من يده 
وتخصيص جزء من ماله لاستخراج الملح منهاء على أن يعود نفعها للأهالي» وذلك 
على إثر قيام الحرب الصليبية الثامنة (668ه/ 1270 م) (4). 

- رأس المخبز : يقع جنوب شرقي افريقيةء وقد أشتهرت جودة ملخ 
سباخه» وأقبل عليها الجنويون والبنادقة وغيرهم طيلة العهد الحفصي. قال عنها 
التجاني : " وهناك السبخة المفضل ملحها على جميع السّباخ ومنها يمتار أكثر 
بلاد النصرانيّة ". وكان هؤلاء يقبلون أكثر على أقتناء الملح من الطبقات السّفلية 
للملاحة (5). 


Brunschvig, Hafsides, Deux Récits..op.cit.p.209. (1) 

( ذكرت الدراهم الفروريّة آنذاك؛ ولعلّها نسبة الى فرورا التي أطلقها الاباضية على مجاعة سنة 430ه). 

(2) البرزلي٬ن.م؛‏ ج١ ٠‏ ص1104( عارض العلماء استعمال الكبريت في وقود القناديل لنتن رافحته؛ وهى ما يفسن 
أن هذه التّقنية مستحدثة آنذاك ).عرفت طلميثة بانتاج الكبريت. 

(3) البكري. مسالك. ص52 التجاني ؛ رحلة ؛ ص155. ابن بطوطة » رحلة. 240 ( مقايضة ملح تغازا بالدّهب). 

Pelissier, Deseription..p.131-132.J.Despois,Le Sahel et la Basse Steppe.p.86 (4) 
Mas-Latrie, Traités de paix..,°.224 . راجع وثيقة الاقطاع فى الفصل الخاص بوطن القيروان‎ 
Hocquet, Le Sel et le pouvoir. . 207-6 رحلة» تن‎  يناجتلا‎ )5( 
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اهز خا نحقها ”كان يدر منها المح الى البلاد الأوتبية هي 
= جز جيسن 


العهدا لحفصى (1). ا 
الحفصى» ومازالت قائمة حاليا (2). 


لطت ؛ كاذ سفن البندقبة تفد على الملاحة لاستيراد هذه المادة . وقد لعب 
8 ا 1 8 .۰ .>‘ - é‏ . 43 
الرباط ى ر مراقبة حركة الملاحةء التي ذكرت منذ القرن الخامس (°) ااا 
٤‏ 5 م کان الملاحة بمدينة تونس من أملاك المخزن الحفصي› ي 
أأضاة ۰)4 ا 
۲ رالمقاطع » غير ان البعض ظل شركة بين مجموعة من e‏ ¢ 
3ã r‏ ا فة اس تغلال المعادن» على المازري» الذي اعتبر ان 
شد حد. وقد حت حددفد : ٤‏ 
ملكئة N‏ وطريقة استغلالها مرتبط بحكم الار :مع ا peek‏ 
كميات الل اللآزمة في العهد الحفصي دون مقابل . 
BS bêî sess "ls u‏ 
أما البرزلىء» فانه فرق بين وضعب مختلفة ل 
- الحالة الأولى : الملاحة ناجمة عن عملية احياء (عمل وتهيشة) :قاذ 
قر نة العمران» احتاجت الى اذن السلطان» ويكون ملكها للذي al‏ 
ر ال قا اها يح له امتلاكها دون استشارة المخزن . 
كانت تعددة عنه»› فان الذي قام باحیائھا یحق ۳3 
الحالة الثانبة : الملاحة طبيعيّة» دون احياء وعمل» وهي : ا 
للمجموعة لا يحو للمخزن التدحّل» اذ هي بمثابة المحتطب والبحار والبحائر التي 
ج و2 ي ي 
طاق مخها:الكوت(5): | ا 
2) قطاع الغزل والتسيج :بلغ هذا القطاع شاوا كبيرا في الحضار ر ر 
باتیارة المموّل الأساسى للنشاط التجاري في العصر الى سپا سي لبعضر 
ا ۹ ا ا . وقد أعتبر الوزان تجار القماش من أثدى Fear‏ 
تونس . اما القلشاني » فانّه في حديثه عن تضمين الصتاع خصص ثمانية 


R.Brunschvig, Hafsides, TII,.p.230, (1) 

OPP _Lanfreducci et Bosio, Cotes,op.cit.p.514 (2‏ 
ا مسالك. ص84( وملاحة لطة هي ملاحة كبيرة وملحها لا يفوقه ماح و : 

البلاد). 

(4) البرزلي؛ ن.م؛ ج هن1312 

(5) ن:م-ء ج | . ص 112ب 1312-ب. 


473 


من جملة إحدى غشر لصناعة الكُياب» وقد تناول فيه ا قضايا مرتبطة بالخياطة 
والصباغة والكمادة والقصارة . 
ولئن مثّل الصّوف المادة الأولية الأساسية فى حياكة الملابس »قان مواد اخری 
من أصول حيوانية أو نباتية استعملت في هذه الصناعة » ومن اهمها الحرير 
والكتان والقطن والقتّب (1). 
آ) المواد الأولية : 
- الصوف : لقد كانت العلاقة قوية بين انتاج الصوف وجغرافية البداوة ببلاد 
المغرب» لاقتران هذه المادة بتربية الماشية في مجالات الانتاج والتّرحال خاصة . وقد 
ملت الأسواق الريفيّة المجمع الأول لهذه مادخ » باعتبارها نقاط التقاء بين البدو 
امنتجين للصوف والحضر المستعملين له » تجارة وتصنيعا . أما ا مدن المراسى » فقد 
كانت المراكز الاساسية لتجميعهء وقد ذكرت من بينها مسحبة مقرين بضاحية تونسل 
وتتم في هذه المدن وضواحيها مختلف عمليات الغزل والنسيج . 
ومنذ الحقبة الوسيطة الأولى » تميزت عديد المدن الافريقية بانتاج تسوب 
الصوفيةء مثل بلاد الجريد التي كانت تصدر منسوجاتها الى المشرق وجربة التي 
أشتهرت بجودة صوفها وجهة طرابلس إلخ... 
وفي العهد الحفصيء آقر ابن خلدون أن أهل ا مغرب متأخُّرون في الصنائمء 
بأستثناء صناعة الصوف ودباغة الجلود» وهما حرفتان لهما صبغة بدوية. وفعلاء 
فان صناعة الصّوف طيلة هذه الحقبة تعتبر من أهم الصناعات المتداولة بالبلاد 
اسيطرة نمط الانتاج الرعوي ووفرة تربية الماشية وجودة الصوف الذي أشتهرت 
به عدة جهات مثل ناحية القيروان وبلاد قمودة وجزيرة جربةء التي قال التجاني 
في شانها إنها اختصت ' بحسن الأصواف المحمودة الأوصاف التي ليس 
بإفريقية لما ينسج من أثوابها نظير ". وأضاف رحالة أخر ممتدحًا نوعية صوفها 
قائلا «١‏ وممًا خصّت به لين الصوف ورطوبته ء وتصي ر الشاة من غير الجزيرة 
فيها بعد إقامة سنة مثل شياهها في رطوبة الصّوف " (2). 


)1( انظر الوزان »و صف افريقيا Ile.‏ »ص 75, القلشاني. شرح ٠ج1[‏ .ص 179 اين خلدون . المقندمة ص 
734-3 . 


M.Lombard, les textiles dans le monde Musulman (VH-XIeme s ).Paris - la Haye - 
New-York 1978,p.15. 
H.Heaton, Histoire éco. de 1'Europe des origines 


R.Grandbois,Paris 1950.‏ 
(2) التجاني رحلة ٠‏ ص 122. القلصادي.. رحلة ٠‏ ص 123 ويرى أحد الدارسين ان لفظة (64۸80) کانت 
تطلق على بلاد الغرب بالمغرب الأقصى» وليست لها أرتباط بجرب :. J.Jehel,Les Génois...op.cit.,°.313‏ 


jusqu'a 1750, Traduit par 
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ã‏ 3 ف القرنالثامن ه./ 1۷×مء 
عل ان تصداير لوف افريقية شننهد تراجعا في ارون من 4 
فترة من التطور في القرن السابق» وذلك بعد أن تم تعويضه : اسر 
ابا الذى أطلق عليه تسمية .(merinos)‏ ولا ندري مدی اا le‏ اق 
ی الم اک ای 1 
السّاحل والجريد ونفزاوة وقفصة وقابس وجربة i: vy‏ ق س ا 
شرا وكانت تنتج أصنافا عديدة من المنسوجات منها الحرام و جد جد 
e‏ . ۵ 
َة الصّوف الوسط البيوتي ... (1) . 
اریت E Fr‏ ححقاعةالهرير في العالم الاسلاميء 
Ns a‏ وقد أحتاجت هذه الحرفة إلى شجر الوت لتربية دور 
- ۴ 2 .۰ 1 2 
الحن . وإلى عدد هام من العمًّال . وبرزت في الغرب الاسلامي ان 
"ik 1.‏ ة وغرناطة تارات ) (2): 
في الاندلس ( بقرطبة والمرية وبسطة وغرناطة وجبل البشارا 4 i‏ 
لئن تواصلت هذه الصناعة بافريقية في العهد الحفصي ؛ : e‏ 
TS‏ وكما عرفت القيروان في الحقبة الأولى سوق الخزازين › ن 
مدينة تونس ذكر بها كاك سوق الخراذين اى الحريريون فضا عن وجود 
ضاحية قريبة منها حملت إسم الحريرية. وبديهي القول إن مهنة الحديري ا 
ر تختلف عن مهنة الخزاز الذي يتولى نجه وحياكتة. _ , 
1 - تختلف عن ی د : 
کے ییا رت اا با قت اکن السشداری سن المس و ن کے 
وتميرت إفريفب ا : 1 و 
الذي ذكر لأوّل مرَّة في القرن السادس ه/ ا چ لتفر : 
اضحة بمدينة تونس بين القماش السلطاني من السفساري والوقايان ‏ اک 
الشسا التي 3 تخحرع إل على قب خمخيلة م الحرير» وجات فه ورقىقفه»› 
مرد آل الاک خا قى هقاعة الحري(): 
ما اعتبره ی د 8 
. عرف المجتمع الحضري » وخاصة الفئات العليا منهء استعمالا متعدّد الأوجه 
للحرير ؛ فالى جانب الجة: والرداءء فان الحف والمخأد الحريزية كائت تفرش في 
القاعات والمنازل بمدينة تونس وتلمسان وغيرها (4). 


ا) ابن ناجي ۰ معالم ج 11۷ ص , ص185.167.152,137.76. ابن راشد. الفائق . ج 1۷ ص ۱2. 
PE M. Lombard,op.,cit.‏ ا 
1) لري مساك ص 98. براي تسه ع ل1 ص 70ب (تعزد اجون لى وضع نسية تة من 

2 والمبالغة في الغش حتى يرق الثوب ویصیر مهلهلاء وهو عکس ما ی ار a‏ 
انا 0 Goitein, the hin n r 5 Tag PT‏ 
N ıterranean area., J.E.S.H.O 1961, n°4,‏ 


475 


الكتان + تمشزكت بلاد النيل ؤبلاد الرافدين بانتماج الكتّان بدرجة أولى , 
عرفةالمغرب هذا الانتاج منذ الحقبة الأولى في مراكنز عديدة اهمها قرطا 
ورادس وبلاد الجريد وسوسة وشط الحضنة وعنابة وجيجل وبصرى. وقد :د 
هذه الرراعة هامَة في ناحية تونس وبلاد الجريد في العهد الحفصي (1). 

وشتهرت مدينة تونس بصناعة القماش الجزيري » وكذلك بالقماش الافر 
وهو ثياب رفيع من القطن والكتان معا . وقد كان الحرفيون " يصنعون فيها 
عظيمة من القماش البالغ حد الاتقان » يباع بافريقية كلها بأثمان باهضة لاه ر 
ومتین " على اله يوجد صنف ثان أقل جودة وهو غليظ الكتّان امسمّى الرّلفة (2). ' 

كما عرفت مدينة سوسة بالعمائم السوسية وباتقانها لصناعة الكنّان . 

القطن : انتشرت هذه الزراعة المدارية انطلاقا من الهند فى اتجاه بلاد | 4 
والمغرب » وصولا الى بلاد التكرور. وأنتج في مجالات ثلاثة : الاطراف الشما 
للصحراء والسهول الساحليّة و السّهول العليا بالمغرب الأقصى . فقد د 
الادريسي آن زراعته كانت متداولة بواحة قفصة وبلاد الجريد وببلاد | د 
وسجلماسة وقرب مدينة تونس» بقرطاجئَّة وبناحية تادلا والبصرى . 


امتلآت منازل سكان جزيرة قوصرة قطناء ويظلٌ القطن قائما بها مدَة عشر سين 
قبل آن يقع تعويضها (3). 


وقد خصصت مدينة تونس مجالا شمال جام الزيتونة لسوق القطانين منذ 
القرن السّابع .XII/‏ 
الذي ذكر مقرّه قرب سوق الكتبيين (4) . 
-القنب : أصله 
العصر الوسیط؛ ولئن کانت صناعته وتحویله شبیهین بعمل اكان » فاه یعتبر 
أقل جودة وأكثر صلابة من الكثانء وكان يستعمل لصناعة الحبال وشباك 
الصيادين والورق وصناعة الثياب » وقد ذكر منذ القرن الرابع ه/ م بقرطاجنة ' 
وبلاد السوس» ویبدو آنه ظلٌ مزروعا في هذه الجهات في العهد الحقصي» وذلك 
فضلا عن ناحية جيجل وجبال بجاية (5). 


(1) ابن سعيد» رحلة ص 7( جريد). الاستبصار. 

(2) العمري . مسالك . ص98. الوزان » وصف افريقياء ج 1[ ص 74. ابن راشد » الفائق؛ ج 111 ص 233ب. 

(3( الادريسي» نزهة المشتاق. التنبكني» تحفة الالباب» ص113. ابن سعيد» تفسه »اض 144.142, 
Soucek, Tunisia In The Kitab-i-Bahriye,p.93.‏ 

ا مناقب. مخ 12544 ص 135. ابن الطواح سبك المقال ص 98 , 

(5) ابن حوقل. صورة الارض» ص75. الادريسي؛ نزهة المشتاو 


اق ص 50. الوزان » صوف افريقيا » ج 11 ص 
52 ابن سعيد ٠‏ رحلة ص 145 ( وقد ذكر صوف البحر حول ناحية صفاقس وجرية). 
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كذلك من الشرق الأقصى » وانتشر في اتجاه الغرب خلال أ 


9 ذ و ذلك شار اناچ: 
) عمل الغزل ؛ شملت عملبّة غزل الصّوف؛ شانها في ذلك شان ر ب 
هاما من الاسرء حكى أن هه الحرفة لم تكن كرا عالى ققة دون کوخ 


3 اين عرفة . وحسبنا أن نذكر 

“MM :‏ و ". کاتعت أف 

ار ان "التساء اجمم نان دى Aaaa‏ 
شهادة الرحالة الأجانب غل مهارة التونسيات في عر 


0 قو لتا خاخات 
زاق اتی ات 5 شا وقتا طويلا وراء المنسج 2 


و ا 32 ۳ | ٩‏ 1 
اسر ة قان الماء امتتميات إلى الفشات الشعيي يدي ري ر ر اد 
- . -. 2 1 

4 5 2 لتعاون ة انجاز الأعمال الشاقةء» وخاصة في عمل لغزل : 
ن یا تقلن من الغد الى منزل ثان » وهكذا 
پٹجمعن فی منزل لانجاز عمل ماء على آن ينتقلن من ج 

اليك وهو ما تطلق عليه المصادر: دولة النساء (2) وألتجآت بعض اق 
“O. ٠ ۰ hs‏ 


و > ا e” ioe‏ 5 
رمن نفك قول ا غزل جت وف وت ر ی و 
pan LA‏ 
الرّماد بتونس. وقد سمي كذلك لارتباطه بمادة الرّماد التي أ جنا ت 
اى م ثل تنظيف الصّوف وصناعة الصنًابون وإصلاح الس قوف وتبليط المنازل 
@ ثن استعمل المصريون الجير للتبييض» فان الافارقة قد تعودوا على تبييض 
k1‏ عمايّة تسبق ںا النسيج» بآأستعمال الرماد الملستخرج من 
>3 
ا عمال السلطان قد أستآثروا بقبالة هذا الفندق » وتولّوا لزمته اسان 
الما اسان فى ذلك الحرفيين الذين أجبروا خلال الحقبة الحفصية على 
2 [ 3 5 .». 
إخلاء المكان والتزام فندق ثان وقح تحویله ر ت U‏ 
E RR,‏ ن ا ی 
خلط عجين القمح أو الحريرة بالدقيق والماء» ثم طبخه دون ملح بخا يس 
آل نکن تا يحل بالماء»وعندها يصبح جاهزا لسقي الغزل ات 
الملاحظ أن الفقهاء المتأخرين كثر تعرّضهم لهذه التقنية وأنكبابهم على 


2 a iie 
ص 145 ( وقد ذکر ان وصوف نفزاو‎ ٠ فة المختصر. ج 111 ص 69. الوزان » وصف افریقیا. ج11‎ ۱)1) 
» بن عرفه‎ 

کار الى الاسكندرية). و 
الت اوقا ايء خ ا ي وة 5 
راء المنسج) ابن عرفة . المختص »ج ٠1۷‏ ص دب ظاهرة لقط الصّوف 

. *« f: 

الازقّة والمزابل وتجميعه لبيعه. وهو امر متداول منذ العهد gî‏ و 

(1) البرزلي » نفسه» ج 111 ص 63ب. ابن الراميء الاعلان في | م البنيان . 

(5) البرزلي . تفسه ۰ ج 11 ص 170 , 105ب. ج 111 ص 63ب . 
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دراسنقهاء مچیزین استعمالها في الجملة. وهو ما يأتي شاهدا على مدى روا 
في العصر الحفصي ؛ وان كنا لا نعلم الشيء الكثير عن جذورها (1) . 
" والى جانب تصنيع الرماد لغسل الصوف أو سقي الغزل باستعمال الذء 
e‏ س بوي اننال آساسية للعمل : وهي المغزل ويبدو أنْ غضصر 
هذا شهد تطورا في صناعة هذه الآلةء مثلما عرف بروز ظاهرة الفنادق | خط 
للحرف . فقد ذكرت لنا مصادرنا مغزلا في القرن الثامن ه./ 1۷×م» اطلقث 
تسمية القرناس» وكان ينطق بتونس القرنوز ( ولعل هذه الكلمة ت 
للقرنون› وهي بدورها تحريف للمغزل المستعمل باسبانيا| 
g.(Cardus):‏ پیدی أن التأثير الاسباني ( المباشر أو عن طريق الانذ اسب )ا ا 
في رواج هذه المغازل التي يزداد بيعها في قصل الربيعء وكان التجار يردّد 
أهازيج في شأنها مرتبطة بشقاء الكادحين في عمل الصوف(2). 


و 


ییا معدا لتجميع الغزل الذي يؤتى به من عدة مصانع صغيرة » وذلك لغرض 
تصنيعه ونسجه. وحرصت السّلطة على حماية هذا المخزن(3) . | 
. كما تميزت كبريات المدن بو جود سوق الغزل » من ذلك سوق الغزل بمدينة تونس 
ي كانت تؤمه النساء بكثرة وتميز هذا السوق بالتعامل فيه بالفضة نقدا (4). 
التواضىعة ء طيلة فترات عديدة من التاريخ الاسلاميء بما في ذلك الحقبة الزيرة ! 
: نهم في ذلك شان الكناسة والحجامين » فانّهم أصبحو اذا شأن في العهد 
احفصيء نتيجة قطور صناعة انيج في حوض البحر المتوسط . فقد أرتفات 
نت هم في المجتمع» حتى أصبحت صناعتهم من ضمن الصّناعات الرَفيىة 
اللخصحة لىچوه الاس > وذلك بشهادة أحد كبار العلماء في القرن الثامن 
ا ا ىقى ى ر 
وفي غضون هذه الحقبةء برزت " أرستقراطية حرفيّة " من الحاكة والنسّاجين 


)67( القباب. شرح كتاب البيوع » ص 5 ب . القلشاني » شرح الرسالة ‏ ج 11 ص 42 ب . 
(68) البرزلي ؛ نفسه ء ج 11 ص 70آمن ذلك : « من يشتري بقاطعه ما يتعب اصابعه 
أنظر أيضا : 340.م,1] e Dozy, Supplément,T‏ 
(69) البرزلي » نفسه . ج 1۷ ص ۱238 

)70( ابن المناصف ؛تقسه؛ ص 1 ب. البرزلي ‏ تفسه » ج 1[» ص 131 . 

وكان الصوف يباع وزنا ‏ ويختلف جوذة . انظر : ابن راشد ‏ الفاثق » ج 1 ص 233 ب . 
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لحواضر المغرب ( تونس وتلمسان وفاس) ؛ وأصبحت الحياكة من الصناعات 
الرجوحة عند الاس "لايتعاطاها الا الافاضل" . وبالتالي » فان انتماء الحاكة الى 
المهن ' الخسيسة "لم يكن أمرا ثابتا كما ذهب الى ذلك أحد الدارسين (1) . 
وممًا يدعم ذلك أن نساء بعض العلماء بمدينة القيروان كن يقضَّين أوقاتا 
طويلة وراء المنسج المنزلي . وقد ذكر الورّان الحاكة والنساجين في عديد المدن 
الافريقية مثل نقاوس وقسنطينة ( التي عرفت بتصدير الحرير ) وباجة وتونس 
والمحرس وطرابلس وقفصة وغيرها (2) ٠‏ ر ٍ 
والحقيقة أن أوضاع الحاكة الاجتماعية اختلفت حسب مدى تملك وسائل 
الانتاج : فأرباب الدّكاكين والمتملكون للأنوال كانت وضعيتهم حسنة» وذلك على 
خلاف عدد كبير من الصتاع الذين يكترون المناسج من أصحابها على عمل معلوم 
وأجرة معلومة ١‏ والذين كانوا عرضة أكثر من غيرهم لثقل المغارم وارتفاع 
الاكريةء مما عرز اللحمة بينهم وجعلهم يلتجؤون الى تكوين صندوق مشترك 
اک ا 
ورغم أن المواد الأولية يؤتى بها من البادية » فان بعض تجار القماش» 
وخصوصا سوق الجِبّة » كانوا يتحرَّون في بيع منتوجاتهم الى الأعراب في 
فترات التوتر الاجتماعي (4). 
كما تحرّى بعض العلماء في استعمال بعض المواد المجلوبة من المدن التجارية 
مل قاش الماف لاستغمالة شحم الخنزير (5). 
على أن هذه الموانع لاتخفى علينا عجز هذا القطاع الحيوي على مناقفسة 
نظيره بالمدن التجارية في جنوة وبيزة والبندقية وبرشلونة» حتى أصبح تدريجيًا 


(1) البرزلي ١‏ تفسه » ج1٠‏ ص 1217 238ب . انظر كذلك . 

R.Brunschvig,les métiers vils en Islam,In Etudes d'Islamologie, T, p.145-164. 
وقد أعتمد في رؤيته على مقولة معاصرة؛ وهي : حوكي مزلوط / راط خيوط ) . وفي هذا المضمار » نسب‎ ( 
: الشافعي في بعض المجاميع قوله‎ 


تجتبعشرةالانذال لتصحبل السّعادة في أولئك 
فست ليس بصحيهم لببت فان أعددتهم فهمواأولئك 
فجزاروبواب وعبد وحجام واسكاف وحائك 


( القاسمي؛ قاموس الصناعات الشامية :ج [؛ ص 80) . 

2) ابن تاجي ؛ معالم . ج ۷1 ص226-203. الوزان ‏ وصف افريقيا . ج11, ص 53. 56. 66 . 93,؛ 
97, 145. 

3) الونشريسي . المعيار » ج ۷ ص 223. 297- 298 . (4) الابي . الاكمال. ج ۷ ص 31 . 

(5) الونشريسي؛ المعيار »ج اء ص 3. كما تحرَّى بعض العلماء من استعمال كاغذ الروم ( تفسه »ج ١ص‏ 
85( . 
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ا .وازداد توريد القماش الجنوي الذي أغرق السّوق المغربية » كما تسرب | 


بعض الحرفيين الطليان (من خيّاطين وفرًّائين وحذًائين)ء الى المدن الكبرى مثل 

| .وذلك فضلا على هيمنة على المواد الأولية ( من مواد صباغة‎ TET 
ويا وتسبي):‎ 

ا ووی ی و چ ی پل 


المغرب : 42 عقداء قيمتها 2966 ليرة ة ( من جملة 7459 ليرة)= Eos‏ 


3( الحرف الأخرى المرتبطة باعداد التّياب : القصارة والكمادة والصباغة : 

أ) القصارة : لغة > قصر الثوب قصارة وقصره : حوره ودقه بالمقصرة التي 
هي القطعة من الخشب » ومنه سمي القصار. والقصارة اصطلاحا هي تهينئة 
الثوب بعد نسجه » وتبييضه وذلك ببلّه ودقّه بالقصر» » وهي مهنة شاقَة (2) . 

يتولّى القصار تنضيف المنسوجات قرب عيون الماء والأودية » وعادة ما يقوم 
بهذا العمل خارج أبواب المدينة »مما يجعله عرضة لغارات البدو. وقد ذکر 
القصَارون خارج جل المدن الافريقية مثل سوسة وصفاقس وتونس وتوزر 
والمرسى والحمامات (3) . ففي توزر » كان القصارون یجتمعون بباب ( بوادی 
توزر ) › " فينشرون هناك الثياب الملونة والأمتعة المىوشية" .اما بمدينة تو نا 
فق خض ت لهم دكاكين داخل المجال الحضري » ولكن يبدو أنْ عملهم كان يتم 
بالمرسىء» الضاحية الشمالية للمدينة حسبما ذكرالوزان (4) . 

وفضلا عن مسالة دين تعلقت بقصَار بمدينة تونس في القرن السابع 
ه/111×م » فان القلشاني أورد ثلاثة أحكام مرتبطة بهذه المهنة (5) . 


G. Jehel, op. cit, p. 349. (1)‏ 
(2) ابن منظور ‏ لسان العرب» ج 111 ص 101. . القلشاني » شرح .ج [[. ص 79. القاسمي؛ قاموس 
الصناعات الشامية . ج 1[ ص 354-353 . 
(3) ابن راشد, القاثق Ng:‏ ۰ ص 2. مقديش» نزهة الأنظار ج 11 ص 299 . الحميري » الروض المعطار ؛ 
ص331 366 . الوزان . نفسه , ج ]1 س -83: 
(4) التجاني ١‏ رحلة صن 158 . الوزان » نفسه » ج 111 ص 82 . . يقع سوق القصارين بتلمسان في أطراف المدينة 
» قرب أجادير . 
راجع ؛ المواهب القدسية في المناقب السوسية . مخ 6253 .ص 119. 
(5) مناقب القرجاتي» مخ 677 . ص 141- - القلشاني ‏ شرح ٠‏ ج 1[ ص 79[. وهي تخص : 
- ضياع الثوب عند القصار بعد أن قصره . 
- اذا اخطا القصًار بدفع ثوبك بعدما قصره الى غيرك 
- ضمان القصًار قرض الوب وإفساده 
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ب) الكمادة : | 
لغخة كمد الوب » دقه بضقال الكمد. . وتاتي مرحلة الكمادة بعد الخسل 
والقصارةء حسبما أوضح ابن راشد (1)» وكان للكمادين دكاكين خاصة بهم 
پمدينة تونس»ء » يعملون فيها بالأجرة » ويضمنون الوب اذا أتلفوه آو ضروا به . 
وکان من عادتهم في القرن ن الثامن ه / 1۷× م أن يجعلوا الدّشا في الكمد » ويعمد 
بحضيم الى تطرية انقب اللبوس بالقصارة وإلكقاد : حى بق اله جديد (2). 
ج) الصباغة : 
تعتبر الصباغة المرحلة الأخيرة لتهيئة المنسوجات. وکانت تعتمد على مواد 
نباتية وأخرى حيوانيّة مستخرجة من الحشرات مثل القرمز واللك ومواد كيميائية 
مشبُتة لصب اغة مثل الشَّب الذي يوضع مع المادة الملونة في الماء السخن في أنية 
بطق عاج هاب الجاع اودر الصباء : قزل فيها الب غديد المرات خسب 
وعبّة اللّون . وكان لطبيعة الماء الملستعمل دور في فاعلية الصّباغة » وقد اشتهرت 
في هذا الصدد عين ببلاد نفزاوة في اكساب المصبوغات رونقا وطلاوة . 
ويعتمد عمل الصباغة على الوقود المكوّن من الحطب» ولعل هذا ما يفسّر قرب 
الصباغين بمديخة تونس من مخازن الحظب بياب الفلاق (ة):. 
وتستعمل مواد عديدة في صباغة الثياب» البعض منها يؤتى بها من خارج 
بلاد المغرب» وكانت بعض المجموعات اليهودية المستقرَة في المواني المتوسطية 
والأسيونة تحتكر خجازة هذة اماف :ؤأهمها: 
-الشبً : يستعمل لتثبيت آلوان الصباغة على القماش . وكان يستورد من 
أسيا الصغرى واليونان عن طريق المدن التجارية (4). ٍ 
-المصطكى : من البطميات التي يستخرج منها علك معروف . وينبت بريا في 
سواحل الشام. وكانت من المواد المستوردة في العهد الحفصي (5) . 
-الأرجوان : بستورد من الشرق الاقصى حسبما ذكرت ذلك وثائق الجنيزة (6). 


)١(‏ ابن راشد. الفاثق» ج 1۷. ص 128( قال : اذا إمر رب الثوب الغسسًال أن يدفع الكوب بعد تمام غسله الى الكمّادء 
اد مى ذلك واكذبه الكماد واذعى ضياعه ). 

هول مفهوم الكماد انظر : ابن منظور › لسان العرب › ج «II1‏ . 488.ص Dozy,Supplément, T I1,‏ 

(2) البرذلي. نفسه» ج 11 ص 70 ب. القلشاني» شرح . ج 11 ص 145. 79 . ابن المناصق . نفسه؛ ص 1103 ابن 
الفہاپ . شرح ۰ ص 115 ب 

(1) ابن قفد . الفارسية » ص 167. التجاني» رحلة > ص 142 . 

Carrere, Barcelone, p.258,631 (4) 

(5) البرزلي؛ نفسه ؛ ج11 . ص 161 ب. 

Goitein, Letters of medieval Jewish Traders, p.237 (6) 
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-اللاك : انتقلت هذه الكلمة من الهندية الى الفارسية › فالعربيّة ومنها إلى 
الفرنسيّة . وكان اللك والمصطكى يستوردان بدون تصفية. ثم تطرح منها 
الأوساخ. وينظف اللك قبل بيعه بمدينة تونس . على أنه كان يباع جملة واحدة, 
خاما بالقيروان وبلاد السّاحل . ويستعمل اللك الى جانب الصباغة في طلي 
الخزف باللّون الأحمر (1) . 

-الئيل : تستورد في شكل قوالب مس الشرق الأوسط وخاصة الاسكندرية 
بحراء منذ العهد الرّيري. وكان الصبًّاغون بتونس يقتنون هذه المادة من كبار 
التجارء ويستعملونها في استخراج اللون الازرق (2) . 

-النارنج : استعمل في العصر الحفصي في الصّباغة » الى جانب الزعفران 
والكركب لاستخراج اللون الأصفر (3) . 1 

-الورشلة آو الورجلة : سميت كذلك نسبة الى الشاعر اللأتيني ورجيلوس 


(۷1181۴) » وهي جنس شجر من القرنيات الفراشية . وقد تعود الصباغون ' 


بتونس استعمال هذه المادة في الصَّباغة (4) . 


- الطرطر : هى نبات من فضيلة الطرفاء » تستعمل للتزيين وتستورد عن أ 


طريق المدن التجارية (5) . 

- القرمز : مادة يستخرج منها اللون الأحمر وتنتج بعنابة ووهران» ويصدّر 
بعضها الى المدن التجارية الاوروبية» وخاصة برشلونة (6) . 

وفي الجملة » تبدى أن أغلب هذه المىاد مستوردة من خارج البلاد » وأنّها 
كانت خاضعة لشبكة من التجّار فى البحر المتوسّط > المهيمنين على هذا القطاع. 
ولعل هذا ما حدا ببعض الحرفيين بمدينة تونس الى التخلَص من هذا " 
الاحتكار "» وذلك بابتكار مواد جديدة تعوض اللك والورشلة والطرطر وغيرها. 

ففي بداية القرن التاسع ه / ۷× م» حاول أحد معلّمي الصباغين » ويسمى 
مجدادةافشال بعض العقاقير الجديدة التي تعلَّم استعمالها بالمغرب الأقصى › 
وآرأد تععويخن مادة اللاك مواد ات رخ ٠‏ غير أن الصباغينء الذين كان وعيهم 


(1) نفس الاحالة. 
Idris, Commerce maritime et Kirad en Berbérie Orientale d'aprés un récit inédit (2)‏ 


de Fetwas médiévales, JESHO, 1961 ,P.225. 


)4( تقفسه» ج IV‏ ص 420ب. الابي؛ الاكمال. ج IV‏ ص 260. 


(5) البرزلي » تفس الاحالة السَابقة. الونشريسي › المعيار › ڄV1‏ . ص 314 .631. صp Carrere, Barcelone,‏ 
Carrere, Barcelone, p.458 629. (6)‏ 
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بالانتماء الحرفي قوياء تضرروا من هذا التنافس » فاشتكوا ذلك الى القاضي ابن 
عر القت قر ااه )د 8 
أما عن ثمن الصباغة » فانّه لا يتجاوز في العموم /10 من سعر الشوب: فقد 
ذکر ابن راشد أن ثوبا قوم قبل الصسّباغة : ب85 دينارا » وبعدها ب: 95 دينارا. آي 
ان شمن الصباغة :10 نناتير (2). i‏ 
وفي الجملة » فان الصباغة مرحلة هامَّة في صنع المنسوجات»ء وقد كانت 
معرضة أكثر من غيرها لتقلّبات السوق العالمية التي أحتكرتها فثات محدودة اهن 
كبار التجّار الأوروبيين واليهود. مما جعل فئة الصباغين في آرتباط اچ 
بهذه التجارة الخارجيّة» فضلا عن حاجتها الى مواد الوقود ( الحطب) 
معش العقاقين المجلوية من البادية . ٍ 
ی 3 2 a‏ ا 
الابر وبيعها والرفائين الذين يرفأون الثياب القديمة » وقد ذكر سوق الابارین 
بمدينة تونس شمال جاممع الزيتونة» وكان من الأسواق النادرة التي يتعامل فيها 
بالفضّة. لا بالدّهب (3). ا 
آ) الخياطة وتطور الهندام : انتصب الخياطون في نفس هذا المجال ء قرب 
جامع الزيتونة» ان كان من عادتهم الجلوس في رواق الجامع الشرقي 4 : 
ألباتب الساظة والمكخ,(5): NS‏ 
. ومن الواضح انه يوجد تفاوت كبير داخل أصناف الخياطين : فالفارق جلي بين 
الرقاثين والخيَاطين المخصّصين للسّوقة وبين صنف ثان اقتصر عمله على الطرز 
الأميرية والفئات العليا من المجتمع» حى أن البعض منهم تمكن من الوصول الى 
سدَّة الحكم أو كاد مثل ابن بي عمارة المسيلي وابن أبي دبوس (6). 


(1) البرزلي » نفس الاحالة السّابقة. حول الغش في الصباغةء راج : 

ابن المناصف» تقسه» ص 1103 ابن راشد» نفسه ج :صن 25پ 

اساچ اکى 14ى & 

e‏ الختصر. ج 1۷ ص 88ب. عبد الل الترجمان» عنوان الاريب» ص20. الذركشي. تاریخ ۰ ص 

بن : ب 
Mt .117-116‏ 
(4) الا ا 5 ا اک ی ما الت دا ال ا ا و ا 
وعلى آرباب ذلك الربع عقود بان لا يرفع أحد بناءه رفعا يمنع الجالس هنالك من الحرس ». ENE‏ 

5) مناقب, مخ 18555 ص 155ب. حکی عن بعض الخیاطین وکان من جيران الشيخ علي شام یسید 

له الحائر ت ركان فيهاشغل كتير المخازنية والقصببة تاش اشرار. تقاف عليةا خن السترقةء زهت ۴ 1 
(6) راجع الفصل الخاص بحركة ابن ابي عمارة . 
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ولئن اكتفت فئات العامة بالمدينة والبادية بلباس بسيط» فان الفثات العليا 
والوسطى من أهل الحضر اهتمت بالتنميق والتزيينء مولية اعتناء فائقا مظهرها 
الخارجي مقبلة على خياطة الملابس والطرزء واقتناء المستجد منهاء وخصوصا النّساء : 

فالحضر بمدينة تونس استنكفوا من لباس "السوقي من الخياطة " وتفكنوا 
في أقتناء الملابس من خارج البلادء فقد انتشرت الأقمشة الأجنبية» وخصوصا 
املف فة إلى " أملفي" منذ العهد المىحذي» وأصبح كير الرّواج الدئ عدي 
الفثات الحضريةء بما فيهم العلماء مثل السطي وابن عبد السّلام الهواري» وذلك 
رغم تحريات بعض المحافظين الذين رفضوا لباس الملف لكونه يقع ترطيبه بشحم 
اتوي 

كما كانت الطَرز الرومية ذائعة بتونس فى العهد الحفصىء» فقد ذكر أ 
تكاليف الخياطة الرومية بدرهم والعربية بنصف درهم في أواخر القرن الثامن 
ه/ 1۷× م (1) . وقد بينت الدراسات الأخيرة وجود عدد هام من الحرفيين 
المنتسبين الى المدن الايطالية يشتغلون بمدينة تونس : قفي سنة 1289م : ذكر 
داخل المدينة من بين الجنويين : 1 


-7 خیاطين 

-5 خدادین 

-3 خرازين ( صناعة الاحذية) 

-1 تاجر الخمر 

-3 فرائين ( صانعي الجلود) 

وهذه الارقام وحدها كافية للدلالة على أهميّة التأثيرات الأوروبية في مدينة 
تونس (2). 


وحصيلة القول » تميز أهل الحضر عن البدو باهتمام أكثر بالهندام » خياطة 
ولباسا. وظل اللباس دالا على الانتماء الاجتماعى داخل المدينة أو البادية . 


5) الدباغة : بين المجالين الرّعوي والحضري : 

كان الارتباط وثيقا بين الدباغ ومواد عمله الأوليةء من جلود ومواد دباغة» 
التي يوفرها من البادية. وقد تعود المغاربة على العمل بطرق متعدّدة لصنع جلود 
الحيوان وحمايتها من الفساد وتصنيعها. ففي جنوب افريقية » استعمل سگان 
1) ابن عرفة» المختصر» ج ااا ص33 ج1۷ . ص 2ب. الأبي١٠‏ لاكمالء ج۷11 ص 106.البرزلي, نفسه» ج [1, 
ص 172ب. مناقب ابي سعيد الباجي ؛ ص 17 . 


G.Jehel, Les Génois en Méditerraneé Occidentale (XI-XIVeme s.), Paris1992,p.404 (2 


484 


جبل نقوسة بعض أصناف العؤد واالملح والتّمر والدّين والزيتون والرمان للمحافظة 
على طراوة الجلد» كما أستعملت ثمار أخزى من الشجر البري وقشر الشيجن من 
رة 5 کو هذه العملية . 
ا ناتء ما تسيچ 
تبسط على الأرض » ويجعل فيها الدّباغ الذي وقغ خلطه بالماءء ويظل كذالة حتي 
کيا اما الجلود الصّغيرة للغنم والماعز » والتي تصنع منها جلو الرق 
ha hl‏ فى الماء الذي يخلط مع الدباغ» داخل أنية يطلق عليها 
والقربةء فانهاتوضع في ى 
اعمات لتنظليف الستوف والوير سواد الا تثبت فيه ا من ابا اليا 
5 الیل الثان ردد بالماء» وقد تعوّد الأهالي على تكرار هذه العملية رات 
ا م تكسن من مسال تراب السباخ والرماد ومدقوق الذبات(1), 
راما اران تست ل لم مک ئی را ا با جل 
الشب الذى قد يكون معروفا في الدباغة منذ تلك الحقبةء ففي مدي تونس کاچ 
مهنة أحد أعلامها » وهو أبو هلال عاد ( المتوقى سنة 665ه-) جمع الدباغ من 
َة ق لوق2 : 1 
i .‏ ا e‏ بالبادية ( ومنها القرى الجبلية والساحلية) ببساطة 
تنظيمها ‏ فانّها خضعت الى هيكلة دقيقة داخل المجال الحضري : ا 
فة مستوى أقتناء المواد الأولية» كانت مواد الذباغ تجمع من البادية وتباع 
فى الأ واق. اما الجلود, فقد كانت مساك اقتناها تمر بأصحاب المواشي 
oi r >‏ المهنة لتنظيم عمودي قاعدته السفلى الرّعاة 
أعلاه السلطان . ففي العهد الزيريء» انفرد تاجر السّلطان باشتراء الماشية من 
السو ثم بتوزيعها على " فقراء " الجرّارين لذبحها مرابحة . وظل هذا الإحتكار 
تاثما فى العهد الحفصي : فقد آنفرد بعض الجدّارين بأشتراء المواشي برحبة الغنم 
بتونس» فيما منع بقيّة الناس . وهي عملية كانت تحظى بموافقة ضمنية للسلطان. 
بل أكثر من ذلك : فقد شارك كل من السلطان والقصاب في التهب المنظّم الذي 


1 خن 369 اسماعيل الجيطالي» قواعد ‏ ج 1 ص 160 . 
1 الشما< كتاب الايضاح ؛ ج ص جب : . 1 
(2 متاقب. مخ 18555 ص 7ا. يبدو ان هذه الطرق لا تختلف كثيدرا عا بيقع الآن وهو ان يضم الجير والاء على 
الجاد الاخضرء, ثم ينزع منه الصوف. وتا ينمل الاد رترخ ع في للاخ اقب واققون ايدان ال ي 
طراوته؛ ثم ينف وتستعمل طريقة ثانية بقرى الساحل وهي النّشا والشب والماء التي يدهن بها الجلد فيعططي او 
ابيض؛ فيما تعطي قش ور الرمّان وقشور التازغا لونا احمر للجلد . وقد اختلفت اعشاب الذبغ من الجنوب إلى 
الشمال. 
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تعرضت له البادية » وهو أخذ إتاوة من الرعاة يطلق عليها شاة العادة .وقد قال 
البرزلي في شانها : « ومثله في القيروان يجعل جرار مشهور يده على شاة آو 
شياه يقال لها : شاة العادة يلزمها من المخزن اضعاف ما يلزم غيرهاء فلا يقدر أحد 
آن يزيد فيها حتی ياخذها من البدوي بما يشتهي من بخس الگمن» (1) . 

ومن الطرق الأخرى الدالة على مدى طبيعة هذا الاقتصاد الّهبى هو أن 
الجرّارين يتلقون الغنم المقبلة من البادية في الطريق لاقتنائها بأاسعار غير 
مرتفعة (2) . 

ب)الجلادون : تخصص هؤلاء في أقتناء الجلود بعد ذبحها » وتجميعها من 
دواخل البلاد لبيعها في المدن الكبرى أو وسقها الى خارج البلادء في أتجاه المدن 
التجارية الايطالية . وقد ذكر عدد هام من الجلادين بافريقية منذ القرن السادس 
ه/ 11×م . وكانت الجلود والشمع بالقل تقع مقايضتها بالبضائع الجنوية (3). 

وبالتالي » فان اقتناء الجلود يمر بمسلك معقد يشمل البدى الرعاة والقصابين 
والجلآدين والسَلطان وغيرهم. آما في مستوى تصنيعها داخل المجال الحضري» 
فهي تخضع بدورها الى نظام دقيق» إذ تموضعت دور الدبغ في أطراف المجال 
الحضري» لنسبة درجة التلوث فيهاء وكانت في الغالب دالّة على حدود هذا المجال 
وتطوره من حقبة الى آخری . 

وآدى التراجع العمراني الذي أصاب مدينة القيروان فى أواسط القرن الثامن 
ه/ 1۷× م الي انتتصاب سوق الدَباغة داخل أسوارهاء أخذة مكان الخرائب 
المندثرة. على آن هذه الوضعية لم تدم طويلا » إذ صحب الصحوة التي عرفتها 
المدينة في أواخر القرن الثامن ه وبداية التاسع همر الوالي بنقل جل دور الدبغ 
خارج السور . 

ومتلت بعض الدور استثناء لهذا الأمر: فقد ظلّت قائمة داخل سور القيروان › 
وتصرف نفاياتها في قنوات تخرج من السّور. ولم يجد أشتكاء المتضررين من 
التلوث نفعا في تغيير مكانها » نظرا إلى ارتباط هذا الدباغ بأصحاب الجاه 
ولشهادة العرفاء بكونها قديمة (4) . 


1) البرزلي تفسه > ج 11 ص 157 1. 

2) ابن راشد . الفائق . ج 11 » ص 12 ب . 

البرزلي» نفسه ؛ ج ص 161 ب . العقباني» تحفة الناظر. ص 227.226 وقد ذكر القباب ( شرح ص 41ب ) ائه 
لا يجوز لأهل الذمَة ان يكونوا جرّارين او صيارفة . وكان القصابون يعمدون الى طرق مختلفة داخل الاسواق 
لتحقيق ارباح طائلة : فاذا كان من عادة اهل القرى بيع اللّحم جزافاء اكداسا بدون وزن» فان القصابين بالمدينة كانوا 
يزنون اللحم» بعد خلطه ببقيّة بطونه؛ بنسب معيَنة . كما كانوا يعمدون الى النفخ. 

3) راجع : الفقرة الخاصة بالتجّار . الوزان › نفسه › ج 11 › ص 54 .629.ص,Barcelone Carrere,‏ 


أي برشلونة. وقد كانت الجاود اللصدَرة من جرية (المسماة أعلاطءه6 ) تقايض لدى تجار برشلونة بالقمع 
1 


4) البرزلي ‏ نفسه › ج 11 ص 1164. 292 ب . 300ب .ج 1۷ ص 131-119 . 
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وعرفت مدينة تونس نفس الظاهرة: وهي هجرة دور الدبغ من خارج الأسوار 
الى داخلها على إثر أزدياد الخرائب في الدّاخل في نهاية القرن السابع ه/ 
1×.. على أن الضّرر المتأتي من القذرات لقي تصديا من أحد "المحتسبين " الذي 
xa‏ قطعه ومن نقل الغسالة خارج السّور» ورغم محاولات صاحبها العودة 

: افا ل منکن ن ذلك (0: ٍ 

1 قان O ad‏ ا اقترنت بمحاولات الدباغين احتلال 
r‏ وبالتًالى فقد غلب على هجرة أسواق الدباغة الاتجاه من خارج 
الأسوارإلى داخلهاء على الاتجاه المعاكس.وهوما مثل مظهرا هاما من تريف 
المدينة و اهمال التهيئة العمرانية بها. 

٠‏ على أن سوق الدباغين ظل محافظا على وحدته بمدينة تونس » وكان » مثل 
غيره من الاسواق » توظّف عليه قبالة ( أو لزمة) من قبل العمال » وهو ما أستنكره 
بعش لاء اهدي ومن بيهم الجوذلى (2) : ١‏ 
وبديهى القول ء ان هذه الجلون تستعمل لاغراض شى من ملابس وأواني 
منزلية وآلات وسروج وأحذية» مما يفسّر مدى ارتباط مهنة الدباغة بحرفيين 
أخرين مثل الخرازين والسرَّاجين والبلأغيين. 


ج)- المهن المرتبطة بالجلد :الخرازون والبلأغون : ر 

كان الخرّازون يبسطون جلود البقر بمحجة الطريق» فتنالها آقدام n‏ حتی 
تلينء ثم تقطع هذه الجلود على مقدار معين لخرزها وتحويلها الى ملابس وأحذية 
واوا منزلية )3( ٣‏ ۰ " .“ - 
أشتهرت حانيت البلاغين شمال مصلى العيدين بتؤتس بصتاعة الب لاغ الجيدة 
ومباشرة بيعها بأنفسهم (4) . ٍ 

على أن قائمة الأحذية لم تقتصر على البلاغء انما ذكرت أصناف أخرى من 
الأنعلة مثل الأقراف والَداس والصباط: وقد تعود الخرّازون في العهد الحفصي 
على تغرية القرق بالنّشا أو الطينء وهو ما كان يثير حفيظة بعض الناس الذين 
أصبحوا يفضّلون تعويضه بالمداس (5). 


|) تفسه . ج 11 ص 292 ب . 

2) نفسه ۰ ج 111 ص ۱69. 

3) العقباني. نزهة الناظر ٠‏ ص 274 . القلشاني » شرح ج 11 ص 159. 

4) ابن راشد. الفاثق » ج 1. ص 226ب . مناقب القرجاني » مخ 677. ص 113. 

5) ورد في الاي ما يلي : « اتظر ما يصنعه الخرّازون من تغرية الانعلة المسمًاة الاقراق بالطعام. كان بعضهم لا 
يلبس القرق المغري بذلك ويامر الصّانع أن يغريه له بالطين وهى حق. وكان الشيخ يقول : لا باس بشراء القرق 
المغري» فقيل : لا يتعيّن المشي به حدّى يغتفر ذلك لان اداس عوض عنه. فقال : في القرق من المصلحة الرَّجل ما ليس 
ان2 
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وکان سوق الخرّازين بمدينة تونس الذي يقع قرب فندق الرصاص (بمكان 
سوق الجلد حاليا) ملتزما » مثل غيره من الأسواق؛ بدفع الجباية للمخزن » وكانت 
تجمع كل سنة من أصحاب المهنة . ويبدو أن ثقل الجباية قد أذى الى تفقير 
الخي ايخ بما في ذلك خرّازو المدن التي تخصصت فى صناعة الجلود. مث 
القيروان التي وصفها الورّان بالعبارات التَالية : « ليس في القيروان الآن غير 
صاع فقراء» أكثرهم يصبغون جلود الغنم والماعز » ويبيعونها ملابس جلدية في 
مدن الواحات » )1( : 
6 سوق العرّاقين :كان لانتشار الموسيقى » وخصوصا الموشّحات الاندلسية 
وأنغام الصّوفية اثر بالغ الأهمية على صناعة الآلات الموسيقيّة التى خصّص لها 
سوق شمال غربي جامع الزيتونة حيث يوجد زقاق العرّافين . وكان معرّضا› 
كغيره من الاسواق » الى دفع الجباية السلطانية (2). 
وأشتد ولع المجتمع الحضري بالموسيقى . فأهل بجاية كانوا ميّالين الى المرح 
والرقص والموسيقى . وفي رحبة باب البحر بمدينة تونس» كانت تعقد كل مساء 
es‏ تختلط فيهانغمات العود بايقاع المزمار والطبل › وشدو الأغاني 
الشعبية(3). 
وقد أكحست المناسبات الذينية » وخاصة المولد التبوي » طابعا احتفاليا مذذ 
نهاية القرن السابع ه/ 11× م حيث أستعملت عدة لات موسيقيّة مثل الشبابة 
والطار. لكن العلماء عابوا على المتصوّفة الغناء الجماعي أثناء ذكرهم للمدائح 
والأذكار (4). 
وکان الرّواج فرصة للاستماع الى المغين والعازفين على الآلات الموسيقية. 
وكذلك المغتيات اللأتي يقع أستئجارهن (5) . 
على أن فئة المغتين والعرّافين لم تكن محظوظة القيمة لدى العلماء الذين آستنكروا 
تكسبهم بالغناء وا موسيقى صناعة وحرفةء وتحريكهم للأشجان والنفوس (6) . 
وبالتالي » فقد نظر الى هذه المهن شزْرًا واحتقاراء قأصحابها منعوتون 
بالخساسة "ومن سقطت مروءته " ل تقبل شهادته عند القضاة» فيماكان 
أضحاب آلمهن الْضتَفة خسيسة مثل الكنّاس والدبًَاغ والحجام والحائك مقبولة 


1) البرزلي » نفسه ۰ ج 111؛ ص ۱69. الوزان » تفسه ‏ ج 11[ ص 1 . مناقب بن عروس» ص 203 
2) الترجمان » عنوان الأيب . ص 20. 

3( الوزان . وصف افريقيا » ج111 . ص 51 . age‏ رم۷ Brunschvig, Deux Récits de‏ 

4) البرزلي . نفسه ٠ج‏ ]1 ص 76 ب . الونشريسي . المعيار . ج ۷11 ص 114,100 . 

5) البرزلي. نفسه» ج 1 ص 1209. 

6) ابن المناصف » تفسه » ص 100ب . 
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شهادتهم . ٤‏ 
ا ا ا ا 
التساء كذلك: فق قخصسص تضهن في الغناء والطرب مستعملات ألات ذات وتار 
مثل العود والطنبور والمزمارء فيما عرفت بعض النّساء بالرقص بالصفاقتين التين 
كانت تسميان بتونس فى القرن الثامن ه/ 1۷×م » " الشيرانة " » وهي تسشمية 
مشتقة من كلمة لاتينية معناها فى الأصل حيوان أسطوري له جسم إمنرآة و لجازؤة 
الاسفل حوت» وقد عرف بعذوبة شدوه الذي يجذب الملاحين اليه(1) ٠‏ , : 
كما ستعملت النساء لات موسي قية أخرى مثل الدف والدف المخشى من جهة 
واحدة (وهو المسمَّى حاليا البندير) والكبر والطارة بأوتارها وشناشينها (وهي ألة 
نحاسية تحدث أصواتا في الدّاخل) والبرابط والمزمار . 4 
ومن اللات التى عرفت رواجا كبيرا بمدن افريقية نتيجة الهجرة الاندلسية ألة 
البوق» التى كانت مستعملة بالاندلس في الأعراس والطرب . ومنذ أواسط القرن 
الثامن ه / 1۷× م » ضربت البوقات بجامع الزيتونة أثناء شهر رمضان لايقاظ 
الاس عند السّحور» ثم آنتشرت هذه العادة في بقية الجوامع والمدن مثل القيروان. 
مما لفت أنتباه العلماء والمحافظين الذين عملوا على إزالتها ء لكن/بدون 
جدوى » ففى تلك الحقبة ( وتحديدا عهد قضاء ابن عبد السلام المتوفى سنة 

9ه) حاول أحد الشيوخ بالقيروان منع استعمالها. 

وكان رأى ابن عرفة على غير ذلك : فقد أستنكف من الاستماع الى الأضوات 

المزعجة التي أنبعثت منهاء بعد أن تتردت صناعة هذه الآلة وأصبحت على غين ما 
کانت عليه بالأندلس (2) . 

أمّا ألة الطبل » فقد كانت من أكثر الآلات رواجا وشعبية لاستعمالهاافي كثير 

من المناسبات الرسمية والعسكرية والدينية والاجتماعية. وقد أشتغل بعخض 

الاندلسيين في ضرب الطبول (3) . ٍ 

وفي الجملة » أصبح للهجرة الاندلسية أثر هام في تطوّر سوق العزافين 

زادخال الآت جديدة مل الشيراثةوالبوق وضفاعات غين معهودة باقزيقية : 

7) الخشب : مادة نادرة في الداخل ومعرضة للقرصنة والحصار بالخارج : 
يستخرج الخشب من الشجر» ومنافعه عديدةء اذ يستعمل وقودا للنيران ( في 

الافران والصباغة والحمامات) وعمدًا وأوتادًا لخيام البدو ورماحًا ؤقسيا 


1) ابن غرقة, المختضن» ج 1¥ ص 148 :1150 البز تي تفه ج 1ض 238ب , 
2) البرزلي ٬‏ نقسه ٬‏ ج هن 238 پ:: 
3) مناقب . مخ ۰18555 ص 120 . 
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وسهامًا لسلاحهم . ويقوم النجار بتهيئة القطع من الخشب التي يقع خرطها 
ونت تشکیلهاء ثم تلف على ذ نسب مقدرة وتلحم بالدساتر» لتصنع منها الكراسي 
والماعون وسقوف البيوت والأبواب. 

كما أستعمل الخشب لانشاء المراكب البحريةء على ان ندرة هذه المادة بالبلاد 
ری ر تتن چ ا ج و 
افريقية الى اش تر واا لراک ھی توق یغرم ی ایا ع عل Cia.‏ 
المدن الاوروبية لصناعة المراكب (1) . 

وكانت البادية المحيطة بمدينة تونس ( فحص مرناق وطبربة وأريانة) تزوؤد 
المدينة بالحطب» وكثيرا ما ذكر الحطابون على دوابهم فى أزقة المدينة» ورغم أهمية 
هذه البضاعة التي قال عنها الوزان انها نادرة بمدينة تونس »فان بيعها كان يتم 
جزافاء ولیس وزنا مثلما هو الشان بمصر (2) : 

و ي as‏ فقرب باب الفلاق ¿ › توجد 

PROPP reer 
بجاية وعنابة والحمامات» وكان عرضة لحركات القرصنة. واستورد البعضل‎ 
.)4( اللآاخز من البلاد الاوروبية‎ 

ولئن لم تسعفنا المصادر بالحديث عن النجّارين الاً نادرا فاتتا نعتقد أن 
دورهم هام داخل المدن» لتعدّد وظائفهم ( صناعة السسقوف والأبواب والتّوافذ 
والخزائن وأدوات الفلاحة والسفن) . 

كما أستعمل الخشب في تلك الحقبة لصنع بعض ألعاب الأطفال الرّائجة 
الاستعمال في القرن الثامن ه / 1۷× مءمثل الذوامات والزرابط » وهى لعب ظلَت 
متداولة (5). 

ولم تكن البضاعة الأجنبية غائبة من السوق الافريقيةء فقد ورد ذكر 


1) ابن خلدون القدمة ص 732-731. 


3 
اس الاكمال "1 ص132 و > ص 224( ذكر حمام سوق الفلقة). مناقب الفرجاة 
4( ا : Alarcon, Documentos‏ 


5( ورد ذكر عائشة بنت سعيد النجّار( زبيس.نقائش القرجاني» ص 78)» البرزلي» نفسه»ج 11 فق 1153 
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البتاتي ( ومقردها بتَية )من الخشب التي تستعمل لوضع الخمر . 

وغمو ما » فان الخشابين كانوا يعتمدون على الموادالأولية المجلوبة من البادية 
كما كانوا يورّعون جزءا من انتاجهم في الذواحي القريبة لدى المزارعين والبدو 
الذين أحتاجوا الى مصنوعات خشبيّة للحراثة والانتجاع. 
8) سوق الحدّادين والسقالين : صناعة سيوف الفرسان ومحاريث المزازغين 

لم تقتصر الحدادة على صناعة حاجيات الحضر, انما اقترنت بالعمَل ال i‏ 
الى حد کبيرء إذ دأب الحدادون في المدن والقرى على مؤاجرة انف سهم من اهل 
البادية» فيقتني البدوي الحديد اللأزم للزراعة على أن يسل اجرة الخنداد ابان 
اللحصول بكيفية عينية . 

وكان مبلغ أجرة سبك الحديد با مغرب الاقصى التي يطلق عليها العادة في 
أرتباط مع أهميّة المحصول الزّراعي (1). 

كما أرتبط عمل الحدادين بمجتمع الرحل» > في صناعة الرّكب واللجم وقوائم السيوف 
المحلاة أحيانا بالفضة والهب وغيرها (2). 

وخصص سوق السقاطين الذي بياع فيه سقط المتاع والبضائع الضّاثعة ( 
اللقطة) حيزا هاما لللآلات الحديدية مثل المفاتيح والمسامير وغيرها. . وکان ما الد 
a EEE anu e‏ 1 
3 

تعددت الصناعات المعدخة المرتبطة لةبالنحاس و الرصاص والذهب والفضة . وقد كانت 
الصياغة من المهن النفيسة التي تموضعت قرب جامع الريتونة . 

ولثن وجدت تحفظات عن اشتغال اليهود بالصيرفة» فان آفراد هذه الجالية تواجدوا بكثرة 
في سوق الصّاغة» وحتّى في ضرب النقود . 

وقد شهدت المصادر على تطوّر هذه الصّناعة بافريقية في حقبة ظلت عديد المدن الاوروبية 
مثل برشلونةء تجهل هذه الحرفة (4) . 
gg‏ 


|) الغرناطي» تفسة. ص 212 . 436.ص,Barcelone, Carrere‏ 

2) ابن المناصف» نفسه» ص 102 ب 

3 البرزلي » » نفسه › ج 111 ص107 ب 

4) ابن تاجي .شرح »ج 11 . ص 122 [. الابي ء الكامل > ج11 ص 132 : البرزلي ۰ نوازل . ج 11 ص 173. 
القباب شرح › ص 46 ب . 357.ص , Carrere, Barcelone‏ 
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العصر؛ مقتطضنرا وجؤده على المدن:دون البنوادي والقرى الضغبيرة. وكثيرا ما 
ارتبظط عدد الحمامات بالأهمية السكانية للمدينة » فكان لكل حي حمام » كما بيا 
بالنسبة إلى مدينة تونس . 

وأحتاج الحمام في تلك الحقبة الى تجهيزات أساسية وأجراء عاملين به : فقذ 
اقترن العمل به بالوقود» وهو ما يفْسّر تموضع عدد هام من الحمامات قرب 
شان الحطب » إذ ذكر حمام العبدي قرب باب الفلاق وحمام سوق الفلقة داخل 
المدينة العتيقة وغيره» كما ارتبط وجوده بالآبار التي كان يستخرج منها الماء 
بالسني» ويتولى القيام بهذه العملية سوًاق . 

آما العاملون بهذه المؤسسة» فالى جانب المعلّم والسواقء ثمة أجير يتولى أمر الوقود. 
وهو الفرناقء الذي يتحصل على أجرة شهرية يأخذها من صاحب الحمًام(1). 

ونظرا إلى تلوث الذي يحدثه الحمام » روعي في موقعه الابتعاد عن المنازل 
والسكان» ومنع إقامته قرب المنزل لضرر الدحَان  .‏ 

وقد نصح أطبَاء العصر » بآختيار الحمامات القديمة البثاء واسعة السّاحة 
عذبة الماءء وبأرتياد الحمام تدريجيًا . ومن الواضح وجود تقسيم ثلاث : البيت 
البارد / البيت المتوسط الحرارة/ البيت الحارً » وذلك على غرار الحمامات القديمةء 
وان اختلفت عنها في كيفية التّسخين. : 

ماعن كيفيّة الخسل والادوات المستعملةء فقد أوصى المغازلى الأمراء الغسل 

بالسدر والترمس المعجون بالعسل » والطّفلء مع التخضيلب بالحتاء. 
وتنشيف الجسم والرأس بمنشف مخمّل أو من القطن الرطب الخفيف النسج . 

2 أوصی باطالة الجلوس في محرس الحمام قبل الخروج الى أن يجف البدنء 
ولهذا " صنع الحكماء المتقدمون في محارس الحمامات صور الشجعان وكيفيّة 
الحروب والتماثيل ليطال النظر اليها الخارج من الحمَّام وتقوى نفسه بالنّظر الى 
تماثیل الشجعان فيتمتّع بذلك من الخر وج من الحمام دفعة. فيتضرر بآنتقاله دفعة 
من هواء حار الى بارد " (2). 


1) مناقب بن عسروس ؛ ص 224-223. مناقب مخ 12544 » ابن الرامي» البنيان» ص 302-300 . ونظرا 
اتفال المتواصل ٠‏ فقد يصل الأمر الى نزوح البش» مثلما وقع ببثر سيدي سفيان بحمام سوق الفلقة بتونس › 
٠ a i 2‏ حتى أن صاحب الحبس التجا الى إقالة معلَّم الحمَّام الجربي . 

EN‏ ی کا - ابن عرفة ‏ المختصر .ج 1۷ ص 29 ب. المغازلي» تحفة القادم» ص69ب. 
ا ET RET E‏ الجسم والطّهارة؛ وإِنّما تحوّل في كثير من الأحيان إلى موقع التقاء 
rar ya mm‏ آن peng a‏ 4 یں ولهو تاتي متنفسا للكبت الاجتماعي الذي 
ا ر :ولذا صدرت الأوامر" من له النظر الشرعي "الى الحمامين بالمحافظة على السّلوك 
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ب) سوق العطارين : اهتمَّت هذه السوق بصناعة العطورات وبيعهاء وتوزيع 
عديذ المؤاد المرتبطة بها » كما اسع نشناظها الى بيع بعض الماد الغذائية ٠‏ وه ما 
يفسر.العدد الكبين لحوانيت العطارة. 

وموقع سوق العطارين بمدينة تونس قرب جامع الزيتونة» على طول الطريق 
الملسمى في المصادر: طريق العطارين ( وهو نهج جامع الزيتونة حاليا). وكان على 
رأس هذا السوق أمين العطارين الذي أتخذ مقرا له في القرن السابع هد/111× م 
خارج باب منازة (1). 

وتعتبر من الأسواق الحضريّة التي يكثر علي ها اقبال النساء؛ حستب شهادة 
الوزان الذي ذكر ان التونسيات " لا يشتغلن بغير زينتهن وعطرهن» حتى ان 
العطارين هم داثما خر من يغلقون دكاكينهم " (2). 

كما كانت من بين الأسواق التي أرتبطت بالتجارة الخارجية» وممًا يذكر في 
هذا الصدد أن العطارين يعمدون الى تلفي السلع الواردة عليهم من المدن الأؤزوبية 
قبل وصولها الى السوق . فيتحولون رأسا الى فنادق النصارى بباب البحر 
لاقتناء هذه البضائع : 

على أن الاقبال الشديد على المواد المستوردة قد أضر باللّحمة المىجودة داخل 
السوق المتجسّدة فى شركة أهل الأسواق › وتتمثل فى أحقية أخذ الحرفيين 
نصيبهم من البضاعة التي يشتريها أحد العطارين بالتلقي ٠‏ ويبدو أن العطارين 
المتضرّرين من احتكار الأقلية قد أشتكوا الى قاضي الجماعة » عمر بن عبد الرفيع 
(766-749ه/ 1364-1348 م ) الذي أجبرهم على الامتناع من ذلك» والزمهم هذا 
الأمر كتابياء بشهادة الفقيه ابن عرفة (3). 

وفى الجملة» فان هذا السّوق الذي كانت تستخرج منه الدولة جباية هامةء قد 
أحتاج الى عديد المواد المستوردة بواسطة المدن التجارية الايطالية والاسبائية ١‏ 
وأصبح تدريجيا في ارتباط مع الرأسمال الأوروبي. 

ج) سوق الشماعين: كانت حوانيت الشماعين محاذية للعطارين » قرب جاقع 
الزيتونة. وبنيت فيها أقدم مدرسة بتونس: وهي المدرسة الشماعية . وتخصّص 
هذا السوق في صناعة الشمع للسّوق الداخلية والتصدير الخارجي» وكانت شموع 
بجاية ذائعة الصسّيت لدى الاوروبيين في تلك الحقبةء وغالبا ما تولّت ميورقة 
توزيعها في البلاد الأوروبية . 

1) ابن الشماع» الفارسية. ص91 » ابن آبي دينار . المؤنس. ص 144 . ابن عرفة . الختصر »ج 111 ؛ ص 1ا3ب. 
الأبي» الاكمالء ج ۷ ؛ ص 1 . مناقب القرجاني » مخ 677 ص 5 ( ذكر من بين المواد التي تباع بها عود القماري) 


2) الوزان» نفسه . ج 11 . ص 78 . 
3 الابي ١‏ الاكمالء ج 1۷ . ص 180 . الزكشي ء تاريخ ؛ ص 88 -102 
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ولئن استتعملت القناديل الزيت للاضاءة» فان الثريّات في المساجد والمنازل 
احتاجت الى الشمىع . وكانت تنفق الاموال الطائلة لاستجلاب الثريات في المساجة 
الجامعة > مثل جامع الزيتونةء وحتى في بعض المساجد الصغرى مثل مسجد ابي 
عبد الله البطرني» نسبة الى بطرنة بالأندلس. وهو ما يجعلنا نستخلص أن هذه 
التقاليد الاندلسية الطارئة على افريقية قد تعرّضت الى تحفضات بعض الفقهاء, 
باعتیازهإسر اقا في الأمو ال (1) . 

ويبدو أن صناعة الوقيد المسمى الكبريت قد شهدت بدورها أنتشارا خلال 
القرن الثامن ه / 1۷× م» وذلك بفعل التاثيرات الخارجية جية . وأصبح استعماله 
شاعا بكامل افريقية » رغم الاحترازات التي عبر عدو التي (2). 


1) الحرف المرتبطة بالغذاء والصحة: 

آ) الطواحين و الأرحية : لا نعرف عن صناعة الطّحين بافريقية الا الذّزر القليلء 

رغم آهميتها في كامل مدن البلاد وقراهاء وتأتي إشارات متفرقة لتبين وجود 
صتفين من الأرحوة: 
* الأرحية المستعملة للطاقة المائية : تحتوي على لات عديدةء وتجهيزات لازمة. 
نذکر من بینها : عدد من الأحجار والأعمدة والحلق من حديد والسدٌ (الخشبى أو 
المبني بالحجارة) والسلال والأوتاد والساقية التي يخرج منها الماء والبيت التي تضم 
الرحى والأصطبل المقام للدواب في ناحية معلومة من الرحى . 

ويقع اكتراء الأرحية بعد معاينة ألتهاء ومعرفة مواد بنائها وسعتها وأرتفاعها 
وعرض الحائط وسقفها. ولئن انتشرت بكثرة بالأندلس › » فانها لم توجد بافريقية الاً 
قرب الأودية ذات الطاقة القويةء ففي جنوب افريقية» ذكرت طواحين وأرحاء كثيرة 
منصوبة على وادي مجسر ووادي توزر» وفي الأربس» يسيل جدول ماء صالح 
للشراب في قناة » مارا بين قلعة ومدشرين» » ويحرك طاحونات للقمح(3). 


1) البرزلي » تفسه . ج 1 ص 1104 . Carrere, Barcelone,p.359‏ .مم الملاحظة انٌ الثريات (او المشكاوات) 
لم تكن آمرا جدیدا بالبلاد. . ففي العهد الزيري وقبله » كانت متداولة بالقيروان. وقد حفظ لنا متحف رقادة مشكاة 
وان سان » حملت اسم المعز بن باديس. 

2) البرزلي » تفسه ؛ ج 1 . ص 104 1 

3 البرزلي نفسه » ج [1, ٠‏ ص 1166- التجاني ٠‏ رحلة؛ ص 132. 157 الوزان » نقسه 
عن انتشار الناعورة في العالم؛ أهمل الحديث عن افريقية راجع : 
J. Caro Bis Norias, Azudas, Acenas, Consejo superior de Investigaciones‏ 


Cientificas. 

Torres Balbas, Las Norias fluviales en Espana, In Andalus, N°. 40 p. 209. 

G. S. Colin, La Noria marocaine, Hesperis, XIV, 1932, pp. 22-60. 

V. Lagardère, Moulins d'Occident musulman au moyen- ãge Al-Qantara, XII, 


1991, pp 59-117. 
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الا ان الغالب على الأرحية المعروفة في العهد الحفصي ؛ وخصوصا بمدينة 
ٿو استعمال الطاقة الحيوؤائة! 
tree rl rg‏ قفي مدينة توس بلغ مددم) 120 طاحونة 
کان يطحن بها يوميا 4000 قنطارا من الحبوب. واقد شهد کل من" اداارن ' 
DT Trl E‏ بل تدار كلها بالدواب (رمن جمال 
Es‏ > حتّى أن الرّحى لا تكاد تطحن أكثر من حمل واحد من القمح في اليقم 
ê‏ 
4 ويبدو أن هذه الرَّتابة في التطور التقني تفسر ارتفاع أجرة الطحين التي بلغت 
النصف بمدينة تونس في القرن الثامن ه/ 1۷× م. . وكان الجمالىن:ختولؤاق يجهل 
الطعام داخل المجال الحضري وخارجه (2) . وقد جرت العادة أن يقع اكتبراء 
الأرحية » المحتوية على الآلة والبيت لمدَّة معلومة بأاجرة شهرية أو سنوية محددة. 
على أن يسهر المتقبل لها على صيانة معدَاتها وترميم البيت اذا ندم وتعويض 
سد الرّحى اذا انخرق (3 

ار س ۰ الايّة بعيدة عن العمران في الجملة» فان البعض من 
الأرحية ذات الطاقة الحيوانية قد وجدت داخل المجال الحضري» ممكلة ازعاجا 
لراحة الناس من جرّاء الاصوات التي تحدثهاء > ومهدّدة للجدران المصاقبةرلهاء التي 
توشك على الانهيار. وتحاشيا لهذا الضّررء فر بعض القضاة في قيس درجة 
اهتزاز الجدران » حسبما أورد ذلك ابن الرّامي » بالكيفية التالية : 

« قال المعلم محمد : وسالث القاضي ابن عبد الرفيع عن رجل عمل في داره 
ری » فآشتکی جاره الضتّرر مما لحق حيطان داره من هذا الرّحىء فباي صورة 
يعلم هذا في الحائطء واين تعمل هذه الصورة حتى يعلم بها اله في الارض اى في 
الحائط ؟ فقال لي : تاخذ طبقا من کاغيد وتربط آركانه باربعة اخياط» في کل ركن 
خيطء وتجمع أطراف الاخياط وتعلَقهم من السّقف الذي على الحائط الفاصل بين 
الدار وبين الرحى من جهة الدَار» وتعمل على الكاغيد حبْة من كزبر يابس وتقول 
اساپ الجن : أقلع رحاك لانّها تضر بالجار» وان کان لا يه تر الكزبر على 
الكاغيد» قيل لصاحب الدار: أترك صاحب الرّحى يخدم لأنّها لا تضرٌ بك ..« )4( 


1) ابن الشماع» الفارسية. ص91 » ابن ابي دينار المؤنس» ص 144. الوزان؛ نفسه» ج 11؛ ص 76 . مناقب مخ 
5, ص 1194( ذكر ارحية تدور بالدواب بجهة تونس في القرن السابع ه). 

2) البرزلي ؛ تفسه» ج 1 ص ۱217. ابن راشد» تفشه » ج 1۷ ص 122 . 

3 ابن عرفة المختصر »ج1 » ص 29 ب» ابن راشد . الفاق . ج 1۷.ص 10 ب . 

4 ابن الرامي؛ الاعلان › ص 306-305 , 
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ؤنظراإلى أهمية هذاالقطاع ٠‏ فنقد خصص ابن الرامى عدة فصول تتبعلّق 
بالشركات في الأرحية ونصيب كل شريك» والمعاملة بين رب الرَّحى والعامل فيها 
بأجرة الصف أوأخذ غَلَة يوم في الاسبوع»ء وتعويض الأرحية القديمة بأخرى يقع 
احداثها فوقها أو تحتها على الأنهار» وكذلك تعويض الأرحية التي خرجت بأخرى»› 
ومسألة بيع الأرحية والشفعة فيهاء الخ (1) . 

ب) الأفران : فضلا عن أفران الجيّارين ( أو فرانق الجيّارين)ء قان الأفران 
المعدة لطهي الخبز كانت عديدة بالمدن الكبرى. وقد أستحدثت في مدينة تونس 
طواحين لقلي الحبوب في الأسواق وادور وذلك في النصف الأول من القرن 
الثامن ه / 1۷× م» لكن دحَّانها أضرٌ بالسكان » مما دعا قاضي الجماعة الى 
الأمر بقطعها (2) . وتخصّص سان جبال نفوسة ودمّر في صنع خبز جيّد» 
بمدينة تونس: وقد-تعددت أصناف الخبن »وأهمها: 

- الخبز الجيّد الملصنوع بالسميد المستخرج من القمح الصلب . 

- الخبز الرديء المصنوع من القمح اللّين وأصناف أخرى من الحبوب 
المختلطة . 

- الخبز الأبيض الذي يصنع بتونس من الدقيق المخلوط بالسميد» ويخبز كما 
يجب ويخبط بمدقة . 

- الخشكار: وهي كلمة فارسية تعني الخبز الأسمر غير النقي . 

- الجرداق : وهو صنف من الخبز كان يعمل بتونس في الأفران . 

- البشماط : صنف أخر من الخبز (3) . 

ج) الحرف المرتبطة بالاطعمة والأشربة : تعددت هذه الحرف داخل المجال 
الحضري» ومن بينها حرف الشواء والطبًاخ والهرًّاس والزيات والخضار والكيال 
والسقاء والشرابي وغيرها. على أن الطابع الرّيفي كان غالبا على كل هذه المهن 
التي لم تكن دوما خاضعة للقواعد الصحية اللازمة . 

- فالشواء كان يضع اللّحم ويطبخه دون غسله. وكذلك كان يفعل الهرّاس 
يلقي اللّحم في القدر دون غسل (4) 

- وكان الزياتون يتجولون على دوابهم في أزقَّة المدينة لترويج بضاعتهم؛ 


1) تفسه. ص 477-468. الصباغ ؛ مناقب آبي الحسنء ص 160. مناقب. مخ 12544 ص 111ب. 
2) ابن الرامي» نفسه » ص 302-301 . 


3( الوزان نفسه .H‏ ص 76-75. البرزلي» نفسه» ج i‏ ص 163 ب. مناقب بن عروس» ص 422, 498, 
العقباني» نفسه» ص 226. 


4) البرزلي» نفسهء ج11 ص 56ب-157ء ج1 ؛ ص 135 ( ذكر البرزلي لحم ذكر التعام؛ النقانق» مشويا). 
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وذلك زيادة على وجود فندق الزيت المخصَّص لبيع هذه المادة وخزنها. وقد منع 
القضاة أستعمال كيّالي الرَيت للقلال والأزيار الوسخة (1) . i:‏ 

ووجدت أسواق وزحبات خاصة بالحبوب» يظلق عليها ستوق البن. وامما يذكر 
ان هذا السوق انتقل مكانه الى موضع ثان ملك للمخزن بمدينة القيروان في 
الصف الثاني مسن القرن الثامن ه / 1۷× م وقد أجبر تجبان سنوت البر على 
اخلاء المكان الأول عنوة . 

ولثن عد بعض الكيّالين من الثقاةء فان آخرين لجأوا الى"التتحيل فيي كيل 
الحبوب» وتحاشيا لهذا الغش» فضل أبو علي القدّاح بيع القمح وزنا ٠ )2(٠‏ 

أما عن الأواني المستعملة في البيع . فكانت متعددة: فالثماز الجافة مثل الأّوز 
والجوز تباع فى صوانها والخلٌ في القلال وماء الورد في القمتاقم والزيت في 
الجرار والىرد والرّبد في ظروف معينة والعطريات ومواد الصباغة مثل اللاك بعد 
التصفية والغلال في السلال والقراطل (3) . 

- ومن الحرف الأخرى » السقاجون الذين تواجدوا في مختلف آحياء المذن, 
مشتغلين فى احضار الاسفنج بطرق متعدّدة: فقد كان يهياً في السمن والعسلء أو 
يؤكل مع غذاء خر مستساغ أطلق عليه معذبة (4) . 

- أمًَا السقاؤون » فكانوا يت جولون بدوابهم وأوانيهم داخل المدينة ؛ لتوزيع 
الماء وسقى العطاشى . ومكلوا لفيفا من العامة رغم إقبال بعضهم على العلم مثل 
سعد الله السقاء في القرن السّابع ه / 1۲۲× م (5) . 


1- تنظيم التبادل الحضر-ريفي : 


1 التجّار والباعة بافريقية في العهد الحفصي : 

( التجارة والتجار عند ابن خلدون : عرفهاابن خلدون بما يلي : « أعلم أن 
التجارة محاولة الكسب بتنمية امال بشراء السلع بالرخص وبيعها بالغلاء..وذلك 
القدر النامي يسمى ربحاء (6). ولئن كان الكسب قيمة للأعمال البشرية؛ فانه ذو 


1) البرزلي » نفسه؛ ج 1 ص 25ب. ابن الطوًاح» سبك المقال» ص 107. 

2) ابن عرفة؛ الختصر٬ج‏ 1 ص 14. حول طرق التحيل» انظر الفقرة الخاصّة بالمكاييل. وفي مناقب القرجاني 
(مخ 677, ص 112) ورد ذكر أحد الصلحاء : وهى عبد الله الكيّال التحوي. البرزلي ٠‏ تفسه .ج111 › ص 57پ , 

3 البرزلي تفسه» ج 1[ ص 1 ب. 1178. مناقب بن عروس :ص 432. 470. 485 . 

4) مناقب بن عروس » ص 428. 447 : 

5) مثاقب مخ 18555 ص ۱117. 

6) ابن خلدون » المقدمة ٠‏ ص 703 : 
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وجهين: إما أن يقتصضلر علق تحصيل المعاش المتناستب مع الحاجينات» ويستفملل 
حينئذ الرزق» وإما أن تتكون المكاسب أكثر من الحاجيات » فتؤدي إلى تكوين 
الرياش وظهور المتمول» أي الرأسمال. وبالتالي فان هذه الثنائية تناسب رتبية في 
أصناف التجار : كبارهم وصغارهم . 
إن هذا التعريف للتجارة انطلاقا من تنمية المال الناجم عن الربح وتكوين 
الرأسمال قد جعل ابن خلدون في صدارة المفكرين المتناولين بالدراسة نظرية 
الفائض الاقتصادي(1). 
آما موقفه من تحديد السعر» فانه لم يكن منقطعاعن مواقف سابقيه من 
العلماء العرب» الذين أختلفوا في الحل: فأهل السنة وقفوا موقفا سلبيا من 
التسعير مفضلين حرية الأسعارء وذلك خلافا للمعتزلة الذين نادوا بتدخل 
السلطة لتحديد السعرء فيما ذهبت كتب الحسبة إلى ضرورة تسعير المواد 
, الأساسية للتغذية » مع التركيز على هاجس أساسي وهو شرعية العمليات 
التجارية مثل البيع والكراء والايداع والسلف والصرف. وقد توصل المازري منذ 
القرن آ1م إلى الربط بين السعر ومدى توفر البضاعة وعدد اللمستهلكين 
وحاجياتهم » وهو ما يعبر عنه بقانون العرض والطلب الذي نجد له صدى وإسعا 
في وثائق الجنيزة (2). ٍ 
اما ابن خلدون » فقد اضاف آن جحديد السعر مرتبط بمعطيات عدة متها : 
- كلفة الانتاج للبضاعة : تحدد بمجموع تكلفة المواد الأولية والرأسمال 
والعمل اللازم للانتاج 5 
الربح : وهو الفائض الزائد عن سعر التكلفة » ويشترط أن يكون كافيا لتوفير 
الكسب آي نماء الرأسمالء وفي درجة أقل لتوفير الرزق أو المعاش. وعلى العكس 
من ذلك فان تواصل الرخص يؤدي إلى فساد النماء وقعود التجار عن السعي 
وفساد رؤوس أموالهم . مما يؤثر سلبيا على بقية الفئات الاجتماعية : فرخص 
الزرع مثلا يتضرر منه في ظل اقتصاد سلعي بسيط المحترفون بالزراعة 
وبتحويل الحبوب إلى غذاء( من طحانين وخبازين) وكذلك المنتفعون من الريع 
العقاري من موظفين وجند. وفي المقابل فان الغلاء المفرط وبالاحرى التضخم 
المالي - يؤدي إلى نقص في البيع . وتبعا لذلك قرر ابن خلدون أن معاش الناس 
وكسبهم في المتوسط (3) . 


Chalmetta,Au Sujet des théories éco.d'Tbn Khaldoun, In Revista degli Studi : رظiI(1‎ 


Orientali,Vol!.L Il, (1983), Roma 1985, pp.93-120. 
Goitein ,Letters of medieval Jewish Traders, Prist01:lضيl نفس المقال السlبق .ان¡ظر‎ (2 


University Press,1973. 
. 711-709 المقدمة . ص‎ ٬ ابن خلدون‎ )3 
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- ملخاطز النقل كان الأنتاج : كلما كانت مخاطر الطريق كبيرة» ارتقعت 
اثمان البضائع'وكثر ربحها. (فاا كانت التجازة المخلية العمل فيها أيسر وفائضها 
مخدو :فان التجارة الحالمية ( مع المشترق وبلاد السودان أو البلاد المتوسطية) قد 
فى تراكم الثروة لدى كبار التجار المغاربة . 
ساهمت قى تر : : ا ا 
-الزمان : يتحدد الستعر حسب امواسم والفصول ‏ فيشهد ارتفاعا في ترات 
أن الامر قد يصل إلى الاحتكار الذي أقره العلماء في الغالب باستناء المادة 
الق اا و اپ . : a‏ 
a RN‏ التكلفة الجملية للبضاعة » وهي امتعددة 
a‏ 1 ةوغىرها متنوعة حسب الزمان والمكان؛ 
ن عشر وخفارة ومكوس داخلية وغیرهاء و e‏ 
1 لحملة فان تحديد السعر حسب الرؤية الخلدونية مرتبط إلى حبه ما 
i Ak a - ۰ 5‏ 
بقانون الرض والطلب» وبمتغ يرات هذا القانون وفق تدخل الحوامل الؤثرة في 
كنال آي اق اسر لا رخف اق و طا خرر اقتد ا ی 2 
بقدر ماهو نتيجة لحرية المنافسة في السوق الذي كان يلعب دور موازنة ۴ 
بعدار z¬‏ 5 
ومعادلتها بطريقة تلقائية. 
بپ صفة التاجر : Nt‏ £ : 
اقر أبن خلدون بأهمية التجار في إنجاز عملية التوزيع والمبادلة في ظل 
الاقتصاد السلعى » فانه بقى مقيّدا إلى حد ما بانتمائه الاجتماعي» r‏ م 
أرباب السيف والقلم الذين يعيشون من الرواتب السلطانية أو الريع الحبقاري؛ 
ستنكفين من السغى إلى كسب الفاقض التجاري : 
مستنکفین من & . ¢ 
ولذا فان وصفه للتجارة جاء سلبيا » دون مراعاة لصالح عدد كبير من ابناء 
جلدته من أهل الاندلس الذين أمتهنوا التجارة قي أرض الغربة . 1 ع 
لهذه الحرفة » وهي على التوالي : المال والعلم والسعي إلى كسب الجا : ا 
- المال : اعتبر أن امال يصبح عرضة للاتلاف إذا لم يتوفر شرط إضافي لازم 
لکیام ق مایا اما وو واا الج د ی 
باصحاب الجاه والسلطة ويتدرع بهما. وفي الحالتين فان سعي التاجر إلى الربح 
بفسر طبيعة سلوكه « فأهل النصفة على حد تع بير ابن خلدون قليل » فلا بد من 
الغش والتطفيف المجحف بالبضائع ومن المطل في الاثمان المجحف بالربح » . 


ا) الملصدر نفسه . 708 . 
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اذا وجدت اقلية مارست التجازة عن طزيقالوكلاءء وأعتمدت على الجا : 


لتكوين ثروة؛ فبقيت محافظة على مروءتهاء فان الشرائح العليا من الجر 
احتاجت إلى المكايشة في التعامل. اما أصحاب السوق فقد كانوا بعيدين كل ال 
عن المروءة » إذ يصل الأمر بهم إلى المماحكة والغش والخلابة وممار : 
الخصومات واللجاج» وهو سلوك مناف لاخلاق أهل الرئاسة الذين « يتحاموء 
الاحتزاف بهذه الحرفة » (1). 
ولعل ما يشد الانتباه أكثر في هذا التخليل هو الربط بين مقتضيات المهنة 
والمظهر السلوكي لاصحابهاء مع التدرج في الخصائص السلوكية 8 


يفرق بين صنفين من التجار : من له مال وجاه ‏ ومن له مال بدون جاه ومروءة | 


وهو الصنق الغالب . 
والحقيقة أن هذا التحليل لا یختلف کثیرا عما تواتر من رؤی قومت اخلاقیات 
التجار منذ العصر الكلاسيكي. من ذلك ما ورد في کتابات الجاحظ وما ذکره ابوا 


حيان التوحيدي في الامتاع والمؤانسة في تمييزه بين أخلاق الخاصة والتجار(م .| 
ولثن بدا واضحا التوافق بين ابي حيان التوحيدي وابن خلدون في تحليل ' 

سلوك التجارء فان ما توصل اليه احد الدارسين لفثة التجار في المتوسط يبدو امرا | 
يحتاج الى المراجعةء لانه اعتبر المروءة ومتعلقاتها من كرم وشهامة وفضل 1 


وشرف ميزة أساسية للفئات الوسطى عامة والتجار على وجه الخصوص . 
على أن تكالبهم المفرط على تكوين الثروة وشغفهم بالربع والكسب» مظما 


اقر به هذا الذارس نفسه» الذي نسب اليهم الفردانية سلوكاء لاينسجمان مع رأیه ‏ 


السابق(3) . 


1) الملصدر نفسه. ص 712-711. ۰706-705.704 ويرى قويتين ٠‏ على خلاف ذلك» ان المروءة هي من خاصيات 


1 Goitein, The rise of Eastern Bourgeoisy in early Islamic الفثات الوسطى,» انظر :۸[ ,ئمصإ‎ 
` Studies in Islamie history.Brill 1968,pp.217-241. The mentality of the middle class 
| In Arabica 1989,T36, fasc.2. 


2( أبو حيان التوحيدي» الامتاع والمؤانسةء بيروت ( دار مكتبة الحياة) ج اااء ص 61-62 . قال في هذا الصدد « 
١‏ يوجد الدب إلا عند الخاصة والسلطان ومدبريه. وآما اصحاب السوق فانا لا نعدم من أحدهم خلقا دقيقا ؤدينا 
رقيقاء وحرصا مسرفا وأدبا مختلفا ودناءة معلومة ومروءة معدومة ..بيلخ احدهم غاية ادح والذم في علق واحد 
في یوم واحد مع رجل واحد اذا اشتراه منه ای باعه ایاه» ان بايعك مرابحة وخبر بالاثمان ‏ قوی الایمان علی 

البهتان» وان قلدته الوزن اعنت لسان المیزان لیاخذ برجحان آی يعطي بنقصان ...یرضی لك ما لا یرضی لنفسه 
ويأخذ منك بنقد ويعطيك بغیره » ولا یری آن عليه من الحق المبايعة مثل ماله ان استنصحته غشك» وان سالت 

كذبك .. قد تعاطو! انكر حتى عرف وتناكروا المعروف حتى نسي » 

Goitein, The mentality.. op. cif. : نۆر‎ (3 
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-العلم : ذكر ابن خلدون أن هذه الصناعة كغيرها تحتاج إلى العلم؛ « فعلى قدر 
جودة التعليم وملكة العلم يكون حذق المتعلم في الصناعة وحصول ملكقه» (1) , 
۰ وبالتالى فان الكتابة لم تكن ككرا على فة العلمناء؛ اطا ازع امن ناهل 
العرفاڻ جنال السياسة وجار اساسا ىعى ماقان الخا زات لو2 چن 
شغوفة بالتعلّم» مسايرة التراث العربي الاسلامي الذي يدغق إلىأ ظا النغم ال 
لهد إلى اللحد » وينص على جدلية العلاقة بين العلم والعمل(2) . 
وهو ما نلحظه بوضوح عند التجار المغاربة الذين كانوا في الغالب من أرباب 
القلم» وقد حمل بعضهم لواء الحضارة العربية الاسلامية إلى افل يزز الشاؤذًاء 
کار لهم دور نشيط في مثاقفة بلاد السودان. واعتبارا ان تقسيمةالجطل لد 
مرحاة متطورة طيلة العصر الوسيط» فان ازدواجية الوظيفة (التتجاراة والعلم) 
تجعلنا نتحدث عن علماء -تجار أو علماء- مزارعين (3). 
۰ وقد كان التجار وخصوصًا منهم راكبو البحر يستدلون بعلم الفلك فلي 
خلأتهم» ما الطماء ققد حبّروا فيه الكتب والرسائل ٠‏ وا تصن بحفاه 0(4 
-الجاه : إن ما يميز الفئات الوسطى عن غيرها هو ضعف نقفوذها السياسي 
سه بها إلى هسب :قق قنك ايق لفون غن اماي لجنا ن ةينهم 
رهه رهم ات عاب المطلوة الذين قلف الفاح الهم رارت نة اا 
ازل کی رة ثانية فاقدي الجاهء بما فيهم الأثرياء من التجار. قال في هذا 
a, ar‏ وفاقد الجاه بالكلية ولو كان صاحب مال فلا يكون يساره الا بمقدار 
ماله وعلى نسبة سعيهء وهؤلاء هم أكثر التجارء ولهذا نجد آهل الجاه منهم 
نور" HS‏ 
SS e i‏ 
الألقاب الشترفيةء حتن ون لهم حط وة أذ السلطان. ومقدرة علس قضاءة خراقع 
الاس لن فى کل التوال الس تفن هت الققنات ,الوسطى المضرية من ااات جار 
والعلماء الممتلكة للقروة الماديةة من الوص ول إلى الحكم. رع اذا لم تكن 


. 713-712 ص‎ ٠ ابن خلدون . المقدمة‎ )٣ 

2) راجع ؛ دائرة المعارف الاسلامية ( بالفرنسية ) » مادة علم . 

)جد یاشنا اذهب اهما باحك مان ل افك کان جکر لی الشات ادبي اتم ودب ب 
فترات الياس والشدة» وعلى السلاطين آلذين اتخذوه وسيلة الكشف الطالع اما الفثات الوسطى فانها قلعا جات 
Goitein, The mentality..op.cit : pڄlر. 4ı‏ 

5) ابن خلدون . المصدر تنفسه 
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اک ا بنفسهاء تاركة إيّاها في يد الجند؛ ان الاجابة 
عن هذا السؤال تحتاج إلى معالجة منتائية لعدة عناصر مها القوى الاجتمناء, 
اموجودة في الحكمء أسس الفكر السياسي العربي الكلاسيكي وغيرها. 
وفي كل الاحوال فان فة التجارء لعبت دورا هاما في الحضارة المغر 
لوسيطة» وكانت عامل تقارب بين شعوب البحر المتوسط. لكن انتصاب الاقطا . 
ry‏ بالشرق والمغرب ابتداء من القرن الخامس ه/ 11م وتراجع تجارة 
3 د لسودان والمشرق » وأنخرام التوازن الاقتصادي لصالح الغر 
الاوروبي بتداء من تلك الفترةء وازدياد القرصنة بالمتوسط الخ...كل هذه العوامل 
همت في تفقير الفثات الوسطى الحضرية ء وبالتالي في تراجع دورها. 
| 3 ن ذكر أكثر من عشرين صنف من التجار في الحقبة الأولى» من بيتهم 
7 ض والخزان والمجهز والجلاب تقلّصت هذه القائمة في العهد الحفصي. 


ج) بار التجار : 
- تجار البحر: 
أقيمت مبادلات نشيطة مع المدن التجارية الاوروبية وڅ وضاى ا 


وجنوة والبندقية وبرشلونة» حظي فيها التجار الأجانب بنصيب الأسدء» فاغزقو| ' 


اسوق امغربية بمنتوجاتهمء وخاصة المنسوجات » مقابل حاجتهم لعديد المواد 
الأولية والزراعية مثل الصوف والجلد والزيت والح والتمور (). ' ` 

8 با اا ذكر البضائع وحجمها وكيفية وسقها ‏ قلّما ذكرت الوثائق التجّار 
رقة المتعاملين مع الاوروبيين» وقد خصت الأسماء الواردة أساسا السفراء 
مبرمين للمعاهدات والشهود على العقود والمشرف وصاحب الديوان (2). 


1) من البضائع الاخرى التى تصدر مره غربية قة 

بضائع الأخرى التي تصدر من البلاد الغربية ( طبرقة الخرز وعنابة وغيرها)» منذ القرن 
سپ ي/ 111م نذكر المرجان الذي كان يباع بالقناطير. بانو i SE a‏ 

عن كيفية استذ فق 8 2 . 

يفيه استخراجه؛ فيقول الادريسي : " والمرجان يوجد بها خرز) کثیراء ن 
ويقصد التجار من ساثر البلاد الى هذه المدينةء ا یک و e e‏ 
e‏ 1 مخدوم في كل سنةء ويعمل به في كل الأوقات الخمسون قارباء والزائد › والناقص»› و e‏ 
العشرون رجلا وما زاد ونقعی, والرجان ينبت کالشجر ثم یت حجر في تفس البحر, بین ج بای مظیدی: ویصاد 
بالات ذات ذواثب كثيرة تصنع من الق a‏ 
سن تصنع من القنب» تدار هذه الألة في اعلى المراكب» فتلتف ال ط ماقا . 
0 0 یا آا ریت ان ادو یچرخ م5 عش اا ی کا ا هن 
و سي أحسن التقاسيم. ص 326. الادريسي ٠‏ نفسه» ص 116. البرزليء تقسه. ‘ 160-159 
لغبريني ‏ عنوان الدراية. ص287 (راجع المسالة التي طرحت على محمد بن a: E‏ اذ 
Tara‏ بن محرر» راس الجماعة الاندلسية 
2) راجع الفصل الخاص بتنوع الانتاج آلزراعي ومردوديته . 
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وبناء على ذلك »فادّنا ائطلقنا منالفترة الأولى لهذا العهد » أي القرن الثاني 
عشر وبدايات 111 ×م للتعرّف على التجار الاقارقة. 
مثذ تلك الحقبةء تخصص بعض التجَار في تصدير الصوف والجلود 
والنحاس » وقد أحتكر الطليان هذه التجارة؛ حتى أن عددا كبيرا من التجار 
التونسيين المذكورين فى الوثائق كانوا يتعاملون مع تاجر واحد من مدينة بيشا: 
وهو باج. وفي الجملة يبدى هؤلاء التجار مزودين للسوق بالمواد الأولية أساساء 
بمعنى مجرد وسطاء بين البوادي حيث تربية الماشية والتجار الطليان الذين 
يسعون لتوفير الصوف والجلود للصناعات الكبرى ببلادهم. وهو آمر يفسر عدم 
التكافؤ فى هذه المبادلات الخارجية » ويتأكد لدينا ذلك عند النظر إلى حجم البضائع 
اار5 ر ااا زطق وها . 
فالغالب على هذه العمليات هو البيع لأجل» اذ يقتصر التاجر على دفع مبلغ زهيد 
( یتراوح بین 5 و 15 دینارا)» وفي حالات آخری لا یتسلم البائع شیئا . على آن هؤلاء 
التجار الاجانب يودعون أرصدة بالديوان» فيدفعون ما عليهم من ديون ويتحصلون 
على وثيقة تنص على استخلاص الدين من الديوان ( رسالة عدد 17) (1) . 
وقد أرتبطت بهذه الشرائح من التجار مجموعة من الموظفين والعملة » منهم : 
* صاحب الديوان : يسمى كذاك المشرف والقابض» أو متولي اشراف البيشانيين 
(وثيقة عدد 3). وله سلطات ادارية واسعة على التجار الافارقة والاجانب» إذ أنه 
يدير كل العمليات التجارية والادارية › ويحرص على قبض العشر على البضائع 
المىردة (2) . 


ا) هذه قائمة الافارقة المصدرين الجلود والصوف والنحاس . والمتعاملين مع باج خلال القرن 11م , 
محرز القابسي ( وثيقة عدد 14). هلال بن خليفة الجمونسي (عدد 15)؛ نسبة إلى جمنوس الصابون بقمودة التي 
اشتهرت بتربية الماشية . عثمان الترجمانء الشيخ ابو بكر وعمران (عدد 16) . مناد بن عبد الله ( عدد 17) . 
ابراهيم بن خليفة الجلاد - عثمان المهدوي, تاجر نحاس (عدد 18) . الحاج صدقة الجلاد - يوسف الجلاد ( عدد 19) . 
عيسى وعبد الله الجلادين (عدد 20( الخ.. 
يتضح من هذه القائمة تخصص التجار الافارقة في بيع الجلود والصوف او النحاس وانتماؤهم إلى عدة جهات 
من البلاد منتجة للماشية مثل جمونس الصابون بقمودة وقابس؛ أو جهات ذات مواني تجارية هامة مثل المهدية. 
وفیما یخص تجارة الصوف» فانه يباع منظف أو غير منظف» ويحتاج إلى وسيطين : الأول يكون في اتصال مباشر 
مع البدو المربين للماشية » ويولى تجميعه وبيعه » والثاني يقوم ببيعه إلى التجار الاجانب . 

Amari, Diplomi Arabi del Archivo Fiorentino,Firenze 1863. . اتظن‎ 
Amari, Diplomi, 0ص,Cit:‎ ر|ظil‎ (2 
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* 7 
عدول الديوان وكتبته : يتؤلون كتابة عقود التجارة بين الطرافين وتامين سلح | 
الاجانب وآموالهم» والشهادة على الحقود المشتركة الخء.. وهم في الغالن من 


الافارقة اذ ذ نهم ٠:‏ 
ا لربعي واللخمي والتميمي ( عدد 12) وعبد الله الزقاق 


*التراحمة : نب ترجمة الوثائق » فانهم تشر ة 
لتراجمة : إلى جانب ترجمة الوثائق » فانهم يشرفون أحيانا على عملية البيع؛ إذ 


كثيرا ما ترد عبارة : « باع على يد» ..أما أصولهم البشرية » فهى متنوعة : من عز 
حت د د ۰ ك 
افريقية وأوروبا » ويبدو أن كثيرا منهم من أهل السبى الذين يحسنون اللغتين : 
5 وهذه بعض الاسماء : عثمان الترجمان» علي بن باديس -تميم- اسا 
ال تږکي) -عبد الكريم الترجمان- سفيان بن هلال . 
بمدينة تونس. وأعتبارا لعددهم المحدود » وشدة تنظيمهم الحرفي › يقودهم في 
ذلك عريف الحماليةء فان اجرتهم قن ترتقم حقى قصل الضف د 2 

و ن اجرتهم قد ترتفع حتى تصل النصف 1 
| وفي الجملة » فقد أصبح لتجار البحر وصاحب الديوان مكانة هامة في مجتمع 
افريقية ابتداء من القرن السادس ه/ 11×م» وخاصة في العهد اا 
با ت الس تر تایا ی جک مین قامی ر می لاا ا 
على ديوان البحر في المجتمع والسلطة » ومفاده انه وقع بينه وبين والي المدينة 
نزاع » انتهى بعزل الثاني وابقائه بالمدينة (3) . ا : 
وقي کو اسهسی, باع من فوار الس قن ارا ماروا فی اچاد کان م 
و م کی ی ر جي البحرء وكون ثروة طائلة جمعها 
من التجارة البحرية. لكن مصادرة السَلطة اث انه ضعت حداا ل 
لا لثرو C‏ حدا لتراكم الرأسمال 
۰ ومن بين كبار تجار البحر الذين أشتغلوا كذلك فى الفكاكةء الاجر الأند 
الذي أستضاف ابن عبد الباسط سنة 866 ه.وهى على حد تعبير الرحالة المصري 


a Ee pp a Tegra 1‏ 
لر لذي كانت له دراية بفقه الوثيقة وكتبهاء وكان يدرس العربية ثم تولى خطة الشهادة وبعدها حول إلى 
٠ e a AR E E ARI 1‏ 
ۇخىڭد لجدميو ( ر الاڑاں 90 . ه E‏ 5 
نے فع الازار» ص 90 ) عن مجلس بديوان البحر بتتونس لشاهدين وكاتبين وهو لا يخلو من 
2) البرزلي » جامع ٬ج‏ | فصل الذ 

. جامع جا ص 146 ب . 1217. راجع الفصل الخا یا ابطات | . 
3) الدبَاغء مناقب الدهماني . ج1 . صن 142 e‏ 


504 


E NE ۱‏ ا اء 
لحمالون : يقومون بانزال البضائع من السفن ونقلها إلى المخازن والفنادق 


' الخواجا التاجر المعظم امكرم سيدي القاشتم البنيؤلي الغرناطيالاندلسي ذزيك 
تونس وعظيم التجّار بها " الذي تولّى فدي أسرى القراصنة الإوروبيين , 
وقد حدثنا الرحالة عن مظهر من الحياة اليومية لهؤلاء التجار. وهو خير دليل 
عن المستوى الأجتماغن الترف لهذه الففة ء وتميْز السكن والأكل والمطارٍحات 
الفكرية أثناة اسمن (1)> 
-تجارة القوافل: لئن تراجعت التجارة مع المشرق لانعدام الأمن في الطرقات 
وسيطرة البداوة› فان التجارة الصحراوية بقيت مصدرا هاما للثروة› وقد 
تخصصت فيها فى الفترة الاخيرة المدن الافريقية المىجودة على خط الواجات؛ 
وخاصة وارجلان. وتبعا لذلك فان كتب الطبقات والسير حدثتنا عن كثير من 
العلماء التجار الذين كانوا يسافرون إلى بلاد السودان» ولعل أشهرهم أبا يحيي 
زكريا بن صالح اليهراسني› الذي اتبع الطريق الرابطة بين جنوب شرقي افريقية 
وسجلماسة» مرورا بورغلة› وقد بلغت كمية الذهب في احدى المرات 250 الف 
مثقالا من الذهب » وؤذلك عهد الخليفة المىحدي يعقوب المنصور ( 580- 
5 / 1199-1184( )2( . 
وتمكنت بعض الأسر من تكوين شركات عاثلية كبرى تؤمن القيام بالتجارة ‏ 
وتمتلك رايات خاصة بها وحرسا ووكلاء مستقرين في المدن الواقعة على طول 
الطريق مثل سجلماسة وايوالاتن وغانة. فضلا عن مدينة تلمسان. ولعل النموذج 
لهذه الشركات »الشركة الخاصة بعائلة المقري بتلمسان التي ذكرت منذ القرن 
الثالث عشر الميلادي(3) . ٠‏ 
وقد أكتسب بعض الاندلسيين ثروات طائلة من تجارة بلاد السودان . ففي 
ترجمة ابراهيم بن محمد الأنصاري المشهور بالطويجن» كتب ابن الخطيب :« جال 


1) ابن عبد الباسط وحلا» بارس 1936 5ن 21519 قال :« سنة 866 ه يوم الاحد 27 ذي الحجة جمم 
التاجر المعظم الخواجا امكرم الحاج ابو القاسم البنيولي الغرناطي الاندالسي نزيل تونس وكبير التجار بها جماعة 
من أعيان التجار من أصحابه والحجاج منهم من أهل الاندلس وغيرهم» وعمل لهم ضيافة حافلة بمكان من اجنة 
تونس يقال له راس الطابية من منتزهات ملوك» وأمكئة فرجهم . فرأيت هذا الجنان في غاية الاتقان والحسن وبه 
مکان كالقصر برسم السلطان طباق عظيم إلى الغاية انيق البناء فرج نزه » بناء ملوكي على صفة غريبة وهيئة 
عجيبة وبه بركة ماء عظيمة كبيرة جدا وبه شيء يقال له المحنشة برسم جريان الماء... يجول فيها الماء كانه حنش 
ويتعاكس الجولان غدة معاكسات غريبة الهيثات. ثم هيشوا من جملة هذه الضنيافة ماكولا من مأكل آهل الاندلس 
الضريفة : المجبنة» . وينهيالرحالة هذا الوصف قاثلا : « وكان يوما معدودا من الاعمار سالما من الاغيار اجتمع في 
عدة من ظرفاء آهل الاندلس واعيانها من طلبة العلم وتجار كلهم آهل ذكاء وحصلت مذاكرات علمية ادبية تاريخية 
إلى غير ذلك ...» 

2) راجم تأليفنا : القبائل والارياف المغربية في العصر الوسيط تونس 1986. ص 167. 

3 المقري» نفح الطيب » ج ١ا‏ ص 105؛ 1, ج5 .ص 206-205. انظر آیضا : 

H.Pérès,Relation entre Tafilelt et le Soudan ã Travers le Sahara du XI eme s 

au XIVeme s. 
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في بلاد ثم دخل إلى بلاد السّودانء فصل بملكها واستوطنها زمانا طويلا بَالْغا 
فيها أقصى مبالغ المكنة والحظوة والشهرة والجلالةء وأقتضى مالا دثرا ثم أب إلى 
المغرب وحرَم على وطنه» فصرفه القدر إلى مستقره من بلاد السودان متزيذا هن 
امال (1) . 
أما عن القوافل» فقد كانت حمولتها عند الذّهاب الى بلاد السّودان ثقيلةءإذ 
شملت الحاس والحبوب والأواني الخزفية والملح والعطريات وحلي الرَّجاج الذي 
أستعمله أهل السودان نقوداء إلخ. لكنذها خفّت عند العودة. مقتقصرة على الذّهب 
والعاج» وأنحدر وزنها بنسبة عشر مرّات حسب أحد الدّارسين.(2) 
وهوما طرح مصير بقية الجمال» التي عادت من حيث أتت أو على الأرجح 
بيعت في بلاد السّودان» حيث كانت أسعارها مرتفعةء اذ بلغ ثمنها 37 مثقال» فيما 
تجاوز ثمن الخيول: مائة مثقال» سنة 754ه» ووقعت مقايضة الجواد الواحد 
بخمسة,عشر عبدًا في بلاد الفرَّان . 
وبديهي القول انه من العسير كذلك تقدير ثروة بلاد افريقية من الجمالء وكل 
ما نعرفه أن بعض مشائخ البدى أمتلك عند أنتصاب الاحتلال الاسبانى 1500 
جملاًء وأنْ ملكيّة أهل الواحات لها كانت هامةء وذلك على غرار أهل أغمات» حيث 
قال الادريسي أنه " ما منهم رجل يسفر عبيده ورجاله الا وله في قوافلهم الماثة 
جمل والسّبعون والثمانون جملا كلها موقورة " (3) . ٍ 
كما أن تقدير أعداد الرقيق المحمولين من جنوب الصحراء الى شمالها 
والتعرف على كيفيّة توزيعهم داخل بلاد افريقية ومهامهم هي مسألة في غاية 
الأهمية . غير آنه لم تتسرّب الينا الا إبشارات متفرقة . 
فقد تحدث ابن بطوطة عن وجود 600 خادم فى قافلة بين تكدا وتوات سنة 
4ه ثمن الواحدة : 25 مثقال» وكنا ذكرنا حلول قافلة أخرى بافريقية فى 
القرن السّابع ه محملة بالف وستمائة عبدًا (4) . 


. 329 ابن الخطيب؛ الاحاطةء ج 1 . ص‎ )1 
.1974 محمد بن عبد الكريم المغيلي» أسظة الأسقيا واجوبة المغيليء الجزاثر‎ (2 
A.A.Batran, A Contribution to the biography of Shaikh Al-Maghili, In Journal of 
African History (J.A.H)., 1973, XIV, pp.381-394. 
P. Vilar, Or et monnaie dans I'Histoire, Paris1974. 
M.Bloch, Le problème de I'or au moyen-ãge, A.E.S.C., Janv.1933,pp.1-34. 
M.Lombard, L'or Musulman du VI au Xle S., A.E.S.C., 1947,pp.143-160. 
.454.45 1,443,441 الادريسي » ن.م.» ص 83 . ابن بطوطة » رحلة » ص‎ 3 
J. Devisse, op.cit.,pp.172-183. 
[.Devisse,0 ص.1٤.‎ .124 ابن بطوطة؛ ن.م» ص 455 . هناقب المنَوبيَة › ص‎ )4 
. 480 . 479 مناقب بن عروس . ض‎ )1 
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وبالتاليء فان نصيب افازيقية الم يتجتاواز بقنعة ألاف من الرقنيق/شنؤياء 
ويتّضح من خلال مختلف المصاد ران العدد تراجع في العهد الحقصي' ولخ يعد 
يمل ال نسبة ضئيلة لما كان عليه من قبل إن بلغ عدد السوذان ثلاثين الف في بلاط 
افريقبة التلية الا عدد محدود من الرقيق» فيما نقل الكثير مهم بحرا الىئ المدن 
سارن اة انطلاقًا من برقة وطرابلس وجربة وقابس. 
التجارية الاوروبيةء د ج 
ويتضح من خلال تتَبّع العمليات التجارية التي قام بها صالح بن خلفك 
الّميمى؛ وهو أحد نخَّاسي القيروان» ان أعداد الرقيق التي كان ينقلها من طرابلسق 
القيروان» فتونس ضئيلة» وكذلك الأرباح (1) . 
الى القيروان› د : ا ا 
وباللًاليء فقد أستعمل هؤلاء الرقيق في خدمة البيوت في الشمال» وام تن 
بالأعمال الرَّراعيّة في الواحات الا نسبة ضئيلة منهم. وهو ما يفسر الالتجاء اللئ 
صنق أخر من العمال» وهم الخماسة (2) . 1 
ويمكننا رصد كميات الذهب المت حولة من بلاد السودان الى بلاد المغرب من 
معرفة الحجم التقريبي لهذه البضاعة سنويا : 


ابن حوقل. صورة الأرض› 
ص 96 


0 دینار 0 کغ صك بين رجل من اوغست وآخر 
من سجلماسة 
: ثٿ من شماخی» ص 302 
0 دینار 5 کغ كان تملي الوسياني يبعث من الشماخي» سير» ص 
تادمكت الى الجريد 10 اكياساء 
لکل واحد فيه 500 د. 
ant NS 2‏ 
0 دینار 4ک التاجر من اغمات : 4000 د يصرفها الادريسي» نزهة. ص 83 
٠‏ و 4000 يمول بها تجارته. 
0 250 مثقال 5 کغ الشماخي» سير 
ص 342 (3) 


— 


م a‏ تی ابن عذ ن ذکر الف ا بالجرید 
2( کانت للرقيق مساهمة هامة في الفلاحة بالوحات» حتى ابن عذاري (ن.م۰ ص 101( ذکر سید بالجر 


0ھ/ 951م 


الشماخي. سير ص 350 
-351 


قافلة اليهراسني من بلاد السودان 
الى سجلماسة الى جربة 


1199-4 م 


معهم الف ايء 
lh e‏ ن م“ مروان. أو الدينار التصاب: 4.25غ في معرفة وزن المبالغ المذكورة , 
J.Devisse, Traverseés So anes. op.cit., i 172 183. e hay‏ )1 
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ويتبين من المثال الأخير الذي يخص جنوب افريقية في العهد المىحدي» ان 
كميّة الهب في قافلة واحدة تجاوزت الطَّنء واذا ما أعتيرنا أن حمولة الجمل 


120-0 كغ» فان هذا المبلغ أحتاج الى عشرة جمال لحمله. 


وفي كل الاحوال فان الرقم الذي قدّمه أحد المختصين فى تاريخ افريقيا 


السوداء ثلاثة أطنان ذهب سنويًا من بلاد السودان الى شمال ال حرا ٠رد‏ 
ضعيفا .وأما الرَقم الذي قدمه (موني)» وهو تسعة آطنان » فلا يبدو مبالغا فيه بل 
على العكس» فاتنا نعتقد أن المبلغ لا يقل عن عشرة أطنان سنويًاء إذا ما أعتبرنا ان 
عدد المغاربة المسافرين سنويًا الى بلاد السودان : 15-10 آلف (1). 1 
على أن التجارة الصّحراوية بدأت وقتذاك تعانى من عدة معوقات »أهمها: | 

- تطور الأوضاع السياسية ببلاد السودان وظهور ممالك قويَة بهاء بمالي 
وسونغاي» حاولت أن تفرض جباية على تجارة المفايضة . 
- انتقال المحور التجاري الأساسي في اتجاه تلمسان» التي ارتبطت ببلاد 
الصحراء ( سجلماسة وايوالاتن) وبلاد الارغون» مرورا بچزن البليار. 
- المعوقات الداخلية من عسف سياسى واضطرابآت داخلية من ذلك تعرزض 
خامل الحاطة لأسكى التقرافل الاقن يق و قەر قى قافلة أخرى فيها 1600 عبد 
لخطر قطًاع الطريق . | 
- هيمنة التجارة المتوسطيةء وما يعني ذلك من نزيف الرّقيق والذّهب انطلاقا 

من المراسي الافريقية» وتحديدا برقة وطرابلس وجربة وسوسة وتونس وعنابة 
وبجاية (2) . 


ولا شك أن قيمة ثروات التجار وأهميتها تقومان دليلا على ذلك» ونكتة 0 


هذا الصدد بتجميع بعض المعلومات المتفرقة(3). 


Mauny, Tableau géographique de I'Ouest Africain au moyen-ãge, Paris 1961. 
T.Lewicki, Quelques extraits Inédits relatifs aux voyages des Commerçants et des 
missionnaires Ibadhites Nord Africains au pays du Soudan Occidental et Central au 
moyen-ãge, Folia Orientala, 1960-1961. 

2) P.Vilar, Or et monnaire dans 1’ Histoire, Paris 1974. 

M.Bloch , le problème de 1'Or au moyen-ãge A.E.S.C, Janvier 1933,pp.1-34. 

M. Lombard , Or Musulman du Vleme s. au Xleme s, Annales E.S.C., 1974, 


pp.143-160. 
ابن عرفة. المختصر » ج 1۷ ص 88 ب.‎ )3 
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- عند وفاة احداتنجان فوفطلا اة الى »سان 725 هد / .1324م و ىجد 
بن الحجر, ترك 3000 دينارا من الذهب ٠‏ وأاوصى بها لرجل من أهل/الجزائن. 
ليوصلها إلى ورثته لكن أمير بجاية محمد بن سيد الناس انتزعها من يده . 
٠‏ - بعد هذا التاريخ ببضعة سنوات» وقع نزاع بتونس بين طرفين من التقجاز ٠‏ 
م معتير قذره الف ديار ذهبا أميرية ٠‏ 
a‏ نهاية القرن الثامن» اشترى أحد تجار تونس من مطمر كمية كبيرة من 
٤ OVI SS ws‏ 
سو 5 كبار التجّار ظلّت قائمة في العصر الخفصي».غيں أن 
السلطة استحوذت على أهم القطاعات وحدّت من فاعليتهم عن طريق المصادرة ؛ 
وبديهى القول أن الممتهنين لهذا القطاع لا يق تصر آمرھم على کبار التجاں انفا 
خض اتتاسا صتا اسان الباغة: 
BP.‏ فاعلا فى الربط بين المدينة وباديتهاء وم لوا الواسطة بين 
الاين قكاتو! يشت رون البضائع الزراعية من البدو والجلآبين » كي يبيعوها في 
الحواضر بأسعار مرتفعة » ويفع لون العكس مع أهل البادية. وتحاشيا لهذه 
تت امه فقن عفن العلماء تسعير البضائمع» رغم ما عرف عن المذهب المالكي 
حرية الت 
اليا أنّ وضع الباعة العام لم يكن ميسورا » وانما كانوا في 
مختلف الخقب الوسيطية من الفئات التي تعاني من شضف العيش والبؤس› 
لارتباطها الوثيق بكبار التجّارء إن لم نقل بتبعيتها لهم» فكثيرا ما يقتنون مذهم 
بشضاتق م بالڏين لبيعهاء ولكنهم يظلّون عاجزين عن استيفاء هذه الديون التي 
رفع تمتها کا اقو أجل الدّفع . وبالتالي » قكثيرا ما يتحولون إلى تابعين 
لكبار التجّارء شانهم في ذلك شان الخماسة إزاء مالكي الأرض. ٠‏ 
۰ وقد أقرٌ كل من المازري فى القرن السادس ه وابن خلدون بعد کی 
بهده الوختعية البائسة للباعة » فتحدّث الأول في نازلة خاصة بالحوالة عن فقراء 
الباعة من الكتانين والقطانين والزياتين بالأسواق الذين يعجزون في غالب الأحيان 
e‏ دفع ثمن البضاعة لكبار التجّار» ويلجؤون إلى الحوالة على الصيارفة الذين 
ahaa ke‏ 
ا ا ا خلدون اعتبر ان الرّعاع والباعة يتوئبون إلى أموال 


|) بن بطوطة ‏ رحلة ٠‏ ص 19 .ابن عرفة . المختصر ج 4 . 131 . البرزلي ‏ جامع . ج ٠١١‏ ص160 ب 
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التجار التي تصبح "مأكلة " اذا ما عجز التجار عن الدفاع عن أنفسهم ولم يكن 
جاه يحمیهم (1) . 


2) أسواق المدينة وأسواق البادية : 
أ) الأسواق : نقطة التمفصل بين المدينة والبادية : 
لم تقتصر 3 e I‏ 


الاسبوعية التي تقام عند ابواب الدن. HOOT ETH‏ 
الريفية التي يبيعونها لاقتناء حاجياتهم بالمدينةء وعادة ما يذبح عدد كبير من 


ر ر و 
ا قباد بت وجات احفر تاع راي دادو قيا تی 
E TYEE ry ee‏ فقد أندثرت أسواق 
عديدة» في خط مواز لتراجع العمران فيما برزت أخرى حول التجمعات السكنية 
المستحدثة (بلد / قصر/زاوية) وفى نقاط التقاء القبائل . 

ويمكن آن ننطلق من عينة دقيقة وهي كورة رصفة التي ذكرت بها عديد 
الأسماء الحاملة لكلمة سوق في الحقبة الأولى من العصر الوسيط مثل سوق, 
الحسيني وسوق بدرنة. . لكن هذه الاسماء انقرضت في العهد الحفصي »> تاركة 
مکانها لقبائل بني عوف » حتى تحول آهل سوق بدرنة إلى عشيرة سليمية أطلق 
عليها البدارنة . ولئن كانت المصادر لا تسعفنا بمعلومات ضافية عن الاسوأق 


84-3. محمد الطالبي؛ دراسات في تاريخ افريقية. ص 422-420. 


(1) ابن بطوطة رحلة »صن 19 .ابن عرفة » المختصر »ج 4 . 131 . البرزلي جامع » ج ٠ |١‏ ص160 ب. 
2) الادريسي» نزهة المشتاق . 66-67 ص . 
Montanez, Descripciones, Op. cit. (3‏ , 
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الجديدة » فانّنا نعتقد 
الجم (1). 

وسواء تعلق الأمر بأسشواق المدينة أو البادية ‏ فانّها كانت مجالا لحركية 
اجتماعية واقتصادية على حد السواء» وموقعا ملائما للتلاقح الثقافي بين عالم 
المدنية وعالم الباديةء ققد كان التجار الحضر يترددون على الأسواق الريفية 
لاقتناء الماشية والمنسوجات الزراعية. أما الأسواق الحضرية » فاتّها کانت مقصدًا 
لأهل البادية » لقضاء شۇونهم > ومجلسالهم (2) . 


أنها أنتصبت في القرى والقصور التي تواصل تعميرهاة مثل 


ب) تنظيم الأسواق الحضرية : : مركزية السلطة : 

-المحتسب :تطوّرت وظيفة الحسبة في أواخر العصر الوسيط؛ ولم تعد 
ذااتا قيمة دكن إذ تحول النفوذ الحقيقي للقاضي الذي يبت في كل المسائل 
المتعلقة بالمحتسب» من تهيئة عمرانية وأحكام السوق ( اسعان ومكابيل 
وموازين) » واصلاح النقود والتثبّت في وزنها ( وهو ما قام به ابن عرفة سنة 
0 ه / 1358م) . فيما أصبح المحتسب في الواجهة الخلفية» ولم تتعرّض له 
الملصادر الحفقصبة طيلة هذه الفترة الطويلة الا نادرا. وقد كان في كل الاحوال 
تحت سلطة القاضي الذي يقوم بتعيينه بموجب عقد يرد فيه « اشهد الفقيه 
القاضي بمدينة كذا فلان انه قدّم فلانا على النظر في الحسبة بالمدينة المذكورة 
والقيام بمصالحها وتفقّد مكايلها وموازينها والبحث عمن يغش المسلمين فيها 
ويمنع من تلفي السّلع والاضرار بالاحتكار واجراء الغش في المبيعات كلها 
والاحداث في طرقات المسلمين وأمره بالمعروف وحمل الناس عليه وآمره بالحكم 
في ذلك كله بالحق...»(3) . 

واقتصر دوره على ردع الحرفيين عند غشهم > أو عند رفض أحدهم أن يبيم 
دضاعته الخاسحخ بول النزاعات الحاصلة بين أصحاب الصنائع من قصابين 
وغيرهم والعامةء دونما التحكم في البيع الملخصَّص للأعيان. فقد كان تجار 
التفصيل يتعرضون الى ضغوطات أعوان المحتسب والعامل » فيحملونهم عيوب 


وباجة الزيت» وعين مرَة » راجع الخرائط الطوبوغرافية للمكنين » المهديةء جلولا... 

1) ابن خلدون » تاریخ › ج VI‏ .ض165 . حملت مواقع اثرية عديدة تسمية السوق : هنشير السّوق غرب ملول؛ 
2) الابيء الاكمال. ج111 . ص 87( تعوّد سكان تونس على نعي الموتى بواسطة المناداة في صحن جامع الزيتوئة 
وفي أسواق المدينة ) . 

علان .ابن عرفة » المختصر . ابن راشد. الفائق . ج 11 ٠‏ ص ١113‏ 
فظر :ابن الرا Yl.‏ »اد ' .د 
E E‏ ا Brunschvig, Deux Récits..op.cit.,p.217.‏ 
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بضاعة لم ينتجوها مثل الخبز» فيما يغضَون الطرف عن أصحاب الأفران لاهم . 


مقربون من المخزن يدفعون وظائف للعمال.(1) 
ققد صف البرزلي المحتسب أو صاحب الحسبة فى عداد الخطط السياسية 


المعروفة بالجور والظلم مثل حاكم البلد والعامل وحكام الفحص وامناء السوق, ٠‏ 


مما يجعلنا نرجح أن أرتباطه بالسلطة المخزنية كان قويا ومباشراء وان كان من 


الصّعب الجزم باه يتحصَّل عليها بالرًّشاوي والمحسوبية » كما هو الشان في ا 


عصر المماليك(2) . 1 
وبالتالي فقد أنفصلت الحسبة عن خطة القضاء ولم تعد تابعة لها وتراجغت 


مهامها حتى أن المحتسب لم يصبح قادرا على تعيين الأمناء والعرفاء . وقد كان ' 


أحد القضاة شاهدا على تدني هذه الخطط من قضاء وحسبة في عصره (بداية 
القرن الثامن ه) » ومدى استعمال الوسائل غير الشرعية لتولى هذه الخططإذ 
قال :« وقد صرنا في زمان لا ينال غالبا الا بالسّعي » ويجعل اما سلما للشرف أو 
للسعي أولهما » ومن أراده تحلّى علية الفقهاء واعتمد في نيله على الجاه ونكب غن 
طلب العلم . وقد شاهدت آقواما لا يحسنون مسالة في فرض عيونهم فضلا عن 
معرفة الاحكام قد ولوا ولايات». وهو ما قد يفسّر غض المصادر الطرف عنهاء 
فإلى جانب فصل ابن خلدون عن الحسبة » تركت لنا الفترة مصدرين إثنين عن 
الخطة : الأول في بداية الفترة والثانى فى أخرها . 

- محمد بن عيسى بن محمد بن اصبغ الازدي المشتهر بابن المناصف (1563ا 
0ه/ 1223-1168 م ): كتاب تنبيه الحكام في الاحكام (3) . 

- محمد بن أحمد العقباني(ت.871ه/ 1467م): تحفة الناظر وغنية الذاكز 
في حفظ الشعائر وتغيير المناكر . 


2) البرزلي ۰ ن.م. ج ١ا٠‏ ص ۱187. 

3) مخطوط العبدلية (د.ك.و)؛ رقم 1986 (قديم) / 8892. 107 ورقة (حجم صغير). في الصفحة الاخيرة : كان 
الفراغ من اكمال نسخة ضحى يوم الاربعاء 29 من شهر ذي القعدة عام 845ه. مكتوب بخطوط مختلفة . ابن 
راشد » الفاثق . ج11 :ص109ب. Brockelmann, G. A. L., T, I, p.497, SI, p.910‏ 


لقد كان كتابه جامعا ومختزلا في الآن نفسه؛ فهو بمثابة الدّليل للمحتسب واعوانهء قال في هذا الغرض : 
«اّما اردنا ان نجعله عجالة يلهو بها التارك المقصّر ويستغني عنها الناظر المتبصر؛ لو نفصل في كثير ممًا اردتاه إلى 
الاستظهار بالادلّة الموضّحة والتوجيهات المرجَحة لما في ذلك من استدعاء للتّطويل وترك ما قصد منه التسهيل , مع 
كون كتب الفقهاء على ذلك مشتملة ومطولاتها له محتملة». 
و قسم الكتاب إلى خمسة أبواب (ص106-192ب) : - في سيرة القضاة وتخيّر أعوانهم وكلفتهم .- في قبول 
الشهادات . - في تلقي كتب القضاء . - في تنفيذ الاحكام. - في الحسبة على تغيير المناكر واقامة وجوه الرّدغ 
لحفظ الشعائر . 

|) البرزلي . جامع . ج 11 . ص 153ب .156 ب . 
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ورغم تحديد مهام المحتسب » فقد بقيت هذه الخطًة تحتضر في العصر 
الحفصىء» بعد أن سلبها قاضي الجماعة أهم مهامها وأصبحت مرتبطة بالسلطة 
امخزنية . وباشر المحتسب مهامه بمقصورة خاصّة به» تقع خارج باب ينتجمي 
(بالقصبة) » شمال جامع الزيتونة. لكن يبدو انها كانت قبل ذلك وتحديدا في سنة 
23 ه / 1420م شرقي الجامع كما يدل عليه هذا التص الذي أورده الأبي : 

« كان الشيوخ يمنعون آن يصلًى الفجر على الأعلى الصحن من شرقي 
الجامع الاعظم بتونس الذي توضع به الاموات» ويقولون أن المقصورة التي يجلس 
بها المحتسب اليوم من سنة 823 ه انما بنيت ليصلّي فيها الفجر من جاء والامام 
e‏ يكن من أمر » فقد أنتصب المحتسب وسط الأسواق الكبرى لمدينة 
ون هة لحل النزاعات وقضها. 
ی س ایی کے المهام وتراجع أهمية الخطة وعدد أعوانها 
شجع كثير من الصتّلحاء على الاحتساب بطريقة شبه تلقائيةء مثل ذلك الذي قطع 
اق 5 الا داخل المدينة فى القرن ]۷11 ه/111× م » وحولها إلى خارج الاسوار . 
ای لازالة مصب للمياه المستعملة بدرب النشّار بباب سويقة» بعد أن وافق 
قاضى الجماعة على ذلك (2). 
ي أصبحت في كثير من الأحيان من مهام قاضي 
الجماعة وأعوانه » مثلما كان الأمر في عهد القاضي ابراهيم بن عبد الرفيعء ومعلم 
البناء محمد بن الرامي (3) . 

-اأمناء السوق : 

كان عمل الحرفيين خاضعا إلى مراقبة أمين الحرفة » وعلى حد قول ابن 
عبدون» فانه « يجب أن يكون في كل صناعة آمين» وآشترط ابن التاضتف وجود 
أمین على كل سوق» ناصحا أن يقع اختياره من بين ثقاة الاس ومسنيهم (4) . 

۰ ويتولى الأمين فحص البضاعة عند البيع » ومراقبة جودتها » ومنع القن 

فيها. وقد دُكر أمناء لعديد المهن » بطريقة عرضية » وفي مصادر متفرقة بمدينة 
eT‏ نذكر منها : أمين العطارين الواقع دكانه خارج باب منارة » أمين الجزارين › 


1) الزركشي » تاريخ . ص 35 . الأبي» الاكمال » ج ١ا‏ ص 360 . 
2) البرزلي ٠‏ جامع » ج۱۱ . ص 292ب . 293 ب . 

3 راجع : ابن الرامي ٠‏ كتاب البنيان . ِ 
TE ea‏ تنبيه الحام في الأحكام » ص 198 1101. 
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أمين سوق السقاطين » أمين سوق الصباغين . وكثيرا ما يرد لفظ الأمين » دون 
توضيح للمهنة » وفي مواضع أخرى : أمناء السوق والتجار. ويفهم من السياق أن 
أغلب المهن كان لها أمين خاص بها (1) . 


المسائل » شانه قي ذلك شان قاضي الجماعة بالنسبة الى بقية القضاة (2) . 
ا :وی سیر سسالا ا اا اکر اا فی اوباب چک ١الذين‏ لا يتدخلو 


زان ا2 اء الامناء على الصًاع من كل صناءة وارد اطا ار ای 


و ذلك عله گنا كيين ذلك هذه اة HFANFTPOTET‏ 


بشهر مايه» وهو عيد الربيع » فعزله القاضي لجهله بطبيعة هذا العيد الخصص 
للنصارى . 

وبالتالى فان السّلطة المخزنية تمكنت . فى ظل ضعف الرّابطات الحرفية » مل 
بسط نفوذها على القطاع الحرفي والتجاری × ولم تعن لۇ الات قف 
حقيقيّة لاصنافهم » ولا أستقلالية ماء إلّما كثيرا ما تحولوا إلى مجرد أعوان 
حكوميين يتولّون مراقبة الحرفة وفق أوامر السلطان وبطانته (3) . 

ان هذا الوضع يأتي شاهدا على طبيعة العلاقة القائمة بين الحرفيين والأمناء . 
وما عرفت به هذه الخطَّة في القرن الثامن الهجري من ظلم وجور » شأنها في ذلك 
شان حاكم البلد والمحقسب وغيرهها(4) : 

كما عرف عالم الحرفيين وصغار التجار ظاهرة التصوّف » كشكل من أشكال 
التنظيم الاجتماعى والثقافى . واذا كانت الامثلة عديدة على انتماء الحرفيين إلى 
عالم المرابطين » وانخراطهم في ثقافة التصوف» فان الامناء بالاسواق لم يكىنوا 
بعيدين عن هذه الظاهرة . 


1) ابن عرفة ؛ المختصر ؛ ج | ص 1219 القلشاني ؛ شرح »ج ١ا‏ » ص 68 ب » البرزلي » جامع › ج ١ا‏ ص149 
ب. 187 ب » ج اا٠‏ ص 107 ب ابن ناجي. المعالم» ج 1۷ ص 138. 184.151. 186,. 210, 228 . مناقب ؛ 
مخ 18555 ؛ ص 155ب » الجدميوي » رفع الازار ٠‏ ص 109 |. العقباني » تحفة الناظر ٠‏ ص 245 . 

2) عبد الله الترجمان » تحفة الأريب. ص 17. برانشويك . ن.م.» جا ٠‏ 150, 202 . 

3) ابن مرزوق ٠‏ المستد ٠‏ ص 194 . البرزلي » ن.م. ج ا ؛ ص 149 ب. 187 ب. مادة آمين » بداثرة المعارف 
الاسلامية ( بالفرنسية) . 

4) البرزلي . المصدر تفسه » ج ١ا٠‏ ص 187ب . 
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وعلى سبيل المثال » كان أمين العطارين بتونس في القرن السّابع الهنجري › 
أبو حميد الرفيع » تربطه علاقة حميمة مع بعض المرابطين مثل محمد التادلي وعلي 
الفحام وأحمد السقّاء وقد وصل به الأمر إلى التفريط في مهنته › و« اترك 
الحانوت» وأشتغاله مؤذتًا بزاوية على الفحام (1) . 

العريق : فضلا عن كون خطة العريف ترجع إلى الفترة الاسلامينة 
التأسيسيةء وكانت مرتبطة بالتنظيم العسكري والاجتماعي للمقاتلة العربيةء فانها 
عرقت بالغرب الاسلامي» حيث ذكر عرفاء البنائين بالاندلس منذ القرن السادس 
/ 11م » كما ورد ذكر : عريف النقادين باحدى وثائق الجنيزة (2) . 

ويبدو أن هذه الخطة كانت أقل أهمية من خطة الأمين» وان كانا يخضعان في 
تعيينه ما إلى سلطة القاضي » أو المحتسب » لمراقبة الاسواق واعانتهء ونادرا ما 
يقوم باختياره الحرفيون (3) . وكثيرا ما ذكرت مصادرنا خطة العريف 
بصورة مبهمة ؛ فيما جاءت الامثلة المرتبطة بمهنة معينة نادرة مثل عريف سوق 
الدواب وعرفاء البناء » أو الفلاحة الذين لهم دراية بالمساقي والجسورء أو العرفاء 
الذين يبون في مسائل تخص التهيئة العمرانية للمدينة الخ ... (4). 

-السّماسرة والدلآلون : ذكر السماسرة الطوّافون قي الأسواق الذين يبيعون 
للناس منذ العهد الأغلبي . وقد خصص لهم أبو العباس الابياني مصنفا عنوانه 
مسناثل السماسرة (5) : 

وفي القرن الثامن ه/ 1۷×م » فرق ابن الخطيب في نص واحد بين الدلأل الذي 

يفتتح البيع بالمزايدة والسمسار الذي يصيح قام الندا والشاهد والمشرف (6). 


(1) مناقب» مخطوط ؛ رقم 18555 ص 155ب . قال صاحب كتاب المناقب في هذا الصدد: « فآجتاز السلطلان 
ذات يوم دار الشيخ» فلما رآني ٠‏ قال لي : لاش سيّبت الحانوت والامانة » فخبرته بما عاينت من رؤية سيدي احمد 
السقا وسيدي علي الفحام فكتب لي في الحين أمرًاء وقال : سرحنا لك كراء سوق السرَاجين والعطارين. هؤلاء 
جيران الشيخ » وكان مجموعهم في كل شهر ستة دنانير نواصر » وكانوا كذلك راتب آم مولاي عبد الرحمان 
صاحب قسنطينة (784-739)؛ فرد راتبها من جزية اليهود » وكتب لي هنشير [بسمنجة] » [طبله] وعشره ٠‏ 
Brunschvig, Hafsides, TI,pp. 160,372.‏ 

(2) ابن عبدون» رسالة في الحسية« ص 224. 84,444.صضص,T1I Goitein,A mediterranean Society,‏ 
جاء على لسان لصحابي طلحة : " كان الرجل إذا قدم المدينة ‏ وكان له بها عريف ؛ ينزل على عريفه» فان لم يكن بها 
عريف؛ نزل على آهل الصفة " ( ابن مرزوق » المسند» ص 412) . 

)3( انظر : دائرة المعارف الاسلامية ( بالفرنسية) » مادة عريف » أمين . 

(4) البرزلي؛ جامع » ج1[ » ص 1281 ؛ 1,., 300 ب . مناقب القرجاني . مخ رقم 677 . ص 5 . 

(5) الابياني» مسائل السّماسرة » تحقيق العروسي المطوي ؛ 

(6) ابن الخطيب. الاحاطة . ج11 ص 247 . 
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ولامراء أن السّمسار لعب دور الوسيط بين الاجر والحريف في كل الحقب 
الوسيطيّة » مستعملا طرقا مختلفة لبيع البضاعة مثل المزايدة بين الاس وإشهار 
السلعة والمساومة والمرابحة والمراكنة والتلقي الخ ...(1) . 

ولئن كان قرار البيع يوكل لصاحب البضاعة (2) دون غيره » قان السمستار 
يقوم بدور فاعل في السّوق» وفق تقاليد وطرق معهودة . 

فقد أوردت المصتفات حديثا عن كيفية المناداة على السلعة فى السوق والمزايدة 
فيهاء وما تنص عليه من البيع بآخر سعر تقع فيه المزايدة. وثمة إشارات دقيقة 
خاصَة ببعض أسواق مدينة تونس في العهد الحفصي» ففي سوق الكتبيين القريب 
من جامع الزيتونةء يشرع الدلآل في النّداء على الكتاب بعد أن يقدم أحد العارفين 
بالعلم سعرا أولاء ويطلقون على هذه العملية " الاستفتاح " (3) . 

على أن الدلآل لم يقتصر عمله على مثل هذه البضائع " النفيسة " » اّما كثيزا 
ما يقوم " البرًاح" أو التداء على بيع البضائم التّافهة» أو الوساطة بين التجار 
الغرباء وتجار المدينة » مقابل الحصول على نسبة من الارباح ( 4( . 

وبديهي القول اله لا يعرف تخصصا في عمله »اذ هو يتنقل من سوق إلى 
أخرى » بما فيها الأسواق المخصصة للنساء مثل سوق الغزل والابًارين والعطّارين 
وغيرهاء رغم احترازات بعض الفقهاء» مثل ابن المناصف الذي أوصى بتقديم أمين 
من ثقة السماسرة ومستيهم بسوق الغزل(5) . 

على أن عنصر التساء لم يكن غاثبا عن هذه المهنة » فقد شاركن وقتذاك في 
العمل في مهنة الدّلالة » فكان يطلق على المرآة التي تنادي على السلع بالدّور ! 
السواقة": وكانت تنتقل من منزْل إلى آخر » شبيهة في ذلك بالمرأة التي تتولّى 
البحث عن أزواج للفتيات » وهي مهنة رائجة وقتذاك (6) . 

وثمة أصناف أخرى يمكن إلحاقهم بالسماسرة وهم الطوًافون الذين ينتقلون 
من بلد إلى خر للتّجارة والنخاسون الذين يتاجرون في الرقيق ويتولون الدلالة 
علیهم(7). م 

ومنذ الحقبة الاغلبية» فقد قيدت هذه المهنة بشروط عديدة. وقد ذكر من بينها 
تضمين السّمسار رعاية لمصالح الاس» وكان ابن رشد قد أفتى بذلك في القرن 
1) ابن راشد » الفائق . ج 1۷ ص 19 
2) الابي» الاکمال » ج 111 ص 24-23 . 
3 الونشريسيء المعيارء ج۷ ٠‏ ص 38. البرزلي. نوازل. ج 11 ص 72. الأبي. الإكمال؛ ج ص 181 . 
4) عزالدين موسى . النشاط الاقتصادي » ص 285-283 . 
5) اين المناصف؛ تفسه؛ ص98ب . 
6) ابن مرزوق ؛المستد » ص 194 . 
7) القلشاني » شرح ٠‏ ج11 ص ۱50. 
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الخامس ه/1×م ٠وأتّبعه‏ في هذا بعض قضاة الاسكندرية وفقهاء تونس » ومن 
بینهم ابن راشد (1) . 

وقي المقابل » فان السنّماسرة كانت لهم حقوق اذ يتولّى البائع دفع أجرتهم كما 
ا اا ن ایک ر یی 


3( المعاملات التجارنة : تجارة الحاضر والبادي : 

: أنواع البيوع في التجارة الداخلية‎ (i 

عرفت الاسواق بمدن افريقية طرقًا متعددةٌ للمعاملات التجارية › نذكر منها؛ 

- المساومة: تتمثل في وقف سلعة ليسومها من يرغب في شرائهاء وكانت 
أكثر بياعات سوق العطارين بتونس على هذا الوجه . وقد يدخلها الخغش والتدليس› 
إذا وقع ايهام المشتري خط أن السَلعة جديدة. أو الإلتجاء إلى بيع النجاشي» وهو 
أن يقوم أحد بالزيادة فقي الثمن» دون شرائها › > حتی يقتدي به غیره (3). 

-المزايدة : يتم تحديد السعر بعد المزايدة الحاصلة بين الرّاغبين في الشراء» 
وتبدا العملية بالاستفتاح > وكان بعض أهل السوق يعرض السلعة المىجودة 
بحانوته للنداء عليها والمزايدة. وقد أعتاد الناس في القرن الثامن هالتزام المزايد 
الاخير بالبضاعة » وقد ألزمهم بعض قضاة تلك الفترة ببيع المزايدة بعد 
الافتراق » لانهم كانوا يفترقون على غير الايجاب » ويتسرب اليها الغش إذا 
حصل بيع غبن كما وقع لزوجة أبي الحسن البطرني » التي استدعت 
سمسارا لبي زياحين لها وقامت حلقة من الباتعين امام مثزلها » وبدات 
المزايدة في الثمن حتى بلغت سعرا معلوماء > فقبلت المرآة البيع » وقبضصث 
الثمن . ثم جاء من زاد في الثمن زيادة هامة » فأفتى ابن عرفة بنقض البيع 
الأول > واعطائه للثاني » باعتبار أن المرأة لا تعرف حقيقة سعر السوق › 


وانه بیع غبن . 


1) ابن راشد . الفائق » ج 1۷ء ص 19 الونشريسي › المعيار . ج۷111 ص 317 . حول السماسرة» انظر كذلك 
المصدر الأخير» ج ۷111 ص 364340-339 . 

2) ابن راشد. تفسه » ج111 ص 15ب .1160( ذكر العقد التالي : «تث رك فلان وفلان المتصرفان في بيع اللبن 
i i O EYE‏ في دلالة كذا 
والنّداء ١‏ عليه وطلب الزيادة في مجتمم ..» 

3 ابن عرفة . اللختصر. ج 111.ص 31ب . القلشاني شرح » ج 11:ص 146. ۱69 
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- الاسترسال : يمكن للجاهل بقيمة السلعة وسعر السوق ان يأتي للتاجرء 
في قول له : اعطني بهذا الدينار كذاء ويتقي في هذا البيع الغبن والغش وكتمات 
العيوب(1). 

- البيع جزافا : وهو البيع دون تحديد وزن أو كيل » ولم يقتصر هذا الأنمر 
على أهل البادية الذين يشترون اللّحم جزافاء انما كانت تباع باسواق تونش 
بضائع عدة مثل الاسفنج والهريسة والودك ( أي الدهن) » وكذلك ركائب الكتأن 
وسلل التين والعنب» دون فتحها > حتى لا تتضرر . ويتولى أمين المهنة أخذ عينة 
من المرئي منها وفحصها . وتطلق عبارة البيع مزابنة على كل آنواع البيع جزافاً: 
على بيع الجزاف بالمكيل من جنسه ( بيع معلوم بمجهول)ء وعلى بيع الجزاف 
بالجزاف ( مجهول بمجهول)(2). 

- المراطلة ز إن وزن البضاعة ومراطلتها لا يتمًّان الا نادرا ‏ وخاصة في 
النقود» حتى آنها عرفت بكونها بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالف ة »> وکانٹ 
تست عمل في ذلك ميزان العود الذي يطلق عليه القرسطونء فتوضع الصنجة اى 
المشقال في كفة والنقد في الأخرى وتحقق المماثلة بتساوي حركتي النزول 
للكفتينء كما يستعمل لهذا الغرض وزن يسمى الرمانة ( . 

وفي الغالب جرت العادة على بيع الدنانير والدراهم بافريقية عددا لا وزنا ؛ 
كما تعود أهلها على بيع الديار والحوانيت والفنادق والجنات مزارعة »آي دون 
قيس» كما يباع الحطب جزافا » وعند آهل مصر وزنا » أما الزيت والتمر فانّهما 
يباعان بقفصة كيلاء في ما يباع الزيت بمصر وزنا. ويباع بها الجلد الذي يعمل منه 
العال والاخفاف وزنا (4) . 

-المراكنه : عادة ما يقوم صاحب الدكان بالانفراد بالحريف. مما يثير مثافسة 
جاره الذي قد يعمد إلى نشر سلعة نظير لهاء حيث يراها المشتري (5). 


(1) ابن عرفة ٠‏ نفس المصدر والصحيفة: القلشاني ٬ن.م.»‏ ج1[ ص 18 ب» 1 البرزلي » ن.م. چ1[ ص 143 ب. 
)2( القلشاني» ن.م.» ج 1[ ؛ ص 68 ب 159-ب . الونشريسي ٬ن.‏ م.ج ۷ ص 96 . 

6 الابيء الاأكمالء ج 1۷ ص 274-273 حول وزن الدراهم بالقسرسطون ( اى القلسطلون) انظر ايضا 
الونشريسي . المعيار ‏ ج ۷ » ص 15-14. 

(4) ابن راشد» الفائق › ج 1 ص 226 ب . 

(5) الأبي ١‏ الاكمال . ج1۷ . ص 178 . 
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-التلقي : تتمكل في تلقي السلع الواردة لمحل بيعها قبل وصولها إلينها من 
ذلك ما کان يقوم به العطارون بمدينة تونس »إذ يعمدون إلى تلقي السلمع الواردة 
عليهم من المدن الأوروبيةء قبل وصولها إلى السوق (1) . 

ويخص التلقي في التجارة الداخلية البضائع الوافدة على المدينة من البادية › 
فيعمد الجزارون وبائعو الطعام إلى اقتناء الغنم والحبوب والزيت وغيرها من 
النقجآت اقاي تل ال رسوا إلى السا وي طا بر سانيا إا الخر تيان 
والتجار» وكما هو الشأن في المثال السابق»ء يشتكون إلى القاضي » وقد أورد ابن 
راشد منوالا لهذا المحضر (2). 


ب)تجارة الحاضر والبادي : النظرية والواقع : 

كان المنطلق لهذه النظرية حديث نبوي ورد ذكره في الصحاح : " لا تلقوا 
الرکبان ولا بیع بعضكم على بعض» ولا تناجسواء ولا بيع حاضر لباد ..." وفسر 
ابن رشد هذا الحديث بقوله ؛ " لم يختلف آهل العلم في أن النهي انما هو لارادة 
لقع أل االطاشرة فيسو وا مق فل لزانت ولمم بالامان ‏ . أمامن#قمتنن 
بهذا الخكم من آهل البادية » فان الأمر لا يخلؤ من أحتمالات ثلاثة » حسب مالك : 

- أهل العمود › دون القرى التي لا يفارقها أهلها . 

- آهل العمود وأهل القرى » دون أهل المدن . 

- لا يجوز لحاضر ان يبيع لجالب » وان كان من أهل المدن والحواضر . 

وفي كل الاحوال » فان الاختلافات في تأويل الحديث تأتي دليلا على صعوبة 
تطبيقه» لضرورة التعامل بين المجالينء وانتفاع آهل الحاضرة من هذا البيع (3). 

رااان هذا السؤال بالحاح في آواخر العصر الوسيط لا تفسره 


(1) المصدر تفسه » ج 1۷. ص 180. قال الأبي في هذا الصدد : ٠‏ 

" واتظر ما يتفق بتونس يضع النصراني سلعة بالفندق خارج باب البحر ؛ فيذهب اليه بعض العطارينء فیشتریها 

منه. فيخرج الفتيا آنه ان كانت العادة ان يؤتى بعرض تلك السلع إلى السوق » فهى من باب التلقي . وكان قاضي 

الجماعة غم بن عبد الرقيع كتب على العطارين عقدا ان لا يفغلوا ذلك ٠‏ وشهد في ذلك العقد شيختا ابس عبد الله [ بن 

عرفة] وغيره» وان كانت العادة ان لا يؤتى بعرضهاإلى السوق » واثما تباع هناك فليس من التلقي » الا انه إذا بدر 

إلى شرائها بخن اهل السوق: فلبقية هل الوق الدخول معهم فيها »وهي مسالة شركة أهل الإسواق ٠‏ 

(2) ابن رانشد » الفاق » ج ٠١‏ ص 12 ب قال في هذا لصدد :"حشر مجلس تظر اقاي الآن يموضع كذا فلان 

وفقه الله ي بام كذا جماعة من الجزارين بالبلد المذكور ؛ منهم فلان وفلان وفلان» فذكروا له ان فلانا منهم خرچ 

بكرة اليوم المذكور » لتلقي جملة من الغنم كانت آقبلت من البادية إلى سوقهم لتباع بها على العاده ‏ فاشراهافلان 

المڈگور على ميلان ميلين من البلذ المذكور بثمن مبلغه كذا » وانه قد استقر بجميعها ليبيعها مع الايام وحده وان ذلك 
: بأهل البلد» وسالوه النظر لهم فى ذلك بما يجب... 

ih. Sa O GSS 

ھن 259 
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الضرورة الفقهية بقدر اقترانه بطبيعة العلاقة المتوترة بين المدينة وباديتهاء وعجز 
الحواضر الكبرى على السيطرة على مجال واسع محيط بها. من هنا نفهم التحري 
في التعامل مع أهل الباديةء والقبائل شبه المستقلة عن المركز ‏ التى كانت تحسب 
في عداد القبائل المحاربة . 

ومنذ العصر الزيري» طرح سؤال على أبي عمران الفاسي حول شراء غنم 
قبيلة مكلاتةء باعتبارها قبيلة طرفية تقطن نواحي بجاية وقسنطينة . وتوضّع 
النازلة التي وقعت بافريقية في أعقاب حركة ابن أبي عمارة وقبل تولّي أبي حفص 
عمر الحكم سنة 681ه/1282م مدى التوتّر الحاصل بين البدى وأهل القرى» وما 
نجم عنه في أحكام التعامل التجاري والتبادل . ونظرا إلى أهميتها فانّنا نورد الجزء 
الأول من هذه النازلة : 

« وسئل بعض الشيوخ عن نازلة نزلت بافريقية يوم ولاية الأمير آبي حفص 
بهاء وذلك ان آبا حفص لما حصر تونس » تفرق حينئذ العرب على قراها وحاطوا 
(كذا) طعامها وقطعوا طرقها . فغلا السعر في تونس لأجل ذلك . فلما ولي الأمير 
أبو حفص » جاب العرب الطعام إلى البلد في اليوم الذي ولي فيه وأرادوا بيعه» 
فتوقف آكثر الناس عن شرائه . فسثل من بها من العلماء » فاجاب بعضهم بان 
الشراء منهم لا يجوز وأجاب الشيخ آبو محمد عبد الله بن يحيى الزواوي رحمه 
الله بجواز الشراء منهم»ء فاخذ الناس بقتواه ..." (1) 

ولئن كان الغالب هو التعامل مع البدوء فان هذه المسائل كانت تثير كثيرا من 
الحوار بين الفقهاء ‏ وتقسمهم بين مساند للتعامل مع الاعراب وراقض له . 
وبديهي القول ان هذا الضَّغط الذي تتعرض له البادية » ودعمته فتاوى العلماء» قد 
أضر بدون شك بثروة أهل البادية واستقرارهم » وجعل التبادل التجاري عرضة 
للانقطاع. 

ومما له مغزاه ان صنف العلماء المحافظين دعوا الى هذه القطيعة» وحاولوا 
تكريسها في حياتهم اليومية : فلم يقتصر ابن عرفة وتلامذته على منع بيع ألة 
الحرب " لاعراب افريقية وأهل الخلاف " انما ذهبوا الى أبعد من ذلك فى المقاطعة 
الاقتصادية» محرضين التجار على عدم بيع الأحذية والأفرية للأعراب(2). 

واذا أمعنا النظر في هذه المواقف والسلوكات الحقيقية للعلماء » فاننا نلاحظ 
انها لا تخلو من تناقض » فالبرزلي الذي أجاز التعامل التجاري مع الاباضية 
و«شراء العشر من عند أعراب افريقية أو ما يأخذونه من القرى»» نراه في موقع 


(1) الونشريسي . المعيار» ج ٠۷‏ ص 69 . 
(2) البرزلي » جامع » ج ١ا٠‏ ص 1179. 
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أخر منن كتابه يسلك سلوكا متشددا: فنيقاطع شراء اللحم المتأاتي من البادية » وقد 
ذكر ذلك قائلا : « وقد فعلت ذلك» فبقيت اشهرًا لا اشتري لحما من سوق » كلما 
كان الغالب مواشيهم» (1). ومن الطريف أن الفقيه ابن قداح كان يدعو علانية إلى 
عدم التعامل مع الأعراب » لكن سلوكه كان على غير ذلك » اذ كان يشثري مان 
البدىء ول ما عيب عليه هذا الامر » وجد مخرجا في الانتماء الى صنفه الاجتماعي › 
اذ جاء على لسانه : «الفقیه يعرف وجوه الجوازء بخلاف غيره » (2) . 

إن هذا الحظر الاقتصادى الذي حاول قرضه الفقهاء على البادية لم تكن له 
فاعلية حقيقيةء وان الجدلية الاقتصادية بين المدينة وباديتها كانت لا تخضع لمثل 
هذه التضييقات . فما هى اذن الحقيقة فى ذلك ؟. 

لقد كان جزء من التبادل التجاري بين المدينة والريف يتم مقايضة » فقد داب 
الريفيون على اشتراء قوتهم من المدينة زمن الجدب والمجاعة › على ان يقع 
استرجاعه زمن الحصاد . واذا ما تواصلت المجاعة » فانهم يجبرون على التفزْيط 
فى ماشيتهم» وعقاراتهم» لصالح أهل الحضر » مما يفسر النزيف المتواصل الذي 
تتعرض له البادية زمن الشدة (3) . وقد أدّى هذا الأمر حتما الى تفقير البادية » 
وتداين متزايد لأهلها والجائهم إلى المقايضة لاستخلاص الديون كما تبين ذلك هذه 
المسألة التي طرحت في العهد الزيري على المازري . (4) . كما تحصل المقايضة بين 
المزارعين الحضر» أصحاب السّواني» والبدى المجاورين لهم (5) . 

وقد كان السوق الحضري مجالا لهذا التبادل بين الطرفين » سواء آكان سوقا 
قارا أم أسبوعيا . وعادة ما يعمد التجار إلى تلقي السلع الوافدة عليهم من البادية › 
قبل وصولها إلى السوق » وانزالها » رغبة منهم في تحقيق ربح أكثرء والاشتراء 
بالثمن البخس من البدوي الجاهل لأسعار السوق (6) . 


(1) البرزلي ‏ جاع » ج اا ٠‏ ص 157 ب . 

(2) المصدر نفسه »ج ١ا‏ ص 1179. 

(3) المصدر نفسه» ج ا ٠‏ ص 1156. 

)4( «وسئل غنها الامام ابو عبد الله المازري رحمه الله فقيل له فيما ضط الاس اليه في هذا الرّمان › 
والضّرورات تبيح المحظورات» من معاملة البدويين الفقراء المحتاجين في سفين الجدب» وذلك انهم محتاجون الى 
الأاقوات من الطعام ويشترونه بالدّين الى الحصاد او الجذم. . فاذا حل الأجل » قالوالغرمائهم :ما عندنا الا الطعام 
ومانقدرعلى ذهب وربّما كانوا صادقين في ذلك ١‏ فيلتجئ أرباب الديون إلى أاخذه منهم خوفا ؛ ان تركوه في 
أيديهم أن يذهب منهم بالأكل وغيره لفقرهم ولا خطرا من كان من أرباب الدّيون حضريا من الرّجوع الى حاضرته؛ 
ولعدم الحاكم هناك ...» الونشريسي» المعيار» ج ۷1 ص 308. وممًا ورد في هذا الشان بيع احد نخاسي القيروان 
للأعراب بالدّين رغم صعوبة استخلاصه (مناقب بن عروس» ص 476) . 

(5) المصدر نفسه»ء ج ٠ ١‏ ص 158 ب. ذكر الونشريسي في احدى توازله ( ج ٠۷‏ ص 90) مسالة كثيرة الوقوع 
بالبوادي المغربية وهو الزيادة في ايفاء كيل الحبوب لدى البدو. وهو ما نلحظه الى يومنا هذا في البوادي التونسية . 
(6) الغرناطي » نفسه» ص 222 ب. البرزلي» جامع ؛ ج .ص 175ب . یخیی بن عمز احكام السّوق. 
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| كما لجا تجار المدينة إلى التحيل لتحقيق أرباح مشطة ¿ من ذلك ما کان معمولا 
به في تونس الحفصية وهو أن يستلف التاجر البضساعة غير امتوفرة لديه من 
صاحبه لیبیع ها للبدويء علی ان ياخذ لتفسه نصیبا من الربع؛ کما کلف بعض 
8 بجلب الحريف البدوي إلى الدكان» مقابل جعالة يصيبونها من هذه 
وفي ظل هذه العلاقة غير المتكافئة؛ قد تنشب أحيانا نزاعات بين التاجر 
والبدوي» ويغلب الحذر على العلاقة بين الطرفين. قحالت اخرع .جا 
علاقات الشقة بين الطرفين إذ تعد البدو في أسواق مدينة تونس على اشت راه 
لبضائع وايداعها في الدكاكين لدى آهل السوق إلى أن يرجعوا شانية لتسليمنها 
(2).ومن الجانب الآخر » كان بعض تجار الحبوب ومدخريهاء الذين يطلق عليهم 
تسمية المطمر, يعمدون إلى خزن كميات كبيرة منها بالبادية. على أن يبيعوها عثد 
حوالة الاسواق(3). 
_ ومو ما: كان السو المجال الأنساسي الذي ياتقي يه اليدى والحضىنء:0 
۳ دل e‏ والبيع والشراء فقط ‏ وانما لتبادل الافكار والاخبار » ولنقلها من 
عالم الحضر إلى عالم البدى »آي العكس . غير أن هذا التبادل لم يكن ستوازنا في 
لب 2 ۳ هو يجسد ويكرس النهب المشرع والمنظم لثروات البدوي» دون أعتبار 
لأصوله البشرية (عرب أو بربر). وإضافة إلى المضاربات التي يقوم بها التاج! 
قان السلطان وآغو‌انه انوا عتواتا القضب والاحتكار. : 
ترز ذلك چليا في هذا المثال الذي يخص الآليات المعتمدة فى السوق لاقتناء 
مشي لبدوي بابخس الاثمان : قمنذ العصر الزيري » احتكر تاجر السلطان وذلك 
a‏ وجنده» السوق» وانفرد بشراء الماشية » دون أن يجرأً بقية 
التجارء بما فيهم الكبان» على الشراء من الأعراب. ولم تقف هذه المناقسة غند هذا 
a‏ افا ا إلى مرحلة آخرى : وهي ما يطلق عليه البيع مرابحة » وصورتها 
ادي تاجر السلطان وأعوانه الماشية بالجملة» ثم يورّعونها على « فقراء 
لجزارين»» لذبحها وبيعها » على أن يعود أكثر الربح إليهم (4) . 
٠‏ امان عقا اله سف الاستس اني تر امل ف الس العاعسي بول رز 
لنهب المنظم لثروات البادية مقتصرا على الاحتكار الذي يقوم به السلطان 


(1) البرزلي » جامع » ج اا ص 160 ب . 
(3) البرزلي ٬ن.م.‏ ج آ1 ٠‏ ص 160 ب ( باع مطمر 55 قفيزا لأحد التجار في القرن التا ھ) 
(4) البزلي ٤‏ نم. ٠ج‏ 11ء 1157. قدا 
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وزبانیته» انما شمل كذلك عدد من الجزارين الذين احتكروا العمليات التجارية 
برحبة الغم ٠‏ كما شهد بذك البرزلي : « قلت : مه اليوم عندنا بتونس بحكر 
الرحبة في بعض المواشي› فلا یشتریها الا الجزارون » ويمنع منها كل من يريدها 
لغير ذلك » . 

وكانت هذه العمليات تتم بموافقة ضمنية للمخزنء كما تشير اليه هذه 
الممارسة التي تقع بسوق مدينة القيروان في القرن الثامن الهجري > والمتمثلة في 
شراء د شاة العادة»» بمعتى أن الجزار يشتري الماشية دون منافس لهء بأبخس 
الاثمان من البدوي » على أن يدقع إلى السلطان جباية اضافية » قال البرزلي في 
هذا الصدد : 

د ومثله في القیروان یجعل جزار مشهور یدہ على شاة او شیا يقال لھا شاة 
العادة » يلزمها في المخزن آضعاف ما یلزم غیرهاء فلا يقدر احد آن يزيد فيها حتى 
ياخذها من البدوي» بما يشتهي من بخس الثمن» (1) . 

ونتساءل فی هذا الصدد عن مدى رد فعل المتظلمين من البدو على هذا العف 
الزسم الاه يمارسه السلطان والفثات الحضرية المرتبطة به» من سماسرة 
وتجار وحرفيين وغيرهم من المتواطئين معه . 


ج) طرق استخلاص الثمن وتسليم البضاعة : التقنيات التجارية: 

تعددت طرق استخلاص الثمن» حسب نوعية البضاعة والأطراف الاجتماعية 
المتعامل معها والظرفية العامة» فضلا عن التقاليد السائدة في السوق . فعلى سبيل 
المثال » اعتمد سوق الغزل بتونس الذي تؤمه النساء بكثرة على البيع نقدا ء فيما 
كان بقبل سوق الربع الذي يتعامل فيه مع البدو والريفيينء البيع بالتقاضي . اما 
في بقية الاسواق » فتستعمل كلا الطريقتين (2) . 

وفي فترات عدم الاستقرار الاجتماعي » وأنعدام الامن والثقة بين الاطراف 
الاجتماعيةء يصبح البيع بالمعاطاة سيد الموقف » بمعنى أن البيع لا يتم حتى يمنح 
البائم المال قبل تسلم المشتري البضاعة بنفسه (3). وقد ذكر البرزلي في هذا 
الصدد أن العادة فى عهده فيما يخص رسوم البياعات أن تسليم البضاعة لا يكون 
العتد قبشن خن الثفق: 

على أن البيع بالتقسيط لم يكن غائبا بالكامل أنذاك » ولنا مثال على ذلك بمدينة 


(1) البرزلي ۰ جامع ؛ ج١١‏ . ص 1157. وقد ذكر ابن راشد ( الفائق ج ١١‏ . ص 12 ب ) مثالا لتلقي بعض الجزارين 
للماشية الوافدة على المدينة من البادية؛ وتصدي بقية الجزارين لهذا الاحتكار. واشتكائهم إلى القاضي : 

(2) البرزلي » جامع »ج١ا‏ ص 131 . 

(3) القلشاني . شرح .ج ٠ ١١‏ ص 159. 158 ب. 
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صفاقسن» وهو آن أراضي بيعت داخل صفاقس وخارجها ب:135 دينار» تقابخنا 
في الثمن » وبقيت 130 دينار تدفع على أربعة أقساط » لكن مرت خمس سنوات 
دون أن يستخلص الذين » ونتيجة لذلك » رفض البائع تسليمه الأرض » وطالب 
الاقالة(1) . 


المبلغ كاملاء أو كذلك الشفعة (2). 

-تسليم البضاعة : توجد طرق عديدة معتمدة لبيع البيضاعة » تختلف حشب 
نوعيتها » فالبعض منها تباع بظروفها > وعلى سبيل المشال؛ فان الزبيب يباع في 
قطع الجرارء والورد والتين والزبد في ظروف معنية » وعادة ما تستعمل السلال 
المسماة القراطل لوضع الغلال . أما الثمار الجافة » مثل اللؤز والجوز فانها تباع في 
صوانها » ويباع الخل في قلال » وماء الورد في قماقمء وهي أواني صغيرة من خزف 
أو نحاس آو فضة يجعل فيها ماء الورد ء والزيت في جرار . ويشترط في بيع 
العطريات ومواد الصباغة مثل اللاك والمصطكى» بمدينة تونس تنظيفه وطرح 
الأوساخ من الوزنء» فيما تباع بالساحل والقيروان جملة» دون تصفية. وكذلك كان 
يشترط في بیع الکتان زوال حطبه . 

ويتسرب الغش إلى البيعء وكانت الحيل تختلف باختلاف البضاعة . فقد تعود 
بعض آهل السوق وضع الجيد من الغلال في أعلى السلال» وخلط اللحم . 


(1) البرزلي ١‏ المصدر نفسه؛ ج اا ص 146ب . وتكتب وثيقة الاقالة بالصورة التالية : " اقال زيد عمرا في جميع 
الدار التي بموضع كذاء حدودها كذا التي اشتراها منه؛ في تاريخ كذا بمائة دينار دراهم سكية عشرية؛ دفعا له حين 
الابتياع الموصوف» ثم قبض الان منه مثلها صفة ومقدار؛ وأعاد عليه الدار المحدودة» فعادت إلى ملكه حسبما كانت 
عليه؛ لم تتغير ولا حدث فيها عيب " . وفي اقالة العبيد يكتب : " قال فلان فلانا في العبد المسمى بفلان الذي جنسه 
ونقد كذاء الذي كان اشتراه منه قي تاريخ كذا بمائة دينار دراهم سكية عشرية مؤجلة عليه إلى أجل كذا" ( ابن 
راشد» الفائق ‏ ج ١ا‏ ص ۱57-155 

(2( القلشاني» شرح ءج اء ص 110و104 ومما يذكر حول صعوبة استخلاص الديون؛ ما حصل لابن الطواح 
الذي كان له دين على ابن حيون» من قسنطينة. وفيه عقد مشهود. ولا اراد أستخلاصه اتصل بقاضي في اكان 
سنة 698ه.. الذي ضرب لابن حيون اجلاً باربعين يومًا. وعلى إثر مماطلته؛ رفع القاضي المسالة إلى السلطان 
الذي طالب بان يعقد مجلسا للفقهاء لهذا الغرض. ونظرا لانتساب ابن حيون للموحدين» فانّه حاول الاستعانة 
بشيوخ المىحدين بتونس» لكن بدون جدوى : ابن الطواح سبك المقال ٠‏ ص 149 . وحول الشفعة نذكر في هذا 
الصدد نزاعا مطولا وقع بمدينة تونس بين الشفيع للمنزل والمشتري» وهو أن مالا لجزء من منزل اخذ شفعته في 
بقية المنزل؛ بشهادة عدلين ٠‏ دون أن يعلم المشتري . ثم ان الشفيع باع ج مي الدار؛ فقام المشتري بقضَيّة 
لبيعهاثانية؛ دون موافقة الشفيع وأقر القاضي ذلك . مما أثار جدلا بين الفقهاء بما فيهم ابن عرفة حول شرعية 
هذه العملية تكتب وثيقة الشفعة كالآتي : " استشفع فلان من فلان النصف الذي اشتراه فلان المذكور من فلان من 
الدار التي بموضع كذا..في تاريخ كذا بكذا وكذا دي نارا من سكة كذاء قبضها البائع فلان من فلان المستشفع؛ حين 
انعقاد التبايع بينهما..." (ابن راشد ؛ الفائق » ج اا٠‏ ص 117) . 
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ومن مظاهر التدليس المتبعة ان يكثب على الثوب سعر أكثر من الثمن الحقيقي 
فيغتر المشترى بذلك » كما يعمد البعض إلى تطرية الثوب القديم بالقصارة والكماد 
حتی یظن انه جدید» والی تلطیخ ثوب العبد بالمداد» فیظن انه کاتب » کما یخلط 
العمل بااقا» والجيد بالزةىء9) 

ولم تقتصر طرق استخلاص الثمن على الدفع نقدا أو بالتقاضي» انما عرقت 
الحضارة العربية الاسلامية تقنيات متطورة منذ في العهد العباسي. و تواصل 
استعمال بعض هذه التقنيات في الفترات الاخيرة من العصر الوسيط» رغم 
التراجع الحضاري الذي عرفته هذه الحقبة (2) . 

-الصك: ورد ذکره فی وثائق ابن راشد. 

-السفتجة :تستعمل للدفع فى بلاد أخرى» وتتمثل في تسليف المسافر إلى 
بلاد ثانية ماله لآخرءعلى أن يأخذه من وكيله المىجود بالبلاد المسافر إليها. 
وتساعد هذه العملية على تأمين المال للطرفين : الدافع والقابض » وحمايته من غرر 
الطريق ومن مخاطره» ومما له دلالته انها لم تنقرض في العهد الحفصي» وبقيت 

دة إلى حد القرن التاسع ه/ ۷ ×م (3) . 
8 چا : اوح :ا ر الممثلين للثيار المتزمت »فان الحوالة 
كانت مستعملة طيلة العصر الوسيط» ولم تقتضر على الفترة الأولى منه» بذليل 
أقهاً ذكرت أكذر من مرة قى الفترة الأخيرة. 
i r‏ : تعقد صرفا وتدفع دينارا > وتقول لقابض الدينار 
منك : ادفع الدراهم لغريمي هذا » فيما له علي ". وقد أشترط الفقهاء لجواز هذه 
العملية ان يتم الدفع للغريم ( وهو المحال » آي المنتفع بالمال ) بحضور المخيل ؛ 
باعتبارها بيع دينار بدرهم بقبول الاطراف الثلاثة : المحيل الذي قام بالعضلية ؛ 
والمحال عليه الذي يكون عادة الصيرفي » والمحال » وه المنتفع با مال . ومن تافلة 
القول » ان الصيرفى يحقق فائضا عند الصرف » مقابل عمله » دون ان يسقط في 
العمليات الربوية . وان المحال الذي عادة ما يكون من صغار التجار متضرر من هذا 
السلف بالفائض الذي يمنحه له الصيرفي » لتسديد ديونه المخلدة بذمته تجاه كبار 
التجار. 

ا يأتي شاهدا على أستعمال تجار العصر الحفصي لهذه التقنية. العقد 
الذى أورد ذكره ابن راشد في هذا الغرض : وهو الآتي : 


(1) البرزلي» جاع »ج اا ص 161ب . 178 |. القلشاني » شرح »ج ٠١١‏ ص 145 . 
)2( الدوري ‏ مقدمة في التاريخ الاقتصادي» ص 71 
(3) ابن راشد, الفاثق . ج ١ا‏ . ص 70ب» القلشاني. شرح ج ١ا‏ ص 45 . 
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« أحال زيد عمر بعشرة دنانير المحالة له عليه من سلف صحيح على بكر في 
عدد مثلها صفة وقدرا » ترتب له عليه من معاملة صحيحة حل أجلها »او تحل في 
وقت كذاء حوالة صحيحة » رضى بها المحيل والمحال . وبرئت بذلك ذمة المحال 
عليه من دين المحيل براءة صحيحةء وذلك بمحضر المحال عليه واقراره بصحة 
ترتب العدة الموصوفة قبله من الىجه المذكور إلى الأجل المذكور فيه . شهد على 
اشهاد المحيل والمحال عليه بما فيه عنهم من اشهدوه به في صحتهم وجواز 
أمرهم» وعرفهم بتاریخ کذا». 

فاذا انعقد ذلك بينهما » وآفلس المحال عليه » لا يمكن للمحال أن يرجع على 
المحيل » ويطالبه مجددا بالمال » الا اذا سبق الافلاس عقد وثيقة الحوالة. ولذا فقد 
كان كثير من الناس في العصر الحفصي لا يعقد هذه الوثيقة الا بعد التحقق من 
الوضع المالى للمحال عليه » أي الصيرفى > تحاشيا للمشاكل الناجمة عن الاقلاسء 
وبالتالي فان الاشكال يمكن وقتذاك في صعوبة بروز فئة قوية من الصيارفة » في 
ظل الاستبداد السياسى والاضطراب الاجتماعى وكثرة المصادرات (1) . 

وإذا كانت المبالغة لا تخلو مما كتبه الحسن الوزان فى شأن الصرف »فان دلالته 
قوية على تردي الأوضاع المالية في مطلع القرن 1۷× م » بعد أن اضطربت الاوضاع › 
واحتل الاجانب البلاد » ولا تدل بأي صورة على الوضع السابق » قال في هذا الشأن : 
في أية مسالة من سياسة أمورهم » بالاضافة إلى أنهم في غاية التعنت والجهل 
بالتجارة » ليست لهم مصارف ولا من يتكفل بشحن البضائع من مدينة إلى 
آخری» وانما یلزم علی کل تاجر آن یبقی بجانب بضاعته ویذهب معها این یذهب.. 
ولا یردون اطلاقا ما اقترضوا من مال...» (2). 
(1) ابن راشد» الفائق » ج ١١ا‏ ؛ ص ۱95-194ءج ١‏ ص 14. 
(2) الوزان؛ وصف افريقيا . ج١‏ ص70 . وهي التالية : « الحمد لله ٠‏ حضر شهوده موطنا موطنا تحاسب فيه 
مردخاي اليهودي مع سلول اليهودي على كل ما كان بينهما من معاملة ومداينة ٠‏ قلت أو جلت » إلى أن أبرزت المحاسبة 
بینهما انه لم يبق لسلول قبل مردخاي من کل ما ترتب لسلول قبل مردخاي قلیل ولا کثیر. وانه تخلص من ذلك کله ولم 
يبق له قبل مردخاي قلیل ولا کثیر » لاعترافه بقبض ذلك من مردخاي . واشهد سلول على نفسه ان لمردخاي في ماله 
وذمته 12 قنطارا من الشمع المسبوك كان لمردخاي اسلم له فيها ودفع له في راس المال سلعا من لاك وطرطر وعفص 
وملف قومت حینئذ ب 128 دینارا لكل قنطار» ولم يقبض سلول سوى ما ذكر . وبقي له من بقية راس المال 76 دينارا 
ذهبا ‏ وامتنع سلول المذكور من دفع القنطار المذكور لمردخاي حتى يواصله ب76 دينارا المذكورة . وبقي الأمر بينهما 
على هذا إلى أن كان لسلم على مردخاي مال فاحاله مردخاي على سلول وقال له : «انا اليوم عديم يعرف عدمي 
الخاص والعام ولا املك الا مالي في ذمة سلول حسبما تضمنه الرسم اعلاه ء وانا الآن لا قدرة لي على خلاص ذلك 
منه» فاني طلبته مرارا فلم يلتفت لي » ونا تحاسبت معه احضرت عدولا من المسلمين يشهدون بيننا بما يقع بيننا ؛ 
فابرزت المحاسبة ما تضمنه الرسم اعلاه ؛ فكتبوا لي الرسم المنقول اعلاه وشهدوا عليه وخطب عليه القاضي» وقلت 
لسلول : زدني كتابا بخطك تعترف لي فيه بمالي في ذمتك وما قبضت مني » ويشهد عليك شهودا من اليهود ؛ قكتب لي 
بخطه بذلك وشهد عليه فيه الشهود. فان رآيت يا سي (كذا) ان أحيلك على سلول بما يوحيه الحكم عليه نفعل» 
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ونفهم في إطار هذا الؤضع ما ألت اليه الحخوالة من تزد » كسا وران ذالك في 


العقباني (1)» . 
الشركات التجارية : 


أضحت التجارة عملية مخاطرة خلال تلك الفترة» وخصوضًا في الخلقباث 
التى يسود في ها الاضطراب الداخلي أو القطع والقرصنة في البحر: وقد كان 
الخوف هاجسا كبيرا لدى التجار,ء المنتقلين من بلد إلى آخر» وتزخر كتب الزخلة 
بذكر هذه الحالات . ولثن خففت الشركة في التجارة من وطاة الخسائرالناجمة 
عن عدم استتباب الأمنء فانها لم تمنع من وقوع المحظور الا في القليل الناذاز. 
وكانت تنتهى أحيانا نتيجة الاختلافات الحاصلة (2). 

والشركة هى اتفاق بين طرفين يلزم بالعقد » يتم بمقتضاه خلط وسائل الأئتاج 
من رأسمال وغيره» والعمل . ولم تكن التصنيفات الفقهية في هذا الصدد ( شنركات 
أموال وأبدان وذمم حسب القاضي عياض» وشركة أعمية وأخصية حسب ابن 
عرفة) الا تعبيرا باهتا عن الواقع الاقتصادي (3). والحقيقة ان الشركات التجارية 
كانت تتفرع إلى ثلاثة أصناف : 

- شركة مفاوضة » وهي الاشتراك قي الرأسمال والعمل» على أن يكون الربج 
بقدر ما أخرج كل واحد منهماء وقد يسافر طرف ويتولى الثاني التلصرفا في 
الاعمال فى بلده . 

- اشتراك التجار فى تكليف أحد الأعوان أو الوكلاء للسفر وجثلب البضناغة 
وهى المسماة بشركة العنان ( من عن له الأمر أي كلفه). ويتحصل هذا الأجنيز 
(الجلأب) على أجرتهء فضلا عن المصاريف التي تخصص له عند السفر » للاقامة 
والطعام واللباس . 

- شركة المضاربة » من الضرب بالمال أي السفر به» وتسمى أيضا القراض» 
وهو "إجارة على التجر في المال بجزء من ربحه "» حسب تعريفات الفقهاء › 


(1) المغیلی؛ نوازل مزونة »ج ٠١١‏ ص 1123. 

ایی ال رہطا ہی 20 هی ساد کات رتکاد آنه نید ول ااه ی یک 
نظر الو تش ريسي ننم .ج۷111 :سن 219-217 

. انظر الونشريسي 0 ِ 
(3) الرصاع » شرح حدود ابن عرفة ص 368. القلشاني » شرح ج ١ا‏ ص 181: والاعمية هي التي تجمع مالكين 
فأكثر مثل الارث والغنيمة ٠‏ اما الاخصية فهي خلط الملكية بين طرفين فأكثر» مما يؤدي الى محدودية التصرف في 
الجميع مثل التجارة وشركات الحرث والابدان . 
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ساس قى تخاشى الآسواى غج اة لفان على اانه وال غا ىف 
ما ذكره البرزلي» قال : تولى امقارض مقايضة البضاعة بالماشية في البادية » ثم 
سلم هذه الماشية لمن يرعاها وهو أمر يدل على مدى توعَل التجار في البادية . وما 
سوسی اق ی أ الایة اکت وہ یق ر خا ڏک وتف حت خد اہی 
بافريقية في القرن الثامن ه / 1۷م (1) . وكانت شركات القراض تحصل بين 
صفاقس وتونس وطرابلس » بمبالغ متفاوتة وكانت عرضة لحركات القطع التي 


وتتمٹل ف قرد 1 ۰ . 5 “ 

في ض احدهم الأخر مالا على أن يسافر به للتجارة » ت 8 
a‏ ویکون الربح 
في الرباء اعتبارا للمخاطر التي تحدق بالقوافل من قطع ولغياب التامين على 
الراسمال. فقد يشترط صاحب الرأسمال على شري كه الا يغامر بالتنقل إلى 


المواضع غير الآمنة ويكون الرَّبح بينهما مناصفة كما قد يلزمه دفع القراض فة 
على أن يستخلصه ذهبا (2). 
وفي حالات أخرى معروفة في العصر الحفصي» يسلم التاجر الكبير البضاعة 
للتار العامل لتوزيعها داخل السلطنة أو خارجها . مقابل أجرة محددة. ويدلٌ هذا 
التفاوت في الرأسمال على أن هذا العامل» الذي يشترط أن يكون من غير آهل 
الذمة » اعتبر بمثابة الأجيرء لا الشريك (3) . : 
وثمة شكل أخر من القراض » تمثل في تسليم التاجر» أو التجارء أموالا 
اصاحب مركب» على أن يقتني بها بضاعة من صقلية أو غيرها » وهي عملية لإ 
تخلو من المخاطر والصعوبات : مخاطر القرصنة » وصعوبات التعامل مع « دار 
الحرب » » على حد تعبير الفقهاء . فقد كان التصلب آمرا واقعا فى فترات التوتر. 
مثلما حصل في القرن السادس ه/ 11× لما منع السفر إلى صقلية رغم حاجة 
الناس إلى الأقوات في فترات الشدة. ` 
و قلعم تعود آهل افريقية على استيراد الحبوب من الجزيرة » وفق 
الكيفية التالية: يسلم مجموعة من التجار الدنانير المختلفة ( مرابطية وطرابلسية 
ومهدويه وغيرها ) إلى صاحب المركب» بعد أن يعيد صاحب السكة شسر یا ويون 
ليها ونا ن الفخسة وغ وصول الحمولة واستيفاء أجرة صاحب المركب» يتم 
اقتسامها بين التجار» وهي عملية لا تخلو من صعوبات» لاختلاف جودة الحبوب» 
وقلة الحمالين وغيرها (4) . 
ورغم ميل العلماء إلى هذا الصنف من العقود الذي يجتّبهم الربًاء ويحقق لهم 
أرباحا خاصة اذا وقع تضمينهاء فان خلافات عديدة قد تنشب بين الشريكين » بين 
ضاحب الرأسمال الممول للشركةء والعامل المقارض» خاصة أنْ هاجس الان 


(1) القلشاني؛ نفس المصدر والصحيفة »ابن جماعة » مسائل . ص 15 

(2) البرزلي ؛ ن.م. »ج ١ء‏ ص 116 . الونشريسي ء المعيار ٠‏ ج ۷111 ص 201. 

(3) اللصدر نفسه ‏ ج ١ا‏ ص 116 ٠‏ كذا في الونشريسي ؛ المعيار » ج ٠‏ ص 201-200( وقد طرحت هذه المسالة 
على ابي القاسم الغبريني) 

)4( الونشريسي »المعيار . ج ۷111 . ص 204-203 . 
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يقوم بها القراصنة الاوروبيون (2). 


ومن الامثلة التي تستحق الذكر في شركة القراض ما يرجع إلى القرن 
السادس ه / 11× م » ورغم انه سابق للفترة الحفصية»ء فانه يعتبر من الأمثلة 
التادرة التي دكرتها مصادرنا العربية حول كيقية المحاسبة : وتتلخص في شركة 
بالمرجان والحرير . وبعد بيعها بمصر» اقتنى بثمنها الكتان وبعض أنواع الاقمشة 
بالل لقي تال . وعد رج وه إلى كفس مياخ الكل بوق السب اج بقوقن: 
وکان جزء منه بیع تقاض » أما شريكه بتونس فانه انصرق الى تجارة الحبوب 
بعد موت شریکه » وانتهاء عقده (3) . 


: المصدر نفسه » ج | ؛ ص . انظر ايضا‎ )1( 
H.R.Idris, Commerce maritime et kirad en Berbérie Orientale D'aprés un recueil 
inédit de Fetwas médiévales,.In J.E.S.H.O. 1961,p.225. 


(2) البرزلي » جامع » ج ١ا ٠‏ ص 120 ب. 
(3) البرزلي» ن.م.» ج | ص 1146-ب .ج II‏ تض 120ي. 
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1. نظام الحباية : سخرة أهل البادية وقبالات الأسواق : 


ظلت البادية المصدر الاساسي لجباية المخزن الحفصي» الذي لا يمكن أن تعادله 
عائدات التجارة المتوسطيةء رغم آنها كانت أكثر انتظاما. فقد كان ستخلاص الريع 
العقاري العامل المحدد في نوعية الانتاج الزراعي» وطبيعة علاقة المجموعات البدوية بكل 
من المدينة والسلطة السياسية. وهو ما يفسّر أهمية مكانة الجباية في سبر كنه المنظومة 
الاقتصادية بافريقية والمغرب في أواخر العصر الوسيط. 

لف 5 اعت امن رس الاوض سن لازا رخن يکم ا28 تاخ هري ماس 

- الأعيان المحليين بالبادية من كبار شيوخ البدو ورؤسائهم» وأصحاب الزوايا 
الذين يتولون كراء الأرض» أو أخذ نسبة من الانتاج» مقابل حمايتها من التعدّي» بفعل 
سلطتهم العمسكرية (فرسان البدو) والمعنوية (أتباع الرّوايا). وتتولّى القبائل المخزنية 
جمع الضرائب للدولة(1). 

- الملاكين العقاريين التغيي بيين بالمدينةء الذين يكترون الارض لصغار المزارعينء 
مقابل معلوم عيني أو نقدي» ونظرا إلى تطوّر العلاقات الانتاجيةءفان هذا الريع كان 
يدفع نقداء بناحية مدينة تونس» وذلك بعد أن يقوم المزارع ببيع محصوله بأسعار زهيدة 
في فصل وفرة الانتاج » ومكّل الوكلاء حلقة الربط بين العاملين في الارض والنتفعين 
بغلتها في المدينة. 

-المخزن الحفصي : وقد مكلت المحلة الجهاز العسكري الفاعل الذي يتولى أمر 
الجبايةء أثناء حملات موسمية؛ متناسبة مع رزنامة الانتاج الزراعي» وكان قدومها يثير 
الرعب لدى المزارعين (2). 

وفى الجملة» فان هذه القوى المنتفعة من الجباية لم تقتصر على استيفاء الضرائب 
القانونية بالريف والمدينة. من زكاة وخراج وجزية» إنما تعددت المجابي في هذا العضر: 
وتنوعت» مشكلة بذلك عاثقا أمام تطور الزراعة. 


(1)حول آستعانة السلطان بالأعراب لجمع الضرائثب» انظر : البرزلي؛ جامع مسائل الاحكام» ج1 ص 138 |. 
الونشريسي» المعيار» ج 1 ص384 ؛ 

(2) حول الظلم والخوف من أهل الجباية؛ انظر نص الوثيقة المذكورة كاملا في : ابن راشد. الفاثق . ج11 ص 54 
ب. انظر كذلك : البكري» المسالك (الطبعة الجديدة). ص 681 . الشماخي» السير» ص 352 (خوف المزارعينء كلما 
حل بالواحة متولو الجباية» لثقلها و العسف المقترن باستخلاصها . وهو ما يفسر لجوء المزارعينء بما فيهم العلماءء 
الى التهرب من دفعهاء و إخفاء الانتاج) . وأشار الونشريسي (ج 1 ص 142) الى مثال من عمل السخرة قام به 
المزارعون لفائدة العمال؛ إذ وقع ستخدامهم» مع دوابهم» قهرًا في البناء . وحول ثقل الجباية على أهل البادية؛ 
راجع وصية المعز الفاطمي لبلكين (إن نسيت ما أوصيتك به فلا تنس ثلاثة أشياء : اياك آن ترفع الجباية عن آهل 
البادية والسيف عن البربر ولا تول أحدا من إخوتك وبني عمك فانهم يرون أنهم أحق من هذا الامر منك وافعل مع 
أهل الحاضرة خيرا» :ابن خلكان. وفيات . ج آ؛ ص 286 . 
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1 المكوس والمغارم : 

ملت المكوس والمغارم قسطا هاما من الجباية التي يتحصل علي ها المخزن الحفصي» 
وقد دأب أصحاب النفوذ من الولاة والقوّاد والأعراب على أخذ المغارم وأستخلاصها من 
الفئات الشعبيةء في المدن والبوادي» على حد سواء. 

وتعددت المكوس خلال هذه الحقبةء وتنوعت أصنافهاء فمنها الكوس التي يدفعها 
التجار والحرفيون في الاسواقء وتؤخذ عند الابواب على البضائع الوافدة من البادية 
ومن جهات أخرى» مثل قائد الصوف والمكوس عند بيع المواشي» ومنها الوظائف 
المخزنية التي تسلط على آهل القرى» والخطايا والمخارم التي يدفعونها للسلطةء وصولا 
الى الغرامة المالية التي يتعين على المسجون دفعها لاطلاق سراحه(1). 

أ ) كيفية استخلاصها: اعتمدت طرق استخلاص الجباية على حملات المحلة 
السلطانية فى البوادي والقرى والمدن. 

وفى إحدى الحملات» ادى حلول المحلة بواحة قفصة الى إتلاف أكثر من نصف 
الانتاج» حسبما نتبين ذلك من الوثيقة المحررة في هذا الغرض» ونصها : 

« حضر عند شهوده فلان»ء فذکر آنه آشتری من فلان..ثمار نخله بعد أن بدا 
صلاحها بشمن مبلغه كذاء مؤجل عليه الى أنقضاء كذاء وآن خيل المحلة الواصلة من 
موضع کذا مرت بتلك الجهةء بعد يومين من تاريخ الابتياع» فاذهبت الثمار المذكورة أو 
جلها بأكلها وإفسادهاء وسأالهم النهوض معه اليها..فرأوها مجتاحة بما ذكر حسبما 
نصه وفسره» وأعلموا أن الجاثحة المذكورة قد أذهبت نصف الثمار المذكورة» لمعرفتهم أن 
حلول المحلة المذكورة حيث ذكر كان أول إجتناء الثمار بها » (2). 

وتزداد تعديات المحلة المتولية لجمع الجبايةء عندما تقوم بحملات تأديبية على البلاد 
الرافضة لدفع الجباية» مثل البلاد الغربية و الواحات النائيةء فيكثر الغصب و النهب» 
ويعمد عامة الجند الى أفتكاك أموال الناس عنوة. وكثيرا ما قامت هذه المحلة التي تنتقل 
ببطء بإتلاف ما يعترضها من زروع ومغروسات ومواش» متخذة الزوايا محطات 
للاستراحة (3). 


(1) البرزلي؛ ن.م.» ج11ص 251ب واورد الغرناطي ( ن.م.. ص 219ب ) معلومة متشابهة مفادها ان قائد 
الوطن أخذ غرامة على المساجين مقابل تضرَيحهم 

(2) ابن راش الفاق ج 2. ص 54ب . الشماخي» السير» ص 517. 

(3) البرزلي. جامع. ج3 ص 163 ابن ناجي؛ معالم ج ص 240 الجدميوي؛ رفع الازارء ص 109 ب يرج 
ذكر بعض المصطلحات الى العهد الفاطمي » إذ ورد آنذاك ذكر الوظيف وال مغرم والمحلة ببلاد المغرب . راجع : ابن 
عذاري» البيان المغرب» ج آء ص 181.173. 219 . راجع كذلك حول مختلف آنواع الظرائب با مغرب والاندلس : 
ابن حوقل» صورة الارض . 
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على أن المحلة التي تتحرك موسميا ليست الجهاز الأاساسي المكلّف بجمع المغارم 
والمکوس, إذ تواجدت مجموعة من الخطط المخزنية التابعة للسلطان أو لصاحب الاشغال 
مباشرة. والمتولية أخذ المغارمء بدءا بصاحب الاشغالء ووصولا الى حاكم البلد وحاكم 
الفحص والقائد والقبائل المخزنية وعامل الجباية واعوانه من كتاب وشهود وقباض 
وأصحاب الكوس المباشرين للعمل» والذين بل بهم الامر الى التنكر في زي المتصوفة 
للتورية. . 

۰ وخضعت عملية جمع الضرائب الى دقة في التنظي مء فكان عمال الجباية يستعينون 
بشهود عند قبضهم المال» و بقباض يسلمون البراءات المعلمة التي يتولى تحريرها كتاب. 
وتحصل المستخلص للجباية على براءة. تختلف نوعيت ها حسب طبيعة الضريبة : فمنها 
براءة أكرية المخزن أو أكرية الحبس» واخرى تسلم لكتري إقطاعات الجند من قبل المنتفع 
بها من قواد الجند او وكيله» كما تمنع لاهل الذمة بعد دقع الجزية (1). ۰ 

وتمثل القرية الوحدة الاساسية لجمع الضرائب بالريف» وهي عملية لا يكون فيها 
التعامل المباشر بين السكان وعمال الجباة الوسيلة الوحيدة لجمعها إنما يتولى امرها 
أعيان القرى الذين يقومون بتسجيل أسماء امطالبين بدفع الجباية في أزمة؛ وجمع 
الوظائف المخزنية التي تسلط عليهم» وتسليمها الى أعوان السلطان من عمال وغيرهم, 
وهي طريقة مستساغة من السكان على ما يبدو(2. 

غیران هذا الجهاز الضرائبي المنظّم دخلت عليه البلبلة في فترات الاضطراب 
الاجتماعي. فتعددت القوى الاجتماعية المطالبة بالجبايةء وساد الظلم والغصب : ففد عمد 
أمراء القرى إلى غصب الأموال عن طريق أعوانهم» وسجن القواد الناس ولم يسرحوهم 
الا بعد دفع غرامة ماليةء فيما لجأ مشائخ الاعراب الى غرم المتشاجرين من أهل الدوار أو 
القبيلة. والتجا هؤلاء الاعيان المحليون الى طرق ملتوية للتحصل على المال» فسلطوا 
اعوانهم على الناسء وخاطبوهم بكلام ظاهره نصح» وحقيقته ترغيب على الدفع. 
تحاشيا لبطش الظلمة (6. 

وفي الجملة فان كيفية جمع الضرائب لا تقتصر على تطبيق التشريع ات امعمول 
بها ا تلتزم بالقوانين والظهراوات الصادرة من المخزن. إنما كثيرا ما يقع الانزلاق نحو 
لعسف» خاصة في فترات الازمة. وهو ما ينهض برهانا على طبيعة العلاقة التي ترب 
اغلب فثات المجتمع بأهل الجباية. 


(1) البرزلي جامع مسائل الاحكامء ج 1[1؛ ص 170, 97ب . 


)3( المغيلي؛ الدرر المكنونة. ج 11[ ص 1ب.45 ب47 ب . وقد ذكر البرزلي أن أصحاب المكوس يتنكرون 
لباس المتصوفة حتى لا يفلت الناس من دفع المكوس اليهم ( نوازل. ج1۷ ص 415 ب) . : ا 
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ب ) أهل الجباية والمجتمع تحدث ابن خلدون عن تطوّْر هذه الخطةء فقال : « ولا 
استبد بنوابي حفص بافريقيةء› وكان شان الجالية من الاندلس» فقدم عليهم آهل البيوتات 
وفيهم من كان يستعمل ذلك في الاندلس» مثل بني سعيد أصحاب القلعة جوار غرناطة 
العروفين ببني ابي الحسينء فاستتكفوا بهم في ذلكء وجعلوا لهم النظر في الاشغالء 
كما كان لهم بالاندلس» ودالوا في ما بينهم وبين الموحدين. ثم استقل بها آهل الحسبان 
والكتاب وخرجت عن الموحَدين. ثم لا استغلظ آمر الحاجب ونفذ آمره في كل شان من 
شؤون الدولةء تعطل هذا الرسم» وصار صاحبه مرؤوسا للحاجب» واصبح من جملة 
الجباةوذهبت تلك الرثاسة التي كانت له في الدولة» (1). 

تفقت قئات إجتماعية عديدة على تحديد موقفها من خلال الربط بين الجباية وطرق 
استخّلاصها. فمن الواضح أن عددا هاما من العلماء أنكر سلوكات الجباة» ناعتين إياهم 
بالظلمة ومستغرقى الذمة. 

وقد كانت السلطة المخزنية نفسها تتنكر في كثير من الاحيان لأهل الجبايةء عندما 
تتعاظم ثروتهم. فتقوم بمحاسبتهم واستصفاء آموالهم ومصادرة ثرواتهم» والتنكيل 
بهم. فأبو العباس أحمد الللياني» صاحب البحر» صودرت ثروته وقتل» ومحمد بن 
خلدون» جد عبد الرحمان» متولّي خطة صاحب الاشغال» قتلته العامه أثناء حركة ابن أبي 
عمارة سنة 679 ه. كما كان عمال الخراج والصدقة يتعرضون للمحاسبةء من ذلك أن 
أحد عمال الصدقة بالقيروان كان معروفا بالظلم والتسلط» فتمت محاسبته وجلده 
وأستصفاء بعض ماله» بعد أن شهد عليه عدول من آهل المدينة (2). 

أما فكات العامة» فانهم لا يتوانون في توريط قابض المغارم تشفياء من ذلك أنهم 
أتهموا أحد القباض الظلمة بمدينة تونس بكونه تعدى المقام السلطاني» وعلى حد تعبير 
البرزلي.« وقع بلفظة توجب القتل أ الادب الشديد في حق الجناب العلي » (3. 

ولم يكن الفقهاء أكثر تسامحا من العامة» بل على العكس من ذلك كانت تحرَّكهم 
دوافع فكرية» ومصالح مختلفة في موقفهم من أهل الجباية. ومما يروى عن الاحترازات 
التي يقابل بها « أولاد الظلمة وكتاب دواوين ا لمكوس » ما جرى لاحد أفراد عائلة ابن 
خلدون بمدينة تونس» لما رفض أحد المدرسين» وهو أبو الحسن العبدلي» قبوله في 
الدرس لهذا الاعتبار» لولا تدخل والد ابن عرفة لفائدته قائلا : « هذا الولد متسم بسمات 
آهل الخير متبع لهم » (4). 
(1) ابن خلدون؛ المقدمة. ص 434. (2) ابن خلدون» تاريخ ج ۷11 . ص 806 . الزركشي» تاريخ؛ ص 36,-47؛ 
البرزلي؛ جامع مسائل الاحكام. ج111 ص64 |. 
(3) البرزلي. المصدر نفسه, مخ رقم 4851ء ج11 ص 214|. 
(4) المصدر نفسه ج [1؛ ص 1153( ويفهم من هذه الحادثة إحتراز الفقهاء التونسيين من العائلات المخزنية ؛ 
وبخاصة من الوافدين من الاندلس» كما يشير اليه حدث آخر» وهو طرد عبد الحق بن سبعين من مدينة توتس 


وتحوله الى المشرق ) . 
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وقد ذكر آبو القاسم البرزلي في شأنهم : « أن اكشرهم معروفون بالجور والظلم 
Ng‏ في آخذ أموال الناس بغير حق» ولا يحكمون بحق ولا تجري احكامهم على 
شرع» بل على فراسة وتأولات واهوية » . على أن هذا الحكم الاخير يخفى تنافسا بين 
القاضي الممثل للنظرية الفقهية والحاكم المخزني المجسد للمارسات العملية. 
ويفسر البرزلي سيطرة نفوذ الحاكم ومحدودية سلطة القماضي» بكون هذا الاخير 
جذ الا قي الد الكبرى» في متا ن امل البادية زهنه كان مماطا ية گبيزة 
واعوان عديدين» يضالون الحقيقة ويحصلون على الرشاوي؛ ويمنعون الدخول اليه. 
حتى أنه لا يتسني ذلك الا بعد طول وقت ومشقة . مما ينسي صاحب الحق حجته في 
زحمة الاجر اءات وبطء الحكم» بيد أن الحاكم الذي كانت له سلطة فعلية مجسدة فى 
سطوته ونفوذه» أاسرع في حل القضاياء حتى أن الفقهاء أنفسهم كانوا يتبعون هذا 
السلك القريب وىك العمال. 
فقد كان ابن عرفة يهرع إلى حكام الفحص والمدينة» لكثرة « اهل الفساد والفسق 
پا »» بمعنى عمال الجباية» وأفتى البرزلي في الرعاة الذين يتعدون على 
آملاك الناس أنه يجب أن يسعى بهم الى الحكام» لشدة سطوتهم» وإجبارهم على دفع 
غرامة ماليةء اعتبرها البرزلي بمثابة الفيء تصرف في مصالح المسلمينء فيما أنكرها 
الشماع. وقد أدى هذا الاختلاف حول شرعية الغرامة الى جدل بين الاثنين (1). 


2( مغارم البادية : 

تعرضت الأرياف المغربية عامة والافريقية خاصة الى النهب من الطّرفين : من المحلّة 
وشيوع البدى. وتعود المزارعون والحراثون على دفع شتى آنواع الجباية والمغارم 
والخطايا التي فرضها عليهم أصحاب النفوذ من شيوخ القبائل البدوية. 
اففضلا عن زكاة الماشيةء أغرمت الازواج الحارثةء وأخذت على الاراضى الرعوية 
إتاوة اطلق علي ها با مغرب الاوسط خراج الجبال. وكثيرا ما أجبر المزارعون على دفع 
إتاوات للأعراب» مداراة لهم» من ذلك القطيعة أو القطيعء وهي ضريبة تؤخذ على الانتاج 
الزراعي ت حبوب وزيتون وتمور» وقد وجدت منذ القرن الخامس ه / الحادي عشر م 
الى حد سنة 749 ه» تاريخ إزالتها من قبل أبي الحسن المرينى(2. ٠‏ 


(1) البرزليء تفسهء ج 11 م 1187 ج111ص 153. حول النزاع بين البرزلي والشماعء راجع الفقرة الخاصة به. اما 

ر كم الفحص فهي خطة تتولى البت في النزاعات بالباديةء على خلاف حاكم البلد والخليفة بمديئة تونس. الذى 

یه ی الاسکا م وون اسم ار لقا کی ود کن ا د زوا 

ي م دون ستشارة القاضي» وقد تصل هذه الاحكا 1 حد الاعدا ٠»‏ حسيما و a‏ 

البرزلي ( ن.م.؛ IV‏ ص1238) : : i‏ 
(2) ابن مرزوق» المسند. ص 286 . 
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1) مظاهر الغصب والسخرة والحماية بالبادية ؛ لفتت ظاهرة الغصب انتباه المصادر 
النوازلية المعاصرة رغم أنتماء اصحابها لعالم الحضر, فنقلت لنا احداثا عديدة عنها(1) 

ولخص المغيلى الوظائف المعهودة في زمانه بما يلي : 

سلطان ظالم أ عامله او شيخ على قبيلة يعرض فريضة على بلدة او على بعض 
رعيته من آهل قرية أو بادية أو هل صنعة آو الحراثين على غرامة نقود او زرع أو تعيين 
خدمة في بناء آو غیره أ حراسة شيء اى طلب عدد من الرماة يسافرون الى بلد» وشبه 
هذا من الوظائف المعتادة في هذا الزمن » (2). 

لا شك أن وجه الشبه بين هذه المغارم ومثيلاتها بالغرب المسيحي الاقطاعي يفرض 
نفسه»ء وخاصة فى مساله عمل السخرة المتمثل في خدمات عديدة من بناء وحراسة 
وحرث وغيرها يقدمّها المزارعون لفائدة المشائخ الاقطاعيين. ومما يؤكد وجود هذا الامرء 
المسالة التالية : 

« رجل من اعيان القبائل يعطيه السلطان أرضا ينتفع بجبايته» فيعتمد على من 
تحت شیاخته في زمن الحرث» فيأخذ منهم زرعا اغتصابا ويامرهم آن يحرثوه في ارض 
اغتصبها لآخر معهم ببقرهاء ويكلف العمل فيه على الخماس» أو على رباب البقرء ثم 
آذا حان حصاده کلفهم وربما حوس اليهم غيرهم لحصاده ودرسه وذروه وتصفیته 
وكيله ونقله على دوابهم لمخزنه في اوعيتهمء ويجعل عليهم في ذلك بعض خدامه 
یحرکهم فیه..» (3). 

ومما له مغزاه أن عمل السخرة هذا كان أمرا معتادا في بعض الارياف المغربية إن لم 
نقل قي جلها فى أواخر العصر الوسيط» ويكاد يكون أمرا مشرعا ومقبولا من قبل السلطة 
القضائية التي لا تستطيع أن تقف في وجه أرباب السلطان وجبابرة القبائل . غير أن 
بعض الاعيان« ممن له وجاهة من علم وديانة ونخوة دنيوية»کانوا يتدخلون من حين لآخر 
لتخفيف وطاة هذه المغارم وأعمال السخرة على الضعفاء» حتى أن بعض المزارعين كان 
يفرط فى التقرب الى أصحاب الجاهء فيعمد الى اكتراء أراضيهم بأسعار مرتفعة ملا في 
ذلك أن «ينجيه من غرم السلطان » الذي مثل حملا ثقيلا على آهل البادية (4). 


(1) المغيلي» الدرر المكنونة» ج11 ص 144 . ومن بينها : « سثل أحد الفقهاء المغاربة المتاخرين (عمر بن عثمان ) 
عن رجل تاب الى الله» وكان قبل توبته خبيث المكتسب» كثير التخليطء ممن يتولى امور الرعية وياخذ منهم الخطايا 
على جنایتهم» ویحدث على من تحت حكمه من الرعية حوادث لا مستند لها الا محض الباطل.. ومكث أعواما كثيرة 
یتولی من تحت نظره بانواع المظالم ويغرمهم ما هو بحكم العادة من وظائف الحرث والجنات وما لا يجب..» 

(2) المصدرنفسه» ض 48 ب . 

(3) المصدر تفسه؛ ص 48 ب . 

(4) تفس الاحالة . البرزليء نوازل» ج[آ؛ ص 4ب ۱122( وقد ذكر أن التجار كانوا يلجؤون الى إخفاء 
بضائعهم عند دخول المدينة تهربا من المكوس» وإن كان ذلك لا يخلى من مخاطرة حجز اعوان ديوان الب حر أو البر 
للبضاعة ) . 
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ولم تن لزه م جير من قبل اتمم المرب غين شه الق خن أن أبن 
خلدون تعرض لها أكثر من مرة. ومما أورد في شأنها مستنكرا وقوعهاء قوله : « ومن 
أشد الظلامات واعظمها في إفساد العمران تكليف الاعمال وتسخير الرعايا بغير حق. 
وذلك أن الاعمال من قبيل المتمولات كما سنبين في باب الرزق...فان الرعية المعتملين في 
العمارة إنما معاشهم ومكاسبهم من أعتمالهم ذلك. فاذا كلفوا العمل في غير شانهم 
واتخذوا سخريا في معاشهم» بطل كسبهم وأغتصبوا قيمة عملهم ذلك وهو متمولهمء 
فدخل عليهم الضرر وذهب لهم حظ كبير من معاشهم» بل هو معاشهم بالجملة » (1). 

إن هذا الخصب الذي عرفه ابن خلدون في عصره»ء من دون شك؛ قد شمل عديد 
الاقات الاچ شاف یھ اما آلزارعچ ی تسد کی اا ھی آر تما عاي اوا قن ی 
اشناق اسحا الققوة من فل اتقون والغفار والزوايا ومشافخ الأعراب رسيا فنا 
أن نضرب مثالا على ذلكء وهو أن المزارعين بهنشير الحلفاوين بناحية القيروان 


اقات الاملاك الخاصة و پا وا السلطان یتعدی على اسف الامو ال 
انیت و ماد وھا فنا گان انی از انی الق اقل وكاو العبرة عي ها ىچب 
ظهير يصدره. ولعل أوسع عملية مطاردة للقبائل العربية وإخراجهم من أحيائهم 
وترحيل المزارعين من قراهم قهرا وأفتكاك أراضيهم قد تمت في بداية العهد المىوحدي» أي 
في النصف الثاني من القرن السادس ه / 11م (3). 

كما تعددت مظاهر تعدي القبائل البدوية على الانتاج الزراعي» من زروع وغروس» 
حتى احتاج المزارعون الى حراسة هذه المجالات الزراعيةء لحمايتها من الضغط البدوي» 
الذي يزداد استفحالا في فترات الأزمة. 

ب ) حراسة المجال الزراعي من الضغط البدوي : منذ العهد الزيري» قامت بهذه 
المهمة بعض عشائر الأعراب» فتولّت الرّرع قبل حصاده أو الرّيتون قبل جنيه» مقابل 
مبلغ محدد» يدقع بعد جني المحصول بشهر أو شهرين(4). 

وكان حارس الزيتون يتقاضى اجرته من الملاك العقاريين» حسب مدى اتساع ملكية 
كل.واحد منهم.وحتى لا يفتضح أمر كبار الملاكين فيخافون على آموالهم» وقع الالتجاء 


9 لو لقم مى 512-511 
(2) ابن ناجي؛ معالم» ج1۷ ص 169. 
(3) ابن عرفة. الملختصر. ج 1[ ص 1197. مناقب الدهمائي» ج ص136-ب. 42 ب. وفي ص 38ء أورد خبرا 
بخص افتكاك جند الوحدين المتازل و «إنزالهاء لعن الجند. 
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الى وضع الاجارة على جملة الاحمال المنتجة من الزيتون» دون تنصيص على ملاكها. 
وقد افتى البرزلي بذلك عندما كان في طريقه الى المشرق» بجهة برقةء فوقع دفع 
الخفارة تارة على عدد الأحمال وأخرى على عدد الابل» حتی لا يفقضح من کانت بيده 
بضائع نفيسة لدى الأعراب الذين التحقوا بالقافلة (1). 

ولئن كنا لا نعلم النسبة التي يتحصل عليها الحارس عصر ذاكء فالظاهر آنها لم 
تتغير كثيرا عما كانت عليه في العهد الزيري حيث ذكرت في حدود ثمنين شعيرا على كل 
زوج منتج لما يقارب قفيزين» أي ثمن على كل قفيز.أما الزيتون» فان النسبة كانت ستة 
زیاتین لکل مائة» بمعنی 6 % (2). 

وظلت الأجرة عينية في الغالب» إذ تعود الحراس منذ العهد الزيري أن تكون لهم 
أزْمَة الحرزء يقع فيها تسجيل حصة كل مالك عقاري» وأن يجمعوا هذه الأجرة المحددة 
مذ البداية زمن الحصاد. أما أجرة حراس الأجنة المحيطة بمدينة تونس في القرن الثامن 
ه, فانها كانت تؤخذ عيناء على قدر المراجع المزروعة والمغروسة. 

على أن الاقتصاد النقدي المتطوربالمدينة قد انعكس على القطاع الزراعي» فبدأت 
بعض المهن تشملها الأجرة النقدية. من بينها الخماس والحارس.فقد تولت قبيلة رياح 
النازلة بناحية القيروان في أواسط القرن الثامن ه حراسة السواني من الربيع الى تمام 
الحصاد»وفق طريقة معينة : فكانوا يتفرقون على السواني إن كانوا جماعة كثيرة» 
ويتولون العمل معا إن كانوا أقلية.و يتقاضون مقابل ذلك أجرة نقدية محددة» دينارا على 
كل سانية» دون أعتبار لمساحتها أو عددالاشجار فيها. وتبدو هذه الحراسة شبه 
مفروضة على المزارعين لعجزهم عن حماية ممتلكاتهم(3). 

أما عن كيفية القيام بهذه المهمةء فان حراس الأجنة كانوا في الغالب يتقاسمون العمل 
البعض بالنهار والبقية بالليل» متخذين الكلاب للحراسة. وكثيرا ما تولى حراس الزرع 
والزيتون القيام بأعمال إضافية مثل مساعدة المزارعين في نقل الاحمال وتفريغها (4). 


(1) البرذلي تفسه. ج11 ص 1147ء ج11[ ص ۱68. 
(2) البرزلي» نفسه» ج1[ ص 144 ب . يظل معنى الشمن غير واضح ؛: فاذا ما أعتبرنا انه يعني ثمن قفيز. فان 
النسبة تكون 1/8 من الانتاج؛ اي ما يعادل 12 %. اما اذا كانت تعني الثمنةء فان النسبة تنزل الى حدود /1 
2 اي تحو 4 # وبهذا تكون متقاربة مع نسبة الحرازة في الزيتون . 
(3) البرزليء نفسه» ج[ ص 145.1144 1. وقد ورد ذكر عدة مهن ذات أجرة عينية مثل أجرة حارس بيوت 
الطعام وحارس الزرع والكروم والمقاثي وكنس الآ بار والسواقي والمراحيض المشتركةء وأجرة القسام والدلالين 
وكاتب ا لوثيقة والدية والقسمة والعمل في الحجامة والجزارة والسقا والرعاة الخ . انظر أيضا : 

Idris , Les Zirides , T II, p. 624‏ 
(4) البرزلي. تفسه؛ ج11 ص 1144 القلشاني. شرح ج[[؛ ص 215 ب . 
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3) المغارم المشتركة بين البادية والمدينة : 

)١‏ التضييف آو النزول : منذالعهد الفاطمي» فرض أعوان الجباية على الأهالى حق 
الضيافة.وفي العهد الحفصي» ظل هذا المغرم مكروها من قبل فثات المجتمعء الذين كانوا 
يهابون بطش المتولين لأمرها. وبالتالي فقد بادر جل السلاطين في بداية أمرهم إلى 
(إزالة) هذه المكوس غير الشعبيةء إرضاء لتطلعات المجتمع الحضري خصوصا. وإذا كان 
ابو محمد عبد الواحد ( 603-618 ه / 1207-1221 م )قد انشا العمل بزمام 
التضييف» وهي مغارم يتولًّى الجباة آخذها أثناء تنقلاتهم من آهل القرى» قانه لم يقع 
إزالتها الا عهد ابي العباس أحمد ( 772-796 ه / 1370-1394م )» وتورد الرسائل 
الديوانية مطالبة القراصنة القطلانيين أهل المدن بالتضييف (1). 

ويرجع تاريخ فرض هذه الضريبة بإفريقية الى بداية العهد المىحدي» إذ ذكر التجانى 
ان الميورقي لبّى زغبة اهل تنس في إزالة المغرم المسلط عليهم» وقدزه خمسة عشر ألف 
دينار» وقد اطلع صاحب الرحلة على ظهير مؤرخ الثامن من ذي القعدة سنة ستمائةء فيه 
تخليص أملاك بني التجاني من وظيف النزول. وهو ما يأتي حجة على أن النزول الذي أثقل 
كاهل المجتمع الحضري طيلة حوالي نصف قرن قد أزيل لأول مرَة من قبل بني غانية . لكن 
ذلك لم يدم طويلاء إذ سرعان ما ستعاد المىحدون نفوذهم» ورجع العمل بالنزول. وقد ورد 
قي إحدى الكتب المناقبية آن جند المىحدين كانوا يفتكن المنازل لانزالهاالجند (2. 

ومن جديد» بادر القائم على الحفصيين ابن أبي عمارة بازالة النزول عن أهل تونس. 
سنة 681 ه / 1282م « وكانوا يلقون منه مرا عظيما ».ومرة أخرى» فان رجوع 
الحفصيين الى السلطة أدّى الى العودة بالعمل بالنظام الجبائي القديم» الذي يعتبر سببا 
أساسيا في قيام هذه الحركة (6). 

ولم تقع زعزعة أركان هذا الوظيف إلا عهد آبي الحسن المريني» الذي أزال عديد 
المغارم» ومن أهمها الانزالء وقد قال صاحب المسند في هذا الشأن : « فرفع الملكوس» 
وأسقط المغارم المحدثة والمظالم المبتدعةء بادية وحاضرةء واسقط ربع المجابي ورفع 
القطيع من بلاد الجريدء فجرى في ميزانه حتى الآنء ولم يستطع أحد نقض عمله في 
ذلك».وأضاف قائلا : « ومما رفعه عن أهل البوادي جملة القاب لا تحصى كثرة كالخرص 
والبرنس والضيافة والانزال والقاعة والخطيئةء. وتأتي الجملة الأخيرة دليلا واضحا 


(1) ابن قنفذء الفارسية» ص 144.136 . ابن الشماعء الادلة. ص 1 78. الزرکشي؛ تاریخ . ص 47. 

ابن أبي دينارء المؤتس؛ ص 138. 3 . Alarcon , Documentos, p‏ 

ابن عذاري» البيانء ج [[» ص ( الجزء الخاص بالاندلس ( . 661. ص , Dozy, Supplément.. , T Il‏ 

(2) انظر :التجاني» رحلة. ص 356 . الدهماني مناقب. ج 1 ص 38|. 

(3) ابن الشماع» الادلة. ص 79. ابن قنفذ. الفارسية» ص 144. الزركشي » تاريخ . ص 47. ابن آبي دينار. المؤتس. 
ص 138 . ابن الخوجة؛ ذيل معالم التوحيد» ص 68. 
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على عمق التطور الذي أحدثه في آلنظام ألجبائي. ولا يستبعد في هذا الصدد آنه لجا الى 
التخلصن تهاثيا من وشافق المخذن الحقحبي» وهى ما فسن إعادة الترثيب الجباشي الذي 
قام به السلطان الحفصي آبو إسحاق إبراهيم (1). 

فعلاوة على الاصلاح المالي الذي تم في عهده»ء وذلك بتحديد جديد للدينار النصاب 
(دينار الزكاة) الذي قام به ابن عرفة» قان هذا السلطان وظف على آهل تؤنس كراء 
نه رین على :كل دان» فجاءت الذور نحو سب عة الاف. وأجت مم له من ذلك ثلاين الف 
دينار» مكنته من آقتناء دار للاضياف. على أن المصدر الذي ذكر هذا الحدث يختتم كلامه 
بكون النزول ارتفع عن مدينة تونس. وهو ما يجعلنا نذهب الى كونها المرة الاخيرة التي 
قام في ها السلطان الحفصي باخذ سدس الكراء السنوي» آو 3, 4 د. على كل منزل:؛ ثم 
أزالها بعد ذلك(2) . 

وسا يفقم سا قفتا اليه إقرآر أبن فبرهة أن فون م تة قوس كانت عر وة 
القسب قبل اواس القارن الكامنَ هد ولدقع ضرببة يطلق ليها آلنرّول: حتى ان ملاك 
اناز كانوا يلجۇىن الى التخفيض من الكراء. حتى تسلم د رهم من ثقل هذه الضرائب. 
ولم تنقرض هذه الضريبة الا في النصف الثاني من القرن الثامن ه(3). 

وقي الج ةة قان هق الغ رة الق اة بسي قز خن وماق اسن :اق دق 
يها التصوص ( التجاني و ابن قنقذ و ابن الشماع و ابن عرفة ) تسمية النزول» 
باستثناء الزركشي الذي اعتبرها إنزالا. اما صاحب المسند فانه ربط النزول ببلاد 
الاندلس» والانزال تارة بالدور المعتبرة بالاندلس»ء وأخرى بجباية على البادية. مما 
يجعلنا نتساءل عن حقيقة التفرقة بين الكلمتين. 

و الانزال في معجم فانيان هو ضريبة تؤخذ على الأرض. وهو تعريف متطابق مع 
ما عنثرنا عليه في كنتب الفتاوى» وملخصه آنه من اراد الاحتفاظ بارضه» اثبع طريقة 
الافذال آي ات يذزل اعدا كاته في سلكةء قي قىم مقرل يى الارخى سفابل فم راء: 
ولكن عادة ما يكون المنزلون ذوي نفوذ وسلطةء فيمتنعون عن دفع الكراء (4). 


(1) ابن مرزوق» المسند» ص 283-284. وقد قال كذلك في شان هذا المغرم : مما عظم به المصاب النزول المعهود 
في بلاد الاندلس وغيرها من العدوتين .والائزال في دور المعتبرين بعدوة الاندلس» وهو ضرر عظيم . 
(2) ابن الشماع» الادلة ص 105. (3) ابن غرفة. المختصر. ج 1۷ ص127. 
(4) عز الدین موسی؛ النشاط الاقتصادي» ص 9 . وکذا في عصمت دندش الاندلس»ص 162 . 

Fagnan , Addition aux Dictionnares Arabes , Paris 1923 , article Inzal 
: ونجد نفس المعنى الوارد في فانيان في مجلة قانون الئزول الصادرة بتونس سنة 1932. انظر‎ 

Henry de Montety , Code du droit d'occupation . 

وتعرف مجاميع الفقه الاستنزال بكونه عبارة عن دفع ناظر الوقف ارض الحبس لمن يغرسها شجروا لصالحه» على 
أن يؤدي ضريبة سنوية مقابل انتفاعه بالارض ( مخطوط رقم 187) . أما ما ذهب اليه الونشريسي فهو مرتبط 
بانزال البضاعة عند البيع (ج ۷1؛ ص 223 ج۷111 . ص 269). 
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وی تھے من افق تار جاع ما اکان نخ رة الانزان بق هاجن 
يتولى إحياء الأراضي المخزنية المىجودة حول مدينة تونس» وهو مسار عرف تنشيطا 
في مطلع القرن التاسع ه. ومن بين أصناف هذه الاراضي» ذكرت أرض السقاء التي لم 
یکن ملکها حقيقياء ولذا فان من آراد غرسهاء دفع لبيت المال بعض الانزال» حسبما روى 


المؤلف عن آهل المخزن (1). 

وفي مسالة ثانية؛ فرق بين ضريبة الانزال التي تدفع عند اكتراء أرض الجزاء 
وضريبة الجزاء» وقد قال في ثنايا حديثه عن قيس أرض الجزاء وتصحيح الزائد أو 
الناقص : « فإذا ما وجدت مساحتها ناقصة عن القدر المعين في العقدء فإنه يصحح الاهر 
مع المنتفع بهاء ويرجع له ما زاد من قسط الانزال والجزاء في الماضي »(2). 

ب) ضريبة الفائد : هي جباية يدفعها الوافدىن على المدن من أهل البادية وغيرهم› 
عثد آبؤاب ادن وقق الكرقية التالية : 


الحبوب درهمان / القفيز ( أو 9-8 دراهم / 100صالة (2٣"1ةS‏ ) 

الزيت 3 بيزا / الجرة 

الغلال 5,5-5 دراهم / القنطار 

السمك 1/2 دینار / القارب ( آي ما یعادل % 16-15) 

لصوف 5 5 بیزا ( أي ما یعادل دينار تقريبا ) / القنطار 
4 درهم / الجزة 

الجلد المدبوغ 4 بيزا / القنطار 

الجلد غير المدبوغ 4 بيزا / القنطار 

آنواع أخری دراهم / القنطار 

اتخون 5 بيزا / الرطل 

آنواع أخرى من الحرير 10./ 

القطن 2 بيزا / القنطار (3) 


وفي الجملةء فان المكوس الموضوعة على المجتمع الافريقي كانت عديدة» وما أن 
تختفي واحدة» حتى تبرز أخرى في ثوب ثان. ولئن قام أبو فارس عبد العزيز بإزالة 
البعض منهاء فان البعض الآخر ظل قائما»وخاصة مسالة العقوبة بالمال أو الخطايا التي 
آثارت جدلا عنيفا بين علماء العصر. 

(1) البرزلي» جامع» ج 11ص 1118.125 1264. 

(2) المصدر نفسه» مخطوط رقم 4851 ج 11 ص 1252 . 


Pegolotti, La practica della mercatura , New York , 1970 , p. 131-132‏ )3( 
والبيزا 8054«٤۴(‏ ) يقابل الدينار التونسي الذي يحتوي على8 دراهم جديدة أو10 دراهم قديمة. 
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ج( العقوبة بالمال أو الخطية : تعوّد آهل مدينة تونس في القرن الثامن على إغرام 
الحيواثات التى تدخل الأجنة وترعى بهاء وكان أعوان الحكام يتولون إغرام الرعاة. 
وأعتبارا لان الرعي قى الأجنة وإفسادها هي مظلمة»ء والقائم بها س الذمة تستحل 
أمواله. فقد أفتى ابن عرفة وتلميذه البرزلي بالعقوبة بالال» حسما للفساد (1). 

ونثيجة لذلك» نشب نزاع بينه وبين آبي العباس أحمد الشماع» قاضي المحلة ومفتي 
الحضرة التونسيةء سنة 828 ه / 1424 م عهد السلطان آبي فارس عبد العزيز. وقد 
الف الشماع رسالة» ردا على الفتي البرزلي» سماها : د مطالع التمامء ونصائح الانام 
ومنجاة الخواص والعوام قي رد القول بإباحة إغرام ذوي الجنايات والاجرام» زيادة على 
ماث الله من الحدود والاحكام «. 

رقي بداية هذه الرسالة التي تبت باسلوب سجقي. يطل قيها الخ مان انكبلية 
على التاليف بكونه تناول + القضية التي وقعت فيها المنازعة وكثرت فيها امراجعة» هي 
المغرم المسمى بإفريقية في هذه الأعصر بالخطايا » (2). 

ويعرف المؤلف الخطايا بكونها « عبارة عن اخذ المال من ذوي الجنايات كالقتل 
والجرح والقطع والسرقة وسائر الفواحش والجنايات » وهو ما ينجر عنه تعطيل إقامة 
الحدود وانحراف عن الشريعة حسب راي الشماع (3) . : 

وانطلاقا من هذه النقطة» ظهر الجدل بين الاتجاهين اللذين ينتميان الى مدرسهة 
واحدة : وهي مدرسة ابن عرفة» بين مناصر للعمل بالخطاياء ومعارض لها. وتزامن 
توقيته مع السياسة الاصلاحية التي توخاها أبو فارس عبد العزيز في مسالة الجباية 
ینا ت مت من إزالة عديد ا مغارم. وتدعيما لهذه السياسة « الشرعية » التي توخاها 
السلطان المصلح» طمح هذا الاتجاه الى إعادة النظر كليا في مسالة الخطايا التي كان 
معمولا بها منذ العهد المىحدي. 

وتسلط هذه العقوبة بالمال على کل من ارتکب جرحا أو قطعا آو هروبا بإمراة او آخذ 
مالا سرقة أى خيانة أو بحرابة أو نحو ذلك من التحيل والغصب» ورغم كونه أمرا معمولا 
به بافريقية منذ فترة طويلة» فان الشماع كان يدعو لازالتهاء مفسرا ذلك بغدم توافقها مع 
النصوص الشرغية. 

ويبدى أن السلطان أقدم في مرحلة أولى على محو هذه المغارم» ثم تراجع عن ذلك 
تحت ضغط مجمع القضاة الذين كانت لهم مصلحة في أخذ المغارم» حسما بين ذلك 
اللصنف للرسالة فى قوله : « وأجمعوا أمرهم على إهمال الرعية وإهمال الشريعة 


(1) البرزليء نم“ «Ile‏ ص1145- ب» 1266. 
(2) الشماع؛ مطالع التمام؛ ص .١185‏ 
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وإهمال السياسة الشرعيةء وترك حدود الله غير محفوظة ولا مرعية»ء وأآن يبعثوا من 
كل ناحية شكية ويؤذنوا أن كثرة الفساد قطع الخطية..فالقى اليهم الاباحةء فتمت لهم 
الامنية »(1). : 

وبالتالى» فان هذه الرّسالة حرّرت بعد عشر سنوات من اجتماع سنة 4828_ 
لاقناع السلطان بالعدول عن قراره» ومنع الخطايا من جديد.ويبدأ الشماع بدحض حجة 
البرزلي المعتمدة على جريان العرف والعادةء وأشتهار العمل بها بالبلاد وكثرتها 
وسكوت العلماء عنهاء فضلا عن كون إسقاطها يؤدي الى كثرة الضرر والفساد. 

وكان البرزلي قد طرح هذه المسالة في مجلس السلطان في أوائل محرم فاتح سنة 
8 ه» مطالبا بإرجاع الخطايا لكثرة الظلم. فعارضه فى ذلك قاضى الجماعة 
بالحضرة؛ وهو أنذاك أبى بذ الله بن مرزوق» سد للذريعة. على أن المتاصرين للبرزلي 
كانوا كثيرين حسبما ذكر ذلك» أذ وافقه في هذا « الحفل المشهود » جمع من الفقهاء» 
سنماهح الشماع طلبةء يقد قسر آلؤلف اذلك بكير سن خصمة وسبق معرافتة (2. 

وقال في هذا الخصوص : « ما من القوم من يؤاخذه بمثل هذا العلو وسنه وتقادم 
نظره في مسائل العقد وفنه. وكلهم يوقره توقير الاباء لولا ما ظهر منه في هذه المسالة 
من الإباء» ولولا آنها تهدم من اصول الشرائع اصلا كبيراء لم يسمع من أحد منهم قليلا 
ولا کٹیراء ولبقوا کما کانوا تعزیزا وتوقیرا»(. 

وبعد أن أعتبر المؤلف أن استدلال خصمه جاء غير مقنع» وأنه « طول فما أجدى 
وآفاد»» يمضي في مجادلة البرزلي» مبينا آن ذلك « ليس بموضع الاجتهاد البتة لانه لا 
يصح الاجتهاد مع النص »» معتبرا أن أكبر الجنايات بعد الكفر هى القتل والحرابة 
والفساد في الارض والخروج على أئمة العدل. ويستشهد بعديد المصنفات التي عارضت 
العقوبة بالمال» مثل كتاب الاحكام لابن عربي» وجامع البيان لابن رشد(4). 

و إذ يقر بأنَ « الخطايا المىجودة اليوم على كيفية لا يقبلها الشرع ولا العقل »» يرى 
أن السبيل الى حسم الفساد هو تولية ولاة عادلينء لا يأخذون الرشوة ولا يتغافلون عن 
إقامة الحدود وأخذ حقوق الناس وإنصاف المظلوم من الظالم.على أن حكام تلك الفترة 
دأبوا على أخذ المال من العصاة مقابل إعطائهم الامان. 

ويبرر البرزلي ذلك بالمصالح المرسلةء وبما أجازه المهدي بن تومرت وعمل به في 
حياته» حسبما ذكر المؤرخون ذلك. 

ويرد الشماع على ذلك بالتشكيك في صحة هذه الاخبار المنسوبة الى ابن تومرت» 
خاصة أن شيخه الغزالي كان يمنعهاء كما يرى آن الاحكام الشرعية لا يمكن أن ثٌبنى على 
(1) الشماع؛ تفسهء ص 186 . 

(2) نفس ص 1187 -ب » 1196. 
(3) نقسه» ص 1188 . (4) تفسه. ص 1190. 1192-ب . 
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أراء المؤرخين. معللا ذلك «بّمااغلم من أستثرننتالهم وتستاهلهم في تلقي/اخبار الدول 
وعدم الوثىق باکثرهم» (1). 

وبالتالى» فانه من الواضح أن عادة الغرامة بالمال هي موحديةء اجازها ابن تومرت 
بآعتبارها من المصالح المرسلة.ولكن رغم ذلك يبدو الشماع مدافعا عن الموحدينء قاثلا إن 
قدماء الموحدين لم يعرفو! العمل بالخطاياء وأنه نسب خط الى المهدي مخالفته النصوص 
وتشريعه بهواه؛ مستدلا على ذلك على ما رواه إبن القصار عن تقشف أبي زكريا الحفصضي 
وعدم تبذيره» فيما ذهب البرزلي الى كون ولاتهم المعروفين بالجور اساؤوا اسنتومانها 

ومن الواضح أن المعرضين آكثر لهذه العقوبة وقتذاك هم أهل البدىء الذين يؤدّؤن 

الخطايا فى شكل ماشية. وقد ذكر المؤلف في هذا الصدد رواية مفادها أن شيخا كان 
يقوم بماشية كثيرة خصصها للخطايا التي يدفعها لتخليص آبنائه المحاربين (3). 

وقد جاء هذا المعنى واضحا في رسالته» إذ قال :« إن بوادي إفريقية واعرابها 
والبلاد النائية منها عن الحواضر التي هي محل بث الشرع وغلب عليهم الجهل والتعرض 
للأموال والأخذ بالدماء والهروب بالحريم وأخذ الأموال بالجناية والغش والحرابة 
والمحاولات الفاسدة »(4). 

وبعد أن لاحظ استتباب الاوضاع بافريقية في عصره» وان « الناس اليوم 
بافريقية في غاية الطّاعة» ما قرب منهم من الحواضر وما بعد» كلهم تنالهم أحكام 
الخلافةء بل البعيد منهم آتم إذعانا »» فانه لا مبرر لأخذ الخطايا على البدى الذيسن 
استكانوا الى الهدوء والطاعةء ولم يظلوا محاربين» وقد قال في هذا الصدد :« إنمااهي 
من الرعايا آهل المواشي والعمًّال بأنفسهم وأكثر مكاسبهم حلال» بل هي أحل من 
أارزاق كثير من أهل الحواضرء(5). 

ويتضح أن مستغرقي الذمم حسب عبارة البرزلي كانوا يمارسون غادة الجشمة؛ 
وهى أن يختطف الرجل زوجة خر» يمكن أن يستردها إذا ما عثر عليهاء بعد أن يدفع له 
الأول مالا عوضا (6). 

كما ذكر هذا الأخير أن الجناة بالبوادي والقبائل تعودوا على دفع مال يسير الى آهل 
الهالك»وهى ما ستنكره الشماع» مبينا أن ذلك أصبح مقتصرا على آهل الاموال» آما من 
تعجز قبيلته عن تأدية الدية عنه»ء فانه يذهب ضحية هذه الفتوى التي لا تستند الى 
تشريع» والتي ساندها عدد كبير من طلبة البرزلي» وهو ماحمل الشماع» على حد قوله 
لتصتيف هذه الزسالة(7): 


(1) المصدرنفسه. ص198 1-ب 
(2) نفسه» ص198 ب .(3) تفسه, ص ۱194-ب 
(4) تفسه. ص۱199 (5) نفسه. ص199 , (6) نفسه. ص 1200 . (7) نفسه؛ ص 227 ب 228ب. 
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وقد شنم المؤلف على البرزلي» زاعما أن ابن عرفة كان يدعو أن يحفظ الدين من 
البرزلى. وأورد رواية ثانية فى هذا الشأن مفادها أن احد نبلاء الاعراب» آبا يحيى با بكر 
الضاعني» كان يقول له : يا سيدي آبي القاسم علم العلماء مثل المسك عند العطار» وعلمك 
مثل جوالق الحطب (1). 

وفي الجملةء فان البرزلي أحل أخذ هذه الخطاياء لا سيما من أموال أهل البواديء 
الذين أعتبرهم عامة مستغرقي الذمةء خارجين عن الاحكام الشرعية وأهل غصب» يحل 
أخذ مالهم. وخلافا لذلك فقد كان موقف الشماع أكثر تدقيقاء مفرقا بين المحاربين 
الحقيقيين وسا البدىء وآخذا بعين الاغتبار التطىر الحاصل قى الفقلاقة بين الَذيّتة 
والبادية في أواخر العصر الوسيط؛ داعيا الى الماع البدى والحمالة اللوقمعية؛ ولذ 
كتب يقول في هذا الصدد : « قد تقدم آن مكاسب البوادي اليوم طهر من مكاسب كثير 
ممن يتعامل بالربا وياكل الرشاء لا سي ما واكثر كسبهم الاشية والحرث ويؤدون من 
المغارم ما لا يديه غيرهم»ء وهو آقرب الى أكل الحلال من آهل الحواضر » (2). 

وو غم ما دان عليه بعش السلاظي الحفصيين من اخة الاموال ا( غير الشرغية]. فآن 
عمل آبي فارس اعتبر إصلاحا اقتصاديا هاماء كما ورد في الرواية التالية : 

« حدثني الشيخ عبد الكريم البرجيني عن شي خه الشيخ ابي يوسف يعقوب حفيد 
الشيخ الصالح أبي يوسف يعقوب الشهير بالدهماني أن إفريقية لا تزال على السنة 
والجماعة ما دامت دولة بني الشيخ المعظم أبي حفص فيهاء وإن كان بعض ولاتهم 
يتعرضون لاخذ الاموال خاصةء ولا يتعرضون لاهل السنة بوجه من الوجوهء وبقي 
الامر على هذاء حتى جاء الله بهذا الملك الصالح العادل على رأس القرن التاسع وآبتداثه. 
فازاح المظالم حتى ذكر آنه أسقط من حضرته العلية تونس نحو94 وظيفة من المظالم» 
ومنها مظلمة العقوبة بالمال»(). 

نستنتج من هذه القائمة أهمية اللكوس والمغارم المأخوذة على الانتاج المرتبط 

بالبائية ذانغل المجال المضري انفسةء وإثدرة الصنائغ والخراف. وقلة آفف يها 
ومردودها المالي. ولعل هذا ما يفسر الاجراء السلطاني لتحرير ها من المغارم التي كبلتهاء 
کی يغطي ها دقفا جذيدا تن شيطهاً . خأضة بعد آن تمكن من تغويض هذه الغاقدات 
با لال اققات سن ,مقر الذجوان ورك للقاىمة البسنة. 

أما عن كيفية جباية هذه المكوس» فان النظام المستعمل في الغالب هى نظام القبالة أو 
اللزمة .فما هى مدى فاعلية هذه المؤسسة في النشاط الاقتصادي ؟ 


(1) تفسه» ص1228. 231ب . 
(2) نفسه: ص 3(.1202) نقسنه ض ۰1228 
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- القبالة أو اللزمة» عاثق مام التراكم الراسمالي :لم تكن قبالة الاسواق أمرا 
مستحدثا في العهد الحفصيء إنما عرفتها المجتمعات العربية -الاسلامية منذ الفترة 
الكلاسيكية. فقد كانت مستعملة منذ العهد الاغلبيء ممثلة عبءا ثقيلا لم يقع التخلص 
منه الا في عهد ابراهيم بن أحمد. وقي العهد الفاطمي» شمل نظام القبالة اغلب الاسواقء 
حتى أدى الى تذمر أهل المالكية من ذلك. كما فرض المرابطون عهد علي بن يوسف هذا 
النظام على أغلب الاسواق؛ « فكانت أكثر الصنع بمراكش متقبلة» عليها مال لازم» مثل 
سوق الدخان والصابونءالصفر والمغازل» وكانت القبالة على كل شي ء يباع» دق أو جل» 
كل شيء على قدره. فلما ولي المصامدة. وصار الامر اليهمء قطعوا القبالات بكل وجه» 
وأراحوا منهاء وأستحلوا قتل المتقبلين لهاء ولا تذكر الان القبالة ذكرا في شي ء من بلاد 
المصامدة »(1). 

غير أن هذا المنع لم يدم طويلاء وعاد من جديد العمل بالقبالة في العهد الحفصي» إذ 
شملت شتى الحرف والتجارات» وكانت تتمثل في العملية التالية : أن يتولى المتقبل التزام 
المال الموظف على الأسواق» فيسلم المبلغ المطلوب للمخزن» على أن يؤخذ من التجار أو 
الحرفيين مبلغا أكثر أرتفاعاء وعادة ما يقع تكليف أحد الحرفيين أو التجار لجمع المال 
وتسليمه للمتقبل (2). 

وينتمي المتقبلون والمستفيدون من هذا النظام الجبائي الى صنف العمال وآهل 
المخزن والمقربين منهم» أو الى كبار الحرفيين والتجار والمضاربين من سكان البلاد أو من 
الاجانب. فقد كانت لزمة فندق باب البحر بتونس تقبلها احد النصارى بمبلغ قدره 12 


(1) حول القبالةء انظر : ابن عذاري» البيان» ج [» ص 116 (رد ابراهيم بن أحمد المظالم واسقط القبالات واخذ 
العشر طعاما وترك لأهل الضياع خراج منه)؛ سيرة الأامام جوذر ص 129 ابن حوقل» صورة الارض» ص 94 
(«إن جميع بلاد المغرب في أيام آل بني عبيد الله كان يعمل بالامانة من غير ضمان» حتى تقبّلت برقةء وليس بجميع 
المغرب ضمان غيرهاء») المالكي. رياض النقوس» ج 11 ص 173 . 

(إنكار المالكية على عبيد الله إظهار الخمر والقبالات). الادريسي» نزهة المشتاق؛ ص 70 . الدوري. مقدمة في 
التاريخ الاقتصادي» ص 101 . الجنحاني دراسات في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي ٠‏ ص 99 عز الدين 
موسى؛ النشاط الاقتصادي» ص 167 . 

اما مصطلح اللزمة فقد ذكر لأول مرة في العهد الحفصي؛ وليس في العهد العثماني كما يبدو لبعض الدّارسينء 
وهي القبالة. وتختلف عن اللزوم» بمعنى العشر الذي يدفعه التجار في الديوانء واللازمة (ج لوازم) التي كانت 
تدفعها القوافل القادمة او الخارجة من بلاد السودان في طرابلس وإجدابية في العهد الفاطمي. ينظر : ابن حوقلء 
صورة الارض» ض .70 . 71 Amari, Diplomi, op. cit., p«‏ 


(2) البرزلي»ء توازل. ج 1[؛ ص 5 ب› ج111 ص169 . 
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ألف ديناراء وذلك قبل أن يأمر السلطان بو فارس عبد العزيز بإزالتها(1). وكان العمال 
والولاة يلتزمون جباية البلاد التي كانت تحت سلطتهم» ويقومون تحت غطاء اللزمة 
بشتى التجاوزات» حتى أستطاعت هذه الفئات المتحالفة مع السلطة المخزنيةء» من الاثراء 
على حساب الاكثرية» وخاصة التّجار والحرفيين. وهو ما يقسر عدم شعبية هذه الجباية» 
و محاولة إزالتها عديد المرات. 

فقد قام آبو الحسن المريني بازالة ذلك» حسبما ذكر ابن مرزوق» إذ قال : « ومما 
رفعه» وكان شائعا شنيعاء اكتراء الولاة للبلاد» فانهم كانوا يلتزمون مجابي البلاد إلتزاماء 
وكان سبب هذا تمالؤهم على الخيانة في ولايتهم على سبيل الامانةءفاذا تولوها التزاما 
امتدت آيديهم» وكثرت عاديتهم وظلمهم. فإذا أجرواء إعتلوا بالالتزام. فاسقط رضي الله 
عنه هذا اللقب» ولم يبق به آثر في المغرب» فصار يوليهم إياهم أمانةء وترك في ذلك اموالا 
طاظة » (2). 

ثم عادت من جديد في النصف الثاني من القرن الثامن» طيلة نصف قرن» الى أن 
آزالها أبو فارس عبد العزيز. غير أن هذاالمنع ييدو مؤقتاء إذ ذكر البرزلي أن أغلب 
الاسواق والفنادق كانت متقبلةء من ذلك قبالة سوقي الدباغين والخرازين بتونس» التي 
كان تولاها رجل لا ينتمي الى المهنةء وهو ما آنكره البرزلي» كما آنكر في الجملة القبالة. 
معتبرا إياها « جباية الحرام»(3). 

واعتمادا على نفس المصدر » فان الفنادق بمدينة تونس عرفت هذا النظام قي 
النصف الاول من القرن التاسع ه» وقد حاول عمال السلطان الاستئثار بقبالة فندق 
الرماد بتونس» لما يدره من أرباح طائلةء وتولوا لزمته بأسعار مرتفعة كي يصرفوا نظر 
بق الح قنين من افطل أن هذا إخ اشا امج العر فيي ر بوهم طت اغلا 
المكانء والتزام فندق خر حولوه الى غسل الغزل. ويأتي ذلك برهانا على وقوف القبالة 
في وجه التطور الحرفي والتراكم الرأسمالي بصفة عامة (4). 

ومن القبالات الأخرى المعروفة القبالة عند البنائين» وهي مؤاجرتهم على بناء دارء 
على آن يقوم البناء بتوفير مواد البناء من جص وأجر وغيره. وهي عملية شبيهة بقبالة 
أرض الحبس أو الارحية» بمعنى كرائها بمبلغ معلوم (5). 

ويخضع استخراج الملح وتصديره الى المدن الايطالية الى نظام القبالة» الذي 

يفرض على المتولي لأمر الملاحة أو التجار الإاجانب (6). 


(1) الترجمان» تحفة الاريب؛ ص 18. ابن أبي دينار المؤنس» ص155 .(2) اين مرزوق. المسند» ص 283 . 

(3) البرزلي جامع؛ ج 11 ص105 ب» ج 111:ص 169. (4) المصدر نفسه؛ ج 11 ص 170 105ب . 

(5) المصدر تفسه» ج [[. ص156 ب ( كان يطلق على تغطية السقوف وقتذاك الصبة ) .حول قبالة الأرحية» انظر : 
ابن عرفة» المختصر. ج 1۷ص 29ب . راجع الفصل الخاص بالحبس . 

Hocquet, Le sel et le pouvoir , Paris 1979 , p. 234 . . 1312 البرزلي» نفسه» ج 1[ ص‎ )6( 
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- قبالة امع : ساهمت الملأحات العديدة الموجودة بمنطقة البحر المتوسط في تمويل 
المدن التجارية الايطاليةء وخصوصا جنوة والبندقية. وهي على التوالي الملاحبات 
الموجودة بيابسة بجزر البليار» وتراباني بصقلية وكالياري وإفريقيةء على طول 
الساحل الممتد من سوسة الى طرابلس» ومن أهمها ملاحة لمطة وأم الاصنام بسبنخة 
القيروان وجرجيس وقصر صالح ورأس المخبز وطرابلس التي يصدر ملحها الى المدن 
الاوروبية منذ القرن السابع ه / الثالث عشر م. كما كان الملح يستخرج من السباخ 
المحيطة بمدينة تونس» ومن سبخة تانكمرت بالجريد(1). 

ومنذ القرن السادس ه/ الثاني عشر مء طرحت قضية ملكية هذه المحادن 
الطبيعية» وكيفية استغلالهاء هل هي ملك للسلطان آم للمجموعة أو لمن قام باحيائها 


وقد أعتبر المازري أن كيفية استغلال المعادن أمر مرتبط بنوعية فتح البلاد صلحا 
أى عنوةء مع إعطاء الاولوية للفقير على الغني وللمصلحة العامة» ويقع استشجار 
العمال باجر معلوم ( فالبنسبة الى معدن الرصاص,» كان العامل يتحصل على نسبة 
من القفاف ). 

أما البرزليء فانه فرق بين حالتين : الاولىء الملاحة ناجمة عن عمل وتهيئة (إحياء ). 
فإذا كانت قريبة من العمران» فانها تحتاج الى إذن السلطانء ويكون ملكها للذي أحياهاء 
بمعنى أنها تحتاج الى قبالة » وهو ما تم بالفعل في القرن الثامن هء لما اكترى المخزن 
ملاحة بتونس لقوم» على أن يدفعوا له قسطا من الربح. آما إذا كانت بعيدة عن العمران. 
فان أمتلاكها جائز. وتخص الحالة الثانية الملاحة الطبيعية» التي لا تحتاج الى إحياء او 
عمل» فهي ملك للمجموعة شانها في ذلك شان المحتطب والبحر» دون ان يتدخل 
السلطان فى ذلك (2). 

على أن الامر يبدو أكثر تعقيدا من الناحية العمليةء إذ تشهد الملاحة الواحدة تطورا 
٠‏ كيفية الاستغلال. من ذلك ما حضل بملاحة آم الآضنام ( سبخة سيدي الهاني ) التي 
كانت متقبلة من شخص يدعى مسعود الظاهري. ثم نزعها المستنصر من يده إبان الحرب 
الصليبية كي يتولى أستغلالها من ماله الخاص» على آن يعود نفعها للأهالي. وهو يقوم 
بذلك تقربا من القوى الفاعلة بالقيروان» في ظرفية حرجة (3). 


(1) التجاني» رحلة. ص ,319,206 155 


Brunschvig, Les Hafsides, T I , p. 400. Dufourcq, "Espagne Catalane et le 
Maghrib, pp. 419, 521 , 536 . 

(2) البرزلي» نوازل» مخ. رقم 4851 ج [1. ص 112ب؛ 1312-ب . 

(3) راجع نص الظهير السلطاني الممنوح لأبي غيث رحمة الحكيمي ( فصل الاقطاع ) , 
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وکات ت ةما عو الح الم تق نع مخ الما الاق ر وبا من ان 
المخبز تصدر الى البندقية وكان خاضعا لدع المكىس للسلطة المخزنيةء وبالتالي لابرام 
معاهدات تجارية بين الطرفين. ومنذ القرن الثامن ه / الرابع عشر م» آأبرمت البندقية 
معاهدة مع سلطان توتس وكذلك مع آمیر طرابلس (1). 

وقد نصت الاتفاقية المبرمة بين السلطان الحفصي آبي عصيدة وسفير دوق البندقية 
سنة 1365 على وضع الت جار البنادقة تحت حماية السلطان عند نزولهم في المواني 
الافريقية» وبصفة خاصة برأس السبيل - ولعلها رأس الزبيب -: 4711ءئةR»ء‏ وفي. 
وثيقة سنة 1317ء كتبت اط٥ة۸458.‏ على أن المعاهدة المبرمة في التاسع من جوان سنة 
6 بین سفیز البندقية جیرالدی (۵ لھا6 .8) وامی ی قاہس» آحمد بن مکي تتظم 
الملاقاق التجارنة واخالية بي البلفين ولا قش يرال تضتين الع الست خرج من ملاحاة 
جرجيس ورأس المخبز, الا في البندالرابع. وحفاظا على توازن الميزان التجاري بين 
الطرفين» قبلت البندقية تصدير المواد الاستراتيجية التي منعتها الكنيسة» مثل الخشب 
بلجي وات الى ااا اا لتقاد اتو قارو با المزين السار تاا رم 
أتقاقية مع البنادفة هة 1392 قعق وي عى بثو د مشابهة س تتح يها بح فة ميزة 
لميناء رأس المخبزء بآعتباره المرسى الاكثراستعمالا في التجارة بين البلدين (2). 

وفي الجملةء فإن رأس المخبز يعد من بين المراكز الأساسية لانتاج الملح» والمراسي 
المرتبطة بعلاقات نشيطة مع البندقية طيلة القرن الرابع عشر » شآنه في ذلك شأن يابسة 
وكاقلياري وتراباني وقبرص والاسكندرية والقرم. وبدرجة آقل» استعملت ملاحات 
جرجيس وقصر صالح وطرابلس. ومن الملاحظ أن هذه المراسي مقترنة بالتجارة 
الصحراوية» وخصوصا تجارة الذهب» وهو ما يفسر أن نسبة هامة من الذهب كان يقع 
تحويلها من المراسي الصحراوية الى البندقية. 

-قبالة الخمر : تموضعت فنادق التجار الاوربيين بمدينة تونس بناحية باب البحرء 
وهناك خصص مكان لبيع الخمر وترويجه»ء ورغم آنه تعرض الى الازالة في مناسبتين 
على الاقل» إبان حركة ابن أبي عمارة سنة 679 هء وعند تولي أبي فارس عبد العزيز 
الحكمء فالغالب هى إباحة تجارة الخمر» لما تدره على المخزن الحفصي من عائدات» إذ 


(1) Hocquet , Le sel et le pouvoir , pp . 186 , 229 , 234 , 335. 

(2) Hocquet, Le sel et la fortune de Venise, Lille 1982,pp. 76, 98, 99, 164, 209, 

218, 219. 

لقد اخطا ( هوكي ) في قراءة الاسم الوارد في الوثائق الايطالية راس السبيل او راس المخبز؛ والحقيقة آنه راس 

الزبيب» الذي يقع في طرف مدينة بنزرت الشمالي» وهو يراقب حركة الملاحة بين ضفتي المتوسط» ولذا فقد كان 
من المواضع الاستراتيجيية في الملاحة المتوسطية طيلة العهد الحفصي. 
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مثلت قبالة الخمر دخلا سنويا قاراء يقوم بدفعها ممثل عن الجالية الاوربيةء في بداية 
السنة الميلادية » وكان قد تقبلها على التوالي إيطاليون وقتلانيون. 
وقد بلغ مقدار هذه القبالة الكبرى للخمر قي 26 مارس سنة 1299 م مقدار 

0 18 بیزاء أي ما یعادل 3600 ديناراء استوفاها مشرف الديوان الفقيه ابن مروان 
المسمی ابن مکین» من فراریو(۴۵۲۲۵۲|۵). ومن الملاحظ أن هذا الاخير هو شخص مغاير 
للذين قاما بآكتراء هذه القبالة من البندقي باودوکو (841041-0)» وهما البیشاني مارتلو 
(Martello):‏ ودg‏ يوليانو(10 101147 €)› وذلك في 14مارس من هذه السنة. مما يدل 
على تعدد الاشخاص المشتغلين قفي هذه القبالة ذات المداخيل الهامة. وقد ازدادت إيراداتها 
بعد نحو قرن من هذا التاريخ» إذ بلغت في بداية حكم أبي فارس 000 10 دينارا (1). 

لكن كراء هذه القبالة يتعرض أحيانا الى سوء تفاهم بين السلطة المخزنية والمتقبل» 
مثلما وقع في 20 'ديسمبر سنة 1288ء لما أشتكى المكلف بالقبالة الكبرى للخمر» فراريو 
.)۴6٣۳۵۲۵(‏ الى المشرف على الديوان الفقيه أبي يعقوب الرقادي» سوء معاملة الفقيه 
آبي عبد الله له وفرط في مسؤولية القبالة الى رجل الدين المكلف بكنيسة فندق الجنويين 
القديم .ولكن من الواضح أن فراريو تراجع عن هذا القرار» إذ ظل على رآس القبالة في 
السنة الموالية(2). 

ويبدى أن أهمية هذه الحرفة كان لها تأثير مباشر على عائدات الافارقة وقتذاك» إذ 
أنتشر أستعمال بعض المفردات الايطالية الخاصة بالخمرء مثل البتاتي المصنوعة من 
الخشب» ومفردها بتية )00٤1118(‏ والاقباب» ومفردها قوب (عم01٥)»‏ والبوقال 
(210٥٥0ط)‏ الخ. وقد كانت بعض الفئات تتعاطى شرب الخمرء خارج باب البحر» بمدينة 
تونس» دون تعرضهم لمراقبة متشددة» إذ أن آهل إفريقية فضلوا عدم استعمال مهنة 
الشمام لمعرفة المخمور» وهي طريقة متبعة بالمغرب الاقصى. وتسربت مبيعات الخمر الى 
المدن الداخلية» حتى أن القيروان عرفت حومة تسمى بالنباذية» كان يباع فيها الخمر « 
إشهارا جهاراء وشرابها عاكفون عليها ليلا نهارا»» وذلك بعد أن تقبل أحد التجار 
النصارى الخمر من السلطان بمدينة القيروان»ء حسبما ذكر ذلك ابن ناجي. 

قال فی هذا الصّدد : « هی آن رجلا کافرا التزم دفع مال فيه للمخزن» يؤدیه کل يوم 
او في العام» على أن يبيعه بالقيروان. فخرج له الامر بذلك. فعمد الى دار بالحومة 
المسماة اليوم بالنباذيةء سميت لبيعه الخمر بها(3). 

والى جانب هذه التأثيرات الاجنبية في شرب الخمر» فقد تعود سكان إفريقية على 


Brunschvig , op.cit., TI, راجع الفصل الخاص بالمكوس التي ازالھا ابو فارس عبد العزjı. 71 .ص‎ )1( 
Pistarino, Notai Genovesi in oltremare.., Genova 1986, actes n°44, 26. 
(2) Ibid, acte n°1. 
92. ص‎ IV ابن ناجي؛ معالم؛ ج‎ )3( 
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شرب النبيذء وهو المسمى عند أهل المدن الفقاع» ولدى أعراب إفريقية المريس. ولثن كنا لا 
ندري كيفية صنعه؛ فالواضح أن درجة الشدة الناجمة عن كثرة تخمره كانت تؤدي الى 
الاسكار. وهو ما يفسر منم الفقهاء لبيعه طيلة شهر رمضان (1). 

وحصيلة القول» فان قبالة الخمر تطورت في خط مواز لتطور التجارة المتوسطية 
بإفريقيةء حتى أضحت من المداخيل القارة للمخزن الحفصيء» رغم الموانع التشريعية 


الناصة على ذلك» ومعارضة العلماء لها. 
الفنادق لسكنى الغرباء الوافدين على المدينة ٠‏ وخاصة التجار الاوربيين» كما خصصت 


لعمل بعض الحرف أو لايداع البضائع وبيعهاء و نظرا إلى تعدد وظائفها اعتبرت من بين 
هياكل التمويل الاساسية بالمدن الكبرى. وقد حاولت السلطة المخزنية تملك الفنادق 
الخاصة بالحرف» وكراءها للحرفيين والتجار. فالفندق الذي تحول قيما بعد الى زاوية 
أحمد بن عروس» بعد أن كان وكرا للفساد» كان في الاصل فندقا من آملاك السلطان آبي 
عمرو عثمان (2). 

ومن أهم الفنادق والمخازن في العهد الحفصي» نذكر : 

- فندق البقل : مخصص لايداع البقول والخضرء يوجد قرب باب سويقة» وقع 
تحويله الى جامع الخطبة بباب سويقة في عهد أبي عبد الله المرجاني. ويوجد فندق ثان 
للبقل بالقيروان. 

- فندق الرماد : يقع فيه تبييض الغزل وتنظيفه» وقدكان يختص بقبالته آهل المخزن 
کمانکا ساقا: 

- مخزن الطعام : ويسمى كذلك مخزن السماطين» ذكر بمدينة تونس منذ بداية 
القرن السابع هء وقد كان به أنذاك شاهد عدل. 

- مخزن الفخار : أصبح متداعيا فى القرن التاسع» حتى آنهار جزء منه (3). 

ان الالىق اقم تی ا ا كن اه وة كان ار اخ ك هة از 
يتحكمون في أقتناء المواد اللازمة لصناعة الصابون» من رماد يأخذونه على آختيارهم 
بمقابل زهید» وجیر يحملونه بالاکراه من آربابه بسعر بخس» بآستثناء الزيت الذي 


(1) الابي» الاکمال. ج ۷ ص 316 ج۷11 ؛ ص 127 . 

(2) لقد تحولت بعض الفنادق مكانا للفساد كما يبدو من خلال أمثلة عديدة؛ ونفهم من مسالة أوردها البرزلي» أنها 
كانت وكرا لممارسة الفساد, مما اجبر تدخل أحد قضاة مدينة تونس. ويكثر سكنى الفنادق والاقبال عليها ايام 
المىاسم . انظر: ابن راشد» الفائق» ج 1۷ ص 7ب. ابن عرفة. المختصر. ج 1۷ص 36 ب. البرزلي؛ جامع. ج1 
ض 150ب مثاقب ابن عزوس»؛ ض 209. 


(3) حول هذه الفنادق. انظر على التوالي : مناقب» مخ ص 73ء ص113 ب » ابن تاجي» معالم؛ ج 1۷ ص 231 


البرزليء جامع. ج 111 ص63 ب» ابن عبد الباسط» رحلة؛ ص 17. مناقب بن عروس» ص 428. 
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رنه بسعر السوق. وبعد طبخ هذه المواد وتحويلهاء يباع الصابون بأسعار مشطة› 
حتى لجا الناس الى اقتنائه من خارج مدينة تونس» بطريقة سرية» لآن السلطة تفرض 
على الناس عدم صناعته وشرائه من دار الصابون (1). 

- سوق الربع : يعتبر كذلك من خاصة السلطان» وأملاكه التي يقع كراؤهاء وكان 
موضعه في القرن السابع بزنقة الساباطء وقد حتوى على آكثر من 27 حانوتا(2). 

وبالتالى» تتَّضح أهمية القبالة أو اللزمة» وشمولها لعدة قطاعات اقتصادية بالمدينة» 
وذلك خلافا لما ذكره أحد المستشرقين من كونها ذات أهمية ثانوية. ولم تخص سوى 
قبالة الخمر (3). 

وخلاصة القول» فان المغارم المختلفة المذكورة » من نزول وخطايا وقبالة كانت 
تخص بدرجات متفاوتة أهل الحضر والبدوء وقد أدت هذه السياسة المالية النهبية الى 
زيادة تفقيرالسكان» وبخاصة منهم آهل الباديةالذين أثقلهم المخزن» الى جانب المغارم 
المذكورة أتفاء بقائمة أخرى من الضرائب. 

وتمثل هذه الجبايات نسبة فائقة من مداخيل الدولة. وقد كانت تؤخذ في الغالب 
نقداء وما الخطايا الا نموذج دال على تطور التعامل النقدي. ولا يقتصر دورالدولة 
على جباية الأموال وتنظيم فائض الانتاج ومراقبته» إنما كانت تورَّعه على الفئات 
المستفادة مثل الأسرة الحاكمة والجهاز الاداري والفقهاء والجيش( وخاصة فئة 
العلوج المرتزقة ). 


(1) البرزليء جامع: ج11[ ص 63پ . 

Brunschvig , Les Hafsides , t Il , مناقب السيدة المنوبية . انظر ايضا: . 202 , 150 .ص‎ )2( 
Brunschvig , op. cit ., T I1, انظر : 71 .ص‎ (3) 

هوبكنز, النظم الاسلامية في المغرب؛ ترجمة الطيبي ص 115. 
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خاتمة : 


لقد كانت السّمة الغالبة على الاقتصاد في الداخل هي ثقل الجباية المسلّطة على 
المزارعين والحرفيين وأحتكار السلطان لعديد التشاطات المدنية والبادية. وهو ما 
يفسر قولة ابن خلدون الشهيرة : « السلطان هي السّوق الأعظم للمال ». 

ولا راء أن قاثير ادن التجارية الأىرىبية على اقتضاديات اقريقية بي 
وشامل لمختلف مظاهر الحياة اليوميّة. فقد نعثر عليه في كاغذ العدل وجبة ملف 
الفقيه وفي البوقال البيشاني بالمائدة الحضرية وفي النوافذ والابواب الخش بية 
والحديديّة التي صنعها الحدادون والنجارون الجنويون پکوکیں۔ کا نفک کی 
اي مزا اتم رمعا راه ووج 8ة اللبيي القسرإفي بارت و فن 
الاحتفال ببعض الأعياد والمواسم 

وبالتالي فقد گان اسرب ' ' الراسمالي" هاما في المدن الافريقية التي لم 
تتمگن من منافسة التطور الجرقي الحاصل بجنوة والبندقيّة وبرشلونة وغيرها 
مق القن التتجاونة . وقد تجسّد ذلك بوضوح في قطاع النسيج حيث هيمنت 
الصناعة الايطاليّة والقطلانية في مستوى التصدير» وأغرقت السوق الافريقية 
بالبضائع المتأتية من الجانب الآخر من المتوسط. كما عجزت البحرية الافريقية عن 
المنافسة» وه ما ًر بدون شك على طبيعة العلاقة بين المدنية وباديتها . 

فقد تضررت البادية من ظهور هذا الاقتصاد التجاري غير المتوازن؛ وأضحى 
دورها مقتصرا على تج تجميع المواد الأولية من صوف وجلد وبغض الانتاج 
الزراعي( زيت وتمر وحبوب وغيرها)» وتحويلها الى المدينة لغاية التصدير. وهو 
ما أف -حتما الى تفر فا 
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تطور أسواق مدينة تونس وفنادقها 


اک 


شمال جامع الزيتونة من اسواق الرّبع 


من اسواق الرّبع 


قرب الابارين و سوق النساء؟ | سوق الغزل : صوق الحاكة | تاحية باب بتات 
حذو جامع الزيتونة 
غربا 
شمال جامع الزيتونة 
بنفس الناحية 


قرب سوق الرُبع 


داخل باب الجزيرة ق الصبّاغين | الباب الشرقي 
ة | بربض باب منارة 


سوق السماط| داخل الرّبع 


شرقي جامع الزيتونة 


على طول" الم اكير" 


حڏو الزيتو نة 


0 حانوت في العهد 
الحفصي؛ 


سوق العطارين 
والطيبيين والغرابليين 


553 


خارج باب الجزيرة 
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محمد بن أيوب العشاب 


سوق العطارين- ڏذوي العطر 
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سوق الكتبيین بتونس 


عبد السلام الكماد 
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ااتالة:واتطرقات: از ية 


0 ادن 
» القرى والقصور 
٠ه‏ الدن الندئرة 


کا ت . 
اإمدن والتوس ياقریقىة علي اأعهد الإحقحسش 


م« س 


مض يسم اقترا . اها قفارم اسا , اواب 


إنتشار القبائل العربية 


والبويرية يا 


قو 


3 
0 S 


ييه 


۹ 


قاي 


العهد 


سے 


مسر رمم المراا . كله اللوم الإلساك ر الإمتباا . درس 


الحزء الثالث 


جدلية المجتمع والنقافة 
بالمدن والبوادي 


الفصل الأول : إعادة تشكل الأجتمع الحضري: عوامل التوازن والتصداع: 
1- زمن الهجرة الأندلسية : 


ظلت أثار الهجرة الاندلسية لسنة 1609م تعتمل فى الذاكرة الشسعبية امعاصرة 
ببلاد المغرب» وتعددت الدلالات الحضارية التي تعكس هذا التواصل الحضاري لدى 
اراد الجالية فا اغى خان الوا والك لام ومتها ما أرط بالخباة اليرشة 
والارث الثقافي. وفي خط مواز لغزارة المادة التاريخيةء تقدمت الدراسات المىريسكية. 
وتناولت جميع مظاهر الهجرة فيما ظلت ظاهرة الشتات الاندلسي في العصر الوسيط 
اقل حظا من سابقاتها؛ واقتصرت مقاربتها على الجانبين السياسي والثقافي» نظرا إلى 
طبيعة المصادر المستعملةء التي كانت في الغالب كتب حوليات وطبقات وتراجم . 

وقد ساعدت هذه الظلال الداكنة التي تحيط بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية 
للهجرة على نسبة عديد الانجازات الى الحقبة الثانية خطاء أو القيام بمقارثات مبسطة 
بن الألنن: خض فا لى افتصب رت الهقة الرساطة علي هخرة اسان الذي 
اشوا دال مدن رضن »وا فتلا بال ر الساست :فنعا شعنت انق الا 
(لسنة 9 م) فئات العامة الذين سكنوا بضواحي مدينة تونس وناحيتهاء وآنصرفوا 
لأعمال الزراعة والحرف (1) . 

واذ ننطلق من هذه المعاينة متىسائلين عن مدى تاريخيتهاء فاننا نطمح الى إلقاء 
أضواء جديدة على الهجرة الاندلسية الأولى» معتمدين في ذلك على وثائق متذوعة» لا 


والمناقبية والكثابات الشاهدية . 


ويتعين علينا في هذا الصدد التساؤل عن نسق الهجرة وطبيعتها وكيفية استقرار 
الوافدين على افريقية» ومدى اندماجهم في صلب المجتمع»ء وتأثيرهم فيهء وذلك لمعرفة 
المكانة الحقيقنة لهذه الظاهرة في تاريخ البلادء ومدى أنعكاسها على المدن والأرياف. 


(1 )محمد الطالبي» الهجرة الاندلسية الى افريقية أيام الحفصيين» دراسات في تاريخ افريقيةء تونس 1982 ص 
65- 206 . سهد الجحبيب بن الخوجة, الهجرة الاندلسية الى افريقية. في القرن السابع ه/ 13م مجلة 
الكراسات التونسية. 1970, عدد 80-69 ص 136-129 . 

H.H.Abdul-Wahab,Coup d'oeil général sur les apports ethniques štrangers en 
Tunisie, Cahiers de Tunisie,1970, N.69-70. pp.151-169. 

Latham,Contribition ã l'étude des immigrations et leur place dans l'histoire de la , 
Tunisie, Etudes sur les moriscos Andalous en Tunisie, Madrid 1973, pp.Z1-63 
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1- خصوصية الهجرة : 
ا) المراحل : تاريخان حاسمان في سجل الهجرة الاندلسية إلى بلاد لمغري ؛ ' 
- الأولء هزيمة موقعة العقأب (aء0اه1‏ عل (Las Navas‏ سنة 619ه/ 1212م» 
التي كانت حدثا منعرجا وقد ادت إلى سقوط المدن الاندلسية تباعا بشرق الأندلس وغريه : 
فسقطت قرطبة سنة 3 م وبلنسية سنة 636ه/ 1238م ولم يجد المدد الذي 
قدمه أبو زكريا الحفصي نفعاء في فك حصار المدينة؛ وأجلي المسلمون من شاطبة سنة 
5/ 1238م» ومن اشبيلية فى السنة المواليةء وقد تحدثت المصادر الاسبانية عن 
0 الف خرجوا من المدينة : وهو رقم مبالغ فيه» وعن 50 الف من بلنسية وفي سنة 
6/ 1268م کان دور آهل مرسية(1) . 
وازاء هذا الوضع لم يجد سكان هذه البلاد بدا من الاختيار بين أمرين» أحلاهما مر: 
العيش في ظل القشتاليين» وما يعني ذلك من تدجينء أو حمل ما خف من المتاع والهجرة 
الى غرناطة أو بر العدوة . وهكذا عصفت ريح الهجرة في أتجاه الجنوب» كما ف تحت 
أبواب مدينة أندلسية. وتكر النداء الى الخروج: نداء المنهزم واليائس الذي يدعو الى 
الاستسلام منذ سقوط طليطلة سنة 478ه/ 1085م اذ أنشد ابن عسال : 


يا أهل أندلس حثوامطيكم فهاالقام بهاالا من الغلط 
وردد النداء بعده ابن الدباغ الاشبيلي» على اثر موقعة العقاب» قائلا : 
فمافي أرض اندلس مقسام وقد دخل البلاء من كل باب(2). 


وتحدث عبد الرحمان بن خلدون عن ظاهرة الشتات الأندلسي في هذه الحقبةء فقال: 
وأما آهل الاندلسء فافترقوا في الاقطار عند تلاشي ملك العرب بها ومن خلفهم من 
البربرء وتغلبت عليهم أمم النصرانيةء فانتشروا في عدوة المغرب وافريقيةء من 
لدن الدولة اللمتونية الى هذاالعهد "(3) . 


(1) حول موقعة العقاب. انظر : ابن عذاري» البيان المغرب» الجزء الثالث . أبن آبي زرع روض القرطاس. الذخيرة 
السنية. وقد جاء فیه : «آن المخرب قد باد باهله ورجاله وفنی خیلمه وحماته وابطالهء وقتلت قبائله وافیاله وقد 
استشهد الجميع في غزوة العقاب " . 

وقال صاحب الروض المعطار : « أول وهن دحل على الموحدين. فلم تقم بعد ذلك لاهل المضسرب قائمةء .راجع أيضا: 
محمد عيد الله عتانء عصر المرابطين والموحدين في ا لغرب والائدلس. القري» نفح الطيب؛ ج111ص 529-446 . 
(2) المقري المصدر تفسهء ج 1۷ء ص 464.,352. 

J.Vallvé, La emigracion Andalusi Al Magreb en el siglo XII, In Actas del 
Coloquie editados por Garcia-Arenal et Viguera, Madrid 1992,pp.110-111. 
. 751-750 أبن خلدون. المقدمةء ص‎ )3( 
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۰ 


مما له مغزاه ان حركة الجلاء تجاوزت مرحلة أواسط القرن السابع ه/1۲[1× م 
ا القرن الثامن ه/ 1۷× م» لكن بنسق بطيء. فالضغط القشتالي على إمارة 
غرناطة تواصل طيلة القرن الثامن هءوالتاسع هء الى حد سقوط المدينة. 

وفى النصف الأول من القرن الثامن ه/ 1۷× م٠‏ ازداد الضغط القشت الي على 
إمارة بنى الاحمر» فحبر ابن الخطيب الرسائل العديدة لاستنهاض سلطان بني مرينء 
e ۱‏ الذى هب لنجدتهم» فانتصر في معركة جبل طارق سنة 733 ه/ 1333م 
قم هزيمة جزيرة طريفه سنة 741ه/ 1340م أنساه نشوة الانتصار السابقء 
كما بتضمح ذلك من الرسالة التي بعث بها الى السلطان الملوكي. اذ ورد على لسا :" 
وفي اثناء ذلك اخفرنا للحركة عن حضرتنا استصراخ أهل الاندلس وسلطانها 
وتواتر الاخبار بان النصارى اجمعوا على خراب أوطانها... فحاولنا امداد تلك 
انا كارن وأصرخذاهم بمن أمكن من الجند.." الى آن ينتهي الى حصار الجزيرة 
مدة ثلاثة أعوام ونصف. واتلاف 67 جفنا من الاسطول الريني» وس قوط الجزيرة في يد 
القطلا نيبن وخروج أهلها منها سنة 743ه_/ 1343 ح» في اتجاه مغرب الاقصى (1) . 
۴ الجملةء كلما تقدمت حركة الاسترداد (uistaاNReconQ).‏ وآزدادت شدة آهل غرناطة 
r :‏ وافراد للاستقرار ببلاد المغرب» والامثلة عديدة على ذلك 
ف ی ی ت ی الان د ایی ھر ر ا 
الاغتراب الذى أفرزته وضعية عدم الاستقرار : فقد آثر الخروج من غرناطة أثناء فترة 
الحرية. سنة 734ه/ 1334م والتحول للمشرق» رفقة خالد البلوي» صاحب كتاب 
الرحلة .وعد ثلاث سنوات استقر ببجاية حيث اضطلع بخطة الكتابة والانشاء؛ وتحول 
بعدها الى خدمة السلطان أي الحسن المرينيء ثم ما لبث أن غسادره للتوجّه للمشرق ثانية. 
وعند عودته الى افريقية» فضل الانقباض اتغير السلطان» وتحول الى بجاية الخدمة في 
ال الق واا ا بتلمسان» وهرّه الحنين ثانية الى أرض 
الوطن» واسر فى البحر سنة 768ه-/ 1365 م» فغداه أمير غرناطة (2) . 

أمثلة أخرى على هجرة القرن الثامن هد/ 1۷× م: تحول الشريف الأديب أبي عبد 
الله محمد بن فضل الغرناطى الى تونس سنة 816ه/ 1413م» واستقراره بهاء والى 
نفس تلك الفترة ترجع هجرة عالم آخر : وهو عبد الرحمان الاندلسي» الى تونس (3). 


(1) ابن الخطيب. الاحاطة, ج1۷, ص 391-386 ( الرسالة الى السلطان المملوكي). ص 445-411 ([ رسائل ابن 
اليب . حول هزيمة طريغة» راجع : 8 ٠‏ ا 
Kably, Société, pouvoir et réligion anı Maroc 2 la fin du moyenêge, Paris e 30‏ 
2) ابن الخطيب ؛ الاحاطة, جآ؛ ص 342. E‏ 
E‏ رقع الازار؛ مخطرط › ص 1108. البرزلي. جامع.ج 1۷ء ص 414ب [ وقد كائت البرزلي 
والجريري صحبة مع عبد الرحمان الائدلسي ) . 
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= التاريخ الحاسم الثاني» فهو سقوط غرناطة سنة 897ه/ 1492م وما تبعها 
عن خروج جماعي الى بر العدوة . والحقيقة ان فقا الفصل الأخي من الصتتراع الأنداسي 

لاسباني بدأ منذ ستة 3ءء لما بدأت هجومات فرناندو على حصون الامارة. وقد کان 
حجم المأساة كبيراء ولم تفلح استغاثة أهل غرناطة التي وصلت بلا ا مغرب والمشرق» في 
ا 2 القشتالي يحثهم على الرحيل وجواز بر العدوة» على أن تحملهم مراكبه بدون 
كراء. فاجتاز الامير أب عبد الله محمد بن علي بن الاحمر. ونزل مليلة ثم أرتحل الى فاس» 
وتبعته بقية العرب» الذين رفضوا التدجين تباعاء كما جاء في كتاب نبذة العصر فى اخبار 
ملوك بني نصرء اذ قال : 1 

۰ فخرج من بقي من أهل مالقة في ثلاثة آيام الى بادس» وخرج أهل لمرية في نصف يوم الى تلمسانء 
وخرچ آهل الجزيرة الخضراء في نصف يوم الى طنجةء وخرج أهل رندة وبسطة وحصن موجر وقرية 
قردوش ودي مرقیل الى تطوان وأحوازهاء وأهل ترقة خرجواالى المهدية وخرج أهل منسين الى بلاد 
اريف وخرچ 8 دانية وأهل جزيرة صقلية في اربعة ايام الى تونس والجزائر والقيروان» وخرج أهل 
لوشة وقرية الفخار والبعض من غرناطة وأهل مرشانة وأهل البشرة الى قبيلة غمارة بزاوية سيدي أحمد 
و آهل بربرة وبرجة وبولة واندراش الى ما بين طنجة وتطوانء ثم انتقل البعض منهم الى 
قيا بني سعيد من قبائل غمارة. وخرح أهل مرينية في يوم الى مدينة ازيلة وما قرب منهاء ثم خرج أهل 
مدينة بليش وشيطة وقرية شريش الى مدينة سلا وخرج ما بقي من أهل غرناطة في 15 يوما الى بجاية 
دوهران دبرا زوالة ومازونة ونفطة وقابس وصفاقس وسوسةء وخرج أهل طريفة في يوم إلى اسفى 
وانفة» وخرج أهل القلعة الى أجدير " (1) . 

۰ ونظرا إل الظروف السّيئة التي أجتاحت بلاد المغرب» من مجاعات وأوبئةء قان بعض 
الاتدلميين قضل الهجرة الى بلاد المشرق وتركيا أو البقاء بالاندلس مع التظاهر بالتّدجين 
وأختار الأغلبية طريق الرحيل بطريقتين مختلفتين: ۰ 
- تمثلت الأولى في الهجرة الشرعيةء التي احتاجت الى استخلاص معلوم للسلطة 
ا وترخیص منهاء وقد بلغ عدد المهاجرين بين شهري جانفي وأكتوبر 1492 من 
ناحية غرناطة والبشارات : 8000 شخص» وأرتفع هذا العدد الى 40 ألف عند مغادرة 
السلطان النصري قصر الحمراء . وقد سعى القشتاليون لتنظيم هذه الحركة 
انطلاقا من مرسى واحد: وهو مدينة المنكب» للحصول على الجباية المفروضة عليهم . 

- ولهذا آختار أخرون الخروج من البلاد خفيةء حى لا يدفعوا هذه الاتاوة» 


1 کا ۰ ذ1 . ا“ 5 

)( ب فبڌة لعصر في اخبار ملوك نصر, المغرب. 1940 ص 48 . وحول سقوط غرناطة والهجرة الاخيرة. 
نظر : محمد عبد الله عنانء نهاية الاندلس» القاهرة 1966. محمد زروق. الاندلسيون وهجراتهم الى امغر خلال 
القرتين 17-16. الدار البيضاء. 1989 ص 155-154. ۰ ۰ 
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وخاصة ابتداء من سنة 1500م ًا بدأ النصارى في محاولة تنصيرهم. كما تمن 
ال دوه ن آلعرا غات اق ` 
پ) عددهم : تلك هي مراحل الهجرةء وكان نسقها يقوى ويفتر حسب الظرف . قماذا 
گان نصيب افريقية منها ؟ لئن كان من الصعب تقدير العدد الجملي للمهاجرين لغياب 
وفائق الارشيف الدقيقةء فان بعض المؤشرات العامة تجعلنا نفترض انه كان في حدود 
الخمسين الف بالنسبة الى القرن السابع ه/الثالث عشر الميلاديء وة الف اة 
الفترة المدروسة» ذلك ان عدد المتطوعين من فترسان الاندلس بلغ نح 4000ء أثناء 
الهرب الصليبية الثامنة على تونس» سنة 668ه/ 1270م» واذا ضاعفنا هذا العدد 
فشر مرات» فاننا نصل الى 40 أو ربما 50 ألف اندلسي خلال القرن السابع وحده. 
أماافيما يخص المصادر الايبيرية فان السجلات الاسبانية لتوزيع الملكيات المسماة : 
Libros de Repartimien(o‏ 0sء‏ تقدم لنا أرقاما تقريبية عن عدد العائلات 
المهاجرة والمعمرين الجدد (2) . 

وتاتي بعض الارقام الخاصة ببعض الفئات الاجتماعية مثل العلماء دليلا على 
الأهمية العددية لافراد هذه الجالية التي خصص لها داخل مدينة تونس أكثر من مجال 
للاستقرار: فالى جانب زقاق الاندلس الواقع داخل السور» قرب جامع القصر» استقرت 
بالأرباض بحي الأندلس» خارج باب سويقة» وقريبا من حمام الرميمي . 

ويحق لنا أن نتساءل في هذا المستوى عن كيفية استقرارهاء والعوامل المساعدة على ذلك . 

ج) كيفية الحلول بافريقية : لقد ساعدت الرحلة الى المشرق على ختيار البلاد 
المثاسبة للهجرة اليهاء وقد رأينا مثالا على ذلك تنقلات ابراهيم بن عبد الله النميري بين 
المشرق وافريقية والمغرب . وساعدت في حالات أخرى على استيطان بعض أفراد الأسرة 
الواخدة فى أماكن مختلفة» مثلما وقع لاسرة سيد الناس» ان تحول فرع منها الى المشرق 
ات فر بالاسكندرية متهم أب بكر محمد بن عبد الله المقوفى سنة 617 
بالاسكندرية» ومحمد بن أبي بكر محمد بن أحمدالمتوفى بالقاهرة سنة 
0 7ه/ 1305م فيما فضل فرع خر الاستقرار بتونس» لما كان من وثيق الصلة بين 


(1) J.E.Lopez de Coca Castaner,Granada y El Magreb:La Emigracion Andaluci,In Acta 
del Coloquio, editadas por M.Gracia-Arenal y M.J.Viguera, pp. 418-419, 424, 427, 

(2) هدد حسن حسني عبد الوهاب عدد الهاجرين خلال هذه الفترة ( 645ه 1016ه/ 1609م) بعدد لا يقل عن 

مائة الف ( الكراسات التونسية. 1980 ص 162). وقال محمد الطالبي : انه ليس من المغالاة أن نقدر عدد افرادها 

پپعض عشرات الالاف ( مقاله السابق. ص 188). حول سجلات البلديات باسبانياء راجع : 

C.Segura Graino, Los repartimientos medievales andaluces ,Anuario de Estudios 

medievales, 1982, N°.12, pp. 630-639, 

محمد الثوني؛ ورقات» ص 74-70( ذكر ازيد من 2000 من فرسان الاندلس با مغرب الاقصى» واختصت خيول 

الإندلسيين بحسن الثرتيب والبراقع البديعة » والمشاة الاندلسيون الذين عليهم الاقبية المختلفة الالوان...). 
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آبي زكريا الحفصي اثناء ولايته لغرب الاندلس وأبي بكر بن سيد الناس» الذي كان 
محدثا ظاهريا من بيوتات اشبيلية.ولذاء تحول عند سقوط المدينة الى تونس» حيث كرمه 
السلطان الحفصي» وعينه مدرسا بالمدرسة التوفيقية» الى حد وقاته سنة 
1261/9 م. وتولى من بعده» أبناؤه الخطط السلطانية من حجابة وغيرهاء وعدلوا 
عن التدريس. كما أشار الى ذلك ابن خلدون (1) . 

وقي حالات أخرى» عندما لا تتوفر الصداقة والظروف الملائمة» يعسر على 
المهاجرين التحول مباشرة الى حضرة البلاد الافريقية» مدينة تونس» ويفضلون حط 
الرحال مؤقتا في مدينة ساحلية مثل عنابة وبجايةء أو الانتقال إليها من مراكش وغيرها 
من المدن المغربية. فبالنسبة الى الحالة الأولى» الامثلة كثيرةء نذكر منها مثال أحمد بن 
سيدمير» الذي ورد على بجاية وقسنطينةء وكتب لولاتهاء قبل أن ترقى شهرته الى 
تونس وينتقل اليهاء ليتولى خطة الكتابة عهد آبي زكريا الحفصي(2). 

وكان ابن برطلة» من أهل مرسية» قد سكن بجاية بدوره وتولى القضاء بهاء قبل أن 
يحل بتونس سنة 640ه-/ 1142م . أما أبى القاسم بن الشيخء من دانية» فقد وفد على 
بجاية حيث اشتغل في بداية امره بالعطارةء ثم استكتبه أحد شيوخ الموحدين واستنبله» 
وقدمه للسلطان بالحضرة» الذي ولاه خطة الكتابةء ثم تولى الحجابة في فترة حكم 
الدعي (3) . ٤‏ 

وفيما يخص الحالة الثانيةء آي التحول من المغرب الاقصى الى افريقيةء فاننا نكتفي 
بذکر مثالين : شاعر البلاط الحفصي» حازم القرطاجني ( 608ه 684ه) الذي كان 
بمراكش أيام الرشيد» ثم دخل افريقية بعد سنة 640ه4. أمَا الثاني» فهو الحاجب أبو 
القاسم ابن عبد العزيز الخساني الذي انتقل الى مراكش» ثم تحول أبوه الى تونس حيث 
نشا أبو القاسم» ثم تدرج في الخطط المخزنية حتى تولى الحجابة وأصبح من خاصة 
السلطان أبي يحيى أبي بكر (4) . 

وثمة عوامل عدة ساعدت على استقبال الوافدين على البلاد من الاندلس» وادماجهم 
في الحياة الاجتماعية» نذكر من بينها : 

= المعطى الديموغرافي : مزقت البلاد نزاعات طويلة بين المىحدين وبني غانية. 


(1) ابن خلدون» تاریخ» ج ۷1 » ص 685-683 . راجع ایضا : 

Mounira Remadi Chapoutot, Le Diaspora des Banu Sayyid An-Nas (Article manuscrit). 
.116-114 ابن قنفد الفارسيةء ص‎ )2( 

(3) الغبريني» عنوان الدراية» ص 269. ابن قنقد» الفارسية. ص 147-146 . 

(4) ابن خلدون» تاریخ . ج1 ۷» ص 793-792,. انظر المنوتي» ورقات ٠‏ ص 352-311 ( الصلات الثقافية بين 
المغرب وتونس الحفصية ) . 
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صففب قرن» كما تعددت المجاعات والاوبئة خلال هذه الفترة» أخرها مجاعة اجتاحت 
في بلع القرن السابع ه/111×م . وبالتالي فقد ساعد هذا الوهن السكاني على 
البلاد الى قطب جاذب للاجئين» وبالخصوص لتعمير مركز الحكم : وهو مدينه 
0 
ا ا ابر خا و اك المجثمع الى الخبرات المتطورة 
فسدين الجدد. فان نظرته اليهم لا تخلو من تضامن وتعاطف مع من نكب في وطنه 
يله وهو ما يجرنا حتما الى تحديد مفهوم الوطن والموطن في تلك الحقبة التاريخية : 
ورد اللصطلح في النصوص القديمة» فان معناه يختلف عن المفهوم المعاصرء اذ لا 
و أن يكون البلد الذي اقام فيه داخل اطار اوسع» وهو دار الاسلام. وبالتالي فان 
من ی‌طن الى آخر داخل هذا المجال الواسع : دار الاسلام» لا يعد غربه في 
الازسان الوسيطى. وقد شرعت هذا الانتقال فتاوي الفقهاءء الذين أوصوا 
اك الكفار.» والهجرة امن دان الكفر الى دار الاسلام(1) : 
اي السياسي :تفل في سدع قايلية الساملة شرفي الهجرة 
اهلها معهاء لاكثر من سبب : كان لعديد الحفصيين مشاركة في ولاية الاندلس 
وپها؛ پده بابي حفص عمر الانتي» ووصولا الى أبي زکریا يحیی ثم أبي 
فى ابراهيم» ولذا فقد حرصوا على التسمي بلقب المجاهد» تدعيما 
ا انحکم. كما ان معرفتهم للبلاد» ساعدت على ربط علاقات وطيدة مع 
زها؛ وقد فضل أبو زكريا جالية غرب الاندلس على غيرهاء وقربها. كما كان قۆلاء 
طون فلي حاجة لاطارات عدة لتشغل وظائف الكتابة والحجابة والعلامة ورئاسة الدولة 
به والتدريس» وفي حاجة الى حزب سياسي قادر على الحد من سلطة شيوخ الموحدينء 
نای 2 
د کان الامير أبو زكريا الحفصي متعاطفا مع اللاجئين 
#دلسيتن ٠‏ وبخاصة مع أفراد جالية غرب الاندلس»كما بين ذلك ابن 
: قوله : 
: 0 یه بوب اومن وح سپ ابی زکر واب قب لزاع 
اپي حفص وبنیه» منذ ولایته غرب الاندلس» فلما تكالب الطاغية والتهم 


N, . . 5 0 ۹‏ " ۰ 1 “- 3 نتا احکا 
المجال الاشعمّق في الفتاوى التي اصسدرت في هذا الشأن . انظر خاصة ز اسنتی سو ب ٤‏ 
هلی وطنه اللضنارى ولم يهاجر, وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر a‏ تنسو چ 
4 ذ ت ت نلد» 
المعپار, ج 11 :140-119 . حسين مؤنس» اسنى المتاجر .. صحيفة معهد الدراسات ية ہمد ريا 
١‏ المجاد الخامثل/ ض 147-129: محمد زروق» الاندلسيون .ص اا و 
هول الالقاب الشترفية لبني حفص ؛ انظر مقالنا: فروع جديدة من شجرة انساب الحفصيين.. ت 
e, 1902‏ 122-121ص 114-95. 


تغورها واكتسح بسائطهاء وأسف الى قواعدها وأمصارهاء أجاز الاعلام 
واهل البيوت الى أرض المغربين وافريقية. وكان قصدهم الى تونس أكثر 
لاستفحال الدولة الحفصية بها " (1) . 

ولئن كانت الهجرة شاملة لكل الفئات الاجتماعية» وخاصة العليا والوسطى منهاء فان 
أعيان القوم وأهل البيوتات كانوا سباقين لمغادرة البلاد» لقدرتهم على دفع تكاليف الرحلة. 
والاطمئنان على آموالهم التي نقلوها معهم» كما حظوا بحرارة الاستقبال المخزني وتولي 
الخطط العليا (2) . 

وواصل المستنصر الحفصي سياسة ابيه» فجعل لاهل الاندلس مكانة بين آهل 
الشورى» واتخذهم جندا في الحرب الصلي بية الثامنة سنة 1270م» وقدمهم في ديوان 
الكتابة والحجابة والجباية. وأحاط نقسه بجلساء من الجالية الاندلسية» من بينهم الادباء 
والكتاب» نذكر منهم :رجل السياسةء المعروف بحنكته وذكائه : ابن أبى الحسين العنسى. 
المتوفى سنة 671هوالفقيه المحدث آبا بكر بن سيد الناس» المتوفى سنة 758ه. 
والنحوي ابن عصفور» والكاتب البليغ ابن الابار والفقيه أبا المطرف بن عميرة الخ (3) . 

ونحا بقية سلاطين بني حفص هذا المنحى نفسه» فقربوا أفراد هذه الجالية حتى أن 
ناتب الحلآة آبا الحن يكيى بن آبي مروان الحميدري الغااققي اللشهون بالحبَبر سيط 
على دواليب الحكم» وانفرد بالسلطة الى حد أن أصبح السلطان رهن اشارته»ء واذل 
المىحدينء الذين لم يستريحوا الا بالتخلص منه سنة 677ه/ 1278م (4) . 


1( ابن خلدون» تاريخ» ج ۷1 ص 684-683. وقد قال قي موقع خر من المقدمة : « و لما استبد بتو آبي حفص 
بافريقيةء وكان شان الجالية من الاندلس» فقدم عليهم اهل البيوتات» وفيهم من كان يستعمل ذلك في الاندلس مثل 
بني سعيد أصحاب القلعة جوار غرناطة المعروفين ببني ابي الحسن؛ فاستكفوا بهم في ذلك وجعلوا لهم النظر في 
الاشغال كما كان لهم بالائدلس». 

(2) جاء في المقري ( نفح الطيب» ج 1۷ء ص 456) انه لما انشد ابن الابار قصيدته السينية في حضرة أبي زكرياء 
بادر السلطان باعانة بلنسية بالمدد؛ من مال واقوات وكسى. وتاثر بالقصيدة وشغف بها الى حد انه أمر شعراء 
حضرته بمجاوبتهاء فجاوبها غير واحد. وذكرها ابن عرفة محللا ابياتها مشيدا بمؤلغاتها ( المختصر»ج 1۷ ص 
7)|) . كما أورد قصيدة أخرى لاستنهاض أبي زكريا بعد سقوط بلنسية. في 90 بيت مطلعها ؛ تادتك اندلس قلي 
نداءها واجعل طواغيث الصليب فداءها (نفح الطيبءج 1۷ء ص )479‏ وأورد رسالة ابن عميرة الى ابن الابار في 
سقوط المدينة؛ وجواب ابن الابار (ج ۷1ء ص 490) . 

(3) ابن قنفذء الفارسيةء ص 126ء128. 132. وجاء في تاريخ ابن خلدون (ج ۷1» ص 677-5): ما اجتمع 
بحضرتةه (أي المستنصر) من اعلام الناس الوافدين على أبيه وخصوصا من الاندلس من شاعر مفلق. وكاتب بليغ 
وعالم تحرير وملك اروع *. وقد کان يئظم الشعر بدوره» حتی انه خاطب ذات مرة این سيد التاس بقوله ؛ ما حال 
عينيك يا عين الزمان فقد أورثتني حزنا من أجل عينيك» قاجابه ابي المطرف بن عميرة تياية عن ابن سيد الناس 
شعراء راجع المقري» نفح الطيب» ج 1۷ء ص 110 . ومما ذكر عن أحد جلسائهء ابن عصفورء انه الف كتابا في 
النحو سماه الهلالية في النحو. على اسم القائد العلج هلالء وسعاه كذلك المقرب في النحوء فانتقده جماعة من اهل 
قطره منهم حازم القرطاجني» وردوا عليه ( المقري. ج ۷[ ص 147). 

(4) ابن قنفذ. الفارسية» ص 137-135. 
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وف الجملة فان الامراء الحفصيين قد يسروا استقرار أهل البيوتات من اللاجئين 
امدئ؛ فيما لاقت الفثات الاخرى الضنك الاكبر عند الهجرة والاستقرار»والتجات 
عية آأخرى . 
افد ؤسا الزازية مؤهلة هي أك اغارف ية التاريخية لاس تقب ال السواد 
من الوافدين على افريقية» من مدرس وجندي ومتصوف وحرفي» وقران 
چ ولاج ورصاع وکماد وغيرهم» وهي كلها حرف ذکرت آکثر من مرة لدی آفراد 
ا امعلو مات الخاصة بكيفية استقرار الجالية شحيحة ونادرة» فان ما 
اليشا ياتي دليلا على الصعوبات الجمة التي يلاقيها المهاجرون لقو یں اکل 
لكاثوا يعمدون الى التضامن فيما بينهم» مثلما كان يفعل الشيخ أبو محمد عبد 
عند وفوده من الاندلس» مع صاحبين له» اذ اتفق وا على تحضير الغذاء 
وب أكون عند كل واحد ليلة, لكن لم يست مر هذا الوضع طويلا بعد أن استقروا 
ي وقاا#ترف صاحبنا صناعة التسفير بمنزله» وكان له لقاء مع ابن رشيد سنة 
a a‏ . - . . 
وقد مثل السكن بدوره عائقا أمام استقرار الاندلسيين بمدينة تونس» حتى ان بعض 
جرينافنضتلوا التنقل بمفردهم الى مدينة تونس لتوفير المسكنء وترك عائلاتهم 
لس ولا يستقدمونهم الا بعد تهيئة مقر النزول» وازاء هذه المعضلة وغيرها من 
پات المأذية والاحباط النفسي» تتدخل الزاوية للتخفيف عنهم . 
وجا الملاحظة أننا عثرنا على أمثلة من هذا التدخل ترجع الى القرن السابع 
111 م قد كتان أحد صلحاء مدينة تونس آنذاك» وهو المسمى علي السنفاح» يقوم 
ور وفنأ ان رحل الى المشرق» استقر خارج الباب الجديد» بزنقة الغنم» أي في 
الجنور للمدينة. وهناك كان له أكثر من لقاء مع الضعفاء من أفراد الجاليةء 
إلى فلا انیز فلا يستبعد أن يكون نفسه من اصل انداسي. وم هما یکن من امر 


وأو الفطسل قابتتم القرطبي وسعيد القرطبي رابو الحسن الطبال عرف الاشبيلي E Ù.‏ 
الأكمال, لاص 152 . هو ابو محمد عبد الله بن يوسف الخلاسي؛ متصوف من , بلنسية وا 
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تدخل الشيخ علي السّنفاج ولم يلبث طويلا حتى حل بالمكان رجال من غير أهل البلاد 
ومعهم نساء وأطفال (1) . 

ذلك هو مشهد من هجرة فئات العامة» وكيفية حلولهم بالبلاد» وهو مشهد كثيرا ما 
تكرر: قفي خبر خر كان هذا الشيخ مع صحبة أحد الاندلسيين في استقبال أربعين عائلة 
أندلسية» بما فيهم النساءءوالاولاد» واستيطانهم بمنازل الاندلسيين المستقرين من قبل› 
وهي تقع على ما يبدو فقي الارباض الغربية الجنوبية للمدينة» اعتبارا لمكان المقبرة التي 
خصصت لهم» شمال شرقي باب الفلاق (2) . 

ولم يقتصر دور هذا الشيخ على المساعفة الاجتماعية للمهاجرين» انما كانت مقرونة 
في الآن نفسه بمساعدة نفسانية» حتى ولو كانت من قبيل الشعوذة» ومن ذلك ما وقع 
لرجل أندلسي» جاء لزيارة الشيخ» والتبرك به» وقد خاطبه بقوله : " جئت قاصدا من 
وطذي» وخلفت ذريتي» فامن علي بدعوة تنفعنيء» فقال له عند ذلك وجبت علينا ضيافتكء 
ويقضي الله حاجتك» فبقي نحو 28 يوما في الضيافة وكان يساله عن بلاده» فيقول مراكش. 
ولما رغب في السفر من حيث أتىء ناوله الشيخ زاده وودعه باكيا. ثم رجع ثانية الى تونس 
بعد آربعة أشهرء فوجد السنفاج قد مات» ومات الاندلسي بعده بثلاث سذينء فدفن قربه " 
(3) . لا شك انه تحول أولا الى مراكش» ومنها فكر في الانتقال نهائيا الى افريقيةء لما عرفته 
من نهضة في تلك الفترة . واعتبارا لأصوله الاجتماعية المتواضعة»ء ولمعاناة الرجل» فانه لم 
يجد بدا من الالتجاء الى هذا الحل. 

غير أن الاستقبال لم يكن دائما بنفس هذه الحرارةء خاصة اذا أبدى المهاجر شيئا من 
الرفعة والكبرياء» ولنا مثال على ذلك في أحد العلماء الوافدين من اشبيلية في القرن السَّابع 
ه» ومعه كتب كثيرة» وكان يطلب المناظرة؛ فامتحنه أحد علماء المدينة» بمسجد التوتة بباب 
البحرء ولما تغلب عليهء قال له : " ارجع مكروما وعلى عافية لان رجالها فيها " فرجع من 
حیث آتی (4) . 

وقد ظل التشبث بالوهم عالقا بعامة المهاجرين في القرن التاسع ه/ ¥ ×م» فكانوا 
يلجؤون الى سلطة الزاويةء قي غياب مؤسَسة استقبال بديلة. وقد لعب هذا الدور في 
أواسط القرن التاسعء وقبيل سقوط غرناطة» زاوية أحمد بن عروس بمدينة تونس. 


(1) مناقب مدينة تونس؛ مخطوط رقم 18555 ص 168| اسمه بالكامل : اين آبي زيد عبد الرحمان عبد الواحد بن 


عبد الجليل بن شرف الذين بن براهيم» من الانصار؛ خاطب الحاضرين قائلا " اجبروا لاخينا أين يسكن. فقام رجل 
من اهل المنزل؛ وكان من رؤساء الربط وقال : عندي يسكن يا سيدي اكراما لوجهك» وعتدي داران» فرغ کل ما 
يمكن عندك» ابعثني نسکن ونطعم ما داموا عندي " 

(2) المصدر نفسه» ص 168 ب . 

(3) المصدر تفسه. ص 1170. 

(4) المصدر نفسه. ص 194 ب . 
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هن غلبة دورها في الفكاكة. بمعنى فك الاسرى» من القراصنة مقابل دقع فدية 
وقدرذكرت في أكثر من ستة مواقع؛ بادر اللاجئون الاندلسيون بالالتجاء اليها عند 
پاآلاد, أو حتى عندما كانوا بغرناطة اثناء المجاعات. وقد كان أحمد بن عروس 
لحت ثاثير مجرى الاحداث بالاندلس» اذ ردد الشعار الرائج في ذلك العصر: " لا 
آلإ الله " » ووجه بعض أصحابه للمشاركة في حروب الأندلس الاخيرة (1) : 
ولقثضر في هذا المجال على ذكر خبر. لما له من دلالة على كيفية الوصول» ومدى 
الشغور بالغربة " بكاريزما" الولي : قال بى عبد الله محمد الاندلسي الغرناطي : 
من الإاندلس الى تونس في طرائد النصارى» ومعنا فيها خلق كثير من المسلمين 
رى فلا كنا قريبا من مرسى غار الملح القريبة من تونسء اصابتنا تغييرة عظيمة 
هواصلفها الى اقاصي البحر ". 
اوهد وف مطول لهول العاصفة ونجاتهم» نتيجة خوارق وهمية للشيخ» قال : 
صلنا الى تونس بعد يومين أو ثلاثة أيام من رؤية الشيخ» كانت رؤيته عندنا 
الفرباء أهم شيء نطلبه " (2) . وبالتالي فان هذه المساعدة لا تعدو أن تكون 
وفرأشيئا من التعويض لهذه الفئات الشعبية التي فقدت الوطن» وعانت من هول 
ولم جد من يقف سندا لهاء فرمت بنفسها الى عالم الخوارق والمجهول» وقضلت 
الاپ 
,والطاهر أن دور الزاوية أصبح أكثر فاعليةء مع ازدياد الهجرةء قبيل سقوط 
ففدااتصبت زاوية أبي القاسم الزليجي» في طرف الربض الغربي» قرب باب 
الستقبل الاعداد الغفيرة من عامة المهاجرينء وأصبحت بمثابة القنصلية لافراد 
ولا أششتسغرب من ذلك اذا عرفنا أن صاحبهاء المشتغل سابقا في صناعة 
مفربياالاصل» وفد على البلاد من مدينة فاس»ء كما تشير الى ذلك النقيشة 
داخل الزاوية: فهو أبو الفضل قاسم بن أحمد الصدقي الفاسي» غير انه ليس 
ات تعلم صناعة الجليز من اندلسيين» أو بالاندلس» وساهم في نشر 
الاندلسيبافريقية شانه في ذلك شان بقية أفراد الجاليةء وهو ما جعل بعض 
ينسبةخطا الى أصل أندلسي . 


بور الزاوية ارو تبة في الفكاكة. اثظر : مناقب ابن عروس. ص 414.397.382. 493,4999.446. 
ل التپاء الاندلسيين اليهاء راجع : ن.م.. ص 506-505.422. اما اهتمام ابن عروس بحریب الاندلسء 
ص 392.189 i‏ 

ففسمه ‏ ص 506-505. 


902ھ وفضل بعض الأمراء الدفن الى جواره» بزاويته التى شهدت ترميما وتوسعا 
في القرن 1م / 1۷×م» من طرف شيخ الاندلسيين : أبو الغيث القشاش (1) . 


2 - مدى مشاركة الجالية الأندلسية واندماجها في الحياة الحضرية : 
1) المشاركة السياسية : 


قال ابن خلدون في هذا الصدد : ' وشاركو! ( أهل الاندلس) أهل العمران بما لديهم 
من الصنائع وتعلقوا باذيال الدولة " (2) . 

وقد كانت هذه المشاركة جلية في حياة الدولة السياسية والادارية» من بداية حكم 
ان ريا الس قسي» الى سد راي اسي سور هان الاما رجاه واه آن نق 
العائلات استمرت في العمل المخزنى طيلة هذه القرون الثلاثةء وظلت مكونة للفئات العليا 
جص انها فى دنك هان شيوخ الوسدين والساسة عة وامل البح واف 
القتوقمية اللي ية وبعقى العلوج: وقد اس قالطلل ج تة اركح الجحادة 
والسياسية» دون انقطاع» وان كانت وجدت بعض النزاعات والتناقس فى ما بينها. 
واس تسرت قمثيلية الجالة الأند لب بة في غلل هيخ الشلظة: وأةى بع الع اة 
المخزنية الوفية : فقد ظل مجد عائلة ابن خلدون قائما طيلة عدة قرون بالأندلس حيث 
ذكرهم ابن حزم مدة قرن وأربعين سنة» منذ سقوط اشبيلية سنة 640ه/ 1247م» 
وانتقال الحسن بن محمد بن خلدون الى افريقية حيث أكرم وفادته الأميرء وفرض له 
الأرزاق واقطع له الاقطاعات» وتولى ابثه بعده» محمد آبو بكز» خطة صاحب الأشغال فى 
عهد الآميز ابي اسحاق ابراهيم» الى أن قله الدعى أبن أبى غمارة سثة 81 6ه وأنتقل 
يته قح مد ن محمد أبى بكر قى غنة خطط .من الحجابة الى قياذة الجيشن» الى والآية 
الجبديسة ايلاء قن امال الرطاشف الل ية 718د و قى دة 
7ه/ 1336 م. وقد ركت لنا القبريات اسم اخت لهء وهي أمة العزيز بنت أبي بكر 
محمد بن محمد بن خلدون» توفيت سنة 737ه. 


(1) ابن أبي ديار › المۇنسء ص 160 ,309 .¬ G. Marçais, Manuel de L’Art Musulman, T1,‏ 
تواصل دور الزاوية ائناء هجرةسنة 1019 ه/ 1609م ومما ورد في كتاب 1 نور الارماش فقي مناقب 
القشاش "؛ مخطوط 16408,؛ ص 5-ب: " لما أن جاءوا الاندلس لتونس» ضاقت بهم المحاجج والطرقات والاسواق 
والمساجد والديار والمخازن والحوانت. وصاروا يأتون للشيخ (القشاش) ولسماطهء وجرا معهم الشيخ كالريح 
المرسلة في اطعام الطعام وكسوة العريان؛ حتى آني أحصيت ما يخرج لهم لمؤوتتهم 12 وو 

| وقفيزين من الدقيق والكسكسي وز وج احمال من الخروف» بخلاف اللبن واللحم راسين بقر كل يوم ". 
(2) ابن خلدون. المقدمة ص 751 
| 
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على ان ابنه اعتزل السياسة ونزع عن طريقة السيف والخدمة الى طريقة العلم» 
فكان لغويا بارعاء ومدرسا متمكنا من صناعة العربية»ء توقي سنة 749هء اثناء 
الطاعون الجارف» وخلفه ابنه عبد الرحمان الذي تقلب في عدة خطط الى حد انتقاله الى 
المشرق سنة 784ه/ 1382م (1) . 

ومن الأدلة على التواصل الزمني لهذه الّبالة الأندلسية» عائلة ابن عصفور» فقد 
احظي النحوي الشهير أبو الحسن علي بن موسى الحضرمي المعروف بابن عصفور 
بمكانة هامة لدى السلطان الحفصي المستنصز» بعد ان رحل الى تونس» غير أن شعوره 
بالتفوّق ومفاخرته للسلطان أديا به الى المىت غرقا في قاع جابية» سنة 659ه/ 1260م 
وانقطمع خبر العائلة مدة طويلة» الى حد أواسط القرن التاسع ه/ ۷ مء أي بعد قرنين 
من الزمنء حينذاك تولّى الفقيه أبو البركات محمد بن محمد بن عصفور التدريس بمدرسة 
بن تافراجين سنة 841 هثم كتابة العلامة للسلطان أبي عمرو عثمان» وانتقل سنة 
875ه-الى خطة صاحب الاحباس» وفي تلك الفترة كان أبوه» وهو أبو عبد الله محمد بن 
#ضفور شاهدا للتنفيذء سنة 857ه» وهي احدى الخطط المالية. ثم تولّى خطّة ناظر في 
الأحخنباس ابتداء من سنة 858هإلى حد عزله سنة ۵861ء وتوفي في العام الموالي. 
ؤهكذا عاد مجد العائلة من جديد» بعد غياب طويل (2) . 

على أن عائلات أندلسية أخرى لم يسعفها الحظء وسرعان ما دت التزاعات 
الذاخلية بينها وبين شيوخ المىحدين» أو السلطان» والتناقس داخل الجالية الاندلسية 
نفسسهاء الى اندثارهاء بعد أن بلغت الدرجات العليا للنفوذء ولنأخذ أمثلة على ذلك : 

-عائلة ابن سيد الناس : ققد جاز بو بكر سيد الناس الى تونس» بعد سقوط 
اشبيليةء فتلقاه السلطان بترحاب» لما كان بينهما من صداقة باشبيلية» وتولى التدريس› 
فير أن ابنيه نشآ في جو الدولة وكفالتها » وعدلا عن طلب العلم الى مراتب السلطان» 
فثوأّى أحمد بن آبي بكر بن سيد الناس حجابة السلطان أبي اسحاق ابراهيم» ونافسه 
اأخوه في ذلك› لم اللسعاية بة ای ب اة 8 2679 1286م أما أخوه أبو 
الحسين» فقد تولى الحجابة لدى الأمير أبي زكريا ببجاية» وظل في هذه الخطة الى حد 
وفاته سنة 690ه/ 1291م (3) .وتولّى من بعده ابنه : محمد بن ابي الحسن الحجابة 
لدى السلطان أبى يحيى بكر» ولكن ما تلفظه ذات يوم في شأن السلطان أدى به الى القتل 
والتنكيل به واستصفاء أمواله. وذلك سنة 733ه/ 1333م وبهذا أسدل الستار نهاثيا 


_ (1) ابن څلدون. اريخ» ج ۷11 ص 809-805. 1058 زبيس» تقائش القرجاني رقم 91 . 
_ (2) الزركشي. تاريخ ص 39. 139.135. 158.150,149.148. ابن قثفذ الفارسية» ص 137-126. ابن 
مقار شجرة الور الزكية ص 197. 

(3) ابن خلدون» تاريخ . ج۷1 . ص 685-683 707.704 . | 
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عن الدور السياسي لهذه العائلة في الفترة الحفصيةء وكانت بهذا أقل حظا من أسرة ابن 
عصفور (1) . 

إن هذه التقلبات السياسية لأفراد الجالية الاندلسية تفضي بنا بالضرورة الى 
محاولة استكشاف خصائص المشاركة ومحدودية اندماج هذه الجالية في صاب المجتمع 
الافريقي . ٠‏ 

- فالشعور بالغربة وما يقترن به من إحساس بالأنفة والعلو وشرف الانتماء كان 
يسود افراد البيوتات الاندلسية : وهى ما أودى بحياة ابن عصفور» لما أجاب المستنصر الذي 
تحدث عما أصبح ملكه من عظمة» متحدیا وقائلا : بنا وبامثالنا . کما کان لدی ابن الابار ' 
انفة وبأو وضيق خلق» فكان يزري على المستنصر في مباحثه ويستقصره في مداركه. 
فخشن له صدره» مع ما کان یسخط به السلطان من تفضیل الاندلس وولایتها عليه ". وقد 
انتهى به هذا الشعور بالتفوق الى كتابة نظم هجا فيه السلطان» فكانت نهايته المأساويهء 
وحرق كتبه ومصادرتها (2) . وحسبنا أن نذكر في هذا الشأن بالرقي الحضاري الذي 
كانت عليه بلاد الاندلس» كما شار الى ذلك المقرّي» في قصل سماه : فضائل الاندلس (3) . 

- خاصية أخرى : هي كثرة الدسائس والمؤامرات الخفية التي نشأت فيها النبالة 
وأهل البيوتات بالاندلس» ونقلتها معها الى بلاد المغرب» فمن أوغر صدر المستنصر ضد 
ابن الابار هو اندلسي الموطن : وهو ابن ابي الحسينء لحقد قديم بينهما . 

لکن ما فتئت آن دارت عليه الدوائرء اذ تمكن مساعده فى الكتابة» ابن الحبّبر 
الاندلسي» من الحلول محله والتخلص منه قتلا سنة 676ه/ 1277م . واستبد ابن 
الحبًبر بالسلطة» وأصبح السلطان الواثق كالوصي في يديه كما اذل الموحدين» وتميز 
بالدهاء والحنكة لكن ما ان خلس الواثق» حتى وجد الموحدون الفرصة سانحة للانتقام 
منه» ومات کغیره موتا شنيعا سنة 676ه/ 1277م (4) . 


1) الزركشي. تاریخ»ص 0-19 7. ابن خلدون» تاریخ» ج ۷1 ص 772-770 785.780 ابن قنفذ» الفارسية. 
ص 157 . وسنة 1508-1506 على اثر قطع العلاقات بين تونس والبندقية» بعث السلطان رسولا الى البندقية 
وهو الفقیه سي محمد بن عصفور:(۸5]0۲ Doumere, Venise et Tunis, op.cit., p.90 (El fachi Si Mamet Ben‏ 
(2) الزرکشي. تاريخ» ص 39. ابن خلدون» تاریخ ج ]۷ . ص 655-652. 

(3) المقري» نفح الطيب» ج 11[ ص 150؛ ومماجاء فيه " وأهل اندلس عرب في الانساب والعزة» والانقه وعلو 
الهمم . هنديون في افراط عنايتهم بالعلوم وحبهم فيها.. بغداديون في ظرفهم ونظافتهم ورقة اخلاقهم.. يونانيون 
في استنباطهم للمياه ومعاناتهم لضروب الغراسات. واختيارهم لاجناس الفواكه وتدبيرهم لتركيب الشجر 
وتحسينهم للباستين بانواع الخضر وصنوف الزهر. فهم احكم الناس لاسباب الفلاحة ..وهم أحذق وأصبر الثاس 
على مطاولة التعب في تجويد الاعمال ومقاساة النصب في تحسين الصنائع 
بالطعن والضرب. 

(4) ابن قنفذ, الفارسية. ص 128-126, 137,132 
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- وهو ما يفضي بنا الى تناول خاصية ثالثة لهذه المشاركة السياسية للجالية. 
ملت فى أهمية الكتلة- أو الحزب -الاندلسي في المنظومة العامة للسّياسة المخزنية 
الحفصية : فقد استطاع أبو زكريا ن يحقق انقلابا في النظام السياسي الموروث من 
الأؤأحدين. بدون ضجة ظاهرة. ان أطرد شيوخ الموحدين من المناصب العليا للدولةء 

MY‏ دمي وتدعم هذا النهج السياسي في عهد المستنصر» الذي أصبح 
اانا " بالعلوج والصنائع من بيوت الاندلس "۰ على حد تعبير ابن خلدون (1). 
ال يروا على الوظاتف الحكوميةءحتن اق رنت رقاهي اتهم بهذة الخططء فكانو! 
مشاصرين بقوة للسلطة المخزنية؛ ساعين للسيطرة الكاملة عليهاء ودحر شيوخ المىحدين. 
وبالثالي فقد دارت فصول عديدة طيلة القرنين السابع والثامن بين الطرفينء كانت الغلبة 
يها تارة للطرف الاندلسي وأخرى المىحدي . وفي كل الاحوال»اعتمدت السلطة على 
الافليات : شيوخ المىوحدين.» والعلوج» وأعيان الحضر والاندلسيون الذين لم يكن لهم 
ارتباطا عضوي ببقية فئات المجتمع» وخاصة بالقبائل وأهل البادية. وهى ما يفسر 
ال هام اندر ن الأدلسى طراة اليه المتصي. وتكريتها لتبالةء متسيزة: 
هتهراكزة اساسا با مدن التلية الثرية . وقد ألتقى بمدينة تونس في وقت واحد : الشاعر ابو 
ازن حازم الف زطاجني من قسرطاجنة الانداس (1285-1208م) وابن س فيد 
قلعة رذ 12866-117 راہن عة الآدیب القتهير: 
ازن فلت بني سعید. دوهي س ۲ م) وابن 
اون ان تمارک السياسية وال جتاعية للاقليات الانداسية. لا تغني بالضرورة. 
كما ساق أن رأينا سرعة الاثدماج والانصهار داخل المجتمع الجديد . 


- الان ¿» دان التمدّز والاندماج الاجتماعي : 

hag gr ١‏ توفر الثروة لأصحابهاء لكنها لا تخلو من 
والظلم» مثل خطة جباية الاموالء فقد استعمل أبو عبد الرحمان يعقوب بن عمر 
»من أهل شاطبه. لجباية الاموال في الثغور الغربية» في القرن اسم 

.eXIH1/‏ وتولی بدوره أبو بكر محمد بن خلدون خطة صاحب الاشغال» الى حد قيام 

الدعي ابن أبي عمارة (2) . 


این خادون. تاریخ» ج۷1 ؛ ص 628. انظر ايض :39.¬ E Les Hafsides..., T1,‏ 
2 نا ا العمران البشري في مقدمة ابن خلدون. ترجمة رضوان ابراهيم؛ الدار العربية للكتاب. 
0 0ص 53-47. 
ابن ادون :تاریخ چ .ص 726-723 740-736, 757-755 Vallvé, Laemigracion Andalusi... op. cit, p.117.‏ 
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وفضلا عن النهاية الدرامية لجد عبد الرحمان بن خلدون الناجمة عن طبيعة 
وظيفته» فان بعض المصادر المخطوطة تشير الى مدى الاحتراز الذي كان يقابل به افراد 
هذه العائلة في أوساط الفقهاء الحضر (1) . 

ومما يأتي دليلا على هذا التميز ان رماة الاندلس وفرسانها كونوا قرقة خاصة بهم 
في جيش المستنصر سنة 1270م قوامها 2000 فارس» وكانت العساكر خاضعة بصفة 
عامة للتركيبة البشريةء حيث توجد فرق خاصة بالأعراب والعلوج والأندلسيين (2) . 

وسيطروا على عدة مراتب في قيادة الاسطول في القرن التاسع ه/ ¥ ×م» وقي 
دار الصناعة» ويبدو لنا في هذا الصدد أن بعض الكلمات المستعملة من القرن الثامن» ذات 
الصلة بالبحرية ترجع الى التأثير الأندلسي في هذا القطاع (3) . 

كما بدا هذا التنظيم واضحا لدى آفراد الجالية في حركة الغزى البحري ببجاية سنة 
2ه/ 1389 م» لما كانت تصنع الأساطيل» لمهاجمة السواحل الاوربية» والقرصنة› 
بايعاز من الأندلسيين المتواجدين بالمدينة (4) . 

والحقيقة أن تنظيم الجالية الآندلسية ببجاية يرجع الى ما قبل ذلك التاريخ» فمنذ 
أواسط القرن السابع ه/ 111م كانت الجالية محكمة الهيكلةء اذ يوجد على رأسها 
شيخها وكبيرها الفقيه ابن محرز» من أهل بلنسية (توفي سنة 5ه / 1258م)» الذي 
تسمی أيضا برأس الجماعة الأندلسية ببجاية (5) . 

وتواصل تنظي مهم بالمدينة طيلة العهد الحفصي» وكونوا نبالة حضرية قادت 
حركات الاستقلالية بالمدينةء منذ سنة 765-761ه/ 1363-1359 م» وبرزت فى هذه 
الظرفية خطّة العريف» وهي خطة قيادية للحركة التي تستند الى فثات العامةء أ الغوغاء 
وأهل الشطارة كما تشير الى ذلك النصوص» وتستهدف الهياكل التقليدية من شيوخ 
المىحدينء وسلطة بني حفص عامة» وقد استمر دور النواة السياسية الفاعلة للاندلسيين 


(1) البرزلي» جامع . ج1۷[ ص 120!. 

)2( ابن خلدون؛ نم۰ ج۷1 ص 668. العمريء مسالك الابصار» ص 94 . ابن قذفذ» الفارسية » ص 132. وقال 
الزركشي ان ابن اللحياني خرج الى المشرق سنة 717 هومعه 50 فارسا من رماة الاندلس : ( تاریخ ج ۷1 ص 
5) . انظر ايضا حول عدد الاندلسيين با مغرب في العهد المريني» وهو 2000: المنوني» ورقات» ص 291 

(3) طرحت قضية القبطان سنة 4 هى بتونس» ووقع تكفيره وقتله . وقبطان هي ترجمة للكلمة اللاتينية : 
„(Capitanuo)‏ والاسبانية : »)P¡(‏ انظر : الابي» الاکمال؛ ج 1[ ص 193 ج | ص 173-1. وأورد 
دي بالزا ذکر القبطان بتونس بین سنتي 1620-1617 : 

M. De Epalza, R .Petit, Etudes sur les moriscos Andalous en Tunisie, p.174. 
ابن خلدونء تاريخ . ج ۷ . ص 903-902 ( فتنبهت عزائم كثير من المسلمين بسواحل افريقية لغزى بلادهم»‎ )4( 
وشرع في ذلك أهل بجاية منذ ثلاثين سنة» فيجمع النفراء والطائفة من غزاة البحر ويصضنعون الاسطول» ويتخيرون‎ 
.270 له الابطال ثم يركبونه الى سواحل الفرنجة. انظر أيضا : الغبريني. عنوان الدراية. ص‎ 

(5) الغبريني» ن.م.. ص 287. البرزلي» جامع» ج [[» ص 160-159. 
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القرن التاسع ه/ ۷ ×م» ولا هاجم السلطان المدينة سنة 813ه» كان كبار 
من الاشبيليين (1) . 

هن تنظيم الجالية بمدينة تونس» فقد كان بدوره محكماء رغم النزاعات التي 
هين الى آخر بين افرادهاء فمنذ القرن السّابع ه/[[1× م» ظهرت أحياء خاصة 
مل راسوار المدينة بزقاق الاندلس» وفي الارباض بحي الاندلس المجاور 
پن حيث حمام الرميمي حالیا. وتوجد اشارات أخرى تدل على تواجدهم بشرف 
هس ( والكلمة من أصل قشتالي وتعني السّوق) وقرب باب خالد حيث زاوية 
ي (2). 

وهها له مغزاه في مستوى التنظيم» تخصص بعض الوافدين من مدن معينة في 
ها؛ وقد عثرنا في هذا الصدد على تخصص الجماعة الوافدة من شلوبينة» وهو 
ساجاي من عمل البيرة» في كتابة الوثائق والعقود بمدينة تونس في القرن السابع ه› 
هم بذلك؛ حتى أن قاضي الجماعة ابن عبد السلام» في النصف الاول من الثامن 
#1 م#اكان يرفض قبول الوثائق غير المعرّفة» باستثناء الخطوط الشائعة 
#.مسثل خطوط الشلوبيين وخط ابن عصفور وابن سيد الناس» لتكررهاء 
ٿها؛ رغم مضي قرن عليها (3) .واعتبارا لهذا التنظيم ولتقاليد الجالية المتطورة في 
المهادين» فقد تمكن أفرادها من تسّلق السلم الاجتماعي» واعتلائه والوصول الى 
العليا من الثروةء ففي سنة 866هء» كان كبير التجار بها : الحاج أبو القاسم 
لي الفترناطي» وحوله جماعة من أعيان التجار من الاندلس» وقد مكنته هذه الثروة 
التي تحصل عليها من التجارة الخارجية البحرية والفكاكة من أن يعيش أجواء 
بالكامل بمنزله الفخم المكون من طوابق ثلاثةء والواقع في الضاحية الاميرية 
الطابية» وقد أحيط بأجنة رائعةء وزود ببركة ماء عظيمة أطلق عليها اسم المحنشة. 
ث بالقصر المآدب القاخرة ذات الطبيخ الأندلسي» والقطائف التي يطلق عليها 
| لس المجببنةء واستدعى للغرض ظرفاء الأدباء والشعراء الاندلسيين من بينهم 
هي المالقي الذي حل بت ونس سنة 864هء وقد تولى خطة الكتابة لدى ابن 
ن؛ منتعود بن عثمان. وباختصار انها صورة بديعة لحياة أعيان هذه الجالية قي 
ا فالنجاح في حياتهم العامة لم ينسهم زمان الأنس بالأندلس» وبهذالم يتم 
ڄ پسهولة (4). 


خلدون» تاریخ ج ۷1 ؛ ص 854. الزرکشي» تاريخ ص 123 . وقد كان لهذه الجالية دور فاعل في بروز 
استقلالية بمدن افريقية. 
جع مثاقب علي السفاج. المركاض بالاسبانيّة : "e۵0‏ |۴ . 
: مرفة, الختصر, چ 1۷ ص 1174. البرزليء جامع؛ باب القضاء. 
ل عبد آلباسظط . رحلة. ص 22-20 . بیو 
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وقد تجسدت هذه المحافظة على الهوية فى بلاد الغربة» بنشوب بعض النزاعات 
ينهم وبي أبخاء اليلد والامقلة ع ديدة على ذلك: ققد كان النزاع جي البسيطي ,٠هن‏ بتي 
بسيط بشرق الاندلس» وابن الحباب ناجما عن كون الاول المقرب من السلطان انتزع من 
الثاني جنانًاء وقد دام هذا النزاع مدة عشر سنوات (736-726ه) (1). 

وفضلا عن الجدل الذي قام بين السكوني» من اشبيلية وابن عرفة» فان التنافر بين 
هذا الأخير واين خلدون اشهر من أن يذكر في هذا المقام» وقد انتهى بصاحب المقدمة الى 
اختيار طريق الغربة ثانية» والرحيل الى مصر (2) . 

واذا كان زواج التونسيات من المهاجرين هو مثال للاندماج» فان طلب الطلاق 
منهم هو دلالة على الاختلاف في الطبائع والامزجةء ولم يتوان أحد فقهاء مدينة تونس 
( في القرن السابع ه) عن نصح زوجة أحد الاندلسيين الذي أساء عشرتها بالادعاء 
عليه باطلا للتخلص منه (3) . 

لكن هذا التنافس لم ينف وقوع انصهار تدريجي لهذه الجالية في المجتمع التونسي› 
فالحوار الثقافي ظل قويا بين النخبة الحضرية والاندلسيين» فقد كان عن طريق الاسئلة 
التي تبعث من غرناطة الى تونس طيلة العهد الحفصي : وذكرت في هذا الصدد أجوبة 
لأبي اسحاق بن عبد الرفيع ( ت 733ه) عن أسئلة طرحها من قبل القاضي أبو بكر 
الطرطوشي (ت 520 ه)» كما وردت على ابن عرفة من الاندلس مسائل اندلسية أجاب 
عنهاء وفي النصف الثاني من القرن التاسع ه/ ۷ مء وردت على الرصاع اسئلة من 
محمد العبدري الغرناطي المعروف بالموًاق» وقد أجاب عنها في تأليف خاص (4) . 

وان الحواز قاقما جين اقراه الجالية وهل افريقي ةة الذين ادوا الكثيى من 
الاندلسيين» فكما سمع ابن عرفة من شيوخ أندلسيين مثل البسطي والبطرني والوادأشي 
وابن برال» وتحاور مع آبي عبد الله بن خليل السكوني» فانه كان شيخ شيوخ الفقيهين 
الغرناطيين : أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم» وأبي اسحاق ابراهيم بن محمد (5). 

وكثيرا ما أعتمد العلماء الأفارقة على أقوال نظرائهم من الاندلس : فالأبي مثلا كان 
يا غ بازه بجازة: اشر ئي هن اكم من اهل الأقدلسن» سح عت بعضن طلبة الأندلس 
يذكر» وكان قدم من الأندلس بعض الطلبة المىثوق بهم فحدثناء الخ...وكانت للبرزلي 


(2) القلشاني» ن.م.» چ [[» ص 1104. يبدو جليًا أنّ ابن خلدون كان فقي ها في بداية أمره» وممًا يوضّح ذلك أن 
البرزلى (ن.م.» ج ااا ص 191) أورد مسالة طرحت على ابن خلدؤن تخص الصّدقة.. 

(4) الزركشي» تاريخ ٠‏ ص 70 . البرزلي» جامع؛ ج 1۷. ص 377 | 9 ب . سعد غراب» مسائل آندلسية. مجلة 
دراسات اندلسية؛ ديسمبر 1988ء عدد1» ص 31-7. 

(5) ابن حجر اتباء الغمر. ج !؛ ص 192 . انظر : Ci.‏ .ص0 S. Ghrab, Ibn Arafa...‏ 
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اتطيالات متينة مع عبد الرحمان الاندلسي» والجدميوي مع الاديب الناظم أبي عبد الله 
مجااق الغرناطى الذى وفد على الحضرة سنة 816ه/ 1413م (1) . 

ولم تقتصر هذه العلاقات على الجانب الثقافي» انما شملت الجوانب الاجتماعية 
الإخرى» ففضلا عن الحالات النادرة التي نعثر عليها حول زواج التونسيات من الاندلسيينء 
فان التشاور القائم بين أهل مدينة تونس وأهل الاندلس لحل مسائل تخص المرآة لهي دليل 
أر على أهمية الزيجات المشتركة بين الطرفينء التي أدت تدريجيا إلى انصهار مهاجري 
القرئ النسابم الهجري» ثم القرن الثامن والتاسع في صاب المجتمع التونسي» وذوبان 
الخضنوصية التي كانت قوية في البدايةء ولعلنا لا نجازف اذا تحدثنا في هذا الضدد عن " 
مفريه " الاندلسيين" > وهي ظاهرة أكثر وضوحا من " أدلسة المغاربة " (2) . 


[) مظاهر التاثير الأندلسي بالمدن والأرياف : 
لكَّض أبو فضل الله العمري هذا التأثير بقوله :" ومنذ أن خلا الاندلس من آهله» 
واووا الى جناح ملوكهاء مصروا إقليمها - آي مدينة تونس- ونوعوا بها الغرس»ء فكثرت 
مفتزهاتهاء وامتد بسيط بساتينها على بحيرة من البحر الشامي خارجه الى شرقيها من 
فم ضيق " (3) . 


|) التاثیر في المجال الزراعي : 

__ غالبا ماكان هذا المجال موضوعا لشتى المضاربات الفكريةء لقلة الوثائق 
المعتمندة»ففيما يذهب طرف الى التقليل من شانه» فان الغالب على الآراء هو نسبة أكثر 
المستجدات الزراعية الى العنصر الاندلسي» وخاصة موجة الموريسكس» حتى ليخيل 
اللهرء ان بلاد المغرب كانت قبل هذا التاريخ أرضا قاحلة . فماذا اذن عن حقيقة الامر ؟ 


(1) الاٻي. الاکمال» ج آ1 ص 313 412» ج 1۷ء ص 123 . البرزلي» جامع. ج 1۷ ص 414 ب . الجدميوي»ء 
رفع الإزار» ص 108|. انظر أيضا : ابن ناجي؛ شرح» ج ا ص 110| . 

(2) البرزلي» ن.م. ج اء ص 137ب . الغرناطي» ص 220| . 

,)0( العمري مسالك الابصار» ص 85. القلقشندي. صبح الأعشى. ج ۷ ؛ ص 370. المقري. نفح الطيب»ج 11؛ 
س 152 . وممًَا جاء فيه : « ولا نفذ قضاء الله على أهل الاندلس بخروج أكثرهم عنها في هذه الفتنة الأخيرة المبيرةء 
لهرقوا ببلاد ا مغرب الاقصى من بر العدوة وبلاد افريقية. فاما أهل البادية؛ فمالوا في البوادي الى ما اعتادوه» 
ودخلوا اهلها وشاركوهم فيهاء فاستنبطوا المياه وغرسوا الاشجار وأحدثوا الارحي الطاحنة بالماء وغير ذلك؛ 
وعلموهم أشياء لم يكو نوا يعلمونها ولا رأوها.فشرفت بلادهم وصلحت أمورهم وكثرت مستغلاتهم وعمتهم 
الخيرات» فهم اشبه باليونانيين فيما ذكرت..وأما آهل الحواضرء فمالوا الى الحواضر واستوطنوهاء فاما آهل الادب 
فکان منهم؛ الوزاراء والكتاب والعمال وجباة الاموال والمستعملون في أمور المملكةء ولا يستعمل بلدي ما وجد 
آالدلسي . واما أهل الصنائع. فانهم فاقوا أهل البلاد وقطعوا معاشهم؛ واخملوا أعمالهم» وصّيروهم أتباعا لهم» 
ومتصرفين في يدیهم؛ ومتى دخلوا في شغل عملوه في أقرب مدة. وافرغوا فيه من أنواع الحذق والتجويد ما 
يميلون به النفوس اليهم» ويصير الذكر لهم» قال : ولا يدفع هذا عنهم الا جاهل آو مبطلء. 
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لقد ظلت الاشارات المصدرية شحيحة في هذا الصدد» منها ما قاله ابن سعيد» من أن " 
مدينة تونس انتقلت اليها السعادة التي كانت في مراكش بسلطان افريقية الآن ابي زكريا 
يحيى» فصار فيها من المباني والبساتين والكروم ما شابهت به بلد الاندلس» وعرقاء 
الصناعة من الاندلس .. ووجوه صنائع دولته لا تكاد تجدهم الا من الاندلس " (1) . 


-البستنة وانتقاء المشاتل : 

والمتتبع لما ورد في المصادر يلاحظ أن البستنة لم تكن حكرا على الواقدين من 
البسادنة اتا تلتق بها كوف أعنيان الآندلسيين من الحضر,. الذين أقطعهم السلطان 
الحفصي أجنَّة في المجال المحيط بالمدن الكبرى . 

فقد منح آبو زكريا الحفصي الاقطاعات للحسن بن محمد بن خلدون» وكان حفيده عبد 
الرحمان يمتلك ضيعة الرياحين بناحية تبسة. أما الوزير أبو عبد الله محمد الرّميمي الذي خرج 
من المرية سنة 643ه/ 1244م» فانه تملك بتونس الضياع والقرى وشيد القصور (2) . 

وكان لابن البسطي حظوة لدى السلطان أبي يحيى أبي بكر» مكنته من انتزاع 
بستان مزود ببرج ( سكن حضر-ريفي)» من صاحبه الاصلي» الذي ظل مطالبا بحقه 
طيلة عشر سنوات (736-726ه) (3) . 

وقد كنا تعرّضنا إلى وصف الرحالة ابن عبد الباسط لأحد الأجنة المىجود بضاحية 
تونس سنة 866ه/ 1461م. للتاجر الغرناطي آبي القاسم البنيولي (4) . 

وبالتالي فان الاسهام الاندلسي في البستنة وطرق الري كبير» وحسجنا أن نذكر 
في هذا الصدد الطوبونوميا ( المواقع) الحضر-ريفية التي تركت لنا بصمات الماضى» 
وذكرتنا بهذا الجهد البشري : فقد أطلق على الأجنة الواقعة قرب القصر السلطانى برأس 
الطابيةء اسم : مالقة (5) . ٠‏ 

كما تسمى بستان أميري ثان» معروف في الخرائط الاوروبية منذ القرن ۷ ×م» 
بسانية الباردو» والاسم ظل قائما الى حد الآن يطلق على الضاحية الغربية لمدينة تونس» 
وهو لا يعدو أن يكون تعريبا للكلمة القشتالية : 0ل۲۵م 81 بمعنى المرج(6). 


(1) المقري» تفح الطيب. ج اا ص 153 . 

(2) ابن خلدون» تاریخ ج 1هن 615« چ 1ض 805. التعريف» ص 262 . والملاحظ ان السلطان المريني 
کان يكتفي بمنح الاندلسيين والعلوج رواتب» ويخصص الاقطاعات للمرینيین دون غيرهم» راجع : 

M. Kably, Societé, pouvoir et réligion.. p.197 

(3) ابن عرفةء المختصر» ج ۷1 ص 125ب . القلشاني» شرح» ج 11 ص 164 ب . 

)4( ابن عبد الباسطء رحلة» ص 21-20 . راجع الفصل الخاص بالتجار. 

(5) البرزلي؛ جامع» ج اا ص 73 ب. 

R. Brunschvig, Deux réciS de ¥0¥4£¢... 116.129 الرصاع. فهرست» ص 29. الزركشي› تاريخ ص‎ (6) 
p.199 
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يبدو لنا أن زاوية قرناطة التي بناها السلطان أبو عمرو عثمان في أواسط القرن 
آهك/ ۷ ×م بين قفصة وتوزر» قد اقترن اسمها بغرناطة» وارتبطت نشأتها بتحوّل 
ن مخ مخلتة الى هذه آلربؤغء رفقة بغض آللاج ئي من غرناطةء كما شار لى الت 
رايرجع الى تلك الفترة . ومما يدعم ذلك أن الاسم يطلق حاليا على قرية أخرى من 
ي بثزرت» حيث كان التواجد الاندلسي قويا منذ القرن 111 ×م (1) . 


البرك والنافورات: 
وتعتقد أن ترتيب جنان آبي فهر السلطاني المجاور لمدينة تونس لا يختلف كثيرا عن 
پالأاندلس» فقد تأنق صاحب طليطلة» قبل سقوطها سنة 479ه/ 1086 م» في بناء 
فم بنى في وسطه قبة وصنع فيه بحيرةء وساق الماء الى رأس القبة على تدبير 
پتحیط بها من کل جانب» دون أن يمس مجلس الامير داخلها . 

هذاه الصورة الاندلسية نقلت الى جنة أبي فهر» حيث البحيرة والقبة والنافورات 
بيا #اولعل اصدق وصف وصلنا عنها هو مقصورة حازم القرطاجني (2). 

كما تحدثت كتب الحوليات عن جلوس السلطان المستنصر في القبة التي بنيت سنة 
[ 6ه وهي واقعة على جابية كبيرة يطلق عليها البركة» والماء حولها ينصاع من 
ث السود (3) . 

وفي الجملة فان عديد المغخروسات والخمائل والورود بالبساتين الاميرية كانت 


زر گشي؛ تاریخ» ص6 13. مناقب ابن عروس. ص392: ويبدو ان تأسيس الزاوية كان له علاقة بالفقير الذي 
أرب مهد بالاندلس. وشارك في معركتهاء ثم رجع الى تونس؛ وقد وجهه ابن عروس مع محلة السلطانء الى 
ذم المحلة من اذاية أهل الواحة. ويبدو ان سلوقية بجهة باجة التي اسسها الموريسكوس سنة 1609م هي 
ألى الشلوقيين. 

افر ي :فح الطيب. ج 11[ ص 353 . قصائد ومقتطفات حازم» تونس 1972. أبو القاسم محمد الغرناطي؛ 
الهجب المستورة في محاسن المقصورة ء ص 79-77 147 ( وقد مدحها ابن الابار بشعره وحبر فيها أبو 
في بن ءميرة رسالة أورد بعض مقتطفاتها الغرناطي)ويمكن المقارنة بين جنَّة أبي فهر بتونس وجئَة العريف 
طا وپيڻ پركة الاسود بغرناطة ونظيرتها بتونس بأبي فهر) . ومما ورد في المقصورة: 


وانساب في قصرأبي فهرالذي بكلقصر في الجمالقدزرا 
قصر تراءیبيین‌بحدرسلسل وسجسج من ‌الظلالقدضفا 
ےرةاطین ال31 رهم قدعتبالاءبهاوقدرقا 
حدائقلالماءفيهاكوئ ر وكوثرللمال مرون عفا.. 
هادي بتاقبيية بن طا ر یفقري‌اديم‌الارض‌فري من ‌حذا 


يصاع عن دار السود مق لها يتمتاخ سرب الىحشن من اس اترا 
الزر كشي" ن.م.. ص 33. 39,38 . ابن ابي دينار. المؤتس» ص 25-24 135. 


اک 


تحظى بعناية الاندلسيين. الذين تعودوا على هذه الطبيعة في بلادهم» وحاولوا نقلها الى 
المنفى» وأطلقوا عليها أسماء تذكرهم بالماضي» مثل الباردوء الذي وصفه الوزان بقوله: 
"هناك عدد لا يحصى من البساتين المغروسة بالبرتقال واللي مون والورد وغيره من 
الازهار الجملية» خصوصا في مكان يدعى الباردىء وحيث بساتين الملك وقصوره البهية 
بمختلف النحوت والرسوم الجملية " (1) . 

- المشاتل : من الواضح ان هذا التأثير لم يقتصر على البساتين الاميرية» بجهة 
تونس» وبجاية» انما شمل عدة جوانب زراعية أخرى مثل المشاتل» وأصناف الحبوب 
المزروعةء حتى أن واحة قفصة قد تسربت اليها في القرن 111م عدة أصناف من القمح› 
منها : السبوعي والشقراء والصيني والاندلسي الذي يتفرع الى نوعين : السمراء 
والبيضاء (2). فهل كان ذلك بفعل الهجرة ؟ تعسر الاجابة فى هذا الصدد . 

وفي كل الاحوالء فان الامثلة المتعلقة بالتأثير الاندلسي في مجال الزراعة بقيت 
محدودة في نصوصناء لانصراف المصادر عن هذا الموضوع. وقد تركزت أساسا 
بالناطق التلية الخصبةء وبعض الواحات »ولم تتخط المجال الحكسرريقي حية يتوقر 
الامن» فيما سيطر على بقية البلاد نمط العيش الرحلي. وأينما حطوا اعتنوا بتدعيم 
الشبكة الهيدروغرافية ( المائية) وكان لهم تأثير في هذا المجال . 

- انتشار التقفيات المائية : كان ترميم الحنايا التي توصل الماء الى مدينة 
تونس والرياض السلطانية (جنة أبي فهر) سنة 665ه/ 1266م» أهم إنجاز 
يرجع إلى تلك الفترة . وقد تزامن هذا العمل الضخم مع الهمجرة الأولى» 
واستيطان النخبة الاندلسية من مهندسين وخبراء في البناءء وازدياد " الصناع 
وأرباب المعارف وأرباب البصر" بالحضرة التونسية (3) . 

واذا أضفنا الى هذا المعطى ما عرف عن الاندلسيين من حذقهم لتقنيات 
الري» وبمشاركتهم في تشييد السواقي والبرك والنافورات بجنة أبي قفهرء 
حيث وصلت الحناياء فان مشاركة الاندلسيين في إنجاز هذه الاعمال المائية 


(1) الوزان» وصف افريقياء ج 1[ ص 77 . 
(2) ابن راشد, الفائق . ج ۱ ص 245ب . ج [[؛ ص 45 1. 
(3) ابن قنفذ» الفارسية. ص 112 . 
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الکبزى تبدو مرجحة . 

على أن الشك يساورنا في نسبة القنوات المائية التي تم انجازها حوالي مدينة تونس 
في القزن ۷ ×م» الى المهندسين الاندلسيين(1). 

5 الري بالسانية والناعورة : عرفت إفريقية هذه التقنية منذ زمن مبكرء فمنذ 
العصنر الفاطمي»› كانت أبار المهدية تحركها دواليب» ووجدت خارج باب قرطاجنة بمدينة 
وئس بار ذات سواني» يطلق عليها سواني المرج( 2) . 

1 يز أن ذكرها انقطع اثناء العهد الزيري» ولم تشر اليها الملصادر من جديد الا في 
اههد االحفصيء» اذ تحدّث ابن راشد عن السانية وبئرها وصهريجها وآلتها في القرن 
| سابع ه/111×م» وأضاف البرزلي في نهاية القرن الثامن هد/ 1۷م ذكر القواديس 
والالة التي تستخرجها البهائم عند دورانهاء ويصب الماء في الجابية (3)» وهو ما يأتي 
على سعة انتشارها في البلادء بالواحات وجهة القيروان» وخاصة بناحية مدينة 
»ما حدثنا عن ذلك الرحالة أدورن في أواسط القرن التاسع ه/ ۷ ×م» اذ قال : 

"في اسفل البلاط توجد دواميس كبيرة مقببة (فسقيات)ء ملآى ماء مثل الفسقية 


) الهدث الادريسي عن هذه التقنية قائلا: " وماؤها ( اى مراكش) الذي تسقى به البساتين مستخرج بصنعة 
نة استخرج ذلك عبيد الله بن يونس المهندس» وسبب ذلك ان ماؤهم ليس ببعيد الغور» موجودا اذا 
فرييًا من وجه الارض» وذلك ان هذا الرجل المذكور» وهو عبيد الله بن يونس جاء الى مراكش في صدر 
, وليس بها الا بستان واحد لابي الفضل مولى أمير المسلمين المقدم ذكره» ققصد الى اعلى الارض مما يلي 
ان ا فاحتفر فيه بثرا مربعة كبيرة التربيع» ثم احتفر منها ساقية متصلة الحفر على وجه الارض» ومر يحفر 
ي من رافع الى اخفض» متدرجا الى اسفله بميزان حتى وصل الماء الى البستان» وهو منسكب على وجه 
يصب فيه فهو جار مع الايام لا يفتر " (نزهة المشتاق» ص 68-67). وفي القرن السابع» ذكر ابن الشباط 

والكظيمة :(الخرق المحتفر من بير الى آخر) ابن الشباط. صلة السمط» مخطوط ج 1۷ء رقم 18565 
اپ ١‏ قيما يرى بعض المستشرقين (سولينياك) انها ظهرت بواحة القطار قرب قفصة في القرن 15م وكذلك 
وهدينة تونس : الزركشي» تاريخ» ص 136 . 
Solignac, Les installations hydrauliques..op. cit.‏ 

Brunschvig, les Hafsides. Goblot, Les qanats ,Paris 1970 


Daoulatli, Tunis sous les Hafsides, Grandguillaume,Système des Foggarûd 
Touat, ROMM, 13-14, 1973. / 


ئي »ان م ص 30› 40 . 

دريسي؛ نزهة» ص 101. الحميري» الروض المعطار» ص 231. قال الرصافي قي دولاب : 

وذي حنین یکاد ش جوا يختلس الانفش س اختلاسا 
اذاغداللرياض جارا قاللهاالحسللامساسا 
يبتسم الروض حين يبكکي بادمع مارأي ن باسا 

: هن کل جفن يشل سيف ا مار لق وراشا 

لفح اليب ج 111, ص 159. وقال الحسين بن الوزير ابي جعفر الوشقي في شان الناعورة: 

حننت الى صوت النواعير سحرة فاضحي فؤادي لا يقر ولا يهدا . 

وفاضت دموعي مثل فيض دموعها اطارحها تلك الصبابة والوجدا 


1 س 139( 
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الفوقية. ويصل هذا الماء في سواقي من بئر عميقة بواسطة جمل معصب العينينء يدور 
بتواصل. ويرتفع البثر قليلاً عن سطح الارض» وحينما يستخرج الماء من البثر بواسطة 
قواديس قائمة على عجلةء شبيهة بارحية الماء» يصب في حوض مربع» حيث تحوله 
عجلة آخری في مجری ٹان.." (1). 

ومما أكد هذا الانتشار الواسع للسانية بجهة تونس في أواخر العصر الوسيط ما 
ذكره الوزان من كونها استعملت لسقي المزروعات» زيادة على استعمالها في البساتين. 
وقد قال في هذا الشأن : " وما كانت هذه الاراضي مفتقرة إلى السقي» فان لكل منها بثرا 
يؤخذ منها الماء في قنوات محكمة البناء» ويرسل بواسطة ألة مكونة من عجلة ( ناعورة) 
يحرکها بغل أو جمل» فتسقي المزروعات " (2) . 


ب) التاثير في المجالين التجاري والحرفي : 

- التجارة : لقد تعود الاندلسيون على مخالطة النصارى والرحلة من بلد إلى آخر» 
وهو عامل اجتماعي وسيكلوجي ساعدهم على تعاطي التجارة الخارجيةء والنجاح فيهاء 
وما المثال الذي ذكرناه سابقاء المتعلق بابي القاسم البنيولي» في آواسط القرن ۷ مء الا 
برهانا على ذلك . فقد كان كبير التجار الاندلسيين بمدينة تونس وقتذاك (3) . 

ولم تقتصر مشاركة تجار الجالية على التجارة البحرية» وانما تمكنوا كذلك من 
المساهمة بنصيب وافر في التجارة الصحراوية» كما يتجلى ذلك من خلال سيرة ابراهيم 
بن محمد الساحلي المشهور بالطويجن» من آهل غرناطة : 

دخل بلاد السودان» واتصل بملكها واستوطنها زمانا طويلاء بالغا فيها أقصى 
مبالغ الحظوة والشهرةء وتمكن من جمع ثروة كبيرة» فرغب في الرجوع إلى وطنه» 
ووصل المغرب» لكن يبدو أن الظروف السيئة التي تمر بها امارة بني الاحمر أجبرته على 
الإلتحاق ثانية ببلاد السودان» حيث استزاد ماله. وعند رجوعه»ء أهدى ملك المغرب هدية 
فائقة» واستقر هناك بعد ان تزوج من زنجية» وانجب منها. والظاهر ان الحنين ومتطلبات 
العمل جعلاه يرجع من جديد الى تمبكتوء حيث توفي سنة 739ه/ 1228م. انه مثال 
للتاجر الاندلسي ذي العقلية السندباديةء والارجاء الذهنية الواسعة» اذ نراه يتعامل تارة 
مع القراصنة الاوروبيينء ويقوم بدور الفكاك» مثل البنيولي» وأخرى يفضل العيش 


R. Brunschvig, Deux Récits de yoyage... ¬.198 : انظر‎ )1( 

(2) الوزان؛ وصف افريقياء ج ا ص 75 . 

Latham, contribution ù I'étude des imınigrations Andalouses et leur place dans 
1'Histoire de la Tunisie, Etudes sur les moriscos Andalous en Tunisie, Madrid 


1973, p.49. 
. 21-20 ابن عبد الباسط ء رحلة» صن‎ )3( 
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رالسودان . 

ويبدو أن الانصراف الى التجارة الصحراوية يقسر اختيار بعض الاندلسيين 
ة الى واحة نفطة سنة 1492م» التي تعتبر محطة هامة لتجارة الذهب 
ارقيق (1). 

, < الحرف والصنائع : ذكر ابن سعيد أن وجوه صنائع دولة أبي زكرياء لا تكاد 
هم الا من الاندلس» وقال ابن غالب : " هم صينيون في اتقان الصنائع العملية 
#المهن الصورية " (2) . 

وقغنلا فان تنظيم أسواق مدينة تونس في العهد الحفصي قد وقع تجديده بفعل 
#الاندلسيةء ومدى تأثيرها على تطور الحرف. فالآلة المستعملة في قطاع النسيج 
أفزل بدو مستقدمة من شبه الجزيرة الايبيرية» اذ حافظت على الاسم القشتالي 
يم قفي أواخر القرن الثامن ه/ 1۷×م» كان يطلق على المغزل المستعمل بتونس : 
زا وؤهى تحريف للكلمة اللاتينية :(03۲۵0015) ومن المحتمل ان اللفظة انتقلت من 
لس/الى افريقية» بواسطة افراد الجالية (3). 

وقد عرفت صناعة الشاشية بدورها انتعاشا بداية العهد الحفصي» متزامنا مع 
ة الإندلسية» ويبدو أن با زكريا الحفصي خصَص لها سوقا. ممًا ادى إلى ظهور 
ك للهضناعة الشاشية» كما تبينه القرائن التالية : 

كيز الحوائيت اللخصصة لصناعة الضصوؤف.» والقصارة والكمَاذة وَالَْضباغة 
ئاس داك . 

| > وقذ؛اعتبرت الشاشية مرا مستجدا في القرن السابع ه/1[1×م» إلى جانب 
هة الوأاشعة الانتشارء حتى أن أحد مشائخ ناحية تونس ( سالم التباسي) كان يفرق 
شي بقريته» وكأنه حدث متفرد» ثم انها خصصت للباس الأمراء والحاشية: فقد 
رن بظوطة ان غلمان المنسا سليمان كان على رؤوسهم الشواشي البيض» كما كان 


أإن الخطيب؛ الاحاطة في اخبار غرناطة؛ ج ا ص329. نبذه الععصر قي اخبار ملوك بني نصر» ص48. ابن 
رهلة» ص 48 ( ذكر قبر الشاعر آبي اسحاق الساحلي الغرناطي بتمبكتو). وقد ورد في مناقب بن عروس 
391-09 تحول أحد المهاجرين الى نفطةء ومنع المحله من اذايتها . 

يخص التجارة الداخليةء فيبدو ان التأثير كان قائما في استعمال بعض التقنيات من ذلك ميزان العود 
پالقرٌسطون» الذي ذكره أحد فقهاء الائدلس : أبو بكر بن محمد بن محرز البلنسي» المتتوفى سنة 
/ 1257م . ذكر ربض القرسطون بمدينة تونس : 70.ص ,Pellegrin, voyage,‏ 

بي نفخ الطيب. ج 11[ ص 152.151 . 

ها الپرزلي › ڄامع. ج 1[ ص 170. راجم ايض : Dozy, Supplément..,T II, p.340‏ 

وزي ان القزنون آو القرنين هو تحريف للكملة : .٥C4۲4 05S‏ أو : Cardon d Espagne‏ على ان المغزل 
ن يستمى قرتاس» وينطق قرنوز ولعله خطا في التص. والصواب قرنون؛ الوزان» وصف افريقياء ج |ء 
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على رأس ابن السلطان أبي عمرو عثمان ( أواسط القرن ۷×م) : شاشية كست رأسه 
إلى أن كادت تصل إلى حاجبيه» وكان أحد كبار مشائخ المدينة وصلحائها ( ابن عروس) 
يلبس آنذاك شاشية كبيرة من ملف» وهي نسبة إلى المدينة الايطالية : " أمالفي "» مما 
يشير الى ان النسيج الذي صنعت منه كان مستوردا (1) . 

ورد ذكر : الكبوس الاحمر منذ القرن السابع ه/ 1[1×م» بمدينة تونس» ومعلوم 
انه کان لباسا شائعا للاندلسيين الؤافدين على تونس بعد سنة 1609ء فقد كان أبو الغيث 
القشاش يكسو كل من ورد عليه من الأسرى كساء كاملاء بما فيه الكجوس. فهل معنى 
ذلك انه خصوصية أندلسية» خاصة ان اسمه تعريب للكلمة اللاتينية : (ئuااأمة٣)‏ 
والاسبانية: .)2(€4P1C3‏ 

صناعة الجلود بدورها طبعت بظاهرة الهجرة» حتى انه ظهر صنف من الاحذية 
يطلق عليه تسمية اسبانية : السباط؛ وذلك منذ القرن السابع ه/111×م والظاهر انه 
أصبح واسع الانتشار لدى الفئات الشعبية وبدواخل البلاد لدى البدو» والكلمة تعريب 
للكلمة القشتالية : 05)م2⁄ 0s‏ (3). 

كما بقيت عدة متصورات في صناعة البناء تحمل التأثير الايبيري - الاندلسي» منها : 
- الطارمة : بالاسبانية 1311103 ذكرت لاول مرة سنة 717هاثناء اقامة ابن اللحيانى 
بطرابلس» مع خمسين من رماة الاندلس» قاموا هؤلاء ببناء موضعا لجلوسه بالجليز 
والرخام» يقال له الطارمة (4) . 

- الزليج : ويقابله بالاسبانية 08[عا1ا۸2 1058ء غير أن أصل الكلمة ليس بالضرورة 
قشتاليّة » اذ ورد ذكر جبل من جبال مراكش» تقطع الحجارة الجيدة» ويطلق عليه ايجليز. 
ومعلوم أن أحد صناع الجليز بتونس في القرن ۷ م» يرجع أصله إلى مدينة فاس» وهو 
قاسم بن أحمد الصدفي الفاسي الجليزي» على انه ساهمء شأنه في ذلك شأن 
الاندلسيين» في نشر الطراز الاندلسي مايه وال رهة. القن عبتي اص فن 
زاويته. ققد صنع الجلي بها في ابشتگال ذات اطباق منجمة؛واشرطة ذات ازخارف مشبكة 
وفق طريقة معروفة بالاندلس يطلق عليها : الحبل الجاف (5) . 


(1) حول الشاشية, انظر : .304-307 ضض M. Annabi, La chechia Tunisienne, Etudes sur les Moriseos..‏ 
مناقب» مخ. رقم 18555 ص1194 ابن بطوطة ‏ رحلة ‏ ص 448 . مناقب ابن عروس» ص 505.223. 

(2) مناقب. مخ. 18555, ص 28ب . مناقب القشاش. مخ. 16408. ص 13ب 3 ب . 

(3) مثاقب» مخ . 18555؛ ص 190 ب. ابن ناجي. معالم» ج 1۷ ص 214 . 

(4) الزركشي. تاريخ ص 65 . احتوت المنازل الموجودة بقصبة غرناطة على عنصر الطارمة ( وهو عبارة عن 
سرير مبني یکون مدفئا من اسفل) . 

(5) الادريسي؛ نرهة المشتاقء ص 17 ( جبل ايجليز) . حول الزليج الاندلسي» انظر مثلا: زاوية الغرياني 
بالقيروان والجليزي بتونس . 470-473 ضڳض G. Marçais, Architecture Musulmane d’Occident‏ 
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وبرز التأثير الاندلسى فى العمارة الافريقية في عدة جوانب ارشيتكتونية 
هناسية) وزخرفية. نقتصر على تعداد أهمها : القباب الخشبية المتراكمة والمحلاة 
لز هارف المذهبة والقباب المقرنصة» والتيجان الاندلسية من التوع الكورنتي والمركب. 
ي شاع في عهد الخلافة» وموضوعات التوريق بالمجصصات» وعمل القرمود الذي لم 
على العمارة العمومية» انما شمل كذلك المنازل التونسية في القرن 1۷م» والعقود 
وية الرشيقةء والمتجاوزة الكبيرةء والظفائر المسماة ااقر حى «(al mocarabes)‏ 
ث يقم تطعيم الرخام الابيض بالاسود في البلاطات الخ...(1) . 
كما ظهر هذا التأثير في مجال التهيئة العمرانية للمدينة المغربية» والتشريع المدينيء 
جاء كتاب الاعلان في احكام البنيان لابن الرامي ( النصف الاول من الثامن 
/ 1۷×م) نسخة مشابهة لمصنّف عيسى بن موسى المعروف بابن الامام التطيلي» : 
الضرر "» كتب في أواسط القرن الرابع ه/ مء ويرجح أن يكون محمد بن ابراهيم 
المعروف بالمعلم ابن الرامي» اندلسي الاصل» للاسباب التالية: 
- ورد في الورقة الأولى من المخطوط رقم 14884 نسبته : عرف بابن الاندلسيء 
ر بعض المؤرخين» وخاصة " ليقي ببروفنسال" الى هذه النسبةء دون ذكر 
درة(2) . 
- احتمال أن يكون أبوه من رماة الاندلس الذين كانت لهم مشاركة في الحرب سنة 
آم ؤآن يكون ابنه قد ارتقى من خطة معلم للبناء الى مرتبة خبير معماري» وعريف› 
افر فاء الاتدلسيين بافريقية ومراكش» الذين ورذ ذكزهم في المضادن (3). 
يعي الضالحات الس تعملة في کتابهء اذ كان كيرا منها غير معهود قي 
ثا الافريقية. مثل : أصطاك ( فرش ارضية الغرفة بحجارة صغيرةء وركزها 
كز خبتى تستوي). برج الحمام» الذي يعتبر خاصية اندلسية» البغلي ( خليط من 
والكلس» تلبس به الجدران)» روشن ( رف)» شرجب(كلمة اندلسية تعني بناء 
عن الحائط (4) . 
صناعة الكتابة هو مجال خر تجلت فيه الخاصية الاندلسية بأرض الغربة» فكان 
گپير من الاندلسيين قد تولى خطة الكتابة» بما في ها العلامة الكبرى والصغرى» كما 


R. Brunschvig, Deux Récits de voyage. p.197 403.-402 ص‎ IV الاگمالء ج‎ 
G. Marçais, û 

E. Levi-Provençal, Histoire de I'Espagne Musulmane, T III, p.30 
.153 ي. نفخ الطيب» ج 11[ ص‎ 
الرامي؛ الاعلان في احكام البنيانء تحقيق فريد بن سليمان» تونس 1990(نسخة مرقونة).‎ 
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كانت لهم مشاركة في كتابة الوثائق والعقود» حتى أن خط جماعة الشلوبيين ظل متميزا 
عرو قا مايل القن الگامن ها۷ :إلى جاب خط بای اذا عل اين عمقو 
وان سيد القاس إا . 

وقد شهد ابن سعيد بجمالية الخط بشرق الاندلس» وقال إنه كان له حسن فائق 
ورونق أخذ بالعقل وترتيب يشهد لصاحبه بكثرة الصبر والتجويد» وقد فاق في كل ذلك 
الخط المشرقي,. مما يفسر أنه أصبح خطا رسميا في الدواوين (2). ٠‏ 

ونختم هذه التأثيرات بتناول لمجال فني أخرء وهو الموسيقى :فقد عدت من قضائل 
آهل الجزيرة اختراعهم للموشحات التي استحسنها أهل المشرق والمغخرب» وصاروا 
ينزعون منزعها (3). وقد كان لابي الصلت أمية بن عبد العزيز الاشبيلي (توفي سنة 
9ه/ 1134م) الذي استقر بالبلاط الزيري بالمهدية دور فاعل فى نشر الموسيقى 
الذي يطلق عليها الآن المألوف. وما يسمى باسبانيا: الفلامتكى : ۸1٥0‏ ةا۴. 

وما نروم اضافته في هذا الصدد أن التأثير لم يقتصر على الأوساط الراقيةء انما 
سرى هذا التأثير في الأوساط الشعبية . 

قق مسحب قجرة الآندلسين الى افريقية اختفنان ال البو جشگل لفت اناه گال 
العلماء في القرن الثامن ه/ 1۷×م» مثل ابن عرفة» وقد حاولت الفثات المحافظة محو 
أثار هذه المستجدات» فلم تقدر على ذلك . وجاء على لسانهم أن البوقات كانت مستعملة 
بالاندلس في الاعراس لغاية الفرح» لكن منذ أواسط القرن الثامن ه/ 1۷×م» استعملت 
بقؤتش بألجوآمغ قإكناء شهر مض أن غتذ آلسخورء وانتنش ر أمراها ببقية المدن مثل 
القيروان (4). 

وقنة اشارات أخر إلى احتزاف عض الأندلنتيين بحونس مهنة الطبال» والى 
انتشار عدة ألات موسيقية من الصعب معرفة أصولها مثل الف المغشى من جهة واحدةء 


(1) اين غرفة. المختضى..ج 1۷ ص 174 البززليء جام ء باب القضاء. 

(2) المقري» نفح الطيب» ج 111؛ ص 151 . ابن خلدون. المقدمة؛ ص 751 . قال ابن خلدون في هذا الصدد : 

" غاب طبهم مى الخط انيقي وف اغلي نسي خط القيروان واقيدية بمستيان مواقم ها و تناع عا: 
وا5 خللي اقل اف يقي كلا على الرسم الاقذلسي بقزكنى ىما الا لقف يا لهل الاغتلس بها خت 'الجالية من 
شوق الآندلس : وبقي سثه زسم الین لم بالطو قات الاند لس ولا فر سوا بجو از هم آنا كانوا يفدون على دار 
الل بتونشن ٠‏ قضار خط آهل اقريقبة من احتتن خظوط اهل الاتذلش ' 

(3) المقري. المصدر نفسه »ج ١اا‏ ص 151. وقد لاحظ الاستان محمد الطالبي ( دراسات» ص 196): ان المالوقف لم 
ياك به الى الق ر واف بفية الورك سبج بس وهو أقهح انرا يجعاون العربينة النوئ ي الوسيتقن 
الاندلسية بالمغرب. مجلة البحث العلهي» السنة 6 عدد 15-14 مزدوج. سنة 1969 ص 177-147. 

(4) كان ابن عرفة يستنكف من الاستماع الى اصواتها. ويشبهها باصوات تنفر الحمير: البرزلي» جاهع» ج اء ص 
78ب 1280 
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لكبر والطارة بأوتارها وشناشنها وضرب البرابط» غير انه لقَّت انتباهنا آلة يطلق 
: الشيرانة» وهى تتمثل فى صفاقتين تستعملان عند رقص النساء في القرن الثامن 


ا 


/1۷×م» وتبدو لنا انها كلمة معربة من القشتالية : 51۲۴73 . وهي مشتقة من 
تينية (1) . 

فقد تسربت عادات أهل الاندلس الى أغلب الفثات الحضرية بسواحل البلاد» حتى 
طبعا جديدا لهم» وهذا الوزان يقول عن أهل بجاية إنهم " آناس طيبون ميالون الى 
والموسيقى والرقص» لا سيمامنهم الامراء "» اما أهل دلس» فانهم ذو بشاشة 
» يحسنون تقريبا كلهم العزف على العود والقيثار (2) . 

لقد اتضح لنا أن هذه العلاقة لم تكن احادية الجانب» لان البلاد كان لها تقاليد 
: في الحضارة» ولذا فقد صحب التاثير تاكَرًاء والمثاقفة كانت ذات منحيينء» وان 
التعبير فان " أدلسة" المغرب اقترنت " بمغربة" الاندلسيين وانصهارهم في 
الى حد ما . غير أننا نعتقد أن المجتمع وهياكله عجزت في تلك المرحلة عن 
ب هذه الثقافة والاستفادة منها كلياء فحُرقت مصنفات ابن الابار» وأطرد التيار 
فظ المفكر ابن خلدون من تونس الى مصر الخ ... ٍ 

كما ان القائمة المطولة للمصطلحات القشتالية التي انتقلت الى أرض افريقية بفعل 
ة تدل على أن هذه العلاقة تبق بين طرفين» وفي حدود الذاكرة الجامدة» انما 
ثلاثة اطراف : الاندلسيون والاسبان والمغاربة» واسّست لقيام علاقات جديدة بين 
النزاع السابقة. 


هرفة. المختصر» ج 1 ص 148 ب» 150. البرڙلي» جامع» ج ۱ ص 8ب . تعني في الاصل کائن فاتن 
اهراةء ينتهي بشكل سمكة؛ بمعنى جنية البحر . كما خلدتها لنا الاساطير القديمة (5ع! Ulysse et‏ 
8) , كما تعني صفارة الانذار» ويبدو لنا انها تقابل المعتى الاول. 

, وص ف افريقياء ج اا٠‏ ص 51 43 . 
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ل الكوارثت والآفات : 

البدو" على المعاش الطبيعي من الفلح والقيام على الانعام» على الضروري 
أت والملابس والمساكن وسائر الاحوال والعوائد. وهم " الذين يتخذون البيوت 
والوبر أو الشجر أو من الطين والحجارة غير المنجدة»وقد ياوون الى الغيران 
" , وياكلون قليلا من الأقوات " بعلاج أو بغير علاج البّة الا ما مسّته التار". 
الحضارء فقد تميزوا " بأحوال الرفه والدّعة» وعوآئد الترف البالغة مبالغها في 
هسلاج القوت وأستجادة المطابخ وأنتقاء الملابس الفاخرة في أنواعها من 
والدّيباج وغير ذلك » ومعالاة البيوت والصّروح وأحكام وضعها في 


هذا الإختلاف بين الأسلؤبين مرده تباین في نمط الحياة واختلاف بين بساطة 
الأحوال وسوء المواطن " والتفّن في الترف واستجادة أحواله " 

أن الانسان الوسيطي سواء آكان في المدينة أو في البادية ظل معرضا لتأثير 
الطبيعية والبيئية (1). 


الجوائح الطبيعيّة: : 
ت ثزوات الطبيعة وتقلّباتها الى حد كبير في الانتاج الزراعي » وبالتالي 
اراالريفيين» أو هجرتهم الى المناطق الخصبة » وقد كانت هذه الأقات 
عبديدة ومتنوعة» وهي في مصنفات العلماء: : الجراد والنار والريج 
والبدرد والمطر والعفن والطير الغالب والغبار المفسد والدود والحرّ 
م وگل ما لا يستطاع دفعه . ولا شك أن جائحة المطر تتضمَن في الآن 
تها وما ينجر عنها من سيول وفيضانات › وقلتها وما يعني ذلك من 


.173-171 1-193 .1[1 4ھ / 1382 الابي» الاكمالء‎ Capitan 


طرحت قضية القبطان بتونس وأورد 

EP123(‏ 0۵) القبطان بتونس من بین 
الجالية المىورسكية بين سنتي 1617 - 1620 
De Epalza, Etudes sur les moriscos‏ 
Andalous en Tunisie. p. 174.‏ 


مأ اطلق على بستان بضاحية تونس (قرب راس 
ا ست هن :75 ب: 


اطلق على بستان أميري بضاحية تونس. 
الزركشيء تاريخ. الرصاع» الفهرست. 


شیدها آبی عفر وعثمان بين قفصة وتوزر. 
وتطلق على قرية بین ونس وبتزرت : 
الزركشي» تاريخ ص 136 . 


Dozy, supplement, î 70 «11 البرزلي.‎ 

I, 340‏ 
(المغزل المستعمل بتونس في القرن ۷111 
—/ XIVم(‏ : 


Capillus : (cheveu)‏ متاقب 18555 28ب. لباس على الرأس. 
(capuchon)‏ ا 


الرَيج ا 1| انر الفصل الابقا 
الطارمة Te‏ »بناه 
XVII “N‏ الاندلسيون بطرابلس (الزركشي» تاريخ ص 65) 
ا = ا 
7 هھ/ 1317 م 
/aVIIN‏ XIVم‏ صفاقتان : المختصر لابن عرفة.۷[]ء 148 ب. 
av1‏ 111م | السّوق (ينظر الفصل السًابق) 


d’Espagne) 


کان نوعهاء قان هذه الآافات الطبيعية تؤدي الى تغيير في 
«وفسخ عقود الأشرية » ولذا فقد فرق المشرع بين الثمار التي تقع فيها 
» وصنفوها الى ثلاثة اقسام : ا 
اتفق على ان فيه الجائحه : وهو مااحتاج الى البقاء في أصوله لانتهاء 
التمر والعنب والزيتون. 1 

اثفق على الا جائحة فيه كالتمر اليابس والزرع بعد يبسه . 


المقدمة, ص 212: الجابري. العمصبية والدولة. ص 405-402 . أحمد السعداوي؛ الآفات 


بالمغرب الوسيط (1×-۷) » تونس 1982 . 
e ah‏ ن ج ٠‏ ۰ ص 52 بپ ا e‏ 
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الشيرانة 


- ما اختلف فيه» وهو ما احتاج الى البقاء فى أصوله » لحفظ نظارته»ء كالعنب 
يشترى بعد تمام صلاحه» والبقول والقصيّل والقرط والأصول المغيبة فى الارض مثل 
الجزر والسلجم والفجل والبصل والدّوم (1). 

ويحرر عند حصول الجائحة عقد» على المنوال الذي أورد ذكره ابن راشد : « يشهد 
من يتسمى بعد معرفة فلان المعرفة التامةء وانه ذكر لهم انه اشترى من فلان بتاريخ كذا 
تفاح جنته التي بموضع كذاء حدودها كذا بخمسة عشر دينارًا دراهم سكية عشرية» 
وذلك بعد آن بدا صلاحه»ء وآن المطر النازل أفسد معظمه » وان الطير قد استولى عليه 
وآکل آجوافه وترکه قشورا فارغة »(2) . 

على أن الجفاف كان أكثر خطرا من بقية الآفات » اذ ملت المطر حدثا هاما فى حياة 
آلتای: کی اروا بها ق قاي اا مخ اة الوه و قير اما بب الجفاف اف كوا رة 
حقيقية» عندما انعدم المحصول الزراعي» وقد آلتجا المزارعون الى التسلّف» على أمل 
ارجاعه في السنة الموالية» مما يفسّر مبادرتهم بالحصاد قبل بلوغ الزرع أوانه » كما وقع 
بافريقية سنة 679 ه/ 1280م » اذ أجبر الناس على أكل القمح فريكا . 
۰ ولا يمكن اعتبار الجفاف جافحة ١ال‏ اذا اناب قلق الأنتاج فاكثر ى عادة ها يوج 
في العقد قليل المجاح وكثيره» سواء آكانت الثمار تشرب من ماء المطر أو العيون أو الآبار» 
وتحدد نسبة التلف » على هذا المنوال : 

« اشترى جميع المقثاة التي بجنته التي بموضع كذا.. وان العين التي تشرب منها قد 
غارت» فآصفر لذلك ورقهاء وفسد لأجله عقدها » وأن الذي فسد منها بالعطش نحو 
الربع.» (3) . 

ومما له مغزاه أن فساد الزرع بجائحة لا يؤدي بالضرورة الى اعفاء المكترى 
للأ رضن من نفع الكزاء. وعادة ها يققر الى السدًابة التو سطا» فعا عن مها نق من 
الكراء نسبته (4) . 

وغالبا ما يودي الجفاف الى انتقال القبائل من مجالها » وشد الرحلة بحثا عن 
الخصب» ففي سنة 800ه» أجبر بدو برقة على أكل العشب» والخروج من ديارهم» لكن 
كثيرا منهم فقد من جراء هبوب رياح رملية قوية» قال البرزلي الذي كان شاهد عيان لهذا 
الحدث : ٠‏ 


(1) ابن راشد » الملصدر نفسه . ج 1[ , ص 150 . 


(2) المصدر نفسه » ج 11 , ص 53 ب . 
(3) الزركشي» تاریخ ص 45. ابن راشد ؛ الفائق . ج 11 »> ص 51 ب . ابن ناجي . معالم .چ 1¥ ض231. 
(4) القلشاني » شرح › ج آ1 » ص 88 ب . ٤‏ 


604 


تثااريح بالاكرع» فيمشي الرجل › ثم يسقط میتا من ريح أصابهم» يقال له 

وشاع وذاع أنه فقد من المحمل والتجريدة أزيذ من ألف نسمةء وكذا ققد 

المغزاوي والمغربي بشر كثير أيضا. ولما وردنا على أرض برقة مات من الركب 
#اكشير» ومن فقد منه لم يظهر له خبر البتّة » (1) . 

پهي القول إِنْ صلاة الاستسقاء اقترنت بسنوات الجفاف وضعف الانتاج وما 

هذاالصدد أنْ بعض العلماء فضّل عدم القيام بهاء تحاشيا لرد فعل العامة 


لكن نقطة الانطلاق لم يقع تحديدها بصفة مدققة(2) . 

رجح أن الوباء ظهر ببلاد الصينء وتحديدا حول بحيرة بالكاشء شمال 
ومذها تسرب عبر الطريق التجاري الى بحر قزوين» فالقسطنطينية» وصولا الى 
أشواظية : ففي سنة 7م كان بمسَّينة» ثم أنتقل في السنة الموالية الى 
وبي زا وجنوة ومرسيليا والبندقية والاسكندرية وتونس» وتوغل انطلاقا من 

تاخلية في دواخل البلاد (3) . 

ا فق اكتسح الطاعون المدن الساحلية أولاء ومنها تسرب في كل الاتّجاهات 
ممندل انطلاقا من ميناء الاسكندريةء مفضلا الانتشار في فصل الحرارة » فيما 
فيي الشتاء . مما يجعلنا نت لَص الى نتيجة أولية. وهي أن المدن الساحليّة 
ت السهلية الموجودة على طول الطرق التجارية بافريقية كانت أكثر تضرّرا من 
لنعزلة اؤالواحات الصحراوية ومجالات القبائل البدوية النائية التي ظلت خرَّانا 
څڇ أن الوباء جرف أساسا المناطق ذات النشاط التجاري الفاعل والكثافة 
الكبيرة (4) . 


جامع ج1[ ص 292 ب .= 
بطوملة . رحلة . ص 120. انظر ايضا : محمد الامين البرًازء الطَّاعون السود بالمغرب في القرن 1۷×م. 
با آلأداب. الرّباط ؛ عدد 16ء ص 106. 
Article la Peste In Encyclopedia Universalis. Biraben, Les Hommes ét ln‏ 
France et dans les pays Européens et médit., Paris 1975, p.83 et suite,‏ 
اين خاتمة الأندلسي في مؤلفه : تحصيل غرض القاصد في تفصيل المرض الواقد (مخ) ان الوباء تسرب 
الصين, حسبما اخبره بذلك تاجر تصراني تحو سمرقند. انظر :46 .ص Biraben 0p. Cit.,‏ 
الزركشي ( ص 147) وقوع الوباء بتونس 657 و هروب السلطان الى توزر » مما يشير الى انها 
مامن من هذا الوباء . ) 
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) 

/) هاجس الخوف : ( 

و ینت ناعدمدقة التعريفات وآختلافها » فهو ورم عند البعض» وقرحة أو ذبحة 

قاتلة » أو تاكل لأعضاء الجسم كالجذام عند البعض الآخر. ممًا يدل أنّها خلطت أحانا 
بين الطاعون وبقية الأوبئة » ولعل ذلك يفسر بكون أصحاب هذه التعريفات عاشوا قبل 
القرن الثامن الهجري » أي في فترة لم تعرف آنتشاره (1) 
۰ ومما لاشك فيه آن الصورة آدق لدى الذين عايشوه» من أمثال ابن خاتمة الاندلسى 
الذي عرفه بکونه « مرض عام للناس قال غالبا عن سبب مشترك» (2). ٠‏ 
ولم يكن الطاعون الجارف لسنة 1348 م يمر دون أن يلقى اهتمام النخبة المتعلمة. 
فحبرت فيه الرسائل وكثرت حوله المصنفات» أولها رسالة ابن خاتمة المري الاندلسي » 
المسماة : ' تحصيل غرض القاصد في تفصيل المرض الوافد " ألّفها سنة 749 ه» وذكر 
فيها أحكام الطاعون طبا وشرعاء وأشار الى الاجماع حول التداوي بالطب (3). 

وروى ابن الخطيب في شرح الرسالة أن والده أف في الطاعون تاليفا يشتمل على 
خمسة آبواب ‏ وذلك عام 750ه» ومما ذكره أن عدد الموتى بمدينة فاس بلغ 4000 فى 
اليوم الواحد . وكتب ذو الوزارتين نفسه رسالة في هذا الوباء » وهي « مقنعة السائل عن 
المرض الهائل » (4) . 

وفي سنة 760 ه› ألّف أحد المشارقة كتابا في نفس الغرض » سماه : « دقع النقمة 
بالصلاة على نبي الرحمة » . وظهر سنة 833 ه مصنف ابن حجر العسقلاني :" بذل 
الماعون في قضل الطاعون "(5) . 

:ومما له دلالته أن أسئلة المواق (المتتوفى سنة 897 ه) وأجوبة الرصاع ( ت 894 
ه) تضمنت 25 سؤالا » من بينها سبعة تخص الطاعون » جاءت فى صدارة الرسالة 
لاهميتها . ولئن كنا لا نروم استعراض كل المصنفات التي لفت في هذا الغرض » فالثابت 


| آن هاجس الوباء كان له انعكاس على الانتاج القكري والثقافي لذلك العصر » قضلا عن 
التاثيرات الاجتماعية والسلوكية والديموغرافية والاقتصادية وغيرها . 


— 

(2) رسالة من غرناطة من ابن المواق الى ابن الرصاع بتونس» مخطوط دار الكتب التونسية » ص 11 ي . 
(3) راجع : محمد البزازء نفس الإحالة» ص 109 . الرصاع ن.م.. ص 123. 5 
(4) الرصاع » الاجوبة » ص 152. ابن الخطيب ؛ مقنعة السائل . نشره مولر » بيار 1736 


(5) الرصضاع ء ن.م.» ص 3.121 نسخ مخطوطة من : اختصر اكسيو 
ع ۰ نم۔۰ ص توجد عدة نسخ مخطوطة من كتاب ابن حجر ؛ وقد | کل من ت 
1 ه) والمناوي ( ت 871 ه) . re, ٤‏ 
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) اسباب انتشار الوباء : 
الجملة فان أهل العصر ذهبوا ثلاثة مذاهب : فمنهم من اعتبر انه ناجم عن 
لياه والاطعمة والاهوئة » الذي يؤدي الى تعكر الدم وتسمم الجسد . وذهب 
الى ربطه بأسباب غيبية » وهي وخز الجنء» بناء على حديث نبوي في فا الهان 
ل « الطاعون من وخز الشيطان » » فيترتب عن ذلك ما يقع بالمصروع. ووفق رأي 
الأفسليرين » الطبي والميتافيزيقي » معتبرا ان الطاعون نوعان : نوع من فساد 
ذز الاطباء » وخر من طعن الجان (1) ٠‏ 
نادارا أن یقع ربطه بقيام الزلازل ونزول الامطار الغزيرة » مثلما حصضل سنة 
۾ ؛ ذهب آخرون الى ربطه بالمجاعة» وأرتفاع الاسعار » وعلى سبيل المثال كتب 
زرغ عن مجاعة ووباء سنة 694 هما يلي : « وفيها كانت المجاعة الشديدة 
» . غير أنه لا يخفى علينا انه كما توجد مجاعات بدون أوبئة › فان الأوبئة 
ان ٹسبقها أو تعقبها مجاعات(2) . 
| كانت الاسباب لم تقع بلورتها » وظلت تدور في فلك العوامل الميتافيزيقية» فان 
لم تكن أكثر حظا في تلك المجتمعات التي سيطر عليها الاستسلام والخنوع. 
پين الفرار من الطاعون والاستسلام : 
أن العلاج كان ميئوسا منه» فان السؤال الذي يطرح نفسه بالحاح هو طرق 
/ هثى أن ابن المواق خصَص القسط الأوقر من أسثلته للوباء » ففي السؤال الأول 
هن كيفية الاحتراز منه» وفي الثالث طرح مسالة الفرار منه» وأعاد الأمر نفسه 
أخر في الر ابع والخامس » وخصص السادس لمسالة الدعاء والاجتماع مثل 
۰ 
على ذلك » فقد عالجت أجوبة الرصاع هذا الامر بدقةء وتناولت الاجراءات 
الي كانت تقتصر على الفرار منه. وكان الطبيب أبو العباس أحمد الصقلي يقول 
مراشل لا نستطيع طبها لانها تدخل على الهراقة . كل ما في الامر أن الادوية 


المىاق ,. المصدر المذكور ص 11 ب - 14 ب . 
زر ع ؛ وض القرطاس . ص 409 اقترن طاعون سنة 847ه-بالزلزلة بتونس : الزركشي » تاريخ ٠‏ 
أا المطر »فليس مستبعدا انها تساعد على سرعة انتشار الوباء. راجع : بيرابان ؛ المرجع المذكور » القصل 


E E: . 8 e EE.‏ تاھ کدی ا 
۰ الاعتقادا قراءة د البخاري وختمهء مر نافع › حدی اں 
على أن مسألة عدوى المرض لم تكن أمرا محسوما قي ذلك العصر» حتى أن الفقي پود يده دودس ا م“ هذا الاعتقاد 
که و : ل ذهب الى تحبيس كتاب البخاري على جامع الزيتونة. ولم ينج من 
الاندلسى طرح السؤال على فقيه مدينة تونس» ذلك أن المرجعية النصية التي تستند ا ` ت ا e‏ 3 تلامذته الدعاء المعروف لهذا الداء» ويتضمز 
ي ۹ ۳ 8 e‏ - 2 |1 تلامذ ء 0 R$‏ 

كانت متضارية بذى رها :قاذا كان الحديث النبوت الأول يذك : د لآ عدو ولا طيرة و ۽ ؛ مثل ابن عرفة الذي كان يعام 
صفر » » قان أحاديث أخرى حتت على الفرار وعدم مخالطة الموبوئين وأهمها : « قر مر 
المجذوم فرارك من الاسد » › «لا يورد ممرض على مصح » (1) . 

ولذا أجاب الرصاع : « أجمعت الامة على أن الفرار ليس بواجب » وانما الخلاف 
هو جائز أو مكروه أو حرام ». وقد كان الاطباء انفسهم يأمرون بترك مخالطة المجذوم ؛ 
ليس تحاشيا للعدوى » بل خوفا من أن تسقم الرائحة الخسيسة من واضبها. وتش 
الرواية التالية الى التأرجح بين العقلية الاستسلامية والوقاية : 
الموجودة على الطريق » فنزل القائد الذي صاحبه بعيدا عن البلدة» فقال أحد النصارى 
بالبلدة : « ما بال قسيس المسلمين لم يدخل وأين توكلهم وقوة ايمانهم». ولا سمع ابن 
مرزوق ذلك › قوي عزمه ودخل البلدة مع جماعة » ولم يمرض آحد منهم (2) . 

واذا كان صاحب كتاب المسند قد عاصر الطاعون الجارف لسنة 9 ه» وتوقي 
سنة 781هء فان رواية مشابهة للسابقة ذكرت سنة 803هء وكان بطلها شخص أخر ؛ 
مما يجعلنا نشك في صحة الرواية التي أوردها الرصاع » ونرجح الأولى التي جاءت 
بأكثر دقة (3). 

وثمة أحاديث تذهب الى مذهب الصبن غلى تلقى هذا الأذى» اذ ورد في هذا الصدد 
"الصابر فيه له مثل اجر الشهيد" » "لا تتمنوا لقاء العدى» واذا (لقيتموهم)» فقاصبروا"؛ 
الانسان الوسيطي الى البحث عن حلول غيبيةء مثل الدعاء والتعبد والتصوف. ومما كان 
(1) المصدر نفسه » ص 40-125 ب . 
(3) ورد في مخطوط اغتنام الفرصة في محادثة عالم قفصة (مخ. رقم 15085) الرواية التالية على لسان المؤلف 
" بعثني سلطان تلمسان رسولا الى سلطان فاس في عام 803 وكان في العام المذكور وباء عظيم با مغرب » فلما 
تاوزيرت» وكنا نحن متاخرين عن الناس » وكذا النصراني وتقدم الخدمة» فوجدناهم قد ضربوا الاخبية خارج 
الحصن؛ والعادة في المرور به ان يستغني الناس بالنزول فيه عن ضرب الاخبية؛ وكان قصدهم بذلك الا يقدموا 
بخُولهم الحضن على الوباء ء وكان ذلق باختيار مهم فوافق غرضي . فسان التصراي ما للناس لم يدخلى الب 
. فقال له ترجماته ٬لانه‏ لم يكن يحسن العربية : انهم فروا من الوباء . فصدر منه ما قيل لنا انه قال ما معناه : لا 
على المشهور عدم القدوم ‏ وأنّبت كل الانبة ‏ أن يظهر لمن لا علم له كون الكافر أشد تفويضا لامر الله وأكثر ايمانا ‏ 
بالقدر » فعرفت انها محنة » فرجحت القدىم » ودخلت (غير) اني لم أمر ما صنع الاس .“ 


ولي الله الملولى» الذي سماه : ۴ في جواز الدعاء برقع الوباء" (1) : 

وافي ثاليف بعض الملصريين سنة 760 ه/ 1358ء ان كثرة الصلاة على الذبي 
سلون » وكان الناس قد أقبلوا على العبادة والتذرع الى الله والتوبة من ذنوبهم. 
مئ اللصدقات » والذّبائح» قي دمشق والقاهرة. اثناء وقوع الطاعون الجارف (2). 

أى إجسانب اصناف التس بيع والتكبير التي أنتشرت » ذهب بعض الفقهاء الى 
اناعىة:للغرض» من ذلك ما كتبه الرصاع عند حلول الطاعون بتونس ‏ 
84م . وه يأتي نموذجا للعقليّة السائدة في ذلك العصر. التي سيطر عليه 


لهذه الأزمات المتتالية والاوبئة الدورية» كثر التذمر من الزمان » وسيطر 
پاقتراب نهاية الكون» وساد الخوف والرّعب » مما ساعد على انتشار ثقافة 
لزوايافي المجتمع. ولم تعد مقتصرة على بعض الفثات كما كان الامر في القرن 
انمااشملت عديد الشرائح الاجتماعية» بما فيهم السلطان والفقيه» ولم يسلم كبار 
ع غذاواهاء فابن قنفذ الذي كتب في التاريخ والفلك وغيرها من العلوم» خصص 
لهذ الظاهرة الخطيرة التي أجتاحت بلاد المغرب انطلاقا من الغرب» ووصلت 
هامة من التنظيم عصر ذاك» ولم يجد فقه ابن عرفة الواسع من التخلص نهائيا من 
i‏ ,تی انه کان یصرح بآعتقاده في بعض رموز هذا التیار» کما آن عقلانية ابن 
تشغله أى تصده عن تاليف كتابه حول التصوف (4) .وفي الجملة فان كتابات 


اي الاق ١‏ الصدر امذکیر ‏ ص 40ب : 48 ب » 122.119. وکان محمد بن الضريف قد رو ان احد 
ن المىت 2( 

1 رى كاب الىك القاهرة 1958: ج القننم 111 س 779 781. 
فة س 18 ب . مىلا كنت غام ثلاثة وس بعين بالمحلة المظفرة وبلغتي ما كان بالحظرة العلية من 
فرت تفسني» فكنت في كرب شديد. فالهمني الله تعالى الى النظر في تحفة الاخيار قي الصلاة على 
3 وفي قراءة : " تذكرة المحبين في اسماء سيد المرسلين (وهما) الكتابان اللذان الفتهما قبل ذلك. 
دة للش دائد. فلازمت ذلك اياماء فلما كان في عواشر عيد الاضحى, الهمني الله تعالى الى جمع خمس 
اا الذبي إمى) :واسماثه ٠‏ وكل واحد متها بختم :بعد ذكره بالسدلاة عليه ان البركة أن الحم او 
وجل جادة من الصفة مذكور قيها واد ممااذكر مع الدعاء بعد الختح: وبعث يذل ى ر ن 
اليخ سيدي محرز بن خلف» تفع الله به: يقرا هتالك في كل ج معةء فكان في ذلك بركة عظي هة ان 


فهذ , انس الفقير وعز الحقير . 
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۶ 


العصر قد تأثرت سلبا بنتائج هذه الأزمات الاجتماعية» حتى انزلق الكثير منها قي 
الشعوذة والدعاء والماورائيات (1). : 


3 الوهن الديموغرافي : 

بدا بالطاعون الجارف» أصبحت حركة الوباء تجتاح بلاد ا مغرب بصفة دورية» بعد 
كل عشرة أو خمسة عشر سنة في المتوسط (2). غير أن هذه الهجومات الوبائية اختلقت 
قوة وضع فا حسب الظرفيةء وقد تفطن المعاصرون لذلك » حتى أنهم فرقوا بين الوباء 
الذريع» وهى الذي يذهب بكشير من الناس مثل النصف أو الثلث» والوباء الخفيف ذى 
الانتشار المحدود (3). ٤‏ 

وما ان ظهر الطاعون الجارف» حتى بدت عواقبه الوخيمة جلية وشملت كل مظاهر 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والسياسية والثقافية وغيرها » واعتقادنا 
أن هذا العامل كانت له فاعلية كبرى في التحولات التي شهدها العالم عامة» وبلاد ا مغرب 
على وجه الخصوص» وهو ما سنحاول ابرازه فيما يلى . ۰ 

- التاشير الديموغرافي : مما لا شك فيه أن طاعون سنة 748ھ شمل كامل بلاد 
امغرب» بمدنها وأريافها » " وعم الموتان ارض افريقية باسرهاء جبالها وصحاريها 
ومدنهاء وجافت من الموتى وبقيت أموال العربان سائبة لا تجد من يرعاها.. وماتت 
المواشي باسرها " (4) . غير أن الجبال والواحات الصحراوية كانت أقل تضررا من المان 
الساحلية والبلاد الواقعة على طول المسالك التجارية » وثمة عدة مؤشرات تبين ذلك: 


و السائل . جاء على لسان ابن عرفة : " ما ادركت مبرزا الا شخصين : سيدي ابو الحسن 
لمنتصر بتونس وسيدي أبو العباس بن عاشر بسلا " ( القلشاني» شرح » ج1[ ص 156 ب ) . اسئلة ابن المواق» 
ھر 18ي قال الرصاع في مقدمة كتابه : " تحفة الاخيار في فضل الصلاة على النبي المختار " : 

كان من من مولاي سبحانه علي أن الهمني في هذا الشهر المبارك شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن عام 669 
3 ان آتقرب الى ت وجل بهذا التاليف المبارك» واتشفع به من حصول الخزي والهوان؛ واتحصن به من قات 
الزمانء وأصيره عدة وعمدة للشدائد...ولن ياتي آخر هذه الامة بافضل مما اتى به اولها » ولكن قصدي تلخيص ما 
في ذلك من اخبار .يما في أخسر الزمان الذي قلت فيه من مثلي الاعمال ء واقسبلت النفوس فيه على جمع حطام 
لاموال وأعرضت عن يوم شدید الاهوال» وقست القلوب وغفلت عن اطلاع علام الغيوب» وقل الاخلاص بالاعمال ' 
(2) قال الوزان ( وصف افريقيا ج ٠ ١‏ ص 68) : " ويظهر الوباء في بلاد البرير على راس كل عشر سنوات او 
سي مقي او خسن وعشرين سنة. وعندما ياتي يذهب بالعديد من الناس» لانه لا يهتم به احد ... ولم يظهر الوباء 
کی کے ر یی ہے چی کے القسم الثالث > ص 

) : " ويقال ان هذا الوباء اقام يدور على آهل الارض مدة خمس عشرة سنة " . واحصی بيرابان (بين سنتي 
7 و 1534 : 17 هجمة رئيسية للوباء » و4 ثانوية أي بمعدل واحد كل سنة » أو كل 9.4 سنة » يقصل بين 
الواحدة والاخرى : من 6 الى 33 سنة. CP‏ 
(3) البرزلي ٠‏ جامع » ج 11 . ص 292 ب . 
(4) المقريزي » السلوك »ج ]1 . القسم 3 »ص 777 . 
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قال الوزان: الوباء يظهر ببلاد البربر كل 15-10 سنة» بينما لم يظهد 
ڀا ( بلاد الواحات) منذ مائة سنة . 

ل الواء الذي حل بتونس . 

أن هرد بلاد الجريد على السّلطان طيلة التصف الثاني من القرن الكاءن 

م قد يدل على آزدياد الاهمية السكانية لهذه الجهة» فيما كانت تشكو بقية البلاد 

پموغرافي (1) . 

لثالي كانت البلاد الساحلية وخاصة مدينة تونس من الجهات الأكثر تَضررا »ثلا 

الكثافة السكانية بها. وبلغ عدد الموتى بالحضرة يوميا ألف شخص» بمعنى اذاما 

| ارقم طيلة شهر كاملء فاننا نصل الى رقم ثلاثين ألفاء وهو ما نعتبره رقماً آزثى 
ل الفا يوميا » حتى بلغت مدة شهرين تسعمائة آلف» وفي دمشق بلغ عدد الموبوذين 
إشسان في اليوم وفي حلب : خمسمائة انسانء وبلغ عدد الموتى بغرّة 22 الف 
أما في فاس » فقد بلغ عدد الموتان : أربعة لاف (2) . 

ل الملاحظ أن رقم ألف الک بک[ تی مستا قوش ڈ کر رة اقائیے ا 
/ 1460 مء طيلة عدة أشهر اذ قال البرزلي: " في ذي القعدة ابتدا الوباء بتونس؛ 
پتزايذ الى شوال من عام 873ه. حتى بلغ الفا كل يوم» ثم ارتفع في ذي الجة 
"#واذا اخذنا بقول ابن ابی دینار» فان عدد الموتی بلغ 14 ألف کل يوم › تى 
» نحو 400 ألف» اضافة الى مائة ألف أخرى لم تدخل الاحصاء» وهو رقم 
الألاف» وبنسبة تترواح بين النصف والربع للعدد الجملي للسكان» وهه ما 
| سحيقا في الخط البياني الديموغرافي للمدينة خاصة وبلاد افريقية على وج 
, وان كانت المعلومات تنقصنا حول تضرر البوادي من هذا الطاعىن . ونقتهد 
الصدن على بعض الاشارات العامة التى تشير الى خلاء البادية من أهلها › حتى 
ال الأنغزاب سائبة لا تجد من يرعاها من جهة » والى هجرة بعض القبائل العدبية 


¬ 


نم٠‏ جأ ؛ ص 68 ( راجع الهامش الاول ) . الزركشي »ن.م. ٠‏ ص 147 . 
الالف بالنسبة لتونس في ابن خلدون ‏ التعريف؛ ص 19 . ابن أبي دينار » ا مؤنس ص 147 حول 
.انظر : المقريزي . السلوك » ج [[ء القسم 3 »ص 775.772 , 779 , 783 اقول قاس اک 
اکن ۱52 
قاريغ ‏ ص 158 . ابن دينار ‏ المؤنس » ص 158 . 
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الأخرى من افريقية الى الاذ : نج مذ ة 

د ندلس طمعا في الاموال» لكنه لم يني الا > ومات 
أكثرهم وباء (1) . EEE‏ 
8 وبالتالي قان الحظي الال كم رجات دازا الد والارياف» كانت اة 
aria a pg er Ty‏ 
۹ طق الاقل تضررا مثل الجبال والواحات الى المدن» وتعرض بعض الحرف والمهن › 
فضلا عن انعكاساته على الوصايا والارث وانتقال الملكية وغيرها. 

۰ - التأثير العمراني والاجتماعي : أصاب العمران ما حل بالعباد والاقتصاد» فخلت 
المنازل» وآندثرت عدة قرى» وخاصة بالبلاد الساحلية» ونعتقد في هذا الصدد ان انقطاع 
الخبر عن عدة قرى مرده هذه المجاعات والأوبئةء التى فتكت بتجمعات سكنية بأكملها 
ay hea E en‏ ت أن يكون هذا 
شهادة ابن خلدون (2) . 
E e SC CL‏ 
e‏ التي گا ق آسطایها ای ميان حقل تبرق حجم الاستاةء فان فة 
۱ .۰ أ ۰ء 0 5 ۰ 2 
OT ga RR sg gg TT jT‏ 
بالجوع» فقد اشتد الغلاء سنة نة من دڂ 

ء سنة 749هء أي بعد سنة من دخول ١‏ ناء» حد م قفىز 
القمح ثمانية دنانير (4) . is‏ 

ل الاي قي ا الال الى سف 3 اتسن ارما اکر ال زان ال 

ضحى عدد الناس ببادية باجة لا يكفي للزراعة » حتى أهملت كثيرا من الاراضي 
وأصبحت بورا (5) . : 
الؤفياة يلاء والكاسة يلح أن الطاشون لم يستث يهم واقاغائة يتفي غليا 
الانطلاق من هذه القائمات » لرصد مدى تأثير الوباء على هذه الفئة الاجتماعية . ٤‏ 


(1) المقريزي . السلوك .ج11 » القسم الثالث ص 777. 
(2) راجع الفصل الأول » حول العمران الحضري . 

(3) اتظر ها البرز لي ۾ جاعم 2ج اء هن 1264. 

(4) ابن آبي دیئاں ءن۔م. ص 147 . 

(5) الوزان »ن»م. » ج1[ . ص 66 › 67 . 
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مقارنة بين الدورة الوبائية بفرنسا وبافريقية 


1353-57 1348 


1364-68 1361 


1370-72 1369 


1377-79 1374 


1385-86 


1382 


1393-94 


1396 1390 


1400-1402 


1403 1400 


1413 


1419 1412 


1423.31 36-38 1420.26.33 


1444-48 1439 


60,1453 1452 


1467-71 1464 .72 


1487 1482 


1496.1500.1504 | 1494.98 1502 


فت قرنسا بين سنتي 1348 و1504 14 هجمة وبائية بطريقة دورية متوازنة» أي بمعدل 
كل 11,1 سنة . ويتراوح اقصاها بين 6 و13 سنة. 

أقريقية. بلغ العدّل: هجسة كل 14:5 سنة ويتراوؤح اقضف اها بين 19 سنة و7 سنين. وقد 
خر انتشاره بافريقية عن فرنسا. ولم تصل إليها كل المىجات الموجودة بأوروبا. 
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الكوارث الطبيعية والآفات 
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542-7 / + 
1147-1142 
5ھ1175/م 


600-59 | 
1203-2 م + 


609-607 | + 1 
-1212 م 


ص 


افريقيّة . وصل الزيت فيها نصف دينار الرَطل قبل سنة 600 ه_ 
"كنا في تونس مع النّاصر وكان في العسكر غلاء وقل وجود الشعير * 
وكائت قيمة عشر امداد من الشعير : 50 دينارا. 

تنوّع المسبغة وانتشار المجاعة وتعدر الأوطار وعدم الاقوات مالم 
يعهده الناس ولا علموه في اسفارهم القاصيات (بالمغرب الاقصى). 
وفيها (617 ه) ابتدات المجاعة والغلاء والقحط وكثرت الفتن وعم 
الجراد جميع بلاد المغرب والاندلس» 

«وفي سنة 616 هد كان المحل العظيم والمجاعة التي شكاها الضاعن 
والمقيم وتناهى الحال في مزيد السعر الى مالا نهاية له» 

«دخلت (ابو الحسن الشاذلي) مدينة تونس وأنا شاب صغيرء وجدت 
فيها مجاعة شديدة ووجدت الناس يموتون في الاسواق/ دخل الطاعون 
الى قرجانة. 

«غلاء شديد ووباء مفرط هرب فيها أكثر آهل البلاد ووصل قفيز القمح 
0 دینار» 

ابن ابي دينارء المؤنس ص 127 | «وباء وغلاء مفرط بحيث انه بلغ قفي القمح 80 ديثارا» 

رسالة ابي الحسن من مصر إلى أهل المسروقين «واما ما ذكرت من 
السّعر في البرّ والبحرء فلا تعوّلوا على البرَ شيء هن امرين : الجوع 
والخوف. فقد بلغت الويبة ببرقة مبلغا شديدا شاقا وقلما يوجد الطعام». 
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ابن آبي ڏرع٬‏ ن.م.» 


+ 

- 
nv‏ 
ا 
ی 

-~—- 
2 


- 
ص‎ 
n 
=> 
“” 

~~ 
o 


اا 


1 
- 
“ 
n‏ 
د 
هه 
~~ 
ك 


E 


ج۷1 ص 211 
ابن الشماع؛ نم٠‏ ص 67 


1 
7 
ید 
ص 
”= 
om‏ 
ص 
ت 


ابن آبي زر ع٬‏ ن.م٠۰‏ 
ص 409 ابن الطواح. 71 


SK ESN ELL 


,كانت الجاع الشديدة الوباء العظيم بالمغرب وافريقية ومصرء هلك 
فيها خلق كثير وبلغ القمح 10 دراهم للمدد الدقيق 6 اواقي بدرهم شم 
ذخلت سنة 694 فيها صلح امن الناس ورخصت الأسعار» 

“كثرة الؤبامبقابس*... قرية اجا مستواباة 


:ان رکبا فيه نیف 
یخلص مته حاشا 
يقتاتون به حاشا لحوم الحيّات فعدا عليهم سمها قاهلكهم. وصح لدينا 
من هؤلاء الذين خلصوا انهم كانوا يمرّون في كثير من ارضها بالاحياء 
والخيام فيها مضروبة. وجميع من في تلك الخيام موتى من رجال 

ونساء وأطفال إلى غير ذلك مما يحكونه من بيع مائتي في تلك الأحياء 
من الاحياء للناس واكلهم للحومهم. 


4ھ / 1295م 


۰ 1 ١ 


724-3ھ/ 
1323-4 م 


"كانت أمطار عظيمة ببلاد ا مغرب وثلوج كثيرة» فعدم فيها البياض 
والحطب" في هذه السنة (724 ه) كان غلاء عظيم با مغرب تمادى 
ثلاث سنین" (ریاح؛ اعصار» مطر وابل» ببرد كبر الجرم). ۶ 


750-748ھ|/ 
1347-9م 


ابن ثاجي»معالم. ج 1۷ 
ض 211.148.120 
الونشريسي. المعيار؛ 
ج ,V‏ 90-86 
السبوطي؛ شرح الصدور ص 98| 
ابن أبي دينار. المؤنس. | "واشتد الغلاء حتى بيع قفيز القمح بثمانية دتانير وكثر الوباء حتى 
ص 147 انتھی عدد الاموات إلى 100 شخص کل يوم" 
مسائل آثدلسية» ألّف ابن خاتمة كتابا في الطاعون 749 ه» وكتب والد ابن الخطيب 
ص ۱52.123 تاليا في الطاعون في خمسة أيواب سنة 750 ه 
"ارتفع سعر الطعام بتونس الى ان بلغ سعر القفيز من القمح ١1د‏ ذهبا 
والشعير الى النصف من ذلك“ 


وباء عظيم بالقاهرة سنة 760 ه. 
6 ه: زل ٻابن تافرجين ما نزل ٻالئاس من الطاعونء 


ومدرّسهاقثيح. خيحَتا لبو عبد كله محمد بن عرقة. لوألا نن مات بها 
أحد ألطظبة السّأكنين بء كتا شرعنا قي قراءة الصيف قآمتتع الشيخ 
من المجيء؛ قارسلئي اليه أهلهاء وكانوا طلبة خبارا متطلبين متديتين 
وكئت أحدثهم ستًا. فاتيت الشيخ؛ فعرضت له بالمجيءء فقال : اليس 
الوباء قد وقع عندكمء وذكر لي احاديث في النهر عن القدوم وحديث ءقرّ 
من المجدُوم فرارك من الأسد. ثم أتّه سره الله وأتى وج في الاقراء 


البرزلي. جام ج 111 
ص 107 1 
درة الحجال» مجاعة بفاس مات فيها غدد العلماء. وفي عام 833 ه» الق اين حجر 


ابن القاضي ٠‏ 
ج 111 ص 15 
الزرکٹ نم ض 141 في اوائل عام 847 ه. كان الوباء بتونس ونواحيها.. 


السلطان من القصبة الى سانية باردو ثم انتقل منها الى سانية توزّر 

ا فوقع بتوئس في الشهر المذكور (رجب) ريح قلع كثيرا من شجر القابة 
ثم وقع في اواسط شوّال مطر ببرد قدر بيضة الدجاجة وأكبر من ذلك 

الزركشي؛ نم ص 150 وفي أوائل العام المذكورء أصاب الئاس بتونس غلاء في الطعام بلغ ققيز 

القمح 4 د . ذهبا والشعير على الشطر من ذلك. فشكى الناس قلة الطهام 
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آ11 - زمن الشدة : 
جرة من البادية إلى المدينة : 
ساعدت الظروف الاجتماعية السيئة السائدة بالبابية من اضطرابات وأزمات 
على الخروج من القرى والمداشر والاستقرار بالمدن. وبالتّالي فقد كان منحى 
8“ كما أقر ذلك ابن خلدون »في اتجاه واحد من البادية نحو الامصار. قال: 
يشهد لنا أن البدو أصل للحضر ومتقد م عليه آنا إذا فتَشنا آهل مصر من الأمصار 
اوَليّة أكثرهم من آهل البدى الذين بناحية ذلك المصر وفي قراهء وأنّهم أيسروا 
آاللصسء . 
على أن الأمر لم يققتصر على الهجرة من مجال الى أخرء انما نجم عن هذا المسار 
عسذيد القرى» وتضحَم عدد البطالين والبؤساء بالمدينة : وفيما يخص الظاهرة 
گان ابن الشباط شاهدا على هذا التطوّر السّلبى للخارطة الحضرية بالبلاد» وقد 
ذلك «سمعت من يقول انه كان بافريقية ماثة آلف حصن ومائتا قصر ومدينة. 
|ملکها إذا آراد الغزو بعث الى كل حصن» فياتيه منه فارس ودينارء فيجتمع له مائة 
فارس ومائة آلف دينار » ولا ينقص من بلاده شيئا. ومن تامّل أثار المدن والقصور 
بافريقيّة وتداني بعضها من بعض» رأى من ذلك ما يقضي منه العجب ويستدل 
عمارتها في السّالفء وكذلك الشعاري التي بها اذا تأمَل أشجارها رآها في 
على اعتدال وترتیب تنبئ انها مغروسة لانباتيّة » ويقال ان ما فيها الآن بطم انّما 
فستقناء وانّما استحال الى الصَغر والى طعم خر لطول ما اتى عليه من السّنينء ولا 
ان من أكل البطم أخضر وجد طعمه كطعم الفستق " (1) . 
وپديهي القولء إِن التمدين ( 11۲0371808) عرف منعطفا خطيرا ابتداء من القرنين 
امس والسادس ه تمثل في حركة النزوح من البادية الى المدينة. ولم تكن لسلاطين 
حفص خطة تذكر في هذا المجال. زد على ذلك » فان كتابات العلماء لم يكن هاجسها 
قوازن بين المدينة والبادية؛ بل على العكس من ذلك آنبرى كبارهم محرّضين على 
ة من البادية حيث الأعراب المحاربون الى المدينة » من " دار الكفر " الى " دار 
ملام " من ذلك أن ابن عرفة شجع المرابطين الذين يتعاملون مع البدى على ترك 
والاستقرار بالمدينة» حتى يحصل فك الارتباط بينهم وبين البدو (2) . 
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ن الشجاطء صلة السمط ج 1۷.ص 121 
١‏ ٿاجي؛ شرح» ج 1[ ص 209 ب. 
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وھماا افا مة البادية أستفحالا الاحترازات العديدة التي أبدتهاالمدينة في التَعامل 
معها (1). 

والحقيقة أن الهجرة من الوسط والجنوب في اتّجاه التلول ظاهرة قديمة » أوردت 
الَصًادرٌ ذكرها منذ العهد الأغلبي. فقد تعود المزارعون ببلاد الساحل على التحوّل الى 
سهول تونس وسطفورة وباجة في سنين الشدة (2) .كما دأب سکان جنوب شرقي 
افريقيّة على الهجرة الى "افريقية " أثناء هذه الظرفيات الحرجة (3) . 

لی ن رة قي الخد اليح الخفضس اح تدج د واقمها ين يكي رة 
ما أقترن الجوع بازدیاد الاضطرابات الاجتماعية وا وآنعدام الأ الأمن . وهومادقع عدد 
من أهل القرى الى التفريط في ملكياتهم والاحتماء با as EC ATET‏ 

وقد أدت سيطرة القبائل البدوية على السهول الى یق الخناق على سگان 
الجبال في مواطن نفوسة ودمر ووسلات وبرقو والسّرج والأوراس » وإجبارهم على 
الخروج من معاقلهم التي لا تتؤْقّن فيها لَقَمَة العيش الا بسغوبة خاصة بعد أن تراجعت 
التجارة الصّحراوية بالّسبة لأهل نفوسة ودمر» وازدادت الهجرة الى المدن الكبرى مثل 
تونس والقيروان وبلاد السّاحل . 


فتجولت من جبل نفوسة ودمر إلى مدينة تونس مجموعات هامة للعمل بها في 
ن يالجدامات وغيرهاء وشهد الوزان بأن أهلها يحذقون صناعة الخبزء متفوقين 
على بقية البلدان (1) . 

وقد ذكر البعض منهم بسهل القيروان منذ القرون الأولى » حيث أستقروا بباطن 
ل وبقلوط » بين سوسة والقيروان وفي المدينة نفسهاء وتواصل نسق الهجرة في 
الحفضي» ولم تقتصر على " العامة "» انما شملت كذلك العلماء . ومحنة الفقيه بي 
سليمان بن سالم النفوسي البربري ( المتوقى سنة 766ه/ 1364 م) تقوم حجَّة 
فقد وجد صعوبة في الاستقرار بالدينه لانهامه بکونه رکرآوي ٣٣دهب‏ 676 
الستة: فآمتحن في ذلك . على أن البعمض استطاع الد ۴ ودولي لهام ٠‏ من“ 
هيا بن يعيش الغرياني» الذي تحول من الجبل الى رباط المنستير » ثم استَقَرَ 
# الجديديء وأصبح شيخها الى حدٌ وفاته سنة 805م (2). كما هاجرت مجمی‌غات 
ودمّرية الى سواحل افريقيّة » وخاصة من اليهود الذين تحوّلوا من الجبل الى 
ن ودرنة حيث أهتموا بالتجارة » والى دخلة عكارة (جرجيس) وجربة حيث ورد 
مذ القرن آ۷1 /111×م وخاصة خلال القرن ×1ه/۷×م (3) . 

وفضلاً عن وجود إشارات عديدة في مستوى الطوبونوميا " مرتبطة بنقفوسة 
ثة بالساحل التونسي » مثل النفوسيين ( بمنزل كامل) ومنزل المزاتين 
زيرة القبليّة)» وهى مرتبطة بهجرة غير محددة زمنيا » فان هذه الهجرة اتّخذت 
ابا فرديا » مثل تلك المراة القادمة من جبل نفوسة » والتي استقرّت بصفاقس 
سنة ونصف » قبل أن تطالب القاضي بتزويجها (4) . 


(1) الونشريسي. المعيار Xe.‏ » ص «436. هذه المسالة التي طرحت على أبي عبد الله المازري توضّح ذلك ؛ 
" قيل له فيما اضطر الاس اليه في هذا الزمان والضرورات تبيع المحضورات من معاملة البدويين الفقراء 
| المحتاجين في سنين الجدب؛ وذلك انهم محتاجون الى الاقنوات من الطعام ويشترونه بالدين الى الحصاد أو الجذان, 
| فاذا حل الأجل قالوا لخرمائهم ماعندنا الاً الطعام » وما نقدر على ذهب وربّما كانوا صادقين قي ذلك » فيلتجئ 


أ 


أرباب الديون الى اخذه منهم خوفا إن تركوه في يديهم أن يذهب منهم بالاکل وغيره لغقرهم ولاضطرار من کان من 


ومن جهة أخرى » ملت بلاد هوّارة قطبا نابذا » إذ تحوّل كثير من أهلها الى 
واناؤتونس» وقد تعددت أسماء الاعلام الحاملة لنسبة الهواري والأبي والأربسي› 
صوص بعد أن أصبحت بلاد هوارة تمكل العمق الاقتصادي لمدينة تونس(5) . 

, كفاشملت الأزمة جبل وسلات » اذ فضلا عن هجرة العلماء الى المدينةء تعدد ذكر 
ساء الفارّات منه للاستقرار بالقيروان » وإعادة بناء حياتها من جديد (6) . 


أرباب الديون حضريا من الرجوع الى حاضرته ولعدم الحاكم هنالك » مع ما في المذهب في ذلك من الرّخصة ان لم 
يكن في ذلك شرط ولاعادة ؛ وإباحة كثير فقهاء الأمصار لذلك » وغيره من بيوع الآجال خلافا ما في القول 
بحماية الذرائع» . 

R0 ( 

(3) الشماخي؛ السيّر »ج اء ص 153125 تزخر كتب تراجم الخوارج بالاشارات الى هذه إلظاهرة منذ الحقبة 
الأولى : فهذا أبو ميمون " ارتحل من قحط " وشدَة ‏ فنزل بافريقية " وقد أجبر على أكل الميّتة دون أن يمسس مال 
الوديعة . والآخر خرج أهل منزله الى افريقيّة على اثر شدَة وقحط؛ ولكن ما ان نزلت المطر وعم الخصب حتى قفل 
واجطاء 


الوزان. نقسهء ج 11 ص 105 . 
ان ناجي» هعالم ‏ ج 1¥ ؛ ص 158-- 163. 261-252 . حول الزواية الزكراوية. راجع : حليمة فرحات 
التريكي» كتب المناقب كمادة تاريخيةء التاريخ وادب المتاقب» الرباط 1988ء ص 60 . 

الپرڙلي» نفسه»؛ ج | ص 171 ب» ابن ناجي» شرح تهذيب البرادعي» ج1[ ص 58 ب. 
R. Brunschving, Hafsides, T. I.p. 397-431 1‏ 
الپرزلي؛ ن.م .ج اء ص 261ب. 
اپن تاجي. همعالم ج ۷1 ؛ ص 75.33.28 » وذكرت التقائش عددا من الأسماء يحمل هذه النْسبة. 
ابن ثاخي. معالم ج ۷1 ص 245 (من علماء الجبل: ابو العباس أحمد بن سلامة المرساوي عرف النحالي)؛ 
زلي٬‏ ن»م ج اص 277 1. 
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والجدير بالملاحظة أن هجرة النساء الى المدن لم تقتصر على جبال نفوسة 
ووسلات» وانّما كانت ظاهرة أكثر شمولية » استرعت انتباه العلماء » لوجود عدد كبير 
من النساء قادمات من النواحي الى تونس» وظل أمرهن مجهولا لدى أهل المدينة : 
نسبتهن ومكان قدومهن وسببه إلخ... (1) . 

ونتيجة لهذه الظرفية » تضحَمت أعداد المدن بالبطالين والمتسولين والأصوص 
والمكدين وأهل البغاء وشتَى المهمّشين . وكثيرا ما كانت الرّاوية وكرا لهم » أوتهم عندما 
عجزوا عن إيجاد مأوى ووقّرت لهم رمقا من العيش . 

وقد عالج الفقهاء مفهوم الفقر الاجتماعي» ففرٌقوا بين الفقير والمسكين : فالأول هو 
المعدم الذي لا يملك مالا ولا عقارا بآستثناء الذار» أو من لا تجب عليه الرّكاة لعدم تملكه 
التصاب من المال حسب البعض الآخر. أمًا الثاني » فهو من بلغ الدرجة الذنيا في الفقرء 
يطلق على المعدم الذي لا يملك شيئا (2) . 

والمتتبّع لأصول البؤساء وكيفيّة حلولهم بالمدينة» يحلظ تنوع الجهات الوافدين 
منهاء اذ لم تققصر على المناطق النائية » إنّما خصت كذلك القرى والبوادي المحيطة 
بالمدينة» وفضلا عن المهن المقترنة بالزراعة › فان كثيرا منهم عرف بمهنة أو بحرفة من 
الحرف داخل المجال الحضري. 

وقد رأينا » لسبرغور هذه الفئة الركة » الانطلاق من أسماء المرابطين وتراجمهم› 
الواردة ذكرها في المصدَفات المناقبية > وتوصلنا الى اقامة جدول خاص بمشائخ الشرف 
والاربعين بمدينة تونس في القرن السابع ه /111×م (3). 


أصول المرابطين الاجتماعية بمدينة تونس في القرن السابعح ه /111× م 


(2) البرزلي» ن»م» ج11 ص 1157. ج [[1» ص 208 ب. 
| | (3) مناقب. مم 18555 ص 16.113,17 ب- 21ب. 
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اسول النابطان الالجته اعيا بمااية وتن الي الهرن الما ۴2111 أصول المرابطين الاجتماعية بمدينة تونس في القرن السابع هه /111× م 


للنبة 
سالم بن مخلوف 
عبد المغيث عرف الطنج 
عبد الملك الزعزاع ابو عبد الله محمد الغماري 
علي بن مخلوف ابراهم المزوغي 
ابو عبد الله محمد الشريف اق استحاق ابراهيم الزواري 
ابو عبد الله محمد الحبيبي ابو سالم المزاتي 
محمد الربيعي اپو زيد اسماعيل الهنتاني 
آبی زیان الداودي ٿاج الدين الصنهاجي 
ابو القاسم الدهماني ابو الغباس احمد المزوغي 
ابو زکریا يحى الهنتاتي 
سليمان الهنتاتي 
اپراهیم اللواتي 
عبد الله المزوغي 
معروف بن ظافر الهواري 
اپو زيد عبد الرحمان الصقلي 
ابو طاهر الصقلي 
اہو عبد الله القرطبي 
ابو الفضل قاسم القرطبي النحوي 
سعيد القطربي 
عبد الله القرطبي القرشي 
او حفص عمر السبتي 
اپو عبد الله محمد الفاسي 
عبد الحميد الغربي 
سعيد الحبشي 
سعدون الأسمر 
اپو العباس أحمد الطرابلسي 
ايو العباس أحمد اليمني 
محمد القرا افي 
يوسلف البغدادي 


امام جامع الهوا 


ابن خلف المسروقي 
أبو العزائم ماضي بن سلطان 
محمد الصمعي 

محمد أبو عبد الله المسروقي 
هلال المسروقي 

عطية المسروقي 

آبو الحسن علي القرجاني 
حسين السيجومي 

سفيان الباجي 

ابن خلف المسروقي 
سالمالتباسي 

جوهرالاجمي 

عبد اللطيف الجبنياني 

محمد السو سي 

عبد الكريم النوبي 

عبد الرحمان التنقي 

آبو زيان اللولي 

عبد الوهاب الحمري 

قاسم المؤحد 

أبو عبد الله المكني 

قاسم المكئي 

عثمان الغريب 

عبد الرحمان عرف باين الطلاع 
محمد عرف العبدلي 

فاطمة بنت عياش 

عبد الله الشريف 
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يبِيّن هذا السّبر المحدود لبعض المرابطين الوارد ذكرهم في القرن السّابع تنوع 
أصولهم البشرية وتعدّد مهنهم وحرفهم الأصليّة > على أنّهم انتموا في الغالب الى القرى 
والبوادي التي نزحوا منها الى المدينة حيث شتغلوا في بداية أمرهم عدَة مهن وحرف 
متواضعة البعض منها مرتبط بالبادية مثل الحطاب والحلفاوي والنطًاع. »والآخر بالحرف 
والصنائع الحضرية »وخاصة بصناعة البناء ( جباس- تراب - بواب -جيار- 
جلاز- حقارالابيار -فزران) أو صناعة املابس والاحذية (صابوني- 
مرجاني - صبًاغ - خيّاط - باغ - خراز) والدباغة(نطاع-دباغ) والخزف (قلال) والاطعمة 
والاشربة (زیتوني-سنفاج-كوًاش-فرًان-سقاء) والعزافين (طبال) وغيرها . 

ولئشن ندر وجود الوافدين على تونس من مدن أخرى» اذا ما أستثنينا أهل 
الأندلس » فان الهجرة شملت خاصَة أهل القرى وبعض القبائل العربية والبربرية . 

واعتبارا أن المجاعة ظاهرة دورية في تاريخ بلاد المغرب في أواخر العهد الوسيط › 
اتّخذت المدينة عدَة اجراءات لمواجهتها والمحافظة على مخزوناتها من المؤونة » وعدم 
التفريط فيها الى غير أهلهاء اذ منحت امتيازات عديدة لأهل الحضر جعلتهم في مأمن من 
خطر الجوع» على أنّه لا يمكن تطبيقها مالم يتوقّر الحدٌ الأدنى من عقليّة الانتماء المشترك 
الى مجال واحد. ونعتقد أن الجوع قد غدّى هذا الشعور بالتّضامن الحضري» وهو ما 
يفسر الاجراءات الممكن اتخاذها حسبما ورد في السؤال المطروح على البرزلي» وهي 
على التوالي : 

1- منع بيع المواد الأساسيّة ( من طعام وإدام وقواكه يابسة) أو إخراجها 
الى بلد آخر. 

2- غلق أبواب المدينة في وجه التازحين اليهامن البادية ومن بقيّة الجهات 
والواردين من الضعفاء والمساكين . 

3-امكانية منح الأغنياء الأطعمة إلى بقيّة متساكني البلد» حتى لا يهلك بقية الاس› 
ويتولّى القاضى وأهل الحل والعقد بالمدينة تنظيم هذه العملية التضامنية داخل أسوار 
المدينة . ٠‏ 

وبالتالي فان التضامن ينتفي زمن الجوع بين مجال حضري وآخر » ويصبح 
مقتصرا على أهل المدينة . وهي في الجملة اجراءات تنم على مدى انغلاق الحضر على 
بقية المجالات > وحتى على ناحيتهم ٠‏ بمنغهم لخركة البقم اع وانتقال الذاس > فاتهم 
كرّسوا الفصل بين العالمين ( عالم البادية وعالم المدينة) وحاولوا منح المدينة امتيازات 
خاصَة بها (1) . 


(1) المغيلي» الدرر المكثونةء ج اا ص 6 ب. 
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2) حياة البؤساء : 


|) بؤساء البادية : 

لقد كان البدو أكثر تعرَّضا لانعكاسات المجاعة والقحط من أهل الحواضر » اذ 
تعرضوا للانتجاع والتّشرد وشد الرحيل من مكان الى خر بحثا عن الخصب » ممًا 
اأدخلهم أحيانا في نزاعات مع المجموعة البدوية أو القروية المتواجدة في المكان . 
وكان البرزلي شاهد عيان لمعاناة نجوع برقة وبواديها سنة 799 -800ه. وهي 
سنة شدَة وغلاء » كانوا ينتجعون مع قافلة الحجاجء ولا يعيشون الاً بالعشب والرم 
ونحو ذلك » على أمل العثور على " بلد الحياة "(1) . 
ولا يمكن اعتبار هذا المثال من حكم الشادً » بدليل أن العلماء تعرّضوا لقائمة طويلة 
هن خشائش الأرض مثل الجراد والحلزون » وأحلّوا أكلها عند الضّرورة . ومن النباتات 
وقع الاقبال عليها هي التازغة التي كانت تجمع بكميات كبيرة منذ العصر الزيري 
2).وليس نادرا أن يلتجئ البدو الى بيع محصولهم الرّراعي والتفريط في ماشيتهم 
لح التجّار الحضر, لاقتناء قوتهم زمن المجاعات والكوارث الطبيعيّة» وبخاصة 
فصل الشتاء 0de de sou ue(‏ 6iم)‏ كما لا يتوانوا في آرتهان أملاكهم» مثل تلك 
أة البدوية التي رهنت بيتا لها في ساحة القصر (ويبدو أنه من نوع القصور الجبلية 
لمعدّة للخزن) زمن الشدَة (3) . 
وبالتالي فان المتضرر الأول زمن المجاعة هو البدوي الذي لا يجد ما يقتات 
غم اشتغاله بالرّراعة قيماً تخزن المدينة العام آلوافد عليها من الريف :ما 
: أهل البادية في تبعية للحضر»› 5ا قي اهام اللوأزم الاساسية من انتاج 
في وبضاعي كما قرّر ذلك ابن خلدون» اّما أيضا في اقتناء القوت » فيلجا الى 
ف من التّاجر بشروط مجحفة وفائض . وهكذا كان البدوي في وضعية فقر 
اصل » أشبه ماتكون بوضعية الخمَاس (4). 


البرزلي »نم »ج ۱ »ص 165 ب . 292 ب . 
البرزلي »نم » ج ١ء‏ ص 156 ب - 1157. 1158. تحمل عدة خشائش وطيور أاسماء شعبية مماثلة لما هي 
اليوم : فالحلزون كان يسمى الببوش » والهدهد يسمى عند العامة التبّيب » والصّرد يسمى عند العامة آبو 
ة وآبؤ بشير . 

) البرزلي » ن.م. » ج ١ا‏ »ص 1156. 220 ب . ۳ 

) ابن خلدون » المقدمة ‏ ص 710. البرزلي » تفسه؛ ج ٠ ١١‏ ص 110,1156 . 
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ہے 


يبقى المرء اليوم واليومين طاويا من الجوع › » أو أن يسير مسافة مرحلتين دون آن يجد ما 
يأكله. وقد ذكرت المصادر أن بعض المعوزين يظلّون السّنين العديدة» دون أن يعرف 


CT‏ بواسة أتبامة الو ید آنه بالاندلس باقر وحسبما کن E‏ 1 کان 
يسلّطهم على الظلمة بالبوادي » فلا يزال الضعفاء ينتصفون منهم "(1) . 


وتكثر الاشارات في مصادرنا الى الجوع والصّبر على تحمل الفاقة » فليس نادرا أن وعالى ية حال أنتموا في جلَّهم الى الفئات الرئة ئة العاجزة عن توفير لقمة العيش 
قلى ذلك عديدة : كان أحد فقراء القديدي من بلاد هوارة متزوّجا ولا يملك ما 


په (1) .أمّا المرابط غريب من بني أحمد فرع من دباب » فقد كان قبلة الفقراء » لكته 


الدرهم والدينار. نشيئا من الدّنيا" فالتجا الى شيخه القديدي مشتكيا له وضعه" (2) . 
وإزاء هذه الآفة » ققد لجأ الاعرا ب الى الحرابةء أوتكدسوا حول الزوايا . على أن وكثيرا ما يلتجئ هؤلاء البؤساء الى ظاهرة الاستجداء والطّلب ولم يسلم منها أحد 
وازاء هذه 89 ا نیا ون ین : ب ولم ي 

و TT‏ وهو أبو عفيف صالح الصدفي المتوفي سنة 772 ه/ 1370 م(3) » وكانت 


الكل المنظم لهذه الظاهرة التي قام بها الميدي بن تومرت لاسباب سياسية قم 
اللقصوّفة فتولوا جمع هذه آلاتاوة من الارياف والمدن سنوياء وكان بعض المشائخ 
يالهؤلاء البؤساء بنفسه (4) . كما توفر الصدقات آلوآفدة على الرّاوية موردا 
د تكون مرتبطة بحدث ما أو عطاء موسمي أو بطريقة غير منتظمة » فكان آبو عبد 
ستالم بن عوانة يتصدق بنصف ما يحرثه وببعض عائدات تجارته على 
(8). 

باهم السّلاطين بقسط وافر في تموين الرّوايا خاصة أثناء الحملات العسكرية 
زؤر محلة السّلطان من المكان» فقد بعث السّلطان أبو قارس عبد العزيز عند 
ل الأجازييد بكمية من التموين الذي كان معدا في الاصل للجند والخيل الى زاوية 
ي وما أن علم بؤساء القيروان بذلك حتّى توافدوا على شيخ الرّاوية الغرياني 
بهم من ذلك (6) 

ما عن آهمية البوساء العدديّةء فلا بد هنا أن نفرق بين الواردين على الزّاوية 
من أجهة والفقراء المخصصين لخدمة الرَّاوية وشيخها من جهة أخرى »اذ كانوا 
القيام كل الشَوّون الداخلية والخارجية للرّاوية من كنس وطبخ وتحضير للطعام 
للاتاؤاث وخدمة للشيخ وغيرها (7) . ويختلف العدد الجملي لهؤلاء حسب أهميّة 
ومد تطوّرها » ومثالا على ذلك فقد تطور عددهم بزاوية القديدي من أربعين الى 
الى لأثمائة. هذا فضلا عن الرّائرين الذين بلغ عددهم في احدى المرّات مائتينء 
اء العبيدلي المتوفى سنة 748 ه/ 1347 م» فانهم انوا نحو سين أو سبعين 


ب) ازدیاد البؤساء بالرًوايا : 
غالبا ما كان وضع الفقراء الاجتماعي مقترنا بامدلول الصّوفي لمفهوم الفقير » اذ 
سيطز عليهم الفقر المدقع الى حدَ تهميشهم في العلاقات الانتاجية السّائدة » والظاهر أن 
الكثير منهم كان من المجموعات المهمَّشة من البدى التي لا تملك موارد رزق كافية ولم 
تتمكن من الاستقرار والاشتغال بالفلاحة . 
وبلغ عدد فقراء سالم القديدي عند ذهابه الى الجريد لزيارة شيخه أبي هلال 
السّدادي أربعين » وقد أنضم اليهم في الطريق بقمودة ثلاثون آخرين . وأثناء هذه الزيارة 
قلده السدادي «مشيخة الفقراء» ثم كثر أتباعه وتوافد عليه الحاطلون عن العمل من ناحية 
المهدية. وبالخصوص من منزل بني معروف» وكان يتحول بنفسه الى هذه القرى 
لاختیارهم»› وكان من بينهم ابو عار المعروفي الذي أصبح المتصرف في الراوية. . وهكذا 
تطوّر تدريجيا حتّى وصل نحو الثلاثمائة بزاوية منزل قديد (2) . 
وليس صدفة أن ينتمي أغلب هؤلاء المعوزين الى المناطق الحضرية الموجودة في 
اطراف القيروان والساحل والتي اضطربت فيها الأحوال الاقتصادية والاجتماعية وأهمل 
ها ألشخ ان شر فيها نمط العيش الرّحلي حتى أصبحت مهدّدة من جراء ذلك بالاندثار 
والتّلاشي » وفعلا فان منزل بني معروف وقرى قمَودة لم يعد لها ذكر ابتداء من تلك 
الفترة. وكذلك الشان بالنسبة إلى منزل قديد وعروة وملول وقرقور وغيرها (3). 
. (2) تسه هن 67. (3) تفسه هش ۰178 
راجم کذاك : 
A.Bel, La réligion Mus, en Berbérie, Paris |94f,‏ 
آاجي . نفسه :ج 1۷ ص 99 . 


جي ؛ معالم ٠‏ ج ٠ |١‏ ص 209 ١‏ ج 1۷ن 99 
الإهالة » ج ۷[. ص 237-236 ( ساهمت القبائل الى جانب المخزن في تمويل الزوايا فكان أولاد آبي 
وپ کبیرة یعطون زکاة مراشیهم 90 دیتار للمناری ( ص 151) . 


(1) مناقب الدهماني . ج ١‏ ص 110. 14 ب ١‏ 135. للمقارنة مع العهد الأغلبي» راجع : المالكي ‏ رياض النفوس؛ ج 
[. ص 243 › 369 

(2) ابن ناجي ‏ هعالم ٠ IV.‏ ص 53-52 ( يوجد ضريح عمار المعروفي حاليا بأريانة) . مناقب ء جا ص 16 
ب . 37 ب ( أورد ذكر أبا الحجاج يوسف المعروفي بالقيروان ) . 
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وقد مكلت حارتهم المسماة بحارة المرابطين وحدة عمرانيّة متجانسة الى حد القرن 
التاسع ه. وكان بزاوية الجديدي ( الصف الثاني من القرن الثامن ) حينما تولى عبيد 
الغرياني أمورها مائة وخمسين صغارا وكبارا بين طلبة يتعلمون وقراء للقرأن ومائة 
رجل يخدمون الرّاويةء وهو عدد الفقراء . وكذلك كان عددهم بزاوية تلميذه ابن أبي زيد 
برباط المنستير في بداية القرن التاسع ه. (1) . 

تدلٌ الارقام المذكورة على مدى اتساع نفوذ هذه المؤسّسة ابتداء من الصف الكّاني 
من القرن السابع ه. ورغم ظهور الطاعون سنة 749 ه / 1348 م وتطور المدرسة 
المالكية بتونس زمن ابن عرفة » فان عددهم ازداد أهمية بالقيروان أثناء تلك الفترة . 

ومن جهة أخرى فان هذا العدد الذي يصل الى مائة في كل زاوية يمكن مقارنته مع 
مجموعات الفرسان الغازية من الأعراب » ولنثن اختلف هذان الصنفان من المجتمع في 
موقع كل واحد منهما من الأنتاج » فاتّهما تطابقا في الأهمية العدديّة وفي الانتماء الى 
جذور بدويّة . وقد لعبت الهبة دورا هاما في توفير الثياب لهؤلاء البؤساء واستعملت 
عائدات الرّاوية لاقتنائها لهم » فكانت الرّواية الجديدية تضم نحو تسعين » وكان شيخها ‏ 
يشتري الفقراء خمسين فروة في كل عام ومثل ذلك عباين ومثل ذلك شمايل واحرام من 
صوف فالشّمايل للاطفال والاحارم الكبار ومن المدوس والشواشي كذلك » (2). 

آمَّا الوجبة الغذائية فقد كانت بسيطة في محتواها » تتمدّل أساسا في خبز الشعير (3). 

وقد يصل هذا التقشّف حدَه فى بعض الحالات إمًَا امعانا فى مجاهدة التّفس أو 
اضطرارا بدافع الحاجة اثناء فترات الأزمة والمجاعةء فكان فقراء ابي رحمة غيث الحكيمي 
يفطرون على خبزة في شهر رمضان» أمّا محمد الجديدي فاته کان یورّع على کل واحد 
زمن الشدة قليلا من التّمرء وكان ابن آبي الشّيخ المتوقى سنة 919 ه/ 1513 م. 
" شديد المبالغة في كتم الفاقة وان فتح له شيء يصرفه الفقراء وكان واحدا منهم". وقد 
شمل سوء التّغذية الطلبة الوافدين على تونس فكان أحد الطلبة يمشي في الأزقة بحثا عن 
أوراق البقل الماقاة أمام المنازل ليطبخها ويفطر بهاء وقد تمادى على هذا الاكل حتّى اصفر 
لونه ولم تتحسّن وضعيته الغذائيّة الا عندما أصبح مدرّسا (4) . 


(1) نفسالاحالة » ج 1۷. ص 79 121 . 236 . 229 . انظر مقالنا : وثيقة في التاريخ الريقي » ص 229 . 

(2) ن.م... ج1۷ . ص218 213 . العبيدي» الملابس» .ن.م. ٠‏ ص 664 . ويس تعمل الفراء لصنع القلنسوة على 
الرأس اى لباس البدن. أما الشملة فقد كادت في العصر العباسي أشبه ما تكون بالغطاء . 

(3) ابن ناجي » ن.م.» على التوالي : ج11[ ص 205 › ج1۷ › 228-227.172,181,102,101. ومن الاكلات 
المذكورة البازين من الشعير بالمسلي » الشعير المقلي وهو الزميط ... وكان الرَّباوي الرّاهد ياكل من الشعير ما يسد 
جوعه » وتقتصر وجبة أبي سعيد فرج المسراتي على خبز شعير وزيتون ٠ ٠‏ وكان الارنبي يقدَّم لكل من يرد عليه من 
الفقراء والاخوان خبز شعير تعمله زوجته في التنورء » ويستعمل طحين الشّعير بازينا بالقيروان والسّاحل 
ويستعمل أيضا مقليا حتَّى ان الجديدي كان يعطي لقلاء الشعير في كل عام 12 دينارا . 

(4) ابن ناجي » ن.م.» ج 11آ ص 209 . ج 1۷ ص 232.106ء111. 


630 


ج) حياة الببؤساء 

قدّمت لنا كتب المناقب صورة دقيقة عن حياة العامة» وخصوصا الشرائح السّفلى 
ومعاناتهم اليومية . ولئن تداخلت الأسطورة بالواقع فى هذه المصتفات › فان الفاقة 
ترا ايتا قبا ومرتيطا بالتازيخ الاجتماعي ولتي أهذة الفا 

كما يضح من تراجم الشيوخ » فان جل المرابطين » من شيوخ وفقراء » وفدوا على 
يثة من البادية وعانوا الأمرين في بداية آمرهم . وهذه شواهد على ذلك : 

فابو هلال عيّاد الريات (المتوفَى سنة 650 هأو 665 ه/ 1266-1252 م 
ب رواية ثانية) وفد على مدينة تونس من الجنوب» وقد أشتغل في البداية دباغا » 
ج الى الصّحراء ويجمع الدباغ ويقطعها بالحجارة » ثم يحملها الى السّوق على 
ه» ولم يكن قادرا على شراء فأس أو دابة لحملها (1) . 

اما أبو عمران موسى بن يحيى الأنصاري (النصف الأول من السّابع ه/1[1×م)» 
حطّت بزاويته مجموعات الفقراء الجيّاع» فلم يجدوا ما يقتاتونه . وكان الشيخ نقسه 
ش من عطاءات الوالي الموحدي وبعض الميسورين » ويكتفي بأكل رغيف خبزء 
هيانا أخرى يظلٌ مدَة طويلة بدون غذاء . ولم يتعلم أبناؤه " صنعة " يعيشون منها . 
أصحابه برغيف سخن أو ثريد » دون أن يجدوه في الواقع (2) . 

وعند قدومه من بادية القيروان الى مدينة تونس أستةرٌ أبى محمد بن سلطان 
وقي بمقربة من فرانق الجيارينء وكذلك فعل أبى عبد الله اليفرني الذي أقتات من 
ر وفواضل الاس » قبل أن يتكقل به جِيّار من أهل الموضع (3). 

ودب أحد الأعراب " التائبين" » وهو عبد الله بن سلامة الحبيبي على أكل العشب 
رق الدفلى » وكان قد تحوّل من قرية شاذلة الى مدينة تونس» لكنه ظْلٌ محافظا على 
سه البدوي» وهو الاحرام الذي يشتمل به (4) . 

واثناء مجاعة وطاعون سنة 748 ه/ 1347م » » تحول أحد العاملين في الرَليج الى 
ونس وال مارم لباب غلاوة حتى انه اتهم بأخراج الأكفان من القبور. وتحدث 
گان المدينة عن هذا الجوع فقال» " اصابني جوع عظيم وکان الغلاء ولانقدر نخدم 
نطلب وخشيت على نفسي من الجوع الذي أصابني .." (5) 


آ) مناقب .مخ 18555 ص 4 ب - 17 . 

) مثاقب . مخ 12544ء ص 57-52 ب . 

) هفاقپ .مخ 12544 ص 110ب › ۱112. 

) ابن الصباغ » مناقب الشاذلي ٠ص‏ 5. (كان شيخه يخاطبه مازحًا: العوالي في الحوالي. دلالة على لباس 
لي). 
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وخلال هذه الكوارث » كثيرا ما وصل الى زوايا مدينة تونس المعوزون من أهل 
البوادي و" السَّعاة " بحثا عن الغذاء (1) . 

وتحدّث الهواري » صاحب كتاب المناقب» عن احدى المجاعات التي عانى منها خلال 
النصف الثاني من القرن السابع ه /1[1×م » بسوق المركاضء» فقال : "أصابها 
(مدينة تونس) جوع عظيم الى أن بلغ القفيز من القمح 20 دينارا ذهبا والقفيز من 
الشعير عشرة دنانير » وأصاب الناس هول عظيم حتى صار الناس يموتون في الأسواق 
والأزقة » . 

وقد عوّلت السَلطة على الرّوايا للتخفيف من حدَة التوتّر الاجتماعي » فقدّمت لها 
العم المادي ومنحتها شتَى الامتيازات» من ذلك أن السلطان بعث الى زاوية مبارك 
العجمي 300 دينار لتوزيعها على الفقراء والمساكين» وأردفها برسالة جاء فيها " تجي 
الي وكل ما تحط عليه يديك فهو لك " (2) . 

أما زاوية عبد الوهاب المزوغي الوافد على ضاحية مدينة تونس من مزوغة » ققد 
أنتصبت بالحماري بضاحية تونس» وتحولت الى مأوى للبدو والفقراء الفارين من 
قراهم» خاصَّة أن شيخها أرتبط بعلاقات متينة مع أعراب ناحية القيروان وزغوان 
حيث سخُر نفسه لتعليم سكان الخيام » حتى عاب عليه أصحابه ذلك (3) . 

وكان علي السفاج يأخذ المال من أرباب السلطان وأصحاب الثروة ويورّعها على 
الفقراء » وقد وفدت عليه ذات مرَة أرملة أضرَ بها وبأبنائها العراء والجوع» فقناولها 
الخمسين درهما التي آخذها من سايس الخليفة مقابل وصفة دواء وهميّة . وقصده 
البعض الآخر لتعويض ثيابه الرثة بلباس جديد » كمالعبت زاويته دور املساعفة 
للمهاجرين الاندلسيين» موفرا لهم المسكن عند قدومهم (4) . 

وفضلا عن ألم الجوع والهجرة » عانى المجتمع من وباء الطاعون ففتك بالأسر 
وخاصَة الفقيرة منها وأجبر من ظلٌ على قيد الحياة على الرّحيل . ففي النصف الأول من 
القرن السابع ه /1[1× م تسرب الطاعون بقرجانة ( جنوب غربي تونس بنحو 30 كم) 
» فأهلكها حتى أن المصادر أحجمت عن ذكرها من ذلك التاريخ . ولم يبق من الأسرة 
المكوّنة من أرملة وابن وثلاث بنات » سوى الأم وابنها علي القرجاني» اللذان نزحاالى 
تونس» حيث أستقرًا بربض السعود بعد أن كابدت الأسرة طويلا من ألم الجوع 
والفقر والحرمان (5). 


(1) مناقب ابي سعيد الباجي ‏ ص 24 . 

(2) متاقب مخ 18555 ص أب . 13. وورد في ص 15ب من نفس المخطوط حديث عن مجاعة أخرى ١اذ‏ قال 
المؤلف : "أصابت سنة من السنين قحط شديد حتى مات الناس في الطرقات والأسواق "ححح ب 

(3) نفس المصدر» ص 122 ب - 124 . (4) نفس المصدر ٠ص‏ ۱168-167 . 

(5) نفسه » ص 175 . 


632 


إن هذا الفقر المدقع يفسسّر نهب اللصوص المفلسين كل ما يجدونه أمامهم » مثل ذلك 
سيرق برنوسا مبلّلا منشورا على باب السقيفة» كي يبيعه بسوق المركاض بدينارء 
خر الذي سرق فرسا وجاء لهذا السوق لبيعها (1) . 

واجبرت الفاقة مرابط أخر الى الهجرة مع أمَّه من مسقط رأسه مدينة الجرار (قرب 
ية) الى تونس. وحدث هذا الأمر كذلك مع أحد سكان شاذلة» وهو علي الحطاب» 
أرتزق من التحطيب . وقد قذفت به " شدة عظيمة وغلاء " الى أبواب مدينة تونس 
فراز حطاب أخر من قريته» وهو علي الآبري (وأبر قرية من مرناق) لكن استقراره 
لم ينس الناس مهنته الأولى (2) . 

وفي الجملة كانت هذه الفئات البائسة في حاجة ماسّة الى المعونة»ء الى حد ان ابن 
اجان تقديم المىعد لزكاة الفطر أوّل رمضان» بل ذهب الى إمكانية دفعها في أي 
قبل بذاية هذا الشهر» للضّرَورة الى ذلك " وشدة الحال " . 

وفعلا كانت زكاة الفطر تمنح في القرن الثامن ه / 1۷×م في بداية شهر 
ن الى المرابطين» الذين يتولّون بدورهم توزيعها على البؤساء الوافدين على 
هم من أعراب وأبناء سبيل وغيرهم. وهو ما يأتي حجَة على مدى تفكك البنية 
ية التقليدية وتفقير البدو . 

على أن هذا الاجتهاد لم يحظ بموافقة الجميع. فقد أنكره أبو محمد الشبيبي » 
القيروان»ء ورآى فيه عمليّة اذخار الرّوايا لأموال الرّكاة وعدم إخراجها 
محلّها(3).وأقبل البؤساء على الصدقات التي تقدّم الى الزوايا (4) . 

پل أن البعض منهم کان يتَّخذها مقرا له ولعائلته. وممًا يروى في هذا الصدد 
ألزايد مولود لفقير بزاوية أبي عبد الله الصّفري › فآكتفى بطلب درهم واحد 
شيخه للقيام بأمر المولود. لكن الشيخ كان أكثر كرما اذ منحه خمسة دناذير 
را من السّميد» وأخر من الفحم» وكبشا من كباش السّلطان التي كان يربّيها 
8 

وكان كبار العلماء بدورهم يتصدقون على المعوزين بمالهم » فابن عرفة تصدّق 
موته على الفقراء بجامع الريتونة (6) . أمّا خليفة بن ناجي» عم صاحب كتاب 
لم الايمان؛ فاته أثر استعمال التّورية في اعطاء الصّدقة لأحد المعدمين بالقيروان 
ابن اخيه بأن يفعل ذلك دون أن يعرفه المتصدّق عليه (7). 

ص 177ب .178ب . 

فقسه ؛ ص 179 ب . 182 ب » 185 1. قال له احدهم : " أتت تركت الحطب وبيعه وصرت مرابط ؛ برا إخدم " 
البرزلي ١‏ ن.م.؛ ج » ص 1141. (4) البرزلي » ن-م.۰ ج ١ا‏ » ص 209 ب . 


الرصاع .قحفة » ص 6(.123) البرزلي › ن.م. » ج ۱ا » ص ۱96. (7) ابن ناجي» شرح» ج اا» ص 67 ب . 
الايعان ج 1۷ »ص 197 . 
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وساعدت الأحباس على انتشال عدد كبير منهم من المجاعةء حتى أن المجذومين 
والفقراء والمرابطين التجأوا إلى غلال الأحباس(1) . 

كما عاش المرابطون بالحصون والقصور وفقراء الرّوايا من ريع الأرض المحبسة؛ 
التي يتولّون تعميرها وغراستهاء من ذلك أرض تنسب الى " للمساكين" (2). 

وفي مثال ثان » قام أحد أصحاب آبي سعيد الباجي بغراسة أرض حبسية» قي 
مخاؤلة لتملكها (3]. 

والحقيقة أن الأمثلة على ذلك كثيرة. وهي دلالة على مدى مساهمة هذا الريم 
العقاري المتأتي من الحبس ( للارض والدكاكين) على توفير العام للبؤساء وأبناء 
لبيل والمعدمين. 

وفضلا عن كون الجباية لا تطول المعوزين لعدم امتلاكهم التصاب الادنى المحدد 
للزكاة» عمد السَّلطان من حين الى خر الى توزيع الصدقات والأموال على الفئات الركّة . فقد 
لجا بعضهم الى إعطاء الدّنانير والدّراهم إلى الخواص » للتصدق بها وتوزيعهاء وقام خرون 
بتسليم المال الى المرابطين كي يتولّوا بدورهم منحه للمعوزين (4). 

ومن عادة البؤساء في العهد الحفصي التجمَّع أمام الرّوايا والمساجد» وبخاصة 
جامع الزيتونة» رافعين أصواتهم بالاستجداء . 

كما تعودوا على ملازمة المزابل والتقاط معاشهم منها من خرق وملابس وأحذية 
وخزف وجلود وحطب» وعمدوا الى جمع فواضل الخضر والفواكه والّوى على أبواب 
الدور(5) . 

وثمَة صنف أخر من بؤساء المدينة انصرف الى القيام بالأعمال الخسيسة. 
والتافهةء من بينهم الأسرى بمدينة تونس في القرن الثامن ه / 1۷م » الذين كانوا 
يسقون الماء من الصّهاريج ويبيعونه لكسب قوتهم (6). 


د الاجتماعي : 
كثر الفساد في أماكن تجمّع الجنسين المشبوهة» فى دار القمار والخمّار وحلق 
کاو السار ی ومک تحھی آآی اد او واھ ائ الکن الک گی اقب 
ل(1) » فيما سقطت أخريات في الرّذيلة والختاء وقد قحولق بعض الروایا إلى وكز 
. والأمثلة عديدة على ذلك . وحسبنا القول أن فرقة العسكرية من أهل الصَوفية 
زت الاختلاط بين الجنسين والأكل والرقص وما الى ذلك (2) . ولئن كان الفساد 
قع الرّوايا ليس مردّه داثما الفقر» فانٌ الورًان شهد على مدى تفشّي الذعارة وهو ما 
۾ من قبله البرزلي (3) 
٠‏ لامراء أنْ عوامل أخرى عديدة ساعدت على انتشار الفساد في هذا المجتمع : قالقهر 
تتعرَّض له المرة» والفصل بين الجنسين وتعدد الزوجات والزواج المبكر للفتيات 
سن الرّشد والفاقة وتضحَم المدن بالغرباء النازلين بالفنادق» كلها عوامل دعت الى 
ر البغاء . فقد كان فندق الرصاص وكرا " للخناء وأنواع الفسوق " (4) . 
أمَّا٫الرّوايا‏ » فيبدو أنّها كانت ملجاأً اضطراريا أو اختياريا لبعض النّساء : فقد تحدثت 
e E E rha ji a aE‏ 
أئهم الزاوية» کما ذکرت ما کان يقوم به بعض شيوخ الزاويا من أعمال " إير 
ٿ دعوى التخريب أو التطبب . 
فقد تحولت زاوية ابن عروس الى مجمع للجنسين الى حد أنه صار يخشى "الفتنة 
"»فتدخل قاضى الأنكحة والجماعة والخليفة لوضع حدَ لهذه الممارسات. 
ءل في هذ الصّدد عن معنى هذه الاباحيّة التي تميّز بها بعض شيوخ الزوايا مثل 
يعزى وأبي العباس السّبتي بالمغرب الاقصى وعائشة المنوبية والقرمبالي وأحمد بن 
وس بافريقية» هل هي ظاهرات خاصَة بالمتصوفة أم نها تعبير عن رواسب لتقاليد 
يه في الاباحية(5). ٠‏ 


ر 


(1) الونشريسي »المعيار . ج۷11 » ص 38 . 

(2) ن.م.. ج ۷11 :ص 116› 63 . 

(3) البرزلي » ن .م۰۰ ج١ا‏ ص 208 ب . 

(4) البرزلي »ن .م۰ ج :ص 142 ب . ج ااا » ص 205. ابن تاجي . معالم » ج 1۷ . ص140. 

(5) البرزلي ٬ن.م.»‏ ج | ص 77 ب »ج اا » ص ۱173ء ج ااا ٠‏ ص 206 . ابن ناجي . شرح » ج |١‏ ص 107 . 

(6) نم٠‏ ج اا > ص 309 ب . تحدّث الورّان ( وصف افريقيا ‏ 2» 76) عن السقائين بمدينة تونس قفال : " وليس 
في تونس عين ولا نهر ولا بئر ‏ بل تستعمل صهاريج لجمع ماء المطرء غير انه شاهد في ضواحي المدينة بئر صالم 
للشرب فيه شيء من الملوحة يأاتي اليه السقاؤون بدوايهم وقربهم » فيملأون هذه القرب ماء وينطلقون لبيعها في 
المدينة » ويشربون الاس مه لأئه آنقى من ماء الصّهريج ٠...‏ . 


.»چ ||| › ض 2(.1108) ن٬م.‏ ج 1۷ ؛ ص 230 ب» 364.355 أ. 
الوران ن.م.» ج اء ص 78-77 . البرزلي :ن .م.ج ۷[ ؛ ص 216 ب . 
مفاقك ابن عروس . ص 203 . الوزانء نم ج أا » ص 60 ؛ 78-77 . التي فاشيء نزهة الالباب. ص 74 
رث عن المسكن الذي يتعرّض قوافل التجَّار موهماء اياهم آنه دلآل. ثم يوصلهم الى مزل فيه الجواري 
ڻ. فيقضون الوقت في المتعة حى أن بعضهم ينفق كل ماله). 

De Primaudaie, Documents Inédits..., R.A. 1875, N° 19, p.127. 
ص 200 26؛‎ ٠ أمثاقب عاثشة المنوبية. البرزلي ٬ن.م.. ج 1۷. ص 355. 1364. مناقب أحمد بن عروس‎ 
. 454 ,340 ,336 .356 353 .[ 
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وعلى أي» فان أزمة هذا المجتمع الذي عانى من الفقر والجهل والمرض أدّت الى عدد 
من النّساء الى الدعارة والى استشراء الفساد. ورغم ما قيل عن " مناقب " السلطان أبي 
فقارس عبد العزيز من كونه أجلى المخنثين من بلاده» قان الظاهرة استمرّت فى عصره 
بشهادة البرزلي الذي آلف كتابه سنة 810 ه/ 1407م وتواصلت في نهاية الحقبة 
الحفصية(1). 


ب) التكدّي والشّعوذة واللصوصية : ظهرت هذه السّلوكات منذ الحقبة الوسيطة 
الأولى بالمشرق والمغرب» اذ روت لنا المصادر أخبار المكذين ومقاماتهم . وخلال القرن 
الرابع ه/ م » أصبحت مشاهدهم مألوفة في سكك القيروان ورحباتهاء حيث يمارس 
المكذون بعض الألعاب كأن يتظاهر أحدهم بقطع رأس انسان ثم يعيده حياء أو يخرج 
الدراهم والدنانير من التّياب أو يقطع السّلسلة الخ.. وقد تعود العلماء على هذه الأمور 
حتّى أجازوهاء باعتبارها " خفة يد وملاعب " لا غير . 

على أن الأمر تطوّر في العهد الحفصي» إذ أستفحلت الظاهرة » ولم تعد مقتصرة 
على السلية » إثما تعدتها كي تشمل الشعوذة. أا العلماءء فاتّهم منوا هذه المرَة 
الوقوف على هذه الحلق ومخالطتها لكثرة المفاسد التي تشوبهاء معتبرين إيَاها من باب 
السّحر لا التّرويح عن التفس . 

لكن هذا الاحتراز لم يمنع من انعقاد هذه الحلق» عند أبواب المدن وفى أهم الرّحبات. 
حيث آخثلط الحابل بالتابل: البدوي بالحضري» والتجّار الأوربيين بمتسكمي الأزقة. 
وبالتالي فقد ذكرت بمدينة تونس خارج باب البحر حيث فنادق التصارى » بساحة 
کبیر5ة وپباب مثارة خلال القر ن الثامق اه 1۷م . وهتاك فی کل مساء ٠‏ جان الرّوآي 
(الفداوي) القرفصاء » محرّكا عصاه زيادة في البيان » والنّاس الذين قدموا راجلين أو 


(1) ذكر التيفاشي( نزهة الالباب ٠‏ ص 144 . 199 -202) الغلام المؤاجر » كما ذكر شيوخ الطريق الموجودين عند 
أبواب المدينة. وجماعة أخرى من نفس الصنف يطلق عليها الامشاطيين. وتحدث البرزلي عن وجود " بطالين 
يفسدون بالدراهم" (ن.م.» ج 1۷ »ص 216ب) » وقال الوزان (ن.م.. ج 4 . ص 78-77) أنهم " أشد دناءة 
ورذالة من العاهرات ". انظر كذلك الزركشي . تاريخ »ص 117. وورد في مناقب ابن عروس ص 205) ذكر أحد 
المخنثين بالفندق الذي آذى ابن عروس . كما تعود شيخ الزاوية بالقيروان محمد الجديدي على الجلوس مع " أطفال 
اسوق“ وبفندق البقل . وهم يتصرَفون تصرَفا سيا : ابن ناجي » ن.م.+ ج ¥[ ص 231 . وتحدَث البرزلي (ن.م.. 
ج 1۷ ص 216 ب) عن السحاق . 
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ن خیولهم » ینصتون اليه بکل انتباه» وهو يروي حكايات عنترة بن شداد ودلهمة 
ل » وكتب الطلاسم وغيرهاء وهي روايات لا تخلو من المبالغات والأكاذيب 
ارق التي تقف آمامها العامة مشدوهة الأفواه . 
ولئن كنا نرجح أن السّيرة الهلاليّة تمكنت من الانتشار في المجال الحضري 
اء فان تقنيات الضرب بالسيف والطعن بالرّمح» وهي الصّناعة التي برع فيها 
اب احتلّت حيزا هاما من مجال هذه المشاهد . ٍ 
وقي مكان خر من الرحبة» جلس المغتي بصحبة ثنائي يردد البيت» ويصفق . وهي 
يقة البدويّة في الغناء .ووضعوا أحذيتهم أمامهم كي تلتقط أرباع الدراهم وأنصافها 
يجود بها المتفرجون . 
وفي ناحية أخرى » رقص بعض الاس على الطبل والمزمار» مقابل بعض النقود 
االتى يتحصَل عليها هؤلاء العرّافين. ولم يغب الصّبيان عن هذه المشاهد حيث عمد 
الى تقديم عروض متعددة» مثل حمل القلال المتناضدة فوق الرأس » الواحدة 
الأخرى الى أن يبلغ العدد تسعة» مع المحافظة على التوازن (1) . ٍ 
وفضلا عن هذه العروض الجماعية التي تقوم بها " الفئات الرّة " من العامة » فقد 
عض النصسًابين الى التحيّل وتلفيق الأساطير للحصول على المال. واذا كانت لا تنطلي 
الفقهاء » فان شيوخ الرّوايا قد يصدَقونها (2) . ٍ ٍ 
ولم تغب مظاهر الفساد الأخرى عن سكك المدينة» اذ عرفت المخدرات مثل السيكران 
شش انتشارا فى بعض الأوساط الاجتماعية منذ القرن السابع ه/ XI‏ خاش 
الأعيان من " أهل الفسوق" على حد عبارة ابن الطواح تعاطوا هذا المخدّر الذي 
اد رواجه فى القرون الموالية» وأصبح أمرا يتعاطاه البعض من سكان كبريات المدن» 
بجاية وقسنطينة. وقد تعوّد تجار هذه المدينة على مقايضته بانتاج بلاد الصحراء في 
هات (3) . 


R.Brunschvig Deux Récits de voyage.. p.187 .264 الپرزلي» ٬جامع ج |۰ ص 190 .ج 1۷ ,ص‎ 

الأب الاكمال ٠‏ ج ۷1 . ص 90 وممَا يروى في هذا الصدد " أن الشيخ الفقيه ابن البراء كان يقرئ في مسجد 

هن ٹونس. فأتاه رجل» فقال له ريت النبي (صلحم) وقال لي : قل لفلان يعطيك جبة فقال له الفقيه : قال لي 
اليقظة لا أعطيك شيئا . فذهب الرّجل فدخل على الرّجل الصًالح أبي عبد الله المشتهر با مغربي في موضعه 
من المسجد المذكور فاعطاه » فقيل له أن الرّجل يتخْرَّص » فقال الشيخ : لو علمت أنه محق أعطيته الدّنيا 4 

ابن الواح . سبك المقال. ص 159. الوزان»ن.م.؛ ج اا ص 78-59 . 

کے 
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الفصل الثاني : جدلية التشكل الاجتماعي : 


1-انتفاضات البدو : 


تغددت الانشارات المصدرية الى دكن موقق الحضز من الأعراب والبدى فالخض 
القرآني تناول مسالة الأعراب في عديد الآيات » وقد عنى هذا المقهوم أصطلاحا من كان 
معاشه في السا ئمة " » وذلك خلافا للبدوي الذي كان معاشه من الزراعة . 

وعبرت بعض الآيات عن طبيعة الصّراع السّياسي الحاصل بين الاعراب وأهل 
المدينة» ولعل أهمَها الآيات التي تشجب دورهم السلبي في نشر الاسلام وضعف 
اعتقادهم (1) . 

ومن الواضح أن النبي استنكف من حياة البادية والأعراب » ودعا الى سكنى القرى 
والمدن» محرّضا على أحياء الأرض والرّراعة والتجارة (2): 


1) صورة الأعراب: 

أ) في المصادر المىحدية-الحفصية : 

الحقيقة أن هذه الصّورة المعبرة عن نظرة لا تخلو من الاحتقار تطورت في العهدين 
المىحدي -الحفصي » اذ غدّتها الصّراعات الاجتماعية والعسكرية المتأجّجة بين الطرفين › 
فتعددت النعوت التي خصَوا بها » وقد أخترنا على سبيل المثالء لا الحصر» بعض 
المصادر لاستخراج بعض الأوصاف الخاصة بالاعراب وقتذاك » وهذه قائمة النعوت : 

- "الأوباش اللئام والكافرون المفسدون " . 

- " ذؤبان العرب وذعار اللصوص وأبًاق العبيد وأهل الحرابة والشرور" . 

- " أبّاق العرب وشرارهم " 

- " متعاقدو الظلم والكفر " 

- " بؤر الشقاق والطغيان " 

- " المتسببون في الفتنة " 


(1) وهي على التوالي : « الاعراب اشد كفرا ونفاقا / وممن حولكم من الاعراب منافقون/ ما كان لأهل المدينة ومن 
حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله / قل للاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمناء. انظر : عبد 
الباقي» المعجم المفهرس لالقاظ القرأن » ص 456 . ابن خلدون » المقدمة »ص 216 ( التعرب أو سكن البادية). 
المختار كريم الأعراب في القرآن» حوليات الجامعة التونسية » عدد 31 . 1990 ص 108-79 . 

(2) كتاب ابن سلام» تحقيق شقارتز وسالم بن يعقوب » ص 75-74. وممًا ينسب الى النبي في كتب الاباضيَة 
آنه كتب كتابا في البلاد جاء فيه :« الى ورثة الأنبياء يعني العلماء والى الاس يعني اهل المدائن والقرى » وشبه 
الئاس يعني أهل البادية . a.‏ 
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ستكبارا على خالقها واباية عما تظنه آنه يضع من شرفها " 


صعاليك سليم وذؤبانهم وكل من وافقهم على ضلالهم من الأعراب وأعانهم من 
الإاطل وأعدائهم ". 
- " شرذمة من سليم لصوص وأوباش وکلاب هراش . 
ل" الاشقباء الاق باش» الم تذوىن: 
"شرار هلاله" ( بني هلال ) (1) . ٍ ٍ 
ما رؤساؤهم فقد نعتوا كذلك بشتَّى النعوت : فابن غانية سمي بالشقي › ومحرز 
زياد نعت ' بالخبيث المخبث جرثومة الضلالة والعناد الكذوب الطاعة والانقياد 
بمحرز بن زياد " (2) . 
كما أوردت هذه المصادر عبارات أخرى فيها شماتة وتشف من هذه القبائل » منها : 
ق الويل بهلال بن عامر » أو البيت القائل : 
عصفت رياح جنودکم بریاحه فهفت جوانحها وخفٌ مطارها (3) 
لكن نفس هذه الملصادر امتدحتهم وأثنت عليهم طويلا » مشاركتهم في حروب 
لس . وقد حبرت الرّسائل في هذا الغرض » وألقى ابن طفيل وغيره قصائد مطولة 
ون فيها بشجاعة العرب» كما تحدثت الرّسائل عن المىحدين واخوانهم العرب» فيما 
بت القصائد في وصف خصال بني هلال وسليم (4). 
ولئن هدا هذا التشدّج شيا ما في فترات الاستقرار أثناء الحكم الحقفصي › قان 
ة الى البدو عامَة وإلى الأعراب خاصة ظلّت مشوبة بالحذر والاحتقار . 
فقد أطلق عليهم العبدري تسمية العربان » وهم الذين حاصروا المدن (باجة 
ابلس وغيرها)» و" استوى لديهم الصالح والطالح واتفق في مذاقهم لكفرهم 
كل عذب ومالح... على كل مرقب منهم عقاب» يرقب الضيفان ليقريهم آمر 
ب. فما يمر بتلك المسالك سالك ولا يخطر على تلك المعابر عابرء ولا يرى في تلك 


هل ناهل الا انقضوا عليه انقضاض الصقور على البغاث.. " 


) أنظر على التواللي : رسائل ما .187.157.146.,117.111,110.101.33. 194 <202 . x‏ 
e 3‏ »ص 255.244.,195.192.,187 . 


اا میس ر و ان کا -35 - ابن عذاري اقسا ص 255 
) رسال ؛ ص 160, 220 - راجع الفصل المتعلّق بهذه الحقبة . 


039 


ص = 


أمَا ناحية برقة » " فسكانها من الأعراب كل فظ غليظ يحرج بجفائه الاحنف 
ویغيط › حتى تكاد منه النفس تفيظ » لا جرم آنهم يقرون النزيل .." (1) . 

وكما أسلفنا القول في فصل سابق فان رؤية ابن خلدون تميزت بالشمولية 
والاعتدال والاقتراب من الموضوعية » إذ فتن بخصال الأعراب ( أو العرب حسب 
تعبيره) » كما تعرّض لهم بالنقد » وكذلك فعل مع هل الحضر . 

فقد وضع في الفصل "في أن الحضارة غاية العمران ونهاية لعمره . وانّها مؤذنة 
بقفساده " » ما تؤول اليه رقَّة الحضارة من مفاسد » مثل الانهاك في الشهوات لكثرة 
الترف» متَخلَصمًا الى القول : « واذا فسد الانسان في قدرته ثم في آأخلاقه ودينه » فقد 
فسدت انسانيته وصار مسخا على الحقيقة ". ومشيذًا في الآن نفسه بالخشونة 
والبداوة فى حياة الجند (2) . 

كما تعرّض ايجابا الى البدو في الفصل الرًابع الذي جاء تحت عنوان "في أن آهل 
البدو أقرب الى الخير من آهل الحضر" والخامس في أن البدو آقرب الى الشجاعة من 
آهل الحضر" » والسادس " في أن معاناة أهل الحضر للأحكام مفسدة للباس فيهم ذاهبة 
بالمنعة منهم ". والسّادس عشر " في أن الامم الوحشية أقدر على التغلب ممن سواها " . 

وذكر كذلك مساوي الأعراب » في الفصل الخامس والعشرين في قوله : " في أن 
العرب لا يتغلًبون الا على البسائط " ذاكرا بالخصوص انهم " بطبيعة التوحش الذي 
فيهم آهل انتهاب وعيث " » وكذلك في الفصل الموالي : " فين العرب اذا تغلبوا على 
أوطان سرع اليها الخراب "» مبيناعدم انقيادهم للدولة وأن "رزقهم في ظلال 
رماحهم"› وانه " ليست لهم عناية بالأحكام وزجر الناس عن المفاسد > مما دى الى 
خراب العمران واندثاره "(3). 

وفى طيّات كتاب التاريخ » كثيرا ما اقتصر على ذكر لفظة العرب» على أنه أشار الى 
بعض قباظهم فى عبارة" زعنفة من الأوغاد" . وهو الذي وصف قدومهم بالعبارة 
الشهيرة : " سارت قبائل ذياب وعوف وزغب وجميع بطون هلال الى افريقية كالجراد 
المنتشر لا يمرٌون بشيء إلا آتوا عليه " (4) . 

وتحدَّث الزركشي عن عيث العرب ) ونهبهم للبلاد وإكثارهم للغارات على مدينة 
تونس وافتتان العربان (5). وقد لص ابن ناجي » على لسان صالح الصدفي» موقف 


< الخرى من الأعراب فى هذه الروآية ذات الدلالة الهامَة : سأل يعقوب الزعبي صالح 


(1) العبدري» رحلة . ص 86:83. وذكر العربان في الصفحات التالية : 239.236:83.77.36. 
(2) ابن خلدون » المقدمة ؛ ص 666-665 . 

(3) راجع المقذمة الفصول المذكورة . (4) ابن خلدون » تاريخ »ج ۷1 :31735 

(5) الزركشي » تاريخ .ض47 ,57.56.50 .63: 
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" أين القطب اليوم؟ قال : بافريقية . قال : في المصورات أو في القرى ؟ قال : في 
ى : ما دليلك ؟ قال : افريقية طريق شمس وجراد وعرب وبرد » والطعام فيها 
ين درهما القفيز " (1) . 

فالاعراب عدوا كارثة لا تختلف عن بقيّة الكوارث الطبيعية » وهو موقف مرتبط 
العلاقة بين المدينة وباديتها وخصوصًا أعرابها . 


0 


طرحت منذ أواسط القرن الخامس ه/ آ×م» مسألة التعامل مع الأعراب» ومدى 
وغيتها. وكان موقف الفقهاء متصابا في الجملةء رغم اختلافات طفيفة مرتبطة 
لمرفية التاريخية . 
ففي بداية الانتشار البدوي بافريقية» دعا آبو القاسم السيوري إلى عدم معاملة 
اپ ومخالطتهم» لأنْ جل مالهم مغفصوب» وقد ذهب به التحرّي الى حد الامتناع عن 
أل لحم الحيوان ولباس جلده» فكان لا يتعامل مع الدبّاغين الذين يشترون جلودا قد 
ل لحيوانات مغتصبة» ولا يلبس نعلا ولا خفاقًا الا من جلد وحشي أو شيء يعرف 
گما كان يمتنع في الكتابة على الرق الا اذا كان قديما يرجع إلى قبل " حدوث 
ئة" نة 449ه/ 1057 أو معروفا أصله (2) . 

ولم يكن اللّخمي أقل تحريًا ما سئل « عمن شرى بكرا من العرب يستعمله في السّني 
ألحهرث وغير ذلك من أنواع الفلاحة ليستعين بذلك على ضرورياته وآداء المغرم » (3). 
وبعد نحو نصف قرن من الرّمن » طرحت على المازري مسألة شراء اللّحم من 
تًابين " مع غلبة الحرام والمغصوب على أهل المواشي " . فأجاب بان مبايعه الاعراب 
ر لا يجوز لأنّْ ما بأيديهم مغصوب » لكنْ مبايعة من بايع الأعراب» أمر أقل ضررا من 
هامل معهم مباشرة (4) . 
وهكذا بدأت حلول العلماء تتّجه نحو اللّين والقبول بالأمر الواقع ببلاد المغرب .وقد 
ف ابن رشد الى إحلال التعامل مع الأعراب والشراء والبيع منهم (5). لکن تصلّب 


ن اجي ٠‏ معالم »ج 1۷ ؛ ص 169 . 

١‏ البرزلي؛ جامع » ج ٠ ١‏ ص 36 , 41 ب » 39 - ب . ورد في نقيشة رومانية عثر عليها بآبر ان الآفات الأربعة 
| البرد والجراد والصدا والاعصار . راجع : 

N.Ferchiou,A propos d’une inscription magique grecque, C.T., N°.127-128,pp, 9‏ 
)ن ۾ ج٠ا ٠‏ ص 4(.176) ن.م. »ج ٠ ١١‏ ص 5(.173) الغرناطي ؛ مسال لم تختلف مواقف البربر الاباضية 
1 عراب عن مثيلاتها في الحواضر السنية. راجع : الوسياني» سير» ص 212 . 
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الفقهاء قي دعوتهم لمقاطعة الأعراب برز من جديد » في بداية العهد المىوحدي وكذلك طيلة 
القرن الثامن ونهاية التاسع ه» بعد أن نشطت حركة القبائل المستقلة عن السلطة 
المركزية. وقد وصل الأمر بأحد الحرفيين بسوق الجبّة في العصر الموحدي الى الاشتكاء 
بصاحبه الى القاضي» لاله يتعامل مع الأعراب (1) . : 1 

ومن نافلة القول أن هذه المقاطعة لا تعني الأعراب الخاضعين للدّولةء وأتها لم 
تخص سوى القبائل النابذة» ولذا فقد أعيدت صياغة السؤال المطروح على ابن عبد 
السلام ( المتوفى سنة 749ه-)بالكيفية التالية :" سثل عن الشراء من الأعراب الذين لا 
شغل لهم الا الغارات وانتهاب آموال الاس والرٌّكوبات وغيرهم " (2) . 

وبالتالي » وقعت التفرقة بين صنفين من الأعراب » الموالين للمخزن والخارجين عن 
طاعته. ونلحظ هذا الموقف واضحا في رد ابن عرفة على سؤال طرح عليه» حول دخول 
العرب غابة مدينة تونس» اذ اعتبرهم غصًابا ومحاربين اذا كانوا من أهل الخلاف. أمَّا اذا 
کانت " للسلطان بهم حاجة" ‏ وتعدّوا على المزروعات والغروس وسلبوا الناس» فاه 
يقع التعامل معهم بلين لدفعهم» ولا يمكن اعتبارهم محاربين (3). وأضاف البرزلي أن 
السّلطان يح له مصالحة الأعراب والاستعانة بهم اذا كان في حاجة الى إقامة جيش أو 
أعجزه مجباه (4) . 

ولئن دعا قاضي الجماعة ابن القداح الى عدم شراء " عشور الأعراب" وهي الجباية 
التي تؤخذ منهم ناهيا والد ابن عرفة عن فعل ذلك قإنّه لم يتردد في اقتنائه لنفسه» ولا 
أستفسر عن هذا التضارب في سلوكه» علّل ذلك بحجة واهية » قائلا : « إِنْ الفقيه 
يعرف كيف يتصرف في الشّراء والبيع » (5). 

فهل معنى ذلك أن هذه المقاطعة كانت مجرّد كلام نظري» وأن كل الشرائح 
الاجتماعية بما فيها السلطان والعلماء أجبروا على التّعامل مع البدو ؟ على أيّة حال » فاذا 
كان فقهاء القرن الخامس هيدعون الى مقاطعة كليّة » فان أهل القرن الثامن ه دققوا 
مواقفهم كما تبيّن هذه التساؤلات المطروحة أنذاك حول مدى شرعية شراء الحيوانات 
والدّواب من أعراب ذلك الرّمان الذين عرفوا بالاغارة: « هل يجوز اذا ثبت ان الحيوان 
المباع غير مغصوب اولا يجوز لأنَ غالب ما بايديهم مغصوب أو نسل مغصوب» وهل 
شراء الابل منهم اخفٌ من غيرها لكون الغالب فيها آنّها آملاكهم. غير انه يغصب بعضهم 
بعضا فيهاء وهل ما غصب بعضهم لبعض مثل ما غصب وه للرّعاياء وهل يجوز شراء ما 


جلبوه من الطّعام المغصوب من موضع بعید» وهل يجوز آکل ما طبخوه من طعامهم من 


الاعانة » فكان له ذلك ) . 


642 


وغیره» وهل يجوز مبایعتهم بالدًّنانير .. واذا تاب أحد من هؤلاء وبيده أملاك لا يعلم 
ولا ورثته » لمن يكون هذا: للفقراء أو لبيت المال > وهل يجوز التمسك بشيء منها 


1 کان فقیرا؟» (1). 


ولم تكن الأجوبة أقلّ تفهًما للظرفية الاقتصادية لبلاد ا مغرب» التي تحّم ضرورة 
مل بين البدو والحضر. ولذا فقد أجاز بعض الفقهاء ومنهم البرزلي المعحاملة معهم 


اخذاأموالهم » معتبرين أنْ حكمهم هو حكم من أحاط الدين بما له ولم يفلس» فأباحوا 


طلعامهم ومبايعتهم العروض والبضائع» واشتراء الانتاج الزراعي الذي نقلوه من 
نابعيد» بعد التثبّت من أصحابه. واشترطوا في عدم التعامل معهم معرفة مالك الشيء 
ب (2) . وبهذا حصروا المقاطعة في صنف محدّد من البضائع . 
وامهما كانت مدى فاعلية هذه الاحكام الفقهية» فقد انعكست سلبًا على المبادلات بين 
1 ينةاوباديتها ‏ ولم تساهم في تنشيطها » مملة عائقا قانونيا هاما . وقد آزدادت هذه 
1 هكام شدَّة في فترات التودّر بين المجالين والنزاعات الحاصلة بينهما. وبديهي القول آن 
1 #انحازوا في الغالب الى مجتمع الحضر في مختلف مواقفهم (3) . 
ولم تسلم الهبة التي قدّمها البدوي من مال أو رقيق من التحرّي في أخذها أو رذها 
: أو بيعهاء باعتبار أن الغصب هو السمة البارزة لاله (4) .وعموما ذهب بعض العلماء 
رفظ هبة الأعراب للمؤسّسات العامة مثلما وقع في مدينة المازونة ًا تصدَق أحد 
اء العزب على مدرستها " بزوج ترابية" ( ريع عقاري لنحو 12 هکتارا). ومما ورد 
هذه التازلة التي طرحت على كل من علماء بجاية وتونس وتلمسان» وأجاب عنها آبو 
الاسم الرزلي وعمر القلشاني وغيرهما : « لا يحل من ينتسب الى العلم أن يقبل شيثا 
ذلك مما في يد الأعراب المتغلّبين على الأوطان اذ ذاك كقبول الهبة من غاصب " (5). 
على أن هذا الموقف المتصلب لم يكن معمولا به بافريقية على العهد الحفصي في 
لب » ومعروف عن فقهاء القيروان انهم كانوا يجالسون الاعراب ويتعاملون معهم 
رة وزراعة » ويقبلون منهم الأحباس والهبات (6) . 

يضح مما سبق أن الحرابة تعتبر المعضلة الاساسية في طبيعة التعامل بين المدينة 
البادية. 
واذا كان هذا التعامل أكثر أهمية في جهة القيروان لتبدًيها » فانّه لم يرتق الى مرحلة 


) ۰0ج اا ص 37 ب .(2) الب رزلي ۰ ن.م:چ ۱۱ا ص 38 ب = 139. (3) نم ٠‏ ج اصن 131 ب هذه 
آأهادثة التي وقعت بين تاجر وبدوي اشترى منه الثياب تبيّن ذلك» وصورتها أن الأول ادّعى انه لم يقبضن الثمن؛ 
1 في لمر على العكس ؛ ورغم أن العادة المعمول بها بتونس هي دفع الأمن عند تسام البضاعة» فان القاضسي اقر 
إقلول التا جز محمّلا البدوي المسؤولية . على أن البرزلي آنكر هذا الحكم . 

) ) ؤم ج اء ص 5(.1236) الونشريسي . المعيار »ج ۷11 : ص 247-242 . 

[6) انظ ر أعديد الامثلة في ابن ناجي , ج۷[ » ترجمة الشبيبي . 
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متطوّرة في الحواضر الكبري مثل مدينة تونس» حى أن تناول العلماء الطعام مع أهل 
البادية كان يعد حراما لدى فئة العلماء . ومما يذكر في هذا الصّدد أن ابن الطواح استنكر 
حديث الفقيه أبي علي عمر بن محمد بن علوان الهذلي الصقلي مع أحد الاعراب بمدينة 
تنىنس » وطلب منه حمل عسل جيد مقابل إصدار حكم لصالحه . وبخلاف ذلك فان 
الرابطيت کانوا ينزلول باخياة العرب» وس تض قوتي > فيقبل المرابطون ذلك على أساس 
أجه صدقة تاو قايا للف الان قد ات ر من المقاطعة (1) . 
والحقيقة أن هذا الحكم لا ية يقتصر على الأعراب قحسب » إتّما شمل كذلك أهل البادية 
بحصفة عامّة » وهو موقف يشوبه احتراز وخوف تارة» واحتقار طورا . فقد شكك أحد 
واتخذ الموقف نفسه علماء العصر الحفصي ( وخاصة طيلة القرنين الثامن والتاسع 
هم) » الذين علَلوا هذا الاحتراز من قبول شهادة أهل البادية بكثرة الفساد بها . 
واشترطوا أن يكون من يقوم بها معروفا بعدالته سواء آكان شخصا أم جماعة وهو 
أمر لا يتيسّر إثباته بسهولة لجهل العالمين بعضهما بعضا : البادية والحاضرة » وضعف 
إبشعاع المدينة على ناحيتها » حتى أن سلطة القضاة بالمدن لا تشمل في الغالب القرى التي 
لبعد عنها نحو 40-30 ميل» الذين يكَلّفون بطريقة مستقلّة رجالهم المىسومين بالعدالة 
و ووی ری ی و ووی 
ج) دود امشائخ والجماعات امحاية داخل لمجال الذي " لا تناله الا م عية": 
ر السات اللشاا السول مماا الیک تکیت رابماق انر نشی 
العدول الذين حرّروا عقود الزواج والطلاق والبيوع والوصايا. ولم يتعوّد أهل البادية في 
لك العصر التنقل إلى المدينة المجاورة للتوثيق» انما أعتمدوا في معاملاتهم على العقود 
االشفويّة والاتفاق الفظي بين الأطراف » بشهادة شيوخ القبيلة (4) . 


o‏ ى 

(1) البرزلي٬ن.م.»‏ ج ١١:ص‏ 4ب (تناول احد العلماء طعاما مع رجل من آهل الباديةء قاعتبر فضيحة)ء الابي» 
م.ج ۷1 ص 167 . 

(2) البرزلي» ج ١١ا‏ . ص 189|. 

( 3) البرزلي» باب القضاء . الغرناطي » مسائل؛ ص 206 ب . 

(4 )البرزلي » جاع » ج | ص 283ب. ابن ناجي . . معالم. ج 1¥ ص 121 () تعوّد أصحاب الشيخ العبيدلي 
االقاطنين بحارة المرابطين بالقيروان على الشهادة في زواجهم وعدم قبول العدول المعينين من السطلة الحفصية ‏ 
على أن الفقهاء اتكروا هذا التصرَّف البدوي داخل المجال الحضري › > وکان الرمّاح قد شجب زواج الأعراب بدون 
حعدول ) . 
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وأعتبر هذا المجال في نظر العلماء والفقهاء لا تناله "الأحكام الشَرعية "» وهو في 
[الغالب لا يبعد أكثر من مرحلة عن المدينة : فجبل وسلات كان من هذا الصّنف رغم أّه لا 
عن القيروان أكثر من 35 كم» وكذلك الأمر بالنسبة إلى بعض القرى المجاورة 
ية تونس . 

وبالتالي قإِن البدوي الذي ضغطت عليه المجموعة المحلية لتطبيق قرار ماء » التجأ الى 
ة الثقافية والسياسية بالمدينة لاشتكاء أمره. واذا عد تطاولا على قانون المجموعة 
واية بالَّسبة إلى المرأةء فاه يبدو أمرا مستحسنا من قبل علماء المدينة الذين يرون فيه 
وج من محل لاتناله الأحكام الشرعية والتجاء الى الشرع والاعتراف به . 

وينهض تعدّد هذه المسائل حجَّة على الشروخ التي أصابت المجتمع البدوي وقوانينه 
العزفية " وما يعني ذلك من ضعف سلطة الأعيان المحليين خاصَة في المناطق الجبلية 
شل جبل وسلات وجبل معروف وبلاد هوارة ( جبل برقو وجبل السّرج) (1) 

واغلى العكس من ذلك » ظلّت سلطة مشائخ الأعراب قويّة طيلة العهد الحقفصي» كما 
لهل عله هذه المسالة التى أوردها البرزلى : 

 _‏ «وكذا وقع في هذا العام الفارط الذي هو عام 809ه_بامرأة هربت من معروف 
على مسير مرحلة من القيروان اليهاء فتسبّب زوجها في اخراجها حتى بلغت الى 
افأمر مير المؤمنین نصره الله ومگنها من الشّرع. فکان رای انها لا تمگن منه 
الا تشاء . فضمنه على ما سمعت شيخ العرب آبو حرب صولة بن خالد . فخرجت 
ياقامع. . وذكر لي زوجها بعد ذلك انه حسنت العشرة بينهما » وهي قريبته» (2) . وقد 
شيخ الأعراب دور الضّامن في النزاع الشائك الذي بت في أمره السلطان » باعانة 
الكعوب : 

وفاقت آحيانا سلطة مشائخ الأعراب نفوذ قاضي الجماعة بتونس»ء » من ذلك تذخّل 
ر مشيخة العرب لدى السلطان الحفصي أبي يحيى بي بكر كي يعدل قاضي الجماعةء 
ن عبد الرَفيع عن قراره في د تعيين أبي عبد اللّه الرمَاح قاضيا على الحامة» بعد أن أظهر 
هذا الأخير رفضه للخطةء فيما أصرَ ابن عبد الرفيع على تطبيق قراره (3). 

وإلى جانب دور شيوخ الأعراب على مستوى السّلطنة» واسهامهم في حل ما 
أستعصى من قضايا بين البدوء والتدخل كذلك في النزاعات الحضرية -حضرية» فان 
فیلطتهم داخل قبائلهم وعشائر ئرهم ظلّت قويّة في بعض الأحيان» وخاصة عندما يداهمهم 


_[1) البززلي ؛ تفه »ج۱ ص 277-1217 ب . 
(2) البززلي نم »ج ۱ ص 277 ب - 3(.1278) ن۔م.. ج اا ص 190 ب . 
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واحد الى آخر وتطابقها » وبمساندة بعضهم في السرَّاء والضرًاء» « ينتصر الحي للحي 
إِذٌ قوتل ویطلب دمه اذ قتل » (1) . 

لكن هذه العصبية بدأ يعتريها الضّعف وتختّرقها السّلط المنافسة لها من الخارج 
نتيجة بسط السَلطان نفوذه على الباديةء أو من الداخل نظرا إلى انخرام التّوازن البدوي 
الّقليدي» وما يعني ذلك من بداية استقرار المجموعات البدويَة وتقذم نفوذ المرابطين وأهل 
الرّوايا في البادية . 


2) فتاوى الفقهاء المتعلقة بالحرابة : 

عرف ابن عرفة الحرابة بكونها « الخروج لاخافة سبيل لأخذ مال محترم بمكا برة 
قتال أو خوف أو لذهاب عقل أو قتل خفية أو لمرد قطع الطريق لا لإمرة ولا ناثرة ولا 
عداوة» (2) . 

وقال ابن الحاجب : انها كل فعل يقصد أخذ المال على وجه تتعدّر فيه الاستغاثة. 

وورد في شرح القلشاني : المحارب هو القاطع للطريق المخيف للسّبيل الشّاهر 
للسّلاح الطّالب للمال» فان أعطي والا قاتل عليه كان في مصر أو خارجاعنه. و أعتبّر 
الختّاقين الذين يسقون الاس السّيكران ليأخذوا أموالهم محاربين (3) . أما حكم المحارب 
» فقد قال مالك في شانه : " وحدَ الحرابة أربعة : القتل أو الصَلب أو القطع من خلاف أو 
التفي ". وكان يقول في أعراب قطعوا الطريق : جهادهم أحبٌ إليّ من جهاد الرّوم (4) 
.وكذلك قال سحنون في المدونة إن قتال المحاربين جهاد (5) . 

وفي رسالة ابن أبي زيد أن الجماعة تقتل بالواحد في الحرابة » بمعنى أن المسؤولية 
| جقآعيةء مها كَل الجماعة التي ينتمي آليها الحارب. ‏ 
| وخلافا للمشرك فلا يجوز أن يؤْمَن المحارب . ولا يقع العفو عن الهارب اذا ظفر 
بهء على أن إقامة الحد تسقط بتوبة المحارب قبل القبض عليه».لا بعده (6) . 

وقد لخَّص ابن الشمًاع أحكام الحرابة في خر كتابه » و رأينا إثبات هذا النص نظرا 
إلى أهميته في الابانة عن موقف العلماء من الأعراب المحاربين : 


(1) ن. م » ج ۱١‏ ص ۱226» ج 1۷ › ص 211ب . 
a‏ 0 (2) الرصّاع» شرح حدود ابن عرفة . تونس 1350 هد ص 508 . القلشاني » شرح الرسالة ج ١ء‏ ص 136 ب 
ابن عرفة. مختصر .ج 1۷؛ ص 1175. البرزلي » جامع ج 1۷ ؛ ص 1237. ابن راشد. الفائق؛ مخ 12292ء 
ج ا۰ ص 132. 
(3) القلشاني » شرح رسالة › ج 11 › ص 136 پ . 
(4) القلشاني. شرح رسالة ‏ ج [آ. 136 ب . ابن عرفة» مختصر ج 1۷ ؛ ص 1176. 
(5) القلشاني » ن.م. ٠‏ ص 136 ب . قرآن : سورة المائدة » الآية 23 : " إتّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
يعون تفي الأرضن فننادا أن نقظنا ». 
(6) القلشاني ءن۔م. ٠‏ ص 139 ب - 1137. حول مفهوم الحرابة. راجع أيضا : ابن راشد. الفاثق؛ ج 1۷. ص 132|. 
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«واذ أخاف المحاربون السبيل»ء وقطعوا الطريق وجب على المسلمين التعاون على 
_ ققالهم من غير ان يدعوهم الامام - ان كان-. ويجب على جميع المسلمين التعاون عليهم › 
_ وكفهم عن اذاية المسلمينء فان انهزموا لم يتبع منهم مدبر الا آن يكونوا قتلوا أو أخذوا 
_ مالا فان كان ذلك اتبع لیؤخذ بما جنی وقوام عليه ما وجب بحرابته لا يدقع من خرج 
_ هنهم الا أن يكون قد قتل » فان أخذوا ووجد في آيديهم مال لاحد بعينه رد اليه آو الى 
_ ورڻته » وان لم يوجد له صاحب جعل في بيت المال» وما اتلفوه من مال لاحد غرموه » | 
_ واجمع آهل العلم على آن السلطان ولي من حارب» فان قتل محارب آخا لا عدوا أو اذاه في | 
_ هال المحاربة فليس الى طالب الدم من آمر المحارب شيء» ولا يجوز له عفوه في الدم » 
_ والقائم بذلك هو الامام » جعلوا ذلك بمنزلة حد من حدود الله»(1) . 

وبديهي القول أن هذه الاحكام النظرية القاسية عبرت عن واقع إجتماعي مهترَء 
ككرت فيه عمليات السّطو والقطع » وخاصة في المجال البدوي »إذ كثيرا ما أغشبرت 
_القبائل البدوية في أعداد "البلاد التي لا تنالها الاحكام الشرعية " وعوملت معاملة " 
المحاربيين العصاة " أو المنتمين الى " دار الحرب" . مما يخول للسلطان » متى ظفر 
بها » إباحة آموالها وغنم ماشيتها . 

و جاء الفقه ليدعم موقف السّلطة المخزنية » فأصدرت الفتاوى في هذا الغرض»› 
ومن بينها فتوى ابن عرفة في اباحة أموال البدى. و أورد الونشريسي النازلة التالية في 
هذا الغرض : 

« سثل ابن عرفة عن السَلطان إذا ظفر بفرقة من بوادي افريقية وجلّهم مستغرق 
الذمّة » فاجاب « باباحة أموالهم عملا بالأغلب حتى يتحقق أهل الحلال منم لأنهم 
غصاة بمكاثرة المحاربين وتكثير سوادهم» (2). على أن فتاوى ابن عرفة لم تقتصر 
على استباحة أموالهم » إتّما ذهبت الى حد أكثر من ذلك » وهو استئصال شأفتهم 
_وتكفيرهم واعلان الجهاد ضدَّهم . وتأتي القضية التي سأل عنها فقيه المغرب الأوسط› 


_ (1) ابن الشماع » الأدلة ٠‏ ص 135. 
[ (2) البرزلي . جامع , ج١‏ ص 165 ب . الونشريسي . المعيار » ج ۷1 . ص 156 . 
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الأوسط» أبو العباس أحمد المريض »سنة 796 ه/ 1393م ابن عرفة حجة على ذلك » 
وهي تتناول الصّراع الحاصل بين السلطة الزيَانية وقبائل الديلم وسعيد ورياح وسويد (1) . 

ولئن أفتى الفقهاء باستئصال شأفة المحاربين وقطع دابرهم » فانه لم يكن فى 
وسعهم في غالب الأحيان القيام بذلك . بل آنٌ السلبة كانوا يهجمون على الحضر» دون 
رد فعل حقيقي. وكان الأمير يناولهم الدراهم من بيت المال مداراة لهم» وذلك للعجز عن 
دفعهم في كثير من الأوقات › " لعدم نجابة أهل المدن في الفحص وعدم قدرة شيخهم 
على دفعهم " حسب عبارة ابن ناجی . 

ومثال على ذلك ما وقع في عهد السلطان أبي العبَاس أحمد» لما حاصر المقاتلة 
الاعراب جيشه في ناحية باب خالد . واستفسر الأمير الفقهاء في " إخراج آهل تونس 
لاعانته " » فوافقه بعض العلماء فى ذلك » فيما عارضه كل من أبى عبد اللّه محمد الضُريف 
وأبو عبد الله محمد البطرني» بحجة " عدم نجابة أهل تونس في الفحص مع الاعراب". 
بل أن خروجهم للحرب وفرارهم منها قد يساعد على هزيمة الجيش . 


(1) الونشريسي . المعيار . ج ۷1 . ص 156-152 . رأينا إثباتها لأهميتها : «سئل الامام ابو عبد الله بن عرفة عن 
قضيّة قتال الديلم وسعيد و رياح وسويد وبني عامر» أمراء عرب المغرب الأوسط سنة 796 ه. وكان السسّائل له 
الفقيه أبو العباس أحمد » فكتب اليه بما نصه بعد اختصار بعض ألفاظه : 

جواب سيدنا أمتع الله بكم عن مسالة وهي : جماعة في مغربنا من العرب » تبلغ ما بين فارسها وراجلها قدر 
عشرة لاف أو تزيد ‏ ليس لهم الا الغارات » وقطع الطرقات على المساكين وسفك دمائهم وانتهاب أموالهم بغير حق 
ويأخذون حرم الاسلام أبكارا وثيبا ‏ قهرا وغلبة. هذا دأب سلفهم وخلفهم» مع أن أحكام السّلطان أو نائبه لا 
تنالهم» بل ضعف عن مقاومتهم . فضلا عن ردعهم . بل انما يداريهم بالأعطية والإنعام ‏ ببعض بلاد رعيته ؛ 
ونصب عمالهم فيهاء وقطع نظر عمال السلطنة عن النظر في حياتها وقصل أحكامها . ثم هم مع ذلك لا تأمن الرفاق 
من جانيهم نصبوا الغارات على هذه البلاد التي نحن بها ؛ وقاتلوا من عاجلوه» وقطعوا الطرقات ٠‏ وطلبوا على قطع 
رقاب المساكين » وأخذ أموالهم وسبي حريمهم» فامرناهم بقتالهم وصرَّحنا باه جهاد» لما قاله مالك في المدوّنة. 

فاجتمع الاس على قتالهم » فهزمهم الله وقتل منهم خلق كثير. فأنكر ذلك علينا بعض المنتمين للعلم بهذه 
البلاد » بل كلهم . قاستظهرنا عليهم بنصوص أهل المذهب كنص المدوّنة وما في خر الجهاد للجلاب» وبقول الباجي 
بقتل الأصوص اذا آتوا للقتال ؛ وطلبوا مالا يجب أن يعطوه» وان مالكا وابن القاسم واشهب قالوا: جهادهم جهاد . 
وروى أشعب عنه آنه أفضل الجهاد وأعظمه أجرا. ويقول مالك قي اعراب قطعوا الطريق : جهادهم أحبٌ الي من 
جهاد الرَّوم وبالحديث : من قتل دون ماله أو دون المسلمين فهو اعظم لأجره . 

وأمرتهم أيضا باتّباعهم وقتلهم بعد الهزيمة »اذ لا تكسر شوكتهم بهزيمة واحدة لقوتهم » كما أشرنا لكثرة 
عددهم ... وأفتيناهم فيما بأيديهم من الأموال أن تؤخذ » وجعلناه فيا اذ هم مستغرقو الذمَة ‏ واستظهرنا عليكم 
بكلام صاحب التقييد والتقسيم في أموال الغصاب ومستغرقي الذمَة . فلم يكن لهؤلاء جواب الاً سمعنا من فلان . 
وأردنا جوابكم الشافي في المسالة؛ اذ ليس في مغربنا من يستفتى في المسالة ٠‏ ولا من يعوّل عليه غيركم. 

فاجاب : جميع ما ذكر من قتال هؤلاء وجهادهم والاشارة لثواب مجاهدتهم ورجحانه على جهاد الكقار » غير 
مبتدئين قتال المسلمين » صحيح ؛ لا ينبغي لمسلم مخالفته . وكذلك ما ذكر من استباحة أموالهم واتباعهم قي 
هروبهم والإجهاز عليهم»ء لا يشك في ذلك الاً مغرق في الجهل ومعائد في الحق ... 

وأجاب عنه الفقيه القاضي الامام أبو مهدي سيدي عيسى بن أحمد بن محمد الغبريني بما نصّه : ... جميع ما 
افتيتم به في القضية حقَ وصواب » 
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وذهب ابن ناجي الى تأكيد صحة هذا الرّأي» مضيقًا الى ذلك مثال هزيمة المعرَ بن 
باديس في موقعة حيدران» رغم وفرة جيشه . كما استند الى ما يقع بوطن القيروان 
بكثرة وهو أن يأتي المحاربون لبعض المرابطين السّاكنين في القرى » فيطلبونهم في ما 
پاکلون وما تعلف به بهائمهم › ثم يغيرون على الاس بعد انصرافهم من عندهم » وقد 
كان هؤلاء المرابطون مجبرين على فعل ذلك » وإلاً فان المحاربين يغيرون على ماشيتهم 
ويفسدون زروعهم . 

عموما ء ساند فقهاء القيروان وعلماؤها معاملة شيوخ الزوايا المرنة للأعراب» 
بخلاف فقهاء تونس الذين عابوا هذا التصرَّف بدعوى أنهم قادرون على الخروج من 
الرَيْف وسكنى الحاضرة . أمَّا الشبيبي » فقد علّل هذا التصرف بقوله : " لولا آنا [ما] 
عندنا مرابطون على هذا النظام يطعمون لكل من يصل من فقير ومحارب للضرورة 
وغيرهما » لخربت الأوطان وكان الفساد آكثر "» بل أنه ذهب الى تشجيع هذا السّلوك» 
وذلك بان أمر بتعمير قرية تسمًّى باسمه (1) . 

إن هذا السّلوك الذي اتبعه الشبيبي قد أرتبط بالوضعية التي كان عليها وطن 
القيروان» والمتمتلة في سيطرة البدوء وانتشار التبدي . وبالتالي لا يمكن أن نعتبره 


تساهلا أو تحالفا مع الأعراب » بل على العكس من ذلك كان الشبيبي يشتكي من كثرة 


' ما تأخذه الأعراب منهم على زروعهم في كل عام " . والأمر نفسه أقرّه ابن ناجي » الذي 
تحدّث عن أستفحال ظاهرة النّهب بالقيروان في زمانه (2) . 

ومن هذا المنظور فان السلطان أبا فارس عبد العزيز اعتبر مصلحا لانه " قطع الرَيع 
والفساد من آهل البادية والبلاد » وقاتل المحاربين وأهل الخلاف...وفرّق جمعهم وشرّدهم 
في الصّحاري والبلاد وأخذ أموالهم وسبى ذراريهم والجاهم الى شر البقاع Kk‏ 

وممًا يذكر في هذا الصّدد أن الطبيب أبا العباس أحمد الخميري المغازلي اعتبر قتال 


| الأغزاب مرا مستحستا (4) . 


ومجمل القول » فإِنَ علماء مدينة تونس بمختلف شرائحهم » خلافا لعلماء القيروان» 


روا جل الأعراب جماربب : يجت القصناص متهم كلما أمكن ذلك مرضي غلنن 
القشدّد في زجر المعتدين على غيرهم " لفساد الزمان وكثرة الهرج فيه" (5) . 


(4) ابو العباس أحمد الخميري الشهير بالمغازليء تحفة القادم » ص 112. مما جاء في كتابه :« أجمع الأطباء على أن 
الحركة والرياضة المعتدلة افضل ما أستعمل الانسان قي حفظ الصحَّة وأجلًّها واعظمها منقعة للنقس والبدن 
خصو صا اذا كانت في وجوه التقرب الى الله كالغزو وقتال الاعراب لما هم عليه من الفساد في البلاد ونهب العباد . 
وقالت العلماء إن سفك دمهم جهاد لأمن الثغور وتقوية بيضة الاسلام وأمن الخائف » 

(5) الغرناطي » نقسه » ص 220 ب . 
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3 نموذج من انتفاضات البدو بوسط افريقية : 
1) حرابة البدى : 
1 فت الأزمة خلال القرن الثامن ه ازدياد عمليات السّلب والنهب » حتى عم 
٤‏ الخوق)فى المسالك وأزدادت حيطة المسافرين » وقد أصبحت عبارة " ان العرب تستقطع 
ا و ی ا . وشملت هذه العمليات أغلب 
امسالك الرابطة بين صفاقس والمهدية والقيروان والجريد أو القيروان وباجة » قکانت 
القوافل المحملة بالرّيت والقادمة من قفصة في اتجاه القيروان معرَضة للسّلب في نهاية 
القرن السّادس ه/[1× م . وقي أواسط القرن ن¿ السابع ه/ آ1م » أغارت مجموعات 
من فرسان بني وائل من حكيم مكونة من مائة فارس على بلاد الجرید» كما تعرضت 
قبيلة بني أحمد وهي فرع من دباب » الى القوافل المحمَلة بالتّمر والقادمة من الجريد في 
اتجاه القيروان في الصف الأول من القرن الثامن ه / 1۷×م . 
أماطنق ق القيروان -باجة ٬فقد‏ سيطرت عليها القبائل العربية في النصف الثاني من 
القرن الثامن ه» حتى أن أحد التجَّار لم يسلم من بطشهم الاً بصعوبة. ولم يعر الفرسان 
اهتماما كبيرا للمقدّس لدى آهل القرى حتى ان الاماكن امخصصة للتعيد » مثل جيل 
ماكوض قرب ساحل البحر بجزيرة شريك» لم تسلم من هجوماتهم ... 
وخلال هذه الحقبة. كثرت الغارات على مشارف القيروان » فتعرّضت " جريدة 
من الخيل ' ' خديم قصر المنستير قرب صبرة وهو قادم من الجريد ومعه آموال الحبس › 
كما أغارت خيل على قافلة قرب الخرّازية بجهة القيروان » وأخذت الصّوف والخرقان 
المحمولة على الجمال (1) . 
وتعددت غزوات الحجري بالوسط والجنوب » وهم فرع من بني علي بن حصن من 
بني سليم» وشملت الحضر والشاوية» فقد كان أولاد أبي عيسى من قبيلة وشًاح بجهة 
طرابلس يعطون زكاة مواشيهم التي تبلغ نحو 90 دينارا الى المناري › "فهاضت عليهم 
حجري بخيلهم ورجالهم ونجعهم فغلبوهم وسلبوهم وأخذوا مواشيهم".ومرة أخرى 
يتدكّل أحد الصلحاء وهو المناري لردً الماشية والنجع» » لكن الطريقة لم تكن سلميّة كما 
يصوّره لنا الانموذج الانقسامي »اذ قتل عدد من المحاربين (2) . 
وفي نقس تلك الفترة تقريبا كانت ماشية منصور الهراغي في مرعاها بالمهاذبة؛ 
فغزاهم الحجري وأخذ الغذم › » ولم يقع استرجاعها الا بعد استتفار الناس وتدخل أحد 
الصلحاء(3) . 


(1) الدباغ » مناقب الدهماني »ج ٠١‏ ص 11ب ؛ 37 ب . ابن ناجي ٬معالم‏ »ج ااا ص 209 .ج 1۷ ؛ ص 106 » 
Brunschvig, Hafsides, TILp.321. 33 . 183.173.123 ,63‏ 
(2) ابن ناجي » نقسه ‏ .ج 1۷ .ص 141-140 .(3) نفسه , ج 1۷» ص 163 

Brunschvig,Hafsides, T H, p.321 . 
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كما شملت حرابة الحجري السّاحل اذ غارت زمن الجديدي ( توفي سنة 786ه/ 1384م) 
لى إحدى القرى وأخذت بقرهم» ولم يتم تخليصها الا بدفع غرامة قدرها 100 دينار 
[1) : وهكذا اتسعت عمليات هذا الفرع من بني علي» فطالت الشريط الساحلي من 
. آل واد حوور مو سقاق ن البادي احق » رات التق وماك 
كاتها الى جهة القيروان . فهي اذن قبيلة مشاغبة كثيرة التحرك في آواسط القرن 
الکامن. وذلك بعد أن انهارت بنيتها الأساسية فالتجأت الى الحرابة ثم بدأت تدريجيا 
تحصد في الصَيانة والغفر . 
ففي أواسط القرن الشامن كان أهل هراغة اذا « عرّموا عرمة النادر يحضرون عليها 
من العرب » » وكما رأينا سابقا » فان هؤلاء البدو لا يعيرون اهتماما بالغا للصلحاء 
صة اذا كانوا من الحضرء ولا يقع استثناؤهم من ضريبة الغفرء فقد قدم عطاء الله 
أججري لطلب الغفر على زرع الفقيه الشَّبيبي بالهوارية وأخذه في شكل عيني » كما جاء 
الحجري الى الارض التي عمّرها أهلها بالحرث ببلد الجفنة بعد أن كانت خالية » وقد 
الشبيبي شريكا لهم مقابل تقديمه الحماية» وشدّد في طلب الغفر على الزرع» 
دد « بتحویسه» ان لم یعطوه ثوبا » فکان له ذلك »لکنه لم يبق طویلا حتی قتل في غارة 
حل چاء بوي ار الى آری الكبجي زطا به اطا فسگق الك 2 ` 
ولم تقتصر عمليات الحجري على ردود الفعل الفردية التي اقترنت بحاجة البدو الى 
هاس » انما اكتست أيضا طابع العمليات الجماعيّة المنظمة والموجَهة ضد ملآك الأرض 
رهشال على ذلك المحاربون المائة من الحجري الذين أرادوا حصاد القطانية عنوة» وقد 
أت لأحد شركاء الشبيبي ببير عجرود » ولم يستطع فقيه المدينة ومالك الأرض 
آلإشبيبي) صدَهم عن ذلك » فالتجاً الى أحد فرسان العرب " التائبين" . وفي خبر خر 
شمن الحجري الى زرع القطانية لغرض « تحويسها» قلم يهتد اليها ليلا . 
فاكانت ملازمة اذن للحضر وهذا ما يفسَّر الالتجاء الى الصلحاء فى 
ي قراب( 
ويبدو أن الزاوية الريفية جاءت لتهدئة هذه المجموعات البدوية المفقّرة وحماية 
من بطشهم » ولذا فقد اختارت المسالك والممرات الاستراتيجية » وهذا نجع بني 


° 


) ابن ناجي » تفسه › ج 1۷:ص 232 . 

ا فسه» ج 1۷ . ص 212.210.164 . ذكر البرزلي ان رياح أصبحت من القبائل الضعيفة في العهد الحفصي› 
تتولى صيانة السّواني بالقيروان بين شهري مارس وجوان مقابل دينار يؤخذ على كلٌ سانية . 

Brunschvig, op. cit, T I p. 202 . ۰‏ 
آ) اپن ناجي ؛ تفسه › ج IV‏ »ص 211 » 212 . 182 . جاء جماعة من أهل القيروان الى أحد الصلحاء من أصل 
د عاش في أواخر القرن الثامن وقالوا :« يا سيّدي هذا الزرع قرب طيابه وهؤلاء بنو علي نزلوا الطارف 
شاف آنهم يحوسون الزرع » فاجتاز النجع قرب سور البلد دون أن يقع أي ضررة 
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علي نفسه» لما مر ببلد العلوين بجهة القيروان» " دخل الزاوية الكبير والصغير وأكلوا 
وانصرفوا" (1) . 

ويتضح من هذه الوقائع المتعددة التي تنتمي الى الرّمن القصير على حدٌ تعبير 
" برودال " أن قبيلة بني علي وخصوصا فرع الحجري عرفت تفككا في بنيتها الاساسية 
في أواسط القرن الثامن » وجدير بالملاحخة أن ابن خلدون ذكرها بين الجم وصفاقس 
منتجعة › وبالتالي فان احتمالات عديدة تفسّر هذا التوازن المفقود : الأول هو أن الطاعون 
الجارف لسنة 749ه. تضررت منه خاصة المناطق الساحلية فيما أزداد عدد السكان 
بقبيلة بني علي» فاضطرت الى الخروج من مجالها العادي والانتقال الى الشريط 
الساحلي بحثاعن " الرزق "» وهناك » فضلا عن حرابتهاء تخصَصت في الصيانة 
والغفرء وبدأت في التأقلم من جديد مع الوسط الحضري . أمًا الاحتمال الثاني » دون أن 
يتناقض مع الأول » فهو يعتبر ان تحبيس الهنشير الموجود جنوب صفاقس على زاوية 
مهذب في فترة ابن اللحياني في بداية القرن الثامن ه. قد أدى الى انحسار هذه القبيلة 
التي كانت تنتجع في هذه الجهة » مما جعلها تبحث عن مجالات أخرى وموارد جديدة 
للعيش . وفي كل الاحوال فان الاتاوات العينية التي كانت تطالب بها هذه المجموعات 
البدوية المفقرة مقابل صيانتها وغفرها للزروع والغروس » كانت زهيدة . 

ومن البديهي القول أن هذه الحركات كانت وليدة أزمة عميقة > ناتجة ا 
_ظاهرة قروسطية خطيرة و في الجوع وهي شبيهة في ذلك بحركة الرارعين في القرنَ 
الر ڇgl‏ ¢ .(Circoncellions)‏ .و عديدة على ذلك : ففي احدى سنوات النصف 
الثاني من القرن الثامن ه. ارتفع سعر الحبوب حتى بلغ القفيز شعيرًا ستة دنانير ذهباء 
وكانت لاحد أمناء القيروان حبوب مخزونة > « فدارت العرب على البلد ليأخذواما 
فيها » . أما يعقوب الزعبي فانه فضَل فتح مطمورته لقبيلة دباب وتسليفهم تحاشيا 
لغارتهم على القيروان ووطنها (2). 

وكما كان المزارعور لبدو ويلتجئون الى الصلحاء للحرث» فانهم 
يخشونهم زمن الحصاد اذا ما طلبوا بحق الغفر أو اذا ما أضرت حيواناتهم بالزرع » ومن 
الجدير بالملاحظة أن البعض منهم شارك في عملية الحصاد. وقد كان الغفر وصيانة 
الزروع آمرا معمولا به بافريقية خلال هذه الفترة خاصة عند ظهور التوتّرات» حتى أن 
أغلب قرى الساحل ومنازله اتخذت لنفسها خفيرا على الزروع في أواخر القرن السابع 


. 167 -141 تاریخ »ج ۷1 .ص‎ ETT 169.244, 209 نفسه ا ص‎ )2( 
Despois, La Tunisie Orientale, op.cit., pp.145-157. 


652 


والحقيقة ان سلطة الزوايا لم تكن دائما قادرة على صد هذه المجموعات البدوية التي 
قاهمت مدينة سوسة أكثر من مرة : ففي نهاية القرن السادس ه. كان أحد البدو» وهو 
1 عتبور » يصول ويجول بالمدينة » وعندما طلب أهل المدينة من الدهماني اشتكاء أمره 
آي الؤالي » رفض التدّخل . أما في نهاية القرن السابع ه. فقد حاصر نجع حكيم 
الإهباعن شمال الجم سوسة وأضرت جماله بالزرع » لكن لم يثنه عن ذلك أهلها ولا 
محمد بن سحنون الدكالي الذي رابط بأعلى السور لمراقبة تحركاتهم» على أن أحد 
البدو تمكن من ذلك › وهو أبو رحمة غيث الحكيمي الذي داهمهم على فرسهء 
امن طرد هذا التجع (1) . 

ب) التوتّر بين المجالين الحضري والبدوي : ما من شك في أن الفئات البدوية التي 
تعيش حسب حافة الفقر » كانت على حد تعبير ابن خلدون " رزقهم في ظلال 
رهاحهم". وقد ألتجات الى السّرقة والّهب» فكانت المواشي تنتزع حسب الطريقة التالية 
او دهم باخراج الحيوان من المراح فيما يظلٌ اصحابه متحفَّزين الرد باسلحتهم 
ع اخفاؤها ( تكمينها) في مكان بعيد عن العيون» وفي الحالات الخاصة لا ترجع 
أصاحبها الا بعد دفع غرامة » وقد يتم هذا الأمر في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع من 
سان المدينة (2) . 

ولئن لم تذكر لنا المصادر العلاقة العادية بين البدى والحضر »فانها كثيرا ما توقفت 
ارات :الحالكة المتوترة مشدودة الى الاخبار المتميزة بقوتها آى طرافتها آى المرتبطة 
أألجانب الكراماتي عموما » واجمالا لا يعكس سرد هذه الاخبار الدامية الواقع التاريخي 
وشو الوجه الآخر لصورة غامضة عن هذه العلاقات . 

ق إن فقبرات التّودّر قد تصل الى سفك الدماء عند آبواب المدن والمنازل » فقد قتل ببلد 
اأوين بالقيروان أحد الرياحيين » ولقي آخوه المصير نفسه لما جاء مطالبا بثاره . وكما 
» فان الصلحاء كانوا طرفا منحارًا في هذا الصراع » اذ كثيرا ما نراهم يتضامنون مع 
ضد الأعراب على أن نسق هة العلاقات بجهة القيروان اختلف عما هو عليه بمدينة 
ولس؛ وكانت آلَكقَة تميل لصالح البدو بوسط البلاد» ومثال شيخ الكعوب هداج الكعبي 
لي انهالت عليه العامة بتونس ضربا وتنكيلا الى حد القتل » لا يمكن أن يتكرر بالقيروان التي 
کی نمه کبیں ن وحکدها البدی عدید الزات > مذهااقبیل ,تة 749 ه. 

وكثيرا ما تميز هذا التعامل بين المدينة والباد اتخ والى يوب اتوعبي 
ک مطاهيره لقبيلة دباب تحاشيا لسطوتهم ‏ اما الفقية العواني فقد عيب عليه محادثته 


آ1 ٺاچي ٬ففسه‏ › ج أ١ا‏ :ص 226 .ج 1۷ ص 138 ,61 ؛ 35 165 . 
[ ؛ ج 1۷ ص 71. 141 . 64 . البرزلي ؛ نفسه » ج 1۷ ؛ ص 240 ب . 
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للاعراب واستقبالهم بزاویته بالقیروان » ومعهم کلبهم › فأجاب : " آخذنا بالکلب حانوتا 
كانت لهم " . كما شنع على أحد فقهاء القيروان وهو ابن قطانية » لانه افتی بجواز شراء 

وازدادت هذه العلاقات تنافرا في الفترات التي تقوى فيها نفوذ البدوء فيما جنح 
المخزن الى مهادنتهم »فمنحهم إقطاعات وعوائد تفرَّق على القبائل » فقد تحصَل الشيخ 
صولة الليلي من بني كعب من السلطان أبي العباس أحمد ( 796-772 / 1393-1370) 
على عادته وعوائد العرب لتفريقها عليهم» وكان لشيخ الزاوية الجديدي قسطه نحو مائة 
دينارا » وذلك للدور الذي لعبه في تنصيب صولة شيخا على قبيلته وقي مصالحته مع 
السلطان « بعد أن نافق عليه» » وهكذا أصبح شيخ أولاد بالليل يعطى زكاة إبله للزاوية 
قد لخصته هذه القولة :" الواجب أن يعطي ذلك السلطان » و لما لم يفعل أخذناه على يد 
أشرار الناس "(1) . 

وبالتالي مدل الثالوث : السلطة المخزنية ومشائخ الأعراب ومشائخ الزواياء أهم 
القوى الاجتماعية في تلك الفترة » ولئن كان العنصر الثالث طرفا مشاركاء باعتباره 
ممثلا لمصالح المجتمع الحضري » فانه كثيرا ما أرتبط تطوره بفترات الأزمة. 

أمّا في البلاد السّاحلية فقد كان رعي الحيوان في أملاك الحضر محضورا في 
نواحي مدينة تونس » باستثناء أرض البياض . وكذلك كان الأمر بالئسبة إلى بلاد 
السّاحل » فاته لا يسمح بالرّعي في غروس الرّيتون. لكن هذا التحجير لم يمنع كثرة 
تداول هذه القضايا > خصوصا سنين القحط لحاجة الماشية الى مجالات رعوية خصبة 
بالشّمال . وقد أدّى هذا الأمر الى اتلاف الغلال وتضرر الانتاج » الى حد ان هذه الغارات 
اعتبرها الفقهاء فى عداد الجائحة . 

ورغم هذه التعدّيات » فان المزارعين الحضر لم يتمگنوا من التصدّي جماعيا لهذه 
الآفةء اما اقتصر كل واحد منهم على الذبٌُ على ملكيته وحمايتها من التعديات » دون 
النظر الى ملكية جاره . 

وكانت السَلطة السياسية عند توفرها هى الرادع الوحيد لهذه التجاوزات » اذ عمد 


(1) ابن ناجي» نفسه .ج 1۷ (انظر على التوالي الصفحات 170. 173 151,150 242. 235.234) 
الزركشي » تاريخ ٠‏ ص 56 . 
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_ الولاًة الى غرم الرَعاة وأرباب الغنم لما تضرّرت ماشيتهم بالغروس» فيما عجز القضاة 
عن التصدَي لهذه التعدّيات لغياب نفوذ زجري قوي لديهم . ولهذا أجاز ابن عرفة 
الاشتكاء الى حكّام الفحص عوضا عن القضاة. لأن "الحگام آشد في الرّجر في هذا 
_ الوقت من القضاةء لعسر الوصول اليهم الاً بعد جهد. والغالب أن من وصل اليهم لابدٌ أن 
يغوم مالا آى يهان " (1). وقد دعا فقهاء ذلك الوقت الى شدَّة العقاب والحزم في ذلك » 
لكثرة الفتن في زمانهم وأحتدامهاء وعدم جدوى الطرق السلمية في ردعهم (2). 


4) أهل القرى و "أهل الغارة" : المزارعون والبدو : 

برز حول مدينة تونس نزاع بين المالكين الحضر للأجتة والكروم وأهل القرى 
والمزارعين لانصرافهم الى تربية الماشية داخل مجال زراعي ازداد ضيقا بفعل التطور 
العمراني وأتساع رقعة اللكية الحضرية . على أن هيمنة آهل المبينة واضحة »اذ كان آهل 
القرى في الغالب من بين العمًال الرّراعيين في الضيعات الحضر -الريفية. وبالتالي فان 
_ الصراع بين المزارعين والحضر كان قل حدَة مما هو عليه الصّراع بين الحضرو المزارعين 
| هن جهة والبدو من جهة ثانية . فقد تعرّضت الأراضي المحيطة بالمدن للضغط البدوي في 
فترات الأزمة » وساد التودّر الملكيات الحضرية حتّى عسر استغلالها. فكان أهل المحدن 
_ والقرى يستعجلون الذهاب الى أراضيهم للحرث والحصاد أو لجني الزيتون »كما 
يستعجلون الرجوع منها خوفا من البدو . وقد بلغ الأمر في آواخر العهد الحفصي الى 
جروج السلطان بنفسه لتأمين عمليّة الحراثة في الفحوص ال محيطة بمدينة تونس . 

وبالتالي » عمد المزارعون في هذه الظروف الى جني الزيتون قبل طيبه بأاجرة 

تفعة : الثلث أو النصف . وأستأجروا على حصاد الزْرع نقدا » اذ يعطى لكل حصاد 
ينار كل سبعة أيّام» فضلا عن طعامه»ء كما أستأجروا على نقله الى المجال الحضري 
ثلث دينار لكل حمل)» وهو ما يعني أن جملة مصاريف الحصاد والنقل بلغت نصف 
قيمة المحصول الزراعي (3). 
ر ولم تقتصر غارات البدو على المواسم الزّراعية » إتما تحوّلت في فترات الجدب الى 
_ ظاهرة مستمرة تهدّد المغروسات المحيطة بالمدن الكبرى. وهو ما يسدر التوثّر الحاصل 
ن المستقرّين و "أهل الغارة " الذين يكتسحون الفحوص الزراعية ويغنمون الماشية من 


_([1) البرزلي › ن.م. ج || »ص 1117- 253ب › 261 ب › 1266, 282ب . ج 3 › ص 54 ب » 175. 
)2( البرزلي ء ن.م. »ج 1¥ ص 1200. ويبدى ان قطع يد السار كان آمرا مالوفا في ذلك المجتمع الوسيطي. 
وان الطريقة التَبعة كانت منتشرة لدى الناس» وهي تتمكل قي ايقاد الّار وإحضار القطران ومغقروس قاطع » 
لإجزاء هذه العملية . 

3) الونشريسي ٬المعيار‏ » ج اأص 374 . 
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المزارعين ومن أهل المدينة على حد سواء . وقد تعمد أهل الحضر عدم رد الفعل إزاء سطو 
البدو على ماشية المزارعين عقابا لأهلها الذين تركوها ترعى في أجنَّة غيرهم (1) . 

ويتَضح هذا التودّر بين البدى والمزارعين من خلال التزاع الذي حصل في القرن 
السّابع ه/ 111 ×م» بين أهل المهرين وجماعة من البرابر من سكان الخيام الوافدين على 
البلاد . وأفضت هذه "الشوشة " على حد تعبير المصادر الى تضرَّر آحد البربر» وتدخّل 
أبو الحسن الشاذلى لكف التزاع » على أن يأخذ المتضرَّر دية بخمسمائة دينار. 

وانتهى هذا النزاع بين أهل القرية الواقعة بناحية طبربة والبدو الى رحيل هؤلاء » لكن 
سرعان ما رجعوا من جديد الى زاوية أبي الحسن علي بن سالم التباسي للاستجداء (2) . 

ونعتقد أن هذا المثال يلخَّص طبيعة العلاقة بين المجموعات البدوية الضعيفة التي 
تركن الى الاستقرار والمزارعين » ودور الزوايا في تخفيف التوترات الحاصلة بينهما. 
على أن العلاقة تنتقل لصالح البدوي اذا كانت القبيلة قوية »من ذلك ما رواه أحد البربر 
في بداية القرن السابع ه/ 111 م عند خروجه مع أخيه لطلب ضالّة حتى وصل حيا من 
أحياء العرب فيه ستّون دوًّاراء وكانوا يطالبوهما بقتيل منهما فقبضوا عليه ما وكادوا 
الفتك بهما لولا أنشغالهم بقدوم جيش المصامدة على حين غْرَّة (3) . 

وتعدّدت الاشارات المتحدثة عن خوف أهل القرى من " العربي " » والثارات 
المىجودة بينهم. قال أحد سكان القرى الذي قصد القيروان :" اعترضني رجل من العرب 
کان اخي قتل آخاه > وكان عازما على قتلي متى لقيني ۴ . ولم يكن الخوف مقتصرا على 
الأشخاص »اذ عانت بعض القرى الأمرين من الاعراب الذين كان لهم جاه لدى حكام 
التّواحى والسلطان . ولا تجد هذه القُرى ملاذا الا في الزاوية الرَيفية التي ملت شكلا 
أخر من الاقطاع المنافس للاقطاع المشي خي (4). وظل التباين واضحا بين العالمين ء 
حى أن الفقهاء تعرّضوا الى مسالة شهادة البدوي على القروي ومدى جوازها (5) . 

وقرض الأعراب الذين نعتوا بالجبابرة ومستغرقي الذمة على أهل القرى 
الإتاوات والغرامات المالية. مما الجأهم أحيانا الى الفرار وترك منازلهم » أوالى ايداع 


(1) البرزلي » نفسه »ج ا ص 53 ب أجاز ابن عرفة هذا التصرّف » حسبما ذكر البرزلي قي قوله :« وقد شاهدت 
فتوى شيخنا الامام إذا كان الحيوان في كر وم الناس انه اذا غارت علیهم ویکون الانسان قادرا على آستنقاذها 
منهم فالّه لا يفعل ويتركها تمشي بها آهل الغارة تقليلا للمفسدة وردعا لأمثالهم من أهل الفساد » 

(2) متاقب » مخ 12544 ص 71 ب . (3) الدباغ » مناقب الدهماثي »ج | »ص 136 . 

(4) نفسه» جا ص 37 ب . ذكر أن بلدة أبي محمد سلطان القلالي عانت من كثرة الفساد والاذاية التي كان يقوم 
بها احد رجال العرب : أبو عور » لا كان له من الجاه لدى والي سوسة . ولم يجد آهل البلدة من حل سوى الاشتكاء 
الى ابي يوسف الدهماني كي يتدخل لدى الوالي لردع هذه التعديات . 

(5) أب اسحاق الغرناطي . نفسه » ص 225 ب . 
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مؤونتهم في أماكن مأمونة لا تطولها أيدي البدى والمحاربين » مثل القصور بجبال دمر 
ونفوسة والمطامير الجماعية (1) . 

وتزداد حدَّة البدى إزاء المزارعين في فترات الاضطراب الاجتماعي وفي المجالات 
" لا حاكم فيها " حسب عبارة المغيلي > والتي احتاج فيها المزارعون إلى التصدّي 
و بأنفسهم . وقد طرح سؤال على البرزلي يخص رجلا من البدو ومن متغلبيهم 
فت جماعتهم بالبغي والعدوان في بلاد المغرب والتغلّب على الرعيّة " بحيث لا تنالهم 
الاحكام "”(2) . 


5 نزاعات أهل القرى: حرابة أم نظريّة صف ؟ 


اعتبر الفقهاء العنف الحاصل بين القرى وأحيائها حرابة وسحبوا عليه التشريعات 
صَة بهذا الحكم» فيما فسّر علماء الاجتماع والمؤرخون الاستعماريون هذه الظاهرة 
ية الصف أو اللف» مقتصرين في الغالب على وصفها دون بحث عن الأسباب 
كما فسرهاً البعض بالذظرية الأنقسامية (3): 
والحقيقة أن ذلك مرتبط الى حدّ كبير بملكيّة الأرض أو الماء » وما ينجم عنها من 
لافس داخل أعيان ومجموعات القرية الواحدةء أو بين قرية وأخرى . وكي نتبين أليات 
ها الصّراع الاجتماعيء فائنا جانا الأنطلاق من آمقة تلتتمي الى الرّمن القصير 
ل 
- في القرن السابع ه/ ]1× م » كان التنافس بين قريتين متجاورتين بناحية 
حل عروة وملول كبيرا » وقد أدّى الى استيلاء أهل ملول على حلي لأهل عروة. ولم 
آم حسم هذا التزاع الا بتدحَل أحد كبار مشائخ بلاد السّاحل » وهو أبو علي سالم 
يدي لكن الصّراع طفا على السّطح ثانية » ولم ينته الا باندثار القريتين (4). 
= وفي القرن الموالي » نشب نزاع بين قريتين أخريين من السّاحل » وهما طبلبة 
لطة . لكن هذه المرَّة لم تفلح زاوية الجديدي بالقيروان في المصالحة بين الطرقين › 
1 ج الأمر الى تدخّل عامل خارجي لانهائه» وقد تمل في غارة شتها الحجري ( من 
۾ هلي) على احدى القريتين (5). 


' .135 الدرر المكثونة , ج ١ا ص 14112.19 ب‎ ١ 

لقسه ‏ ج١۱‏ . ص 143-ب . 149-ب. 

وجول نظرية الصف » راجع : Masqueray,Formation des cités de I'Aurès...‏ 
النظرية الانقسامية الفصل الخاص ڊl¬Jlء‏ . R. Montagne,le Haut Atlas et le Makhzen‏ 
آرن ٿاجي ؛معالم ,ج 1۷ ص 63 . (5) نفسه » ج 1۷ ص» 232 . 
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- وقد يصل الأمر الى تحالف القريتين المتنازعتين لمواجهة عدو مشترك» وهو البدوي ؛ 
كما حصل فى عهد آبى القاسم أحمد الغبرينى (بداية القرن الثامن ه/ 1۷× م)» ذلك انه 
حصلت "فتنة " بين قريتين » وكان لكل واحدة منها أعراب من قبيلة مغايرة» " فخاف آهل 


٠‏ والتفاهم » على أن ترجع كل وأحدة للأخرى ما أخْدّه البدو التابعون لكل قرية. وبهذا انتقل 


الصّراع من المجال القروي الى البادية » لكن الأعراب اتفقوا بدورهم على مواجهة مشتركة 
لأهل القرية (1). 

إِنَّ هذه النزاعات بين أهل القرى التي تتحوّل الى تحالف ضذ الأعراب تأتي شاهدا 
مرَّة أآخرى على ما ذكره ابن خلدون من كون الخط الفاصل يقع بين البدو والحضر ( بما 
فيهم أهل القرى والمدن) . 

وحصل نزاع بين سدادة وكنومة» من عمل تقيوس بالجريد في سنة 
6ه/ 1384م» فقتل فيها ابن شيخ سدادة الذي أصر على الثأر من شيخ كنومة 
نفسه. ثم اتسع النّزاع فأصبح بين الخارجين عن السلطة المخزنية والمدعمين لهاء وضم 
الطرف الأول : سدادة وتقيوس ونفطة» ثم نفزاوة» والطرف الثاني كنومة وتوزر . 

وهكذا تطور الأمر من نزاع قريتين الى نزاع شامل داخل الجريد ونفزاوة» وهو 
ما أفضى الى خروج هذه البلاد عن سلطة المخزن الحفصي (2). 

- وفي سنة 815 ه/ 2ء,م» شب نزاع بین مجموعتین ببلاد السّاحل » ونظرا 
إلى رة الدولة وقتذاك ”وشم قت طاق قاتون اديت وتشر يساتها بخاص بعد ا 
أشتكى طرف الى قاضي المدينة . لكن القضية استعصت عليه» فبعث للسلطان الذي عين 
الأبيٌ مفتيا لها. وفحواها أنه " وقعت هوشة بين جماعتي مارغنة بالراء والغين المعجمة 
والنون ومزاتة بالزاي والتاء المثنًاة من فوق » وأنكشف الجميع عن جرحى من الفريقين 
فبعد ايام جاء رجل من مزاتة الى العدول بسوسة وادّعى على جماعة مارغنة وليس به 
جرح ولا أثر ضرب حسبما ضمن ذلك شهود الرّسم» ثم مات من الغد» (3). 

- وفي جهة صفاقس »› وقعت " نائرة ' بين طائفتين » ونجم عنها جرح عدد منهم 
في القرن الشامن ه(4). كما ذكر ببرشانة نزاع بين مجموعتين من أهل القرية » كل 
واحدة تنتمي الى أسرة مختلفة» وعلى رأس كل واحدة رئيس . وقد استعمل البرزلي 
للحديث عن هذا الانقسام داخل القرية مصطلح الصف » وبلغ النزاع بين الصفين مبلغ 
العنف والجرح (5) . 


(1) البرزلي ‏ نفسه » ج اا ٤ص‏ 328 1. (2) ابن خلدون» تاريخ .ج 1۷:ص 702. 

(3) الابي» الاكمال » ج 1۷ ٠‏ ص 398-397 . (4) البرزلي »نفسه .ج 1۷» ص 1199. 

(5) نفسه»ء ج 1۷ ؛ ص 1200 ( تكون الصف الاوّل من محمد بن عبد الحميد ويني عمه والثاني من أولاد حرق 
الارض). 
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وحصيلة القول › فان أغلب الأمثلة التي وصلتنا تخص بلاد الساحل» وما يعنى ذلك 
طبيعة الاسكان المعتمد على القريةء واستغلال مكف للمجال الرّراعي . وبالتالي » فان 
۾ الذزْاعات تزداد حدة وكثرة كلما اقتربت الواحدة من الاخرى وأصبحت الحاجة أكثر 
رض للزراعة والمرعى » حتى أن العلماء آقروا بقبول شهادة أهل القرى في كل شيء 
هدا شهادة بعضهم على بعض لأنهم " يتحاسدون كالضرائر " (1) . 

ولم يكن مصدر النزاع الأرض قحسب » إنّما مكل الماء الصدر الأساسى لهذه 
ترأت التي عرفها مجتمع المزارعينء وكآن أهل قفضة يقولون "اذا رايت قوما 
للماصمون وقد علا بينهم الكلام فتعلم أنهم في أمر الماء " . وقد رأينا أن توزر منقسمة 
اثنين » وقابس كذلك » وقي تقيوس نشب النزاع بين كنومة وسدادة» وداخل درجين 

ٻين مجموعتين الخ (2) . 

ومجمل القول » فان الأاساس لنزاعات المزارعين بالقرى هي الوسائل الحيوية 
ثثاج من أرض وماء وغيرها ‏ وهو ما يأتي نقيضا للقوالب النظرية الأخرى مثل نظرية 
آوالنظربة الانقشامة. 


1 


6) "الحرابة" داخل المدن : 

گان حكام المدينة وأهلها متشددين مع البدى. فقد قتل هداج شيخ الكعوب ومكّل به 
دخل جامع الزيتونة بنعليه . كما ضرب عنق أحد الأعراب بمجرد أخذه لقليل من 
زل من مسحبة مقرين» وما أن شتكى صاحبها الى الخليفة بباب خالد حتى أمر بقتله 

انه من اعراب افريقية وکلهم محاربون " (3) . 

واه على ذلك » اع تبر بعض الفقهاء ن فا يت صل عليه أعوان السلطان والعرب 
فزلة الجائحة لا زكاة فيه» فيما تحرَّى كثير منهم في معاملة الأعراب . وقد طرح في هذا 
دد آهل مدينة سوسة سؤالا على قاضي الجماعة ابن عبد السّلام » متعلّقا بشراء 
م من عرب افريقية " الذين لا شغل لهم الاً شن الغارات " (4) .ومن الأسئلة التي 
زهت على البرزلي ما يتعلق بسلب الغاصبين والمحاربين المسافرين ثيابهم وامتعتهم (5). 


لفسه ؛ ج١‏ . ص 235 ب . حول التعدّي على الارض » راجع أيضا : المغيلي » تفسه » ج ١ا‏ » ص 47 . 
الاستبصار . ص 152 . راجع الفصل الأول الخاص ببلاد الجريد . الونشريسي المعيار » ج ١ء‏ ص 274 ( وقد 
هن بين مقومات المصر اتصال البنيان والسور والسوق والمسجد الجامع) . 

الونشريسي » المعيار ٠‏ ج ١ء‏ ص 384 . المغيلي . الدرر المكنونة ؛ ج ١ا‏ ص 40 ب . 

) الفرثاطي. نفسه ٠‏ ص 223 . 
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على أن العنف داخل المدن لم ينحصر في البدوء» إِلّما أصبح ظاهرة متفشية قي 
الأوساط الشعبية» حسبما شهد بذلك الغرناطي »اذ تحدث عن " كثرة الفساد والهرج في 
ذلك الزمان " (1). فقد برزت مجموعات من المهمشين الذين اتخذوا القطع والسرقة مهنة 
لهم» عرفوا بتسميات خاصة مثل : 

- الختّاقون : التجأوا الى الخنق وسقي الاس السيكران » لخصب أموالهم » حتى 
أصبحوا يعرفون في مدينة تونس بتسمية الخناقين (2) . 

-النشقارین : ترجع أصل هذه الكَسمية الى ما رواه البرزلي من أن الواحد منهم 
"ياخذ شفرة قاطعة جدا ويداخل الاس وي نظر الى ذراع الرّجل ووسطه»ء فمتى ظهر له 
المال» فيهبط ذلك المىضع بخفية بتلك الشّفرة القاطعة حتى يقطع ذلك المال وياخذ من ذلك 
الموضع وربما جرح المأخوذ منه أو قطع عضوا منه بشدَّة الضربة ولا شعور له " (3). 

ولم تقتصر الحرابة داخل الاسوار على هذه الأساليب » بل عمد الصوص الى طرق 
أخرى »من بينها : ما وقع في بداية القرن التاسع ه/ ۷× م بمدينة تونس »› عندما 
اعترض محارب رجلا فجرا » وضربه غفلةء وأختلس عمامته وهرب» وهو مثال يأتي حجة 
على تفاهة المسروق ( 4). وقد كانت المرأة مشاركة في هذه العمليات » بنفس قدر معاناتها 
من الأزمة الاجتماعية . وهو ما وقع بمدينة القيروان لما تعرَّضت طفلة صغيرة عليها حلي 
الى السب والرّمي في بشر من طرف امرأة » ومن الملاحظ أن بطلة هذه الحادثة التي جدت 
في بداية القرن التاسع هو البرزلي شاهد عيان علي ها » کات وة سن "بوجوو البن " : 
وقام قاضي المدينة» أبو عبد اله الفاسيء بسجنها .لكنها تمكنت من الفرار الى قرية بني 
جرير » حيث تزوّجت . ثم عادت من جديد الى القيروان » ولم يقع التعرض اليها رغم 
أعترافها بما آقترفت (5) . 


(1) نفسه » ص 220 ب . 
(2) ابن عرفة . الملختصر »ج 1۷ء ص 175.البرزلي »ن.م. :ج 1۷ء ص 237|. 
(3) البرزلي ٢‏ م .ج 1V‏ . ص 1241. لقد تعحوّد أهل المدينة وقتذاك على وضع المال في خرطة في الجيب اما 
ig sar‏ (البرزلي > ج 111ص 12 ب ) . 

4) البرزلي ٠نم‏ .ج 1۷ ص 1241 
البرزلي ۰ نم ٠‏ ج 1۷¥ ص 1241. القلشاني . شرح › ج اا > ص 125 ب .ابن ناجي ‏ شرح ۰چ اا٠‏ ص 
8 ب . تنوّعت وسائل الردع للقطع والفساد : 
-القتل ؛ اعتمد طرقا متعدّدة » أهمَّها قطع الرأس . 
-السّجن: عادة ما يتم تقييد المسجون بالحديد . وقد تعدّدت السجون بافريقية » وكان أشهرها سجن المطبق بالمهدية . 
-النفي : اختلف في معناه ٠‏ ققد اعتبر آبو مهدي الغبريني انه يمكن الحديث عن النفي اذا ما وقع نقل الملسجون الى 
مسافة خمسة أيام من بلده . فما أكثر ( مثل من تونس الى عنابة أو صغاقس) ء قيا اشترط | بن نتاجي التخول الى مكان 
خارج من عمالة سلطان تونس؛ » أي في حدود البلاد »مثل تدلس؛ رافضنًا أن نعتبر نفيا الانتقال من باجة إلى بنزرت : 
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ومجمل القول ‏ تعدّدت الفتاوى التي كفَّر فيها فقهاء افريقية والمغرب الأعراب 
خاصة والبدو عامة › مما أثار التساؤل عن جذور هذا الصّراع ومدى اتّصاله أو انقطاعه . 
فهل هو تعبير عن تخلّص البادية من هيمنة المدينة » ومحاولاتها فرض سيطرتها على 
المجال الحضري أم أنه دلالة على رغبة المصر فى بسط تفوذها كاملا على هذا المجال ؟ 

- الخذ التوتّر أشكالا متعددة : فسياسيًا » مثلت المدينة مقر الوالى أي العاملء الذى 
تنطلق منه الحملات العسكرية ا مىجَهة ضد القبائل لجمع الجباية أو لتهدينها . ۰ 
واقتصاديا » اعتبرت الأمصار مكانا لتجميع الأموال المتأتية من التجارة الخارجية 
وجباية الاوطان» مما مكّنها من تدعيم سيطرتها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي . 
وقد أخذ التنافس بين الطرفين أشكالا عديدة : حول توزيع الارض والماء » وفي السّوق .. 
ونظرا إللى أهمية التجارة في المدينة » فان القبائل البدوية تمكنت أحيانا من تطويق 
الحصار عليها وذلك بسيطرتها على المسالك الأساسيّة . وهو ما يفسر مختلف ردود 
الفعل الحضرية ضد البدو. 

ج على أن التوتر بين المجالين ليس معناه وجود صراع مستمرء اذ انْ فقرات 
لإنفراج فتحت المجال للتبادل السلعي والتجاري » سواء أكان تبادلا نقديا أم مقايضة › 
ذلك نظرا إلى الوظائف العديدة التي تقوم بها المدينة : ففضلا عن توزيع البضاعة 
لتجارية » الملصنوعة محليا أو المستوردة » فانها ملت ملجا للمزارعين البدو أثناء 
لمجاعات . 

ك كما أن النزاع لم يقتصر على الأعراب وأهل المدن» بل آخذ وجوها متعدّدة : فكثيرا 
ثدخَلت السلطة المخزنية الى جانب أهل المدنء فيما حاولت الزوايا الريفية حماية أهل 
لقرى . وقد شمل مختلف هذه القوى الاجتماعية وهي : المجال الحضري والزراعي 
البدوي والسلطان . 

#كما أن تأكيد هذه المواجهة بين البدو والحضر لا يعني أن كلا من المجموعتين 
ف الانسجام باتو اقدی: ل ااقق رق عل ارق راغا اة > داخل القبيلة» وبين 
يلة والقرية» وداخل القرية » وبين القرية والمدينة» وداخل المدينة . 

وفي الأخير » فان المدينة لم تكن مجرد جسم طفيلي اكتفى باستغلال البادية › 

آنها أدت وظائف عديدة. غير آنا لا ننكر رغبة الهيمنة المتكررة على المجالين 
راعبي والبدوي» رغم محاولات البدو التخلص منها. وقد تجسّد هذا الصّراع على 
ى الايديولوجي والثقافي» وفي كتابات الفقهاء والمؤرخين. 
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7)- توبة الأعراب : ضعف العصبيَّة وبداية الاندماج : 


ا) النظرية والواقع : إن الدّوبة في مفهومها التّاريخي تعني ضعف العصبية القبلية 
وعدم فعاليتها في المجتمع المغربي ابتداء من العصر المىحدي » بعد أن مني البدو بسلسلة 
من الهزائم العسكرية ( في سطيف والقرن وتاجرا) . 

ولئن تمن بدو زنانة من تكوين دولتي بني زيان بالمغرب الأوسط وبني مرين 
با مغرب الاقصى » فان أعراب افريقية وبدوها بصفة عامَة ( من عرب وبربر) عجزوا 
ابتداء من ذلك التاريخ عن إنجاز الدولة الععصبوية» أو العضوية كما يسمي ها أحد 
اا i‏ 

تتنزل في هذا الاطار من التطور التّاريخي ركون القبائل الضعيفة والعشائر 
EEN‏ ستقرار والدعةء وهو ما وقع لأكثر من قبيل بافريقية مثل الاثبج وبعض 
بطون حكيم والکعوب وغیرهم . 

إن انتقالهم من الانتاج الى الاستقرار وما يعني ذلك من الانتقال من قبائل نابذةء لا 
تنالها الاحكام الشرعية الى مجموعات بدويّة غارمة» بدات تعترف بالسلطة المخزنيةء ان 
هذا الأمر تجسّد على مستوى البنية الفوقية فى ظاهرة التّوبة. وقد كانت الزاوية الريفية 
الواسطة في هذه العملية التثقافية. ٠‏ 

ولئن كانت التوبة البدوية بسيطة في اجراءاتها العملية» فانها قد تحولت في آدبيات 
الفقهاء والعلماء الحضر الى مسألة شائكة ذات تفرّعات عديدة(2) . 


(1)انظر : .1966 G. Labica, Politique et Réligion chez Ibn Khaldoun, Alger‏ 
(2) القلشاني شرح الرسالة ‏ ج ا » ص 1137 . البرزلي . جاهع . ج ا ؛ ص 38 ب . 39 . 

انطلق هؤلاء العلماء من تعريف فقهي للمصطلح فالتّوبة في " كتاب المقدّمات الممهدات لابن رشد تصح على 
ثلاثة آقوال : - ترك المعني بالامر ماهو عليه والقاء السّلاح؛ تصح توبته سواء أن آتى الحاكم طائعا أو لم يات . 

- ترك ماهو عليه والبقاء في موضعه» وهو مر كاف لعدم إقامة حد الحرابة عليه . 

- ترك ماهو عليه » والمجيء الى السّلطان حتّى يحكم عليه. 

كما وقع الاختلاف فيما تسقط عنه التوبة وتوجد أربعة آقوال : 

- ان التوبة لا تسقط عن صاحبها الا حدٌ الحرابة > ويوّخذ بما سوى ذلك من حقىق الله والتّاس 

- انها تسقط عنه حد الحرابة وحقوق الله مور ایی اس سن سال وروا وا القیل. 

- تسقط عنه حد الحرابة وكل حقوق التاس وما آخذ من الأموال» الا أن يوجد شيء من ذلك قائم بنفقسه لم 
يتلفه. أو آنه قتل شخصاء فللولي مطالبته بالدَية . 

- أن التوبة تسقط عنه جميع حق الله والتاس من دم ومال» الاً ان يؤخذ شيء من ذلك قائم بيده بعينه. 

أمَاً ابو جعفر الدّاودي ( المتوفى سنة 2ه) فاه استحسن آن يبقي التّائب بعض ماله والاً يتصدق به كله ؛ 
وذلك أسوة بأثر يقول أن كعب بن مالك حين تاب أراد أن يتصدق بكل ماله» فنهاه الرّسول وقال له :« أمسك عليك 
بعض مالك فهو خير لك ». ولا استاذنه سعد في آن يوصي بثلثي ماله» منعه ومازال به حتى نزل الى الصف 
فالتلث » وعلل النبي ذلك بقوله انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم فقراء يتكفّفون الاس » 
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ؤعموما أنعكست هذه الاختلافات النظرية في كيفية التعامل مع التائب من " 
رین" » هل تؤخذ كل أمواله ويقع استصفاؤها آم يؤخذ جزء منهاء آم تترك له ويقع 
قتصار على توبته . 
ففي الفترة الاولى لقدوم العرب وانتشارهم» اعتاد فقهاء القرن الخامس ه/1× م» 
يطابوا من الأعرابي التّائب تقويم جميع ما بيده » وتصبح تلك القيمة دينا عليه يخرج 
شيا في الحال» »ثم يواصل استخلاصه شيا فشیئا (1) . 
وابثداء من أواسط القرن الخامس هالى حد نهاية العصر الوسيط› أصبحت مسألة 
الأعراب مسألة ملحَة طرحت أكثر من مرّة على بساط البحث» في ارتباط مع 
لات التي كانت تعصف بالمجتمع المغربي وقتذاك . ومن الأسئلة المطروحة في القرن 
من ھ/ 1۷× م: 
اذا تاب أحد من هؤلاء الأعراب وبيده أملاك لا يعلم مالكها ولا ورثته» لمن يكون 
| , للفقراء أو لبيت المال» وهل يجوز التمسّك بشيء منها إن كان التائب فقيرا ؟ 
اا فمن تاب وبیده مال مغصوب ولیس عنده غیره» هل پأخذ منه ما یقتات به آم اله 
رط في معظم امال »الا ما ستره وكفاه لقوت يومه ؟(2) . 
والملاحظ أن الحلول المتشدَّدة لم تكن نظرية بحتة. اما اكتسبت صبغتها التطبيقية 
القرن الثامن ه/ 1۷× م » فقد كان الفقيه أبو عبد الله الرماح يترك للتائب بعض 
٠‏ خشية تنفيره من التوبة. أمّا أبو الحسن علي العبيدلي المتوفى سنة 748ه» المتولي 
الاعراب بوسط افريقية » فان جاء تائب » آخرج عنه كل شيء واستصفى أمواله 
الثوبة لا تصح في نظره الا على هذه الكيفيةء > ثم يقوم بتوزيع هذا المال على أصحابه 
هد بعد الآخر > وضولا الى التائب الآأخير . ويلحق الضّيق التائب في بداية آمره ثم 
ف له معاشه من آموال التائبين بعده. ومما له معناه أن العبيدلي کان يعيش من هذه 
ال وهو ما اعتبره أبو الحسن المرينى » أكلا للمال المغصوب لأهل افريقية » وخروجا 
الالام اىعلى کل فهي ممارسة مغايرة تماما لسلوك أحد العلماء السابقين بالقيروان 
القاسم السّيوري الذي كان لا يأكل لحم الحيوان ولا يلبس جلده» حتًّى لا يلحقه 
ر المعنوي من جرّاء التعامل مع البدو المحاربين (3). 
| ويبذى أن هذا الاختلاف في السّلوك ناجم عن الجذور البدويّة للعبيدليء »الذي كان 
من عالم الاعراب أكثر من السّيّوري» وعن تطور الاندماج البدوي من القرن 
ه/1×م الى الثامن ه/ 1۷×م . 


ودي ١‏ كتاب الأموال» الرّباط ؛ ص 174-165-164 . 
زليء ا" یق i TE Tp Eray‏ 
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وعموماء اعتبر الفقهاء أن كل عمل مناوئ للمخزن احتاج الى التّوبة » حتّى ولإن كان 
عملا مبرر! . فتصدَّي أعراب افريقيّة لحملة أبي الحسن المريني سنة 749ه/ 8 134م 
كان عملا مشروعا لدى القبائل التي سلبت أملاكها وحرمت من ثرواتها » غير آن الفقهاء 
اعتبروه حرابة» مقرّين أنَ الساهمين في هذا العمل لا تصح توبتهم ما لم يرذوا ماغنموه 
من الجيش المريني» وهو ما اعتبره البرزلي مرا ممكنا فيما رأى ابن عرفة أنه مستعص إذ 
یستحیل علیهم ارجاع کل ما غنموه. . وبالتالي فان باب التّوبة يكاد يكون مسدودا على 
هؤلاء البدو(1) . 

ب) يعقوب الدهماني نموذجا: 

إن الأمثلة الواردة في مصادرنا تخص أساسا وسط افريقية» ونواحي حي القيروان 
تحدیدا أي مجال القبائل الغارمة » والقبائل شبه المستقلّة عن السَلطة المخزنية » فيما تقل 
الأمثلة على ما يبدو في المجال الثالث: القبائل النابذة ( مثل أولاد دبّاب والذواودة) 
والمجال الأول ( القبائل المخزنية الخاضعة ) . 

وتجسّد ظاهرة التوبة هذا التحول الاجتماعي والثقافي »اذ أصبحت تعني بالنسبة 
إلى القبائل البدوية نهاية فترة المعارضة والتمرّد وبداية الاندماج في النظام الاجتماعي 
والاقتصادي والسّياسي والتقافي . 

وكان أبو يوسف يعقوب الدهماني انموذجا للفارس البدوي الذي تخلى عن الحرابة 
والبادية وأستقرَ بمدينة القيروان » فمن هو هذا الرّجل ؟ 

ولد بالبادية قرب قرية المسروقين بجهة القيروان نحو سنة 551ه/ 1156م 
وكان ينتمي الى بيوتات العرب» تعلَم الفروسية والحرب» والمبادئ الأولى للدراسة. وكان 
محبا لركوب الخيل وحسن اللباس (2) 

وباغتبان ه معاصرًا للدّولة المىحدية » شارك في التصدَي لاحدى حملات النورمان 
على المهدية نحو سنة 570ه/ 1174م . وهناك التق باحد الصلحاء وهو آہو زکریا بن 
الاجبارى وكانت بداية التقلة في حياته» وتفريطه في السّيف والانصراف الى التصوف 
. ويبدو أن لمرضه ثلاث مرات متتالية في فترة الفروسية تأثيرًا واضحًا على هذا التحول (3) . 

انتقل الى القيروان حيث أخذ الفقه عن آبي زكريا يحيى بن محمد بن عوانة وبي عبد 
الله البسكري» ومنها رحل الى بجاية مع وفد من أهل افريقية التونسية (حملة العلم 
الستّة) وهم أبو علي النفطي وعبد العزيز المهدوى وطاهر المزوغي وابن هناص وسالم 


(1) مء ج 1اا ص 42 ب »ج 1۷ . ص 240 ب . ذكر البرزلي في قوله " كان شيخنا الامام [ ابن عرقة] ينقل عن 
بعض أشياخه أن كل من حضر من أعراب افريقية أخذ الأمير أإبي الحسن المريتي »لا تقرّر له توبة لآنه لا يقدر على 
جميع ما ضاع للجيش. . ومن شرط التَّوبة رد المظالم الى اهلها وهذا لا يستطيع رها " 

(2) الدبَاغ ٠‏ مناقب الدهماني» ج | ص 2 ب . 

(3) مناقب ‏ ج۱ » ص 181. 
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سي ومحفوظ بن جعفر» واتجهوا الى بجاية حيث التقوا بأبي مدين شعيب» وأخذوا 
هه ١‏ وذلك بعد سنة 570ه. 

وعلى اثر رجوعه من بجاية بين سنتي 585-575ه» ظلٌ فترة من الرّمن مرابطا 
حل المهديّة والمنستير » وخاصة بأربطة هيبون وشقانص وزويلة» وشرع هناك في 
زاوية . 
وفي سنة 595ه/ 1198م» تحول الى المشرق للحج» وأخذ في مصر عن عدَة 
يهوخ؛ ذكر من بينهم : أبا علي القرشي وأبا العباس القسطلاني وأبا عبد اللّه القرطبي 
أا العباس الجريري وأبا عبد الله الفخر الفارسي» وفي مكة التقى أبا محمد عبد الررًّاق 
: وي ۰ 
وقفل راجعا الى افريقية حيث انكب على تعلّم الحديث وأخذ من ابن حوط الله وأبي 
و بن دحية الكلبي . وآقام بتونس مع أبي علي النفطي مدَة حرب بني غانية» بين 
9هو 603ھ / 1206-1202م. 
ويبدو آنه خلال هذه الحقبة الأخيرة شرع في انشاء زاوية بالقيروان » معينا أبا علي 
سن اللواتي متصرفا عليها (1) . 
وإلى جانب صحبته لأبي علي النفطي والمراسلات العديدة بينهما » فانه ارتبط 
ملاقات حميمة مع أبي محمد عبد العزيز المهدوي عن طريق الرسائل » وكذلك مع أم 
بالمنية من ناحية صفاقس (2) . 
ورغم الرحلات العديدة » فان طبائع البدو ظلّت راسخة فيه في مختلف فترات 
ته" فعند اقامته بالهدية كان يرتدي البرنس ويتلگم على هيئة الاعراب . وكذلك الشأن 
| ثحول إلى مصر» حيث " كانت عليه أطمار بدوي يلبس جبّة وتارة عباءة " . ولم تتغير 
االوكيات الفارس التاثب» حتى ان الفقيه ابا عبد اللّه القريشي بمصر خاطب أصحابه 
لا :« هذا البدوي من الرجال ». أما أصحابه بافريقية » فانهم قالوا له كلّما ستحسنوا 
i‏ أمرا في المذاكرة :" بقيت فيك عرّة العرب "(3) . 

_ وتتميز الفترة التي عاصرها بكونها منعطفا تاريخيا هاماء اذ استطاع المىحدون 
شوكة الأعراب واخضاعهم ونقل القبائل المعارضة قسرا الى المغرب الأقصى . 
كانت قبيلة بني علي الرياحية التي انتمى اليها فرع دهمان» من القبائل التي تضرّرت 
: من غيرهاء بعد فشل حركة رئيسها : محرز بن زياد الرّياحي» وموته في معركة 
رن تة 556ه/ 1262 م. 
۱ اللفسنهء ج | ء ص 14ب . يبدو آنه عاد الى المشرق ثانية سنة 618ه_/ 1221م ثم مكث في خر حياته 


ر ان» وکان قد فقد بصره اثناء شیخوخته . وقد تزوج أربع نساء انجب منهن 10 ذكور و 4 بنات » توفي في 
رم 621ھ . 

4( غ» هناب ج / ص 105|. 1112. 117ب ( عرقت رسائل الدهماني بكو نها موجزة على عکس رسائل المهدوي) . 

1 | لقسه ١‏ ج أ ۰ ص 3ب . ج || . ص 101ب 110پ » 111پ . 
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ولئن مكل مسعود بن زمام » شيخ الدّواودة» الجناح الرّياحي غير المستسلم» الذي 
واصل صولاته وجولاته مدَّة نصف قرن من الرّمن » فان فروعا أخرى من رياح » 
وخصوصا دهمان تفرّقت في الاوطان وركنت الى الاستقرار بعد أن خضدت شوكتها . 

وهكذا كان أبو يوسف يعقوب الدّهماني من الأوائل الذين وعوا أن الفتوة 
والفروسية لم تعودا السّبيل الأنجع للارتقاء الاجتماعي» وأنه ثمة مسلك أخر أكثر 
تماشيا مع معطيات الظرفية : وهو مسلك الكَوبة والاقبال على العلوم الدينيّة الرائجة 
وقتذاك في شكلها الصوفي . وطبيعي أن يمل هذا التحوّل صدمة بالتسبة إلى أفراد 
قبيلته كما حدّث بذلك الدهماني (1) . 

إن التوبة في مفهومها هذا هي تحول اجتماعي للبدوء ناجم عن افتقارهم 
وتضعضعهم بعد هجومات الموحدين المتتالية عليهم» حتى أنهم كلما أبصروا جيش 
الملصامدة فرَّوا منهم مذعورين (2). وهي أيضا شكلٌ من أشكال الهجرة من البادية التي 


قال الدهماني :« كلفوني سنة بالحرث» فكنت أحرث لهم على فرسي » وكنت أصوم 
التّهار مع قلَّة الغذاء» (3). 


نّا علاقته بالسلطة » فقد عرف عنه أنه لا يتحبب للولاة ولا للظلمة ولا يأتي 
مجالسهم» فيما سعى أرباب السلط ومن بينهم والي افريقية أبو العلاء إلى كسب وده 
بواسطة العطاءات (4). 

على أن علاقته مع " العامة ' تبدو وطيدة » حتى اه كَلّما زار رباط المنستير» ازدحم 
التاس عليه. وكان يتصدَق عليهم بما عنده» ويقصد " الضعفاء المعدمين" فيسألهم عن 
أحوالهم ومعاشهم (5) . 

ومثل الدهمانى بداية حقبة جديدة في تاريخ البدوء» فقد فتح باب الاندماج آمامهم ٠‏ 
فتابت على يديه «أمم كثيرة من الأعراب والبوادي » ونقلهم من اكتساب الحرام 
والاضرار بالتاس الى ملازمة الطاعات والاشتغال بالعبادات » (6) . 


(1) الدباغ؛ مناقب الدّهماني. ج |١‏ » ص 186: ٠‏ كان قرابتي من الصتَغر يتخيلون في اني أكون لهم اميراء فلمًا تبت 
أتوا الي بزويلة » فكنت أرفع العجين على راسي الى القرنء فاذا رأني أحد منهم هرب» وأستخفى عي ٠‏ فقذر الله 
بعد ذلك اله رد الجميع الي محتاجين صاغرين ». وذكر في رواية اخرى ان أحد قرابته زاره؛ فرأه في حالة رة , 
فبكى وقال : " وأذلٌ الفتيان بعدك يا يعقوب ". 

(2) الدباغ؛ مناقب الدهماني ج | ؛ ص 136- ب( هروب حي من احياء العرب مذعورين ( فيهم 60 دوارا) آمام 
تقدم جيش المصامدة » وتفرّقوا وهم يقولون المصامدة ) . 

(3) ڻ. م.ج ۱| ۰ ص 86 ب .(4) ڻ۔م. »ج | ؛ ص 21ب ۰ 141- ج ۱| ؛ ص 93 ب . 

(5) ن.م. ۰ ج ۱١‏ ص 87ب ؛ 98 ب 125 ب . (6) نفسه ؛ ص 125 ب ۰ 
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ويکفي أن نستعرض عدد الرّاوين عنه من الاعراب حتّى نتبين أهمية سيرورة 
الاندماج البدوي بافريقية» وهم على التّوالي : 

1- ابو عیسی زيد الدهماني 

2- أب يوسف يعقوب بن خليفة الهماني 

3- أبو يوسف يعقوب بن آبي القاسم الزعبي 

4- اہو محمد بشر بن سهل الرياحي 

5- أبو زيد الشّريدي 

6- زايدة الرّياحي 

7- آبو موسی عمران الرّياحي 

9- فارس بن جواد بن حکیم 

0- ابو زکریا یحیی المازني (1) 

على أن ذلك لا يعني ان علاقته كانت حسنة مع كل أهل البادية . فلقد ساءت مع 
البعض منهم» الذين قد يكونون رفضوا هذا التغيير في سلوكاته» وكان ان انزعج مرة 
وتغيّر عند دخول بعض البدو عليه» ومعلوم أن أحد الاعراب أراد قتله» بتحريض من أهل 
قريةبالسًَاحل (2) . 
وفي الجملة فان فاعليته كانت كبيرة في مجتمع البدو» إذ تولّى حل مشاكلهم 
ونزاعاتهم الداخلية» فقد جاءه مرة ثائر بن جابر الحكيمي مشتكيا اليه ظلم أولاد جابر 
ن بني حكيم» مخاطبا إِيّاه بما يلي : «كلٌ من جنا جناية من العرب ينسبها الينا » وقد 
ن من قبيلتنا خلق كثير في مواضع ولا أقدر على السكنى مع المذكورين أولاد جابر 
هذه البلاد »(3) . 
واذا كان هذا البدوي يعاني من صعوبة الاستقرار ومن حرابة أجواره» قان الآخر 
فد عليه لاستشارته في مسألة شخصية تخص زواجه من امرأة ثانية (4) . 


) ئقسته ؛ ج | › ص 16 37ب»› 17.61ب.19ب.22.121ب.72.127:چ اص 90ب 114 |: 

الدپاغ؛ مناقب » ج | ؛ ص 16 ب- 17. (3) تفسه » ج ۱ » ص 52 ب . 

ففسة؛ ج ١ء‏ ص 17ب-18ب . ومن الأخبار الأخرى الواردة في هذا الموضوع» قول الدبّاغ: « حدَّثني أبو رياح 
المسراتي قال : كنت مع الشيخ . قبينما آنا في حلاوة تلك الحالةء اذ قرع الباب قوم من آهل الباديةء قلما دخلوا 
ي الشيخ» فنرّلهم وجعل يسالهم عن كثير من احوالهم » فضاق ذرعي بذلك» وتشوّش علي حالي» فلمًَا خرجوا » 
| ڀا سنيدي هؤلاء وأمثالهم يكدرون الأوقات الصّافية ولا يفهمون شيا من المعاني فقال : يا ولدي » اتَساع 
رحمة للكافر من هؤلاء وامثالهم أن يأمنوا الاس غوائلهم ‏ وقد كان الناس يخافون منهم» قصارواالآن 
ن ويصلون ويطعمون الطعام ويحسنون الظن ». 
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ولم يقتصر دور الدهماني على تغيير سلوكيات الأعراب ومعتقداتهم فقط » وانّما 
شمل كذلك عدا هاما من قبائل البربزء من لواته وبلاد الفرّان. وحسبنا آن نذكر آن 
متصرف الشيخ هو أبو حسن اللواتي (1) . 

تلك هي بعض الصور الدالة على تطوّرهام في حياة أهل البادية وتراجع الحرابة 
وبداية الاستقرار والانصهار في المجتمع الافريقي . 

ويتّضح أن هؤلاء ينتمون في الجملة الى القبائل العربية وسط افريقية: قبيلة رياح 
بفرعها دهمان وحكيم وزعب وشريد . هذا فضلا عن عدد كبير من البدو من أصول 
بربرية ومن سكان القرى» من ساحل المهدية ( منزل معروف وهيبون ولليّانة ولمطة 
والمهدية ) ومن الجزيرة ( منزل الفلاحين والمزاتين» ونابل) وصفاقس وجبل كسرى 
والقيروان ولواتة ومسراتة والفرّان وغيرها . وهو أمر يدل على مدى استقطاب هذه 
الرّاوية للبدى » والتحوّل الذي شمل بادية افريقية في ذلك العصر . 

وهكذا أصبح على رأس قائمة من الأجيال البدوية التي فرطت في السّيف لفائدة 
ی ریک ی 
قرب افيتان . 
الدهمانيء وتحسّنت وضعيته الاجتماعية فيما بعد. تحوّل الى الشرق للحج وتوفي 
بالقيروان . 

3- عبد الرحمان بن كامل الزعبي : صاحب عبد العزيز المهدوي » وكان زاهدا توقي 

4- أبو يوسف يعقوب بن خليفة الدهمانى : علّمه أبو يوسف يعقوب بن ثابت 
الهماني وصاهره . بقي بالمشرق تسعة سنوات » توقي سنة 669 ه/ 1270م. 

5- توبة جماعية لخمسين فارسا على يد القديدي. 

6- أبو السّرور ميمون بن زيد الكرفاح الوائلي : قارس بني وائل وأحد أبطال 
افريقية أثناء الحرب الصليبية الثامنة » تمت توبته أثناء غارة قام بها في بلاد الجريد حيث 

وتجدّدت جذوة الاندماج البدوي في مطلع القرن الثامن ه/ 1۷× م »عن طريق 
مساهمة علماء المدينة مثل الرمًاح (المتوفى سنة 749ه/ 1348م) والشبيبي . ولئن كانت 
الصّفة الغالبة للأعراب المندمجين في القرن السابع ه. » هي الفروسية والمشاركة في التصدَّي 
للعدوان المسيحي ( نموذج الدّهماني والواظلي)» فان أعراب القرن الثامن هالمندمجين لم تكن 


(1) نفسه »ج »ص 18 ب . 
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لهم مشاركة فى هذه المعارك» انما اقتصر دورهم على تهدئة البوادي وتأمين الطرقات 
تالف وسرافة السرلحل: 
1- فأبو عبد الله محمد بن شبل (التصف الأول من الثامن ه / 1۷× م )» كان 
پدوره سيف عمه وقارس بني رياح» وقد اضطر الى التراجع عن توبته لتآديب بعض 
المثطاولين على عمّه . فالتّوبة اقتصرت عنده على الاندماج والتخلّي عن الفروسية . 
2- أبو الحسن علي بن عبد الله بن عياش العبيدلي : توفي سنة 748 ه-»آخذ عن 
ابي عبد الله محمد الرمَاح . واقتصر على تعلّمه بالقيروان ولم يتحول إلى تونس. وكان 
العبيدلي › » البدوي نشأة» المتواضع علما ومعرفةء > شأن الدهماني قد استقر في آخر عمره 
پالقيروانء ولعب دورا خطيرا في توبة البوادي اک ی 
الٻوادي على ي يديه ولا يقبل توبتهم حتى يخرجوا ما عندهم من المظالم التي عليهم 
مما ياتي حجّة على الاندماج الجماعي للأعراب في الصف الأول من القرن الثامن 
هے» بعد أن خضدت شوكة القبائل » وعجزت عن توي السلطة عن طريق العصبية › 
وبالتالي فقد انتقل العبيدلي من التزاع الدّاخلي الى المرابطة للتصدي للغزو 
الخارجي :«فكان يخرج باصحابه في الصيف للمنستير ومعهم ألة الحرب ويمشي على 
المكامن " 
آ اى سخي د قف الله بى أسداعيل اك ١‏ لق عن الراع» وداس دراسة 
پٹونس عند ابن عبد السّلام» ثم تولّى قضاء تبرسق . 
4- أبو يوسف يعقوب بن بي القاسم الرّعبي : سكن بلاد العلوين» وتولّى قضاء 
لجماعة بتونس كان مسموع الكلام عند أعراب افريقية وغيرهم . 

5-أبو محمد عبد الكريم بن اسماعيل الأرنبي : اجتمع عنده عدد من الطلبة من 
و. وكان يذب عن أهل القيروان من الأعراب . 

6- لعب الشبيبي دورا فاعلا في اندماج الأعراب : فكان « اذا تاب عربي من قطاع 
يق وحضر الميعاد» بالغ ذلك اليوم في الوعظ بما يليق به » :گان تعمل الطرق 
لمرنة لاقناع المحاربين بالكفٌ عن سلوكاتهم وتغييرها » محاولا كسبهم وترويضهم . 
قد عاب عليه السلطان خروجه للاعراب ومشاركته ايأهم في الزراعة . 

7- ورد آهل البوادي على آبي عبد الله محمد علي بن قائد الاسماعيلي للرّيارة 
للوبة . 

8- تحوّل أحد الأعراب أبو القاسم بن ثعلب » بعد توبته إلى متتبّع للمحاربين › 
جتمع مع عدد كبير لقتال المحاربين . 
وفي نواحي مدينة تونس قام بعض المرابطين بنفس الدور» ونقتصر على ذكر مثال 
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عبد الوهاب المزوغي› (القرن السابع ه/1[1× م )» الذي انتمى بدوره الى أصول بدوية الرواة عن أبي يوسف يعقوب الدهماني 


(قبيلة مزوغة)» واستقر في بادية مدينة تونس بموضع يسمَى الحماري» حيث اشتغل 


بالرّراعة والبستنة. وقد خصص بقيّة وقته لتعليم البدىء رغم احترازات العلماء» ونقدهم الاسم- اللقب-الكية تالبك إى القبيلة المرجع 
له» ونفور العامة الحضر من ذلك (1). أبو عيسى زيد الدهماني بنودهمان الدباغ» ج1 ص 6أ 
جابر الجندوبي جندوبة 0ب» 19 » 57ب 
ابي مطبا يشیو ټڻ سهل پاي تاج 17 ب = 118 
أبو زكريا يحيى المزاتي مزاتة 18 
أبو الحسن علي اللو اتي لواتة- الفزان 18 
أبو اسحاق اللياني لليانة 6ب 
يوسف المعروفي منزل بني معروقف 16پ 
ابو رضوان الهيبوني هيبون 17 
اپو علي عمر القروي القيروان 7ب» 50پ 
أو يوسف يعقوب الطيني طينة 19 
ابو علي غسان الكنائسي الكتائشسن 19 
ابو زيد الشرٌيدي الشريد 19ب ج | |» ص 90 ب 
أبو زيد عبد الرحمان الماموني 9ب 
آبؤٰ محمد حجر 20 ب 
اپو عثمان الفطناسي قفطناسة 20ب 
آبو محمد عبد المحسن النابلي نابل 20ب 
ابی زکریا يحیی المازني مازن 21 
زايدة الرياحي ریاح 21 
ابی محمد عبد السلام بن عبد الغالب 121 
آپو العباس بن شيخ الرباط 1 ب» 124 أ 
آہو موسی عمران الرياحي زياج 1 ب 
ابو الرياح فرج المسراتي مسراتة 124 
أب محمد عبد المنعم الحكيمي حکیم 127 
(1) مناقب ‏ مخ 18555. ص 122ب وهذه الرواية تبيّن ذلك« كان الشيخ من حسن خلقه ورقة قلبه وسخاوة اپو العباس القسطلاني 27 
e e ag‏ | انس داري بيني ميعن ای ا 
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الرواة عن أبي يوسف يعقوب الدهماني 


الاسم - اللقب- الكنية 
علي بن يوسف القتادي 
آبو زکریا بن هناص 
أبو عيسى زيد الدهماني 
بو يوسف يعقوب الدهماني 
أبو الحجاج المعروفي 
ابو علي فضل الصفاقسي 
عبد الرحمان العجمي 
أبو عبد الله الينبلي 
أبو زکریا یحیی بن وتران 
أبو عبد الله محمد بن الحداد 
أبو علي القوري 
ابو علي سالم 
ابو العباس الغماري 
أبو سعيد الفطناسي 
أبو علي حسن اللمطي 
أبو علي الكسراوي 
عطية البوزيدي (مؤذن) 
عبد المنعم بن عبد الحكيم 
آبى بكر سليمان ا مروف بابن القابلة 
أبو يوسف يعقوب بن آبي القاسم الزعبي 
أبو محمد عبد الغفار المغراوي 
أبو العباس بن برهون المتطبب (645 ه) 
فارس بن جواد 
عبد الغالب المهدوي 


إسم البلد أو القبيلة 
منزل المزاتين 
كنيسة البرج 
لطة 
دهمان 
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المرجع 
129 
وي 
25ب 135 
129 
37ب 
اب 
قب 
37پ 
34 ب 
135 
36پ 136پ 
36 ب 
36س 
141 
42ب 
114 
کپ 
137 
137 
138 
8ت 
140 
50 
52ب 
57 
61 
163 
164 
i68‏ 
172 
09ب 
114 
1124 


1 -تنامي دور «العامة» بالمدن : 


يحتاج التطرّق إلى هذه القضية إلى الملاحظات المنهجية التالية : 
- قراءة نقدية للمصادر التي غالبا ما طمست الحقيقة أو شوهتهاء فتناست ذكر هذه 

الفئات أو تحدثت عنها بطريقة منحازة وانتقائية» وظل ابن خلدون» متفوقا في هذا 
ن على غيره من مؤرخي المغرب وقتذاك» فهو مثلا أقرب الى الموضوعية من ابن 
زوق الذي جاء مسنده كتابا في مناقب أبي الحسن المريني أكثر منه تأليفا تاريخيا . 

- مسأالة تحديد المصطلح : العامة هي متصور واسع وغير محدد تدقيقاء يضم 
ت شعبية وأصنافا مختلفة» وهو يعرف عادة باللفظ المقابل له: الخاصة. قاذا كانت هذه 
الأخيزة تضم النخبة والمقربين إلى السلطان من أهل الخطط وأصحاب الجاه» فان العامة 
بقية الفئات الاجتماعية المحرومة من الكروة والمعدومة النفوذ والجاه» وتتكون داخل 
ن من الحرفيين وصغار التجار والعاملين في الزراعة والرقيق» وكذلك من العاطلين 
الغمل» على أن المؤلفات التي كتبتها أقلام قريبة من المتنفذين تتحدث عنهم بازدراء» 
مد استعمال مصطلحات نابئة» تضعهم في مقام "المهمشين " من الفئات الرثةء فهم 
غاءالكثرتهم كالجراد. والأوباش لشدة اختلاطهم»ء وأوغاد القوم لحماقتهم وخفة 
لهم» والدهماء لسوادهم وكثرتهم» والأشرارء وهم السفهاء وأهل الشطارة لخبثهم 
ھم(1). 
وليش غريبا حينئذ أن تكون هذه الفئات التي وصفت بكل رذيلة وفساد مصدرا 
ضطرأبات الاجتماعية والقلاقل والانتفاضات» التي آعتبرت بدورها فتنًاء (2) .وقد 
ت ذه الحرب الأهلية أحيانا اخرى بالثورة» وتميّزت فعالياتها بقيام هيعة» وهي 
ات المغزعة والفاحشة التي تسمع في خضم هذا التحرك . 
تلك هني بعض المصطلحات التي استعملتها مصادرناء وهي تأتي حجة لمدى الضيم 
تعرضت له فئات العامة» وتنكر مؤرخي المخزن لأعمالهاء اذ سارعوا الى إدانتها 
وتقرباء دون بحث جدي عن حقائق الأمور. 


حول هذه الملصطلحات : ابن منظور» لسان العرب. دائرة المعارف الاسلامية؛ مادتي فتنة وعامة. 
٠‏ ستو رة البقرة الآية 191 : وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة " . 
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- تصنيف حركات العامة: إِنّ سعينا لكشف اللثام عنها يفسّر هذه المحاولة 
التصنيفية التى تنطلق من المكان والزمانء ومن اختلاف الأسباب لقيامهاء منها الأسباب 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» ومنها الحركات المىجهة ضد الدّخلاء المحتلين. 
الخ... كما أن القوى المشاركة فيها تعتبر مؤشرا خر على تمشي هذه الحركات» وكذلك 
الأمر بالنسبة الى تطور الأحداث وردود فعل القوى المتصارعة معها. ولعل هذه المعطيات 
متجمعة تخوّل لنا البحث في طبيعة هذه الحركات : لصالح من كانت» وما هو دورها 
التاريخي الفعلي وحجمها الحقيقي ونسقها وعلاقتها بالمجالين الحضري والبدوي؟ 


1) ردود فعل العامة أثناء المجاعات : 

|) سنة 543ھ/ 1148م : 

ارتبط تصدير افريقية للحبوب أو توريدها لها بالمعطيات الطبيعية المتقلبة وبالظرفية 
التاريخية العامة» فقد كانت أساسا مصدرة للقمح إلى صقلية قبل أواسط القرن الخامس 
ه/ 1 ×م. لكنها أضحت موردة له على اثراهمال للفلاحة» ومما يبين الحاجة الللحة 
لاستيراد الحبوب وخاصة زمن الشدة» هو عدم مساندة العامة لرغبة الفقهاء في مقاطعة 
النورمان عند استيلائهم على صقلية وطردهم للعرب منها سنة 484ه/ 1091م (1) : 

على أن توسع النورمان في المتوسط لم يقف عند هذا الحدء بل سَيطَرَ على شريط 
ساحلي يمتد من طرابلس إلى مشارف مدينة تونس» مدخلين الاضطراب الاجتماعي 
ناشرين الدمار في قطاعي الفلاحة والتجارة» عاملين على قطع المدن عن نواحيها. وهر 
أمر يفسّر استنفار مدن افريقية وأريافها وتأهبها للدفاع عن نفسهاء و نظمت المدن التي 
تخشی انزالا بحریا مقاومة متعددة الأوجه» فقد " آخذ آهل تونس في الاستعداد والأهبة 
والوقوف بجماعاتهم وقتا بعد وقت عند باب البحر بمحضر واليهم معد بن منصور " 

و رفضت العامة تصدير القمح إلى إحدى المدن الإيطالية في سنة مجاعة» و وقفت في 
وجه صنف من التجار المحتكرين الذين يقومون بمضاربات لتحقيق أرباح مشطة (2) . 


)1( انظر : 666.ص,[Zirides,T1 H.R.Idris,Les‏ 
(2) انظر : ابن عذاري. البيان المغرب» بيروت 1948ء جا .ص 313-,314. ldris,op.cit,TI,p.369,361‏ 
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أما الدور الكاني من هذه الحركة» فانه تمثل في طرد الوالي الحمادي إلى بجايةء 
وبعد أن حل محلّه قائد من قواد صنهاجة مدة يسيرة انتهت بإقالته» تمكنت هذه الفئات 
٠‏ لأؤل مرة من الاستحواذ على السلطة:" وبقي البلد في حكم العامة" . 
ر وبالتالي يمكن أن نتحدث بدون مجازفة عن ظهور حركات استقلالية بالمدن قادتها 
العامة المتحالفة مع العلماء في ظل هذا التفكك السياسي والاجتماعي. لكن هذه الحركات 
الجنينية أجهضت عند دخول المىحدين مدينة تونس عنوة (1). 
ب) هل آدّى الجوع إلى ردود فعل العامة ؟ 
كثيرا ما نعثر في طيات المصنفات التاريخية على وصف مدقق للأوضاع المأساوية 
التي كان الاس يعانون منها زمن الكوارث الطبيعية والمجاعات» ونورد فيما يلي بعض 
النماذج الخاصة بالقرنين السّابع والثامن ه/111×-1۷×م . 
ففي أواسط القرن السَابع حل بمدينة تونس جوع ناجم عن نقص في الانتاج الزراعي» 
وارتفاع مشط في أسعار الحبوب حتى بلغ القفيز من القمح 20 دينارا ذهبا ومن الشعير 
10 دانير" وأصاب الناس هول عظيم حتى صاروا يموتون في الأسواق والازقة" . 
والملاحظ أن العبارة الأخيرة تكررت آكثر من مرة (2)» مما يوحي بأن الاسواق كانت المجال 
ا مدني الاخير الذي تلتجئ إليه جماعات الجائعين في بحث يائس عن الخبز. 
ولم تكن الصوفية غائبة عن هذا المشهد» بل على العكس من ذلك عرفت حضورا 
داخل الأسواق خاصة أن الكثير من هؤلاء الصوفيين كانوا حرفيين» من خياط 
وفران وتاجر وحطاب وغيره. وقد حوت قدرًا هاما من ردود فعل العامة زمن الأزمة › 
فساعذت على نشر الحلول الغيبية تارة» ورمت طورا فتات الخبز لهؤلاء الجائعين. وهذه 
دة حية جاءت على لسان أبي الحسن الشاذلي الذي تحدث قائلا: " لما دخلت مدينة 
اتونس وجدت فيها مجاعة شديدة ووجدت الناس يموتون في الأسواقء فاشتريت الخبز 
ن باب المنارة وناولته الناس فتناهبوه» ثم أخرجت الدراهم فناولتها الخباز فوجدتها 
«(3). 


(1) راع : المراكشي. العجب» 1978 ص 333. 
(2) مناقب . رقم 18555. ص1ب» 15ب. (3) مناقب ابي الحسن الشاذلي» طبعة حجرية» ص 5. / 
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ومن المعلوم أن هذه الأزمات الدورية تتعاقب حسب نسق متفاوت المدة» في ارتباط 
مع تطور الظروف المناخية خاصة»ء والظرفية التاريخية عامة. فبعد ست سنوات من 
الطاعون الجارف إلخي-شمل عديد البلدان المتوسطية» عاود شبح المجاعة وخيم من جديد 
على مدينة تونس نة 6755/ 1354م وارتفع سعر الطعام مرَة آخرى بالمدينة حتى 
بلغ القفيز من القم ح١1‏ -دتتا(ا ذهبا والشعير الى نصف ذلك (1). 

واذا كانت المصادر لا تبخل علينا بالمعلومات المتعلقة بالكوارث » فانها قلما تتعرض 
إلى ردود فعل الفئات الشعبية» مما يجعلنا نعتقد أنها كانت ضعيفة. ففي سنة 862 
ه/ 1457م» ارتفعت أسعار الحبوب بتونس حتى بلغ قفيز القمح 4 دنانير ذهبا 
والشعير نصف ذلك فشكى الناس قلة الطعام وغلاءه للسلطان» فأمر بأن يخرج من 
المخزن في كل يوم ما يصنع منه الف خبزة وتفرق على الفقراء بتونس بباب ينتجميء 
فبدأ بتفريقها في ثالث ربيع الثاني ودام إلى رجب حتى " كثر الطعام الجديد ورخص 
ثمنه" (2). 

ونرجح أن الكوارث الطبيعية لم تؤد إلى رد فعل حقيقي للعامة» آما الأزمات 
الاقتصادية » فكثيرا ما تدحرجت إلى السفح» متحولة بذلك إلى اضطرابات اجتماعية. 
ولنا مثال في الرد على السكة المغشوشة التي ضربت سنة 660ه/ 1262ء ذلك أن 
العملة الفضية عرفت تراجعا في قيمتهاء تفسّره عوامل خارجية مرتبطة بتدني بطيء 
لقيمتها ابتداء من القرن 111م إلى حد القرن ۷م بالمدن الأوروبية المحتاجة إلى الذهب 
الافريقي المتوقّر لها مقابل تصديرها للفضة إلى بلاد ا مغرب (3). 

ومهما كانت الأسباب» فان هذه الوضعية أدّت إلى ضرب نقود نحاسية سميت 
الحندوس وذلك على غرار الفلوس بالمشرق. لكنهالم تسلم بدورها من الغش 
والتدليس." فضربها أهل الريب ناقصة عن الوزن وقشا فيها الفساد" » وتدخلت السلطة 
السياسية من جديد لقطع هذا الأمر» منزلة بالمدلسين عقوبات صارمة» لكن بدون جدوى. 

فقد أصرت العامة على التخلَّص من هذه النقود النحاسية التي أحدثها السلطان 
المستنصر بالله الحفصي» " وأعلن الناس بالنكير في شانها وتنادوا بالسلطان في قطعها 
وكثر الخوض في ذلك وتوقعت الفتنة" (4). وفعلا حاول ابن عم السلطان أبو القاسم بن 


(1) الزرکشي. تاریخ الدولتین. تونس 1966 ص 95. 
(2) المصدر نفسه. ص 150. ٍ 
(3) فسّر ابن خلدون ظهور الدرهم الزيوف بافريقية وقتذاك وضرب الدرهم الجديد عوضا عن القديم» بمدى " غش 
اليهود المتناولين لصرفها وصضوغها. كذا في ابن خلدون» تاريخ ,ج ۷1 ص 658. انظر ایضا : 

R.Brunschvig, Les Hafsides, T Il, P.74. 
ابن خلدون. نفس الاحالةء ص 659. انظر ايضا: الزركشي » تاريخ ص 38 . ابن الشماع؛ الإدلة.‎ )4( 
تونس1983» ص67.‎ 


676 


ابي زيد القيام عليه» مستغلا في ذلك الظرفية الاقتصادية. وهكذا أضيفت الى الصعوبات 
الاقتصادية تعقيدات سياسية وتوترات اجتماعية» مما جعل السلطة المخزنية تتراجع في 
قرارها وتقطع نقود الحندوس بعد ستة أشهر من ضربها. وبهذا تم القضاء على الحركة 
في مهدهاء بعد أن التحق ابن آبي زيد بقبيلة رياح سنة 661ه/ 1263م فارًا من 
المستنصر. 


2) العامة في حركة ابن آبي عمارة: 

تعتبر المصادر المؤرخة لهذا الحدث الراجع إلى نهاية القرن السابع ه/ 11× م» 
قتأخرة عنه بنحو قرن كامل» وهي الأخبار التي أوردها كل من ابن خلدون وابن الخطيب 
وابن قنفذ. أما مصادر النصف الثاني من التاسع ه. مثل الأدلة لابن الشماع وتاريخ 
الزركشي فانها اقتصرت في الغالب على نقل الرّوايات السابقة. 

وتتفق على إدانة الدعي» دون تتبع حقيقي لدور العامة في قيام هذه الحركة (1). 


) جذورها : 

- بودار الأزمة الاقتصادية: كثيرا ما تحكمت نزوات الطبيعة في التطورات 
الظرفية» فوافق التّناوب بين السّنوات العجاف وبين السنوات السمان انتقالا من دورة 
مؤهلة لقيام الاضطرابات الاجتماعية إلى أخرى متميزة بالاستقرار الاجتماعي. فاذا 
كانت أيام الواثق (687-675ه) "هادئة راضية» " فان حكم أبي اسحاق (679ھ_- 
1ه) شهد حرکة هددت کیان الحكم الحفصي» متزامنة مع استفحال ظاهرة الجوع 
في البلاد (2). 

عرفت افريقية سنة 678ه/ 1279م. نقصا في الانتاج الفلاحي» يفسر بالتجاء 
الاس إلى أكل القمح فريكا في ربيع السنة الموالية. لكن هذه الأخيرة لم تسلم من كارثة 
طبيغية حلت بها قبيل الحصاد» فأدّت إلى فساد الزرع» وإلى اتلاف الماشية معه (3). 
وفي السنة الموالية من هذا الحدث قامت حركة ابن أبي عمارة . 
اذا كان الواثق قد أمر برفع المظالم وإحراق أزمة المؤدات» ومحا رسوما ووظائف 
كان على الناس» فان أبا اسحاق ابراهيم اثبع سياسة تميزت بالاسراف زمن الشدةء " 


(1) راجع ؛: برنشفيك» تاريخ الحفصيين. ج | .ص 89-84. (2) ابن الشماع؛ ن.م.» ص 136. 
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فزاد في العوائد ليجد الرَاحة في لذاته بعد تقدم غزواتهء وقلّت المجابي في ايّامه وكثر 
الاخراج والانفاق" (1). 

وليس صدفة أن يتزامن ظهور هذه الحركة مع بداية حملة لجمع الضرائب» شملت 
وطن هوارة في غرب البلاد (2). وقد بادر ابن أبي عمارة عند دخوله مدينة تونس إلى 
رقع شزيبة الانزال عن السكان» وذكرت له معظم المصادر هذه " الخصلة "» باستثناء 
ابن خلدون وهو أمر له مغزاه لان جده أبا بكر بن الحسن بن خلدون كان وقتذاك صاحب 
الأشغال المشرف على الجباية» وقد قام ابن أبي عمارة بقتله (3). 

ویبدو أن سياسة آبى اسحاق ابراهيم الاجتماعية كان لها دور فاعل في ازدياد 
التوكّر الاجتماعي داخل المدن الافريقية. اذ " استولت العرب في ايامه بتونس على القرى 
والمنازل ونهبوا الأموال والحريم» وهو أوّل من كتب البلاد الغربية للعرب بالظهائر " (4). 
ولئن كان الصراع بين البدو والحضر لا يكاد يوجد في فترات الرخاء الاقتصادي» فانه 
يطفو على السطح زمن المسغبة» عندما يجبر القبائل على ترك مقرها والانتقال إلى التلْ 
وتطويق المدن وما يعني ذلك من أضرار بالمزروعات والمغروسات . 

على أن الأمر يبدو أكثر تعقيدا من ذلك اذ أن مهادنة السلطان لهذه القبائل لا يعني 
تهدئتهاء بل على العكس من ذلك استندت حركة ابن بي عمارة على عصبية أحداهاء وهي 
قبيلة أولاد دباب السليمية. 

-التوسع القطلاني : إلى جانب الأوضاع الاقتصادية الداخلية» كان للتوسع 
القطلاني دور في ازدياد القطيعة بين السلطان والعامة» ذلك أن مجيء آبي اسحاق 
ابزاشیم الك گان بدعم من ا ملك " بيار الشالث" ملك الأرقونء» الذي سانده لافتكاك 
السلطة من ابن أخيه الواثق» متطلعا من وراء ذلك إلى بسط نقوذه على البلاد وزيادة 
حجم العائدات التجارية. ولئن خيب أبو اسحاق هذه الآمال فيما بعد» فان ذلك لم يثن 
القطلانيين عن معاودة التدخل في شؤون افريقية سنة 679ه_/ 1280م مساندة لقائد 


(1) ابن القنفذ ن.م.» ص 139.136. 

(2) ابن خلدون»ن.م.» ج ۷1 ٠‏ ص 686. ابن الشماع »ن.م.٠‏ ص 77. 

(3) الملصدر نفسهء ج۷1 . ص 692. أما عن ضريبة الانزال» او النزول» فهو اداء يؤخذ على العقارات تلبية 
لحاجيات الجند النازل بالبلد» ويورد" دوزي" ان النزال أو الانزال تعني ضرورة ايواء الجند» اما النزيلة 
وجمعها نزائل. فهي المعونة التي توفرها الرعية للامير وجيشه اثناء تحركاته. انظر : 

aux Dictionnaires Arabes,T II,p.661‏ ment€ا0zy,Supp‏ 0 وورد قي البيان المغرب(ج2 الخاص 
بالاتدلس) عبارة النزائل واستنزال. وفي المسند لابن مرزوق(ص 284.283) : " مما عظم به المصاب النزول 
المعهود في بلاد الاندلس وغيرها من العدوتين " ٠‏ والانزال في دور المعتبرين بعدوة الاندلس وهو ضرر عظيم " 
ومما رفعه عن اهل البوادي جملة لا تحصى كثرة كالخرص والبرنس والضيافة والانزال " ت 

)4( ابن قنفذ . الفارسية» ص 139. وكذا الرّركشي الكت الفتفقي خن 43, 
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فسنطينة الذي ثار على أبي اسحاق. وقد انتهت هذه المناورات باحتلال السواحل 
الافريقية وبالخصوص جزيرة جربة سنة 683ه/ 1284م (1). 

وفي الأخير فان اعتماد آبي اسحاق على القطلانيين في بداية أمره يعت بر خطأً قد 
ئ إلى فتح الأبو اب على مصراعيها لتغلغل النفوذ الاقتصادي والسياسي للأراقون» 
أثار هذا الأمر سخط الشّعب وتذمره» فكان " الناس على تزلزل لاجل سطوته 
نقطاعه إلى شهوته " (2). 

ق الاستبد ان المخزتی :و اجه السّلطان التوترات الاجتماعية والصّراعات السياسية 

اتخلص من خصومه فنكل بهم وقتلهم الواحد تلو الآخر» حتی کثر آعداؤه» وشملوا 
ت السّياسية في البلاط وخارجه . ففي صفر سنة 9ه قام بقتل الواثق وأبنائه 
ثة ( الفضل والطاهر والطيب) بعد أن علم أنه اتصل بقائد النصارى الذي يمثل 
ين والجند الذين ساندوا فيما بعد ابن أبي عمارة .(3) 
وكانت المناورة والسّعاية القانون السائد في حياة البلاط المتميزة بتعدد التكتلات : 
خ الموحَدين والأندلسيينء وأهل البيوتات من تونس والعلوج والأعراب . والظاهر أن 
ن فشل في التحكم في مختلف هذه الاطراف . 
ب) طبيعتها : عصبية قبلية على رأسها حرفي» لكن بدون ايديولوجية : ولد أحمد 
کان " خامل النشاة كشير التطور ". أمَّا ابن خلدون قاعتبره من " بيوتات بجاية 
عليها من المسيلةء ونشا ببجاية وسيما محترفا بصناعة الخياطة " (4). ومهما 
من أمر فاننا نتسائل عن مدى فاعلية الحرفيين في المجتمع والسياسة(5). 


ل قثفذ .م . ص 138 . انظر أيضا Brunschvig, op, cit, TI ,pp.74-77:‏ 

N 

خلدون بن.م. ج۷1» ص 684-682. ابن قنفذ٬ن.م.»‏ ص 141-139-138. الزركشي ١نم‏ ص 44-43 

دى الأولى من نفس السنة قبض على ابن الحببّر وهو من المقربين للواثق وصادر أمواله وآمتحنه وقتله. 

الثاني كان دور أحمد بن آبي بكر بن سيد الناس الأندلسي لانه کان " یبغض دولته ويتسبب في زوالها". 

اة قبض على محمد بن بي هلال الهنتاتي لانه كان يسعى للفتنة . وبهذا فقد حليفا سابقا له ببجاية 

ن تقطة انطلاق الحركة . وفي سنة 0ه كانت نهاية عبد الرحمان بن ياسين المعروف بابن آبي 

م وفي العشر الآخر من شوال 1ه قتل أبا محمد عبد الوهاب الكلاعي المتهم في السعاية بابن سيد الناس 

امزاله وفي سنتي 680-9ه. تولى خطة الجماعة على التوالي : ابن الغماز وابن آبي الدنيا وابن 

فم ابن الغماز ثانية . 

لي الصفحات : 47.144.692 من المصادر سابقا . 

الفصل الخاص بالتنظيم الحرفي» انظر أيضا : 369-383 Massignon, Opera Minora, T I,pp.‏ 

A.Hourani and S. M. Stern, The Islamic city, pp.25-63. 
R.Brunschvig,op.cit.T Il, p.150,202. 
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وتدل بعض المؤشرات على طبيعة حركة ابن أبي عمارة : فهو خياط» سارع بحذف 
إلى التستر في دار قران من أصل أندلسي. فالشعور بالانتماء الى صنف الحرقيين كان 
موجوداء لكن أغلب الحركات ظلت متجذرة في طبيعة العلاقة بين المدينة والريف. وبناء 
على ذلك فان هذه الحركة التي قادها حرفي لم تنطلق من داخل الأسوار» بل حرّكتها 
عصبية القبائل العربية. 

- وذكر ابن خلدون أن ابن أبي عمارة كان يحدث نفسه بالملك منذ البداية (1). 
وحاول في المرة الأولى توخي الطريقة التقليدية للوصول إلى الحكمء فاختلط بعرب 
المعقل المنتشرين بصحراء سجلماسة» وادعى أنه الفاطمي المنتظر وانه يحيل المعدن إلى 
ذهب بالصناعة (2) على أن فحاولة ابن أبي عمارة في السيطرة على احدى النقاط 
لتجارة العبور باءت بالفشل» فانتقل إلى منطقة طرفدارية أخرى: جهة طرابلس. 

هنالك اعتمد على قبيلة بني دباب التي كانت لها مساهمة تذكر في حركة ابن غانية 
وقراقوش في نهاية القرن السادس ه.» و كان رئيسها مرغم بن صابر بن عسكر 
الدبابي القائد العسكري الذي جسد طموحات ابن آبي عمارة على آرض الواقع» وعلى حد 
تعبير الزركشي " جمع عليه العرب " (3). 
عمارة» ولقنه الدور الذي يجب أن يقوم به لادعاء الانتساب إلى البيت الحقفصى»› باعتباره 
الفضل بن الواثق وتعتبر بيعة أولاد دباب له ومناصرته الحدث الفيصل الذي كان بمثابة 
البداية الحقيقية للحركة التي شرعت في محاصرة مدينة طرابلس» ولًا استعصت عليهم. 
تحول بنو دباب إلى ناحية المدينة» واستوفوا المجابي من زنزور وهوارة» ومن لماية 

على أن هذه الحركة لم تكتسب عصبية قوية الا بالتحاق قبيلة بني كعب بهاء 
ومسارعة سائر المدن الاعتراف بسلطة ابن أبي عمارة. وما انقكت دائرة نقوذه تتسع في 
حین أن جيش أبي زكريا بن أبي اسحاق ابراهیم القادم من تونس تقلّص عدده» وما كاد 


(1) ابن خلدون . تاریخ . ج۷1 . ص 692. 

(2) نفس المصدر والصحيفة» ابن الشماع» الادلة» ص 79. ويذكر الوزان (ن.م٠٠‏ ج | » ص 214) ان الغخرض الذي 
يجري وراءه الكيميائيين هو تزييف العملة. وذلك بمتابعة تجارب في هذا الغرض. اما ادعاء المهدوية فاته أمر معهود 
بدوره یدل على مدی عمق الازمة و درجة الاحباطء وقد تتحول الى تهمة ألصقها ابن البراء قاضي افريقية بابي 
الحسن الشاذلي. اذ قال للسّلطان : “ ان ها هنا رجلا من أهل شادلة يدعي الشرف وقد اجتمع عليه خلق كشير 


.)10 یدع انه الفا يشوش عليك بلادك " _ مناقب الشاذلي »ص‎ 
M.Kably, Société , pouvoir et Réfigion af Maree è la fin E ET 100 


(3) الزركشي نم ص 45. 
(4) ابن خلدون VIE «pû‏ ؛ ص 690 ابن قنفذ :نم ص 1 الزرکشي › نم ص 45 


680 


يصل بلد قمودة حتى تسلل عنه الكثير وأجبر على اتباع طريق العودة. وتمكن ابن آبي 
عمارة من دخول وسط البلاد واخضاع المدن الساحلية والقيروان دون مقاومة حتى 
وضل مشارف تونس. 


ج) مساندة العامة : 

لم يتمكن أبو اسحاق من تعبئة جيش متماسك ولا من استقطاب القوى الاجتماعية 
والسياسية حوله» بل أن طبقات الجنود وشيوخ الموحدين وعلى راسهم كبير الدولة ابن 
_ ياسين التحق بابن أبي عمارة» ويفسر ابن خلدون هذا الأمر بكون أرباب الدولة بقوا 
_ أوفياء إلى أبناء الملستنصرء» ولم يتحمَّسوا لحكم أبي اسحاق» وهو دخیل کان بالاندلس 
_ واشتولی على الحكم قسراء بعد أن شتَع بالواثق وأبنائه وقتلهم . 

وبعد فرار آبي اسحاق في اتجاه قسنطينة» دخل ابن أبي عمارة تونس في 27 
شوال 1ه وبويع بها. ومما يدل على مدى اهتمام العامة بهذه الحركة هو شدة 
ازدحامهم» حول باب منارة عند دخول ابن ابي عمارة »مساندة له (1). 

وابقی على المسسات الموحديّة التقليدية» دون تغيير يذكر» فعين شيوخ المىحدين 
فى المناصب العليا ان قلد الوزارة لموسى بن ياسين والحجابة لأبي القاسم أحمد بن الشيخ 
والجباية لعبد الله بن مكي . 

لكن من جهة اخرى نكل بصاحب الأشغال بي بكر بن الحسن بن خلدون» ثم قبض 
اهل البيت الحفصي واعتقلهم وهم يقتلهم واستاصل أموالهم» كما أمر بإزالة ضريبة 
آالإنزال» وبهدم الفندق الذي يباع فيه الخمر بباب البحر (2). 

4 إن هذه المؤشرات تدل على مدى اقتران هذه الحركة بمصالح المجتمع الحضري 
ا1 لخصوص بفئة الحرفيين والعامة. ورغم اعتماده على عصبية البدوء فاه أقدم منذ 
لاام الأولى لاستيلائه على الحكم بتونس على التشفي من الأعراب الذين دخلوا معه 
نة وأظهروا التعدّي على الناس (3). 

ولم يختلف موقف العامة ببجاية عن نظيره بتونس» اذ ما أن علم الناس بهزيمة مير 
يهاية ابي فارس بن أبي اسحاق في صفر سنة 2ه مام جيش ابن أبي عمارة» حتی 
هع الإضطراب بالمدينة وتنكر الناس لسلطة الأمير الحفصي أبي زكريا بن أبي اسحاق› 
يتمكن الفقهاء من احتواء هذه الهبّة حتى أن العامة رفضت الانصياع لكلام قاضي 
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المدينة عبد المنعم بن عتيق الذي كان يدعو الناس للاعتراف بسلطة بني حقص» بل أتها 
قتلت ابنه وقامت بترحيله بحراء وقدّمت عليها محمد بن سرغين قائما بطاعة ابن أبي 
عمارة (1). ما الامير الحفصي أب زكرياء فان العامة لاحقته عند هروبهء وقتلته» "ثم 
رفع رأسه إلى تونس وطيف به على عصا في الاسواق والسفهاء يضحكون والنساء 
يولولن " (2). ان هذا الأمر يدل على مدى تجاوب العامة مع ابن أبي عمارة » ولاشك أن 
سكان أهل بجاية - وهى المدينة التي نشا فيها ابن أبى عمارة- لم تكن تخفى عليهم 
الهوية الح ةة لأزجل. فاا أن الاعر ذلك فلماآةا قات آقن هذه الخركة ويضنىرة 
أخرى فما هى محدودية هذه الانتفاضة؟ 

يعر السبب الاسشاسي الى فك الترابط فع البدى: اذالم يعض أكثر من 25 يوا على 
دخوله تونس حتى سارع إلى التخلص من البدوء فأخذ أمراءهم وكانوا نحو 80 رجلا 
وأودعهم السجن. إن التنكر لأنصاره في السابقء والمحافظة على الأمر الواقع مع منح 
بعض الامتيازات للعامة بالمدينة» كان ايذانا بانفصال البدى عنه والسعي لمحاربته» بعد أن 
خيبت آمالهم فيه» وكشف عن خطة ترمي استئصال شأفتهم» اذ كلف أحد شيوخ 
المىحدين عبد الحق بن تافراجين بقيادة جيش» " وأمره بقتل من ظفر به من العرب" (3). 
ان هذه الممارسات تدل على مدى تذبذب الحركةء التي اعتمدت على البدو من جهة وأبقت 
على الشرعية السابقة ولم تتمكن من تغيير جوهري في مستوى الهياكل الاجتماعية 


والسياسية من جهة ثانية . 
والجدير بالملاحظة انه لم يغفضب البدو فحسب» بل فئات أخرى من المجتمع 


الحضري بدأت تنفصل عنه تدريجيا. فقد أخرج نحو 350 من زناته من القصبة إلى 
السجن. وعندما سمع بتحرل الامير أبي حفص عمر» داخلته الظنة في أرباب 
دولته» فقبض على عمران بن ياسين شيخ دولته وأبي الحسن بن ياسين وابن 
وانودين وعلى الحسين بن عبد الرحمان رئيس زناتة وقتلهم واستصفى أموالهم 
(4). ولئن كنا لا نعلم الدوافع الحقيقة التي تفسر تصرفه»ء فاننا نشك في مدى 
موضوعية المصادر التي نعتته بشتى النعوت السيئة: فقد كان يقطع المنكر 
ويرتكبةء ققالاء الا سسا بت يلاها جرا انا ملفا لوعو 5(7 


(1) ابن خلدون؛ن.م» ص 694 ابن قنفذ .مص 143 . الزركشي ٬ن.م»‏ ص 49. 
(2) كذا في الزركشي ءن.م.. ص 49. 

(3) كذا في الزرکشي ٬ن.‏ م۰ ص 47 . ابن خلدون» ڻم ع۷1 ص 695. 

(4) انظر : ابن خلدون . تاريخ ١‏ ج6 » ص 695 . الزركشي » تفس المصدر ؛ ض 47. 
(5) كذا في ابن قنقذ» ن.م.. ص 144- 145 . 
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واذا كنا لا نشك في مناصرته للعامة» فان السياسة الصلبة التى اتبعها جعلت عديد 
قفا رة الخداء. من تصارى وسفصييق وبالخض وهن الأغراب الذين ساعد وا قبا 
عمر لاسترجاع سلطة بني حفص» وقامت بأمره قبيلة الكعوب حتى وصوله 
:'وكانت نهاية ابن آبي عمارة -مثل بدايته - في منزل من منازل الحرفيين» و عندما 
ل بالهلاك» اختفى قرب الصفارين عند بعض السوقة» في بيت رجل فرّان من أصل 
لسسي وهو آبو القاسم القرموني في 23 ربيع الاخر 683ه.(1)ء هنالك تم القاء 

تقليه» وقتل بعد التنكيل به .وانتهى هذا السيناريو»ء واعتبرته جل الملصادر مغالطة› 
قال ابن الخطيب : غريبة من لعب الليالي ما خطرت لعاقل ببال(2). 


3 تنامي دور العامة السياسي في القرن الثامن ه/ 1۷×م: 

ا) حركات العامة بتونس: لم تكن الامارة خاضعة إلى رغبات فئات العامة طيلة العهد 
حدي وبداية حكم الحفصيين» على آن توالي الأزمات السياسية والاجتماعية وماانجر 
من ضعف المخزن بتونس يفسران تنامي دور العامة في الحياة السياسية خلال 
ن الثامن ه/ 81۷ م. والأمثلة كثيرة تبرهن على ذلك وتبين طبيعة هذا التدخل ومدى 
فعللى اثر موت السلطان أبي يحيى أبي بكر سنة 747ه/ 1346م» تنازع إِبنَاه أبو 
عبمر وأبو العباس أحمد على تولي الحكم» وقد كان للأوّل " صاغية في قلوب 
من غشيانه أسمارهم وطروقه منازلهم " فساندته في اقتحام المدينة على أخيه 
العباس أحمد» وقامت معه متصدية لجيش مناقسه» وقتل فى هذا الحدث عدد من 
ب لؤاطتلين صحبة الامير آبي العباس احمد (3). 


ابن خلدون ‏ ن.م.» ج۷1 » ص 696-695 . ابن قنفذ ؛ ن.م.:ص 145 . الزرکشي»ن.م.. ص 50 ابن 
نم ص 80. 

| في الزركشي . تاريخ ٠‏ ص 47. 

ن څلداون؛ ن.م .ج۷1 . ص 810-809. الزركشي ٠‏ ن.م. :ص 81. 
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ولئن ترك العامة المجال مفتوحا أمام جيوش أبي الحسن المريني الزاحفة على 
افريقية سنة 748ه/ 1347م» فان أصواتهم بدت في الارتفاع لما بادر الأعراب 
بمحاربته وصده عن مدينة القيروان. وقتها أحاط " الغوغاء" بقصبة تونس التي التجا 
إليها عسكر أبي الحسن المهزوم وذووه»" واتخذوا الآلة الحصار وفرقوا الأموال في 
الرجال" (1). 

أما بقسنطينة» فان هزيمة أبي الحسن المريني كانت ذريعة لمحاولة العامة السيطرة على 
المدينة»" فكثر الاضطراب وتجلبت السفاه من الغوغاء إلى ما بايديهم ". وقد ذهبت العامة إلى 
رفض اعادة الحكم الحفصي بالمدينة» ثائرة في وجه العمال» منتهبة آموالهم (2). 

وفي سنة 750 ه/ 9 ء,م» عمت الانتفاضة مدن افريقية وبواديها ضد آبي 
الحسن المريني الذي أجبر على مغادرة البلاد بعد أن عقد لابنه الفضل على تونس. على أن 
"الغوغاء" أحاطت بالقصور ورمته بالحجارةء وأجبر على مغادرة المدينة واللحاق 
بابيه(3). ذلك هى الدور الذي لعبته الفئات الحضرية التخلص من حكم المرينيين. 

ويتكرر تدخل العامة في تعيين أمير حفصي وعزل خر سنة 2ھ / 1370م. 
ومرة أخرى نلاحظ أن هذه الحركة تنطلق من البادية» اذ لحق شيخ أولاد بالليل منصور 
بن حمزة بابي العباس أحمد ببجاية يستحثه على أخذ املك بتونس» بعد أن سار آهل دولة 
الامير أبي البقاء خالد سيرة عسف . ولم يقم أهل مدينة تونس على آبي البقاء وبطانته الا 
بعد محاصرة أبي العباس أحمد للاسوار» وقد حققوا مبتغاهم في كسر شوكته والقبض 
عليه وعلى أعوانه. وأثناء هذه الفترة الحرجة التي تم فيها انتقال السلطة من أمير إلى آخر 
بحد السيف» "انطلقت أيدي العيث في ديار آهل الدولة لما كانوا يفعلون بالناس من 
اغتصاب آموالهم وتحاملهم عليهم؛ واضطرمت نار العيث في دورهم ومخلفهم» فلم تكد 
أن تنطفي " (4). 


إن سيناريو النهب والسّلب الذي تقوم به العامة في الفترات الانتقالية تكرر عديد 


(1) کذا في ابن خلدون ن.م.› ص 819. 

)2( ابن خلدون» ڻ.م :ص 821. 

)3( المصدر تفسه؛ ص 825» الزركشي ءن.م. ص 98.89 
(4) الزركشي ٬ن.م؛‏ ص 105. 
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المرات» ففي سنة 8ه/ 1434م تمت مبايعة المنتصر وهو آنذاك بقسنطينة» ولما دخل 
ونس عنوة بعد أن أغلق شيخ المىحدين الباب دون انصاره»ء قامت "الغوغاء" بانتهاب 
ديار شيخ الموحدين وآتباعه (1). 

والحقيقة ان دور العامة لم يقتصر على عزل أمير وتعيين خر» انما شمل سير 
الحياة السياسية داخل مدينة تونس» وكان عامل تعديل لاستبداد السلطة المخزنية. فقي 
سنة 856ه/ 1452م استغل العامة نزاعا بين القائد نبيل وحاكم باب المنارة المكحول 
اللتبخلص من حاكم الربض» وقتله » على أن السلطان تمكن قيما بعد من القبض على 
الفعلة» واستئصال شأفتهم (2). 
وهكذا يتجلى لنا من خلال هذه الأمثلة تنامي دور العامة السياسي داخل مدينة 
ونس ابتداء من أواخر القرن السابع وخاصَة خلال القرن الثامن ه» وذلك بتدخلها في 
ل السلطان وبيعته وردع الحكام المستبدين. 
فس باعتبارها مدينة نائية عن مركز السلطة تم فيها تركيز دعائم آكثر صلابة لحكم 
هامة'. فقد فتح موت حاكم بجاية الأمير أبي زكريا سنة 747ه/ 1346م عهدا من 
ضطرابات الاجتماعية لا أظهر الأمير الجديد أبو حفص المعيّن من قبل أبيه السلطان أبي 
أبي بكر السطو والعسف. وكان ذلك كافيا لقيام " هيعة تمالا فيها الكافة على 
بالامیر القادم» فطافوا بالقصبة في سلاحهم ونادوا بامارة ابن مولاهم آبي 
السلطان الحقصي بدا من قبول الأمر الواقع والاعتراف بالوالي الجديد الذي اختارته 
مةء وعينت له حاجبا المولى قارح. وبعث اليهم يسكنهم ويهدئهم (3). 
ولئنْٴلم تخرج هذه الحركة عن الشرعية التقليدية لحكم بني حفصء» قان الأمر كان 
پرا سنة 761ه/ 1359م عندما ثارت " الغوغاء" بالعامل يحيى بن ميمون» 
ت أبا محمد عبد الواحد بن محمد وزيرا للسلطان» في هذه الفترة برزت قيادة 
ية كقيقية تجسدت في ظهور خطة العريف» الذي كان بمثابة المنسق والمخطط لهذه 
ث. فقد " قام بامر الرجل - وهو أبو محمد عبد الواحد - بالبلد من الغوغاء علي بن 
من زعانفة بجاية وأوغادهاء التف اليه الشرّار والدعار وأصبحت له بهم شوكة 
ن له بها تغلب على الدولة" (4). إن هذا الحدث يفسر مدى تحكم العامة في سلطة 


الصدر تفسه. ص 131 . تقول د.حياة ناصر الحجَّي » (احوال العامة في حكم المماليك» الكويت 
1 ص57( ان " النهب أصبح حًا مشروعا يعطيه اصحاب السيادة للغوغاء والحرافيش لكسب رضائهم لقاء 
غير المحدودة في الانتقام من المتسلطين على صلاحيات السلطان الشرعي للدولة ". 

ص 146 . (3) نم۰ ص 78. 

ل خلدون» تاریخ ,ج V1‏ ص 846 . 
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مما يفسر أن العلاقة بين الطّرفين لم تكن مجرد علاقة تعاون وانسجام» بل تسودها 
هسيانا التوترات» خاصَة في سنين المجاعة التي تحمل بدو السّباسب والجنوب على 
ال إلى الشمال قربا من آبؤاب مدينة توشسن »وقد لا يست نىن الأراضي المزرىعة 
والمغروسة بحثا عن الأماكن الرعوية. أما نزوح البدو في هذه الفترات الحرجة فانه أمر 
پیر اذ كثيرا ما كان مقيدا بقوانين حريصة على غلق آبواب المدينة في وجه الغرباء 
من المجاعة حفاظا على المخزون الغذائي المىجود (1). 

ؤم الإ وناخ العسبيرة تعس سليا على العنلاقات بي البندى والحضين: ف تمو 
غائن بين الرعاة المنتجعين وأهل المدينة والارباض الذين يشتغل عدد منهم في 
جة زراعة وغراسة» ويشعرون بالغبن أمام تعديات البدو وعجز السلطة السياسية 
ل القصدي لهم» فتتحول الارباض والضواحي المحيطة بالمدينة والتي تقطنها نسبة 
اليا امن المتضررين» إلى خزان للانتفاضات» ينفجر كلما أختنقت المدينة وفضل اهلها 
ااا ر د رذق هم سواء آكان هؤلاء من كار اللاكين العقاريين الذين يت حصلون على 
ريع العقاري أم من المزارعين الصغار. 

وؤغلى ضوء هذه الملاحظات» يمكن أن نضع ما أطلق عليهاابن خلدون "فتنة 
ب" في اطارهاء وما نجم عنها من ردود فعل للعامة بمدينة تونس. ومن الملاحظ آن 
اع الناجم عن انفصام عرى التضامن بين الطرفينء ليس طبقيا صرفا بقدر ماهو 
ااي تين متباينتي اللصالح وطرق العيش . 

-الاعراب وانتفاضات العامة بمدينة تونس بين سنتي 708-705ه/1305- 
ولت حبيلة بني كعب من جهة طرابآس وسط أفريةتية في غهند ابي زكريا 
J‏ » وكانت بمثابة العصبية لحركة أبن بي عمارة سنة 679ھ ثم قامت بأمر 
ن أبي حفص عمر حتى أضحت قبيلة مخزنية تحصلت على الاقطاعات وآخذت 
1 ثد :رواعتبارا لازدياد قوتهاء توسعت في اتجاه الشمال فأصبحت على مشارف 
تؤنس « وصار اضرارهم بالسابلة وحطمهم للجتّات وانتهابهم للزرع "(2). مما 
إلى اختناق المدينة التي كادت أن تقطع عن ظهيرها الممول لها. ويبدو أن الفئات 
ة كانت الأكثر تضررا من هذا الوضع الذي أدى إلى غلاء في الأسعار . 


المدينة. وه أمر يدعونا للتساؤل عن الصيغة التنظيمية لهذه الفثات وتركيبتها واصنافها | 
والدلالات المعنوية للكلمات الواردة في المصادر والخاصة بالفئات الشعبية ببجاية مثل | 
الأوغاد والشرار والدعار والغوغاء وأهل الشطارة والرجولة الخ... 

وقد استمرت سلطة العريف فاعلة بمدينة بجاية طيلة أربع سنوات» وفي سنا 
5 ه/ 1460م حدث أن المجموعات الشعبية التي اختارت علي بن صالح عريفا عليها؛ 
سئمت عرافته لسبب ما فثارت عليه وانفضت من حوله» مفضلة الرجوع إلى الهياكل | 
السياسية التقليدية المتمثلة في حكم بني حفص. وهكذا فان تنصيبها للأمير أبي عبد الله 
محمد بن ابي زكريا يعتبر إيذانا بنهاية هذه التجربة الطريفة في الحكم " الديمقراطي * 
داخل مدينة بجاية» وتتبع الأمير لأصحابها واستصفاء أموالهم وقتلهم (1). وابتداء من 
تلك الفترة أصبح لزعيم البلد وقائد الاسطول محمد بن أبي مهدي تحكم في " اهل 
الشطارة والرجولة من رجل البلد ورماتهم" (2). كيف وقع هذا التحول السلبيء هل 
رجعت العامة إلى قبول الشرعية الحفصية بمحض ارادتهاء بعد أن خيبت تجربة العرافة 
أمالهاء أم أن المناورة السياسية الحفصية كان لها دور فاعل في حصول هذا الانقلاب؛ ان | 
طبيعة مصادرنا لا تمكننا من التدقيق في هذه المسائل» وكل ما نستطيع اثباته هو أن 
مدينة بجاية» تمكنت بحكم موقعها الجغرافي النائي عن تونس وتطور الاقتصاد السلدي 
بينها ق بين الدن الاو روبية المتوسطيةء من الارتقاء إلى تظام سياسي» ش اركت ا 
ارسائه الففات الشعبيةء لكن التجربة بقيت هشة لعدم تملك هذه الفئات التفوذ | 
الاقتصادي والعسكري بالمدينة. 


4) المجتمع المديني في مواجهة القوى الخارجية : 

ا) جدلية العلاقة بين البادية والمدينة والتوتّرات الناجمة عنها: رأينا أن أهل الباديةً | 
من الاعراب كان لهم قصب السبق في عديد الحركات السياسية مثل التصدي لحملة أب 
الحسن المريني وللسياسة المستبدَّة لبني حفص» وكثيرا ما كانت تحركاتهم منطلفا 
لانتفاضات العامة بالمدن. وفى ظل سيطرة العلاقات الاقطاعية في البادية وتأآقطع المدينا 
لم تكن هذه الأخيرة قادرة دوما على بسط نفوذها على الريف المحيط بها بل على العكس 
من ذلك تمكنت القبائل البدوية من تطويق المدن الافريقية في العهد الحفصيء وقطعها عن 
بساتينها التي تعتبر المموّل الأساسي لها. 


بت مسائل عديدة تتناول هذا الأمر. انظر الفضل السّابق. 


(1) ابن خلدون ؛ ن. م » ج ۷1 ص 854 . في ابن خلدون» تاریخ . ج۷1 ؛ ص 715 . 
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مما يفسر أن العلاقة بين الطّرفين لم تكن مجرد علاقة تعاون وانسجام» بل تسودها 
نا التوترات» خاصَّة في سنين المجاعة التي تحمل بدو السب اسب والجنوب على 
الائتقيال إلى الشمال قريبا من أبواب مدينة تونس» وقد لا يستثنون الأراضي المزروعة 
المفروسة بحثا عن الأماكن الرعوية. أما نزوح البدو في هذه الفترات الحرجة فانه أمر 
اذ كثيرا ما كان مقيدا بقوانين حريصة على غلق أبواب المدينة في وجه الغرباء 
زمن المجاعة حفاظا على المخزون الغذائي المىجود (1). 

_ هذه الاوضاع العسيرة تنعكس سلبيا على العلاقات بين البدو والحضر» فتنمو 
ئن بين الرعاة المنتجعين وأهل المدينة والارباض الذين يشتغل عدد منهم في 
حة زراعة وغراسة» ويشعرون بالغبن أمام تعديات البدو وعجز السلطة السياسية 


المدينة» وهو أمر يدعونا للتساؤل عن الصيغة التنظيمية لهذه الفئات وتركيبتها وأصنافها 
والدلالات المعنوية للكلمات الواردة في المصادر والخاصة بالفئات الشعبية ببجاية مثل 
الأوغاد والشرار والدعار والغوغاء وأهل الشطارة والرجولة الخ... 

وقند اسبتنفرت سلطة العريف قاعلة بمدينة بجاية طيلة اربع سنواتء وقي سن 
5 ه/ 1460م حدث أن المجموعات الشعبية التي اختارت علي بن صالح عريفا عليهاء 
سئمت عرافته لسبب ما فثارت عليه وانفضت من حوله» مفضلة الرجوع إلى الهياكل 
السياسية التقليدية المتمثلة في حكم بني حفص. وهكذا فان تنصيبها للأمير أبي عبد الله 
محمد بن أبي زكريا يعتبر إيذانا بنهاية هذه التجربة الطريفة في الحكم" الديمقراطي ' 
داخل مدينة بجاية» وتتبع الأمير لأصحابها واستصفاء آموالهم وقتلهم (1). وابتداء من 1 2 ووچ س کک ی 
يتر ايع یم وله رها سارل مسح بن اي مهدع تت ب ارز ری رین ای خزان لااد جر کا خد دی ونل امیا 
الشطارة والرجولة من رجل البلد ورماتهم" (2). كيف وقع هذا التحول السلبيء هل د دم نوت ر 
تة العامة إلى ابول الشركة السا ية يسفن الا5توا ربت اق شيت تور لمران اوو ن ی ی 
اناليا مان التادرة السياسية العفسية کان لها بزو فال مي تسول هذا الالاب؟ ان pena‏ شی ما الاق قلی ھا ای اق ۴ھ ا 
طبيعة مصادرنا لا تمكننا من التدقيق في هذه المسائل» وكل ما نستطيع اثباته هو ان ا لى ضیو E EE E E E‏ 
مذي بجاية تمكنت بحكم موقعها الجغرافي الناثي عن تونن وتطور الأقتصاد السلعي ب" اي راطا هاء وما نجم عنها عن ردقد فعل العامة جحد تونن ومن الملاحظ آن 
بن اميه لبن لتر جو اة الو ية من اوا ولي قتا نمی :5 آرت فی جت اللہام کی الان ن الروت ای ذبا عرفا باد داي 
ارسائة الفشات الشعبيةء لكن التجربة بقيت هشة لعذم تملك هذه الفثات التفوذ وتن متياينتي المصالح وطرق اليش . 

- الإعراب وانتفاضات العامة بمدينة تونس بين سنتي 708-705ه/1305- 


الاقتصادي والعسكري بالمدينة. ت 
٤ ٤‏ ل1 م:اتحولت قبيلة بني كعب من جهة طرابلس وسط افريقية في عهد أبي زكريا 
ن ا ر وکائت بمقابة الحض ب لحر کا ابن أب عفارة سخ 679 هھ گم قامت بام 
4) المجتمع المديني في مواجهة القوى الخارجية : F‏ وحانت بماد بد بن ابي عمار نم 


ن ابي حفص عمر حتى أضحت قبيلة مخزنية تحصلت على الاقطاعات وأخذت 
لهوائد . واعتبارا لازدیاد قوتهاء توسعت في اتجاه الشمال فاصبحت على مشارف 
تونس « وصار اضرارهم بالسابلة وحطمهم للجتات وانتهابهم للزرع "(2). مما 
إلى اختناق المدينة التي كادت أن تقطع عن ظهي رها الممول لها. ويبدو أن الفثات 
كانت الأكثر تضررا من هذا الوضع الذي أدى إلى غلاء في الأسعار . 


آ) جدلية العلاقة بين البادية والمدينة والتوتّرات الناجمة عنها: رأينا أن أهل البادية 
من الاعراب كان لهم قصب السبق في عديد الحركات السياسية مثل التصدي لحملة أبي 
الحسن المريني وللسياسة المستبدة لبني حفص» وكثيرا ما كانت تحركاتهم منطلقا 
لانتفاضات العامة بالمدن. وفى ظل سيطرة العلاقات الاقطاعية فى البادية وتأقطم المدينة 
لم تكن شه الأخيرة قادرة دوما على ب سط فو ها على اليف المحيط بها بل على العكن 
من ذلك تمكنت القبائل البدوية من تطويق المدن الافريقية في العهد الحفصيء» وقطعها عن 
بساتينها التي تعتبر المموّل الأساسي لها. 


مسال عديدة تتناول هذا الأمر. انظر القصل السابق. 


1 ابن خلدون »ن. م »ج ۷1 ص 854 . 
(1) ابن خلدون ء ن. م » ج !۷ ص في ابن خلدون. تاريخ . ج۷1 ؛ ص 715 . 


687 686 


على ان العلاقة بین هذه القوافل والبدی لم تكن دوما سيئة كما ضح من كت 
الرّحلة . فقد تحدّث العبدري عن علاقات تجاريّة في شكل مقايضة حصلت بين | 
القافلة وأعراب برقةء وعن كرم بعض هذه المجموعات . كما ذكر البرزلي بعد أكثر أ 
من قرن» وتحديدا سنة 800-799 هى آثناء حجه » أن الوئام كان يسود أهل 
التاجعة من الأعراب الذين شتكوا الجوع والغلاء وركب الحجاج الذين لم يتوانوا 
في مساعدتهم وتقديم العون لهم (1). ١‏ 
غير أنّ هذا السّفر كان مرهقا لبعد المسافة وإهمال للبنية الأساسية للطرقات 
والمنشآت ت المائية والمحطات الضروريّة لراحة القوافل > حتّی أن کثيرا من الفة ٤‏ 
الحضر " تراخوا" في الذهاب الى الحجازء وخاصة بعد بلوغهم سن الستين . E‏ 
بعضهم مثل أبي أسحاق بن عبد الرفيع ومحمد بن عبد السّلام الهواري (ٍ 
9ھ ) قد مات دون ذلك . وفضًل آخرون » لم يقدروا على الحج “توي منم : 
عنهم » وهو ما أطلق عليه "شراء الحجة " »من ذلك ان ابن عرفة اشتر 
للسلطان أبي العباس أحمد عندما تحول الى المشرق سنة 792 ه/ 1390م )2 
وقد أعتاد السلطان الحفصي تعيين مقدّم على ركب الحجاج» :و مما تڈکز 
السلطان أبا العباس أحمد قد عين سنة 792 ه/ 1390 م المقدّم محمد بن علي بن 
أبي هلال(3) . 
وأعتبارا لصعوبة الرحلة البرية » التجا المغاربة الى ركوب البحر منذ . 
القرن ۷1 هم/11× م الى الاسكندريةء غير أن الملاحة لم تكن بدورها د 
لسببین : 
- سيطرة المراكب الأوروبية على مراسي المتوسطء والتجاء المسافرين في 
الغالب لركوبها وهو ما طرح قضية جواز ركوبها أم لا > خصوصا اه حضل ا 
غدر ملاحوها بالمسافرين وأسّروهم .على أن ذلك لم يمنع من استعمالها من قبل 
بعض الفقهاء » مثل ابن القباب . 
- تعرَّض هذه المراكب لعمليات القرصنة والغرق . فقد عانى كل من ابن جب 

في القرن السادس ه/ 11 م وعبد العزيز المهدوي (القرن السابع ه) وابرا 
بن عبد الله النميري الاندلسي المعروف بابن الحاج (القرن الثامن ه) من القطع 
البحري» ولم يخرجا من الأسر إلاً بعد مشقة وقدي . ۲ 


(2) الأبي ۰ الاكمال E:‏ ص 293 .443 


anacnvigmaninis: TI,p.204-205.S.Ghrab,Ibn e RII 
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كما كانت هذه السّفن عرضة للغرق في اليمء > وحسبنا هنا التذكير بما حصل 
لأسرة عبد الرحمان بن خلدون سنة 786ه/ 1384 م » ّا غرق المركب المقل لهم 
قرب ميناء الاسكندرية قبل وصوله» فأتلفت الهدية المحمولة من سلطان تونس الى 
السلطان المفلوكي > وغرق الراب » وكان من بينهم عائلة ابن خلدون ورسول 
مصر الذي توجه لاحضارهم» ولم ينج سوى سفير افريقية وهو أبو عبد الله بن 
الان »وولا اپ ادىن ىى (): 

واعتبارا لهذه المعوقات» فقد كان السفر الى الشرق برا أ بحرا قخا نة ال 
عرفت عواقدها > خاصة في فترات الأزمة والجوع أو أثناء توتر العلاقات مع المدن 
التجارية الاوروبية . ولا غرابة أن يقترن الحديث بالسفر بمسالة المفقود في البحر 
أو الموت خارج الوطن وصعوبة اثباته لدى القاضي . وقد أآخذ بعض الفقهاء موقفا 
ماهفا التمرل الى الشرق لعدم سلامة الطريق وذلك منذ أواسط القرن الخامس 
ا ی ی ا 
¿ " العوام " الجاهلين للأحكام والتشريع (2). 

وفعلا ظل الستفرالى المشرق مقترنا بامن الطريقء حتى أن أهل المغرب تعودوا 
على القيام بالحجّ والعمرة في نفس الوقت لبعد المسافة وصعوبة الوصول الى هذه 
البلاد. على ان العلاقات الثقافية والاقتصادية بين المجالين ظلّت قائمة رغم هذه 
الصعوبات » وقد تجسّدت أحيانا في تحول الأمراء أنفسهم الى مصرء» ووجود 
علاقات مباشرة. قفي 706 هد/ 1306م انتقل الأمیر آہو یحیی زکریا بن 
اللحياني إلى مصرء وقد ستقرَ بها مدّة طويلة قبل الرّجوع الى تونس . 

وفي أواسط ذلك القرنء ذكر ابن حجر أن بعض البربر الملازمين الأثام التقى 
وهو في طريقه الى الحج بالسلطان المملوكي › > وقدَّم له هديّة (3) . 

والحقيقة أن صعوبات الرّحلة لم تكن مقتصرة على مدَّة السّفر» كما غت 
ذلك الأاماكن المخصصة لتزول المسافرين . على أن العلماء كانوا آكثر حظًا من 
غيرهم في هذا الصنّدد» اذ وجدت أحياء خاصَّة با مغاربة بالقاهرة ( قرب جامع 


(1) البرزلي بن.م» ج ۰۱ ص 145 ب » ابن جبیر رحلة . الفصل الخاص بترجمة عبد العزيز المهدوي.ابن الخطيب › 
الاحاطة › جا ض 341 . ( أسر النميري سنة 768 قرب وهران » وفدی بمبلغ کبیر 7000 دینار ) .ابن حجر 
المسقلاني › أنباء الغمر» ج اض 291 . 

(2) ابن عرفة الختصر . ج1۷ ص 178 ب : البرزلي ٬ن.‏ م۰ ج٠‏ »ص 145 ب » جا » ص 292ب . 

(3) الأبي ١‏ اكمال ٠‏ جا ص 90 . ابن حجر » آنٻاء الغمر» ج | ٠‏ ص 494 . 


697 


ر > ج ا دچ و ا eee‏ 


الأزهر) » وعلاقات وطيدة بين علماء مصر وافريقية » حٿی أن کثیرا من | 
التجاوا الى سكنى المدارس والرًّوايا بالقاهرةء وكان من بينهم البرزلي الذي 
غرفة بمدرسة شيحون عند الذههاب وأخرى بالمدرسة المنتصرية بالقصري 
بالقاهرة عند العودة من الحجاز (1) . 
ودأب أهل المغرب على النزول عند بعض العلماء الملصريين الذين أرتب 
بعلاقات مميزة مع المغاربة بحكم جذورهم المغربية القديمة» نذكر من ذلك الففا 
علي بن اسماعيل بن علي الصّنهاجي التلكاتي الذي رحل اليه الاس من بلا 
المغرب في أواخر القرن ۷111 ه/ XIV‏ (2). 
وفي الجملة فان التجارة المتوسطية طيلة هذه الحقبة قد يسرت في ذ 1 
السَلم العلاقات الثقافية بين الأقطار العربية اذ كانت السفن العربية والأوروا 
تنتقل بين المجالين حاملة المسافرين والبضائع . 
كما أن العلاقات السياسية المتينة بين مماليك مصر والمصامدة بتونس كان 
غاملا خر مساعدا على التواصل الثقافي» ومما پذکز في هذا الصدد المراسلا: 
الحاصلة بين حكام البلدين والتنسيق بينهما في ث هنت الس انل :مناك چا 
سلطان تونس عند حلول آبي الحسن الشاذلي بمصر» وأخرى بعث بها لطا 
المماليك أثناء الهجمة الصليبية على تونس سنة 669 ه / 1270م (3). : 
وكان لرحلة القاضي ابي القاسم بن زيتون في مناسب تين الى المشرق ( سب 
48 و656ھ_/ 1258م( أثرّ بالغ في نشر آفكار الفخر الرّازي ة 
المنطق والأصول » وعلى حد عبارة ابن خلدون» " حذق في العقليات والذ ب 
» ورجع الى تونس بعلم كثير وتعليم حسن " ۳ 
وفي البلاد الغربية» ارتحل في أخر هذا القرن أبو علي ناصر الدين المشدال 
(ت.731ه-/1330م) » وأدرك تلامذة بي عمرو بن الحاجي ودرس مع ڈ 
وات ر سو ۳ بی ا 


لذي كله وقتذان افيس الجماعة عبد الحميد بن ابي لني الطرابلسي 
إ(ت.680ه/ 1286م) » الذي رحل بدوره الى الملشرق مرتين »الأولى سنة 
4ه / 1226م والثانية 633ھ/ 1235م (1) . 

وبالتالي فقد توقّف كثير من العلماء المغاربة بمصرقبل أن يواصلوا رحلتهم 
الى الحجاز » وأخذوا عن كبار علمائهاء متأثرين خاصَّة بالفخر الرّازي و الشافعي 
هسزالدين بن عبد السَّلام (ت.660ه/ 1262م) وخليل صاحب الملختصر 
(ت.646/ 1249) وابن الحاجب (ت.776/ 1374) صاحب الختصر و الحنبلي 
ابن تيمية ss iki i isi‏ 
المالكية بافريقية 

وهناك دارت نقاشات بین طرقین آی آکثر » من ذلك ما حصل بين آبي عبد اله 
محمد الدكالي المغربي من جهة وابن عرفة والبرزلي من جهة شانية أثناء تحوّلهم 
الى الحج ( على التوالي سنتي 792 و 800ه) : فقد عارض الأول أخذ مرتّبات 
العلماء والأئمَة من الأحباس › داعيا الى مقاطعة إمامتهم الصلاةء فيما سانده 
الطرف الثاني . وشتع ابن عرفة على الدكالي هذا الرأي وحاول صده عنه» لكن 
دون جدوی (2). 

وعلی آي حال » فقد أصبحت كثير من آفكار علماء المشرق معروفة لدى أهل 
افريقية عن طريق مصئفات ابن عرفة والبرزلي والابي وغيرهم من شيوخ المدرسة 
امالكيةء وخاصة اولثك العلماء الذين قاموا برحلة لم تقتصر على الحج والعبور 
پالديار المصرية :انما استقر ستقرّوا بها مدَّة طويلة للدراسةء ونذكر من بينهم آبا زكريا 
البرقي المهدوي » وأبا يوسف يعقوب الذهماني و أبا العبّاس أحمد التّيفاشي وابن 
راشد القفصي (3) . ٍ 
على أن الرّحلة الى المشرق لم تقتصر فقط على العلماء المتّجهين نحو طريق 
الهمجاز أو الطلبة المتعطّشين للعلم رواية ودراية» اّما كانت ملادًا للفارين بسبب 
الاختلاف الفكري أو للراغبين في الاستقرار هناك . ٍ 

فقد التجا أبو الحسن الشاذلي الى الخروج من مدينة تونس والتحول الى 
مصر» بعد أن ذكر القاضي ابن البراء أمره للسّلطان الذي طلب مناظرته. وانتهى 


(1) البرزلي ن:م» مخ 4851 » ج١ا ٠‏ ض 112 ب . وكانت العلاقات الاقتصادية وطيدة بين أفريقية ومصر: راجما 
Letters of Medieval Jewish Traders.‏ یسپ D.‏ 
ومما يذكر أنَ الصسيادين من اهل الاسكندرية كانوا يصلون في سفنهم الى جزر قرقنة وينزلون في القرن | ت 
ه/ 1۷م » البرزلي ٬ن.م»‏ ج || :ص 262 ب-1263. 
(2) ابن عرفة »المختصر » ج 1۷ ص 151 ب .نشا علي بن اسماعيل بابيار » قرية بين القاهرة والاسكندرية» وا 
عن أبي طاهر السّلفي» له عدَة تصانيف منها شرح التهذيب وشرح البرهان . 
(3) ابن عرفة اللختصر »ج 1۷ض 151ب . القلقشندي > صبح الأاعشى . 
(4) ابن خلدون » المقدمة » ص 773-772 . الغبريني» عنوان الدراية. ص 97 . 


(1) مخلوف؛ شجرة النور الزكَيّة » ص 192 ( ترجمة رقم 695) . 

(4) اصبحت مسالة الدكالي مع ابن عرفة معروفة بافريقية . وقد نقل صدى هذا النزاع كل من : البرزلي »ن.م.» ج | ؛ 
ص 179. ابن ناجي» شرح »ج | ٠‏ ص 160. الرصًاع » تحفة ٠‏ ص 181. 

(3) نقتصر على ذكر هذه الامثلة لضيق المجال» غير اننا نعتقد أن العلاقات الثقافية بين المجالين هو موضوع يحتاج 
الي زيادة البحث والتمحيص . ابن فرحون . الديباج» ج ١ا٠‏ ص 329-328 . 
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ذلك بخروجه من البلاد والتجائثه الى مصر التي استقرٌ بهاالى حد وفاته ٠‏ 
(656ه-/ 1258م)» لكن المخزن الحفصي بعث رسالة لسلطان المماليك في شاته ء | 
وظلّت ذريته بالقاهرة على طريقته الى حد القرن التاسع ه/ ۷ م . وقد ذكر ٠‏ 
من بينهم الصوفي : علي بن محمد بن وقاء أبو الحسن الشاذلي (759- | 


7ھ/ 1404-1357 م( . 


كماأختار ابن سبعين المرسي في أواسط القرن ۷11 ه/111×م نقفس 
الطريق» مفضَّلا الهجرة الى مصر عن البقاء بعد أن تعرّض لنقد علماء تونس» ٠‏ 
الذين لم يقتصر رفضههم على التيّار ال وفي المالكي والفلسفي في بدايته» اّما | 
وقفوا كذلك موقف التحرّي من الافكار النيّرة لعبد الرحمان بن خلدون . وفي 15 ١‏ 
شعبان 784/ 24 أكتوبر 1382 م ركب البحر في اتجاه الاسكندريةء متعلّلا | 
بالحجّء هاربا من المعاناة التي لقاها من ابن عرفة وأصحابه الذين أوغغروا صدر | 


الأمير الحفصي ضده (1). 


ولگ گان ساي کان اسه ممن هزؤىق سسطو ظا الك حم ابی | 
الحسن المرينى على افريقية» فاتة لم يتمكن من الافلات من النكبة سنة 752 ه 
على اثر موت السلطان » إذ وقع اعتقاله وأستصفاء أمواله في عهد السّلطان أبي | 


سالم المريني » فأجبر على الهروب الى المشرق بحرا عام 764ه/ 1362م. ثم عاد 
في السنة الموالية الى تونس» حيث اشتغل مدرسا بجامع السلطان (القصبة) الى 
حد سنة 771ه/ 1369م (2). 

وقي حالات أخرىء» التجأ بعض الموظفين الى الرَّحلة للفرار من الضغوط 
المتنوعة . فقد ذكر آن أحد عدول تونس» وهى أبو عبد الله بن الفوادء تحول مرتين 
الى الشرق فرارا من العمل مع القاضي أبي عبد الله بن يعقوب › ولم يعد الى خطته 
بتونس الاً بعد أنصراف القاضي عن العمل (3). 

ومهما كانت طبيعة إقامة العلماء الافارقة بالمشرق › إقامة طويلة أو ظرفية أو 
مجرد غبور الى الحجاز » فانها قد آدت الى ربط الصّلات مغ نظزائهم بالشزق 


(1) ابن حجز» انباء الغفمر» a‏ ض 308 . الغبريني > عنوان الدراية »ص 238-237 » ابن خلدون › 
العبر »ج۷11 ص1058.1056 : 

Brunschvig,op.cit,T Il,p.323-325 
Brunschvig,op.cit,T IL,p.387 . 200 ص‎ ٠| ابن حجر . آنباء الغمر » ج‎ )2( 
. ابن عرفة » المختصر » ج 1۷ء ص 171 ب‎ )3( 
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الذين لم يكونوا بدورهم على جهل بمستجدات الأمور بالمغرب» حتّى أن قاضي 
الاسكندرية تمكن من التعرّف على الفقيه المهدوي أبي ذكريا البرقي » بمجرد مثوله 
بين يديه الشهادة وذكر اسمه . وذكر الأبي خبرا آخر مفاده أن العقاب الذي تعرض 
له لحد لصوص الكتب بمدينة تونس شاع بسرعة بمدينة الاسكندرية في بداية 
القرن الثامن ه/ 1۷× م. وغلاوة على ذلك» الف علماء مصر كتبا ومصتفات 
غىتداڭ ول :لاد المغرب استنادا الى الرواة المغاربة المقيمين أو العابرين البلاد » ققد 
أعتمد العمزئ قتي مسالك الأبصار على رواية محمد بن عبد الرحمان القرشي 
امعروف ابن القوبع (ت 638ه/ 1240م )» فيما خصَص النويري في نهاية 
الأرب والقلقشندي في صبح الأعشى والمقريزي في مصنفاته العديدة وابن حجر 
فى الدرر الكامنة والسخاوي في الضوء اللامع فصولا مطولة عن بلاد افريقية 
والمغرب» وذلك فضلا عن بعض المشارقة الذي فضلوا زيارة البلاد والتحدث عنها 
كفنت شاه عاق مشل أبن عبد البافنط (1): 

1 ولا غرو أن يكون تطور التسق الثقافي متشابها في البلدين . فقد تواصل 
تاشر المشرق قويا لدى ابن عرفة وتلامذته . وتميزت الحقبة بالاهتمام بكتب 
الفروع والشّروحات والختصرات مثل مختصر خليل ومختصر ابن حاجب فیما 
تضاءل الاجتهاد الفقهي . وانصرف كل من فقهاء ا مغرب ومصرء (مثل ابن تيمية 
والبرزلى وغيره) الى محاربة البدع لدى الصوفية (2). 

ب) العلاقات الثقافية مع المغربين الاقصى والاوسط والاندلس : 

ار التيّار المغربي الأندلسي في الفكر الافريقي» وقد تمي أساسا بغلبة علوم 
اللَغة والفكر الصّوفي . ولئن لم يتمكن الأندلسيون من نشر الصوفية بافريقية› 
ونخص بالذّكر منهم ابن سبعين » فان الافكار البسيطة التي دعا اليها الشاذلي 
وکات قابلّة اكثر» وادّت الى تكوين أنصار له » وهم الذين أطلق علي هم أصحاب 
الأربعين وشيوخ الشرف . ٍِ 

ولثن بدا الت حول الى المغرب الاقصى لطلب العلم منذ العهد المىحدي فان 
زواياها أصبحت قبلة لصلحاء إفريقية أثناء سياحتهم» نذكر من ذلك رحلة ابن 


قذفذ وأحمد بن عروس . 


: و 
(1) ابن عرفةء المختصر . ج 1۷ . ص 151ب . الابي » الاكمال ٠‏ ج1۷ ٠‏ ص 439 . ابن فرحون ؛ الديباج المذهب › 
ج اا ص 323 . hs‏ 
(2) البرزلي م.ج 1¥ :ن 1266( راجع فصل لتصوّف) . 
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وبديهي القول أن حملة أبي الحسن المريني على تونس ( 748ه/ 1247م) 
كان لها بالغ التأثير على الحياة الثقافية بافريقية» نظرا إلى أهمَية عدد العلماء الذين 
رافقوه» وكان من بينهم شيخ العلوم العقلية محمد بن ابراهيم الآبلي والفقيه أبو 
عبد الله محمد بن سليمان السطّي وكاتب السلطان غ أبو محمد بن عبد المهين 
الحضرمي وأبو القاسم عبد الله بن يوسف المالقي وأبو العبّاس أحمد الرّواوي 
وأبو عبد الله محمد بن محمد الصباغ الذي كان مبرّزا في المعقول والمنقول 
مالتاق ي أيو عبد اللا همد ون سود الله بن مد اقزر واس رق شعي (1) Ù.‏ 


واللغرب الأقصى ٠‏ وذلك فضلا عن الدروس التي القاها هؤلاء الطلبة گان هن 
بينهم عبد الرحمان بن خلدون الذي تار كثيرا بمحاضرات شيخه الآبلي (2). 

كما ساهم علماء افريقيّة في الاجابة عن احدى القضايا المتعلَّقة بتحبيس 
الأعراب الأرض على مدرسة مازونة بالمغرب الأوسط . وفضلا عن جواب العقبانى 
> وقع استفتاء كل من عمر القلشاني وأبي القاسم البرزلي في هذه المسالة. : 

ورغم التفكك الستياسي لبلاد لغرب كثيرا ما ساهم علماء الأقطار الثلاثة في 
حل المسائل المستعصية دون الافتقاد الى الجرآة والمواجهة السياسية (3). 

وتظل رحلة أبي العباس أحمد بن قنفذ الصوفية التي حملته الى زيارة جنوب 
المغرب الاقصى وشماله وسواحله والالتقاء بمختلف الأعلام الممثلين لهذه الحركة 
خير مثال على هذه الوجهة التي أتخذها متصوفة افريقية . 

على أن العلماء قلّما انتقلوا الى المغرب الأقصى والأندلس بعد نهاية العهد 
المىحدي باستثناء ذوي الأصل الأندلسي» وذلك لأن مدينة تونس تحولت الى 
مركز استقطاب » اذ انتقل اليها أغلب علماء الاندلس نظرا إلى الظروف السياسية 
الملائمة من استقرار وعلاقات جالية غرب الاندلس مع أبي زكريا الحفصي . 

وبالتالى » أصبحت مركز اشعاع للمذهب المالكى» وكانت الأسئلة ترد على 
علمائها من الاندلس والمغرب الاقصى .ونذكر من ذلك أجوبة آبي اسحاق بن عبد 


(1) ابن خلدون » تاريخ » ج ]۷1 › ص 848-836 . 

(2) الاي » الاكمال » ج ١ا ٠‏ ص 247 »ابن عرفة . المختقصر »ج 1۷ » ص 137 ب . ( كانت المراسلات ترد غلى 
السطي من قضاة فاس » بعد تولّي قضاء افريقية سنة 750ه) . 

(3) الونشريسي . المعيار ٠‏ ج۷11 . ص 242 » 257-248 304 ( عارض فقهاء فاس السلطان المريني ابي 
العباس احمد بن ابي سالم في تحبيس جنان على ضريح جدّه » فآعتبر البجائي ان هذا العمل غير ثافذ » وان قعل 
الأمراء هى فعل مستغرقي الذمّة ٠‏ وبالتالي يستوجب اعادة الحبس الى بيت المال ). 
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الرفيع و" المسائل الاندلسيّة " التي طرحها أهل الأندلس بغرناطة على ابن عرفة. 
ووردت عليه من تلمسان قضية تخص التصدَي للاعراب المحاربينء وقد أشرنا الى 
رده في الفصل السًابق (1). وكثيرا ما يحصل تشاور بين علماء تونس والأندلس 
في حل المسائل الصعبة > مثل قضية نفقة المرأة التي بت فيها أحد علماء الحضرة» 
وهو الزركقي (ة])! ٍ 
وفي القرن الموالي» وقعت مسألة تتعلق بوصية بمدينة قسنطينة» فبعث 

قاضيها مستفتيا القلشاني الذي أحالها بدوره على علماء مدينة تونس na‏ 

في هذا الصسدد المسائل الاندلسية التي أرسل بها ابن المىاق من الاندلس الى 
الرصاع يستفتيه فيها(3) . 


ج) دور المسيحية : 
ظلّت مكانة افريقية الثقافية هامَة خلال هذه الحقبةء ولم تكن مقتصرة على 
رحلات الأفارقة الى المشرق والمغرب» بل تحولت في كثير من الأحيان الى قطب 
جاذب للعلماء المسلمين وكذلك للنصارى الذين عقدت معهم حوارات عديدة . 
وفضلا عن تآثيرات الحرب الصليبية الثامنة سنة 1270 م»› أقام رجل الكنسية 
الميورقي ريمون لول ( (Rumson LI‏ خلال القرن 111×م حوارا مع المسلمين 
بمدينة تونس التي تحول اليها لهذا الغرض . غير أن أحد رجال ا e‏ 
البليار 10۲"2 مmاعءم4ء‏ الذي وفد على البلاد في القرن الثامن شا XIV‏ 
م اختار اعتناق الدين الاسلامي والدفاع عنه في کتاب ألّفه للغرض على الدخول 
في جل امح لابا باد . وقد ازدادت هذه الحركة التبشيريّة تطورا في 
اقوس وی الفاشر ات ې ااام اسار ق ارا خ5 اداد 
طالب من توزر» أرتحل الى المشرق ثم رجع الى الجريد في القرن التاسع ه/ 
.(4)aXV‏ 
(1) البرزلي » ن.م.» ج 1۷ > ص 399ب ( وأشار في مکان آخر من تأليفه: 277|الى مسائل وردت عليه من الاندلس 
ولعلها نفس النوازل ) . الونشريسي» المعيار» ج ۷11 . ص364(أسئلة وردت على ابن عرفة من غرناطة) 
(2) الغرناطي » مسائل » ص 220|( لا ندري هل ان الزركشي المذكور هى صضاحب كتاب التاريخ آم لا) :الزركشي ٠‏ 
ن. م۰ ص 70 . 
(3) القلشاني » ن.م» ج ا » ص 190. مسائل أندلسية » مخطوط د ك و . سعد غراب » مسائل اندلسية بافريقية من 
القرنين ۷111 و×[ه/ 1۷× م و ۷× م » مجلة دراسات اندلسية ‏ العدد | » ديسمبر 1988 ؛ ص 31-7. 
(4) الرضاع » تحفة الاخيار ٠‏ ص 115 ب .قال : « حضرت سماعا بالمشرق وحضره والي البلدة وأميرهاء وكان 
له نصراني يخدمهه ؛ فقال له الصراني اني اريد أن آناظر رجلا من المسلمين في هذا الموكب العظيم؛ فان غلبني 
امملیته 300 دینار وان غلبته اعطاني کذلك . ونا التزْم له ان غلبته دخل في دیني » وان غلبني دخلت في دينه » 
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اا ا 1 

واذا كانت التأثيرات الصوفية قد نجم عنها ظهور " البدع" اق 1 
المالكيةء فان عناصر التّأثير الأوروبيّة قد برزت في الحياة اليومية وا ! 
والغذاء وبعض الآلات المستعملة في الحرف والعادات والتقالید . 1 

شق ادل بشن الاي ساط ال السهداياء بمقاسة #تياد د 1 
N‏ رأینا kK‏ ارف فيین کانو ايقدمون الهدايا پاس هذه الأعياد. ولم يكن 
بعض العلماء على جهل بما يحصل في الضفًة الأخرى من المتوسط اذ كانت ( 
دراية على ما يبدو بالمبادئ الأوليّة لبعض اللغات اللأتينية (2). 

ومهما يكن هن آم » فان دد الاثيرات الثقافية داخل المذن الكبرى لم يود 
الى تغبيرات جذريّة في طبيعة ثقافة ذلك العصر التي هيمن عليها المذهب المالكي , 1 
وهو المذهب الملائم للهياكل البدوية أكثر من غيره حسب نظرية ابن خلدون . 


2) المراكز الثقافية الحضريّة وطرق التحصيل : 

|) الكتاتيب : 

تعدّدت الكتاتيب المخصصة لتعليم الصّبيان في المدن والقرى» وقد ذ 
البعض منها داخل مدينة تونس. وأحتوى الفصل الواحد على عدد متفاوت 
التلامذة» لا يتجاوز الثلاثين بالقيروان في القرن السابع شم 111م اما اذا زا ا 
عن هذا التصاب» فغالبا ما يلتجئ المدرس الى الاستعانة " بعریف ' واحد او اكل 
يقوم بت حفيظ الصّبيان» على أن يشرف المدرس بنفسه على حسن سير هذه : 
العملية. وقد أنتمى هؤلاء الصّبيان الى مختلف الفشات الاجتماعية» وخاصة | 
الشرائح العليا والوسطى من أبناء العلماء والتجَار » على أن الفقهاء والمؤدّبين ابدوا | 


R.Brunschvig, Hafsides, T II, pص.430-471‎ : راج‎ (1) 


G.Jehel,la mediterraneé médievale,p.106 

الاي ٠‏ :الاكمال Ve‏ ص 264 ( ذكر موضع نزول الصليبيين بالمنصف بين تونس وقرطاجنة بوا 
الافارقة المؤرخين للحملة وهو الأديب جمعة) . 1 
(2) البرزلي »ن.م.» مخ 4851 , ج |١‏ » ض 149ب . الابي ‏ الاكمال »ج ااا ص 193 »ابن عرفة » المختصر e:‏ 1 
ض13 ب: ذكر البرزلي (ن:م. جا ٠‏ ص 90) اته كانت لابن عرفة كتابة لبعض الأدوية بالالفاظ العجمية . 
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ازا في تدريس أبناء الأعراب بآعتبارهم محاربين و "اولاد الظلمة وكتاب 
وين المكوس " > ورأوا ضرورة تعليمهم القرآن دون الكتابة والحساب لانّهما 
ديان الى ظلم الئاس (1). 

ومما يذكر في هذا الصّدد أن بعض الفقهاء عابوا على أحد المشائخ الذي أخذ 


الى نفسه تعليم الأعراب بناحية تونس » كما أستنكف الطّلبة الحضر من وجود 


البدو معهم في المدرسة » ومن جهة أخرى فقد تحرَى الفقهاء ء في قبول« ابناء 


الغللمة وجباة اللكىس» من ذلك أن أح آيثاه آضرة ابن خادىن اللخزنية وج 
صعوبة في قبوله بالمدرسة (2): 


أمااغن ' بيداغوجية التدريس» فقد أعتمدت في المرحلة الأولى على كتابة القرآن 


على الألواح والحفظ. ومتلت "الحذقة » وهي حفظ القرآن كاملاء وة هاما مق 


تعليم الصبيان ا اا ی و 


شتی کدی رارع چود دسج نرس فی آنټر. دالت الى 


درهمين » وقد تبلغ لدى أبناء الأعيان دينارًا الى دينارين (3). 

وكان العنف الجسدي وسيلة مألوفة لدى المؤدب» إزاء من "اضف مخ 
الصبيان باذاء أو لعب أو هروب من المكتب ". وتفاوت الضرب خطورة على الأبتاء 
الصغار: فقد أفضى أحيانا الى إعاقة جزئية» مثلما حصل للصبي الذي ضربه فقيه 
القيروان أبو محمد الشبيبي » أو ذلك الذي ضرب على رأسه. وكان الضرب على 
أسفل الرجل (الفلقة) أمرا معروفا قي عهد البرزلي. 

اما اذا كان الخطا المرتكب كنبيراء ومتغَلّقا بالسّلوك الاخلاقي ء ققد الجا 
المعلمون الى وضع القيد في أرجلهم سواء في المكتب أو عند أبائهم» وكان أحد 
فضاة القيروان في القرن الثامن ه/ 1۷ م» قد عاقب الصبيان النحلي الأخلاق 
بحلق رؤوسهم وإلباسهم خشن التياب وتأديبهم (4). 


(1) البرزلي ٬ن:م.»‏ مخ 4851 ج اا » ص 151 . 

(2) مثاقب ٠‏ مخ » ص112ب» البرزلي :ن.م» ج1[ » ص 43ب. 

(3) البرزلي » ن.م.؛ ج ١ا‏ ص 1154ء 148 ب . 

(4) ن»م.۰ ج ا ٠‏ ص 150ب ١‏ ابن عرفة . الملختقصر . ج1۷ ص 13 ب ( ومما ورد فيه: الصّواب اعتبار حال 
الصّبيان شاهدت غير واحد من معلّمينا الصلحاء يضرب الصبي نحو العشرين » وأكثر . كما التجا المعلمؤن الى 
الشتم والرّجر. وذلك حًا على الرس ). 
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وكانت لهؤلاء الصّبيان نشاطات اجتماعية خسار ج الرس ومشاركة في | 
الافراح والأتراح» وحضور مناسبات الختمة (حفظ القران) اى الاحتفاء باليو م 
السّابع للمولد الجديد أو الختان وغيره. وعادة ما يلبسون أثناء هذه المناسبات ما 
يليق من ثياب التجمل والتزين في الأعياد. 1 

أما في أوقات فراغهم» فقد دأبوا على تعاطي أنواع عديدة من اللّعب» مثل. 
التدرّب على الباق بالخيل والابل والرمي بالسهام» والذرد والشطرنج» واللعب | 
بالدوامات الخشبية (1) . ! 


ب) المساجد - الجامعة : ٤‏ 

ظل جامع الرّيتونة بتونس في مرتبة ثانية بعد جامع عقبة بن نافع بالقيروان ؛. 
ولم يستقطب الحركة الثقافية والعلميّة الا ابتداء من العهد الحفصي »› بعد أن 
سقطت القيروان في طيّات الاهمال وتحولت تونس الى حاضرة افريقية. وقد 
تعدّى اشعاع الرّيتونة افريقية ليشمل كامل بلاد المغرب» فقدم اليه المتعطّشون الى | 
المعرفة من كل صوب» وتخْرَّج منه أعلام عدة منهم الغبريني من بجاية وابن عرفة 
من ورغمة وابن خلدون» وغيرهم كثير» ولا نستثن من ذلك أعلام البربر من 
الاباضية مثل بي العباس أحمد الشمًاخي» بعد أن بقوا فترة طويلة رافضين الاخذ 
عن المشائخ المالكيين . 1 

ومكّلت المكتبة العربية العمود الفقري لكل حركة فكرية في البلاد » مقترنة 
شديد الاقتران بالمؤسسات التّعليمية. فكان جامع الزيتونة يضم في أروقته عددا | 
وتولّى آمرها عهدي المستنصر والواثق الفقيه ابو علي الحسن الهواري . غير ان 
رصدد المكتبة شهد إتلافا كبيرا اذ تراجع عدد الكتب الى عشرين ألقاء ثم وصل الى 
ستة ألاف» وذلك نتيجة الاضطرابات التى عرفتها البلاد في أواخر القرن السابع | 
ه/1[1× م» وشتى العوامل التنظيميّة والطبيعية» وعلى حدعبارة | 
ناظر المكتبة " المطر وأيدي البشر "(2). ا 


(1) ابن عرفة ا لمختقصر »ج ۷[ ص 15ب . البرزلي ن.م.. مخ 4851 ج ١ا‏ » ص 1151ء 1153. القلشاني ٠‏ 
شرح جا صن 1211. ١‏ 
(2) التجاني ؛ رحلة » ص 274 » 276 . ابن الشماع ؛ الادلة »ص 57 . ْ1 
كانت الكتب المستعملة تحلى بالفضّة والذّهب وتحظى بقيمة كبيرة » حتّى أن احد اللصوص الذي استولى على 
بعض المجلدات من مدرسة الكتبيين قد تعرَّض نحو سنة 700ه-الى العقاب ( بقطع يده) : الأبي ٠‏ الاكمال » ن.م» 
ج1۷ ص ۰439 
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وهكذا بدأت المكتبة في الاندثار في بداية القرن الثامن » اذ فرط ابن اللحياني 
في کتبها قبل انتقاله الى المشرق . وبعد نحو قرن من هذه الحادثةء نقل السلطان 
الحفصي أبو فارس عبد العزيز عدة كتب من خزانة القيروان الى جامع 
الزيتونة» الذي تعدّدت به المكتبات (1) . وكانت أشهرها المكتبة العبدلية التي 
أنشأها الأمير الحفصي آبى عبد الله محمد بن الحسن سنة 1500م قشمتل حالیا 
رصيدا هائلا من مخطوطات دار الكتب الوطنية بتونس. إن ثراء المكتبة العربية 
وتنوّعها هي التي انتجت عالما فذًا ذا فكر متقدم وهو عبد الرحمان بن خلدون» كما 
انَ التكسات التي أصابتها هي التي رمت بالعلم في غياهب الظّلام» وكانت أولاها 
استيلاء المغول على بغداد سنة 1256م ونسفهم للكتب التي ضاع منها عدد كبير 
. وملت هجومات الورمان والاسبان والبرتغال على السّواحل المغربية وبالا على 
الكتبة اغربية» التي تضرّرت من قبل من التعصّب المذهبي. _ ,ِ 

وحصلت الكارثة في أواخر حكم الحفصيين المتواطئين مع المحتل » جاء في ابن 
أبي الضياف : " وانتهى محمد بن الحسن الى القصبة وشاطره قائد الصبنيول في 
الحكم» وعاث عسكره في البلادء وربطوا خيولهم بجامع الزيتونةء واستباحوا ما 
به وبالمدارس العلمية من الكتب» والقوها في الطرقات يدوسها العساكر بخيولهم. 
وهذا هو السّبب في قلَّة تآليف الفحول من هذا القطرء فانها ضاعت شذر مذر في 
هذه الواقعة " (2). ٍ ٍ ٍ 

وهكذا فان هذه الكوارث المتتالية دت الى اتلاف كثير من المصنفات السابقة 
للقرن السابع ه/ الثالث عشر م والى ضياع معارف عند أهل المشرق والمغرب» 
وانحسار الكقافة في ميادين معينة» وانقطاع عن التطور والخلق والابتكار» 


وتقوقع وانغلاق فكري . 
ج( المدرسة : 


المدرسة هي مؤسسة مستحدثة ظهرت بالمشرق العربي منذ نهاية القرن 
الرَّابع الهجري » وأصبحت أكثر انتشارا في سوريا في العهد السلجوقي» خاضعة 
لاشراف السلطة الرّسمية.وانطلاقا من الشام » وصلت الى مصر عهد 
صلاح الدّين الأيّوبي » ثم افريقيّة في فترة حكم أبي زكريا الحفصي . وقد 
أقترن وجودهاء كما أسلفنا الذكرء بالمدينة دون القرى والبوادي» الى حد أن 
الونشريسي عرف المدينة بكونها مجالاً توجد به مدرسة . 


(1) الزركشي» تاريخ الدولتين » ص 125. 
(2) ابن ابي الصياف» اتحاف آهل الزمان . تونس 1969 ج اء ص 19-18. 
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وقد آرتبطت نشاتها بعدة معطيات » اهمها : 

- المعطى الايديولوجي المتمكل في التصدي للمذهب الشيعي في سوريا 
الشَيعية. أما في افريقيةء > فان أبا زكريا الحفصي قام بتأاسيس المدرسة الشمَاعية 
بتونس للعمل على نشر المذهب الموحدي . 

- المعطى السياسي: من الطبيعي أن تحرص المدرسة الشماعية على تكوين 
مى فان شيخ باكهب ودی لخدمة جهاز الدّولة. وقد تدحَلت السَلطة في 
نظام التدريس وتسيير المدارس التي تم بناؤها من قبل أمراء وأميرات وعلماء نشو 
أنَ الحفصيين أخفقوا في نشر المذهب الموحدي عن طريق المدارس» لتغلغل المذهب 
المالكي في البلاد . وخلافا لرأي بعض الدّارسين » فان المدرسة الشماعية التي بنيت 
ت ایی زکریا الحفصي تعتبر أوّل مدرسة » وقد تلتها مدارس أخرى مثل 
التوفيقَيّة وغيرهاء وذلك قبل إنشاء المدرسة المنتصرية بطرابلس بين سنتي 
55ھ-658ھ. (1) . 

- المعطى الاجتماعي : تتميز المدرسة عن المسجد بكونها مؤسسة تأوي الطَلبة 
والشّيوخ الغرباء وتوفر لهم السكن والتّدريس في ظروف حسنة؛ لتوقر الغرف 
والبيوت . وكثيرا ما أكتست هذه المؤسَّسة صبغة خاصة اذ ان صاحبها تحكُم في 
تسييرها بنسبة كبيرة . 

- المعطى التقافي : ينضح ممًَا سبق أن التقافة التي نشرتها المدارس هي ثقافة 
رسماة آؤ شبة رة :اذ تتولّى السلطة اعطاء أجور المدرّسين ومنح الطَلبة. 
ورأى بعض علماء العصر في هذا الأمر صبغة هيمنة» تجلّت بوضوح في تحديد 
المخزن للمحتوى وللبرمجة» وفي أحتكار بعض الأسر مثل عائلتي ابن خلدون 
والتّجاني لخطة التدريس بكيفيّة وراثيّة» وممًا يفسّر موقف بعض المعاصرين 
المناهضين لهذه المؤسَّسة هو تكريسها للتقليد وغلق باب الاجتهاد ونشرها 
للجمود الفكري» حتى قال العبدري : "انما ذهب العلم ببنيان المدارس ". 

والحقيقة أن المدرسة » شأانها شأن الزاوية » جاءت لتقبر الجدل الفكري الذي 
آزدهر في القرون السابقةء وتعوضه بتدريس الفقه والحديث واللَغة وغيرها من 
العلوم التقليدية سواء كان ذلك في تونس أو في المغرب الأقصىء» وإن وجد هناك 


(1) محمد الباجي بن مامي مدارس مدينة تونس من العهد الحقصي الى العهد الحسيني » تونس 1981 ( نسخة 
مرقونة) . محمد القبلي » قضية المدارس المرينية مقال مستخرج من مؤلغه : مراجعات حول المجتمع والثقافة 
بالمغرب الوسيط  "‏ الدار البيضاء 1987ء ص 69 ( أخطا هذا الباحث عتدما اعتبر أن المدرسة المنتصرية بطرابلس 
(658-655ھ) هي أوّل مدرسة بافريقية » مقارنا بينها وبين مدرسة مراكش .انظر : 

S.Ghrab,op.cit,pp.216-230.Brunschvig,Hafsides T IT,pp.280-291. 
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أ‘ 1 ت 
تخصص.» إذ تميزت فاس بتدريس علوم الفقه بينما كانت سبتة " بصرة علوم 
اللسان" وتخ صصتت تازا ومكتاس بمواد اللغة العربية: ومراكش بغلوم 
الرياضيات (1). 


د) مناهج التدريس 

اعتمدت مناهج التّدريس على التلاخيص والمختصرات والحواشي والشّروح 
التي اعتبرت ظاهرة مرتبطة بالجمود التقافي وانحسار الانتاج في شرح ما سبق . 
على أن هذا الرأي أحتاج في واقع الأمر الى تدقيق أكبر» ذلك أن الشّرح وشرح 
الشرح هما ضرورة حتّمتها تطوّر معالم اللَغة العربيّة من الجاهليّة الى صدر 
الاسلام » ومنه الى العصر الوسيط المتأخّرء اذ تباينت المصطلحات المستعملة من 
فترة الى أخرى » وتعدّدت اللّغات المحكيّة متأكرة في ذلك باللّغات السابقة من 
بربرية ولاتينيّة وفارسيَّة. مما جعل الدارس في حاجة ملحة الى التعاليق على 
الَص الأصلي والشّروح الجديدة التي تبدو من هذه الوجهة مرتبطة بتطوّر اللسان 
العربي عبر العصور, وبالتًالي فهي بمثابة المعجم اللغوي الذي يصل بين حقبات 
الْرّمْن المتتالية . 

وفي كل الأحوال فان المنهج الذي تلقى به الدروس في مسجد المدرسة قد 
تسم بالضحالة » مركزا على طريقة الاملاء والالقاء المشفوع بالشرح» .وقلّما الجا 
مشائخ العلم الى النقاش والتّحليل. وهي ظاهرة شدَت انتباه ابن خلدون كما 
سنرى » وأستمر العمل بهذه الطرق التقليدية مع العثمانيين. 

على أن عقم المناهج لم يمنع من كون المدارس ظلت نقاط اشعاع ثقافي» 
ستقطبت أعدادًا كبيرة من الطّلبة الوافدين عليها من القرى والبوادي الآهلة 
بالسكان» مساهمة بذلك في تنش يط الحركة العلمية وطبيعي أن يکون دورها 
متغيرا من مكان الى أخر» حسب مدى انتشار اللغة العربيّة فيها. مما يفسر البون 
الشاسع بين مدَّة الذراسة التي يقضسَّيها الطالب قبل الاجازة في تونس وفي المغخرب 


الأقصى ۰ 


(1) انظر : المنوتي » ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين» الرباط 1979. وكتب بالخصوص حول 
مدارس مدينة فاس ما يلي :" تميّزت حاضرة فاس بمدارس بديعة ؛ اقذمها مدرسة الصفارين التي بناها أبو يوسف 
المريني سنة 1276م وتلتها مدارس فاس الجديدة والاندلس والسبعين والعطارين والوادي ‏ خلال التصف الاول 
من الرابع عشر " . 
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وقد ذكر الونشريسي أن مدارس المغرب الاقصى كائث خاضعة لقوانين 
وتراتيب معينة» تحدم على التلميذ أن يخرج منها اذا سكن فيها عشرة أعوام دون 
أن يبدي نجابة وتعلّما (1). 

اما ابن خلدون » فانّه حدَّثنا بدقة عن الاختلاف بين المناهج التعليمية فى كز 
من تونس وفاس» وقال إن الاختلاف في مدَة التعليم بين البلدين مرده مدى 
التفاوت في تعربهاء الذي كان فى انحدار. ن¿ الشرق الى الغرب. مما يفسر ادخ 
الطويلة التي يقضص يها الطالب البربري في المغرب الاقصى لحذق اللسان العري 
كتابة ونطقا( 2). وهو أشبه ما يكون في ذلك بحالة الطالب العربي المعاصر الذي 
يتعام الَغة الفرنسيّة أو الانقليزيةء لكنّه يجد صعوبة في مستوى اللّع ب 
والتخاطب. ويظل الرصيد الأقافي السّابق مورا في اللغة ا لمغربية المحكية, 
بدرجات متفاوتة من افريقية الى المغرب قال ابن خلدون : « أمّا افريقية وا مغرب 
فخالطته العرب فيها البرابرة من العجم بوفور عمرانها بهمء ولم يکد يخلو عنهم 
مصر ولا جيل » فغلبت العجمة فيها على الان العربي الذي كان لهم» وصارت 
اغة أخرى ممتزجةء والعجمة فيها أغلب لا ذكرناه فهي عن الأسان ابعد» (3). 

وکما أن لهج تشوبها الأكنة خاصَة في المناطق المعربة حديثاء فان اكتساب ماكة 
اأغة العربية واتقانها ظل ناقصاء « فاهل افريقية والمغرب با كانوا أغرق في اله جمة 
وابعد عن السان الأول كان لهم قصور تام في تحصيل ملكته باّعليم » (4). 


ےےے 
(1) الونشريسي ءالمعيار المعرب» بيروت 1981ء ج ۷11 » ص 262.7 , 


Kably, Société, pouvoir et religion, op.cit. pp.279-285. 
ابن خلدون» المقدمة » ص 4321 .وقال في هذا الصدد: « وبقيت فاس وساثر اقطار المغرب خلوا من حسن‎ )2( 
التّعليم من لدن انقراض تعليم قرطبة والقيروان ولم يتصل سند التَعليم» فعسر عليهم حصول الملكة والحذق في‎ 
"علوم ويسر طرق هذه الملكة فتق الان بالمحاورة والمناظرة في المسائل العلميّة » فهو الذي يقرب شانيا‎ 
ویحصّل مرامها فتجد طالب العلم منهم بعد ذهاب الكثير من أعمارهم في ملازمة المجالس العلميَة سكوتا لا ينطقون‎ 
فلا يحصلون على طائل من ملكة التصرَّف في العلم والتّعليم.‎ ٠ ولا يفاوضون؛ وعنايتهم بالحفظ آكثر من الحاجة‎ 
ٹم بعد تحصیل من یری منهم اله قد حصل تجد ملکته قاصرة في علمه إن فاوض وناظر آو عم وما اتا الق‎ 
2 ال من قبل الشعليم وانقطاع سندهء والا فحقظهم ابل من حغظ سواهم لشدّة عنايتهم به. وغلئهم اله اخسون‎ 
5 اللكة العلمية وليس كذاك وممًا يشهد ذلك في المغرب ان لمدة المعينة لسكنى طلبة العلم بامدارس عندهم ست عش‎ 
سه وهي بتونس خمس ستينء وهذه المدّة بام دارس على المتعنارف هي اقل ما ياتي فيه ا لطالب العلم حخضول‎ 
هن ااك ال لمية ان الياس من تحضيلهاء قطال ادها قي اقرب لهقة امدة لاجل عستر ماعن قل الجودة في‎ 
. . التعليم خاصة لا مما سوى ذلك‎ 
559,-558 ابن خلدؤن المقدمة » ص‎ )3( 
. 565 نم ص‎ )4( 
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وفى تتبَعنا مناهج التدريس يستوجب استقصاء التفاوت الملحوظ بين المغرب 
القسى ا يقية. " فامًا اهل المغرب فم ذهبهم في الولدان الاقتصار لی تعليم 
القرآن فقطء واخذهم آثناء المدارسة بالرسم ig E‏ 
یہ ےک وو ی ییو چ ا 0 
من شعر ولا من کلام العرب الی ان یحذق فیه او ینقطع دونه. فیکون انقطاعه في 
الغالب انقطاعا عن العلم بالجملةء وهذا مذهب الأمصار با مغرب ومن تبعهم من 
ی ی لخم فى الفاقبه ارما 
اهل افريقية فيخلطون في تعليمهم الولدان القرآن بالحديث في الغالب» ومدار 
قوانين العلوم وتلقين بعض مساظها" (1). sh‏ 
ويتضح أن تقدم المنهع التعليمي في مدارس افريقية يفسر بتعرب ا 
للبلادء أمّا البلاد البربرية بالمغربين الأوسط والأقصىء» فاتها كتفت بتعليم القرآن 
َة طويلةء لتعدّر تلقين اللسان العربي في هذه الجهات . e‏ 
غير أن اروس اللقاة في المدرسة احتاجت إلى موافقة المخزن » وقد أصبح 
احياناهذا التدخل سافراء لما قام أبو زكريا الحفصي بطرد ابن الأبار من التدريس 
ستة 638ها/ 241ج لاغتمادة على گب یر توچ bet‏ 
أمّا عن برنامج التدريس الخاص بالمستويات المتوسطةء قيمكن آن e‏ 
¿ خلال يوم عمل للفقيه أبي محمد عبد الله الشبيبي بالقيروان في أواسط القرن 
من پاي : ي 
يتّضح لنا أن هذا البرنامج المرهق قد انقسم الى ثلاثة حصص: 
5 8 م ت کته 5 ت a‏ 
سالارلی عنصو ا الاک ایت لی ما باط فی پا کار اران 
تفسبرة الحديث والوعظ وحكايات الصلحاء والرقائق وكتب السيرةء أما 
ال 2 فتاء والدَ حلتين : الأولى لطلبة المدينة 
الملسائية فقد خصصت لللإفتاء والتجويد على مر ۸ 0 د 
۰ ما الحضة الثانية فقد تقر غأفيها لنلطلبة المبقدقان» واحتىت على شروح 
اکب الار رسال رسالا این ایی رید و تمر ابد اعاب ی کاب اچ 
واف تسوت القالا على الطب الكيايء الذيق تاقوا الى رأة ك 


(1) ابن خلدون» المقدّمة » ض 538 . 
(2) الزرکشي. تاريخ» ص 28 . 
(3) ابن ثاجي» معالم» ج 1۷ ض 207 . 
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ومن الواضح أن هذه البرامج اقتصرت على بعض العلوم النقليّة» مغفلة 
العلوم العقلية واللَغة والأدب . وقد أضحى هذا الأخير من المواضيع التي أهملها 
الفقهاء ‏ حى أن أبن عرفة اتنتتكف من رواية الأدب وخاصة قامات الخريرتي» 
غير أنه أجاز فقي رواية الأاببي إعراب الأشعار الستَّة (المعلقات) . 

على أن ذلك لم يمنع من تدريس بعض تلامذة المدرسة المازرية مثل أبي محمد 
بن البراء ( المتوقى سنة 737ه/ 1336م) لهذه المقامات وغيرها من مواضيع 
الأدب بدويرة جامع الزيتونة الملخصصة لذلك. وقد عرف كثير من الأفارقة 
والاندلسيين بدراسة اللغة والأدب مثل أبي العباس أحمد الللياني وابراهيم بن 
محمد التجاني وأخوه أحمد» وابنه علي وابن الأبار البلنسي (ت ت 658ه) وأبی 
الحسن علي بن عصفور الحضرمي (ت 669ه) وغيرهم كثيرىن (1). 

غير آن الفقهاء آهملوا الى خد كبير ذراسة اللَفة » حتَّى أن البعض منهم أصبح 
قاضيا أو مفتيا دون معرفة جيدة باللَغة العربية » كما شهد بذلك ابن عرفة : « لا 
قراءة لهم في العربية فضلا عمًا سواها من أصول الفقه» » حى بلغ الجهل بأحد 
قضاة الانكحة والجماعة بتونس الى حدٌ قوله :« ما فتحت كتابا في العربية على 
أحد» .وقد حصل الأمر نفسه بمدينة بجاية في بداية القرن XV /A VI‏ م. 

كما أقرٌ كل من ابن عبد السلام وابن عرفة بأن بعض العلماء الجهلة ىلوا 
تدريس علم التفسير دون معرفة جيدة لعلم العربية (2). 

أا العلوم الأخرى » مثل علم المنطق والحساب والنحو» فقد أجاز علماء المالكية 
تدریسها (3). ٍ 

وبالتالي» هيمنت العلوم النقلية فى قفترات الانغلاق» فإلى جانب تلاوة 
القرأن » أعتاد المدرسون بمدينة تونس على البدء بقراءة التفسير » فالحديث » ثم 
الفقه . ولنا في حصص ابن عرفة نموذج عن هذه البرامج » فقد كان يعقد " دولا" 
خمسة » في التفسير والحديث والبقية يخصّصها لقراءة ورقتين من التهذيب 


(1) التجاني » رحلة ص» 9 . 10. 190.371. ابن عرفة » المختصر » ج 1۷ ص 12| (ذكر ان بعض مشائخ الادب 
لجأوا الى ترك قراغات آمام الكلمات الفاحشة) . الابي» اكمال » ج اء ص 263. 

(2) ابن عرفة . المختصر » ج 1۷ . ص 117 . 

(3) الابي ١‏ اكمال . ج ١ا‏ ص 63 . 
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(للبرادعي) كل يوم . وكان يوصي تلامذته بعدم الاكتفاء بالنقل» ومحاولة البحث 
في مجلس الرس عن اضافة ما › إلا قان ذلك يعد" تخنسير لاكاغة" المستعمل › 
حسب عبارته (1). 

وعمومًا اعتمدت الدراسة على الحفظ والتلقين أكثر من اعتمادها على التفكير 
والاستقراء » حتى أن بعض المدرسين اختزلوا النحو في متن الجزولية والأصول 
في متن ابن التلمساني والحديث في الأحكام الكبرى لعبد الحق وغيرها من 
الصتّفات والاجماع في كتاب الاجماع لابن القطان (2). 

وحظي المدرس بتقدير وأحترام كبيرين » فقد تعود الطلبة على القيام» اجلالا 
لشیخهم عند دخوله عليهم . وكان يلقي الدرس جالسا على الأرض أو على كرسي . 
وقد دأب هؤلاء المدرّسون غلى استحسان الأعمال الطيبة وتعزير غير الجادين 
وزجرهم لفظيا »أو طردهم من الدرس (3). 

ومكل جامع الزيتونة المؤسسة التعلمية العليا »التي تسابق اليها الطلبة 
والشيوخء خاصة خلال القرن الساجم هه وبذابة الام م آ3 اقعد دت :بها لفات 
الدروس » وأقبل المتعلّمون عليها حتى ضم خلال النصف الأول من القرن الثامن 
ه/ 1۷م » يوم الجمعة نحو السبعين حلقة للفتياء وان كانت قد تميّزت من بينها 
حلقة قاضي الجماعة ابن القدَاح . 

لی ان ساقلب ترش برقع الظاقرن تجار سا شن داك 
البرزلي اذ قال :« حدث هذا منذ أزيد من خمسين سنة ويقا ل إنهم في الدّيار 
الصريّة كذلك» والذي شاهدناه عام حجَّة الفريضة يجلس رجل على كرسي ويقرا 
والتاس يستمعون» » (4). 

وفضلا عن تعطيل الرس الناجم عن الطوارئ » وخاصَة وقوع الطاعون » كما 
فعل ذلك ابن عرفة » فان المدرسين بتونس أعتادوا على عدم العمل يومي الخميس 


(1) البرزلي ءن.م.» ج 1۷ ص 373ب » 366ب . ابن عرفة » الختقصر :ج 1۷ ؛ ص 132ب. الأبي» الاكمال ؛ 
ج 1۷ ص 347-345 › ج V1]‏ . ص 128 . تعوّد أهل تونس وقتذاك على الجلوس يوم الخميس لتلاوة القرآن . 
وکان يتلى بمصر منذ القرن السادس ه/11×م بالتّلحين. " على غرار طريقة الاعاجم في التمطيط ٠"‏ أما بتونس 
فقد أقيم الآذان قي المدن فقط بطريقة التطريب التي لم يستنكرها العلماء, أما القرآن . فقد داب بعض علماء القرن 
الثامن ه مثل آبي الحسن البطرني وابن عرفة والبرزلي على تكليف عدد من الطلبة بتلاوته . كما كانت هذه القراءة 
الجماعية متداولة بتونس أثناء المناسبات ٠‏ وهو ما يسمَى منذ تلك الفترة قراءة الحزْب . 

(2) الأبي »الاكمال » ج ۷ ص 16. 

(3) الأبي ٠‏ الاكمال ؛ ج اا ٠‏ ض 247. البرزلي ٬ڻ.م.»‏ ج 1۷ 318ب. ج١ا‏ ؛ ص 150ب. 

(4) البرزلي ٬ن.م»‏ ج |١‏ . ص 1295 
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والجمعة» بل أن بعضهم مثل ابي علي بن القدّاح أضاف اليها بمدرسة الشماعين 
يوم الاثنين (1). 

كما اعتاد الطلبة الرجوع الى أهلهم في فصل الصيف وتعطيل الدراسة . 
ويبدو آن هذا التتوقيت كان معمولا به كذلك في المغرب الاقصى » فكان من عادة 
الشيوخ العمل شتاء » ولا يعطلون الا مدة قصيرة في نهاية هذا الفصل ثم 
يستعيدون العمل بأكثر نشاط حدَّى الصيف. على أن الاوضاع تردت في نهاية 
القرن الثامن ه/ 1۷ م» حتى اقتصرت مَدة التدريس على فترة لا تت جاوز 
خمسة أشهر في السنة عام 796ه/ 1393م » ثم تراجعت لدى بض 
الشيوخ بفاس الى ثلاثة أشهر عام 876ه/ 1471م(2) . 

ومثلت الاجازة الشهادة النهائية التي يتحصَل عليها الطالب من شيخه»ء في 
مادة ماء وكانت تكتب وثيقة في ذلك تبدأً بالتصلية وذكر المادًة والطالب والشيخ 
المجيز(3). 

وكان الاقبال كبيرا وقتذاك على خطتي الافتاء والقضاء » حتى أن البعض 
حاول الحصول عليها بأدنى جهد» ودون أن تكون له معرفة باللّغة ؛ وهم الذين 
أطلق عليهم ابن عرفة " العلماء الجهلة " (4). 


3 خاصيات فئة العلماء : 

ا) مكانة العلم والعلماء : 

شكل العلماء فة اجتماعيَّة مميّزة داخل المجال الحضري» يرفعهم إلى هذه 
المنزلة علمهم. على آن التظرة الى العلم اختلفت من فئة الى أخرى» وزمان الى أخر! 

فابن راشد القفصي تبرم من جهل الفلاحین ببلاده وعدم تقديرهم للعلم .ما 
البرزلى »ققد لخص نظرة أهل عصره للعلم والعلماء » مميزا أهل السَياسة على 
أهل العلمء في قولته : « ان القراءة والتفقه والتشاغل بالعلوم أصل المذلّة والاذاية 
والاهانة والهموم» وان التشاغل بالدفاتر والكتابة والراسة أصل 
التقية والتزهد والرّثاسة والسياسة »() . وشاركه معاصروه في هذه اللّظرة 


س 
(1) الابيء الاكمال » ج١١‏ » ص 483 . تخلى ابن عرفة عن التدريس بباب البحر عند وقوع الطاعون . 

( 2) الونشريسي . المعيار › ج ۷11 ص 352-353, 359 . 

(3) البرزلي ٠‏ ن.م.. ج ١ا ٠‏ ص 149ب . الابي ءالاكمال ٠‏ ج١١‏ ص 96 . وممًا يذكز حول أهميتها أن احد الفقهاء من 
النصف الأول من القرن الثامن هد/ 1۷× م وهو الشامي الذي درس على البوذري» أمن بدفن إجازتهة معه عند 
وفاته ‏ راجع حول هذا الموضوع» كتب البرامج مثل » برنامج الوادي- آشي. 

(4) ابن عرفة , المختصر »ج 1۷ »ص 117 |. 

(5) البرزلي ٬ن.م»‏ مخ 4851 » ج |١‏ » ص 195 ب. 
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المغرقة بين العلم والجاهء فقد قرن القلشائي العلم بالمروءة والأخلاق الحسنةء مبيّنا 
فضل العلم ونظرة الاس له ولأصحابه ‏ فقال :« ذى العلم أولى الاس بالمروءة 
والادب وصيانة الين ونزاهة النفس » ويحق على العالم أن يتواضع لله في علمه 
ويحترس من نفسه الصّبر ويتوقى الضّجر ويصفح عن زلّة جلي سه ولا يژاخذه 
بعثرته ». ثم اضاف قائلا :« وممًا ينبغي لطالب العلم آن ي کون عارفا بزمانه مقبلا 
على شانه حافظا للسانه محتفظا من إخوانه » فلم يؤذ الناس قديما. والمغرور من 
أغترَ بمدحهم » لكنّه يتلق الجفاء منهم برحب الصدر وحسن الخلق ويقابل السَيثة 
بالحسنة » . 

وقد أشاد فقيه باجة بقراءة الكتب ودراستها في بيت جاء فيه : 

إذا ما أردت الأنس من غير وحشة فلا تتخذن الا الكتاب نديما 

وأورد نظما متأخرا لأحد الشعراء يدل على مكانة العلماء وموقعهم في 
المنظومة الاجتماعية حيث ساد جاه السلطان ومال الاجر » وممًا ورد في هذا 
اللظم : 

لو صاحبااالملوك تاهواعلينا وأستخفوا جهلا بحمق الجليس 

أو صحبنا التجّار صرنا الى البؤس وصرناالى عداد الفالوس 

فلزمنا البيوت نستعمل الحبر ونقلي به وجوه الطروس 

وقنعنابمارزقنافصرناآمراء على اموك والرؤوس(1). 


وبالتالي فان جاه العلم لم يكن دائما موازيا لجاه المال والسلطان » وهو ما 
يفسّر أن العلماء شكلوا فئة مختلفة عن سائر الفئات الأخرى الحضرية من تجار 
وحرفيين ورجال السلطة. و كان الانتماء اليها واضحا في مستوى المظهر 
والسلوكيات والثروة والفكر . فقد كان لباسهم يميزهم عن سائر الفثات 
الاجتماعية الأخرى » ومثلما كان لباس الفوطة والعمامة اللطيفة دليلا الى الانتماء 
الى سلك الفقهاء بمصرء فان لباس جبُة الملف والفوطة والعمامة أصبح أمرا خاصنًا 
بعلماء افريقية في العهد الحفصي (2). 

على انه لم يوجد لباس موحد يرتديه كل العلماء نظرا إلى التفاوت 
الإجتماعي بينهم» واختلاف مراتبهم كما تدل عليه أجورهم التي تفاوتت من أجر 
المؤدب البسيط ( درهم في الشهر عن كل صبي ء أي نحو 3 دنانير في الشهر) › 
الى اجر كبار القضاة والأئمة. 


(1) القلشاني ‏ شرح »ج ١ا٠‏ ص 1222-1221 
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ب) أجرة العلماء : 
اّخذت شكلا عينيا تارة (الرَيع العقاري للاحباس) ونقديا آخرى» فضلا عن 
الاتاوات الأخرى المتحصل عليها في شكل هدايا وغيرها. 
- الريع العقاري المتأتي من الأحباس والاقطاعات : اعتبر البرزلي أن اخذ 
المرب من الحبس أحلٌ من أخذه من بيت المالء خاصَّة اذا لم يكن الغالب عليها 
الحلالء لأن لمتولي لأمر الحبس هو طرف آخر غير السلطان» ويمكن استخلاصه 
من الحبس العام أو المبهم المجهول مصرفه. وقد أستدل البرزلي على ذلك بمركّب 
القاضي أبي علي بن قداح الذي أخذه من قرى محبَّسة على رقاع " لا يعرف 
مصرفها"' كما ذگر لتبيان ذلك محارضیه الذین رفضوا استعمال ما جهل سبیله 
من الحبس» يأن أراضي افريقية الغالب عليها عدم الملك " على أن بعض الفقهاة 
ومن بينهم أبو عبد الله الدگالي عارض أخذ المرتّبات من الأحباس > بنوعیها . وهو 
ما أثار جدلا قويا بينه وبين ابن عرفة والبرزلي بالاسكندرية . كما وقع الاختلاف 
حول صفة الريع الاجم عن الحبس : هل هو بمثابة الاجارة أم الاعاثة » وانقسمت 
الآراء الى إشنين : 
- الرأي الأول تبتاه الموكقون, والثاني دافع عنه شيوخ البرزلي :البوذري 
وشیخه: ابن عرفة الذي آقر يان ن أحباس زمنه " اتماهي عطية لمن قام بهذه 
الوظائف " .وهو ما يعني عمليا استثناء الأثرياء من الأئمة والمدرسين من هذه 
ا دا ی اھ ورون دخاتو ی اکن رورا للشيوخ وآرزاق ومنح 
اليه (1). 
والحقيقة آن أخذ الأجرة والمرتّبات لعديد الموظفين من الأحباس أضحى أمرا 
شائعا في المشرق والمغرب» بعد أن أصبحت المؤْسَّسة المخزنية عاجزة عن 
استخلاصه وتعدّر آخذه من بیت امال (2). 
ومنحت في بعض الحالات في شكل مُحاصة للريع العقاري بين المنتمين الى 
مؤسسة تعليمية أو دينية واحدةء ويخوّل للمحبّس تعيين ما يأخذه كل واحد من 
أهل المدرسة» من فقيه وامام وطلبة ومؤذنين وخدام المدرسة » لأن عدم الب في 
ذلك قد يؤدي الى آختلافات في كيفية قشمة هذا الريم . وعادة ما أعطت الأولوبة 
الطلبة على غيرهم لملازمتهم المدرسة كامل الوقت » فيما أقتصر دور المدرّس على 
التواجد بها مدة محدودة في النّهارء وطيلة أشهر الدراسة . 


. 387. SRE VII. الف اي‎ 
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على أن المدرس حظي ببعض الام تي ازات الأخرىء» منها أَنْ تيع اليتس 
يسترجع منه أثناء المرض أو فترة التقاعد عن العمل » باعتباره إعانة » وقد أستدل 
البرزلي على ذلك بأخذ البوذري مرتبه من مدرسة الكتبيين أثناء مرضه › وكذلك 
ابن عرفة(1). ٍِ 1 

و شملت الأجرة العينية ( أموال الحبس) عدة شرائح اجتماعيّة : الجند 
بالحصون (الذين يتحصَلون ن على براءات) و " أصحاب الأعمال " مثل القباض 
والبوابين والأئمّة والمؤذنين والمدرًسين والنقباء » وتمكلت في مردود الملحصول 
الزراعي » أمَّا ما يتحصَل عليه الطلبة بالمدارس وشيوخ الجامع وفقراء الزوايا فقد 
اعتبر إعانة (2). 

- العطاءات والجعائل: مثلت العطاءات والصدقة موردا خر للمشتغلين بالعلم 
بمختلف أصنافهم . فكثيرا ما كانت الصدقة التي يقوم بها أحد العلماء قبيل الوفاةء 
موردا خر للمدرسة أو المسجد أو الكتاب (3) . 

كما كانت الهدايا والجعائل مصدرا هاما لدى " فقهاء البادية " الذين أخذو!" 
الجعائل على الفتوى " .ويبدو أن هذا الأمر قد حصل داخل المجال الحضري 
نفسه» بين البدوي والعالم» كما يبينه الخبر الذي أورده ابن الطوًاح » ومفاده أنه 
شاهد الفقيه أبا علي عمر بن محمد بن علوان الهذلي الصقلّي يطلب من بدوي عسلا 
مقابل الحكم في قضية» وهوما ستنكره المؤلّف . 

ويتضح من جواب ابن عرفة عن مسالة تخص الهدايا التي تعطى للمفتي 
تساهل الفقيه في هذا الموضوع» اذ أجازها ان لم تكن هناك خصومة » ومتعها اذا 
اقترنت بقضدة » باعتبارها رشوة»ء معترفا في الآن نفسه بوجود الرشاوي التي 
تمنح للعلماء وأرباب السلطة من قبل الرعيّة لرفع مظلمة (4) . 

وعمد بعض القضاة الى قبول الجعائل على الأحكام وأخذ الرّشاوي > وغادة 
ما توسّط کاتبه بين القاضي والراشي . أما أبو علي بن القداح» فقد التجاً الى الحيل 
الفقهية للاستفادة من اشتراء أعشار الأعراب بأسعار زهيدة (5). 


(1) الونشريسي ء المعيار ‏ ج ۷11 ص 365 . البرزلي »ءن»م.» ج | ٠‏ ص 160 ب. 

(2) الڊرزلي ۰ نم ج١ا‏ :ص 161 ب . 

(3) أوصى ابن عرفة قبل موتة بتصديق تركته» غير انه أختلف قي كيفيّة تنفيذ الوصية؛ والتَصدَق بالتّركة التي 
ذكر فيها الكتّان والكتب. وعقد لهذا الغرض مجلس للعلماء بحضور قاضي الجماعة البرزلي. والسلطان آبي فارس 
عبد العزيز للبت في هذه المسالة : البرزلي ؛ ن.م.» ج ١١ا‏ ص 1190. 

(4) البرزلي »ن.م.» ج | ص 20 ب . ابن الطواح » سبك المقال »ص 109 قال له « لو جبت لي العسل في لون هذه - 
يعني شملة كانت على كتفي - لكتبت لك الفتيا". ابن عرفة » ن.م»ءج 1۷ ص 1123. 

(5) البرزلي ن :م.» ج | ۰ ص 58ب , 75 ب . 204|. 
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- الأجرة النقدية : 
لئن تذرّه بعض القضاة والفقهاء ء في العهد الأغلبي من أخذ أجرة على عملهم› 


فان الفقيه ابن عرفة وغيره من علماء العهد الحفصي رغبوا في إعطاء المرتبات / 


للمدرسين والأئمة وسائر العلماء والطلبة » وأستيفاء الأجر :بعد أن تظورت 
المعاملات المالية والاقتصاد التجاري قى حوض المتوسّط . 

وبالتالي شملت الأجرة النقدية عديد القطاعات الاجتماعية » من علماء وشرفاء 
وبعض الصلحاء الذين تحصلوا من المخزن على مبلغ معيّن شهريًا . 

وفي إطار هذا التطوّر » أصبح الافتاء بدوره وظيفة يتقاضى عليها صاحبها 
کب ی وی ا a oe‏ 


مرتبات فن المخزن مسل المدرسين و لكا بعد آن عع وق ع هذا الأم ردد يا فقهاء العهد 


الرّيري › » مثل اللخمي والمازري . 

وابتدا هذا التطور منذ مطلع القرن الثامن هد/ 1۷× م» اذ كان الفقيه أبو علي 
بن علوان يأخذ الأجر الخفيف على بعض فتاويهء وهو ما أكسب هذه الوظي فة 
صبغة رسمية» مرتبطة بالمخزن (1). 

وحصيلة القول» فان الامتيازات الماديّة التي تحصل عليه ا هذا الصنفا 


الاجتماعي تفس الى حدّ كبير انتماءهم إلى فثة ذات مصالع مث مشتركة مرتبطة الى 


حد كبير بالسَلطة المخزنيةء ودائرة في فلكها .وتجسسّد هذا الانتماء القوي لهذه الفئة 
في عديد المظاهر الأخرى »> مثل الحياة اليومية والمهندة . 


ج) المميّزات الاخرى : 

إن المتتبع لمنازل العلماء بالمدينة يلحظ أن جلّهم سكن داخل المدينة العتيقة؛ 
قرب المسجد الجامع أو المدرسة التي درس بها » في أحياء ودروب مميزة. 

فقد قطن ابن عرفة قرب جامع الزيتونة » بمنزل "محاط بالقرمود" » وكان 
لشيخه البوذري منزل قبلي جامع التّوفيق » أمّا أسرة ابن خلدون » فادها نزلت قبلة 
جامع الزيتونة (2). 

وآرتبطت فيما بينها ومع سائر الفشات الحضرية الأخرى المترقهة ( من تجار 


ورجال سياسة) بعلاقات مصاهرة» فقد تزوج أحد شيوخ ابن عرفة » وهو أبو 1 


محمد الاجمي بابنة قاضي الجماعة : أبي علي بن قدَّاح . كما عقد عبد الله الترجمان 
قرانه على ابنة أحد الحرفيين بالأسواق . 


(2) الابي » الاکمال . ج ١ا‏ ص 32 »ج » ص 403-402 ج ۷11 . ص 262 . 
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وفضلا عن الآباس » فقد تميّز سلوكهم بنمط خاص بالفات الحضريّة 
الوسطى التي اقترنت مصالحها بالسّلطان أكثر من أي طرف . ولذا قلّما عرفت هذه 
الفثة بالجرأة في الاصداع بآرائهاء لكنّها مع ذلك تميّزت عن بقبة الفئات . فاتخذت 
موقفا سلبيا من أهل البادية» واحتقرت فقهاءهم وأعيانهم > ودعت في حالات الى 
استئصال شأفة الأعراب » كما شمل موقفهم مختلف الفئات الحضرية الأخرى » 
فهضمت حقوق المزارع الخماس» وأحتقرت العامة بالمدن التي أطلقت عليها شتى 
العوت النابئة. اما الرابطون ومشائخ الايا قد كانوا كناك في صراع معهم في 
كثير من الأحيان (1). 

وقد وجدت أحكام مسبقة عديدة تمنع من تخطًى عتبة عتبة الأعراف المعتمول بها 
واندماج العالمينء حتى أن أكل الفقهاء للطعام مع آهل البادية أعتبر فضيحة. ومرة 
أخرى هذا البرزلي يتحدث قائلا " : :« بلغني عن الشيخ الصًالح آبي عبد الله الرمَّاح 
شيخ عصره في بلده أكل معهه بعض آهل البادية طعاماء فجاوز العادة » 
فخاف البدوي الفضيحة » ( 2) : 

وكان شعور العلماء بالانتماء الحضري قويا » وهو ما أطلق عليه منذ تلك 
الحقبة البلدي » نسبة الى البلد ٠‏ غير أن مصطلح البلدي لم يكن مقتصرا على 
الفئات الميسورة داخل المدينة . ومما يبين ذلك ان ابن راشد تحدَث عن البلدي 
الوسر » فيما أستثنى البرزلي الخاصة ‏ مبينا ان البلدي كان مُعرضسًا في عصره 
لاط الخو اض و ' ذوي الجهالات من الأمراء وأتباعهم " > وقي دائرة ضغوطاتهم 
حتى أنه عمد الى اكتراء الور والدكاكين والأراضي من الخاصة بأسعار مرتفعة 
حتی یکون له الاعيان سندا في قضاء شؤونه. كما عمد الى تقديم الهدايا لأصحاب 
السلطة من قضاة وعمًال وغيرهم » وبالتالي فكثيرا ما وضع نفسه تحت حماية 
أحد الأعيان تأمينا لنفسه من مغبّة العسف الاجتماعي الذي كان متفشيا (3). 

۴ هكذا يضح أنٌ هذه العلاقات الاجتماعية التي حيكت بين الأعيان والبلديين 
أخذت داخل المدينة صبغة " فيودالية ' . ففي هذا الاطار » ما هي مكانة العلماء 
داخل هذه المنظومة الاجتماعية . 

تعود آهل مدينة تونس على عدم تولية إمامة جامع الرّيتونة لمن لا ينتسب الى 
الحضرة (4) . 


(1) ابن عرفة . المختصر ٠ج‏ 1۷ ض 1180 . الترجمان » تحفة الاريب ٠‏ ص12. راجع القصول الخاصة بصورة 
(2) البرذلي ٬ن.مء»‏ ج ١اا‏ ص 204 ب . 

(3) البرزلي ٬ن.م؛‏ مخ 4851 ج || » ص 169 ب. ابن راشد, الفائق » ج ١ا‏ » ص 143. 

(4) الغبريني » عنوان الدراية ٠‏ ص 67 الزركشي » تاريخ ٠‏ ص 67 . 
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إِذ كان جل فضا من الدن الکبری اتون وامهدية وصفاقس» » وتوزر e‏ 
ا ا ah ud pa FERE‏ > مجيبابجُملاة 
معبرة عن عقليّة ذلك العصر : " ما ناتي به من القری حتی تکون تونس قد خلت 
ممن يصلح ' ' وقدم عوضا عنه ابن خلف اللَّه النقطي (1). 

على أن عمر بن عبد الرفيع الذي وصل إلى قضاء الأنكحة بطريقة ملتويةء قد 
تمن من توي قضاء الجماعة » وذلك بتدخل أحد الأعيان لدى آبي الحسن المرينيء 

ووطة ذلك باه من بیوتات قىن " (2). 

وممًا لاشك فيه أن هذه الرؤية لم يتبنًاها كل العلماء » وخاصة الوافدين علئ 
قاعدة البلاد من جهات أخرى » غير آنها كانت مترسَخة لدى العلماء من آهل 
ووتاه العضرت. 
a r eT TF e r‏ 
الأبواب أمام منافسه » ققد " ناواه القاضي بو اسحاق بن عبد الرفيع فلم يتركه 
يخرج راسه طرفة عين حتى لقد منعه الجلوس للوعظ بجامع القصر الأعلى. فكان 
ابن راشد يقول کے ارارک سی ارم 
لمقدم في العلم " ( 


(1) الغبريني ن.م.. ص 102 . الزركشي »ن.م» ص 102 . كذا في ابن عرفة ‏ المختصر» ج 1۷ ص 115 ب. 

(2) الزركشي ١ن.م:»‏ ص 88 . اليرزلي نءم.٠‏ ج اء ص 1176( ذكر أن خطّة قاضي الجماعة خصصت لانتماء 
صاحبها الى بيوتات بتونس وخدمته للسلطان ) .17 1.ص,Brunschvig,Hafsides,111‏ 

(3) الزركشي ءن.م.. ص 73. 
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ولئن لم يسعف الحظ ابن راشد » فان بعض العلماء قد حظوا بقبول لدى الكتلة 
الحضرية المؤثرةء وذلك بمداراتها وخدمة مصالحهاء وتمكن من تقلّد المناصب 
العلياء مثلما حصل لمحمد بن عبد السلام الهواري . ففي سنة 4ھ / 1336م 
عقد مجلس السلطان أبي يحيى أبي بكر لتعيين قاضي الجماعة خلفا لأبي علي بن 
القذاح. فاقترح بعضهم ابن عبد السلام الهوارى. لكن بعض آكابر أهل المجلس " 
وقف موقفا محترزا من ذلك» بدعوی آنه شدید الأمر. وقد دسّوا له احد آجواره من 
المىحدين لاختباره » فاظهر لينا وتعاونا مع المخزن في قوله : آنا اعرف العوائد 
وأمشيها " وهو ما مكنه من تولّي هذه الخطّة الى حد وقاته سنة 749 ه/ 
48 م(1(. 1 

وهكذا وجدت كتلة حضرية مؤكرة في تقليد المناصب العلمية والقضائية 
العلياء وتكونت في العهد الحفصي من البيوتات التونسية والأندلسية الوافدة على 
البلاد وتجسد هذا الحرص على مكانتها في تواصل الاسرة الواحدة في الوظائف 
المرتبطة بالعلم مدة طويلة من الرّمن » ويمكن أن نذكر مثالا على ذلك يخص أسرة 
علماء بباجة طيلة القرنين الثامن والتاسع ه» وهي أسرة القلشاني : 
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القلشاني 


(فقیه-ت 765ه) 


أ العبافن آحمد ET‏ 
(مدرس ومتصوف) E‏ 


(شناعر وهدزن وقاحسي لفاذفحة 

أبو حقض عمر أبو العبُأاس أحمد عبد الله 
(مد رس وقاضي (مدرّس وقاضي الجماعة) | 

الجماعة) (ت 863ه-) أحمد 


(847-773ھ( (مد رس وقاضي بالجزيرة:850ھ 


بو عبد الله متحمة 
( مدرّس وقاضي الجماعة) 
(ت.872ه) 


- ابو محمد عبد الله القلشاني : : كان مجدًا في طلب العلم» > توقي بباجة في 10 
شوال 65 7ه. 

- ابو عبد الله محمد بن عبد الله القلشاني والذ:مؤلف "شرح الرسالة" . 
و‌کان حافظا للشعر وناظما له» as hie gag am E:‏ ىلق 
قضاء قسنطينة الى حد سنة 813هء ثم عيّن قاضي للأنكحة بين سنتي 813ه_ 
و 837ھ. توفي سنة 837ه.. 

- ابو العباس أحمد بن عبد اللّه القلشاني : : شيخ متزهد أجهد نفسه في 
الدراسة » أخذ عن ابن عرفة وكان يطمح لتولّي الامامة عمل مدرسا اة . 

- أبو العباس أحمد محمد بن عبد الله القلشاني : أخذ العلم عن عمّه بباجة » ثم 
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تحوّل الى تونس حیث لازم دروس شیخه أبي مهدي عیسی الغبريني. تولّی قضاء 
قسنطينة» وهو المنصب الذي كان فيه أبوه الى حد وقاته بين سنتى :813ه_- 
9ه ثم التحق بالتدريس بالمدرسة الجديدة بمدينة تونس. 

وفي سنة 846ه. أمتحن و "عمل له مجلس بالقصبة " بسبب مقالة نسبت 
اليه و افدقل م ھر ین اک کرای خا نہیں رسا سیق لقم واد 
الجماعة الى حد سنة 858ه» تاريخ عزله منه. وظل مدرسا بالشماعية وخطيبا 
ومفتيابجامع الزيتونة الى حذ وفاته في سن تناهز 84 عهام» سنة 
3ھ/ 1459م. 

من مؤلفاته: تحرير المقالة فى شرح الرسالة (انتهى منه 29صفر سنة 
2ه) وشرح مختصر ابن حاجب الفقهي. 

-أحمد بن عبد اللّه بن محمد بن عبد اللّه القلشاني : كان مدرّسا بالمدرسة 
الجديدة بتونس» وهي المدرسة التي عمل فيها أبو العباس أحمد. تولّى قضاء 
الجيرة م850 

- أبو حفص عمر بن عبد اللّه القلشاني: ولد بباجة 2 شوال 773ھ آخذ عن 
والده» ثم تحول الى تونس حيث أخذ عن أبي مهدي عيسى الغبريني ومحمّد بن 
مرزوق. تولى اء الأنكحة والتدريس بمدرسة عذْق الجمل» بعد وفاة أبيه سنذة 
7ه وكانت له دراية بالطبً. وفي سنة ۵841 أصبح خطيبا بجامع 
الزيتونة» ثم عين قاضي الجماعة سنة 846ه-الى حد وفاته بالوباء سنة 847ه.. 

- أب عبد الله محمد بن أبى حفص عمر: تولّى مثل أبيه خطّة قضاء الجماعة 
والخطابة والفتيا بجامع التوفيق سنة 858ه. وقد خلف بذلك عمّه أبي العبّاس 
أحمد في خطّة القضاء بعد عزله . توفي بالوباء سنة 872 ه(1) . 


4) القاضي والامير : 

قن الآ راء والخلفاء في كثير من الحقب من التحكّم في القضاء» وذلك 
بتعيين القاضي وعزله والتدخل في مهامه. ولئن تميزت فترات التطوّر الحضاري 
بالفصل بين السّلطتين القضائية والسياسية» فان حقب الاستبداد السّياسي 


شهدت تقلّص دور القاضي الذي أصبح ظلاً للأمير وتابعاله . 


(1) ابو العباس القلشائي. شرح الرسالةء ج ١ا‏ » ص 156ب» 192ب 1222. 1224-ب . 


واو غبد الله بن عمران البسكري : ن.م.» ص 46ب. 147. 159 193 1108. 192ب ): ابن مخلوف» شجرة النور 
الزكية. 
حسن حسني عبد الوهَاب؛ کتاب العمر؛ Ia‏ »ص 792-789. جا ص 414-412 . 
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ومدّل العلماء طيلة هذه الحقبة» قوة اجتماعيّة مساندة للسَلطة المخزنية في 


الغالب » وان كانوا قد تمكنوا في فترات معيّنة من تكوين كتلة مستقلة. 

وعلى غرار ما عرف به علماء المالكيّة من عدم القول بالخروج على السلطان 
الجائر فان أحد فقهاء العهد الحفصي الذي فضَل أن يترك اسمه مجهولا » فرق 
بين ضفن من آلأهناة: 

- صنف وجبت طاعته » وهم على التّوالى : 

ان مار ال الاو بوه الان وق وة عد 

. من وصل الى الحكم بعد نزاع مسلح» لكنه أظهر فيما بعد عدله. 


. من أخذ الأمر غلبة دون مشورة» وظهر منه "الجور في الدماء والأموال"». 


غير أن الأمر استقرَ له وأصبح الاس أمنين من "الفتنة". 


- صنف لا يجب طاعته : وهو من استغاث بالعدو ضد المسلمين مما آلتجاً 


المعتمد بن عباد الى التصارى لمحاربة المرابطين. 


وبالتالي » فقد دعا العلماء إلى طاعة الأمير» ولو كان " متغلَبًا مخالقًا" » حتَّل ' 
لا يتعطّل السير العادي للقضاء . على أنهم أبدوا أحترازا وحيدا وهو تواطْوٌ 
السلطان مع العدوء وهو ما أطلق عليه البرزلي في موقع خر من كتابه السَلطان ٠‏ 


الجائر» مستدلاً على ذلك بما أل اليه الوضع بجزيرة قوصرة في القرن الثامن 
ه/ 1۷× م إذ أصبحت الجالية الاسلامية تحت سلطة الصلقيين التصارى. التي 


أبقت على مؤسساتها السّابقةء بما فيها القضاء والشهود › غير أن قضاة مدينة ˆ 


تونس أصبحوا لا يثقون بأحكام هذا القاضي ولا في شهادة الشهود» لخضوعهم 
لسلطة النصارى (1). 

وبديهي القول أن تولية الخطط القضائية خضعت لسلطة الأمير الحفصني 
ومجلسهء وخاصَة منها خطّتي قاضي الجماعة وقاضي الأنكحة . فقد روعي في 
تعيين قضاة هاتين الخطتين جذورهم الحضرية وولائهم للسلطة المخزنية . 

و منحت الدولة مرتبات لهؤلاء الموظفين التابعين لها بلغت 15 دينارا في 
الشهر لقاضي الجماعة سنة 766ه/ 1364م» ولم تخرج خطَة الافتاء من 
دائرتهاء إذ أصبحت ابتداء من القرن الثاقن ه/ 1۷× م وظيفة يتقاضى صاحبها 
أجرا من المخزن. وفي ظل هذا التطور بين السلطة والعلماء» سعى كثير منهم الئ 
الحصول على مناصب القضاءء مستعملين في ذلك شى الطرق والتدخلات (2). 


(1) ابن عرفة . المختصر » ج 1۷ء ص 1115-ب , البرزلي :نم ج اض 1176 . 

(2) العمري» مسالك» ص 96.البرزلي »ن.م.مخ.48519 , ج || ص 179ب » 187 ب » وورد قي الرصاع؛ (تحفة 
الاخيار ٠‏ ص 17ب) رآي أحد الصَلحاء في السَلطة ؛ وهو ابو عبد الله المزدوري الذي قال :« الواجب على كل امير 
”من امراء. هزه الأمة أن يبذل النصيحة للخلق ويقرّبهم من الملك الحق ويعلّم جاهلهم ». 
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وفي المقابل » فان الأمثة التي تَبِيّن صلف المخزن إزاء القضاء كثيرة: ققد كاد 
ابن تافرجين أن ينكل بابن عرفة وبأبي القاسم الغبريني اللذان طلبا رؤية إحدى 
الاميرات لكتابة عقد قرانها . 

وقبل موت الأمير أبى يحيى بكر سنة 747ه/ 1346م » أوصى بالحكم لابنه 
ابي العباس أحمد الذي كان واليا بقفضة ء لكن الحاجب ابن تافراجين فضَل تعيين 
أخيه أبي حفص عمر. ولا أبدى قاضى الجماعة محمد بن عبد السَّلام والفقيه 
الاجمي معارضتهماء التجا الى الحيلة الفقهية» وجمع الناس لمبايعة أبي حفص 
عمر فيما انشغل الفقيهان بدفن السلطان الميت» وقد قبلا المبايعة » معلّلين ذلك 
بكونهما تّبعا جل التاس فى ذلك (1). 

ويقهم ضمفيا مق الإختلاف الحاسل بين الفقهاء حول حدس اماع ساظة 
القائد وأحتوائها لمسائل الأحكام عند شغور خطَّة القضاء» وجود رغبة جامحة 
للعمّال لتوسيع نفوذهم على حساب القضاء. وقد فرط أحيانا القضاة عن طواعية 
في بعض مهامهم لحاكم الفحص أو القايد» عند عجزهم عن التصدّي للمحاربين من 
اذى وبالتالي » أستبدٌ هؤلاء القوّاد دون القضاة بالحكم في كثير من النواحي 
النائية. وعموما أختلف العلماء حول الحكم بين الئاس عند غياب القاضي: فالبعض 
منهم أمضى أحكام ولاة الكور» والآخر مثل اللؤلؤي لم يجزها حتى يجعل له مع 
القيادة النظر في الأحكام(2). 

وتدخّل السلطان آحيانا لتعيين العدول وعزلهم » وخاصة أثناء المنحعطفات 
التاريخية: فقد ألغى أبو الحسن المرينى العمل بالشهود الذين قدّمهم ابن عبد 
السّلامء بآستثناء إمام جامع الزيتونة » وطال توقيفهم الى آكثر من سنةء حتى بدأ 
السعي لردهم الى خططهم» عن طريق الاتصال بالقاضي المغربي أبي عبد الله 
السطًى. وقد أثمرت هذه الاتصالات غير المباشرة مع السلطان وتمگن ابن عبد 
السّلام من رد بعض العدول الى عملهم. هذا مثال على فاعلية دور الواسطة في 
تسيير الدولاب القضائي وقتذاك من جهة وعلى حرص كل من السلطان وقاضي 
الجماعة على كسب العدول وتبعيتهم له (3). 


(1) البرزلي » ن.م.» ج ١ا ٠‏ ص 179 . الغرناطي ٠‏ مسائل » ص 1250. الونشريسي ؛ المعيار . ج × ص 6-5. 

(2) أمَا فيما يخص إمامة جامع الزيتونة ققد تدخلت السَلطة في القرن الثامن ه» في صياغة خطبة الجمعة 
راختيار الشواهد المناسبة من الآيات القرآنية . كما عملت » ارضاء لأهل البلاد ‏ على تبديل خطباء المىحدين في 
الجمعة للفظة المعصوم بالمعلوم؛ محتجين بان العصمة خاصة بالأئبياء . الابي ١‏ الاكمال» ج ااا ٠ص‏ 26 »ج٠ا‏ 
ص 423 . ابن عرفة ؛ المختصر» ج 1۷؛ ص 126 ب. 

(1) ابن عرفة . المختصر »ج 1۷» ص 152 ب. 
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وبديهي القول إن الانقسامات داخل صفوف الفقهاء المرتبطة بالانتماء 
الاثني (اندلسيون وأهل البلاد من أهل البيوتات والوافدين على المدينة) أو الفكري 
(علماء درسوا بالمشرق مثل ابن راشد وأخرون تلقوا تعليمهم بافريقية) أو 
السّياسي » قد ساعدت المخزن الحفصي على إحكام السيطرة على هذه الفئةء 
والانحياز الى طرف دون الآخر. 

ولقد أتضح لنا من خلال المثال التالي تورّع العلماء بمدينة تونس الى صنفين : 
انصار السلطان من أهل البيوتات والأندلسيين وأصحاب الخطط العلياء وطرف 
ثان أقل تحمسا لمناصرته. 

ففي سنة 726ه/ 1325م» حدث نزاع بين أبي عبد الله محمد بن يحيى بن 
عمر المعافري المعروف بابن الحباب (ت.749ه) وابن البسطي نسبة إلى بسطة 
من الأندلس حول جنان بأحواز مدينة تونس. وقد كان في بداية الأمر ملكا لابن 
البسطي» ثم خرج من يديه وأل الى القائد ابن يعقوب» فشيّد به بناء رفيعاء ثم 
أصبح في مرحلة ثانية بيد ابن الحباب . 

على أن وصول السلطان أبي يحيى أبي بكر الى الحكم غير الموازين من جديد : 
فقد أصبح ابن البسطي في ' عنفوان كامل تمكنه من دولة السلطان أبي يحيى أبي 
بكر "» وتمكن من استرجاع الجنان » بعد أن حكم قاضي الجماعة أبو اسحاق بن 
عبد الرفيع (ت.731ه) لفائدته » على أن يعوْض قيمة البناء. 

لكن ابن الحباب طلب مراجعة الحكم سنة 736ه/ 1335م» أثناء فترة قضاء 
محمد بن عبد السلام (749-734ھ)» فدعا السلطان آبو يحي أبو بكر الى عقد 
مجلس موسع للفقهاء للنظر في القضية » فآجتمع " کل من یطلق عليه اسم فقیه 
معتبر حقيقة أو مجازا" بدويرة جامع الزيتونة» وترأس الاجتماع ابن عبد السّلام 
لكلّه اعتذر عن البت في المسألة» نظرا إلى طبيعة علاقته مع شيخه ابن الحباب » اذ 
حصلت بينهما مناظرات . و لما أوكلت المهمة لقاضي الانكحةء أبي محمد الأجمي» 
أمضى الحكم ولم يغيّره بحجَة عدالة القاضي ابن عبد الرفيع . 

وهكذا خيّب أمل ابن الحباب» ومعه مجموعة من العلماء »في ما برز تكتّل ثان 
من العلماء المقربين من السلطان» ضم بعض الاندلسيين (ابن البسطي) وأهل 
البيوتات (ابن عبد الرفيع) والمقربين منهم» أبا محمد الاجمي الذي أرتبط بعلاقة 
مصاهرة مع قاضي الجماعة السابق» أبي علي بن القداحء » ومحمد بن عبد السّلام 
الذي سعى منذ البداية الى خدمة المخزن الحفصي ١أمَّا‏ التكتل الأول فقد ضم الى 
جانب ابن الحباب » ابن راشد القفصي الذي لم يتمكن من ترسيخ أقدامه بمدينة 
تونس» للمعارضة الشديدة التي أبداها ابن عبد الرفيع إزاءه» وابن عرفة الذي كان 
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يثني على شيخه ابن الحباب وابن القطان السّوسي الذي أراد تولية ابن عرفة 
قاضيا للجماعة لكن السلطان رفض هذا الأمر (1). 

وھکذا ن يضح أن السّلطان لم يتدخل فقط في تعيينه لأصحاب الخطط العلمية 
وعزله لهم الما كذلك في الناورة لثع الثروة البعض آي سحبها متهم . 

على ان بعض الفقهاء ء تمگنوا من الوقوف في وجه الاستبداد المخزنيء »ومن 
الإصداع برأيهم المخالف (2). 

وكثيرا ما يقع التّداخل بين مهام القاضي والعاملء وهو ما يؤدي أحيانا الى 
تورات بين الطرفين مثلما حصل ذلك عهد أبي فارس عبد العزيز »ّا عمد عامل 
الحامَّة الى حجز بضاعة التجار الوافدين من بلاد السّودان» وهو ما آستنكره 
العقباني» لان العادة بت القاضي في الاختلافات بين التجارء لا العامل (3). 

ولئن كان قاضي الجماعة قادرا في بعض الأحيان على عزل العاملء ما 
حصل بالنّسبة لعامل الجزيرة القبلية » فانه فضّل أحياتًا أخرى التفريط في مهامَه 
للعامل أو الخليفة» أو حاكمم الفحص أثناء فترات الاضطراب الاجتماعي › 
لعجزه عن الردع (4). ر 

ومهما يكن من أمر» فان تعيين قاضي الجماعة وقاضي الانكحة خضع لسلطة 
ا ر 

- قاضي الجماعة : ارتبط تعيينه مباشرة بالسلطة السياسية» رغم استقلاليته 
النسبيّة عنها في أخذ القرارات والافتاء. وكثيرا ما أنتمى الى البيوتات التونسيةء أو 
الفقهاء الذين كانت لهم علاقات حسنة مع المخزن . 

وقد جرت العادة أن يكون شبه الوكيل الذي تفوْض اليه الأحكام » بما فيها 
الأحوال الشخصية التي يتولاها قاضي الأنكحة » كما أهتم بآختيار القضاة في 
الكور والنواحي والعدول أو الشهود» وذلك بعد موافقة السلطان . 


ہسیط بشرق الاندلس > عوضا عن السبطي»› » نسبة الى بسطة) . 

الزركشي تاریخ» ص ۰87 (٠‏ قال ابن الحباب عند موت ابن راشد ستة 737هء » مشيرا الى ابن عبد السلام وابن 

هارون : ' يكفي من فضله آنه اول من شرح جامع الأمهات لابن حاجب» ثم جاء هؤلاء السرّاق واشار الى الجالسين 

خلفه فعمد كل واحد الى شرح عليه وأخذ من كلامه ما لولاه ما علم اين يمر ولا يجيء " . حول ترجمة ابن الحباب 
انظر: ابن مخلوف » شجرة النور الزكية ٠‏ ص 209. 

)2( البرزلي نم ج ااا ۰ ض 46 |. 

(3) ن.م.» ج ١ا‏ ص 1187 . المغيلي ؛ الدرر المكنونة » ج اا ؛ ص 11ب . 

(4) ابن عرفة ‏ المختصر » ج 1۷ . ص 1150 . البرزلي ٬ن.م.»‏ ج ١ا‏ » ص 234 ب . 
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ولئن مارس مهامه بالاستعانة بقاضيين أخرين في أغهسد الولاةء فاه اصبح 
قادرا على تعيين قضاة نواب عنه في العهد الحفصي» وكانوا يستشيرونه فيما 
أشكل عنهم» وذلك بعد أن ن أتسعت الخطة في المدن ن الکبری (1)۔ 

-قاضي الانكحة : حرص السلطان على تعيينه للبت في مسائل النكاح 
والطلاق والورثة والوصيةء وكل ما يتعلق بالأحوال الشخصية والأسرة . وبالتالي 
؛ فقد حدد القضاة في التواحي يوما خاصًا بشكاوي النّساء » مستعينين في ذلك 
بأعوان من الشيوخ والعجائز ذوي الذراية. 

وتولى قاضي الأنكحة خطَة قاضي الجماعة عند شغورها » على أنه من 
اللًاحية القضائية ظلٌ تابعا لقاضي الجماعة » حتى أنه أعتبر " شبه عامل من عمّاله 
- ۹ 

أمّا من الناحية العمليّة فقد حصلت نزاعات بين الطرفين » عندما أصرَ قاضي 
الانكحة على عدم الاذعان لرأى قاضي الجماعة. . وهو ما وقع بتونس بين أبي 
اسحاق بن عبد الرفيع قاضي الجماعة وابن عبد السلام قاضي الأنكحة » إذ حاول 
الأول اخضاع الثاني لرآيه » لكن دون جدوى . وقد بت السّلطان في هذا الاختلاف 
بأن استقل كل واحد بالنظر قي المهام المنوطة به (3) . 

- قضاة الكور والنواحي : وافق التقسيم الاداري الى عمالات » والترابي الى 
بلدان التقسيم القضائي» اذ عين قاض على كل بلد » وأهمها : تونس وسوسة 
والمهدية وصفاقس وقابس وباجة والقيروان والجريد وطرابلس وبلد العناب » 
وقسنطينة وبجاية . وقد خضع تعيين القاضي بها الى سلطة قاضي الجماعة ء 
وكان عرضة للعزل والتّقلة وفق إدارة قاضي الجماعة والسلطة السياسية» ولئن 
آبدی کثیر من فقهاء العهد الاغلبي تحفَظا فى قبول خطَّة القضاء» فان الاقبال عليها 
أصبح كبيرا في العهد الحفصي» حتى وقع الالتجاء أحيانا الى الوساطات . وقبل 
كثير منهم النقلة من بلد الى آخر. 

فقد تولّى كل من آبي اسحاق بن عبد الرفيع والبرزلي وابن ناجي القضاء في 
عديد المدن» وانتقلوا من واحدة الى أخرى. على أن بعض فقهاء القيروان فضلوا 


(1) البرزلي » ڻ. م ج۱۱ ۰ ص 1181-ب . 

)2( البرزلي نم :ج ا ٠‏ ص 181 1. قال الأبي في هذا الصّدد : " انظر ما جرى العرف به بتونس بتقديم قاض 
للأنكحة وقاض لا سوى ذلك ويْسمّى قاضي الجماعة. ٠‏ ائه جرى الام من قبل الامراء ان نظر قاضي الجماعة عام 
حتى على قاضي الأنكحة وانّه كالنًائب عن قاضي الجماعة ' 

(3) الأبي » الاكمال »ج ۷ :ص 171 ءج |١‏ ص 1219( ذكر الاي ان السطان كاد ان ينكل بقاضي الانكحة لا 
أراد مقابلة احدى الأميرات عند كتابة عقدها ) . 
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البقاء بمدينتهم على مشقة الانتقال» من ذلك أن قاضي الجماعة أبا اسحاق بن عبد 
ارقم عم آنا عب الل الماح ق اها على لهام اك مقع عن ذاك 
متلطًفاء وكتب رسما يشهد على نفسة بكونه لا يحسن أحكام القضاء » فلم يعقه» 
ولم يتمگن من الخروج من هذه الورطة الا بتدحَّل بعض مشائخ الأعراب من 
الكغىت .ادى السلطان. 

وآستعان قضاة الكور في تأدية مهامهم بأعوان عديدين» وكان من بينهم من 
كانت له معرفة بالوثائق والأحكام . وكان البعض من القضاة قد تخ صصص في 
ميدان معين مثل الأحوال الشخصية (1). 

ولئن اختلف الأمر من ناحية الى أخرى » فان سلطة القضاة لم تتجاوز المدينة 
والقرى القريبة منهاء التى لا تبعد أكثر من 40 ميلاء اذ جرت العادة أن يبت شيوخ 
القرى النائية في مسائل المعاملات وغيرها دون الالتجاء الى القاضي . 

ولذا فضتَل بعض الفقهاء السكن وسط الكورة التابعة لهم» كي يستطيعوا 
الاشراف على مختلف القرى والتجمعات» من ذلك أن قاضي توزر في الصف 
الثاني من القرن الثامن ه/ 1۷× م نزل بطرف البلد باعتباره الوسط بالنسبة الى 
الكور التي يتحاكم أهلها اليه (2). ٍ 

وكانت خطة القضاء مرغوبا فيها في كثير من الأحيان » حتى أن بعحضهم 
سى كل الطرق الشنرغية وَغين الشرخية للخضول عليهاء دو نةا مستتو ناشب 
إذ كانوا يبون في المسائل والنوازل من غير الاستناد الى مرجعيّة تشريعية 
مقتصرين على استقراء الأمر . وهو ما يفسّر التشكيات الحاصلة» وقيام قاضي 
الجماعة بعزله إذا ما أتضح اله لا يصلح لتولّي هذه الخطة . 

وقد لا تجدي أحيانا التدخلات لفائدتهم أو قدمهم في المهنة وتوارثهم لها 
("لهم اصل في الخطة").وعادة ما يقع تجديد سلك القضاة كلما تغيّر قاضي 
الجماعة (3). 

وأتبعت المراسلات بين قاضى الجماعة وقضاة الكور طريقة معهودة › فكان 
قاضي الجماعة لا يسمي القاضي المرسل اليه» مقتصرا على كتابة العلامة التالية 
في آخر خطابه " والسّلام على من يقف عليه ورحمة الله وبركاته " 


(1) ابن عرفة المختصر »ج 1۷ء ص 119|. البرزلي ٬ن.م.»‏ ج١ا‏ »ص 1190-ب 1264 . الزركش ي 
نم۔٠‏ ص 70 ( تولی أبو اسحاق بن عبد الرفيع قضاء تبرسق وقابس قبل آن یستقر بتونس ) . 

(2) ابن عرفة » المختصر » ج 1۷ » ص 1122. 

(3) المصدر نفسه» ص 128ب» ن.م.. مخ 4851. ص111ب (تدخل أبو الحسن البهلولي لدى ابن عبد السلام 
لفائدة احد عدول القیروان ‏ لکن ېدون جدوی ). 
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ما اذا حرّر الرسالة كاتب عوضا عنه» اقت قتصر فيها على ذكر لفظ السَلام وقد 
ضار هذا الأمر تقليدا راسخا حتى ان ابن عبد الرفيع رقّض الرد على رسالة واردة 
عليه من قاضي الجماعة ببجايةء مبتورة من السّلام (1). 

ولئن کان المعمول به في العموم هو قبول مراسلات القاضي بمجرد التعرّف 
على خطّه » فان أهل افريقية أصبحوا يشترطون شهادة شاهد على كتاب القاضي» 
مثلما هو الشأن في المشرق » تحاشيا للتّزوير (2). ۰ 

وتتضمن المراسلات الأوامر التي تصدر لقضاة التواحي وكذلك الولاًة » 
والاجتهادات الخاصَة بالأحكام» لتطبيقها. ويبدو أن سلطة قاضي الجماعة قد 
أتسعت حتى أنه تمكن أحيانا من عزل العمّال وتوليتهم » مثلما حصل لأحد عمال 
الجزيرة القبلية (3). 

وكان قضاةٌ الكور يبعثون بما أستشكل لديهم الى قاضى الجماعة » ولكن قد 
يبلغ الاستئناف والتعقيب في القضية والاستفتاء مراحل طويلة الى حدٌ عقد مجلس 
السلطان. ونذكر من ذلك مسأالة حصلت بباجة تخص حضانة امرأة » فبعث 
قاضيها الى قاضي الجماعة ابن عبد السلام الذي حكم بان لا حضانة لها. فرفعت 
أمرها الى السلطان أبي يحييى أبي بكر الذي أمر بعقد مجلس الفقهاء بالقصبة » 
لكنَ هؤلاء انقسموا الى قسمين قتي اين عرد السلام والاجمي قاض الها بان 
لأ خضانة لها فيما ذهب ابن هارون وبعض آهل المجلس الى العكس . واستقر حكم 
السلطان على الرأي الثاني (4). 

إن هذا المثال يعكس طبيعة السلطة القضائية » وتراتبيتها من القاضي الى 
قاضى الجماعة الى مجلس الفقهاء الى السّلطان » الذي كان له الرأي الأخيرء ويبين 
مى سلطا لن كى القض اه كما يذل علي الجدول الترافى. 

أما مغاملة قضاة المالكية للاباضية بجزيرة جربة فقد تميزت بالمرونة » لان 
المجموعة السنيّة ظلّت ضئيلة بالجزيرة الى حدٌ نهاية القرن الثامن ه/ 1۷× م » 
وبالتالي فقد التجأت المجموعات الإباضية في حل نزاعاتها الى نظام ية , 
ولم ترجم الى قضاة المالكيّة الاً تادرا (5). 


(1) ابن عرفة ‏ المختصر »ج 1۷ ص 1138. 

(2) البرزلي ٠ن.م.»‏ باب القضاء ( النص المحقق : ش ك ب » ص 66-65) . 
(3) اين عرفة ؛المختصر » ج 1۷ ص 1279. 

(4) ابن عرفة » المختصر » ج ١ء‏ ص 196 ب . 

(5) البرزلي » نفس الاحالة ( اطلق على العرَابة لفظة المرابطين ) . 
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- الموئقون والعدول : تعدّدت الوثائق ق المكتوبة في المجتمع الحضري » نذكر 
منها الوثائق على الدّيون والغرامة والقسمة والدَية وكنس البير والسواقي وأجرة 
القسًام والدلالين وحارز الزرع والكرم وقسمة الشركات وعقود الزواج والطلاق 
والأحباس والبيع والشراء (1) . ويمكن اعتبار التوثيق عنصرا خر يقصل بين 
المينة حيث سادت الحضازة الكتابية والبادية التى هيمنت فيهاالمعاملات 
الشفويّة وان كانت لا تخلو بدورها من بعض الوثائق مثل عقود الشراء والزواج 
وغیرها. 

وبالتالي فقد ظهرت بالمدينة مهنة الموثق » وتجسّدت في ظهور " صناعة 
توثيقية "» وانتاج عدد هائل من المصتفات التي تخص كتابة الوثائق والعقود» ولعلٌ 
أهم تاليف في العهد الحفصي هو كتاب الفائق في أحكام الوثائق لابن راشد 
القفبى. 

ويرت فته الستاغة بالاننلس مت عمسن ااافا عيذ اتج ملق ات عة قى 
التوثيق لكل من ابن الحطار وابن أبي زمنين وغيره . وفي الفترة الأخيرة اشتهر قاضي 
الجماعة بغرناطة آبو القاسم بن سلمون بتأليف في التوثيق » بعنوان " العقد المنظم 
للحگام ". 

كسا كان اقاي لحم دن عار البلسح ي (خه 1ه ) الذي وفد على تونس من 
الأندلس " مفتيا عارفا بالتّوثيق " (2). 

أمَا الصّنف الثاني من الموثقينء فقد درس بالمشرق » وتعلَّم هذه الصّناعة وفق 
الطريقة المشرقية »وقد مكل هذا التيار ابن راشد القفصى . 

وتميّز الصنف الثالث بالتوثيق حسب الطريقة الافريقية » وله أب اسحاق بن عبد 
الرّفيع صاحب كتاب مفيد الحكام (3). 

وكثيرا ما آرتبط وجود القضاة والعدول بالمجال الحضري» دون غيره » حدّى أن 
القرى التي لا تبعد عن تونس أکثر من أربعین ميلا وکان عدد سگانها في حدود 500 


(1) آبو اسحاق ابراهيم الغرناطي » مسائل » ص 1225 


(2) الزركشي» تاريخ ص 53 103 . 

(1) الزركشي» ن.م. ص 70ء 73 .ابن عرفة ١‏ المختصر »ج 1۷ء ص 171 ب .تميز خلال الصف الأول من القرن 
الثامن ه/ 1۷م ١‏ احد عدول تونس ومدرسي اللَغة العربية بها هى ابو عبد الله بن الفوّاد ء بمعرفته لفقه الوثيقة 
وکتابتها. 
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نسمة» لا يتوقر لديها عدول» وهو ما يجعل مهمة قاضي المدينة عسيرةء للشهادة في 
عقود الأملاك والديون والمهور والنكاح التي يحررها . وبالتالي فقد أرتبطت هذه القرى 
بسلطة القاضي » لكن هذا الأخير عاش منقطعا عن البادية المحيطة به (1). 

وابتداء من القرن الثامن ه/ 1۷× م» أصبحت خطة الشهادة رسمية» تابعة 
لجهاز الدولة» وصار الشهود يتمتعون بنفوذ واسع» حى أعتبرت شهاداتهم 
بمثابة اشهاد للسّلطان» لكونهم ممثلين للسلطة المركزية (2). 

ورغم رقض بعض شيوخ البدو المستقرين بالقيروان اشهاد عدول السلطان 
فى النضف الأول من القرن الثامن هف فان ذلك يعد تشازا » وخروؤجا عن المألوفء 
اذ نلحظ انهم حظوا بمكانة اجتماعيّة هامَة بمدينة تونس سی ڌر ان بعشمم کان 
يتحصل على مائة دنار يوميا » لكتّه تحرّيا في أخذ المال ا35 قتصر على آخذ دینار 
يوميا وترك الباقي »على أن تحديد أجرة الكتاب لم تكن أمرًا واضحًاء فقد يطلب 
أكثر مما بستحق ٠‏ أو يقصّر الرَبُون في دفع أجرته (3) . 


ويقع الالتجاء الى الاشهاد على الوثائق أو على إمضاء القاضي وهويّته. . 


وبالتّالى فقد كان الشاهدان بمثابة المعينين للقاضى . وكثيرا ما طرحت مسألة 
إثبات خط القاضي وشهادة الشاهدين العدلين. وقد استشار العدول قاضي 
الَخَمَاعة ق الى حيتها غدتما تون خوط الى تق مجهولة, وق هدا الصدد کان 
القاضي ابن عبد السّلام » يرفض قبول الوثائق غير المعرفةء بآستثناء الخطوط 
المعروفة مثل خطوط الشلوبين وابن عصفور لكثرة تكرّرها في القرن السَابع هد/ 
XII‏ > وهو ما يعني أن الوافدين من الاندلس من مرسى شلوبينة قد تخصصوا 
في كتابة الوثائق والخط بافريقية على عهد ابن عبد السّلام» وكان خطَّهم الأندلسي 
مختلفا عن الخط الافريقى. 

وكثيرا ما طرحت مصداقية الوثيقة بعد مضي نصف قرن من إصدارها » 
ىمىت الوق ا هة الخاحة اة آلى العتكى ى انط وة عدا 
القاضي والعدول. وقد يودي الاختلاف في اثبات الوثيقة أ نفيها الى جدل بين 
القضاة: مما خضل بالّشبة إلى وثيقة شفعة قديعة بالمهدية ترجع الى نخى 760 
ه» وقد طرحت المسألة بعد 50 سنة» وعارض الحكم أحد علماء الأصول » وبرن 


(1) البؤزلي )نچا »ص 1264 ' 
( ابچ ,اعفن چ رک1191 
ص 1180 . 
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جدل بين الطرفين»ء وهو ما تجسد في تأليف البرزلي لمقالة عنوانها : « تثقيف مقالة 
أهل الفتوى وتعنيف أهل الجهالة والدعوى " . 

ومن جهة أخرى,» فان التشكيك في مصداقيّة الشاهد أو القاضي تؤدَي الى عدم 
الاقتناع بصحَة الوثيقة وامكانية رفضها كما فعل آبو العباس بن حيدرة (1). 

كما أن الوثيقة المبتورة لا توجد فيها بسلمة في الأول ولا حاشية في الأسفل 
باطلة. وقد آستراب بعض القضاة المعاصرين للبرزلي من هذا النوع من الوثائق 
ولم يقبلوها الا بعد التمحيص والتدقيق . ولم تكن وثيقة الوصية مقبولة دون 
جدل» خاصَة اذا أوصى الرّجل عند مرضه للبعض دون الآخر. ولذا فقد آشترط 
فيها الا تكون بكل المال حتى لا يتضرر » وحددها ابن عرفة في الثلث» غير انه 
تراجع عن ذلك قبيل موته » وأوصى بكامل ثروته ‏ فرفض ذلك السلطان آبو 
فارس » مطالبا بحقٌ بيت المال في آخذ ما زاد عن الث . 

ومن جهة ثانية » فان الوصية لا تقيل اذا نقضتها شهادة الشّهود والعدول ٤اذ‏ 
أعتبرت الشهادة ركنا أساسيا في نفاذ العقد وفاعليته» بعد وفاة صاحب الخط (2). 

ومن المسائل الآخرى المرتبطة بالوثيقة ضياعها أو تلفها اثناء الكوارث 
الطبيعية أو البشرية » وهو ما يودي الى صعوبة اثبات الملكية » أو ماجاء في رسم 
الوثيقة بصفة عامة (3). 

وتعتدبر الوقاة أثناء الرحلة الى ا مشنرق من الأمور التي يعسر على القاضي 
الشهادة فيهاء وقد جرى العمل بتونس أن بعض الوثائق دون غيرها تحتاج الى 
الشهادة على الخط دما الاعاش بک مما وھ اناا سج جل الى کی 
حتى أصبحت تطرح فيها مسالة صحَّة الوثيقة. أمَّا غيرها من الوثائق مثل عقود 
الرّواج وغيرها من الحقوق » فانه يمكن الشهادة فيها على خط دون معرقة 
بصاحبه (4). 

وتبعا لذلك» فان الوثيقة قد تتعرض الى التّزوير » مثلما حصل لأبي عبد الله 
ابن الفوّاد» وهو أحد شهود الديوان ومن مشاهير عدول تونس في الصف الأول 
من القرن الثامن ه/ 1۷× م» فقد قدم عليه رجل بوثيقة فيها دين على آخر بمبلغ 
كبير» وشهادة العدل ابن الفوًّاد. لكن هذا الأخير لم يذكر أنه شهد على هذه الوثيقة› 


(1) البرزلى ١‏ ن.م.» ج أا ٠‏ ص 1250. ابن عرفة . المختصر »ج 1۷ء ص 174|, 

(2) البرزلي ٫ڻ.م.»‏ ج » ص 115ب. 131 ب . ج ١١‏ » ص 133ب. القلشاني » شرح »چ ١ا‏ ص 190. 
(3) نم ج ۱ا ۰ ص 1256ء ج ١ا‏ ,ص 76ب »98 ب . 

(4) المختصر ٬ن.م.»‏ ج 1۷ ص 178.1175 ب ؛ 
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وتحير في أمره خاصَة أن الخط طابق خطه. وبعد أن قاب الأمر على أوجهه > نظر 
اليها في ضوء الشمس » فآتضح له أن محل شهادته في الكاغذ أالصق الصاقا خفيًا 


بکاغذ ثان کتب فيه الڏين . وهي حيلة التجا اليها الرّجل للحصول على المال » تبين 
طرق الغ لامكا وقخذاكء 


وفي الجملة فان خط الشهود والعدول من فترة الى أخرى وعمالة الى أخرى 
احتاج الى إثبات من قبل الشاهد نفسه اذا كان موجودا أو اثبات من قبل عدول 
أخرين اذا كان متوفيًا أو غائبا. على أن الشهادة على الخط لا تقبل الا من القطن 
العارف بالخطوط وممارستهاء دون أن يشترط فيها ادراكه لذلك الخطٌ (1). 


اا القفاقۓ 
السلطان : الحكم النهائي 


مجلس أتة 
(بديورة جامع الزيتونة/أو القصبة) 


قاضلي الجماعة المفتي 


قاضى الانكحة 
قضاة الكور أو النواحي ٠‏ 


موئقون عدی 


آ“ - a‏ 2 
| باد "# تنالها الاحكام الشرمية 


لقن الق اتبا (القبائل والمجموعات الاباضيّة) 


(1) ابن عرفةء نفسه ءج 1۷ء ص171ب. 174|. ( في رواية ثائية : ابن العوًاد ). 
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1- التصوف وظهور الزوايا : 
1- الرباط والمرابطون في العهد الحفصي : 


لم تكن الرباطات في بداية أمرها مجرد منعزلات للزهاد والنسًاك» يتعبّدون 
ونت جدون ها نما گان أو لا خضونا كفربة لخراسة السواكل ىة اللاحة 
البحريةء مشكلة حلقات مترابطة من الاسكندرية الى طنجةء تزداد كثافة في 
المناطق الآهلة بالسكان وذات الآهمية الاستراتجية »> مثل ساحل افريقية وجزيرة 
شريك وخلیج تونس (1). 

ورغم التطوّرات الحاصلة في نوعية المرابطين واندثار عدد كبير من الحصون» 
فانَ مراقبة الملاحة البحرية على طول شواطئ البلاد وظيفة أساسية للحصون 
والرباطات والأبراج في أواخر العصر الوسيط اا تعد ان أزداةنت خركة 
القى هة اتطوىرا: تل أن انض متها هة غاد5 ةير مثلما رأينا ذلك » بنقطة 
وقصر زياد والحمامات ورفراف وغيرهاء وذلك فضلا عن المحارس التي لا تتسع 
الا لشخص واحد» والتي ذكرها التجاني قرب جت » بخليج قابس (2). 

كما قامت هذه الحصون بدور إرشاد التجّار والمسافرين» ومما يذكر في هذا 
لدد آن آخى الراك اللكجهة الى ضقلية جين على العودة والالكجاء الى حصن 
نكيلة وتسليم بضاعته الى قائد الحصنء» بعد أن أشار له المرابطون بأن مراكب 
الصارى قريبة من‌الموضع (3). _ٍ ٍ 

وأعتبارا لأهمية الرباطات الدفاعيةء فان التتشريع لم يحبّذ سكنى الشيوخ 
الكبار غير القادرين على القيام بمهمة الحراسة والعسس» التي ت تعتبر أساسية قي 
الرباط فيما أجاز آشتغال المرابطين بالتجارة والزراعة وغيرها (4). 

وتتّضح هذه الفاعليّة العسكرية كذلك في تعريفات فقهاء العهد الحفصي 
للمراهة . فالرّباط عند ابن عرفة هو موضع الحرس في الأوقات التي يتوقع فيها 
الخڌىء والمرابطة هي سكنى هذا المكان بنيّة الحراسة وجلب الأهل اليه لهذا الغرض 
ا الاستيطان.العادي فهو لا يسمًى مرابطة» ولثن أقرت مدرسة ابن عرفة المرابطة 
وما يتصل بها من أعمال مثل رفع التكبير والذكر لإشعار العدو الذي يريد اقتحام 
الحصن بوجود عدد هام من المدافعين عنه الحذرين» فاتّها شجبت سلوكيات 
المتصوفة في اللباس الخشن الأسود والتطريب والتلحين والشطح» مفرقة بذلك 
بين مفهومي المرابطة والتصوف الشعبي (5). 


(3) البرزلي ؛ ن.م.. مخ 4851 ج١١٠‏ ص 120ب . 
(4) الونشريسي ٬ن.م.»‏ ج ۷11 ؛ ص 236 : 
(5) البرزلي ؛ ن:م. ج | ؛ ص 167 - 168 بپ . 
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والمتتبّع للأحداث الحاصلة في السّواحل طيلة تلك الحقبة يلحظ أن الرًّباطات 
رغم تفكك وحدتها » حاولت أن تتصدى للغارات البحرية : ففي سنة 517 ه/ 
3 1م اتفگ وباط اديس من إلحاق هة يالو رمان . 

وفي نهاية القزن السادس وبداية السابع ھ/ XIII‏ م» ازدادت المرابطة 
بهيبون والمهدية التي تعرضت مرّات عديدة للغزو البحري. وقي سنة 701 هد 
1م تعرَّض قصر زياد لهجومات القراضنة القطلان» لكن أهله استبسلوا في 
اينه إلخز.. 

وكنًا قد رأينا أمثلة عديدة حول اعادة التعمير الحاصلة في القصور الساحلية» 
ونشأة قرى حولها. وقد أصبحت هذه الحصون ملجاً للسگان ومخزنا لمؤونتهم 
عند تفاقم الأخطار البحريةء» وذكرنا من ذلك حصون نقطة وقصر زياد والمحرس 
وغیرها (1). 

غير أن المسار العام تمّل في تفكك الشبكة التقليدية للأربطة والحصون» » وفي 
تداعيها طيلة العهد الحفصي» والتفريط في نقاط الارتكاز المتقدَمة . وهو ما سهل 
عمليات القرصنة والقطع والغارات البحريّة على السواحل. 

ومما يذكر في هذا الصدد أن جزيرة قوصرة تحولبت في مطلع القرن التاسع 
ھ—/ XV‏ م الى قاعدة للاغارة على إفريقية» وأصبحت قاغد عدة " لأهل الحرب" من 
القراصنة الذين آتخذوا من جزيرة صقلية مركزا لهم . وقد أستشعر أهل افريقية 
بهذا التفوق البحري للنصارى وبأن هذه الجزر أصبح ميؤوسا منهاء حى أنْ 
البرزلي نصح بهجرة ما تبقى من المسلمين بقوصرة وبهدم حصونها " إذ لا 
وی ت واااو ا اا انی اوک راا انر 
وقوتهم " 

قا على ما قام به صلاح الدين الأيوبي من هدم سور عسقلان وبيت 
المقدس حتى لا تكون منعة للعدوء فقد آقرَ علماء إفريقية المبدا القائل بأن كل حصن 
يلي بلاد العدو ويخاف عليه منهم» يهدم . ولذا هدمت خرائب قرطاجنة التى أحتمى 
بها لويس التاسع بعد نهاية الحرب سنة 669 ه/ 1270 م» وحاول البعض 
سحب هذا المبدأ على أسوار المهدية لما تعددت الهجومات البحريّة عليها منذ مطلع 
القرن السادس والى نهاية العهد الحفصي > وذلك بحجة تحصن العدى بها إذا ما 


(1) راجع الفصل الأول الخاص بمقهوم القصر . الوئشريسي» ن.م» ج ۷11 ٠ص‏ 233 ( حصن لسكنى الصالحين 
بقلّة » لم يبق فيه اليوم الا شخص واحد ؛ بنى حوله دور » فصار حصنا لهم يمنعون فيه ما يخاف عليه من خزين 
ونحوه ويلتجؤون اليه عند الخوف من الاعراب ومن عدو الله ) . 
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تمكن من أخذهاء مما يعسر إخراجه» وعلى العكس من ذلك اذا وجد نفسه معزولا 
ومجردا من التحصينات والاسوار (1). 

وبالتًالى » فقد آنحصرت المرابطة فى الحصون والقصور السّاحلية ذات 
العمران الكثيف. فيا أفملت آخرن وكأدت آن تتخول الى خراب» ولم توان الْحلماء 
في الحثتٌ على المرابطة والتشجيع عليها (2). 

إن هؤلاء المرايظين استشعروا وجؤد خطز مشترك من الاندلس الى ساحل 
بلاد الشام » فقد كان وفع سقوط دمياط أثناء الحروب الصليبية قويا لدى أحد 
المرابطين بساحل افريقية. وفي العهد الحفصي» كثيرا ما ترد إشارات فيها تحسّس 
المغارية لحا يحصل بالبلاذ المصرية» والغكس كذلك . أما قضية جلاء الاندلسيين. 
فقد كادت أن تكون معاناة مش تركة بين آهل الجيرة والمغاربة» الذين هبوا عديد 
المرّات لمحاولة وضع حد لهذا العدوان. وقد حاول سلاطين بني حفص بدورهم 
اللساهمة في فك الحصار على بلنسية قبل سقوطهاء وعلى غرناطة قبل حصول 
الكارثة سنة 1492م فقد كان آبو فارس عبد العزيز يبعث بالمؤونة والبارود 
المخير وغيرها من أصناف الدعم للأندلسيين . 

وممًا يذكر في هذا الصّدد أن سينيّة ابن الابّار التي أنشدها أمام أبي زكريا 
الحفصي» ومطلعها : 

أدرك بخيلك خيل الله اندلسا إن السبيل الى منجاتها درسا 

قد ظلّت عالقة في المخيال الشعبي طيلة القرون اللأحقةء وبقي صي تها ذائعا 
في عهد ابن عرفةء الذي تولى تحليل بعض أبياتها مقرّا بأهميتها وبقيمة صاحبها ء 
ناعتا إباه " بالشيخ الفقيه المحدث البارع " (3) . 

وهكذا ظلٌّ مفهوم المرابطة حيًاء بل انه وقع تنشيطه في حقبة شهدت تطوّر 
القرصنة وازدياد الغزو البحري» ولم تعد مقتصرة على الحصون والرباطات 
والأبراج المنعزلة مثل برج قمرت وجبل المنار حيث رابط بو سعيد الباجيء اّما 
شمل كذلك العس في أسوار المدن مثل تونس والقيروان وسوسة» حيث آنبرى 
بعض المتطؤعين للقيام بهذا الام وقي الحالات الحزرجة ترفن عل السكاق 
تداول الغس (4) . 
(1) البرزلي» ن.م. ‏ ج | ٠‏ ص 1163؛ قارن موقف البرزلي بموقف الونشريسي في الحث على الهجرة من الاندلس 
بعد سقوطها ( ن.م.» ج اص 135-119) 
(2) القلشاني ؛ شرح . ج |١‏ »ص 1192( اعتبر أن الرباط في ثغور المسلمين وسدها وحياطتها أمر واجب ) . 
(3) الترجمان» تحفة الاريب. ص 18 . ابن عرفة , المختصر, ج 1۷ء ص 1۷ ض 1147. 
(4) ابن ناجي معالم ‏ ج 1۷ ص 35 ( حراسة الدكالي لسور سوسة)؛ الابي ‏ الاكمال . ج 11؛ ص 271 
-280 (حراسة الخياطين مرسى تونس من فوق جامع الزيتونة). مناقب .مخ 18555 ص 4ب ( أبدى بعض 
الصلحاء موقفا متخاذلا. أثناء حصار الميورقي لمدينة تونس» فتولى صاحب الشرطة سجنه وجلده ). 
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وحظيت بلاد الساحل باهمية خاصة» > موقعها الاستراتيجي وتعدد الأربطة 
والحصون بها. ومنذ نهاية القرن ن السادس هه ومطلع السًابع ه» ٬تعود‏ بعض 
شيوخ القيروان» مثل أبي يوسف الدهماني على الترّدد على رباطات ت شقاتن 
والمنستير ولمطة وهيبون والمهدية والمنية (قرب قصر زياد). 

وفي النصف الأول من القرن الثامن هد / #۷م» دأب العبيدلي على حراسة 
هذه التمراحل » فکان " يخرج بأاصحابه في الصيف للمنستير ومعهم آلة الحرب 
ويمشي على المكامن " (1) . 

وقد رأينا أن هؤلاء الأعراب » مثل العبيدلي والدهماني » > لعبوا دورا هاما في 
التصدي للعدوان البحري ومقاومته . 

غير أن هذا التواصل لا يخفي علينا أزمة الرّباطات الحاصلة ابتداء من أواسط 
القرن السادس ه/11× م > والمتمتلة في اندثار العديد منها وإهمال أر اضي الحمى 
بهاء ٠‏ وعدم قيام كثير من المرابطين بالوظائف المخصَّصة لهم» > وصولا الى الانزلاق 
i‏ > ويأتي رباط المنستير مثالا على هذا 

ر 


2) أزمة الرباطات : مثال المنستير : 

أحيطت هذه الأربطة منذ عهد مبكر بأراة ضي الحمى التي استغلًّها المرابطون 
وعاشوا منها مقابل أدائهم لوظيفتهم الأساسية وهي مراقبة السواحل وحمايتهاء 
غير آنه ابتداء من القرن السادس ه/ 11× مء ء شهدت هذه المؤسسة تطوّرا في 
وظائفها وفي نوعيَة النّازلين بهاء » كما تبيه القضية المطروحة على الفقيه المازري . 

فقد أصبح أغلب المرابطين ينحدرون من الفثات الاجتماعية الركة التي لا عائل لها 

حتى أضحت المرابطة وسيلة لحل مشاكلهم الاجتماعية من سكن وغذاء » ومصدر 

عيش لهم إذ مكنتهم من التحصَل على مزرعة يستغلّونها مباشرةء وذلك فضلا عن 
الريع المتأتي من أرض السّبيل وأجرة عملهم على آن الحضول عى هذه اللزّرعة 
اقترن بشروط عديدة ذات صلة بأحكام شركة المغارسة واحياء الارض » وأهمًها : 

- أن يكون المرابط فقيراء في حاجة الى معونة مادية » فيما يقتصر انتفاع 
الأثرياء من المرابطين على زراعة مبقلة وجلب الماء والحطب . 

ا ن يأخذ من ثمرتها ما يكفيه » ويصرف الباقي على الفقراء والمساكين بالحصن. 

- آن یتولّی غراستها حدَّى الاطعام » دون تملك نهائي لها (2) . 


(2) البرزلي ؛ ن.م.» ج 1۷ء ص 121 . 
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كما أوصى المازري بنزع ما تملّكه الأثرياء من الزياتينء ومنحه للفقراء من 
المرابطين اذا ما أحسنوا خدمة الغرس» مؤكدا على ملكية الحصن لهذه الاراضي› 
وحق الانتفاع للمرابطين . 

وممًا لا شك فيه أن طرح هذه القضية وقتذ تذاك ينبئ باعادة ت تعمير الحمىء 
وحركيّة جديدة ناجمة عن التجاء كثير من آهل البادية والمدن الداخلية الى الرباطات 
اثناء الاضطرابات » وبالتالى » فقد أحدثت جنات عديدة حول المدينة منذ بداية 
القن الاس ف 11 مء 

غير أن الشروط التي وضعهالم تؤخذ بعين الاعتبار » ذلك أن عملية 
استصلاح الارض وغراسة الَريتؤن أسفرت عن تشاة فة من المزابظين الآكرياء 
المتشبّثين بملكياتهم » والرّافضين التّفريط فيهاء بعد مرور نحو ثلاثة قرون من 
الومن. 

وطًااطرحت قضبة الجنّات المحدثة بالمتستير غلى ابن عرفة » كان " يقف على 
الجواب في آرض المنستير ومغارسهاومحرثها ' . واتبعه في ذلك تلميذه 
البرزلي > معترقا بصعوبة الحل > قائلا : د هذا السؤال من أصعب ما يتكلم فيه 
المفتي لأنه طالت الازمان بهم وهم فيه على غير منهج الذي يقتضيه الفقه «)1(. 

وبالتالي » فقذ أتسعت ملكبة المنشتير» اوأمتدت غابة الزيتىن,المحخبسة عليه الى 
أكثر من 5 كم غرب المدينة وجنوبهاء وصولا الى المىضع المسمى العرظطين کب أن 
هذا التعمير شهد تراجعا بفعل الآفات والكوارث الطبيعيّة والبِيئَيّة والتزاعات 
الداخلية . ففي بداية توي أبي فارس عبد العزيز الحكم» نشب نزاع بين عرب 
المدينة والمرابطين» بسبب رفض الطرف الأول تحبيس الأراضي والدور الواقعة 
بالبلد على الرّباطء وقد ادى هذا التزاع بين أهل المدينة والقصر الى انهزام الظرقف 
الثاني ورحيل أهل الرباط عن القصر وتلاشي الغروس. على أن السلطان أبا فارس 
اسنتغل هذه الظرفية لوضع يده على جانب من أملاك الرّباط» التي استعملها لترميم 
القصر وإعادة بنائه (2) . 

والحقيقة أن هذه التطوّرات الحاصلة بنظام الملكيّة في حمى الرباط خلال 
القرنين السّادس والثامن هلم تكن في منأى عن تطور الأوضاع الاجتماعية 
ومفهوم المرابطة. 


)1( البرزلي؛ ن.م.» ج ااص 56 ب -57[. الونشريسي المعيار ؛ ج۷11 . ص 179 
(2) البرزلي » ن.م. ج اص 58 پ. الزركشي ؛ تاريخ »ص 116 . 
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فمنذ القرن السّادس ه/ 11× م» أضحت مخازن " القصر الكبير " بالمنستير 
مستودعات لحبوب المرابطين » لمدة فاقت أحيانا الشهرينء واقتصر البعض منهم 
على سکنى الرّباطء فيما تغيب البقية عنه » واستقروا بمنازل خارجه . وهي 
تصرفات غير مقبولة في نظر المازري» لألّه لا يصح خزن أكثر مما يحتاجه المرابط 
من المؤونة حتى لا يقع تحول المرابطة الى تجارة » ولأنه يتعين عليه التواجد 
بالمؤسسة للقيام بدوره . 
وفي الجملةء فقد أهملت شؤون القصر» حتى أصبح يفتقر الى إمام للمسجد 
ومسیر حازم» ولم تعد حراسته سوى ذريعة لتملّك الأرض والسكن أو ايداع 
الحبوب» وأخل الكثيرون بواجباتهم فأاصبحوا يكتفون بالتّواجد لبضع ساعات 
داخل القصر لاخراج حاجة منهء ثم يبيتون خارجه بمنازلهمء فيبقى المعلم دون 
حراسة فى الليل > مع الملاحظة أن حراسة الرباط لا تقتصر على الأبراج والمنارة» 
اما تست وجب الحضور المكثف في اللّيل للدفاع عن المؤسسة اذا ما داهمها خطر . 
وهكذا تحولت هذه العمليّة الى ملان للمتعطشين للثروة والبؤساء المهمشين (1). 
ويبدى أن هذه الوضعيّة استف حلت طيلة القرن السادس هد/ 1 مء اذ أن 
رباط شقانص أصبح في خر هذا القرن وكرا للفساد» حيث كان " هناك شبّان 
يتعاطون ما يتعاطاه غيرهم من المفسدين من اللّهو" » فضلا عن قيامهم بسرقة 
بعض المراكب مما أثار رد فعل والي المهديّة الذي أمر بتأديبهم (2). 
أما في العهد الحفصيء» فقد أدى وقوع الطاعون الجارق الى تضاؤل عدد 
المرابطين » حتى أن الحصن صار عاجزا عن اقامة صلاة الجمعة لقلة الاس وعدم 
وجود علماء قادرين على الامامة» وأصبحت أغلب المساجد المىجودة داخله غير 
عامرة» بعد أن طرحت مسأالة أولوية المسجد الأعظم به. وحاول شيخ الرّباط 
وقتذاك تفادي هذه الوضعية»ء فمنع الصّلاة خارج المساجد ومام الحصن »اذا 
كانت المساجد غير عامرة. 
ولئن تمكن من اعادة تحريك السواكن وجمع نحو مائة من المرابطين » 


(2) الدبًاغ » مناقب الدهماني ؛ ج | ص 40|. وقد حصل الشيء نفسه ببعض حصون المغرب الاقصى » راجع ؛ 
الونشريسي» ن م.. ج ۷11 ؛ ص116 , 
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وتحبيس عديد الاراضي مثل هنشير بن منصور بالمهدية وآخری بتوزر › قان هذه 
الحقة ست متعطفا هاما فى قظور 'الرجاطات: فقد تحول الرباط الى,زاونة وقآقة 
الحتن الى ايخ ايا وباط القمةي 1 ): ا 

ان هذا الانزلاق من الرّباط الى الزواية قد حصل في خضم أزمة القرن الثامن 
ه / 1۷×م» وأدّى الى تطوّر في المصطلح : فقد أصبح مفهوم أهل الرباط 
والمرابطين يطلق على شيوخ الرّوايا والفقراء بهاء أما المؤسسة نفسها ء فقد تحولت 
الى زاوية » وهو ما حصل بالقصر الكبير بالمنستير وبعديد الرباطات بجهة 
قان (2): 

» الزاوية التي نشأت منذ القرن ۷11ه/ 11× م‎ IRN 
الرباط فى وظائفه وهو ما يعني انتشار الفكر الصسوفي المالكي بين المرابطين‎ 
معو ضا بذلك زهد المالكية وتعبدهم» فما هي الخصائص الأساسية لصوف‎ 
وقتذاك ولثقافة الرّوايا ؟‎ 


3 التصوّف وظهور الرّوايا : 1 

حدد ابن مرزوق هذا المفهوم فقال : «والظاهر أن الزوايا عندنا في المغر ب هي 
المواشنع اعد لارفاق الواردين واطعام المحتاج من القاصدين. وأمًَا الرّبط على ما 
هو المصطلح عليه في المشرقء» فلم ار في المغرب على سبيلها ونمطها الا رباط 
سيدي آبي محمد صالح والرّاوية المنسوبة لسيدنا ابي زکریا یحیی بن عمر بسلا 
غربي الجامع الاعظم منهاء ولم ار لهما ثالثا على نحوهما في ملازمة السگان 
وصفاتهم وشبههم بمن ذکر» (3) . ا 

ومن المعروف أن المتصوفة تواجدوا بافريقية منذ العهد الزيري» ففي خبر 
أورده البرزلى» قام المعز بن باديس بتتبعهم وقتلهم . ويبدو أن هذه الجذور ظلت 
حية في العهد الحقصي (4) . 


(1) راجع مقالنا : حول وثيقة في التاريخ الريفي: تحبيس هنشير بن منصور بالمهدية على رباط المنستير. المجلة 
التاريخية المغربيّة ‏ عدد 50 . ابن ناجي ١‏ معالم . ج۷1 » ص 173 ( خديم قصر المنستير) . 
وتوجد احباس اخرى على مساجد المنستير الى جانب أراضي السّبيل . خصضت غلتها لوقيد المساجد الموجودة 
بقصر المنستير . انظر البرزلي ١‏ نم »ج ٠|‏ ص 120 آ. 
2) راجم القضل الأول :+ الفقرة الخاصة بالقصور. 
) ) داج - I. e‏ ت 0 
(3) ابن مرزوق؛ المسند ٠‏ ص 413.411 . وأ اختلف في جذور ت جه الصوفت فد دن ایوا لی امل اسه اي 
الصف المقدَم بين يدى الله أو الصسَفا او الصّفوة ومنهم من ربطها ب لباس الصوف . وقد ظهرت لأول مرة بالبصرة 
۳ اذ ا أضحاب !ا 2 ی . البرزلی » ن.م.» ج ا » ص 363 ب . 

القرن الثاني ه» مع ب الحسن البصري . البرزلي Oe‏ 8 
| مر اسار ىبدا لحفصى هزيمة المعز بن باديس يمعركة حيدران بحجة ؤاهية تمكلت في دعاء المتصوف أبو 
الفضل بن الحسن من مصر على ابن باديس» على اثر قتله لأحد المتصوفة بافريقية : البرزلي ن م.. ج 1۷» ص 365 ب. 
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نان ن الراوية ظهرت بالمغرب الاققصى في اواخر العصسر المرابطي وبداية 
العهد الموحدي» ومنها انتشرت في افريقية» عبر موجتین اساسیتين : الأولى تمئّلت 
في تلامذة ابي مدين شعيب ومدَلها : أبو يوسف يعقوب الدهماني وأبو علي النفطي 
والطاهر المزوغي ومحفوظ بن جعفر وابن هناص وسالم التباسي وعبد العزيز 
المهدوي» والثانية خصّت شيوخ الاربعين والشرف الذين أخذوا عن أبي الحسن 
الشاذلي الوافد على البلاد من المغرب الاقصى . 

وهناك نشات الزْوایا في وسط بربري : فقد اعتبر أبو يعزى يلور بن عبد الله 
الذي نشا بتاغية شمال تادلا من بين الأوائل الحاملين للفكر الصّوفي بالمغرب 
الاقسن . وكان لا يحسن اللَغة العربية» وممًا ورد في المصادر قوله " شك آرکاز 
الأندلسي " ( تلف الرجل الاندلسي » يعني با مدين شعيب) . توفي سنة 572 ه_ 
| 1176م 

وذکر ابن قنفذ في کتابه أنس الفقير : « سالث عن جملة الطوائف التي هي 
بالمغرب الأقصى في الأراضي التي تنبت الصالحين كما تنبت الكلاء فوجدتها 
متعدّدة باعتبار تعدد الأشياخ» وأقرب ما ترجع اليه ستّة»» وهي على التوالي : 

- الشعيبيون : وهم طائفة أبي شعيب أزمور» من أشياخ الشيخ بي يعزى . 

- الصنهاجيون : من طائفة بني آمغار من بلد تيطنقطر» من أصحاب آبي 
شعیب " آزمور " 

-الماجريون : وهم طائفة أبي محمد صالح وهنهم الدكاليونء وتعتبر زوايا 
أبي محمد صالح الماجري المتوفى سنة 1 ه/ 1234م والتي عددها نحو سّة 
وأربعين » من آقدم الزوايا المغربية التي آنتشرت في كامل البلاد . 

- الحجاج : نسبة الى الحج الى مكة . 

- الحاحيون : ومنهم جملة من جبل درن » وهم طائفة الشيخ الحاج أبي زكريا 
يحيى بن أبي عمرو الحاحي توفي بتيغزا من بلاد حاحة في آخر القرن ۷11 ه/ 
7 مء افتموا بالتهذيب والفزائشن ؤالحتاب : ' وتغالي الجهلة من تلامذته في 
تعظيمه وتحقيقه وشدة اقتدائهم بجزئياته وتغليظه وترقيقه وقوة انقباضهم 
عمن خرج عنه في تغریبه وتشریقه » 

- الغماتيون دا کی ح ابی وی به ران اون یری تفن نال افاس 
(ت 06 7ه). 

وقد حضر ابن قنفذ اجتماعا لهذه الطوائف سنة 769 ه/ 1367 م» على 
ساحل المحيط شمال اقليم دكالة بين بلد أسفي وبلد " تيطنفطر " (1) . 


(1) ابن قنفذ ١‏ انس الفقير ‏ ص 66-63 . 
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ؤساعدت الرباطات المنشئة سابقا على طول السواحل على اسرعة تقبل هذه 
الحركةء وما أن جاء القرن الثالث عشر حى نتشر التصوّف في إفريقية » وبرز 
مع أحد أعلامه الأوائل وهو أبو مدين شعيب بن الحسين» إشبيلي الأصل التقى 
بالمتصوقين في مكةء ثم استقر ببجاية حيث تفرع للعلم والتزهد الى حدَ وفاته 
بثلمسان س 594 ه/ 1198م . 

وقبل موته بسنة» ولد أبو الحسن الشّاذلي في قبيلة غمارة . وبعد نشأته 
الأولى وتعلمه» تحوّل الى تونس واستقر بقرية شاذلة . وسرعان ما حظي بقبول 
السّلطة الحفصية» رغم معارضة علماء الزيتونة له» وتمكن من تكوين حلقة من 
المريدين» ونذكر من ضمنهم الأربعين . وقد تركهم في مدينة تونس حين سافر الى 
المشرق (1). 1 

وكانت قد برزت في تلك الفترة أسماء كثيرة من المتصوفة الأفارقة منهم أبو 
سعيد خلف التميمي الباجي وعلي الحطًّاب وعائشة المنوبية بمدينة تونس» وأبو 
علي النفطي بالجريد » وأبو يوسف يعقوب الدهماني بالقيروان وطاهر المزوغي 
بقصور الساف إلخ... 

تلك هى البداية التاريخية لحركة التصوّف المغربيّة التى أصبحت تهدد المذهب 
المالگی » الذى تصندى لها حاولا إيقاف هذا المد خلال القن الثامن ه/الرابع غعشر 
م» لكن الزوايا ما أنفگت تتعدّد طيلة تلك الحقبة المتميزة بالانغلاق واستمرار 
الأزمة الاجتماعية والثقافية . 

وما زاد في تدع يح نفوذها خلال القرن التاسع هداالخاسن عش م »هو 
حملها للواء المقاومة ضدٌ الاسبان والبرتغال» في فترة أحتدم فيها الصّراع بين 
الاثنين وخاصة في المغرب الأقصى » التي أنتشرت فيها الحركة أكثر من غيرها . 

وبديهي القول إِنٌ التيّار المغربي متّل عاملا أساسيا في عودة الصوفية الى 
افريقية وانتشار الزوايا. وفضلا عن دور أبي الحسن الشاذلي وأبي مدين شعيب 
بدأت تتسرّب الى افريقيّة عدَة فرق أخرى » من ذلك :المذهب الكراوي بافريقية في 
أواسط القرن الثامن ه/ 1۷× م وقد سمي كذلك نسبة الى مؤسّسه أبي زكريا 
يحيى بن آبي عمر الحاحي . ولئن اختلفت الملصادر في نسبه الصحيح » فاتّها 
فقت على كون مقر الرّاوية بسلا » فيما وجد ضريح أبي زكريا ببلاد حاحة. وقد 
أنتمى أبو زكريا الى طريقة أبي مدين شعيب » لكن هذه الفرقة الحاحيّة سرعان 
ماآنقسمت الى ممارسات مختلفة بين الخاصة والعامة : 


(1) مناقب؛ مخ 18441 ص 134. 
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- فالصّنف الأول مثله أبو العباس بن عاشر وحفيد ابي زكريا صاحب المذهب 
بسلا؛ وکان ابن قنفذ قد أجتمع بهمابناحية مراكش سنة ۵768| 6م . 

- اما العامة » فقد نعتهم ابن مرزوق بكونهم " جهلة رعاع لا يفقهون ولا 
يفهمون › > نقلت عنهم أمور لا ينكر صدورها منهم " .والتالي » فقد شجب العلماء 
عادات الزاوية الرّكراوية وطقوسها في القرن الثامن ه/ 1۷× م» وتعرَّض 
المنتسبون اليها بافريقية الى التبم والمحنة. من ذلك ما حصل لأبي الربيع سليمان 
بن سالم النفوسي البربري المتوقى سنة 766 ه» ولصاحبه أبي حقص عمر بن 
و كات الكتاني اللذين آتّهما بالانتماء الى المذهب الزكراوي » " خارجين عن اعتقاد 
اهل السئّة ٠"‏ وأعلم أعداؤهما السلطة المركزية بهذا الأمر (1). 

ولئن كنا لا ندري مدى صحة ذلك» فالواضح أن الفرقة التي ظهرت بحاحة 
منذ نهاية القرن ۷11 ه/ 111× م» ؤ ق رها ابق ږزوق سخة 748 هت واب ن ققق 
سنة 768 هقد عرفت صدى لها بافريقية في نفس تلك الحقبة. وهو ما يأتي دليلا 
على مدى سرعة انتقال الأفكار في البلاد المغربية . 

على أن التأثيرات المشرقية لم تكن غائبة في هذا المجال» وان كانت أقل أهمية 
على ما يبدو من التيّار المغربي- الاندلسي. فقد ذكر ابن تيمية فرقة تميزت بالزعق 
والكلام غير المفهوم» أثناء اجتماعهم للسماع واستعمال حب القرنب وجوزة الطيب 
المفسدة للعقل» كما ذكرت القرندلية وهم قوم لا يشتغلون بذكر أو عبادة» انما 
أقبلوا على الغناء والانشراح والأكل والخلاعةء وقد أقرً البرزلي بوجود فرقة 
شبيهة بهم بافريقية في مطلع القرن التاسع ه/ ۷× مء تسمى العسكرية ؛ 
شجب سلوكياتها كل من ابن عرفة والبرزلي (2) . 

وثمَة صف آخر أكشر اعتدالا وأتزانا يمثله هؤلاء الذين " يشار اليهم 
بالخير" أ » وقد تعودوا عند أجتماعهم على القراءة والذّكر والانشاد» ومدح النبي أو 
أحد الصحابة أو أحد الاعلام البارزين. وقد دأبت مجالسهم في مختلف المدن على 
قراءة المواعظ والرقائق والرّهد والسّير وكتب الجوزي والشفا في الرّوايا 
والمساجد» ولم تخل بعض هذه المجالس من النساء التي أجتمعن في موضع 
خاص بهن يفصل بينه وبين مجلس الرجال ستارة . على أن العلماء ستنكروا ذلك 


(1) ابن مرزوق » المسند ص 253-252 ٠‏ .ابن قئفذ » انس الفقير ؛ ص 65-64 . ابن ناجي » معالم . ج1۷ 
ص 159.حليمة فرحات » التاريخ والمناقب » تاليف جماعي : المناقب كمادة تاريخيّة » ص 60 . 

( 2) البرزلي ؛ن.م.» ج ١‏ » ص 364 .١‏ عل ذلك بقوله , « فيهم جهالات ينسبونها الى أوائلهم وزوايا يخلطون النّساء 
معهم؛ وقوم ياکلون ویشبعون ویقومون یردحون ویخوض بعضهم في عض وربَما تكلّموا بما لا یقهم ». ونلاحظ 
تطابق الاسم مع فرقة العسكريّة الاباضية : ابن الصغير تاريخ . ص 44. 
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ورفضوه؛ كما أحترزوا من أغلب الممارسات الصوفيّة» ولم يقبلوا منها الا ما تعلق 
بالذكر وقراءة القرآنء مثلما كان يفعل المتقدمون من أهل القيروان بمسجد السّبت 
ومسجد الخميس. وقال البرزلي معلقا على هذه الممارسة :« رايت كثيرا من 
أشياخنا ليست هي طريقتهم ولكنهم لا ينكرون من فعلها» (1). ٍِ ۱ 

وهو ما يدعونا عرضا الى تصحيح خطإ شائع حول ظهور الطرق الصوفية 
التي أرجعها الكثير من الدارسين الى العهد الحديث» فكل من المصطاح والتنظيم 
الطرقي موجود منذ القرن الثامن بافريقية والمغرب الأقصى (2) . . 

والحقيقة أن الأزمة الهيكلية التي مر بها المجتمع المغربي الأندلسي وقتذاك 
شاعدت على آنتشار الضوفية والطرقية بمختلف أصنافها » بين سائر قئات 
المجتمع . 


4) جدليّة العلماء والمتصوفة : 

صحيح أن فئات عديدة تعرّضت لها بالنقد والتجريح ولم تول العقراما 
للزوايا وشيوخهم » وأهمها العلماء والبدى وبعض الفثات الشعبية في المدينة» غير 
أن " الاقطاع الصصوفي " تمن من ترسيخ أواصره في حاشية السلطان ولدى 
الفئات الحضريّة على حدّ سواء» نظرا إلى طبيعة الآزمة الهيكلية التي مر بها المغرب 
وقتذاك » ولم يخرج عن دائرته كبار العلماء مثل ابن عرفة . 

أمَا البرزلي » فانه تعود على قراءة الحزب الكبير وحزب البحر وحزب أبي 
طالب للشاذلي » وهي الأحزاب التي جَعَل امتصوفة يقرؤونها في أوقات معينة » بل 
اله أضاف اليها اذكارا وأدعية آخرى (3) : 

كمااعتبر البرزلي أبا الحسن الشاذلي من خيار الشيوخ ومن " علماء 
المتصوفة وأهل الحقائق الباطنة من غير مراعاة للظاهر في بعض الأحوال الواردة 
عليه" وعده من العلمناء الذي حازوا شرف الظريقتين العلمية :و الحملية ء:واثتقل 
من علم الاحكام الى الطريقة التي أصبحت تنعت بالشاذلية (4). ِ 

وبالتالي فان العلاقة بين العلماء والمتصوفة لم تعد تناقضيّة كما حصل قي 
عهد الحلاج الذي قتله الفقهاء كما انها لم تصبح متجانسة» انما تميّزْت بالاختلاف 
والتداخل في العهد الحفصي . 


(1 ) تفسه . ج || ض 1364 . 1365. 1366, 

(2) راجع : ابن قنفذ . انس الفقير » ص 66-63. حول افريقية ؛ راجم الفصل اللاحق . 

(3) القلشاني » شرح» ج ٠ |١‏ ص 156ب . البرزلي » ن.م.» 1۷ : ص 375 ب . فقد كان ابن عرزفة يقول : " ما 
ادركت مبرزا الاً شخصين : سيدي ابي الحسن المنتصر بتونس وسيدي أبي العباس بن عاشر بسلا ". 

(4) البرلي› ن.م.. ج 1۷:ص 1374 374 ب » 375ب 
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وفعلا تعددت تصنيفات آهل العلم والمنتسبين ألى الصلح والمرابطة .فقد قام 
أحد فقهاء العصر ؛ وهو آبو القاسم البرزلي » بالتصنيف التالي : 

- علماء الظاهر: وهم الفقهاء والقضاة والمفتون وغيرهم الذين أعتمدوا الكتاب 
والستة والمنطق في تفسيراتهم وفتاويهم . وكانت لهم مكانة اجتماعيَة كبيرة في 
المدن والبوادي » نتيجة دورهم الاجتماعي والسياسي وقوة نفوذهم . وقد أخترقت 
ھی تهم أحيانا الآفاق لتصل الى سائر البلاد الشرقية والمغربية-الاندلسية . 

- علماء الباطن : وهم الصلحاءوالأولياء الذين أستمدوا نفوذهم من تقواهم. 
لعدم تحمّلهم مهام ووظائف (من قضاء وافتاء وتدريس وأعمال مخزنية 
وغيرها) . ولئن وجدت رتبية داخلهم» اقترنت بمدی شهرة کل واحد منهم» 
فالخمول هو الغالب عليهم في حياتهم» وان كان قد تحول الى شهرة بعد 
موتهم» اذ يقع تناقل أخبارهم بكثير من المبالغة ‏ فتظهر الكرامات ويخ تلط 
الواقع بالوهم. وتساءل البرزلي عن حقيقة الكرامة» وطرح القضيَّة على شيخه 
ابن عرفة الذي توقف عن الاجابة. وهو ما يأتي برهانا على وقوع العلماء تخت 
وطأة الخوارق (1). 

وقي موقع آخر من كتابه ٠‏ صتف البرزلي آهل التصوف الى ثلاثة : 

- قوم على مذهب الستة مثل الغزالي وابن عربي وابن سبعين وآبو الحسن 


الشاذلى 

- وآخرون على طريقة أهل الكلام . 

- وصنف ثالث خرج الى طريق الفلسفة مثل من سلك مسلك رسائل 
اخوان الصغا (2) . 


وأورد ذكر رتبية ثانية للعلماء والمرابطين فرّقت بين : 

- أصحاب الحديث : وهم الذين تعلّقوا بالحديث الذي أعتبر أساس الدين . 

- الفقهاء : عدوا حكام الدين وأعلامه ووقع تفضيلهم على المحدّثين بما خصَوا 
به من الفهم والاستنباط في فقه الحديث وتدقيق النظر في ترتيب الأحكام وحدود 
الدين وتمييز الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجمل» والخاص والعام» والمحكم 

- الصوفية : اتفقوا مع الطائفتين في عدَة جوانب من المعرفةء غير انهم خصوا 
بمقامات وبعلوم الباطن . ولذا فقد عدهم بعض العلماء مثل عزالدين بن عبد السلام 
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واتبعه في ذلك البرزلي »أفضل من علماء الاحكام والفقهاء لأن هؤلاء ينظرون الى 
الظاهر فقط فيما يطلب المتصوفة حقائق الأمور . 

وثمَة رتبيّة عمودية داخل المتصوفة أخذت بعين الاعتبار مسالة المعرفة 
الباطنيةء ففرقت بین : مرید طالب ( صاحب وقت) ومتوسّط سائر (صاحب حال) 
ومنت واصل ( صاحب يقین) (1). 

وفي محاولة توفيقية بين العلماء والصلحاء » قال أبو علي سالم القديدي › 
سات الان القديدية بالقيروان ۷11 ه/ X111‏ م . « ليس بين المتصوفة 
وعلماء الظاهر مباينة اذ كل واحد منهم على طريقة » (2) . 

والواضح آن هذه التصنيفات المختلفة تخفي وراءها تباينًا بين تيارين ثقافيين : 
العلماء والمتصوفة ؛ ومدى تسرب التيار الصوفي الى صفوف العلماء 
'المحافظين " غير أن هؤلاء أنفسهم لم يقرَّطوا في موقعهم » وكثيرا ما شجبوا 
أعمال الشعوذة والوهم . 

- محاربة العلماء لبدع المتصوفة والأولياء : غالبا ما وقف العلماء موقف 
المحترز من سلوكيات المتصوقة والمرابطين بالرّواياء شاجبين البدع المنتشرة من 
سماع وغناء ورقص وكرامة ولباس المرقعة . ورغم اعتقاد البعض منهم في صحة 
بعض الممارسات الوهمية للمتصوفةء فانهم أستنكروا البدع ولم يخرج البرزلي 
عن هذا الاجماع » معتبراان ما يقوم به « ممن ينسب الى الرَّباط في عصره فيه 
كثير من البدع » وهو ما جره الى تحديد مفهوم البدعة اعتمادا على رأي ابن تيمية 
(القرن ۷11 ه/ X111‏ م) الذي كان من أشد أعداء الصوفية (3). 

وأعتبرت مسالة السّماع محكًا لهذا النزاع بين العقل والوهم» الفقهاء 
والمتصوفة . لكن العلماء لم يتمكنوا من الوقوف موقفا موحدا تجاه التيّار الذي 


(1) ذكر البرزلي من بين هذه المقامات التوجه والزهد والورع والصبر والرضى والتوكّل والمحبّة والخوف والرَّجاء 
والمشاهدة والطمأنينة واليقين والقناعة والصدق والاخلاص والشكر والذكر والفكر والمراقبة والاعتبار والوجد 
والتعظيم ‏ آما العلوم فهي تخص حقائق الاذكار وتجديد التوحيد والعوارض والعوائق : البرزلي ؛ .م.ج 1۷. 
ص 1363. وذكر ابن تيمية انقسام الصوفية الى ثلاثة أصناف : صوفية الخفاف والارزاق والرسوم وجاء تصنيف 
الصاحاء لأهل العلم مغايرا شيثا ما لتصنيف الفقهاء» ان وضعوا في المرتبة الأولى الاولياء» وحسبما ذكر القرمبالي 
٠‏ فالّه صدّف السعلماء الى ثلاثة : الأولياء : وهم العالمون باللّه وبامر الله » وبهذا حازوا معرفة الظاهر والعمل بما 
علموا. 

-الفقهاء : وهم العلماء بأمر الله فقط . 

-المتصوفة : وهم العلماء باللّه لا بامر الله . 

البرزلي؛ ن م» ج 1۷؛ ص 355ب. 415ب. 

(2) البرزلي؛ ن.م.» ج 1۷ء ص 374-1374ب . 

(3) البرزلي » ن:م.: ج 1۷ء ض 263 ب 
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أزداد أستفحالا باحتداد الازمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهيمنة 
“الاقطاع المرتجع ' على شتى مظاهر الحياة . ولذا أختلفوا في مسالة السماع؛ 
فاعتبره البعض مباحا لكونه غذاء روحيًاء وشجبته الأغلبية ؛ ورأت أنه في حكم 
المكروه أو المحظور(1) . ٤‏ 
وكان ابن تيميّة من أهم فقهاء السدّة الذين حاربوا السماع » معتبرا أن الدين 


الاسلامي لم يشرع للناس الأجتماع على غناء أبيات ملحنة مع تصفيق بالايدي ' 


وضرب على الدف والمزمار » متخلا ذلك البكاء وغيره . 


وقال الفقيه الملصري عزالدين بن عبد السَلام (ت.660ه/ 1262م)عن 


الانشاد والرقص والبكاء ولص ياح آنه بدعة لا تصلح الاً لاء وهي ظاهرة 
مستفحلة في عصره. فكان هؤلاء الملتصوفة " يجتمعون في وقت »› فينشد لهم 
منشدا أبياتا في المحبة وغيرها » فمنهم من يتواجد ويرقص ومنهم من يصيح 
ويبكي ومنهم من يغشاه شبه الغيبة عن احساسه "(2). 

كما ستنكر فقهاء المغرب الاقصى هذه البدع » التي أصبحت تعقد ليلة المولد 
النبوي (3) . 

وفرقیا بین شاشفدین من رین : 

- طائفة مكونة من الجهلة التي تستحوذ على أموال الناس» وتمارس الغناء 
والرقص» موهمين الجهال بأنه تقرّب الى الله . 

- وثانية أكثر خطورةء تقدح في الوظائف الشرعيّة وتبيح المحرمات » وهي 
من الكفار (4) . 


(1) نم٠٠‏ ج 1۷ء ص 1359. محمد الشاذلي التونسي» فرح الاسماع برخص السماع. تونس 1985. 

(2) نفسه» ج ۱ ؛ ص 64 ب. 

(3) وكان من بينهم الفقيه ابو عبد اللّه محمد الحقار» الذي قال في هذا الشان :ء وطريقة الفقراء في هذه الاوقات 
شنيعة من شئع الدين لأن عهدهم في الاجتماع انما هو الغناء والشطح .. وهم قوم جهلة لا يحسن أحدهم احكام ما 
يجب عليه في يومه وليلته . وهم يكذبون في ذلك عليهم ليتوصوا الى التّاس بالباطل ؛ فضار التحبيس عليهم 
ليقيموا بذلك طريقتهم تحبيسا على مالا يجوز تعاطيه ». 

وذهب الى آكثر من ذلك » مكفْرّا هؤلاء المتتصوفة ‏ داعيا الى التصدَي الى ممارساتهم وحيلهم » والى حل أحباشس 
الزوايا » معتبرا آنه " حبس عى منكر أعظم المنكرات بسبب ان فقراء الوقت الذين وقع التّحبيس عليهم لا سيَما من 
يقصد منهم للقرى والحصون التي غلب على اهلها الجهلء لا يزالون يزينون لهم طريقتهم التي هي مشتملة على 
اللّهى واللّعب وآكل أموال الاس بالباطل ويقرّرون لهم أن تلك هي طريقة الاولياء والصًالحين » ولا يجدؤن هنالك 
من يغيّر عليهم ولا من يبيّن باطلهم .. فمن الواجب تخريب مجتمعاتهم وتعطيل أماكن لعي هم . وهذا إذا كانوا 
سالمي العقائد . اما إذا كان هنلك من هو مضل العقائد قائلا بالاباحة مسقطا للتكاليق الشرعية ‏ وهذه صفة فاشية 
فن کي ر متهم هي الطامَة الكيرى " الونش_ريسي»المعيار. ج۷11ص 116.144.100 , 
(4) نم چ 1:ص 117 : 
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وجاء موقف علماء افريقيّة بدوره متشابها مم المواقف السَّابقة » إذ قال ابن 
عرفة في شأن الرقص : « الصواب منعه» وان كان فيه للصوفية شيء» › وأفتى 
بمنع الغناء الذي فيه تحزين في المواسم الدَينية » وخصوصًا أثناء احتفالات المولد 
النبوي التي عرفت منعرجا هاما على اثر قدوم أبي الحسن المريني الى تونس» 
حسبما روئ ذلك بعض العلماء مثل ابن عبد السلام وابن عرفة وابن هارون 
والبطرني» حيث تم استعمال الشبًابة والطار في المولد (1). 

وكانت هذه الحلقات تعقد بمسجد السبت " بالقيروان حيث يلتقى " عامة 
فقهاء القيروان " وزهادها منذ القرن الثالث ه/ ×1 م والى حدٌ العهد الحفصي » 
فينشدون . وهو ما أنكره يحيى بن عمر ثم من بعده القابسي قي العهد الزيري 
وصبولا الى البرزلي: 

أا ديت ة توش فقد خضضن مسجد الضف ضافة المتضوفة قخضصلا عن 
عديد الرّوايا » ولعل أهمها زاوية القرنبالي ( القرن ۷111 ه/ 1۷× م )» الواقعة 
قرب مگان پدعی السواری وقد اشگهی بإنشاده» وبادعاقه الطب :كانت الذباء 
تقبلن عليه للمداواة في قوم بالرقي وغيره . ولما عيب عليه ذلك » اعترض بكون 
الطبيب الصراني بتونس يتولّى مداواة الّساء دون حرج . 

غير أن هذا الشيخ كانت له علاقات وطيدة مع بعض الفقهاء مثل البرزلي 
نفسه الذي دأب على زيارته تبركا وأبي الحسن البطرني الذي أثنى عليه» وأبي 
عبد الله الظريف الذي كانت له مقامات معه (2). 

والحقيقة أن حلقات المتصوفة اقترنت بكثير من المشعوذين والمندسين الذين 
يتظاهرون بالبكاء والانزعاج» " لأغراض خبيثة في آنفسهم" › وقد وجد البعض 
في هذا النحيب متنقسا عن مشاكله الشخصية ومعاناته الخاصة (3). 

ومن الملاحظ ان ابن خلدون التجا الى علم النفس لتحليل هذه الشطحات 
الصّوفيةء محاولا ايجاد الأعذار لأصحابها فقال : « آمَّا الالفاظ الموهمة التي 
يعّرون عنها بالشطحات ويؤاخذهم بها آهل الشرع » فآعلم أن الانصاف في 
شان القوم أنهم أهل غيبة عن الحس ..» (4). 


(1) البرزلي » ن.م.. ج 1 ٠‏ ص 64ب . 


(2) البرزلي »ن.م.»ج 1۷ » ص 1355ء 357ب ( صنف البرزلي السماع الى ثلاث طبقات: مخاطبة الحق ومخاطبة 
احوالهم ومقاماتهم وأوقاتهم وطبقة فقراء مجرّدين لم تتلوّث قلوبهم بمحبة الدّنيا). 
(3) البرڙلي »ن.م.» ج ۷1 ص 354ب - 1355 
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وعلى أي » فقد تعرّض أغلب الفقهاء بالنقد للسماع والشطحات الصوفية 


خاصَة بعد أن أصبحت مظهرا للشعوذة والتحيّل والتكدّي (1) . 

وآمًّا المسائل الأخرى التي وقع فيها الاختلاف بين العلماء وأهل الصوفيّة من 
مشائخ زاویا وغيرهم > فقد لخصها ابن خلدون في المجاهدات والمقامات والكرامات 

فقد أستنكر ابن تيمية كرامات الصلحاء ودعاويهم المكاشفة أى اللو المحفر يم 
وهو ما أطلق عليه الفلاسفة مثل ابن سينا النفس الفلكية التي تتصل بها نفوس 
البشر» أو العقل الفعال في المنام واليقظة. وهي الفكرة التي تبناها كل من الغزالي 
وابن عربي وابن سبعين . 

على ان ابن تيميّة شجب هذه الدعاوي الباطلةء كما أنكر أحزاب أبى الحسق 
الشاذلي. أمَّا البرزلي » فاته اعتبر ذلك إلحاداء شبيها بالحاد المشبهة الاسماعلية أؤ 
القرامطة الباطنية (3) . 

والحقيقة ان موقف العلماء نفسه لا يخلو من التناقض فى هذا الباب: فقن 
تعرَض البرزلي للكرامات بالنقد في موقعين من تأليفه » فاته في فصل أخر فرق 
بين الكرامة والسّحر الذي نعته بكونه افتراء نتيجة القيام بأمر غريب مثل صناعة 
الكيمياء » وتخلّص الى اقرار صحة الكرامة على غرار شيخه ابن عرفة (4). 

وعلى خلاف ذلك » تعرض ابن خلدون بالنقد لمزاعم المتصوفة في بلوغ القطب 
المقام الأعلى للمعرفة (5). 

ويأتي الجدل الحاصل حول مفهوم العقل بين الفقيه أبي يعقوب الطري 
واللسوات ابي علي اللاي دابل اشر عن لكلاف التارية بت اتسين : فمفهوم 
وهو فيض إلاهي يدعو النفس الى قعل الخير وبالدًالي فاته لا یمکن ادراکه الا 
بمجاهدة النفس والمعاناة الصوفية . 


(1) ومما يذكر في باب نقد العلماء للغناء قدىم الشيخ ابي الحسن الزرقاني من الشرق على الولي حسن الزبيذي 
بتؤنس بزاويته» وكان المشرقي يحب الغناء » فاضافه الزبيدي بمجلس سماع» ولا عيب عليه ذلك التجا الى الحيلة قاثلا : 
" لا أدري أما أنا فختمت ختمة وهم يغلّون ولا أعرف ما كانوا يقولون ". الابي » الاكمال ‏ ج111 ص 41 

(2) ابن خلدون» المقدمة ٠‏ ص 881-880 . 

(3) البرزلي › ن.م.» ج 1۷ ؛ ص 1251 . ودعا في موقع آخر من تاليغه ( ج 1؛ ص 76ب) الى هجرة هؤلاء الصلحاء 
المدعين لعلم الغيب والمتطببين الذين " يقولون نعلم ما في بطون النساء واين يموت ووقت نزول الغيث " . 

(4) البرزلي ؛ن.م. ج 1۷. ص 263 ب ( قال في هذا الصدد :" هكذا راينا كرامات الاولياء أحياء واموات » فلا 
ينكرها الا مخذول فاسد الاعتقاد في اولياء الله وخواص عباده نفعنا الله ببركاتهم وبحسن الاعتقاد في جنابهم " ) . 
(5) ابن خلدون»؛ نم ص 875 . 
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ومعلوم أن هذه المجاهدة أفضت الى سلوكات مميْزة للصّوفية تمتلت في لباس 
الخرقة المرقعة وتداولها من شيخ الى خر » إمعانا فى الرّهد ومجاهدة التفس (1). 
وحصيلة القول» تمن هذا الفكر الصَوفي الذي انتشر في الزواياء مَّخذا 
اتماطا مثعدة تقثرن فيهاالخوارق بالواقع من القسرب الى ديد القثات 
الاجتماعيّة » ولم يسلم منه العلماء بما فيهم ابن خلدون وابن عرفة » فالاول أنجز 
تاليفا خاصا بهذا الموضوعء» أمًا الثاني فقد عرف عنه زيارة الصلحاء مثل علي 
الخطاب والضقلي» زذلك أسوة بها كان يقوم به من قبله الفقيه ابن الخبان (2). 
ومن نافلة القول أن الفكر الذي عشّش في الأزمة قد عاصر تراجع الاجتهاد 
وضمور دور العقل» حتى عجز العلماء » رغم محاربتهم له › »على القضاء عليه. 
ويتّضح لنا من جهة أخرى أن الصوفية التي نشأت بالحواضر تسربت الى 
الرّوايا الريفية حتى الّه أضحى من العسير الحديث عن ذ نسق ثقافي مميز لكل 
مجال: فالمدينة احتوت المشتغلين في العلوم العقلية والنقلية » والمتصوفة على حد 
سواء » فيما اقتصرت الباديّة على وجود الزوايا الريفية . وبالتًالي اقلاهچال 
لفصل واضح بين علماء المدينة وزوايا الباديةء لأنَ التداخل بين المجالين غالب قي 


(1) ذكر ابن خلدون ان المتصوفة يزعمون ارتداء الخرقة أاسوة بلباس علي بن آبي طالب وعمر بن الخطاب 
الخشوشن من الثياب. ومما يذكر انة ورد على تونس سنة 763 ه من الدّيار المصرية الشيخ عبد الرحمان 
الاندلسي الذي التقى به البرزليء وهو صاحب الشيخ ابي المحاسن يوسف العجمي. . فأخذ مئه الخرقة بو عبد الله 
الجزيري في لباس المرقعة من الراس الى القدمين وقلنسوة ة .على ان المرقعة الم تكن وقتذاك حكرا على المتضوفة اذ 
لبست لاغراض غديدة» إذ قال البرزلي " آته لا يلبسها في هذا الرّمان الاً كل مدع ليس معه حلية القوم الا القسوة " 
فكانت تلبس في السفر خوفا من اللصوص وقطاع الطرقء حتى ان البرزلي نفسه ارتدى هذا اللباس. وآرتداها 
العوام التّظاهر بكونهم من المتصوّفة وهم في الحقيقة غير ذلك » وكذلك أصحاب المكوس » حتى لا يستطيع أن يفلت 
منهم أحدا . راجع: البرزلي ٬ن.م..‏ ج1۷ ؛ ض 414 ب - 415 پ. 

ومما يذكر في مقامات الظريف الخاصة بمجاهدة النفس ان أحدهم ساله عندما كان بالشَ ام »هل أنت الظريف : فأجابه: 


ليس الظريق بكامل في ظرفه حتى يكون عن الحرام عفيففا 
فاذاتعقف عن محارم ربه فهناك دعووهالانامظ ريفا 
كذا في الجدميوي» رفع الازار؛ ص127 . 
(2) الأبي» الاكمال» ج |١١‏ . ص 482 . وقد داب ابن الخباز منذ القرن السّابع هعلى زيارة الصّلحاء بساحل 
المهدية(ابن عرفة» المختصر ءج 1۷ء ص 155) . أما الابي ( الاكمال ؛ . ج1[[. ص 88) ققد اعتبر المكاشفة من 
احوال الاولياء التي لا تنكر . 
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هذه الظاهرات الثقافية والاجتماعية » وذلك خلافا لما دأب عليه أصحاب النظرية 
الانقساميّة (1) . 

ومما لا شك فيه أن هذه الزوايا عبرت عن واقع مترد إذٌ تحولت في كثير من 
الآحيان الئی مسكن للتوترات الحاصلة في الباديةء فكانت ملاذا للجناة و " مستغرقي 
الذمة " والهاربين من تتبعات أعوان المخزن من بين الاعراب . وكان بعض المرابطين 
يعلّل قبول الأعراب بالخوف من بطشهم » لكن ابن عرفة الذي رفض هذه الذريعة 
تنصحهم بالالتجاء الى الحواضر عند مداهمة المحاربين لهم (2). 

وبالتالى » ققد جسدت هذه الزوايا علاقات شائكة بين البدو والحضر»ء وهو 
ما يضح جلیا في مثال الزوايا بوسط افريقية . 


(1) تعدّدت الدراسات المتعلقة بالمجتمعات القبلية التي قام بها علماء الاحاثة (الانتروبلوجيا) وعلماء الاجتماغ في 
افريقيا وآسياء وحاول فريق منهم تنميط هذه المجتمعات ونمذجتهاء وصولا الى بناء معالم لنظرية معرفية مكتملة» 
وهي نظرية التجزئة . وفي مرحلة ثانية برزت هذه الرَؤية قي دراسة المجتمعات المغربيةء ان قام "فلار" بدزاشة 
الصلحاء في الاطلس» واعتنى " جاموس" بظاهرتي النشرف والبركة بالمغرب الاقصى في أواخر القرن التاسع 
عشر» كما درست " فلنسي " الفلاحين التونسيين خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عش 
تنطلق نظرية “ قلنار" من الاشكالية التالية: كيف تستطيع قبائل الأطلس المحافظة على النَّظام دون وجود دولة 
ممركزة ؟ يعتقد أن الاجابة تكمن في الطبيعة الانقسامية للقبائل ودور العشائر الشّريفة في اقامة التوازن 
الاجتماعي. وتعتبر أن المتصوفة والشَّرفاء يتخرّجون من القبيلةء فيا يتخرج العلماء من المدينة؛ وان التفرع 
النائي بين المدينة والرّيف آمر بديهي . قهل معنى ذلك أن فاعليّة المرابطين ضعيفة داخل المجتمع الحضري» وأن 
المفارقة بين العالم والمتصوّف حقيقية؟ 
كما أخرجت هذه التظرية الصّلحاء من الكّركيبة الاجتماعية معتبرة ايّأهم عنصرا محايدا غير مندامج ضمن منظومة 
اقتصادية واجتماعية وسياسية معينة؛ اذ أن دورهم الأساسى هو المحافظة على نوع من التّوازن بين م ختلف 
القوى الاجتماعيَة والتَّحكيم والمصالحة بينها والسّهر على الامن لغياب سلطة قبلية قوية قادرة على ذلك . على آن 
اعتبار المجتمع الانقسامي يتميّز بمراتب اجتماعيّة ضعيفة وان الصّلحاء لا ينتمون الى فئثة معيّنة وانهم يمئلون 
السَلم والحياد هى قول فيه نظر. والاً كيف لئا أن نفهم دخولهم قي صراعات اجتماعيّة وسياسية وانتماءهم الي 
تكّلات ومشاركتهم في الحروب الخارجيّة والتّزاعات الدًاخلية. ٠‏ 
E.Gellner,The Saints of Atlas, Londres 1969.Ibid, Arabs and Berbers, Londres‏ 
1972 
R.Jamous, Honneur et Baraka, Thèse de Doctorat 3eme Cycle, Paris 1977.‏ 
L.Valensi,Fellahs Tunisiens, Paris-La Haye, 1977.‏ 
A.Hammoudi, segmentarité, stratification sociale, pouvoir politique et sainteté,‏ 
Hesperis-Tamouda,1974,Vol.XV,pp.147-180.‏ 
L.Ben Salem,Intérêt des analyses en terme de segmentarité... Revue de I1'Oce. Mus.‏ 
et de la Medit,1982-1,pp.113-135.‏ 
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1- النسق الفقافي المشترك بين البادية والمدينة : 


1) العلماء والمرابطون بناحبة القدبروان : 

أ) نشاة الزوايا : 

ما أن قدم المىحدون الى افريقية في سنة الاخماس حى تصدَوا لمعارضة 
القبائل الهلالية فحاولوا ترويضها واحتواءها بشتّى الطرق» وكانت مؤسّسة 
الرّؤاية إحداها . وابقداء من قلك القترة اأصبحت ظاهرة الاس تتابة قجس د قازيخنا 
هذا التحوّل الاجتماعي والتقافي» اذ أصبحت تعني» فضلا عن المفهوم التقليدي› 
نهاية فترة عصيان القبائل وبداية الاندماج في النظام الاجتماعي والاقتصادي 


والسياسى والتقافی. 


ومتلت زاوية أبي علي سالم القديدي المتوفى سنة 697 ه/ 1297م أنموذجا 
للرّاوية التي نشات في قرية قديد الساحليّة » وخلافا للدهماني فاته لم يدرس 
بالقيروان واتّما تحول الى قلعة سدادة بالجريد ليتعلّم على شيخه أبي هلال 
السّدادي الذي حكّه على تأسيس زاوية بالساحل» لكته تخوّف من ذلك لكثرة 
الزوايا والطواقف . ثم تمكن من انشائها وأصبح لها اشعاع في كافَة جهة السّاحل 
والقيروان وبلاد هوارة وقبائل الكعوب ودباب (1). 

ويبدو أن أهمية هذه الموْسَسة بالسّاحل اقترنت بازدياد خطر الهجومات 
البحريّة عليه حى أن هؤلاء الشيوخ تحولوا في كثير من الأحيان الى محاربين › 
وفعلا قاد القديدي وأبو عمار المعروفي العامة في الحرب الصَليبيّة الگامنة 
بقرطاجدةء وهو أمر يأتي لينفي مزاعم أصحاب الَّظرية الانقساميّة في أن 
الصّلحاء يمتلون السلم والحياد(2) . 

أا بالجريد فقد تكوّن صنف آخر من الشيوخ المنقادين الى أبي علي التفطي 
وقد تغ وا الى فر اذهب آللالكى قى هده البْلاد التى بيت طويلا مع قلا المذهب 
الخارجي (3)» كما حاولوا ادماج هذه المنطقة في اطار التظام المخزني» وفعلا قان 


(1) ابن ناجي٬ن:م..‏ ج 1۷ ص 52 118.106 . 


(3) انظر: الشماخي» السير ١‏ تحقيق محمد حسن. ابن الشباط ؛ صلة السمط؛ مخ. بدار الكتب الوطنية. والثابت أن 
تسرب المالكية الى الجريد يرجم الى ما قبل القرن السادس ه/11×م. 
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سلاطين بني حفص احتاجوا الى خدماتهم حينما خرجت هذه الجهة عن سلطتهم 
في فترات حكم أبي یحی أبي بكر (747-718ه/ 1346-1318م) وأبي 
العباس أحمد (796-772ه/ 1393-1370م) وبي فارس عبد العزيز (796- 
7م/ 1433-1393 م(. 

وهكذا ترگزت شبكة من الرّوايا بافريقيّة ای فا ہوا سرا کات 
يفيّة أم حضريّة» ونلحظ هنا أيضا أن تعدد الرّوايا بالقيروان ياتي ليدحض حجة 
القان بى جود م قار فة بن الفلماءبالدية واقتص لت ابال ريف.اذ ان القاكل ت 
الاش لا ريج قنة: 


ب) الشيوخ المرابطون : 

ما كان كل الشيوخ يملكون الأرض أو يقدرون على استغلالها في بداية 
أمرهم > بل أن الكثير منهم من الفئات الاجتماعية المفقرة والركة العاجزة عن توفير 
ضروريات العيش pamper Errand Fe‏ 


غاشتئا eT‏ 
- المباشرون لعمل الأرض : انتمى الكثير منهم الى الفئات المتوسَطة التي لا 
تمتلك أكثر من ماشية» ورغم وظيفتهم الدينية» فقد بقوا مرتبطين ارتباطا وثيقا 
بالآأرض (1). 
وسواء شارك في العمل الرّراعي أو لم يشارك » قان هذا الصنف من المرابطين 
المزارعين لا يملك أكثر من ماشية من نوع البقر» أي نحو 12 هكتارًاء ويلتجئ الى 
سقى الحبوب سنين الجفاف (2). 


(1) ابن ناجي» ن.م.» ج 1۷ ص 163,243,178.44,2 . كان معاش أبي عبد الله بن سالم بن عوانة المتوفى سنة 
2 ه. من الرّراعة والتّجارة» «كان شطر ما يحرثه يتصدَّق به على الفقراء والشَطر الكاني لنفقته ونفقة عياله». 
اما الرباوي فانّه كان يقوم بسقي زرعه سنين الجفاف ويسني على ثوره ولا اتلف زرغه من جراء برد اصابه تحوّل 
إلى أجير في البناء. ولم يكن ثمن الغلة لجنان صالح الصّدفي يتجاوز العشرة دنائيرء وكان المدلجي أحد صلحاء بلد 
الشقاف من عمل القيروان «يأكل من خدمته للفلاحة بالحرث والسَقي والسّني وغير ذلك». وكذلك كان عبد الناظر 
الماطوسي؛ لكنه كان يعقد الشّركات الفلاحية مع صاحبه بالسّاحل. 

(2) ن.م.» ج 1۷ ص 165,175,174 . 
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ومن نافلة القول ان كثيرا من أصحاب السّواني التجأوا الى حفر أبار جديدة 
في العصر الوسيط المتاخّر أو الى اعادة استعمال النشآت المائية الأغلبية والفاطمية 
e a + (1)‏ 
دقيقتين للآثار الريفية . 

- الاستغلال غير المباشر : الشّركات الفلاحية : تعددت الشركات الفلاحية 

وخصوصا شركة المزارعة وتنوعت في مناطق السباسب التي قَلّت فيها الأشجار 
المغروسة باندثار خر غابات الرّيتون بالسّباسب العليا في القرن 11× م » وبجهة 
قمَودة» تاركة المجال واسعا للأراضي البيضاء التي تستعمل لظعن القبائل 
وانتجاعها أو لزراعة الحبوب (2) . 

واذا کان شيخ الرَّاوية يتولّى العمل الفلاحي بطريقة مباشرة أو عن طريق عقد 
الشركات الفلاحيّة ‏ قان الفقراء لا يمكن أن يكونوا خارجين عن هذه السّيرورة» بل 
نرجح أن اراو ارقم کان ارتا اساسا ووا و لاز شی وال ا3ا 
وأنهم كو نوا شكلا من أشكال استغلال الأرض المنظّم القائم تحت حماية الرّواية. 
شأنهم فى ذلك شأن الخماسة . 

- الاقطاعات السلطانية : بعتب شيوخ الرّوايًا من شمن الفخات الإجتم اعية 
الملستفيدة من الاقطاعات السلطانية» وكثيرا ما كان هؤلاء الصلحاء من الأعراب 
الذين تابوا عن الحرابة وبدأوا في الاستقرار و الاندماج في النظام الاجتماعي 
والسّياسي والكقافي» وفق أنموذج الزاوية . ولئن تحصَل البعض منهم على ثروات 
طائلة» باعتبارهم شیوخ زواياء فاتهم بقوا مشدودين في الغالب الى أصولهم 
الاجتماعية الشعبية المنحدرين منها (3). 

وقد رأينا سابقا مثالين يخصًان إقطاعات أبي رحمة غيث الحكيمي وميمون 
الوائلي . أمّا أب عبد الله محمد بن شبل (التصف الأول من القرن الكامن) فقد كان 
عمَّه من شيوخ رياح التازلين على بلد الحضرميين في الجنوب الغربي من 
القیروان» وکانت له " بلاد وهناشير ياخذون احكارها وأعشارها بامر 
السلطان " » ورغم ذلك باشر العمل الفلاحي بنفسه وحرث بثوره الذي أودعه زمن 


)1( lأظر‏ : Solignac, Recherches sur les installations hydrauliques.., 0p.Ci.‏ 
(2) اين ناجي» ن.م.» ج 1۷ء 219.210 . ابن الشبًاط » صلة السمط» ج 1۷ ؛ ص 1109. 
(1) ابڻ ناجيء نم »ج «IV‏ ص 38 انظر الفصل المخصص لهذا الاقطاغ في " وطن القيروان " 
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الجفاف عند الشساوية بافريقية (أى منطقة الشّمال التّونسي)» كما أنه لم يكن من 
صنف الصلحاء المسالمين الذين تحدث عنهم , 
عنه في الأوقات الحرجة (1). 

وخلاصة القول فان اقطاع هذه الأراضي ساعد على استقرار المجموعاثا 
البدوية وتحولها تدريجيا من الغزىوقطع الطرق الى الاشتغال بالرّراعة. وق 
منحت هذه الاقطاعات بطريقة أشبه ما تكون وراثية للحكيمي وابن شبل والواعنا 
وغيرهم ولأحفادهم فيما بعدء لا بصفتهم شيوخًا قحسب › واتّما لأنهم يمتلكون 
الرثاسة في بني حكيم وبني رياح وبني وائل» ولهم نفوذ فعلى على المجموعات 
البدوية التي بدأت في الاستقرار في ربض أولاد غيث الحكيمي حول القيروان وفي 
بلد الحضرمين في الجنوب الغربي من مدينة عقبة الخ... 


قلنار» اذ آعتبر « سیف» عمه يذب 


أخذ المرابطين للاتاوات على الأرض : نشأت زاوية أبي علي سالم القديدي 
في النصف الثاني من القرن السّابع ه/1[1×م. في منزل قديد بالساحل وس 
منطقة فلاحية. وكان أهل البادية يفدون علي ها محملين بالهدايا حى أصبحت لأبي 
علي « دنيا كبيرة الصيت واسعة» ممَّا جعل أحد أصحابه يرتاب فى أمره. وكانت 
هذه الوفود من البادية تدقع ما عليها من «فتوح»» للرّاوية مقابل الحماية الوهمية 
التي توفرها لها ضد الظلم والآفات والكوارث الطَّبيعيةء وعادة ما تناسب المواستم 
الزراسة: وقد تستغل مواقيت بيع الماشية في الأسواق لاستخلاص هذه الإتاوات 
بواسطة الفقراء ا مىجودين في عديد الأسواق. وفعلا كانت هيمنة الرّاوية كبيرة في 
الأرياف والبوادي وعند الأعراب كما تدل عليه تركيبة الوفد الذى جاء زائزا 
القديدي وفيه نحو مائتي شخص ومن بينهم 23 فارسا" ٠‏ 

ولم تقتصر ثروة القديدي على الأرض» إِنّما شملت كذلك المواشى» اذ حمل 
معه عند حه نة 680 / 1281م 25 جلا لرقع الرّاد والركوب. ونا ري 
تصدق بجميع غنمه وكانت قدر الف رأس وبجميع بقره» وكانت نحو السكَين 
وبأربعة من الخيلء هذا فضلا عمًا تبقى له من الماشية لاستعماله الخاص من حراك 
وغيره: كما آن عبد الله بن زياد القائم على أمور الزاوية تكوْنت له ثروة و«حصل 
له مالم يحصل لغیره»(2). 


(1) نم »ج ¥1 ؛ ض 118 177 ٠‏ ذكرت بلد الحضرمين قي موقع آخر (ص 209)» وفي ص 168 ورد ذکر بلد 
الضرمين؛ ويبدو أنه خطا. وتوجد قيه ناحية وادي مرق الليل قرب بطمة وهنشير ضريسة» خربت بعد اواسط 
القرن الثامن ه» حول هذا الاقطاع» راجع فصل وطن القيروان. 
(2) نم۰ ص 7183.80 يبدو أن قديد بدات في التلاشي في اواخر القرن السابع هد/ 111 ×م بعد أن رل 
عنها شيخها الى القيروان» وأصبحت معرضة لهجومات البدو. 
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اما ابی يوسف قوب الرّعبي» فق سكن الغاويين بجهة القيروان: ؤرغم 
منحاه الصوفي» كانت له دراية بالعلوم الشَّرعيّة ويعدٌ من تلامذة ابن عرفة. وبعد 
أن حج مع شيخه الشَّبيبي سنة 757 ه/ 1356م تولّى قضاء القيروان نحو سنة 
6ه / 1393م. وقضاء الانكحة بتونس سنة 802 ه/ 1399م. وأخيرا قضاء 
الجماعة نحو سنة 815 ه/ 1412 م. ولعبت زاويته بالعلويين دورا هاما فى 
إخضاع الأعراب وتوبتهم» ويبدو أن ثروة « شيخ العلويين» متاأتية أساسا من 
دوره في حماية الأراضي القريبة من الرّاوية من تعدَي الأعراب» « فكان يذب عن 
الاس في زروعهم وغيرهاء مسموع الكلام عند عرب افريقيّة وغيرهاء» . ومن هنا 
فقد اعتبره الصدفي قطب زمانه الذي يوجد في القرى لا فى المدن» وهو مر له 
مقا لان القرى قى علجة إلى العماية حن اقات الاو تة الكو رة تقاف 
والجراد والبرد والعرب (وهذا لافت للانتباه لأنْ الصدفي من أصل قروي). 

والحقيقة أن تعدّيات الأعراب بل أن الصّراع أحيانا بين البدو والحضر يفسّر 
مثل هذه المواقف العدوانية تجاه البدوء سيّما أن الأرض أصبحت شبه مهملة لا 
تجد من يخدمهاء وأن أصحابها أجبروا على دفع الاتاوات الكّقيلة للرّوايا عند 
حرتها. ومن الأمثلة على ذلك» آقدم رجلان على حرث أرض من هنشير الحلفاوين 
بالقيروان وخصَصا للرّعبي ثلث الانتاج طلبا للحماية من « ظلم» البدو. وفي ظل 
الّودّرات الاجتماعيَة تمكن الرّعبي من توسيع ثروته حتّى اله في احدى السنوات 
العجاف التي كانت تعرف « بكبار القفيز» لغلاء الطَُعام» خصص مطمورة تسع 
0 قفیز أعطى منها لفقرائه ولبني دباب الذين جاؤوا من غرب طرابلس بحڻا 
عن الطّعام» وكان يقصد اسلافهم « حى لا يقع منهم غارة على القيروان 
ووطنها» (1). 

وتواصل الجاه والكُروة في هذا الفرع من زعب من بعده» ذلك أله قبل وفاته 
سلَّم رئاسة مشيخة العلويين لابن آخيه عامر بن محمد الرَعبي الذي تمگن من 
تحصيل ثروة شاسعة آكثر مما اكتسبه عمَّه حى أن البقر « كانت عنده بالميلين»» 
وله من أحد أصناف البقر مائتان (2) . 

وختاما فان تقسيم العمل بوسط افريقيّة لم يفرز في تلك المرحلة الفصل بين 
العمل الذّهني والعمل اليدوي» بين التدريس والتّصوّف والاشتغال بالفلاحة 


(1) ئ.م؛ ص 169.166 . 
(2) نم » ص 170 , وردت تسبة الزغبي في مصادر أخرى » مثل الزركشي؛ تاريخ ؛ ص 120 12825 . 
زاجم :تعد غراب »ابن عرقةء ص 560 . 
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وكسب الرَّزق منهاء وظلّت الأرض المصدر الاساسي للأروة بالنسبة الى فئة 
الشيوخ المرابطينء وقد كانوا يستخلصون مردودهاإمَّا بمباشرتهم للعمل 
وبعقدهم للشَّركات الفلاحيّة والخماسةء وبكراء اقطاعاتهم والتَحصَل على ريع 
عقاري » أو بحمايتهم لصغار المزارعين » وقد يأخذون أيضا إتاوات على المزارعين : 
واذا كانت بنيتها الاقتصادية مرتبطة بالانتاج الفلاحي» فانّنا لا نستغرب العلاقة 
الوثيقة بين ايديولوجية هذه الفئة والأرض» وبالتًالي المجموعات الحضرية» وذلك 
رغم انبثاق الكثير من عناصرها من أصول بدوية . 


ج) المرابطون والسلطة : 

- ردود الفعل : تصدَى المرابطون لبعض المظاهر الناجمة عن حرابة الأعراب 
وتعدّيهم أو عن صلف المخزن الحفصي. وفي كلتا الحالتين فان هذه الفئة كانت 
تدافع عن مصالح المجتمع الحضري» أو على الأقل عن جزء منه - وهو المرتبط 
بالارض وصغار التجار والحرفيين- ضد الانفصال والفوضى البدويين وتعديات 
شيوخ المىحدين(1) . وهكذا حظوا بثقة نسبة كبيرة من الحضر لا لاعتقادهم في 
كراماتهم» وانما أساسا لكونهم » الى جانب العلماء والتجار» من الفثات ذات 
التفوذ» ولعل هذا ما يفسر وجودها في علاقة تنافس مع المخزن. والأمثلة التي تدل 
على ذلك عديدة . 


لسانه :« ما كتبت لأحد من الولاة سوادا على بياض» . كما أنه استنكر تعذيات 


الوالي الذي عينه يحيى بن اسحاق الميورقي على القيروان أثناء ثورته على 


الموحدين. أما الطاهر المزوغي » فقد أظهر كراهيته للخليفة المىحدي السعيد (2). 


وييدى ان ظاهرة الظلم قد تفشث في بداية العهد الحقصي حثن فضل اللي 


الاستسلام والركون الى الانعزال والانطواء والحلول الماورائية السلبية. فهذا 
الرباوي الزاهد « أقبل على الآخرة والعبادة ومجانبة السلطان وكان من الورعين 
الخاشعن». واخَتان طرق لخر التذخل لى الولاة لحل المشاكل الوم ية الحا 
مثل محمد بن سحنون الدكالي الذي حاول استعادة بضاعة افتكها حافظ سوسة 


الى صاحبها بدون جدوی (3). 1 


(1) انظر» في الفقرة الخاصة بالزاوية الجديدية» علاقة الولي بالحرفيين. 
(2) ابن ناجي» ن.م» ج 11[ ص 225 ,214 راجع ايضا الفصل الاخير من كتابنا : القبائل والارياف المغربية ف 
العضر الوسيط ؛ تونس ,1986 
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وفي هذا السياق تمن القديدي من ازالة بعض الوظائف التي كان يدفعها أهل 
القيروان للمخزن. وكان الصوف من اهم البضائع التي تسوق الى المدن الايطالية 
لقصتيعها ي تماش يا مع تطون الأقكصاد الساعي جل امرخ هتريبة على أصحاب 
الماشية الذين يحملون صوفهم للسوق: ربع درهم على كل جزة صوف» ويطلق 
هلى متها 6او اق الممو ف هو اق التق چ وخ و قوت ها على ضهن راذا سا 
صدقنا مصادرنا قإن ابا اسحاق ابراهيم المسراتي في أواخر القرن السابع ه 
سب في للها بالفسبة الى اقساد واقد ازالما السلطان ابو فار سعد العاية 
فعا تناما اقا آل هذه ال قال على مخ الان بن اة 
المخرتية الثى اثسجى الى الإتتغاع من الاق مماة السلغى ودلك بقبراشن: جملة من 
الضرافب والات ارات على انق جين والت جار وبين امش اتخ المحاقظين الذي 
يتمسكون بالعلاقات الانتاجية القائمة على تربية الماشية والزراعة (1). 

وعسو ا فان الحلاقة مي الؤلى والامیںء الختاقة »ةة واو سسب القلور 
ميزان القوى الاجتماعية . ويمكن أن نتبين آنواعا عدة من نماذج الشيوخ في 
هلاقتهم مع السلطة : البدوي « المتصلب». الفقيه المتعاون سياسيا مع المخزن » 
وصولا الى النمط الثالث المتمكل فى الشكل العسكري لهذا التعاون أي في مدى 
اقسجام ازا ية وما اسان - کک 

- البدوي « امتصلب» : بو الحسن علي عبد الله بن عياش العبيدلي: من أصل 
بدوي (من العرب). جاء القيروان كبيراء فأخذ عن الرماح» ولم يكمل تعليمه 
ہتونس » استقر بالقيروان وأصبحت له زاوية فيها نحو سبعين فقيراء وحارة 
خاصة بهم تسمى حارة المرابطين» وكانت له مساهمة هامة في «توبة البوادي» › 
توفي سنة 748 ه/ 1347م» وقد اشتهر بمواقفه الصارمة › و لما علم ان القضاة 
پاخذون مرتباتهم من القیاد» قاطع أحدهم . وقد کان السلطان بو یحیی آبو بكر 
(747-718ه./ 1346-1318م.) وصل القيروان بمحلته ومعه القائد ابن 
هكيم» وذلك لتهدئة المنطقة» وأشار الفقيه الرماح على السلطان بزيارة العبيدلي» 


(1) ابن ناجي» ن.م.» ج1۷ » ص 93.70 . وجاء في كتاب الحسن الوزان فائد الصوف كان بنسبة 2.5 / اي 
1/40 في بداية القرن ۷1 ×م. وهي نسبة موافقة للتشريع؛ وكانت تدقع قي مدخل تونس والخروج منها. ويذكر 
پرائشويك (ن.م.ج[[» ص 240) انه وقعت ازالتها في النصف الاول من القرن السابع ه/ 111 × م . انظر ايضا : 
A.Amari, Diplomi Arabi del real archivo fiorentino, Florence 1863‏ 
L.Mas-Latrie, Traités de paix et de commerce concernant les relations des Choe‏ 
tiens avec les Arabes de 1'Afri.sept.au moyen-ãge, Paris 1866.‏ 
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تظرا إلى سا يق ةمق تقو3 لدي الأسراب: إكن هذا الإخير رقن قاباق 
والتدخل لفائدة المخزن لحل المسالة شلميا(1). 

وتزاء يقن الى اكقر سن هذا اد قاطع ال سم ات اللفحرخية سن ققماء و غير 
فكان اذا تزوج أحد من فقرائه لا يشهد في العقد الا أصحاب الشيخ» ولا يقبل 
العدول المعينين من طرف المخزن. ولما شق الأمر على القاضي والعدول» حاول 
الفقيه آبو الحسن علي العواني ارجاعه عن رأيه عبثاء وأصر على موقفه » ولم يقبل ‏ 
الحل الوسط والجمع بين عدول القاضي وخواص اصحابه الا بعد لآي طويل (2). 
إن هذا الرقض لاحدى مقومات المخزن يدل على مدى نفوذ صنف المشائخ ذوي 
الأصول البدويةء الذين كانت لهم دعامة اجتماعية كامنة فى القبيلة. ولئن ظلَّتا 
القبياة متمسكة بشنيخها السنتهر باقفية فان هدا الآخير بقن وفيا لس لى كات آنا 
الباديةء فقد قاطع العبيدلي الفقيه الورفلي لما تولّى القضاء بالقيروان الى أن اقام 
الحق على نائب القائد» مما تسبّب في نشوب نزاع بين القاضي والقائد الذي أعلم 
السلطان وقائد الأعنة محمد بن عبد الحكيم بالأمر. لكن ميزان القوى لم يكن دائما 
لصالح القائد وأعوانه» اذ كان العبيدلي والقاضي محاطين بانصار كثيرين| 
وبالتالي فضل قائد الاعنة ارضاء العبيدلي والتخلص من القائد (3). 

وامتد نفوذه الى ابن السلطان أبي يحيى أبي بكر المسمى عجون» الذي وصل 
الى القيروانء فحخوف التاس من اقاست في المديتة زيطب من الغبيدلي كول اا 


بعض قرى الساحل (1). ولئن كانت هذه الممارسات تتذزل في اطار تقوية نفوذ 
الرّوايا في المدن المغربيةء فانها لم تكن متناقضة هيكليا مع السلطة المخزنية اذ عمل 
الصلحاء على تهدئة البوادي (2) . ثم لا ننسى أن هذه المواقف كانت محدودة 
الفعالية لانه يوجد صنف أخر من العلماء والفقهاء الذين كانوا قريبين من السلطة 
وممٹلین لها . 


-امتعاونون مع المخزن : أبو محمد عبد الله البلوي الشبيبي : كان فقيها 
حضريا: من تلامذة اين غرفة ومحمف بن غبد السلام. رفض خطة القضاء وتولى 
التدريس بالزاوية. وكان برنامج الدروس يغلب عليه المذهب المالكي» لكنه لا يخلو 
من مسحة صوفية » وهو أمر لم يتمكن ابن عرفة نفسه من التخلص منهاء لكن 
الشبيبى كان يستنكر سلوك الصلحاء الجهلة وممارساتهم» وقد ألف كتابا في 
ذلك(3). 

وأماعن علاقة هذا الفقيه بالسّلطان أبى العباس أحمد (747- 
1 ه/ 1350-1346م) فقد كانت حسنة إذ التقى معه في خلوة في أول سفر 
قام به الى قفصة» وعرض عليه العطاء (ربع دينار ثم رفعه الى نصف دينار يوميا) 
وفيما بعد القضاءء لكنه رفضهماء وفضل الزراعة. وقد لامه السلطان على تعميره 
الأرض واشتراكه في الفلح مع الأعراب . ويفهم من جواب الشبيبي أن ذلك يدخل 
في اطار حماية الناس من الأعراب. وعلى كل فان الفقيه آبدى بهذه المناسبة تعاونا 
مع السلطان اذ بعث برسائل الى مشائخ الجريد يدعوهم في ها الى طاعة الأمير. 
وفي المقابلء فقد كانت له حظوة لدى السلطان « فكان الشبيبي كل ما يقع 
بالقیروان من آمر مخزني ويكتب فيه ياتي جواب السلطان بما يطلب منه» ( 4). 

ورغم هذا الجاه الذي اكتسبه» فان ذلك لم يمنعه من التعرض للمحنة عهد 
السلطان أبي اسحاق ابراهيم (770-751ه/ 1369-1350م) لما تعاطف مع رجل 
رفض دفع فائد الصوف. وتتضح هنا محدودية مكانة العلماء عند المخزن (5). 


(1) ابن ناجي» ن.م.» ج ۷[ ص 56 . حول العبي دلي ,؛ انظر : سعد غراب» ابن عرفة ( أطروحة بالفرنسية) ٠‏ ص 
633: 

(2) ابن ثاجي ٬ن.م.؛‏ ج1۷ ؛ ص 122-.133 

(3) ن.م. ج1۷ . ص 126-125. لثا امثلة عديدة عن طبيعة العلاقة بين القضاة ورجال المخزن ؛ فقد خرج القاظأي 
القلال من تبرسق لأنه « وجد خواصها الموحدين في رأسهم فساد؛ فيعارضونه في تنفيذه الاحكام الشرعية». وكال 
قاضي الجماعة ابن عبد السلام عاجزا عن التدخل قرب السلطان» وانتهت الحادثة بتحول القاضي الى الحامة. اكه 
انصرف عنهنا ايضاء لان أهلها برابر وقي رؤوسههم فسان وقلة أذب» (ص146). وقد جرى لصاحبة القاّل 
خلف الله الحكيمي نفس الشيء بتبرسق. وهو دليل على تواصل الصراع بين الطرفين (ص147). وتكرر هذا المثال 
بالقيروان» فقد كان قاضيها هو أبو الحسن الشريف العواني» وكان يجتمع عنده أعيان المدينة وخواصها من قال 
وشهود وعدول وامناء وغيرهم : ولا تولى في زمانه أحد كبار الموحدين أبو القاسم بن يغيث قيادة القيروان. اهر 


(1) ن.م.» ج ٠ 1V‏ ص 125. ( حاول العبيدلي تنظيم حركة مقاومة لأبي الحسن المريني عند دخوله القيروان» واراد 
أن يخطب في الئاس ويحرضهم ضده؛ لكن قوة الفقهاء الحضر الممثلة في الرماح تتدخل لتهدثة الموقف وتلطيفه ؛ 


ومثع الاصطدام (- 
العدل مؤقتا الى أن كتب قيه القاضي تقريرا بحسن سيرته الى السلطان» ثم ازداد «ظلمه»ء؛ خاضة عند تولي ابن Ty Ve‏ 
تافراجين السلطة الفعلية في عهد السلطان الصغير ابي اسحاق ابراهيمء أي سنة 750ه وانتقم من آهل القيرؤان. (3) نم“ ج 1۷ :ض 205 اثظر ایضا؛ R.Brunschvig, op.cit.T II,p.337‏ 


عند وصول السلطان أبي اسحاق ابراهيم الى القيروان مع شيخ العرب خالد بن حمزة الليلي» هر وبا من السلطان 
ابي عنان المريئي الذي كان بقسنطينة ؛ ومرة اخرى ثار العامة في وجه القائد (ص152-150). 


S.Ghrab,Ibn Arafa,oR.cit.p.625-647 
2,0 ص‎ ٠ IV 0 نم‎ (6) 
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وعموما فان للفقيه الشبيبي علاقات متميزة مع السلطة والاعراب» وعلى حدٌ 
قول ابن ناجي « يقضي حوائثج الناس من السلطان والقواد والعرب» (1). 

وبالتالي فقد لعب الشبيبي دور الواسطة بين عدة فعاليات اجتماعية» وهو 
الأنموذج الذي يحبذه المنهج الانقسامي في تناوله للصلحاءء لكن الحقيقة أن 
موقعه الاجتماعي هو المفسر لموقفه المتوسط بين البدو والحضر والسَلطة . 

- الزاوية الجديدية ومحلة السلطان : تمكن آبو عبد الله محمد بن عبد العزيز 
السبائي الجديدي من تكوين زاوية بالقيروان رغم آنها « مملوءة بالرّوايا» . ورغم 
مخالطته « لسفلة الناس» و « أطفال السوىق» » فانه استطاع توسیع زاویته » وتعلَّم 


فيها فقهاء البادية ووصلها الناس للدراسة من أماكن عدة » وكان له نحو مائة ) 


فقيرء وقد ظهرت مع هذه الزاوية الطريقة المنظمة. فما هى اذن دورها السياسى ؛ 
لئن لم يتمكن الفقيه الشبيبي من حماية العائذ به في منزله» ولم يستطع 


الشنيشي اطلاق مظلوم» فان الزاوية الجديدية تحولت الى ملان للفارين » فكان كل 


من وصلها وعلیه طلب مخزني لا يتعرض له القواد » ولو كان هاربا من السجن. 
ولما حاول القائد اختراق ذلكء جاء جواب السّلطان أبي فارس عبد العزيز ليؤكد 
هذه الحصانة :« من قرب من الزاوية لا يتعرض له» (2). 

وهكذا أصبح الدور الحمائي للزاوية المتحالفة مع السلطة أمرا مشروعاء وشمل 
الى جانب الزاوية الجديدية زوايا أخرى بالمناطق الساحليةء أنشأها تلاميذه» فكان 


عبد العزيز بن عياش في زاويته بطبلبة « يضيف محلة السلطان وعربها » وكل ها ' 


يكتب للسلطان تقضى فيه الحاجةء ويهرب اليها قواد السلطان وشيوخ العرب » (3). 

وابتداء من أواخر القرن الثامن ه/ 1۷ م» تفطنت السلطة لمدى فاعلية هذه 
المؤسّسة للتحكم في مختلف القوى الاجتماعية المتصارعة» فتوخَّت عهد أبي 
فارس عبد العزيز سياسة طرقية مناصرة للزوايا وأصحابهاء واتبعه فى ذلك 
القواد. فقذم لهم منحا وهبات تسمى العادة» تقدر بعشرة دنانير في السنة » وكان 
السلطان يقصد لزيارة اليزليتني ويعطيه المال الكثير. وقد أصبح لهذه المؤسسة 
نفوذ سياسي مواز لقوتها الاقتصادية » ناهيك أن القائم بأمر الزاوية الجديدية بعد 
موت شيخهاء عبيد الغرياني» تدخل في اختيار البيار قاضيا على جربة ثم قابس. 
كما آقر عزل كاتب الديوان بباب القيروان من طرف القايد (4). 

وفي المقابل فان هذه الزوايا كانت عبارة عن محطات هامة لمحلة السلطان» 


(1) ن.م.» 1V‏ ٠ص‏ 157.237 . يبدو ان بعض الخلط تسرب الى رواية ابن ناجيء اذ ان ابن عبد الرفيع توفي 
سنة 733ه» آي قبل تولي السلطان ابي اسحاق ابراهيم الحكم (770-751ه-) . حول المذهب الزكراوي» راجع 
كذلك ابن مرزوق ء المسند. 

(2) ابن ناجي» ن.م:: ج 1۷ »ص 238.183 . 

(3) ن.م.» ج17 ٠‏ ص 240. انظر وصف هذه الزاوية في مقالنا ٠‏ وثيقة في التاريح الرّيفي ...نفس الاحالة. 

(4) ن.م.» ج 1۷ ؛ ص 171. 
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وهو في طريقه الى قفصة والجريد » فقد وردت على زاوية الشيخ يعقوب الزعبي 
ببلد العلوين " محلة السلطان ابي فارس عبد العزيز بعربها في بقية اليوم» ونزلوا 
بجواره فاكلوا وانصرفوا" . ولا نبالغ اذا قلنا انها تحولت أحيانا الى مراكز يأوي 
إليها الأمير ومحاته كي يأخذ نصيبا من الرّاحة» قبل مواصلة الطريق» وربما قام 
هناك بتعبئة إضافية (1). 

وكما بِيَنا فان الرَاوية لم تكن طرفا محايدا وسلميًاء وانما تفاعلت مع 
الصراعات الاجتماعية المختلفةء ولذا لا غرابة فى الحديث عن الزاوية الحصن أو 
عن تحوّل الصلحاء الى فرسان وهقاتلين» عند المرابطة والتصدي للعدو الخارجي› 
وكذلك فى خضم النزاعات الداخلية. 

وهذا مثال على ذلك : في اواخر القرن السابع ه دخل الشيخ ابو زيد عبد 
الرحمان في نزاع مع أهل بلدته الاجم » « وتغير مع آهل البلاد» حتى أجبر على 
الرحيل» وما أن علم الصلحاء بمحنته حتی هبوا لنجدته ومؤازرته » ووصل اليه 
وأبو اسحاق ابراهيم بن عبد السلام المسراتي والمرابط ادريس الدرباسي الخ... 
وقد احتوى هذا الوفد على عدد هام من الفرسان ( ثلاثة وعشرين)ء وهذا ما يبرز 
الجانب شبه العسكري لهذه المؤسسة التي كانت حريصة على حماية المنتمين اليها 
من فقراء وشيوخء مغذية بذلك عقلية فئوية منغلقةء تسعى الى حماية مصالحها 
بكل الطرق المتداولة: التّحالفات المختلفة والالتجاء الى تعبئة الانصارء وخاصة 
الدعاية المكثفة للمشائخ وترويج الوهم . 

وفي كل الاحوال فان فعاليات هذه الفئة ومواقفها مرتبطة بموقعها من 
الانتاج» ومن الاقتصاد السلعي الذي بدأ في التطور خلال هذه الفترة » ولم تكن 
خارجة عنها حتى في أقصى الحالات عند تلذذها بالحرمان والفاقة والجوع 
واستكانتها للأمر الواقع» لأن هذا الموقف السلبي هى وليد أزمة . 


)1( نم۰۰ IV‏ ص 262-5 . 
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كما أن الجانب السياسي يعني بالنسبة الى الشيوخ المساهمة في شتى 
الصراعات الداخلية والخارجية السلمية والعسكرية» بين السلطة والمجتمع» الريف 


والمدينة. ..قدور الحياد والتحكيم غير واضح بقدر المواقف المنحازة لحماية 


مصالحهمء ومصالح الفئات المتحالفة معهم داخل المجتمع الحضري. 


2) العلماء والمرابطون بالمهدىة وناحىتها : 


إن محاولة تصنيف العلماء بمدينة المهدية وناحيتها في مطل القترن السام 


ه/ 11[ مء يفضي الى التفرقة بين ثلاثة نماذج اجتماعية وثقافية : 
- الأول : الفقهاء المالكيون ( مثل ابن البراء والللياني)ء الثاني : فقهاء من 
الأوساط الحضرية أنتموا الى التصوف المالكي ( a e‏ » الثالث : 
شيوخ من الرَاوية الريفية ( الطاهر المزوغي وعبد الناظر اللولي)(1). 
1) الأنموذج الأول : علماء المالكية : 
- أبو العباس أحمد بن عثمان الللياني » فقيها وشاعرا : نسبة إلى قرية لليانة قرب 
المهديةء أخذ عن فقهاء تتلمذوا بدورهم على الامام المازري . وهذا التسلسل يبين ذلك : 


الامام الازري (ت 536) 


ابو اش ی وی یپ ای چ هې یری 
الترشفي ت 631 ه-بمراكش الف كتابا في ارد على ابن حزم 


القاضي ابو يحي زكرا اين الحداد ألهدوي توفي اواسط القرن السادس ه 
خر من قرا علبه لمطم له عدة فتاوی 


الفقية ابو زكريا يحي البرقي: بداية السابع ه تحول الى المشرق 
قصده الطلية من كل مكان. أغذ عته القاضي أپو موسی عمران 
الطرابلسي وأو محمد عبد السلام اللسراقي و اللبيدي: 


ابو محمد عبد الله بن البراه أدبي 


آبو عد الله محمد بن الضياز اللواتي ا 
عل السماط المباس أحمد بن عثمان 
امام جام الزيتونة د 737 ه (2) اللهدوي (600-683) تحول الى الشرة ج E‏ 
الللباءي ت ص 
سئة 624 ه تولى الافتاء يالهدبة وقضاء 


الجماعة مرت 660 و 667ف 


(1) يقوم أصحاب النظرية التجزيئية بتنميط آخر للعلماء ٠‏ فيعتبرون أن المتصوفة والشرفاء يتخرجون من القبيلة؛ 
فيما يتخرج العلماء من المدينة ٠‏ وان ن التفرع الثناد بين المدينة والريف أمر بديهي. على أن الوقائمع التاريخية ببلان 
المغرب تثبت ان قاعلية الصلحاء كانت هامة داخل! الحضري 

(2) رتا لي قبرا فر من اسر آي يحيى ذكرها بن الحتاد رة مزل الفارسي غرب الهدة. ٠‏ وهو عبد الحلى 
ين عب الرحخان بن عبد الحق بن الخد سنة 700 ه-. انظر : ابن مخلوف. شجرة النور الزكية ص 144 , 
9, 170,. 208 . ابن عرفة. المختصر, ج 1۷ء ص 151ب. 1155. 208 . 
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نستنتج من هذا الجدول أن الطريقة الفقهية المازرية بالمهدية تواصلت خلال 
القرنين السادس والسابع ه رغم اضطراب الأوضاع السياسية والاجتماعية بالبلاد» 
وظهر بالخصوص جيل من العلماء الذين أخذوا عن أبي زكريا البرقي في أواسط 
القرن السادس وبداية السابع ه وقد برز عدد هام منهم في الافتاء والقضاء. 

اما اللليانى قانة أشتهر بالفقة والأدب» ووضع تقييدا على المدونة . ثم تهافت 
على الخطط المخزنية حتى بلغ أقضاها ‏ لكنه انتهى نهاية درامية بعد أن أمر 
الملستنصر بالقبض عليه وسجنه . ولم يكن أحمد الللياني ليكتفي بخطة صاحب 
ديوان البحر» وكانت له علاقات تجارية مع تجار جنوة وصقلية ومرسيلية . 

وقد ذكر الزركشي أن الللياني عزم على الخروج على السّلطان في المهدية التي 
يبدو أنها مازالت أنذاك تطمح الى استرجاع مكانتها كحاضرة افريقية » وقد عرفت 
المدينة قبل هذا التاريخ حركة عبد الكريم الرجراجي» وأصبحت عهد أبي زكريا 
تمن مكفى الا وكين € 

عى أن صاحب خطة الانشاء والعلامة أحمة النقسائى مر المستنصن بالقبض 
على الللياني ليرضي به " الخاصة والعامة " » وبمصادرة ثروته الطائلة التي قيل 
إا ملت تسو تلاكانة آلف ديٹان و ملق الى دار الس ولم تكن فن اهرب 
الى صقلية وعدّب حتى الموت سنة 659 ه/ 1241م. (2). 

- أبو القاسم بن علي بن عبد العزيز بن البراء التنوخي المهدوي : ولد بالمهدية في 
خدود الشمانين وخمسمائة » وتوفي بها سنة 677ه/ 1278م »وه إمام وفقيه 
شارك في أنواع العلوم» أخذ عن مشائخ بلده ثم رحل الى المشرق سنة 
2ه/ 1225م» حيث تابع دروسا بالحجاز والقاهرة والاسكندرية واف برنامجا 
في الشيوخ الذين أخذ عنهم» » وبالخصوص جعفر الهمداني وأحمد السلفي. 


(1) يبدو آنه حاول القيام على بني حفص اذ كان يقول وهو المعروف بنظم الشعر : 

في ام راسي حديث لسامع ليس يذكر 

فان تطاول عم_ري وساد الجد يظهر 

أرئ جموعا صحاحا ومذهبي أن تكکسر 
اورد الزركشي ( تاريخ الدولتين ص 25) سجن المطبق بالمهدية الذي حبس به شيوخ مرداس والذواودة سنة 
628 هھ ولعله يوافق الحارة التي تقع قرب زويلة والمسمًَاة حاليا طابق الكلب . 
(2) راجع حول الللياني : التجاني » رحلة » تونس 1981 ص 371. الزرکشي» ن.م.» ص37-36. ابن مخلوف ؛ 
ن.م.» ص 189 . ح.ح. عبد الوهاب. مجمل تاريخ الادب التونسي ء تونس بدون تاريخ » ص 195 . 
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وفي سنة 7 ه/ 1258 مء تولّى قضاء الجماغة بتتوئس خلفا لعبد الرحمان 
الشاطبيء وبعد سنتين عوض بابي موسى عمران بن معمر الطرابلسي (1) . 

ومكل ابن البراء أنصوذج الفقيه المالكي الرافض لكل بدعةء ولعل في ذلك 
تواصلاً لتقاليد المازري. وقد تميّز في هذا الشان بموقفه المناوئ لأبي الحسن 
الشاذلي اذ حرض السلطان على طرده من تونس (2). 

وعند رحیله إلى مصر كتب لابن البراء قائلا " تراني أوسع لك مدينة 
تونس ٠"‏ لكن القاضي أبى الاً أن يتتبعه وهو في الاسكندريةء فبعث لواليها عقدا 
بالشهادة يقول فيه " ان هذا الواصل اليكم شوش علينا بلادنا وكذلك يفعل في 
بلادكم " » فاعتقل هناك ثم أطلق سراحه. 

وفي الحقيقة لم يكن ذلك مجرد نزاع بين الرجلينء إنّما مل منعرجا حاسما في 
تاريخ الفكر العربي عموما والمغربي خصوصاء وأرخ بصفة جلية لنمو التيار 
الصوفي في البلاد» ولم يكن رحيل الشاذلي نهاية لهذا التيار الصّوفي الذي تمكن 
في وقت وجيز من الانتعاش ومن كسب أنصار بتونس» نذكر من بينهم جماعة 
الأربعين» وبالساحل أبو علي السماط بالمهدية وأبو محمد عبد الله المزدوري (3). 

هذا الأنموذج الأول من العلماء كان متآثرا بالتقاليد التي ترسّخت مع المازري 
في الفقه . وقد تم معهم انتقال المالكية من المهدية الى تونس .لكتّه شمل الى جائب 
الفقهاء ء أدباء وشعراء عديدون ء وكانوا في علاقة وطيدة مع المشرق . وقد بقي 
افش الأدبي في هذه المدرسة المازرية حتّى القرن الثامن » فحفيد أبي القاسم بن 
البراء ظل يروي مقامات الحريري» بدويرة جامع الزيتونة» نقلا عن جده » فيما 
كان بعض الفقهاء المتزمَتين يستنكف من هذا الأدب . 


(1) ذكر التجاني في شانه ما يلي : “ وكفى المهدية فخرا بعالميها وصالحيها أبا القاسم بن البراء وابا عبد الله بن 
الخباز.. " ثم اضاف في شسانه : " انتهت اليه بالحضرة رئاس العلم ورئاسة القرب من السلطان . انظر نفس 
الملصادر المذكورة : التجائي ٠‏ رحلة ٠ص‏ 368-367 . الزركشي ‏ تاریخ» ص 35 43 . ابن مخلوف شجرة الور 
الزكية» ص 191 . 

(2) انظر : مناقب» مخطوط رقم 1 , هناقب آبي الحسن الشاذلي ٠‏ ص 8 . وتروي لنا كتب المتاقب هذه 
الحادثة بشيء من الدقة ء فبعد أن قدم ابو الحسن علي من غمارة بامغرب الاقصى » استقر بشاذلة جنوب غربي 
تونس» ثم أنتقل الى مديثة تونس في مرحلة ثانية » فتواطا ضده الفقهاء " وعملوا فيه رقا ورفعوه لابن البراء انه 
سب أهل العلم والحديث " . وكان ابن البراء اذ ذاك قاضي الجماعة. فوشى به للسلطان قاثلا ٠:‏ ان ها هنا رجلا من 
أهل شاذلة سراق الحمير يدعي الشرف وقد آجتمع عليه خلق كثير؛ ويدعي انه فاطمي ويشوش بلادك " . فقاموا 
بامتحانه وجمعوا لذلك الفقهاء بالقصبة » بحضور السلطان ؛ فأبدى معرفة بعلم الباطن حتى قال السلطان لابن 
البراء ٠:‏ هذا رجل من كابر الاولياء وما لك به طاقة ٠‏ وقد كان آخو السلطان ابو عبد الله اللحياني مناصرا لابي 
الحسن علي الذي التجا اليه خوفا من بطش السلطان وابن البراء. ولكنه اج بر في أخر الامر على بيع مثزله قري 
مسجد البلاط بتونس والتحوّل الى مصر متظاهرا بنية الحج . 

(3) المصدر نفسه . ص 12 110 . 
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ب) الأنمو ذج الثاني : صلحاء المدينة : 

أصبحت هذه الجهة التي كانت جزءا من المزاق القديم» مجالا للقبائل البدويةء 
وأزداد تهميشها بانتقال مركز الحكم من القيروان فالمهدية الى تونس في أواسط 
القرن السادس ه/ 1[ م . وفي هذه الظرفية ظهرت حركة نهضة نسبية بالجهة 
في مطلع القرن السابع ه/ 1[1م» مرتبطة الى حد بعيد باعادة استغلال الأرض 
المهملةء ملتجثة في ذلك الى النفوذ الوهمي للشيوخ المثتصوفة لحمايتهم من تعديات 
القبائل وحرابتها ومن هجومات القراصنة الأوروبيين . 

وهكذا اقترنت أهميّة الرّاوية الساحلية بالموقع الاستراتي جي لها وبازدياد 
خطر الهجومات البحرية حتى أن هؤلاء المشائخ تحولوا في كثير من الأحيان الى 
محاربين أو مرابطين في الثغور الساحلية (1) . 

وبالتالي تركزت شبكة من الزوايا بوسط افريق ية مترابطة فيما بينه ا منذ نهاية 
القرڻ الساسسن هوبداية السابع ه. (2) . فالمهدية كانت حلقة هامة في هذا المجالء 
وقد برز منها : 

- بو محمد عبد العزيز المهدوي : نشا بالمهدية » وكان في بداية آمره أميًاء 
وبعد أن تعلَّم القرآن» تحول الى المنستير للمرابطة في قصرابن الجعد وأنقطع 
للعبادة قيه حتى الاقراطء فتبرامنه إمام جامع المهدية أبو القاسم بن زمر قافلا: 
' ان مات عبد العزیز لا يصلى عليه لانه قاتل نفسه " . 

وتبدا المرحلة الثانية من حياته مع تحوله الى بجاية للأخذ من الشيخ الأندلسي 
آبي مدين شعيب» وكان مع ستة من أصحابه» وهم : الطاهر المزوغي الذي ستوطن 
قصور الساف وآبن هناص ن لمطة وأبى يوسف يعقوب الدهماني من ناحية القيروان 
وسالم التباسي من المهرين ومحفوظ بن جعفر من ناحية بذزرت وأبو علي النفطي 
من الجريد» وقد كان هؤلاء من الأوائل الذين نشروا التصوف بافريقية . 

واذا كان أصحابه قد أكتفوا بالأخذ من متصوف الاندلس » فان عبد العزيز قام برحلة 
الى الشرق طلبا للعلم » وأستقر به المطاف بمصر. و لما أراد الرجوع» ركب البحر من 
الاسكندرية في اتجاه افريقية » فتعرض الجفن للقطع ووقع أسره وحمله الى مدينة مسينة 
بصقلية» فأرسل من هناك رسالة الى إمام قنا بالصعيد المصري يخبره فيها بحاله » وجاء 
فيها بالخصوص مايدل على حنينه للوطن ورغبته في الخلاص من الأسر. 


(1) من الامثلة على ذلك ما ذكره ابن ناجي (ج 1۷ ص 25) من أن سالم القديدي وابا عمار المعروفي قادا 
الجموعات المقاتلة في الحرب الصليبية الثامنة بقرطاجنة؛ وهو أمر يأتي لينفي دعاوي أصحاب النظرية الانقسامية 
الذين يذهبون الى ان الصلحاء يمثلون السلم والحياد. 

(2) ابن تاجي» ن.م۰ ج ١اض‏ 52. 
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ويبدو أن هذه الحقبة الثانية المتميزة بالرحلة قد أأرت فيه ّما تأثير انعكس 
على هندامه وسلوکه اذ أصبح شيخ ا عليه لباس حسن " حاله حال الوك من 
الثياب المركب الحسن والمسك وما اشبهه " (1) . 

أما المرحلة الثالثة من حياتهء فقد تميزت بالاستقرار بضاحية توئس 
الشماليةء وبكثرة مراسلاته وزياراته لاصحابه» مثل أبي علي النفطي وأبي 
يوسف الدهماني. ووقف آبو زيد عبد الرحمان بن الدباغ على رسائل أبى محمد 
عبد العزيز لأبي يوسف ." فکانت بطاقات کبارا ویرسل الشیخ له بطاقات صغاراء 
فكان كلام شيخنا آبي يوسف تنبيها مختصرا مستوعبا لجوامع الكلم» وجواب 
الشيخ بي محمد عن الكلمة بكلام كثير وعلوم ومعارف " (2) . ووقع بينهما لقاء 
بالمهدية وزويلة » ولم يزل بينهما التتراسل والتوادد حتى الآخر. كما تذكر كتب 
المناقب علاقات عبد العزيز القوية بصلحاء مدينة تونس» منهم بو هلال عياد 
الزيات (توفي سنة 650ه) وعبد السلام الكماد الذي وقع معه في الأسر وأبو 
عمران موسي الغفاري» وبالخصوص أبو سعيد الباجي المرابط بجبل المنار (3), 
ويبدو أن أمره آشتهر بمدينة تونس حتى أصبحت له زاوية كبيرة بها عدد هام من 


الفقراء في خدمتهء وإمام بمسجدها (4). واستقر على ساحل البحر قرب جيل 


المنار مثل أبي سعيد الباجي» لأن الزوايا الساحلية ورثت وظيفة الرباطات في 
مراقبة الثغور الساحليةء حماية لها من القرصنة والقطع . 
ومن جهة أخرى فان مراسلاته لم تنقطع مع شيخه أبي مدين شعيب بن حسن 
(ت 594ه/ 1198م( وهي نماذج من الفكر الصوفي الذي انتشر وقتذاك (5): 
(1) مما جاء في رسالته : 
فان كتابي اليكم كتبته ببا دة مسينى وقلبي لكم تبمع 
وما قدر الرحمان كان وحسبنارضى ‏ يقتضي رضوانه بالذي صضنمع 
تو اة يمو الرحان ار جو هة ولم من الل المشت ت ماائقرع 
ونحن بحفدالله نامل أرضنا وكلله4قلب‌الى الاهلقدنزع 
ابن الطواح . سبك المقال لفك العقال ؛ تحقيق عبد الواحد الزغلامي» شهادة كفاءة في البحث, تونس 1978 ص17-7, 
(2) مناقب الدهماني » مخطوط » ج | :ص ,104 
(3) مناقب ‏ مخطوط رقم 12544 ص 152. وفي مخطوط رقم 18555. توفي آبو هلال سنة 665 ه. 
(4) انظر : مناقب آبي سعيد الباجي» مخ, ٠‏ ص 27 . 
(5) وهذه امثلة على ذلك : رسالة بعثها الى أبي مدين » ذات لغة متوغلة في الصوفية ختمها بشعر يحيّي به شيخة؛ 
وقال بالخصوص: 
سلام على شمس الانام وبدره ومجلي غياهب الدياجي بفجره.. 
شعيب ولي الله سرعااده ابو مدين مغنى الاناموفخضره 
ونلمس قي رسالة اخرى شوقا ولهفة حارتين لرؤية شيخه» اذ قال في فطلعها؛ 
اراك > م ابت ي أراك وكيف ومهجتي اب داتراكا 
ابن الطواح »ن م.» ص 15. 
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ويتضح من خلال جواب آبي مدين أن هذه المراسلات بين الشيخين كانت شبه 
منتظمة» وأنها كانت تصل مع المراكب البحرية الرابطة بين تونس وبجايةء وأن الشيخ 


. )1( ابا مدين كان على علم بتطور وضعية عبد العزيز وبتدعيم مكانته بافريقية‎ ٠ 


ج) الأنموذج الثالث : الرّوايا الريفية : 

- زاوية الطاهر المزوغي بقصور الساف : ذكر مقديش أن " أصله من عرب 
مزوغة بافريقية " (2) . اخذ بدوره عن آبي مدين شعيب بن الحسن صحبة عبد 
العزيز المهدوي » وكان أصغرهم سنا (3) . 

واستقر في بداية أمره بتونس ثم انتقل الى البادية وانتهى به المقام الى قصور 
الساف حيث توفي سنة 646 ه/ 1248م. وقد ذكر أبى علي السماط الذي أخذ عنه أنه 
انتهى من العمر الى سبعين سنة» بينما ذكر مقديش آنه توفي في سن الثمانين(4). 

ويتضح من الرواية الواردة في كتب المناقب معاداته للخليفة المىحدي السعيد 
الذي مات في غزوة تلمسان سنة 641 هد/ 1243م(5)» ولاشك آن ذلك يعني 
موالاته للحركة الاستقلالية لبني حفص أبتداء من سنة 625 ه/ 1228م . 

کان يزور با يوسف الدهماني عندما كان مقي ما بالمهدية» بقرية هيبون . لكنّه 
فضّل الاستقرار بنواحي المهديةء والاجتماع بهيبون وغيرها من القصور السّاحلية 
المجاورة. ويبدو أن المزوغي كان أقل شأنا من صاحبيه أبي يوسف وعبد العزيز؛ 
اذ كان يقر هما بغارة العم (6). ق انه ا اتتصب للقدريس ببلدتهء لم يجد اقبالا 
على دروسه ولا رغبة فيها » حتى أنه عبر عن هذه الفشل بقوله: " مالي منكم 
تلميذ ولا أنتم معي الا على اختياركم» لا على ما أريده منكم ولا فيكم من أتاني 
بحقيقة متمكنة "... (7). 


من المصيية " المصدر نفسه. ص 17-15. 

(2)مقدیش » ن.م. » ج || ٠‏ ض 125[. مناقب » مخطوط رقم 18441 . ض 44/ 88 . 
(3) ابن الطواح ۰ ڻم »> ص 9 . 

(4) مخ. رقم 18441 ؛ ص 44/ 88 . مقديش؛ تفس المصدر والصحيفة . 

(5) نفس المخطوط ونفس الصحيغفة . 

(0) الدبّاغ؛ مناقب الدهماني » ص 16. 


769 


والظاهر أن مواقفه تميزت بالتشدد» اذ كان لا قبل بسهلولة الّوبة ويبشترط 
في صاحبها المثالية التامة» ويعترف أن هذا الأمر صعب وأن " ماله تلميذ بحقيقة" 
(1). وعموما فان هذه السلوكية المثالية تتجلى في أكثر من خبرء وهي كافية 
للدلالة على مدى انحسار الحركة الصوفية في مجموعات محدودة في بداية 
ظهورها في آواخر القرن السادس ه/ الثاني عشر م . وهي حركة تغلب فيها 
الثابت على المتحول» حتى انه تكونت أسر بقيت متوارثة لهذا الأمر طيلة قرون 
عديدة» من القرن السادس هالى نهاية العصر الحديث. وتمثل شجرة أنساب أبذاء 
الطاهر المزوغي مثالا على ذلك » وقد توصلا الى اقامتها اعتمادا على المصادر 
المكتوبة» وبالخصوص كتاب مقديش وبعض وثائق الحبس وعلى القبريات الثلاثة 
التي عثرنا عليهاء وهي مؤرخة على التوالي أعوام : 859ه» 873ه» 1027 ه»ء 
وتكونت من عشرين طبقة » من القرن السابع هالى الحادي عشر ه 

شجرة أنساب أبناء الطاهر المزوغي 


الطاهر المزوشي 


عيداتقني أيو القاسم ابو القغتل + خدبجة 


آيو الحسن علي المسجوب 


)859-746( 
اپو عبد الله محكد 


ابو الحستن عن ابو الفضل آبر القاسم 


[7 ITC ول‎ ) 


أيو الحسن علي 
المحجوپ 

(توقي سئة 957ه) 

اپو القاسم الطاهر 
اپو الحسڻ علي 

)٩( مممد‎ 

ایو ممل () 
علي البلمم 

ا 

آبو القاسم 

أبو عبد الله محمد 


(توفيستة 027١ه)‏ 
(1) ن-م.» ج | »ص 164 1103 
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ان هذا التواصل له أكثر من دلالة اجتماعية » فهو يأتي حجة على وجود أسر 
صوفية شه ثابتة: مرثبطة مسا الزاقية ‏ وجح ريصة على المحافظة على 
امتيازاتها وعدم التفريط فيها بسهولةء شأنها في ذلك شان بقية القوى الاقطاعية 
الأخرى» ولنا مثال خر بملول . 

- زاوبة أبی محمد عبد الناظر بملول : ورد ذكر أبى محمد عبد الناظر 
الحميري في كتاب معالم الايمان » وقد كان معاصرا لغفيرة الساحل آم سلامة ( ت 
سنة 670ه/ 1271م) ولابنها سالم القديدي (ت سنة 697 ه/ 1297م) الذي 
تدخل لحل نزاع نشب بين القريتين المتجاورتين : عروة وملول. آما حفيده آبو النور 
ابو الضياء » فانه عاصر أبا البقاء عياش وابنه عبد العزيز بطبلبة وتوفي في عهد 
الصدفي » أي قبل سنة 772 ه/ 1370م (1). وقد مكنتنا القبريات الثلاثة التي 
عثرنا عليها بملول من تتبع هذه العائلة طيلة أربعة أجيال: 

أبو محمد عبد الناظر الحميري ( 563 ه-673 ه) 

أبو عبد الله محمد ( ت 720 ه) 

أبو النور أبو الضياء (ت قبل 772 ه) 

سالم (ت 800 ه) (2) . 

وفي الختام » تتميز فئة العلماء بالمدينة بعدة خصائص: فهي ليست متجانسة 
أفقيا ان تتنوع داخلها الأصناف» من فقهاء ومحدثين وشعراء وأدباء وصلحاء 
مالكيين وصلحاء شعبيين شبه أميين الخ.. ولا عمودياء فالمرجعية الاقتصادية تبين 
التقاوت الكبير بين الثروات الطائلة للبعض منهم ( الللياني مثلا) والحياة المتقشفة 
لجلّهم» والعلاقات الانتاجية مختلفة بين من يأخذ الاتاوات على التجارة أو يتقاضى 
مرتّبات حكومية من جهة » وبين من يعيش من استغلال الأرض بطريقة غير 
مباشرة بالنسبة للشيوخ الذين يعقدون الشركات ويشغلون الخماسة» أو 
يستغلون مباشرة الأرض وهم صغار الشيوخ » والفقراء المعدمين . 

ولئن عرفت هذه الفئة أتساعا في هرمها من الأسفل » بظهور صنف الشيوخ 
المرابطين » فان ممارسات هؤلاء كانت في الغالب طوبائية ومسكنة لردع الظلم 
وحماية الحضر واطعام الجائعين.. وساهمت في نشر ثقافة رديئة » ولم تتمكن من 
تقديم الحلول الناجعة لمخاض عسير وطويل عرفتة بلاد المغرب» لأن هذه 


(2) ذكر في مخطوط رقم 18555 فقيه أخر من ملول : الفقيه المكرم أبو عبد الله محمد بن الشيخ أبي زيان اللولي» 
وقد أستوطن القيروان . راجم ايضنًا : الجزء الأول (ملول). 


I1 


الثقافة الغيبية كانت وليدة منحدر ثقافي وعششئت في الأزمةء وكانت دافا 
مشدودة الى الماضي» متغذية في ذلك بالاحباط وشتى التوترات الاجتماعيةء 
وبالتالي فانها لم تفض الى فكر خلاق» وان كانت قد قامت بعدة أدوار اجتماعية 
ساسا ضر : 
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۷-ثقافة الأعراب الشفوية : 
1- المعتقد لدى البدو : 


ليس نادرا قيام البدو بمحاصرة المزارعين» وإخافة المرابطين الساكنين قى 
القرى » وتهديدهم اذا لم يعطوهم ما يقتاتون به؛ دونما مراعاة لمكانتهم في 
المجتمع(1). ٍِ 

قال ابن ناجي متحدثا عن معاملة البدو للصلحاء بوطن القيروان : ١‏ يأاتي 
المحاربون لبعض المرابطين الساكنين في القرى ›» فيطلبونهم فيما ياكلونه وما 
ذلك هؤلاء المرابطين » فان المحاربين يغيرون على ماشيتهم ويفسدون 
زروعهم "..(2) . 

وکما کان البدو يستخفون بالمرابطین › فانهم لم یکونوا يعیرون وزنا كبيرا 
لعلماء المدينة ومؤسساتها الذينية . وحادثة هداج الكعبى بجامع الريتونة شهيرة 
فى هذا الصّدد : فقد دخل المسجد الجامع بخفيه سنة 705ه/ 1305م » وَّْا نهاه 
الناس عن ذلك» أجابهم بأنه دخل بها مجلس السلطان (3) . 

ولم تكن الدزلة وهي المكان الذي يحط فيه البدو رحالهم مجالا ملائما لأداء 
الصّلاة الجماعيّة » كما أن ثقافة البادية لا تساعد على وجود أئمة من بينهم (4) . 

وقي آواسط القرن العاشر ه / ۷1× › زار عرفة الشَّابي قبيلة الطرود 
بالسحراء: " فوجدهم يقطرون رمضان وليس لهم من الاسلام الا الاسم" 
فأخذ فی ارشادهم (5) . 

ولنا رواية أخرى ترجع الى هذا العصر» وتدل على سلوكية التمرد عند 
انحباس المطر عنهم » اذ قال أحد البدو :« رب العباد.. مالها ومالك / قد كنت 
تسقينا فما بدالك ...» (6). 


(1) البرزلي؛ ن.م؛ جا ؛ ص 1114. 

(2) ابن ٹاجى » شرح الرسالة » ج١ا‏ ص 209 ب . 

(3) الزركشي ٠‏ تاريخ ٠‏ ص 56 . الاي » الاكمال . ج 11 »ص 251 . ج 111 . ص 28 . ابن خلدون ‏ تاريخ » 
ج۷1 ؛ ص 715 . الونشريسي » المعيار ٬ج‏ [ء ض6.,22.1 . 

(4) البرزلي ۰ توازل » ج | ص 64ب .110 ب - 111 الوئشريسي » المعيار . ج ۷1 » ص 332 ( حول تقديم 
أهل البادية الامام واقتطاع السّدس من أرض محبسة على المسجد لاعطاثها مرتب للامام ...). 

(5) علي الشابي ء عرفة الشابي ‏ الدار العربية للكتاب » 1982 ؛ ص 77 . سعد غراب » موقف الفقهاء والمغاربة من 
المجموعة الريفيّة » اعمال المؤتمر الثالث لتاريخ المغرب وحضارتهء وهران 1983 ؛ ص 84 . 

(6) البرزلي ؛ جامع مسائل الاحكام ‏ انظر سعد غراب ١‏ موقف الفقهاء المغاربة ء الاحالة السابقة . 
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وبالتالي تميز البدو بقلّة الحرص على ممارسة الطقوس الدَينيّة » وبوجود خطط 
خاصة بهم » من ذلك الفريض والكاهن . 

فالأول هو بمثابة المفتي الذي يرجعون الى آحكامه » وقد كان للمحاميد فريضٌ 
لا يرجع في أحكامه الى شيء من حكم الشرع » حسب عبارة التجاني . وكان لهم 
كاهن من العرب» أسود اللّون. اعوا صدقه ورووا عنه حكايات عديدة» وشعرا 
يتكهن فيه بالمستقبل » لكن أحد علماء المدينةء وهو صاحب الرحلة » اعتبر الأمر 
هراء لا طائل من وراثه (1). 

كما بدأ الصلحاء وأصحاب الرّوايا يتسربون الى البدو » في موازاة لعملية 
استتابتهم . وكان قاسم بن مرا من الأمثلة الأولى التي ذكرت في هذا الصدد (2) . 

فقد آنتمى الى قبيلة الكعوب» بوسط افريقية وآخذ من شيخه أبي يعقوب 
الدهماني(ت. 1ه-/1224م): وعد رجوعه الی آهله» استنکی حرابتهم وقطعه 
للطرقات» وضعف معتقدهم. وتمگن من جمع العوام حوله » ومن تكوين مجموعة 
المرابطين أطلقوا على أنفسهم تسمية الجتادة. وبدأو في قتل المحاربين وتامين 
الطّرقات . لكن مشائخ البدو الكعوب رفضوا هذه الحركة بآعتبارها خروج عن 
الجماعة والسلطةء ووشوا به للسلطان أبي حفص عمر. وبعد مقتله» خلفه ابنه 
رافع الذي لقي نفس المصير سنة 706ه/ 1306م» لكن هذه المرة تحرّكت قبيلة 
آبي الليل المناصرة له» مطالبة بثأره من الفرع الثانى : أولاده مهلهل. 

وفي نفس تلك الحقبة. ظهرت حركة ثانية مشابهة ببلاد الراب تزكي 

سعادة الرّياحي» الذي أخذ المبادئ الأولى للتعليم بتازاء ثم عاد " محتسبا"» فوجد 
أتباعًا کثيرين من مشائخ بني هلال وعامتهم أصبحوا يعرفون بالسنية . وقاموا 
مرابطين لمحاربة قطاع الطرق والأصوص » وأستطاعت هذه الحركة أن تسيطر 
على مقاطعة الراب ومهاجمة مدينة بسكرة انطلاقا من الرَاوية التى بناها بطولقة. 
وبعد مقتل سعادة سنة 705ه/ 1305 مء تحول أنصاره الى الصحراء محاولين 
الثأر لصاحبهم» وإحياء " الستة "» لكن دون جدوى (3). 


(1) التجاني ‏ رحلة » ص 189.188 197 . 
(2) ابن خلدون » تاریخ » ج ۷1 ص 162-160 . 
(3) ابن خلدون؛ تاريخ » ج ۷1 ؛ ص 85-81 . 
M.Brett, Arabs, Berbers and Holymen in Southern Ifriqiya, C.T. n°117-118, 1980,‏ 
pp.533-560.‏ 
Brunschvig, Hafsides, TI ,p.333, 334.‏ 
راجع المعطيات الأخرى حول الزاوية الريفية في الفصل الاول. الجزء الخاص بجنوب شرق افريقية. وفي الفصل 
الخاص بتوبة الأعراب . 
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وهكذا نلحظ أن المرابطة دخلت في كلتا الحالتين في مجابهة مع الحرابة 
البدويّة» وبالتالى مع النمط التقليدي لحياة القبيلةء بعد أن حاولت تغیین هیاکلهاء 
كما دخات في تنافس مع اللخزن لأنها عملت على تعوي ضها في هستنوى الجباية 
والأمن . وهو ما يفسّر فشلها . 


الق اى 
أ) كيفيّة التعامل مع الطبيعة : ٍ 
أولى البدو عناية فائقة بالنجوم التي قادتهم في حلهم وترحالهم » حتى 
خصص لها حيز هام في تراثهم » ومما يذكر في تقاليدهم ما يتعلق بظهور نجم 
سهيل» الذي كان مبداً ظهوره في بلاد افريقية عند الفجر في السابع من شهر 
أساطير العرب القديمة أن سهيلا والضب كانا مكاسين على تجا البر 
والبحر» فمسخهما الله عقوبة لهما » وجعل أحدهما نجما في السّماء والآخر حيوانا 
فى الأو . كنا يعمو ن ان اليل قستدبره ساغة طلوخة» فتولي وجو هها غنة واه 
يسبب موتهاء ووقوع الوباء فيها . ويبدو أن معتقدات أعراب افريقية كانت على 
عكبى الك« فطلو عه حتدهم هو امان الاين اللقشوشة من الوت .ىقالا ؛ "فما لم 
يمت بالغش قبل طلوعه » لا يموت بعده" . 
واكاك الريب هت ماليدهفم ل الح وران عن انهاكها :ويف ال ان 3اا بب 
TOE FONE OEE O POE OE ET.‏ 
اسيل ومع القيل » ؛ بى ات بداية اقل الحريف الق رن بالبره والمطر: 
ey‏ اب الأخرى : « إذا طلعت الجبهة » تحانت الولهة » وتنازعت 
السّفهة وقلّت في الأرض الرَفهة » : بمعنى عند طلوع هذا النجم » تحن الابل الى 
أبنائهاء وتكثر نزاعات العامة وغاراتهم بعد أن ينقطع اللّبن عنهمء وتتولًى الابل 
ارضاع ابنائها » وتقلٌ الحبوب في فصل الخريف» وبالتالي الرًفاهة(1). _ _ 
وقد أبرز المثل الأول فترة انتقالية بين جفاف الصيف وحرارتة وبرودة الشتاء 
وسيوله » وذلك عن طريق استغلال حركة الذّجوم (علم الفلك) لتفسير الظواهر 
النليعية من فصول وألصوال الس آلج.. زححص حن خاذل هذ الح رة الملذة 
التكاملية بين الأزض والسماء : فالعالم كله مغلق في ذاتةء ليس بين الجزء 


1 1 e | aa a E N. 
رحلة. ص 64-59 . ومازال البدو بجثوب شرقي افريقية يقولون : " نو سهيل / جابك من اللّيل‎  يناجتلا‎ )1( 
. ونو المرزم / جاءه متحرّم . (وهي من نجوم المطر)‎ 
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السّفلي منه والعلوي انفصال » وهذا يتساوق مع الرؤية الفلسفية للكون في كتب 


السياسة بهذه العلاقة بين العالم السفلى والعالم الفوقى 

على أن ذلك» ليس نتاج رؤية فلسفية متكاملة كما هى وارد عند المفكرين » اتما 
هو وليد الملاحظة الدقيقة للتحوّلات الطبيعية » حتى أنه أصبح قادرا على استكناه 
أغوارها وكشف أسرارها. قفشدة ارتباطة بالطبيعة وانصهاره فيها قربة الى كنهها 
وجعله يدرك عمقها وحقيقتها ادراكا حسيا ووجدانياء لا عن روية وتفكير علمي. 

أما المثل الثاني » فهو يعني أن السفهاء تكثر الإحن بينهم عندما يسوء حالهم 
الاقتصادي في قصل الخريف» حيث تقل موارد العيش » في جف الضّرع الا عن 
أحماله» ولا يبقى من مخزون الحبوب الا فضلة › لا يستقيم بها العيش . 

فالبدوي ورخ لنمط عيشه وعلاقته بالأرض والسّوائم والفصول بهذه 
الأمثال الضاربة جذورها فى واقعها المادي » وبالتالى فان المثل هو صوت القبائل 
البدوية . 


ب) الفروسيّة : 

شكلت القيم لدى البدو من شرف و مروءة وشجاعة و كرم وفروسية الüثل‏ 
العليا للقبائل البدويةء وأعتبرت الفروسية القيمة الأولى لها. 

وبالتالي ارتكزت دعوة الموحدين على " جهاد الكقار والمارقين "على فروسية 
الأعراب منذ فترة عبد المؤمن الذي استعد لمحاربة ابن مردنيش سنة 557ه/ 
خطبة لعبد المؤمن حت فيها شيوخ بني رياح للمشاركة معه في الحرب بالاندلسن 
لتعبئة 10000 فارسا (1) . 

كما دعا أبو يعقوب بوسف الأعراب للمشاركة فى حرب الأندلس » من خلال 

: قي حرب 

قصيدة نظمها ابن طفيل للغرض سنة 586 ه/ 1190ء واستعمل الناصر عنذ 
موقعة العقاب الشعر لتحريض فرسان البدي (2) . 

وأثناء الحرب الصليبية الثامنة سنة 668/ 1270م» برز بعض فرسان حكيم 
وكعب في المعركة» مثل ميمون بن كرفاح الوائلي الذي آقطعه السلطان أراضي 
شاسعة جزاء له(3) . 


(1) رسائل موحدية ؛ رسالة عدد ۷1 ×× , ص 154-152 . ابن الأثير. الكامل » ج ×1 ص 245/ 590 . 
(2) راجم القصل : حركات البدو بجنوب افريقية (630-579ه) . 
(3) راجع اقطاع ميمون بن كرفاح ( قصل اقطاع الاراضي) . 
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ومنذ العهد المىحدي » اعتبر الفارس العربي له مقدرة قتالية أكثر من 
المصامدة. ولم يستغن أي خليفة موحدي › ولا حفصي من بعدهم عن هذه القبائل 
ف االعرج ‏ حتسها الان الى ذلك اب لفون :والس الىزان ىمار مىل :اة 
كانوا أحسن قرسان في مملكة فاس وتونس » وأصبحت منذ ذلك العهد عبارات 
"قل المرب " وارسان المرب "دات متارل هام "ازا : 

وظلّت خطة العرب التقليدية المعروفة منذ الجاهلية » والمتملة في الكر والفرًء 
مسنتعملة من طراف تة اتقبائل . وقي خظة لا حلام المتآطق الجبلية الوغرة(2). 

وفي الجملة » فان فروسية الأعراب أصبحت مضرب الأمثال » سواء في 
المبارزة الفردية أوالمعارك على الخيل والالتحام مع العدى أو في محاصرة 
الوا (3]: 

وتعوّد البدى على حضور النّساء» عند المعركة لحتُهم على الاستبسال قي 
القتال» وهي عادة جاهلية » تواصلت في الاسلام الأول . ومن الأمثلة على ذلك ما 
وقع أثناء حملة الناصر على افريقية» وفي معركة جبل نفوسة (4) . 


3) بعض المظاهر من تقافتهم : 
1ا) الآسان البدوي : 


تميّز اللّسان البدوي بفصاحته وابتعاده عن الحوشي من الكلام والملصطلحات 
الأعجمية التى كثز استعمالها فى المدن السااحلية ء وقد ظلت لغة البدى محافظة على 
الفصيح من اللغة الغربيةء. ٠‏ 

وفي هذا الصدد » ذكر العبدري أن عرب برقة (الهيت) من أقفصح العرب › 
وأكثشر فصاحة من عرب الحجاز, لأنّه لم يكثر ورود الاس عليهم > فلم ي ختلط 
كلامهم بغيره » فبقوا على عروبتهم لم يفسد من كلامهم الاً القليل > ولغتهم لا 
تخلى من الاعراب » وقد ذكرت أمثلة تبين الخصائص التالية في قواعد الاعراب: 

- نصب المفعول به وإثباته » وليس في بلاد المغرب حضري أو بدوي يفعل 
ذلك :وهن الأمثلة على ذلك : «قال لهم أطفال :يا حجَاج معكم شيء تبيع وتء 
باثبات لون وسكکون الهاء للوقف» . 


(1) ابن خلدون : المقدمة › الفصل 18 . الؤزان » وصف افريقيا » ج ١ا‏ » ص81-78. مارمول ء افريقيا ج اا٠‏ ص 
61-9. 

(2) ابن خلدوؤن ١‏ المقدمة ¡ ض 335 . 

(3) اين الاثير » الكامل » ج 1× » ص 390 »ابن صاحب الصلاة , المن بالامافة. ص 373 . 

(4) راجع مشاركة نساء عرب القيروان اثناء موقعتي القرن والأصنام: الرقيق » تاريخ ٠‏ ص 120. ابن عذاري ؛ 
الٻيان . ج || ؛ ص 246 . 255 . ابن خلدون » تاريخ » ج ۷1 »ص 28 . 376 . 
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« وقال إعرابي لامزاة : واللّه ما تذوقيَة » فاتى بضمير المخاطبة على وجهها 


وآثبت الئون وسگن الهاء» . 
-اثبات الصيغة الصرفيّة الأنسب لأداء المعنى المقصود وتصحيح 
التطق» مثال : : 


ٍِ « وسمع بدوي شخصا من القافلة يقول : من يكري زاملة . فقال له: اعندك 

الزاملة . فقال : نعم . قال : فلا تقل من يكري وقل من يستكري . 

« وقال احد الحجاج : في هذا الماء رائحة الحَبّل » وحرّك الباء على عادة اهل 
المغرب » يعني الرشاء المستقى بهء فسمعه اعرابي » فاصلحه وقال له : الحبْل ولا 
تقل الحبل» . 

- وتتميز لهجتهم باستعمال الألفاظ النادرة » على سجيتهم » مثال : 

«قال أحد الأعراب للعبدري : يا سيدي تدعني أظهر يعني أخرج . وقال احدهم 
: إذا ظهرتم في الغابة » فخذ صوب كذاء بمعنى اذا خرجتم منهاء . 

« وسمع صبيا ينادي في الركب : أحجَاج من يشتري الصّفيف ؟ فلم يفهمه 
احد » باستثناء العبدري » حتى أبرز لحم ظبي مقدد . والصفيف بمعنى القديد ». 
« وقال احدهم : ماء غر ( بمعنی غير معین ) وهو لفظ استعمله ابو عبید في 
عریبه» 

« وقال خر » وقد ازدحم الاس في مضيق » تنحوا عن الدّرب»(1). 

ومن الفصيح في لغة الأعراب » ما ذكره التجاني على لسانهم : قال الولذ 
لأبيه: " يا آبت آين يروحوا بنا . فقال : الى حيث رحنا بآباثهم . وقد جری بینهم 
في بوغرارة قولهم : " آمرا باقل ترعى الابل به في تلك الأرض " » والباقل 
عندهم هو اسم مرعى من النبات مخصوص » ولغة أطلق على كل موضع أنبت 
البقل (2) . 
ووردت في التصوص عدَة صيغ بدوية على لسان الأعراب » من ذلك ما قاله 
الدهماني مخاطبا جماعة من المزارعين » مستفسرا عن أحد أصحابه : أبو الحسن 
علي : « واين علي ؟! » كما جاء على لسان المتصرَّف على أبى يوسف بن يعقوب 
الدهماني » في لغة شعبية : « يقول لك سيدي هات تلك الدراهم كلها وعددها 
كذا وكذا " (3) . 


(1) العبدري ‏ رحلة » ص 89-88 . ومازال فعل ظهر مستعملا بهذا المعنى في الجنوب التونسي. 
(2) التجاني » رحلة »ص 110, 132 . : 
(3) مناقب الدهماني ١‏ ج | ص 21 ب . 122. 
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وبالتالي » تمل صصفاء اللسان البدوي في الاستعمالات التحوية والتركيبية 
الفصيحة » لأنَ البدوي لم تداخل لهجته عجمة أو رطانة . وهذا يوحي أن بدى هذه 
المنطقة خلَص لم يمتزجوا بنمط عيش آخر . وبديهي القول أن حركة جمع اللَغة منذ 
القرن الثاني ه» تركزت على استعمالات البدو » لأتهم بقوا محافظين على 
لتصحيح مسار اللّسان العربي وإثباته. مما أبرز دورهم الحضاري » فهم ليسوا 
مجرد جفاة متعجرفين » ولا قطاع طرق محاربين . 

ب) السيرة الهلالية : مثلت السيرة الهلالية ملحمة قبائل البدو التي تجاوز 
أنتشارها المجال القبلي والحضري كي تشمل سائر البلاد العربيّة وبعض البلدان 
الاسلامية الأخرى. فهذه " الالياذة" الخالدة جاءت مفعمة بالقيم الانسانية مثل 
الكرم والشجاعة والمروءة والصّبر والمغامرة وغيرهاء وهو ما يفسر استمرار 
تداولها طيلة قرون عديدة من الزمن » باعتبارها تلبي رغبات كل هذه الأجيال قي 
المدينة والرّيف» فضلا عن الجمالية الفنية التى تميزت بها . 

وممًا يآتي دليلا على أهميتها أن عبد الرحمن بن خلدون نفسه لم يستطع غض 
التظر عن هذه الظاهرة الهامة التى خصّت عصره» وهى رواية السّيرة الهلاليةء 
وذلك رغم استنكاف خاصة الحضر من روايتها . وقد أفرد لها حيزا هاما من 

وذکر أشرافهم بدءا بحسن بن سرحان» رئيس درید» وذیاب بن غانم من بني 
ثور وزيد بن زيدان من الضحاك وغيرهم كثير» حسبما ورد في أشعار البدو » 
وهى أشعار ذات روي (الحرف الأخير من القافية) شبيه بما هو معروف حاليا 
بالبادية. 

كما أورد حكاية الجازية الهلالية والشّريف بن هاشم» معتبرا إِيّاها من 
الرّوايات التي يتداولونها حول كيفية دخولهم البلادء مع كثير من الوضع والمزاعم 
. مشيرا الى أهمية الشّعر فيهاء المطبىع والمنتحل والمصنوع» وهو نظم ابتعد عن 
قواعد النحى وان كان قد حافظ على جانب الفصيح والبليغ قي اللغة. ومّما له مغزاه 
أن ابن خلدون لم يذهب مذهب " الخاصَّة من آهل العلم بالمدن " الذين آستنكفوا 
من رواية هذه الاشعار» وزهدوا فيها بناء على الخلل النحوي المىجود بهاء ولم 
يعتبر مثلهم أن الحو والاعراب هما أصل البلاغة» وهو موقف متقدم ينم عن سعة 
اطّلاع ورؤية شاملة للثقافة الشّعبية غير متقوقعة في " الثقافة العامة" . 

وبالتالى » فرغم الاحتراز الذي أبداه في صحَة الكثير منهاء فانه أورد ذكر 
بعض الأشعار وقبائلهم مفصَلة » وكان على اتصال قوي بمشائخ الأعراب» وذلك 
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خلافا للفقهاء الذين وقفوا موقف المتحبري من التٌعامل معهم . بل ائه آرتبط مع 


البعض منهم بعلاقات صداقة» » وکان يورد عبارات من نوع : " آخبرني من آثق به : 


من الهلاليين " (1). 

واذا نظرنا إلى هذه السيرة من داخل عالم الأعراب» فاتنا نلحظ شدَة تشبثهم 
بھاء » وتداولهح على روایتها وتقديمهم لها حتى «يكاد القادح فيها والمستريب في 
آمرها أن يرمى عندهم بالجنون والخال المفرط لتواترها بينهم » 

مما يبين ذلك آن بعض أعلامهم المغاربة من القرن الثامن هد/ ٠ XIV‏ سعئ 
الى البحث عن صحة هذه الجذور ومعرقة بلاد الشريف بن هاشم > مدعیا آنه عشر 
علیھا بار اعت بانج رة ا(2 

على أن هذا المجال القافي » رغم تحرّيات فة الخاصَّة بالمدن » تمن من 
اقتحام آبواب المدن والتسرب الى مختلف الفثات الاجتماعيّة » التي وجدت فيه 
ملحمة تروي القيم والأخلاق البدوية » فآستهوتها وتداولتها في مجالسها . 

ج) الشعر : خصص ابن خلدون قصلا في المقدمة لأشعار العرب فى عهدة) 
مبينا أن هذا الشعر الذي ينظمونه يلحنون فيه الحانا بسيطة ويتغدٌون به» ويتضمَّن 
نوع "مغصن ٠‏ على آربعة أجزاءء يخالف آخرها البقية › ويلتزمون القافية الرابعة 
في کل بیت» آشبه ما یکین ن بالمربع والمخمس . وأعتبر صاحب المقدمة أن لهؤلاء 
البدو بلاغة فائقة في نظم الشعر » وفيهم الفحول من الشعراء . 

أمَا رؤية الخاصَة من العلماء بالمدن لهذه الثقافة الشعبيّة »> فهی لا تخلو من 
الاحتقار والتهجين رافضة الاختلاف في اللسان وغياب الإعراب فى الشعر. وقلنا 
ان ابن خلدون قد تعامل تعامل عالم الاجتماع الذي لا يستنكف من ثقافة,ماء 
وتعرض لأنصار الثقافة العامة اللذين دعوا الى نسق واحد للشعر والبلاغلة 
وخا « اّما البلاغة مطابقة الكلام للمقصود ولمقتضى الحال من المىجود فيه 
سواء كان الرفع دالا على الفاعل لضب با علي اسول ای الکن راشا رین 
على ذلك قرائن الكلام » » كما هو في لغتهم هذه»(3) 

ال کہ ا ھور پا ی لادی راک ا ا 
الجا بجت سر خاق. مها : 


(1) ابن خلدون المقدمة. ص 41.35 . 
(2) ابن خلدون .المقدمة , ص 41-40. 
(3) ابن خلدونء المقدمة ٠ص‏ 1126: راجنع الجزء الأول : القصل المخصَص لوادران 


780 


قال الشریف بن هاشم علي تری کبدي حرّی شکت من زفیرها 
وباتت دموع العين ذارفات لشانها شبيه دوار السواني يديرها 


وقصيدا ثانيا في رثاء أمير زناتة أبي سعدى خليفة » على وجه التهگم» ومما 
ورد في هذا لحي في لحد كان فة » بوادران ( قرب المرّونة) قوله : 

ايا سائلي على قبر الرّناتي خليفة خذ التعت مني لا تكون هبيل 

تراه يعالي وادران وفوقه من الرٌبط عیساوي بناه طویل 


وتناولت قصائد أخرى الجانب الوثائقي الخاص بالتغريبة الهلالية وتغلّبهم 
على زناتةء وممًا ورد حول الرحلة : 

وأمرت قومي بالرَحيل وبگروا وقووا وشداد الحوايا حميلها 

قعدنا سبعة أيام محبوس نجعنا والبدوماترفع محمدود يقيلها 

نظل على حداب الثنايا توازي يظل الجري فوق النضا ونصيلها (1) 


ومن القضاف آلمظرلة الؤار د ڈکڑھا ما نظف ها سلطان بن نظف بن یخی ن 
الدواودة تًا أعتقله أبي زكريا الأول بسجن المهدية » ومما ورد فيها حول آسياد 
بني هلال : 

بای چیک يتيل الا الال عني لامها 


ومن الواضح أن اللَّغة المعتمدة تقترب كثيرا من الفصيح في اللَغة العربيةء 
انی تى ر ةة جا مطا بق اأنقتى بيت قتتهر ةن داف اذا مزلت دان ذل 
فآرحل/ ...۰اذ قال : 

اذا ريت ناس يغلقو عنك بابهم ظهور المطايا يفتح الله باب (2) 


ويصبح الشعر الراجع الى القرن الثامن ه/ 81۷م أكثر قربا من شعر 


(1) :م1129-1126 . 
( 2 11321730 
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البادية المغربية حالیا › کما يندس من القصيدة ذات الطابع السّياسي التي أنشدها 
أحد الكعوب ومطلعها : 


يقول بلا جهل فتى الجود خالد مقالة قوال وقال صواب ... 
وحزنا حمی وطن بترشیش بعدما نفقناعليه سبقا ورقاب ... 
.وان ما وطا ترشیش يضياق وسعها عليه ویمشي بالفزوع لزاب ... 
حرام على ابن تافراكين ما مضى من الود الا ما بدّل بحراب (1) 


وتشير قصيدة أخرى » تستعمل العد» كتبت بعد الطاعون الجارف الى الجوع 
في البيت التالي : متى كان يوم القحط يا أمير أبو علي يلقى سعايا صايرين قدَام(2) 

وأوردت مصادر أخرى قصائد بدوية أخرى» قي شدَى الأغراض الشعرية › 
وأهمًها: 

-القصيدة الروائية : أورد مقديش قصيدة نسبت الى ابرهيم بن يعقوب» في 
أواسط القرن الثامن ه/ 1۷× م» وكان مطلعها : 

واذا بقفل محدور آخذ ثنية واحد یبیع وذا يحب شراه 


وقد وردت هذه المقطوعة في قالب قصة ملحمية بطلها العبيدلي الذي أسند 
اليه قلب مجرى الأحداث » فبعد أن أغير على القافلة وأستسلم أصحابها وتعقّدت 
المسيرة القصصدة» يتذحّل العبيدلي . واذا بالمسار الملمحي يتحول سن الاتصبا 
على فعل الاغارة وتعنيف رؤساء القافلة إلى مسلك روحاني ينوب فيه الغفران عن 
السطى. و هذا ياخذنا الشاعر من النص اللحمي عبر مقاط النص الاولى الى عالم 
الخوارق ليؤكد زيف الواقع الحسَّي وسرعة احتواء البدوي . فما جبل عليه من حدَة 
وشدة ونزعة معاداة للآخر سرعان ما تلينه كلمة الوعظء حتى إن وردت في إطار 
أسطورة . وهنا تبرز سلطة اللا منظور في تشكيل عالم البدوي الفكري . 

-اللمدح : مكلت الفروسية والشجاعة والكرم والمجد القيم الأساسية التي 
تغدّى بها البدو في قصائدهم . نذكر من ذلك مدح الشاعر الراب السوسي لجبارة 
بن كامل الرياحي في قصيد أصبح يردّده الأعراب» ومطلعه : 


(1) نءم.» 1133 1135 . 
)2( ن.م۰» ص 1136 . 
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سلم على ذي سلم مغنى الهوى الستغف gùöم‏ 
جبارة بن کال سيف الندى والكرم 
الفارس الذي إذا ارج ‌کل ‌شیظم 


-الحنين الى الوطن : لما تملك عبد المؤمن بن علي افريقية في سنة الأخماسء 
انتقل أبو ساكن عامر بن جامع من قابس الى الشام» وهناك كتب في باب الحنين 


يا جار طرفي غير هاجع والدمع من عيني هامس (1) 


وهكذا كانت القصيدة البدوية في بنيتها صورة لحياة البدوي في حلّه 
وترحاله » ان كانت العلاقة جدلية بين هيكل القصيدة ونمط العيش الرحلي› » فكلاهما 
لا يعرف السّكون ولا يستسلم الى الرتابة» وهذا ما يسر فترات الذّروة التي تليها 
نزول فصعود من جديد » وبالتالي فلم يكن امسار خطياء ¿ لان القصيدة تتقلب من 
حالة الى أخرى »من القوة ألى الضف » ومن الأضطراب الى الالتخام الى حد 
الانصهار » ومن عالم المادة الى عالم الخيال والأسطورة . 


(1) مقديش. ثزهة الانظار» ج 11 ص 315-314. التجاني» رحلة» ص 52-43 102.101-100. الاصفهاني؛ 
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الفصل الرابع :الأسرة بين بساطة نمط العيش الرعوي ومتطلبات الاقتصاد 
السلعى : 


1- المرأة في المدينة والبادية : 


1 صورة المرأة في المؤلفات الحفصدة : 

سادت قي هذه الحقبة التاريخية العلاقات "البطريركية " الأبوية بين الرّجل 
والمرأة. التي كانت خاضعة لسلطة الرّوج » وملبية مختلف رغباته. 

ولم تكن أحادية الرّواج مطبَّقة من الجانبين إذ تمن الأغنياء والأعيان من 
الرجال من امتلاك عدد من النساء: ية ماري شرم قان الاعاء وإلزاين 
وقد مثلت مؤسّستا النخاسة والقرصنة مصدرًا هاما للتحصَل على هذا الصّثف من 
التساء» وقد كان السّلطان الحفصي أوّل من خصه هذا الأمر » إذ أحيط بعدد من 
العلجيات والوصيفات . 

وبالتالي فان " الزواج بالشراء أو بالخطف " مل صنفا خر يضاف الى 
E‏ ج الشرعي» وهو ما يقسر السَلطة المطلقة للرجل» ويبدى لنا أن هذا الأمر كان 
أكثر وضوحا بالمدينة منه في البادية » حيث أستمرَ وجود بعض الظاهرات البدائيّة 
التي تبدو فيها المرأة متحررة وذات مركز هام . ولا غرو فقد كانت الملكية الخاصة 
أكثر تطورا بمدن افريقيةء » في ظل سيطرة الاقتصاد السلعي > فيما سادت بالبادية 
عديد المظاهر المرتبطة بالملكية المشتركة(1). 

وعلی أي > فان هذا الاطار التاريخي العام يسر الى حدّ كبير صورة المرأة 
الحضرية-خاصَة- في المؤلفات الحفصية . 


آ- المىقف السّائد لدى الفقهاء والأمراء: 

سيطرت جملة من القيم الاخلاقيّة التي كان الرّجل ي حبُذها في المرأة مثل 
صيانة النفس وعدم التبرج والخضوع لأوامر الزوج وطلب الاذن عند الخروج» 
إلخ. . وكانت ظاهرة الغيرة لدى الرجل ملفتة للانتباه» اذ فرض على زوجته لباسا 
معنا وتضرفا خاصا: أمَا المعايير الجسدية» فاتها تمتلت أساسا في بكارة 
العروس. ولئن كانت جواري هشام بن عبد الملك رشيقات القدود» قان السلطان 


(1) حول تطور الأسرة ووضعية المراة عبر التاريخ؛ راجع : انجلس. اصل العاظة والملكية الخاصَة والدولةء القصل 
الثاني : 
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E.‏ ت. وقد قد 
كتب الطب وصفات دقيقة للتسمين يكثر فيها ذكر السكريات والنشئ د(1 ٠‏ 

وشميّزت هته الحقبة يكذرة االصتفات التي كرست نظرة التعة للمرآة 

ويعتبق احمد التيقاشى ( 580ه/ 1184م--651-/1253م) اول من کثب 
في هذا الباب في العهد الحفصي » وله تآليف عديدة أشهرها : نزهة الألباب فيما لا 
يو جد في کتاب(2). 
في هذا الموضوع: 

- وسار على منواله تلميذه أبو عبد الله محمد التجاني الذي صدّف سنة 


2ه / 1302م كتابا سماه تحفة العروس ونزهة التقوس ( ا 

- وفي القرن التاسع ه/ ۷× م» نشط هذا التوع من الكتب من جديد» لكن 
بطزىقة مبتذلة : ففي عهد السلطان آبي فارس عبد العزيزء وبطلب من وزيره محمد 
غوائة آلو ایتی» آلف آلشيخ محَمة التضزاوی کتاب : " الرَوض العاطر في نزهة 
الخاطر" وکت الج میوی: رفع الآزار: كا خحصصة كت الطب حيرا هاما لهذا 
المجال» كيف لا وهى معدَّة خصيصا للأمراء والسلاطين (4) . 

ويبدو لنا أنّ ازدهار هذا الصّنف من التآليف ارتبط في الجملة بعوامل مختلفة: 


(1) ابن راشد ٬ن.م.»‏ ج | ٠‏ ص 72ب . 183. البرزلي» ن.م.. مخ 4811 ج ١ا‏ » ص 1248. التجاني ؛ تحفة العروس. 
ص 148.103. قَدَّم الطبيب المغازلي ( تحفة القادم ص 75ب-84 |) وصفة للتسمين تتمثل في طبخ الارز 
المغسول بالحليب وتحليته بالسگر والمواضبة على أكل البشماط من السّميد الصافي والجبن الرطب n‏ 
واللوز والفستق والسكر. ونصح باطعام الجواري الدّجاج المشوي . انظر كذلك حول موؤضوع التسمين : 
البرزلي .م.ج ١‏ » ص 1210 . التجاني تحفة العروس» ص 192 . وقد سال البرزلي شيخه ابن عرفة عن هذا 
الموضوع » فاجاب ؛" ما يودي الى الضّرر بالجسم والترغيم عليه فلا يجوز وما زاد على الشبع مما لا يودي 
الى هذاء فالص واب جوازه لاه من كمال المتعة وهي جائزة. " وأجاب مَرَة أخرى" كثرة شحم المرأة لا خير 
فيه" . حلولو» المسائل المختصرة؛ ص 240 . ٍ 

ويبدى ان عادة التسمين بربرية» ان ذكرت لأول مرَة بسجلماسة في القرون الأولى» حيث آقبلت التساء على اكل 
الجر ةين للش مين : البكيني. مسالك » ص 148. ٍِ 

(2) التيفاشي» نزهة الالباب ٬تحقيق‏ جمال جمعة » قبرص 1992 . وقد ترجم الكتاب الى الفرنسية عديد المرات . 

(3) التجاني » تحفة العروس . القاهرة 1987 . 

(4) نذكر من بين كتب الطب كتاب المغازلي» تحفة القادم الذي الف لأبي فارس عبد العزيز » وقد أهتم فيه بتسمين 
المرأة وتقوية الغريزة الجنسيّة لدى الرجل متعرَّضا لذكر بعض التّباتات» البعض منها يوجد بيجا مل کردم 
كما تناول مسائل حمل المراة وتسهيل الولادة والأشياء المانعة للحملء موضحا ذلك بقوله :ء اما ذكرت هذه 
الادوية لضرورة ذكرها وهي أن اللّساء من تدعو الضرورة اليه اما لسفر أو لحلف يمين اى طلاقة قليّة آو 
تكون لا أصل لها أو سيَئة المعاشرة أى غير موثوق بها في التّربية أو رداءة في أصلهاء فيكره الولد منها أو تكون 
صغيرة بحيث لا تحمل الوصي ولا تطيق الولد : المخازلي » تحفة القادم » ص 75ب - 184. 
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- تأثيرات التجار والحرفيين النصارى النازلين بالمدن الافريقيةء وكذلك 
العلوج والرقيق . ٍِ 

- تحرر المذهب المىحدي المقترن بتقاليد وأعراف المصامدة . 

- أنواع البغاء السّائدة في أوساط البلاط السلطاني . 

- وجود تقاليد شعبية متداولة شفويا في رواية هذه الأخبار» خاصة في 
مناطق الواحات» حيث تنواجد الإماء السودانيات وتختلط التقاليد المحليّة بتقاليد 
اقل المتودان. 

- الانتماء الاجتماعي للمؤلفين: ارتباطهم بالسّلطان أو بوظيفة لها علاقة 
بالموضوع» فقد تولى ابن علوان قضاء الانكحة بمدينة تونس» فيما انشغل التجاني 
بهذا الأمر بحم تاره بشيخه . 

وعلى أى» فان هذا الموقف من المرأة لا يخص الاً صنف من الأعيان والمرتبطين 
بهم . وعلى خلاف ذلك وقف الفقهاء المالكيّة موقفا محافظا في الجملة . وعبرؤا 
عن موقفهم من المرأة بمصطلحات سائدة مثل التجميل والمتعة والفساد وغيرهاء 
فقد شهد ابن راشد ' بفساد الرّجال في هذا الرّمان " وكذلك التساء» اللأتي 
أعتبرهن ابن عرفة والغرناطي " محمولات على السفه" . 

وأضاف البرزلي في هذا الباب ان أهل هذا العصر تقاصروا عن " حال من 
مضی تقاصرا لا یخفی على عاقل " (1). 

ولئن عبر هذا الرأي عن واقع مترد» فقد فتح الباب لزيادة إحكام الطوق على 
المرأة الحضرية ومنعهامن ممارسة حقوقها في التعليم والخروج . وأفتى ابن 


عرفة بتع خرو ج النساء لمجالس العلم والذكر والوعظ ٠‏ وإن كن مث زلات غو 


الرّجال " لأنّ طيبهنٌ بحرك القلوب" على حدّ قوله . وفسّر الأبَي اليب بكونه 
اهار اة والاشتمال باللاحق والأكسة الليحة بل ذهب من بجدء الى متعهن 
من الخروج للصلاة بحجَة اهن يخرجن للنزهة » خاصَة اذا كانت المرآة جميلة 
" تسرع اليها العيون". وكان قاضي الانكحة الأجمي قد رأى بتونس إمرأة على 
هذه الحال بالشارع» فأرسل الى زوجها متوعدا (2) . 


)1( ابن راشد؛ نم۰۰ جا ص 2ب البرزلي Ù‘‏ جا ص 1283. الغرناطي. اسظة للقضاة. ص 1220 . 
)2( الابي» الاكمالء ج ١ا‏ ص 188-187 » ج ااا ص 37 . 
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ب) وجه الصّورة الحقيقي : 

تميزت المراة الحضرية » وخاصة التونسية آنذذاك باناقة فى اللباس وحرص 
على اتتا برها واف كان لون التدتات لقم ار هة الى ىة وىجون 
خيّاطين جنويين بمدينة تونس دور في انتشار بعض الطرق المستجدة في تفصيل 
الثياب» وما ذكره الأبي حول لباس ذي أكمام واسعة مرتبط بهذا الأمر (1) . 

كما آستعملت عدة عقاقير ومستحضرات وحشائش للدّجميل : مثل الكحل للعين 
والسواك للأسنان والحتاء للشّعر والطيب للرًائحة . وحرصت على اقتناء الأوانى 
الرفيعة مثل المكاحل والمىارد المصنوعة من الفضة وقوارير الطيب وغيرها (2). ٠‏ 

ولم يخص هذا التطور الهندام والوجه» انما شمل كذلك تسريحه الشّعرء» اذ 
تعسودت النساء التوتسيات على صناعة خيوط الحرير أى الصَّوف لتزيين 
شعورهنء أطلق عليه الرّروف التي تبدى طريقة متداولة لتصفيف الشعر (3) . 

ولا غرو فان الغالب على المرأة الحضرية بافريقية هو المستوى الحضاري الرَّاقي 
الذي بلغته»ء رغم الانغلاق والجهل الذي عانت منه طويلا. وهذا الجدميوي يقول : 
«التونسيات اعذب النّساء منطقا وأكثرهن كلاما وأكثرهن مودة وأحسنهنٌ اخلاقا ». 

واضغاق الورّان: « أن السيدات التونسيات يرتدين لباسا حسنا ويتانقن في 
زينتهن ويسترن وجوههن عندما يخرجن مثلما يفعلن الفاسيات» يغطين الوجوه 
بوضع خمار يدعى سفساري على عصابة عريضة جدا يعصبن بها جباههن . لا 
يشتغلن بغير زينتهن وعطرهن » حتى أن العطارين هم دائما خر من يغلقون 
دکاکینهم " (4). 

على أن المرأة الحضرية لم تكن فقط زوجة أنيقة أو مربية للأولاد وطبًّاخة لا 
تكلٌ » بل أنّها شاركت في الانتاج الحرفي » وقد عرفت خاصَة بغزل الصّوف 
وحیاکته» ولم یکن آهل البيوتات في منأى عن هذا العمل . فزوجات الفقيه 
القيرواني الشبيبي الاربعة وجاريته يقضين وقتا طويلا وراء الول (5) . 

أماالمنتميات الى فثات العامة فقد انكببن على غزل ما يقتنيه الرجل من 
الصّوف» لغرض تسويقه في سوق الغزل. وحسب عبارة ابن عرفة فان " النساء 
اجمع يغزلن" › وهو ما يتوافق مع شهادة الورّان في مهارة التونسيات فقي 


(1) الابي» الاكمال » ج ۷ ؛ ص 411 . ج ]۷1 .ص 224 . 

(2) التجاني» تحفة العروس » ص 122ء 125 .(3) الابي» الاكمال » ج ۷ » ص 406 . 

(4) الجدميوي» رفع الازار» ص 97ب. الوزان» ن.م.؛ ج |١‏ » ص 78 . وقد اقتدت نساء النصارى بمدينة تونس بهذا 
اللباس . فكنْ يتلحفن كالمسلمات . 

(5) ابن ناجي» معالم ؛ ج 1۷ ص 209. 218. 226-203 . كما ذكر ابن ناجي (ص86) ان سالم القديدي من 
مشائخ القرن السابع ه» له اربع نساء . 
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غزل الصوف(1). 

وتعوّدت الكادحات على التعاون في انجاز هذا العملء » فکن يجتمعن في منزل 
واحد للعمل على أن يقع ذلك بالتداول وهن ما يسمى "ذولة النساء؟ واتخصصة 
البعض منهن في هذا العملء فآجرت نفسها لغزل الصّوف مناصفة (2). 

وفي تلك الحقبة PETE ET‏ 
عمل الصّوف» كما تبينه الأهازيج التي يردّدها التجار لبيعهء قائلين :" 
یشتري بقاطعه ما یتعب أصابعه " (3) . 

وبالتالي فان صورة المرأة الجاثمة وراء المنسج تباينت مع تلك الجاثمة وراء 


الخوان وأمام المرة. ويظل القاسشم المشترك بينهن : مدى تأثير العلاقات التجارئة . 


ملف وأدوات زينة وغيرها. 


2) الأسرة الحضرية : 

) بناؤھا : 

غالبا ما أرتبط الزواج بالانتماء الاجتماعى للطرفين : الرّجل والمرأةء 
والأوشاع الافتسانية لاأسرقين اللتسافرتان ومكلت حساريفه عبن كيلا ا 
فئات العامة مثلما تبينه أمثالهم العديدة في هذا الباب» حتَّى أن بعضهم فختّل 
صرف ألخظر غه . ما الاعيانء فقد عاش بعضهم حياة الدّرف الجنسي غ 
مقتصرين على زواج واحد» إذ تعددت عندهم الزوجات وتسرُوا بالاماء العلجيات 
والسودانيات . 

ومكّل الصداق العقد الملزم للطرفين بالواجبات والحقوق. ويتولًى العدول 
كتابته وفق المنوال التالي: « هذا ما أصدق فلان بن فلان زوجة فلانة بنت فلان 
أصدقها صداقا جملته نقدا وكاليا كذا وكذا دينارا ذهبا أميرية الضرب» 
التقد من ذلك كذا وكذا دينار» . 

واعتبرت الهدايا التي يقدمها الرّوج مهرا للفتاة . وهو مبلغ اختلف من فئة 
الى أخرى » متراوحا بين بضعة دنانير ومئات منهاء بل قل ألافا بالنسبة إلى 
الأميرات. وكان يدقع نقدا وعينا في شكل رقيق وحبوب وزيت وتمر» البعض منه 


(1] ابن عرفة لقصو »ج اأ ص:169: الوزان وصق افريقيا :ج اأ »ص 145 
(2) ابن عرفة ٠‏ نم٠٠‏ ج 1۷ء ص 3ب ؛ الدباغ » متاقب الدهعاني ١ج ١١‏ »ص 115 ب . 
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قبل البناء والبقية بعده . على أن المرأة الافريقية تعودت على عدم المطالبة بمهرها 
بعد الزواج» مالم يحدث فراق الطرفين أو موت الرّوج (1) . 

أمَّا أسرة العروس - وخصوصا الأب - فاته يتعين عليه تجهيز ابنته 
وتحشیر وا وتء بقیة لل عن ءبع لامد (2) 

وبديهي القول أن هذه الحسابات المالية الموقة لم تكن نهايتها سعيدة دوماء 
مجسدة بذلك جاتب ا هاما من العلاقات ذاخل الأسر الحضرية وحقيقتها: وتتجُلّی 
التعقيدات المرتبطة بدفع المهر والشوار في هذا المثال : بلغ مهر الابنة البكر 100 
دينار ذهباء يدفع العريس 20 ديتارا عند كتابة العقد و 20 مهرا مؤجلا الى أجل 
معلوم والبقية تستخلص عند البناء . وعلى عادة أهل البلاد» يخصّص هذا المبلغ 
لشراء الحلى» على أن يتولّى أب العروس تجهيز الأثاث بما قيمته 50 دينارا. 
وفعلا بادر الأب بشراء أسرَّة وفرش وكسوة بقيمة 30 دينارا » لكنه رفض 
الانصياع للعرف الجاري وشراء الحلي. وهو ما أدّى الى نزاع وتقاض بين 
الطرفين (3) . 

ويظل المهر مشكلة عالقة بين الاسرتين » بعد موت الزوج » خاصة اذا تمنع 
أهله من استخلاص القسط المتبقى منه للزىجة» أو أختلفوا فى صرف العملة الوارد 
ذكرها في العقد (4) . ٠‏ 1 

وفي الجملة فان المهر والشوار عبرا بصدق عن المستوى الاجتماعي للأسر 
امتصاهرة وطبيعة ملكي تها ودخلهاء وهو ما يفسر اختلافها من فئة اجتماعية الى 
أخرى» ومن الجنوب الى الشمال » وقد حدد ابن عرفة الميلغ الآدنى للمهر بسبعة 
دراهم جديدة تونسية . وفي نفس ذلك القرن» بلغ مهر عروس بمدينة تونس 300 
دينار-درهم سكية » أي ما يعادل 40-30 دينارا. وزيادة على ذلك » فغالبا ما 
تولّى الزوج دفع أجرة العدل المحرّر للصداق والماشطة كاسية الحلي» أمَا بقيّة 
الملصاريف المترتبة عن وليمة العرس مثل الحدوة وهي ركوب الهودج والمغنية 
وضاربة الدف وسائر المغنين والعازفين » فان الرّوج لم يكن ملزما بدقعها مالم 


(1) ابن راشد . الفائق » ج | ص 9ب 58 |. ابن عرفة ١‏ المختصر » ج اء ص 127. 

Brunschvig, les Hafsides, T Il, p.172 : انظر‎ )2( 

(3) البرزلي٬ن»م.»‏ ج ١ء‏ ص 1231. 

(4) ن.م.» ج ١‏ ص 1229 (أوضح في هذا الصسدد : " في اصطلاح الناس اليوم أن البيع اذا وقع بعسشرة دراهم 
مطلقة فهي عبارة عن ثمانية دراهم حدودية فضية) . 
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يشترطها آهل العروس (1). 

أمَّا في بلاد الواحات» فقد جرت العادة بقفصة في القرن الثامن ه/ 1۷×م 
تقديم الزوج لعروسه عند كتابة العقد هدية عينيّة على قدر حالهء فيها الزيت 
والقمح والسّكر وغير ذلك لتحضير الوليمة. وعند الزفاف» يحمل الحناء والطيب 
والعصفر لتجميل العروس» ومصوغا ( من الفضَة في الغالب) ونقودا فضية . 
كما يتولى دفع أجرة الجلود ( 2). 


وممًا يلاحظ أن البعض كان يعقد على البنات الصغار اللاتي لم يبلغن سن ١‏ 
التاسعة» مثلما حصل بتوزرء ويحدد المهر الذي يؤخذ في شكل نقود فضية في 


الصداق» على الاً يطالب بها الأب الا عند البناء أو موت الزوج (3). 

وبديهي القول ان الأميرات حظين بمهر كبير بلغ لاف الدّنانير الذهبيّة) 
وعوملن معاملة خاصة أثناء مراسيم الزواج. ومما يذكر في هذا الصّدد أن ابن 
تافراجین كاد أن ينل بابن عرفة وابي القاسم الغبريني لا طلبا من إحدى الأميراا 
الكشف عن وجهها عند كتابة العقد» وقد علق ث شيخ الموحدين على هذا الأمر 
موا * کیا ا ا (4). 

أمَا الشوار الذي تقدمة آأشرة الغرؤس» فقة خف باخحلاف الخلاقاا 
اناج :نى وة مج و اقو ی لاء فف الین وق وىة 2 
السكان على تقديم عقارات . أمَّا في بقية المدن الكبرى» فقد احتوى شوار الفئاف 
الو سى يان قار ة والحشو والقميص والسروايلات» قفخلا غل وص يف 
للخدمة. ولم يتمكن أحد الفقهاء من الإفلات من هذه التقاليد . وثمة حالات نادرة, 
تشط فيها مطالب الزوج» من ذلك ما كان يحصل بالمهديّة من اشتراط الزوج على 
الأب توفير المسكن له (5). 


ب) مظاهر التفكك الأسري : 


(1) البرزلي ٬ن.م.»‏ ج ا٠‏ ص 1209 .229 ب . ابن عرفة . المختصر. ج اا ص 38 ب. حلولو .المسائل المختصرةء 
ص238. 

(2) ابن راشد ؛ الفائق ‏ ج | . ص 72ب » 183. وقذ يكون الشرط أحيانا مشطا اذا لم يكن الاب يرغب قي الزوج؛ من 
ذلك الشرط المذكور بصفاقس في القرن التاسع ه/ ۷× م» 100 دينار ومصوغ على جاري العادة (ذكر منه 
خرصان وزبیبتان) و 15 شاة وبعيرا بجحفته: مقديش » نزهة ٬ج‏ اا ص333. 

(3) البرزلي» ن.م.» ج اء ص 1229. 

(4) ابو عبد الله محمد بن القاسم الغرناطي . أسظة للقضاة والمفتين ٠‏ ص 1250. 

(5) ابن راشد, الفائق ١‏ ج | . ض 191. ابن عرفة ؛ المختصر » ج ٠ ١١‏ ص 38 ب . البرزلي ؛ ن:م.» ج | ص 216| 
6.. الأبي ٠‏ الاكمال ,ج ]۷1.ص 224 . الوزان . وصف افريقيا » ج اء ص 135 . الونشريسي؛ 
المعيار» ج ١اا ٠‏ ص 325 . 
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- جهاز العروس ؛ المهر والشوار 


الأبي» الاكمالءج ۷ ص 368-367 
الابي٬ن «VII E“‏ ص 224 


مقديش» نزهة؛ ج 11ء ص 333 

ابن راشد» الفائق »ج1 » ص 72 ب 183 
أبن رر اش القاگی 1ء سن 75ر 163 
ابن راشد,» الفائق »ج1 ؛ ص 72 ب» 83 
البرزلي»ن.م» ج 1؛ ص 229 
الوتشريسي»ن:م»ج 111 ص 325 

البو الي من :مج 1 ص 1256 
الآبي٬ن.م؛‏ ج ۷ ؛ ص 370 

نم ج ۷ ص 370 

الوزان»ءن.م» ج111 ٠‏ ص 135 

ابق راشف الفائق, :1سن :191 


ويحرّر في ذلك وثيقة جاء فيها: ترب وچ اچوی 
الشهداء بمعرفة الزوجين فلان وفلانة المعرفة التامةء وآن فلاتًا المذكور مق 
لزوجته فلانة ومضرٌ بها في نفسها آى في مالها أو فيهما ومسي ء الها ونكرّر 
بالاضرار عليها من غير ذنب يستوجب به ذلك » (1). 

على أن البعض تمكن من الافلات من هذا الشرطء عن طريق الحيلة الفقهية من 
ذلك ما وقع للبرزلي ّا عزم على الانتقال من القيروان الى تونس» وأبت زوجته 
الرحيل معه الا بشرط : وهو أن يجعل بيدها حقٌ الطلاق اذا تزوّج عليها. فالتجاً الى 
الحيلة وأودع عند شيخه آبي محمد الشبيبي وصديقه أبي عبد الله الفاسي وثيقة 
استرغاء يثنصل فيها من هذا الالثام » بأعتبار أن الرحيل الى توس مامون. وغد 
aE eg‏ ا > وهي " آن 
الاسترعاء المذكوىر عامل حسب ما نص عليه المتقدمون والمتاخرون " . وهكذا تمكن 
من الزواج ثانيةء ولم تستطع زوجته الأولى من تنفيذ الحكم عليه» رغم امتلاكها 


(1) البرزلي» ن.م۰» ج۱ » ص ۱136ء ابن راشد ءن.م٠»‏ ج ٠ ١‏ ص 11( اعفاء الموثقين كتابة الشروط في نفس عقد 
الزواج» على أن عدول العصر الحفصي خصَصوا لهذه الشروط عقدا ثانيا) . 
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الاسترعاء المذكور عامل حسب ما نص عليه المتقدمون والمتاخرون " . وهكذا ت 
من الزواج ثانية» ولم تستطع زوجته الأولى من تنفيذ الحكم عليه» رغم امتلا 
للوثيقة التي ذكر فيها الشرط . وكان البرزلي يتبجح بنجاحه في هذه الحيلة(1), 
وعموما فان هذا الشتّرط الذي تميّز به العقد القيرواني» ونجده كذلك في ب 
العقود الاندلسية » يآتي حجة على مدى حرص المرآة على تدعيم الزواج الأحادي 
فيما ينزع المحافظون أنذاك الى صيغة بالية من الزواج متملة في تعدّد الرّوجات, 
وان فالات آخری .گت لر سخ اطق 5ی جا بوا الحا 
تلتجئ اليهاء من ذلك تلك المرآة التونسية التي تذمّرت من زوجها الأندلسي الذ 
أساء عشرتهاء فنصحها الفقيه ابن علوان بالادعاء عليه بكونه مريضا (2) . 
وطالبت عند الطلاق بالنفقة» وبديهى القول أنها اختلفت قيمتها حسب الانتما 
الاجتماعي ومن المدينة الى البادية . وقد حرص الفقهاء على التدقيق في اذ 
غفاضر اأخفقة. 
ذكر ابن الحاج نفقة زوجة رجل ثري وهي حبلى » وجاء فيها : 
-نفقة شهرية للغذاء فيها ربع دقيق وثمن وحمل حطب و 15 درهم. 
- كراء منزل وخادم - لباس للمرأة : قميص وسراويل ومقنع وخف وشاد 
محشوة بربعين من الصّوف وملحفة ومرفقة ترفع من صوف . -كسوة للرَضيم 
محشو وفرو وغفيرة ( أو طاق خرً) وقميصان وزو جا أقراق وزوج 
وجوربان في كل سنة وكسوة النوم ( شويدكة وأربعة لفائف من صوفآق 
کتان) وحرام ومحشو وقرق وقمیص وجریربات (3) . 
واقف أسكنكز ققهاء ذلك العصس استعاةة الزوجة بذ الطلاق قاتا واشتا 
بعقد رجل علیها دون الدخول» بآعتباره انه يفتح باب " الفساد" حسب عبار 
ا و 
وگافت اة الت امن ال قق اتو يرا ااك وغ الم 


(1) ن.م.» ج أا » ص 1141 . طرحت مسأالة مشابهة في العهد الزيري تخص آشتراط امرأة على زوجها عدم الخدر 

(2) البرزلي ٠‏ ن.م.» ج | ٠‏ ص 237 ب . التجأت المراة في العضر الوسيط احيانا الى الاجهاض وأستعمال الادرا 
لمنع الحمل : الونشريسي» المعيار » ج ااا ص 370. 

(3) .م ج | »ص 1271 268ب . 

(4) ن.م.» ج ١ء‏ ص 282 ب- 1283. من مظاهر الانغلاق المجتمعي إن شيخا قيروانيا جاءته إمرأة لتسلَّم عليه , 
" فاشار بكمَه عليها قبل ان تصله وقال لها انصرفي ونهرها ( ابن ٺاجي؛ ن.م.» ج 1۷؛ ص 56) . 
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والموت(1)» وللمعاملات الجائرة في خدمة المنازل. مما لجا الكثير منهن الى 
الهروب والتشرد والالتجاء الى الرّوايا » من ذلك تلك الأمة التى هربت من سيدها 
مدة طويلة قبل أن يتم العثور عليهاء وذلك في القرن التاسع (2). وقد يلتجئ السيد 
أن [لساق تو بالا ةلاس ةانخاء مسا حصل اق لقال القالى :< خربة للأونة 
العروسيّة جارية من جواري بعض كبار قواد الدولة الحفصية العشمانية » قسعى 
في اخراجها بكل وجه يمكن ووجَّه اليها يحاسنها ويجاملها » فآمتنعت . فلما 
رأى امتناعها وتاخرها عن العود اليه والرجوع الى رضاه» وجه لاخراجها مملوكا 
من الطواشية . فجاء الى الشيخ ومعه خدمة » وقال إن هذه الجارية سرقت لنا من 
الدّار بعض ما يعر عليناء فخلوا سبيلها لنستخلص منها ما أخذته » فابت الجارية 
ولجات الى الشيخ » (3) . 

وهكذا فقد مكل الفرار والتشرد مخرجا للجواري والاماء اللاتى عملن قى 
المتازل والقنسىن ما قسن الى حت نين افتشار القماد اكل ابن القرى» ` 

والحقيقة أن ظاهرات الفساد التي انتشرت في ذلك المجتمع لم تكن سوى 
تعبير عن الأزمة المجتمعيةء وعمق الهوة الفاصلة بين الجنسين» حتّى حاول كل 
طرف الانطواء على ذاته : فلقد وجدت المرآة في الحمام متنفساء وفي السوق ذريعة 

واجمالا فان العلاقة بين الطرفين تميزت بخاصيّة أساسيّة : وهي سيطرة 
الرّجل في ظل المجتمعات الأبوية . وقد انعكست هذه الصورة على مسأالة الشّرف 
من الأم التي أتفق أغلب الفقهاء » ومن بينهم ابن عبد الرفيع وابن عبد السلام» على 
عدم قبولهاء حتى لا تقع منافسة الشرفاء الأصليين الذين خرصوا على الحفاظ 
على نقاوة السب (4). 

لكن ذلك لم يمنع من وجود ظاهرات تحرر مقترنة بتطور الاقتصاد السّلعي 
داخل المدان أو ممارسات بدائية تحبر من رواسب الماضى السّخيق؛ وأهى 
الممارسات التى تجسدت أكثر فى البادية . 1 


3( المرأة بالبادىة : 


(1) اثظر مثلا : متاقب بن عروس . ص 477 . 508 ( من ذلك الامة السمراء التي اشرفت على المؤت حتى مل 


ضااحبها من سغاتاتهاء ذلك الخدم الحسن الي مات موضا) : 
(2) نفسه ‏ ص 495 . 
(1) مثاقب بن عروس » ص 441 , 
(4) حول اة الشترف زاجم ابن قنفة :فة الوارد [ مخطوط): 
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حاول الفقهاء بسط نفوذهم على البادية النائية بواسطة التشريعات التي 
تقضي بتحريم الزواج دون عدول وشهود › على آن ن¿ كتابة العقود لم تكن أمرا 
کیا فی کل الای سا ا تادا و خاس اا ی ااا دید ادد ا الا 
ویک آفثادفا عقد الهاج شفويا .ران عق القران تم عند امل جربا دو حش 
الشهود (1). 

ولم يجدٌ بدا بعض الفقهاء من قبول هذا العرف الجاري › »وان ن آبدوا احترازان 
میچ یالدیل رفي موقف يتبرج شبن الاخلاف يو الديع ال فم 
فقد كان الخط قدسيته كما شار الى ذلك الفقيه ابو عمرو الاشبيلي في قوله : "إن 
العامة اذا رأوا خطوطنا يتهیبونها ولا یرکبون باطلا ) 2): 

كما تعوّدت أكثر البوادي في العهد الحقصي على عدم تحديد الصداق» »> وغاية 
مافي الأمر أن الزوج يدفع الى اهل الحروس مبلغا ماليا لتحضير مادبة الرفاف ' 

مق ااژری کد مید الیر ی انی بكرت سروت رکید 
N E e a‏ » انما عند الابتناء E‏ 

: " نكاح بادية افريقية في زماننا یخطبها على آن يكسوها ويدخل بها" 

پا ب ج باهضة الثمن N Ss gS a‏ 
تسق املا اریہ ھا للعروسن :وای سالات ایی قم اھ آلیادیا دابا غا 
جاتب الصاق (3): 


ومثلما رأينا في الرّواج غلب على الطلاق الصَبغة الشفوية. ويفا دا 


ذلك ابن عرفة» وقع بمجرد النية وقرار الرّوج دون الالتجاء الى التوثيق» > ومما 
دأب عليه أهل البادية ممارسة بعض الطقوس كان يعمد الرّوج الى حفر شيء من 
الأرض » ثم تتولى المرأة دفنه» وهي دلالة على وضع حد للعلاقة بين الطرفين( 4). 


(1) البرزلي نمج | ؛ ص 283 ب 214 ب . 

(2) نمج | ص 1284 

(3) الغرناطي» مسائل . ص 1212 220 ب . البرزلي » ن.م. ج | ٠‏ ص 231 حلولو؛ المسائل المختصرة ؛ صي 
248, 269.260.249 . 
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كما أن استرجاع المطلّقة مقتصر على رغبة الطرفين التى تجسدها إشارة 
خفية أو لفظة ذكية » يفهمها البدوي بسرعة سجيته (1) . 

ديفي القول ان هذه المجضعات القبلية عرفت زواج الاقارب .وكات لاي 
العم وابنة الخالة مكانة مميّزة عندهم› » کما عرفت تعدد الزوجات »اذ جمع بعض 
شيوخ القبائل اربع نساء ء كل واحدة من مان مخ تلف والتجا العامة في 
الأرياف الى الجمع بين زوجات عديدات في منزل واحد» وهو أمر غير معهود في 
المجال الحضري(2) . 

والتجأت المرأة البدويّة الى الفرار من بيت الرّوجيّة اذا استعصت عشرتها 
مع زوجها لأمر أو لآخر » ويبدو أن الجبال تعرَّضت أكثر من غيرها لهذه 
الظاهرة» لكثافتها السكنية ووجود تقاليد بالية ففي تلول البلاد الغربية أشار 
الوزان الى هروب النساء الى جهات أخرى» حيث تكون لهن علاقة مع رجال 
أخرين» مما أحدث نزاعات بين القبائل والمجموعات (3). 

ی ی :قرت إلخدى شسساء جيل ولات الى القيروان 
للسلطة المخزنية والاحتماء بهذه البلاد التي لا تنالها الاحكام الشرعية ' : قخنات 
المرأة الا ستقرار بالمدينة خوفا من قتل زوجها لها > وقام القاضي بتزويجها ثانية. 
وقد حصل الشيء نفسه لامرأة خرجت من جبل نفوسة كي تستقر بصفاقس (4). 

وفي سنة 809 ه/ 1406م هربت امرأة من جبل معروف »شتمال 
القيروان e‏ الى مدينة عقبة ب التحق بها زوجها وهو قریبها تاقوا الى 
الى زوجها والطلاق لك شيخ العرب ١‏ ا الحرب صولة بن خالدء تخل لمان 
الزوج»ء > فرجعت عندها الى زوجها > وحسنت العشرة بين القرينين . على أن نهاية 
هروب الزوجة ليست دائما نهاية سعيدة > من ذلك أن المرأة التي فرت من بني 
جرير الى القيروان» التحق بها زوجها فمكنه القاضي ابن فندار منهاء »> وأسترجعها 

8, كي يضع حدًا لحياتها في الطريق (5) . 

(1) الجدميوي» . رفع الازار. ص ۱109. ومما ذكر هذا الصضّدد ‏ ما رواه أحد شيوخ الأعراب للجدميوي وهو قاسم 
بن منصور بن حمزة من اولاد آبي الليل .قال: " تزوج والدي إمراة طرفية من صحارينا على ابنة عه 
وانضاف لبيتها. فكبرت ابنة عمَه نفسها عنه .:[وعند حصول بعض المصاعب ؛ سالته ابنة عمه مستنكرة] : 
أين الناقة الصَّهباء الخوراة في إشارة خَفيّة الى المراة التي تزوجها ٠‏ استهزاء منها . وفهم الرّوج هذه 
التورية؛ فطلَق المراة الغريبة ورجع من جديد الى ابنة عمّه. 

)2( الغرئاطي نم ص 1206ء 1220 . 

(3) الوزان. وصف افريقيا ١‏ ج ا ٠‏ ص103 . 

(4) البرزلي ٬ن.م.‏ . ج | ص 277| . كذا في الونشريسي نم٠‏ . ج ااا ٠‏ ص 294 . 


(5) البرزلي ن م.» ج | » ص 261 ب» 277 -1278( ذكر البرزلي ان هذه الحادثة وقعت قبل تاليف كتابه بسنة 
واحدة؛ بمعنى انه آلفه سنة 810 ه) ؛ 
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رأینا ثبات ھ هذه E‏ و في استقصاه ل 2 لبادية بلدا من لزاوية پا ) a‏ 

والاستقراربالديقة وهو مايفسر تضم عدد التشردات دون ولې أو زوج پالدن 
الاسر صو ی انتا ت واقبعت ریک کروی في قزار الراة في انعد 
الحفصيء أطلق عليه ا أهل العرف" الحشمة ": وهي ما يناسب مهر البغي الوارد ذكره في 
الحديث النبوي» وتتمتّل في هروب الزوجة مع رجل ثانء وعند العثور عليهماء يمكن 


(1) وسئل ابن عرفة : عن قضية وهي جبل وسلات على نحو البريدين من القيروانء وتارة تكون الطريق فيه 
مأمونة وتارة مخوفة فتصل المرأة فارة من الج بل إلى المدينة من زوجها تشكو إضراره» وتريد خصامه وتخشيئ 
على نفقسها إن عادت إليه بعد الغفرار القتل؛ فيتكرر شكواها للحاكم. فيكتب لمن يزعج الغريم المذكور من الجبل 
للمدينة بعد الواجب قي ذلك فمنهم من يصل في بعض الاوقات» والعالب في أكثر الأوقات عدم الوصول» فيصل 
جواب من بعث إليه بإزعاج الغريم بخط غير معروف ولفظ غير محصل» لأنه تارة يذكر أن الغريم تعصَّب أو فرّه 
وتارة يرجى في إزعاجه وبعثهء وهذا الجواب أيضا يكون في بعض الأوقات. وفي بعضها يتعذر الجواب. فتقيم 
المرآة على ذلك . فإذا طال امرها فتريد أن تقطمع عن زوجها بعدم الثفقة» وتقيم بيّنة أن بعلها امتنع بالجبل المذكور؛ او 
تعسّر حضوره مجلس الشرع ٠‏ وتثبت بقية فصول موجب القطع لعحدم النفقة > فهل تمكن من القيام بذلك وإثباته 
والحال كما وضف» مع إنها كانت ساكنة عه بالجبل المذكور. وهي الفارة عنه: لكن تشكو الخضنرر وتخشى على 
نفسها بعد الفرار ما ذكر؛ أم لا تمكن من ذلك ؟ وكيف لو زادت بينتها أن بعلها قصد الضرر. وتصل أيضا المراة 
الغريبة من الجبل المذكور إلى المديئة المذكورة فتريد التزويج» ووليها بالجبل المذكور» وليست من ذوات القدر ولا 
تلحق بالسوداء والمسكينة ء فهل للحاكم أن يزىجها إذا ثبت عنده خلوها من زوج وموانعه من غير كتب إلى وليها ؟ آم 
لا بد من الكتب إلى وليها؟ جوابكم في المسالتين وما تعلق بهما مشروحا والسلام . 

فأجاب : حاصل زوج هذه الفارًّة أنه بمحل لا تناله الأحكام الشرعية؛ وآن كونة به اختياري» وجلبه منه لمحل 
الأحكام الشرعية متعدّر غالبًاء فهو خينئذ غالبًا عنها لم يترك ما ينفق عليها مته» أو حاضر لد عن الانقاق وعجز عن 
أخذه منه كرهاء وأياما كان؛ فللزوجة القيام بموجب التطليق للضرر الموجب ... 

وأما مسأالة الولي فلا بد من الكتب والاعذار إليه والتلوّم إن أمكن دون عسر وضرر طويل؛ وإلا تسقط وزوّجهاً 
القاضي بَموجَب ذلك واللّه اعلم. ؤحكى ابن رشد أن الخوف يصير القريب بغيدا وحکی ابن سهل فيه خلافاء 
وكذا بلاد الخوف والفتنة قيها كذلك قيل . والذي انستقري تة من أحوال قرى القيروان حين كنت مقيما بها آنها ل 
تنالها الاحكام الشرعيّةء فأارى أن لا تمكن القارَّة من زوجها من الخروج بها إلى القرى» آى إلى الجبل الذي حولهاء 
نحو جبل وسلات» وبلاد هوارة. وقد وقع شيء من هذا هربت امرآة من بني جرير قرية من قرى القيروان علي 
نحو تسعة أميال, فمگنها القاضي من زوجها ؤقريبها وكان إذ ذاك ابن فندار» بخد أن خوّفهم عقاب الله وعذابه أ 
فخرجا بها ققتلاها بالطريق. وكذا وقع في هذا العام الفارط الذي هو عام تسعة وثمانمائة؛ امرأة هربت من معروف 
جبل على مسيرة مرحلة من القيروان إليهاء قتسبب زوج ها قي إخراجها حتى بلغت تونس» بامر أمير المؤمتيُ 
نصره الله ومكنها من الشرع» وکان رأيي نها لا تمكن منه بوجه إلا أن تشاء . فضمنها على ما سمعت شيخ العرب 
أبو حرب صولة بن خالد فخرجت معه وذكر لي زوجها بعد ذلك أنه حسنت العشرة بينهما وهي قريبته. وآما قرى 
تونس فمنها ما هو ناء عن الأحكام الشرغية بسبب عاملها أو عريفهاء فحكمة ما تقذم» ومنها ما تنالة الأحكام فحكهه 
كالحو اضر واللّه اعلم ». خلط الونشريسي بين جواب ابن غرفة وتعليق البرزلي على المسالة الذي يبتدئ من ' 
والذي استقريته " الى نهاية النص" ‏ لأنه اعتمد على جامع مسائل الأحكام للبرزلي الذي أورد هذه المسالة .وفي 
التحقيق بعض الاخطاء تخص المواقع والاعلام قمنا باضلاحها ( جرير؛ وابن فندار ومعروف) :البرزلي» ثفس 
الاحالة السابقة , 

(2) البرزلي ٬ڻ.م.؛‏ ص 216 . 


796 


للرّوج أن يستعيد زوجته » على أن يدفم له الثاني " مالا عمًَا أصاب منها 
يسمّونه حشمة " (1). 

ومجمل القول» فان البادية سيطرت عليها جملة من القيم والتقاليد المعتمدة 
أساسا على العرف الجاري والمعاملات الشفوية » لكنها أختلفت من السهل الى 
الجبل» ومن البربر الى الأعراب . 


ب) الحياة اليومية : 

تبدو المرأة البدويّة أحيانا أكثر تحرّرا من الحضرية : فهي تختلط بالرّجال 
وتتولًّى عمليّات البيع والشراء ببادية برقة. كما أنّها تخرج الى الطريق العام 
مكشوقة الرأس» وتساهم في العمل الرّراعي بمختلف مراحله ( حصاد وجني 
وتربية الماشية) » وتتولّى غزل الصوف ونسي جه ثيابا لأسرتها وتقوم بصناعة 
بيوت الشعر (2) . 

ويبدو أنْ بعض الأعرابيات كن شغوفات بالصّيد حسبما يرويه لنا الجدميوي 
في ذلك الخبر الذي يبيّن السَليقة التي جبلت عليها البدوية» من ذكاء وفطنة (3). 

على أن هذه المرأة ظلّت مهضومة الحق في بعض الجوانب . فقد آمتنع كثير من 
أهل البادية ( وخاصة من القرى البربرية) من اعطاء المرأة قسطها في الارث» 
وأشارت المصادر الى هذا الأمر أكثر من مرة » ومما قال الغرناطي أن نساء البادية 
" لا يطلبن ميراڻهن من آقاربهن ولا يطلبن الغلَّة خوفا من قطع رحمها . قان طلبن › 
قطعن رحمهن وجفاهن ويصرن بذلك كالمقهورات " (4) . 

وكانت هذه العادة منتشرة في كامل بلاد المغرب. لكن الأمر اختلف في 
لمدينة. حيث تمنت المرأة في الغالب من أخذ قسطها من الميراث » حتى لو أدى 
الأمر الى تعفد تعقّد المسأالة ومرورها بمتاهات قانونية صعبة » ومعلوم ان فقهاء المدينة 
تحرّوا من رسوم أهل البادية ولم يأخذوا بما جاء فيها " لقلة المعرفة وضعف 


(1) الشماع » رسالة ص 199 ب. 

(2) العبدري . رحلة » ص 87-86 . المغيلي ١‏ نوازل مزونة » ج اا ؛ ص 21ء 110 11 ب . 133 . 

(3) الجدميري» رفع الازار ص 109 ب :هومن ماحذثتي به الحاع سعي بن جبارة احد اصحاب الزكب العلي 
أعرّه الله ونحن بالمحلّة المظفرة بظاهر بلد قفصة . قال : كنا بسوق التجار بها جلوسا وخظرت علينا أعرابيات تقود 
احداهن كلبا جارحا وهي اأصغرهن سنا وأكبرهن حسنا . فقال لها إحدانا استجلابا بالكلام : يا اعرابية الكلب 
للبيع . فآنحرفت لصاحباتها وقالت لهن : تعالينء سوق الكلاب هنا ليس لنا علم به . فأنصرفنا ضاحكات وبقينا 
(4) الغرناطي» ن.م.» ص 1210 . 1212 . المغيلي: نوازل » ج١ا‏ ص 24ب ( ان عادة نساء البادية الا يطلين 
ميراثهنٌ). ص 55ب (غن اناس كانوا يمنعون تساء‌هم من الارث وأشتهر ذلك عنهم خلف عن شلف) . 
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الدين " (1). 
وقي الجملة » فان مجتمع الرَعاة والبادية عرف بدوره الزواج الأحادي ٠لكنه‏ | 
E PR r o j es‏ ١اذ‏ 


أبناء العم (2) . 
وسادت في بعض الأحيان علاقات أموميّة بالبادية » فكانت للمرأة مكائة 


داخل المجتمع»› > ومثلما لعبت الكاهنة دورا فاعلا في القرن الأول وزينب التفزاوية | 


في قيام دولة المرابطينء » فان بعض نساء القرى كان لهن شأن في العهد الحفصي؛ 


نذكر من بينهن مريم أم يحيى بمنية الساحل حيث يجتمع بعض المشائخ المرابطين ۱ 


في بداية القرن السابع ه/ XII‏ ¢« وزينب آم سلامةء (ت 670ه) من منزل 
قدید التي ساهمت في حل النزاعات داخل القرى حتى سميت غفيرة السّاحل(3). 


وأخيرا فان هذا الاختلاف بين المدينة والبادية في بناء الأسرة يعبر عن مفارقة 1 


في العلاقات الاقتصادية السائدة في المجالين » أي تياين بين مجتمع الرعاة 
ااا ااا ای > وہ ہے نای "طفيلي " في ظلً 
العلاقات 0 الاقطاعية n‏ 


(1) البرزلي ٠‏ ن.م.. مخ 4851 ٠‏ ج ١ا‏ ص 249ب. الونشريسي » المعيار » ج ١١١‏ ض 99 . 
P. Guichard, Structures, p 74.: gl (2)‏ 

بوتشيش. المغرب والاندلس في عصر المرابطين » ص 25 . 
(3) الدباغ؛ مناقب الدهماني» ج | » ص 39133 ب . ابن ناجي » معالم » ج 1۷ . ص 87-86 , 
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1- الحياة اليومية :؛ 
1- مائدة الحضر وغذاء البدو: 


اعتقد العرب القدامى أن للغذاء علاقة مباشرة بالطّبع والسلوك » ولذا ربطوا 
بين الغذاء المميّز لكل شعب وطبعه»ء مقدّمين لنا صورة حيّة عن نظرة العرب الى 
بقية الشعوب (1) . 

ولئن افتقر هذا الأمر إلى أساس علمي » فان للغخذاء دور كبير في تشكل 
الجسم ونشاطه » والقدرة على العمل والحياة .وقد كات السَمَة الْمَيْرَة للحضنازة 
الاسلامية هي الاعتدال في الغذاء. . على أن هذه المجتمعات الوسيطية عرفت 
ظاهرتي الجوع والتخمة في الآن نفسه»ء الجوع لدى العامة» وخاصة في الباديةء 
والتَّخمة عند الفئات الميسورة من الحضر » التي كانت ترى في الاكتناز لحما 
مقياسا للجمال ( 2) . 

ومن الواضح أن موائد أهل الحواضر الكبيرة والمتنوعة لا نجد ما يضاهيها 
عند أهل البادية » الذين يقتصرون في الغالب على وجبة متقشفة وبسيطة من 
الطعام. 

1) خبز اهل الحضر : 

تعوّد الحضر على ادّخار القوت نظرًا إلى تقلّبات الطّبيعة وما ينجم عنها من 
جفاف» وإلى الاضطرابات الاجتماعية . وقد كان ابن زيتون ( القرن السّابع ه) 
يقول إن اذخار قوت عامين بتونس جائز " لفساد أعرابها وعدم آمن المطر بها" 
.وقد تعددت أصناف الأطعمة والأشربة بالمدن الكبرى » وخاصة بمدينة تونس . 

- الغذاء العادي : اقترنت نوعية الخبز بالصنف الاجتماعي » فالجيد الملصنوع 
بالسميد هو غذاء الخاصة» والرديء المعمول من الفتات المختلط المسمى بالدقاق» أو 
الخبز الأسمر غير النقي الذي يطلق عليه التسمية الفارسية الخشكار» هو بدون 
شك طعام الفئات الشعبية (3). 


(1) البرزلي » جاهع ٠‏ ج | ٠‏ ص 158|. ابن ناجي » شرح » ج ١ا‏ » ص 117[. وقد تجسدت هذه الصورة في مقولة 
أوردها القرافي» وتداولتها المصادر الحفصية؛ مع بعض الاضافات > وهي التالية : " يقال ان اربعا أكلت اربعاء 
فافادتها أربعا : كلت العرب لحوم الابل» فأفادتها الحقد» وأكلت السودان القرود» فأفادتها الرقص» وأكلت الفرنج 
الخنازير, فافادتهم عدم الغيرة؛ وأكلت التّرك الخيل, فأفادتهم القساوة " واضيق اليها في العصر الحفقصي 
جملتين حول اكل المغاربة والمصريين. 

(2) ابن المناصف . تنبيه الحكام في الاحكام» ص 19ب. ونسيك. المعجم المفهرس للحديث النبوي. 

)3( البرزلي» جامع» ج 1[ ص 163 ب. الأبي» الاكمال» ج اء ص 1 ج 1۷¥ ص 225 . 
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والحقيقة أن قائمة أصناف الخبز أكثر تنوعا وتعدذا بالحاضرة تونس. اذ 
تتضمن: 
-الفطائر : وهي رغائف رقيقة تطبخ في التنور»ء وتسمى فى بعض جهات 
افريقية والمغرب الاقصى : الجرادق . 
-الكنافة : رغائف رقيقة تطبخ ثم تيبس ثم يعمل فيها الأفاويه والعسل 
-البشماط : كعك غير محشو » يسمى بالمغرب الاقصى القراجل أو القراشل: 
-المطنقسة : عجين خفيف يعمل آقراصا صغارا يطبخ على مقلاة . 
-الاسفنج : شبيه بالمطنفسة . 
-المسمنة : مكونة من خبز وسمن . 
-الزلابية : عجين رقيق يقلى ثم يشحر بالسكر . 
-المجبنة : من ماكل الأندلس» وصفته جبن طري يدعك بالأيدي حتى يصي 
كالعجين» ثم يعجن السميد عجنا محكما حتى يصير في قوام عجين الزلابية » ثم 
تبسط منها قطعة بلطافة ويوضع عليها الجبن المدعوك » ويجمع حتى يصير الجن 
حشوا لهاء ثم يبسط قليلا » ويلقى بعدها في الطاجين » فيقلى بالزيت » وبعد أن 
يرفع يرش عليه السكر المدقوق ويسيرا من الكمون. 
- الهريسة : هي هريسة القمح التي تطبخ بلحم أو بدون لحم» وهي المسمَاة كذلك 
البرغل. 
- الكسكسي » المسمى أيضا الطعام : وهو الغذاء الاكثر انتشارا وشيوعا ببلاد 
المغرب . ٠‏ 
هذه بعض الأصناف من الطعام التي كانت تعمل بمدينة تونس في العهك 
الحفصي» وهي تآتي دليلا على تنوع الطبيخ قي المائدة التونسيةء واعتماده على 
مادة أساسية ج القمح؛ وغذاء أساسي وهی الخبزء الذي کان 5 ود 
شان الذرآه فتقع مقايضته باسواق مدينة تونس باللحم والزيت والفلفل 
والزعفران وغيره(1). 
- اللحم : طعام المواسم والولائم والضيافات : مما لا شك فيه أن اللحم هي 
أكلة يومية لدى الفئات العليا وحتى المتوسطة» أو تكاد أن تكون كذلك » لكن يقت 


(1) القباب. شرح مساثل البيوع لابن جماعة» ض16-13. اين عبد الباسط » رحلة ‏ ص 21. 
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استعماله على المواسم والمناسبات لدى فئات العامة. وقي كل الأحوال » اكتسى 
اكله طابعا احتفاليا وجماعيا لدى أغلب الشرائح الاجتماعية» وخاصة في الأعياد 
والأفراح والأتراح : 

وتعود آهل افريقية في فترتنا هذه على تجهيز أطعمة فاخرة بمناسبة الأعراس 
والولائم والأعياد» وتصنع بالمناسبة حلويات عديدة» تقدم للمدعوين . 

والمناسبات التي تعقد فيها الولائم عديدة» حتى أن الطعام امعد في كل واحدة 
خص باسم (1). 

وتعتبر الذبائح القاسم المشترك لكل هذه الأطعمة » التي كانت تحضر 
لأغراض أخرى» فى بعض الأحيان» منها التفاخر أو الامتنان » أو التقرب لأصحاب 
الجاه» و" آهل الفضل والهيثات " 

وكان لحم الضان أو المعز أو غيرهما يطبخ بالبصل والثوم والملح والكرنب 
والكرکب (2) ر 

وفي الجملة تنوّع الطبيخ في المواسم والضيافات › وحسب الفئات الاجتماعية 
اال الجال اشر 

ب) مادبة الأاعيان : 

إن المتامَّل في الطبيخ الخاص بالأعيان والأمراء يتبيّن مظاهر الاسراف» قضلا 
عن تنوّعه وتعدّد تأثيراته المحليّة والخارجية . كما تميز بآختلافه حسب الفصول 
والمواضع (في القصر أو السّفر) وبمراعاته لحفظ الصحة . 

وقد كتبت في العهد الحفصي التآليف الخاصَّة بذلك : فالطبيب أبو الحباس 
أحمد الصقلي أف مصتَفا أهداه للسلطان أبي فارس عبد العزيز وسمّاه حفظ 
الصحة آو الطب الشزيف. 

وأضاف تلميذه أبى العباس أحمد بن أحمد الخميري الشهير بالمغازلي مصتفا 
افيا شاه :تحفة القادء: :ولت بان م الانیر القسی ایی کی وکوا بن ابی 
العبّاس أحمد» من أحفاد أبي فارس عبد العزيز » بين سنتي 899-893 ھ/ 
1493-7م . 


(1) البڙڙلي» . جامع ‏ ج اا٠‏ 204 ب- 1205. القلشاني » شرح» ج ١١‏ » ص 143. وهي على التوالي : الحذيًا: وفي 
البرزاي الحدى » وهو هدية البشارة؛ ويطلق على طعام الولادة .- العقيقة : الذبيحة التي تذبح للمولود اليوم 
السابع؛ عند حلق شعره .-العذار » وفي البرزلي الاعذار : وهي طعام الختان » ويطلق عليه أيضا العتيرة. التي 
كانت في الجاهلية ذبيحة تعد للالهة .- الوليمة : طعام الاملاك أ العرس .- الوكيرة : طعام يعمل عند الفراغ من 
البنيان .- النقيعة : طعام يصنع للقادم من السفر .- الوصيمة : طعام عند المصيبة ٠‏ - العقيرة : ذبح الشاة في شهر 
رجب » وهى عادة جاهلية ينذر الرجل اذا بلغت غنمه كذاء يذبح منها واحدة .- المادبة : طعام يتخذ للضيافة . 

(2) القلشاني» نقس المصدر والصحيفة» ابن عرفة. امختصر» ج اا ٠‏ ص 66 ب : 
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واحتوت هذه المصتفات على مادة متنوّعة مرتبطة بالمائدة " الأرزستقزاطة "٠‏ 
وقد راينا ان نثبت هم ما ورد فيها لرسم صورة ادق عن طبينعة هذا الغ ذال 
واحتوائه على كمية كبيرة من الحريرات والمنشطات التي اختلفت من فصل ال 
خی : 

- ففي فصل الربيع» نصح بالتزام الأغذية الخفيفة المعتدلة مثل خبز الحنطة 
المحكم الصنعة من يومه ولحم الدّجاج وصغار المعز ولحم البقر الصغار والبيض 
المطبوخ بالأبازير مثل النعناع والكمون والكرويا وسويق الشعير. 


ويشم العود والعنبر وا مسك والمصطكا والزعقران وُشرب المسهلات مثل 1 


امیا الا ری 


والورد و البنفسج و قر لهند والتیاو . ويتغدّى بلحم الطيور الین : من 
الوا مع استعمال الخلٌ آو ماء اليم أو ماء الذرنج أى حماض الاترنج. کا 
يکل الحوت الصغير الكثير القشور اما مطبوخا بخل أو مقلي بزيت محمَض بخْلّ 
وزعفران. 

وشم م الرياحين والآس والنيلوفر والورد والبنفسج. 

ويكثر من أكل الخيار المقشر والقثا وعيون البقرء و العدس بعد زوال قشره. 
وأضاف المغازلي : القرع والرجلة والللوخية والاجاص والتوت العربي والبطيخ 
والدلاع» ناصحا شرب الماء المبرّد بالثلج » على الا يقع خلطه كما يفعل آهل 
المشرق» الما يترد بالثلج من الخارج ولا يشرب في بواقيل الجلد الضيقة الأفواه 
أو في المصضاصة. 

- وفي فصل الخريف» يستعمل من الطعام والشراب ما غلبت عليه الحرارة 

والرّطوبة كالسمن الممزوج بالعسل وشرب الألبان واللحم . ويجتنب الخبز الفطير 
ولا يكل من الفواكه الاً ما نضج كالتين والعنب » وأحسنها التين الابيض والعنبا 
الابيض الرقيق. 

- وفي الشتاء » يصلح فيه من الأغذية القطاني اذا انزع قشرها » وتطبخ 
بالابازیر؛ ویستحسن اکل لحم الجدي المطبوخ بالثوم والكمون. 

ويشم فيه الطيب الحارٌ كالمسك والعنبر ودخان العود والرياحين الحارّة 
والنرجس والسّوس والياسمين(1). 


(1) احمد الصقلي. حفظ الصّحة »مخ 18316؛ ص 1 ب- 40 ب. شرح ارجوزة ابن سينا في الطب مخ 6855, 
ص 130- 114 ب . أبو العبّاس أحمد المغازلي. تحفة القادم» مخ 18509؛ص 20 ب -163. انظر كذلك : ابو مروان 
بن زهر»ء كتاب الأغذية ؛ المجلس الأعلى للبحوث العلميةء مدريد 1992. ص 136-121 . 
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ومجمل القول » فان هذه المائدة تنوعت حسب الفصول والمكان (مقيم أو قي 
السّفر)ء وأحتوت على كثير من الابازير والحلويات والمنشطات» ولا غرو في ذلك 
فقد كان الهاجس مزدوجا لهذه التآليف : حفظ الصحة من جهة وتلبية رغبات هذه 
الففة من جهة ثانيةء وخاصَة تقوية الباه لدى الرّجال والسمنة والاكتناز لدى 
التساء (1) . 

وإذا اعتمدت وصفة الرجال أساسا على الفواكه والخضر والأبازير والنباتات 
مثل الارطم الذى أشتهر بوادي بجاية » فان أكل النشويات والحلويات ساعد على 
السمتة خسبهذة التضوكن . 

ومجمل القول فان غذاء هذه الفئات العليا لم يقتصر على الحاجي »انما اعتمد 
كثيرا على الكماليات حتّى بلغ حدٌ التّخمة » فيما تميّز غذاء أهل البادية بالبساطة قي 
الغالب . 


ج( غذاء المزارعين والبدى : 

تميزت الوجبة البدويّة في مكوناتها بالبساطة» إذ أعتمدت في أساسها على 
التمر واللّبن والنشويّات من خبز وسويق وطعام (كسكسي) .ولئن تعود بعض 
البدو على ستعمال الابازيرء فان الغالب هو الاقتصار على الطبيخ البسيط أو 
تع هن القؤاكة والقلال . 
۰ ودأب البدو على صناعة الخبز في التنور محلّيا » وقد تعددت تسمياته في 
الملصادر : رغيف - خبز - جرادق - فطير- خبز شعير- الخ وغالبا امكل 
العنصر الأساسي في الغذاء »الى جانب طعام ثان . 

فالخبز قد يؤکل وحده» أو مع التمر والعنب والزيتون والعسل . وعندما يقع 
الألتجاء الى الظبيخ الذي آقترن باللحم » فانّه لا يستعمل الصَّفر والابازير الكثيرة» 
خلافا لما يحصل في المدن » حتّى أن أحد الشيوخ المنتسبين الى منزل قديد بالسّاحل 
لا قدّم له بالمهدية طعام مكوّن من " الخبز واللحم المطبوخ بالصفر" رفض الأكل 


مله. 


(1) المصدر نفسه, ص 75 ب . 184. مكل العنصر الأول مظهرا للرجولة والثاني للجمال لدى التساء ا 
المغازلى خصَّص حيرا هاما لهذا الأمر » جاءت تحت عتوان : الادوية البائية وتسمين النساء . 
حول الائدة الحضرية. انظر كنذاك : مؤلف مجهول » كتاب الطبيخ في امغرب والاندلس في غصر الوحدين. تشر 
ميرندا. مجلة معهد الدراسات الاسلاميةء مجلد 1962.1961.610-9 . ابن رزين التجيبي» فضالة الخوان في 
طيبات الطعام والالوان بيروت 1984 . 
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- ويأتي الطعام ( أو الكسكسي) في المرتبة 

والبوادي( 1( 

وأقترن في العموم بالبروتينات : من سمك ودجاج ولحم ضان وغيره. 
وبالتالي فكثيرا ما كان الكسكسي لدى البدو طعام المناسبات والضيافة » من ذلك 
ماحدث ببادية القيروان في القرن السّابع ه/1[1×م حيث قام أحد شيوخ 
الأعراب » وهو ميمون بن كرفاح الوائلي » بتحضير وليمة لشيوخ القيروان 
الال ؛فذبح 16 رأسا من البقر وغنما كثيرة وأنفق 70 دينار - دراهم في 
الخضر الال » وكان لحم الشّياه يوضع كاملا على قصعة الطعام (وهو المسمى 
عند البدى المسلان) . غير أن ذلك لا يعدو أن يكون مناسبة نادرة خاصة بأعيان 
ادق 

ومتلت الدّرائد وبعض الأصناف الأخرى من الطبخ أكلات مميزة لأهل القرى 
والبدى . وما أشتهر بقرى السّاحل والقيروان وتونس وغيرها هى ثريد الشعير » 
المسمَّى البازين . وكان يطبخ أحيانا باللّحم » كما أستعملت الثردة من القمح مع 
البقول والبيض والزبد . 

وعرفت القرى طبخ "البركوكش بالمصلي الغنمي " » وطباق الفول الأخضر 
المنقوع في الخل والريت والرفيس ( وهو عبارة عن دقيق مقلي ي خلط بالتّمر 
والجستل) والسّويق واف ج > الذي يؤكل بطرق شتَى ( بالعسل أو السّمن) . 
وممًا يذكر في هذا الصّدد أن أحد المشائخ جرت عادته أن يعمل قصعة رفيس 
أثناء المناسبات بالرّبد والعسل والتّمر والدقيق (2). 


تبة الشانية انتشارا في القرى 


(1) انظر على التوالي : ابن ناجي » هعالم » ج 1۷ء ص 43 102.101 172. 181 227. 228. 

(2) انظر :ابن تاجي؛ معالم › ج 1¥ 43.5 , 60 63 .70. 80. 101 102, 108 171.115 . 
227٨ 2‏ 229 . هناقپ» مخ 12544 ص 53ب 154. 156 57|. متاقب 
الشاذلي» ص 112. مناقب الجلاز» ص 14. 7 ب . مناقب الباجي» ص 20 . مناقب مخ 18555, ص 
7 1180,176 188 ب. 
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واعتمد أهل البادية في غذائهم على كثير من التباتات والحشائش » وذلك 
فضلا عن الصّيد والقنص الذي متّل موردا هاما للغذاء (1). 

على أن استعمال السمك فى الغذاء لم يعرف انتشارا كبيرا فى أواسط المجتمع 
الافريقي» وخاضة بالباديةء آلتي أتضرقت الى الضَيد البرت والانتاج الزراغى. 
فيما نتشر أكثر بالمدن الكبرى» إذ ذكر بمدينة تونس سوق الحواتين الذي حتوى 


على 300 دگان (2). 


(1) كان أعيان الحضر يمارسون هذه الهواية للترويح عن النقس والتسلية» بما قيهم السلطان الذي كان يقضَّي 
وقتا طويلا في الصيد ببخیرة إشنکل (ثاخية بنزرت) وكذلك عمال المخزن حتى أن احدهم کان مولعا بصید 
الخنزير. وتعرَّض أحد العمّال بالجزيرة القبليّة لغضب القاضي ابن عبد الرفيع والعزل لشدَة هوايته بالصيد . على 
أن نصراف آهل القرى والبادية الى الصيد يعتبر جزءا لا يتجرًأ من حياتهم اليومية : وممًا يذكر في هذا الخصوص 
» انتقال الصيّادين الى جزر الجامور ( أو جبل الجوامر) وهي جزر زمبرة القريبة من الوطن القبلي حيث تكثر 
الحيوانات البريّة من ماعز وغيره . كما قبل الصيّادون على صيد الطيورء رغم أحترازات الفقهاء حول عدم صيدها 
وقت فراخها . وقد تعددت طرق صيده» منها الحبالات والفح الذي يعمل من أعواد وينصب عئد عيون الماء. كما 
استعملت آلة أخرى أطلق عليها الملطم؛ وهي " عصى طويلة بطرقها لوح كالآلة التي يرمى بها الخبز في بيت النّار 
ويجعل قي ذلك اللّوح مسامير بين أحادها بعض بعد ؛ " ويصاد بها الطير المسمًى بالتّردء قي الليل مستعملين في 
ذلك المشاعيل والوقود للاضاءة . وتتمكل في ضرب الطائر بالملطم وهو ناثم على الشجرة. فيسقط ويتداركه 
الصيّاد بالدّبح .وكثيرا ما ذكرت كلاب الصّيد لدى البدو والاعراب ١‏ حتّى أن الفتيات كن ينتقلن مرفقات بالكلاب 
الجارحة . ونظرا إلى امتداد المجالات التي غطتها الغابات» قان صيد الحيوانات البرية مثل الخنزير والغزال والأسد 
يعد أمرا عاديا ببلاد افريقية . 
الابي» الأكمال » ج۷ . ص 272 . الجدميوي» رفع الازار ٠‏ ص 109ب . البرزلي » جاهع » ج ٠|‏ ص 167 ب . اين 
ناجي . شرح »ج || :ض 112 ب . ۱138.1119. 
(2) شمل اليد البحخري البحيرات والاودية وسواحل البحر المتوسط؛ على أن بعض المواقع القريبة من مدينة 
تونس وذات السّمك الوفير ظلّت ملكا للمخزن. من ذلك أن الصيادين منعوا من ممارسة مهنتهم ببحيرة بثزرت» بعد 
أن اكراها المخزن لقوم على أن يصطادوا الحوت بالجرافة وغيرها ويبيعونةه الى مدينة تونس» بعد أن يتحصّل 
المخزن على نسبة معينة من الانتاج . 
وتعرَّضت مناطق اخرى لسيطرة البلدان المتتوسطيّة » قفضلا عن اكتراء الجنويين سواحل طبرقة والقل وعنابة 
لصيد المرجان ؛ فانَ جزيرة قوصرة أصبحت خاضعة لصقلية ‏ رغم بقاء الجالية الاسلامية بها الى حد القرن 
التاسع ه/ ۷ م . حيث ذكر البرزلي وجود قاض وعدول لهذه الجالية . لكن هيمنة الصقليين عليها جعل منها 
حدا بحريا فاصلا بين افريقية وسائر البلاد المتوسطية ؛ ولا يكن لسفتها أن تتجاوزه . وقي حالات أخرى ‏ 
توغل الصضيّادون في السّواحل الافريقيّة» من ذلك أن صيّادي الاسكندرية كانوا يصلون قي سفنهم الى 
جزي رة قرقنة في القرن التاسع ه/ ۷ ×م ٠‏ 
ولا شك أن هذه المؤشَّرات تدلٌ على تراجع الصيد البحري في تلك الحقبة التي كثرت فيها حركة القرصنة؛ 
وأصبحت تهدد الملاحين في أملاكهم وأنقسهم . وقد تركت لنا وثائق الارشيف آمثلة كثيزة عن هذه العمليات التي 
شملت القطع على السّفن التجارية وسفن الصيدء » حتى عسر على الصيادين ممارسة تشاطهم وهو ما يفسر بدوره 
تراجع صناعة السفن ٠‏ وممًا يذكر في هذا الصّدد ان الصيّادين كانوا يعمدون الى العمل في سفينة واحدة» 
مستعملين خمسة شباك أى اكثر» ويتم تقاسم الانتاج حسب حصة كل واحد » والتجاؤا احي انا اخرى الى اكتراء 
السفن أو الشباك للعمل ( مقابل النصف) » انظر : 
البرزلي نم مخ 4851 › ج ||¡ ص 114 ب .262.187 ب.1312. 
Doumerc, Tunis et Venise (Thèse dactylographiée)‏ 
F.Iroko, les marchands Venitiens et le commerce des cauris entre le XI[[-XVeme,‏ 
Africa, Année XII, n°3, septembre 1990, pp.480-484.‏ 
Alarcon,Documentos.....p.259-260‏ 
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وهكذا فان غذاء أهل البادية ظل مفتقرا الى بعض المواد؛ مثل الخضر والأبازير 
والبروتينات» مما جعلها عرضة أكثر لسوء التغذية والجوع والموت مبكرا . على أنّ 
طبيعة نشاط المزارعين والبدو يفسّر الى حدّ كبير محافظتهم على نقاوة الجسم 
وصحته. . وهذا المغازلي يتحدث عن مدى تأثير الغذاء وطبيعة العمل على صحة كل 
فتةء فيقول : « وكَلّما كانت الرياضة آقوى كان الانهضام أسرع وأجود ويشهد 
لصحَّة الابدان بالرياضة ما نشاهده عي انا من صحَّة ة ابدان الفلأحين في قطرنا 
والمرتاضين وحسن ا ابشارهم ورونق وجوههم واکان لحومهم 
وکر اس تمالم لھا ینا بژید اك آلا اذا وأقوى رياضة من هؤلاء وادى مال 
عليها الجيش المظفر والعسكر المنتصر. آما الدعة والراحة المتطاولة » فلا خير فيها 
ولا في كثرتها » لأنها تود الأمراض المزمنة . ويشهد بصحة هذا القول ما نشاهده 


في بلدنا من حال آهل الدعة مثل تجار الربع المستظلين بالستائر المقصورين على ۰ 


دورهم وحوانیتهم »اك تراهم صفر الوجوه نحال الجسوم بطيثين الحركة 
ضعفاء القوّة أشبه الاس بالمساجين ويتاكد لك علم ذلك عند خروجهم للقاء 
المسافرين من الجيش المظفر المرتاضين بالسّفرء » فتراهم حسان البشرة صباح 
الوجوه وافرين القوة مكتنزي ن اللحم حسان الأخلاق بخلاف أهل البلد الغير 
مرتاضین »(1). 


2)- لباس الحرير والملف ولباس الصّوف : 
1) لباس الحضر : 
ورد في كتاب حفظ الصحة للطبيب أحمد الصقلي المتوقى سنة 820 ه 
/ 1417م الذي ألّف لأبي فارس عبد العزيز أن اللباس الحضري يخثلف من فصل 
إلى آخر: 
- ففي الربيع» يلبس رقيق الصّوف المبطن بالف . 
- وفي الصيف لفقل لبامن الككان: هو ها التكير مفة. 
-آمًا في الخريف فانه يلبس الطروحات اللونة . 
- وفي الشتاء » يستعمل الملف المبطّن والأفرية . 


(1) المغازلي » تحفة القادم » ص 14-112 ب . 
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نَا ما يجعل على الراس ء ففي زمن الشتاء ٠‏ يستعمل الخرٌ والقطن والصوف . 
وفي الصيف يلبس خاصة الكتّان » وإذا أحتاج الرأس الى قلنسوة» وكانت ضيقة› 
وقح قبا (1): 

والحقيقة أن هذه المعطيات لم تكن مجرّد أمر نظرى » إِذْ تعود السكان الحضر 
على تخيير اللّباس من فصل الى أخرء كما أشاز إلى ذلك البرزلي + عند حديثه عن 
لباس المرآة في القرن الرابع ه/ × م٠‏ إذ قال : ومنها ما يلبس في ألحرٌ أو البرد. 
مثل الجِبَة والقميص والخمار والمقتّعة » وكذا الفراش للنّوم كالحاف المحشو 
والكسا والملحفة . وقد ظلّت اللحاف المزدانة بالحرير والطنافس رائجة لدى الحضر 
عهد الحفصيين (2) . 

على أن الّباس خضع بدوره لتطوّر الحقب التاريخية ٠‏ وتغير الأزياء .تداق 
2 ن نساء مدينة تونس في القرن الثامن ه / ۷م قد بلغن درجة من الأناقة في 
اپا جعلت الفقهاء ينظزون الى اباس هن بثحقظ. ولات لار 5ا الجن 
الحسنة »و ريما کان الكساء رقيقا يظهر منه الاكمام التي يظهر منها بعض جسدها 
اذا رفعت يدها (3) . 

وأوضح المؤلف في فصل ثان أن عرض الكمٌ أحدثته النساء في أول المائة 
الكامنة ه / 1۷× م» وان هذه الطريقة في اللباس انتشرت حى في أوساط بنات 


ن 
2 واس او ووب بن نیع لماك وا قت 6 ى فوس 


فلباس الحرام ( أو التحريمة) اختلفت من الخامة الي الاش :فقد اثبع 
في هذا الصتدد " التحريمة التي خص بها الفقهاء في المغرب السماة بلام اليف . 
ل للب الایسی ما قن القري * . وكائت هذه الطريقة مختلفة عن * تخر 
عوام الناس " بافريقية (5) . 


(1) أحمد بن عبد السلام الصقلي . حفظ الصحَة ‏ مخ 18316 ؛ ص 141. 

(2) لبرزلي» نفسه » ج 1 ص 1271. ابن عرفة » المختصر »ج 1ء ض 3 1. القلشاني › ٠‏ شرح » ج 11ء ص206ب 
(3) الابي » الاكمال ‏ ج ۷11 ص 224 . 

(4) نفسه ,ج ۷:ص 411. (5) الابي نفسه» ج 111 ص 44 . ابن ثاجي » معالم ٠‏ ج 1۷ء ص 153.57 . 
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كما عرف فقهاء مدينة تونس وغيرها من المدن الافريقية بلباس مميّز : وهو 
وطرحت هذه المسالة على الفقيه عزالدين بن عبد السّلام من قبل بعض المحافظين 
الذين آنكروا مثل هذا اللباس. والى ذلك ذهب الفقيه أبى عبد اللّه الدكالى الذى انكر 
هذا اللباس على فقهاء افريقية (1) . ا 

1 ولئن عرف المتصوفة بلباس الصّوف الخشن الأسود والمرقعة التي أنكرها 
الفقهاء عليهم» فان هذا الصنف الأخير قد تميّز بأناقته : فلباس العمامة اللّطيفة هو 
عنوان للشهرة وللانتماء إلى سلك العلماء في كل من مصر وافريقيّة » فيما عرفت 
الفئات الشعبيّة بلباس العمامة المزملة (2). 

وفي الجملة › فان العلماء كانوا يأخذون بالقاعدة القائلة : ' البس من اللباس 
ما يشهرك عند العلماء ولا يحقرك عند السّفهاء " (3) . 

وآنفرد أهل الذمة بلباس خاص بهم» وألوان مميَزة مثل اللّباس المزعفز 
(الأصفر) والأحمر . ققد فرض على اليهود عهد المستنصر الشكلة الصفراء . غيز 
أنهم لم يكونوا مقيدين بزي مميّز لهم ءالا في فترات معينة » مثل النصف الثاني 
من القرن الثامن ه / 1۷×م (4). 

اما يهود القرى بجنوب افريقية > فقد كان لباسهم مطابقا للباس البربر» حتّى 

أنه يصعب التفرقة بين الاثنين» حسب شهادة البرزلي (5) . 

کا اء زي النصاری مميزا في كل من المشرق والمغرب : قكان القبط يلبسون 
العمائم الزرق فيما لبس السامرية العمائم الحمر» أمَّا أهل الذمة بتونس » فقد 
تحدث عنهم البرزلي قائلا : « والعادة عندنا آن نساء التصارى يستترن كالمسلماث 
غالبا من غير علامةء ومنهن من يلتزم زي النصارىء» واليهوديّات لهن علامة المشيي 
بالقرق أو حافيةء وعلامة الذكور من اليهود الشكلة الصّفراء فوق الاحرام » لا 
تحته » فانه قد یشکل اذا اعطی بظهره. وما التصاری » فلهم زي على رؤوسهم 
يازمونه»ء وقد کان بعضهم تزيى على راسه بزي المسلمين » فالزمهم السلطان 
زواله ويتزيى بزيهم لقضية وقعت يطول جلبها» (6) . 


(3) البرزلي ‏ تفسه ء ج [. ص 268ب» 1414 .ورد في احدى المسائل ذكر عدد ملابس النساء والصبيان الحضر ؛ 
فكانت امراة عند الحمل تلبس قميصا وسراويل ومقتعا وخفا وشادكة محشوة بلص وف وملحفة ومرفقة من 
را ا الصبي ؛ فهي محشو وفرو وغفيرة أو طويف خر (قميص صغیر) ؛ وقمیص وزوج اقراق وزو چ 
موق وجوربان وکسوة النوم (كساء شويذكة ولفائف من صوف وكتّان وحرام ومحشو) . 

(4) نفسه» ج 1۷ ص 419ب . (5) نفسه »ج [؛ ص 171 ب . 

(6) نفسهء ج 1 ص 171ب » سبق البرزلي آن اشار ان هؤلاء النصارى استقروا بمدينة تونس في العهد الحفصي 
وكانت لهم حارة خاصة بهم ( الربط) بياب منارة . 


سے 
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وبالتالى » قان الفوارق فى اللباس الحضري متعددة الأوجه: فهي مختلفة 
خسب الفصول والفات الاجتماعية والديانات . غير ن هذه الاختلافات » باستثتاء 
التباين الاجتماعي في اللباس » تبدو طفيفة » وقد كان الأمر كذلك بالنسبة للباس 
البدى بافريقية . 
ب)لباس المزارعين والبدو : تعودت نساء البادية على الخروج مكشوفات› 
لابسات الكسى والحنابل . وكن قد أشتهرن بعمل الصّوف » غزلا ونسيجا. ولبسن 
ببرقة البرقع على وجوههن» وان كن قد آختلطن بالرجال للبيع والشراء 
مکشوفات الراس(1) ٠‏ ٍ 
أمَّا الرجال» فقد ارتدوا بوسط افريقية البرنس ( أو البرنوس)» قيما لبس 
الفارس العمامة والتّقاب» وتميّز العريس باللباس الأبيض (2). 
أما الصلحاء والعلماء من بينهم » فقد تركت لنا المصادر بعض الصور 
الجزْميّة للباسهم: فأبو هلال السدادي " كانت عليه جبة حاكة بيضاء وعلى رأسه 
فويطة وقلنسوة تحتها » وعلى أكتافه فوطة اخرى " . ولبس يعقوب الرّعبي الذي 
تولّى قضاء تونس سنة 815 ه. ثوبا وجبة خضراء واحراما . أما عبد الحميد 
الشنيشي فكان يلبس جبة بيضاء جربية وعمامة واحرام صوف (3) . 
وارتدى الاطفال الشملة والكبار الأحرام » قضلا عن القروة والعبانة» 
والمدوس والسبَاط والشّاشية (4). وكانت تنسج للرَّعاة جبة الصوف الوسط 
البيوتي بناحية قفصة (5) . 
وفى الجملةء غلب الصّوف على لباس أهل البادية من النساء والرجال › 
وأنتنشرت خاصة الآردية الصوقية والجبة والب رنس والاعرام من الصوف: 
ومعلوم أن هذه الملابس كلها معروفة لدى الحضر (6). 
وبالتالي » فان ما يفرق اللباس في عالمي البدو والحضر هو طريقة اللَباس 
ونوعيّة القماش وجودته . وظلت المدينة مقصورة على انتاج اللباس › كليا أوجزئياء 


(1) المغيلي» الدرر المكنونة قي نوازل مزونة. ج 11 ص 10|. 21 11ب 33. العبدري ٠‏ رحلة ٠‏ ص 87-86 . 
(2) ابن ناجي» معالم ج 1۷ ص 213 218 . 

(3) نقسه. ج 1۷ ص 51, 185.167.152. 

(4) نفسه. ج ۷[ ص 213. 218, 232. 214, 

(5) ابن راشد» الفاثق» ج 1۷ ض 2|. 

(6) الابي. الاکمال. ج [. ص 215-214. ابن تاجي؛ معالم . ج 1۷ ص 152 .كانت من عادة أهل الحضر لبس 
البرئنس على العاتق وجرَّه خيلاء أحيانا . 
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(1) الوزان ١‏ نفسه 
(2) نفسه؛ ج ]1 


وحنی عندما كتفت البادية بانتاجها | 
ق 
واا چا 
8 وفي الأخير ٠‏ أرتبط الأباس شديد الار تباط ن 
ن ل النسيع والصباغة ء على أن السوق اللغر 
م بعديد البضائع الأو r‏ التي 6 
بالشمع وال K١‏ : - نت تقار هة الد 
وتش رت هذه البضاتة ال والربد والمرجان (1). 


الداخلر E:‏ وروبية في امن السا 
تا لم تتمكن من الس 
اة هن ب اليها 


في تونس والمدن الداخلية 
a‏ (2). مثل القيروا 


ا المغزل والتول أو مواد الصَبا 
د نوعية الهندام وتطو 


بالحرف الحضريّة التي زدهرت 


بية عا 


حلية خاصة ا البلاد 


“چ 1 ض 62.55.54 
٠ص‏ 91 , 
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مدي للمنسوجات ١‏ فاتها احتاجت الى الدينة 
غة المستوردة ) . كما ظلّت 
ده ٠‏ وان كانت البادية قد أكُرت 


مة والافريقية . خاصة تم 


-خاتم ے: 


اتَضح لنا أن هذه الحقىبة عرفت بدورها تطورًا اجتماعيا وثقافيا هامًاء لكنه 
ظلَّ منحصرًا داخل المدن ولم يفض الى نشأة نمط ثقافي واجتماعي موحد بالبلاد. 
وذلك نتيجة العوائق العديدة التي حدت من تطوره» منها ما هو خارجي مرتبط 
بتطوّر العلاقات في المتوسط ومنها ما هو داخلي. وقد تمكّل هذا الأخير في أزمة 
هيكلية شملت المجتمع المغربي. ن 

وقد لخَص ابن خلدون أزمة المجتمع المغربي الت آلب من ضزاعات 
اجتماعيّة وجمود فكري في قولة شهيرة : "الظلم مؤذن بخراب الغمران " . ومتّلت 
المسخرة آي أغتضاب ثم رة العقل سى مضادرة الأمؤال والقضب الشكل اللتطور 
للظلم " الاقطاعي " الذي مارسه كل من " أهل القدرة والسلطان " ومشائخ البدو 
والزوايا . 

وكانت نتائجه وخيمة على المجتمع المغربي عامة والافريقي خاصة : فقد نجم 
عنه كساد النشاط الاقتصادي فى المدينة والبادية» وتراجع الانتاج والتبادل» 
واتكعطان اتناو “قاو . 

وأتضح لنا من التّحليل السَّابق أن أزمة البادية الهيكلية أنعكست على المدينة 
فى مستوى نقص الانتاج والضغط البدوي المتواصل على المدينة والتضخم 
السكاني داخل الأسوار وما نجم عنه من انتفاضات . 

ولم تكن الظاهرات الثقافية سوى وجه أخر لهذه الأزمة إذ أصبح "للاقطاع 
الصوفى" مكانة هامة داخل المدن والأرياف على حذ سواء» وتمكن من التغلغل 
داخل النجوع المرتحلةء وقي القصور الأميرية . وفشل العلماء بمختلف تياراتهم 
في اجتثاث تلك الظاهرة التي ولدت في رحم الأزمة واستشرت داخلها . 
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بنية المجتمع الافريقي والمغربي : بين التجزئة والصياغة غير المكتملة : 

لا غرو أن النظرة التي ركزت على العوامل الداخلية ليست قادرة على تفسير 
التطورات الجذرية الحاصلة فى المدينة والبادية المغربية عامة والافريقية خاصة › 
وان القضية ليست مقترنة بالبدو الهلاليين بقدر ما ارتبطت بالتطورات 
الاقتصادية والاجتماعية الحاصلة في العالم » وتحديدا البحر المتوسط . 
وقد تفاعلت هذه التطورات الداخلية والخارجية لتؤدي الى صياغة مجتمع 
يتنازعه عاملاالاختلاف والاندماج بين المجالات الثلاثة : البدوي والزراعي 
والمدينى . وتجسد ذلك فى المستويات التالية : 


اولا : على المستوى الاقتصادي : 
- هيمنة اقتصاد سلعى هش » تميز بالخصائص التالية : 
- أهمية العلاقات النقدية في التجارة الداخلية والخارجية ( أهمية عائدات 
التجارة الخارجية ) » وهو ما يفسر أن المدينة تمكنت من التواصل دون حاجة 
قوية للبادية ءأثناء فترات الأزمة . 
- تحكم بذور الرأسمالية الناشئة بالمدن التجارية الأوروبية في نقل البضائع 
وتنطيم المبادلات غير المتكافئة بين المجالين : تصدير مدن افريقية والمغرب للمواد 
الأوّلية ( الصوف والجلود والزيت والتمور ) مقابل إغراق السوق بمصنوعات 
جنوة والبندقية من القماش وغيره . 
- نشاة فئات مستفيدة من هذا التوازن الاقتصادي المفقود من التجار 
والوسطاء والفكاكين و العاملين في دي وان البحر ( المشرف والتراجمة ..)وأرباب 
السلطان. وفي المقابل » تضرر البادية التي تعرضت الى نزيف للمواد الأولية . وقد 
اضطلعت المدينة بدور الواسطة بين البادية و الرأسمال التجاري والصناعي 
الأجنبي . 
وكان لهذا الاق تصاد السّلعي التابع تأثيره المباشر على الهياكل الاقتصادية 
بالبادية » وذلك فضلا عن العوامل الداخلية المتمة أساسا في جباية مجحفة 
سلطت على المجال الزراعي ؛ وفي تواصل اقتصاد الغزو القبائل المحاربة التي 
أستنزفت قوة الفلأح وآدّت الى تفريطه في الأرض. 
- تطور لنظام ا)لكية العقارية في اتجاه التاقطع : تجسد ذلك في العلاقات 
الانتاجية التالية : 
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- تحكم المخزن الحفصي في تنطيم الملكية وتوزيعها في المجالين الحضري 
والزراعي » فيما سيطرت القبائل البدوية على المجالات الرعوية » وتمكنت من 
الحصول على جزء من الريع العقاري عن طريق دورها في جباية الأوطانء وهو ما 
حد من هيمنة المدينة على البادية . 

- نشأة علاقات تبعية لصغار المزارعين تجاه الملاك العقاريين ٠‏ تمثّلت في دفع 
الريع العقاري لهم مقابل كراء الأرض أو في طلب حماية الأعيان المحليين أو 
السلطان للحرث والحصاد » مقابل إعطاء نسبة بلغت ثلث الانتاج ببادية القيروان» 
وفي أعمال السخرة التي قدموها »وخاصة في استفحال ظاهرة المزارع الذي فقذ 
حريته الاقتصادية ( بدون آرض ووسائل إنتاج ) وأصبح تابعا للمالك العقاري 
وهو الخماس. 

و تفسر ظاهرة الخماسة بتفقير المزارعين وبنضوب مصادر الرقيق » المتأتين 
الى حد القرن الرابع همن بلاد الصقالبة والسودان » بعد أن أصبحت أعداد هامة 
منهم تحول الى أوروبا تجارة . 

- هيمنة الملكيات الكبرى ( ضياع وهناشير ) التي كانت بحوزة أعيان المدن 
ومشائخ الزوايا ومشائخ البدو » عن طريق التملّك والحبس والاقطاع » فيما 
تجمعت الملكيات المتوسطة والصغرى في المجال المحيط بالمدن والقرى. 

- الصبغة الطبيعية للاقتصاد الرعوي بالبادية › الذي استند الى الرُعاة 
بالأراضي غير المستغلة والخماسة وصغار المزارعين بالهناشير . وقد مكلت 
الأجرة العينية القاسم المشترك بين الخماس والراعي . ونظرا إلى طبيعة الهياكل 
الزراعيةالمتجمدة و تطور بطيء للتقنيات » عجزت البادية عن توفير الغذاء لأهلها› 
وعرفت ظاهرات الفقر والنزوح والوهن الديموغرافي في فترات الأزمة . 

وآنعكس ذلك على طبيعة المجال الزراعي » فظهرت مساحات شاسعة غير 
مزروعة فيما تضحُمت المدن بالبطالين وأستفحلت الآفات الاجتماعية من جوع 
وموت جماعي ( آوبئة ) واضطرابات . وهكذا أصبحت البادية عالة على المدينة في 
غذائهاء مما يفسر آزدياد تبعية المدن للتجارة المتوسطة . 

ويتضح أن هذه الاوضاع قد استوفت الشرطين الأولين من جملة الأربعة التي 
ذكرناها في المقدمة للحديث عن الاقطاع » وهي : هيمنة الضيعات الكبرى ووجود 
علاقة تبعية للمزارعين وتفكك سياسي وأرستقراطية عسكرية . 


ثانيا- على المستوى الاجتماعي والسياسي : 

- محدودية فاعلية النبالة العسكرية : هيمن المخزن على أهم قطاعات 
الاقتصاد داخل المدينة : الحرف والتجارة والزراعة . وفى الريف » تجلت هيمنته 
في استخلاص الريع العقاري » من كراء الأرض ( أرض الجزاء ) وجباية الأوطان 
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عن اطزيق امسا الحلة العسكرية التي أمَنت في المقابل عملية الزراعة للفلاحين 
> لكنها عجزت عن ترسيخ بنية"زراعية متينة » مثلما كان الأمر في العصر الأغلبي. 

ولا غرو فقد ظهرت أرستقراطية عسكرية فاعلة منذ العهد المىوحدي » من 
أصول مختلفة » شيوخ المىحدين والعلوج و شيوخ الأعراب والاندلسيين » 
وحظيت بقسط وافر من الاقطاعات السلطانية » واستخلاص الريع العقاري من 
الفلاحين . 

على أن قاعلية التجارة البحرية دت الى بروز فئات حضرية محظوظة 
وتشكل فئات تجارية وحرفية بالمدن ذات تنظيم متطور . و قد تزايدت سلطتها 
سياسيا » على حساب الشيوخ التقليديين . و لعب عنصر الأندلسيين وأهل 
البيوتات دورا هاما في هذا التطو رالاجتماعي »إذ توفرت قفيهم إطارات علمية 
وتجارية وحرفية وسياسية ليست لها أرتباطات بالقبائل البدوية أو الملكية العقارية 
الهامة. 

- التفكك السياسي في فترات الضعف : ظلت سيطرة المخزن الحفصي على 
المجال الرّعوي *والمدن الطرفية ضعيفة » إذ تمكنت القبائل البدوية في كثير من 
الأحيان من الخرنج عن طاعته مكونة بذلك البلاد التي لا تنالها الاحكام الشرعية . 
كما ستطاعت المدن الطرفية بالتلول ( قسنطينة وبجاية ) وبالواحات ( ببسكرة 
وطرابلس وقابس و قفصة والجريد ) أن تنفرد بامارات مستقلة عن المركز » نتيجة 
قيامها بدور الوسيط مع مدن التلول أو مع البلاد الملتوسطية في التجارة 
الخىخراة:. 

وهو ما يعني الوصول الى مرحلة التفكك السياسي في فترات ضعف السلطة. 
وانتهاء الحقبة بازدياد ظاهرة الانقسام وبروز "الاقطاع الصوفي" المتمثل في 
الۆاىية القابنة: 

وهكذا فان التفكك السياسي كان ظاهرة بارزة خاصة في فترات الضعف› 
كما أن النبالة العسكرية لم تتمكن من الانفراد بالحكم أو السيطرة على كل 
المجالات الاقتقصادية > سواء داخل المدينة أى بالبادية »إذ تعرضت لردود قعل 
الفئات الحضرية وأهل البدو قى الآن نقسه . 

وهو ما يفسر عدم استيفاء كل الشروط الخاصة بالاقطاع حسب كلود 
كاهان» ولكن آغلبها عرفته البلاد في فترات الضعف » وهو ما يعني نزوعها إلى 
التأقطع في فترات الضعف » وعجزها عن إقامة إقتصاد سلعي متوازن . 

أن هذه المعطيات تفسّر مدى التباين بين المجالات الثلاثة : الحضري والريفي 
والقبلي » وضعف الانسجام بينها » وما يعني ذلك من ظهور مدينة متطورة نسبيا 
» لكنها عاجزة عن السيطرة على كافة الناحية المحيطة بها » وريف متخلف عرف 
الازمة بكل مظاهرها . وقد نجم عن ذلك بروز مظاهر التوتر بينها » التي تصل 
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أحيانا الى النزاع » وتكفير المدينة للبادية . 


ثالثا : على المستوى العمراني والثقافي : 

- صياغة الخريطة الحضرية في العهد الحفصي: الثابت والمتحول في 
المجالات الثلاثة : أقر ابن خلدون أن المدينة تنشاً من رحم الريف» وهو ما توصلت 
اليه نظريات المعرفة الحديثة ‏ وما يعني حتما مدى الجدلية بين المجالين ومراجعة 
النظرة التي تعزو التطور المديني الى التجارة فقط أو تلك التي تذهب الى هيمنة 
العلاقات التناقضية بين الطرفين . 

ومما يبين ذلك أن جغرافية العمران في العهد الحفصى قد أقترنت بالمشهد 
الزراعي : فالمناطق التي سيطرت فيها زراعة , متخلفة» قائمة على الرعي والحراثة 
تضاءل فيها العمران › وأضمحلت فيها المدن والقرى » لعدم الحاجة الى يد عاملة 
كبيرة » وكانت أكثر عرضة للجوع والهجرة .أما المجالات التي عرفت البستنة 
وغراسة الأشجار » من زيتون ونخيل وغيرها » فقد شهدت إعادة تعمير وبناء 
للقرى والمدن » وذلك انطلاقا من نموذجين مرتبطين بالأوضاع الامنية وهما 


اقتو والز اة 
البلاد. 


وفي الجملة > فان الجغرافية التاريخية لافريقية عصرذاك قد تميزت 
بتراجع العمران الحَضَرَي » وتركيزه في المدن الكبرى هثل تؤنس وبجانة ١‏ 
فيما تمكنت البنية القبلية من أن تغزو مجالات حضرية عديدة » خاصة على 
إثر الأزمات الدورية التي أدت الى ندثار عديد القرى . وهو ما يقلّل من شأن 
العامل البدوي » خاصة أن عددا كبيرا من هذه القبائل قد آنتهى به الأمر الى 
الاستقرار والاندماج . 

- مدى التناغم بين العوالم الثقافية الثلاثة : رأينا أن المدرسة والزاوية 
وميعاد القبائل هي الحلقات الثلاث لانتشار الثقافة في ذلك العصر . على أن 
العوالم الثلاثة: الحضري والقروي والبدوي لم تظهر بها تجزئة ثقافية بين 
الشفوى والکتابی و بين هذه المؤسسات الثلاثة » أن نعثر على بدو بالمدارس 
والزوايا يتعلمون » وثقافة بدوية داخل المجال الحضري › ومؤسسة مشتركة 
بين هذه المجالات و هى الزاوية . 

غير أنه لا يغيب علينا في تصور لهذه الخريطة الثقافية نقطة الاشعاع 
وهي المدينة » التي حاولت تارة إدماج البدو ( توبة الأعراب ) وذهبت إلى 
عکس ذلك تارة أخرى. 

والحقيقة أن الاختلاقات لم تكن فقط بين المدينة والقبيلة إتفا يضا 
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داخل المجال الحضري حيث أفرز التطور الاقتصادي ظهور فئات اجتماعية 
ذات ثقافة متطورة وفكر أكثر تفتحا من ثقافة الفقهاء المحافظين » وقد كان ابن 
خلدون وليد هذا التطور . 

لكن هل نجح هذا التيار الفكري في فرض نفسه على التيارات المحافظة 
وعمودياء وهل تمكن من التغلب على الاستبداد السلطاني والركود الحضاري » أو 
بالأحرى لماذا عجز علماء المدينة عن خلق أنموذج توفيقي بين المدينة وباديتها › 
يتجه الى الادماج عوضا عن الرفض والتكفير والانغلاق ؟ 

لا شك أن الأمر تجاوز العامل الثقافي » وكان شاملا للهياكل الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية . وكما أن الاقتصاد السلعي ظل هشا » وأزمة البادية 
هيكلية » والتوترات غالبة على العلاقة بين المجالين » فان هذا البريق الفكري لم 
ماهمل 


# نوقش هذا البحث برحاب كلية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس في 28 
جوان 1995 . وشارك في اللجنة الأساتذة: محمد الطالبي رئيسا وهشام جعيط 
مشرفا وتوفيق البشروش ومنيرة شابوطو مقرّرين» والمرحوم سعد غراب 
وراضي دغفوس عضوين. وقد توج بنيل شهادة دكتوراه دولة في التاريخ 
بملاحظة مشرَّف جدا.. 
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ااخطوطات (2) 

-البرزلي ( أبو القاسم  )‏ جامع مسائل الأحكام › 4851 - 5371 - 5372 - 5429 - 5430 . 
-أحمد بن بكر ( أبو العباس) » كتاب اصول الأرضين » جربة ( المكتبة البارونية). 
-البوسعيدي ( أبو عبد الله ) » اختصار جامع مسائل الأحكام . 34 . 
-تخطيط مدن ولايات سوسة وا منستير والمهدية . 18669 . 
-الجدميوي »رفع الأزار على محاسن الجوار . 18730 . 
-الجزيري ( ابو الحسن علي) » كتاب في التوثيق 539 . 
-ابن جماعة » شرح مسائل البيو ع للقباب . 17938 . 
-الجودي ( محمد ) » تاريخ قضاة القيروان . 645. 
-ابن آبي حجلة ٠‏ دفع النقمة في الصلاة على نبي الرحمة . 18574 . 
ابن الخطيب ( لسان الدين ) ٠‏ منظومة في الطب الاندلسي. 13595 . 
-الخلوف ( أحمد بن أبي القاسم ) »ديوان . 1850 - 5644 - 18769-13429 . 
-ابن الدباغ ( أبوزيد عبدالرحمان ) » الأسرار الجلية في المناقب الذهمانتّة . 17944 . 
-ابن رشيد ( محمد) » ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة (الاسكوريال) » 1737 
-الرصاع ( محمد) »الأجوية التونسية على الأسئلة الغرناطة . 19646 . 

تذكرة المحبين فى أسماء سيد المرسلين . 1811 . 

تحفة الأخيار في فضل الصلاة على النبي المختار 13348 : 
-الرياحي ( ت 1850) » الخلاف بين بدر المغربي والشبيبي والغبريني . 17902 . 
-زروق »رسالة في ذكر من ظهر في هذه الأزمنة بحوادث لم تسمع من قبل 17966 . 
-ابن أبي زيد ( أبو محمد) »النوادر والزيادات 5728 - 5729 - 5731-5730 . 
-ابن سحنون ( محمد) . كتاب الأجوية . 18668 . 
ا ابو القاسم) » كتاب العقد المنظم للأحكام في ما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام. 

-مسائل ونوازل في الفقه امالكي . 5056 . 

-السيوطي ( جلال الدين) »شرح الصدور في شرح حال الموتى والقبور . 4762 . 
ا 5 »ج اارقم 18564 / 18565 / 18590 . ج || 
-الشماع ( أبو العباس أحمد) » كتاب مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد 
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1) اقتصرنا على ذكر أهم الوثائق التي اعتمدناها وهحيل القارئ على الدراسة للنظر في بقية المصادر والمراججم 
وخاصة المقالات . 
2) لم يرد ذكر مصدر المخطوط إذا كان موجودا بدار.الكتب الوطنية بتونس واكتفينا بذكر رقمه . 
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- الطب الفارسي ؛ 6249 , 
- الصقلي ( أبو عبدالله محمد بن محمد) المختصر الفارسي 10865 . 
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-ابن عرفة ( محمد) ‏ المختصر الفقهي . 4 أجزاء -١:‏ 10844 / |ا- 10845 / 
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-مناقب أبي الحسن الشاذلي . 17945 . 
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- المقتضب من كتاب تحفة القادم » بيروت 1983 . 
-درر السمط في خبر السبط » بيروت » دار الغرب الاسلامي »,1987 
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-ديوان » تحقيق عبد السلام هراس » تونس 1985 . 
-الأبي (أبو عبد الله محمّد) » إكمال إكمال المعلم » طبعة حجرية » القاهرة ,1910 
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-تحقیق فرید بن سليمان ( شهادة التعمق في البحث) » تونس 1990 

-ابن رزين التجيبي » فضالة الخوان في طيبات الطعام والألوان » تحقيق محمد بن شقرون ١‏ دار الغرب 
الاسلامي » بیروت 1984 . 

ابن رحال الهمذاني (ابى علي الحسن) » كشف القناع عن تضمين الصناع » تحقيق محمد أب الأجفان . 
تونس 986 
-رسائل موحدية » نشر ليفي بروفنسال ‏ الرباط 1941 . 
- ابن رشيد الفهري (محمد) :مل العيبية ( قوس عند الور » مخقيع ف خد ابيب بلخوجة . 


تونس 1982 . 

-ابن رشیق ( حسن) » انموذج الزمان » تحقيق بشير البكوش والعرىسي المطوي» » تونس -الجزائر ء 
1986 . 

-الرصاع ( أبو عبد الله محمد الأنصاري) » » فهرست » تحقيق وتعليق محمد العنابي » المكتبة الحتيقة » 
تۈتشق 1967 , 


-شرح الرصاع على حدود ابن عرفة » الرباط » 1992 
-ابن الزبير ( أبو جعفر أحمد) > صلة الصلة » 5 أجزاء تحقيق عبد السلام الهراس و سعيد اعرب ؛ 
المملكة المغربية 1995-93 . 
این أبي زرع (علي) » الأنيس المطرب بروض القرطاس في تاريخ ۾ المغقرب ومدينة فاس الرباط ( 
دارالتصور )1972 . 

-الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية »الرباط 1972 . 
االززكقي'( بى غبداللة خمد ) تازنخ الدولتي اؤ حدية اوالحفصبة » تحقیق محمفماضوں» توئ 


. 1966 

-الزهري ( أبو عبد الله محمد) > كتاب الجغرافیاء تحقیق محمد حاج صادق › بو رسعید » د. ت 

-ابن الزيات ( أبو يعقوب يوسف بن يحي ) » التشوف الى رجال التصوف »› تحقيق قىة اق التوفيق › 
الرباط 1984. 

1970 


تاين سعيد ( أبو الحسن علي ) -المغرب ب في حلي المغرب » تحقيق شوقي ضيف ؛ مصر 1964 . 
- كتاب الجغرافيا » تحقيق اسماعيل العربي ‏ الجزائر 1982. 

-السقطي ( آبو عبد الله محمد) قي آداب الحسبة تحقیق سن الین »> بیروت 1987 . 

و و کا کچ“ پو ےک > ست 
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ابن الشماع ( أبو عبدالله محمد). الإدلة البينة النورانية في مفاخر الدولة الحفصية ٠‏ تحقيق الطاهز 

المعموري » تونس 1984 . 

-ابن صاحب الصلاة ( عبد الملك) »امن بالامامة » تحقيق عبد الهادي التازي » بيروت 1964 . 

-الصنهاجي ( أبى بكر بن علي) » أخبار ا مهدي بن تومرت » الجزائر 1974 . 

-ابن الطواح ( عبد الواحد) » سبك المقال لفك العقال » تحقيق عبد الواحد الزغلامي ( شهادة الكفاءة في 

البحث) » تونس 1978 . 

-العبدري الحاحي ( آبى عبدالله محمد بن محمد )» رحلة العبدري > تحقيق محمد الفاسي »الرباط ؛ 

1968 

-ابن عبدون » رسالة في القضاء والحسبة » نشر ليقي بروفنسال . المجلة الآسيوية 1934 . 

-ابن عذاري » البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب » تحقيق احسان عباس » بيروت 1983 . 
-الجزء الموحدي : تحقيق الكتاني وزنيبر وابن تاويت وزمامة » الدار البيضاء 1985 . 

-العزفي( أبو العباس) » دعامة اليقين في زعامة امتقين ‏ تحقيق أحمد التوقيق » الرباط . 

-ابن العطار ( محمد بن أحمد) » كتاب الوثائق والسجلات » مدريد 1983 . 

-العقبانى » كتاب تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر » تحقيق علي الشنوفي 


B.E.O. XIX, 1965,‏ . 
-العمري ( أحمد بن يحي بن فضل الله ) » مسالك الأبصار في ممالك الأمصار » تحقيق د. مصطفى ابو ضيف 
أحمد لالدارالبيضاء 1988. 


-القاضي عياض السبتي » ترتيب ا مدارك وتقريب امسالك » ( 8 أجزاء) المملكة ا مغربية » د. ت . 

-الغرناطي (أبو القاسم أحمد ). رفعالحجب المستورة في محاسنالقصورة » القاهرة 1344 ه. 

-الغرناطي (محمد بن عاصم ) » جنة الرضا » تحقيق صلاح جرار »ءعمان 1989 

-ابن غازي العثماني ( محمد )» الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون » الرباط 1988 . 

- الغبريني ( أب العباس) ؛ عنوان الذراية فيمن عرف من العلماء في المت السابعة ببجاية » بيروت » 1979 . 

-ابن القاضي ( أبو العباس أحمد) . جذوة الاقتباس فيمن حل من الاعلام بمدينة فاس » طبعة حجرية » فاس » د 


- درة الحجال في أسماء الرجال » نشرعلوش ء الرباط 1936 

-القبتوري ( خلف ) » رسائل ديوانية من سبتة في العهد العزفي » تحقيق محمد الحبيب الهيلة ٠‏ 
الرباط » 1979 . 
-ابن فرحون ( ابراهيم) » الديباج ا مذهب في معرفة اعيان علماء ا مذهب» القاهرة (دار التراث ) 1972 
ابن القطان المراكشي ( حسن بن علي ) نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان » تحقيق 
محمود علي مکي دار الغرب الاسلامي 1990 . 
-القلصادي الاندلسي ( أبو الحسن علي) » رحلة » تحقيق محمد أبو الأجفان » تونس 1978 . 
-القلقشندي ( أبو العباس أحمد) ‏ صبح الأعشى في صناعة الانشاء . القاهرة 1963 . 

-نهاية الأرب فى معرفة أنساب العرب » تحقيق الأبيارى »› القاهرة » بیرۈت 1991 . 
-ابن قنفذ ( ابو العباس أحمد الخطيب ) » أنس الفقير وعز الحقير »المركز الجامعي للبحث العلمي ؛ 
الرباط 1965 . 

- الفارسية » تحقيق محمد الشاذلي النيفر وعبدالمجيد التركي» تونس » الذار 
التونسية للنشر 1968 . 
-كتاب الوفيات » تحقيق عادل نويهض» بيروت 1980 . 

-کعت ( مخمود) » تاریخ الفتاش » باريس 1964 : 
-اللبيدي الحضرمي ( أبو القاسم ) » مناقب الجبنياني » تحقيق هادي روجي ادريس ‏ 1962 . 
- مارمول ( كاربخال) »افريقيا 3٠‏ أجزاء» ترجمة أحمد التوفيق وأحمد بن جلون ‏ الرباط ( الجمعية 
المغربية للتاليف) » 1984 . 
-المجيلدي ( أحمد سعيد) » التيسير في أحكام التسعير » تحقيق موسى لقبال » الجزائر 1981 . 
-ابن محاسن ( يحي) » امنازل المحاسنية في الرحلة الطرابلسية » تحقيق محمد عدنان البخيت. دار 
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الفاق الجديدة ٠‏ بيروت » 1984 . 

- ابن مخلوف ( محمّد) ‏ شجرة النورالزكية . دار الفكر » بيروت »د ت . 

-المراكشي ( عبد الواحد) » المعجب في تلخيص اخبار ا مغرب » القاهرة 1949 . 

-المراكشي ( محمد بن عبد الملك ) » الذيل والتكملة 4 5 .6 »تح احسان عباس » بیروت » د. ت .۰1 2 » 
8 تح محمد بن شريفة » بيروت » الرباط ( 1984 ) . 

-ابن مرزوق التلفمساني ( محمد) السند الصحيح الحسن في مآثر محاسن مولانا أبي الحسن » 
تحقيق د. ماريا خيسوس فيقيرا» الجزائر 1981 . 

- مقديش ( محمود) » نزهة الأنظارفي عجائب التواريخ والأخبار » تح الزواري ومحفوظ » بيروت . دار 


-المقري ( احمد) » ازهار الرياض في أخبار عياض ؛ تحقيق ابن تاويت وسعيد اعراب ( 5 اجزاء) 
الوجاط لسك 


-نفح الطيب قي غص ن الأندلس الرطيب › 8 أجزاء » بيریت » دار صادر » 1968 . 
-مؤلف مجهول» كتاب الاستبصار فى عجائب الأمصار » تحقيق سعد زغلول عبد الحميد» الدار البيضاء 1985 . 
- مؤلف مجهول » الحلل الموشية » تحقيق د. سهيل زكار ‏ والأستان عبدالقادر زمامة » الدار البيضاء » 
979: 
-مؤلف مجهول كتاب الطبيخ » صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد 1 . 
-مؤلف مجهول » مفاخ ر البرير » نشر ليفي بروفنسال » الرباط 1934 . 
-مؤلف مجهول »نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر » تحقيق ألفريد البستاني » تطوان 1940 . 
-المقريزي ٠‏ البيان والاعراب »القأهرة » د. ت . 
- المغيلي ( محمد بن عبد الكريم ) » اسثلة الأسقيا واجوبة المغيلي ٠‏ تحقيق عبد القادر زبادية » الجزائر 
174 . 
-ابن ناجي ( ابو الفضل ابو القاسم ) » معالم الايمان في معرفة آهل القيروان » 4 أجزاء ٠‏ تونس 1990 


الناصري (أحمد بن خالد ) » الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى » تحقيق جعفر الناصري و محمد 
الناصزى ١الدان‏ البيضاء 1955 : 

-النويري ( شهاب الدين أحمد ) ٠‏ نهاية الأرب » ج 1۷× » تحقيق حسين نصار» القاهرة 1983 . 
-الوادي أشي ( محمد بن جابر ) » برنامج » تحقیق محمد محفوظ » بيروت 1980 . 

-الوزان ( الحسن) وصف اقرىقيا » تحقيق محمد الأخضر ومحمد حجي »الرباط 1982 . 
الونشريسي ( أحمد بن يحي) امعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء افريقية والأتدلس 
وا مغرب » خرجه جماعة من الفقهاء باشراف محمد حجي » دار الغرب الاسلامي » بيروت 1981 . 

- ياقوت الحموي » معجم البلدان » ليبزيغ » 1873 . 


الراجع 


-باتسييفا ( س) » العمران البشري في مقدمة ابن خلدون » القاهرة 1986 . 

-أبو ضيف أحمد ( مصطفى ) . أثر القبائل العربية في الحياة ا مغربية خلال عصري ال موحدين وبني مرين 
> الدار البيضاء . 1982 . 

-بوتشيش ( ابراهيم القادري ) » أثر الاقطاع في تاريخ الأندلس السياسي في منتصف القرن الثالث 
الهجري حتى ظهور الخلافة ( 250 ه/ 316 م) الرباط » ( متشورات عكاظ ) 1992 . 

-الجابري ( محمد عابد ) . العصبية والدولة » الرباط » 1982 . 

-جدلة (ابراهيم) الجتمع الحضري بافريقية في العهد الحفصي ( شهادة تعمق في البحث) »تۈنس 1989 . 
-العودي ( رجا)ء ديوان النقائش الاسلامنة في العهد الحفصي ( شهادة كفاءة في البحث) »تونس 1988 . 
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-جغيط ( هشام) ١‏ الكوفة ‏ نشأة المدينة العربية الاسلامية » الكويت 1986 , 

-نظرة ابن خلدون للمدينة ومشكلة التمدين .الحياة الثقافة . 1980 . ص 234 - 239 . 
-الجنحاني ( الحبيب ) » دراسات في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمغرب الاسلامي » بيروت 
1986 

-الجيدي ( عمر بن عبد الكريم ) »العرف والعمل في ا مذهب المالكي » المغرب والامارات . 1984 . 
-الحجي ( حياة ناصر ) » أحوال العامة في حكم المماليك : دراسة في الجوانب السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية » الكويت 1984 . 

-حجي ( محمد) »الزاوية الدلائية » الرباط . د. ت. 


-حسن ( محمد) القبائل والأرياف ا مغربية في العصر الوسيط » دار الرياح الأربع للنشر » تونس 1986 


-قبيلة نفوسة : مجلة كلية الآداب بالرباط » 1983 . 
-وثيقة قي التاريخ الريفي » تحبيس هنشير بن منصور بالمهدية على رباط المنستير . المجلة 
التاريخية المغربية » عدد 50 . 1986 . 
-فروع جديدة من شجرة أنساب الحفصيين » الكراسات التونسية 1982 . 
-الخميري ( الطاهر) » الأمثال العامية التونسة » الدار التونسية للنشرء تونس 1981 . 
- دندش ( عصمت) » دور المرابطين في نشر الاسلام قي غرب افريقيا » دار الغرب الاسلامي ؛ بيرؤت 
1988 . 
-الدوري ( عبدالعزيز) » مقدمة في التاريخ الاقتصادي » دار الطليعة للطباعة والنشر » بيروت » مارس 
2 . 
-رذوق ( محمد) » الأندلسيون وهجراتهم الى المغرب خلال القرتين 16 و17 . الدار البيضاء 1989 , 
- روسي ( ايتوري) » طرابلس تحت حكم الاسبان وفرسان مالطا » ترجمة وتقديم خليفة محمد 
التليسي » طرابلس 1985 . 
السعداو ي (احقد) الآفات والكوارث الطبيعية بالمغرب الوسيط (۷-×1ه/ 1×- (pXV-‏ شهادة كفاءة 
- تيد 7 محم ”القبائل الهلالية والسليميّة وعلاقتها بالدولة الحفصتة . شهادة كفاءة في البحث ؛ 
توش 1987: 
-سعيدان ( عمر) » علائق الحفصيين ببلاط أراغون في عهد جاكمو الثاني » سوسة 1985 . 
-سيرة بني هلال » أعمال الندوة العالمية الأولى حول السيرة الهلالية ‏ تونس 1990 . 
-الشابي ( غلي) ١‏ أحمد بن مخلوف الشابي وفلسفته الصوفية » الدار التونسية للنشر. 1979 . 
-عرفة الشابي » تونس » الدار العربية للكتاب » 1982 . 
-ابن شقرون ( محمد بن أحمد ) مظاهر الثقافة المغربية الدار البيضاء 1982 . 
- شيخة (جمعة). ثورة الميورقيين بإفريقيةء الكراسات التونسيةء عدد 117 118 1981ء ص 91- 122,, 
-الشيخلي ( صباح) ٠‏ الهلاليون في المغرب » المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية » عدد 70 / 71 1982 , 
-الطالبي ( محمد) »الدولة الأغلبية » دار الغرب الاسلامي . 1985 . 
-دراسات في تاريخ افريقية وحضارتها » تونس 1982 
-الطاهري (أحمد) عامة قرطبة في عهد الخلافة الرباط ( منشورات عكاظ) . 1989 . 
-الطويلي ( أحمد) » الحياة الأدية بتونس في العهد الحفصي . دكتورا ( مرقونة) تونس 1985 
-القبلي ( محمد) ارجات حول لجح والأعافة با لغرب الوسشتنط الذان التتضاء ,1987 
-قيقة ( عبد الرحمان) » من اقاصيص بني هلال تونس الدار التونسية للنشر » 1987 . 
- عبد الوهاب ( حسن حسني) » كتاب العمر » تحقيق البشير البكوش والعروسي المطوي . جزءان ؛ 
تۆنس 1992 
-ورقات فى الحضارة العربية بافريقبة التونسية »مكتبة المنار» توتس 1972 . 
-العلام ( عزالدين) ‏ السلطة والسياسة في الأدب السلطاني » الدار البيضاء : 1991 . 
-عنان ( عبد الله ) » تاريخ دولة الاسلام في الأندلس قي عهد المرابطين والموحدين » بيروت . 1968 , 
-عیاد ( محمود) جوانب من الحياة الاجتماعية في ا مغرب الأوسط الجزائر 1982 . 
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فاب (سی) :كفب الفتیی و قم ها اج اة حو تان الام القر اة عد 16 1958 
-كاهان ( كلود) » تاريخ الشعوب الاسلامية » بیروت 1983 . 

-لابدوس ( ايرا) ا مدن الاسلامية في عهد المماليك ‏ بيروت 1987 . 

-ليفي بروفنسال » مؤرخى الشرفاء» تعريب عبد القادر الخلادي ٠‏ مطبوعات دار المغرب الرباط . 1977 


-لي تورنو ( روجي) »حركة الموحدين في المغرب » تونس ؛ الدار العربية »للكتاب 1982 . 
این مامي ( محمد الباجي ) » مدارس مدينة تونس في العهدين الحفصي والمرادي » شهادة التعمق في البحث 
توۈنس 1980 . 
-مردك بك ( خليل ) » كتاب الأعرابيات » دمشق . 1964 . 
- المرزوقي (محمد) » قابس جنة الدنيا » القاهرة 1962 . 
-مزین ( محمد)؛ فاس وباديتها ( 1549 - 1634 ) جزءان »الرباط 1986 . 
-المطوي ( محمد العروسي) ٠السلطنة‏ الحفصة : تاريخها السياسي ودورها في المغرب الاسلامي؛ بدروۈت › 
دار الغرب الاسلامي 1986 . 
-المكيب ( نجم الدين عالب) » مدينة طرابلس عبر التاريخ » الدار العربية للكتاب 1978 ابن منظور . لسان 
العرب » دار المعارف »القاهرة » دون تاريخ . 
-المنوني ( محمد) » بحث عن مجموع رسائل ديوانية نادرة » دعوة الحق: عدد 7 1989 ص 218 
- حضارة الموحدين » الدار البيضاء » 1989 . 
-المصادر العربية لتاريخ المغرب »الرباط ( جامعة محمد الخامس) 1989 . 
-ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين › الرباط T9979:‏ 
pa E | e a‏ 1983 . 
7 »عدد 5 
-تنصار ( ناصیف) الفكر الواقعي عند ابن خلدون ؛ بيروت » دار الطليعة 1965 . 
-ندوات : 
ادب الرحلة » مكناس 1993 . 
-الانتربولوجيا والتاريخ » الدار البيضاء 1988 . 
- التاريخ وأدب المناقب » الرباط » 1988 . 
-تجارة القوافل ودورها الحضاري » المنظمة العربية للتربية » بغداد ٠‏ 1984 . التراث المغربي الأندلسي » الدار 
البيضاء 1991 . 
- تطور العلاقات بين البوادي والمدن في المغرب العربي » الرباط؛ 1988 . 
-المدينة في تاريخ المغرب العربي » الدار البيضاء 1988 
-مسألة المدثية والمدينة العربية » مجلة الفكر العربي »اكتوبر / نوفمبر 1982 . 
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ابن الأغلبابوابراهيم أحمد: 485.259 , 523 

الأغزاز: 46. 

ابن الأكوع . سلمة: 88 . 

الأنتي؛ أبو حفص عمر: 579. 

أبن الأندلسي: 599 

الاندلسي» عبد الرحمان 585. 591 

الانصارى »أبو عبد الله : 180 . 

الانصاري» آبو عمران : 631 

ابن آومغار: 692 

الأيوبي» صلاح الدين: 45 691.69 707. 737, | 
ل 

ابن باديس: 319,32 . 649.504. 741 . 

بنىاد ت102 . 

البحير: 4. 

البدارنة : 90, 131 . 510,132 . 

ابن البراء: 595, 698 712 765 767 . 

برانشفيك: 9, 144.24, 241 .455. 466.268 . 

البربر: 92.90 125.103.101 132 .135 

«403.391332 .307.146 .143 139,8 

. 668.662.646.574 

بربروس» خير الدین: 137 . 

البرجيني: 54468 . 

البرزلي: 22.21 136.70.69.61. 137. 165 

,223 «218 217 209.191.181.175. 

¬ ,355 ,347 ,337 -330. 316-307 ,4 

ı373 369 ,366.362. 307-316-0 

ı430. 428 424.419.396.379 377 4 

512. 487 «486 «473 «469 «455,437 

. 590.547 .540 ,534 533 529 ,523, 

«636 .695 .627 «626 < 611 604,595 

698,695 .664 ,660 -658 .649 -642 

717 .716 714,713 705 702 700 

«741 .739 .736 733.728 722,9 

«793 «792.787 «750 «747 746 4 

. 810.808 75 

برسلو»میکال: 13 . 

ابن برطلة: 182 . 578, 

البرقيء أبو زكرياالمهدوي: 698 765.700 

برًّانا: 388 . 

ابن البسطي: 341.7978 . 590, 592 . 

البطرثي» أبو الحسن: 517. 590 749 . 


البطرني» بو عبد الله: 648. 
البسوة: 209 . 
ابن بطَّوطة: 236.78.19. 506.433.283. 697 


أبو البقاء خالد: 117. 684 . 

ابو البقاء بن ابي زکريًاء: 324 . 

ابن ابي بكر» أحمد:22 » 64» 176.139.65» 
ı243 .235 .234 ,209 , 8‏ 

.396 389 .293-290.,285 7 
453..445.407.405,4017 

ابن البلط» محمد بن مسعود: 106 - 113 . 
البلنسي» أحمد بن عمار: 731. 

ابن بلوغین» حمًاد: 32 . 

البلوي» خالد:19 . 575 

أولاد بِلّيل: 131.127.116- 134 327,191 
654 684 688 . 
ابن بليل» حمزة بن عمر : 121.118.117. 
البليلي» منصور بن حمزة: 120 . 

بلينوس: 384,› ,389 

البنيولي» أبى القاسم: 505.78 .589. 596.592. 
البوذري: 716. 

أولاد بورخيص: 134 . 

بولياك: 10 . 

أولاد بوسمير: 5 . 

بونسي: 12,10 

البويهيون: 27 . 

بيار الثالث: 678. 

بیدر و نافارٌو( آمیرال) : 247 . 

بیرو‌فراندس سرغوابة : 323 . 

بیري رایس : 277.246.244.212.161 
البيشاني» مارتيلو : 449 . 


تاجرا: 48. 

التاجري » عبد الله : 430 . 

تارشنا» أبو عبدالله بن تیفاوت: 29 . 

ابن تاشفين: 118 . 

ابن تافراجين : 178.176.74, 182 . 682» 
791.783. 

التباسيء سالم: 597 656. 665 742 768. 
التجائي: 28.249, 81.68-64.59« 
12225 .,. 141140,136 144ء 
19,48. 262.236.234.231 238 , 
277-270,264. 281. 285. 291. 293 
.399.385325 408. 436 ¬ 443« 445« 
3 ,472 ,474 539.538« 712.708« 
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735,25 775 779, 766. 787. 
النُجانيء ابو الحسن علي بن ابراهيم: 1-. 
التجيبي السبتي: 19۔ 
الترجمان» عبد الكريم : 504 . 
الترجمان, عبدالله : 459,22 504 . 718. 
التّرجمان» عثمان : 504 . 
الترجمان القابسى : 504 . 
الترشقي» ابو الحسن علي: 267 268 . 
التطيليء» ابن الامام: 519 . 
ابن تغربردي» 18. 
التكودي» علي الشريف : 214 . 
التلكاتي الصنهاجي علي بن اسماعيل : 697. 
ابن التلمساني : 713. 
تمولست: 67 . 
تميم بن المعرّ: 436 . 
التميمي» آبى عبدالله محمد : 381.3784 .504 . 
التنبكتي» احمد بابا: 19. 
التتسى» محمد بن عبدالله : 18 . 
بنوتوبة : 10199 . 
بنوتىجين: 325,109.91 . 
توزین: 143 
ابن تومرت : 542 . 543 ,629 
ابن تيمية: 698. 700 744. 750,748 
التيفاشي: 24 . 
بنوٹابت: 692 
ابن ثعلب ابو القاسم: 669 
بنو ثىر: 780 . 
ح 


اولاد جابر : 126 . 

ابن الجارود : 65 

الجازية الهلالية: 780 

الجاسوس»عفر : 182 184 

أولاد جامع : 114. 115 . 130 . 270 . 
أبو جبارة : 146 0 

جبارة بن کامل : 42.41 ۰ 

الجبنياني »ءأبو اسحاق : 90 

ابن جبیر : 19 . 695 

الجدالي» يحيي بن ابراهيم : 29 › 
الجدميوي: 798.788.786.591 . 
الجديدي» محمد: 260.259.256 . 630 651 
763 

الجذامي» آبو محمد عبد الله: 220 
الجزنائي : 18ء 24 . 

بنو جشم: 9847.45.43.30 

ابن جعفر محفوظ : 665 742 768 . 
جعيط؛ هشام : 47 


الجميعات : 132.131 

ابن الجلاب؛ 711 . 

الجليزي ابو القاسم : 186 . 583. 598 . 
الجئاوثي: ,20 

الجندوبي» جابر : 204 . 

الجندوبي» يعقوب بن سعيد : 205 
الجثدوبي» ابو يوسف : 205 . 

الجوارى: 147.145.144.140 283- 286. 
الجواوبة : 146 » 284 . 

الجِيّاني » أبو الحسن علي : 132.214, 
جیرالدو : 548 

جدس تیان :-2068: 

الجيطالى : 20 . 


أولاد الحاج: 4. 

ابن الحاج الغرناطي: 575. 577 695 793. 
ابن الحاجي آبو عمرو: 697 

الحاحي أبو زكريا: 743.742 

ابن الحاجب: 646 698 700» 711 
الحامَى »أب جعفر أحمد بن خيران: 421 . 
ابن الحباب: 342.341.330 . 590. 726 
ابن الحببر: 586 . 

ا عییت؟ 1425 

الحبيبى ابو الزين: 668 

الحبيبى عبد الله بن سلامة: 631 

الحبيبي ١‏ محمد: 213.185.159 . 
الحجاج بن يوسف : 88 . 

الحجَّاجي » أبو محمد عبدالله: 213 . 

ابن حجر العسقلاني: 606. 609 . 696. 700 
بتو حچری: 134-130 . 221159. 650 
1ش ` 

بنو حرگات : 209. 

الحريري: 712 . 

بثو حریز: 145. 

ابن حزم :20 .142 . 

الحسن الحفصي: 256 

حسن بن علي : 30 . 

أل ممع 2132.1312 

بني أبي الحسين : 533. 586 . 
الحهدري: 27: 

SRE E 

بنوحصين: 104 . 

الحضرمى ابن عبد المهيمن : 701 . 
الحطاب» علي: 468.190.186. 743.633 . 
أب حقضن عمر:116: 151:116. 271:210 
ı725 «687 «685 .683 682 , 520,326‏ 
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775 

97.77 73 .69.53 .49 17 .8 ,7 الحفصنيون؛‎ 
.126.119-117 114,110,109 107. 
197.168.163.156 .155.152,148 
«ı544 538 400 337,326. 308 -306. 
. 754.737 595 689 588 ,1 

ابن حكيم (القائد): 760 . 

آولاد حکیم: 119.116.113.88؛ 
1221 132-5. 136. 192. 205 
215-3, 226. 231 245. 257 327- 
332 650, 662 668. 689. 777 . 

الحكيم »على بن يوسق :22 . 

ابڻ حکیم» فارس بن جواد: 667 

ابن حكيم» محمد بن علي الخمي: 178 . 182 . 
الحكيمي»أبو رحمة غيث : 213 225 230.227 
ı669 -667 .653.630. 332. 330.326 ,‏ 
764.756 . 

الحكيمي » أبو الرّين محمد بن غيث: 330 . 
الحكيمي » ابو سعيد خلف الله : 213 . 
الحماديون : 45.40.39ء320.215 . 

آبی حمارة : 109 . 

الحمارئة : 144.138 . 

بنو حمزة: 328.327104 . 

ابو حمو موسی: 105 ۰ 

الحموى ياقوت : 234 . 

الحميري: 234. 389.247 . 

الحميري ابو الحسن بن أبي مروان: 580 
الحميري» سالم بن أبي النور : 253.252 
الحميرى» أبو محمد عبد الناظر : 252 . 254 

ابن حوط الله: 665 

ابن حيدرة» أبو العباس: 733 . 


ابن خاتمة. الأندلسي: 606 . 

ابن الخباز: 595 751 . 

بخ خراسان: 217:159 

الخرجة :144 . 

الخروف : 24 . 

ابن الخطاب» عمر : 89» 97. 304 319 . 

ابن الخطيب : 60.24.19, 107.93, 515.505 
.606.575« 677 . 

الخلاسي» أبو محمد: 581 . 

این خلدون(عبدالرحمان): 14 .18. 24 28 .30؛ 
51 76 131.126-120.114,112.97-89. 
4 142-139 .154. 233.209.179.168 
.308 326. 336. 341.339« 449.401.349 
409, 461, 467, 486. 497 -509..501 
,529. 574 578. 584 -591. 609.601 
ı658 .652 .652 .640 .627 ,619 612‏ 


«697 ,696.093 «607 «63-677 0273 
«718,710 .708 -706 ,704 ,702 ,099 

750,49 780,778,751. 819.818.413 . 
قحمد بن خلدؤن الاندلسى: 584.116. 591:587 : 
أبن خلدؤن» الحسن بن محمد:-678.584ء 681 : 
خي بن خلدون : 18 

ىھ 333 

بى الخلط: 30. 39 131. 

خلیل : 700.698 . 

الخميرى المغازلى» أيى العباس أحمد: 649 , 

ابن الخير: 398 . 


داود (النبي) :21. 

الداودى: 319.307 

الا ودی انو ان155 : 

بثو دباب: 51.47.44 67 108 109. 138؛ 
148-4 273. 274. 281. 282, 327. 
650.629 654 664« 753.679 

ابن داب » عبدالله: 296 . 

الدبًاغ : 64 . 218 . 769.504 . 

ابن الدباغ الحاجب: 688 . 

ابن بي دبوس: 688.483 . 

. 665: 

الدرباسى اذريس: 764 


ل 


ابن دذحية الكلبي 


ٻنو درجين: 34. 

الرجيني: 0, 390.292 . 

درغوٹ باشا: 257,244 . 

دريد:98, 159.110.101.99 780.205. 
اللريدئ »خسن جن سرتحان :99:39 ::780: 
دفرگا » عضنهت: ۰.504 

دگالة: 214 . 

الدكالى» أبو عبد الله: 698 716, 759, 809. 
الدگالى» أبو مروان بن عبد الملك : 214 

دلج : 115 . 201.159.137.132.116 . 
الذلائى الأندلسى: 290 . 

يشو :51710143142138 
دھمان:227.,223.214.213.134.107, 229 . 
260 229, 285 .668 . 

الدهماني» أبو القاسم : 159 . 

الدهعانی» ابو عیسی: ۰667 

الڏهمانی»› ابو يوسف : 126 2554237213 » 
1 544. 653, 670-664, 738.698.691. 
0 759,753,743,742 773-768764« 
5 .. 

الهؤس: 104 . 
الدواودة: 51.47 .91)52 .102.101 .107 - 
325,1412 - 329 . 782.664 . 
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دوریاء فیلیب: 692 . 

135 ١ الذيلم‎ 

ابن آبی دیتار : 256.16118 .611 . 
د 


الدوادي» ابراهيم بن يعقوب 134 
نياب :105.28. 640. 


أولاد راجح:101. 

ابن راشد القفضى: 21 205: 342, 355.345 
57 398.387 .404 

445,418412.409.406. 517.483.481, 
59 525, 595 714.698.690.604 
720,9 731. 
ابن الرامى: 71 80ء 164 170.167 
599.513.4951. 

الرباوي »أب محمد: 215 . 759 . 

الربعي » عبد الرحيم : 334 . 504 . 

رجار الثاني : 270 . 

ابن أبي الرجال: 34 . 

الرجراجي؛ محمد بن عبد الكريم: 50.48 766 . 
ابن رستم؛ عبد الوهاب : 294 . 

الرسول: 85 . 304 319,314 .350 512 
.638 

ابن رشد: 330 .351 .369. 420, 516 
.641.542.519 . 

اين رشيڌ: 581 

ابن رشیق : 27 › 

الرّصاء: 180.22.21. 606- 609. 703 . 
الرصفية » خدّوج : 265 . 

الرقادی» أبو يعقوب: 549 . 

الرقي »آبو بكر: 264 . 

الرقى » أبو عبدالله محمد : 294 . 

الرقي » آبو الفرح نسيم بن سليمان : 264 
الرماح» أبو عبدالله محمد: 88 425.423 645,؛ 
ı729 .719 .669 668.663‏ 760. 

الرميمي »محمد: 179. 591 . 

روجاز الثانی: 270 . 

روجي دي لوریا: 275.238 . 

مکنمیم زودنستون: 12. 

الروم: 8 . 403.307.295 . 

رياح: 39.30 - 54-47.45 

«187.159 .136.134.,126 .114 -98 
325 .260 227 .221 214 201 7 
. 777 .677 669 «668 648 

الرياحي جبارة: 783. 784 . 

الرياحي»أبو سرحان مسعود بن سلطان: 46:44 . 
الرياحى» محرز بين زياد: 665 639 . 


الرياحي زايدة: 667 
الرّياحي ابو محمد عبد اللَّه: 377 667 . 
ریبیرا: 388 . 


ااا 6 . 

ابن آبي زرع: 317.18 607 . 
الزركشي:402.128.125.121,18» 
57,459 640, 766.703.677 . 

الزرمدينيء ابو محمد عبد السيد : 250 . 

زعب : 280.221.215 . 

الزعبي؛ عبد الرحمان بن كامل: 213 . 

الزعبي» أبو يوسف يعقوب : 147 213.159» 221 
514,348 652, 654, 669. 763.757 . 

بنو زعزاع : 218 . 

زغبة: 27- 29. 43-39 , 51.46 .92 .98. 102- 
5 285,159,144,109 327 . 668.640 . 

الزقاق؛ عبد الله : 504 . 

أبو زكريا الحفصي: 52,44 .73.67 .106. 108« 
114 ,160.155.151.142 .210.169.163« 
272 326 521.439 574 578. 579. 584« 
587, 591, 597, 681« 685, 702. 706« 707« 
708 711. 737 766. 782 . 

آبو زكرياء بن ابي اسحاق الحفصي: 4 . 

بثو ذگرچین::102 : 

ابن زکریر یغمور بن موسی :102 . 

الزلاج محمد: 23. 

الزليجىء بى القاسة: 152. 
e‏ 

ابن أبي زمنین : 20 . 731 . 

زناتة: 30.9- 67.51.46>36› 

-142 .138.135.119.104.102. 94-90 
«662 › 414 327 ,298 ,272 15815 

. 781 682 

زرزور: 680 

الزناتي خليفة: 781 . 

ابن زنغیل» ابو نوح سعید: 290 . 

زهانة: 196.142 . 

الزهري : 290 ۰ 

زوارة: 139ء140 . 

زواغة:138- 140› 285 . 

زواوة: 196.158.104 . 

الزواوي »أبو محمد عبدالله: 520. 

ابن الزيات: 23. 

بنو زياد : 162 . 

ابن زياد »علي : 304 . 

الزيّانيون : 135.109.104.102.54 . 

بنوزید : 260.134.129 . 

آبو زید بن ابي حفص : 73.48 . 
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ابن ابي زد القيرواني :22 305 . 366 377.375 . 
أبو زيد الموحدي ؛ 52 . 
الريريون : 107.32.17: .333.313.134 . 


آولاد سباع بن یحیی :110. 114 135. 327 . 
ستارن ( هنري) : 466 . 
سجم: 101 
سحنتون: 65, 88› 239› 241, 306. 334. 335 
9 351. 352› 422. 437. 
ابن سحنون» محمد: 22 88» 350 351. 421 425 . 
سدویکش: 110 . 
آولاد سرحان: 99 
أبو السرور قارح عبد الله : 154 . 
:462. 
سعد الظاهري: 5, 229 . 
بنو سعد: 91. 137, 202 . 
ابن سعید: 160»› 163, 194 212, 224 290 . 
أولاد سعید: 116 134- 136 . 
آبو سعيد الباجي: 1884 . 
أبو سعيد العود الرطب: 118 . 
الستفاج علي: 179 183 . 
السقاء سعد الله: 497 . 
السلاجقة: 31 . 
آم سلامة: 53 
أولاد سلطان: 67. 122 199 . 
سلطان بن فهد: 123 . 
ابن سلمة: 372 . 
السلمي ابو علي: 468 . 
بنوسليم: 38,29 54. 131.117.106.90« 
8 146,143 207. 209 235 289« 
0 414› 452› 510 . 
آل سليمان: 144 145 209 . 
ابن سمجون» أبو القاسم: 69 . 
چئ تنكان: 140: 
سشهیل: 285 . 
سولنياك: 400 . 
سوید: 135 
ابن سدرین: 291 . 
ابن سيد الاس :194 » 509 . 
ابن سینا: 750 . 
السيوري : 397 . 644 663 . 
السيوطي :18 


ش 
الشابي» عرفة: 774. 
الشابي ١‏ مخلوف : 236 . 


الشابية : 7. 256 . 

الشاذلي. أبو الحسن: 23 .179 .190 . 
656, 675, 697 699« 700« 742. 743« 
746. 767. 

بنوشارن : 205. 209 . 

الشَارني » عبد الله : 205 . 

الشاطبيء عبد الرحمان: 766 . 

ابن شاکر » حسان : 88 . 

ابن الاش باط: 290.289.222,208.207› 295.294› 
389,0 401 619.435.408.403« 

ابن شبل » ابو عبدالله محمد: 331 . 669 756. شبل بن 
مندیل: 117 . 

الشبيبي أبو محمد : 423 › 428.425 . 633 651 
668 705 757.711 788.762.761 . 

ابن شداد عنترة: 637 . 

الشرخ: 137 

الشرفي 24 

شروس: 349 

الشرياني» مخلوف: 6 . 

الشريد: 51. 289 668 

شريك العبسي: 198 

الشريدي آبوزيد: 667 

ابن شعیب آزمور: 742 

ابن شعيب الهسكوري: 425. 428. 430 
الشقراطسي؛ آبو محمد: 298 

آولاد شکر: 102 

الشماخي: 20 159 706.405 

ابن الشماع: 18ء 22, 198, 539-534 646 677 
الشنانفة: 122 . 

آولاد شهيدة: 67 . 

شيحة: 116 117 123 . 

ابن آبي الشيخ: 630 

ابن الشيخ أبو القاسم: 578 681 . 

أولاد شيمة: 134 


ابن صاحب الصلاة: 17 

الصباغ أبو عبد الله: 702 

ابن الصائغ: 396 398 

الصدفي صالح بن عبد العالي: 24, 220 252 
629 641› 

الصديق »› آبو بکر: 91 

الصفرى» أبو عبد الله: 633 

الصقليون: 134 

الصقلي أبو العباس أجمد: 607. 802. 808 . 
أبو صعنونة: 689.127 

أبو الصلت: 27» 600 , 

الصليبيون: 69. 125. 233 
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الصمعي؛ أبو عبد الله: 199 

الصنبري = مؤنس بن يحيى 

صتهاجة : 36-30. 47. 50. 93» 116.104. 414. 
الصنهاجي . آبو اسحاق ابراهيم: 375 

الصنهاجي ء أبو عبد الله محمد بن الحاج عثمان: 157 . 
الصهب: 144 . 

الصواف سعدون: 412 . 

صولة: 112 120. 123. 129. 131ء 796 . 
ابن صولة عبد الله: 209 . 

صيد عقارب / ابراهيم الذوادي: 129 . 


الضاعني» أبو بكر زو ييحيى : 544 0 
الضحاك: 101 106 . 

أبو ضربة: 117 

ابن أبي ضربة: 118 . 

ضريسة: 141 204 209 222 . 

ابن آبي الضياف: 410 . 

ابن ضياف» أحمد بن مرابط: 134» 137 . 
آبو الضيا بنور: 258 


الطالبي» محمد: 466 . 

ابن طاهر: 175 . 

طاهر بن يوسف: 265 . 

الطرطوشي القاضي آبو بكر: 590 . 
الطرود: 132.131.127 . 
الطري» آبو يعقوب: 296 750 . 
طغرل بك: 29 

ابن طفیل: 777 . 

الطنبذي» منصور : 162 . 

ابن الطواح: 19ء 295. 637, 644. 717 
الطويجن » ابراهيم: ف ا ج 


ظافر (العلج): 108 . 
الظاهري» سعد: 472 . 
الظريف» عبد الله: 24ء 749 . 
ابن أبي الظياف: 707 


بنو عاصم: 98 101 . 

بتو عامر: 103 135 327 . 

أبو العباس أحمد الحفصي: 105ء 112. 118- 
0 ,127 167. 176. 328. 392. 538« 

. 695 689 684 683 .648 

اتو الاس ا:7 

ابن العباس» أبو عبد الله : 696 . 

العباسيون: 52 

ابن عبد الباسط: 70. 72ء 212 270 276 438 
.592.504 700. 


عبد الرحمان بن شيحة: 116 . 

عبد الرحيم الزاهد: 334. 339. 437, 
العمبدري: 19. 163. 181 203. 212. 639, 
778,708 . 

ابن عبد الرفيع : 20 81. 164. 282. 284, 342 
433 438, 493 495 590,513. 645 
689 690, 695. 702. 728.726.720 
7/9 761. 794« 

ابن عبد الستار: 31 409 . 

ابن عبد السلام: 156 318. 334- 337. 342 . 
379.3732 440 487, 489. 589 
642 659 669. 690, 695, 712.698 
0 725 730.728. 732. 749 761. 

. 794 4 

ابن عبد السید» آبو على: 81 . 

عبد الغفار بن القلفى: 123 . 

أولاد عبد الله: 101. 102 . 

عبد الله بن شيحة: 114 . 

آبو عبد الله محمد بن الحسين بن أحمد: 121 707 . 
عبد المؤمن بن على: 37 41. 43 55. 105 151, 
314,312.28 316. 320. 330. 777. 

ابن عبد النور» أبو عبد الله: 702 . 
بنو عبد الوادي: 325 327 . 
العبدوسى: 3272 
ابن غبدون: 22. 409 458, 513 . 
العبيدلي» أبى الحسن: 19 213» 533 629. 
663 669. 783.760.738 . 
ابن عتيق» عبد المنعم: 628 . 
بنو عثمان : 129 
عثمان بن ابي دبوس: 117 . 
العثمانيون: 7ء 8 28ء 156. 
ابن عجلان» ابی عباس: 316 . 
العجمى» مبارك: 184 . 
بنو عدی: 39. 105. 107 . 
ابن عذارئ» 17. 28. 234 . 
ابن عربي: 520 746 750, 
ابن عرفة: 21. 135. 136. 147. 149 155, 
7 159 165 193. 201. 218. 224 
9 278 287 314- 318. 330. 335, 
341,8 350.343 . 351. 361. 363. 
6 373.377 400. 419, 424. 425, 
428 430. 437 461« 467« 477,467 
478. 483. 489 493, 511. 517. 520, 
7 533 534. 539 541. 544 590,. 
600 609 630 633, 642. 648-646« 
655 664. 690. 695. 698. 703.699, 
06 733. 737 739, 744. 749 751 . 
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ابن غروس»أحمد؛ 23 79, 162.152. 199,184 
47,45200 550 582. 583. 598. 635, 
700 787 790 791. 795. 809„ 

بنوعرو5: 103 

أولاد عريف: 135 . 

عز الدين بن عيد السلام: 746 748, 809 . 

عزة: 145 , 

أمة العزيز بنت محمد بن خلدون: 584 . 

بنو عساکر: 108 110 . 

ابن عساكر المهدى: 109 . 

ابن عسال: 574 . 

ابن عشرین» أبو عبد الله: 361, 

ابن عصفور: 182, 580› 585. 586, 586, 
59 712.600 . 

ابن عصفور ابی البركات: 585 . 

أبو عصيدة,؛ محمد: 75 78. 117 184 548. 689 
ابن العطار: 21. 404 . 

بنو عطاف: 99 . 

آبو عطية : 101 . 

أولاد عطية: 101.00 . 

ابن عفان» عثمان: 320 . 

العقاربة: 122 . 

العقباني: 24 356 512, 702.527. 727. 

عقبة بن ناقع: 288 706 . 

عكارة: 143 . 

أبو العلاء المىحدى: 52 . 

علاق: 113 327.115 . 

العلاونة: 145 . 

ابن علوان الهذلي: 717 718 . 786 787 . 
العلوىج: 8 45ء 154. 155. 324. 340. 457, 
551« 688.679.588« 

بنوعلي: 90. 107 113, 116. 122. 123, 
136-7 200. 221. 235 236. 257 

. 787,0 

علي بؤشنية: 123 . 

أبو علي ابراهيم التوزري: 407 . 

ابن أبي عمارة: 54, 116. 127 148. 326.172.165 
5383 584.548 683-678587« 687. 

العمائم: 145 . 

عمر بن آبی اسحاق: 116 

آبو عمرو‌عثمان: 75 79. 129. 122. 165- 
171,17 190.182.181.175.173. 

. 689 .597 .585 584 540 402 2 

العمري: 19. 74. 169. 322. 444 , 591 . 
العمور: 145. 146 . 

ابن عميرة» آبو المطرف: 24. 580. 587, 

آبو عنان: 120. 328 . 


عنان بن جابر؛ 114 . 
ابن العوام: 398 , 
ابن عوانة » ابی زکرياء يحيي: 664 . 
ابن عوانة » أبو عبد الله: 629, 654 . 
عوسجة: 196 . 
آولاد عون: 122 125 . 
عویج» عثمان: 375 381 . 
ابن عیاش» عبد العزیز: 259. 375. 377 763 773 . 
عياض (قبيلة): 99ء 101. 110 . 
القاضي عياض السبتي: 20 527,353 . 
أولاد أبي عیسی: 112 . 
أولاد آبي عیسی: 6500 . 
عیسی بن حسن: 41 . 
ابن الغازى» محمد : 49. 
ابن غالب : 597 . 
بان غانم: 303 . 
بتو غانية: 52-45 102 106 113 136, 
242,13 286. 289 325. 432. 538. 
699,579 665 679 . 
ابن غانية» يحى الميورقي: 7 258 271 325« 
538 759 . 
الغفبريني: 19ء 360 363. 346. 368 373 
466. 654 658. 722. 791 . 
الغبريني» هلال بن يونس: 330 . 
الغزناطي» ابراهيم بن محمد: 59021 787. 
الغزناطي» آبو عبد الله محمد: 20ء 575 583» 
0 660.591 . 
غریان: 145 168 171, 213› 214 . 
الغرياني: عبيد بن يعيش: 9, 287. 621« 
60 763 . 
الغرّ: 321 . 
الغزالي: 464 542 746. 750 . 
الغزنونيون: 29 . 
الغخساني» أبو العباس: 199 341» 766 . 
الغساني أبو القاسم: 578. 
الغفاري» آبو عمران موسى: 769.,199. 
غمارة: 576» 743 . 
الغفاري أبو بكر بن فتح: 297 . 
الغماري آبو العباس: 199 
الغماري» ابو علي سالم 199. 
ابن الغماز» محمد: 81» 167 . 
بنو غیلتن: 142 . 
الغيوث: 135 . 
ف 
الفارابي: 55. 
فادغ: 107 . 
ابو فارس عبد العزيز: 7ء 75ء 121.80ء 156» 
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172, 164, 176. 1862, 184. 197, 200« 
5 231. 232. 246 282. 335. 363 
7 430, 437. 540- 549. 629. 636« 
649 682. 707. 727. 754,739,797 
59 769. 808.602.786.763 . 
الفاسي» آبو عمران: 50. 

الفاسي آبو عبد الله: 660 . 

فاطمة بنت عبد الله: 345 . 

الفاطميون: 17 › 30 35› 52. 339. 435 . 
فانيان: 539 . 

الفحام علي: 515 . 

الفخر الرازي: 697 . 

الفخر الفارسي: 665 . 

فراریو: 549 , 

ابن فرحون: 19. 378 , 

الفرسطائيء أبو العباس احمد! 32,9 ,401,1008 
الفرنجة: 8 . 

الفرياني» ابو الحسن: 22 

فطناسة: 43 115, 290, 293, 403, 

ابن فندار: 796 

ابن الفواد. ابو عبد الله؛ 09؛ 73 


القابسي : 749 

بنو قطوفت: 67 141 . 

ابن القاسم: 421. 423 

أبو القاسم بن ابي زيد: 109 . 

آبو القاسم اليمني: 7 . 

القاضي النعمان: 5 . 

القتادي أبو الحسن: 109 . 

ابن قداح: 521 . 642. ,713 714 716. 717. 720 . 
القداح» آبو علي: 47 . 

القديدي» آبو علي سالم: 214, 248. 253. 629. 
657 668 691 692 747. 753« 757 764 . 
القرافي» شهاب الدين: 697 . 

قراقوش الغزي: 44. 45 50 679.113.106.51. 
القربسي» زين الدين: 199 ٤‏ 

بنو قرة: 30» 39 41. 47› 51 98 102 . 
القرجانيء علي: 46823 692 . 

القرشي آبو علي: 665 . 

قرفة: 122 . 

القرقوري» أبو بکر: 233. 239 377 . 
القرطاجنيء حازم: 76 . 578 587 593 . 

القرطبي آبو عبد الله: 665 . 

القرمبالي: 635ء 749. 

القسطلاني ابو العباس: 665. 


ne‏ سے 


القشاش› أبو الغيث: 152 . 598 . 

القشتالى» فرناندو: 576. 

القشتاليون: 41 

ابن القصار: 543 . 

أبن قطانية: 554 , 

ابن القطان: 690. 713. 720 727 . 

قطري» أحمد : 504 . 

القطلان: 388, 549 575. 692. 694 . 
القلشاني»أحمد: 22 350 355. 419 473.462.461 
643.5250 722.721,715. 

القلشائي»عمر: 702. 722. 

القلقشندى: 19 20ء 194. 700 . 

قلنار: 331 756 › 

القمودي» أبو عبد الله: 214 . 

ابن قنفذ: 18. 78. 341 539. 609, 677. 679, 
700 702 742. 744 . 

قوتيي: 144 . 

القياصرة: 208 . 

قیشار (بیار) : 13. 

ك 

کاهان (کلود): 10. 13 818.466 . 

الكاهنة: 32 . 

كتامة: 141 206. 

الكدارة: 104 . 

الكراوة: 132 . 

كرفة: 39 101.98 112 . 

كزينة: 289 . 
الحاج كعب: 116 . 

الكعبي هداج: 635 659 688 . 

الكعوب: 52. 109 113. 116- 119 123» 
129-5 136 197, 241, 221- 224 
7 ./,. 326- 329 653 654 659 662 680« 
683 687- 689 753. 775. 777. 783. 
الكلاعي» عياد بن نصر: 207. 209 . 
کلب بن منیع: 101 
ابن الكلبى: 20 . 
الكماد عبد السلام: 769. 
بنو کندل : 142 . 
كنومة: 658 . 
الكومى» أبو عبد الله: 180 . 
ابن کیداد» ابی یزید مخلد: 32 . 


لانفردوسي: 7 . 

لاكوست: 12. 97 , 

لامبتون: 11 . 

اللبيدي» أبو القاسم: 7 . 

ابن اللحيانى: 74. 77. 79. 115- 118,. 128 
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438 ,327 .316 271.155 47 

. 707.696.652 8 

اللخمي: 85 333. 504. 718.696 . 

لطيف : 101, 106 . 

الللياني؛ أبو العباس أحمد: 504 533. 595, 
712, 765. 

لاية: 139 158.141 .680 . 

لواتة: 135 138 141 196.158 213, 214 


اللواتي» ابراهيم: 158 . 

اللواتيء ابو علي: 665. 668 . 
اللواتي» أبو محمد عبد السلام: 454 . 
دي لوريا روجي: 692 

لىل رتمىن: 703 

لزن انذرى :2144 

ليفي بروفنسال: 599 . 

لويس التاسع:736: 

آبو الليل» أحمد بن كعب: 116- 122 . 
ابن أبي اليل محمد: 120 . 


الماجري» ابو E‏ 742 

مارغنة: 658 

مارمول: 18› 161. 243 778 . 

المازرى: 21. 269 366› 378, 495. 498. 
509 521 547. 620. 718.641« 739. 
740. 767« 795 

المازني» أبو زكريا: 667 

ماطوس: 67 

بنومالك: 104 . 

المالكي: 70. 88 . 

الماوردى: 56 384 › 

بنومبارك: 99 101 

المثاليث: 128 

منجرى: 72564283 

المحاميد: 30. 143- 148 . 

ابن محرز الأندلسي: 588 . 

بنو محمد : 43. 106.99 141.112.110 . 
محمد الرميمي: 85. 

أبو محمد عبد الواحد بن أبي حقص: 8 49- 51. 
106 113.107 150, 281. 326. 538« 
686.685 . 

محمد بن مسعود بن سلطان البلط: 51 

أولاد محی: 102. 

المخادمة: 135 . 

ابن مخلوقف محمد: 19 . 

أولاد مدافع: 137 . 


أبو مدين شعيب: 255 628, 665, 742- 744؛ 
768- 773. 

المديوني عمر: 220 . 

المرابط أحمد: 137 

ابن مرابط علي: 137 

المرابطون: 30 45› 49. 306. 308 313 314› 
1 325 545 . 

مراسین: 203 

المزاعية: 132. 

المراغيم: 125 . 

المراكشي» ابن عبد الملك: 17. 321 322 . 
المراكشي» عبد الواحد: 212 . 

المراكشي» محمد بن محمد: 19 

المراونة / بنو مروان: 99 > 

المرجاني» أبو محمد: 548.1841821 . 

بنو مرداس بن ریاح: 30 39» 50» 52» 108 ؛ 
146,117,113 202.159. 289 293« 

. 452 ,403 0 

ابن مرداس صنبر: 107 . 

ابن مردنیش: 41» 777 . 

آولاد مرزوق: 145› 

ابن مرزوق محمد: 346 608. 673 699. 723 
41 744. 

المرساوي النحالي أحمد: 214 224 . 

مرغم بن صابر: 283 286» 326 . 

مرنجيسة: 328 . 

مرنيسة: 204» 209 . 

المريض أبو العباس: 648 . 

بنو مرین: 153 109 119, 127. 155. 662.325 . 
المرينيء» آبو الحسن: 78ء 104 118- 120ء 126 
328.326.164 514. 534 538 . 546. 575« 
663 673 684 686« 699« 701. 720« 
5 749. 

ابو سالم المريني: 699 

مزاتة: 31› 138› 158 215› 223 289› 658 . 
المزاتي أبو الربيع: 280 . 

المزدوری أبو محمد: 767 

بنو مزني 74. 99 102 115 . 

المزني» يعقوب بن علي: 11211047 113. 
المزوغي»› أبو الحسن علي: 255 

المزوغيء أبو علي طاهر: 23 255» 257. 742» 
743 768.765 . 

المزوغي› عبد الوهاب: 186 670 . 

المزوغي» آبو الفضل آبو القاسم: 256 . 

المساترية : 132 . 

المستنصر (الخليفة): 27. 30. 67» 73ء 74ء 75ء 
126.109.108.104 .154-151.146. 
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.229 228 ,220 201 .196 175,163 
504 .439 .400 .341 .340 331.5 

547 580 585. 586. 766.706.668.588 . 
مسراتة: 1538ء 213 . 

المسراتيء آبو اسحاق ابراهيم: 213. 759 
المسراتي عبد السلام بن عبد الغالب: 213 

ابن مسروق› محمد : 59. 227 . 

مسعود بن زمام البلط: 42ء 44» 105- 110 , 
أولاد مسكين: 122. 126. 328.127 . 
مسلاتة: 68 

آولاد مسلم: 135 . 

مسوفة: 165 . 

المسيلي» آبى علي حسن: 468 . 

المشرق: 98ء 99. 101 . 

المشدالي آبو علي: 697 . 

المصامدة : 8» 40. 76. 151»› 180. 545. 584 
7, 778 . 

مصتورین: 132 . 

مطغرة: 141 

مطماطة: 138 141. 272 . 

معاوية الشارف: 201 . 

المعروفي» ابو علي عمار: 753.691.628.27 


المعز الفاطمي: 211 . 

بثو المعقل: 30 39. 104. 119 . 
المغازلي: 24 492 802, 803,. 807 . 
المغربي» ابو عبد الله: 179 185 . 
المغول: 707 . 

مغيلة: 141 

المغيلي» يحى: 22. 329. 333 345. 360 
67 533 657 . 

المقدسي: 407 . 

مقدم: 98. 99 101 

مقدیش: 233 235. 238 770› 783 . 
المقري: 505 › 586 . 

المقريزي: 16ء 38 700 . 

مقغد: 131 : 

مكلاتة: 520 . 

بنو مکي: 141. 270 . 

ابن مكي أحمد: 548 

ابن مکي» رافع: 268. 270 . 

ابن مكي عبد الله: 681 . 

ابن مکین: .548 

الملولي عبد الناظر: 765 772« 773 
الملولني ولي الله: 609 . 

المنارى: 650 

اين المناصف: 24. 512 513 516 . 
آولاد مندیل: 123 


المنسا سليمان: 597 . 

المنصضور (خليفة): 46 101. 106 136. 177. 
3 212. 271. 297. 321:.313. 505. 
المنصور بن صولة: 122 125 . 

المنصور بن المنتصر: 40»› 320 . 

ابن منصور معد: 674 . 

المنوبية عايشة: 23. 635 743 . 

المهاذبة: 128- 136 . 

المهدوي» ابن البراء: 79 . 

المهدوي عبد العزيز: 664ء 665ء 668. 695ء 
742 773-765 . 

المهدوي آبو محمد: 665 . 

ابن أبو مهدي محمد: 686 

مهذب بن بلقاسم» أبو علام الشريف: 128 
آولاد مهلهل: 117- 127 . 

المواق العبدري: 590 606. 703 . 

الموحدون: 7. 28. 37 40› 41» 

«106.105 102.98 .74 73 54-44 


-312 308.307 .176 148 .135 .11613 


7 321. 322. 325. 367 432. 472 › 533› 
8 578.543 579 586-584 753. 759. 
موسی بن محمد بن البلط: 108 

موني: 508 . 

مؤنس بن يحيى الصتبري: 105 107 . 

أبو ميمون: 620 

أولادنابت: 98› 112 . 

ابن ناجي: 19» 148 198, 213» 217 229» 
0 241. 253. 260› 331› 335› 377« 
8,› 421. 425. 549 648 649. 711« 

. 744 728 

ابن ناجي خليفة: 633 . 

الناصو (الخليفة محمد): 48» 49» 271 

الناصرة: 145 

نبيل (القائد): 182. 340. 685 

النسر: 246 

أولاد نصر: 134» 576 . 

النصارى: 46 68 69, 156.155 161› 165› 
180 239 468 470. 493. 514 810,.549 
ابن نصیر› موسى: 305 . 

ابن النعمان» حسان: 162 289 . 

نفات: 51 128 135 

نقاث بن نصر القنطرارى: 128. 294 

نفزة: 158 . 

تقزاوة: 289 . 

النفزاوي: 24ء 786 
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النفطي ١‏ أبو الحسن بن يخلف: 292 


النفطي؛ ابو علي: 25, 296. 664. 665. ı742‏ 


. 773 .768 754 750 743 


نفوسة: 138- 141 158. 171 213 214, 289 


النفوسي» ابو الربيع سليمان: 213» 621 744 
النوايل: 138. 145 233. 235 

النورمان: 27, 28. 32 41 134. 149 153› 
163, 242, 259 260 262 264« 269 

. 707 .692 691 ,282 

النويري: 28. 32 313 


هھ 
ابن هارون: 690,. 749 
ابن هاشم الشريف: 781-779 
هداج بن عبید: 117 
هدريانۈوس: 400 
الهذلي الصقلي آبو علي: 644 
هذیل: 202. 205 
هراغة: 128. 130 
الهراغي» متصور: 650. 651 
الهرقلي» ابی زكريا: 412 
الهزميري» آبو زيد عبد الرحمان: 742 
هسكىرة: 215 
الهسكوري »ابو محمد : 214 216 
هلال (القائد): 340 
ابن آبي هلال» محمد بن علي: 695 
أبو هلال عیاد: 485. 628 
الهلاليون: 9. 27 39 43. 98. 50 90, 98. 
135.129.117.05 
41- 143. 149. 207 209 391. 414« 
432 639. 775. 780 784 . 
ابن هناص: 255. 664. 742 768. 772 
ھوارة: 90 113 128 138 141, 142 
205,199,158,145 208 210, 213« 
223,4 239. 281 283. 286 452 . 
,680 . 
الهواري» ابراهيم: 377 632 
الهواري. ابو الحسن علي: 213 706 
الهواري. ابو الطاهر اسماعيل: 213 
الهواري. ابو يوسف اسماعيل: 213 
الهيبوني» ابو محمد عبد الباري: 261 


الواثق: 73ء 228» a SE‏ 706.679 
الوادي آشي: 590 

واردیرن: 143 

بنو وازلتن: 398 

بتوواسین: 288, 293 

بنو وائل: 126. 201. 213. 214. 331. 650 


الوائلي» ميمون بن كرفاح: 213,6 226- 
1, 326, 331. 332 756. 777. 805 . 
الوائلي أو السرور: 668 
الوائلي» ابو العباس احمد: 229 
ابن وانودین: 682 
بنو وبرة : 29 
الودارنة: 135 .143 
ابن الوراق: 194 
بنو الورد: 194 
الورجلاني؛ اب زگزيا: 20 
الورجلانيء ابو يعقوب: 20 
ورغمة: 146-142 212 
ورکول: 289 
ذو الوزارتين: 606 
الوزان (حسن): 75,72 80, 159.140.123« 
194,191,189,161 197, 204. 208.207« 
2 233 247. 276,. 291. 293. 335. 386. 
397 402„ 453,444 471« 473. 480. 488« 
493, 495, 596,526 635.620.611.601« 
812.789.788.778 . 
الو ا:5 291:4 
Th‏ 130,1 650.146.145 . 
ابن وشاح» جواب: ,284 
ابن وشاح» عمرو: 284 
وشتاتة: 209 
الوغ :349 
پسچ .ا 21 22 62› 361 398. 429› 
647« 707.« 709 
ونیغن: 209 
بنو ویلل: 288 
بنو ویلین: 390 


ي 


اولاد یحیی : 102 113. 126.122.115 
آم یحیی : 27 799,665 . 
آبو یحیی ابو بکر: 74 118.117.788.77« 
175,169,128,126 182.176 341.327 
342, 372, 578 585 592, 683.645« 
685, 689, 725 726 760.754.730 . 
ابن يخلف» علي: 290 

يروتن: 289 

اليزليتنيء أبو عبد الله: 214. 763 

يزناشن: 151 

الترقاشت :264 

327,141 o 
220 يزيد بن حاتم:‎ 

آبو یعزی: 635. 742 

أولاد يعقوب: 122 127.126.126 . 

ابن يعقوب (القائد): 79. 330 341 726 
ابن بعقوب» آبو عبد الله: 699 

يعقوب بن عطية: 147 . 

ابو یعقوب يوسف: 45< 105. 

اليعقوبي: 18. 198. 287 435 

بن يفرن: 31 288 

اليفرني أبو عبد الله: 631 

الیهراسني ابو یحیی زکریا: 0. 505.310« 
اليهراسني. آبو موسی يسجا بن يوجین: 276 
آبو دوسف : 85, 412.417.304 

يوسف داي: 169 

ابو يوسف داي: 169 

آبو يوسف يعقوب بن آبي حفص: ۰56 156 . 
اولاد یوسف بن زید: 135 

اليهود: 810.161.157.156« 

دي يولیانو: 549. 
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فهرس الأماكن والبلدان 


— 


- ابر : ::633. 

-أبة :25 1.63.51 06. 108« 207.113 
208. 452.326« 

-اجدیر : 576 . 

-أجر : 36. 209» 222 . 

1- 

-الأح جم. 

- أراقون : 508›155.24 › 678 . 

- الأربس: 36» 123 125› 200.191158 
280-5 

. 494.471.459.328.3000 

أرجان : 384 . 

- ارطس :299 . 

2 أرکو 30 

“أريانة : 
490.188.187.160.84.76.,71.70 .691 
-آریغ- ريغ : 310.110.52.34.33 . 
“ازغار :114. 

أزيلة : 576 . 
- اسبانيا : 600.478 . 

“ أسة ا .742 . 
4137 .44 .189 .296.287.276.232« 
691.605.577.548.517.482.439.438 
.695 766.735.716.700.699.696.— 
اشبيلية : 
585.584.579.578.574.190.188.152 


-ام الأصابع :63 437.264. 
-الأصنام : 219 . 
“آم الأصنام : 472.229.225 . 
- الأعراض : 39 139 . 
- اغمات : 510.506.471 . 
“ أغيارو : 291 . 
- اقليبية : 200 . 
ا وو ا 
: 598.463 . 
ا 57b:‏ 
-الأندلس : 68.60.44-41.36.28.20.8« 
72 149.109-106 
314.269.237.200.194.171.156.152 
469.421.420.398.388.384.319« 
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58.575.574.539,533.494.489,475 
«628.601.599.588.586.584.583.0 
.777.732.703.702.691.639 

- الأنصارين : 202 . 

“أنفة : 576 . 

-أوجلة : 145 . 

“ أودغست : 45.36.29 . 

- أوذنة : 197,189.84 . 

-الأوراس : 45.37 141.110.59› 210› 
327,5 620.448. 
- ور وبا : 432.157.149 .815. 
-أومة : 239.233 . 

- أهرقلية : 412.25824760 . 

- ايتلمين : تلمين . 

-ایران : 29. 

- إيوالاتن : 508.505 . 


ل 


-الباب /البيبان : 275.37 . 

- باب الجزيرة : 48 . 

ا و 

- باب اد عل 

. 186 177. 165. 8 77 72 

- باب سويقة 

16148 ,164 .550.513<178.177.168 
- باب قرطاجدّة : 72 :37 .595 . 

-البابور : 37 . 

-باجة 37.30. 58.48.42 105.7169 
108 203.202.191.186.160.125.123 « 
208, 335.209› 
728.721.650.639.620.452.0. 

- باجة الزيت : 262257241 270 . 
“باجة منوبة : 187 . 

-بادس: 111.101 . 

E 

- باردو 
70 .72 .75 .593.400.187.186.17780« 
604 . 

باغاي :30036 . 

بجاية: 
40.37 .105.104.80.74.71.52.48.45 
153.151.128.122.121.114.112.109« 
448.444.428.390.326.325.320.158« 


575.509.508.488.,480.468,471,466-~ 
ı675.643.637.601.594.588.585.578‏ 
728.706.693.691.686,684.682,679 
,818.817.768. 
- البحيرة ( تونس ) :256. 
- بحيرة الذيب : 228-225 . 
- بحيرة شعبة :231.228. 
- بحيرة العالية :22. 
- بحيرة الكاش :605 . 
- بحيرة لواتة :220. 
- بحيرة المسروقين : 228.225 . 
- بحيرة هبون : 228 . 
- بدرنة (سوق) : 
0 >5 . 
- بربرة :576 . 
- برارس : 264 . 
لام er‏ :238. 


“برج الصخرة: 75 , 
:248 
- برشانة : 66 .446.264.235.153« 658. 
برشك : 576 . 
تترشلو 481,141 693.530.502.491.482. 
- برقة:35, 113.47,37 .144.141 145 
455,432« 537.508 .605« 640.627 
.695 778. 
- بشو :620 .645 . 
اق ` : 576 .726. 
- بسكرة: 48,45 ,74.52 102.101 109. 
0, 115,113 144 343 344. 472« 
75 
576:3. 
- بشري : 297.296.188 . 
-البمىرة5 153:55 
- بصبری: 476. 
- بطرنة : 494 . 
تة 4237 
220 
- بغداد : 95.35 .707. 
-البقالطة : 261.260 657. 
ا :30 . 
- بلاد الروم :237 


- بلد أبي خلالة : 221 . 
- بلدة أولاد عبد العالي : 220 . 
- بلطة : 202 . 
- بلنسية : 737.588.546.388 . 
- بيار 547 
-بليانة : 236 . 
ش:576. 
ال : 139, 605,530,479,288 . 


- بنزرت : 
473.452.196,194.153.134.,132,73« 
768.593.548.547,502 . 


- بوفيشة : 7 
اس :271 
- بو عیسی : :285. 
- بو غرارة : 285 . 
- بولة :576. 
- بولا ریجیا : 84 . 
- بونة : 204.153.113.106.52.48. 
- بيت المقدس :68. 
بها : 232, 503.502.479.275 .605. 
-البيرة: 589 . 
- بیر عجرود : 221 . 
- بير العرائش : 129 . 
- بير مشارقة : 189. 
د بین = بیشا: 
ت 
-تاجرا: 661.106.5049 . 
- تاجورا: 439.287.145. 
- تادلا : 742476 . 
- تاد مکت : 34. 
- تازا : 709.401. 
- تاغازا : 472. 


- تامغزت : 296.295. 

- تاورغا : 297.39 . 

- تبرسق : : 669.209.206.126. 

- تبسة 48.41 205.10650 . 210.208« 
4441 591. 

- تيصة :258. 


- تیلبو / طبلبو : 285.274.273 . 
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- ترابانی : 548.547. 
-قرشقا : 266 . 
ترقة : 576 , 
- ترا :232 
- ترفش : 232 . 
- تطاوین : 390.278.142. 
توان 2576+ 
- تقيوس : 658.296.295.290.289. 
- تکدا: 506. 
-التكرور : 6.36 47. 
- تكودة : 214. 
- تلابت : 439. 
-تلالت : 8 27. 
-تلمسان : 37.35 »102.48 108.104 ء110› 
358,118 475 479, 505. 576.575« 
643 770. 
- تلمين : 297. 
- تمبکتو : 596 . 
- تمنتیت : 401. 
- تمنطیت : 66 . 
- تمولست : 8.67 390.280.27. 
- نس :691 : 
- تتمال : 209. 
- تنومة : 111101. 
- تهودة : 101.99. 
- توات : 506.66. 
- بنو توجین : 691 . 
- توزر : 295-289.144.,114.82.74.46› 
3894 401. 405 472.407. 480« 
494. 611.593« 703« 
0 812.729. 


- تيغزا: 742 . 
- تيفاش : 37› 122. 199.158 210.209› 
4523. 
- تیغورت : 791.291.114. 
- تیکورارین : 66. 
- تينجة : 193 . 
- تین يسلی : 390. 
-تیهرت /تاهرت: 130,129.35 
- جامة : 208. 


جامع إلزيتونة : 
77 400.367.177.172.169.149. 409« 


58 ,471, 476. 483, 488. 491. 494« 
13 ,516, 633.609 634 .706 707. 
- الجبل الأحمر : 187.162.79.48. 
- جبل الانصارين : 190. 
- جبل برقو : 223.222.217.209.200. 
- جبل الجلود : 188. 
- جبل حمزة : 188. 
- جبل دمر : 48» 59 68. 138 142. 143› 
3891., 439 657.620.496. 
- جبل بني راشد : 11. 
- جبل الرصاض : 471.188.137. 
- جبل الريحان : 121. 
- جبل زنزقة : 142. 
- جبل سحاو: 37. 
- جبل السرج : 209ء223.214. 
- جبل الفتح : 75. 
- جبل کسری : 208 . 
- جبل ماكوض : 200.198. 
- جبل معروف : 796.668:645.222. 
- جيل المنار: 160 166. 187 737.188 .769 . 
- جبنيانة : 9023 131 236 237 262› 
266. 
-الجرار: 633.189.185. 
- جربة : 127 134› 139 141 145.143 
¦ 232 239 272- 436.432.390.281- 
446.439 474. 475 621.508 .679« 
1,. 730.692 . 763. 
- جرجرة : 37 . 
- جرجيس : 66.39 » 274» 275 473 547› 
548. 
- جریج : 376. 
- الجريد : 45.37.36.33.31.28.23- 
5748 66 71. 121-113 130.126« 
296-288.2471.› 331.326. 364.› 
7 390.377, 444.407.406.397« 
446 74 4- 476. 650 658 668 692 
703 763.743.728 817.768. 
- بنو جریر : 796.692.660.220214. 
-الجزائر : 576.509.451.153. 
- جزر الجامور :200. 
- جريرة طریف : :979 
-الجزيرة القبلية /الوطن القبلي :115 
160:10 201-198. 341.309 
.730.668.621.54 . 
- جغراف : 34.33. 
-الجقارة : 141.140. 
-الجفنة : 221. 
- جلولا: 233.222.36. 


: 134-131.127.126.68.66<« 
4, 235 ,242 257, 264-262 ,. 436. 
692.652.511.437« 764. 
-جمًال : 248.242.137.66.60. 
ن الكکانوة: 153 
Er 8‏ .481-479.475.446. 
765.693.605,547.530.502. 
- الجهيتيين 36 
-الجوزات : 222. 
چان :214 
- جيجل : 476.447.447.439 


€ 


-الحاجب: 226,225 

- حاجب العيىن : 226. 

= خاحة:743, 

- حامّة الجريد = حامة البهاليل : 295.66 

.692 .645, 

- حامة الجزيرة : 188. 

- حامة مطماطة : 136. 

-الحجاز: 66.69967 7. 

- الحريرية :187 .475.334 
حسان :250. 

ا :250. 

- الحشان : 331.276. 

حصن تليل : 284.73. 

- حصن الركام : 238.68. 


اله :31 ,46 206.110.102.98« 
5 476.27. 

- حلب : 576 . 

- الحلقاوين : 589 . 

- حلق الوادي : 167.166. 

-الحمارى : 190. 

- الحمامات : 480.201-198. 

- حمّام سوسة : 82. 

¬ :276. 
- حو اسوق .138,.39.38.34.32.30 


٠ 


,خداش : 279278. 
- 0 :650 . 
- خشم الكلب : 333.231. 


- الخضارة : 226.225. 
- بت خلاق : 437. 
ا :258 . 


د 


حاو اسخاعیل: 223, 

دان الدواب .222٠:‏ 

وان غالب 65 

-دانية : 578.576 . 

- دحلة عكارة : 621 . 

درب د د مبدول : 293. 

یو 1 

- درجين :289 295-4. 

E درن‎ = 

وة :4621/202 

- دكالة : 742.57. 

-الدكان : 74. 

-ذلس : 601 

- دمر = جبل دمر . 

- دمشق : 611.,609.460.396.322,35, 
- الدهماني : 63. 

- دوز :0 2 

ت الدوسن: 112/101. 

-الدويرات : 278. 

-الديماس (راس) : 736,.260.242 


۰. 


ل 


- ذراع الأسريف : : 331231. 
- ذراع التمّار + 331231 
- الذهيبات : 280. 


ر 


- رادس :162 186 188 476447,324 
.691. 
- رأس الجبل : 195.134. 
راس الدیماس = الديماش. 
اسا :476. 
ا :80-77.73.7270 142 
177.174165. 589.470.400.185. 
- رأس المخبز : 548.,547.472.310. 
- رياط المنستير : :630.62 . 
- بن ربيعة : : 65 
- رجیش : 262.70. 
- رصفة : 434.262.241.238 437. 
- رفراف : 735.195. 
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- رقادة : 735.218.217,206. 
-رقَة : 437,264,262.235.63. 
-الرّملة : 238. 
- رتدة : 576 . 
-الروضة : 261. 
- روما: 452.201. 
- رياض أبي فهر : 6-72 188-186.7› 
594,593. 
ر 
- الزاب (بلاد) :37» 45, 52 99.98 .101» 
102 325.,206.114113.111-107- 


.775. 386 ,9 

الرّارات : 273.66. 

-زامة : 202. 

- زاؤية آاحمد بن عروس : 582.471. 
-زاؤية أبى سشعيد الباجى: 635: 


- زاوية بوغرارة : 274. 

- زاوية آولاد سنان : 286. 

ت زاوي اولان تل :2847 

- زاوية أحمد الغزال : 576 . 

- زاؤية مهدب : :652 . 

.251 : زاوية ابي الطيب‎ - 
o E BRE -زا‎ 
چ‎ e 
.250.242. 68: e 


-زعفران: 125. 
- زغوان : 39,› 190.17458 .191 196 
7, 457,211« 632. 


- زمبرتا : 200. 
- زنزور : 439.286.283.145. 
- زاورة : 285.283.258.145.140. 
- زواغة (قرية) : 285.284.139. 
-الزواغين (مرج) : 193.87. 
- زوالة : 576 . 

-زويلة: 769,.665.261.243.144 


س 


- السابرية : 285 . 

-الساحل : 8› 37› 42› 59.58 .63. 70.66 
.199.194.134.130.126.114.8171.< 
21 249-245.241.,2217. 254 306« 
2 334.333.318› 379-376 392 
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418-412. 441 475 ,620.524.482 
.692.681.667.,659.658.654,651.628. 
5 53,77 773-768.767.7« 
799 804, 805 . 
- الساحلين : 472.258,60. 
-الساقية الزغوانية : 218. 
-السباسب : 158.120,45.37ء435. 
-سبتة : 709.480. 
- سبخة الأصنام : 230.226.225. 
-سبخة الشريطة : 230.226. 
- سبيبة : 222.,113.39.38.36. 
- سبيطلة : 440.222. 
-سجلماسة : 34.29 :36 51› 52 101 
20, 476› 679.508.505. 
- السّخيرة : 240. 
- سدادة : 753.658.295.290.288. 
- سدراتة : 125. 

ت : 39. 
-السرس : 208. 
-السّرج : 645620 . 
- سطفورة : 620.194.160. 
- سطیف : 661.10545-40.38. 
- سلا : 744.743.576 . 
- سلقطة : 263.262.253.228. 
کچ 1972 
-السناجرة : 74.70ء187.186.160.77. 
-السند : 389. 


خلف الله : 285.274. 
اع 0 

97.51 <45. 35.34 31: 
«ı445 ,432. 29421 e 5 138. 
«596 508.505 502 -499.,471.470 
.727 
127 126:115 :88 58: 57.37 سوسة:‎ - 
227 223 222 218 217 2214,0 


سوا ل | 
253-1 . 328 .331. 375. 376 . 383› 


© 


436 438 453« 476 480« 547.508 
.659,576« 690,689« 692« 737. 
= متو فجن 453 
موق الحا 217 
- سوق الحسيني : 510257. 
- سوق الحلفاوين : 481.216. 
- سوق الخرّازين : 475.292 
سوق الخمين :276 
سوق الرجهء 232 
موق الرهادرة :517 . 


- سوق الشواشين : 459.217. 

- سوق العطارين : 516.492.459,25. 
ىتقاي 432 

قان بت :82 

- سيدي جار ؛ :376. 

- سیدي داود : 2013 

2: r HR 

.267 : 

سید مسر :238 

- سيدي الهاني : 472.230.227.226, 547 


ص 


265.262.22424. 
- شاذلة : 743.633.190.189.160.85. 
-شاطبة : 574 . 

-الشام : 737.481.436.322.55. 

- شبرو : 50. 


- الشاية : 


- شريك e‏ :46 162.141.115« 
198 735.444. 
-الشقاف (بلد) : 221. 
- شقانص : 740.738.691.665›246. 
- شقبنارية : 312. 
- شقراطس ( قصر) : 300.66. 
- شقنطة : 388. 
-الشلف ( نهر) : 398. 
- شلوبينة : 732.599.589 . 
- شلپش : 576 . 
- شنني : 278.272. 
e‏ 76. 
- شيطة : 576 . 


ص 


-الصائغ :189.187. 

-الصبايا : 265. 

اخعراظة : 444443.284.145.139. 
-صبرة : 650.139. 

- صبره ق المتضورنة :22 307.218« 31 
333:30 
- بنو صدق : 262.215.214. 

- صرمان : 621.284. 

- الصعيد : 768 . 
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- صفاقس : 58-57.39.37, 81 116 
7 , 135-129 242-232,153. 309. 
6 434.377.333 436 438. 480« 
524 529, 621.576, 652-650 .658« 
665 668 720, 741.728« 796. 
- صقليّة : 8» 21› 32.27 .34 68.41 
ı674 «576: 574.528 «259, 234,153.‏ 
5 765.736. 


-الطّارف : 221. 
- طبربة : 490.204.197.190.84. 
- طبلية : 243-241.61.60, 259› 260› 
21, 763.657.438« 773«772. 
- طبنة : 301. 
- طرابلس : 35-29› 37, 39, 44.42 .47 
.51 58.57, 85-81.68< 106.102. 
1143 281.153.145-138 .283 
474.,453.439,432,287-5 .480« 
507 , 548,547,529,508 639.598؛ 
651, 817.,720.707.,692.680, 
- طر3 : 296.,291.69. 
لل ب : 70. 

:70. 
- طليطلة :574.396. 
- طمجنة : 36. 
طنباس: 226. 
- طنجة : 735.576.269.152. 
- طولقة : 112. 
-طبنة (قصر) : ,239 


-العباسية : 211. 

- عرو :772:628:253.251,242: 

- عسقلان : 736.69. 

-العقاب (موقعة) : 574.8. 

- عقارب : 232 

- عكارة (جزيرة) : 438. 

-العلويين : 669.652.221.147ء757. 
-عتابة : 48)37 :71› 99 191.123. 
203, 471.453 . 578«<508.488.476. 


ب العوهتم: 3314231 
-عوسجة : 195. 


- عین ايوب : :21. 
سر ید :225 .226 . 


ع 


- غار الملح : 195.187 

-غانة : 505.292.45.36,31,29. 

- غدامس : 73.51.38:36. 

- غرناطة : 8 152, 460.294 .475 533› 
737.731.703.596.890.581.575.574 
-غریان : 145› 213.159 .286› 287› 
439 454< 680.472. 


- غریبوا :101 
-غزة پا 


غمراسن 
143 .146 .148 .399.278.153. 
- غتوش : ,272 


ف 


- فارس : 401. 
- فاس : 45,37-35 .48 110 140.119 
598.583.576.479.467.362.361.,153 
06 778«742.714.710.709.611.608.6. 
- فحص بل : 204-203.160. 
- فحص سوقجين : 84. 
- فحص آبي صالح : 490.452.197.84. 
- فحص طبربة :190. 
- فحص أبى فهر : 84. 
- فحص مرناق : 84.39 189.162۰ 262۰»› 
633. 
-الفخار : 576 . 
- فرجيوة : 112. 
- الفرس : 296. 
- فرنسا: 613 . 
- فريانة : 228. 
- الفرّان : : 36 39.38 .44. 145.52 .399« 
668. 
- فسطاط : 55. 
- فطتاسة : 290. 
- فوشانة : ,294 


ى 


- قابس : 51-45.41.3937« 56« 57« 73« 
102.8274 113.107.106 .۰128.120 
135,1 .140.139 .153.144 .239« 
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0 2271, 273, 275 277. 293.290 
297,296., 439,434« 445 446« 475« 
548 817.763.720.692.576. 
-القالة : 439. 
-القاهرة : 577 609 611. 696 697 
699 766 . 
- قبرص : 548. 
- قىلى : 290. 
ات :265. 
- قربص : 199. 
- قرجانة : 632.188.84. 
-القرجانية :331.231. 
- قردوش : 576 . 
- قرطاجتة : 48.45 .149,69 160› 162 
391.328.309.197.190.,188,187.166 
.333 476.396.360 754«736.587. 
- قرطبة : 574.475.396.45.,3635. 
- قرقنة : 694.337.238.234. 
-قرقور : 628.239.233. 
- القرم : :548. 
8 
42,40 221.218.107,105.50.49.45, 
١ .665.662‏ 
- قرنبالية : 153. 3 
- قريانة : 331.187.160. أ 
- قرية الفلاحين : 199. 
- قسطيلية : 296.292-288›114.66. 
- قسنطينة : 71.57.52:46.45.,39-37- 
326.121.114-107.105.102.74- 
342 342, 439.401 .444 453« 
637.578.551« 678« 684.679 .812 
A r‏ 
- قصر ابن الجعد : 768.246. 
- قصر خزر : 281. 
ی :277 
- قصر أبی دوید : 246. 
J06 5 ag‏ .235 238« 735« 
736 738. 
قضززناتة: 279:143:67: 
- قضرسعد: ۰.137.116 
دقن سىلاق :281 


- قصر صالح : 548.547.278. 

- قصر العالية : 265.263.262.228. 
تور :239 

- قصر العروسين : 74.47. 


- قصر العواديد : 249. 
E E‏ 
ا قصر قطوفة : 279.67. 
تقر کولن::۰140 

ك فقتو وات :235 
اع للام 220 

- قصر ماطوس : 280. 
اق ماز : 132127 
- قصر نباوة : 39. 

- قصر وزدر : :140 274. 
- قصن وني : 280.278. 
القضترين 4395 
-القصور :399 
قوی خی ان3 289. 


قور الساف : 772-768.743.134.70. 


- قصور لالة : 454.6648. 

- القصيبة : 218. 

قطن: 298 . 

-قفصة : 42. 46› 64. 82.66 121 124› 
6 .297.153, 299 327.302 .389« 
404, 406 .409. 448-444,439< 454« 
487.479.475.456« 
817.812.791.763.531.58. 
-القلة : 237. 

- قلشانة : 218. 

-القلعة : 247.242.39. 

- قلعة بني حمَاد : 10140.36. 

- قلعة حمدون : 278. 


قلغة نتان :116 <«208. 

- قلعة أولاد شهيدة : 280. 

- قلعة : 280. 

-قلغة فق 27. 

- قلّوس : 237.233. 

- قليبية : 137.116. 

- قمرت : 737.167.160. 

- قمَودة : 58 224.222 .241› 434› 435› 
474 755.681. 

-قنا: 768. 

- قندادس : 299. 

- قنطرار : 295.294.290.289.34. 
- قوصرة : 6.15369 47ء36 7. 

- قيطنة : 222. 


تقون ىاخىة: ;290 


ك 


-الكاف : 209.207.205.204. 


- کالیاري : 548.547. 

- كانم : 145,36.31. 

-كبة :295 

-كبة : 295. 

-كتانة : 67 earn‏ 
- كدية ابي 

.668. ris 05: Sg = 
.190 : الكلبيين‎ - 

- بني کلثوم : 65. 

- الكنائس : 248.242,66.65. 
- كثومة : 295.288. 

- کوطین :283. 

-الكوفة : 293.57.55 


ل 


- لالة : قصور لالة ؛ 
- لالوت : 290, 
-لبدة: 145, 
ت بین :237.153 
لليانة : 765.668 , 
-لزبة : 389 , 
-لطة : 259, 472, 547 601.60600 ı717,‏ 
768, 
اتة : 668 . 
زة: 238.,67. 
شة:576. 
-ليبيا : 30 . 


- مازونة : 702.643.576. 
-ماطر : 453.196.195.125.123,. 
-مالقة : 602.576 . 

.432.201: 


وا 
الباب : :21. 


.221 217 .132-129,67 : iF 
«472 9 

1 ۇ7.3. 
-المحمدية : 160 185 189, 190. 400 
63. 
- مراکش : 37.36 .41 163.45 .401› 
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578 582 .591, 744709.599,598/ 
- مرج الرّواغين : 127. 
-المرسى : 480.160.75. 
- مرسى الخرز: 204. 
- مرسی الرَّوم : 188. 
- مرسية : 578.574 . 
- مرسیلیا : 765605 . 
-المرشانة : 576 . 
-المركاض : 633.602.589 . 
-مرماجنة : 63.36. 
- مرناق = فحص رای 
-المرية : 591.576.339 
-المزاب : 390.325.65.45.32. 
- مزاتة : 242. 
-المزاتين (قرية) : 668.621.199.141. 
- مزاق : 399,64.58.48.42.32. 
- مزدغة : 384. 
-مزغتة : 242. 
- مسجد غانم : 248. 
- مسراطة : 288.153.145.39. 
- المسروقين : 312. 
مسعودة : 233. 
- مسكيانة : 63.36. 
- مسلاتة : 239.,145. 
-المسيلة : 35 36 102. 109 110. 209. 
5 327. 
- مسينة : 768 . 
مصدور : 49. 
-مصر : 31-29› 38 45 55» 156 234. 
1 .322 398 490.470 .518. 590« 
601 665 .697.696 699 .767.700. 
- مطماطة : 140,138.47 467. 
-المطوية : 272. 
-المعلَقة : 41 55.42 .105 162.107 
188 309. 
- مغراوة : 102.32. 
-المغرب الأقصى : 10» 43.37 .44ء 50.47 
37.358.343.339.331.149.1288 
467.451.428.427.399.398.1« 
476 481. 491.482 .578.547 .565« 
696 › 700. 702 703 708 710 717. 
41 7 .745 801.748. 
-المغيرية : 201. : 
-مقرة : 327.325.110.109. 
-مقرين (مسحبة) : 478471.170. 
-مكة : 55. 


-مکناس : 709 . 
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- مکنین : 259.242. 

- ملول : 73. 153 233, 242. 251, 253 
8 .773.772. 

- ملولش : 264.262. 

- مليتة : 258. 

- مليلة : 576.153. 

-ممرسة : 202. 

-ممس : 218. 

-المثار (جبل) 63 

-المنزل : 231. 

- منزل باشو : 46ء201.199.,198»163. 
- منزل تبلیی : 271. 

- منزل بنی خيرة : 243.65 . 

.,199 Ek 

- منزل الفلاحين : 668 . 

-منزل قدید : 59 .65 242.215 .248 
628 799.753« 804. 
- منزل قسة : 187.,160.79. 

- منزل کامل : 621.145.70. 

-منزل بني معروف : 628261.215.65. 
- منزل أبي التّصر : 258.65.61. 
-المنستير : 246.242.241.137.13083- 
258, 364.343.309.259 367« 
374381 438 454 650 665« 
738.737.691.669« 741. 
- منستیر عثمان : 63. 

- منسین : 576 . 
-المنشية : 187.70. 
-المنكب :576 . 
-متوبة : 70 72 79 80 158 187, 
9, 341. 
-المنية : 799.736.665.237.220. 
-المهاذبة : 651650 . 
-المهدية : 65.58.57.49-47.39-,70 83, 
108 .113 
250.248.242.241.228.149.1464, 
367.365.364.335.333.309.262.256 
650.576.436.435.399.397.381376« 
693-1. 695. 720› 732. 741.736 
.804.772-765. 
- مهران : 221 
-المهرين : 768.190.92. 
- موجر: 576. 


ل 


- نابل : 153ء200. 
- النباذية : 216. 
-نځال: 272:222. 
- نفزاوة : 480.475:472.82.73.,69.46. 
- تفطة : 106.52ء153:114. 
سة (جيل) : 44ء47 .51, 59ء 67›» 

- تفقو 
e 145‏ 2 .390.389.296.290 
622-620.496.485.475.44849.« 
778.680.657. 
-نقاوس: 36› 108 110 325› 327› 
444, 551. 
- نقطة : 294-291.241.239.68.67› 
436 736.735. 
- نقوة 3 (بئر) :39 
- أبي الذور (قبّة) : 63. 
-التيل : 482,476.30 


هھ 


-الهبيرة : 242.227.221. 
-هراغة : 145. 
- هرقلة = أهرقلية . 
- هرو غة : 265 , 
- هنشیر حمیاز: 225 .226. 
- هنسير الخزازية : 227-2255. 
- هشير الرمانية :70. 
- هنشير الزريبة : 226.225. 
هنشير ضريسة : 220. 
- هشير العبيد : 225ء226. 
E‏ 
هشير القصبية :235 
- فشي كيسان ! : 226.225. 
1374 381.376 741. 
- فنشير المهاذبة: 131. 
- الهوارب : 220. 
هة (وطن) :160,57 470. 621 
629 645. 
-الهوارية : 209.201.199. 


-الهواريين (قرية) : 200. 

¬ هیدون : 242 

«736.691.668.665. 381:37 6.261 
.737 


e. 
.445.294 110 : وادريغ‎ - 
.129 : واد عقارب‎ - 
. 300 : وادي بايش‎ - 
. 34: : وادي جیجو‎ - 
. 309.199 : وادی الرمل‎ - 
.274 73: : وادي زر کین‎ - 
. 122 : وادی سراط‎ - 
. 445.402.2904 : : وادي سوف‎ - 
. 445402.290.37 : : وادي سوف‎ - 
.191 .123 .82 ,69 وادي مجردة:‎ - 
. 400. 205.203 
. 49472 : وادي مجسر‎ - 
. 3: وادي مريسة‎ - 
. 208 : وادي ملاق‎ - 
. 221 : وادي مرق اللّيل‎ - 
. 331.250 : وادي الملح‎ - 
. 145.144: ونان‎ - 
<38: وداي‎ 
A72: وذرف‎ - 
, 242.66 : -الوردانين‎ 
. 153 : ورقلة‎ - 
: وسلات ( جبل)‎ - 
«645.622-620. 457. 448.14159 
. 796 
.222 : الوسلاتية‎ - 
. 453.16056 : وشتاتة‎ - 
-أم الوطا: 402 . ا‎ 
| الوطن القللى = الجزيرة‎ - 
.576« لومنا‎ 


-اليمن : 395.54 . 


- اليهودية : 75 . 
- اليونان : 481 . 
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فهرس الخرائط والجداول والوثائق 


شجرة نسب نبي هلال ونبي سليم 
أمتداد تاحية القرى والمذن 


بنو دباب 

مدينة تونس في العهد الحفصي (خريطة) 
ناحية مدينة تونس في العهد الحفصي.. (خريطة) 
اقطاعات المستنصر شرق القيروان (خريطة) 
نقائش ملول 

جدول الأسر الملوليه 

بلاد الساحل على العهد الحفصي (خريطة) 
وثيقة ظهير سلطاني 

عمل مدينة تونس على العهد الحفصي (خريطة) 
هنشير ابن منصور بالمهدية (خريطة) 

تجارة الزيت في المتوسط 

اناع التموز 

تجارة الذهب 

ضرا اققا 


تطور أسواق مدنية تونس وفنادقها 


856 


54 
86 
97 
100 
104 
112 
125 
133 
148 
185 
193 
230 
253 
254 
269 
324 
332 
380 
442 
446 
507 
540 
555-553 


المهن الخاصة بالنشاط التجاري والحرفي بمدينة تونس 
البو 

اجلو 

نار الوقن وألختو اذاق ولغن تارات 

أسعار بعد المواد المقترنة بالغذاء واللباس والرواتب 
اسعار الحبوب 

المدن والقرى بافريقية على العهد الحفصي (خريطة) 
نشار القباقل العربية والبربرية بافريقية (خريطة) 
جدول الكلمات الأندلسية 

مقارنة بين الدورة الوبائية بفرنسا وبإفريقية 

الكوارث الطبيعية والآفات 

أصول المرابطين الاجتماعية بمدينة تونس (القرن السابع ه) 
الرواة عن أبي يوسف يعقوب الدهماني 

سر ة القلشاني 

السلطة القضائية 

بعض تلامذة المازري 

شجرة أنساب ابناء الطاهر المزوغي 

المهر والشوار 
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560-556 
561 

562 

563 

564 

565 
5 (ملحق) 
65 (ملحق) 
602 

613 
618-614 
625-623 
672-671 
722 

734 

764 

770 
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NOE ECO TEODOR Cees, OEE 3 
ceo raieaatse raep ieceE TARE re القذمة‎ 
25 ...... الجزء الأول : التشكل الجديد للمجال العمراني: المدينة والقرية والقبيلة‎ 
r RES EE EE RNC RENAE الفصل الأول: المعطيات الأولية‎ 
O E 1الجذور التاريخدة‎ 
PA SUES SESS اشكالية الهجرة الهلالية وخلفيتها افريقية‎ 1 
Oe GSS انتشار القبائل العربية وتكون المجال الرّعوي‎ 2 
SEAS TARRY RREEEEIS تحديد المفاهيم : المدينة والبادية‎ 1 
yo O EOI EOP NERE OE RE OOO PHC SGO E AOE المدينة‎ 1 
1 O O EOE ناحية المدينة : القصور والقرى‎ 2 
0 تنظيم المشهد الريفي المحبظ بالمى‎ 3 

الفصل التّاني: تطور المجال البدوي : جدليّة القبائل والمخزن BOCs as‏ 
1 في البلاد الغربية ( بنو هلال) Blanton vasa RS‏ 
1 القبائل المخزنية في الأطراف : الأثبج وزغبة ERO OT AI‏ 
2 مجال قبيلة رياح السياسي j ERRORS‏ 
1 في البلاد الشرقية ( بنو سليم ) IMac test‏ 
1 القبائل‌المخزنية والغارمة i RESENO NEEL NREILAE‏ £ 
1 المجال القبلي بجنوب شرقي افريقية i RO OE ERT‏ 
1القبائل الكخيرنة eosavevoecsnedioicsesvesisdeasescctses eves Res SSK oso‏ 139 
2 تطوّر الخارطة البشرية على اثر الانتتشار الهلالي j.1 RODEO‏ 
الفصل الثالث : مدينة تونس ومجالها التي : Asatte‏ 
1 تونس » مدينة السلطان وسلطان المدينة VENEERS ERE‏ 
1 العمق البشري : المجموعات الحضريّة والهجرات المتواصلة اليها Assesses‏ 
2 المجال الحضري وارتباطه بالبادية CS ecen sesi GRATER‏ 
3المجال الزراعي :فحص مدينة تونس 1 E O PANT E O O‏ 
1 بلاد إفريقية : المجال الحيوي لمدينة تونس sO OOO RONI CECE COP OOES‏ 3 
1 بنززت وناح يها ododivoeesssecenedoasdceceedcsesodionceceddcectsceooiiecaenecnienecasoiseseis‏ 194 
2 بلاد زغوان NEEDED‏ 1 
3 الجزيرة القبليّة OBrien aaa‏ 
4 السّهول العليا والوسطى لوادي مجردة وعلاقتها بمدينة تونس OTHE‏ 
الفصل الرايع : المان المتوسّطة ونواحيها بالبلاد الشرقية Dl essere‏ 
a‏ : بين التبدّي وإعادة التّعمير a ET‏ 
1 القيروان في محيطها البدوي : الاستفاقة الصَّعبة 1g ERE ION‏ 
2 وطن صفاقس : جدليّة البر والبحر RESON IEE‏ | 

3 جلاب لماحل :التشكل الجديد DESERET‏ 
لمەن والقصور بجذوب افريقية: تارات تمدین داخل الاطار القبلي od ROSE‏ 
1 مدينة قابس ونتاحيتها DAO SEGRE GCSES REARS‏ 
2 مدينة طرابلس وناحيتها ROY SSE EE ERS SESE‏ 
انال تة EEE E‏ 


4 واحة قفضة :بين محلّة السلظان والبدى N SESE ASS‏ 
خااتمة Es i O OE‏ 
الجزء الثاني : تقسيم العمل بين المدينة والبادية : التّوازن الهش : 1 
الفصل الا 0 : الرراعة بين سلطان المدينة وتعديات البدى : OE‏ 10 
1 نظام الملكية العقارية : المجال الرّراعي والمجال القبلي بين المد والجزر IO esses‏ 
1 الجذور التاريخية لوضعية الأرض بافريقية والمغرب SOre‏ 
2ملكيّة الدولة EAPO BERERGIE REESE‏ :1 1 
3 اللكية الخاضة DE Sccasussreaga esata snags‏ 
4 أرض الحبس : ملكية حضر -ريفية محرار للعلاقة بين المدينة والرّيف TIS SS‏ 
5 آنموذج من الأحباس : وقف هنشير ابن منصور بالمهدية على رباط المنستير E‏ 7 
1 ملكية الماء وكيفة استغلاله بأرياف افريقية o‏ 
1 لاء بين التشوريح والكوزيع e e O OTO DETTE OO‏ 
2 قوانين المياه بالأندلس وافريقية N: EER EEO EEE‏ 
3التقنيات Uh‏ :المنشات الصسكرى SHOSTENETARGREESRRROESTRSRSSSKRR N‏ 
4 الققتات الافة :اتشان الكوئ i E‏ 1 
5 توزیع المياه داخل الواحات AVAesaosecscsiscresesSGRESSDEORS ESSENSE‏ 
1 العمل الفلاحي : الخماس وأهمية الريع الذي يتحصًل عليه المالك العقاري بالمدينة ........... 409 
أ القلاحة واشل الباد من خلال الضاد العربنة O NE E HERES‏ 
2 الشرکات الفلاحية :علاقات انتاج غير متكافئة FT usasasanesesantsosr nesrin‏ 
3 الخماسة ببادية افريقيّة RAP GSES SE STS GEES‏ 
۷ تنوّع الانتاج الرراعي ومردوديته ی ی ا 
1شجرة الرْيتون, والغلآقات الحضر -بدوية FASGUSUSUTSROSSSESSLRRS TER RES SE‏ 
2 الأ شخان المثمرة RASS EERSTE‏ 
3 البقول والزراعات الصناعية E Pa a e SES‏ 
4 أسس الانتاج الفلاحي NE sawnemscucemasmueet mastan tea aaa‏ 
5 زراعة الحبوب : مجال الالتقاء بين البدو والحضر RSIS‏ 
6ا تة الاجدة a SOONER DSBS NENE‏ 
الفصل الثاني : الانتاج الحرفي والتبادل التجاري بين المجالين: المدينة سوق للبادية..... 458 
1 تنظيم العمل الحرفي دإخل المجال الحضري a ENON EDEBA‏ 

1 التّنظيم الطوبوغرافي للأسواق O BSE OSS ES e E‏ 
2 اصول الحرفيين وأصنافهم ا 
3 العمل الحرفي وعلاقات الإنتاج A DOLLS GS‏ 
4 التنظيم الحرفي بافريقية AOcagesttaxawacasssveuaiaS SRSA‏ 
1لصنائع والحرف : بن وان البادية وأسواق المدينة : PO SESS‏ 
a‏ المعادن i EA O RIESE POEL SNORE OEE‏ 
ع الغزل والذ E RE‏ 1 
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عرفت هذه الحقبة تطورا اقتصاديا واجتماعيا 


هاما لكنه ظل منحصرا داخل المدن ولم يفض إلى 
الانتقال الى مرحلة اقتصادية أخرى» وإلى نشأة نمط 
اجتماعي وثقافي متجانس وموحد بالبلادء وذلك نتيجة 
عوانق منها ما هو خارجې مرتبط بتطور العلاقات فی 
البحر المتو سط ومنها ما هو داخلی. وقد لخص ابن 
خلدون أزمة المجتمع المغربى فى قولته الشهيرة: 
«الظلم مؤذن بخراب العمران» وفعلا مثلت السّخرة - 
أو اغتصاب ثمرة العمل- ومصادرة الأموال الشكل 
المتطور للظلم الاجتماعي. وانعكست أزمة البادية 
الهيكلية على المدينةء فتراجع الانتاج والتبادل وانحسر 
العمران. ولم تكن الظاهرات الثقافية سوى وجه آخر 
لتلك الأزمة... 
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